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/ رواد الاستراتيجيي الحديذي 


القسم الأول 
أصول الحرب الحد يدن من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
القصل الأول: مكياقيلبي: مضة فن الحرب ١4‏ 
بقلم فليكس جليرت. 
الفصل الثاني: فويان: تأثير العلم في الحرب 9 
بقلم هري جورلاك. 
الفصل الثالث: فردريك الأكبر _-جيبير ‏ بيلو. 
من حروب الأسر الحاكمة إلى الحروب الأهلية ... 55 ١‏ 
بقلم ر .ر . بالمر. 
المسم الثاني 


أمهات الحتب في القرن الناسع عشر 


بقلم كران برينتون- جوردون كريج - فيليكس جلبرت. 
الفصل الخامس: كلاو زيقيتز ل 598 
بقلم ه. روثميلز. 


رواد اللااسترائيجيي الحد يي ١‏ 


المشتركون في هذا الكناب 

١‏ - إدوارد ميد إيرل: 
مستشار خاص السلاح الجوي الأمريكي » محاضر في الجامعة العسكرية 
» وأستاذ الدراسات العليا في جامعة برنستون » وعميد قسم الدراسات 
العسكرية بها .. دكتوراه من جامعة كولومبيا. 

-١‏ فليكس جليرت: 
المساعد السايق لمحرري الوثائق السياسية الألمانية للحرب العامية الأولى 
؛ درس الآراء السياسية والمسائل الدولية طويلًا ‏ دكتوراه من جامعة 
برلين. 

-٠‏ هنئري جورلاك: 
عميد قسم تاريخ العلوم في جامعة ويسكونسين . مؤلف كتاب: «العلم 
والحرب في النظام القديم» دكتوراه من جامعة هارقرد. 

4 - رويرت بامر: 
مؤلف كتاب: «الاثنا عشر الذين يحكمون») ‏ ومؤلف بالاشتراك 
لكتاب: (الاسترائيجية الكيرى لدول المحور». عمل في وزارة 
الاستعلامات الفرنسية عام ١55٠ - ١979‏ » دكتوراه من جامعة قيينا - 
يعمل الآن في خدمة الحكومة الأمريكية. 

4- كرين برنتون: 
مؤلف حياة (ثاليران» ‏ «١حقبة‏ الثورة سنة ١1/89‏ -21!/49)ء وغير هذا 
من المؤلفات التاريخية. أستاذ التاريخ في جامعة هارفرد ‏ دكتوراه في 


٠‏ رواد الاستراتيجيت الحد يذن 
الفلسفة من جامعة أوكسفورد. 

؟ - جوردون كريج: 
بكباشي في جيش الولايات المتحدة؛ مساعد رئيس تحرير مجلة المشاة 
الأمريكية؛ مؤلف كتاب: «كبار القادة في الحريين العالميتين» . دكتوراه من 
جامعة ميتشيجان. 

-١/‏ هائز روسفيلز: 
دكتوراه منْ جامعة هيد لبرج - مؤلف: «الرسائل والكتابات السياسية 
لكلاوزيقيتز؛ ‏ كيا صنف كتابًا عن «بسهارك» » وآخر عن «كلاوزيقيتز 
والسياسة والحرب». أستاذ زائر للتاريخ في جامعة يراون الأمريكية. 

4- الآميرالاي أركان ا حرب محمد عبد الفتاح إبراهيم: ا مرجم 
ماجيستير في العلوم العسكرية من كلية أركان الحرب . دبلوم الدراسات 
العليا في التاريخ والآثار السودانية من جامعة القاهرة. له مؤلفات عدة 
أغلبها في الشئون العسكرية أهمها في تقديره: «محمد القائد» و(بين 
حربين» و«الحرب البرقية» و«كلاوزيشيتزه و«الحرب الأهلية 
الأمريكية). 

؟ - كال الملاخ: 
بمصلحة الآثار» مكتشف مراكب الشمس. 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي 5 


معد مي 


يقول إدورد ميد إيرل في السطور الأولى للمقدمة التي كتبها للنسخة 
الإنجليزية للكتاب: «في عام ١857‏ قدم روائي أمريكي صورة وصفية 
للحرس فقال: اعندما تجيء الحرب فإها تسود أرواح الناس كلهم » جب 
عليهم كالعاصفة » تقدم من كل مكان وتسير في كل اتجاه » تختلط بنغمات 
الأرغن في الكنائس وتملاً طرقات المدن والقرى بالصفير » تتسرب إلى نيران 
المواقد في داخل الذواوب وتجتاحيغرف الدراسة في الجامعات . يقفا لها شعر 
رؤوس السياسيين ٠‏ وتضطرب بسببها كل الروابط الاجتاعية فلا يعيش 
فرد أو جماعة بمنجاة منهااومن تأثيرها سواء أكان هذا التأثير قريبًا مباشرًا أم 
بعيدًا غير مباشر). 

وكان هذا الروائي الأمريكي الذوخآتتايإليه إدورد ميد في مقدمته . 
كان ولا شك عندما قدم هذه الصورة الوصفية يعيش في خضم الحرب 
الآهلية الأمريكية مع أنها كانت حربًا محدودة مسارح القتال » محدودة التأثير 
في النطاق الذي خاض غارها من الئاس سواء من الشاليين أو من 
الجنوبيين؟ فهي لم تكن حريًا أممية جامعة » ولم تقم بين الشعوب والقارات . 
ومع هذا كان الرجل صادق التصوير في هذا الوصف الممتع الذي قدمه 
للحرب التي عرفها. 

وأشار الكاتب الأمريكي وولتر ميليز إلى الحرب إشارة مركزة عندما 
رآها تبدد كل مؤسسات المجتمع » تهدد العدالة التي هي في اقتصاديات هذا 
المجتمع والكفاية التي هي لتنظيمه السيامي » تعطل نشاطه الإنتاجي؛ ىا 
#بدد أسس سياسته الخارجية وحكمتها وأهدافها . ولا توجد صورة من 
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صور وجودنا لا تتأثر بالتبسيط أو ربا بالتعديل الكامل تبعًا للحرب؟ ثم 
تجيء الحرب نتيجة مباشرة لأشياء يفعلها أو يخفق في عملها الأفراد 
والسياسيون والأمم. 

والحرب - في إيجاز - إما أن تكون ناجمة عن السياسية القومية » أو أن 
تكون نتيجة للنقص ف هذه السياسة » وعندما تتجه الأمة إلى اتخاذ هذا 
القرار المخيف بالالتجاء إلى الحرب فإِنَ النصر أو الهزيمة على السواء تكون 
أيضًا نتيجة حتمية لما تعمله.. أو لما تعجز عن أن تعمله. 

فإذا وضحت لنا هذه الحقائق بدا لنا أنه قد يكون من الحاقة أن نترك 
سياسة الحرب إلى العسكريين وحدهم.. أو أن نثركها للسياسيين وحدهم . 
أو أن تثرك حتى للعسكريين والسياسيين معًا » إن الاستراتيجية القومية 
يجب أن ترسم خطوطها وتوضح أصوها بوساطة رئيس الدولة وهيئة 
أركان الحرب العامة » وأن يستكمل تخطيطها بالقوانين التي تصدرها الميئة 
النيابية؛ ذلك لأنه في مثل هذا الأمر يجب ألا يتحول كل أفراد الأمة ليكونوا 
مجتمعًا يناقشون الأمر كلهم فيلقي كل بدلوه ويعرض رأيه ويدافم عن 
حجته . ومع هذا فإن الاستراتيجية التي يتم رسمها ونخطيطها بهذا 
الأسلوب لا تنجح إلا إذا توافرت لما معاونة كل المواطنين النامبين الذين 
يقفون من أجل نجاح هذا التخطيط الاستراتيجي حياتهم ومستقبلهم بل 
وشرفهم القومي أيضًا. 

إن الآمة في الحرب أحوج ما تكون إلى قبادة حكيمة وإلى زعيم قوي . 
وفي دراستنا لتاريخ العالم في متباين العصور ومختلف الأمصار نلقى الكثير 
من الأساء لزعراء أقوياء تولوا التوجيه لأممهم في اللحظات الحاسمة 
الحرجة من حياتها » وكان لزعامتهم فضل الوصول إلى النصر مهما طال أمد 
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الصراع » ولكن القوى الدافعة في هذه الزعامة إن تجيء من أعماق قلوب 
ورغبات الأهلين أنفسهم » ومن أجل هذا.. كان من الضروري أن يعرف 
أصغر جندي وأحدث ضابط في السلم العسكري الأهداف التي لآأجلها 
يغامر كل منها بحياته. 

إن الغرض من هذا الكتاب هو أن يوضح في صورة ضافية وفي نطاق 
واسع لفترات طويلة في حساب الزمن كيف تطورت الاستراتيجية للحرب 
الحديثة والمسار الذي سارت فيه طوال تطورها هذا » وبذلك نستطيع أن 
نتفهم الأسباب الدافعة إلى الحرب » والأسس الرئيسية التي تتحكم في إدارة 
الحرب » إننا نعتقد بأن الرقابة الدائمة على هذا الأمر إن| تقوم يثمن واحد 
هو حريتنا » ى) نعتقد أيضًا بأنه لكي نستطيع الوصول إلى سلم مستمر فإننا 
يجب أن نتفهم جيذا الدور الذي للقوات المسلحة في المجتمع الدولي » وَل 
يكن هذا التفهم دامًا مستطاعا ميسورًا. ذلك؛ لأنها ليست القوة في حد ذاتها 

هي التي تكون خاطتة. بل قد يكون الخطأ في الأغراض التي لأجلها 
تستخدم القوة » وعلى ما قال «بسكال» منذ ثلاثة قرون: (إن العدالة بلا قوة 
تكون معدومة الأثر والتأثير . ا أن القوة بلا عدالة لا تكون أك: 
طغيان » وهذا يجب دائثًا أن نجمع بين العدالة والقوة» » فلا يكفي أن يكون 
الحق في جانبنا بل يجب أن ندعمه بأن نعد القوة التي تكفل إبراز هذا الحق. 

إن الاستراتيجية تعنى بالحرب.. والتأهب للحرب ثم إدارة الحرب : 
وهي في أضيق تعريف لا فن القيادة العسكرية » فن إدارة وتوجيه المعارك 
والمحملات الحربية » وتختلف الاستراتيجية عن التكتيك الذي هو فن 
استخدام الجنود في المعركة » ى| يختلف عزف الفرقة الموسيقية (الأوركسترا) 
عن عزف كل من الآلات الفردية التي تجيء مكونة للمجموعة كلها. 
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وحتى نهاية القرن الثامن عشر كانت الاستراتيجية عبارة عن مجموعة 
(الخدع) وسائل الخداع والتضليل التي يستخدمها القائد ليضلل خصمه 
وللوصول إلى النصر وكسب الحرب؛ ولكن لا كانت الحرب والمجتمع قد 
باتا أكثر اضطرابًا وتعقدًا فقد بانت الاستراتيجية تتطلب بالضرورة تقديرًا 
وعناية بعدد من العوامل غير العسكرية » عوامل اقتصادية ونفسية ومعنوية 
وسياسية وفنية. 

وهذا فإن الاستراتيجية ليست فكرة أو تخطيطًا يجيء وقت الحرب . 
أي أن الاستراتيجية لا ترسم حال الحرب وإنا هي عمل نتيجة دراسات 
طويلة تسبق الحرب بأمد طويل. 

وبذلك كله فإنئا نصل إلى تعريف للاستراتيجية في عالم اليوم بأنها هي 
فن السيطرة على كل موارد الأمة واتحاد الأمم ب) في هذا القوات المسلحة . 
ثم استخدام هذا كله إلى غاية ما يمكن وفي أكمل صور الاستخدام. 

وف دراستنا للاستراتيجية ‏ هذه الدراسة التي ستجيء في فصول هذا 
الكتاب وما يجىء بعده من سلسلة الكتب التى تكمل القصة » قصة رواد 
الاستراتيجية من مكيافيللي إلى هتلر ٠‏ وتبعًا للعديد من العوامل غير 
العسكرية التي لها » فإننا نلتفي بعدد كبير من المدنيين غير العسكريين الذين 
قدموا دراسات طيبة هذه العوامل التي تؤثر في الاستراتيجية » نلقى أمثال 
آدم سمث وفردريك ليست الاقتصاديين » ونلقى ماركس وآنجلز 
المصلحين الاجتاعيين » ونلقى ديلبريك وأومان المؤرخين ٠‏ كا نلقى 
تروتسكي الصحفي وكليانصو السياسي , وفي الوقت الذي تغيب فيه أسماء 
عدد كبير من القادة العسكريين أمثال رمسيس الثاني وقيصر وهانيبال 
وجنكيز خان وثيمور لنك وصلاح الدين ومارلبورو ولى وجاكسون 
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وولنجتون وبلوخر وجرانت وشيرمان » وذلك إما لأنهم كانوا تكتيكيين 
أكثر من أن يكونوا استراتيجيين وإما لأنهم لم يقدموا عقيدة استراتيجية 
خالصة لها. 

كا يجب أن نلاحظ أن نابليون الكورسيكي الذي هويلا شك أعظم 
قائد عسكري في العصر الحديث قد وضع أصول استراتيجية في أرض 
المعركة ولم يسطر * شيئًا عنها على الورق اللهم إلا هذه المجموعة من «الحكم) 
العسكرية التي تركها وراءه» ولهذا فإننا مع تقديرنا لعبقرية نابليون سنضطر 
لدراسة استرائيجية عن طريق الاثنين اللذين شرحا هذه الأصول يأن 
نقلاها من أرض المعركة ليبرزاها في الصورة المسطورة على الورق » ألا وهما 
جوميني وكا وزيقتز. 

وسنعرض في هذا السلسلة من الكتب إلى الحرب الخاطفة » إلى معركة 
الإفناء والتدمير» لحرب المناورة وحرب المواقع » ستعنى بالصلة بين الحرب 
وبين المسائل الاجتماعية , بين القوة الاقتصادية والقوة العسكرية » سيُعنى 
بعلم النفس والقوى المعنوية كسلاحين من أسلحة الخرب , سنبحث دور 
الضبط والربط في الجيش » سننظر إلى دور الجيوش المحترفة وإلى قوات 
الميليشيا التي تجمع من صفوف الأهلين » وفي طوال هذا كله ستنظر إلى 
الصلات التي تربط السياسة والاستراتيجية » إلى القوى السياسية والقوى 
العسكرية والتي لا ينتفصل بعضها عن بعض ٠‏ وإلا اضطربت السياسة 
الخارجية على ما يقول وولترلبان » وستنظر إلى الكثير من الآراء والمعتقدات 
والأصول العامة مثل حرية التجارة » حرية الأفراد - الأخوة بين الناس - 
الاشتراكية .. وغير هذا من الصور التي تؤثر في أسباب الحرب وفي إدارة 
الحرب. 


١‏ رواد الاستراتيجيي الحديذي 


إن الحرب اليوم قد باتت تحتل مكانًا من التفات الناس في كل مجتمع . 
والحضارة » ولم يعد من الممكن أن يعيش فرد واحد في هذه القارات التي 
تغطي سطح الكرة الأرضية بعيدًا عن مؤثراتها في صورة ما » وعلى قدر له 
أهميته بالنسبة له وبالنسبة للبيئة التي تحيط به » فعندما يبدأ الصراع تتطلب 
في وقت الحرب يتطلب الأمر تفهم الجميع لمجريات الأحوال التي تدور من 

ومن أجل هذا التفهم الصحيح »ء أو بمعنى أصح ليمكن إدراك هذا 
التفهم الصحيح كانت صفحات هذا الكتاب. 

والله ولي التوفيق. 

القاهرة في الرابع من أكتوبر عام ١555‏ 
محمد عبد العتاح إبراهيو 


أميرالاي أركان الحرب 


جه 
نف 


رواد اللاستراتيجيي الحدايذي بدا 


القسم الأول 


أصول الحرب الحد يثن 


من الفرن السادس عشر إلى المرن الثامن عشر 
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| لااعياماباعهمهم | 


)١ه707/-‎ ١559( مكيافيلل‎ 


رواد اللاستراتيحيي الحدا بيذي حا 


الفصل الأول 


مكيافيالي: نهصي فن الحرب 
بعلم فليكس جلبرت 


ايعتقد الكثيرون اليوم بأنه لا يوجد شيئان أكثر تباينَا واختلافا وأبعد 
عن الاثتلاف والتناسق من الحياة المدنية والحياة العسكرية » ولكنا عندما 
ننظر إلى طبيعة الحكومة والسلطة فإننئا نجد صلات وثيقة قوية بين هاتين 
الحالتين أو الحياتين » وأنهما ليستا فقط تكملان بعضههما البعض .» بل إنه من 
الضروري أن ترتبطا وثيقًا وأن تتحدا معًا اتحادًا قويًا) . 

وهذه الجمل التي تجيء في فاتحة كتاب «فن الحرب»” ' لمكيافيللي تنير 
لنا السبيل لتفهم عناية مكيافيللي بالمسائل العسكرية » على أن مكيافيللي ل 
ينظر إليها في دراسته لها نظرة رجل عسكري فني؛ بل إنه لاحظ الدور 
الحاسم الذي للقوة العسكرية والتأثير الذي لما في السياسة » وقد انتهى إلى 
أن كيان وعظمة كل دولة إنما يضمن ويؤكد منها إذا حظيت القوة 
العسكرية بنصيبها الصحيح ومكانتها الحقيقية من النظام السياسي للدولة. 

كتب مكيافيللي في كتاب «الأمير» ومنممنوم” '“ وتبدو الأهمية التي 
يقدرها لما كتب من حقيقة واحدة هي أنه عاد فكرره أيضًا في كتايه 


)١(‏ مقدمة كتاب «فن الحرب» ومجموعة المؤلفات التاريخية والكتابات الآدبية لنيكولو 
مكيافيلل » طبعة ماتسونى وكاسيلا (فلورانس 9؟9١)‏ ص 710. 
لاع تطاعة ]ا 10امع16! 01 ع21282اع1 ؟ عطاه مه رعتعم0 ع1 متا مواعنات 115ء0 عأتث :11اء 7 3تاعة أ 


(؟) كتاب «الأمير» فصل ؟١‏ ص 75 في المجموعة السابقة. 
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(المقولات» 1ورمهؤز0”' «ولا يمكن أن توجد قوانين صالحة إلا حيثا 
وجدت أسلحة قوية » وحيثا وجدت أسلحة قوية توجد قوانين صالحة»؛ 
ولهذا فإنه بحث الحاكم على أن يضع نصب عينيه دائًا أن احتفاظه بسلطته 
يتوقف على القوة العسكرية فيقول: «ويجب أن لا يكون للأمير أي هدف أو 
رأي آخر ء ولا أن يعني بدراسة أي شيء غير الحرب وتنظيمها 
وضطها»”. 

وقد عني مكياقيللي في كتابه المفولات» مهذه المشكلة ‏ هذا الكتاب 
الذي وقفه للحديث عن العلاقة بين التنظيم العسكري الروماني والدستور 
السياسبى لجمهورية روما وعن نهضة روما لتكون قوة عالمية - وانتهى 
مكيافيللي من دراسته للتاريخ الروماني إلى أن «أساس الدولة هو التنظيم 
العسكري السليم)”". 

وهكذا أيضًا فإن كتابه «فن الحرب» الكتاب العسكري العظيم الذي 
قامت عليه أساسيًا شهرة مكياقيللي كمفكر عسكري .ء فبالرغم من أنه عني 
فيه بتفاصيل التنظيم العسكري وفن القتال «التكتيك» إلا أنه يتعمق إلى 
أبعد من هذا ويناقش الأحوال والالتزامات السياسية للتنظيم العسكري 
الصحيح ٠‏ وكان تحقيق دور القوة العسكرية في الحياة السياسية هو 
المغناطيسية التي جذيت نحوها كل تفكير مكيافيللي السيامي. 
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)١(‏ كتاب «المقولات» الكتاب الثالث فصل 7١‏ ص 5 75 في المجموعة السابقة. 
(؟) كتاب «الأمير» فصل ١4‏ ص ١5‏ في المجموعة السابقة. 
«المقولات» الكتاب الثالث فصل ”١‏ ص 5 75 في المجموعة السابقة. 
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]١[ 

ولكن كيف وجَّه مكيافيللي كل انتباهه إلى مشكلة الصلة بين التنظيم 
السيامي والتنظيم العسكري؟!! 

إن تجارب العصر الذي عاش فيه قدمت له درسًا قي له أثره 
بملاحظته لتأثير العامل العسكري على الحياة السياسية » فلقد لاحظ 
وشاهد فقدان موطنه لحريته بسبب فشل الآلة العسكرية لوطنه » كيا رأى 
أيضًا إيطاليا كلها تفقد استقلالها وتسيطر عليها جيوش أجنبية. 

على أن اهتمام مكيافيللي بهذا الأمر إن) جاء أساسيًا ثمرة المعرفة 
السياسية الممتازة التي توافرت له » ىا كان دليلا على تفهمه الحساس للقوى 
لحقيقية بين التنظيمين العسكري والسيامي هذه الحقبات من السنين : 
والتي كانت في أعماق التفاعلات الثورية العظيمة للقرنين الرابع عشر 
والخامس عشر؛ ولم يكن ليكتشف الصلة بين التغييرات التي حدثت في 
التنظيم العسكري وبين التطورات الثورية التي حدثت في النطاق 
الاجتاعي والسياسي إلا عقل حاضر ممتاز. 

إن الصلة بين السبب والتأثير في التطورات العسكرية تبدو واضحة 
حتى للمراقب العادي ٠‏ فلقد وضح أنه يسبب اكتشاف البارود واختراع 
الأسلحة النارية والمدفعية ضاعت قيمة الدرع الذي يرتّديه الفارس ك) 
وضح اهيار التنظيم العسكري للقرون الوسطى - والذي لعب فيه الفرسان 
الدور الحاسم ‏ اخهيارًا لم يمكن تجتبه. 

ويقص أوريوستو الإيطالي مواطن مكيافيللي في ملحمته الشهيرة"" 


6 ل. أوريوستو: أو رلاندو فيوريوزو الكتاب الآول النشيد التاسع. الترحمة الإنجليزية- 
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(أورلاندو فيوريوزو) كيف أن أورلاندو بطل ملحمته الشعرية الطويلة . 
والرجل الذي توافرت له كل فضائل الفروسية اضطر إلى أن يواجه عدوه 
بسلاح ناري » فيقول: 
«وفي الحال هزت الأرض هذه الأضواء الخاطفة» 
«(ورددت التحصيئات المهتزة صدى الصوت» 
(أما الوباء الذي لا يمكن أن يفقد قوته عيثًا) 
«وليس له إلا أن يمزق كل من يجرؤ على اعتراض سبيله) 
(ويثير الصفير مندفعًا بسرعة وعئف مع الريح». 
فلا نجح أورلاندو ‏ الذي لا يقهر ‏ ني التغلب على عدوه المخيف . 
وحق له أن يتسخير من الغنيمة والأسلاب الثمينة ما أراد: 
(وليس للبطل أن يحمل معه) 
امن أسلاب يوم النصر هذا 
(إلا هذا السلاح الذي كانت قوته لا تقاوم) 
«كالرعد في مساره السريع) 
ثم يبحر البطل في المحيط الفسيح ويلقِي هذا السلاح في أعماق البحر 
قائلا: 
«أيها السلاح اللعين الذي هو آلة الموت) 
«والذي صنع في المناطق السوداء السحيقة) 
اوالذي وضع على أساس فن السيئ النية الشرير بعلز بول» 


-بقلم جون هول. 
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االيدمر كل الجنس البشري) 
ال هذا وحتى لايجسر أي فارس بوساطتك مرة ثانية) 
«أو يحاول جبان بمعاونتك في الحرب) 
(مهاجمة عدو نبيل مستندًا إلى دعامة نافعة) 
«فلتبق إلى الأبد في هذه الأعماق البعيدة) 
وني إيجاز؛ فإنه إذا لم تكن الأسلحة النارية قد اخترعت أو كان من 
الممكن تحريمها الآن فإن دنيا الفرسان يمكن أن تعيش إلى الأبد بها فيها من 
مظهر أاذ رائع. 
على أنه من الصعب أن يتمشى مع الواقع هذا الإيضاح الدرامي 
لانهيار قوة الفرسان » فإن تاريخ المعاهد والتعاليم العسكرية لعصر ما لا 
ينفصل إطلاقا عن التاريخ العام لذلك العصر ء وقد كان التنظيم العسكري 
للعصور الوسطى جزءًا باررًا من حياة العالم في ذلك الزمن » فلا تمزق البناء 
الاجتماعي للعصور الوسطى غربت شمس هذا التنظيم العسكري. 
والواقع أن الفروسية كانت من الناحية الروحية والاقتصادية أبرز 
إنتاج العصور الوسطى » وفي مجتمع ينظر فيه إلى الله على أنه الرئيس الأعلى 
للتنظيم » فإن كل دولة في ذلك المجتمع يجب أن تستكمل دورها الديني . 
وأن تستهدف في كل أوجه نشاطها الدثيوي معنى دينيا. 
لقد كان واجب الفرسان الرئيسي حماية أهالي البلاد والدفاع عنهم . 
كان الفرسان ‏ في الحرب ‏ يخدمون الله سبحانه وتعالى » وثبعًا لهذا فإن 
الفارس كان يضع خدمته العسكرية تحت إمرة سيده الأعلى الذي وكلت 
إليه الكنيسة الإشراف على التشاط الدنيوي للأفراد» ومع هذا؛ فإنه فيا عدا 
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الجانب (الروحي/ الديني) فإن الارتباط العسكري بين مستغل اللأرض 
وبين السيد كان له اجات القانوني والاقتصادي ٠‏ فإن الأرض أعطيت 
للفارس بوساطة السيد » وفي تقبله لما كان تقبل الالتزام بأداء الخدمة 
العسكرية في زمن الحرب من أجل هذا السيد. 

وهكذا ينضح أن هذا كله كان نوعًا من التبادل. بضاعة مزجاة عاجلة 
في مقايل خدمة عسكرية آجلة » وكان هذا يتفق أيضًا مع التنظيم الزراعي . 
ومع نظام تملك السيد لكل الأراضي » النظام الإقطاعي الذي عرفته القرون 
الوسطى وظل قاثً) طواها. 

على أن وجهة النظر الدينية في الحرب كوسيلة لإقرار العدالة » وتحديد 
الخدمة العسكرية على طبقة الفرسان مستغلٌ الأرض التى يملكها سادة 
البلاد » ثم الارتباط المعنوي القانوني الذي يجمع أفراد الجيش بعضهم إلى 
بعض ء كل هذه كانت العوامل التي أوجدت صور التنظيم العسكري ك| 
أوجدت وسائل وأساليب الحرب في العصور الوسطى. 

كان الجيش يتجمع فقط عندما تنشأ حال محددة تعني قرب قيام 
الحرب » ويؤمر بالخروج إلى حملة معينة لإدراك هدف محدد » ويظل متجمعا 
طوال وقت استمرار هذه الحملة أي إلى أن يتم إدراك هذا ال هدف المحدد . 
على أن الطابع الموقوت للخدمة العسكرية والمساواة بين كل المتقاتلين قد 
جعلتا من الصعب إن لم يكن من المستحيل - أن يتوافر الضبط والربط بين 
هذه المجموعة المتباينة من الجند؛ كانت المعركة غالبا ما تتحول إلى صراع بين 
الفرسان فرادى » وكانت هذه المعارك الفردية بين القادة تلعب دورًا حاسًَ. 

ولا كانت الحرب تمثل استكمال الواجب الديني المعنوي فقد توافر 
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الاتجاه القوي لإدارة الحرب والمعارك تبعًا لقواعد ثابتة » ووفقا لقانون قائم 


ولا كان هذا التنظيم العسكري هو الإنتاج التقليدي لكل النظام 
الاجتاعي للعصور الوسطى فإن أي تغيير في أسس هذا النظام لابد وأن 
يكون له التأثير الذي لا يمكن تجنبه في الميدان العسكري؛ ولهذا فإنه عندما 
هر الانتشار السريع لاقتصاديات النقد ‏ القواعد الزراعية في القرون 
الوسطى - كان لهذا التطور تأثيره المباشر على النظم والتقاليد العسكرية. 

وقد انتفع إلى حد كبير من هذه الفرصة - فرصة الاتساع السريع 
لاقتصاديات النقد - انتفع أولتك الذين كانوا في مقدمة العاملين لهذا 
التطور الاقتصادي الجديد آلا وهم ملاك الأراضي الأثرياء وسادة المدن . 
وجاء انتفاعهم أول ما جاء في الميدان العسكري؛ ذلك لأنه بات في 
استطاعتهم أن يتقبلوا نقودًا بدلا من أداء الخدمة العسكرية » أي أن يؤدي 
لهم مستغلو الأرض كراء أرضهم نقدًا بدلا من أن يقوموا بأداء الخدمة 
العسكرية » وني ذات الوقت بات في استطاعتهم أن يستخدموا هم بدورهم 
أناسًا يقومون بأداء الخدمة العسكرية نظير أجور أو مكافآات مالية بدلا من 
أن يقطعوا أرضًا يستغلونها.. وهكذا تحول الأمر. فالذي لا يرغب في القيام 
بالتزاماته العسكرية للسيد كان من الممكن أن يدفع له نقدًا بدلا من أداء 
هذه الخدمة » وبذلك أيضًا بات من الممكن أن يعوض السيد أولئك 
الفرسان الذين يبقون في جيشه لمدة أطول من الأمد المحدد للحرب بأن 
يدفع لهم (دفعات» مالية منتظمة .. أي مرثبات » وهكذا استطاع السيد أن 
يوجدَ تدريجيًا أساس جيش محترف دائم يعمل في خدمته » وأن يتحرر من 
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وقد سارت هذه العملية ‏ عملية التحول من الحيش الإقطاعى إلى 
الجيش المحترف » ومن الحكومة الإقطاعية إلى حكومة منظمة كاملة تعمل 
في خدمتها مجموعة من الموظفين يخضعون لرؤسائهم المباشرين على التوالي . 
ويتولون كل تفاصيل الححياة العامة والخاصة ‏ سارت ببطء » ول تصل إلى 
دروتما إلا في القرن الثامن عشر ولكن 0 المروسية - الروح التي 

ونجد وصمًا تصويريًا لهذا التحول أو التغيير في أغاني القرن الخامس 
عشر ء وفي الأغنية يتحدث المؤلف عن الحياة في جيش شارل الشجاع سيد 

كانت بورجوندي“ تشكيلا سياسيًا حديثًا في القرن الخامس عشر. 
وقد نظرت إليها الدول القديمة وكأنها صورة غامضة لدولة ناشئة من 
العدم » أو أنها غير واضحة وغير قانونية التشكيل في معنى آخر؛ وهذا فقد 
كان شارل الشجاع تواقا لإثبات قانونية وجود مملكته بدقة اتَّباعِهِ لكل 


)١(‏ الأغنية بقلم ديشامب » وقد وسمت بعنوان «متى يجيء أمين النزانة؟» مطبوعة ضمن 
مجموعة أعمال ديشامب » طبع سانت هلير المجلد الرابع باريس ١8/85‏ ص 795. 

(*) كانت بورجوندي تملكة مستقلة فيا سبق » ثم صارت ولاية من الولايات الفرنسية » 
وكان سكانها الأولون من قبيلة ألمانية هى قبيلة بورجوندي (إ0صتداعندا81) وقد مدوا من 
أرضهم بين الراين والتيكر في جانب » والأودر والفستيولا من جانب آخرء هزمهم المون 
ثم غزاهم الفرنك ولكنهم عادوا فاستقلوا ببلادهم عام 8١7‏ الميلادي » وكانت لهم قوة 
كبيرة وقد ازدادت تدريييًا ولكنهم انتهوا إلى أن قسمت بلادهم إلى عدة ولايات 
واستولت فرنسا على الجزء الذي يقع في بلادها » وتنتظم الآن في مقاطعات ألاين ويون 
وكوت دي أور وساؤن إيه لوار وأهم مدنها ديجهون ومكاؤن » وتروي أرضها أنهار الرون 
والسين واللوار وتشتهر بصناعة الخمور. «المترجم». 
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لعهد الفروسية » وإعادة هذا العهد بتقاليده ونظمه من جديد. 

والشيء الأكثر وضوحًا في هذه الأغنية هو أن الفارس و«الشاويش») 
ومستغل الأرض.. كل هؤلاء كانت تسودهم فكرة واحدة » فكرة التساؤل 
عن موعد مجيء أمين الخزانة الرجل الذي عرف بأنه هو الذي يتسلم كراء 
الأرض من المستغلين العازفين عن أداء الخدمة العسكرية » ويدفع أجور 
الفرسان الذين لم يقطعوا أرضًا زراعية يستغلوهها بدلا من هذا الالتزام الذي 
يقومون به بأداء الخدمة العسكرية » وهنا نرقب وراء الصورة اليراقة 
للفروسية الصورة الحقيفية للمصلحة المادية. 

وقد اختلطت تمامًا في جيوش الدول الكيرى ‏ كفرنسا أو أراجون أو 
انجلترا ‏ اختلطت العناصر القديمة والحديدة » عناصر القوّات الإقطاعية 
وعناصر الجئود المأجورين المحترفين » ولكن القوى الكبيرة التي كانت 
تمتلك المال في ذلك العصر مثل المدن الإيطالية فإنها اعتمدت تمامًا على 
الحنود المحثرفين. 

ومنذ القرن الرابع عشر كانت إيطاليا «الأرض التي تمتلئ بالعسل» . 
أرض الخيرات بالنسبة لكل الفرسان الذين كانت الحرب وسيلتهم 
الأساسية للحصول على المال » وكانت الجماعات التي تنظم في تشكيل سرايا 
الأمن والحراسة هدخم 41 عنمودمدده0 مون وتنقد أجورها بوساطة قادتمها 
المحترفين ٠‏ أولئك الذين كانوا على أتم استعداد للقيام بخدمة أية دولة 
ترغب في أن تدفع لهم أجورهم . وهكذا باتت الجندية في إيطاليا حرفة 
منفصلة تمامًا عن أي نشاط مدني آخر. 

ووسعت أيضًا قوة رأس المال واقتصاديات النقد من قاعدة التجنيد 
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في الحيوش ٠»‏ واجتذبت النقود للخدمة العسكرية طبقات جديدة من 
التسرب للرجال الجدد أن توجد أسلحة جديدة » وأن توضع أساليب 
جديدة للفتال » وأن تتطور هذه وتلك . وظهرت قوات المشاة ورماة السهام 
في الجيوش الفرنسية والإنجليزية في حروب الماثة عام. 

وتلقى هذا الاتجاه نحو تجربة أساليب عسكرية جديدة قوة معاونة 
حليدة م من وجوده. هي هى المهزيمة التي لحقت بفرسان شارل الشجاع 
نني معركتي امورات» وانانسيا سئة 21/5 ١‏ ات فرسات شارل 
التفوة وسط فو سهم التى كانت ا 0 وها اميزموا 
تمامًا ء وكان هذا الحادث عامل إيقاظ لأورويا كلها . وكسب المشاة مكانهم 
في التنظيم العسكري لذلك العصر. 

ومن الضروري أن نقدر أهمية اختراع اليارود بالنسة هذه 
التطورات العامة » ألا وهى: 

أولًا: نشوء اقتصاديات النقود. 

المًا: الاتجاه نحو التجربة في التنظيم العسكري الناشئ عن اهيار 

على أن الأسلحة الثارية والمدفعية لم تكونًا علة هذه التطورات . 
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ولكنهها كانتا من العوامل المعاونة الحامة التي زادت من سرعة التطور 
ودرجته » فإنه) قَوَنَا أولا من مركز السيد بالنسبة لأثباعه من مستغلي أرضه 
؛ وكان استخدام المدفعية في حملة ما واجبًا معقدًا مجهدًا » فقد كان نقل 
المدافع الثقيلة وعتادها يتطلب عربات كثيرة كيا كان يتطلب عددًا كبيرًا من 
المهندسين الأخصائيين . وكانت العملية في جملتها تستنزف نفقات طائلة. 

وتوضح النفقات العسكرية في ذلك العصر أن نفقات المدفعية كانت 
وحدها تقتطع الجزء الأكبر من مجموع النفقات”' » وكانت الدول الغنية 
جدًا هي وحدها التى تستطيع إعداد المدفعية؛ ولهذا فإن التأثير العسكري 
الرئيسي لاختراع المدفعية كان يقف في جانب الدول الكبرى ضد الدول 
الصغرى والمراكز المحلية المستقلة. 

على أن الانتهاء من التفوذ الذي كان للفرسان في القرون الوسطى قد 
حدث في هذه الصورة: كان الفارس وهو يستند إلى قلعته في أمن من 
الحجوم؛ ولهذا نال فن التحصينات مكانة كبيرة في ذلك العصر” ء وحمت 
الدول الصغرى أنفسها بإنشاء سلسلة من القلاع على طول حدودها . 
ومكّنها هذا من الوقوف والتهاسك حتى ضد قوّات كبيرة تزيدها عددًا؛ 
ولكن تحصينات القرون الوسطى هذه كانت من جهة أخرى معرضة لتيران 
المدفعية » وبذلك فإن التوازن العسكري كان يقف في جانب عمليات 
الحمجوم. 


)١(‏ راجع على سبيل المثال الأوامر الصادرة ليش الدوق سفورتزا 41/7 ١41/5-9١‏ في 
مجموعة السجلات التاريخية اللومباردية "ا جزء ١‏ عام /1851 ص 58 0117-5. 
0 أومان تاريخ فن الحرب في القرون الوسطى لندن ١94575‏ ص 0/8 7. 
ه؟ ,[آ (5 157 1011001) ععث 1110014 عطا 12 جة/1ا 01 أتث عط 01 :215015 ل ,القن 
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يقول فرنشيسكو دي جيورجيو مارتيني - أحد كبار المهندسين 
الإيطاليين في القرن الخامس عشر الذي وكل إليه بناء الحصون لدوق 
أوربينو - يقول في كتابه عن هندسة البناء العسكرية: «أن الرجل الذي 
يستطيع أن يقوي من الدفاع ضد الهجوم يمكن أن يكون أكبر من طبقة 
البشرء إنه في درجة الآلحة)”". 

وقد سبب أيضًا هذا التحول في تكوين الجيوش وهذا التطور في الفن 
العسكري . سيا يذّلا واضحًا في روح التنظيم العسكري؛ إذ فقد القانون 
المعنوي والتقاليد والعادات التي أوجد منها الإقطاع كل السيطرة على المادة 
الخام أي البيئات التي باتت الجيوش تجند منها في ضوء هذه الصورة الجديدة 
٠‏ فقد باتت القوة الأساسية للجيوش .ء أو بمعنى أدق الكتلة الكبرى منها 
من المغامرين والأفاقين الذين يطلبون الثراء والغنم » دون أن يكون لدييم 
ما يفقدونه في الحرب » بل إن كل ما يصلهم منها كسب لهم؛ وكتتيجة لهذا 
الموقف باثت الخدمة العسكرية كسبًا ماليًا. 

وقد برزت كذلك مشكلة معنوية في بحث «هل يعتبر تطلب حرفة 
تستهدف قتل الناس الآخرين خطيئة؟» . وفي فجر القرن الخامس عشر 
وقفت كريستين دي بيزان جزءًا من بحثها العسكري لمناقشة ما إذا كان تقبل 
التقود كأجر للخدمة العسكرية يعتر عملا عادلًا؟2. 


)١(‏ فرنشيسكو دي جيورجيو مارتينى «أحاديث في هندسة البناء المدنية والعسكرية» تورينو 
١‏ ص .١15١‏ 

(؟) كريستين دي بيزان «كتاب في أعمال البيوش والفرسان» الكتاب الثالث الفصل السابع. 
وكريستين دي بيزان إيطالية المولد » ولدت في فينيسيا قرابة عام 7757 » وهي ابنة 
توماس بيزان من بولونيا وقد اشتهر في عصره بخبرته في علم الفلك؛ كتبت كل مؤلفاتها 
ف النثر والقصيدة بالفرنسية » وانتقلت إلى فرنسا للإقامة مها وهى ف اللنامسة مرخ - 
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ووجه مارتن لوثر بعد قرن كامل بضرورة الإجابة على ذات السؤال 
فقط في أسلوب آخر هو: هل يمكن أن يكون الجندي مسيحيً ؟27. 

وفي أكثر أجزاء أوروبا مدنية - كإيطاليا مثلا - امتنع الناس عن أن 
تكون هم أيّة صلات في صورة ما بالجندي المحثرف . وحتى بين السياسيين 
م يعد للفضائل العسكرية أيّ تقدير » وقد بعث سفير دوق فيرارا من 
فلورنسا'' سنة ١575‏ في تقرير له يقول: «لقد ازداد الاستقرار بدرجة 
كبيرة » وإذا لم يحدث ما ليس في الحسبان فستسمع في المستقبل عن معارك 
تَشْنْ على الطيور والكلاب أكثر ما نسمع عن معارك الجيوش ٠»‏ وأولئك 
الذين يحكمون إيطاليا في السلم لن يكسبوا شهرة أقل من أبقوها في حرب؛ 
لآن النهاية الحقيقية للحرب هي السلم». 

وبدأ الكثيرون من ذوي العقول النيرة يناقشون إمكان إلغاء وباء 


-عمرها برفقة والدها » نمت ذات جمال أخاذ مكّنها من زواج أحد مشهوري عصرها هو 
ستيفن كاسل وهي في الخامسة عشرة من عمرها » وقد أحبت زوجها بدرجة كبيرة 
ولكنها لم تليث أن فقدته بعد عشر سئوات » كانت الصدمة مؤثرة فلم تجد سلوى إلا في 
الانصراف للكتابة والتحرير. ومن غير المعلوم متى وأين ماتت , على أن جل كتبها نشرت 
في فرنسا وترجم بعضها إلى الإنجليزية. 
وأهم كتبها النثرية كتابها عن حياة شارل الخامس وقد كتبته تلبية لطلب فيليب الطيب 
دوق بورجوندي. 
وجاء ذكر كل مؤلفاتها إلى جانب الترجمة لحياتها التي نشرت في المعجم العام للشخصيات 
المطبوع في لندن عام ١6‏ . جزء ة ؟ ص 077 5 ”0 (المترجم»). 
)١(‏ في رسالته المسمأة: 
.(1575) 1116110611 لطاعة ع0 تندأة تعع ناء5 تدز طأعبنة عاتاعاوع 11 0 
(؟) عتنه جقتنامء12 8 06115 عتتصدة1ة تانث ”151010 ع0 معصعممرآ ذل عامط ه عتعااع.[ “ بتلاعمموه 
؟ .(1857) 1 8313336151 © 1100611651 2107711101 ع[ .230113 510113 01 
كابيلل: رسائل ومذكرات لورنزو دي ميدتشي «القوانين والمذكرات لوفود ولايتي مودينا 
وبارما». 
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الحرب والانتهاء من الجندية » وأضحت مسائل التنظيم العسكري ومكانته 
في النظام الاجتماعي مشاكل تتطلب إعادة البحث والدرس » كأن عهدً 

كان الأمر يتطلب أكثر من عقلية نفاذة » ويحتاج أكثر من ميل ورغبة 
لتفهم السياسة ؛ وذلك ليمكن إدراك دوافع نشأة هذه القوى التارضخية 
الحديدة ووجودها وتطور هذه الظواهر السياسية المستحدثة. 

والواقع أنه كان فقط نتيجة الحادث سيامي مدمر أن انهار كل البناء 
الموقف الذي حدث في عام 15 علاما غزا جيش فرسى يقوده شارل 
الثامن «وقد زود بمدفعية قوية » وتكوّن من جنود المشاة السويسريين» غزا 
لإيطاليا » وهو العام الذي سبق كل الأعوام التي تلته والمليئة بالمأسي 
والمصائب)7©. 

وقدم جتشارديني وصفا قي للتتائج الثورية البعيدة المدى التي نتتجت 
عن هذا الغزو الفرنبي”: «وقد انتشر تأثير الغزو في إيطاليا كلها انتشار 
النار المحرقة وانتشار الوياء الجارف . ولم يطح فقط بالسلطات الحاكمة؛ بل 


)١(‏ فرانشيسكو جتشارديني قصة تاريخ إيطاليا الكتاب الأول الفصل السادس مارس 
884 
(5) فرانشيسكو جتشارديني ‏ تاريخ حوادث فلورنسا_-باري ١957١‏ ص 257 97. 
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وغيّر من نظم الحكم ومن أساليب الحرب. كانت في إيطاليا قبل ذلك حمس 
ولايات رئيسية هي: دولة الكنيسة » ثم دول أربع هي نابولي وفينيسيا 
وميلان وفلورنسا؛ وكان كل ما تعتى به هذه الدول الخمس هو إيقاء الحال 
على ما هي عايه » كانت كل واحدة تحاول منع الباقيات من أن تمد حدودها 
أو أن تقوّى إلى الحدٌ الذي تهدد فيه الباقيات ٠»‏ لقد راقبت هذه الدول 
حمس بعناية أتفه التحركات في لوحة السياسة التي هي أشبه بلوحة 
الشطرنج » وكانت تثير ضجة عالية لو غيرت أصغر القلاع حاكمها ء فإذا 
قامت بينها حرب كانت القوى متساوية » وكان تنظيمها العسكري يسير في 
بطء , وكانت مدفعيتها قليلة؛ وهذا كان الصيف يضيع في حصار قلع 
واحدة » ثم 7 تستمر الحرب طويلا وثنتهي المعارك عادة بخسائر ثافهة أو بلا 
خسائر إطلاقًا؛ ولكن عندما جاء الغزو الفرسى انقلب كل شىء رأسًّا على 
عقب » وكأن عاصفة جاعة مرت فجأة بالبلاد » فتمزقت كل الروابط التي 
كانت تربط بين الحكام في إيطاليا كلهم » وتبددت أمانيهم في رفاهيتهم جملة 
٠‏ كانت كل دولة تتلفت من حوطا فترقب كيف تضيع ال مالك وتفض البلاد 
على أهليها؛ ولهذا فقد انتفضت الدول وياتت كل منها تفكر في أمنها وحدها 
؛ ونسي الجميع أن النار التي تلتهم منزل أي جار لهم يمكن أن تمتد لتحرق 
منازهم » لقد باتت الحرب تسير بسرعة » وباتت الدولة تقهر وتبزم في 
سرعة أكبر نما كان الأمر يستلزم للاستيلاء على قرية صغيرة في الماضي » كان 
حصار المدن قصيرًا وناجحًا ويتم في أيام وساعات بدلا من شهور » وباتت 
المعارك دامية كثيرة الخسائر » ولم تعد مهارة الساسة في المفاوضات هي التي 
تصل إلى القرار الحاسم؛ بل باتت الحملات العسكرية وقبضات الجنود هي 
التي تقرر هذا وترسم مستقبل الدول). 
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وتوضح كلات جتشارديني عمق شعور الإيطاليين بالفرق بين 

الأحوال في القرن الخامس عشر وبيئها في القرن السادس عشر. 

ففي القرن الخامس عشر في غمرة شعور الدول الإيطالية بثرائها 
وإكبارها للحياة التي أوجدتها مخترعاتها وتقدمها الفني والعلمي . في غمرة 
هذا كله كانت الدولة الإيطالية تطل من عليائها على باقي دول أوروبا التي 
كان نظامها الاجتماعي وحياتها الثقافية مازالا في مستوى منخفض »ء فضلًا 
عن أنهها يوجهان توجيهًا خاطِنًا؛ ولكن الآن في القرن السادس عشر فإن 
كل جد ومستقبل إيطاليا إنا بقع في أيدي هذه الدول نفسها التي وجد 
الإيطاليون من حقهم أن يمتهنوها ويقللوا من قيمها. 

وتوضح كلات جتشارديني أيضًا الأسلوبت الذي يشرح به 
الإيطاليون هزيمتهم . فإنه تبعًا للأفضلية التي كانت لهم من ناحية المدنية 
والاقتصاد والحياة الثقافية فإنهم يلومون أنفسهم لإهمالهم الفن الحديث في 
الحرب ء فإن سلسلة القلاع والحصون التي حمت بها الدول الإيطالية الطرق 
المؤدية إلى داخلية البلاد سقطت بسرعة أمام مدفعية شارل الثامن » ول 
يستطع المحاريون الإيطاليون الراكبون مقاومة القوة المجتمعة في جيش 
شارل من المشاة والمدفعية. 

اتتصر الفن الحديث على الأسلوب القديم » وكا يقول مكيافيللي: 
افإنها كانت حريًا هجومية قصيرة سريعة الحركة» أو على ما يمكن أن نطلق 

عليها اليوم «حريًا برقية)”' ٠‏ ويقول مكيافيللي: «إن الحرب سارت 


لان 


والفرنسيون يستطيعون أن يعيتوا حتى المنازل التي يريدون أن يقيم فيها 


000 «المقولاات» الكتاب الثاني الفصل السادس ص /ل51 ١‏ . 
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جنودهم دون خوف من مقاومة القوات الإيطالية الضعيفة»”". 

واجتذيت هذه الانتصارات الفرنسية السريعة مع ضعف قوة 
الإيطاليين » اجتذبت الأسبان والألمان لآن يمدوا أيدييم للوصول إلى مثل 
هذا الكسب ء وعلى غير ما أراد الإيطاليون وجدوا أنفسهم مجرد نظارة 
يشهدون بلادهم تبيت مسرح القتال لآأوروياء ومركز اجتذاب لكل الغرياء 
الذين يريدون الوصول إلى الشهرة العسكرية. 

لقد أعجبت إيطاليا كلها وسجلت أس)ء كبار القادة؛ أمثال: 

جتينانودي كونسالقو الذي صنع المعجزات في حملاته النابوليتانية بأن 
حول جموع المحاربين الأسبان المأجورين ليكونوا مشاة موفوري الضبط 
والربط والتنظيم ؛ ومثل جاستون دي فواكس الذي استطاع بتحركات 
جنوده السريعة أن يسبق في قوة المناورة خصومة الأكثر منه عددًا. 

ومثل فروندسبرج الذي نظم القوات الأمانية تاممصم اودهم] » والذي 
تولى قيادتهم فيا بعد عند نهب روما ء وقد وصل الباحثون فيا قدر على 
إيطاليا عندئذ إلى أن الإيطاليين يجب أن يعيدوا تجديد وإصلاح تعاليمهم 
العسكرية إذا شاءوا أن يتساووا بالمتبربرين الأجانب » وأن يكونوا مرة ثانية 
سادة بلادهم. 

على أن الرغبة العامة لتفهم المسائل العسكرية والتي كان من 
الضروري أن ثثيرها هذه الفترة الثورية » بالإضافة إلى مأساة إيطاليا سببت 
تعمق مكيافيللي إلى حد كبير في دراساته » وذلك تبعًا لتجاريه العملية في 
السياسة الفلورينتينية؛ حيث تلقن درسًا خاضًا في ميدان التنظيم العسكري 


.750 ص‎ ١١ «الأمير) فصل‎ )١( 
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ب| فيه من تعقيدات سياسية. 

كانت أكبر تراجيديا في حياة مكيافيللي أنه لعب دورًا سياسيًا إيجابي 
فقط لمدة قصيرة نسبيًا امندت من عام ١548‏ إلى عام ١5١7‏ عثدما كان 
بيبرو سودريني أكبر موظفي الدولة » وعندما كان سودريئي هذا يوجه 
سياسة دولة مدينة فلورنسا. 

على أن ارتباط نشاط مكيافيللي السيابي بحكم سودريني لم يكن مجرد 
صدفة » فبعد إقصاء آل مديتشي ١‏ وبعد مرور فترة قصيرة في اضطراب 
وفوضى اتفق الديمقراطيون والأرستقراطيون - الحزبان المتنافسان في 
فلورنسا على اختيار سودريني للحكم » ولم يكن سودريني قادرًا ولا راغب 
في الوثوق تمامًا بالأرستقراطيين ولا بالديمقراطيين؛ ولهذا انتهى إلى اعتبار 
مجموع الموظفين الدائمين في حكومته هم الدعامة الأساسية لحكمه . ولم 
يكن مكيافيللي ‏ يرغم أنه سليل أسرة من النبلاء من الديمقراطيين ولا من 
الأرستقراطيين؛ ولذا لم تكن لتتوافر له الفرصة ليكون شخصية بارزة في أي 
من الحزيين » ولكنه كسكرتير في الرياسة كان بالطبيعة من أفراد المجموعة 
التى يفضلها سودريني ويعقد عليها آماله؛ ولحذا تهيأت له الفرصة ليظهر 
معدنه الطيب. 00 

وتحقق سودريني بسرعة من كفاية ومواهب هذا الرجل الصغير السن 
٠»‏ فاجتذبه إلى دائرة خلصائه » واستخدمه في أعمال إدارية وسياسية مهمة . 
وبذلك وصل مكياقيللي إلى أعماق المشاكل العسكرية التي كانت تسيطر على 
حكومة سودريني » وهي مشاكل إعادة غزو بيزا.. 

كانت بيزا الميناء العظيمة في مدخل نهر أرنو » وقد انتهز أهل بيزا 
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فرصة الاضطراب الذي أوجده الغزو الفرسبي وحرروا بلدهم من حكم 
فلورنسا؛ وهذا كان استقرار حكم سودريني يتوقف بوضوح على مدى 
نجاحه في إعادة غزو بيزا. 

وعامًا بعد عام استتخدمت فلورنسا أحسن القادة المحاربين المأجورين 
الإيطاليين » ىا بذلت الجهود لدراسة تنفيذ أكثر المشروعات جرأة كمحاولة 
حرمان بيزا من موارد مياهها بتحويل مجرى نبر آرنو؛ ولكن في كل عام 
عندما يقترب الشتاء تتوقف العمليات الحربية وتظل بيزا بمنجاة من الغزو. 

وكان هذا الإخفاق مصدر انتشار موجات من عدم رضاء الشعب 
عن حكم سودريني. كما أنه سبب ضياع نفوذ وهيبة فلورنسا » فضلا عن أن 
الاضطرار إلى متابعة استخدام المحاربين المأجورين كان بدوره جهدً 
مستمرًا على خزانة فلورنسا ء وعبنًا ثقيلا بالتبعية على دافعي الضرائب. 

وبحث سودريني وأصدقاؤه عن وسيلة جديدة يمكن بها الوصول 
بحصار بيزا إلى جاية ناجحة. ووقف هذا العبء المالي المستمر على الخزانة . 
وكان من بين الأراء التي بحثت: رأي باستخدام أهالي توسكاني في تشكيل 
ميليشيا شعبية » ولسنا ندري ما إذا كان مكيافيلي هو أول من اقترح هذا 
المشروع.. ولكن ما نعلمه على التحقيق هو أن مكيافيلي هو الذي كتب 
المذكرة الحاسمة التي على أساسها وضع قانون عام ١5١5‏ الذي فرض 
الخدمة العسكرية الإجبارية على كل الرجال بين سن الثامنة عشر وسن 
الثلاثين. 

ولم يكن هذا القانون ليوجد نظامًا كاملا للتجنيد؛ ولكنه كان خطوة 
أولية في ذلك الاتجاه » ولم يطبّق قانون الخدمة الإجبارية على مواطني 
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فلورنسا؛ بل قصر هذا على سكان المناطق الزراعية في توسكاني التي كانت 
خاضعة لحكم فلورنسا » وحتى من هؤلاء اختير فقط عدد قليل مع العناية 
الدقيقة بعدم تعطل نشاط الحياة المدنية » ولم يسبب التدريب عبعًا ثقيلا على 
المجندين » فقد كان القرويون يدرّبون في أيام الآحاد وأيام العطلات على 
السير واستخدام آلات الحرب القاطعة التي سلحوا بها » ولمرتين في العام 
كان الرجال من القرى المختلفة يسيرون إلى المدن التي في مقاطعتهم ليدريوا 
لدة يومين في تشكيلات كبرى » ولم يجرق السياسيون الفلورنتيون أن يوافقوا 
على مقترحات أوسع مدى لأنهم كانوا يخافون أن يثور فلاحو توسكاني 
بمجرد أن يسلحواء وأن يحاولوا في ثورمهم الخروج على ساطة فلورنسا ء أو 
أن يحاول سودريني أن يصنع من نفسه حاكً) مطلقًا بمعاونة مثل هذا 
التنظيم العسكري القوي. 

على أنه يرجع أساسًا إلى جهود مكياقيللي وحده أن وصلت هذه 
المحاولة التي أعدت دون أن تستند إلى رضاء كامل عنها بتعبئة قوى الرجال 
في فلورنسا إلى نتائجح عملية » وأن يقوم ألفان من الميليشيا منذ عام ١6٠17‏ 
بنصيب كبير في حصار بيزا. 

كانت عملية التجنيد قد باتت جزءًا من أعمال مكتبه » وكان يتجول 
في الريف ليتخير بنفسه الرجال الذين يلحقون بالخدمة العسكرية » وكان 
أيضًا مسئولًا عن اختيار الضباط » فليا عسكر جنود الميليشيا حول بيزا كان 
هو ال مسئول عن تموينهم.. 

وبالرغم من أن الميليشيا خدموا فقط كقوة احتياطية للجتود 
الملأجورين إلا أن دورهم ني الحصار كان كبير الأثمية » وكان هو الذي أدى 
إلى النجاح النهائي الذي حصلت عليه فلورنسا؛ فإن جنود الميليشيا هم 
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الذين أبقوا الحصار مستمرًا طوال الشتاء؛ فمئعوا أهل بيزا من الحصول على 
امدادات وتموين » وبذلك أجاعوهم واضطروهم للتسليم في عام .١6١9‏ 
وزاد الدور الذي قامت به الميليشيا بإزاء بيزا من ثقة الفلورنتيثيين 
بتعاليمهم العسكرية الجديدة » واعتمدوا بدرجة كبيرة على جيشهم المجند؛ 
ولكن بعد عامين اثنين عندما اقئرب جيش الإميراطور من فلورنسا لإعادة 
حكم المديتثي ثى فشل جنود الميليشيا فشلا ذريعًا إزاء هؤلاء الجنود المدربين. 
كانت الميليشيا قد حشدت في مديئة براتو الصغيرة لحراسة الطريق 
المؤدي إلى فلورنسا » ولكن جنود الإمبراطور اخترقوا جدران المدينة في 
هجومهم الأول ؛ وأصيب جنود الميليشيا بفزع ورعب » ودبت الفوضى في 
صفوفهم . وولوا الآدبار دون أن يقوموا بأية مقاومة » وني هذه الفوضى 
هلك أكثر من أربعة آلاف غالبيتهم من جنود الميليشيا » وكانت مذيحة 
مشهورة بالرغم من أنها كانت في عصر اشتهر بالإسراف في سفك الدماء . 
وأضحى الطريق إلى فلورنسا مفتوحًا . وعاد المديتشي إلى بلدتهم منتتصرين. 
ووضعت عودة المايتشي إلى فلورنسا نهاية حياة مكيافيلي السياسية . 
وضاعت كل محاولاته للعودة لعمله أدراج الرياح » واتقلب في هذا التقاعد 
الذي فرض عليه مبكرًا من العمل إلى التفكير » ومن التجرية السياسية إلى 
التفكير السياسي ٠‏ وفي ذكرياته لتجاربه السياسية لابد وأن تكون مشكلات 
الحرب والتنظيم الحربي ذات طعم مرير في فمه » أي أنها كانت موضع إيلام 
له. 
ألم تكن الميليشيا » التي هى إلى حدٌ ما وليدة تفكيره » من العوامل 
الفعالة التي أدت إلى سقوط الحكم الجمهوري؟ 
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ألم تكن هي كذلك بالتالي السبب الرئيسي للانقلاب السيى الذي 
حدث في حياته هو؟ 

ومع هذا فإن الارتباط الشخصي للمكيافيليٍ بهذه المشكلة لم يؤد به إلى 
الشكوى من أعماله » أو إلى لوم الآخرين وسّوْق التهم إليهم » لقد كانت 
الظاهرة البارزة في عقلية مكيافيللي أنه نظر في تعمق إلى السوابق والمعقبات 
التاريخية وراء الحقيقة السياسية المنعزلة » ولم يقتنع حتى اكتشف القاعدة 
العامة التي وضحت له هذه الظاهرة الوحيدة البارزة. 

لقد أدت رغبة مكياؤيللي في الدفاع عن أعماله إلى دراسات عامة مثمرة 
» وبذلك كشفت له دراساته عن تأثير العوامل العسكرية على حظ إيطاليا 
وما أصابها » يا كشفت له عن التطورات التي وقعت في عصره » وقادته 
تجاربه الموضوعية إلى اختبار ودرس المشكلات العسكرية في عصره . 
وبذلك كان أول مفكر عسكري في أورويا الحديثة. 
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عني مكيافيللٍ كا رأينا بالمسائل العسكرية بسبب ما أحس به من 
تجاربه الخاصة من تأثيرها الفوي في التطورات العامة للحوادث السياسية؛ 
ولهذا فإن تحليل آراء مكيافيللى العسكرية لا يمكن أن يقف عند حدٌ دراسة 
كتابه العسكري «فن الحرب» والذي وقفه كله للمسائل العسكرية.. 

ففي كتاباته التاريخية والسياسية تلعب الحرب والتنظيم العسكري 
دورًا مهمًا أيضًا » نجد هذا بوضوح في كتابيه «الأمير» و«المقولات» . وني 
تاريخ فلورنسا» » وكل الخلاف الذي يمكن أن نجده بين الآراء العسكرية 
التي جاءت في كتابه «فن الحرب» وني كتبه الأخرى التاريخية والسياسية قد 
يكون ناتجًا عن التباين في الأهداف التي لأجلها كانت هذه الكتب. 

فكتاب «فن الحرب» يقدم عرضًا فيا منتظً لآراء مكياقيلي 
العسكرية؛ بينما تقدّم هذه الآراء في كتابيه «الأمير) و«المقولاات» كمقترحات 
ذات طابع تعريفي إيضاحي » ويعنى كتاب فن الحرب برسم برنامج إيجابي 
للإصلاح العسكري؛ بينا أن الملاحظات عن المسائل العسكرية التي جاءت 
في كتابيه المشار إليهها من قبل لما طابع سلبي » فهي انتقادات موجهة للتعليم 
العسكري لذلك العصر. 

وقد وجهت انتقادات مكيافيللي وملاحظاته السلبية إلى النظام 
العسكري في إيطاليا إيان القفرن الخامس عشر قبل الغزو الفرنسي » وكان 
القادة من المأجورين وجنودهم من سرايا الخيّالة هم هدف_اتتقاداته 
وهجومه وموضع عدم احترامه أو تقديره. يقول: «كانوا مفككين لا 
تربطهم أي وحدةء تملؤهم الأطماع ٠‏ غير مخلصين » ولا تتوافر فيهم روح 
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الضبط والربط.. شجعان بين الأصدقاء » جبئاء في مواجهة الأعداء . لا 
مهابون الله.. ولا إيمان لهم بالرجال)”". 

وكان رأيه السيئ فيهم واضحًا في تعبيراته التهكمية عنهم في كتايه 
"تاريخ فلورنسا» عندما تحدث عن المعارك التي خاضتها جيوش المحترفين 
في القفرن الخامس عشر . وفي معركة «زاجونارا» ‏ المعركة ذات الشهرة 
الكبيرة في إيطاليا -: ١ل‏ يقتل أي فرد عدا لودوفيكو أو بتزي » وقد سقط هو 
ورجلان من جنوده من فوق جواده فاختئق من الأوحال»” ". 

وفي معركة «أنجياري): «التي استمرت من الساعة العشرين إلى 
منتصف الليل؛ قتل رجل واحد فقط لم يجرح » ول يسقط بضربة خصم؛ بل 
سقط من على ظهر جواده فداسته الأقدام»”". 

وفي معركة (مولينياا»: التي استمرت لنصف يوم ء لم يقتل فرد؛ بل 
جرحت بعض الخيول وأسر كل من الجانيين بعض الأسرى من الجانب 
الآخر)”". 

وأوضح مكيافيللي أن القادة المحترفين وجنودهم قاتلوا أسوأ قتال . 
فلا مصلحة معنوية تربطهم بالحرب ء كانوا مأجورين همهم الكسب المادي 
فقط: «ولم يكوئوا يشعرون بأن لحم وطنًا يقاتلون في سبيله » ولا دافع يبقيهم 
في الميدان عدا الأجر التافه الذي يتقاضونه والذي لم يكن كافيًا ليموتوا في 
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وتبعًا لآراء مكياقيللي كانت الاعتبارات المالية لما التوجيه الأكبر 
لطبيعة التنظيم العسكري » كما كان لما هذا أيضًا في إدارة الحرب في إيطاليا 
طوال القرن الخامس عشر »ء ولما كان الجنود هم رأس مال القائد الأجير 
المحترف فإنه بلا شك لم يكن راغبًا في فقدهم في المعركة وإِلا كان كأنه يخسر 
رأسال نظير دراهم معدودات؛ ولهذا كان يتجنب المعركة الالتحامية 
ويفضل عليها حرب المناورات » فإذا لم يمكنه تجنب المعركة عمل على أن 
تكون خسارته فيها أقل ما يمكن؛ ولهذا كان ذلك العصر عصر معارك غير 
دامية؛ ولكن في ذات الوقت فإن الحروب القصيرة الأجل لم تكن في صالح 
القادة المأجورين » وهم لا يريدون بالتبعية أن يفقدوا عملهم وصناعتهم . 
ولحذا فحتى عندما يبدو النصر واضِحًا ومحققًا فإنهم يطيلون من أمد الحرب 
بتحويلها لعدة حمالات متتالية. 

وقد أشار مكيافيللي إلى أن إغفال استخدام جنود المشاة في إيطاليا إنما 
يرجع سببه إلى المصالح المالية للقادة المأجورين؛ ذلك لأن الجنود المترجلين 
يمكن إعدادهم بنفقات أقل مما يتطلب إعداد الجنود الراكبين الذين هم 
رأس الال المتداول للقادة المأجورين » وبغير الحنود الراكبين كان من الممكن 
أن تتحول الدول كلها إلى التجنيد كوسيلة رخيصة لزيادة عدد جنودها عن 
عدد جند جاراتها. 

وقد قال مكياقيللي: إنه من وجهة عامة كان القليل من التحسين أو 
التطور هو وحله المستطاع في ضوء الأحوال القائمة » ولما كان كل القادة 
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الملأجورين يعملون بذات الدوافع والآثرة وحب النفس وقد اعتبروا الحرب 
هي الوسيلة الوحيدة للعمل والحياة » فقد كانت مصالحهم المشتركة في أن 
يتقبلوا كل القواعد القائمة وأن يلعبوا ذات الدور. 

على أن الوصف التفصيلى الذي قدمه مكياؤيللي للأساليب الإيطالية 
لفن الحرب في القرن الخامس عشر يجب ألا يعتبر حقيقة تاريخية » ففي 
حديثه عن القادة المأجورين فعل ما فعله مصورو عصره . فقد بنى كل 
وصفه التفصيلي حول اتجاهات بارزة قليلة » تاركًا كل شيء آخر يمكن أن 
يجعل الصورة العامة مضطرية أمام النظارة » أو أنه لا يكشف عن الصورة 
الحقيقية التى هدف إلى تصويرها في حديثه » ومن الضروري أن نذكر على 
تقيض الوصف الذي قدمه مكيافيللي أن القادة المأجورين في النصف الثاني 
للقرن الخامس عثر بدءوا يعنون بالمسائل العسكرية المستحدثة » وبدءوا 
يستخدمون جثود المشاة والمدفعية. 

ويجب أيضًا أن نذكر بأنه كانت هناك منافسة وخصومة بين القادة 
الملأجورين ٠‏ وبالتبعية فإنهم كانوا تواقين إلى هزيمة العدو لأطاعهم 
الشخصية؛ وللمحافظة على سمعتهم وإبقاءً على مكانتهم؛ ولهذا فإنهم إذا 
كانوا يتجهون ني الغالبية إلى حرب المناورة فإن هذا لم يكن بوحي من 
ضائرهم » ولم يكن كذلك عن قصد سيئ » كان الموقف السياسي في إيطاليا 
في القرن الخامس عشر هو الذي يحدد من استراتيجيتهم أو يمليها عليهم . 
وكذلك فإن الوسائل المحددة نسبيًا التي كانت هي كل طاقة الولايات 
الصغرى » والتي كانت متساوية تقريبًا في القوة » كانت هذه الوسائل تكون 
في جملتها العقبة الكؤود التي تمنع حشد أي قوة أو جهد » وكان من الممكن 
أن يجعل الإصلاحات العسكرية مستطاعة بدرجة كبيرة. 
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ولم يكن مكيافيللي غافلا عن الصلة أو الارتباط بين نظام إيطاليا 
السياسي وبين آلتها الحربية غير الصالحة للتمثشى مع الزمن » وقد أدرك 
مكيافيللي أن إيطاليا كانت تحتاج ما هو أكثر من التدابير ذات الطايع الفني . 
وما هو أكثر من إلغاء استخدام الجنود المأجورين ء وما هو أكبر من 
استخدام المشاة؛ وذلك حتى تستطيع مقاومة اعتداء باقي الدول الأوربية 
بنجاح ١‏ لقد كان في الروح التي أدار مها الإيطاليون حروبهم شيء أساسي 
خاطئ . فيقول: «ولا يمكن أن تسمى حريًا عندما لا يقتل الناس بعضهم 
بعضًا ء وعندما لا تدمر المدن وتنهب الأرض)”". فإن التدمير الكامل 
لأرض العدو يجب أن يكون هو الحدف الأساسي للحرب » والحرب 
الحقيقية قتال للبقاء » وفي مثل هذا القتال فإن كل شىء يُسمح به ء (وعندما 
يكون أمن الدولة وسلامتها يتوقفان على القرار الذي يتتخذ فلا يجب البتة 
تقدير العدالة أو نقيضها ء ولا يجب التفكير في القسوة أو الإنسانية ولا في 
الشرف أو العار)”” . إن أساليب الحرب بيجب أن تقدر فقط تبعًا لتأثيرها 
ونتائجها.. 

ويقول مكبافيلل بإعجاب عن كاستروتشيو كاست راكاني: «ولو 
استطاع الكسب بالخداع والتضليل فإنه لا يحاول إطلاقًا استخدام القوة؛ 
وذلك لأنه قال بأن النصر ‏ لا وسيلة الحصول عليه - هو الذي يجىء 
بالفخار للمنتتصر)”" » وبذلك فقد ظن مكيافيللي بأن عناية القائد لا يجب 
أن تحدد بالأعمال العسكرية فقط؛ بل إنه يجب أن يعنى باستتخدام وسائتل 
)١(‏ تاريخ فلورنسا الكتاب الخامس فصل ١‏ ص 454 . 
0 «المقوللات» الكتاب الثلاث فصل 5١‏ ص705. 
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أخرى صالحة لخداع العدو » سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة كنشر 
الشائعات مثلة)20. 

وكان مكيافيللي أيضًا من أكبر المعجبين بفروتنينوس )٠١7-54٠(‏ 
الذي وقف كتابه على الحديث عن الخدع الحربية » وتحدث فيه عن المهارة في 
تضليل العدو ٠‏ وقد أوصى مكيافيلل بتطبيق الكثير من أساليب 
فور تنينوس .. 

وقد يكون إسرافًا أن نقول بأن مكيافيللي كان سابقًا في الحديث عن 
الحرب السيكولوجية أو عن تفهم وجودها » ولكن مع هذا فإن هناك ما 
يوضح الكثير من اتجاهاته إلى هذا » ففي عصر مكياؤيللٍ » وعلى سبيل المثال 
في معركة «راؤينا»: كان المتقاتلون في الحانبين المتضادين يتبادلون نحديًا 
مهذبًا ومجاملات مليئة بروح الفروسية قبل بداية العمليات العدائية » وهذه 
كلها تدل - ولو من الناحية النظرية ‏ على أن الحروب كانت تقاتل تبعًا 
لقواعد محددة ثابتة » ولا تزال توجد الآدلة التي تثبت أن الطرفين المتضادين 
كانا يتفاتلان في ظروف عادلة متساوية » وكان هذا هو قاعدة وجهة نظر 
مكيافيللي في السماح باستخدام كل القوى الممكنة في الحرب؛ كانت الدولة 
في مجموعها في نظره كمخلوق بشري حي توضع كل موارده وقوته 
وشجاعته وذكائه موضع التجربة في وقت الحرب. 

وقد انتقد مكيافيللي بسبب ما وضح من عدم دقة تقديره لأهمية 
اختراع المدفعية؛ ولقلة تقديره أيضًا لدور المال في الحرب ». ومع هذا فإن 
وجهات نظره في هذه التقاط تبدو منطقية ومفهومة » والفصل القوي الذي 
)١(‏ «المقولات» الكتاب الثالث فصل ١4‏ «تأثير وسائل المخداع الحديثة والصرخات غير 

المتوقعة في وسط المعركة...). 


انهه 
بف 
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كتبه في كتابه «المقوللات) عن «قيمة المدفعية للجيوش الحديثة » وهل كان 
الرأي العام مصيبًا في احترامه وتقديره لها)”" لم يكن بحثا خالصًا لتأثير 
اختراع المدفعية في تطور فن الحرب يقدر ما عني بناحية واحدة من المشكلة 
هي: أهمية الشجاعة وقوة الابتكار والمبادأة بالنسبة لهذا السلاح الجديد من 
أسلحة الحرب. لقد سمع مكياقيللي الناس يقولون: (إن الحروب التي 
ستجيء بعد اليوم ستكون كلها حروب مدفعية»”“. كان كل جدله في 
الموضوع لإثبات عدم صحة وجهة النظر هذه . إنه لم ينكر أن المدفعية قد 
زادت من قوة الضرب؛ ولكنه عارض فكرة أن المدفعية وحدها يمكن أن 
تكون حاسمة » إن نتيجة اختراع المدفعية لم تكن لتؤدي إلى أن تضحى 
الحرب فنا خالصًا للأخصائيين المهندسين؛ بل لا تزال هناك ضرورة ملحة 
لجمع كل القوى العسكرية والمعنوية للدولة » وأن العوامل الحاسمة لا تزال 
هي كما كانت داتًا ‏ كفاية القائد وشجاعة الجندي. 

وقد قدم مكيافيللي شيئًا مثل هذا في مناقشته لدور المال في الحرب في 
الفصل الذي وسم بعنوان: «ليس المال عصب الحرب بالرغم من أنه يعتبر 
كذلك من وجهة عامة»”". 

وقد ختم مكياؤيللي بحثه بقوله: «ليس المال بل الجنود الأقوياء 
الصالحون للقتال هم الذين يؤكدون النصر في الحرب لأن المال لا يستطيع 
أن يخلق جنودًا صاللحين)». 


.١55-1١57 «المقولات» الكتاب الثانى فصل /ا١ ص‎ )١( 
.١57؟ (؟) مجموعة مؤلفاته ص‎ 
.١57 2١6575 ص‎ ٠١ (؟) «المقولات» الكتاب الثانى فصل‎ 
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على أن معاصري مكيافيللي كجتشارديني مثلا”'' انتهوا من هذه 
الأقوال إلى أن مكياقيللي كان نظريًا » وأن لا خبرة له في المسائل العملية؛ 
ولكن الواة قع أن هناك فقرات كثيرة في خطابات مكيافيللي''' توضح أنه في 
موازنته للفرص الممكنة للنفوذ السيامبي كان يضع عامل المال موضع 
التقدير. 

إن مكيافيللي لم يرغب في أن يجعل الموارد المالية بغير أهمية في إدارة 
الحرب؛ ولكنه كان يفكر في المدن الإيطالية الكبيرة مثل فلورنسا وميلان : 
التي يرغم ثرائها سقطت فريسة للأجانب ء كان رأيه الذي يقتنع به هو أن 
القوة العسكرية هى قاعدة وأساس القوة السياسية » وأن المال يكمل القوة 
السياسية فقط عندما يحول إلى قوة عسكرية. 

ويوجد - في الواقع ‏ في ملاحظات مكيافيللي معنى أكثر سعة للعلاقة 
بين القوة المالية والقوة العسكرية » كان لديه شعور أن الفضائل التي تتطلبها 
الحرب لا 3: تتمشى مع الاتجاهات النانجة عن النشاط التتجاري , كان يعتقه 
بأن الاتجاهات السلمية التي توافرت للإيطاليين في القرن الخامس عشر 
منعت تطور الروح العسكرية الحقة » وأدرك أن هناك علاقة تربط انتشار 
الروح السلميّة هذه بالانشغال بالمصالح التجارية. 

وفي واحدة من رسائله التي تكشف عن حقيقة نفسه والتي بعث بها 
إلى صديقه فيتوري يقول”": «لقد رسم الجد لي أنني ما دمت لا أستطيع 


1101106500 تامهم ننأأته5 (نااعتتة جاعة 11 1ع 1015051 نه ملعواطا نحره 0132 كه ©)) تحنتل نه عه نندت‎ )١( 
هع‎ 110:01 20. 2, 551233100 

(؟) خطاب لفرانشيسكو فيتوري ١١‏ ديسمير .١0١5‏ 

(*) خطاب لفرانشيسكو فيتوري ١9‏ أبريل ١517‏ - أو برا ص 887. 
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مناقشة صناعة الحرير أو الصوف أن أضطر إلى المناقشة في السياسة » وكان 
علي إما أن أصمت وإما أن أتحدث في ذلك الموضوع). 

وبلا شك لم يعتبر شعوره بخطأ وضعه في مجتمع تجار الصوف والخحرير 
والذين يحكمون فلورنس نقصًا أو عدم كفاية » كان رآيه أن الدور الذي 
لعبته الاعتبارات المالية في عقلية أهل فلورنسا هو سبب الانهيار السيامي لا 
؛ ففي الدولة التي تطمع في أن تصل إلى العظمة السياسية يجب أن تطغى 
المصالح السياسية على كل ما عداها » وقد دفعه قلة تقديره وامتهانه 
للمحاربين المأجورين ‏ كا وجهه نقده للأساليب الإيطالية في فن الحرب - 
إلى المطالبة بروح جديدة للبطولة العسكرية.. 

إن الميوعة أو فتور روح الاقتنال كانت هي - على ما ظن - نتيجة 
للكسب الشخصي في مجتمع تسيطر عليه المصالح المالية والتجارية » ولا 
يمكن أن يتوافر جنود لحيش لا يقهر إلا في شعب تكون عظمة بلاده هي 
الحدف الأكبر للناس كلهم لا أن يكون هذا امهدف هو صالحهم الشخصي 
وإلا في شعب يكون كل أفراده على أتم أهبة للتضحية بكل شيء في سبيل 
معتقداتهم السياسية » وأن يموثوا في سبيل هذه المعتقدات. 

ومن الممكن بسهولة أن نخرج بالأصول الأساسية لآراء مكيافيلي 
في الإصلاح العسكري من مناقشة نقده للأساليب السابقة » فلقد كان في 
جانب تكوين جيش من الجنود المترجلين يجمعون على أساس التجنيد . 
ومثل هذا التنظيم العسكري يتطلب إصلاحات سياسية » ولا ينجح إلا إذا 
اقترن بروح جديدة ترفع القيم السياسية فوق ما عداها ء وبالإضافة إلى هذا 
فإن الناس الذين يحكمون أنفسهم يكونون أكثر رغبة في القتال لأنهم 
يدافعون عن أنفسهم وعن كيانهم.. وبذلك كان مكياقيلل يعني وجود 
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علاقة قوية بين الديمقراطية وبين فكرة تكوين جيش من الجنود المترجلين 
المجندين. 

ومع هذا فإن القارئ لكتاب «فن الحرب) لمكيافيللي أي كتابه الرئيسي 
في الحديث عن المسائل العسكرية لابد وأن يشعر بالخيبة ؛ ذلك لأنه لن يجد 
ما يتوقعه من مناقشة تفصيلية لكيفية تطبيق هذه الآراء في ضوء أحوال 
القرن السادس عشر مع الوصف الحقيقي لطابع الحرب في ذلك العصر. 

كان مكيافيللي وليد عصر النهضة » وكانت طريقته لاثبات صحة 
آرائه هي أن يوضح أنها كانت صاحة في العالم القديم » وكان يؤمن بأن 
أقوى النقاط التي يمكن أن يقدمها في صلاح نظرياته هي أن الجيش 
الروماني كان جيشا من الجنود المترجلين المجندين. 

ولهذا كان كتاب مكيافيللي ‏ إلى حد بعيد ‏ إيضاحًا للتعاليم العسكرية 
الرومانية » وكانت الأمثلة التي استخدمها مأخوذة في غالبيتها من كتايات 
المؤرخين الكلاسيكيين أمثال ليقي وبوليبيوس » واتبع يدرجة كبيرة المصادر 
والآراء الكلاسيكية في الفن العسكري » وكان كتابه نوعا من التبسيط 
للدراسات العسكرية الكلاسيكية ليتناسب مع العصر الذي جاء فيه. 

على أن المورد الرئيسى للإيحاء له كان كتاب فيجتيوس «فن العسكرية» 
٠‏ فقد كان هذا أيضًا يعنى بيذات الموضوعات: اختيار الرجال ٠‏ إعداد 
وتدريب الجنود » صورة المعركة » ثم الحوادث المختلفة التي يمكن أن 
تعرض ف مسار العمليات الحريية ونظام السير والتعسكر وفن 
التحصيئنات. 

وقد اتبع مكيافيللي - حتى في تنظيم هذه الموضوعات الرئيسية - 
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الأسلوب الذي جاء في كتاب فيجتيوس؛ ولهذا يستطيع الفرد أن يقول بأن 
أحد الأسباب لإغفال كتاب مكيافيلل «فن الحرب» في العصر الحديث هو 
أنه اعتير لا شوء أكثر من نسخة إيطالية أو إلى حد ما نسيخة مستحدثة 
لكتاب (فيجتيوس». 

وقد تحول مكيافيللي في بعض الأحوال عن الناذج الكلاسيكية » ول 
كان الواضح أنه اعتير إحياء الفن العسكري القديم هو واجبه الأساسي فقد 
كان من الضروري أن يبدو هذا له وكأنه ذو أعمية تتطلب عئاية خاصة مئه. 

وأبرز النقاط التي تحول فيها وحده عن المسار الذي اتبع فيه 
فيجتيوس هي: معالجحته الصافية لأهمية المعركة في الحرب . فعلى نقيض 
فيجتيوس الذي ببحث هذا الأمر في إيجاز فإن الحديث عن المعركة قد احتل 
المكان الأكبر في كتاب مكيافيللي «فن الحرب»؛ ففي الكتاب الثالث نجد 
وصف معركة تخيلية تقف في موضع القلب بالنسبة للكتاب كله » وكان 
الكتابان الأوّلان قد وقنا كلاهما للحديث عن اختيار الجنود وتدريبهم 
ووصف كيف يمكن وضع الحيش الصالح للعمل العسكري في ميدان 
القتال » أو بمعنى آخر فإن أحاديث الكتابين إن) يقودان للحديث عن 
المعركة. 

فإذا ما انتهى من الحديث عن المعركة خف الجهد . وكانت أهداف 
الكتب التالية: نظام السير والتعسكر والتحصينات » تعالج الموضوعات 
الواحد إثر الآخر في دراسات موجزة تربط بينها وشائح ضعيفة وصلات 
رخوة » وهكذا ‏ في صورة غير مباشرة ‏ كانت المعركة في الواقع هي الجزء 
الأسامي للكتاب كله هذا فضلًا عن أن أهمية المعركة توضع بشكل لافت 
للقارئ في فقرات مبعثرة على طول صفحات الكتاب. (إذا كسب القائد 
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معركة فإن هذا يلغي كل الأخطاء السابقة»"'".. والمعركة هي «النهاية التي 
لأجلها أعدت اليوش؛ ولحذا فمن الضروري العئاية بإعداد جئود هذه 
الجيوش)5".. و..(إن الغرض الأساسى لكل العناية التى تبذل من أجل 
الضبط والربط والنظام الجيدين هو إعداد جيش صالح ليشتبك بالعدو في 
حال حسنة؛ لأن القصد التام يكون عادة نهاية الحرب»7". 

وفضلًا عن هذا فإن نتيجة المعركة لا يمكن تجنبها » فإذا قرر عدوك 
الاشتباك في المعركة فإنه يستطيع إرغامك على القتال في مكان تضطر لقبول 
التحدي عنده (إن القائد لا يستطيع تجنب معركة يكون العدو قد قرر القيام 
مها مهما كانت الأخطار التي يواجهها..)”. 

أضف إلى هذا أنه منذ أن كان اختراع المدفعية فإن القلاع والحصون 
قد باتت بلا قيمة لوقف العدو .. إن المعركة هي الميزان الضروري لكل 
حرب.. 

ومن الممكن أن نخرج بالكثير من السطور التي قدمها مكيافيلي 
والتي توضح وجهات نظره في المعركة.. وما لا شك فيه أن الأسلوب الذي 
عوجت به (المعركة)» في الجزء الثالث من كتاب «فن الحرب» ليؤكد اهتتام 
مكيافيلل بهذا الجزء من كتابه.. فلقد جاء هذا الحديث ضافيًا وبدت فيه 
عناية بالإيضاح والتوجيه.. 

ويوضح مكيافيلبي تفصيليًا ما يعتبر الآن نوعًا من التاريخ القديم . 


(١)فن‏ المحرب ص 9/6 7؟. 
(؟)فن الحرب ص .7١"‏ 
(*) فن المعرب ص ؟7067. 
() عنوان الفصل العاشر من الكتاب الثالث «المقولاات». 
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يوضح كيف ينظم الحيش لخط المعركة » وكيف توضع المشاة ‏ القوة 
الأساسية ‏ في الوسط . وكيف توضع الخيالة والمشاة على الحانيين لتغطيته| 
٠‏ وكيف أنه بعد إطلاق غلالات نيران المدفعية وبعد أن يشتبك الخيالة في 
المناوشات الأولية هم والمشاة الخفيفة تبدأ المعركة الحقيقية بعد أن يكون 
الميدان قد خلا تمامًا لاصطدام القوات الأساسية من الجنود الم رجلين. 

وكان أولئك الذين يحملون الحراب الطويلة يكونون الصف الأمامي 
٠‏ وهؤّلاء يضغطون على العدو. وعندما تقتصر المسافة بين الصفين 
المتضادين يغير حاملو الحراب أماكنهم مع حاملي السيوف » وتعتبر هذه من 
اللحظات الحرجة؛ فإن قرار المعركة كله يتوقف على المهارة في إجراء هذه 
المناورة «ولكن أية خسائر! وأي عدد من الجرحى! لقد بدأ العدو الفرار. 
انظر إنهم يولون الأدبار من اليمين ومن اليسار. لقد انتهت المعركة. ولقد 
كسبنا نصرًا كبيرًا)”'". 

ومبذه الكلمات ينهي مكياقيلل وصفه للمعركة.. وهي في الواقع لا 
تعتير تحليلًا للمناورات المستطاعة بقدر ما يمكن أن تعتر سردًا قصصيًا لم 
يمكن أن يراه مراقب يشرف تمامًا على مكان المعركة ويستطيع أن يراقب 
سيرها بوضوح. إنها معركة مصورة في كلمات. ولما كانت هي في الحقيقة 
معركة مرئية من خارج مسرح الحرب فإن كل مراحلها تبدو كأنها معدة من 
قبل » فتسير المراحل ثبعًا لخطة موضوعة فقط تنقصها عوامل الغموض 
والإحراج وما إليها من العوامل التي تقرر نتيجة المعركة » والتي لا يمكن 
تقديرها لأها تجيء مفاجأة وبسرعة وتذهب كذلك مخلفة آثارها فقط. 
ولكن كانت علة هذا النقص في حديث مكيافيللي أن فن التحليل للعملية 


.١5 ١9 المعمرب ص‎ نف)١(‎ 
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العسكرية كان في بدايته ولم يكن معروفا للكتاب من قبل. 

وقد نظر مكيافيلبي إلى المعركة كعمل تسيره آلة أَحبيسَ تيت محركاتها 
وأجزائها » وكان هذا التقدير من جانبه أقرب ما يكون إلى سير المعركة 
الحقيقية » ففي ذلك العصر لم يكن هناك من مكان لقوة الابتكار ما دامت 
المعركة قد بدأت » وما دامت مربعات الجئود المترجلين التحمت ببعضها 
البعض فإنه من المستحيل تمامًا أن يمكن القيام بأية مناورات » وكان الجانب 
الذي يستطيع أن يضع وراء قوته الدافعة الضاغطة قوات أخرى تمكن من 
استمرار هذا الضغط هو الذي يكسب المعركة؛ ولهذا فقد كان التدريب 
الذي يتلقاه الجنود قبل المعركة يلعب دورًا حاسً) في نتيجتها » هذه النتيجة 
التي كانت تتوقف على درجة الارتباط والتماسك بين صفوف الجند » كما 
تتوقف على الحركة المتتظمة التي ينفذون بها عملية الضغط على العدو . لقد 
كان فروندسيرج ‏ على سبيل المثال ‏ من سادة المدريين » وترجع شهرته 
العسكرية إلى دقة ضبط حركات الحنود الذين درمهم.. 

ومن الأهمية التي يقدرها مكياؤيللي للمعركة يمكن أن نرى أنه كان 
معنيًا بمشكلة الضبط والربط؛ بل ويمكن أن نقول بأن هذا «الضبط 
والربط) كان في تقديره أهم نواحي فن الحرب بعد المعركة » ولم يغفل في كل 
فرصة عن ذكر أهمية الضبط والربط الحيد؛ ذلك لأنه أساس وقاعدة الجيش 
الجيد (إن النظام اليد يجعل الجنود شجعانًا » بينا يجعلهم الاضطراب 
جبناء)”'' » (إن الضبط والربط أكير تأثيرًا من الشجاعة » ويمكن أن يتغلب 
على القوة وحدها) . (إِن القليل من الرجال هم الشجعان بالطبيعة » ولكن 
النظام الجيد والتجربة يجعلان الكثيرين شجعانًا » إن النظام والضبط والربط 
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الجيدين في جيش ليمكن الاعتاد عليهما بدرجة أكير من الاعتتاد على 
الشجاعة وحدها)”"؟. 

وكانت مشكلة الضبط والربط في ا جيش تقدم لكيافيلي ظاهرتين 

فأولًا: من الضروري أن يدرب الجنود على أسس استخدام أسلحتهم 
٠‏ وأن يعوّدوا على العمل معًا في تشكيللات «فهم يجب أن يُعلّموا المحافظة 
على صفوفهم ء وأن يطيعوا أوامر القادة وإشارات البوري والطبلة » وأن 
يحافظوا على النظام الدقيق سواء أكانوا متوقفين أو متقدمين أو متقهقرين أو 
مشتبكين بالعدو)” . 

والأمر الثاني: وهو الظاهرة الأكثر أهمية في الضبط والربط » والتي 
كانت مثار مناقشة طوال القرئين التاليين » كان هو مسألة تقسيم الجيش إلى 
وحدات تكتيكية صغرى . فقد كان من الضروري للمحافظة على الضبط 
والربط أثناء القتال أن :ة تقسم جموع الحنود المئرجلين إلى جماعات صغيرة؛ 
وذلك لتتوافر لهم المرونة والقدرة على المناورة.. 

وقد أوصى مكيافيللى في إعداد خط المعركة أن تقف ثلاث مجموعات 
خلف بعضها البعض. وبذلك يمكن متابعة القتال إذا لم ينجح الاندفاع 
الأول.. وقد نصح باتباع نظام اللجيون الروماني كمثل يحتذى » وأن تكون 
أكبر قوة متجمعة معًا هي (الكتيبة» » وتتكون كاللجيون من عدد يترواح 
بين ستة آلاف وثانية آلاف جندي . وعلى مثال اللجيون فإن هذه الكتيبة 
تنقسم إلى عشرة أقسام كل بقيادة ضابطه . وفي ضوء هذا التنظيم أوصى بأن 


(١)فن‏ الحرب ص 17 5. 
(؟)فن المحرب ص 597. 
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لا يزيد تعداد الجيش كحد أقصى عن حخمسين ألف جندي؛ «ذلك لأن القدر 
الذي يزيد على هذا يوجد اضطرابًا » وليس فقط لا يمكن السيطرة عليه بل 
إن هذه الزيادة تسبب فوضى حتى بين الجنود الذين يتوافر لهم الضبط 
والربط الحيد»”". 

ويقدم لنا هذا الحديث مثالا قيَا » فقد كان في عقل مكيافيللي صورة 
محددة قائمة لما يجب أن ببدف إليه التنظيم العسكري لكل دولة » كان هذا 
في الواقع ‏ هو الموضوع الأساسي في تفكيره العسكري » وإذا كان قد أكثر 
من الحديث عن ضرورة توجيه عناية خاصة ببعض الحوادث والأحوال. 
وجعلها وحدها موضع التقدير ء إلا أنه كان معنيًا في الحقيقة بوضع وإيجاد 
القواعد والأصول السليمة من ناحية عامة. 

على أنه يبدو أن النقص في التفاصيل الواقعية مع التجربة اللازمة 
للأصول العامة من ناحية الوقت والمكان.. قد سببا الشك في أن تكون 
لآرائه العسكرية قيمة ما من الناحية التنفيذية .. أي من ناحية التطبيق 
العمل لها ء ومثل هذه الشكوك في القيمة العملية لآرائه كان من الضروري 
أن تزداد تبعًا للصورة التي قدمت مها آراؤه.. 

لقد جاء «فن الحرب» في صورة حوار بين ثلاثة من أفراد أسرة 
اأرستقراطية» في فلورنسا وبين القائد المحترف 4#ابريزيو كولونا » وجرى 
هذا الحوار في حديقة قصر أسرة روتشللاي » وهي مكان اشتهر 
بالاجتاعات والمناقشات الفلسفية التي كانت عادة تدور فيه. 


. 1 8 2 عي 1 506 2 
إن هلا التصوير فى حلد ذاته يعتبر تصويرًا افلاطونيا » ويبدلو فيه 


.” 57 فن الحرب ص‎ )١( 
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التقدير لروما القديمة » هذا التقدير الذي يبدو واضحًا في كل صفحات 
الكتاب؛ ولكن هذه الحقيقة تسبب اضطراب القارئ » إذ أنه يجد نفسه 

ئرّا لا يعرف ما إذا كان المتحدثون من رجال عصر النهضة أم من العام 
القديم » وهل هذه الآراء التى يقدمونها تعبر عن الحاضر.. أم أنها مستقاة 
من الماضي . 

و لهذا نستطيع أن نقول في إبجاز: إن الآراء التي جاءت في كتاب «فن 
الحرب» إن) هي ذات طابع يجعل المجمل العام للكتاب غير محدود الأهداف 
٠‏ وما لم تصحب بالشرح والإيضاح لمكاهها من التاريخ والفكر العسكري 
فقد يكون من الصعب فهم ما إذا كان هذا العمل يقدم خطوة مهمة في 
مرحلة التطور الفكري.. أو أنه يضع أساس بناء ما زال في مرحلة الإنشاء. 


2 2 
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[؟] 

هكذا بات كتاب «فن الحرب» من المراجع العسكرية فطبع في القرن 
السادس عشر ليس أقل من سبع طبعات. وترجم إلى أغلب اللغات 
الأوروبية » واعتير «مونتاني» أن مكيافيللل من ثقات الشئون العسكرية 
بجيء بعد قيصر وبولبيوس وكومنييس”' », وبالرغم من أن تغير الأساليب 
العسكرية في القرن السابع عشر جاء إلى المقدمة بكتاب آخرين فإن 
مكياقيلل بقى مرجعا ينقل ما كتبه ويستشهد به » وني القرن الثامن عشر 
استند إليه الماريشال دي ساكس إلى حد كبير وهو يكتب كتابه #دراسات في 
كتاب فن الحرب» عام /1701 » وقد رأى ألجاروتي ‏ دون الاستناد إلى حجة 
قوية - رأى في مكيافيللي الأستاذ الذي علم فردريك الأكبر فن القتال الذي 
أدهش أورويا بأسره”". وككل الذين عنوا بالمسائل العسكرية كان 
جيفرسون يحتفظ بكتاب فن الحرب في مكتبته' '" » وعندما سببت حرب عام 
5 زيادة عناية الأمريكيين بدراسة مشاكل الحرب طبعت طبعة أمريكية 
خاصة من كتاب «فن الحرب»0© » ولكن مع هذا ففي القرن التاسع عشر 
عندما وصلت شهرة مكياقيلي كمفكر عسكري إلى القمة كان تأثيره 


)١(‏ رسائل لمونتاني الكتاب الثالث فصل 54 ”: «ملاحظات عن أساليب الحرب عند يوليوس 
فيصر ). 
(؟)ف. الحاروق الرسالة 8 » 5: 
0 1310م ع5 1[ع0 11111121 معقة 01د 
من مجموعة مؤلفاته المطبوعة بفينيسيا عام 17/4١‏ المجلد الخامس. 
(؟) كتالوج مكتبة الكونجرس ١8١5‏ (مكتية حيفرسون). 
(5) كتاب «فن الحرب» في سبعة أجزاء والمضاف إليه ملاحظات عن امحرب بقلم (سيد من 


رواد الااسترائيجيي الحد يدي 4 


كمؤلف عسكري قد بدأ يزول » إن الكثيرين لا يزالون يعتبرونه بأنه هو 
الذي تنبأ بالحرب الحديثة والذي تنبأ با جاءت به الثورة الفرنسية من 
مستحدثات عظيمة بإيجاد التجنيد الإجباري » ولكن الكثيرين أيضًا يثيرون 
فشله في إدراك أهمية المدفعية وهو يخط توصيته باتباع التعاليم الرومانية . 
ويرون أن هذا يدل على نقص في إلمامه الواقعي بالشئون العسكرية. 

قد يكون من الصعب أن نقول إنه في هذا الصراع الفكري يكون 
الخطأ كله أو الصواب كله في جانب واحد ء فمثلا أوصى مكيافيللي 
بالتجنيد العام » ومهما يكن هذا الرأي مدهسًا في ضوء التطورات الحديثة 
فإنه يؤكد أكثر ما ينفي الرأي القائل بنقص إدراك مكياؤيللي للواقعية في 
عصره؛ ذلك لأننا عندما نحلل القوى السياسية في عصره تحليلا تفصيليّ 
عميقًا فإئنا نواجه نشوء قوة المال ونمو سلطات الأمراء » وكان كل هذا 
يوضح أن المستقبل للجيش المحترف » وأنه في ضوء ثلك الظروف كانت 
فكرة جمع جيش من الأهالي على النموذج الروماني لا تعدو أن تكون حل 
جميلا. 

ولكن يمكن من جانب آخر أن نلاحظ أن عدم تقدير مكيافيلي 
للمدفعية ناشئ عن فكرة معقولة وثابتة هي أنه بالرغم من المبتدعات الفنية 
الحديثة تظل العناصر الأساسية للحرب قائمة. ثم إن توصية مكيافيلي 
باتباع الطابع الروماني لم تكن غير عملية كا تبدو لنا اليوم » إذ كان اللجيون 
الروماني - في الواقع ‏ هو الأساس الذي قامت عليه إصلاحات القرن 
السادس عشر. أولا تلك التي قام مها فرنسوا الأول ملك فرنسا ء ثم من 
بعده الإصلاحات التي قام بها موريس أمير ناسو وقد وضع الأخير ‏ على 
أساس دراسته للفن العسكري الروماني ‏ نظام الآلاي كقاعدة » أي الوحدة 
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التكتيكية للمشاة » ولم تلبث أساليبه في تشكيلات المشاة وتدريب جنود 
المشاة أن قَلّدت واتبعت في أوروباء وبذلك كانت الأساليب الرومانية ذات 
تأثير مهم مباشر على كل التطورات الحديثة » ومهذه الصورة يمكن أن 
تناقش آراء مكياؤيللي العسكرية في جدل لا نهاية له. 

والواقع أن من الخطأ أن تقدر قيمة نظريات مكيافيللي العسكرية من 
ناحية نفعها المباشر فقط ء إن القاعدة الصحيحة لتقدير قيمتها كان يجب أن 
تكون في: هل هي تمثل مبدأ جديدًا يمكن به الوصول إلى تفهم أكبر 
للأحوال القائمة في فن الحرب أم لا؟ أي أن تقدر قيمتها على أساس الثار 
التي تجيء من الأصول العامة لا الوقوف فقط بإزاء النفع في موضوع 
خاص وحده . وبهذا الأسلوب كان من الممكن تقدير مكان مكياؤيللي في 
التأريخ للفكر العسكري وتطوره.. 

لقد نسب إلى مكيافيللي أنه أول مفكر عسكري حديث , وبلا شك إنه 
لم يكن أول من عني بالشئون العسكرية » فقد سبقه كثيرون كا جاء في 
عصره كثيرون عنوا أيضًا هذه ا موضوعات . ولكن مكيافيللٍ رفع النقاش 
العسكري إلى مستوى جديد كما أوجد الأصول التي تقدم على أساسها 
التفهم العقلي والتحليل النظري للحرب وللمسائل العسكرية » ونستطيع - 
ففط بمقارنة آرائه العسكرية بآراء الكتاب العسكريين الذين سيقوه أو 
عاصروه - أن نتفهم خواص وبمميزات معالحته لهذه المسائل | ندرك حقيقة 
وقيمة ما وصل إليه ببحوثه ودراساته. 

إن المسائل العسكرية جزء من النشاط الاجتماعي للجنس البشري ما 
في هذا من شك؛ ولهذا فقط وضعت دراسة هذه المسائل ضمن الفلسفة 
الاجتماعية لأعلام الدراسات الدينية في القرون الوسطى » وعلى الأخص 
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أولئك الذين عنوا مهذه الدراسات في ضوء ما جاءت به المسيحية » على أنه 
تبعًا للتقاليد ظلت المشاكل العسكرية جزءًا من النظريات السياسية » ثم جاء 
أولئتك الذين عنوا بدراسة الطبيعة البشرية فوضعوا تأكيدات خاصة على 
النواحى العسكرية في الحياة السياسية؛ ذلك لأنهم في تحمسهم لروما 
وللتاريخ الروماني رأوا أن الأعمال العسكرية والتاريخ العسكري كانا أهم 
مستلزمات العظمة التاريخية والعظمة السياسية للدولة » ثم كان أن سببت 
نمضة العلوم الطبيعية والفنية ميلاد أدب جديد له طابعه الدراسي الفني. 
استخدام الأسلحة. نوقشت نقاشًا فتيًا في عدد كبير من البحوث 
والدراسات. 

ومما لا شك فيه أن هذه الاتجاهات الثلاثة كلها قد أثرت في تكوين 
آراء مكياقيللي العسكرية » وكان تقدير أهمية ما كتب فيجتيوس كمرجع.. 
واعتبار الرجل نفسه من الثقات الذين يعتد بآرائهم من عمل القرون 
الوسطى. وكان أحسن كتابين في الفن العسكري في هذه القرون الوسطى 
هما اللذان كتبههما أجيديو كولون''' وكريستين دي بيزان”" » وإن كان كل 
خا من لاحية ساس ين كر من أعادة مه فيوس 03 بن 
لعصر الذي يعيش ني هركات لزنا عليه أن بسر هر نقفسه فطل جل 
010 القسم الثالث من المجلد الثالث لأجيديو كولونا من كتأبه عاانتساوء: 106 نامك متم وهو 

دراسة تعنى بالتعاليم العسكرية والحرب وعنوانه: 


تأاءط 16122012 10لتليوع1 3111 151]35) ]51 16861102 1110111000 “ 


(؟) راجع الهامش رقم .١١‏ 
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وكريستين. ويمكن أن نجد صورة واضحة لهذا في عنايته بالوصف 
التفصيل لاستخدام الأسلحة ثم فوق هذا في القسم الخاص يفن 
التحصينات”؟ والذي يوضح دراية مكيافيللي بمشكلات الهندسة 
العسكرية. 

على أن تأثر أولتك الذين عنوا بدراسة الطبيعة البشرية كان أكثر 
وضوحًا في مؤلفات مكياقيللي. وقد كتب بلاتينا سنة 5548 ١‏ يقول”": (ولم 
يضعف قوة إيطاليا ونفوذها بدرجة أكبر ما أضعفها أن استخدام الأسلحة 
قد بات أمرًا غير عادي بين الناس». 

وقد انتقد السياسيون الفلرونتيون الذين سبقوا مكيافيلل أمثال ماتيو 
بالمييري )١518 -١5٠5(‏ الجندي لمأجور » ودافعوا عن نظرية تسليح 
المواطئين” ". 

وأوصى أولتك الذين عنوا بدراسة الطبيعة البشرية أمثال باتريكيوس 
)١595 -١51(‏ بالتدريب العسكري الإجباري لكل الرجال صغار 
السن'" » وهاجموا الليونة أو الميوعة التي انتشرت في عصرهم بين الشباب . 
وأسفوا لنقص البطولة العسكرية » واعتبروا الروح التجارية التي سادت 


)١(‏ الكتاب السابع من كتاب «فن الحرب» لمكيافيللي. 
5( 5 115001161101110 5 733103) .1111 011010 ) 5 له ١‏ 5001 ,عم عموظ وعع/ا ع0آ ,1118اة21] 


1 1111111 ,1111121011 111 ,2011111111171 11111 للتللتاه 3 511 قطن ١/118‏ ع0 1151 1ه 1امرأة10] 
17 .م [تتوظ (151) 5ع01]م11م50 
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الناس كلهم سبب الاضطراب السياسي في عصرهم. 

وفي ختام القرن الرابع عشر كان سالوتاق (17*0 )١505--‏ قد 
لاحظ أن سياسة فلورنسا «لا توجهها الأطاع التي هي من خصال النبلاء؛ 
بل توجهها المصالح التجارية » ولما كان التاجر والصانع لا يكرهان شيئً 
أكثر نما يكرهان الحرب ويعتيرانها عدوهما اللدود فإن التجار والصناع 
الذين يحكموننا يحبون السلم ويكرهون الخسائر التي تسببها الحرب)” 

وتبعًا هذه الصلات الواضحة بين آراء مكيافيللي وآراء الكتاب الذين 
سبقوه في المسائل العسكرية فإنه من الأعمية بمكان أن نبرز عدم استئاده 
إليهم في الآراء التي هي أقوم ما في نظريته العسكرية ١‏ والواقع أننا لا نجد 
في الكتابات العسكرية التى سبقت مكيافيللي شيئًا ياثل توصياته عن المشاة 
؛ وتفديره للأعمية الحاسمة للمعركة. ثم حديثه العام عن الحرب؛ بل على 
النقيض؛ وقف مكياقيلل معارضًا لتقاليد الفن العسكري في هذه النقاط 
كلها . وقبل مكياقيلي 5 يكن الدور البارز للخْيّالة موضع الشك قط.. 
فمثلا يقول كورناتسانو في كتابه هذتهاذان211 26 2٠‏ المطبوع عام :١6٠1‏ (أن 
العصر الحديث يحب راكبي الخيل؛ إنهم أقرب إلى اليد عند الحاجة إليهم في 
حالة الحرب)'". ولقد نصح القادة بتجنب المعارك؛ ذلك لآن نتيجة المعركة 
ليست دائًا حققة » وكتب بتريسيوس”": «بالرغم من أن الذكاء والشجاعة 
والدراية بالعلم العسكري قد ثعاون القائد إلا أن آلهة الحظ هي التي تبقى 
(1) معام مقاصمة ملقجدد مه تاطتارمم 2 16 115011111[ 1101111117قت 111 11156111118 ,531111811 201116010) 
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داقً) العاملى الحاسم). 

وبالإضافة إلى هذا فإن الحرب كان ينظر إليها كآلة ذات أغراض 
معنوية. وبقيت الوسائل والأصول ثابتة للمستويات المعئنوية ومحددة 
بقواعدها”'. 

ومع هذا فإن أهم الحقائق البارزة: هي أن مكيافيللي قد حول هذه 
النقاط عن التقاليد المعروفة » وقدم وجهات نظر ذات طابع واقعي بدرجة 
أكبر » إلا أن كل وجهات نظره تربط معًا وتكون في جملتها الأجزاء 
الضرورية لأسلوب واحد من أساليب التفكير المكملة لبعضها البعض .2 
وجاءت كلها مستندة إلى قاعدة واحدة هى رأي مكيافيلل في الحرب . 
مستمدة كل تفاصيلها من هذا الرأي. كانت الحياة السياسية في نظره صراعًا 
للبقاء بين خلايا تنمو وتمتد . وكانت الحرب طبيعية وضرورية لتقرير ما هي 
الدولة التي يجب أن : تعيش والتي يمكن أن تتخير ما بين الإفناء والاتساع؛ 
هذا كانت الحرب يجب أن تنتهي إلى قرار. وكانت المعركة هي أحسن وسياة 
للوصول إلى قرار سريع ثبعًا لأنها تضع الدولة المهزومة تحت رحمة الدولة 
المنتصرة » وبسبب هذه الأهمية المركزية التي للمعركة فإن توجيهها لا يمكن 
أن يُترَك للفرصة؛ بل يجب التأهب له. وإعداد التدابير الكافية اللازمة إلى 
الحد الذي يجعل النصر مؤكدًا إلى غاية ما يمكن. 

لهذا كان الإعداد الدقيق للمعركة هو الوسيلة الوحيدة للحكم على 
كفاية وصلاحية تكوين جيش ما. وقد تطلب هذا إعادة اختبار الوسائل 


)١(‏ يمكن أن تبد اتجاهات لوجهة نظر مكيافيللي الحديثة في الحرب في التباين الذي أوضحه 
بعض الذين عنوا بدراسة الطبيعة البشرية في المقارنة بين «الحروب للحياة والبقاء) 
و«الحروب للشرف والشهرة» م. بالمييري ص "لا. 


انهه 
بف 
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التقليدية للتنظيم العسكري . وبالإضافة إلى هذا كان من الواجب أن 
تتشكل التعاليم العسكرية في روحها وني صورتما المادية تبعًا للاحتياجات 
العسكرية. 

إن الاتهام الذي وجهه أولئك الذين يعنون بدراسة طبيعة البشر إلى 
معاصريهم عندما ألصقوا مهم تهمة النقص في البطولة العسكرية قد جاء 
دون مناقشة للمعقبات والتتائج المثرتبة عليه. وكان في الواقع توجيهًا معنويا 
ارتبط ارتباطًا غير صحيح بفكرة تخالف الموضوع الأصلي تمامًا؛ ولكن إذا 
نظرنا إلى نظريات مكياؤيللي وآرائه السياسة فإنا نجدها يقوي بعضها بعضًا 
؛ وترتبط معًا في سلسلة واحدة منظمة » ثم هي في جزئيّاتها وجملتها أساس 
فلسفته العامة في السياسة والحرب. 

ولهذا فإن أصالة وقوة دراسات مكيافيللي إن| تكمن في أعطاف سعة 
القواعد والأصول التي وضعها ء لقد جمع كل المشكلات العسكرية معًا في 
دائرة واحدة » وتحقق من أن هناك الارتباط الداخلي بين التفاصيل الفنية 
العسكرية والعرض العام للحرب ٠»‏ وبين التعاليم العسكرية والتنظيم 
السياسي.. وفي تصويره لوجهة نظره الحديثة فإن الموقف التاريخي الذي ولد 
فيه مكياقيلي لعب دورًا حاسيًا وما كان من الممكن أن تتوافر هذه النظرة 
الدقيقة لكيافيللي لو لم تتوافر وجهات النظر الجديدة التي أوجدتها الحوادث 
السياسية في عصره » ولو لم تتوافر أيضًا النتائج الثقافية التي فتح عصد 
النهضة أبوايا.. 

على أن المستحدثات العسكرية لذلك العصر ‏ وهي ظهور أسلحة 
جديدة ونشوء وحدات المشأة ‏ كان من الضروري في ضوء الظروف القائمة 
أن تثير شتى التصورات والتعليقات؛ ولكن لا شك في أن الفكر العسكري 
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في عصر تتوافر فيه المساواة الاجتاعية ىا يتوافر فيه تقبل القيم السياسية 
دون جدل لابد وأن يقتصر على تشكيل المقترحات الفئية في إطارها العام 
وينصرف فقط إلى مناقشة تفاصيلها دون أي شىء آخر. لقد جاءت أزمة 
التعاليم والقيم السياسية - الأزمة التي دلت على نباية العصور الوسطى - 
جاءت بالفرصة التي تمكن من إعادة بحث كل الافتراضات في هذه التعاليم 
والقيم؛ ولكن لا كان عالم السياسة بأسره في فورة فقد بدا من الممكن 
تشكيله تبعًّا للمبادئ الجديدة؛ ولا يعني هذا أن مثل هذه المعالحة الدقيقة 
المتعمقة إلى أصول الموضوع توجد عادة بين كل مفكري ذلك العصر؛ بل 
كانت هناك حاجة ملحة إلى رجل مثل مكيافيللي ليتتفع من كل القوى 
والإمكانيات التى جاءت مها أزمة ذلك العصر » وف ذات الوقت كانت 
الأزمة التي جاءت في عصر مكيافيللي لازمة ضرورية لتجعل الإدراك الذي 
توافر له هذا الإدراك الثوري للمشكلات السياسية مستطاعا ومثمرًا. 
وكانت روح النهضة تتمشى تمامًا وتوافق مثل هذا الاختبار للظاهرة 
السياسية من وجهة النظر للمبادئ والأصول الحديثة » فإن المبادئ التي 
تقبلها كل مفكري عصر النهضة وجعلوها دعامة كل ما وصلوا إليه في 
الفلسفة والعلم كانت هي الإيان بقيام قانون يحكم ظواهر الحياة الاجتاعية 
والنشاط البشري » كانت هناك القوانين التي يمكن أن تكتشف وأن توضح 
نتيجة لدراسة الأسباب والدوافع » هذه القوانين التي يمكن أيضًا بوساطتها 
السيطرة على الحوادث؛ ولهذا كانت فكرة مكيافيلل في «أن القوانين تسيطر 
كذلك على الحوادث العسكرية وتوجهها في مسارها) قأعدة أساسية في 
تفكيره ودراساته للمسائل العسكرية؛ ولهذا فإنه قد وجه كل عنايته للبحث 
عن هذه القوانين » ومن ثم شارك في رأي مفكري عصر النهضة الذين قالوا 
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بأن الإنسان يستطيع بسلاح «العقل» أن يغزو وأن يدمر فكرة «الصدفة 
والحظ في الحياة»). 

ولم تكن هذه العقيدة سطحية لحمتها التفاؤل؛ فإن رجال عصر 
النهضة - في الواقع -لم ينظروا إلى الحظ نظرة عاجلة ولم يقللوا من قيمته؛ بل 
اعتبروا الحياة صراعا عنيفا له خطره » يقوم بين منطق الإنسان وعقله وبين 
آلهة الحظ » ولكنهم في ذات الوقت لم يشكوا قط في أن عقل الإنسان هو 
الذي يتنصر في النهاية. 

وعندما جعل مكيافيلل المعركة مركز نظرياته العسكرية فإنه استطاع 
أن يفعل هذا بسبب أن الشك في التتائج الأمر الذي أخاف الكتاب قبله ل 
يخفه هو ء ثم إنه بتشكيله تنظيًا عسكريًا يتفق مع القوانين التي يمليها العقل 
كان من الممكن أن يقلل من نفوذ الصدفة وأن يجعل النجاح شيثًا مؤكذا. 

وهذا الاعتقاد بتغلب العقل كان هو الدافع الحقيقي لإعجاب 
مكيافيللي بالتعاليم العسكرية الرومانية » ولم تكن الرغبة في تمجيد القديم 
ولا الاتجاه الشخصى هما اللذان قاداه لأن يفضل هذا المثال التاريخى الخاص 
على كل ماعداه ٠‏ فإن مناعة اليش الروماني وامتداد الدولة الرومانية 
واتساعها كانتا دليلا على أن الرومان اصطنعوا أحسن التنظييات التى يمكن 
أن تتفق ومنطق الواقع » وكانت تعاليمهم العسكرية هي إدراك للطابع 
الدائم الذي يضع تصميم التعاليم والنظم العسكرية لكل دولة. 

وتبعًا لجعل هزيمة العدو وتدمير قواته الهمدف الأساسي للحرب . 
صار الفكر العسكري ميدانًا مستقلًا له مبادئه الموجهة وله منطقه وأساليبه 
الخاصة . وبذلك بات من الممكن مناقشة المشاكل العسكرية على أسس فنية 
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» ولكى يكون الأمر أكثر إِيجارًا كان من الممكن تقدير كل الأقيسة العسكرية 
بالنسبة لغرض واحد أو لهدف واحد أساسى » وكان هذا في رأي مكيافيللي 
هو الحل للمشكل الدراسي الذي يتوقف عليه النجاح في الحرب » وبالرغه 
من أن الاصطلاح (استراتيجية) لم يكن معروفا إذ ذاك؛ فقد كان هذا بداية 
التفكير الاسثراتيجي. 

وقد تقدم التفكير العسكري منذ ذلك الوقت مستئذا إلى الأسس التي 
وضعها مكيافيللي؛ ولكن ليس معنى هذا أن كل توصيات مكيافيللي قبلت 
واعتبرت حقائق لا شك فيها » وإن كانت المناقشات التي دارت لم تتحول 
لتكون اعتراضًا على وجهات نظره؛ يل كانت اتساعا وامتدادًا لآرائه » وعلى 
سبيل المثال: مهيا كانت أهمية رأي مكيافيلل في كون المعركة ذات قرار 
حاسم » فقد بات من الواضح أن هناك حاجة ملحة إلى تحليل أوسع مدى 
لتتائج المعركة » ولم تكن النظرية العسكرية لتقف عند حد إيجاد القواعد 
والأسس لتشكيل النظام الصحيح للمعركة؛ بل كان عليها أيضًا أن تبحث 
بدقة سير الحوادث طوال العمل العدائي. 

ومن جانب آخر؛ فإنه إذا كانت المعركة هي مقياس الحرب فمن 
الواضح أن الحملة الحربية كلها يجب أن يوضع تخطيطها وأن تحلل عملياتها 
بالنسبة للمعركة الحاسمة » وتوضّح مثل هذه الاعتبارات أن الدور الذي 
تلعبه الترتيبات النظرية والتوجيه التخطيطي للعمل العسكري في الحرب 
الحديثة كان أكبر ما قدره مكيافيللي؛ كان هو قد قرر أهمية الدور الذي يقوم 
به القائد؛ ولكنه كان قرارًا جاء نتيجة لدراسة غير معني بها لأنه لم يذكر 
أكثر من أن القائد يجب أن يلم بعلمي الجغرافيا والتاريخ؛ ولكن في عصر 
لاحق كانت مسألة التخطيط في القيادة العسكرية » أو بمعنى آخر دور 
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القائد في وضع تخطيطه للمعركة » كى| كان التدريب العسكري للقائد أيضًا 
يعتبران معًا المشكلة المركزية في التفكير العسكري؛ ومع العمل لتطور 
دراسة وتفهم هذه المشكلات تقدم الفكر العسكري إلى أيعد ما كان عليه 
أيام مكيافيللي؛ ولكن مع هذا فإن هذه التتائج الحديثة كانت خاتمة منطقية 
للبحوث التي بدأها هو. 

على أنه توجد ناحية واحدة في الفكر العسكري الحديث يمكن القول 
بأها ليس فقط لا ترتبط يفكرة مكيافيلل؛ بل إنها تضادها تاماه كان 
مكيافيالي معدا أساسًا بفكرة عامة صالحة للتنظيم العسكري لكل الدول في 
كل الأوقات؛ ولكن الفكر العسكري الحديث يؤكد بأن العمليات الحربية 
يجب أن تتباين عندما تجيء في ظروف تاريخية مختلفة » ولا تكون التعاليم 
العسكرية متفقة ومرضية إلا عندما ثتفق مع الأحوال الخاصة للدولة؛ 
وبالإضافة إلى هذا فإن إصرار مكيايللي على أن تسير التعاليم العسكرية 
وإدارة الحرب تبعًا لقواعد عامة منطقية زادت من قيمة اعتبار العامل العقلي 
في المسائل العسكرية. 

وبالرغم من أن مكيافيلبي بدأ كناقد لحروب القرن الخامس عشر التي 
هي أشبه بمداورات لوحة الشطرنج فإن قادة القرن الثامن عشر رجعوا ‏ 
إلى حد ما لحروب المناورة » وهذا التطور ليس مضادًا لاتجاه التفكير في 
العلم العسكري . هذا الاتجاه الذي بدأه مكياقيللي؛ وعندما ننظر إلى الحرب 
كا تصورها قوانين العقل فمن المنطق أن لا يترك أي شيء للفرصة » وأن 
نتوقع قيام العدو بالتسليم عندما يؤتي به إلى موقع يكون عنده قد فقد المباراة 
التي يشئرك فيها. 

إن نتيجة اعتبار الحرب عدا » أو على الأقل زيادة تقدير العناصر 
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المنطقية في المسائل العسكرية قد أدت بسهولة إلى وجهة النظر التي تقول بأن 
الحرب يمكن أن تقرر نتائجها على الورق » كما تقرر هذه النتائج في ميدان 
المعركة سواء يسواء.. 

لقد أمكن منذ ذلك الوقت إدراك أن الحرب ليست عدًا فقط.. بل 
إنها فن أيضًا . ومع نهاية القرن الثامن عشر بدأ إدراك فجائي لأهمية العوامل 
الأخرى غير المنطقية » ولم تعتبر العوامل العامة على أنها ذات أهمية.. بل 
كانت العوامل الفردية المميزة هي التي اعتبرت كبيرة الأهمية » وبدا جليًا أن 
العوامل التي لم تقدر ولم يحسب حسابها لا تقل تأثيرًا عن العوامل المنطقية 
التي حسب حساءها. 

إن إدخال هذه الاتجاهات الثقافية الجديدة لإدراك أهمية الابتكار 
والفردية إلى جانب العوامل الفنية في النظرية العسكرية قد اقترنت ياسم 
كلاوزيشيتز » ومن الملاحظ أن كلاو زيقيتز - الذي كان عنيفا في نقده لغيره 
من الكتاب العسكريين ‏ لم يكن كبير العناية يبحث ودراسة مقترحات 
مكيافيلي وحسب؛ بل إنه ليقدر أن مكياؤيللي كان صادق التقدير والحكم 
في المسائل العسكرية” ". 

وهذه دلالة على أنه برغم الظواهر الجديدة التي جاء بها كلاوزيشيتز 
إلى النظرية العسكرية خارج نطاق تفكير مكيافيلل فإنه اتفق ق مع مكياقيلل 
في نقطه الأساسية التي تقول بأن دقة التحليل الخاص بالمشاكل العسكرية 
إنا تتوقف على النظرة الصحيحة لطبيعة الحرب. 

وهكذا فإن كلاوزيقيتز هذا المفكر الثوري الكبير بين المفكرين 


. 5١ ص‎ ١973 فون كلاوزيقيتز_الاستراتيجية  تقديم كليسيل طبع #مبرج‎ )١( 
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العسكريين للقرن التاسع عشر لم يقذف بعيدًا بالنظريات الأساسية 
لكياقيلل. ولم يقلل من قيمتها؛ بل انتفع بها واستخدمها في إبراز نظرياته 


وآرائه هو نفسه!! 
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دواد الاسترائيحيي الحد بدي بف 


الفصل الثاني 
فوبان: تأثير العلم في الحرب 
بفلم هئري جورلد كت 


بقيت في أوروبا مرحلة مستمرة * من احروب متصلة " تقرييًا منذ أيام 
لإيطاليا » هذا الغزو الذى أيقظ مكياؤيلل فجأة ليوجهه إلى هذه الدراسات 
التي قام بها » لم يكن أكثر من مقدمة لقرنين من الزمان مرّا في تنافس دولي 
عنيف بين القالوا والبوريون” في جانب وآل هبسبورج في الجانب الآخر. 
ولجزء كبير من تلك المرحلة جاءت عدة حروب أهلية لتقطع مسير الحروب 
التي تثيرها الأسر الحاكمة؛ ولكنها لم تكن لتوقفها يل كانت تشترك معها في 
إنجاد معارك غير محددة العنتف والمسائر. 
وفي قرابة خهاية القرن السابع عشر عندما قلت الحروب الأهلية 
واستقرت دعائم الدول الكبرى الرئيسية في أوروبا عاد من جديد هذا 
الصراع القديم كجزء من محاولة لويس الرابع عشر للسيطرة على أورويا. 
(*) القالوا: أسرة فرنسية حاكمة من آل كابيه :0208 تولى أفرادها عرش فرنسا من عام 
4< وأول ملوكها فيليب السادس . وانتهى القالوا الأصليون بشارل الثامن. أما 
الوا أو رليانز فيمثلهم لويس الثاني عشر... » ويبدأ قالوا أنجولين بفرنسوا الآول 
وينتهون مبنري الثالث. 
وتبدأ أسرة بوربون أورليانز بفيليب بن لويس الثالث عشر... وتولى بعده أخوه لويس 
الرابع عشر... وانتهى حكم بوربون أورليانز بالملك لويس فيليب الذي أنزل عن العرش 
عام ١85/8‏ ميلادية «المترجم) 
1 : جم 


5“ رواد الاستراتيجيني الحديذي 


ولكن مع بعض أوجه الخلاف . فإن الدول التجارية |الحديدة الناهضة 
كهولئدا وانجلترا اللتين كانتا قد قل عاوتتا فرنسا في وضع حد للسيادة 
الأسبانية كانتا إذ ذاك تقفان موقف العداء من فرنسا. 


وكان صلح أوترخت 3 الذي وقع عام ١7١‏ سلا انجليزيًا؛ فقد 
مهد السبيل لسيطرة انجلترا على البحار؛ ولكنه في ذات الوقت لم يضعف 
فرنسا إلى الحد الذي رغب فيه خصومها في القارة » وأبقى كل غزوات 
فرنسا المهمة متاسكة ولم يغير شيئا من معاهدة وستفاليا'*" التي كانت 
ميثاق سلامة فرنسا وأمنها ء والأكثر من هذا كله فإنه ترك الجبيش الفرنمي - 
أول جيش أهل في أوروبا - ضعيمًا » إلا أنه صلب العود» ” ثم إنه لم يضعف 
إطلاقًا من مكانة فرنسا كأقوى دولة عسكرية في أورويا إذ ذاك. 

وكان التقدم العسكري في المائتي ي سئة الأخيرة قد وضح بدرجة كبيرة 


(*) صلح أوترخت هو الصلح الذي انتهت ت به حرب الوراثة الأسبانية وأوترخت المدينة تقع 
على نهر الرين على مسافة 78 ميلا للشرق من لهاي وسكانها ..471٠١‏ » أما أوترخت 
الولاية فتقع في الأراضي الواطئة وتربتها رملية في الشرق وأكثر خصوبة في الغرب وتنتج 
مستحضرات الألبان واللحوم والخضروات والفاكهة » ومساحة الولاية 575 ميلا مريعًا 
» وتعداد سكانها ,5٠١‏ ا/ا5 ء وكانت أوترخحت مركز بطريركية الكاثوليك وقد بنوا بها 
كتدرائية عظيمة دمرتها العواصف عام ١77/5‏ » وأهم الصناعات: المنسوجات والأقمشة 
الصوفية والسجاد والفخار وآلات الآرغن الموسيقية والمنتجات الكياوية والآللات 
الهندسية (المترجم) 
.2 ؟” 7701 1112571026019 1576151211 
(**) وقعت معاهدة وستقاليا في ١١‏ أكتوبر ١١54‏ »ء وقد انتهت بها حرب الثلاثين سنة. 
وأكدت بنودها ما سبق أن استولت عليه فرنسا في متز وتول وفردون ؛ كما أكددت سيادة 
فرنسا على الآلزاس » وقد اعترفوا في هذه المعاهدة باستقلال سويسرا والآراضى الواطية 
ال مولئدية » كما نص فيها على الحرية الدينية للبروتستانت في ألمانيا وفرنسا » وتعتير المعاهدة 
فشلا للنمسا وأسبانيا في محاولتهما إعادة الكثلكة إلى وسط أوربا (المترجم) 
701.152 10ناتاع1] .ا 
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في ذلك الجيش » وكان هذا التقدم كبيرَ' » فمن الناحية الأولى كانت 


- 


الجيوش قد ازدادت من ناحية العدد , والواقع أننا بسبب تأثرنا بأول ظهور 
محتشدات الجيوش إبان حروب الثورة الفرنسية نميل لأن نتناسى الزيادة 
المستمرة في حجم الجيوش الأوروبية الذي حدث طوال القرنين السادس 
عشر والسايع عشر عندما وصل ريشيليو مثلا بقوات فرنسا العسكرية إلى 
مائة ألف جندي عام ١5175‏ » وبذلك كانت هذه القوات ضعف ما كان 
لدى آخر ملوك القالوا. إلا أن هذه القوات الكبيرة التى أعدها ريشيليو 
كانت ربع القوة التي أعدها لوؤوا“ للويس الرايع عشر. ْ 

وكانت الزيادة العددية في القوات العسكرية ترجع أساسًا إلى زيادة 
أغمية المشاة » كان عدد المشاة قد وصل إلى ضعف عدد الخيالة في الجيش 
الذي غزا به شارل الثامن إيطاليا » ولكنه وصل إلى خمسة أضعاف عدد 


)١(‏ في هذا الفصل وفي الفصل الذي يليه اعتمدت على كتابتات بوتاريك وكاميل ووسيني 
وسوزان » وقد أثبت كتاب لويس أندريه بعنوان «هنلاه1 16 61طه:88)» أنه أهم كتاب عني 
بدراسة إصلاح الحيش في القرن السابع عشر. 

(*) لوفوا... مركيز ابن ميشيل لوتيلييه وكيل وزارة الحربية » مهندس مععاري ومنظم إداري 
من طراز ممتاز.. » أعاد تنظيم جيش لويس الرابع عشر » كان له فضل إصلاح نظام تعبئة 
القوات » ووضع وسائل جديدة لنقل الجنود وإعداد أماكن الإقامة للقوات عقب انتقالما 
من مرحلة إلى أخرى.. ىا أعد مراكز تخزين الذخيرة » ونظم أوامر وتعليهمات القيادة » 
وأدخل لوقوا استخدام السونكي بواسطة جنود المشاة » كا كان هو الذي أعد مدارس 
الطلبة المهندسين للجيش... 

وكان تأثير لوفوا كبيرًا في توجيه السياسة الخارجية لفرنسا إلا أنه في السياسة 
الداخلية كان سىء التصرف؛ إذ أنه هو الذي عمل لاضطهاد البروتستانت الموجودين في 
جنوب فرنسا بين عام ١7/0١‏ وعام ١785‏ بمعاونة الوزيرين: فوكو ولاموانيو. 

وقد ولد لوفوا عام ١74‏ في باريس » ومات بها عام ١59١‏ (المترجم)... (معجم 
لاروس لعام ١955‏ ص .2١5١,/‏ 
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الخيالة في نهاية القرن السابع عشر ء على أن الإيضاح العادي هذه الأهمية 
الجديدة لجنود المشاة هي أنها ناتجة عن التحسن في الأسلحة الثارية » ومن 
الحقائق التي لا جدال فيها أن اختراع البندقية والتطورات التي توالت على 
هذا الاختراع ثم اختراع السونكي قد أدى هذا كله إلى الزيادة في قوة نيران 
المشاةء وبذلك كانت الزيادة في عدد الجنود المر نجلين. 

ولكن هذا في الواقع ليس إلا جزءًا من القصة. فإن الزيادة المستمرة 
لأعمية حرب الحصار كان لا تأثيرها أيضًا هنا؛ ذلك لآن المشاة لما من 
الخواص ما يعتير مستحيلا بالنسبة للخيالة » سواء في القيام بالحصار أو في 
الدفاع عن الأماكن المحاصرة. 

وكانت الجيوش الأوروبية في القرن السابع عشر عبارة عن جماعات 
من المحترفين » أغلب أفرادها من الأجانب الذين يجندون بالتطوع؛ وكان 
من النادر الاستعانة بجاعات المجندين من أفراد الشعب الذين يقفون في 
الاحتياطي الثاني لقوات الجيش؛ على أن هذه الجماعات الإقطاعية كانت في 
الغالب موضع السخرية أكثر من أن تكون موضع الاستخدام؛ وفيم| عدا 
تجربة إحياء المليشيا في عصر متأخر في حكم لويس الرابع عشر فإنه لم يوجد 
في فرنسا شيء يمكن أن يشبه أو ياثل الخدمة العامة الجامعة. 

على أنه من جهة أخرى فإن هذا الجيش الأهلي يصعب أن يكون ممثلًا 
للآمة كلها » فقد بقى للسادة وحدهم العمل في الفرق الممتازة من الخيالة . 
وكان لهم أن يقدموا الضباط لوحدات المشاة؛ بينا يختار جنود المشاة 
العاديين من أفقر الطبقات في المجتمع ٠‏ فإن الفلاحين الأثرياء وأعضاء 
الطبقات البرجوازية قد تخلصوا من الخدمة العسكرية التي تقوم على 
التجنيد » ى) تخلصوا من الخدمة في فرق الميليشيا التي كانوا معفون من 
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الخدمة بها؛ ولكن مع هذا لا يمكن القول بأن طبقة كاملة من المجتمع 
امتنعت عن المساهمة في قوات الدولة المسلحة؛ ذلك لآن أفراد الطبقة 
البرجوازية في الواقع أسهموا بدور كبير في قوة فرنسا العسكرية وإن كانوا ل 
يخدموا ء لا في الخيالة ولا في المشاة؛ ولكن مساهمتهم جاءت في ناحيتين 
اننتن: 

أولاهما: في الخدمات الفنية أي في المدفعية والمهندسين وفي التطبيق 
العمل لصناعة الحرب. 

وثانيته): في الإدارة المدنية للجيش .» هذه الإدارة التي تطورت 
بدرجة كبيرة إبان القرن السابع عشر » والتىي صحبتها أيضًا عدة إصلاحات 
تقدمية كبيرة.. » وربا كانت هذه التطورات الفنية والإصلاحات التنظيمية 
من أهم مراحل التقدم » وفي كلتا الناحيتين كان الجيش الفرنسي يتولى قيادة 
الطريق.. 
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ولا يحمل الجيش الذي تركه لويس الرابع عشر لخلفائه من بعده إلا 
أقل الشبه للجيش الذي كان لدى ملوك القالوا؛ فإن صور التطور في 
التنظيم والإعداد والضبط والربط إن) ترجع كلها إلى التطور في الإدارة 
المانية وعلى أيدي نفر من المفكرين الكبار أمثال ريشيليو ولوتيليه ولوذوا 
وقوبان » هذه المجموعة التي جاءت متتالية فغطت حياتهم حقبات القرن 
السابع عشر الميلادي.. 

وحتى القرن السابع عشر كانت كل مسائل الجيش يتولّاها 
العسكريون وحدهم.. وكانت هناك سيطرة مركزية قليلة الآثر؛ فسرايا 
المشاة المختلفة ‏ والتي كانت في البداية مستقلا بعضها عن بعض - تحت 
قيادة قادتها المباشرين قد تُسقت إلى حدّ ما بجمعها في آليات ٠‏ كل بقيادة 
قائد يخضع لأوامر ضابط كبير هو «الكولونيل جنرال للمشاة» » وهو المركز 
الذي ياثل مدير المشاة في التنظييات الحديثة؛ ولكن مكانة واستقلال هذا 
الضابط الكبير كانتا لتضعفا لا لتزيدا من قوة وسيطرة صاحب التاج على 
آلايات المشاة الجديدة » وكانت الخثيالة أيضًا في القرن السادس عشر قد 
أخضعت ف ذات الصورة إلى حد ما للأوامر الملكية. أو بمعنى آخر كانت 
تابعة لسلطان التاج في صورة باهتة. إلا أن سرايا الخيالة تبعًا لتقاليدها 
قاومت الا تحاد والاندماج معًا في آلايات حتى القرن السابع عشر الميلادي. 

كانت الفرق الممتازة من الخيالة حاملي الحراب التي تمثل وحدات 
الخيالة القديمة يسيطر عليها قادتها وحدهم الذين يخضعون لأمر ضابط 
كبير يمثل صاحب التاج » وكان هذا بدوره في الواقع مستقلا » ولكن بعد 
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حكم الملك هنري الثاني وضعت فرق الخيالة الخفيفة نحت إمرة «كولونيل 
جئرال ») أسوة بالمشاة. 

وبفيت المدفعية وحدها شادة عن هذا فد كان سلطان «الرجوازيين» 
هنا قويا . ثم إن الأمر كان يرجع إلى تقاليد قديمة؛ ولهذا فإن الإدارة 
الحقيقية كانت في يد قوميسيير عام المدفعية - وهو رجل كان يختار عادة من 
الطبقة الوسطى ‏ ولكن حتى هنا كانت الرياسة الفعلية لقائد عام المدفعية 
لنا: أن الجيش لم يكن وحدة كاملة متّاسكة » وفيها عدا الملك نفسه لم تكن 
هناك سلطة مركزية لأحد » ولم يكن في الجيش أي موظف مدني له مكانة 


وجاء ريشيليو”'.. ووضع أسس الإدارة المدنية في الجيش بأن نفذ فيه 


)١(‏ ريشيليو .. أرمان جان دوبلسيس كرديئال دي ريشيليو )١517 -١580(‏ سيامى 
فرنسي ولد في باريس عام .١1880‏ وقد اتجه في البداية لخدمة اليش ولكنه عندما استقال 
أخوه الأكبر من رياسة إبراشية لوسون أعطيت له بعد الحصول على إذن من بابا روما 
بسبب صغر سنه » وعين أسقفا للوسون عام .١01/‏ 

وقد أظهر ريشيليو خبرة بالسياسة منذ فجر حياته واختير وزيرًا بسبب ثقة ماري 
دي مديتشي أم الملكة آن زوجة لويس الثالث عشر » فلا قتل كونشيتي صحب ماري إلى 
بلوا واستطاع بعد ذلك أن يعيدها إلى باريس وأن يصلح بينها وبين إبنها فكوفئ بترقيته 
لرتبة كردينال عام ١5175١‏ » وفي عام ١1515‏ اختير رئيسًا للوزارة ومنح رتبة الدوق عام 
1١‏ . . وقد قضى المذة من عام 571 حر حتتى عام ١777‏ في صراع عنيف ضد دوق 
أورليانز. 

ومع مر ضه فإنه كان يفود الحملاات ا حربية بنفسه.. وقك استطاع النجاأة من 
المؤامرات التتى كان خصومه يدبرونها للقضاء عليه بسبب استخدامه لشبكة قوية من 
الجواسيس كانوا عيونه في كل مكان وكل مجتمع. 

وقد وضع ريشيليو نصب عينيه من بداية حياته السياسية أن عظمة الدول لا تتم إلا 
إذا توافرت السلطة المطلقة لصاحب التاج فعمل على دعم سلطة الملك مقتنعًا بأن هذا- 


,م رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


سياسته المعروفة » سياسة الاعتاد على العملاء من الطبقة الوسطى كأحسن 
وسيلة لدعم سلطان التاج » وأوجد ريشيليو مجموعة من المراقبين الإداريين 
والذين كانوا في ذات الوقت يعملون كمندوبين إقليميين » ويختارون للقيام 
بواجبات خاصة وقت الحرب » وقد عين مراقبًا لكل وحدة من وحدات 
الميدان » ثم أوجد مجموعة أخرى من «القوميسييرين» تابعين للمراقبين. 
وكان القوميسييرون هم الذين يقومون بواجبات دفع أجور الجنود . 
ويحتملون مسئولية تخزين العتاد وما إلى هذا من المسائل العسكرية. 

وكان ريشيليو أيضا هو الذي أوجد الوظيفة الحامة » وظيفة وزير 
الحربية » وحدد له اختصاصاته وواجباته. وفي حكم الوزيرين الكبيرين 
ميشيل لوتلييه )١578-١757(‏ وولده المركيز دي لوقوا -1١74(‏ 
005 اللذين ثوليا رياسة الوزارة متعاقبين ازدادت مكانة هذه 
الوظيفة ى) زادت سلطات وزير الحربية وسلطات الإدارة المذنية المتباينة 
الأقسام والاختصاصات والتي تعمل في معاونة الوزير » فحول شخصية 
الوزير نفسه تكونت إدارة حكومية كبيرة كاملة المعدات والسجلات؛ 


-هو الذي يضمن له السيادة على أورويا وقد بذل طوال حياته الكثير من الجحهد لتحقيق 
هذا. 
وكان أقوى خصومه هم ال موجئوت والنبلاء واستطاع القضاء على ا هوجنوت كثوار 
إلا أنه بعد هذا منحهم الحرية الدينية ووفر لمم الحقوق المدنية كمواطنين » واستطاع 
قد كسبت كل المعارك الحاسمة في حرب الثلاثين السنة بعد وفاته إلا أنه في الواقع كان قد 
قضيى على كل تهديد لآل هبسبورج. 
ولكن ريشليو في اختياره للوزواء وقادة المند كان ينظر إلى خضوعهم وولائهم 
أكثر نما يعنى بكفايتهم وتوافر قوة الابتكار والمبادأة فيهم » ومع هذا فإنه كان هو الذي 
مهد الطريق للانتصارات العظيمة العسكرية التي حصل عليها الملك لويس الرابع عشر. 
4 ١-/اضه 1١‏ نرم 701,1١‏ .لإمتوإع روط م 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي ّم 


وف عام 6١‏ كانت قد تكونت خمسة أقسام : مختلفة داخل هذه الإدارة 
المدنية » وتولى كل قسم مدير تعاونه مجموعة كبيرة من المرءوسين » وإلى 
هذه الأقسام كان المراقبون والقوميسيريون بل وحتى قادة الجند أنفسهم 
يرسلون تقاريرهم وطلباتهم ٠‏ وكان رؤساء هذه الأقسام هم الذين 
يصدرون الأوامر باسم الوزير » ولم يكن يتصل بالوزير مباشرة إلا 
الأشخاص ذوو المكانة الكبيرة وأضحى الوزير بذلك هو الذي يصدر 
القرارات العسكرية ال حامة » وهو مستشار الملك وموضع ثقته 

على أننا في تقديرنا تبعَا للمستويات الحديثة » بل وحتى تبعًا المستويات 
عصر نابليون نستطيع القول: بأن جيش لويس الرابع عشر لم يكن متناسق 
التنظيم » كان هناك نقص واضطراب في التنظيم والإدارة » وكانت هناك 
أخطاء أو فساد بمعنى أصح في تجنيد الأفراد واختيار الضباط للقوات . 
ولكن مع هذا فإن هذا الجيش لم يكن مجموعة من الوحدات الإقطاعية 
المنفصلة التي لا تعرف أي منها غير قائدها المباشر الذي قام بتجنيد أفرادها؛ 
وإذا كانت قد توافرت لهذا الحيش تنظيات عسكرية ذات سلطات محددة 
واضحة؛ وإذا كانت سيادة صاحب التاج على هذا الجيش لم تكن عرضة 
للتهديد أو التمرد للخروج عليها بوساطة القادة الثائرين؛ فإن هذا كله 
يرجع إلى الجهود المضنية التي بذلتها الإدارة المدنية للجيش طوال القرن 
السابع عشر » فقد ألغيت الإدارات شبه المستقلة » وأمكن إجراء كل صور 
الإصلاح في نطاق عمل كبار الضباط؛ وذلك لجعل هذه السلطات واضحة 
محددة الأهداف وتبسيط كل صور الغموض والاضطراب القديمة التي كان 
يوجد منها التنافس بين العدد الكبير من الماريشالات والجئرالات » وأدخل 
مبدأ الأقدمية العامة في الجيش؟ ك) أمكن تحقيق توحيد القيادة بإيجاد مركز 
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مؤقت استثناتي لرتبة: «ماريشال عام الجيوش» الوظيفة التي ثولاها ثورين 
عام ١5١‏ لأول مرة؛ ىا أمكن إجراء عدد كبير من الإصلاحات الصغرى 
في ذلك العصر والتى تمس الكثير من المسائل كضرر تعدد السلطات 
والوظائف التى يشغلها فرد واحد؛ كا أمكن توحيد زي أفراد القوات 
المحاربة » وزيد من الضبط والربط في الجيش وغير هذا من صور الإصلاح 
في تجنيد الأفراد وتنظيم إقامتهم ودفع أجورهم. 
ومما لا شك فيه أن هذه الجهود لتنظيم بناء الجيش كان لما صداها 
ومظهرها الواضح في نواح أخرى من بناء الدولة » فقد هوجمت كل الحقوق 
التقليدية التي لبثت طويلاً مرعية الجانب مع وضوح خخطرها وتأثيرها 
السيئ » وكان هذا الهجوم مبدف واحد هو ثقوية السلطة المركزية » على أن 
هذه المحاولة لإقرار النظام لم تكن وسيلة ناجحة قصد ما إيجاد السلطة 
وحسب . ولم تكن أيضًا فكرة خلابة أملتها الرغبة في السيادة والسلطان.. 
وحيثا وجدت الثورة مع الفوضى والاضطراب فإنها كانتا مظهرًا عاديًّ 
ناتجًا عن إيجاد المنطق الرياضي الذي وصل إليه ديكارت” والروح الهندسية 
)2 ديكارت » ريئه ديكارت (895١-:ه١١)‏ فيلسوف فرنسى ولد في لاهاي وتعلم 
بمدرسة الجيزويت في (لافليشي) وني عام ١5117‏ ذهب إلى هولاندة والتحق بجيش 
(البرنس) الأمير موريس أوف أورانج » وفي عام ١718‏ خدم في بافريا » وبينا كان في 
المعسرك الشتوي في نيوبيرج على الدانوب تيسر له الوقت فوضع كتابه في (نظرية 
الطريقة)؛ وفي عام ١57‏ أقام في باريس ولكنه تركها عام ١574‏ إلى هولاندة حيث أقام 
إلى عام ١555‏ . 
وفي عام ١66١‏ ذهب إى بلاط السويد بدعوة من الملكة كريستينا ولكنه مات في 
استكهولم بعد أشهر قليلة؛ ويعتبر ديكارت أبا الفلسفة الحديثة » والواقع أنه عندما كان 
يطلب العلم لم يتقبل التقاليد المدرسية ولم يتقبل النظريات القديمة كأساس للمعرفة 


وكانت أولى خطواته أن نفض يديه من كل كتب التعليم في عصره » وفي عام ١71/‏ 
ظهرت بعض الدراسات الحديثة التي يسرت له أن يتابع فيها تطورات عقله من سئيه- 


رواد اللاستراتيجيي الحد يدي هم 


التى أوجدها باسكال” . 


وكانت هذه هي الصورة التي وضحت في فرنسا كلها أولا تبعًا للثورة 


-المبكرة حتى وصل إلى مبدأ رفض تصديق أي أمر مالم يقم عليه دليل واضح لقد بدأ 
«بالشك» كوسيلة للتجربة والاختبار وطبق هذا في كل نواحي المعرفة » وكان الشىء 
الوحيد الذي احتمل هذا التطبيق هو حقيقة وجوده» هذه الحقيقة التي وصف بها العلاقة 
بين الوجود والحس » ومن الفلسفة طبق أصوله ونظرياته على علم الطبيعة وأوجد نظريته 
التي توضح حركة الأجسام الساوية ولم يعطل من نظريته إلا وصول نيوتن إلى نظرية 
الجاذبية » وكان ديكارت هو الذي أوجد المندسة التحليلية وطبق علم الجبر في علم 
المندسة وكان أول من أدرك الأصول السلبية في المعادلات الحبرية . «المترجم) 
558-54 22 ؛ .701 .اعتوعصط .م 
(*) باسكال: بليز باسكال » من أعلام القرن السابع عشر. عمل في أربعة ميادين لأربعة 
اتجاهات مختلفة في الدين والرياضيات والطبيعة والفلسفة » ولد في كلير مونت من أعمال 
أوفرن في ١5‏ يوليو عام ١577‏ » ماتت أمه بعد أربع سئنوات من مولده » وعاش يسكال 
منذ وفاة أمه حتى مات مبكرًا في سن التاسعة والثلاثين يقاسى متاعب عقلية وجسانية 
كثيرة » وكان أبوه يعمل قاضيًا في محكمة كليرمونت إلا أنه بعد ثلاث سنوات من وفاة 
زوجته ترك عمله ورحل إلى باريس ليعلم ولده وابنتيه جاكلين وجلبرت وقد آنت هذه 
الدراسة ثارها فإن باسكال قد أكمل مؤلفا في علم ال هندسة وهو في السادسة عشرة من 
عمره. 
على أن باسكال الأب لم يليث أن أثار غضب الكردينال ريشيليو فاضطر للا ختفاء 
إلا أن ابنته جاكلين والتى كانت إذ ذاك ممثلة ناجحة مرموقة وفقت للحصول على عفو 
عنه وعلى توليه عملاً هاما في روان. 
وكان باسكال الابن قد انصرف إلى دراسة تأثير الضغوط وبدأ عمله للوصول إلى 
البارومتر ووصل إلى تحقيق أن الضغط الحوي يتغير تبعًا لتغير الأحوال الحوية... ثم بدأ 
تجاربه على ضغوط السوائل » ووصل إلى القانون الذي يقول بأن «الضغط على سطح 
السائل الموجود في إناء يتوزع بالتساوي في كل الا تجاهات ويعمل بقوي متماثلة على كل 
السطوح المتساوية وفي زاوية قائمة بالنسبة لحذه السطوح». 
قد أصيب ياسكال في حادث ولكته مع متاعبا جسمة الحطام مذي مدا ب ل 
ا هندسة » ومن دراسته للشكل السدامي الأضلاع وحده وصل إلى أكثر من أربعما 
حقيقية في علم ال هندسة (المترجم). 25.٠١‏ 7701.10 .إمتوممظ .8 


من 3 


كم رواد الاستراتيجيني الحديذي 


العلمية با صحبها من فلسفة آليّة » ثم تعمقت إلى أبعد من هذا تبعًا 
للاستخدام الآلِ؛ حيث يقوم كل جزء بذوره وخاصيته دون ما فقد في 


الحركة ولا زيادة لا ضرورة لا في الأجزاء التي تكون الآلة » ولم يكن 
النموذج لهذا هو الإنسان وحده بل العالم كله الذي خلقه الله » وفي هذا 
الكون الفسيح كانت الأجزاء هي الذرات التي تحدث عنها جاسندي”* . 
والجزئيات التي ذكرها ديكارت ٠.‏ بينا يرجع الفضل إلى فونتيئل”” في 
الوصول إلى إدراك «مبعث الحركة). 

إننا تتحدث عادة وكأن أهل القرن الثامن عشر أو أهل القرن التاسع 
عشر هم الذين اكتشفوا الآلة » ولكن هذه حقيقة ناقصة؛ فإن أهل القرن 
السابع عشر هم الذين اكتشفوا الآلة » وهم الذين وصلوا إلى إدراك 


شامبتر سييه درس في ده بفكرة الإلتحاق بالكنيسة » ولكنه لم يلبث أن أغفل هذا 
وانصرف إلى دراساته الفلسفية » وقد اختبر نظريات أرسطاطاليس وطبعها عام ١75‏ 
واعترض على اعتبار آراء أساطاليس آخخر ما في أفق علم الفلسفة » وفي عام ١55‏ 
استخدم أستاذًا لرياضيات في الجامعة الملكية بباريس » وبينا كان يعيش في باريس كتب 
كتابه ادعام 912 26 (حياة أبقراط) وفي هذا الكتاب قدم صورة ضافية لآراء أبقراط 
ونظرياته (المترجم). ام ,طط > إويا . اوتوع لظ .8 

(**) فونتيئل ٠‏ برنارد لوبو فوار دي فونتينل محام فرنمي وفيلسوف وشاعر وهو ابن أخ 
كورني كتب فونتينل عدة أوبرات هي (بسشيه) 178و (بيليروفون) ١737/4‏ و(اسبار) 
0١‏ ؛ وفي عام مم ١‏ وقف إلى حجانب المحدثين في الصراع بين (القدامي) و(الجدد) 
ومن مؤلفاته شعر الرعاة 5484١و‏ (ديالوج الموتى) ١757“‏ و(مناقشة عن تعدد العوام) 
و(امتداح الأكاديميين )١,50-١79494‏ » وقد ضم إلى الأكاديمية الفرنسية برغم 
اعتراض راسين وبويلو » ثم ضم إلى أكاديمية العلوم عام ١781/‏ وعمل سكرتيرًا ها من 
عام ١594‏ إلى عام ١7/5١‏ وقد أخرج كتابًا عن (عوامل الهندسة اللانهائية) » عام ١9/71/‏ 
وكتابًا عن (نظرية ديكارت عن الحركة الدائرية للادة) عام ١9/65‏ وعاش من عام ١101‏ 
لعام ١/01‏ (المترجم). .6م .22 ه 01لا .لمتؤعرره .]1 
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تعقدات دقة إحكامها » وهم أيضًا الذين وصلوا إلى الكشف عن العوامل 
الحسابية في عملها. وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد الآلات الحسابية لقياس 
المسببات والتتائج التي وصل إليها باسكال وليبئيتز” » إن القرن الثامن 
عشر قد أعطى هذه التتائج كلها صبغة نيوثية » وكان القرن التاسع عشر هو 
في الواقع الذي وصل إلى إدراك «القوة» لا الآلة. 

ولهذا فإنه في عصر ريشيليو ولويس الرابع عشر كان المصلحون 
يعملون بتوجيه وطابع العصر الذي عاشوا فيه » كانوا يعملون ويفكرون 
بالتأثير الكبير الذي حققه العلم » وبهذه الروح وجهوا جهودهم إلى 
الاستحادث والتجديد في الجيش وف الإدارة المدنية » كيا عملوا بها أيضًا 
على أن يحققوا للدولة وللجيش بعض الخاصيات التي مكنت منها «الآلة) 
لقد كان العلم في الواقع يبعث بتأثيرات مباشرة للمسائل العسكرية » وإلى 


(*) ليبنتز » جوتفريد ويلهلم فريهرفون ليبنتز )١7/15-١755(‏ فيلسوف آلماني وعالم من 
علماء الرياضيات ولد في ليبزج » وفي عام ١57١‏ دخل جامعة ليبزج ليدرس القانون » 
وفي عام ١557‏ رفضوا منحه الدكتوراة لحداثة سنه فتحول إلى جامعة نورمبرج التي 
منحته الدكتوراه مع مقعد الأستاذية بها وهناك تعرف إلى البارون فون بونبرج الذي قدمه 
إلى حاكم ميتز » وفي عام ١7789‏ اختير للدفاع عن وجهة النظر الآلمانية في عرش بولندة. 
وفي عام ١17/7‏ استدعى إلى باريس للقاء لويس الرابع عشر » وفي باريس عرف 
كريستيان هايجتز الذي وجهه لدراسة الرياضيات وزار لندن حيث قابل نيوتن وبويل » 
وفي عام ١777”‏ ترك خدمة حاكم متز وعمل في خدمة الدوق جون فردريك حاكم 
برنزويك وقد استخدمه في كتابة تاريخ لآأسرة برنزويك » وقد زار المكتبات الهامة والمدن 
الكبيرة في ألمانيا والنمسا وإيطاليا ليجمع مادة كتابه؛ وفي عام ١7٠١‏ أسس فريدريك 
الأكبر جامعة برلين واختير ليبنتز عميدًا لها مدى الحياة. 
وعندما عاد إلى هانوفر وجد جورحج حاكمها قد أختير ملكا لانجلترا » وكان يود 
صحبة سيده إلا أنه بقي في هانوفر ليكتب التاريخ الذي بدأه ... ولكنه مات بعد عامين 
اثنين عام ١/15‏ (المترجم). 4ه .701.422 .امرعصظ .8 


/م رواد الاستر اتيجيي الحد يدي 
هذه التأثيرات يحسن بنا أن نتجه بالحديث الآن. 
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لقد ارتبط العلم دائًا ارتباطًا وثيقا بصناعة الحرب؛ ففي العصور 
القديمة نجد صور هذا الارتباط واضحة في العصرين الهلنستي والروماني. 
وعندما نذكر الدفاع عن سيراقوسه (سيراكوز) تثب أمامنا بسرعة مساهمة 
أرشميدس”" في هذا الدفاع » وتوضح النهضة الثقافية والميلاد الاقتصادي 
لغرب أوروبا بعد القرن الثاني عشر أن هذا الاتحاد والارتباط بين العلم 
وصناعة الحرب ليس وليد الصدفة؛ ذلك لأن إحياء فن الحرب القديم كان 
مرتبطًا ارتباطًا وثيقا بالانتتعاش والتطور في المعرفة العلمية الفنية القديمة”"؛ 
لقد كان القليلون من العلماء الأوربيين الأولين جنودًا » ولكن في القرون 
الأخيرة عمل الكثيرون من العلماء كمستشارين ومعاونين فنيين في اليش » 
لقد سجل الكثيرون من الجراحين العسكريين أساءهم في سجلات علم 
الطب والتشريح » كا حفلت سجلات الجيش بأسماء عدد أكبر بكثير من 
المهندسين . أو بمعنى آخر من سادة الآللات الذين كانت مهارتهم في 
الهندسة العسكرية أو في المدفعية القديمة والحديثة وفي استخدام العدد 
الكبير المتباين الصور من الآلات عاملا لتقدم ف فن الحرب » فضلاً عن 


(*) أرشميدس (781 7١7‏ ق.م) أعظم عالم من علاء الرياضيات وأشهر مهندس في 
التاريخ القديم ولد في سيراقوسه واشتهر باكتشافاته في الميكانيكا واطيدروستاتيكا » 
أوجد نظرية «العتلة» كما اكتشف نظرية التوازن بين الجسم الذي يطفو وبين الضغط 
الهيدروستاتيكي للسائل المزاح » اخترع عدة آللات عسكرية كان ها فضل تعطيل سقوط 
سيراقوسه في أيدي الرومان وقتل عندما اجتاح الغزاة المدينة (المترجم). 7701.١‏ .01مم8 .8 
لاسا 2 ام 

)١(‏ استندت في هذا الجزء إلى رسالتي للدكتوراة غير المطبوعة والتى قدمت لجامعة هارفارد 
عام ١95١‏ بعنوان «العلم والحرب الحديث في العالم القديم». 
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مساهمتهم في العلم النظري للحرب؛ إن ليوناردو دا فنثي أول أصحاب 
العقليات الفذة الأصيلة في تاريخ العلم الحديث ليس هو أول ولا آخر 
أولئك المهندسين العسكريين الأفذاذ الذين يعملون في كل نواحي العلم 
والمعرفة وإن كان من المحتمل أنه أعظمهم درجة. 

لقد وجه الكثيرون من أعظم العلماء في إيطاليا وفرنسا وانجلتراء أثناء 
القرن السادس عشر وأغلب أيام القرن السابع عشر ٠‏ انتباههم إلى 
المشكلات ذات الطابع الفني العلمي من صناعة الحرب . وفي عام ١٠٠١‏ 
وضح في صورة عامة أن خدمات الأخصّائيين من خارج الجيش بيجب أن 
تدعم بتدريب فني إلى حد ما في محيط ضباط اليش أنفسهم » وهكذا فإن 
كل مشروعات التعليم العسكري كالمشروعات التي وضعها هنري الرابع 
وريشيليو إن استهدفت بين أغراضها التدريب الفني الأولي' '. 

وإن المجمل» الذي قدمه جاليليو في سجل غير معروف إلا للقليلين 
يعتبر برنامجًا قويا لدراسات رياضية وطبيعية لذاك الذي سيكون ضابطًا في 
مستقبل حياته؛؟ وبالرغم من أن الدراسة العسكرية المنظمة ‏ إن جاز لنا ألا 
نذكر شيئًا عن التعليم الفني ‏ كان يجب أن تنتظر بدء القرن الثامن عشر فإن 
كل ضابط كانت له موهبة ما في عصر قوبان؛ إما أنه نال حظا ما من المعرفة 
الفنية أو أسف لأهها لم تتوافر له.. » إن أحسن ما يوضح به التطور الفني 
الذي جاء بهذا أن يعرف بالدراسة الموجزة للتطورات التى لحقت مبندسة 
البناء العسكرية وبالمدفعية. ْ 


١978 بقلم ف . آرثر طبع باريس عام‎ )١117١١-١6٠٠١( ابتداء التعليم الفني في فرنسا‎ )١( 
, 7-78 ص‎ 
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لقد واجه علم الهندسة العسكرية في القرن الذي تبع الحروب 
الإيطالية في عصر مكيافيللٍ ثورة عنيفة » فإ المدفعية الفرنسية باستخدامها 
أول مدافع الحصار المؤثرة دمرت في سهولة ويسر تحصينات القرون 
الوسطى العالية الجدران التى كانت حول المدن الإيطالية » وكان رد 
الإيطاليين على هذا أن اخترعوا نموذجًا جديدًا للقلاع » أدخلت عليه 
التعديلات فيا بعد » وظل يستخدم في أوروبا كلها حتى فجر القرن التاسع 

وامتاز هذا النموذج الجديد بتخطيطه العام في بناء متعدد الزوايا 
والأضلاع منتظم الصورة مع «دراوي» للوقاية من كل الاتجاهات وبذلك 
يتعرض المهاجم لنيران متقاطعة؛ واستكمل هذا الاختراع صورته الكاملة 
فيا بعد بوساطة المهندسين الإيطاليين في عصر متأخر بأن أقيم في ثلاثة 
أقسام رئيسية.. » جدار سميك منخفض مع ساتر (دروة» ثم حفرة واسعة 
وجدار آخر خارجي ينحدر في ميل تدر يجي حتى يصل إلى مستوى الأرض 
الأمامية وقد يصنع الجدار من الحجارة والأتربة". 

وأضحى تخطيط هذه القلاع فنا يتطلب دراية حسابية وهندسية : 
وكان عدد من العلماء الأخصائيين هم وحدهم الذين يعملون في هذا الميدان 
» واشتهر من بينهم العالم الرياضي الإيطالي تارتاليا والعالم المولندي الكبير 
سيمون ستيفن.. » ويبيقيت شهرته! قائمة يسبب ما أسها به في الرياضيات 


(*) يشبه هذا التنظيم إعداد تحصينات الميدان بالحفر في العصر الحديث وعلى الأخص مسألة 
الحفرة الوسطى وهي التي تطورت إلى نظرية الخنادق التر عرفت حتى الحرب الثانية 
وكانت تتسع وتعمق لتعطيل الدبابات مع جعل انحدارها عموديًا في الجانب الأقرب 
للمدافعين (المترجم». 
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والميكانيكا.. » وكان الكثيرون من العلماء يقومون يتدرس فن التحصينات 
بل إن جاليليو نفسه كان يقوم بتدريس هذا العلم في يادوا"'". 

وقد خبر فرنسيس الأول ملك فرنسا مهارة المهندسين الإيطاليين 
فاستخدم عددًا منهم في جهوده الأولية لتتحصين حدوده الشالية والشرقية 
ضد تهديد تشارلس الخامس. 

وظلت هذه الثورة في البناء مستمرة طوال حكم هنري الثاني ول 
تتوقف إلا بسبب الحروب الأهلية فلا عاد العمل من جديد أيام هثري 
الرابع كان ال هولنديون قد بزوا الإيطاليين في هذا الميدان » وكان المهندسون 
الفرنسيون أمثال إيرارد دي بارلودوك في متناول اليد ليحلوا مكان 
المهندسين الأجانب”". 

كان إيرارد هو مؤسس المدرسة الفرنسية للتحصيئات التي يمكن 
القول بأن عصرها يبدأ من تاريخ طبع كتابه: «التحصينات وتطورها لتكون 
فنا الصادر عام 1595 » وفي مسار القرن السابع عشر ظهر عدد من أكفأ 
المهندسين كان بعضهم من العسكريين والبعض الآخر من العلماء المدنيين 
ذوي الكفايات الممتازة » ومن الأخيرين يمكن أن نذكر جبرارد يسارج 


فمن الضروري أن نذكر سيده وأستاذه الكونت بليز دي باجان » كان باجان 


)١(‏ راجع «الأعمال الفنية لحاليليو» بقلم ج . ج . فاهي من كتاب (دراسات في التاريخ 
وأساليب العلم) إعداد تشارل سينجر عام ١97١‏ ج ؟ ص .7١17‏ 
(0 (نبذة تاريخية عن التحصينات) لليفتينانت كولونيل اديجوبات ج ١‏ ص .15١-١١‏ 


١ 35-1‏ 10111000115 145 5111 115]0110116 لاج 1عثر 
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)١116-1085(‏ رجلاً صاحب نظريات.. ولم يكن قط مهندسًا عملي 
فإنه إلى غاية ما هو معلوم لم يقم بالتوجيه في أي إنشاءات هامة . وفي 
المندسة التخطيطية للإنشاء. ىا في العلم نفسه حيث ظن أنه صاحب مكانة 
أكثر من أن يكون هاويًا وكانت كل مساشته قد جاءت وهو يجلس في 
مقعده بمنزله , ولكنه مع هذا نجح نجاحًا كبيرًا في إدخال أصول جديدة 
كان لما أهميتها في تخطيط القلاع التي بناها الفرنسيون في أواخر القرن 
السابع عشر الميلادي . ولم تكن نظريات قوبان إلا صورة متقولة عن باجان 
مع بعض التحسيئات البسيطة ومستخدمة بمرونة تبعًا للتغيير في طبيعة 
الأرض بين موقع وموقع. 

جاءت كل نظريات قوبان الأساسية في كتابه: «(حصون كونت دي 
باجان» المنشور عام ١145‏ » وقامت كل نظرياته على أساس اعتبار أو تقدير 
واحد أولى للتأثير المتزايد للمدفع في المجوم والدفاع على السواء'” » وكانت 
الأبراج أو البروج والأجزاء البارزة من التحصينات في رأي قوبان هي 
الأجزاء الأكثر أهمية في التخطيط العام » وكانت مواقعها وشكلها لا ثقرر 
إلا بعد الاستعانة ببعض القواعد الهندسية البسيطة التي وضعها قوبان 
والتي ترجع إلى طبيعة النطاق الخارجي لا الداخلي للحصن.. 

ونلاحظ أيضًا في دراسة تطورات ال مدفعية طوال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر: هذا التعاون بين المهارة الفنية والمطالب العسكرية . 


(*) يجب أن نلاحظ أن الصراع بين المدفع والحصن في التاريخ القديم قد تكرر في المرب 
الحديئة في ذات الصورة في السباق بين الدرع والقذيفة بالنسبة للدبابات وغيرها من 
المدرعات في البر والبحر. كانت قوة اختراق القذيفة هي التي تقرر زيادة سمك الدروع. 
ثم تبدأ بعد هذا المشكلات الأخرى الخاصة بالسرعة والقدرة على المناورة «المترجم». 
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وكان كتاب لهنصطاءءاهحام 12 1(6) لبيرنجو تشو المنشور عام ١51٠‏ -_والذي 
يعتبر الآن من عمد تاريخ علم الكمياء - لوقت طويل المرجع الرسمي 
للمستحدثات الثنارية العسكرية ولإعداد البارود ولاستخلااص المعادن التي 
تصنع منها المدافع. 

وكانت نظريات العلم الذي يعني بدراسة حركة المقذوفات هي أيضًا 
نتيجة دراسات عالمين من أهم العلاء الذين وضعوا أسس الديناميكا 
الحديثة ألا وهما: نيكولو تارتاليا وجاليليو” » وقد لا يكون من الصعب 


(*) جليليو جاليل ..)١5175-١555(‏ من أهالي بيزا ولد بها في ١6‏ فبراير عام ١555‏ ؛ 
سليل أسرة أصلها من فلونسا ء وقد أظهر موهبة وذكاء مبكرًا مما اضطر أباه إلى أن يحرم 
نفسه واولاده الآخرين من الكثير ليمكن ابنه جاليليو من إدراك العلم » وهكذا دخل 
جامعة بيزا عام 0١‏ » وقد درس الطب في البداية ولكنه لم يلبث أن ترك دراسته 
ليدرس الفلسفة التجريبية وقد نفعته صلاته بجويدو أو بالدي إذ أمكنه من الحصول على 
مركز أستاذ الرياضيات في جامعة بدوا. 

وقد عاش جاليليو في وقت كان العالم كله قد خرج لتوه من جهل وظلام العصور 
الوسطى » وقد تعددت الصور التى عمل فيها جاليليو بدراساته إلى حد أنه بعد قرون كان 
موضع عجب الناس أن تتوافر كل هذه المعرفة على تعدد صورها لرجل واحد . فقد 
درس الفلك والطبيعة والموسيقى والطب والفلسفة وغير هذا من العلوم. 

ويرجع إلى جاليليو فضل اكتشاف «البندول» الذي يستخدم في صناعة الساعات » 
وكان هو الذي وصل إلى قانون سقوط الأجسام » ووصل إلى تأثير جاذبية الأرض في 
سرعة سقوط أو ارتفاع الأشياء » وكان هو الذي عمل أول تليسكوب جيد الصناعة » 
واخخترع الترمومتر واكتشف الأقار الأربعة التي تحيط (بالمشتري) واكتشف البقع 
الشمسية وأخيرًا كان أكبر مكتشافته أهمية هو أنه وصل إلى معرفة نظام المجموعة 
الشمسية. 

وكان هو أول من قال بآن الأرض وغيرها من الكواكب تدور حول الشمس بينا 
كان اعتقاد الناس في عصره أن الشمس والقمر وغيرها من الكواكب تدور حول الأرض 
التي تظل ثابتة في مكانها » وقد أدى خروج جاليليو هذه التعاليم أن اكتسب عداوة 
خصوم أقوياء » وبالرغم من أنه أرغم في روما أن ينكر تعاليمه علانية إلا أنه كان في- 
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إثبات وتأكيد أن أسس علم الطبيعة الحديث إن| هي نتاج حل المشكلات 
الأساسية لعلم حركة المقذوفات. 

وقد اتجه تارتاليا إلى نقد ديناميكية أرسطاطاليس تبعًا لتجاربه التي 
قام مها في البحث عن الصلة بين زاوية النيران ومرمى القذيفة وربها كانت 
تجارب تارتاليا هذه هي أول تجارب ديناميكية أجريت في موضوع البحث؛ 
على أن تجاربه وصلت به إلى اكتشاف أن زاوية أقصى مرمى هي 55 ٠‏ وكا 
وصلت به نتائج تجاربه: إلى ما سبب هذا الاستخدام الواسع للمريع أو ربع 
الدائرة الآلة التي يستخدما أفراد المدفعية. 

وكان لخحاليليو فضل اكتشاف أن خط مرور القذيفة تبعًا للحال 
المثالية بإغفال العوامل المعطلة كمقاومة المواء ‏ يجب أن يكون مسطحًا . 
وقد أمكن جعل هذا مستطاعا با وصل إليه من الأصول الديثاميكية 
الثلاثة وهي: 

مبدأ القصور الذاتي » وقانون حركة الأجسام الساقطة تحت تأثير 
وزنها » ومبدأً تركيب السرعات » فعلى أساس هذه الأصول التى كشف 
عنها وحققها كخطوات لبحوثه في دراسة علم حركة اللقذوفات استطاع 
أولئك الذين جاءوا بعده أن يقيموا بناء كلاسيكيات علم الطبيعة. 

وف قرابة نهاية القرن السابع عشر كان تقدم العلم والمعرفة عاملاً 
مرغنًا لإيجاد التجارب الأولى في التعليم العسكري الفني؛ كيا كان دافعًا لأن 
تتولى حكومتا انجلترا وفرنسا رعاية العلم في بلديهها » ونالت الأكاديمية 
| -السر يتحدث عن نظريته ويبشر بها وهكذا لم يعرف الناس صدق نظريته إلا بعد أن 


مات.. وبعد أن وورى التراب فى كتدرائية فلونسا. (المترجم). -516 ١701.528.‏ .معط .8 
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هاتين الميئتين اللتين أوجدتا أصلًا ومن البداية للمعرفة النافعة أجريت 
بحوث عدة ذات نفع للجيش والأسطول؛ وقد شغل أعضاء الأكاديميتين 
بدراسة بحوث في حركة المفذوفات والمفرقعات وخواص ملح البارود. 
والوسيلة الصحيحة لقياس خطوط الطول في البحر وغير هذا من 

وكان بين أعضاء الأكاديميتين الانجليزية والفرنسية رجال كفاة من 
الجيش والبحرية » وكان العلماء في فرنسا على الأخص يدعون لمشاورتهم في 
المسائل الفنية التي تخص القوات المسلحة » وتحت إشراف كولبير قام علماء 


(*) كولبير.. جان بابتسيت كولبير (1714- ١181‏ سياسي فرنسي ولد في ريمس وقغى 
أيام فتوته يعمل عند مصرفي» » واستخدمه مازارين في الكثير من بعوثه السياسية » وفي 
عام ١104‏ بدأ بتنفيذ مشروع لإصلاح المالية. الفرنسية » وخلف مازارين عام ١551١‏ »2 
وفي عام ١174‏ كان وزيرًا للحربية والتجارة وأميئًا للقصر الملكي وكان قد عين قبل هذا 

مراقيًا عامًا. 
عني بالمسائل المالية وأصلح نظام جمع الضرائب ما ألغى الضرائب غير العادلة » ثم 
وجه انتباهه إلى التجارة والصناعة المحلية » ولم يقف مشروعه للاتساع البحري عند حد 
زيادة السفن أو إعداد الكثيرين من رجال البحر » بل اشتمل أيضًا على إعادة بناء ميثاء 
طولون وروشفورت وتحصين دنكرك وبريست والمافر... » وكان هو الذي أنشأ أكاديمية 
العلوم ى! أنشأ مرصد باريس » وأنشأ عددًا من المتاحف » وجاء بالصور الفنية المتتحيف 
اللوفر » وقد قامت بينه وبين لوفوا وزير ال حربية منافسة عنيفة وقف فيها لويس الرايع 
عشر إلى جانب لوفوا... ثم بدأ نجم كولبير يأفل حتى مات بتأثير الحمى عام ١87‏ 

(المترجم). 
دمغ اط غ701 .لإمتوإع روط م 


رواد اللاستراتيحيي الحدا بيذي لا 


البحرية. 

والآهم من هذا: أنهم وضعوا أسس الرسم الفني الطبوغرافي » ولذا 
فإنه عندما أتم كاسيني”" في القرن التالي رسم خريطة فرنسا كان مع الْحيث. 
الفرنسي لأول مرة خريطة طبوغرافية دقيقة للأرض التي أوكل إليه الدفاع 
عنها. 
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(*) «كاسيني) إسم أسرة إيطالية جل أفاردها من الفكيين » وقد عمل أفراد أربعة أجيال من 
هذه الأسرة في مرصد باريس أشهرهم: 
جيوفتى دومنيكو كاسينى .١9/15-١5657‏ 
جاك كاسينى /ا/5١119/68-1.‏ 
سيزار فرنسوا كاسيني دي ثوري 1,/85-١1/15‏ » وكان سيزار هذا هو الذي بدأ رسم 
مصورة فرنسا وأثمها بعده ولده جاء دومنيك كونت دوكاسينى (58/ا١-8655١).‏ 
«المترجم» 4 22 ١‏ .إمثا .امعط .8 ١‏ 


م1 رواد الاستراتيجيني الحدايذي 


]:[ 

فإذا ما سألنا: كيف أثرت هذه التطورات في الكتابة العسكرية 
للقرنين السادس عشر والسابع عشر؟ وعلى أي صورة جاء هذا؟ ء إذا سألنا 
عن هذا ء كانت الإجابة بسيطة للغاية يمكن إجمالمها في كليات قليلة هي: «أن 
الكم كان في المتوسط أكبر وأعظم من النوع». 

كان ثراث الماضي ما زال هو المدرس والمعلم في كل المسائل الخاصة 
بالأصول العسكرية وبأسرار العبقرية العسكرية؛ كانت تعاليم فيجيتيوس 
وفروثنيئس ضرورية ولا يمكن إغفالها وطرحها جانبًا » وكان أكثر الكتب 
شعبية وذيوعا في ذلك القرن هو كتاب هنري دي روهان: «القائد الكامل) 
الذي كان في الواقع مقتبسًا من كتاب قيصر: (عن حروب الجول» 

ومما لا شك فيه: أن أهم الكتابات المعنية بفن الحرب جاءت في 
نوعين من الكتب: 

أوه: المؤلفات الأولية الممهدة للطريق في ميدان القانون الدولي. 

وثانيه]: المؤلفات الأولية في فن العسكرية .. ١في‏ صناعة الجندية». 

كان مكيافيللي هو صاحب النظريات في عصر الحرب غير النظامية 
ولكن تأثره بدأ يضمحل بدوران القرن السابع عشر » وكان فرانسيس 
بيكون هو آخر الذين اتبعوا خطوات مكيافيللي وأيرزوا آراءه؛ ذلك لأنه من 
الصعب أن نجد ‏ حتى العصر الذي نعيش فيه دفاعا في غير ما خجل عن 
الحرب غير المحددة؛ كيا يمكن أن نجد بسهولة في كتاب بيكون”” : على أن 


(*) فرانسيس بيكون ... بارون فيرولام فيسكونت سانت البانز )١578-١551(‏ , ولل- 
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رد الفعل كان واضحًا في عصر بيكون نفسه , فالرجال أمثال جروتيوس”" 
كانوا يقودون الطريق للهجوم على الاضطراب والفوضى الدولية ويعلمون 
ضد الحرب غير المحددة التدمير والتخريب . وأعلن هؤلاء الآباء 
الروحيون للقانون الدولي أنهم قد وجدوا في قانون الطبيعة الصور الصالحة 
لقانون الأمم » وكان المبدأ المركزي؛ كما أوضح تاليران ذات مرة في أسلوب 
قوي لنابليون هو: «أن الأمم يجب أن تفعل من أجل بعضها بعضًا أحسن ما 
تستطيع من الطيبات في السلم وأقل ما يمكن من الشر في الحرب»! 

ومن السهل أن نقلل من تقدير نفوذ هذه النظريات الكريمة على 
الحقائق الفعلية التى تحدث في الحرب » وأن تكرر الصورة السوداء التى 
قدمها ألرت سوريا 0 للمعنويات الدولية والأخلاق في عصر النظاء 


-في يورك هاوس بلئدن ودخل جامعة ترنيتي ثم أكمل في كمبردج » من الفالسفة 
الانجليز المعدودين » وقد اشتهر بكتابه (موضوعات) الذي نشر لأول مرة عام ١594‏ 
وبه عشرة موضوعات فقط » ولكن تبعًا لتوالي نشره زادت الدراسات التي جاءت فيه 
حتى كان عام ١1١7‏ فكانت أربعين. وفي عام ١75‏ عندما نشر لآخر مرة في حياته 
كانت قد وصلت إلى الستين [المترجم». 55 1 .اول .أملزعصظ .8 

(*) جروتيوس هوجو ويعرف باسم «هويج فان جروت» )١145-1١5417(‏ هولندي الأصل 
ومن رجال القانون ولد في ديلت وتعلم في ليدن . التحق بخدمة السلك السياسي وقد 
أثار غضب البرنس موريس لدفاعه عن حقوق الأرمن في العبادة فقبض عليه وحكم 
بسجنه مدى الحياة ولكنه استطاع الفرار إلى باريس بمعاونة زوجته حيث أجرى عليه 
الملك لويس الثالث عشر رزقًا )١771(‏ » وظهرت قوة عارضته في القانون بمؤلفه القيم 
(قلماظ أ نااءظ متنا 6) » واختير سفيرًا للسويد في البلاط الفرسي ثم عاد إلى ستوكهلم 
وبقى بها حتى مات وله مؤلفات عدة في التاريخ والقانون » نشر موجز حياته طبع ليدن 
عام ١576‏ بقلم تيرمولين (المترجم). .517-514 .22 1701.5 .للزإممظ .8 

(**) سوريل مؤلارخ فرنسي ولد في هونفليد عام ١18547‏ وتوف عام ١105‏ أهم مؤلفاته 
(أوروبا والثورة الفرنسية) (المترجم). 
معجم لاروس طبعة عام ١945457‏ ص .١1917/‏ 


ل رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


القديم » على أن الذي حدث هو أن قواعد القانون الدولي قد كان ها تأثير لا 
يمكن إنكاره على صورة الحرب قبل ختام القرن السابع عشر"' فإذا لم تضع 
هذه حدًا للسياسة المعدومة المعنويات فإنها على الأقل قل وضعت (الحدود) 
أو الأصول لإدارة الحرب بأقل ما يمكن من المحرمات والشرور ء ويذلك 
جعلت الحرب في القرن الثامن عشر عملية إنسانية نسييًا أحسن تنظيمها. 
كانت هذه القواعد معروفة تمامًا للقادة وكانوا يتبعونا بدقة؛ مثال 
ذلك التعليات الخاصة بمعاملة وتبادل أسرى الحرب . ومعاملة غير 
المتقاتلين » وترثيبات تقايل القادة أو منلوبيهم في ميدان العمليات . 
وثرتيبات الهدنة » وكذلك المسائل الخاصة بالإتلاف أو فرض الضرائب عن 
المناطق المحتلة وأساليب الحصار.. 
لقد كان الاتجاه كله يستهدف حماية الأشخاص وحقوقهم في وقت 
الحرب وبذلك يمكن الإقلال من شرور الحرب. 
أما في ا جانب الآخر: جانب الكتب التي جاءت عن الفنون 
العسكرية فإنه لا يوجد كتاب كان له تأثيره العظيم أو نال شهرة كبيرة كا 
نالت كتب سبستيان لابريستر دي قوبان المهندس العسكري الكبير في حكم 
لويس الرابع عشر فإن مكانته كانت كبيرة في القرن الثامن عشر ولْم يخفت 
ضوؤها حتى بعد عصر نابليون”' » ومع هذا فإن الكتابات التي تركها 
)١(‏ راجع (العصابات المسلحة 11/87- 1974) . لموفان نيكرسون طبع نيويورك عاء 
41 ص 80-7”5. 
(؟) راجع «شيفالييه دي بروكور» طبع باريس عام ١1/54‏ ج ١‏ ص 777-157 , وقد جاء 
في الكتاب عن تعليم التبلاء بأن مؤلفات خمسة من كبار الكتاب يجب أن يق رأها الطالب » 
وهؤلاء الكتاب الئمسة هم : 


1/1 112811 ,1011811 ,تناكل 591118 و 161101116165 


رواد الااسترائيجيي الحد يدي ١1‏ 


قوبان للقرن الثامن عشر كانت قليلة وفنية لدرجة كبيرة وتتكون فقط من 
دراسات في صناعة الحصار والعمل في الدفاع عن الحصون » ثم حديث 
قصير عن الألغام ' » فهو لم ينشر شيئًا عن الهندسة العسكرية » ولم يكتب 
شينًا منظظً عن الاستراتيجية ولا عن فن الحرب من ناحية عامة » ومع هذا 
فإن تأثيره في كل هذه النواحي ليس منكورًا . وقد ظهر هذا كله في كتايات 
بعض تابعيه ومريديه إلا أن هذا لم يحل دون خطأ تفهم الكثير من آراته » بل 
وإغفال هذه الآراء لوقت طويل بعده. 

والواقع أنه يجب أن يذكر فيشكر هذا الجهد الذي بذله الباحثون في 
القرئين التاسع عشر والعشرين فتمكنوا من نشر جزء كبير من رسائل قوبان 
ومخطوطاته. واستطاع هؤلاء الباحثون أن يتعقبوا سائرها بالدراسة 
والتحليل ما مكننا من أن نصل إلى تفهم أوضح حياة قوبان وآرائه أكثر م 
مكئنا من هذا المعجبون به في القرن الثامن عشر. 

لقد زاد وضوح أثر فوبان في ضوء الدراسات الحديثة بدلاً من أن 
يخفت ء لقد رأينا تعاليم قوبان توضح وتسجل » رأيناها تستكمل في الكثير 
من النقاط الحامة بدلا من أن نراها تدمر وتطوى في زوايا النسيان. 
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)١(‏ كان كل ما طبع من كتاباته في حياته دراسة في المشكلات الإدارية بعنوان (المدير العام 
للتحصينات) وأعيد طبعها في باريس عام 6 ء ثم (31و80 وسحنط) الذي طبع ف 
لاهاي عام ٠١/١1/‏ وظهرت طبعة أخرى قبل وفاته لإيضاح أساليبه في إنشاء التحصينات 
» وقدل طبع كتابه 5 وهل 8266فل +1 06 عانة11 بوساطة جومبرت ف باريمس عام 1 
ولكن لم تظهر طبعة كاملة منه حتى عام 9/45ا١.‏ 


٠١5‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


]0[ 

على أن قصة قوبان تتطلب مزيدًا من الإيضاح » فكيف أن مهندسًا 
مها كانت درجة مهارته ومههم| كانت درجة إخلاصه لعمله يمكن أن يرتفع 
بسرعة كبيرة ليصل إلى مصاف الأبطال القوميين؟ ولماذا كانت كتاباته الفنية 
عن الحصار والدفاع عن القلاع والحصون كافية لتضعه في مصاف الكتاب 

العسكريين ذوي التفوذ الكبير؟ 
والواقع أن الإجابة على هذين السؤالين وغيرهما مما يدور في فلكه) 
وحواليها ليست من العمق إلى الحد الذي لا يمكن إدراكه؛ فإن كتابات 
قوبان كانت هي المراجع الرسمية لما اعتبره القرن الثامن عشر من الأهمية 
يمكان إن لم يكن هو الأكثر أهمية من كل ما عداه من الموضوعات العسكرية 
٠‏ ففي أواخر أيام القرن السابع عشر وعلى طوال أيام القرن الثامن عشر 
تبدو لنا صناعة الحرب وكأنها لا شيء أكثر من سلسلة متلاحقة لا نهاية لها 
من أعمال الحصار » وكانت هذه داثًا هي العمليات البارزة في كل حملة 
حربية » وعندما لا يكون تدمير قلعة للعدو هو الغرض الأسامى ‏ كما كان 
هذا في الغالبية؛ فإن عملية الحصار تكون هي العملية الأولية اللازمة لغزو 
أرض العدو ء وكانت أعمال الحصار تتكرر يدرجة أكير من حدوث المعارك 
في الميدان المكشوف..؛ وكانت الجيوش تبدأ عمليات الحصار بسرعة وفي 
تأهب تام لما في الوقت الذي تتجتب فيه المعارك..؛ فإذا لم يكن بد من 
خوض غار المعركة فإن هذا كان يحدث تبعًا للحاجة إلى إنقاذ قلعة محاصرة 
أو لإتمام الإحداق بقلعة يراد حصارها...؛ وكان التصور الاستراتيجي لكل 
القادة ‏ عدا العدد القليل منهم ‏ يدور في نطاق هذه البديبيات والأصول 


رواد اللااسترائيجيي الحد يي ١٠.‏ 


المقبولة لحرب الحصار؛ وفي عصر تقبل أهله دون ما شرط أو تحفظ هذه 
العقيدة للأفضلية الاسترائيجية التي للحصار فإن مؤلفات قوبان كانت 
ضرورية لا يمكن إغفاها وتركها جائبًا » وكان من الضروري أن يكون 
لاسمه تأثير سحري طوال ذلك العصر. 

ومع هذا فإن جزءًا صغيرًا فقط من المكانة والشهرة اللتين لحقتا 
بشوبان كان مرجعه إلى كتاباته الفنية » وكان الذي يدفعه دفعًا ليكون في 
أذهان الناس دائًا هو خلقه القويم وحياته الطويلة كخادم مخلص للدولة . 
ومساهمته المتعددة الصور في التقدم العسكري لخارج نطاق تخصصه الفني . 
ثم اهتمامه الإنساني يرفاهية الناس عامة. 

وكان قويان من البداية مثال الموظف الذي اكتسب إعجاب الثاس مع 
بساطة أصله وأمانته وشجاعته الشخصية وإخلاصه للحكومة حتى بدا 
وكأنه صورة متكررة نتيجة تناسخ الروح والجسد عن أحد خدام الدولة 
المخلصين في أيام جمهورية روما؛ ولقد قال «فوتتنل» في تأبينه واصفا إياه بأنه 
كروماني قديم اغتصبه قرن لويس الرابع شعر من أكثر أيام جمهورية روما 
إزدهارًا ومجمذًا ؛ وكان في رأي قولتير «أكمل المواطنين» » ولم يقنع سان 
سيمون بأن يصفه بكلمة (اوطني)”" الرومانية التي طبقت عليه لأول مرة في 
معئاها االحديث. 

في قويان الموظف المحثرم والمنظم العبقري والمجدد النابه يبدو 
وكأنه قد تمثلت كل الظواهر التي تجمعت بمجهودات عدد لا حصر له من 
الأشخاص لتكوين الدولة الوطنية الجديدة. 


)١(‏ «الرسالة الخاصة غير المطبوعة المرسلة إلى المركيز دي بويزييل » )١1/١5 - ١599‏ مع 
مقدمة وملاحظات بقلم «هيرفوادي لاندول» طبع باريس ١975‏ ص1 ١-لا١.‏ 


١‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


والآأهم من هذا هو أن المعرفة الفنية التي توافرت لقوبان ومهارته في 
الرياضيات التطبيقية وعضويته لأكاديمية العلوم » كل هذا إنا يشير إلى 
أهمية المعرفة الفنية لرفاهية الدولة؛ إن فلسفة ديكارت العقلية ودور العلوم 
التطبيقية في المجتمع في الحرب والسلم على السواء ‏ ثم الروح الحندسية التي 
كانت طابع العصر . هذه كلها كانت قد تجسمت في الرجل واضحة مرثئية 
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دواد الاسترائيحيي الحد بدي ١.‏ 


]"[ 

وحياة قوبان في الواقع أطول وأكثر حركة ونشاطًا من أن تجمل في 
دراسة قصيرة موجزة كهذه التي نحاوطا اليوم. 

ومن النادر: أن كان بين وزراء وجنود لويس الرابع عشر من كانت 
حياته طويلة نشطة كىا] كانت حياة قوبان . فقد دخل خدمة الملك نحت 
رياسة مازاران وهو في فجر العشرين من عمره » وكان ما زال يعمل في 
الميدان حتى شهور قليلة من وفاته في الثالثة والسبعين من عمره » وفي طوال 
هذه السنوات الخمسين من الجهد المستمر الذي لا مهدأ » أدار ما يقرب من 
خمسين عملية حصار ووضع التخطيط لأكثر من مائة قلعة وتحصينات 
للمواني. 

جاء قوبان من الطبقة التي تقع بين طبقة البرجوازيين وطبقة صغار 
التبلاء » وكان سليل رجل من الذين يعملون في الأعمال القضائية محررًا 
للعقود » وصل في منتصف القرن السادس عشر إلى تملك أرض منحت له 
في مقابل عمل قام به. 

وولد قوبان في سان ليجيه :1680 غمنة5 عام ١777‏ وتلقى تعليًا غير 
كامل - بعض المعلومات السطحية في التاريخ والرياضيات والرسم ‏ في 
سيمي رآن اكسوا» » وفي الجيش كطالب عسكري تحت إمرة كوندي" الذي 


(*) كوندي » «لويس الثاني دي بوربون » البرنس دي كوندي» )١1585- ١575١(‏ قائد فرنسي 
موهوب » ولد في باريس واستهواه الآدب إبان دراسته العسكرية فكان لهذا أثره فيه في 
أواخر أيام حياته » هزم الأسبان في ركروا عام ١747‏ واستولى على دنكرك للفرنسيين عام 
5 .وقد رقف إلى جانب الملك ضد البرلمان والتبلاء وأعاد لويس الرابع عشر إلى 
باريس عام ١559‏ ؛ وقد خيل له أن مازاران يسىء معاملته » على أن هذا لم يلبث أن- 


٠١5‏ رواد الاستراتيجيني الحديذي 


كان عندئذ ثائرًا على الملك » ثم ناله ما نال كوندي من عفو فالتحق بخدمة 
الملك عام 5 ١19‏ حيث قام بخدمة ممتازة نحت إمرة الشيقاليبه دي كليرقيل 
؛ وكان رجلا ذا مواهب عادية ويعتير أكبر مهندسى فرنسا في ذلك الوقت . 
وبعد عامين اثنين نال قويان إجازة علمية هي إجازة مهندس ملكي عادي . 
وتولى في إثر هذا قيادة سرية مشاة في آلاي الماريشال دي لافرتيه. ْ 

وفي المدة بين انتهاء العمليات العدائية ضد أسبانيا عام ١754‏ وأول 
حروب لويس الرايع عشر للغزو في عام ١171‏ كان قوبان يعمل باستمرار 
باذلا كل جهد في إصلاح ونحسين القلاع الفرنسية نحت إشراف دي 
كلير قيل. 

وني عام ١77177‏ هاجم لويس الرابع عشر الأراضي المدخفضة ء وفي 
هذه الحروب القصبرة الأمد أبرز فوبان موهبته كرجل من رجال صناعة 
الحصار وفي غير هذا من التواحى العسكرية إلى حد أن لوقوا نبه دي 
كلير قبل إلى هذا وعين قوبان قوميسييا عامًا لكل الأعمال الهندسية في 


إدراثه. 


-تحقق فقد سجنه ما زاران عام ١60٠١‏ ولكن بعد عام واحد أطلق سراحه فسار إلى 
أنصاره أن انفضوا من حوله فانضم إلى الأسبان الذين ولوه القيادة العامة لجيوشهم. 

وحارب كوندي مع الأسبان في اراس عام ١505‏ وف فلانسيين ١55‏ وفي كاميري 
/51 وهزمه تورين عام ١75/8‏ في معركة «دن» وأعيد إلى منصبه في فرنسا بعد صلح 
البرنيز بين فرنسا واسبانيا عام .١104‏ 

وحارب كوندي ا هولنديين بعد ذلك في سيئيف عام :ا ١‏ وهزم برئس أورانج 
الذي عرف بعد ذلك باسم ويليام الثالث ملك انجلترا » وفي العام الثاني طرد مونتميال 
من الاألزاس وبعد أربع سنئوات تقاعد في شانتيبه حيث عاش في صحبة موليير وبويلو ولا 
برويبر وغيرهم من الأدباء وتوف في فولتينبلو (المترجم) ١41.‏ .8 : .7701 .[متزمم8 .8 


رواد اللااسترائيجيي الحد يي ١٠٠١‏ 


على أن الكسب الذي جاءت به هذه الحرب قد وجه قويان في 
مشروعه الكبير للبناء » فإن المدن المهمة والتي تعتير النقط الأمامية للتوسع 
أمثال بيرج وفيرن وتورنيه وليل » بل والكثير غيرها من المواقع الحامة 
حصنت تبعًا لا سمى «طريقة قوبان الأولى» » هذه الطريقة التي سيجيء 
شرحها فيا يعد. 

كان هذا إذن هو الصورة المستمرة لحياة قوبان في خدمة لويس الرابع 
عشر » إشراف مستمر وإصلاح وإنشاءات جديدة في وقت السلم ء فإذا 
جاءت الحرب تجددت عمليات الحصار وبدأ العمل لتدمير قلاع العدو 
وتحصيناته » ثم إسراع في تعجل المحموم للإنشاء مرة أخرى في فترة السلم 
التي تجبيء وراء هذه الحرب . وهكذا حركة دائرة مستمرة عاش طواها 
فوبان متنقلا حتى السنة التي مات فيها » كان يسافر من أحد أطراف فرنسا 
إلى الطرف الآخر على ظهر جواده.. وفي السنوات الأخيرة من عمره كان 
يسافر في عرية مغلقة صغيرة يجرها جواد واحد. 

وكانت هناك فترات قصيرة جدًا للراحة » وقف القليل منها لزوجته 
وللمزرعة التي امتلكها عام 1617٠‏ » وكان يتجنب الإقامة في البلاط؛ ولهذا 
فإن إقامته في باريس أو فرساي لم تكن لتطول » بل كانت داثًا أقصر ما 
يمكن » كان يقضي أغلب لياليه وأيامه في فنادق قرى الحدود وفي تنفيذ 
واجباته الضخمة بعيدًا عن أماكن الترفيه والترويح عن النفس. ويقفي 
اللحظات التي ينطلق فيها بعيدًا عن أعاله الهندسية في كتابة مراسلاته 
الخاصة بعمله وكتاباته الأخرى . وظل وثيق الصلة بلوفوا يُمْطِره وابلآ من 
خطاباته وتقاريره. 

وكأن هذا لم يكن كافيًا فوجه قوبان عنايته إلى عدد من المشكلات 


١٠١6‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


المدنية والعسكرية لم تكن لحا صلة مباشرة بالعمل الذي تخصص له » وقد 
ناقش بعض هذه المشكلات في رسائله ى) جاءت دراسات البعض الآخر 
بين مذكراته الضافية التي ملأت اثني عشر مجلدا خطوطا. 

والواقع أنه عالج في هذه المذكرات العديد من الموضوعات المتباينة 
كان بعضها فنيّا وبعضها غير هذا؛ ولكنها في حملتها تنطبق على ما يقوله 
فولتير: (إن الرجل ليشغل كل يوم بموضوعات بعضها نافع وبعضها قليل 
التفع ولكنها في جملتها غريبة من كل الوجوه..)”". 

على أنه بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات العسكرية والبحرية . 
وبالإضافة إلى كتابة التقارير الضافية عن الطرق المائية الداخلية » وعن قناة 
لانجدوك الواصلة إلى المحيط كتب فوبان عن الحاجة إلى برنامج لزراعة 
الغابات وعن الوسائل المستطاعة لإصلاح حال المستعمرات الفرنسية في 
أمريكا ء كا كتب ما يعتبر سابقا لإيجاد نابليون وسام «الليجيون دي أونير) 
إذ تحدث عن فوائد تكوين «أرستقراطية» أساسها الموهبة والمعرفة وتتسع 
هذه لكل الأفراد من كل الطبقات » بدلا من النبالة التي لا معنى لها والتي 
تجبيء عن طريق المولد والوراثة أو عن طريق المنح والعطاء. 

وتكشف الصفحات التي رسمها بعئوان «في لحظات الخمول» عن 
أصالة وإن كانت في الواقع لا تتمشى مع ما أطلقه عليها » فهي بالنسبة 
لبعض ما جاء فيها ليست أكثر من ملاحظات جمعها في طوال رحلاته داخل 
أرض فرنسا من الشهال للجنوب ومن الشرق للغرب.. » بينا هي بالنسبة 
للبعض الآخر دراسات طويلة ضافية » ومع هذا فإن الذي يعطي هذه 


)١(‏ فولتير... (قرن لويس الرابع عشر» الفصل الحادي والعشرين. 


انهه 
بف 


دواد اللاسدر انيجيي الحد بدي ١6‏ 


الصفحات لونًا من التىاسك والتتاثل إنها هو الطابع الفني الذي تكشف عنه 
والروح الإنسانية المتوافرة فيها » وتصور هذه الكتابات.. كى! تصور حياة 
فوبان نفسه ما سبق أن قلته: من أن التفهم الفني أو الإدراك العلمي كان هو 
ينبوع ومورد كل عوامل الإصلاح والتجديد في القرن السابع عشر. 

كانت كل مقترحات فوبان تستئد إلى ملاحظات وتجارب مباشرة؛ 
فإن أسفاره المتواصلة للقيام بواجبات وظيفته قد وفر له فرصة لا مثيل ها 
لعرفة بلاده والتعرف على احتياجاتها » ثم إن عقله المتيقظ قد قاده ‏ في 
إصرار غير معروف إلا للذين يعملون في جمع المعلومات الإحصائية - إلى 
حشد من الحقائق عن الأحوال الاقتصادية والاجتاعية للمناطق التي عمل 
فيها » كا أن توجيه عقله الفنى قد مكنه أن يبعل حتى من ملاحظاته 
العاجلة صورة ها كيانها الملموس. 

وتعاوننا هذه الاعتبارات للإجابة على أكثر من سؤال . هل يستحق 
قوبان لقب «العام)؟ أم أنه كان مجرد جندي وبناء مع معرفة رياضية 
وحسابية؟ وهل كانت عضويته لأآكاديمية العلوم في عام ١199‏ مجرد 
تشريف لموظف عام؟ وهل كان فونتيئل قد اضطر يسبب هذا إلى أن 
يتحدث عنه في إحدى خخطبه الخالدة لتأبين رجال العلم؟ 

الواقع: أن كل ما وصل إليه فوبان إنا كان في العلم التطبيقي وفي 
الرياضيات التطبيقية البسيطة؛ فهو لم يكن عالًا متارًّا في الرياضيات 
والطبيعة كالمهندس العسكري الفرسى الازار كارنو) الذي جاء بعده . 
وهو لم يسهم في الهندسة الميكانيكية بنظريات علمية كما فعل كولومب 
معاصر كارنو . وهو لم يخترع عربة بخارية ى) فعل كينيو. وفيا عدا تخطيط 
القلاع فإنه من النادر أن قام ببحث له طايبعه العلمي الخاص » وكان كل ما 


١٠‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


أسهم به في الهندسة هو أنه قام بدراسة النسبة بين العدد والحجوم للجدران 
الثابتة فى الحصون”". 
والشيىء الرئيسيى الذي وصل إليه قوبان وله طابعه العلمي 

الأصيل هو ما حاوله من أن يمتد بطريقة «الكمظ إلى ميادين لم يكن 

هناك من يجرؤ على استخدامها فيها إلا معاصروه الإنجليز.. » ولكن 

فوبان كان فى الحقيقة من الباحثين الأولين فى الظواهر الجوية المنظمة 

وهو شرف يشارك فيه روبرت هوك" . كما أنه كان من الباحثين الأولين 
0 (عدس)(1) 

جرونت وا لس ويليام بيتي ** . 

"تاريخ العلوم الفنية والفلسفية في القرن الثامن عشر) لوولف 1575 ص 071-57١‏ 
«علم المهندسين) لبرنارد لورست ١84‏ الكتاب الأول ص /7”-4/. 

(*) روبرت هوك  )١17707--1١7265(‏ ولد بجزيرة وايت وعمل في معمل روبرت باول » 
وفي عام ١115‏ كان يدرس المهندسة في جامعة جريشام ... وف عام /ا/571١‏ عين سكرتيرًا 
للجمعية الملكية للعلوم » وقد قدم دراسة للجمعية في عام ١7465‏ أوضحت أنه وصل 
لنظرية (التلغراف) البرق إلى مدى أكبر بما وصل إليه الفرنسي جيلوم امونتتون » ومع هذا 
فإن التلغراف لم يستخدم إلا بعد هذا بقرن كامل من الزمان » ومن بين ما وصل إليه 
روبرت إختراعه لمضخة هوائية مزدوجة الأنابيب. ىا اخترع البارومتر البحري. وزمبرك 
التوازن في الساعات وغير هذا. 

ولروبرت قانون في علم الطبيعة يحمل اسمه » وقد قام بيئه وبين نيوتن صراع عنيف 

سببه أنه وصل إلى بعض المبادئ والأصول التى حققها نيوتن ونسبها لنفسه. .#1وممظ .8 
5 .7112 .مما 

.(**) ويليام بيتى 241١5481/-155771«‏ من رجال الإحصاء وعلاء الإقتصاد السياسى ولد في 
هامبشاير... ودرس في كلية الجزويت في كان » ورجع إلى بريطانيا ليعمل في البحرية » وثي 
عام ١154‏ نال إجازة الطب من أوكسفورد » وفي عام 5 عين طبيعًا للجيش في 
إيرلئدة » ثم أتم دراسة الإحصاء وله مؤلفات عدة في علم الإحصاء أهمها: 

.١5”8ةروشنملا (ملا حظات على الناس و الاشياء في إيرلندة)‎ -١ 

؟- (دراسة عن تضاعف الحنس البشري) المنشور عام -.١5457‏ 


رواد الاستراتيجين الحديثن 0١‏ 


وقد وضحت عادته الإحصائية في الكثير من التقارير العسكرية 
والندسية التي كتبها » والواقع أن الكثير من هذه التقارير مليء بتفاصيل 
ضافية عن ثروات وموارد وسكان بقاع كثيرة من فرنسا. 

وكان قوبان يتطلب هذه الدقة الإحصائية المجهدة حتى من معاونيه 
التابعين لإدارته » وفي رسالة له إلى هي دي كلنيي - الذي كان لوقت ما 
مديرًا للتحصينات على الحدود الشالية الغربية من دنك رك إلى إيير ‏ أبدى 
فوبان غضبه للمعلومات الناقصة في التقارير التي بعث بها إليه عن تلك 
المنطقة » وقد وجه كلنيى 5مونةه إلى أن أن يبعث له بخريطة لتلك المنطقة 
وأن يصف له تفصيليًا كل الطرق المائية التي فيها وسائل الإمداد باخشب 
مع إيضاح تاريخ آخر مرة قطع فيها أشجارًا من المنطقة » وأن يبعث له أيضًا 
بإحصاءات كاملة عن السكان مقسمين تبعًا للسن والحنس والحرفة والمكانة 
الاجتماعية » وبالإضافة إلى هذا طلب قوبان من كالنبي أن يبعث إليه بكل 
الحقائق التي يستطيع حمعها عن الخحياة الاقتصادية للمنطقة”"'؟؛ ومهذه 
المعلومات المجهدة التي قد تكون خارج نطاق عمله كمهندس عسكري 
كان قوبان يعمل ليمد الشئون المدنية بذات الطابع الدراسي النقدي وذات 
الصورة من المنطق والتنظيم والكفاية العلمية التي أوجدها في دراساثه لكل 
المسائل العسكرية. 
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-7- (الحساب الإقتصادي) المنشور عام .١69٠١‏ 

)١(‏ كانت دراسات فوبان في علم الظواهر الجوية تستنئد إلى دراسة عن (سقوط المطر) قدمها 
لأكاديمية العلوم. بيليدور الكتاب الرابع ص /1/-88. 

لع «تاريخ فوبان» ورج ميتشيل ١/1/4‏ ص لا5:-١661.‏ 


50 رواد الاستراتيجيي الحد يذى 





سار العمل فى إنشاء التحصينات على الحدود الشمالية الغربية 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي ١١‏ 


]1[ 


وكان قوبان واحدًا من أكثر المصلحين العسكريين في ذلك القرن 
صلابة في التفكير ومتابعة للبرنامج الذي يرسمه لعمله مع الإصرار على 
متابعة العمل مهما كانت العقبات التي يلقاها في طريقه؛ وتمتلئ رسائله 
وملاحظاته بالكثير من آرائه الصريحة ومقترحاته للإصلاح » وقد لا يوجد 
إلا القليل النادر من نواحي الحياة العسكرية ومن نواحي الفن العسكري.. 
ومن المشكلات العتيفة ف التنظيم الحربي التي ل يتعرض لما بالدراسة 
والمناقشة مقدمًا مفترحات خصبة عميقة التفكير موفورة التفاصيل ك| يقدم 
تصويرًا شاملا كاملا لإعادة التنظيه”". 

وكان إدماج مهندسيه في وحدة واحدة تشملهم هم والضباط والجئود 
وها كسوتها أو زيها الخاص » من المسائل التي كافح من أجلها طوال حياته 
وإن كان لم يحصل في هذا إلا على القليل من النجاح” ''؛ ولكن توصياته آنت 
ثارها ولا شك في القرن التالي » كا كان أيضًا لجهوده وعحاولاته للتعليم 
الغني لضباط وجنود هذا السلاح نصيبها من النجاح.. 

لقد امتدح قوبان دون تحفظ مدارس المدفعية التي أنشئت في أواخر 
عهد لويس الرابع » وبالرغم من أنه لم ينجح في أن يوجد مدارس مماثلة 
للمهندسين إلا أنه استطاع أن يوجد نظام امتحانات لاختبار صلاحية 
الطلاب المتقدمين لنيل إجازة ال هندسة العسكرية » ىا قام بعدة جهود لتأكيد 
(1) «قوبان» بقلم ب . لازار 4عمته1 (1770-/11/07) طبع عام ١1971/‏ ص 845 -0500. 


(0) الويس الرابع عشر ولوفوا وفوبان وتحصينات شال فرنسا» بقلم شوتار و«السجلات 
العامة لجماعة فلاما دو فرانس» ١8840- ١8/5‏ ص .70١-1١5‏ 


١١‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


أمهم يحصلون على الإعداد الكافي بوساطة مدرسين أخصائيين. 

وقد عني بدراسة إصلاحات المدفعية على أساس أنه أخصّائي في فن 
الحصار؛ وكانت دراساته وتجاربه في هذا الميدان كثيرة » وقد قام بتجربة نقل 
المدافع الضخمة على زحافات . وكشف عن الخطأ في المدافع المصنوعة من 
البرونز التي كانت تستخدم يوم ذاك » وحاول جهده أن يحث الجيش على 
استخدام الحديد كا يفعل في الأسطول » وقام بتجارب كثيرة وإن لم تكن 
مرضية ناجحة لصنع هاون ضخم جديد يقذف كرات من الأحجار . 
وأخيرًا اكتشف النيران المسطحة خط المرور واستخدمها لآأول مرة في 
حصار فيليبسبورج . وقد كانت القذيفة بعد اصطدامها بالغرض تسير هنا 
وهناك ما يبعث بالرعب إلى أيّ مجموعة من الجنود أو أطقم الأسلحة التي 
تكون في منطقة قريبة من منطقة الغرض الأول الذي تصطدم به القذيفة.. 

وقد وجد قوبان مكانًا في مراسلانه وملاحظاته ليقترح عددًا كبيرًا من 
الإصلاحات الآساسية للمشاة.. بل وللجيش في حملته » وكان قوبان هو أول 
من اخترع سنانًا اسونكي» يمكن تقبلها للمشاة وفي عام ١778‏ كتب إلى لوقوا 
بقوة ملحًا في استخدام البنادق وإلغاء استخدام الحراب الثقيلة وعاد بعد هذا 
بقليل فاقترح استبدال الحربة «بالسونكي» التي تثبت إلى جانب ماسورة البندقية 
بقفل وبذلك يمكن إطلاق البندقية و( السونكي) مثبتة فيها. 

وشغل قويان بأحوال جنوده والترفية عنهم » ىا عني بإعداد ما 
يحتاجونه من معدات . وعمل لزيادة تحسين وسائل التجنيد ودفع أجور 
الجنود » وإليه يرجع إلى حدٌ ما ما حدث بعد صلح إكس لا شابل© من 


(*) صلح إكس لاشابل » إكس لاشابل وإسمها الآن «آخحن» في أرض الرين بألمانيا » وعلى 
مسافة أربعين ميلاً غرب كولون » وقع فيها الصلح عام ١574‏ لإنبهاء الحرب الفرنسية- 


رواد الااسترائيجيي الحد يدي ١16‏ 


الإقلال من إنزال الجنود في مساكن المدنيين بل أعدت هم معسكرات”' . 
وقد وضع فوبان نفسه تخطيط هذه المعسكرات الخاصة وشيد جانبًا منها في 
مناطق الحدود ء ثم في المناطق المغزوة حديثا. 

وم يهم فوبان بدراسات متنظمة في الإنشاءات البحرية » ويبدو أن كل 
ما كان يعرفه عنها قد درسه عن «كلارقيل») الذي كان ماهرًا في النوع من 
الإنشاءات”" » وكانت أول جهوده في طولون؛ حيث عمل في تحسين 
منشآت الميناء » ولكن أحسن ما عمل كان في ميناء دنكرك » ودرس بعتاية 
السفن ذات السطح الواحد التي تسير بالشراع والمجاديف ومد من 
استخدامها من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلنطى؛ حيث يمكن أن 
تستخدم كسفن الدوريات والمراقبة » أو كستار خفيف الحركة أمام السفن 
الثفيلة التي تقف قريبة من الساحل؛ وكيا يمكن أن تستخدم كقوة سريعة 
للهجوم على جزر أوركنيز أو حتى على الساحل الإنجليزي.. 

ويرتبط وثيقًا بدراساته هذه دفاعه عن السباق الحربي » هذا السباق 
الذي كان هو الاستراتيجية الوحيدة بعد انهيار قوة فرنسا البحرية والتي 
بناها كولبير بجهود مضنية طويلة. 
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-الإسبانية » وقد وقع أيضًا فيها الصلح عام ١/5/4‏ لإنهاء حرب الوراثة الإسبانية الثانية 
»كبا عقد فيها مؤتمر عام ١818‏ لتنظيم أوروبا بعد انتهاء حروب نابوليون. 

)١(‏ بيليدور 8611006 الكتاب الرابع ص ”الا. 

(0) لازار ذات المرجع ص 50١‏ -5١ه‏ ؛ راجع أيضًا (تاريخ البحرية الفرنسية) لرونسيير 
طبع عام ؟597١.‏ ص .159-١54‏ 


١15‏ رواد الاستراتيجيني الحدايذي 


]1[ 


وكانت أهم مساهمة لقويان في فن صناعة الحرب ‏ ىا كان متوقعًا ‏ 
في نطاق تخصصه أي فن الحصار وفن إنشاء التحصيئات . وكانت كراهية 
فوبان لسفك الدماء ‏ بالإضافة إلى الروح الجديدة للاعتدال في الحرب هذه 
الروح التي كانت مظاهرها قد بدأت تبدو في ذلك الوقت ‏ هي الدافع 
لتجديده في فن الحصار » هذا التجديد الذي استهدف تنظيم الاستيلاء على 
الموقع المحصن مع تقليل خسائر القوات التي تقوم بالحصار؛ والواقع أنه 
قبل أن يصل إلى الكمال بطريقة «المتوازيات» والتي رب| لا يكون هو مخترعها 
أصلاً » كانت عمليات الهجوم على التحصينات الثابتة الدائمة تتم بثمن 
فادح يتتحمله المهاجمون”' » كان المهاجمون يستخدمون الخنادق والسواتر في 
أسلوب غير منظم وكان المهاجمون يقذفون بالمشاة عادة ضد النقط التي يظن 
أنها ضعيفة لن تحتمل ضغط ال هجوم إلا أن هذا كان يحدث في صورة تعرض 
جئود المشاة لنيران فتاكة من المدافعين. 

وكانت طريقة قوبان للهجوم ‏ الطريقة التي اتبعت مع القليل من 
التعديل أثناء القرن الثامن عشر ‏ تسير في إجراءات منتظمة دون ما عجلة؛ 
فإن المهاجمين يحشدون جنودهم ويجمعون عتادهم في نقطة مستترة وراء 
سوائر طبيعية أو صناعية وتكون لخارج مرامي أسلحة المدافعين » ومن هذه 
النقطة يبدأ المهندسون حفر خندق يتجه نحو الحصن؛ ويسير العمل تدريهي 
وببطء فإذا ما تقدم الحفر لمسافة ما بدئ في حفر خندق آخر عميق في موازاة 


)١(‏ لإمكان معرفة الأساليب القديمة راجع جاستون زيلر «تنظيم الدفاع عن الحدود الشمالية 
والشرقية في القرن السابع عشر» طبع عام ١954‏ ص 4 05-5. 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي ١١‏ 


تقة اهجوم لقب ويكون هذا لختدق عمودي عل ختدق الاتزاب وطاق 
عليه اسم «المتوازي الأول» » وينقل الجنود والعتاد إلى هذا الخندق العميق 
لتكوين قاعدة لأسلحة القتال » ثم يبدأ من جديد حفر خندق آخر 
للاقتراب نحو الحصن في خطوط ملتوية وبعد مسافة أخرى يحفر «المتوازي 
الثاني» » ثم تتكرر العملية من جديد بحفر خندق اقتراب ١‏ ثم يحفر 
«المتوازي الثالث»؛ والعادة أن يكون هذا هو المتوازي الأخير إذ أنه يكون 
على مسافة قصيرة من حافة المنحدر الذي يرتفع فوق الحصن ء ثم يبدا حفر 
الجزء النهائي من خندق الاقتراب وينظم المهندسون عملهم على أن يصلوا 
إلى حافة المنحدر عندما يكون الحنود قد احتلوا المتوازي الثالث ونقلوا إليه 
كل احتياجاتهم من عتاد الحرب. 

على أن المرحلة الخطرة في الهجوم على الحصون والقلاع إن هي مرحلة 
التقدم فوق المنحدر الذي يعلوه الحصن والمعرض لتيران المدافعين سيا وأنهم 
يطلقون الئيران بغزارة من وراء السواتر التي تحميهم » وفي هذه المرحلة يستخدم 
المهاجمون إنشاءات أرضية موقوتة تعد على عجل وفي سرعة » وتسمى في 
الاصطلاح ال حرفي «فرسان الخنادق) وهي عبارة عن حفر لها ستائر (دراوي) 
أمامية ممتدة ومرتفعة تستطيع من ورائها القوات التي تقوم بالحصار أن تطلق 
نيران أسلحتها على قوات العدو التي تحرس خطوط الاقتراب للموقع . 
والعملية هنا في الواقع هي عملية تطهير للمناطق الأمامية من قوات العدو؛ 
ويتم هذا إما بالنيران وإما بإرسال جماعات قوية من المشاة لاقنحام مواقع 
المدافعين نحت حماية نيران المهاجمين المستثرين وراء هذه «الدراوي» » فإذا ما ثم 
الاستيلاء على خطوط الاقتراب المستورة بدأت بطاريات مدفعية المهاحمين 
تعاون قوات الهجوم في شق ثغرة أو ثغرات في منطقة الدفاع الأساسية. 


رواد الاستراتيجيي الحد يشت 





اعملية الاقتحام النهائي في ال هجوم بالمتوازيات) 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي ١.1‏ 


وهكذا تتضح لنا الظاهرة الأساسية في طريقة قوبان لعمليات 
الحصارء هذه الظاهرة هي استخدام تحصينات وخنادق وإنشاءات أرضية 
كلها موقوتة وتعد فقط لحاية القوات المتقدمة للهجوم وسترها حتى تصل 
إلى المنطقة التي تستطيع منها حشد كل الجهود للمرحلة الختامية أي مرحلة 
الاقتحام » وقد جربت هذه (لمتوازيات) التي تحدثت عنها؛ جربت لأول 
مرة في حصار لكسمبورج عام 1١484‏ » ويمكن الرجوع إلى الوصف 
التفصيل الكامل لهذه الطريقة في رسالة لدوق بورجون وسميت يعنوان 
ادراس لفن الحصار» وقد كتبت هذه الدراسة في عام 17/:8. 

وقد تعرض عمل فوبان في ال هندسة العسكرية لنقاش طويل » وكانت 
أبرز اتجاهات هذا النفاش في أمرين اثنين: 

الأول: هل يمكن أن يدل تخطيط الحصون التى بناها قوبان على 
أصالته في التخطيط والإنشاء؟ 1 

والأمر الثاني: :هو هل كان قوبان في تحديده لأماكن إنشاء هذه 
الحصون يتجه حقًا لاتباع خطة عامة مدروسة للدفاع عن فرنسا؟ 


وقد كان من الطبيعي أن يكون التقاش عنيفا وأن تتباين فيه الآراء . 
وحتى تاريخ حديث اتفق أغلب المعجبين بقوبان على أنه لم يبد إلا القليل 
من الأصالة الفنية كمهندس عسكري » وأنه لم يضف شيئًا على التخطيط 
الذي ورثه عن باجان . وقد قدم لازار كارنوء قوبان على غيره من مهندسي 
القرن الثامن عشر ومع هذا فإنه لم يستطع أن يجد إلا القليل من الظواهر 
التي تدل على أصالته الفنية (إن تحصينات فوبان تكشف للعين عن سلسلة 
متتابعة من الأعمال المعروفة قبل عصره ولكنها في ذات الوقت تكشف 


١‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


للمراقب الدقيق عن نتائج مدهشة وعن دقة في الصناعة)” ". 

ويقول آلان: إن كل ما جاء به فوبان من تعديل لللأسلوب الذي كان 
مستخدمًا يوم ذاك هو بساطة التخطيط مع حسن اختيار مواقع 
الإنشاءات)” '. 

وقد بقي هذا الحكم غير واضح إلى تاريخ حديث. وكانت أحدث 
دراسة جدية جديدة لقوبان هى الدراسة التى كتبها الليفتينانت كولونيل 
لازار والتي عدلت من كل هذه الآراء والوقوف في جانب قويان”"؛ لقد 
جاء لازار بتعديلات هامة في دراستنا لأساليب قوبان في إنشاء التحصينات 
» وبينا كانت عادة كل الكتاب القدامى أن يشيروا إلى أن قوبان كانت له 
ثلاث طرق » أو ثلاثة أساليب ينشئ تبعًا لها التحصينات التي شيدها فإن 
لازار يقول: بأنه على التحقيق لم تكن لقويان أساليب منفصل بعضها عن 
بعض ء وأنه لم تكن في حياته فترات زمنية فضل فيها أسلوبًا على غيره. 

والواقع أننا في ضوء هذا الرأي نستطيع العودة من جديد إلى 
التصفيف القديم للطوابع أو الصور التي استخدمها قوبان في بناء الحصون 
»كان الأسلوب الأول الذي أنشأ قوبان على أساسه غالبية مواقعه المحصنة 
يتبع ما أخذه عن باجان دون أي تعديل » كان التخطيط العام لهذه الحصون 
عبارة عن شكل منتظم متعدد الأضلاع والزواياء وكان هذا يجيء أحيانًا في 
شكل رباعي الأضلاع وأحيانًا ثاني الأضلاع وأحيانًا مثلث الشكل أي 
ثلائي الأضلاع ىا هي الخال في لاكينوك.. وكانت الأبراج والأجزاء 
)١(‏ ديدور هوفر «التاريخ العام الجديد للشخصيات» .1817١‏ 


() تاريخ الفيلق الإمبراطوري)» ١6١5‏ (لم يطبع منه غير مجلد واحد) ص 9١؟-١؟1.‏ 
(9؟) «لازار_ذات المرجع) ص /ا/ا3”1 دع 59 


رواد الاستراتيجيي الحد يكن ١‏ 


البارزة من الحصون لا تزال هي مفتاح التنظيم الدفاعي وإن كانت هذه قد 
أضحت أصغر مما كانت عليه في العصر الذي سبق فويان.. 

والواقع أنه فيا عدا التحسينات في التفاصيل والاستخدام الواسع 
المدى للمواقع المحصنة الخارجية والمنعزلة فإن القليل هو الذي ثغير عما كان 
عليه في أيام باجان . على أنه لما كانت غالبية ما أنشأ فويان من حصون قد 
جاءت تبعًا لهذا التنظيم.. ولما كانت هذه قد نظر إليها على أنها هي التي 
توضح طابع عمل قوبان فليس من المدهش إذن أن يجيء ناقدوه في عصر 
متأخر فلا يجدون أصالة في عمله أو أن يجدوا فقط القليل الذي يدل عليها . 
ولكن أصالة عمل قوبان إن! تبدو ‏ على ما يقول لازار ‏ في الطابعين 
الآخرين واللذين استخدمها في القليل من الحصون التي شيدها » واللذين 
كانا لهذا قليل التأثير في خلفاء فويان. 

كانت «الطريقة الثانية»”* التي استخدمت لأول مرة في بلفورت 
وبيزانسون نموًا مطردًا للطريقة التي سبق إيضاحها » كان لا يزال يتبع 
الأسلوب القديم بإنشاءات متعددة الزوايا والأضلاع منتظمة الشكل العام 
؛ وكان التجديد هو إطالة السواتر الأمامية واستبدال الأجزاء البارزة من 
النصن بأبراج صغية في الزوايا ؛ وقد سثرت هذه وراء أبراج منعز 
نشئت في الحفرة الأمامية؛ أي في الخندق الواسع الذي يدور حول البناء 
كله.. 


(*) مع التمشي مع آراء لازار إلا أنه لزيادة الإيضاح يجب التحدث عن كل من الصور على 
أساس أنها طريقة وأسلوب جديد يباين الأول وإن تعرض أعمال فوبان على أساس أنها 
كانت تتبع ثلاث طرق مختلفة. «المترجم». 


١*5 
رواد الاستراتيجيي الحددا يي‎ 





طريقة ذوبان للهجوم بالمتوازيات 
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دواد الاسيرا 


تي © + و الحديكي 


١7 


* ؟١‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


أما ما يقال له: «الطريقة الثالثة» فقد كان تعديلاً جديدًا لحق بالطريقة 
الثانية » وقد استخدمت هذه (الطريقة الثالثة» في بناء واحد هو أكمل ما بنى 
ثوبان .. وكان هذا في بلدة نيف بريزاك » وفي هذه الطريقة الأخيرة عدل 
فوبان من شكل الستار الخارجي ليسمح بزيادة استخدام المدفعية في الدفاع 
كا زاد من حجم الأبراج التي في الزواياء والأبراج المتعزلة والمواقع النصف 
دائرية التي تنشأ في خندق الوقاية الأمامي. 

والواقع أن «الطريقة الثانية» هي التي تستحق ق انتباهنا. فهنا ‏ ولو أن 
معاصريه لم يستطيعوا رؤية هذا أي في (الطريقة الثانية» قام قويان 
بتحسينات هامة بل هي في الحقيقة تحسينات ثورية؛ فقد تخلص قويان من 
الاعتّاد على النطاق الداخلي المغلق . وقام بالخطى الأولية نحو الدفاع في 
عمق. 

كان قد اكتسبت مرونة جديدة بجعل تخطيطه يتمشى مع طبيعة 
الأرض دون أن يعرض خط الدفاع الأسامي للخطر ء وني كل الأحوال 
السابقة كان هذا التمشي مع طبيعة الأرض يقوم على أساس إقامة منشآت 
بارزة للأمام ليست أكثر من إضافات ملحقة بالنطاق الداخل متصلة به . 
وكانت هذه عندما يحتلها العدو تؤثر بلا شك في الخط الأساسي للدفاع . 
وقد اعترض كورمونتين عموتدنههممه00© على هذه «(الطريقة الثانية» ىا 
اعترضت عليها فيا بعد هيتة مدرسى مدرسة ميزيير. هله الميئة التي 
سيطرت آراء أفرادها على فن التحصينات طوال القرن الثامن عشر . 
والذين قامت مشروعاتهم للتحصينات على أساس طريقة قويان الأولى . 
فقد رأو أن الطريقة الثانية إن) هي عود فج غير تام النضج لأساليب القرون 
الوسطى ٠‏ ولا نستطيع أن نجد إحياء جديدًا لطريقة قوبان الثانية إلا في 


رواد اللااسترائيجيي الحد يي ١"‏ 


تاريخ متأخر من القرن الثامن عشر » وكانت الإصلاحات الفئية التي 
أوجدها مونتلامبير 1:أطدمولةاه110 وتقبلها الآلمان قبل الفرنسيين بكثير - 
تقوم أساسيا على إنشاء القلاع الصغيرة المنعزلة بدلا من هذه المنشات 
البارزة التقليدية والتي كانت في الحقيقة جزءًا من النطاق الداخي 


وبالرغم من أننا نشك في أن يكون مونتلامبير قد تأثر أصلا بآراء 
فوبان إلا أن هذه الثورة التي جاء مها مونتلامبير مثلها مثل ما جاء يعد هذا 
من إنشاء التحصينات بعمق إن| تتضح لنا في طريقة قوبان الثانية. 

وهنا نستطيع أن نتسائل عن علة الاضطراب والتضارب في تفهم آراء 
قوبان » هذا التضارب الذي بقي حتى عصر حديث . والواقع أن هذا إن) 
كان بسبب أن قويان لم يكتب دراسة عن فن التحصينات الدائمة » كما أنه ل 
يوضح نظرياته في فن التحصينات تفصيليًا ىا فعل بنظرياته الأخرى التي 
جاء مها في موضوعي اهجوم والدفاع » وكل الكتب التي نشرت في حياته ثم 
بعد وفاته والتي استهدفت تلخيص أسرار عمله كانت في الواقع تقليذا 
وزيا جزئيًا » ولم يضع فوبان موضع البحث والدراسة في غير المؤلف 
العظيم الذي كتبه بيليدور وإن كان لم يعالجح فيه التخطيط ولا مشكلات 
التوزيع للقوات » بل عني فقط بمشكلات الإنشاء والتفاصيل الإدارية” ". 

ولكن على أية حال توجد دراستان مخطوطتان تعالجان الأصول 
الأساسية للتحصينات كتبتا في حياة قوبان وقد أبدى تقديره لما؛ أولاهما 
)١(‏ لازار ذات المرجع 790-186» "تاريخ التحصينات الثابتة» بقلم إدي ارسترو ١86”‏ 


اج ؟ ص ٠١8-57‏ المترجم من الألمانية بقلم دي لاباردوبارك. 
() بيليدور ‏ الكتاب الثالث ص 9؟ -: لاو ه” 559و 45-5. 
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كتبها سوفير عالم الرياضيات الذي اختاره قوبان لتعليم واختبار الطللاب 
المهندسين » وثانيته| كتبها توميسين سكرتير قوبان نفسه . وتعتبر هاتان 
الدراستان ‏ بالإضافة إلى الحصون نفسها ‏ أحسن وأفضل مورد يمكن مئه 
أن نعرف الأصول العامة التي جاء بها قوبان في إنشاء التحصينات. 

والواقع أنه قد يكون من الأيسر في دراستنا لقوبان أن نتتحدث عن 
الأصول العامة لا أن نتعرض بالدراسة لطريقته أو أسلويه كله حملة واحدة 
»سيا وأن هذه الأصول العامة تبدو واضحة في طرقه أو أساليبه الثلاثة » بل 
وتتضح فيها كلها على قدم المساواة؛ ثم إن هذه الأصول العامة من ناحية 
أخرى قليلة. 

وأبرز هذه الأصول العامة هي أن يكون كل جزء من الحصن في أمن 
تام مثله مثل أي جزء آخر سواء أكان في النطاق الخارجي أم الداخلي . وكان 
هذا الأمن يتحقق نتيجة للإنشاء الضخم للنقط المعرضة ونتيجة للاستتار 
الكافي الذي تمكن منه السجف أو السوائر الأمامية. 

فإذا نظرنا إلى ا مطالب التى يمكن أن تضمن هذا فإننا نجد: 

١‏ - تكون على أجناب كل جزء من النطاق الداخلي نقط قوية. 

١‏ - تكون هذه النقط القوية كبيرة ضخمة البثاء إلى غاية ما يمكن. 

“- إذا كانت هذه النقط القوية منفصلة بعضها عن بعض بيمسافة 
تصل إلى مرمى البندقية أو ما يقل عن هذا وجب أن يلاحظ في التخطيط أن 
تكون النقط القوية التي على الأجناب مواجهة للأجزاء التي تحميها ومن 
ناحية أخرى ألا تكون مرئية إلا من هذه الأجزاء. 

أو في صورة أبسط » («أن يتوافر عدد من النقط القوية على الأجناب 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي ؟ ١‏ 


تحمي أجزاء وقطاعات النطاق الداخلي للحصن على شريطة أن تكون هذه 
النقط القفوية مستورة وغير مرئية ولا يمكن أن تعرض للنيران في صورة 
عكسية إلا من هذا الجزء الداخلي الذي أعدت أصلاً لحايته » وهذا يكشف 
لنا عن مبدأ التعاون بالتيران بين أجزاء الحصن الواحد كما يكشف لنا أن 
نجاح العدو في الاستيلاء على جزء من الحصن لا يعطل باقي الأجزاء عن 
متابعة القتال وعن القيام بالحجوم المضاد). 
ومن السهل الميسور عنئدما نرجع إلى مشروعات قوباك لإنشاء 
التحصينات أن نجد هذه الأصول العامة متوافرة فيها ومتبعة تمامًا سواء 
أكانت هذه المشروعات قد جاءت على أساس الطريقة الأولى أم على أساس 
غيرها من الطريقتين الأخريين 
لقد كانت المشكلة الحقيقية في بئاء التحصينات الدائمة إن) تكمن في 
التوفيق بين التخطيط ذي البروج (أو التخطيط المتعدد الأضلاع والزوايا مع 
بروج منعزلة) وبين الاحتياجات الملحة لمنطقة خاصة من الأرض » على 
شريطة ألا يغفل مع هذا التوفيق أي من المبادئ الأساسية » ومن الواضح 
أن هذا كان يترك المهندس طليقا يعمل في ميدان واسع فضلاً عما يوفره ل 
من المرونة التي تستحق الإعجاب. 
لقد كانت وسيلة العمل هذه هي التي مكنت من تطور الطريقة الثانية 
لأن قوبان نفسه يحدثنا بأنه لم يصل إليها نتيجة لاعتبارات ودراسات نظرية 
بل إنها قد فرضت عليه فرضًا تبعًا لطبيعة الأرض في بلفورت” ". 
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[ة] 


ولكن إلى أي مدى كان برنامج لويس الرابع للمنشآت العسكرية 
يوجه تبعًا لفكرة استراتيجية؟ 

وما الدليل على أن هذه الفكرة ‏ لو كانت حقًا هناك فكرة ‏ ترجع إلى 
عبقرية قوبان؟ 

الواقع: أن هذين السؤالين هما السؤالان الأكثر أهمية من غيرهما في 
هذا الحديث كله . ولكنههما في ذات الوقت لا تسهل الإجاية عليها » فإن 
أوائل الذين أرّخوا لحياة فوبان كانوا في غمرة اندفاعهم للوقوف إلى جانب 
بطلهم يتركوننا أحيانًا ونحن نعتقد اعتقادًا جازمًا بأنه لم يكن في فرنسا قبل 
فوبان تحصيئات تستحق أن تطلق عليها هذه التسمية » وأن هذه الحلقة من 
الحصون التي كانت تحيط بأرض فرنسا في خباية حياة قوبان إن! توضح 
تنفيذًا ملينًا بالمهارة لخطة كانت ثمرة عقل وتفكير مهندس عظيم » وكان من 
رأي هؤلاء الكتاب أنه لا يمكن تصديق أن أي مهندس آخر غير قويان كان 
يستطيع أن يوجد هذا التنظيم الدفاعي » ىا لا يمكن أيضًا تصديق أن هذا 
كله إن! كان تطورًا بطيعًا جاء مع الأيام. 

على أننا قد نكون في هذه السطور الآخيرة اتجهنا بعيدًا في الاتجاه 
الآخر. فلقد رأينا أن شهرة قويان الفئية كمهندس عسكري إنا سمت 
وازدادت فى ضوء الدراسات الحديثة » فلقد انجه بعض الكتاب في الماضيى 
ليهبطوا به إلى مستوى الصانع ا ماهر دون أن يتوافر له أي تصور استراتيجي 
» ومثله البعض بفنى ماهر ينفذ دون تفكير ما تضطره إليه الاحتياجات 
التاريخية أي ما ليه عليه الحاجة الملحة التى تجيء مع الأيام » أو أنه ينفذ 


رواد الاستراتيجيي الحد يديس ١5‏ 


أوامر رؤساته الذين كانوا وحدهم هم الذين يقومون بكل التفكير 
الاستراتيجي. 

ولكن من هو هذا الذي كانت له كفاية تمكنه من مثافسة سلطة قوبان 
في ميدان تخصصه؟ إن الإجابة على هذا هي أن الملك نفسه هو الذي كان 
يستطيع هذا » فقد وضح أن لويس الرابع عشر كان أكثر من أن يكون ذا 
دراية ومهارة في فن التحصينات » فلقد درسه في شبابه » وفي السئوات 
الأول من حكمه؛ ىا! أنه استفاد كثيرًا من نصائح وتعاليم تورين”” وفيليروا 
أستاذه )١180-١594(‏ وكوندي » وأوضح لويس الرابع عشر طوال 
حياته » عنايته حتى بأقل التفاصيل التي تتصل بفن التحصينات » واعترض 
عدة مرات على توصيات فوبان » وقد أنشئ حصنان «فورت لويس» 
و«مونت رويال» تبعًا لتفكير الملك نفسه » وكان واحدًا منهما على الأقل ضد 
رأي قوبان ونصيحته”' » ويرى أحد المؤلفين أن لويس كان مثابرًا مجتهدًا 
يحاول أن يتعلم كل شيء » وحتى في هذه المسائل الفنية كان هو السيد المطلق 
الذي لا يراجع » وكان لوقوا «خادمًا مخلصًا» فلا يمكن حتى أن نقول عنه 
أنه كان كاتيًا للويس » وكان قوبان بدوره «ليس أكثر من متفذ لأوامره وكان 
في هذا التنفيذ ماهرًا ومخلصًا»”"؛ ويصف كتاب آخر قوبان بأنه: «رئيس 


(*) تورين - فيكونت )١572-1١511١(‏ ماريشال فرنسا ولد في سيدان وتولى قيادة الجيش 
المعين لمقاتلة المانيا » احتل اللورين من فيليبورج إلى ميانس مع كوندي وفي عام ١141‏ 
انتصر في سمورسهوزن التي كانت سبب صلح وبستقاليا » انتصر على كوندي في سانت 
انطوان من ضواحي باريس » ثم انتصر عليه ثانية في عام ١١04‏ وله كتاب وسم بعئوان 
«مذكرات» . (المترجم». 

)١(‏ شوتارذات المرجع ص -7360.ء زيللر ذات المرجع ص ١١1-55‏ ؛لازار ذات المر جع 
ص 4:-:6و؟:5-5١5.‏ 


(؟) شوتار ذات المرجع ص 5" 7. 


حينل رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


العهال في عمل عظيم وإن كان توجيه العمل ل يترك له وحده)” ". 

ومع أننا لا نستطيع الفكاك من هذا كله إلا أن قوبان في الواقع قد 
خطط أو صحح تخطيط كل القلاع والحصون التي اتفق عليها » وقد قدم 
مذكرات وتوصيات فنية » وأوضح رأيه في الكثير من ال موضوعات الحامة 
يكن من الضروري أن يوجد عند ما تناقش القرارات الخاصة بإنشاء 
استشارنًا. 

على أنه لا ينبغى أن يقودنا هذا إلى أن نقلل من تأثيره في القرارات 
الملكية التي صدرت عن لويس الرابع عشر » وحتى إذا قلنا: بأنه كانت 
لفوبان فكرة كاملة للدفاع عن فرنسا فمما لا شك فيه أنها لم تكن لتنفذ تنفيذا 
كاملا » فكم عورضت توصيات لقوبان. وكم عطلت مشروعات له تبعًا 
لظروف الحرب والسياسة » وعلى سبيل المثال فإن صلح رزويك لعام 
17 الذي كان أول عوامل انسحاب لويس من ميدان الغزو والفتح قد 
تم دون أن يستشير قويان مباشرة في شروطه . وبالرغم من أن شروط 
المعاهدة لم تكن مجمحفة إلى الحد الذي كان يخشاه قوبان إلا أنه كان خديعة 
كبرى » وكان من الضروري القيام بأعمال وجهود كثيرة مضيئة لتعريض 
فُقد لوكسمبورج التي اعتبرها قوبان واحدة من أقوى المواقع الاستراتيجية 
في أوروباء وكذلك تعويض فقد نانمي وفريبورج وبريزاخ” ". 


.١١8 زيللرذات المرجع ص‎ )١( 


() زيللر ص ٠١ 5-١١7‏ » وأيضًا «حدود فرنسا» بقلم لافالي طبع باريس ١874‏ ص 47- 
0م 


رواد اللااسترائيجيي الحد يي ١١‏ 


ولكن ه ل كانت لقُوبان خطة كاملة أساسية عن هذه التحصينات؟ 

الواقع: أن الآراء تتضارب وتتباين في الإجابة على هذا السؤال؛ فإن 
كناب القرن الماضي تقبلوا دون نقاش فكرة أن قوبان كان يعمل طبقًا لطابع 
استراتيجي وإن كانوا كلهم غير مدركين تمامًا لما كان يشتمل عليه هذا 
الطابع » وقد وصف أحد الكتاب هذا الطابع بقوله: «مجموعة من 
الإنشاءات قريبة من بعضها البعض بدرجة تمكن من حماية الفواصل التي 
بيئها؛ وكل من هذه المواقع الحصينة قوى ومزود بالرجال والعتاد بدرجة 
تكفي لإرغام العدو على القيام بعملية حصارء إلا أن الموقع في ذات الوقت 
يجب أن يكون صغير الحجم إلى الحد الذي لا يتطلب إلا العدد القليل من 
المدافعين7'"'. 

ولا يوافق زيللر إطلاقًا على هذا؛ فإنه يشير إلى أن لويس الرابع عشر 
وقوبان لا يمكن أن يكونا قد بدءا العمل بصفحة بيضاء » وأن أحذًا منهما ل 
يكن ليفرض خطته للدفاع دون أن يستند إلى الأعمال التي تمت من قبل » ثم 
بضيف إلى هذا أن الكثير من مظاهر وخاصيات هذا التنظيم الدفاعي ترجع 
إلى فرنسيس الأول وسولي وريشيليو ومازاران وإلي برامجهم للإنشاء وإلى 
مطالب المعاهدات التي ارتبطوا بها؛ ولما كانت حدود فرنسأ في عصر لويس 
الرابع عشر هي ذروة ما أدركته السياسة الأهلية يعمل طويل متواصل؛ فإن 
توزيع المدن المحصنة إن| كان نتيجة جهد طويل متواصل ليتمشى التنظيم 
الدفاعي للمملكة مع تغير الخط العام للحدود' “. 

وتؤكد حياة قوبان نفسه مما يقوله زيللر: من أن إنشاء هذه المجموعة 


(5) زيللر ذات المرجع ص ”. 


١‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


من ا حصون كان نتيجة تطور تاريخي وليس عمل رجل واحد ء فإن العدد 
الأكبر من هذه النقط القوية التي نربطها بحياة قوبان لم تكن مواقع جديدة 
بل كانت من القلاع القديمة التي يرجع بعضها إلى عصر (إيرار» أو عهد 
أسلافه الإيطاليين والتى استحدث قوبان من بنائها وقواها » ولكن الخحصون 
كما أوجدها قوبان لم تكن بحال ما لتوجد تنظيًا كانت واضحة الأهمية فقط 
كوحدات منفصلة » ولم يكن هناك اتصال بينها يل كانت في الغالب متباعدة 
عن بعضها » وقد اختير كل موقع تبعًا لأهميته المحلية الحراسة قنطرة أو 
تقاطع طرق أو ملتقى خبهرين » وكانت جملة قيمتها لا تتوقف على مواقعها 
النسبية بل على عددها”'؛ ويتفق زيللر ولازار أن المشروع العام لقوبان نتج 
عن عملية الاختيار من بين هذه الحصون؛ لقد قام قوبان بالتنظيم وسط 
فوضى منتشرة؛ وبدأ عمله باختيار الحصون التي تجبعلها مواقعها أهلا 
للاحتفاظ بها وتقويتها واقترح إزالة باقي الحصون . على أن وجهة نظره 
الاستراتيجية لم تكن لتعمل في تحرر وانطلاق كاملين؛ فقد كان الاقتصاد 
القومي يد من هذا » وكان مضطرًا أن يعمل فقط فيا تملك فرنسا إذ ذاك ؛ 
ومن السهل أن نكتشف الأصول التي قادت أو وجهت عملية الاختيار 
هذه » ويذلك يمكن أن نجد العامل أو الدافع لتفكيره الاسثر اتيجي.. ثم 
يبدأ الخلاف بين الرجلين » ففي الوقت الذي يرى زيللر: أنه ليس في هذه 
الأصول والمبادئ ما يعتبر فذا » وأن التنظيم الذي وضعه قوبان يقصر عن 
أن يكون عملاً استراتيجيًا عظيً. 

يرى لازار: أن قوبان هو أول رجل في التاريخ فكر تفكيرًا طليقًا غير 
محدود الأفق في الدور الاستراتيجي الذي للحصون .ء كما يرى لازار: أن 


.١١7” ص‎ رلليز)١(‎ 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي ع١‏ 


وان ل يكن مهنسًا وحسب : بل واستراتيجي » وأه كان ذا كاه كل 
تقدمًا من العصر الذي عاش فيه"'؛ وكانت كتابات قوبان وحدها هي التي 
تمكن القارئ من أن ب:: يتفق مع إحدى وجهتي النظر وتقدير مكانة قوباكت من 
ناحية التتخطيط لا الإنشاء.. 

على أننا يجب أن نتذكر: أنه نتيجة للحرب ضد أسبانيا ‏ أول حرب 
للغزو ‏ استطاع لويس الرابع عشر أن يمد من أراضيه على طول الحدود 
الشمالية إلى عمق كبير في أراضي الفلاندرز التي يحتلها الأسبان » وكانت 
هذه الممتلكات الجديدة والتي تمتد من فيرن قرب الساحل متجهة للشرق 
مارة ببيرج وكورترى إلى شارلروا قد أعطت فرنسا عددًا من النقط القوية 
المبعثرة وسط الحاميات الأسبانية؛ وكان أول واجب لقوبان هو تقوية 
وإعادة نحصين هذه الممتلكات الجديدة » وقد شغل هذا كل وقته طوال 
سئوات السلم من عام ١578‏ إلى عام 117/7 » وفي ربيع عام 1617/7 بدأ 
لويس حربه ضد الم ولنديين وانتهز قوبان الفرصة لإثارة مسألة التنظيم العام 
للحدود لأول مرة » وفي رسالة له إلى لوقوا تاريخها العشرون من يناير عام 
1030 كتب يقول: «والواقع يا سيدي أن الملك يجب أن يفكر جديا في 
موضوع إحاطة مملكته بحصون » فإن هذا العدد من القلاع الصديقة 
وامعادية المختلطة ببعضها البعض لا يبعث بالطمانينة إلى نفسي ذلك لأنك 
تضطر لأن تنشئع ثلاثة حصون بدلا من حصن واحد)”". 

ومن كتابات قوبان أيضًا نستطيع أن ندرك أنه في عام ١17/65‏ السنة 
التي شغل فيها يتدعيم ما حصلت عليه فرنسا بالغزو في «فرانش كومت» 


.25١- ١ 8 لازارذات المرجع‎ )١( 
0 لآازار ص‎ 00 


١1‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


وغيرها ‏ قدم قوبان مقترحات جديدة أكثر تحديدًا لوجهة نظره في الأمر. 
وفي سبتمبر من تلك السنة اقترح حصار كوندي وبوشين وقلانسيين 
وكاميري فان الاستيلاء هذه المواقع سيثبت أقدام فرنسا في) استولى عليه 
لويس من قبل » وفي ذات الوقت سيوجد حال الاستقرار الحال التى كانت 
فرنسا في حاجة إليها » وتبعًا لهذا استولت فرنسا على تلك المدن » كوندي 
وبوشين في عام ١775‏ وقلانسيين وكاميري في عام ٠ ١١1/1/‏ ثم أعطى 
صلح نيمويجين لفرنسا ‏ الصلح الذي وقع في أغسطس من العام التالي ‏ 
حدودًا تقرس مما كانت تطلية.. 

ولكن كانت فرنسا قد نزلت عن بعض ما تملك في الفلاندرز وأخحذت 
بدله سان أومير وكاسل وآير وايبر وعددًا آخر من النقط المهمة.. . ى) 
حصلت في الشرق على نانسي في اللورين وفريبورج عبر الرين » ولكن م 
يكن فوبان راضيًا عن الطرف الغربي لحدود فرنسا الشمالية » فقد أحس يأن 
الصلح الأخير (صلح نيمويبين) قد مزق هذا الطرف وترك الحدود مفتوحة 
من اتجاه الأراضي الواطئة » وفي نوفمير عام ١77/‏ أي بعد نيمويجبين يثلاثة 
أشهر كتب قوبان بداية سلسلة من الدراسات المامة عن تنظيم الحدود 
الشالية من القناة الإنجليزية «المانش» إلى المي ”"©. 

على أن الذي يعنينا في مناقشة قوبان للأمر هو ما يكشف عنه من 
أغراض الحدود المحصنة فهي يجب أن تغلق في وجه العدو كل النقط التي 
تصلح ليدخل منها إلى البلاد » وني نفس الوقت يجب أن تسهل هذه الحدود 
المحصنة مهاجمة بلاد العدو) . ولم يفكر قوبان قط في أن الحصون لا أهميتها 
في الدفاع وحسب يل وكان حذرًا في أن يوضح أهميتها كقواعد للعمليات 


.48-95 زيللر ذات المرجع ص‎ » 5١5 - 5٠5 لازار ذات المرجع ص‎ )١( 


رواد الاستر اتيجيي الحددا يدي ونا 





فوبان بحصن دنكرك ضد الأسطول الإنجليزي 


١5‏ رواد الاستراتيجيني الحدايذي 


الحجومية ضد العدو . فإن المواقع المحصنة يجب أن تكون بحيث تسيطر 
على وسائل المواصلات في داخل الدولة. وأن تمكن من التقدم نحو أرض 
العدو تبعًا لسيطرتها على الطرق الامة الرئيسية وعلى رءوس الكباري » كما 
يجب أن تكون كبيرة بدرجة كافية ليمكن أن يختزن فيها ليس فقط العتاد أو 
التموين اللازم للدفاع عنها بل وكل الاحتياجات الضرورية لاستمرار 
إمداد عمليات الهجوم التي تستند إليها » وقد وضحت هذه الأراء بإيجاز في 
هذه المذكرات؛ ولكنها قدمت في إفاضة بوساطة أحد مريدي قوباك في 
القرن الثامن عشر هو المهندس المغامر اميجريه) الذي ذكره فولتير في كتابه: 
«شارل الثاني عشر» والذي كانت دراسته عن (الاحتفاظ يأمن وسلامة 
البلاد بوساطة الحصون» هي المرجع الرئيسي فيا يعد لدراسة الأهمية 
الاستراتيجية للحصون . ومع أن هذا الكتاب ليس معروفا إلا للقلة فقد 
استعملته المدرسة الفرنسية للهندسة العسكرية مدرسة ميزيير في مقدمة 
مراجع الدراسة فيها. 

وفي هذا الكتاب يقول ميجريه: أن أحسن القلاع هي تلك التي تحرم 
العدو من كل طرق الاقتراب إلى أرض الدولة وفي ذات الوقت تعطى 
الفرصة الحسنة لمهاحمة أرض العدو”"©. ْ 

وقد قدم ميجريه ا خواص التي تؤكد أهمية ا حصون.. وأوجزها 

-١‏ أنها تسيطر على الطرق الرئيسية المتقدمة لداخل أرض الدولة كأن 
تكون معبرًا في سلسلة جبلية مثلاً. 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي ا" ١‏ 


- أنها تسيطر على رءوس الكباري التي على الأنهار العظيمة وتتضح 
هذه الخاصية على سبيل المثال في ست راسبورج. 

“"- أنها تسيطر على خطوط المواصلات المهمة في داخل أرض الدولة 
ومثال هذا لوكسمبورج التي كانت تحمي مواصلات الإمبراطور إلى 
الأراضي الواطئة. 

على أن هناك بعض العوامل الأخرى التى قد تبعل للحصن أهمية 
خاصة كأن يكون قاعدة تموين لعملية هجومية , أو ملجأ للناس من المناطق 
المحيطة به » أو كأن يمكن من السيطرة التجارية ومن تحصيل الضرائب 
الصحيحة من الأجانب المارين به » وربما كان ميناء بحريًا محصنًا مع مرساة 
آمئة » أو أن يكون مدينة تصلح لخدمة الملك يحتفظ فيها بثروته وكنوزه ضد 
الأعداء من داخل البلاد وخارجها” '. 

والواقع أن قيمة الحصن تتوقف بدرجة كبيرة على طبيعة موقعه المحلي 
فمن الممكن أن يصنع العلم والفن شيئًا لعلاج النتقص والمساوئ الخاصة 
بالأرض ولكنها لا يفعلان إلا القليل فيها يختص بالمواصلات » وبذلك فإن 
بعض الحصون يكون لموقعها نفع كبير ذلك لأنه يضمن للمدافعين السيطرة 
على المواصلات التي تؤدي إليها. وفي ذات الوقت يسبب صعايًا كثيرة 
للعدو وعلى الأخص في إحضار التموين اللازم له للقيام بعملية حصار 
طويلة”". 

وقد مكنت هذه النقاط من تفضيل بعض القلاع على غيرها ولكن 
بقيت مسألة واحدة هي الصلات التي تريط الواحدة منها بغيرها. أو بمعنى 


(") ميجرية ذات المرجع هاميش ص ١55‏ وص ١؟555-5.‏ 


١7‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


آخر وسائل الاتصال بين كل حصن والحصون التي على أجنابه وخلفه أو 
أمامه » وقد انتهى قوبان في تسجيله لتجارب عام ١5178‏ إلى أن الحدود 
يمكن أن تحصن بدرجة كافية إذا ما حددت المواقع التي تحتل في خطين اثنين 
وفي كل خط ما يقرب من ثلاثة عشر موقعًاا'' » كما يمكن أن تزاد تقوية 
الخط الأول باستخدام خط المياه الممتد من البحر إلى شيلد فإن الأنهار 
والقنوات «القنالات» ومجاري المياه المستخدمة للملاحة يمكن أن تربط 
حصنا بآخر » كا يمكن أن تحمي القنالات نفسها بأن تنشأ على مسافات 
منتظمة نخحصيئات صغيرة مثعزلة.. 
على أن هذا المشروع لم يكن أصيلا بالنسبة لقوبان بل الحقيقة أنه كان 
عملية تجري في جزء من الحدود عندما كتب هذا » ى! أنه لم يكن متأثرًا بقوة 
خطوط المياه؛ ذلك لأنه رأى أن الغرض الأساسي منها إن) هو المعاونة في 
العمل ضد الإغارات الاكتساحية التي تقوم بها الجماعات الصغيرة من 
العدو والتي تقوم بأعبال المضايقة والإزعاج » أما إذا قرر عدو مهاجمة 
التحصينات على الحدود بجيش فمن الضروري الدفاع عن هذه الخطوط 
بجيش ممائل” ". 
وكان من الطبيعي أن مثل هذا المشروع يتطلب منشآت جديدة . 
ولكن قوبان كان حذرًا من أن يشير إلى أنه يعني أيضًا إلغاء عدد كبير من 
التقط القوية القديمة » وثبعًا لهذا فقد ألح في إزالة كل الحصون البعيدة عن 
)١(‏ كان الخط الأول يتكون من: دنكرك ‏ بيرج فيرن - فورت دي كنوك - ايبر - مينين - ليل 
- تورناي ات فورث دي مورتان - كوندي - فلانسيين - لوكوينزنوي - موبيج - فلبفيل - 
دينانت؛ وكان انط الثاني يتكون من: جرافلين ‏ سان أومير ‏ اير بيتين ‏ اراس - دوي - 


بوشين - كابري - لا ندرسيز- افيسنيه ‏ افين ‏ ما رينبورج - ركروا ‏ شارلقيل. 
(؟) لازار ذات المرجع ص 785-17/87. 


رواد اللااسترائيجيي الحد يي 1 


الحدود » والتي ليست ضمن هذين الخطين » ولم يكن هذا اقتصادًا من 
الناحية المالية بل كان أيضًا اقتصادًا في القوى العددية » فإن إلغاء عشر نقط 
قوية إن| يعني إطلاق ثلاثين ألف جندي للقيام بواجباتهم في مواقع أخرى. 

وقد وضحت أيضًا تسجيلات عام ١71748‏ تقدير إمكان القيام 
بغزوات مقبلة » وتشير هذه إلى غاية ما يختص بالحدود الشالية والشرقية إلى 
أن قوبان كان راغا في تمهيد الطريق لثىء أكثر إطماعا .. إلى شىء أكثر من 
الإصلاح المحلي خط من التحصينات ء فلقد قال بأنه في حال حرب مقبلة 
فإنه يجب القيام مباشرة باحتلال عدد معين من حصون العدو . فإِن 
ديكسمود وكوتراي وشارلو إن| تفتح الطريق إلى الأراضي الواطئة » بينا 
نجد في الشرق ستراسبورج ولكسمبورج من أهم المدن التي يجب الاستيلاء 
عليها » وقد أضاف قوبان أنه لم ينظر إلى هذه الحصون من ناحية بنائها 
القوي أو موقعها » فهي من هاتين الناحيتين من أحسن ما في أوريا من 
حصون ء ولكنه ينظر إليها لأغها هي «مفاتيح») طرق الاتساع الفرنسي 
للوصول إلى الحدود الطبيعية لا. ولم يكن قوبان ليكون مواطنًا فرنسيًا لو لم 
يتقبل المبداً بأن حدود فرنسا من الشهال والشرق يجب أن تكون على نهر 
الرين » ومن الممكن أن نحزر بأن هذا قد خطر له وتبلور في تفكيره منذ 
بكورة أيام حياته. ومن المؤكد أنه في تاريخ متأخر قبل صلح ريزويك 
مباشرة جزع من أن فرنسا كادت تفقد ستراسبورج ولوكسمبورج . وكتب 
يومذاك يقول: (إننا إذا لم نستعدهما من جديد فإننا سنفقد إلى الأبد فرصة 
جعل الرين حدًا لبلادنا)0". 

وليس من السهل أن نؤكد ما إذا كان تسجيل عام ١1/8‏ يوضح 


0 لاقالي ص -8١‏ 60 


١4‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


وجهة نظر قوبان الناضجة النهائية بالنسبة لموضوع التحصينات الدائمة . 
فإن مذكراته الأخيرة تترك الكثير ما كان يجب تقديمه كأمثلة للتفكير 
الاستراتيجي عن دور الحصون وواجباتها » تثرك هذا كله دون استكىال. 
والواقع أنه فيا عدا المذكرة الخاصة بتحصينات باريس والتي ناقش فيها 
بإفاضة الأهمية الاستراتيجية التي للعاصمة ء فإن الكثير من دراسائه التي 
جاءت بعد هذا إنا ينقصها الطابع الاستراتيجي » فقد عنيت كلها أساسيً 
بتوصيات ضافية عن أي الحصون التى يجب أن تدمر؟ وأبها يجب أن يزاد 
حجمها؟ وأيها يعاد بناؤها؟. 00 

وبالرغم من هذا فليس من الصعب أن نكتشف سلسلة من صور 
التغيير والتبديل في آراء قوبان قد ترجع جزئيًا إلى التطور في أفكاره. ولكنها 
ترجع أساسيًا إلى تغير الأحوال التي كان مرغًا على العمل فيها طوال 
السنوات الأخيرة لذلك العصر ء فإن ازدياد ثقل العبء المالي ثم الاستهلاك 
الكبير في قوى الأفراد قد شجعا قوبان أن يلح في إزالة التحصينات التي 
تقرر إلغاؤها بذات القوة إن لم يكن أكثر من إلحاحه لبناء إنشاءات جديدة” أ 
» وقد أدى هذا به إلى الحث على تدمير الكثير من المواقع التي وضعها ضمن 
دفاعات الخط الثاني في مذكرته لعام ١174‏ » وني ذات الوقت كانت 
جيوش لويس الرايع عشر قد دفعت بدرجة أكبر وأكبر لاتخاذ خطة الدفاع؛ 
وتبعًا لهذا اتجه قوبان بدرجة أكبر نحو التفكير الدفاعي » لقد اتبع الانجاه 
الذي بات واضحًا في نباية القرن نحو الاعتاد الكبير على خط المياه الممتد 
على طول الحدود الشهالية » ولكنه قد قدر في ذات الوقت الضعف الواضح 
في هذا اللون من الدفاع » وكتب في عام ١197‏ مذكرة حث فيها على إيجاد 


ل زيللر ص 54--09و١ ١‏ ءلمو 22 1ن ,مه ,مملاء2 


رواد الاستراتيجين الحديثن 4 


معسكرات محصنة كعضد للحصون »ء ولتقوية خطوط المياه » وكان الغرض 
من هذه المعسكرات المحصنة إما حراسة خطوط المياه في الفواصل بين 
الحصون وإما تقوية الحصون نفسها بإيجاد دفاع حقيقي خارجي ٠.‏ فإنه 
يمكن بجيش صغير ‏ أصغر من جيوش الميدان العادية - يعسكر خارج 
تحصينات أي قلعة وتعد لوقايته حفر سريعة مؤقتة.. يمكن به إما التدخل 
المباشر ضد القوات التي تقوم بحصار الحصن حصارًا مباشرًا » وإما أن 
يضطر هذه القوات لتوسع من نطاق عملية الحصار التي تقوم مهاء» وبذلك 
يتسع نطاق عملها ى! يتطلب الأمر قوات أكبر قد لا تكون ميسورة. 

وبتقدير هذين العاملين معًا ‏ «العامل الأول هو الإصرار على إنشاء 
خط ممتد متصل تدعمه معسكرات محصنة » والعامل الثاني هو الرغبة في 
التضحية بخط الدفاع الثاني الذي دافع عنه في مذكرة عام 2١7178‏ فإننا لا 
نجد ما يدعم ويقوي ما يقوله لازار من أن فوبان كان أول المفكرين في 
(المناطق المحصنة» الشيء الذي جاءت به الاستراثيجية الحديثة » بل على 
النقيض فإن تفكير قوبان كان يتجه إلى ترقيق وترقيق الخط الدفاعي » وقد 
بسط من هذه أيضًا إلى نطاق مفرد يستند إلى نقط قوية ترتبط ببعضها 
البتعض بخط مائي تدعمه الجنود؛ وريا لا تكون مسرفين إذا رأينا في هذا 
دليلاً على أن المهندس الكبير قد اقتيد في أواخر أيام حياته لأن يلقي العبء 
الأكبر على الجيوش ثاركًا أقل العبء وأبسطه على التحصينات » ويبدو أنه 
اقترب من رأي جيبير* في أن الدفاع الحقيقي عن أي دولة إن) يحتمله 
جيشها لا تحصيناتها » وأن النقط الحصينة هي فقط بمثابة البروج البارزة من 
القلعة الكبيرة التي يكون اليش ستارها الحي المرن. 


؟ ١4‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


مراجع المْصل الثاني 
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فردريك الأكبر (1١1/ا11‏ -1785) 


١5‏ رواد الاستراتيجيني الحدايذي 


المصل الثالث 
فردريك الأكبر .. جيبير .. بيلو 


من حروب الأسر الحاكمة إلى الحروب الأهلين 
يفلم ر. ر. بالمر 


شهدت الأيام بين عام ١174٠‏ وعام 1815 العصر الذي بدأ باعتلاء 
فردريك الأكبر عرش بروسيا وانتهى بإنزال نابليون عن عرشه كإمبراطور 
للفرنسيين - شهدت هذه الأيام التي امتدت إلى ثلاثة أرباع القرن كال 
الأسلوب القديم لفن الحرب . وبداية الأسلوب الحديث الذي ما زلنا نتبعه 
في صور كثيرة. 

والحديث عن التباين بين هذين الأسلويين- القديم والحديث ‏ هو في 
الواقع المهدف الرئيسي لهذا الفصل من الكتاب » فلقد أمكن للكثير من 
نواحي الأسلوب القديم أن يحيا من جديد في الأسلوب الحديث . والواقع 
أن الآراء التي صورت وقدمت في الفصلين السابقين لا يمكن القول بأمها 
قد عفا عليها الزمن » فإنها لا تزال حتى اليوم ضرورية لازمة لنظرية 
ا لحرب.. 

لقد جعل مكيافيلبي دراسة الحرب عدا اجتاعيًا » وقد فصلها عن 
الاعتبارات ذات الأغراض المعنوية وربطها وثيقا بالنظريات ووجهات 
النظر الاقتصادية والقانونية والسياسية . وجاهد في هذه المسائل العسكرية 
ليزيد من ميدان التخطيط البشري ويقلل من ميدان الفرص والاحتالاات؛ 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي /ا > ١‏ 


وفتح قوبان لرجال الجندية موارد العلوم الطبيعية والفنية » وعملت حكومة 
لويس الرابع عشر وهي تزيد من حجم الجيوش على أن تزيد أيضًا من تقدم 
أصول الإدارة والرقابة السليمتين » ووضعت الأصول الحديثة للضبط 
والريط . وأوجدت تكوينًا قاد سليً) للوحدات التكتيكية » ووضحت 
سلسلة القيادة » وحولت من قادة الحيش ليكونوا موظفين عمومين .2 
وجعلت من القوات المسلحة خدمًا للدولة وللحكومة » وقد زادت سرعة 
تطور وتحسين كل هذه الإصلاحات في فترة التغير والانتقال هذه » والتى 
ستتناول التأريخ لما في هذا الفصل من الكتاب.. ْ 
على أن أبرز المكتشفات الجحديدة فيا يختص بإنشاء واستخدام الجيوش 
كانت واضحة في «(القوى العددية») و«(الاستراتيجية»)؛ فقد حلت جيوش 
المواطنين مكان جيوش المحترفين » وحلت استراتيجية الاعتداء وخفة 
الحركة والمقاومة مكان الاستراتيجية البطيئة التي تقوم على أعمال الحصار؛ 
وقد توقع مكياؤيللي كلا الأمرين :؛ ولكن مما لا شك فيه أن كلا الأمرين م 
يدركا في مدى واسع منذ عام ٠6٠١‏ ء فلما كان عام ١1/457‏ سيب كل منهم) 
بعد ذلك ثورة في فن الحرب؛ فحلت مكان الحرب «المحددة» في النظام 
القديم الحرب «غير المحددة» في العصور التالية » وقد جاء هذا التحول تبعًا 
لانتقال الأمر من حكومات الأسر الحاكمة إلى الحكومات الشعبية الوطنية ‏ 
وكان نتيجة تابعة للثورة الفرنسية؛ فلقد كان من الضروري قبل الثورة 
الفرنسية أن تجيء الحرب بسبب الاصطدام بين الحكام من الملوك » ولكن 
منذ ذلك التاريخ باتت تجيء بدرجة متزايدة نتيجة للاصطدام بين 
الشعوب. وبذلك فإنها كانت تتحول بسرعة لتكون حربًا أمية شاملة" “. 


(١)ر‏ اجع كتاب م . جائز لءالسطعصدوه؟؟ تع مط مضرعة 5قمتوع م1 061 عأططاه ناموء0 :ممط1 .11- 
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كان نظام حكومات الأسر الملكية يضع عدة تحديدات ها أثرها في 
حشد وتكوين الجيوش . وكان الملك ‏ مهما كان هو من الناحية النظرية 
مطلق السلطة والسلطان يقف دائًا في موقف لا ينتفع منه ولا يحسد عليه . 
وكانت كل حكومة ملكية تقف مضطربة التوازن بين البيت الحاكم وبين 
طبقة الثبلاء » وكانت امتيازات النبلاء تحذ من حرية عمل الحكومة؛ ذلك 
لآن هذه الامتيازات كانت تشتمل على حق عدم دفع ضرائب معيئة » ىا 
تتضمن حق احتكار مراكز ورتب خاصة في الجيش » ولا تستطيع الحكومة 
مع تحديد دخلها الضرائبي أن تسحب كل الموارد المادية التي في أرضها . ى| 
لا تستطيع كذلك أن تستخدم كل مواردها البشرية » وكان من الضروري 
أن يجيء الضابط من طبقة خاصة يحمل أفرادها ألقابهم بالوراثة » ومن 
النادر أن تتعدى هذه الطبقة اثنين في المائة من مجموع السكان . ولم تكن 
توجد بين الشعوب في جملتها وبين حكوماتها إلا القليل من المشاعر المتبادلة 
٠‏ وكانت الرابطة بين الحاكم والمحكومين رابطة إدارية مالية تقوم على 
الوظائف والموظفين . أي على صلة خارجية آلية بين الحاكم والمحكوم 
وتتعارض مع المبداً الذي جاءت به الثورة والذي أوجد تبعًا للعقيدة التي 
تقوم بمسئولية المواطن وسيادة الشعب ما يمكن أن يقال عنه بأنه تمازج 
واتحاد ديني قوي بين الحكومة والمحكومين. 

كانت الحكومة الجيدة في النظام القديم . هي الحكومة التي لا تتطلب 
إلا القليل من رعاياها » الحكومة التي تعتبرهم نافعين لهم قيمة إنتاجية 
للدولة ولا تتدخل وقت الحرب في أسلوب حياتهم المدنية إلا لأقل ما 
يمكن؛ وكان الشعب الجيد في نظر هذه الحكومات هو الشعب الذي يطيع 


-0:نة لطءماناء دز ثلاثة ععملدات طبع ميو نيخ عام ١‏ المجلد الثالث. 
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أفراده القوانين ويدفعون الضرائب مع الولاء للبيت الحاكم. ولم يكن هذا 
اضطرار للجهد الكبير في الحرب » وكان الجيش مرآة للدولة وانعكاسًا لما . 
كان مقسمًا داخليًا إلى طبقات بغير روح واحدة عامة متهاسكة , في جانب من 
الطمع » ولا تغيب عن أذهانهم قط فكرة الأوضاع والطبقات في الحياة 
العامة . وفي الجانب الآخر: جنود مجندون لفترات طويلة » وقد حاريوا على 
أساس أن الحرب عمل يتالون مئه ما يقوم بأودهم » جنود ظن بأنه لا يمكن 
أن تتوافر فيهم أية فضائل » وكانت كل الروابط التي توجد لونًا من الاتحاد 
بينهم هي تفاخرهم البسيط بالآليات التي يتشكلون فيها؛ وكانت جيوش 
روسيا والتمسا وبروسيا تكون 2 غالبيتها من الطبقات الفقرة 3 
واستخدمت بروسيا وبريطانيا الكثير من الغرياء في جيوشه) » وكانت 
القوات النمساوية تزخر بخليط من اللغات؛ بل كان الجيش في حملته وكأنه 
من شعب آخر . وكان الاتجاه العام في الدول كلها هو أن يجند الأفراد الذين 
يعتبرون عديمي النفع من الناحية الاقتصادية » أو بمعنى آخر: أدنى 
الطبقات في الشعب . وكان الأهالي المدنيون يبقون بمعزل عن الجنود . 
وحتى في فرنسا - التي كانت تجمع في جيوشها العدد الكبير من المواطتين 
لافتات خط عليها «تمنوع دخول الكلاب والخدم والبغايا والجنود)!7©. 
ولإمكان تكوين جيش من طبقات متباينة متعددة - من جنود هم في 


010 م فيجان (تاريخ اليش الفرنبي) جم عنصحة:*1 ع0 111510116 ج10تمعنزه1717 طبع بأريس 
4 صسص ١73‏ . 
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الغالب من المنبوذين اجتماعيًا » ومن ضباط هم فقط شبان نبلاء ‏ كان من 
الضروري أن يوجد غرض عام . وهدف يمكن أن يجمعهم معّاء وقد كان 
هذا من الصعوبة بمكان تبعًا لأنه لم يكن يتوافر في الجنود إلا القليل التافه 
من المعنويات . وقد آمنت الحكومات - وكان لهذا الاعتقاد أو الإيان أسبايه 
- أن النظام يجب أن يفرض فرضًا من خارج الجيش » ولم يكن قد غاب عن 
الذاكرة هذا الرعب الذي أثارته الجندية الطليقة غير المحكومة وعلى 
الأخص في المانيا بعد حرب الثلاثين سنة » وقد حاول ملوك القرن الثامن 
عشر أن يوفروا المدنيين من شعوبهم بدافع إنساني من جهة » وتبعًا لأنهم 
عوامل الموارد المالية للدولة. 

على أن الحكومات لكي توجد نظامًا بين الجنود » ولكي يمكن أن 
تتوافر الروح المعنوية بينهم سيما وأنهم لا يستجيبون للمستويات الفكرية 
فإنها فل زادت من عتايتها بهم؛ فأسكتتهم المعسكرات » وأمدتهم بالأطباء. 
وأنشأت المستشفيات »2 وأطعمتهم بالمجّان » وأنشأت المستودعات الكبيرة 
لتموينهم وإمدادهم بعتاد الحرب » ومع هذا فقد بقيت الحكومات تَحسى 
دائيًا أن يفرٌ الجنود من الخدمة العسكرية إذا تركوا للبحث عن الكلاً في 
جماعات صغيرة » أو إذا هبط مستوى معيشتهم في الجيش عن المستوى الذي 
يطمعون في إدراكه؛ ذلك لأن الهدف الرئيسي للجندي المحترف كان دائًا 
هو أن يحصل أولا على ما يقوم بأوده لا أن يقاتل أو أن يموت من أجل 
تحقيق هدف للدولة مها كان هذا المدف ». والحق أن الجنود والضباط كانوا 
طوال القرن الثامن عشر ينتقلون من جيش إلى آخر يسهولة ويسر سواء 
أكان هذا في الحرب أم في السلم » «وكان من الممكن أن أسرى معركة ما 
يقاتلون في صفوف الجيش الذي أسرهم في المعركة التالية وضد الجيش 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي ١٠6‏ 


الذي كانوا أصلا من قوّاته». 

وفي ذات الصورة وجهت الحكومات عناية كبيرة للنظام والتدريب . 
وكانت الفكرة هي أن الحكم القامي العنيف (الحكم الحديدي) هو الذي 
يمكن من إيجاد وحدة متاسكة من هذه المجموعات من الحنود الذين لا 
توافق ولا انسجام بينهم » وكان الحكام والنبلاء لا يتوقعون إطلاقا أن 
يجدوا أيا من الصفات المعنوية والفضائل في هذه الطبقات الدنيا التى يعمل 
أفرادها في الجندية » كما أنه لم يكن من المحتمل قط أن تتوافر بين هؤلاء 
الجنود لا الشجاعة ولا الولاء ولا روح الجاعة ولا التضحية ولا الاعتماد 
على النمس . 

والواقع أن هذه الصفات كلها لم تغرس بين جنود ذلك العصر ء 
والذين مثلهم مثل الشعوب التي تحكمها أسر ملكية » لم تكن تتوافر فيهم 
مشاعر الرغبة للمشاركة في الحرب » ولم يكن من الممكن الوثوق بالجنود 
كأفراد ولا أن يتركوا في جماعات منعزلة بعيدًا عن رقابة ضباطهم » وكانت 
الاعتبارات الفنية لا تشجع «الفردية» . وكانت حال المواصلات السيئة 
وضعف القدرة على الاستكشاف بسبب جهل الجتود وعدم إمكان الاعتتاد 
على الحندي الفرد ء كان هذا كله حول دون ثة تفسيم اليش في الميدان؛ وفي 
ذات الوقت سبب عدم ضبط البنادق وقصّر مرماها أن أضحت الثيران 
الفردية عديمة الضرر نسبيا 

وكننيجة لهذا كله فإن هدف التدريب العسكري إن كان صهر مادة 
خاملة عديمة الروح وتحويلها إلى كتائب أشبه بالآلات » فإذا ما اشتبكت 


(*) راجع تنظيم فردريك الأكبر لاستخدام أسرى الحرب في قواته المقاتلة العهد السياسي 
المجلد السادس ص 555 وما بعدها. (المترجم). 
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هذه الكتائب بالعدو فإنها تقف متلاصقة كل كتيبة بجوار الأخرى في خط 
جامد صلب؛ وكان الجنود يقفون متجاورين المرفق في المرفق بعمق ثلاثة 
صفوف متتالية » وتكون كل كتيبة نوعا من الألة التي تطلق النيران في 
مجموعة كبيرة بأمر رجل واحد ء وكان من الضروري للحصول على وعي 
تكتيكى أن يمر الأفراد بمرحلة تدريب عنيف طويلة؛ ولمذا فقد اعتير أن 
ستنين هما أقل مدة كافية لتحويل رجل ضعيف فقير من الطبقة الدنيا إلى 
جندي محارف.. 

وقد أثر تكوين الجيوش بدرجة كبيرة في استخدامها » فإن الجيوش 
كانت عبئًا مالا ثقيلا على حكومات النظام القديم تبعًا لمواردها المالية 
المحدودة » وكان كل جندي يمثل عبثًا ثقيلا في الوقت والمال» ول يكن من 
السهل استعاضة الجنود المدريين الذين يفقدون في القتال » وكانت 
المستودعات الكبيرة للأغذية والذخائر والتي تحتفظ بها على مقربة من 
المناطق المتوقعة للقتال تتطلب الوقاية » وبالإضافة إلى هذا ففي المرحلة 
الأخيرة من القرن السابع عشر مكّن التقدم الفني من تحسين فن 
التحصينات » وانتشرت في فرنسا وألمانيا كراهية للحروب التي عرفت ياسم 
(الحروب الدينية» والتي سببت إضعاف الحياة المدنية المتتجة » وكانت نتيجة 
هذا أن حشْدت الجيوش في سلسلة من المواقع المحصنة » وكان الجيوش 
وأقسامها لا تعتبر على أهبة للعمل حتى قرب قواعدها والتي لم يكن من 
المتوقع أن ترحل عنها لأكثر من مسيرة خمسة أيام؛ وحتى مع كون 
المستودعات قريبة خلف الجيوش فإنها كانت تحمل معها الكثير من الأحمال 
والأمتعة؛ ولهذا فإنها لم تكن لتقطع غير مسافة قصيرة جدًا في اليوم الواحد : 
ولم يكن من السهل كذلك أن تخفض هذه الأحمال والأثقال » فإن الضباط 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي ١6‏ 


الأرستقراطيين كانوا يسافرون ومعهم ثيابهم وأمتعتهم » وكان الجنود ‏ 
وهم يحاريون أصلا دون أي دافع سياسي ‏ يفقدون معنوياتهم إذا وضح هم 
أن غذاءهم غير متوقع وصوله أو أن العمليات ستكون عنيفة. 

وكان من النادر في تلك الظروف أن تحدث معارك في نطاق واسع بين 
جيوش كاملة » ولم يكن من السهل أن يوجد القائد اتصالا مع جيش العدو 
العازف عن القتال » وحتى مع وجود جيشين متواجهين فإن إعداد خط 
المعركة كان يتطلب الوقت الطويل » فإذا ما فكر أحد الجانيين في الرحيل 
والتحرك بينا يكون الجانب الآخر يتشكل للمعركة » استطاع هذا في يسر؛ 
لآنه لم يكن يوجد الاشتباك الكامل الذي يمنع أو يعطل اليش الراغب في 
الانصراف من ميدان المعركة عن إتمام غرضه . وكانت المعركة مخاطرة كبيرة 
؛ ثم إنه لم يكن من السهل أن يزاد من الكسب البسيط الذي تجيء به معركة 
ما؛ ذلك لأنه لم يكن قد 7 تمّ الوصول بعد إلى فن المطاردة التَدمِيرِيّة أي 
لطاردة التىتمكن من سححق قوات ت العدو المنسحبة أو المتقهقرة. 

وقد وصل المفكرون العسكريون إلى أن الدولة يمكن أن تقاسي من 
النصر مثام يمكن أن تقاسي من الهزيمة » ولم تكن النتائج السياسية السريعة 
والحاسمة يمكن أن تتوقع بحال ما من المعركة » وهنا ب: يتضح الفرق على 
التخصيص بين معارك القرن الثامن عشر وبين معارك حروب نابليون » 
فبعد بلنهايم ومالبلاكية وفونتينوا وروزباخ استمرت الخرب تسير متعثرة 
لسنوات. ولكن بعد مارنجو وأوسترلتز ويينا وواجرام أو ليبزج”" بدأت 


2 بلنهايم «نمطه»81 في باقاريا كانت مس رح هزيمية الفرنسيين والبافاريين في 1 أغسطس 
عام ؟ بجيش مارلبورو والبرنس أوجين وخسر فيها الفرنسيون ثلاثين ألما بين قتيل 
وجريح وأسير أي ربع عدد جيش ال حليفتين معًا فرنسا وباقاريا. - 


١6 *‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


مفاوضات السلم في شهور قليلة. 

ولكي نجمل الحديث فإن عوامل متشابكة كثيرة سبقت الثورة 
الفرنسية كانت هي التي تحدد من الحروب ومن وسائل القتال » بل وحتى 
من الأهداف التي تعمل لتحقيقها » وكانت الحروب طويلة ولكثها لم تكن 


عنيفة » وكانت المعارك مدمرة لأن كمية نبران الكتاتب كانت قاتلة؛ ومن 
أجل هذا لم يكن أحد تواقًا لخوضها . وتحولت العمليات بالاختيار 


-مالبلاكيه :عناووامة1051 انتصر فيها مارلبورو والرنس أوجين على الفرنسيين مرة 
ثانية في عام ١7١4‏ » وتقع مالبلاكيه على مسافة واحد وعشرين ميلا لشرق بجنون 

فونتينوا لإممعنهه في البلجيك على مسافة خمسة أميال جنوب شرق تورناي هزم فيها 
بقيادة الماريشال ساكس دوق كمبرلاند وحلفائه وأفنوا اللولر الإيرلندي » وكان هذا في 
عام ١755‏ إبان حرب الوراثة الأسبانية. 

رزباخ داعةط10553 مذيئة ف ولاية ساكسوني البروسية القديمة انتصر فيها فردريك 
الآكبر على النمساويين والبروسيين عام /71751. 

مارنجو 11312185 2 بيديمونت بإيطاليا كانت مسرح القتال بين نابليون 
والنمساويين عام ١46٠١‏ وانتصر فيها نابليون (توجد مدينة بذات الاسم في الجزائر وتقع 
على مسافة ”ميلا لغرب بجنوب غرب مدينة الجزائر). 

أوسترلتز عذلتماددده مدينة صغيرة في موارفيا (40 ميلا شمال شرق ثيينا) كسب فيها 
نابليون يوم " ديسمبر عام ١8٠0‏ معركة حاسمة ضد الروس والتمساويين » وبعد 
أسابيع قليلة وفعت النمسا صلح بريسبورج. 

يبنا هصة1 بلدة في ألمانيا ١١1‏ ميلا جنوب شرق ويمر تحيط بها تلال من الجر الجيري » 
انتتصر فيها نابليون على النمساويين يوم 5 ١‏ أكتوبر عام ١18١”‏ لمرتين في يوم واحد. 

واجرام تنتعه/7 قرب فيينا هزم فيها نابليون الأرشيدوق شارل النمسوي في يوليو 
عام 1855. 

ليبزيج ل ل ميلا شال غرب درسدن في ساكسون بألمانيا حدثت في 
جوارها المعركة الكبيرة في عام ١817‏ وانتصر فيها حلف دول أوروبا على نابليون. 


رواد اللااسترائيجيي الحد يي ١‏ 


المهمة . وبذلك أوجدت حريًا كانت المقدرة على المناورة فيها أكثر كسبًا من 
الصمود والثبات في القتال » وسيطرت حرب المواقع على حرب الحركة : 
وسادت استراتيجية الحصول على فوائد صغيرة متتالية على استراتيجية 
الإفناء والتدمير. 

وتغير هذا كله في الثورة التي هزت أوروبا بعد عام ١784‏ » وكانت 
الحرب العالمية التي استمرت من عام ١/947‏ إلى عام ١817‏ - فيها عدا 
السنوات الأولى منها وفيما عدا الصراع بين بريطانيا وفرنسا ‏ سلسلة من 
الحروب الصغيرة تفررت نتيجة كل منها في ميدان المعركة » وانتهت بفرض 
السلام وإملاء شروط الصلح. 

ويتفق الثفات على أن هذه الحروب توضح نقطة تحول مهمة تنهي الأمد 
الذي بدأ من عام ٠٠١١‏ ء كا تعتير أيضا بداية أمد جديد مازلنا نعيش فيه 
حتى اليوم » وينسب الكتاب هذا التغير إلى الثورة الفرنسية التي أوجدت 
الرأي العام القومي . ى) أوجدت علاقات وثيقة بين الحكام والمحكومين . 
وقد ساق هذا الرأي ديلبروك وجانس منذ نصف قرن من الزمان. كى| تتضح 
الأدلة على هذا الاتجاه في كتابات الجنرال كولين الذي بحث عن العلائم المادية 
أو عن الإيضاح الفني له على الأقل » وانتهى إلى أن وجد هذه التحسيئات في 
المدفعية وتنظيم الجيش ويناء الطرق والرسم الطبوغرافي في النصف الأخير من 
القرن الثامن عشر؛ على أن الكثيرين مع تقديرهم لأهمية التقدم الفني فإنهم ما 
زالوا يعتدرون أن تأثير الثورة السياسية كان أكثر عمقا ء وى| قال ديليروك: إن 
الدوافع السياسية الجديدة التي جاءت بها الثورة الفرنسية قد أوجدت تكويئاً 
جديدًا للجيش » هذا التكون الذي أوجد بدوره تكتيكات جديدة » ومن هذا 


١65‏ رواد الاستراتيجيني الحدايذي 


كان من الضروري أن تنمو استراتيجية جديدة)”'. 

على أن هذا التحول أو التغيبر إنا يتضح في كتابات ثلاثة من الكتاب 
يمثل كل منهم مرحلة بارزة في تاريخ الفكر العسكري » فقد أدرك فردريك 
الأكبر غاية ما يمكن إدراكه من الكسب العسكري في أورويا في الأحوال 
التي وجدت قبل الثورة الفرنسية: وكان جيبير من مريدي فردريك ولكنه 
تنبأ (بدرجة أكبر ما فعل فردريك) بالتغييرات التي جاءت بعد ذلك؛ وكان 
بيلو معاصرًا لحروب الثورة ولحروب نابليون » وقد استطاع أن يدرك 
تدريجيًا كل الدروس التي جاءت بها هذه الحروب؛ ولكن فردريك وحده 
بين هؤلاء الثلاثة كان هو القائد الذي توافرت له التجرية العملية وتصف 
كتاياته الحرب العملية إذ ذاك » فإن جيبيير وبيلو برغم أنها كانا من ضباط 
الجيش فإنها لم يقودا أيّ جيوش وقد اشتهرا كناقدين ومصلحين وبا تنبأ 
بحدوثه؛ إن فردريك يكشف عن عقل له كامل السيادة على الموضوع الذي 
يعرض لبحثه » وكان جيبيير وبيلو - لأنها يكتبان عن تجربة قليلة مع ما 
يهدفان إليه من أمور تنجاوز الأحوال القائمة المرئية المعروفة - أقل قوة 
وثبانًا فيا يحاولان الوصول إليه؛ ولمذا فإن من الممكن أن نعتبرهما قد حاو لا 
تصوير الصعاب المعروفة في كل العصور والتي في ضوئها تعدل النظرية 
العسكرية القائمة من أمرها لتتمشى مع الواقعية في عالم الحقيقة. 
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11. انظر أمصتطادوع ]1 ع0 عغطء نطءدعت عاعناء12‎ )١( 
المجلد‎ )١1975-١9٠:٠9( "تاريخ فن الحرب» ه. ديليروك في / جلدات طبع برلين‎ 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي 17م ١‏ 


]1[ 


وقد أعطى غزو فردريك الأكبر لسيليزيا دون إنذار عام ١174٠‏ . 
أعطى أورويا الطابع أو الصورة التي قيل لها فيا بعد «الحرب الخاطفة» أو 
(الحرب البرقية)؛ وفي الحروب السيليزية الثلاث استطاع فردريك أن يحتفظ 
بالولاية التي استولى عليها » والتي مكتته من أن يضاعف مساحة مملكته 
الصغيرة » كا استطاع أن يثبت - تبعًا لقتاله ضد ظروف مضادة متباينة - أنه 
دونم! جدل أقدر على القيادة من كل خخصومه ‏ وكانت تتوافر في بروسيا التي 
يحكمها المظاهر الأساسية للدولة التي تحكمها أسرة ملكية » وكانت بروسيا 
- بين كل الدول الرئيسة في أوروبا ‏ أكثر الدول التي تحكم من أعلى . وأقلها 
حيوية من ناحية روح الأهالي المواطنين » وأضعفها في المواد والموارد البشرية 
٠‏ وكان فردريك كائبًا موهوبًا موفور الإنتاج . وفي كتابات ملك كفردريك 
يحكم مملكة كبروسيا فإن الأصول العامة التي أجملت في الفصل السابق 
يمكن أن تتشكل في صورة صلبة محددة. 

وكان أول أعيال فردريك العسكرية المهمة كتابه «الأصول العامة 
للحرب» والذي كتبه في عام ١745‏ مستئدًا إلى تجاربه في الحربين الأوليين 
في سيليزيا » وقد نشر في طبعة محدودة سرية بين قادثه » وقد أدى استيلاء 
الفرنسيين عام ١7٠١‏ على نسخة منه إلى طبعه وانتشاره؛ وقد أوضح 
فردريك بعد هذا كل آرائه في كتابه (العهد السياسي» والذي كتبه عام 
5 للاستخدام الشخصي لمن يخلفونه على العرش ٠»‏ وقد ألحق كتايه 
(الأصول العامة للحرب) بكتابه «العهد السياسبي) كملحق له. 

وفي عام ١754‏ عندما انتهت كل حروبه وكانت آراؤه إلى حد ما 


١8‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


تتطلب التعديل فإنه كتب كتابه «العهد العسكري» قاصدًا به توجيه خلفائه 
؛ ثم عاد في عام ١/١‏ وأصدر لقادته كتايه «عتاصر فن اختيار مواقع 
المعسكرات وتخطيطها وفن القتال ‏ التكتيك -». وقد كتب باستمرار وعلى 
طول حكمه تعاليم خاصة لمختلف فروع الجيش.. وقد جمعت هذه التعاليم 
مع كتاباته الأخرى ونُشرت في عام 41857 ومن بين مؤلفاته التي تركها 
تنشر للناس عامة قصيدة طويلة وسمت يعنوان «فن الحرب» » وقد جاء 
فيها حديث عن عدد من الموضوعات السياسية التي تمس المسائل العسكرية 
.كا تحدث فيها عن تاريخ وذكريات حكمه . وقد كتب فردريك مؤلفاته 
بالفرنسية » ولم يكتب بالالمانية غير تعاليمه الفنية » وتمتد حياته الأدبية - أي 
تمتد المدة التي كتب فيها لأكثر من أربعين سنة » وقد حاول معاصروه أن 
يصلوا من كتاباته إلى أسرار قيادته. 

والواة فع أن فردريك ظل حتى آخر لعظة من حياته يتبع آراءً واحدة 
فيا يختص بتنظيم الجيش ٠‏ وفي أصول فن القتال. أما في السياسة 
والاستراتيجية فقد تحول من الاعتداء العنيف الذي كان رأيه في عام ١75٠‏ 
إلى فلسفة عدم النشاط النسبي في عصر متأخر. 

وكان تنظيم الجيش موضع عناية قديمة من حكام بروسيا » وفي عام 
5 أي قبل تولي فردريك للعرش بقرن كامل من الزمان فإن جده الأكير 
وصل إلى العرش في خضم حرب الثلاثين السنة » ولم تكن هناك مملكة 
بروسيا.. بل كانت هناك مجموعة من المناطق على طول السهل الشمالي 
الألماني 7 تجتازها وتقوم بالسلب والنهب فيها جماعات المحاربين المأجورين 
لكل قوة مقاتلة » وقد أوجد «المختار الأكير) ‏ جد فردريك ‏ جيشًا؛ ولكى 
يدعم هذا الجيش أوجد سياسة واقتصاديات جديدتين » ومع حكمه بدأت 


رواد اللاستراتيجيي الحدا يكين ١65‏ 


الظاهرة المميزة لبروسيا. 

وهنا يجب أن نلاحظ أمو را ثلاثة: 

أونها: أن وجود بروسيا إنما يرجع إلى جيشها. 

وثانيها: أن العلم العسكري والسياسي والاقتصاديات قد ارتبطت 
كلها معًا لتوجد فن إدارة الحكم للدولة. 

وثالثها: أن بروسيا التي أوجدتها أسرة هوهنزلرن كانت انتصارًا 
لتخطيط معني به » وفي وقت والد فردريك الأكبر ‏ أي فردريك ويليام 
الأول - كان ملك بروسيا يعتبر من ناحية عامة من أكثر العاملين في أوروبا 
طاقة على العمل المتواصل؛ ذلك لأنه كان يوجه كل أمور الدولة بشخصه 
وكانت كل المخنيوط في أصابع يده » وكان عقله وحده هو المركز الذي يصدر 
عنه كل الإشعاع للدولة » ولم يبيء «النظام» إلى بروسيا قط نتيجة لتشاور 
الأفراد وتعاونهم؛ وقد أشار فردريك مرة إلى هذا بقوله: «لو أن نيوتن قد 
اضطر إلى مشاورة ديكارت وليبنتز فإنه ما كان ليصل إطلاقا إلى ما وصل 
إليه من نظرياته العلمية والفلسفية». 

كان ملك بروسيا في نظر فردريك الأكبر يجب أن يكون له جيش وأن 
يوجد توازنًا قويًا بين الطبقات في الدولة » وأن يوجد كذلك توازنًا تامًا بين 
الإنتاج الاقتصادي وبين القوة العسكرية . وأن يحافظ على طبقة التبلاء يأن 
يحرّم بيع أراضي النبلاء للفلاحين وسكان المدن؛ وكان فردريك يرى أن 
الفلاحين أكثر جهلا من أن يكونوا ضباطً”” » وأن اختيار الضباط من بين 


)١(‏ «العهد السياسبى» 16513376114 وعطه85 تآ20 ١/57‏ - ضمن مؤلفات فردريك الأكبر قْ 
عشرة مجلدات طبع برلين .١915-51917‏ 


١‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


البرجوازيين معناه القيام بالخطوة الأولى لاضمحلال الجيش وسقوطه"'' . 
وكان يرى تبعًا لهذا أن الإعداد الصلب لبناء الطبقات ‏ مع وجود أشخاص 
من التبلاء وأرض للنبلاء لا يجوز انتقال ملكيتها لغيرهم ‏ كان يرى أن هذا 
ضروريًا للجيش وللدولة » ويقول فردريك: إن كولونيلا شجاعًا يمكن أن 
يوجد كتيبة من الشجعان » وأن القرار الذي يصدره ضابط برتبة الكولونيل 
في لحظة حرجة قد يؤثر في مستقبل الدولة » ولكن الملك يجب أن يتأكد من 
أنه تتوافر في هؤلاء «الأرستقراطيين» النبلاء الروح المرجوة. ويقول 
فردريك في أولى صفحات كتابه العهد السياسي» ٠‏ ويقول لخليفته مسرا له: 
إنه في الحرب السيليزية الأولى قام بجهد كبير لييث في ضباطه فكرة القتال 
من أجل مملكة بروسيا” ". 

وكان فردريك يبدي احترامًا عنيمًا للجنود الذين يخاطرون بحياتهم في 
خدمته » إلا أن أهم ما كان يعني فردريك من جنوده هو المسائل المادية 
والخاصة بالضبط والربط » وكان يقول بأن أسر الفلاحين في شرق الآلب 
يجب أن تحمى » ولا يجب أن تؤخذ أراضيها بواسطة البرجوازيين أو النبلاء 
٠‏ ولا يجند من هؤلاء إلا صغار السن الذين لا يعملون في الزراعة » على أنه 
من وجهة عامة يعتبر الفلاحين وسكان المدن ذوي نفع كبير كمنتجين (فمن 
الضروري أن يعنى بالعاملين الكادحين من أفراد الشعب عناية الإنسان 
بعينيه » ولا يجوز في وقت الحرب جمع الجنود من المواطنين إلا عندما 


)١(‏ «مجمل إيضاح طبيعة الحكومة البروسية والأصول التي قامت عليها» لفردريك الأكبر 
المجموعة . طبع برلين في ثلاثين مجحلد 1805-1855 المجلد التاسع ص .١185‏ 

() «العهد السياسي» ١7655‏ - المجلد السابع ص ١55‏ » مجموعة أعمال فردريك الأكبر 
المجلد 9" ص 08. 


رواد اللااسترائيجيي الحد يي ١١‏ 


تضطرنا الضرورة القصوى والحاجة الملحة إلى هذا»”'' . فإن نصف اليش 
أو أكثر يمكن أن يجمع من الجنود المحثرفين من غير البروسيين ومن أسرى 
الحرب » ومن الفارين من الجيوش الآأخرى » ويمتدح فردريك الطريقة 
الإقليمية البروسية » والتي تقضي بالمساواة في احتمال أعباء التجنيد بأن يجمع 
أفراد مناطق معينة للعمل في «آليات» معينة ويكونوا هم مواردها البشرية. 

ومبذه الطريقة » وياستخدام الأجانب » لاحظ فردريك راضيًا في عام 
أن الذين يحتاجهم للتجنيد في كل عام من المواطنين البروسيين هم 
خمسة آلاف مقاتل فقط . ومع هذا فإنه قد حزر قيمة وأهمية الفوات التي 
تجمع من الأهالي المواطنين والذين يتجمعون في آليات إقليمية » أي أن 
يننظم أهالي كل منطقة جتبًا إلى جنب في الحرب؛ وكان فردريك قد كتب في 
عام ١755‏ عن أن جنوده الذين جمعهم من الأهالي قد قاتلوا بشرف 
وشجاعة. ثم يردف قائله: «(وبمثل هؤلاء الجنود يستطيع الفرد أن هزم 
العالم كله لو لم تكن الانتتصارات بالنسبة لهم مجهدة قتالة ىي) هي بالنسبة 
لخصومهم)!. ولكنه مع هذا كان في تاريخ متأخر » شأنه شأن غيره من 
الفلاسفة » قد قدر الكثير من الأهمية لعامل الوطنية » ولكنه لم يفعل شيئًا في 
هذا الشأن. والواقع أنه لم يكن ليستطيع هذا إلا لو أوجد روحًا ثورية في 
تملكته » وقد بقى يظن أن الجندي العادي لا شرف له ء ومات وهو يعتقد 
بأن استخدام الأجانب للقيام بالقتال هو سياسة حكيمة للدولة'".. 


-555 «العهد العسكرى» .1758 7700 74عتتهاوه1” 5عطوواعة]14111 المجلد السادس ص‎ )١( 
ْ .519 

(؟) «المبادئع العامة للحرب». 658 18 08 عللق قمع 21120065 11/51 - جموعة أعمال 
فردريك مجلد ١4‏ ص 7 » «رسائل في حب الوطن» ‏ المجموعة.. المجلد التاسع ص 
١1-غغ51.‏ 


١17‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


ولم يكن جنود فردريك يحسون بارتباط داخلي نحوه ء وكان «فرار 
الجنود» هو الحلم الذي يخيف كل قادة القرن الثامن عشر ء وعلى الأخص في 
أمانيا غير الموحدة؛ حيث كان من الممكن أن نجد رجالا يتحدثون ذات 
اللغة في كلا الجانبين المتضادين في كل حرب؛ وني عام ١745‏ كان على 
فردريك أن يقف تقدمه في بوهيميا سبب أن جيشه كان قد بدأ يتفكك . 
وقد وضع قواعد عنيفة وقوانين صارمة ليمئع فرار الجنود » ومن أوامره 
لعلاج هذا أن لا يعسكر الجيش قرب الغابات الكبيرة » وأن تحرس مؤخرة 
اليش وجانباه بالخيالة » وأن يتجنب السير الليل إلا عند الضرورة 
القصوى . وأن يقاد الجنود في صفوف وبقيادة ضابط عند ذهامهم للمرعى 
أو للاستحيام” '. 

ومع أن فردريك كان يعمل بجيش هو في الواقع مادة خخام غير موثوق 
بها!! فقد أصر على ضرورة ثوافر الضبط والربط في هذا الجيش بالصورة 
التى كانت في عهد أبيه » وقد قال: (إن أقل فقدان للضبط والربط سيؤدي 
إلى الشراسة والتوحش)”'؛ وهنا أيضًا كان الحيش مرآة للدولة . فإن الهدف 
من الضبط والربط كان من الناحية الحزئية - لإظهار أثر السيادة 
والسلطان؛ وذلك بجعل الجندي مخلوقًا بشريًًا فققط بحكم السلطة عن 
طريق منع مثل هذه الجرائم «كالسَّكْرٍ) أو «السرقة»؛ ولكن الحدف الأساسي 
كان هو تحويل الحيش إلى آلة تعمل بعقل ورغبة فرد واحد , وكان يقول: 
١ويجب‏ أن يفهم الضباط والجنود أن كل قرار إنا هو من عمل رجل 


(١)«المبادئ‏ العامة» المجموعة جلد اص ه-/., المجلد 5٠١‏ ص /اه-هكو ,.151-١١9‏ 
() «العهد السياسى» مجلد لاص .١7977‏ 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي 5 


كل فد ب أ ذه أي إن الكو يم مركزي في عقل الك وحده .وك 
ما يمكن أن يفعله الجنود ‏ على ما يقول فردريك - هو أن يتزودوا لبحب 
الوحدة»”” لتنغمر شخصياتهم في آلياتهم » فليا تقدمت السن بفردريك 
وأمسى أكثر شراسة وقسوة لاحظ أن العناية الطيبة تؤثر في الرجال العاديين 
أقل مما يؤثر فيهم التهديد والوعيد » وأن الضباط يجب أن يقودوا جنودهم 
إلى الخطر ء «ولهذا فا دام شرف القتال لا يؤثر فيهم ولا يعتبر عاملا دافعًا 
هم فمن الضروري أن يخافوا قادتهم أكثر ثما يخافون الخطر)؛ ولكنه أضاف 
إلى هذا أن الإنسانية تتطلب تزويد اليش بعناية طبية جيدة" '. 
على أنه لما كان «الضبط والربط» قد جعل الجنود ممتثلين طائعين 
فادتهم سمي القياد » فقد كان من الضروري أن يدرب اجنود جيذا ٠‏ وقد 
اشتهرت بروسيا بميادين تدرييها؛ حيث أعجب المراقبون الأجانب يأن 
الكتائب والسرايا تقوم بتشكيلات معقدة بمهارة كبيرة » وكان القصد من 
هذا التدريب المتواصل هو الحصول على خفة الحركة التكتيكية » والوصول 
إلى المهارة في الانتقال من تشكيل السير إلى تشكيل القتال . والثبات تحت 
النيران والطاعة التامة لأوامر القيادة » وقد كرر فردريك أن جيضًا مدريًا 
مهذه الصورة إنما يسمح بتطبيق كل أصول فن القيادة على أقصى حد . كما 
سيستطاع تفهمه وإدراكه وتنفيذه » فإذا ما تم تشكيل هذا كله بين يديه فإن 
عقله سيكون طليقا للعمل؛ ولشذا فإن فردريك لم يجهد قط من مداومة 
الالحاح على قادته بآن لا يفتروا عن متابعة تدريب جنودهم في السلم وفي 
(*) «حب الوحلة» 5مرهح مل نام يعتير حديث فردريك عنها في الواقع شيئًا جديدًا بالنسبة 
لعصره. ولكنها ذات قيمة كبيرة في العصر الحديث. راجع كتاب علا 02 1087م عزوم 


5 متلطع 11 ص 777-186 طبع أمريكا عام 1947. 
( «العهد العسكري)» مجلد “ص ”777 و/777 , المجموعة . مجلد ١8‏ ص ©ه. 


١1‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


به في الحرب . فلن يكون لدى القائد إلا جماعة من الأهالي يحملون اسم 
صناعة أو حرفة لا يعرفون كيف يقومون مها)”2. 

وكانت الجيوش المتضادة كلها تتبع ذات الأسلوب والطابع؛ وطهذا 
فإن القتال بجنودٍ هذه حالهم » وتكون لهم هذه الروح الآلية كان مسألة 
تخضع للنظم وأساليب قائمة ولم يكن فيها مجال لقوة الابتكار من جانب 
القادة. 

وكانت القوات المتضادة من الجانبين المتقاتلين مثلها مثل أحجار 
الشطرنج في بداية اللعب » فعلى الجانبين الفرسان ١‏ وتتوزع المدفعية في 
المؤخرة » وتنتظم كتائب المشاة في خطين جامدين متوازين أولم| وراء الثاني 
ببضع مئات من الياردات؛ ويتكون كل من الخطين ‏ أو على الأقل الأول 
منهما - من ثلاث مجموعات » ويطلق جنود كل مجموعة النيران بأمر قائد 
واحدء وتطلق كل مجموعة النيران أثناء اشتغال جئود المجموعتين الأخريين 
بإعادة التعمير » ول يتحول فردريك قط عن ضروريات هذا التشكيل 
للمعركة وإن كان قد سمح لنفسه ‏ أسوة بالقادة الأكفاء المجيدين ‏ بالحرية 
السير » فالجنود يجب أن يسيروا تبعًا لتنظيم فردريك في قوات متأهبة دام 
التنظيم للمعركة هو أيضًا الغرض النهائي للتدريب العنيف القاسي . 


)١(‏ «العهد السياسبى» ١7/55‏ المجلد السابع ص ”/ا١- ١91/8‏ » المجموعة .. المجلد الثامن 
والعشرون ص ل. 
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تنظيم السير في تخطيط فردريك الأكبر وباتجاه القول لليمين 
يستطيع تغيير الدوران لليسار بالفصائل ليكون في تشكيل 
سد 0 المعركة 


١11‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


ولم يكن من السهل الإبقاء على الجنود في خطوط تقف في السهل المكشوف 
جنبًا إلى جنب ولا يفصلها عن العدو الذي تواجهه إلا مئات قليلة من 
الياردات؛ ولذا فقد كانت الأوامر والنظم عئيفة صارمة «فإن أي جندي 
يبدو في أثناء القتال وكأنه سيفر أو حتى يضع قدمه بعيدًا عن خط القتال 
فإن ضابط الصف الذي يقف وراءه يطعنه لتوه برمحه «السونكى» ويقتله في 
مكانه)”'"؛ فإذا فرَّ العدو فإن «الخط المتتصر» الجنود المتتصرين يبقون في 
أماكنهم » وكان سلب القتلى والجرحى بحرمًا » وكانت عقوبة ارتكاب هذا 

وكان فردريك ينظر نظرة تقدير خاص إلى المرسان الذين كانوا نحو 
وبوحدات تكتيكية جامدة؛ ولهذا كانت عملياته للاستكشافات ضعيفة . 
النمساويين » ولم ينجح كذلك في استخدام المشاة المخفيفة فى «المناوشة) 
وأعمال الدوريات » وفي الوقت الذي كان فردريك يعرف يوجود مجموعات 
كبيرة من الجئود «الخنفيفة» سواء الراكبون أو المترجلون لدى النمساويين يين 
قواتهم المجندة من الكرواتيين والباندور.. فإنه لم يكن يعرف ماذا يمكن أن 
يفعل يمثل هو لاء الجنود لو وجدوا عنده”". 

وقد شهدت السنوات الوسطى للقرن الثامن عشر تزايدًا سريعًا في 
استخدام المدفعية بالنسبة للأسلحة الأخرى ء تزايدًا لا مثيل له في أي فترة 
١(‏ )ةذ خمامءنة11 عط تاعنسهما معصنلهه زوط عالتداقة8 معلسعطدوععمه7 نعط وه 1116 ياتقالةه0م015] 
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() ديلروك ذات المرجع المحلد الرابع ص 77/837571 


رواد اللاستراتيجيي الحد يي ١‏ 


أخرى من القرن السادس عثشر إلى القرن العشرين”'". فقد اتجه النمساويون 


» ١١٠١ من العمود ؟ في الجدول التالي تتضح لنا زيادة نسبة المدفعية في الحرب منذٍ عام‎ )١( 
وقد نقل هذا الجدول من كتاب «التاريخ العسكري للحروب» بقلم بودارت » طبع قيينا‎ 
.8117/-4151/86-1/85 و‎ 5١١ الصفحات‎ » ١504 عام‎ 

3 و‎ 3 ١ 
1ك‎ ١ ١٠.6 99660 ... حرب الثلاثين سنة‎ 


حروب لويس الرابع 
عشثر .. 


حرب الوراثة الأسبانية #٠٠٠٠‏ الاه.١ا ‏ لا 


حرب الوراثة الأسبانية ١6٠6لا‏ #ام 0 ١١‏ أ 
حرب السبع السنوات .. ١‏ 
حروب الثورة الفرنسية ل _- ١‏ 

التحالف الأول ل2ح12 > لشرضىسسلىسلسشمجس#سشحسل شسشسبببٌجسحجب/بلللج ب اك 
التحالف الثاني ممرمة ممر م شع 
حروب نابليون ل لتقم ه5865 با 

التحالف الثالث ملل ممعي 
جرب عام 48م 2. 1١١‏ 


خرنب عام 8615 .. 25 ح-ع 


١178‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


بعد خسارتهم المزرية في سيليزيا إلى الاستزادة من المدفعية على التخصيص 
لواجهة خهديد قوات فردريك الخفيفة الحركة » وكان الفرنسيون أقدر 
مدفعيي أوروبا وأكثرهم تقدمًا من هذا الفن » وكان فردريك يبدي دام 
حسرته على أن بروسيا مع أنها بين الدول الكبرى إلا أنها أقلها قدرة على 
إخراج مدفعيين مهرة » وكانت المدفعية على ما لااحظ فردريك هي الموة 
الحقيقية التي تتسرب منها مالية الدولة » ومع هذا فإنه شارك في هذا التسابق 
» وكان فردريك - نتيجة لتفهمه التحركات السريعة ‏ هو الذي أدخل 
مدفعية الميدان التي تَجرّها الخيول لنقلها من موقع إلى آخر أثناء المعركة؛ وقد 
استمر مصدًا على أن المدفعية ليست «سلاحًا» قائًا بذاته؛ بل سلاحًا معاون 
أقل مكانة من المشاة والخيالة » ولكنه قدم آراء كثيرة عن استتخدامها. 

ومن آخر ما كتب فردريك في هذا الشأن: هو ما جاء على ما يبدو في 
تعلييات عام 1787ن وقد أوضح فردريك تأثير الفرنسيين من أصحاب 
النظريات في المدفعية أولئتك الذين كان نابليون سيتعلم على أيديهم » وهنا 
يأمر فردريك ضباط مدفعيته أن يركّزوا نيرانهم الأولية على مشاة العدو 


-الحرب الأهلية تدرقه لمم الما ل 
الأمريكية .... 
حرب عام 2.2.141١‏ نردلا #ا" ١‏ 4.0 
الحروب الروسية ‏ د ١١١٠١٠٠١‏ هلاب ”# ١0‏ 
اليابانية .... 
ويوضح العمود )١(‏ متوسط تعداد الجيش » وقد أَخدّ المتوسط مما أمكن الوصول إليه من 
ثلاثين معركة في كل حرب. 


وبوضح العمود (”) عدد المعارك التي زاد فيها تعداد الحيوش المتضادة عن ٠‏ جنلي. 
وبيوضح العمود (5) متوسط عدد المعارك التى كانت نحدث في الشهر الواحد. 


رواد الااسترائيجيي الحد يدي ١1‏ 


ليشقوا ثغرة في خط العدو لمعاونة مشاتهم على النفوذ منها” *. 

وتبعًا لاستخدام تشكيل غير متكسر للمعركة فإن فردريك ‏ يسبب 
كون الهجوم بالمواجهة بين خطين قويين يؤدي إلى مجزرة ‏ قد اتجه للكسب 
بالحجوم الجانبي » ومن أجل هذا قد وضع أصول «السير المائل» الذي 
اشتهر به » ومع إغفالتا للتفاصيل التكتيكية فمن الممكن أن نقول في بساطة 
أن غرض فردريك من تفضيل هذا اللون من القتال وهذا الطابع للمعركة 
هو الحصول على نصر سريع في حال النجاح بطي خط العدو » كا أنه في 
حال الفشل يمكن من تقليل الخسائر؛ لآن قيام الجناح المتأخر للخلف 
بالمناورة يغطي انسحاب الجناح المشتبك بالعدو » وقد مكنت خفة الحركة 
التي توافرت لفردريك مقترنة بالتنسيق لأعماله » مكنته من أن يوجد تأثيرًا 
خاصضًا لهذه التحركات الجائبية » والتي كانت في حدٌ ذاتها من بين أقدم 
الصور المستخدمة في الحرب”"". 

ول يغير فردريك من آراته تغييرًا جديا قط في هذه المسائل الخاصة 
بتنظيم الجيش وبالتكتيكات التى يستخدمها » وإن كان قد غير من آرائه في 
المسائل الاستراتيجية العامة » وقد بدا في البداية أنه سيدخل روحًا جديدة 
في صناعة العسكرية إلا أنه انتهى بأن قبل هذه التحديدات التي فرضها 
النظام السياسي في المسائل الخاصة بالظروف التي تحدث في غمرتها الحروب 
ثم الاشتراطات التي تحدد وقت ومكان الاشتباك في المعركة.. 


)١(‏ «العهد العسكري» ١158‏ المجلد السادس ص 22١8‏ » عناصر اختيار مواقع 
المعسكرات و تخطيطها وفن التكتيك» المجلد التاسع والعشرون ص ”: والمجلد 7١‏ ص 
١11-048‏ وص 5045-894١‏ 

() المجموعة ... المجلد ٠(‏ 7) ص 750 ديلبروك ذات المرجع مجلد (5) ص 717-17١5‏ 7. 


١/6‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


وقد أدهش هجوم فردريك الخاطف على سيليزيا أوروبا كلَّها 
وأفزعها . وكانت الحرب السيليزية الأولى )١757- ١7/5٠١‏ مقامرة يائسة 
لعب فيها ملك بروسيا دوره وهو يخاطر بكل شيء ». وفي الحرب السيليزية 
الثانية 59 11/5- 21750 والتي كانت كسايقتها مرحلة من مراحل حرب 
الوراثة الأسبانية - استهدف فردريك أغراضًا كبيرة وعمل حتى للتدمير 
الكامل لملكية آل هبسبورج؛ وإذا كان هذا ال هدف لم يدرك إلا أن فردريك 
احتفظ بسيليزيا » وقد باثت سياسته بعد هذه الحرب الثانية أقل أطراعًا » ثم 
عاد في حرب السبع السئوات ١7577‏ - 21767 وبعد معركتي روزياخ 
ولوثين” - واللتين ربا أنقذتا بروسيا ‏ عاد فردريك فاتخل سياسة دفاعية 
رائعة ضد قوات فرنسا والنمسا وروسيا مجتمعة » والتي كان سكان كل منها 
على الأقل أربعة أضعاف سكان بروسيا؛ وكانت آخر حروب فردريك هي 
حرب الوراثة البافارية ١1717/«‏ - 2177/4 » والتي كانت عبارة عن سلسلة 
من المظاهرات العسكرية لم تسفك فيها دماء. 

وفي كتابه (المبادئ العامة للحرب» نجده يدعو إلى استراتيجية الحرب 
(البرقية) الخاطفة وإن كان لم يستخدم هذه التسمية قط . ويقول: (إِن 
حروب بروسيا يجب أن تكون قصيرة مليئة بالحركة » ويجب أن يهدف القادة 
البروسيون إلى قرارات سريعة)”'' » وكانت هذه هي المبادئ التي عمل على 
أساسها أولّا. 

وثما يستحق الذكر: أن الأسباب التي أدت لهذه العمليات المليئة 
(*) لوثين ‏ ه 15 -11/01.. قال عنها نابليون: إنبا وحدها تكفي لتخليد اسم فردريك 


كأعظم عبقرية عسكرية في أوروبا. 
)١(‏ «المبادئ العامة» ١9/55‏ .. المجموعة المجلد ١8‏ ص 85. 


رواد الاستراتيجيي الحد يكن ١‏ 


بالمخاطرة هي ذات الأسباب التي جعلته في سنوات أخرى ثالية أكثر حذرًا؛ 
وقد قال: إن حربًا طويلة لابد وأن تنهك موارد بروسيا وتحطم الضبط 
والريط الحيد طابع الجندي البروسي ... هذا الطابع الذي يثير الإعجاب» . 
وفي تفضيل فردريك للحرب السريعة القصيرة الأمد فإنه في الواقع قد 
قارها ووازن بيتها وبين كل صور الحرب.. حتى الحرب الطويلة الأمد 
القليلة الاستهلاك في الرجال والعتاد. ومهها كانت الخال فإن الظروف 
المسيطرة واحدة متاثلة » سيها وأنه من غير الممكن مع موارد الدولة 
المحدودة.. » ومع اعتماد الجيوش على المستودعات التي تعد من قبل » ومع 
استخدام الجنود الذين لا تتوافر لهم مهما كانت درجة تدريبهم ‏ الدوافع 
التى تمكن من المحافظة على الكفاية والقوة في أوقات الشدة » من غير 
الممكن مع هذا كله احتمال الحرب الطويلة الأمد. 

ولم يكن فردريك يستطيع في الواقع التغلب على أي من هذه 
الصعاب؛ فهو لم يكن يستطيع أن يجعل بروسيا دولة موفورة الثروة؛ بل كل 
ما كان يستطيعه في هذا هو أن يقتصد في مواردها » ولم يكن يستطيع أن 
يفعل ما فعلته حكومة الثورة الفرنسية من أن يجعل جيوشه تعيش على 
البلاد التي تحتلها » وإن كان هو قد أوصى بهذا؛ وذلك لأن هذا كان 
سيسبب بعثرة جيوشه لو توزعت للبحث عن احتياجاتها المادية » ى) أن 
أفرادها سيفقدون معنوياتهم إذا لم يحصلوا على تموينهم بانتظام » ولم يكن 
كذلك يستطيع أن يعتمد على أي ترحيب من سكان الأراضي المحتلة » وقد 
أخفقت جهوده أكثر من مرة ني إيجاد طابور خامس في بوهيميا » ولم يكن 
يستطيع أن يقوم بتقوية وإنعاش الروح المعنوية في جنوده بين وقت وآخر 
دون أن يغير من كل أسلوبه ووجهة نظره في الحياة. 


ا رواد اللاستراتيجييّ الحدد يثن 





خط سير فردريك فى حملة خريف 1ه /ا١‏ 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي ١‏ 


وبالإضافة إلى هذا فإنه عندما قوى النمساويون من مدفعيتهم 
وتحصيناتهم بعد أن فقدوا سيليزيا فإنهم قد أضافوا عوائق فنية تعطل من 
استراتيجية فردريك الاعتدائية؛ وكان الملك الشيخ في آخر سني حياته يكرر 
ما يلاحظه من تغير الأحوال عما كانت عليه في أيام شبابه » ومن أن بروسيا 
لم تعد تستطيع أن ثقائل غير حرب مواقع » وقد أثبت هو نفسه مع حدوده 
المعرضة ومستودعاته الثابتة. أثبت القيمة الكبيرة التي للتحصينات الدائمة 
؛ وقد قال عن هذا: «إن خطى المشاة ‏ راجع التخطيط لسير فردريك ‏ في 
تنظيم متاسكة معًا). وقد تحولت تبعًا لهذا الأغراض الأساسية للحرب 
لتكون حصار هذه القلاع والتغلب عليها » وكانت عمليات الحصار قد 
باتت فنا منذ أيام وبان » وقد تابع فردريك هذا التقليد وكان يقول: ومن 
الضروري أن نضع توزيعاتنا للمعركة على أساس القواعد؛ أي المواقع التي 
تعد للقيام بالحصار» » وقال فردريك ف عام :1717١‏ (إن خطى المشاة - 
راجع التخطيط لسير فردريك - في تنظيم المعركة إن)| ياثلان المتوازيات التي 
كانت تعدها القوات التي تقوم بالحصار» وحتى في احتلال القرى فإن هذه 
الأصول يجب أن لا تغيب عن البال» ولم يكن هناك أبعد من هذا في التوجيه 
الذي كان يتجه إليه التطبيق العسكري فإن نايليون لم يقم في حياته كلها إلا 
بحصارين اثنين”" 

ومرة أخرى فإن فردريك - على نقيض نابليون. بالرغم من أنه كان 
قائد معركة ناجحًا_لم يكن مغرمًا بالمعارك الكاملة المراحل » أو بمعنى آخر: 
أنه لم يكن يحب الوصول إلى درجة الاصطدام القوي النهائي بين القوات 


(0 التعليهات العسكرية ١/58‏ المجلد السادس ص 757 و /ا50 . العهد السيابى ١97657‏ 
المجلد السابع ص ١756‏ » المجموعة المجلدة؟ ص ؟ و١5و58؟.‏ 


١‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


الأساسية للطرفين المتقاتلين » وكان من رأيه أن نتيجة المعركة تتوقف إلى حل 
كبير على الفرص » وأن الفرص والظروف هي الثىء الذي يضاد التقدير 
الحسابي الدقيق الذي يعتمد على منطق الواقع ومادّباته » فإن القدرة على 
التخطيط الحيد وقوة القيادة لإيجاد الطاعة (اللتين كانتا في رأي فردريك من 
أهم اللبنات الأولى لدعم بناء الحرب الفنية) لا يمكن الاعتماد عليهها في 
خضم الاشتباكات العنيفة الواسعة المدى » «ويجب أن يلاحظ - بالإضافة 
إلى هذا أن أغلب القادة إنا يتجهون هذا الاتجاه تبعًا للحاجة وللافتقار إلى 
موارد أخرى » وليس هذا خاصية ممتازة فيهم؛ بل هو عادة علامة على 
القحولة والإجداب في مواهبهه)”'. 

ولهذا لم يكن تدمير قوات العدو الأساسية هو الغرض الاستراتيجي 
العادي لمردريك ؛ ولا شك أنه قد أدرك عندما تحدث عن المعركة أن 
المتتصر يجب أن يحاول القيام بمطاردة مدمرة للعدو؛ ولكن لم تكن هذه 
المطاردة المدمرة مسألة سهلة ميسورة لحيش فردريك . فإن الخيالة قد دريت 
على عمليات الاصطدام بوحدات صلبة متكتلة » وكانت تواقة للفرار لو 
تبعثرت » ثم إن الجنود الخيالة في جيش فردريك لم تكن تلهب مشاعرهم 
الغلظة نصف الوحشية أسوة بغير النظاميين من الكروات » ولم تكن تلهب 
مشاعرهم أيضًا العقيدة السياسية كيا هي الخال بالنسبة لجنود العصر 
الحديث؛ ولهذا فإنهم لم يكونوا يصلحون لمطاردة جيش مهزوم » ولم يكن 
جيش فردريك ليستطيع القيام با قامت به خيالة نابليون بعد يينا"”. 
)١(‏ انعكاسات على شارل الثاني عشر 511 5عاتهك عتاد كمه3: 841 )١159(‏ المجموعة مجلد لا 

ص 3١‏ » دراسة في صور وتشكيلات الحكومة (لالا/إ١)‏ المجموعة مجلد 9 ص .7١7‏ 


(*) سار موارت طوال الليل حتى سقط على البروسيين المتعبين المنهوكي القوى حال 
ظهورهم من (برانتز لوا) مما اضطر هوهنئلوه القائد البروسي بعد مقاومة عنيفة إلى إلقاء- 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي ١0‏ 


كان الغرض من المعركة في رأي فردريك هو أن يضطر عدوه للتحرك 
تاركا له مواقعه التي يحتلها (كسبك للمعركة معناه أن تضطر عدوك ليسلم 
لك موقعه)"”' » وهكذا باتت تتزايد في حروب فردريك صورة حرب 
المواقع »ء حرب مئاورات معقدة وحصيلة من الانتصارات الصغيرة أي 
ركام من الكسب القليل في كل مرة » حرب بطيئة في جملتها » وبذلك فهي 
صورة تختلف تمامًا عن الحرب السريعة العنيفة المليئة با لحركة التي أوصى مها 
في عام ١1755‏ . 

وقد كتب فردريك في عام ١7548‏ يقول: «إن حصولك على حملة 
أرياح قليلة يمكنك من جمع ثروة). وأضاف في عام :١77١‏ (إن كل 
المناورات التي يقوم بها القائد في الحرب تعود بالنفع على المواقع التي يحتلها 
كقواعد له يعمل منها.. كا تعود يأقل خسارة على المواقع التي قد يباجمها» . 
(اولعل فردريك كان يقصد هنا أن عمليات المناورة تمكن من إخراج العدو 
من مواقعه التي يحتلها دون أن تتعرض هذه المواقع إلا لأقل عمليات 
التدمير والإتلاف)؛ وقد أكمل فردريك حديثه بأنه من التجارب القاسية 
التي لقيها في بوهيميا يستطيع أن يقول بأن الجيش لا يستطيع أن يعمل 
بنجاح بعيدًا بدرجة كبيرة عن حدوده؛ وني عام ١/1/4‏ كتب: (الاحظ أن 
كل الحروب التى حدثت بعيدًا عن حدود بلاد أولئك الذين خاضوا غيارها 
ناكل جاع من ناك لني عضوم على مقرية من بلادمم .ل دكن 
أن يكون هذا بسبب الشعور الطبيعي في الإنسان بأنه أكثر عدالة عندما 


-سلاحه ١5 -١5(‏ أكتوبر .)١1855‏ (المترجم). 
)١(‏ العهد العسكري ١77/8‏ المجلد (5) ص 55-7575 ؟ ء العهد السياسى ١1/5”‏ مجلد (/ا) 
ص 97/5 .١‏ 


١/5‏ رواد الاستراتيجيني الحديذي 


يدافع عن نفسه أكثر تما يحس عندما يسبب خسارة لجحاره؟!! بل وربا يكون 
السبب المادي أكبر قيمة من السبب المعنوي تبعًا لصعوبة الإمداد بالتموين 
والأغذية في نقط بعيدة عن الحدود » ولصعوية الإمداد السريع بالمجندين 
الجدد والخيول وذخائر الحرب»؛ ولا شك أن نابليون ١‏ الذي استطاع أن 
يكسب معارك في أماكن بعيدة عن فرنسا كأوسترلتز » كان من الضروري أن 
يبتسم هذه التعاليم المليئة بالحذر بالرغم من أن «بورودينو)” قد تذكر مهذه 
التعاليم وقيمتها » ولكن مع هذا فإن هذه القاعدة كانت صحيحة في رأي 
فردريك” '. 

على أنه بالرغم من أن تفكير فردريك الاستراتيجي قد بقي في نطاق 
الحدود القديمة للحرب بالموضعية «حرب الموقع» » وبالرغم من أنه قد بقي 
عازفًا عن خوص غار المعركة الكاملة «وكان قادته هم الذين ألحوا عليه 
للعمل في العام الذي حدثت فيه معركتا روزباخ ولوثين» فإن فردريك م 
يكن قط في جانب العمل السلبي في المعركة » بل بقي يصر على أثمية المفاجأة 
؛ وكان داثًا على أتم أهبة في سئوات السلم التي تلت حرب السبع السنوات 
للوثوب ‏ «بعد دقيقة واحدة من إنذاره» ‏ على سكسونيا أو بوهيميا مزودًا 
بالمصورات التفصيلية والمعلومات الدقيقة » وقد زودت وحداته بالمدافع 
الماوتزر الجديدة زِئّة عشرة أرطال » كما زودت بأسلوبين جديدين لهجوم 


(*) ابورودينو) : قرية روسية تبعد ١‏ / ميلا عن موسكو انتصر فيها نابليون على الروس الذين 
خسروا أربعين ألما » أي ثلث جيشهم؛ بينا خسر نابليون اثنين وثلاثين ألا من مائة 
وثلاثين ألما » وقد شيد القيصر نيقولا في القرية نصبًا تذكاريًا لذكرى البرنس بيتر 
باجارايثون قائد اليش الروسي الثاني الذي أصيب بجروح قاتلة يوم لا سبتمبر ؟5١18.‏ 

)١(‏ ذات المرجع ججلد (5) ص 58 ؟ » المجموعة مجلد 55 ص 5 ؛ (تاريخ عصرنا» مقدمة 
لكتابات عام ه/ا/ا١‏ مجلد "ص78 من المقدمة لا المتن.. 


رواد اللااسترائيجيي الحد يي ا/ا١‏ 


الخيالة الاقتحامي » وقد احتفظ مهذين الأسلوبين كَبِرٌ من أسرار الدولة. 

وقد شجع فردريك الاستراتيجية الحجومية في الميدان تبعًا لأنها تسمح 
بطلاقة أكثر في الابتكار والمبادأة » ولكنه كان يحارب راضيًا كمدافع » الأمر 
الذي كان عليه أن يفعله داتّ)ا عندما يكون أقل قوة من عدوه » أو عندما 
يتوقع أن يكسب نفعًا بعامل الوقت . ولكنه كان يستخدم دفاعًا إِيجابي 
يمكنه ‏ عندما يستند إلى تحصينات دائمة ‏ من حرية اقتحام مواقع العدو 
وقوّاته المنفصلة. 

وقد قال: (إن) يخدع القائد نفسه عندما يفكر في أنه يستطيع إدارة 
حرب دفاعية بحال جيدة بأن يبقى سلبيًا طوال الحملة دون أن ينتفع بقوى 
المبادأة والابتكار .. فإن مثل هذا الدفاع ينتهي داثمًا بأن يزاح جيشه عن 
الأرض التي قصد أن يحميها»” '. 

وقد بدأ شك فردريك يتزايد في الكسب الذي يمكن أن يحصل عليه 
من الحرب في ضوء تلك الظروف التي كانت قائمة يوم ذاك » ومع أنه بدأ 
ظهوره العام بحصوله على أكثر نجاح ثوري في توازن القوى.. مما أثر في 
قارة أوروبا طوال حياته » فقد انقلب إلى رجل يطلب السلام بعد انتهاء 
استيلائه على سيليزيا » وانتهى باعتقاده القوي في قيمة التوازن الأوروبي بعد 
أن باتت بروسيا عاملا من عوامله الرئيسية » وكان ينظر إلى الاتساع 
التدريجي في بولندة وساكسوني وبوميرانيا السويدية من وجهة النظر 
البروسية » ولكن فيما عدا التقسيم الأول لبولندة والذي اتجه دون حرب 
ودون أي اضطراب في توازن القوى » الأمر الذي أرضى كل السياسيين . 


.551-5590 المجموعة مجلد (5) ص 757 و‎ » ١7/58 «العهد العسكري»‎ )١( 


١78‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


فإنه كان راغبًا في أن يترك الاتساع التدريجي الذي يتبع الحوادث لخلفائه من 
بعده؛ وكان فردريك رجلا من أسرة ملكية حاكمة؛ فهو لم يكن ثائرًا ولا 
مغامرًا » وكان في استطاعته أن يترك شيئًا ليفعله غيره » وفي عام ١1/5‏ 
وقف في جانب إبقاء الحال على ما هي عليه » وقد كتب: يجب أن يقدر 
الطامع قبل كل شيء أن التسليح والنظام العسكري متاثلان في أورويا كلها 
»وأن قيام الأحلاف قد مكن من المساواة في القوة بين الأطراف المتضادة . 
وكل ما يمكن أن يحصل عليه الأمراء الحكام من نفع كبير في الوقت الحاضر 
هو الاستيلاء على مديئة صغيرة على الحدود » أو قطعة من الأرض لا يمكن 
أن تساوي نفقات الحرب . ولا يمكن أن يتعادل سكانها مع عدد المدنيين 
الذين ببلكون ني الحرب)؛ ولم يكن فردريك كذلك يْسشى من أن تدمر بلاده 
بوساطة جيرانه الأقوياء؛ فقد كتب يقول: «وأعرف عن ثقة أن الدول 
الصغيرة ‏ يقصد بروسيا والتي يسكنها خمسة ملايين من السكان ‏ يمكن أن 
محتفظ بسيادتها ضد الدول الملكية الكبيرة ‏ يقصد فرنسا والنمسا وروسيا- 
والتي يصل سكان كل منها إلى عشرين مليونًا من الآنفس ٠‏ وذلك إذا ما 
وضعت هذه الدول الصغرى الصناعة والنظام في أععالها » لقد وجدت 
الإمبراطوريات العظيمة وفي بنائها الكثير من العوامل الضارة؛ ولكنها 
تستطيع البقاء فقط يسبب مواردها الكبيرة » وبسبب القوى المتوافرة في 
حشد جموع سكانها , إن المفاسد والمؤامرات التي يزخر بها بلاط كل من هذه 
الدول الملكية الكبيرة ستدمر كل الحكام الذين لا تتوافر لهم القوة والمقدرة . 
وهؤلاء في العادة ليسوا تواقين إلى الضرر؛ ولكن هذا لا يحول دون أن 
يحتفظوا بجيوش كثيفة على أتم أهبة واستعدادا. 

ولكن يبدو أن فردريك لم يقدر قط ماذا يمكن أن يحدث للتوازن 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي ١/1‏ 


الأوروبي لو أن هذه الدول الملكية الكبيرة قد تخلصت من الفوضى 
والاضطراب والعوامل الضارة في بنائها » ولو دمرت الحواجز التي أقامها 
النظام الآر ستقراطي للأسر الملكية واتجهت في المسائل العامة ذات 
الاتجاهات التي بدأت بروسيا تعنى بها » وفيٍ الواقع أن هذا كله لم يفكر 
ده 


شه 


جم 
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فل رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


]1[ 


ومع هذا فقد كانت أسس الحروب التابليونية توضع في فرنسا ء فإن 
السلم المذل لعام ١777‏ والذي فقدت به فرنسا إمبراطوريتها وراء البحار 
؛ وفقدت به أيضًا مكانتها وهيبتها في أوروبا- قد تبعه تفكير عسكري جاد . 
فقد أوجد جريبوةال تطورًا ثوريًا في المدفعية » ى) زاد من تحسين ضبط ودقة 
النيران ومن خفة حركة المدافع بتخفيض وزنها؛ وقد أوجدت إصلاحاته 
الأنواع التي بقيت هي الطابع العادي 5 أي المستوى المعدل للمدفعية حتى 
عام ٠‏ 0 وقل أدخل الماريشال دي بروجي والدوق دي شوازل 06 
ناءوزوط0 في عام ١76١‏ , وحدة جديدة كبيرة في تنظيم اليش هي الوحدة 
التي أطلق عليها اصطلاح «الفرقة»؛ وقد تطورت هذه الفرقة تدريجيًا حتى 
أضحت تعرف بأنها «الوحدة الدائمة الثابتة التي يقودها ضابط عظيم . 
والتي تتوافر لها القوة للاشتباك بالعدو بنجاح حتى تصل وحدة أخرى 
غيرها إلى ميدان المعركة ومسرح القتال».. 

كان قد انتهى اعتبار اليوش الكبيرة حشدًا واحدًا يكون جبهة غير 
متكسرة في المعركة » بل أضحت الحيوش مجموعات من الوحدات المتصلة 
ببعضها البعض والتى هي وحدات مستقلة يمكن أن تنفصل وأن تقوم 
بمناوراتبا كل على حدة » وقد جاءت للقائد العام بإمكانيات استراتيجية 
وتكتيكية جديدة » وفي ذات الوقت باتت للقادة التابعين ‏ كقادة الفرق ‏ 
أهمية لم تكن قط لمم أيام فردريك » وكانت حروب الثورة هي أول حروب 
كانت للفرق فيها أهميتها » وكان نابليون وماريشالاته هم النشء الجديد 


رواد الااسترائيجيي الحد يدي حلفا 


لاقتطاف ثار هذا كله”". 

وجاء مع هذه المكتشفات العملية الجديدة بعد عام ١777‏ الكثير من 
الكتابات النظرية » وكان بين الكتاب أصحاب النظريات شريف في فجر 
العمر هو الكونت دي جيبير؛ وقد نشر جيبير هذا في عام ١11/7‏ كتايًا وسم 
بعنوان «دراسة عامة في فن القتال «التكتيك» » وكان الرجل عندما نشر 
كتابه في التاسعة والعشرين من عمره » وقد أكسبه الكتاب شهرة وجعل منه 
أسدًا من أسود الصالونات في المجتمع الفرنسي! وتورط في غرام مدموازيل 
دي ليسبيناس » وكتب ثلاث مسرحيات من القصيد لم تخل من الأحاديث 
عن صناعة الحندية » وخدم بعض الوقت في وزارة الحرب » وفي عام ١7/5‏ 
أثناء اجتماع من الاجتاعات التي عقدت لاختيار هيئة أركان الحرب العامة 
نحي عن عمله في الثورة التي ستبدأ نتيجة للغيرة وللرجعية » ومات الرجل 
عام ١9٠‏ وهو يصيح في فراشه عندما حضرته الوفاة: «سأصل إلى 
الشهرة.. وسيعرفتي الناس » سأنال حقي من العدالة»”". 

وكان جيبير في الواقع شخصًا متقلبًا غير ثايت » | كان دامً) غير قانع 
وغير راض عن نصيبه من الحياة » ولم يكن كذلك بقادر على إدراك السحب 
قبل تجمعها؛ ولكنه ولا شك كان موفور الذكاء » وكان أديبًا وفيلسوفا 
اعتبره معاصروه أنه تتوافر له العبقرية والموهبة الفذة . وكان عنيقًا لا يسهل 


() بيكار ‏ المدفعية الفرنسة في القرن الثامن عشر باريس ٠» ١555‏ ©تتعللتاتة”.آ يلتهءام 
6 3617111 نلة عدتهجصة2 كاميانا (مدفعية الميدان) ١59١0١ -١19/87‏ » باريس ١9١١‏ » 
فيجان ذات المرجع ص ١57‏ » كولين ناه .1 ذات المرجع ص -١‏ 86. 

)١(‏ من مقدمة بقلم الناشر لكتابه «يوميات رحلة في آلمانيا» باريس 18١”‏ . كتاب دي 
سيجير «رجل عظيم من رجال الصالونات ... الكونت دي جيبير» في مجلة باريس عام 
٠7‏ ص ,9/""-17١١‏ جانز ذات المرجع المجلد الثالث ص .75١1/5-7١55‏ 


م١‏ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


التفاهم معه . ثم إنه كان يتأثر دان بالقوى التي تسود اللحظة التي هو فيها 
مادية أو معنوية؛ وعندما كتب دراسته العامة عن التكتيك كان يعمل ضابطا 
في ألانيا ثم كورسيكا » وكان كغيره من فلاسفة عصره شديد الإعجاب 
بفردريك الذي كان يبدو لأعينهم في هالة من الضوء كنموذج للعبقري 
المجدد في الفن العسكري . على أن فردريك نفسه ‏ على ما تقول الشائعات - 
قد غضب لأنه وجد أسراره الفنية يصل إلى تقديرها صغير حدث ليس من 
أهل الصناعة.. وكانت مطالعته لكتاب «جيبير) تثيره إلى حد بعيد؛ ولا 
نستطيع أن نعرف حقًا ما إذا كان كتاب جيبير قد كشف عن كثير من 
النواحي الفنية التي كان فردريك يعتيرها سرّا خاصًا به. ولكن من المحقق 
أن هذه الدراسة قد تجاوزت في يعض النواحي صور الحرب التي جاء بها 
فردريك. 

وكان موضوعان اثنان هما أبرز ما في هذه الدراسة العامة للتكتيك: 

أوه: المطالبة بجيش من الأهلين المواطنين » وثانيهما: الدعوة إلى 
حرب الحركة. 

وكان هذان الأمران يقعان في تقدير جيبير ضمن نطاق فن القتال . 
وكانت كلمة «تكتيك» تعني في ذلك الوقت فن المناورة بالجنود ء بينما كان 
يجيء في نطاق «التكتيكات الكبرى) ما نسميه الآن «بالاستراتيجية» . 
ويجيء في نطاق «التكتيكات الأولية» ما نسميه الآن «بالتكتيك». 

وقد اعترض جيبير على هذا المعنى على أساس أنه ضيق الإيضاح 
والتفسير؛ كان الاصطلاح «تكتيك) يعني في تقديره: كل العلم العسكري . 
وكان يراه ذا جزأين: أوههما: إعداد وتدريب الحيوش »ء وثانيهها: فن القائد أو 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي ١/1‏ 


ما كان يسميه الناس إذ ذاك بالتكتيك » وما نطلق عليه نحن الآن التكتيك 
والاستراتيجية. وقد أراد المؤلف الصغير السن أن يثب بالتكتيك في صورته 
الكبيرة ومداه الفسيح ليكون حقيقة عامة » ويقول في هذا: «لقد أضحى 
(التكتيك») علم كل عصر . وكل مكان » وكل سلاح » وني إيجاز إنه نتيجة 
كل شيء حسن فكرت فيه كل العصور العسكرية وكل ما استطاع العصر 


الذي نعيش فيه أن يضفه إلى هذا)7" 
وكان موضوحع (الجيش القومي) - جيش المواطثين عفيدة عامة في محيط 
الفلا سمة ( وقد كان كل من سيك وجان جاك روسو" د ومابيل 


٠‏ //با/ا ١‏ بالآراء الحرة الطليقة ‏ قد محدثوا هذا على أسامن أنه وقاية ضد 
السلطات الملكية الاستيدادية » السلطات القاسية الإدارة وقلك شر 


)١٠7/7( )١(‏ عداوناءة1 عل هفطع 1دو85 «دراسة عامة للتكتيك» ”1/1/7 مجموعة الدراسات 
العسكرية للكونت دي جيبير في خمسة مجلدات طبع باريس عام ١8‏ » وقد قدم جيبير 
الاصطلاح (استراتيجية) في المجلدين “و5 من ذات المرجع في دراسته التي وسمتث 
بعنوان «الدفاع عن أسلوب الحرب الحديثة ‏ 4/ا/211. 

(*) مونتسيكو .. شارل دي سيكوندا بارون دي لابريد )١1/00 -1١585(‏ مؤرخ فيلسوف 
ولد قرب بوردو وفي عام 6 عين مراقبًا لبرلمان بوردو ثم ورث اللقلب ورياسة 
البرللان عن عمه » له عدة كتب مختلفة أهمها كتابه (روح القوانين) في "١‏ يجلد » وكان 
لكتابه تأثير كبير في التوجيه الآول اللثورة الفرنسية ‏ راجع دائرة معارف كل فرد المجلد 
التاسع ص ١6؟‏ (المترجم). 

(**) جان جاء روسو (10/78-117/17) ولد في جنيف لرجل يعمل في صناعة الساعات ولم 
ينل حظا من التعليم أكثر ما يمكن الحصول عليه في مدرسة القرية » عمل في عدة 
صناعات ثم فر ودخل جامعة تورين .. واتصل بعدد من الناس كان هم فضل توجيهه » 
ونال جائزة جامعة ديمون لبحث كتبه عن تقدم الحضارة وأثر هذا في معنويات الناس » 
نشر عام ١757‏ كتاب العقد الاجتاعي؛ راجع معجم كل فرد المجلد ١١1ص‏ 758- 
4 االمترجم). 


لفل رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


ج.سيرقان زميل ديدرو في «دائرة المعارف» والذي كان وزيرًا للحربية أثناء 
الثورة. نشر في عام ١8١‏ كتابًا عن «الجندي المواطن» » والواقع أن جيبير 
كان يندفع في التيار معتليًا قمّة موجة هائلة » وكان موضوع بحثه الذي وسم 
بعنوان (إلى وطني) يستهدف (إنشاء تنظيم عسكري سياسي) يكون فيه 
الفرنسيون عامة » التبيل والفرد العادي , الملك والتابع » كلهم سواسية لا 
فرق بين فرد وآخرء بل إن كل هؤلاء يفخرون بأن يحملوا لقلب «المواطن)؛ 
وكان هذا يعتبر من الأعمال الفلسفية التقدمية التي أسهمت في العلم 
العسكري. 

ويبدأ جيبير حديثه بأن حكومات أورويا كلها آلات مطلقة القوة . 
وأن كل الشعوب تواقة للإطاحة ببذه الحكومات لو استطاعت . ولم تكن 
الشعوب لتحارب من أجل تلك الحكومات . ولم تكن الحكومات نفسها 
معنيّة بالدراسات العسكرية » وحتى في بروسيا فإن النظام العسكري كان 
يُعتبر نظامًا خارجيًا . ولم تكن للسكان صلة بالجندية » ولم يدرب الشبان 
للحرب كما كانت الخال في «(إسبارطة» القديمة » وكان الناس عزوفين عن 
مغانم الحرب؛ لأآن الأسرى لا يذيحون كالنعاج » ولم يكن المدنيون في 
الولايات المغزوّة يقاسون شيئًا » اللهم إلا أن يدفعوا جزية لا تزيد عادة عن 
الضرائب القديمة التي كانوا يدفعوها أصلا للدولة التي كانوا يتبعونها. 

والواقع - في إبجاز -: أن كل أهل أوروبا كانوا قليلٍ الصلابة 
والاحتمال » وكانت كل الحكومات ضعيفة . ثم يقول جيبير: «ولكن 
فلتفرض أن شعبًا قد مض في أوروبا » شعبًا قوي الروح المعنوية » قويّا في 
حكومته وفي الإمكانيات المتوافرة لما » إن هذا الشعب الذي تتوافر له هذه 
الخاصيات القوية لابد وأن يوجد جيشًا قوميًا. ويضع تخطيطًا للاتساع : 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي ذل 


وسترى أن هذا الشعب يخضع جيرانه ويطغى على تنظياثنا الضعيفة . 
ويطويها كما تطوى الرياح التي هب من الشمال سيقان الأشجار الصغيرة '. 

وكانت هذه الملاحظة تنقل داثًا من المثن على أنها نبوءة عن حروب 
الثورة وحروب نابليون؛ ولكن جيبير كان لا يقدر أن ينهض بالثورة أناس 
أقوياء في عنف . كان من الممكن أن يحدث هذا في روسيا تحت حكم بطرس 
الأكبر في أول القرن » ولكن روسيا في أيام جيبير كانت قد اتجهت نحو 
الحضارة الغربية بدرجة كبيرة » وكان أهلها قد عرفوا حياة الرفاهية وعرفوا 
كل الصورة الأنيقة في الطباع والعادات والسلوك العام » الصورة التي 
جاءت بها الحضارة » ولكن ولو أن جيبير لم يتوقع تغيرًا كبيرًا لنظرياته التي 
قدمها إلا أنه أشار إلى أنه في عالم مضطرب يتسم بهذا الطايع من الإجهاد؛ 
فإن الدولة التي تستطيع إصلاح حاها ولو بدرجة قليلة ستكون ها 
الأفضلية على غيرها من الدول.. وكان يظن أن كل هذا يمكن أن يتوافر 
لفرنسا. 

كان يرى أنه لو دفعت فرنسا الروح القوية «روح الأهالي» إلى جيشها 
فستستطيع القيام بحرب حاسمة أكثر سرعة وأعنف تأثيرًا » ومع أنه كان 
يأمل في هذا إلا أنه لم يكن يتوقعه » وكان يقول إن خطايا الحرب الحديثة 
أسوأ كثيرًا من أن يمكن إصلاحها إلا بأن يجيء هذا نتيجة لثورة سياسية . 
ولكن الثورة مسألة أبعد من أن تتم » كان جيبير كغيره من الفلاسفة لا يثق 
كثيرًا بأن التفكير الثوري يمكن أن يتبعه سلوك ثوري؛ ولذا فإنه بعد هذه 
الضجة عن الأصول العامة وصل في دراسته للموضوع إلى حيث ابتداً 
فردريك كاه أي إل الرأي الذي أوضحه فردريك عام ١7557‏ من أن 


.77-١ الدراسات العامة ... ضمن المجموعة ... المجلد الأول ص‎ )١( 


١/5‏ رواد الاستراتيجيني الحدايذي 


الجندي المواطن هو خير الجند » ولكن لما كان كل الجنود ليسوا مواطنين فإنه 
يجب أن يدربوا جيدًا وأن يتوافر لهم الضبط والربط الجيد بالعنتف 
والإرغام' '. 

وكان الجانب الآخر من الدراسة هو تطلب حرب للحركة » وهذه 
ناحية أكثر تطورًا من الجانب الخاص بجيش المواطنين » وفي هذا الجانب كما 
في الجانب الأول من الدراسة يبدو ذات الجهد البدائي وذات الشعور 
باضطراب وتعقد الطابع الثقافي للقرن الثامن عشر » وذات التقدير الكبير 
والاعتبار بمثالية الفضائل والصفات الإسبارطية الخشنة » وكان جيبير يأمل 
في أن يجعل الحرب أكثر خفة للحركة وحاسمة بدرجة أكبر نتيجة لتبسيط 
عواملها وعناصرها ٠‏ فلقد فكر أن الجيوش في عصره أكير مما يجب أن 
تكون. وأن قيمة المدفعية تقدر بأكثر من حقيقتها . وأن التحصينات 
ومستودعات العتاد والتموين تنمو وتتزايد بسرعة » وأنه يعنى بدراسة 
الطبوغرافية إلى أبعد ما يجب » ثم إن الشعوب الأوروبية في تفكيره لا تتوافر 
فا قوة الروح وأنهم يضاعفون من اهتمامهم بالمسائل امأدية » وأنهم يسبب ما 
ينقصهم من الشجاعة والحرأة فا: نهم يعتمدون على المال. 

ولم تكن وجهات نظر جيبير عن تعداد الجيوش وعن وحدات 
المدفعية أيعد مما رأى سيده فردريك الأكبر » بالرغم من أن الأمرين كانا إذ 
ذاك في السماء بارزين أعلى الأفق » وقد وصلا في «ليبزج» عام 18١‏ إلى 
ذروة ما وصلا إليه في معركة ما حتى القرن العشرين ٠‏ وقد بقي جيبير 
بسبب هذا في نطاق المدرسة التي تتحدث عن الحرب المحددة. الحرب غير 
الشاملة؛ ومع أنه كان جزئيًا في جانب قوات المواطنين فإنه لم يتنبأ قط 


.١5١-١ ذات المرجع ص‎ )١( 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي ام ١‏ 


بالحشود الكبيرة في تكوين الجيوش » فقد اعتبر الجيوش الكبيرة دليلا على 
حماقة وقلة مهارة الرجال الذين يتولون الأمر. 

وقد قال: إن القائد الحيد لا يستطيع العمل لو زادت القوة التي يتولى 
قيادتها عن سبعين ألا » وقد كرر العبارات المليئة بالحسرة والتي تحدّث بها 
قبله فردريك عن الشعب المدفعي المعاصر.. الشعب الذي يتجه بكلياته 
للمدفعية.. مع التباين بين اتجاهي الرَّجلَين » وقد اعتبر جيبير - أيضًا 
كفردريك - أن المدفعية قوة معاونة وليست سلاحًا قامًا بذاته » فإن الآراء 
الفنية التي قدمها جريبوؤال كانت كالعادة قد أوجدت انقسامًا واسعًا بين 
الأخصائيين » وإلى درجة صغيرة كانت المدفعية إذ ذاك ‏ وإلى حد ما في 
ذات الوضع الذي للطيران في هذا العصر الذي نعيش فيه » كان جيبير قد 
وقف موقمًا وسطًا بين الرأيين » فهو يتفق مع جريبوفال.. ولكنه لم يتقبل 
تمامًا أعمال المعاصرين من أصحاب النظريات في المدفعية مثل دوتيل الذي 
كان يستخدم خمة الحركة الجديدة للمدافع في ف الحصول على حشل كبير 
للنيران » والذي وجهت تعاليمه عقول أكثر ضباط المدفعية نجاحًا ألا وهو 
نابليون بونايرت”' » وانفلت جيبير بعد ذلك بعيدًا عن فردريك مقتربًا من 
تجربة الحرب العالمية التي كانت وشيكة الوقوع؛ وذلك تبعًا لآرائه في قلة 
قيمة التحصينات والمستودعات؛ كان يرى أن الجيوش يجب أن تعيش على 
ما تأخذه من البلاد التي تحتلها » فالحرب يجب أن تعمل لإمداد الحرب كما 
في أحسن أيام روما القديمة » ويجب ألا يعرف الجنود الإسراف » ومن 
الضروري أن تكون احتياجاتهم قليلة » وألا تصحبهم حملات نقل كبيرة 
وأن يحتملوا النقص في احتياجاتهم كا يحتملون الصعاب والمتاعب دون| 


.51/7-5 50 ذات المرجع المجلد الأول ص /اذو‎ )١( 


0 رواد الاستراتيجيت الحديثن 


شكوى »ء ويقول بأن الطريقة الفرنسية الحالية والتي يصحب فيها المدنيون 
اليش للإشراف على التموين تعتر طريقة خطرة؛ ذلك لأن القرارات 
العسكرية قد باتت تتوقف على موافقة وقبول موظفين مدنيين بهتمون 
بوقاية التموين أكثر ما مهتمون بقتال العدو . والجيش الذي يتحرك دون 
قوافل حملة ويعيش على البلاد التى يمر مها يكتسب خفة الحركة كا يكون 
مدى عمله طويلا » وتتوافر له قوة المفاجأة0©. 

وقدر جيبير أن فن التحصينات قد زادت قيمته بدرجة كبيرة منذ أيام 
قوبان؛ ولكن كان من الواضح أن الحاجة إلى القلاع ستقل تبعًا لإلغاء 
المستودعات الكبيرة والتي تعتبر وقايتها واحذًا من أهم واجبات القلاع؛ ثم 
إن توزيع القوات في حاميات هذه القلاع قد جعل الجيوش أكثر ما تتطلب 
الحاجة . وكذلك فإن تحول العمليات الحربية إلى سلسلة من أعمال الحصار 
قد جعل الحروب طويلة الأمد دون) حاجة إلى هذا. 

ول يتقبل جيبير أيضًا القول بأن النقط المحصنة لها قيمة دفاعية ضد 
جيش خفيف الحركة في الصورة التي رسمها هو . وقد كتب: «فإذا كانت 
أبيراج القلاع وحدها يمكن أن تدافع عن المدن التي تحيط مها فإن مستقبل 
هذه المدن لا يتوقف على شجاعة وخاصية الحنود الذين يدافعون عنها . 
وإذن فإن القلاع التي لا يتوافر لما الدفاع القوي لن تمنع مذلة وامتهان 
الشعوب المغروٌة التي بنت هذه القلاع»... ثم يكمل حديثه بأن هذه القلاع 
والحصون يجب أن تكون قليلة وقوية وأن تكون معاونًا للتحركات 
الاستراتنيجية” ". 


.7 ١1/-؟5‎ 4 ذات المرجع المجلد الثان ص‎ )١( 
؟.‎ 5١-5٠١8 ذات المرجع المجلد الثانن ص‎ )( 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي 14 ١‏ 


وكان لتنظيم الجيش أثره في سرعة السير . وكان لدى جيبير ما يمكن 

من مضاعفة سرعة التحركات في تقديره » وذلك بأن يوجد تشكيلًا جديدًا 
هو تشكيل «الفرة فة؛ (وإن لم يكن جيبير مبتدعا في هذا إلى غاية ما للكلمة 
من معنى » فإن فردريك قد فكّر في مثل هذا التنظيم من قبل » ونفذه إلى حد 
ماء وكان التجديد فقط في درجة الكفاية الذاتية)؛؟ ولكن حتى عام ١717‏ لم 
يكن هذا التشكيل الجديد قد قطع شوطًا بعيدًا في مرحلة التنفيذ؛ على أن 
جيبير قد أخفق في أن يقارن بوضوح بين تنظيم «الفرقة» الجديدة في الجيش 
الفرنسي وبين التنظيم «المؤقت» لقوات الفرقة والذي نفذه فردريك الأكبر . 
ولكن مما لا شك فيه أن نظريات جيبير تبدي تقدمًا أبعد بما حققه فردريك 
الأكبر » فإن هدف فردريك الأسامي كان أن يقسّمَ جيشه أثناء السير في 
صورة تمكن هذه الأقسام ‏ عند الوصول إلى مكان العدو ‏ أن تتشكل في 
أماكنها من خط المعركة المحدد من قبل؛ ولهذا كان الجيش يسير وكأنه قد 
اعتزم القتال من البداية اراجع تشكيل السير لفردريك» » ولكن جيبير حرر 
تشكيل السير من الارتباط دائًا بتشكيل المعركة..؛ وكان تشكيل السير في 
تنظيم جيبير يقوم على أن تتحرك كل فرقة في "قول»" منفصلة عن غيرها . 
وهذه الأقوال تبعًا لانفصالها عن بعضها البعض تستطيع أن :: تتحرك بسرعة 
أكير.. وأن تغطي ميدانًا أوسع ؛ كا أنهبا تستطيع أن ترغم العدو الذي 
يرغب الاشتباك بها أن يتجه الاتجاه الذي تريده هي؛ فإذا اقتربت المعركة 
فإن هذه الفرق تحشد معًا جملة واحدة دون أن تفقد قط الوحدة التي تربطها 
(*) «القول «سسامه» هو التشكيل الذي تسير به مجموعات من الجنود أو العربات أو المدفعية 
الواحدة إثر الأخرى... ويعني القول في عصر فردريك سير المشاة أو الخيالة في مواجهة 


ضيقة وبعمق كبير » وكانت العادة أن أفراد كل صف ف المواجهة بين أربعة وثانية » وهذا 
خللاف السير بتشكيل (النط) الذي يشغل مواجهة كبيرة. 


١66‏ رواد الاستراتيجيني الحدايذي 


معًّا في جيش واحد . ى! يستطيع القائد العام الذي يسبق هذه الفرق أن 
يفحص ميدان المعركة «أي أن يقوم باستكشافه الشخصي لمسرح المعركة» . 
وأن يضع تخطيطه للقتال في ضوء هذا الاستكشاف الشخصي » وأن يعين 
أماكن وأوضاع فرقه بمجرد وصوفا إلى مسرح المعركة؛ ومن هنا يبدو لنا أن 
المعارك قد صارت أكثر مرونة تما كانت من قبل وأضحت تتمشى مع طبيعة 
الأرض ومع الظروف . كا أضحى من الميسور أن تتقبل التوجيه من القائد 
العام حتى بعد أن تشتبك الحيوش في القتال؛ ولم يغفل جيبير عن أن يرجع 
بالفضل لفردريك في استخدام هذه الطريقة في الهوهنفريدبرج) » وإن 
كانت الحقيقة أن هذه الفكرة أقرب إلى أن تكون فكرة نابليون لا فكرة 
فردريك” ". 

على أن هدف فردريك من كتابه «دراسة عامة للتكتيك» كان هو 
العمل لإيجاد جيش في طايع جديد؛ ومن الناحية المثالية يمكن أن نقول بأن 
هذا الهدف إنا كان إيجاد (جيش الشعب» ء أي إيجاد جيش أخف حركة تبعًا 
لأنه يعيش من الأرض التي يعمل فيهاء ىا أنه يكون أكثر انطلاقًا وتحررًا في 
العمل؛ لأنه قد تخلص من النقط المحصنة التي يجب أن يستند إليها في 
تحركاته وني القتال الذي يخوض غاره » ثم إنه يكون أكثر قدرة على المناورة؛ 
لآنه قد نظم في فرق منفصلة عن بعضها طوال تحركها » ويمثل هذا الجيش 
كان من الممكن أن تتغير صورة الحرب القديمة «حرب المواقع» إلى حرب 
الحركة؛ وهنا يقول جيبير: «ونسبيًا ما دمنا نريد أن نقاتل حربًا أكثر حركة 
فإننا يجب أن نتخلص من الدُوتِينِ الحالي » وأن نعود إلى جيوش أقل عددا 
وأقل أثقالا؛ بل وأن نقلل مما نطلق عليه اسم «المواقع الحصينة»؛ ذلك لأن 


(1) ذات المرجع المجلد الثاني ص .88-١6‏ 


رواد الااسترائيجيي الحد يدي ١‏ 


المواقع يجب أن تكون آخر ما يفكر في الاستناد إليه جيش خفيف الحركة 
جيد القيادة » فإذا ما وصل جيش إلى الدرجة التي تمكنه من القيام بالمناورة 
فمن النادر أن توجد «المواقع) التى لا يستطيع هذا الحيش مهاححمتها من 
الخلف . أو التي لا يستطيع إرغام العدو على إخلائها وتركها » إن المواقع 
صالحة فقط عندما يتجه الفرد إلى الوقوف موقمًا سلبيًا أي عدم العمل)؛ ثم 
يقدم جيبير تصويرًا سريعًا للحرب الخاطفة التي كان على نابليون تتفيذها. 
فيقول بأن القائد الحيد إنا ينفض يديه من هذه الصور ة التى عرفها في 
الماضي للمواقع. ثم يتابع حديثه: «وأقول: إن القائد الجيد سيستطيع أن يثير 
الخوف والرعب في قلوب أعدائه » وأن يضرب جيش العدو ضرية تفقده 
حواسه . ولا يسمح له بفرصة لينتعش؛ بل يضطره للقتال أو التقهقر 
باستمرار » ولكن هذا القائد يتطلب جيشًا يخالف - في تكويئه - جيوشنا 
الحالية » يتطلب جيشًا يقوم هو نفسه بإعداده لهذا النوع الجديد من 
العمليات التي يريده أن يقوم بها" » وكان على الثورة الفرنسية أن توجد 
هذا الجيش. 

على أنه لسوء جد جيبير فإن عمله الوحيد الكامل في الفن العسكري - 
بالإضافة إلى كتابه الأول «الدراسة العامة ..» هو كتابه «الدفاع عن الطريقة 
الحديثة للحرب» والذي نشره عام 1/1/9١؛‏ وفي هذا الكتاب يناقض جيبير 
الكثير من الآراء التي جاء بها في كتابه الأول . ويقول جيبير عن هذا: 
اعندما كتبت ذلك الكتاب ‏ يقصد الدراسة العامة لفن القتال كنت أصغر 
نما آنا الآن بعشر سنوات » إن أبخرة الفلسفة الحديثة قد ألهبت رأسى . 


)١(‏ ذات المرجع المجلد الثاني ص 594 5-7 55؟. 


١5‏ رواد الاستراتيجيني الحدايذي 


وغطت صدق تقديري للأمور بالسحب)7", وكان جيبير بعد أن نال شهرة 
إثر نشر كتابه الأول قد قابل فردريك الأكبر وجاس خلال آلمانيا » وانعَمَرَ 
اقتناعا بالعالم الذي يعيش فيه. 
وقيمتها هي في بساطة صورة الحرب ني ذلك الوقت مقارنة بصورة الحرب 
في العصور القديمة » كانت هي الفن العسكري التقليدي لعام 4/ا/0١؛‏ 
ويعرص الكتاب في حملته لصورة واحدة من هذه الحرب «الحديثة) هى 
مناقشة التفضيل بين استخدام «القول» أو «النحط) في تكتيكات قتال المشاة 
» وقك وقف جيبير في الجخانب المحافظ مذدافعًا عن «النحط) (أي عن مبدأ 
قوة النيران) ضد القول (أي ضد مبدأ الاقتحام التصادمي) » وقد أضاف 
جيبير إلى هذا النقاش فصلا ختاميًا وسم بعنوان «الطريقة الحالية للحرب 
واختبارها بالنسبة للسياسة والإدارة» » وهنا يجيء في الواقع تنكره لآرائه 
وتصريحاته الأولى. 

ولم تكن قد توافرت لحيبير أية فكرة عن جيش الأهلين ١‏ والواقع 
أنه في الوقت الذي كان فيه جيبير يكتب هذا كانت القوات الأهلية 
تقاتل الجنود المحترفين الإنجليز والجنود المأجورين الذين يعملون في 
خل مه بريطانيا ف أمريكا 3 وقد قام كثيرون من الضباط 
الأوروبيين بمراقبة ما كان يدور هناك من قتال » وقد جاء لافاييت!" 
)١(‏ «الدفاع ...2 المجلد الرايع ص 7١7‏ 


(*)لافاييت .. جوزيف بول جلبرت موتييه مركيز دي لافاييت )1875-1١1/01/(‏ قائد 
فرسي وسياسي » هجر فرنسا بعد أن خدم في الجندية » ورحل إلى أمريكا عام /الالا؟- 


دواد ال"سدر اتيحيي نيتجيي الحد بدي ١‏ 
جح (سم ٠‏ ( دمل . 200 01 , 3 
وبيرثيير” وجوردان”” وجينيسناو””” من أمريكا ببعض الاراء 


دلمساعدة المستعمرين ضد الحكومة الإنجليزية » حارب إلى جانب واشنجتون وعلى 
الأخص في الدفاع عن فرجينيا عام ١7/8١‏ » وفي معركة يورك تاون عام ١7/87‏ » منح 
رتبة ميجر جنرال في فرنسا إثر عودته » وانتخب للجمعية الوطنية عام ١7/85‏ » وكان هو 
الذي أعلن الحقوق التى قامت على أساس ما جاء في إعلان الاستقلال الأمريكى » وكان 
هو الذي تخير ألوان العَلّم الفرنسي ا حالي » أرغمه اليعقوبيون على الفرار إلى ليبج حيث 
سجنه النمساويون لخمس سئوات حتى أطلق سراحه نابليون بونايرت » كان قائد 
المقاومة من عام ١877‏ إلى عام ١87١‏ » وأثناء ثورة عام ١87١‏ تولى قيادة الحرس 
الوطني؛ ولكنه " يكن ناجحًا «المترجم) 5غ؟ 22م املا .اوتؤممظ .8 

(*) بيرثيير.. » بير الكسئدر بيرثيير )١816-11/67(‏ قائد فرنسيى » كان هو الذي أعلن 
الجمهورية في روما عام ١7/44‏ » وقد عمل رئيسًا لأركان الحرب لنابليون بونابرت في 
حملته على مصر » ثم في حملة عام 18١5-١8١7‏ » وعندما تولى لويس الثامن عشر 
العرش بعد رحيل نابليون إلى جزيرة إلبا سَلّم نيقشاتل التي كان قد عين أميرًا عليها 
5 للملك وقدم خضوعه له. فل) عاد نابليون من إلبا ثانية انتتحر الرجل فقد اعتبر مأ 
قام به يتعارض مع إخلاصه الواجب لنابليون «المترجم)» .9؟؟ .2.2 7701.11 .1ملامم8 .8 

(**) جوردان .. جون بابتسيتا كونت جوردان 18775-١1/57‏ ء قائد فرنبى حارب ضد 
النمساويين في عام 11/97و 17/45 » وردهم وراء الرين » ثم حاصر ميتز عام 40 ولكنه 
هزم من الأرشيدون شارل بعد ذلك » نزل عن قيادته لمسينا عام ١1/95‏ » ودافع عن نفسه 
في كتابه (عمليات جيش الدانوب) الذي تشره عام ١7989‏ » رقاة نابليون إلى رتبة 
الماريشال عام: ١8١‏ » وعينه حا على نابول عام ١8١5‏ » وصحب الملك يوسف شقيق 
نابليون إلى أسبانيا عام ١186١‏ » فلما جاء لويس الثامن عشر منحه لقبًا وأبقى له ثروته إلا 
أنه شجع ثورة عام .١/87 ٠‏ (المترجم) .5 .7701.82 .[عزممظ .8 

(***) جيئيسناو .. أوجست ويلهلم أنطون جراف فون جيئيسناو (1871-11/55) جترال 
بروسي » درس لعاملين في جامعة إير فورت » ثم انضم للآلآي النمساوي » وحارب في 
صفوف الألمان من عام ١,787‏ إلى عام ١7/87‏ الذين ساعدوا الإنجليز في حرب 
الاستقلال الأمريكي , عاد إلى قوات بروسيا برتبة الملازم » وخدم في بولندة ١791‏ 4 
»وحارب في ينيا ثم في ليبزج ثم كان ضمن هيئة أركان الحرب الجنرال بلوخر في معركة 
ووتر لوعام ١815‏ » كان فيلد ماريشال قائد الجيوش البروسية عام 187١‏ وأصيب 
بالكوليرا ومات 2 بوزن قُِ أغسطس عام ١‏ وسنعود إليه عند الحديث عن 
كلاو زيفيتتر. «المترجم)» .477 > .آمل .اماعط .8 


١5‏ رواد الاستراتيجيني الحدايذي 


والآفكار القيمة عن الحنود المواطئين «جيش الأهلين») وعن تشكيلاات 
القتال؛ ومع هذا فإن جيبير بقيّ مصرًّا على أن المدنيين لا يستطيعون 
الوقوف ضد الجنود المحترفين » وقرر أن نجاح الأمريكان إن يرجع إلى 
ضعف الإنجليز؛ ويقول: إنه لا توجد دولة حديثة تستطيع المخاطرة 
باستخدام قوات شعبية » هذه القوات التي ربا كانت تصلح بين 
القدامى . الذين كانت مناوراتهم بسيطة ولم تكن الأسلحة النارية 
معروفة لهم » كا يقرر أن كل دول أوربا قد أغفلت هذا ونفضت أيديها 
من استخدام الأهلين عدا بولندة وتركيا » وقد تحطمت بولتدة 
وتمزقت؟؛.. على أننا يجب أن نلاحظ بأنه على طوال صفحات هذا 
الكتاب وفي سطور هذه الآراء لم تكن كلمة «المواطنين» تعني شيئًا أكثر 
من التعبير عن حملة السكان7؟. 

وقد امتدح جيبير حرب «الاحتثراف» للطابع الهين غير الضار الذي 
لما ء هذا الطابع الذي كان هو علّة هجومه الأساسي عليها في كتابه الأول؛ 
ويلاحظ جيبير أنه (في العصر الذي كان يعيش فيه) كانت البلاد المغزوّة 
تنجو من كل الصور المخيفة التي تنتج عن الحرب من تدمير وذعر ء بينا أن 
أبة دولة يدافع عنها أهلوها فإنها لا تنجو قط من هذا اللون من المصائب» . 
وكان يرى أنه من الأفضل من الناحية الإنسانية أن يبقى الناس في موقف 
المشاهدين بالنسبة للعنف الذي تجيء به الحرب » ثم يضيف بأن الإصرار 
على إنشاء واستخدام المواقع المحصنة مع كل هذه الدقة التي للمناورة - 
حرب الحركة ‏ التي تتبع قاعدة ثابتة «قد يكون استخدامًا أو تفكيرًا خاطنًا . 
ولكن من المؤكد أنها ‏ يقصد المواقع المحصنة - تجيء بنفع كبير يحول دون 


.771-5١94 ذات المرجع ... المجلد الرابع ص‎ )١( 


رواد اللاستراتيحيي الحدا بيذي ١46‏ 


اضطراب الأمم ويؤكد سلامة الإمبراطوريات» ٠‏ وكان يرى أن هذه 
المساواة أو التتاثل بين الدول العسكرية إن) توجد توازنًا طيبا؛ ولهذا فإنه 
«كلما كانت الحروب حاسمةء وبالتبعية مدمرة للأمم كلما قلَّت الاحتمالات 
ليتواجد غزو . وكل| قلت الأسباب والدوافع التي تدفع الحكام الطامعين 
للفتح.. بل وكلا قلت الثورات في الإمبراطوريات»)؛ وهكذا ينتهي جيبير 
بفكرة الدفاع » ومن الصعب في الواقع أن نفرق بينه وبين فردريك الأكبر في 
هذ|”". 

وقد وضح في كتابي جيبير إدراكه للفرق بين الحرب «المحددة) 
والحرب «غير المحددة) . أو بمعنى آخر: الفرق بين قتال الحنود المحثرفين . 
وبين الكفاح المدمر الذي تقوم به الشعوب؛ وقد رأى العلاقة الوثيقة بين 
صناعة الحرب وبين نظام وتكوين ال حكومة ٠‏ والواقع أن تضارب جيبير 
كان معنويًا لا منطقيًا وكان عدم تماسكه يتضح في الاتجاه لا في التحليل 
للأمرء ففي التاسعة والعشرين كان ينظر إلى الآراء عن الجيوش القومية 
وعن استراتيجية الحرب الخاطفة بعين الرضا . ولكنه وهو في الخامسة 
والثلاثين نظر إلى هذه الآراء نفسها نظرة اعثراض بل وعدم موافقة » وفي 
كلا العصرين لم يُبِدِ أيّة قدرة عملية على التنبؤ با يمكن حدوثه » هذه القدرة 
التي يمككن أن تميزه عن أن يكون رجلا حسن الجحد ليس إلا ء وأن الظروف 
وحدها هي التي ساقت هذا التقدير دون جهد منه » ولم يستطع قط أن يدرك 
أن هذه الآراء التي قبلها ورضي عنها في عام ”10/1 ثم عاد فاعترض عليها 
في عام ١/1/4‏ ستكون هي هي حقائق ثابتة بالنسبة للجيل الذي كان على 
قيد الحياة يوم ذاك. 


.7175-17577 ذات المرجع المجلد الرابع ص‎ )١( 


١55‏ رواد الاستراتيجيني الحدايذي 


وقبل أن ينهى جيبار كتابه «الدفاع) أسهم بقوة 2 هذه الفلسفات 
التي كانت في بعض الأوقات توضح ميولا مسالمة أو على الأقل تعارض 
الحرب التي تقوم بها الحكومات القائمة يومذاك . ويقول: «إن الوقوف ضد 
الحرب كأنه إطلاق صرخات لا معنى لما في ال مواء؛ ذلك لأن الحكام 
الأقوياء الطامعين غير العادلين لن تكبح جماحهم مثل هذه الوسيلة » ولكن 
الوسيلة المنتجة والتي يجب أن تنتج هي أن نطفئ تدريجيًا هذه الروح 
العسكرية » وأن نجعل الحكومات أقل رغبة في هذا الجانب المهم من الإدارة 
» وأن نصل بها يومًا ما إلى أن تنزع أسلحتها أو إلى ما يشابه هذا بأن تكون 
سيئة التسليح ولايحسن أهلوها استخدام الأسلحة ء ثم بأن نربط بين الأمم 
المحاربة والتى قد تكون أقل حظًا من المدئية؛ ولكنها أكثر حكمة وأكثر تجن 
للتهور والاندفاع)”'2. 

وكانت هنا نبوءة جيبير عن فرئسا! 

ومع هذا فإن حديثه كان تحذيرًا لا حاجة للقرن الثامن عشر به؛ لأنه ل 
تكن هذه الاتجاهات المسالمة هي التي ستكون ها الغلبة على غيرها من الآراء 
التى جاءت مبا هذه الفلسفات القائمة!!! 
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.717 ذات المرجع المجلد الرابع ص‎ )١( 


رواد الاستراتيجيي الحدا يدي ١41‏ 


]:[ 


وفي عام ١97“‏ واجهت جمهورية فرنسا الثورية حلمًا من بريطانيا 
وهولندة وبروسيا والنمسا وسردينيا وأسبانيا » وكان الفرنسيون بالنسبة 
لغيرهم من الشعوب التي تعيش تحت حكومة واحدة هم الأكثر عددًا ورب| 
كانوا أيضًا الأوفر ثروة » وقد استطاعت اللجنة المشكلة لسلامة وأمن 
الدولة أن تعبئ لمواجهة الموقف الحرج الخطر كل إمكانياتها العسكرية 
يقة لم تكن مستطاعة في حكم النظام القديم؛ وفي غمرة التخلص من 
الحقوق القديمة ومن الامتيازات المحلية للطبقات ومن العوائق الداخلية 
ومن صور الاحتكار الاقتصادي ‏ من كل هذا الذي كان يحد من العمل 
المتتج أيام الملكية ‏ استطاعت هذه اللجنة أن توجد نظامًا اقتصاديا للحرب 
بوسائل ديكتاتورية » وأنعشت اللجنة من المشاعر القومية بين الأهلين . ثم 
أوجدت مبدأ الخدمة العسكرية العامة بتكوين حشود المواطنين المقاتلين . 
وكان الثوريون ‏ في هذا الجانب السيامي من الحرب ‏ يدركون أنهم بسبيل 
إيجاد نظام عسكري جديد » ولكنهم كانوا أقل إدراكا لما أمكن الوصول إليه 
في المسائتل الفنية الاستراتيجية؛ وكانت آراء كارنو الاستراتيجية تعتبر - في 
الواقع ‏ آراء من طابع قديه”'؛ ومع هذا فإنهم بتركهم جيوشهم لتموّن مما 
تحصل عليه من المناطق التي توجد بها بدلا من أن تموّنَ من مستودعات 
معدة من قبل. فإن الحمهوريين قد سببوا مهذا ثورة في فن نحركات وتموين 
(1) وطن عمسف نحتما ع1 7220311) 01 1315لالكك 1110151 “لقاثر 531110111 ,لاعلتقطع وه 11 16 


نا "نااك 1211 


«دراسة عن تطور آراء لازاركارنو الخاصة بالقيادة في الحرب» بقلم ر. فارشاور طبع برلين 
/؟ ١‏ . 


١57‏ رواد الاستراتيجيني الحدايذي 


الجيوش » ثم إنهم بدفعهم جنودهم نصف المدربين إلى المعركة في قولات 
مندفعة أو في خطوط مفتوحة في شكل المروحة من المناوشين يقاتلون 
ويطلقون الئيران ويستترون في الصورة التي جاءت مها حرب استقلال 
أمريكا أنهم بعملهم هذا قد انصرفوا عن أسلوب فردريك باستخدام 
الكتائب الصلبة الجامدة » وأوجدوا طابعًا ثوريًا جديدًا في فن القتال. 

وفي عام ١١795‏ حول الفرنسيون إلى المحجوم . وفي عام ١7945‏ 
انسحبت بروسيا وهولندة وأسبانيا من الحرب . وني عام ١17457‏ سقط 
نابليون على إيطاليا منحدرًا من جبال الألب » وفي عام ١891‏ عاد قادة 
أوروبا إلى السلم وبدأت بريطانيا مفاوضتها مع فرنسا » ولكن الحرب لم 
تلبث أن عادت من جديد في عام ١1794‏ ضد التحالف الثاني » وفي عام 
6 أضحى نابليون سيد فرنسا . ودمر الحلف الثاني في عام ١18٠٠١‏ » ثم 
كسب بعملياته الخاطفة في إيطاليا أولى المعارك التابليوئية الكبيرة السريعة 
الحاسمة ‏ معركة مارنجو. 

كانت قد حدثت ثورة في فن الحرب » وقد وضع شروق شمسها 
تدريجيًا للمراقبين » وقد استطاع بعض المدنيين أمثال ماليه دي بان وجنتز أن 
يدركوا بعض الأسباب العميقة لهذا قبل أن يدركها العسكريون المحترفون؛ 
وذلك بسبب أن التغيير الجوهري إن) جاء في مقدمات العمل السياسى 
للتنظيم العسكري » وفي هذا الاتجاه الجديد الذي كان قدومه في رأي 
ديلبروك لازمًا وضروريًا لاستحداث الثورة في فن الحرب. 

كان العسكريون المحترفون في فرنسا في ذلك الوقت جد مشغولين في 
العمليات الحربية وني كتابة المؤلفات عنما يقومون به من أعمال » وكان 
شارنمورست في ألانيا يحرر إحدى الصحف ويتشر دراسات قصيرة عن 


رواد الااسترائيجيي الحد يدي ١11‏ 


الحوادث » وكان جيئيسناو في حامية إحدى مدن سيليزيا يطلق التجارب 
التي جاء بها من أمريكا في تدريب الجنود » وكان الاثئان شارهمورست 
وجينيسناو ‏ في الواقع ‏ يزيدان من ثقافتههما العسكرية » وقد تقدم الاثنان 
الصفوف في عام ١805‏ لإعادة بناء الجيش البروسي؛ وني ذات الوقت كان 
الكتاب العسكريون الأظهر من غيرهم في أعين الناس » وهم بهر:بورست 
وبيلو وهوبر وفيتتوريني على ما وضح للناس لوقت ما- لم يتعلموا شيئًا بها 
يمر أمام أعينهم؛ وهذا فإنه قد يكون من المفيد في هذا البحث أن نتوقف 
قليلا لنستمد في دراستنا هذه إلى بيلو وحده دون هذه المجموعة من الأفراد 
الذين مرّ ذكرهم معه' '. 

وكان ديتريش قون بيلو مثله مثل الكونت دي جيبير من صغار 
«الأروستقراطيين» توافرت له مثله خبرة بسيطة بالجيش » ولكي يكسب 
عيشه عمل في تأليف الكتب في موضوعات مختلفة متباينة» وقد أثبت بيلو 
أيضًا أنه غير مستقر في آرائه كجيبيرن بل وربيا كان أكثر منه إعتدادًا بنفسه 
وثقة في كفايته » وقد ثار بيلو ضد كل فرد واههم كل من عرض له بأن عقليته 
غير منظمة » وأثار الروس ضده أثناء الحلف الروسي - البروسي » وانتهى 
الأمر بآن اعتيرته الحكومة البروسية غير كامل القوى العقلية ومات في 
مصحة ببلدة ريجا عام 1/37١؛‏ ومنذ ذلك التاريخ اختلف الناس في تقديره 
»هبط به البعض إلى اعتباره مغرورًا معجبًا بنفسه ثم لا شيء بعد هذاء وسم)| 


)١(‏ راجع (اعتبارات عن طبيعة الثورة الفرنسية) مالية دوبان طبع لندن عام ١‏ »وكتاب 
(الحالة السياسية السائدة في أوروبا قبل وبعد الثورة الفرنسية) لجنتز .. طبع عام .١85١‏ 
7011 رتاتاءت .1 1797 020011,]آ) عمعصضوطط ع0 16570111011 13 1لا5 00251061380115 ينة2 تاك 11211١‏ . ل 


./181) 011 نتامكع] 51105151211 061 11211 11110 701 .11023 311 115121106ت 20110511211 


ان رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


به آخرون إلى اعتباره منشئ العلم العسكري الحديث” ". 

وقد نشرت أولى دراساته العسكرية «روح الطريقة الحديثة للحرب)» 
في عام ١749‏ » وقد أكسبته شهرة كبيرة وسرعان ما ترحمت إلى الفرنسية 
والإنجليزية » ويرى علاء الجيوبوليتيكس «علم سياسة الكرة الأرضية) 
اليوم في هذه الدراسة خطوة في تطور هذه الدراسات » وقد أكمل بيلو 
كتابه بأحاديث وآراء عن «المساحة» السياسية » وقد صرح - على نقيض 
فردريك - أنه بسبب الطريقة العسكرية الحديثة قد انتهى عصر الدول 
الصغيرة » ويرى أن قوة الدولة تتجه إلى ملء منطقة معينة » وأنها تكون غير 
مؤثرة إلى ما وراء هذه الماطقة » ولما كانت كل قوة لها حدود طبيعية فإن 
إدراك هذه الحدود يمكن أن ينتج توازنًا سياسيًا ىا يوجد سلا داق وذلك 
تبعًا لأن كل قوة ستكون قد وصلت إلى الحد الطبيعي لعملها ء ثم يقول بأنه 
ستكون في أوروبا قرابة الاثنتي عشرة دولة هي الجزر البريطانية » فرنسا 
(ممتدة إلى الميز) » آلمانيا الشمالية (متجمعة حول بروسيا وممتدة من الميز إلى 
تمل) » آلمانيا الجنوبية (التى تخلف النمسا والتي تمد حدودها جنوبًا إلى 
الدانوب وريا إلى البحر الأسود) » إيطاليا المتحدة » شبه جزيرة إيبيريا 
المتحدة » سويسرة » تركيا » الروسيا » السويد؛ ورب - وإن لم يكن هذا 
ضروريًا هولندة المستقلة والدانارك المستقفلة””. 

والمدهش أن هذا كان تقديرًا طيبًا سابقًا لوقته لمصورة أورويا؛ إذ أنه 
قد تحقق في عام ١٠1807؛‏ ومن الصعب أن نزعم بأن هذا التقدير قد قام على 


.71505-1١17” ذات المرجع المجلد الثالث ص‎ )١( 
١457 ر. ستروزس «الحيوبوليتيكا .. الصراع من أجل المساحة والقوة» نيويورك عام‎ )6( 
.7180-1417 ص‎ ١805 ص 54١-١7؛ بيلو روح الطريقة الحديئة للحرب» لندن‎ 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي 5١1‏ 


أساس تقدير صحيح للموقف العسكري في عام ١1749‏ » فإن كتاب بيلو 
روح الطريق الحديثة للحرب» لم يوضح تفهً حقيقيًا الحروب الثورة » ول 
يكشف بيلو عن تجديد له طابعه المميز اللهم إلا في التشكيل المفتوح الجديد 
للمناوشين » أي في تكتيكات المشاة فقط”". 

والواقع أننا يجب أن نذكر له فضل بذل الجهد لايضاح بعض 
المصطلحات » وإن كان هو في الحقيقة قد قدم هذا في كلمات ذات معان عامة 
بعيدة الأهداف محاولا تعريف «(الاستراتيجية») و«التكتيك») و«قاعدة 
العمليات»؛ وبالرغم من أن تعاريفه لم تكن مقبولة من وجهة عامة إلا أن 
بحوث كتابه كانت إحياء جديدًا لآراء غير مستعملة. 

وكانت «طريقة بيلو الحديثة» كطريقة «جيبير) » «هي في بساطة تطور 
الطريقة في أيام القرن السايع عشر » ومع هذا فقد قال بأنه قد كشف مفتاح 
تلك الطريقة عن طريق فكرة «قاعدة العمايات» ٠‏ (ومن الضروري - 
بالنسبة لطريقته أن تكون قاعدة العمليات خطًا محصئًا لمستودعات معدة 
من قبل » كا يجب أن يلتقي (خطا العمليات» اللذان يوجهان من طرفي هذه 
القاعدة عند النقطة التي ستهاجم . ويكون هذا في زاوية لا تقل عن 5٠‏ 
درجة » ويجب أن لا يسير الجيش الذي يعتزم ال هجوم لمسافة تزيد عن مسيرة 
ثلاثة أيام من منطقة مستودعاته » ويجب أن يكون هدف القائد ليس مهاجمة 
قوات العدو بل وقاية خدمات تموين قواته » وفي العمليات الهجومية لا 
بحشد قواته ضد جيش العدو يل ضد خطوط تموين العدو » ويجب نجنب 
القتال» ويجب أن لا يتابع القائد المنتتصر نجاحه فإن المعارك الحديثة لا تقرر 
شيئًا » وايش الذي مهزم في ميدان القتال يستطيع غالبا اهجوم ثانية يعد 
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أيام قليلة»"” '. 

على أن عدم صحة هذه التصورات والآراء قد وضحت مبكرًا في عام 
14 عنلما سارت خيالة الفرنسيين إلى أمستردام على الجليد » كا أن 
مع ركتي هوهئليئدن ومارنجو - اللتين حدثتا بعد طبع كتاب بيلو بشهور 
قليلة ‏ كانتا ردًا واضحًا على «طريقته)؛ وقد فتحت معركة مارنجو عينيه 
فكتب عنها كتايًا خاضًا أصر فيه على أن التصر الفرنسى يثبت كل عقيدته 
تعلم بيلو ولكنه قد تعلم بالرغم منه وعن غير رغبة منه في تقبل هذا العلم 
الحديد. 

وقد قال بيلو: إن مارنجو قررت في أقل من شهر مستقبل الثورة 
الفرنسية وبالتالي قررت إنسانية أوروبا » «إن خفة الحركة هي مر نجاح 
فرنسا؟ ىا سدق أغلب التحصينات عديمة الفائلة أمام جيش خفيف 
الحركة؛ لقد باتت خحفة الحركة والإقدام مكنتين نتيجة تخفيف قوافل الحمل 
للجيش؛ ونتيجة للتحرر من نظام المستودعات» , ويلاحظ بيلو أن بونابيرت 
قد عَبَرَ الآلب دون طعام للجنود إلا «البقساط» وهو غذاء كاف لا يتطلب 
الطهي » ووصل إلى إيطاليا بجيش جائع وقد قرر أن يعيش من الأرض التي 
وصلها. 

ولكن إلى أَيّ حد يتمشى هذا مع «قاعدة العمليات» ومسألة الزاوية 
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الواقع: أن بيلو قد أخفق في إيضاح هذا وإن كان قد ناقش الأمر 


)١(‏ ذات المرجع في كل مكان من الدراسة وعلى التخصيص ص ١ذ-‏ ه؟ و85- الكو 
م١لو865 8-١‏ 1. 
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مناقشة طويلة جدًا » وقد أشار إلى أن وجود أشخاص جدد في الجيش 
الفرنبى كان هو مورد الشجاعة الجديدة في هذا الجيش؛ وقد قال: إن ضباط 
الجيش النمساوي يصلون إلى مراكزهم بالأقدمية » وأن مواهبهم متوسطة؛ 
ولكن «مع عدم إمكان فصل التطور واضطراب الأوضاع عن الثورة فقد 
ظهر في فرنسا رجال ما كان ليمكن في وقت السلم وا هدوء أن يكشفوا قط 
عن كفايتهم. أو حتى أن يشك في وجود هذه الكفاية » وكان هذا التطبيق 
المفاجيع للكفاية النادرة والعبقرية هو أول الأسباب التى أوضحت أفضلية 
الفرنسيين في هذه الحرب)”". ش 

ومع هذا الإيضاح فإن بيلو لم يستطع أن يفهم الحرب الخاطفة التي 
أذهلت أوروباء فقد قال عن النصر الفرنسي: إنه إنذار » إنه نذير شؤم ء إنه 
رسالة من السماء. وتحول الرجل ليقف في جانب بونابرت والفرنسيين » وقد 
سبب له هذا الموقف حرجًا تبعًا للروح القومية التي كانت تطغى على ألمانيا . 
وبلا شك أن هذا كله قد زاد من توجيه الأنظار إلى اضطراب قواه العقلية.. 
أو على الأقل مهّد السبيل إلى تقبل هذا.. 

ثم جاءت حملة عام 18٠65‏ ؛ وني ذلك العام تكوّن التحالف الثالث 
من النمسا وروسيا وبريطانيا » وقد وجهت الدولتان اللتان تعيشان في قارة 
أوروبا الجيوش الجرارة للغرب » وقد أمّلت أوروبا الأروستقراطية خيرًا 
كثيرًا في هذه الجيوش. ومن النادر أن حدتٌ في التاريخ ما حدث بتلك 


)١(‏ عنلما[ات اه عتعدصء الف ره ١حما‏ 06 عمعدصرتصده 9[ عل عجزم115] 
(تاريخ حملة عام 18٠١‏ في ألمانيا وإيطاليا» طبع باريس عام ١8١5‏ ص : وه و6١‏ و40 
و97 هامش ١57‏ و 187 » والنسخة الألمانية طبع برلين عام ١8٠١١‏ من الصعب 
الحصول عليها. 


٠‏ ؟ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


السرعة؛ ففي أيام قليلة سير بونابرت عددًا كبيرًا من الفيّالئق من أماكن على 
الساحل الغربي لأورويا إلى جنوب أوروباء وفي «أولم» أرغم الجئرال ماك - 
الذي اشتهر بأنه من سادة الاستراتيجية ‏ على أن يستسلم وفي رفقته ثلاثون 
آلف جندي دون قتال عنيف . ثم تحرك إلى فيينا ومنها إلى مورافيا ووجد 
الفوات النمساوية الروسية تواقة إلى الحجوم » ولكنه هزمها هزيمة منكرة في 
قرية «أوسترلتز). 

وكتب بيلو بعد هذا مباشرة كتابًا في مجحلدين عن تلك الحملة . 
وأصدره في الشهور الحرجة التي تبعت أوسترلتز والتي اندفعت فيها 
بروسيا رغم سياستها ذات الوجهين نحو الهزيمة التي لحت بقواتها في يبنا . 
وكان على بيلو أن ينشر كتابه في طبعة خاصة؛ فقد كان من الخطر أن يشترك 
فيه أي فرد . وقد أدى هذا الكتاب إلى نكبته هو ء. والكتاب مبىء 
بالمتناقضات » وقد كشف الكتاب عن عدم اتزان قواه العقلية»يا كشف عن 
الاضطراب العام في أوروبا كلها » وقد كتب كتابه ى| يكتب شخص يؤمن 
بأن أحذا لا يرى الحقيقة غيره » كان يقول: إنه موجه ليوجد طريقة جديدة 
في الحرب هي الطريقة البيلوية «بيلويتش» نسبة إليه » والتي على أساسها 
يجب أن يتعلم كل ضباط المستقبل ؛ وقد هاجم فردريك وانتقص من كفايته 
ومن تعاليمه » وألحٌ في التجديد الذي لم تحاوله بروسيا حتى كانت معركة 
ييناء ولكنه مع هذا يقول بأنه لا أمل في الإصلاح » وأن نابليون على وشك 
أن يوحد أوروبا بالحرب ء وأنه يجب على دول أوروبا كلها أن تتقبل سيادته 
عليها » ثم يضيف أن أوسترلتز هي أكتيوم الجديدة*27. 


6 اكتيوم بلدة على خليج إمبركيان على الساحل الغربي لليونان هزم فيها أغسطس جيش 
مارك أنتوني وكليوباترة في الثاني من سيتمبر عام ”١‏ قبل الميلاد » وقد مهدت هل,- 
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وقد رأى بيلو أن النصر الفرنسي لعام ١6٠5‏ إنا هو دليل قوي على 
نجاح عقيدة جيبير التكتيكية » وقد قال: إن الفن الناجح في الحرب هو أن 
تحتفظ بكل قوتك لا أن تبعثر جيشك في حاميات الحصون » إن نابليون أكثر 
من غيره احتفاظًا بكل قواته نشطة » ويدل هذا على فساد وعدم صلاحية 
أسلوب الحرب القديمة.. حرب المواقع » ففي أولم كان لدى ماك جيش 
قفوي في موقع قوي؛ ولكن نابليون أرغمه على الاستسلام » وقد استطاع 
نابليون هذا بتطبيقه مبادئ جيبير بالاستخدام الصحيح لفرق الجيش التي 
سهل منها الاكتشاف الحديد الذي جاء به نابليون بإعداد الفيلق مع توزيع 
هذه الفرق للحصول على سرعة السير؛ ولتغطية مسرح فسيح لميدان القتال 
دون أن يفقد وحدة قواته » وقد نتجح عن هذا على ما يقول بيلو_: «الدليل 
الواضح الصحيح لأفضلية الاستراتيجية على التكتيك في الحرب 
الحديثة»7. 

وقد جاءت هذه الأعوام بالكثير مما يستحق التسجيل والدراسة.. فإن 
زيادة الاعتماد على «الاستراتيجية» مع قلة الاعتماد على «التكتيك» بالتبعية 
قد جعلت مشكلات القيادة العليا تتجه إلى تعقد غير معروف من قبل » 
وفقدت - أيضًا ‏ المعركة بعض العوامل الخالصة للفرص والاحتّالات 
الطارئة التي كان فردريك يخشاها والتي كانت - قبل الثورة ‏ لا تشجع على 


-المعركة لسيطرة الرومان على الشرق الآدنى. 

(1) ١٠م‏ لمن عنحماء8 هن[ 

حملة ١8٠‏ طبع ليبزج عام 1805 المجلد الأول ص 75-١‏ «المقدمة) المجلد الثاني ص 
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القيام بالعمليات الاعيِدَائِيّةِ » وأمست المعركة في صورتها الجديدة وسيلة 
لاختبار الاستعدادات الإضافية التي تتم من قبل. 

ومن جهة أخرى كان التخطيط قد أضحى مثمرًا » وصار التكهن 
والتنبؤ أكثر إمكانًا » وأضحت الحرب عد أكثر تما كانت من قبل » وامتدت 
ظلال القيادة العسكرية لتصل إلى العلاقات السياسية العامة من ناحية » 
وإلى السياسة الداخلية من ناحية أخرى. 

وكان لدى بيلو الكثير بما يمكن أن يقوله عن هذه الموضوعات كلها. 

على أن بيلو قد أصرّ ى| أصرّ فردريك من قبل على الحاجة إلى ضرورة 
توافر عقلية واحدة منظمة التفكير موفورة الذكاء في رأس الدولة؛ وقد آمن 
بأنه في ضوء الآحوال الحديثة للاستراتيجية لم يعد من سبيل للفصل بين 
السياسة والحرب؛ فكبار القادة يجب أن يتفهموا الشئون الخارجية ى) يجب 
أن يتفهم السياسيون الناجحون العمل العسكري » وقد كانت حياة نابليون 
مثالا جيدًا لإيضاح فائدة الجمع بين السياسة الخارجية والسلطة العسكرية 
في يد واحدة وعقل واحد »ء بينا نرى أن اضطراب إجراءات الحكومات 
المتحالفة والتي كانت تضاد نابليون إن| يقدم صورة واضحة للعمل السلبي. 

وقد أضحى من الضروري توافر الذكاء الموجه تبعًا هذه الصورة 
الفئية الحديثة التي عرفتها الحرب » ووجب كذلك أن تسمو القيادة العليا 
على عمل الأخصائيين والفنيين؛ إن أعمال التحصينات ونظرية نيران المدفعية 
والطب العسكري وما يشابه هذا هو كله من العلوم التحضيرية الآولية . 
ولكن علم استخدام كل هذه النواحي الفنية في تقوية المجتمع والدفاع عنه 
هو العلم العسكري الصحيح » وكان بيلو يرى في هذا الواجبّ الصحيح 
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للقيادة » «وهنا يبدو بوضوح أنه عندما يضطر رئيس الدولة ليترك توجيه 
نشاط دولته في الحرب إلى نفر من الأخصائيين المدريين على العلوم 
التحضيرية فإن أول مظاهر هذا هو تضارب الاتجاهات . وتكون أولى 
النتائج له ضعف الدولة. وتكون النتيجة النهائية: التفسيم والتفكك؛ ذلك 
لآن القوة الرابطة تكون قد فقدت . هذه القوة التي تجمع «المواد» في بناء 
واحد ولغرض واحد . وهنا أيضًا كان الدرس واضحًا في الفرق بين نابليون 
وأي حاكم آخر من حكام أورويا"”'. 

وكانت لبيلو وجهات نظر عن «القوى العددية» أي إنشاء الجيوش 
وتشكيلها » ولكنها لم تكن كلها مخادعة أو مداهنة لبروسيا المعاصرة » فلقد 
هاجم الحكومة البروسية وسخر منها لأنها تصر دون رويّة أو حسن تقدير 

أسلوب فردريك . هذا الأسلوب الذي يقول بيلو: إن فردريك 

نفسه قد أدرك ضعفه وأحس به قبيل وفاته » الأسلوب الذي ترك عامة 
الشعب بلا علم أو روح معنوية وعاش الناس يتبعون نظامًا يتعارض مع 
حقوق الإنسان)». 

وأوصى بيلو باتباع الأسلوب الفرنسي للتجنيد العام؛ لما لهذا من تأثير 
قوي على الروح المعنوية » «وحتى لو اتخذنا وجهة النظر الانتفاعية الخالصة 
فإن الجيش يمكن اعتباره أكبر مؤسسة ثقافية للشباب» . ويجب أن يواجه 
التعليم العسكري «ثقل التنظيم الداخلي » وأن يمكن من مكافأة الأفراد عن 
الفضائل والمواهب ب التي تتوافر لهم» » ويشير بيلو إلى أن بروسيا لم تنجب إلا 
العدد القليل من الرجال ذوي العبقرية » ومع هذا فإِن الموارد تضيع هباءً ما 
م يسيطر عليها رجال أَكْقَاء؛ ولهذا فقد طالب بيلو بأن يمهد السبيل لذوي 


.5 ١-0 ذات المرجع المجلد الأول ص‎ )١( 
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المواهب . وضرب مثلا بوسام جوقة الشرف الذي أصدره نابليون.. . 
واقترح إنشاء تنظيم (رابطة المفضيلة) لمعع دآ عل فصناظ يمكن من وضع 
الناس في درجات تبعًا لذكائهم ومؤهلاتهم ومدى نفعهم للدولة «على أن 
. 1)أم.ء ال إللية ‏ بي» 1 030 

وقد بقيت هذه الآراء كلها غير منظمة في عقل بيلوء فهو لم تتوافر له 
قط هذه الصلابة في الاستمساك بالرأي ووحدة الغرض الذي يبدف له . 
الآمر الذي قال عنه إنه ضروري للقيادة » ومن المستحيل القول يأنه قد 
أحس باذا يمكن أن تكون أهدافه » كان قد وقف في جانب الثورة الفرنسية 
أن نقارن بينه وبين عسكري محترف آخر ء كان يقول عن نفسه إنه مواطن 
برومي » ولكنه كان لا يقدر فردريك. ويقول بأن بروسيا بوجودها قد أهت 
الوجود القومى لألمانيا » وكان في بعض الأحيان يتحدث كمواطن ألماني؛ 
عن توازن القوى ثم يعود فيعترف بأنه لا يعنيه ما إذا بقي ملوك أوروبا 
حتفظين باستقلالهم أم فقدوا هذا الاستقلال؛ وكان الرجل في الواقع 
مكافحًا من أجل هدف غير واضح . وكان مجحددًا في صورة تعتبر خرافة . 
وكان فيلسوفا في العلم العسكري على غير تجربة » وقد نصح فرنسا بل وكل 
أوروبا بآن تتفق مع نابليون بعد أوسترلتز » وقد قال بأن التحالف الرابع 
سيكون عديم النفع » وألحّ على قادة أوربا أن تتفق مع الإمبراطور الفرنسي 
لإذلال بريطانيا » وكان سلوكه بعد معركة «يينا» كأنه يقول: «لقد قلت لكم 


)١(‏ ذات المرجع المجلد الثاني ص ١١ -١8‏ المقدمة » الحديث في التكتيكات الجديدة طبع 
ليبزج ١8١5‏ ص 48. 


رواد اللاستراتيحيي الحدا بيذي حن 


هذا!). 

وفي عام /1801 قدم بيلو للحكومة البروسية كل الأسباب التي تمكنها 
من اعتباره قد فقد عقله أو على الأقل كأنه شخص خطر في وقت يعتير 
مصايًا عامًًا للدولة » ووضح أنه يكتب لا لغرض إلا ليضخم من آرائه ومن 
الحملة القاسية على رجال الدولة » وأرسلوا به حيث احتجز لمرضه العقلي. 

والواقع أن هؤلاء في غمرة نظرهم إلى أخطاته أغفلوا إدراك مواهبه 
فلما مات ل يفقد العالم يموته شار مهورست آخر. 

وكان بيلو كرجل من أصحاب النظريات تتوافر له حاسة إدراك 
طبيعة الثورة العسكرية في عصره وإن كان هو قد جاء بطيئًا وف صورة 
مضطربة » فإن هذه الثورة في الواقع ل تقم على أسس فنية برغم التحسينات 
المهمة في المدفعية » ولم تكن كذلك ثورة في الاستراتيجية إلى غاية ما هذه 
الكلمة من معنى يرغم الزيادة الكبيرة في خمّة الحركة وقوة الضرب بعد 
تخلص الجيش من الاستناد إلى المستودعات ». وبعد تنظيمه في فرق؛ لقد 
كانت الثورة العسكرية في أعماقها ثورة سياسية » وقامت القوة الدافعة على 
أساس امتزاج الشعب والحكومة الأمر الذي أوجدته الثورة » فقد أحس 
أفراد الشعب - في صورة لم تكن مستطاعة قبل عام 1789 - بأنهم يسهمون 
ويشتركون في الحكومة » وأنهم ينالون النفع الكبير من حكومتهم؛ وهذا 

يجب أن يقاتلوا من أجلها؛ ومن جانب آخر فإن الحكومة وهي تتولى الأمر 
باسم الشعب كان في استطاعتها أن تعمل بموارد مادية وبشرية في صورة 1 
يكن فردريك يحلم بهذا الأمرء وكانت التنيجة النهائية أنه بعد عام ١1/97‏ 
وجهت كل ثورة فرنسا وقوتها ضد أوروبا؛ وفي طوال القرن التاسع عشر 
كان المبدأ الأسامي مبدأ ارتباط الشعب والحكومة ‏ سواء أكان ارتباطا 
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ديمقراطيً أم غير ديمقراطى - هو دعامة النظام السيابى في كل دول 
أوروبا.. 
كانت حروب الملوك قد انتنهت وبدأت حروب الشعوب. 
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المعسبو الثاني 


أمهات الكتب في القرن التاسع عشر 


شرّاح خطط نابليون 
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المصل الرابع 


جوميني 
بقلم : كران برنتون 
جوردون كر بج 
فيليكس جلبرت 


جاءت الحرب العالمية التى قامت بين فرنسا وهذه المجموعة من 
الانحادات الدولية ‏ هذه الحرب التي تعرف الآن باسم «حروب تابليون) 
والتي استمرت من عام ١7/97‏ إلى عام ١8١5‏ في]| عدا فثرات قليلة قصيرة 
للراحة - جاءت بعمل رئيسى جديد في صناعة الحرب هو: ١جيش‏ 
المواطنين» » اليش الذي حش من عدد كبير من الأهلين لآداء خدمة 
عسكرية عامة » ى] جاءت أيضًا بعبقرية عسكرية فذَّة هي: «نابليون 
بونابرت». 

وبالرغم من أن شخصية نابليون وموهبته تستحقان هذه الدراسات 
الطويلة الدقيقة التى وقفت عليهما إلا أنه ما من شك في أن هذا العامل 
الخاص بجيش الشعب كان هو أهم ما خلفته لنا هذه السئوات المجهدة 
المليئة بالمتاعب. 

والواقع أن النداء القوي الذي بدأ به تصريح 7 أغسطس عام 
97 مطالبًا وداعيًا إلى التعبئة العامة لقوى الشعب لابد وأن يظل داق 
مالا لأعيننا يشر انتباهنا. . فقد جاء فيه: 
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(المادة الأولى: ومن هذه اللحظة وحتى ينتهي طرد العدو من أرض 
الجمهورية فإن كل الرجال مطالبون أن يتقدموا للعمل بصفة دائمة في 
جيوش الجحمهورية). 

اوسيرسل الشبان إلى ميدان المعركة » ويعمل الرجال المتزوجون في 
صنع الأسلحة ونقل الذخائر » وتعمل النساء في صنع الثياب والخيام 
الأقمشة القديمة » ويجمع الشيوخ والعجائز في الميادين العامة لإثارة 
شجاعة الجنود أثناء الدعوة لوحدة الجمهورية وكراهية الملوك)”". 

وقد أنشئ هذا الحشد لجموع المقائلين - «جيش الشعب» - في وقت 
بدت فيه فرنسا وكأنها على وشك الانهيار » وفي أقل من عام منذ تطبيق هذا 
النظام بدأ الفرنسيون الحجوم » وكانت الدول التي تكوّن الجلف المضاد 
لفرنسا في غمرة شكوك كل منها بأهداف الأخرى لم تجئ بقواتها كاملة في 
اللحظة الحاسمة » بل على النقيض جاءت بأقل ما تستطيع من قوة » وقد 
أثبتت حكومة الجمهورية ‏ تبعًا للوحدة التي أوجدتها حكومة الإرهاب 
بالإرغام » ثم مبذه القوى العددية الكبيرة التي مكن منها التجنيد العام - أنها 
قادرة على مواجهة الحلف غير المتىاسك » وي عام 65 تفكك الحخلف 
فوقعت أسبانيا وهولئدلة وبروسيا معأاهدات الصلح 3 وف عام 85 ١‏ 
حصل بوئابرت - أحد القادة الذين أظهرهم عهد الإرهاب ‏ على أولى 
قياداته المستقلة فاخترق أرض إيطاليا مجتارًا جبال الألب » وفصل بين 
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جيوش النمسا وجيوش سردينيا » ثم دار بسرعة ليواجه النمساويين الذين 
أرغمهم ني عام ١/91‏ عل تقبل معاهدة كامبوفورميو » وحصلت فرنسا 
على حدودها الطبيعية فوق الرين مع السيطرة على جمهورية جديدة وليدة في 
لومباردي ٠‏ وبالرغم من أن جمهورية فينيسيا كانت قد ضاعت من الوجود 
بضم أراضيها للنمسا إلا أن توازن القوى ني أوروبا كانت قد هزت الثورة 
منه بعنف؛ ولهحذا استمر السلم لشهور قليلة وعقدت انجلترا والنمسا حلفا 
جديدا مع روسيا. 

وقام الحلف الثاني بسلسلة من العمليات ضد نابليون الذي أدث به 
اتتصاراته إلى مقعد الديكتائور » هذا المقعد الذي تظاهر بعدم الرغبة فيه قبل 
أشهر قليلة عندما حدث التعديل الحكومي في الشهر الثاني من التقويم 
الثوري الفرنسي » وقد اضطرت بريطانيا إلى أن توقع في إميان معاهدة صلح 
لم تكن في صا حها إلى حد بعيد » ثم مر عام كامل تقريبًا بين ١8٠05‏ و١86١‏ 
دونما حرب. 

وف أثناء هذا دعم نابليون سلطته في فرنسا وتدخل في إيطاليا 
وسويسرا وهولندة والمانيا » وأثار حاوف وأطاع الدول المهزومة » ثم وجد 
نفسه من جديد في حرب مع انجلترا » وتبعًا للسياسة الإنجليزية وجد 
بونابرث نفسّه يواجه تهديدًا بحلف ثالث. 

وقد اضطر نابليون ليستطيع العمل ضد النمسا وروسيا إلى أن يؤجل 
غزو بريطانيا » وفي أسابيع قليلة استطاع تدمير النمساويين في أولم 
وأوسترلتز ثم دفع الروس للوراء من فوق جبال الكربات » وفي ذات 
الوقت كسب الإنجليز معركة «الطرف الأغر) البحرية ما أكد نجاة بريطانيا 
من أي غزو فرنسي لأرضها في المستقبل » وهكذا أضحى على فرئسا أن تهزم 
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بريطانيا عن طريق الحرب البرية. 

ووجد نابليون الدوافع ليدعم سيادته على قارة أوروبا من جديد . 
والواقع أنه قد استطاع أن يحقق هذا نتيجة لمقابلة أعدائه فرادى في عمليات 
سريعة متتالية » فسحق بروسيا في معركة بينا عام 18٠65‏ » وأرغم روسيا 
على أن تقبل التحالف معه بعد معركة فريدلاند عام ١801/‏ » ثم وقف 
نابليون في ذروة مجده بعد معاهدة تيليست في ذات العام. 

وكانت بريطانيا لا تزال بمعزل عن قبضة نابليون. ورأى أن الوسيلة 
الوحيدة للقضاء عليها هي تدمير بناء الاقتصاد البريطاني » وبدأ ياستخدام 
نظام تجاري للقارة يمنع دخول السلع الإنجليزية إلى قارة أوروبا » ولم يكن 
الأمر هيئا؛ فقد تطلب هذا الجهود الجبارة للسيطرة على سواحل القارة ‏ 
ومن أجل هذا احتل أسبانيا » وشدد من قبضته على إيطاليا » وضم إلى 
فرنسا هولندة وساحل ألمانيا على بحر الشال وأجزاءً من إيطاليا وكل 
ساحل دلماسيا » ولكن كل هذا لم يصل به إلا إلى الفليل؛ فقد بدأت المقاومة 
الشعبية في أسبانيا بمساعدة قوات إنجليزية » وفي ذات الوقت وقفت 
النمسا بتشجيع المواطنين النمساويين وبتشجيع الثورة الأسبانية » وقفت 
موقف التحدي لإمبراطور فرنسا. 

وقد أدى وقوف النمسا وحدها إلى هزيمتها للمرة الرابعة في حرب 
عام ١54‏ القصيرة الأمد ‏ ولعامين اثنين عاشت أوروبا في سلم مضطرب 
؛ وأآخيرًا استطاعت الحيئات المضادة لفرنسا والضالعة مع الإنجليز أن 
تكسب إذن القيصر » وكان على نابليون أن يفعل شيئًا ليرغم روسيا على 
البقاء في موقفها الأول ضد انجلترا » وهكذا اندفع في الحملة الخاسرة 
الفاشلة لعام ١8١7‏ » وربا كان جيشه ‏ الذي وصل تعداده إلى ستاثة ألف 
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جندي . والذي جمع من شباب فرنسا بالتجنيد العام ومن قرابة اثنتي عشرة 
دولة من الدول الخاضعة لسلطانه ‏ ريا كان هذا الجيش أكير حشد 
عسكري حدث في أورويا حتى ذلك الوقت للقيام ؛ بحملة واحدة. على أن 
نهاية هذا اليش الكبير معروفة لا تتطلب إيضاحا ما. 

وهكذا كشفت عن نفسها العوامل التي كانت تسبب ضعف 
الإمبراطور » وبدأت الدول الخاضعة لسلطانه تخرج عليه الواحدة إثر 
الأخرى . وانضمت النمسا والولايات الألانية إلى بريطانيا وروسيا . كا 
شد من سواعدهم الثوار الأسبان والإيطاليون » ولم تكن هذه الدول 
الثلاث - والتى هى أقوى دول أوروبا قد وقفت معًا من قبل كتلة واحدة 
متراسكة , ونتجت عن هذا أن حدثت (في أكتوبر عام 181) معركة ليبزج 
أو معركة الأمم » والتى كانت أكبر معركة حدثت في أوروبا وأمريكا حتى 
عام ١915‏ »ء كانت صراعًا بين الجيوش الأهلية. وقد قررت هذه المعركة 
مستقبل نابليون بل ومستقبل فرنسا » ومكنت السياسة الإنجليزية من أن 
تقف الدول الأربع الكبرى في أوروبا في أقوى حلف تجمع ضد فرنسا . 
وانتهى الأمر بإرسال نابليون إلى جزيرة إلباء «وفي| عدا الأيام القليلة التي 
قاتل فيها ضد الحلف الأوروبي من جديد بعد عودثه من إلبا» كان هذا هو 
مهاية حياة نابليون العسكرية. 

على أن مدى هذه الحروب وأحجام الجيوش التى خاضت غيارها . 
والسرعة التى حركها بها نابليون والتىي حصل بها على انتصاراته » ثم ازدياد 
اتجاه فرنسا إلى تغيبر كل صور الحكم في دول أورويا لوضع نظام جديد 
للقارة مع سيادة فرنسا عليها » كل هذا قد بدا لأعين المعاصرين كشثيء 
جديد لم يجى التاريخ بمثله من قبل . وني وعظ كسيٌّ ألقاه ويليام إيليري 
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كانئج في كئيسة بوستون في اليوم الخامس من إبريل عام ١8١١‏ قال: (إننا 
نعيش في وقت لا مثيل له في العصور القديمة » في وقت قد اتخذت فيه 
الطباع البشرية صورة جديدة » في وقت له طابعه المظلم المميز الذي يدفع إلى 
اليأس والقنوط ». فهل لي أن أسأل عن هذه الصورة القاتمة في هذا العصر 
الذي نعيش فيه؟ إنني في إجابتي لهذا السؤال أقول: إنه في قلب أوروبا وني 
قلب العالم للتحضر يقوه اليوم نظام جديد له تأثيره التدميري على أنقاض 
تعاليم قديمة » إننا نرى هناك أمة كان لها داقًا مركز ممتاز في أوروبا » وفجأة 
نفضت يدبها من كل صور الحكمة: من القوانين » من العادات . من الروح 
التي عاشت بها الأمم التي تحيط بها ء ومرة واحدة اتخذت لما طابعًا جديذًا . 
وكونت حكومة جديدة حرة بالاسم واللفظ ولكنها تتحكم في كل فرد من 
رعاياها » في ممتلكاته » في حياته الخاصة. بل وثوجه كل نشاطها للسيطرة 
على غيرها من الدول » إننا نراها اليوم تزخر بكل عوامل الاضطراب 
الداخلية » وتتنكر لكل المثل العليا التى تتحدث عنها » ثم تسيطر بقوة 
أسلحتها على الأمم التي تحيط مها)”". 

على أن المعاصرين لم يكوئوا كلهم جد واثقين ككانئج من أن العصر 
الذي يعيشون فيه لم يكن له مثيل من قبل » فعن حياة نابليون مع ما فيها من 
طابع جديد قد بدت لضابط سويسري ممتاز يعمل في خدمة فرنسا وكأنها 
إيضاح كامل لاطراد تطور الحرب والسياسة في القرن الثامن عشر ء وكلا 
كانت انتصارات نابليون براقة حاسمة كلما بدت لعيني هذا الضابط تستحق 


)١(‏ أعيد طبع هذه الموعظة الكنسية كا جاءت يوم 5 إبريل عام ١18٠١‏ في مجلة «السجل 
المسيحي) ) 85167 01531 )) عدد أغسطس عام ١١‏ قِ الصفحتين 8: ؟ و4" مع 
وضع اسم (هتلر) مكان اسم «نابليون) ومع استبدال فرنسا بألمانيا. 
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المزيد من الإيضاح؛ ذلك لأنه كان يرى فيها إعادة للكشف عن قواعد 
قديمة » هذه القواعد التي كان عصر التقدم العلمي يحاول دائً) أن يجعلها 
أكبر تأثيرًا وأكثر إيجارًا. وفي محاولة «هذا الضابط السويسري» الجنرال 
جوميني إيضاح وعرض حياة نابليون فإنه قد أسهم في إيضاح آخر ما 
وصلت إليه صناعة الحرب في هذا العصر الذي عاش فيه. 

والواقع أنه لم يبدأ بدراسة خالصة للحرب في الطابع الفني الذي لما 
كصورة من صور البشرية التي عرفها الناس منذ القدم » وفي الأسلوب 
الذي قامت على أساسه مثل هذه الدراسة في الماضي » بل الواقع أنه بدأ 
بدراسة الموضوع في أسلوب جديد مستحدث بقي طابعًا لكل الدراسات 
لصناعة الحرب منذ ذلك التاريخ. 

وقد يمكن أن نقول بأن جوميني قد قام - مع كلاوزيقيتز الذي سبقه 
بوقت قليل - في دراسته للحرب بمثل الثيء الذي فعله آدم سمث 
لدراسات الاقتصاد » وى!] كانت هناك كتب هامة عن الاقتصاد قبل أن 
بظهر كتاب (ثروة الأمم» في عام 17/7/57 كانت هناك كتب هامة عن الحرب 
قبل أن تظهر المجلدات الأولى من كتاب «دراسة للعمليات الحربية الكبرى) 
في عام 18605 » وكان أغلب هذه الكتب وعلى الأخص كتابات لويد . 
وجريموار » وجيبير » وبيلوء وفردريك الأكبر معروفة لجوميني » وقد أشار 
كثيرًا إلى ما كسبه منها من معرفة" '. 


0( الفصل الافتتاحي للطبعة الأولى الكاملة لكتاب جو ميني 6152ناع 13 06 51ة”1 06 6015 طبع 
عام ١4778‏ يعتبر عرضًا طريفا كاملا للحديث عن الكتاب العسكريين حتى ذلك العصر 
» وفي طبعة لاحقة بعد هذا الكتاب أضاف صديق جومينى الكولونيل السويسري ف. 
لوكونت لهذا الفصل ما حصل به إلى الوقت الذي أعيد فيه طبع هذا الكتاب من جديد. 


؟! ؟ ؟ رواد الاسترائيجيي الحد يدي 


وبالإضافة إلى هذا فإن محاولة جومينى العملية لاستنباط مبادئ 
الحرب قد جعلته يشارك كلاوزيقيتز في مكانة كموجد ومتشئ للفكر 
العسكري الحديث ». على أن اتجاهات جوميني نحو أولئك الذين سبقوه 
ونحو الرجل العظيم الذي عاش معه في عصر واحد ‏ ١كلاوزيقيتز) ‏ إن| 
تلقي ضوءًا عل مكانته وعلى أهدافه » فإن الكاتبين العسكريين اللذين أبدى 
جوميني اهتامًا خاضًا بكتاباتها: هما بيلو وكلاوزيقيتز » فإن كل أعمال 
جوميني في الواقع تشير إلى بيلو أو تنقد نظرياته”''» ولقد ابم جوميني بيلو 
بأنه قد زاد من تقدير قيمة النواحي الفنية لصناعة الحرب .ء كا يقول بأن بيلو 
قد رمى كل أولئك الذين عارضوا ناحية القياس الهندسي للحرب بالغباء 
مع أن نظرياته هو نفسه مع دعمها بالنقاش العلمي تبدو غير منطقية خداعة 
المظهر عندما توضع موضع الاختبار في حروب نابليون.. 
ولكن بينا أن جوميني عارض ميل بيلو إلى تقدير أهمية كبرى 
للنواحي الفنية للحرب. فقد امهم كلاوزيقيتز أنه قد جعل كل العلم 
العسكري مستحيلا » يقول: «إن المرء لا يستطيع أن يتكر ما يتوافر من 
المعرفة للجنرال كلاوزيشيتزء ولا يمكن أن ينكر قلمه المطواع » ولكن هذا 
القلم كثيرًا ما يندفع دون ما سيطرة تحد من اندفاعه » ثم إنه بالإضافة إلى 
هذا أبعد ما يكون عن الأسلوب المتواضع » الأسلوب الذي يجب توافره في 
النقاش التعليمي . وإلى أبعد من هذا فإن المؤلف يثير ترددًا أو شكوكًا في 
الكثير من مسائل العلم العسكري . إن المجلد الأول من كتايه عبارة عن 
)١(‏ راجع (دراسة للعمليات الحربية الكبرى) 1115نت كمه6ة:6مه 5علاتقمع كثل 113416 الطبعة 
الرابعة طبع باريس عام 185١‏ المجلد الأول ص :١5‏ والمجلد الثاني ص 775 و 71/7 


والمجلد الثالث ص 7”7”5», (دراسة موجزة لفن الحرب) باريس 187/8 المجلد الأول ص 
موغ” 75-1 ؟. 
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خطبة طويلة ضافية ضد كل نظريات الحرب بيئا أن المجلدين التاليين مليئان 
بحكم ومأثورات نظرية ثثبت تثبت أن المؤلف يؤمن بصلاحية ما يقدمه من آراء 
حتى وإن كان لا يؤمن بآراء الآخرين) 00 

فلا قرأ جوميني الدراسة التي وسمها كلاوزيقيتر بعنوان «فن 
الحرب» كتب يقول: إنه قد وجد في هذا «الأخطبوط العلمى» القليل من 
الأفكار التي تسترعي الانتباه » وأن هذا التشكيك الواضح من جانب 
المؤلف قل جعله يؤمنْ باالحاجة إلى استخدام «النظريات الصحيحة» 
وحدها”' وثرك ما عداها. 


وقد نجد في نقد جوميني لبيلو وكلاوزيقيتز الغرض الذي استهدفه 
من كتابه » فإن زيادة إدراكه وتفهمه لكتابات بيلو قد علمته الحاجة إلى 
تنفيح وتصحيح النظر في تعاليم القرن الثامن عشر من صناعة الحرب وإن 
كان من الواضح من تعليقاته النقدية على دراسات كلاوزيقيتز أنه لم يكن 
قط راغبًا في التنكر تنكرًا تامّا لتلك الآراء. 


.١؟-7١ «الدراسة الموجزة» المجلد الأول ص‎ )١( 

(0) ذات المرجع » وفي «الدراسة الموجزة» كتب جوميني نقدًا لكلاوزيقتينز يعتبر نموذجًا 
لصورة الزهو والخيلاء الواضحة في كل كتاباته؛ إذ يقول فيه: «إن أعمال كلاو زيقيتز لما 
قيمتها ونفعها وإن كانت في الغالب تقل فيها آراء المؤلف نفسه في الوقت الذي تزداد فيه 
آراء غيره من المؤلفين » هذه الآراء التى يسخر منها » وقد كان من الممكن أن تكون أكثر 
نفعًا لو كان قد عالج هذه الآراء بغير هذه الطريقة » ولكنه ككاتب يهدف إلى التعليم فإنه 
قد أثار من الشكوك أكثر بما أوضح من حقائق » وكمؤرخ ناقد فإنه كان مقلدًا فيا عدا 
القليل الذي كانت فيه بعض الآصالة » إن أولئك الذين قرأوا كتابي عن حملة عام ١1/495‏ 
والذي نشر قبل كتابه هو بعشر سنوات لن يتكروا ما أقوله من أنه لا يوجد انعكاس 
فكري واحد لي لم يكرره هو (كلاوزيقيتز) في كتابه». 
الدراسة الموجزة المجلد الأول هامش ص 7”. 
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ولد أنطوان هنري جوميني ف عام ١١1/4‏ في إقليم «قو) في الجزء 
الفرنبي من سويسرا . سليل أسرة من الطبقة الوسطى موفورة ال حال 
هاجرت من إيطاليا قبل هذا بعدة أجيال » وتلقى الثقافة التقليدية لأيناء 
الطبقة البرجوازية الذين يستهدفون العمل في التجارة أو المصارف . وكان 
يعمل فعلا في أحد مصارف باريس عندما نجح في الحصول على مركز ‏ غير 
رسمي وبغير أجر - بين هيئة أركان الحرب للجيش الفرسي . فقد كان 
جوميني في السابعة عشرة من عمره عندما بزغت شمس الجنرال بونايرت 
في حملة إيطاليا وغمر ضوؤها العالم كله » وجعل جوميني ينظر إلى عمله 
المصرني بضيق وملل » ولعل السويسري الصغير كان أوسع أطماعا من أن 
يكون ميالا للمخاطرة عندما قرر أن يكون جنديًا .. على أن درايته بالأعمال 
الإدارية مكنته من أن يعمل في إدارة التموين للجيش الفرنسي » وأن يتابع 
الحياة في هذا العمل البسيط من أعمال أركان الحرب؛ ولم يلبث الرجل أن 
عاد من جديد إلى الحياة التجارية أثناء فثرة السلم التي جاءت عقب صلح 
إميان » ولكنه مع تجدد الحرب وجد نفسه رئيسًا لأركان حرب الماريشال 
ناي في معركة أوسترلتز. 

وني السنوات الست التي عاشها جوميني مختلطًا بالرجال العسكريين 
وجد نفسه يتحدث كثيرًا ويفكر طويلا في فن الحرب » وكانت طاقته 
الذهنية ىا كانت سرعة تقبله للمسائل العسكرية هي التي جعلت ناي 
يعتبره جنديًا شجاعًا عارفًا بأصول القتال في أثناء العمليات » وإن كان لم 
ينظر إليه كطالب علم يبشر بالنجاح الفذ في دراسته العسكرية » وني الفترة 
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التي جاءت في أعقاب صلح إميان عاونه ناي على نشر أول مجلدات دراسته 
لحملات فردريك الأكبر التي قدم جوميني فيها بعض الآراء العامة في 
الفكر العسكري » وعرض بعض امقارنات بين قيادة فردريك وقيادة 
نابليون » وقد استطاع جوميني ‏ عن طريق ناي إهداء نسخة من كتابه إلى 
بونابرت الذي وجد بعض لحظات بعد معركة أوسترلتز ليستمع إلى بعض 
صفحات كتاب جوميني تقرأ عليه » ولعل نابليون قد أعجب يفراسة 
جوميني في تفهم الكثير من لمساته العسكرية فنظم للرجل عمله ومنحه رتبة 
كولونيل في الجيش الفرنسي » وأرسل إليه من يبلغه هذا في ميتز عام ١855‏ . 

وكانت حملة «يينا» تختمر في ذهن نابليون » وفي ختام المؤتمر الأخير 
السابق للحملة سأل جوميني ما إذا كان يستطيع مقابلة الامبراطور بعد 
أربعة أيام في باميرج؟!!. 

وسأله نابليون بسرعة: ولكن من قال لك إنني ذاهب إلى بامبرج؟ !! 

ولم تخف مسحة الغضب من الأسلوب العنيف الذي وجه به نابليون 
سؤاله؛ لآنه كان يعتقد أن وجهته الحقيقية سر لا يعرفه أحد. 

وأجاب جوميني في هدوء وبصوت خفيض: لقد استطعت يا 
سيدي أن أحزر هذا من مراجعة مصورة أانيا وما درسته من حملتك في 
مارنجو وأولم. 

ومن سوء الجد أن السئد الوحيد لنا في معرفة مثل هذه الملاحظات 
الدقيقة إن) هو جوميني نمسه » عندما كان يستعيد ذكريات حياته في عام 
١6‏ أمام كبار الذين يزورونه وهو شيخ يعيش في «بامسي) ؛ ولكن إذا 
كان جوميني كالكثيرين غيره من ذوي المواهب الفذة قد وصل في بعض 
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الأحيان إلى الحقائق نتيجة لتقديره الصحيح للموقف .» فما لا شك فيه أنه 
قد توافر للرجل تفهم تام لعادات نابليون وتفكيره الاستراتيجي ١‏ وأن 


1 5 0 يي جه ١‏ 
نابليون نفسه قد أدرك قيمة كتايات جومينى' ُ. 


وبالرغم من أن جوميني قد وصل إلى رتبة قائد لواء في الجيش 
الفرنسي . وبالرغم من أنه خدم كرئيس هيئة أركان الحرب للماريشال ناي 
في بروسيا وأسبانيا» ومرة أخرى بعد التقهقر من موسكوء وبالرغم من أنه 
خدم كحاكم لقلنا ثم لسمولنسك في أثناء الحملة الروسية ء إلا أنه لم يتول 
قط قيادة مستقلة » وينسب جوميني هذا كا ينسبه أولئك الذين أرخوا 
لحياته ‏ إلى العداء الشخصى الذي كان بينه وبين بيرثيير رئيس هيئة أركان 
الحرب العامة للجنرال بونايرت » ومما لا شلك فيه أن ببرثيير كان يكره هذا 
السويسري الواثق بنفسه . ومما لا شك فيه أيضًا أن جوميني كان دائم 
الاستقالة من عمله دائم العودة من جديد. فقد استقال وسحب استقالته 
أكثر من مرة في هذه السنوات ما جعل رؤساءه » ب| فيهم الإمبراطور نفسه . 
لا يمكن أن يثقوا بتوليه قيادة مستقلة للجنود في الميدان. 

وفي غمرة يأس جوميني من الترقي ولى وجهه في أغسطس عام 
8 نحو خطوط الحلفاء وعرض خدماته على الكسندر قيصر روسياء 
وما كان جوميني مواطنًا سويسريًا فإن عمله هذا يقل قليلا عن اعتباره 
خيانة لوطنه » وإذا كان هذا قد حال دون أن يكون جوميني بطلا ني أعين 
الفرنسيين ٠١‏ فإنه لم يجعل مؤرخيهم قساة في الحديث عنه . ولم يمنع 
)١(‏ كانت جموميني بعض تنبؤات عسكرية دقيقة » إذ يقال إنه وهو في العشرين من عمره قد 


تنبا بمسير نابليون فوق الألب عام 18٠١‏ للهجوم في إيطاليا. راجع كتاب أجزافيه دي 
كو ر قل (1995 2323) 01602م132 06 06512 14 011 ,1111مته ل ,>001315111) ع0 01161 
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مدرسيهم من أن يستخدموا كتاباته كمراجع للدراسة » وفي خدمة روسيا 
حيث منح رتبة الجئرال حتى وفاته ‏ عمل مستشارًا عسكريًا وقام بدور 
حاسم في إيجاد الأكاديمية العسكرية الروسية » ووجد الفرصة التي مكنته 
من إتهام دراساته التاريخية والتحليلية التي بدأها بعد مارنجو » وقد قضى 
السئوات الأخيرة من عمره يعيش حيئًا في روسيا وحيئًا في فرنسا » وفي إبان 
حرب القرم كان قيصر روسيا دائم مشاورته » كا استشاره نابليون الثالث 
في عام ١86404‏ قبل أن يبدأ مخاطرته ضد إيطاليا » وفي عام ١8579‏ عندما 
حضرثه الوفاة كانت كتبه مستتخدمة بدرجة كبيرة في الدراسات العسكرية 
في العالى كله » وكان نما يرضيه معرفة أنه يعتبر مرشدًا لتوجيه العسكريين 
على مثال الموجهين الذين جاءوا في أقاصيص الإغريق القديمة. 

وكانت حياة جوميني العسكرية دون| شك حياة غير عادية » فهو لم 
يتسلق درجات السلم العسكري بجهد عنيف كا يفعل الجندي الذي يخرج 
من صفوف المقاتلين » ول يرتقها أيضًا في الأسلوب العادي الذي يصل به 
طلاب العسكرية إلى أعلى الدرجات تبعًا للأقدمية العامة للضباط » بل إنه 
انزلق إلى وظيفة إدارية في الجيش دون سابق تدريب عسكري. ثم إن أصله 
السويسري الذي جعله إلى حد ما دخيلا قد حال دون وصوله للزمالة كاملة 
في السلاح » وفي حديث له مع زواره من كبار الرجال حيث عاش متقاعذا 
في «باسي» قال جوميني: إنه وإن كان قد شهد مواقعًا احتلت بقتال التحامي 
٠‏ إلا أنه لم يشهد قط قتالا بالسونكي فضلا عن أن يكون قد اشترك فيه”"". 

ولكن من الخطأ أن نفكر في جوميني اكجندي كل عمله على الورق») 
» وأنه كان رجلا نظريًا فقط لم تكن له صلة مباشرة بالجيوش أكثر مما كان 


(1)قاتتطةك 896239 «تستده1 لوخت »4 المحلد السابع لعام 48 ص 7 6. 
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لرجال الاقتصاد الأكاديميين القدامى بالأعمال المالية والتجارية » فالواقع 
أنه قد عاون في تحريك الجيوش في الميدان » وقد احتمل المسئولية كرئيس 
أركان الحرب للاريشال ناي لأن تتم الأعمال إلى غاية ما يمكن من الدقة , 
وأنه كان عليه أن يصدر قرارات هامة وعلى الأخص في (أوم) وني أسبانيا . 
وقد توافرت له تجرية فيا ندعوه اليوم «ضباب الحرب» على ما توضح 
كتاباثه. 


222 
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ويمكن أن تنقسم كتابات جوميني عن صناعة ا حرب إلى 
جموعتين: الأولى: هي الكتابات الخالصة للتاريخ ء والثانية: الكتابات 
النظرية أو التحليلية » ولكن مع هذا فإن هذا التقسيم لا يمكن أن يكون 
تقسيًا فاصلا؛ ذلك لأن جوميني كان في كتاباته في التاريخ العسكري يعمل 
داعا للوصول إل المبادئ والأصول التي توضح الماذا؟!! وكيف؟!! حدث 
القتال»”"2 ومن النادر أنه في النظريات العسكرية ‏ ذهب بعيدًا في التفكير 
الجامد دون أن يعمل لدعم نظرياته بحقائق من التاريخ » ى! كانت هناك 
دراسات قصيرة من قلمه غالبيتها ردود قصيرة على ناقديه. 
وقد صدرت كتابات جوميني التاريخية أصلا في سبعة وعشرين مجلدًا 
؛ جمعت حروب فردريك الأكير » وحروب الثورة الفرئنسية » وحروب 
السئوات وحروب الثورة الفرنسية في إفاضة » فقد أوجز فى سرد حياة 
نابليون بعد عام ١199‏ » وقد جاءت حياة نابليون في أربعة مجلدات 
وسميت بعئوان «الحياة السياسية والعسكرية لنابليون» ونشرت عام ١5717‏ 
الجزء الخاص بتابليون في أسلوب المتحدث وكأن نايليون نفسه يدافع عن 
)١(‏ كانت عناوين فصول جوميني توضح بحثه عن الأصول » وفي (الدراسة ... )نجد مثل 
هذه العناوين ‏ الفصل الثالث «ملاحظات عن عمليات الفترة الأولى ... حكم وأقوال 
عن التموين والحصار» ‏ الفصل الخامس «ملاحظات عن تشكيل السير عند فردريك 


وجيبير ... حكم وأقوال عن مهاجمة جيش أثناء السير» ‏ الفصل الثامن «العمليات ضد 
الروس والسويديين ‏ معركة ييجرندورف ... حكم وأقوال عن ال هجمات المنعزلة»). 
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وجهات نظره وسلوكه كقائد عسكري أمام ظلال وأشباح الإسكندر الأكبر 
٠‏ وقيصر » وفردريك الأكبر. ووقف جوميني مجلدًا خاضًا من كتابه في 
الحديث عن معركة (ووترلو) وحدها.. 

ومع أن الجزء التاريخي العسكري من كتابات جوميني يعتبر من 
الكتابات التي تبعث إلى ملل القارئ » إلا أنه لم يكن شيئًا يخالف الصورة 
العادية لأسلوب ذلك العصر » ومع هذا فالواقع أن السرد جاء سلسًا 
منساقا دون الاستطراد في التفاصيل. وقام فيه جوميني بدراسات طيبة » ثم 
إن مركزه في الجيش الفرنسي أولًاء وفي الجيش الروسي بعد هذا » قد مكنه 
من الوصول إلى مادة لم تكن ميسورة لدخيل » والشيء الوحيد الذي يمكن 
ملاحظته هو أن جوميني قد كتب كتابه قبل أن تصل الكتابة التاريخية إلى 
الأسلوب الصحيح للتحقيق والعرض . وهذا فإن كتاباته تباين الأسلوب 
الحديث للدراسة التقدية مع العناية بوضع الحوامش وذكر المؤلفات الماثلة 
والمراجع » ومن العدالة أن نقول بأن كتابات جوميني كمؤرخ عسكري وإن 
كانت قد أوجدت آفاقًا جديدة إلا أنها تعتدر قديمة ومن النادر أن تقرأ الآن. 

ولكن كتابات جوميني «النظرية» والخالصة للعلم العسكري قد 
عاشت وبقيت مرجعًا للدراسة لأكثر من قرن من الزمان » ونجد أول بحث 
جو ميني في النظريات العسكرية في كتابه «دراسة للعمليات العسكرية 
الكبرى» الكتاب الذي جاء أصلًا لدراسة تاريخ حرب السبع السنوات . 
وكان الفصلان السابع والرابيع عشر من هذا الكتاب. هما الفصلان اللذان 
قرئا على نابليون بعد أوسترلتز وأعجباه » ويقدم هذان الفصلان في صورته| 
الأصلية المبادئ الأساسية للتفكير العسكري جوميني. 

ويقدم جوميني في الفصل السابع مع كتابه «الدراسة» نظريته عن 
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تخطوط العيات) ونعرض الاين لها ين اخطوط امخارجية والخخطوط 

لحاس والتيين لذي بحاو ف أن يعرط ل صر حامة كا ريه و 

جسم المبادئع الأساسية التي : تقوم عليها كل العمليات الخربية. 

وقل جاءت أهم دراسات جوميني النظرية في كتابه «دراسة في فن 
اال حرب) والذي صدر قْ بجلدين عام وقل ظهرت عذة طبعات 
حديثة لهذا الكتاب ىا ترجم لأغلب اللغات لم00 ؛ وعنى المفكر 

العامة في دراسة العلم العسكري. 

وبدأ جومينى - ىا يحدثنا هو نفسه ‏ بدراسة صناعة الحرب مقتئعًا 
بأنه ما دامت الحرب صورة من صور التشاط البشري على الأرض فإن هذه 
الدراسة تعتير ضرورية » وقد بدأ جومينى بفكرة مضادة لبعض أآراء 
العسكريين الذين سبقوا عصره كالرأي المعروف للاريشال دي ساكس 
والذي جاء فيه ١الحرب‏ علم تغطيه الظلمة الحالكة . وفي وسط هذه الظلمة 

لا يستطيع الإنسان السير بقدم ثابتة » إن لكل العلوم أصولَا ومبادئ كثيرة . 

ولكن لا شيء من هذا للحرب»)”". 

)١(‏ نشرت لهذا الكتاب ترحمة في أمريكا طبع نيويورك عام 6 ١/6‏ بعئو ان عطا 06 اتات 
١0‏ لهل 7165) جة/0]77 انث من قلم الميجير ف . وينشب والليفتيئانت ١‏ . ماكلين ولكنها 
ترجمة سيئة بل تعتبر كنموذج لما يجب ألا تكون عليه ترجمة الكتب ولابد أن العسكريين 
الأمريكيين الذين قرأوه قد دهشوا للغة التي كتبت بها هذه الترجمة التي في أيديهم. 

() نقل جوميني هذا الرأي وعلق عليه في «دراسة موجزة لفن الحرب» ‏ الفصل- 
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والواقع أن جوميني وقف موقف التضاد من كل الآراء التي اعتبرها 
مضادة للبحث والدراسة أو التجديد والإصلاح كالرأي الذي قدمته 
للماريشال ساكس » وقد بقي جوميني يصر دائًا على أن العقل البشري 
يستطيع أن يوجد وأن يقدم بصورة منطقية الوسائل التي تمكن من النجاح 
في الحرب » ويقول في «الدراسة»: «لقد كانت هذه المبادئ الأساسية هي 
التي تتوقف عليها التنائج الحسنة في الحرب في كل الأوقات » إن هذه 
الأصول والمبادئ لا تتغير » وتتوقف على نوع السلاح كى) تتوقف على 
الوقت وعلى المكان»”' . ويقول جوميني في «الدراسة الموجزة» . إن الغرض 
الأساسي من الكتاب كان: «إيضاح أن هناك المبدأ الذي يعتبر أساسًا في كل 
العمليات الحربية » هذا المبدأ هو الذي يجب أن يتصدر كل التدابير التى 
تتخذ وذلك لكي تنجح هذه التدابير»” ". | 


وأوضح جوميني في نقده لبيلو أنه يعارض «طرق الحرب) التي 
توضع لكل الحالات التي يمكن أن تحدث في الحرب . هذه الطرق التي هي 
عبارة عن تقديرات للعمل مثلها مثل مواصفات كتب الطهي التي ضع 
قواعد جامدة لكل مسائل التنظيم العسكري”" . وقد أحس جو ميني بأن 
الذكاء البشري لا يستطيع الوصول إلى شيء كهذا » وليس من الممكن وضع 
«طريقة» تصلح لكل حالة؛ «ذلك لأن الحرب مأساة غامضة وليست بحال 


-الافتتاحى الذى جاء بعنوان: 
١‏ ْ .116 5012 تتلاة أ© عتتعباع 15 عل ع اأعباعة عترمغط 1 13 تلاة 11001 
)١(‏ الدراسة .. اص *". 
(؟) الدراسة ... ١‏ ص لاه .١5,86-‏ 
(9) الدراسة ... اص 776. 
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ما عملية حسابية»!'' » واعتبر جوميني أن التفكير السليم وحده لا يكسب 
المعارك » وأن الصفات الآخرى كالشجاعة وقوة الابتكار والمبادأة أكثر 
أهمية من غيرها » ولكن للذكاء الأفضلية في نطاق الاستراتيجية .. . ففي 
ميدان الاسترائيجية قواعد عامة ومبادئ ذات صلاحية دائمة .. يمكن أن 
يلتفطها العقل البشري ويشكلها تبعًا لاستخدامه لما » إن المشكلة الرئيسية 
في العلم العسكري هي إيجاد هذه الأصول العامة » وقد أوضح جوميني 
موقفه في أولى صفحات «الدراسة الموجزة»: (إن الضابط القائد بعد أن 
يسهم في اثنتي عشرة حملة يجب أن يعرف أن الحرب مأساة كبرى تعمل فيها 
آلاف العوامل المعنوية والمادية بقوة كبيرة أو صغيرة ولكن لا يمكن تخفيض 
هذه القوة بوساطة العمليات الحسابية). 

ولكني يجب أن أقول بأن نجارب عشرين سنة قد قوت عندي 
الأحكام التالية: 

اهناك عدد قليل من المبادئ والأصول الأساسية للحرب والتي 
يكون إغفالما من الخطورة بمكان » ى) أن تطبيقها أو اتباعها كان من ناحية 
أخرى سبب النجاح في كل حالة». 

«والتطبيقات العملية التي يمكن استنباطها من هذه الأصول هي 
أيضًا قليلة في العدد وإن كانت قد تبسط أحيانًا تبعًا للظروف ٠‏ وهي قد 
تعمل من ناحية عامة كمرشد لقائد عام الجيش يوجهه للقيام بواجبه لتوجيه 
العمليات وسط ضجيج المعركة الأمر الذي يكون عادة معقدًا وصعبًا)”". 

ثم بدأ جوميني لعمل تقريب أولي بين هذه الأصول الأساسية لعلم 


)١(‏ الدراسة ... 7,اص 1/0-717/5؟. 
() «الدراسة الموجزة» ١‏ ص 5؟-ل9؟. 
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الحرب » وقد تردد بعض الثىء بإزاء خطورة هذا الواجب فيقول: «ولقد 
تجاسرت على القيام بهذا الواجب الصعب دون أن تتوافر لي الموهبة اللازمة 
لإتمامه » لقد بدالي أنه قد يكون من الأعمية أن أضع الأسس التي قد يتعطل 
تطورها وقنًا طويلا إذا لم ينتفع المرء من الظروف ليرسي هذه الأسس)”". 

وكان العمل الذي قام به جوميني في الواقع سبقًا علميًا ولا يعتبر أول 
اختراق جريء لأرض مجهولة » يل أول تصوير صحيح لمصورة هذه 
الأرض » وبعد أن ناقش جوميني كل هذه التجارب انتهى إلى أن: ال مبادئ 
والأصول الأساسية للاست راتيجية هي: 

-١‏ إحضار الفرد للجزء الأكبر من قوات جيشه لينقضُ بها على 
المناطق الحاسمة في مسرح الحرب وإلى غاية ما يمكن على خطوط 
مواصلات العدو دون أن تتعرض مواصلات جيشه هو للخطر. 

؟- القيام بالمناورة بحالة تمكنه من أن يشتبك بالجزء الأكبر من قواته 
ضد أجزاء صغيرة فقط من قوات العدو في كل مرة لسحقها. 

”- القيام - آثناء المعركة ‏ بمناورات تكتيكية تمكنه من إحضار الجزء 
الأكبر من قوات جيشه للسقوط على المنطقة الحاسمة من مسرح المعركة , أو 
على ذلك الجزء من خطوط مواصلات العدو والتي يكون من الأمية 
بمكان سحقها وتدميرها. 

؛ - تنظيم الإجراءات إلى الحد الذي يمكن ليس فقط من إحضار هذه 
المحتشدات من القوات للسقوط على المكان الحاسم . بل وأن تشترك هذه 
المحتشدات في المعركة مجتمعة وبسرعة » وبذلك فإنها تستطيع القيام بجهد 


(١)«الدراسة»‏ ” ص 17-775 77, 
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مزدوج في وقت واحد'" 

وقد استطاع جوميني أن يقوي من هذه الآراء العامة بإضافة العديد 
من قصص التاريخ العسكري التي اتبعت فيها هاه الأصول وطبقت . 

مشيرًا إلى أن التاريخ يثبت يثبت أن النجاح العظيم أو الإخفاق الذريع كان نتيجة 
لتطبيق أو إغفال هذه الأصول الأسا سية” ". 

فإذا كان فن الحرب يتكون من وضع أكير عدد ممكن من القوات في 
التقطة الحاسمة من مسرح العمليات » فإن وسيلة تحفيق هذا هي اختيار 
خط العمليات الصحيح » وهذا ‏ على ما يقول جوميني - يجب أن يعتبر 
القاعدة الأساسية للتخطيط الجيد للحملة" ' وبالتبعية فإنه مركز وقلب كل 
النظريات العسكرية. 

وقد أوضح جوميني نظرية خطوط العمليات بإفاضة في الفصل 
السابع من كتابه «الدراسة» . وقال في شرحه: إن «خط العمليات») هو جزء 
منطقة العمليات الذي يغطيه اليش أثناء قيامه بالغرض المحدد له » سواء 
أكان طريقًا واحدًا أم عدة طرق » وقد بدأ الفصل السابع بدراسة تحليلية 
لحرب السبع السئوات قبل معركة «لوثين» » وفي هذه الحملة قسم فردريك 
الثاني جيشه تاركًا جزءًا منه في سيليزيا أثناء سيره ببقية الجيش في ساكسونيا 
٠‏ وبهذا التفسيم على ما يقول جوميني -لم يعمل فردريك على خط عمليات 
واحد ء بل على خط عمليات مزدوج. 

ولكن ما هي الفوائد النسبية لخط عمليات واحد؟ ولخط عمليات 
(1) «الدراسة الموجزة» ١‏ ص 158 » انظر أيضًا «الدراسة» 7 فصل 5*. 


(؟) «الدراسة الموجزة» ١‏ ص .١5١‏ 
60 الدراسة ا مو جزة ١‏ ص 5 .7١0‏ 
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مزدوج؟ 

الواقع أن الإجابة على هذا تتوقف على معرفة أي الخطين يمكن من 
النجاح في موقف معين بوضع قوات أكبر مما يستطيع العدو وني أهم نقط 
خط العمليات؟”7''«ولما كان الذين يربحون المعركة ليسوا هم الجئود الذين 
يدرجون في سجلات الجيش ٠»‏ بل هم الجنود الذين يلقى مهم في خضم 
المعركة»” '' ولهذا فإن خط العمليات المزدوج من الخطورة بمكان تبعًا لأنه 
يفصل بين القوات »ء اللهم إلا إذا كان من الممكن إعادة جميع القوات في كتلة 
واحدة بسرعة » ويعود القائد من جديد لاستخدام خط عمليات واحد. 
ولهذا فإنه عند استخدام خط عمليات مزدوج فمن الضروري أن تظل 
القوات كلها نحت إمرة قائد واحد. 

ويقول جوميني: إن اليش يكون آمثا عند استخدام خط عمليات 
مزدوج لو احتل الخطوط الداخلية » أي عندما يكون العدو بدوره يستخدم 
خط عمليات مزدوج هو الآخر ويكون العدو ني ذات الوقت أقل قدرة على 
التجمع في سهولة ويسر . وإن: «الجيش الذي تكون كل خطوطه داخلية 
وأقرب إلى بعضها البعض من خطوط العدو يستطيع بتحركات استراتيجية 
سحق وإبادة قوات العدو الواحدة إثر الأخرى بعد إعادة حشد قواته في 
كتلة واحدة)7". 

وقد أكد جوميني أكثر من مرة في صفحات كتبه أفضلية «المركز 
الداخبي) ؛ فالحيش الذي يستخدم خط عمليات مزدوج يكون الخط 
)١(‏ الدراسة .. ١‏ ص /811. 


.5١4 ص‎ ١ ... الدراسة‎ )6( 
.5١6-51١7” ص‎ ١ ... الدراسة‎ )2( 
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الداخلي ضروريًا ما لم تتوافر له أفضلية عددية ساحقة » وحتى مع هذه الحال 
فإن الخط المزدوج يكون له خطره لو كان الخطان يتفصلان عن بعضها 
بمسيرة عدة أيام » أما في حال التماثل العددي لقوات كلا الجانبين المتضادين 
فإن استخدام خط عمليات مزدوج ضد جيش تكون قواته أقرب إلى بعضها 
البعض فإن هذا الاستخدام «يكون له خطره إذا ما انتفع العدو بالفائدة التي 
يحصل عليها من الوضع الذي هو فيه" '. 

وقد لخص جوميني في كتابه «الدراسة الموجزة» كل نظرياته في هذا 
الموضوع . وكتب: (إذا ما تمائلت الأشياء الأخرى فإن الأفضلية تكون في 
جانب خط العمليات الواحد الذي على حدود واحدة بالتسبية لخط 
العمليات المزدوج » وفي ذات الوقت يجب ملاحظة أن خط العمليات 
لزدوج يكون في الغالب ضروريًا » إذا ما كانت طبيعة مسرح الحرب 
تتطلب هذا. أو إذا كان العدو نفسه يستخدم خط عمليات مزدوج أو إذا 
اضطر لهذا ليواجه كلا من جزئي جيش العدو بعدد أكبر من القوات» وفي 
الحالة الأخيرة فإن النفع يكون في جانب الجيش الذي يعمل على الخطوط 
الداخلية'" » وفي ضوء هذه العوامل تتضح أهمية اختيار خط العمليات؛ 
ذلك لأنه هو الذي يقرر نتيجة الحملة » فهو «يمكن من علاج الموقف 
لواجهة خسائر معركة قد فقدت ء أو يزيد من فوائد النصر في معركة ناجحة 
٠‏ كما يسبب إخفاق عملية غزو أو يؤكد نجاح هذه العملية»”". وذلك تبعًا 
للموقف في كل حالة. 
)١(‏ الدراسة ١‏ ص 4١6-517‏ -ذات المرجع هامش (58). 


(؟) «الدراسة الموجزة» ١‏ ص 509. 
(9) «الدراسة» ؟ ص ”77 7. 


57 رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


ويقدم جوميني في الفصل الرابع عشر من «الدراسة» العوامل التي 
يجب أن تؤثر في هذا الاختيار» وقد وضع في مقدمتها تلك التي تنتج عن 
طبيعة أرض العمليات والتي تنشأ عن الطرق والنقط الاستراتيجية 
الموجودة في مسرح الخرب. 

ويؤدي هذا بالطبيعة إلى فكرة لا طابعها المميز في نظريات جوميني 
العسكرية » فإن كل عملية حربية إن نحدث في منطقة عمليات محددة , 
وبالرغم من أن جوميني انتقد الاتهاه الرياضي الذي كان طابع دراسات 
بيلو فإنه يعتبر منطقة العمليات كأنها تتكون من ميدان له أربعة أجناب'" 
تحتل القوتان المتضادتان اثنين من هذه الأجانب الأربعة » وهنا يكون 
واجب القائد أن يتخير ‏ مع التقدير الكامل لطبيعة أرض المعركة التي يعمل 
فيها - خط المعركة الذي يكون له تأثيره المسيطر على الأجناب الثلاثة 
الأخرى لهذا الشكل الرباعي الأضلاع ء فإذا نجح في هذا فإنه يسحق العدو 
أو يرغمه على إخلاء منطقة العمليات » ومن الصعب أن تتجنب الخاتمة التي 
أكد فيها الحاجة إلى السيطرة على منطقة العمليات » فإن جوميني كغيره من 
أصحاب النظريات في القرن الثامن عشر قد اعتير الحرب مسألة كسب 
الأرض والاستيلاء على المناطق. 

ومن الواضح أن جوميني كان يرى عمل القائد إن! هو من ناحية 
أولية عملا ذهنيًا فيقول: (إن الجمع بين الحكمة والخلق هو الذي يصنع 
القائد العظيم»”' » ولكن مما لا شك فيه أن التفهم للحرب والقدرة على 
إشعال حماسة الحنود لما أيضًا أهميتهيا » ولهذا فإذا أمل القائد أن يكون 
(1) «الدراسة» ١‏ ص 19/8. 
() «الدراسة الموجزة» ١‏ ص .١7١‏ 


رواد اللااسترائيجيي الحد يي خرن 


ناجحًا فإن من الضروري أن يتعلم اللأصول الأساسية للحرب”". 

على أن هذا التأكيد لأهمية «الحكم والأقوال المأثورة» له دلالته وطابعه 
المميز. فقد كان جوميني يعتقد بأن كل أعمال فن الحرب يمكن أن تضغط 
حتى تنتهي إلى مجموعة من القواعد العامة يمكن حفظها وتطبيقها في كل 
المواقف . وفي الفصل الخامس والثلاثين من الدراسة عمل جوميني لإعداد 
هذه المجموعة من «الحكم) . وقد أكدت هذه المجموعة فيا أكدت أهمية 
(المبادأة والاستراتيجية» وأهمية «حشد القوات تجاه نقطة واحدة لإعادة نقط 
ضعيفة في خطوط العدو) وأهمية «مطاردة عدو مهزوم) ثم القيمة الكبرى 
التي للمفاجأة” ". 

وقد أحس جوميني بأن أهمية «المفاجأة» لا يمكن أن يكون مبالعًا فيها 
»فلا يكفي عادة أن تقوم بمهاجمة نقطة محددة بقوات أكبر إذا كان العدو يثق 
بأنك ستقوم بالمحجوم في تلك النقطة في ذلك الوقت؛ ذلك لأنه يستطيع 
الحصول على إمدادات » ويستطيع أن ينشئ الخنادق لحاية قواته » وسيكون 
مستعدًا بينا تكون أنت .. لا تتبع تمامًا المبدأ الذي وضعه جوميني أصلًا . 
ولهذا فمن الضروري أن تفاجئ العدو إلى غاية ما تستطيع » وقد قدمت 
حملات فردريك الأكبر ونابليون ججوميني مادة صالحة لتصوير مناقشته 
لأهمية المفاجأة » وكانت أفضل الصور التي يحبها جوميني هي حملة نايليون 
لعام 6٠‏ ؛ ذلك لأن «المفاجأة») قد جاءت في مستوى استراتيجي كبير . 
وجاءت ف «الوقت» وف (المسافة» » وحدث هذا عندما فعل نابليون 
لمستحيل بأن حرك جنا كبيرا في وقت قصير جدًا » وفوق أرض لا يمكن 


()«الدراسة الموجزة») ١‏ ص 77 . 
()«الدراسة» “اص 07-778 7 
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اجتيازها هي ممر سان برنارد » وذلك ليفاجع الئمساويين مفاجأة 
اسثرائيجية لا تكتيكية7. 
على أن جوميني يقترب في عدة نقط من عقيدة كلاوزيقتز بأن الغرض 
من الحرب هو تدمير قوات العدو المسلحة ء ويقول: «إن موهبة نابليون إن) 
تكمن في أعطاف اتجاهه مباشرة إلى ما يجب أن يفعل دون غيره» ‏ «فإنه كان 
يتجنب كل الأساليب الروتينية القديمة التي يحاول بها بعض القادة احتلال 
موقع أو موقعين » أو حتى منطقة صغيرة على الحدود. لقد تحقق نابليون من 
أن أول السبل للحصول على نتائج كبيرة هي أن يحشد كل جهوده لتمزيق 
وسحق جيش العدو واثقًا من أن الولايات والدول تسقط وحدها عندما لا 
تتوافر لما القوات التي تدافع عنها)”"*. 
ولكن جوميني يتجه أحيانًا غير اتجاه كلاوزيقتز » ففي رأي جوميني 
أن المشكلة المركزية للحرب هي الاختيار الصحيح لخط العمليات وأن أهم 
غرض للقائد هو السيطرة على منطقة العمليات التي يشتبك فيها » ومثل 
هذه السيطرة مستحيلة عادة ما لم تدمر قوات العدوء ولكن يجب أن نذكر 
بأنه عندما يتخير القائد خط العمليات الصحيح فإنه يثرك طريقي عمل 
مفتوحين للعدو فإما الفتال تحت ظروف غير صالحة وإما الانسحاب من 
)١(‏ لقد اتة تفق أغلب المؤرخين على أن نابليون كاد ينهزم في مارنجو؛ ذلك لأنه قد ارتكب 
الخطأ الذي كان خصومه يفعلونه دان ألا وهو توزيع قواته . فقد وجه دزيه «نهه» بعيدًا 
جدًا عنه » إلا أن عودته هي التي أنقذته في ذلك اليوم » ويقدم جوميني عدرًا لهذا بأن 
نابليون قد أخطأ بسبب تصديقه أحد الجواسيس غير الموثوق بهم والذي أكد له أن 
النمساويين لا يستطيعون تقبل المعركة في ذلك المكان » راجع الفصل السادس من حياة 
نابليون لجوميني . 
1 تعأصقطه ممع اوصة81 عل عثا ,تستصول 


() «الدراسة الموجزة» ١‏ ص .75١١‏ 
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منطقة العمليات. 

على أن هذا الإلحاح من جانب جوميني في كثرة الحديث عن اختبار 
خطوط المناورة » وجدله في مناقشة ما تسببه المشكلات التي تعرض للقائد 
من تأثير على مدى تطابق الخطوط الحاسمة نظريًا مع الطرق الموجودة فعلا 
في منطقة العمليات » ثم استخدامه المستمر للرسوم والأشكال مع ما تسبيه 
هذه الرسوم من اضطراب تبعًا لتحول كل منطقة العمليات إلى شكل 
هندسي صامت على الورق؛ كل هذه الأشياء إنا توضح في جلاء أن تفكير 
جوميني لم يكن إفناء العدو بقدر ما كان أساسيًا ‏ الاستيلاء على 
الأرض”". 

ومن أجل هذا وحده كان جوميني يتجه اتجامًا ملحوظًا لتفضيل 
الهمجوم حتى لو اضطر القائد تبعًا للاعتبارات السياسية أو غيرها لاتخاذ 
موقف دفاعي , ولابد أن يكون جوميني قد قصد بهذا «الحجوم» ما أساه في 
غير تردد (اللهجوم الدفاعي» » وهو احتلال موقع تعاونه إغارات مستمرة 
وهجات مخادعة » وغير هذا من الوسائل الضرورية للحيلولة دون ما تسببه 
حرب المواقع الدفاعية من إجهاد عقلي ومعنوي » ولم يكن بين كتاب العصر 
الحديث من كان أكثر إصرارًا من جوميني في إبراز ضعف سيكولوجية خط 
ماجينو وذلك في حديثه عن المشاعر الوهمية التي توجدها خطوط 
التحصينات » ويقول جوميني: (إن البقاء في موقع دفاعي قوي انتظارًا 
هجوم العدو دون ما غرض آخر غير هذا البقاء لهو أسوأ خطأ يمكن أن 
يرتكبه قائد عسكري). وقد استطاع جوميني أن يدعم حديثه » وأن يجد 


.١ فصل‎ ١ فصل : ١و (الدراسة الموجزة)‎ ١ راجع (الدراسة)‎ )١( 
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النناذج الدقيقة التي تؤكد صدق ما ذهب إليه'" بأن قدم ما حدث 
للماريشال «دون»”“في «تورجاو» وما حدث «لميرشان» ”*“ في «تورين».. 
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وعلى نقيض كلاوزيقتز الذي وجه تفكيره إلى اعتبارات طبيعة الخرب 
والروح الضرورية لها » فإن جوميني يعتبر في سجل تاريخ الفكر العسكري 
كرجل عمل من أجل النظريات الاستراتيجية وحدها ء وهو لم يكن ليعنى 
بالمشكلات الفلسفية بقدر ما عني با قدره ‏ برأيه الخاص - أنه هو النواحي 
العملية التي أدمجت في صناعة الحرب .. ويحتل القتال المركز الأساسي 
الحاسم في نظريته: «إن الغرض من الحرب هو احتلال كل أو بعض أراضي 
العدو ومثل هذا الاحتلال يتم بالسيادة الناجحة على منطقة العمليات » هذه 
السيادة التي تكون ممكنة مستطاعة فقط . إذا ما وضع تخطيط الحملة بعناية 
قبل أن تبدأً العمليات العدائية .. وتحقق الحرب غرضها عندما تكون 
خطوط العمل قد قدرت من قبل ء وعندما تكون الوسائل العسكرية 
المستطاعة تتمشى مع الحقائق الجغرافية والاستراتيجية للمنطقة المختارة 
للعمليات» ‏ وهنا يجوز أن نسأل عن واجب الاسترائيجية لأنه يتابع 


() «الدراسة» فصل .١0‏ 

(*) دون .. ناه .. ليوبولد جوزيف ماريا كونت فون برنس أوف ثيانو )١9/55-4١1/:0(‏ 
فيلد ماريشال نمساوي » ولد في قيينا » كان برتبة الكولونيل في حرب الوراثة البولندية 
)70-1١17(‏ وبرتبة الجنرال في الحرب ضد الأتراك )794-1١1//(‏ ثم فيلد ماريشال في 
حرب الوراثة النمساوية » وقد انتقد لحذره الشديد وحرصه الدائم اللذين كانا كثيرًا ما 


يعطلانه عن العمل. 
(**)ميرشان ... فرديناند كونت دي ميرشان .. ماريشال فرنسا ولد في لييج عام ١١05‏ وقتل 
في (تورين) عام 5٠/ا١.‏ 


«المترجم». 
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حديثه: «ويكون واجب الاستراتيجية هو أن تمكن من إدراك كل هذه 
المخطط الأولية)7'". 


وقد استطاع جوميني بتحديده لمكان الاستراتيجية من فن الحرب أن 
يميز بوضوح بين «الاستراتيجية» وبين الميادين الأخرى من النشاط 
العسكري كالتكتيك مثلًا » ولعل كتابه «الدراسة الموجزة» أكثر من أي 
كتاب مبسط آخر قد نظم التقسيم العام للعلم العسكري الحديث » وقدم 


)١(‏ إن كل المسائل الخاصة بالمسرح العام للحرب تجيء في نطاق الاستراتيجية وهذا يجب أن 
تتضمن ما يل : 
١‏ - تحديد مسرح الحرب؛ ومختلف الخنطط التي يجعلها هذا المسرح مستطاعة ممكنة. 
” - تعيين المناطق الحاسمة تبعًا هذه الخطط وتحديد أصلح الاتجاهات للعمل بها. 
“- اختيار وإنشاء القاعدة الثابتة ومنطقة العمليات. 
؟ - تعيين الغرض المقترح سواء أكان هجوميًا أم دفاعيًا. 
4- تحديد جبهات العمليات .. والجبهات الاستراتيجية وخط الدفاع. 
”- اختيار خطوط العمليات المؤدية من القاعدة إلى الغرض أو إلى الحبهة الاستراتيجية 
٠‏ التي يمتلها العدو, 
- اختيار أفضلٍ الخطوط الاستراتيجية بالنسية لعملية محددة » وكذلك المناورات 
الخلفة ار تتضمن هذه الخطوط في مختلف خطط العمليات الممكنة. 
8 - قواعد العمليات المحتملة والاحتياط الاستراتيجي . 
4- تحركات الجيوش التي ستعتبر (مناورات). ْ 
-٠١‏ تقدير مستودعات التموين : بالنسبة الخطوط سير ايوش . 
١-المواقع‏ المحصنة التي تعتبر أسلحة استراتيجية أو ملاجىئ للجيش أو عوائق لسيره 
أوتعاون في أعال الحصار. 
1 النة لنقط التي يجب أن تنشاً فيها المعسكرات الثابتة المحصنة أو رءوس «الكباري» أو 
غير هذا. 
-١‏ اتجاهات السير والآجزاء المنفصلة من القوة والتى تكون نافعة أو ضرورية. 
«الدراسة الموجزة» هامش -١‏ ص .١105‏ ْ 


5 ؟ رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


أقسام العلم في صورة مقبولة يستخدمها الجميع'" '. 

على أنه بالرغم من أن جوميني كان في حديثه عن «التكتيك» وعن 
«التحركات» وعن «(الإمداد والتموين» - المسائل التي وقف عليها 
المجلد الثاني من كتابه «الدراسة الموجزة») ‏ دقيق البحث مرثب الحديث 
؛ وبالرغم أيضًا من أنه قدم بعض مقترحات وآراء لها قيمتها ء إلا أنه في 
هذا كله كا كان عادة ‏ لا أصالة في تفكيره » ولهذا فإنه مع الدراسة 
التمهيدية التي قدمها بكتابه والتي تعاون على إيضاح النجاح الكبير 
الذي لقيه هذا الكتاب بين دراسات القرن التاأسع عشر . لم يكن في 
الواقع معنيًًا أصلا مبذه الفروع الأولية من صناعة الحرب ». بل كانت 
الأولى للتفكير الاستراتيجي الجديد للقرن التاسع عشر. 

ومن الواضح برغم مكانة جوميني في الفكر العسكري للقرن 
التاسع عشر أنه لم يفصل أفكاره تمامًا عن دراسات القرن الثامن عشر . 
كان قد انتقد بيلو للبالغته في نبذ العقائد العسكرية التي لا تتمشى مع 
المنطق » وفي الوقت نفسه كان تفكيره هو نفسه يتأثر بدرجة كبيرة بذات 
الطابع الذي انتشر في العصر الذي سبقه؛ ثم إن جوميني في بحثه عن 
الأصول العامة السليمة والآقوال الحكيمة الصحيحة التى لا يمكن أن 


)١(‏ عرف جوميني التكتيك بأنه المناورة التي يقوم بها جيش في ميدان المعركة » وأنه هو 
التشكيلات المختلفة التي تقاد بها القوات للهجوم ؛ كما عرف جزء العلم العسكري 
الخاص بالتحركات والتموين بأنه الحال العامة للجيوش المتحركة » والتفاصيل المادية 
للسير والتشكيلات والإقامة المؤقتة للمعسكرات ٠‏ وفي إيجازاتها تنفيذ خطط 
الاستراتيجية والتكتيك «الدراسة الموجزة» ١‏ ص .١550‏ 


انهه 
بف 
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تكون عرضة للخطأ. فقد مال إلى إطالة التحديق في العوامل غير 
المنطقية في الحرب والتي زادت عن أن يشملها الحصر ء وقد يكون من 
حق جوميني أن نذكر بأنه جاهد للكفاح ضد هذه العوامل؛ ففي مقدمة 
كتابه «الدراسة الموجزة») جاء بفصل عن «سياسة الحرب» قصد أن 
يناقش فيه المسائل غير العسكرية » وفي فصل آخر وسم بعنوان ١فلسفة‏ 
الحرب» عمد إلى مناقشة «العامل اللامنطقي)'© ولكن في هذين 
الفصلين بالذات يتضح المدى الذي ضاعت فيه أفكاره الخاصة وسط 
العوامل المنطقية والخالصة للعسكرية. 

وني أول هذين الفصلين يقدم جوميني جدولا لمختلف صور 
الحرب مميرًا بينها تبعًا لأهدافها وأغراضها السياسية » ويجادل بحق في 
أن الغرض السيامي لأي حرب يعلب دورًا كبيرًا في تكوين طبيعة 
الحرب نفسها . ولكن الظاهرة المميزة في نقاشه هي إخفاقه في تقدير 
إمكان وجود اتجاه في الحرب نفسها يجعلها تندفع إلى ما وراء هدفها 
الأصلى المحدد. 

وف الفصل الثاني والذي وقفه إلى حد بعيد على مثاقشة الحرب 
الأهلية وتأثير العوامل المعنوية في الحرب - يتضح في صورة عامة أن 
جوميني لم يحفظ تمامًا الدرس العسكري لفترة الثورة » فهو لم يكن 
متأكدًا من أن الحرب الأهلية قد جاءت إلى العالم لتظل قائمة موجودة . 
كا يتضح بأنه لم يقتنع بأهمية العامل المعنوي في الحرب » «ولو أنه من 
الممكن الاعتقاد بأن معاونة العقيدة السياسية تكون معاونة فذة كا رأينا 


)١(‏ «الدراسة الموجزة» ١‏ الفصلان ١‏ و”. 


45 ؟ رواد الاستراتيجيني الحدايذي 


في الحديث عن حروب الرأي والفكر » فمن الضروري أن لا ننسى يأن 
الكتاب المقدس لا يمكن من الاستيلاء على منطقة من اللأرض اليوم؛ 
ولهذا فإن المدفع والرصاصة والبندقية ضرورية » وأن المسافة التي يحمل 
طوها ثقلا ما إن) تؤثر في الخطط الاستراتيجية؛ ولهذا فها من محل اليوم 
للمخاطرات البدائية التي يقوم بها الأقوام الرحل”'. 
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]:[ 


على أن «فكر» جوميني العسكري لدليل يستحق التنويه لحقيقة رفض 
الكثيرون من المفكرين الأحرار في القرن التاسع عشر تقبلها » هذه الحقيقة 
هي أن الحرب ليست صورة شاذة من الحياة البشرية لها تاريخها الخاص بها 
المتفصل عن غيره من صور التاريخ » بل إنها جزء مكمل لتاريخ الحضارة؛ 
ذلك لأن جومينى إنا هو - في أكثر من صورة ‏ مثل كامل لما أسماه كارل 
بيك لجو الرأي في القرن الثامن عشر». وبالرغم من أن كل كتابات 
جوميني تُعْنَى بِالمسَائلٍ العسكرية إلا أنها من نتاج عصر النهضة الفكرية ما 
في هذا من شك. 

والقرن الثامن عشر ليس في حد ذاته بالعصر العادي . وعلى الأخص 
فيا يتعلق بتاريخ الفكر » فليس في جوميني شيء من روسو »ء أو توماس 
بين** ولامن هولباخ””© , أولاميتري”””"©. بل إن جوميني هو 
مونتسكيو القرن الثامن عشر والذي يشبهه من نواح كثيرة؛ وقد لا يكون 
من الخطأ القول بأن كتابات جوميني يمكن أن تجمع تحت عنوان (روح 


(*) كارل فرديناند بيكر )١1843-1١1/7/5(‏ ألماني ولد قرب تريير أنشأ مدرسة في أوفنباخ عام 
١85‏ «المترجم» 70115 .أملإعصط .18 

(**) توماس بين -106ة2 م70 ناشر أمريكي ولد في تيتفود عام 1 »؛ وقل وقفب للدفاع عن 
الآراء الثورة في بربطانيا » منحته حكومة الثورة الفرنسية اللنسية الفرنسية وكان عضوًا في 
حكومة القومسيون » وتوف عام .١455‏ 

(***) هولباخ - 1111580 جول هنري بارون دي هولباخ: فيلسوف فرشي مؤلف كتاب 
«أسلوب الطبيعة» ولد في إيريز هايم ١/7‏ وتوفي عام .١/84‏ 

(****) لاميتري منتناومم 1 جوليان دي لاميتري طبيب وفيلسوف » كان صديقًا لفردريك 
الثاني البروسي » ولد في سان مالو عام 4 ١١/٠‏ وتوق عام .١9/5١‏ 
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الحرب» » وقد توافر في كلا الاثنين - «مونتسكيو وجوميني» - الميل إلى 
التعميم في البحث ٠‏ والرغبة في إدراك الحقيقة والمعرفة الواسعة بالحقائق 
المتصلة بالعصر ء والتطلع إلى حياة هادثة وإن لم تكن كاملة » ويعتبر جوميني 
من ناحية التسلسل الزمنى للناس من أواخر خلصاء القرن الثامن عشر 
المعجبين بمونتسكيو التابعين لمنهاجه السالكين سبيله الفكري » ولقد نقل 
جوميني إلى عصر بسمارك عادات الفكر والحس التي تكونت وتشكلت في 
أواخر أيام فردريك الأكبر ويسيارك. 

ولقد جاءت تقديرات وآراء جوميني في الواقع إلى حد بعيد على 
أساس أعمال نابليون وأولئك الثوريين الذين سبقوه » ولقد اعتبر جوميني 
لأجيال تالية بأنه أول معقب عظيم درس أعمال نابليون » ولكن الآن ويعد 
أن وضح أن نابليون نفسه وليد القرن الثامن عشر والنهضة العلمية التي 
صحبته » وأنه قد تعلم الكثير عن فردريك وجيبير وجربيوفال”'' وبورسيه 
فإننا نستطيع أن نقول بأن جوميني - في الواقع ‏ لم تفقده عظمة نابليون 
وأصالته القدرة على أن يستشف الصلة الطبيعية التي ربطت نابليون بأولئك 

ولقد نجح جوميني إلى حد بعيد يثير الإعجاب في تفهم ما حصل 
عليه نابليون كعسكري فني. والواقع - ى! أشار جوميني داثًا -: أن 
الخطوط العريضة للأصول الاستراتيجية التي قدمها هو «أي جوميني» إنا 
هي وصف عام لحملات نابليون وعلى الأخص حملة إيطاليا -١1/95(‏ 
17 وحملة مارنجو واسترلتز وييئا. 


(*) حربيوفال #01اتدوءط021 حجان باتيست دى حربيوفال » حنرال فى المدفعية » ولد ق أيام عام 
١71‏ وهوالذي أوجد طريقة لقم النيران» دع" عل وعطعتده8 » توق عام 9 . 
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ومع هذا فإن جوميني فقد جزْءًا كبيرًا من نابليون » أو يمعنى آخر: إنه 
نظر جزئيًا وكره جملة هذه الناحية الرومانتيكية في نابليون » وكان نابليون 
الذي دفع جوميني ليعجب به ويتفهم أعماله » ويقدم دراساته عنها هو 
نابليون الذي أوجد الدولة المتحدة والذي حشد أكبر جيش عرفه العام 
حتى عام ١915‏ » نابليون الذي سار إلى موسكو فقطع قارة أوروبا من 
طرف إلى آخر ء ولكن إذا كان نابليون قد نجح في تدمير القواعد والعادات 
الخاطئة وأنصت لقواعد الطبيعة والمنطق » فإنه قد سار بعيدًا ليدمر القليل 
من قواعد الطبيعة والمنطق أيضًا » ومع أن نابليون قد نال جزاءه على هذا 
فإنه يعتبر مثلّا له خطره لأن غيره قد يعمل عمله ويثير ا حروب دون قاعدة 
ولاهدف واضح » وتسمى الحروب حروبًا دموية وصراعا لا سبب له ولا 
حكمة فيه » تسود هذه الحشود الكبيرة المسلحة بأخطر أنواع الأسلحة . 
وبذلك ربا نرقب مرة ثانية حروب الشعوب في ذات الصورة التي شهدها 
القرن الرابع للميلاد » بل وربا اضطررنا أن نعيش من جديد في القرن التي 
عاش فيها الحون والقندال والتاتار”"؟. 

لقد بدا سير نابليون المستمر عير أورويا لأعين المعاصرين وكأنه بغير 
أسلوب أو خطة . يا بدت معاركه التي كسبها بحشد قوة الضرب الكبيرة 
التي توافرت له في نقطة واحدة مركزية وكأنها مسألة غير فنية وأنها وحشية 
لا داعي لما » وكان جوميني هو أول من استطاع أن يوضح بأن حملات 
نابليون ومعاركه كانت تقوم على أساس تطبيق مبادئ أساسية كانت تعتبر 
صحيحة في كل وقت ». لقد كشف عن العامل الصحيح في قيادة نابليون . 


-105 ص‎ ١ يقدم جوميني هنا سقوط نابليون في أسلوب طريف ... راجع «الدراسة»‎ )١( 
١ 01/ 
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ولكن بينا اعتبر كلاوزيقتز «أن نابليون هو إله الحرب العبقري الذي يضع 
الأسس والرجل الذي يرسم الأصول» فإن جوميني قد قدم في بحثه كل 
الأصول المهمة التي عرفها الئاس من قبل » ثم قدم نابليون على أنه الآلة 
التي مكنت هذه اللأصول من أن تلعب دورها بنجاح. 

وما لا شك فيه أن الحروب الكبيرة ‏ في نظر رجل منطقى التفكير 
كجومينى - كانت هى حروب القرن الثامن عشر » فقد كانت اللحياة ثميئة 
في ذلك القرن حتى لو قلنا إن سبب هذا فقط هو أن الجنود المحترفين كانوا 
يتكلفون الكثير من المال » وأن الضباط كانوا من الأشراف الذين يقاتلون 
أشرافا مثلهم ‏ أي أن الجميع من طبقة واحدة في المجتمع -» وأن كبار سادة 
أحد فروع الفكر البشري كانوا يجلسون في مسرح الحرب وكأنهم أمام لوحة 
الشطرنج العادية يختبرون ذكاء تقديراتهم وخططهم . ولكن شعور الحب 
والتقدير الصحيح الذي أحس به هذا الكاتب «الذي ارتبط اسمه باسم 
نابليون» إنا كان في الحقيقة راجعًا منطقيًا وطبيعيًا إلى فردريك الأكبر. 


ولكن ماذا إذن كانت أهمبة جوميني في تاريخ تطور الفكر 
العسكري ا حديث؟ 

الواقع: أنه مع مرور الأيام بات الكثير من كتاياته بلا قيمة » فإن هذه 
الصورة الشاملة للحرب قد دمرت الحملات الخالصة للجغرافيا » وجعلت 
الحرب المحددة مستحيلة » لقد أثبتت حملة عام ١877‏ في بوهيميا والتي 
حاول جوميني أن يوضحها في أسلوب تنطبق عليه نظريًا » أثبتت أن نجاح 
المخترعات الفنية قد أوجد شكًا هائلًا في أفضاية الخطوط الداخلية » لقد 
كانت الخدمة العظيمة التى قدمها نابليون للفكر العسكري إنيها جاءت في 
الواقع في اتجاه آخرء هو إيضاحه للأصول الأساسية للعلم العسكري » وفي 
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تعريفه لمدى عمل الاستراتيجية في الحرب » وكان إلحاح جوميني وإصراره 
على أهمية التخطيط للعمليات قد وضح لعاصريه الدور الذي يمكن أن 
تلعبه «المخابرات» في الحرب » ثم أممية إنشاء هيئة أركان الحرب » وكان 
إنشاء الأكاديميات العسكرية في كل أوروبا قد أوضح أن نفوذه ‏ على الأقل 
في هذا المجال ‏ سيظل واضحًا ملموسًا”". 


22 2 
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فون كلاو زيقتز (1881-11/8) 
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يعلم: ه. روتميدر 


تحتل كتابات كلاوزيقتز - وعلى الأخص كتابه «ني الحرب» ‏ مكانًا 
مفردًا في تاربخ الفكر العسكري ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب من «أمهات كتب) 
القرن التاسع عشر وإن كان هو في الواقع ‏ مع التقدير الكبير له من كتب 
المراجع التي ينقل عنها لا التي ثقرأ » وبالرغم مما يحتويه الكتاب من أقسام 
كثيرة قد أضعف منها مرور الأيام وهذه هي غير تلك الخاصة بفن القتال , 
إلا أن الكتاب ني الحقيقة أول دراسة للحرب تمسك ماما بأهداف الموضوع 
الذي تعرض لدراسته . كا د يعتر أول دراسة توجد طابعًا فكريًا يمكن أن 
يطبق في كل مراحل التاريخ . وإن كان تفهم هذا ليس بالأمر السهل 
المستطاع؛ ذلك لأنه لما كان كتاب كلاوزيقتز الأساسي لم يكمل بسبب أن 
الوفاة المبكرة للمؤلف ف عام ١81١‏ قد مئعته من القيام بمراجعة كاملة له 
فإن بعض الآراء المعقدة التي قدمها قد بقيت دون إيضاح » وكأنها معميات لم 
حل ! 

هذا شىء » والثىء الآخرء هو ما في ترحمة مؤلفات كلاوزيقتز من 
صعاب كثيرة ترجع جزئيًا إلى المصطلحات الفاسفية الكثيرة التي جاءت في 
كتاباته والتي تبدو فيها مسحة من الميتافيزيقيا » وقد لا يوجد نقد أكثر 


(*) الميتافيزيقيا 5هنهزتامه»31 «على ما توضحها أبسط الموارد» هي العلم الذي يبحث ويحقق- 


5ه ؟ رواد الاستراتيجيني الحديذي 


عنفًا يمكن أن يوجه إلى كاتب عسكري من أن جوميني السويسري معاصر 
كلاو زيقتز قد وجد قدَا منافسه «مفرد الإسهاب واضح الغرور» ء وبالرغم 
من أن النظرية الفرنسية في أواخر أيام القرن التاسع عشر ترجع بدرجة 
كبيرة إلى كلاو زيقتز إلا أن مؤلمًا فرنسيًا شكا منذ أكثر من أربعين سنة من 
أن كلاوزيقتر «ألماني أكثر من الألمان » وفي كل لحظة يبدو لك وأنت معه 
تصحبه في دراساته وكأنك تعيش في ضباب ومعميات الميتافيزيقيا»”" 

على أنه من وجهة عامة فإن خاصيات كلاو زيقتز القومية والتحديات 
التي تسبقها هذه الخاصيات ترى عادة من اتجاه مضاد . فمن الواضح أنه 
كان خصًا عنيفا للدعوة للبروسية” ك| وقف يعارض «جنون المعركة)!*ا 
العقيدتين اللتين انتشرتا وكانتا طابع القرن التاسع عشر ء والواقع أن كتابه 


في الحرب» يعتير كتابًا دراسيًا يمكن من إيضا اح وتفهم معركتي (سادوا) 
ولاسيدان)!*””ا 3 وما أظننا نمجك رجك قل ثال تقديدًا كهذا التقدير الذي ثاله 


-المبادئ الآولية للطبيعة د2١‏ وللفكر البشري. 

.7 ص‎ ١94١١ كلاوزيقتز لكامون طبع باريس‎ )١( 

.(15431 رقتتة2) 01311565117 بحتملمطتة 0 

(*) البروسية 1153ئةزة5تا:2 عقيدة كانت تقوم على أساس سيادة بروسيا ووضعها 2 مركز 
الصدارة من الإمبراطورية الألمانية » وكان لبروسيا طابع استقلالي فذ وسط المجموعة 
التي تكون آلمانيا الكبرى وظل هذا حتى ثورة عام ١ ١977”‏ وقضى انتصار النازية على كل 
الآمال في استعادة مركز بروسيا والدعوة لسيادتها ثقافيًا وسياسيا. 

(**) «جنون المعركة» » المعركة هى القتال الذي يحدث بين قوات مسلحة كبيرة أو صغيرة في 
البر أو البحر أو الجو. و(جئون المعركة) من المصطلحات التى جاء بها القرن الثامن عشر 
لمحاولة الوقوف بالقتال في نطاق محدود دونما اشتباك إلا لأقل وقت ممكن » وكان هذا في 
الواقع يضاد اتجاهات القادة الذين يسارعون للالتحام وفقدان الخسائر في الأرواح 
والعتاد دون كسب عاجل أو آجل من الحرب . «المترجم». 

(***) «سادوا» بلدة في بوهيميا حدثت فيها معركة عام ١875‏ التى هزم فيها البروسيون- 
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كلاوزيقيتز من الكونت فون شليفن” الذي قرر بحق أن كلاوزيقتز قد 
أبقى فكرة الحرب الحقيقية حية في أذهان الضباط البروسيين)27. 

ومن الطبيعي في الواقع أن يعكس ناقدوه هذا التقدير الكبير للرجل . 
وأن يعتبروه مسئولا إلى حد ما عن ضيق الفكر العسكري في أواخر أيام 
الفرن التاسع عشر وفجر القرن العشرين بسبب الاسثر اتيجية الانجاه 
الواحد) هذه الاسترائيجية التى تبعث الانتصارات اللروسية. ويقول 
الكبتن ليدل هارت - الناقد العسكري الإنجليزي -: إن قادة نصف القرن 
الأخير «قد انتشوا بخمرة الدم الأحمر الذي أنبته كلاوزيقتر»". 


-النمسويين في حرب (السبعة أسابيع) » (سيدان) قلعة على مسافة ١١‏ ميلا شرق جنوب 
شرق ميزيريه على نهر الميز في ولاية الأردن بفرنسا ء انتصر فيها البروسيون على الفرنسيين 
واستسام فيها نابليون الثالث للبروسيين عام .١417٠١‏ وفي عام ١44٠‏ إبان الحرب العالمية 
الثانية استند إليها الألمان وداروا حوها ثم وجهوا هجومههم الآخير النهائي ضد خط 
ماجينو وكان هذا في مواجهة - جيش «كوراب» - ويقدم كتاب كلاو زيقيتز إيضاحًا لما قام 
به البروسيون في (سادوا) و(سيدان) بالرغم من أن نشر الكتاب قد سبق المعركتين بنصيف 
فرن من الزمان. 

(*) شليقن » كونت الفريد فون شليقن )١91-١487(‏ قائد بروسى امتاز في الحرب 
السبعينية » وصل إلى مركز رئيس هيئة أركان الحرب الألمانية عام 0١‏ ». وظل يشغل 
هذه الوظيفة حتى عام ١405‏ » يرجع إليه فضل تطور تدريبات الجيش الألمانٍ » كتب 
كثيرًا من الدراسات العسكرية وعلى الأخص رسالته عن معركة (كافي) التي يعتبرها المثل 
الكامل العملي لتطويق جناحي العدو » بنى كل تخطيطه للحرب ضد فرنسا وحلفائها على 
أساس هذا ء وقد فشل الألمان في تطبيق هذا عام ١9١5‏ بسبب نقص القوات في جناحهم 
الأيمن » ونجحوا في تطبيق هذه الخخنطة عام ١95٠‏ باستخدام أصول الحرب البرقية 
«البليتر كريج» وكان هذا في يونيو ١914٠‏ (المترجم). 

)١(‏ مقدمة الطبعة المخنامسة الآلمانية لكتاب «في الحرب» طبعة عام ١5٠5‏ » وعندما سثل مولتكة عن 
أحب الكتب إليه ذكر الكتب الآتية الإنجيل » الياذة هوميروس » كتاب ليترو «عجائب السماء) 
كتاب ليبيج رسالة عن الكيميا الزراعية» ثم كتاب كلاو زيقتز «في الحرب». 

-.7١ ص‎ ١97” شبح نابليون» لليدل هارت‎ )١( 
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وفي تاريخ قريب شكا مؤلف أمريكي من أنه منذ أيام كلاوزيقتز إلى 
فوش إلى لودندورف «اتجه العسكريون بعناد إلى فكرة الحرب في عنتف 
وقسوة)”' . ألم يكن كلاوزيقتز هو «المهدي الذي دعا إلى الحشود 
الكبيرة)7 ٠‏ والذي قدم النظريات التي تؤكد ضرورة الحشد العددي 
وأهميته؟ وهل لا يعتبر أنه في إصراره على أن قوات العدو الأساسية هي 
الغرض الأول وأن المعارك هي الوسائل الأولى للحرب يكون قد تنكر ل 
وصلت إليه عقلية أصحاب النظريات في القرن الثامن عشر الذين أكدوا 
أهمية المهارة وحسن التوجيه و«اللغة الطيبة) » وفضلوا هذا كله على 
استخدام القوة العنيفة » والذين اتجهوا إلى تفضيل «طعنات السيوف 
المرهفة» على «ضريات المطرقة» والذين تحدثوا عن العمليات «غبر المباشرة) 
لا العمليات «المباشرة»؟ ألا تعتير أيضًا التتجارب العامة لآراء كلا وزيقتز 
بأمها تعاون على التنكر لتجارب الحرب الأهلية الأمريكية » وأنها توجد 
(التوقف التام» في الحرب العالمية الأولى»؟ 

والواقع أنه عندما وضح هذا الاضطراب المعقد نتيجة «التوقف 
التام» في سير الحرب يعد المعارك المجهدة في فردان والسوم والفلاندرز 
حاول مؤلف أمريكي أن يصحح آراء كلاوزيقيتز «بالعودة في صورة ما إلى 
الجيوش الصغيرة المدربة تدريبًا عاليًا والتي كانت طابع القرن الثامن 


1" 2 ,5؟5١)‏ نمع 1مة! 01 أقمطت عط 1 بأتمط 110011- 

11. عل0ن1آ1 لعتصمف عط منهمجععا16!‎ )١15140( 2. .؟ه‎ )١( 
عنوط م1 عألكعكتده1[© ,لمأقصطه1 .34 .]1 طبع كمبردج عام /1 .وي نفس الوقت بدأ‎ )1( 
الناس في ألمانيا يتتقدون لودندورف في ضوء استراتيجية القرن الثامن عشر وفي ضوء‎ 


التفهم الصحيح لكلا وزيقيتز. 
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عشر)”” . وقد ذهب آخرون إلى أبعد من هذا » وكان اعتراضًا معنويًا ما 
صرح به ليدل هارت من أنه «على الاستراتيجية أن تقلل القتال إلى أقل 
صورة ممكنة»”" . ولكي يدعم ليدل هارت حديثه هذا فقد قدم تحليلا 
وسمه بعتوان «الأسلوب الإنجليزي في الخرب)” '. 

والواقع أننا عندما نحاول التحدث عن كلاوزيقتز في غمرة حرب 
عالمية فمن المفيد أن نضع هذه الاعتراضات نصب أعيننا وموضع التقدير؛ 
ذلك لأنها لا توضح انعكاسات مدرسة في الفكر العسكري في الفترة بين 
الحربين العالميتين وحسب؛ بل إنها تكشف أيضًا عن المشكلة الأساسية 
للاستراتيجية » كى) توضح أيضًا التضاد الحقيقي بين التقليد (القاري) 
والتقليد الأنجلو / سكسون .ء أي التقليد (الجزري)”** . أو بمعنى آخر: 
التضاد بين الدول التي تملك كل منها حشدًا قوميًا في جيش كجزء من 
استعدادها العادي وبين الدول التي ليس لديها أي شيء من هذا. 

على أن هذا كله يؤكد أكثر مما يقلل من أهمية «نظرية) لم يكن القصد 


(*) يجب ملاحظة أن كل ما يجىء في هذه الدراسة من حمل موضوعة بين أقواس » إنا تعنى أن 
هذه الجمل متقولة حرفيًا من كتابات كلاوزيشتر نفسه وقد قصد بها دعم اتجاهات 
الدراسة وإيضاح آراء كلاوزيقتز على حقيقتها وقد أشير في الغالب إلى مكانها من كتابات 
كلاوزيقتز ليرجع إليها من شاء الاستزادة من البحث. «المترجم». 

() «الاستراتيجية» البحث الذي نشرته دائرة المعارف البريطانية في الطبعة الرابعة عشرة 
لعام .١979‏ 

(؟) عارض السير ف. موريس في صورة أكثر تحديدا أو أكثر تحفظًا للحروب في القارة في 
كتابه «الاستراتيجية البريطانية» طبعة عام .)١559(‏ 

4 7مم 511312 111151 * 81/121116 .1 511 


(**) القاري: نسبة إلى (القارة) » والممزري: نسبة إلى (الجزيرة البريطانية). 
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منها بلا شك أن تطبق فقط لمجموعات قومية خاصة أو لأوقات محددة أو 

إن هذه الدراسة التى أحاولا لكلاو زيقيتز لا تعنى بالاستنتاجات 
التي كثر استخلاصها من دراسات كلاو زيقيتز » والتى يعتبر بعضها غير 
كامل أو غير مستوفي البحث » بل إنها في الواقع تقدم أهدافه الحقيقية 
والنتائح الصحيحة التي وصل إليها. 


22 
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وقد طبعت كتابات كلاوزيقيتز في الشئون العسكرية وإدارة الحرب 
في عشرة مجلدات صدرت كلها بعد وفاته » على أن هذا الجزء من كتاباثه 
الذي أكسبه المديح الذي جاء في عصر تال والذي أنال كلاوزيقيتر حقه من 
الشهرة كان هو دراسته التي وسمت بعنوان «في الحرب»)؛ وتنقسم هذه 
الدراسة إلى ثانية كتب » يعتى أوطا بدراسة «طبيعة الحرب» » ويعنى ثانيها 
(بنظرية الحرب» . ويناقش كلاوزيقيتز في الكتاب الثالث (الاستراتيجية» . 
ويتحدث في الكتاب الرابع عن «المقاتلة» » ووقف الكتابين الخامس 
والسادس على الحديث عن «القوات المسلحة» و«الدفاع»). ثم جاءت في 
الكتايين الأخيرين ‏ السابع والثامن ‏ كل الصور الأولية التمهيدية لمناقشته 
«للهجوم) و«خطة الخرب». 

ولكن؛ ما هو الواجب الذي وضعه كلاو زيفتز نصب عينيه عند 
إعداده دراسته في ا حرب»)؟ 

الواقع: أنه مها قدم من آراء في هذا الأمر فإن كلاوزيقتز على 
التحقيق قد أراد أن يفعل أكثر من أن يكتب شيئًا للجيل التالي لعصره أو 
للمدرسة العسكرية البروسية . فإنه قد اندفع متعمقا بروح البحث للصورة 
«المطلقة» » للطبيعة الحقيقية الكاملة للشيء . للفكرة المنظمة للأشياء التي 
يمكن أن يعرض لما بالبحث؛ هذه الروح التي كانت تسود الفلسفة الألمانية 
إذذاك » وكلاوزيقيتز ‏ مع تخصصه في الميدان العسكري - قد تعمق أيضًا في 
دراسات أوسع مدى للبحث في أساليب المعرفة » وفي صلاحية المبادئ 
النظرية وإمكان تطبيقها على الفنون العملية الأخرى بالإضافة إلى تلك 
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الخاصة بالحرب”". 

وعندما بدأ كلاوزيقيتز إعداد كتابه الأساسي في عام ١8١١‏ أو 
١‏ ذكر أن طابعه الفنى إن) يجىء في «المحاولة والسعى للكشف عن 
طبيعة الظاهرة العسكرية لإظهار إمكان تمشيها مع طبيعة الأشياء التي 
تكونها؛ ولحذا فإن البحث والملاحظة والفلسفة والتجربة لا يجب أن تطغى 
أيّ منها على غيرها » بل يجب أن تتعاون كلها معًا تعاونًا تامّا(" » وقد أشار 
قبل وفاته بقليل إلى أن الأصول الرئيسية في كتاباته صحيحة تمامًا «فإنها 
نتيجة انعكاسات مختلفة موجهة داثًا إلى الحياة العملية»”" » وكتب في 
مقدمته لكتابات عام :1811/-1١48515‏ (وفني ذات الطريقة يا يحمل الكثير 
من الأشجار الثار فقط عندما لا تعلو لارتفاع كبير » ففي الفئون العملية 


)١(‏ يمكن أن نجد الأدلة على هذا في كتاباته التي لم تطبع وفي دراسة (فن البناء) التي كتبها 
مؤلف هذا البحث في مجلة (المعرض الآلماني) قله 06 .116ه5نات10 عدد ديسمير /911١1؟‏ 
راجع أيضًا الكتاب الثاني من «في الحرب» ”ه18 «0» لكلاو زيقيتز وعلى الأخص الفصلين 
الثاني والثالث. 

(0) كلاوزيقيتز «في الحرب» ترحمة الكولونيل ج. ج. جراهام الطبعة الأولى عام “ا/181 » 
والطبعة الجديدة المنقحة مع مقدمة وملاحظات بقلم الكولونيل ف . ن . مود ” مجلدات 
طبع لندن عام ١5914‏ المجلد الأول ص 6 ؟ من المقدمة » وقد نقلت كل الفقرات التي 
تذكر في هذه الدراسة التى نحاوطا في هذه الصفحات عن هذه الطبعة الأخيرة؛ وهذا 
لتسهل مراجعة الطبعات الأخيرة أو مراجعة النسخة الأصلية للمؤلف فإنه يذكر إلى 
جانب كل فقرة الكتاب والفصل على أن ترجمة الكولونيل جراهام لم تخل لسوء الحد من 
بعض الأخطاء ومن سوء الفهم » وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن هذه الفقرة في الأصل 
الألماني تعنى حرفيًا: «إن كل هذه العوامل يقدم كل منها للآخر حقوق المواطن»؛ وهذا 
ففي كثير من الحالات اضطر مؤلف هذا البحث إلى أن يقدم ترجمة من قلمه هوء ولم تكن 
الترجمة التي قام بها ج. م. جولز من جامعة شيكاغو والتي نشرتها المكتبة الحديثة 5 
صدرت عندما كتب هذا البحث. 

(*) ذات المرجع ص ١5‏ . 
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يجب أن لا تندفع الأوراق والزهور «النظرية» مندفعة لمسافة كبيرة » بل يجب 
أن تبقى قريبة من التجارب التي هي تربتها الصحيحة)” ". 

ولقد كان هذا التنسيق بين الفلسفة والتجرية هو الظاهرة البارزة 
المميزة في تحليل كلا وزيقيتز للحرب ء لقد كان في الواقع يقف يين عصرين . 
فبين! كان لا يزال يتبع دنيا الآلمان للقرن الثامن عشر التي تقوم على التفكير 
الثقافي والأدب فإنه يطالب بمكانة الرجل العملي الذي دربه التاريخ 
والتجارب. وقد مكنه من الوصول إلى هذه المرتبة الذهئية والمكانة الثقافية 
بعض الحوادث التي مرت بحياته”. 


2 2 


ولد كلاوزيقيتز عام ١7١‏ » وشهد كلاوزيقيتز الخدمة العسكرية 
لأول مرة في سنْ مبكرة في حملة الرين عام )١785 . ١99‏ . ومكنه 
العمل المتواصل في السنوات التالية والتىي مرت في سلم من التقدم 
لأكاديمية برلين العسكرية لصغار الضباط عام ١86١١‏ وأن يلتحق بها . 
وهنا استرعى انتباه شارمورست الذي تولى بعد ذلك إعادة تنظيم الجيش 


)١(‏ ذات المرجع ص 5 7 من المقدمة والتسلسل التاريخي لمختلف المقدمات والملاحظات التي 
كتبها كلاوزيقيتز وأثرها على ترحمات كتابه راجع مقال ه. روسينيسكي في المجلة 
التاريحية العدد الحادي والخنمسين ص 7/8 -195. 

(0) يمكن أن نجد عدة دراسات في التاريخ لحياة كلاوزيقيتر منها مقال «دائرة المعارف 
الآمريكية لعام ١95١‏ المجلد السابع ص ”57؛ وتوجد دراسة أوجز وأدق في التفاصيل 
في المقال الذي كتبه كيهر ١‏ ناه .:5» لدائرة المعارف للعلوم الاجتاعية المجلد الثالث ص 
5 » ويمكن كذلك مراجعة الكتب التي كتبها كارل شوارتز «جامةسطء5 آههءا» والتي 
كتبها كاتب هذه الدراسة » وقد جاء ذكرها في التعريف بالمراجع في آخر صفحات هذا 


الفصل. 
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البرومبى؛ وفي هذه السنوات أيضًا اتصل كلاوزيقيتز بفلسفة «كانط» ونال 
منها بلا شك توجيهًا هاما له قيمته. 

وخدم كلاوزيقيتز في حملة عام ١18١5‏ برتبة الكابتن ياورا لأمير 
برومي ٠»‏ وأسر بعد معركة (أوزوتادت» وقغى أكثر من سنة في فرنسا 
وسويسرا » وعند عودته إلى بروسيا عمل مساعدا لشارنمورست » وقام 
بدور مهم في إصلاح وإعادة تنظيم اليش البرومي والحكومة البروسية . 
وعندما أرغمت بروسيا عام ١8١١‏ على التعاون العسكري مع نابليون 
استعار كلاوزيقيتز اصطلاحًا عرفه العصر الحديث هو اصطلاح 
(البروسيون الأحرار» » واتجه إلى خدمة روسياء وفي بداية حروب التحرير 
في عام 1817 كان كلاوزيقيتز برتبة الكولونيل في الجيش الروسي » وقد 
عمل في البداية كضابط اتصال في رياسة الجنرال بلوخر » ثم كرئيس هيئة 
أركان الحرب للفرقة الروسية /الألمانية » ولم يعد كلاوزيشيتز للجيش 
البروسي إلا بعد صلح باريس الأول . وعيّن إذ ذاك رئيسًا هيئة أركان 
الحرب لفيلق اشترك عام ١8١5‏ في معركتي ليني وواقر» وقد كانتا - من 
الناحية التكتيكية ‏ إخفاقا للروسيين؛ ولكنها من الناحية الاستراتيجية 
مهّدنًا الطريق للنصر النهائي في ووتر لو. 

على أن كلاوزيقيتز لم يشترك بنصيب مباشر في ووتر لو ء إلا أن 
حوادث هذه الفثرة اتصلت بحياته حملة وتفصيلا » ولحقبة كاملة من السئين 
كان كلاوزيقيتز أقرب ما يكون إلى حوادث مهمة كثيرة متبايئة إلا أنه كان 
ينفصل عنها في صورة ما » وكانت تتوافر له دائً) ‏ في غمرة الكفاح المرير 
العنيف ‏ طلاقة ذهنية واتجاهات فكرية صائبة » فلما عاد السلم من جديد 
كان دوره في الحياة يتحول تدريحي ليكون دور المراقب التنقادة؛» يجمع 
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العناصر والحقائق بعضها إلى بعض ٠»‏ وبقي من عام ١81١48‏ إلى عام كلم ١‏ 

يتولى إدارة الأكاديمية العسكرية في برلين » وهو عمل إداري محض لم يجعل 

أ كفي تفريس الشاة ومين ؛ ول يعر غير علد ليل من 
حشقة حقيقة العمل الفني الذي كان يشغل كلاو زيفيتز. 

١‏ على أن كلاوزيشيتر ل بيدا من وراء مكتبه وضع هذ البحث الكامل 
الكبير لنتائجح هذه الدراسة الواسعة وهذه التجارب العسكرية للعصر الذي 
عاش فيه؛ بل بدأ هذا في غرفة «جلوس» زوجته » وقد كان لحذه الزوجة كل 
الفضل في أن ترى هذه الدراسات النور بعد وفاة صاحبها!. 
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كان عصر الثورة الفرنسية ونابليون عصرًا قال عنه كلاوزيفيتز في 
الناحية التى تعنيه على التخصيص: كانت الحرب لونًا من المحاضرات)0(7 
كانت الحرب قد ظهرت من جديد ١كصورة‏ مخيفة من صور العنف» قلبت 
النظام الإقليمي بل والنظام الاجتّاعي لأوروبا رأسًا على عقب . فلم تقم 
حروب هذا العصر ثبعًا لمطالب محدودة الأهداف للأسر الحاكمة » بل إنها 
انغمرت في كيان ووجود الأمم المعنية مها » ويا حدث في الحروب الدينية 
للقرن السادس عشر فقد اختلطت - بعضها في بعض - مبادئ متضادة 
وفلسفات متباينة من الحياة » وتشابك هذا الجهد الجديد مع التغييرات 
الأساسية في البناء السيامي والاجتاعي لآوروباء وقد عملت هذه بدورها 
في الوسائل المادية والمعنوية للحرب. 

لفد كانت جيوش العصر القديم السابق تتكون من جنود محترفين 
يخدمون لمدد طويلة » وكانت الحيوش محدودة العدد » درب أفرادها تدريً 
جيدًا » وكان كل من هؤلاء الجنود يعتبر جزءًا من رأس مال الدولة يستخدم 
بحذر» وبالإضافة إلى هذا فإن نسبة كبيرة من هؤلاء اجنود المحترفين كانت 
من الأجانب أو من الآفراد الذين يستدعون لخدمة الجندية من الطبقات 
السفل للسكان . وبلا شك؛ إن جيشًا مشكلا مبذه الصورة ومن هذه 
الطبقات لا يمكن أن تتوافر لأفراده العاطفة القومية ولا أن يكون له نصيب 
كبير من الفضائل العسكرية. وكان من الممكن الاحتفاظ بالجيش متاسكًا 


)١(‏ (كانت الحرب نفسها تتوقف إلى حد محدود على المحاضرات») من ١«حياة‏ وأخلاق 
شار نبورست» ص . .5 1ملشتقطء5 صون] ععكا وتقطء لعل تتا عع[ هل 1عط1] 
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بضغط الضبط والريط العنيف » وكان الحيش يدرب على السير والقتال في 
تشكيلات محددة وتحت رقابة أو سيطرة شديدة من ضباطه » ولم يكن من 
المستطاع أن ترسل جماعات للمئاوشة أو لجمع الكلاً » فقد كان خطر 
هروب الجنود أكبر من خطر العدو. 

وكانت الجيوش - لهذا كله تعتمد إلى حدّ كبير على المستودعات التي 
تمون منها » ولذا لم يكن من المستطاع إطلاقا القيام بسير سريع ولا بتنفيذ 
طعنات بعيدة المدى » ولا القيام بمطاردة حاسمة . أو على الأقل كان تنفيذ 
أي من هذه الصور يعتير أمرًّا من الخطورة يمكان » وقد عملت هذه 
التحديدات في صورتين متبايتتين » فبين) كان القائد لا يستطيع - إلا بصعوية 
- أن يسمح لقواته بأن تنفصل عن قاعدة تموينها بمسيرة ما يزيد على يومين 
أو ثلاثة أيام فإنه كان يجد خط مواصلات خصمه هدفا جيدًا صالك 
للانقضاض عليه؛ ولهذا فإن الصورة العادية لحروب القرن الثامن عشر 
تقدم متباين ألوان المناورات المعقدة لعمليات السير على مختلف صورها. 

وقد لعبت الحصون التي تحتوي وتضم مستودعات التموين دورًا 
مهمًا في أمن وسلامة الجيوش » وكانت عمليات الحصار ومحاولات الإنقاذ 
لرفع الحصار أكثر عددًا من المعارك العادية » وكانت الجيوش يواجه بعضها 
بعضًا ‏ عادة ‏ في مواقع محصنة » وتبقى غير نشطة ودون حركة لفترات 
طويلة جذاء ويقول كلاوزيفيتز عن هذا: «كان الجيش الذي يقف في داخل 
حصن أو قلعة مع بعض المواقع المحصنة في أجنابه يمثل دولة في داخل 
الدولة » ويسير عامل الحرب بالنسبة للدولة الداخلية في بطء)”"2. 
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وكانت هناك بالطبع بعض الشواذ لمذه الصورة العادية » وكانت 
القيادة التى تجيء بالحبة ى) كان التصادم بين المصالح السياسية المهمة يزيد 
من عنف الحرب ء ولكن لم يكن من الممكن حتى للعبقري أن يصل إلى تفهم 
حقيقة الأحوال الفئية والاجتاعية للعصر الذي يعيش فيه » برغم أنه كانت 
هناك بداية تفهم جديد للعوامل التي لا ماديات لحاء ومع هذا فإنها تؤثر في 
صناعة الحرب . مثل «روح الجيش» وهي عامل غير «التدريب الآني 
للجيش»؛ يا صحب هذا أيضًا إيجاد صور جديدة للتنظيم » كا أوجدت 
أساليب استراتيجية وتكتيكية يمكن أن تزيد من خفة الحركة , إلا أن مجرى 
حوادث العصر كان يعطل من التقدم في هذا كله. 

كانت الثورة الفرنسية هي التي فتحت الطريق » فبينا كانت جيوش 
الثورة لا تستطيع القيام بمناورات معقدة فإنها كانت تستطيع القتال حيث) 
وضحت الفائدة وبدا الكسب » كانت تستطيع القيام بالهجوم دون أي 
تقدير للخسائر في الرجال؛ وذلك لأنه كان من الممكن استدعاء كل موارد 
الأمة في الأفراد لإمداد آلة الحرب . وقد مكّن هذا التغير للأصول 
الاجتراعية من إيجاد استراتيجية خميفة الحركة بدرجة كبيرة » وقد قامت كل 
أساليب التموين على أساس تقدير الاحتياجات من قبل » ثم إعداد اللازم 
منها في الوقت المطلوب. وكان من الممكن الاعتاد على الفرد في المعارك 
نفسها . واستبدلت النيران التي يطلقها الأفراد أو عوونت بالنيران مجموعا . 
واستخدمت تكتيكات المناوشين والرماة المهرة لإعداد الحجوم المتكتل 
المحتشد. 

وقد وصل نابليون إلى كل هذه الخاصيات ٠‏ واستطاع تفهمها 
واستخدامهاء ثم أضاف إليها عبقريته الشخصية في القيادة » وقد كشف في 
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البداية عما يمكن عمله بهذه الجموع الجديدة من الجند » وبيدت الحملة 
الإيطالية >11/9- ١7/9107‏ لأعين المعاصرين وكأنها انفجار أو ثوران لقوى 
أولية تضرب حيث لم يكن من الممكن توقع ضرباتها » وذلك بدلا من أن 
تصطدم حيث كانت «النوايا الطيبة» يمكن أن : تشير إلى مكان الاصطدام 
المحتمل » وهنا كان عال المفاجأة وتأثيره الكبير. 

وعمل نابليون ضد كل القواعد التقليدية المألوفة » فقد وضع جيشه 
على (الخطوط الداخلية» بين السردينيين والنمساويين دونا تقدير لخطوط 
مواصلاته » ودون أن يضع موضع التقدير تغطية أي أرض أو غزوهاء كان 
هدفه الوحيد إجراء المعركة وتدمير القوات التي تواجهه » ونابليون - من 
وجهة نظر كلاوزيقيتز -: ١لم‏ يدخل حربًا إلا وهو يفكر في قهر خصمه مرة 
واحدة وفي المعركة الأولى)”'' » وكان هذا أسلوبًا مليئًا بالعنف والقسوة. 
ولكن هذه الحرأة البدائية قد صحبتها عناية خاصة بالتفاصيل الفنية » كا 
صحبتها قوة نفاذة مليئة بالمنطق والتقدير الحسابي لكل العوامل المؤثرة » كما 
لعب عامل المفاجأة دورًا كبيرًا » وسواء أكان نابليون قد حشد كل فرقة في 
حركة سريعة وسقط كالبرق الخاطف على أضعف نقطة في جبهة العدو, أم 
كان قد طوى جناح العدو ووضع حشد قواثه مقاطعًا لخطوط تقهقر كر العدو 
؛ سواء أكان هذا أم ذاك . فإن نايليون كان يصل إلى النصر في ميدان المعركة 
ثم يقوم بمطاردة لا هوادة فيها. 

على أن حروب نابليون الدرقية ة لم تلبث أن عطل منها اطراد زيادة 
أحجام الجيوش الفرنسية مع عدم ازدياد القدرة على إدارة هذه الجيوش 
بذات الدرجة » وبالإضافة إلى هذا فإن خصوم نايليون كانوا قد تعلموا من 


)١(‏ ذات المرجع ١‏ ص ١/86‏ (الكتاب الرابع الفصل الحادي عشر). 
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الدروس التي تلقوها على يديه في البداية » واستخدموا_هم أيضًا بدورهم - 
الكثير من الأساليب والأهداف الحديدة » وعلى اللأخص استراتيجية اتخاذ 
القرار الحاسم. 

على أن الآأهم من هذا كله: هو أن قارة أوروبا كلها أخذت - 
صورة ما بالأحوال الاجتاعية والمعنوية التي جاءت الحروب التايليو 
من أعماقها » وسواء أكان هذا قد جاء في صورة بدائية أم في صورة جديدة 
مستحدثة فإن مقاومة السيادة الفرنسية قد أصبحت عملا للشعوب 
الأوروبية في أسبانيا وروسيا وفي النمسا وبروسياء وقد كتب المصلح المجدد 
البروسي جينسيناو بعد هزيمة عام ١18١7‏ يقول: القد أوصل فرنسا إلى 
ذروة العظمة سبب واحد أهم من كل ما عداه » فإن الثورة قد أيقظت كل 
قوى الدولة » وقدمت لكل فرد ميدانًا صا ًا لنشاطه ليعمل فيه). 

على أن هذا الإيقاظ ذه القوى التي كانت تغط في التوم قبل الثورة 
سبب إيجاد الجيوش الأهلية في أوربا كلها » وأنتتجت ببذا جهذًا لا يقارن . 
وفى حمللات 1١81١*‏ و5١18‏ كان ما يقرب من نصف مليون من الروس 
والبروسيين يعملون في صفوف الجند » وفي ثانية أشهر أمكن نقل مسرح 
الحرب من شرق آلانيا إلى قلب فرنسا ٠‏ وبينا كانت التصورات 
الاستراتيجية لا تزال تتأرجح وضح من طبيعة الصراع نفسه أنه لا يمكن 
الوصول إلى حل حسن إلا بعد أن تحطم جيوش فرنسا تمامًا » وطبيعي أن 
كلاوزيقيتر قد تأثر تأثرًا كبيرًا وعميقا +بذه «المحاضرات العملية التي 
قدمتها الحرب» » ومادامت الحرب قد كشفت عن نفسها في صورتها المطلقة 
فقد تنبأ كلاوزيقيتز بأن هذا «الاندفاع إلى النهاية وإلى غاية ما يمكن» من 
المحال أن يختفي ثانية » وقد أشار بعد هذا بقوله: «وسيوافقني كل فرد يأن 


قن 
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هذه التحديدات التي بقيت إلى حد محدود ثبعًا لعدم إمكان إدراك ما هو 
ممكن مستطاع ما دامت قد حطمت . وما دام أنه ليس من السهل إعادة 
بناتها من جديد فإن العمليات العداتية ستجىء دائًا في الصورة التى جاءت 
منها في عصرنا» '. ش ش 

وكان كلاوزيقيتر صائب الرأي في في الربط بين هذا الاندفاع إلى غاية ما 
يمكن وبين الحقيقة القائلة بأنه منذ أي م نابليون أضحت الحرب «عملا لكل 
الأمة؛ » وأن هذا التجديد والاستكال للقوى الاجتاعية الناتجة عن الحرب 
إنا يقترب من الوصول إلى حال الكمال المطلق » وقد كان كلاوزيقيتز تواقًا 
إلى ألا ينسى أحد في بلاده هذا الدرس » وقد عاود المرة بعد الأخرى في 
كتاباته تقديم الأمثلة المقتطعة من عصر نابليون » وحتى اليوم فإن هذا التغير 
في الحرب - التغير الذي جاء مع القرن التاسع عشر ‏ يمكن أن يعاود 
التحدث عنه بنفس كلات كلاو زيقيتز » وكان كلاو زيقيتز يسير إلى مدى 
بعيد في حديثه عن نابليون فيعتيره آلة الحرب؛ ولهذا فإنه قد لا يكون غريبً 
أن نقول بأن كلاوزيقيتز قد وضع حروب نابليون «على أنها القانون الذي 
يجب اثباعه). 


م2 


)١(‏ ذات المرجع “اص ٠١‏ (الكتاب الثامن الفصل الثالث «ب)). 
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ولكن في الواقع لا يمكن في محاولتنا الوصول إلى تعريف صحيح 
لكلاوزيقيتز وتفهم صحيح لنظرياته أن نقبل وجهة النظر القصيرة المدى 
هذه فكى) اتضح مما سبق.. كان كلاوزيقيتز قد وصل إلى تفهم الأصول 
الأساسية للحرب » وقد وصل إلى هذا متحررًا من أي اتجاه أو ميل خاص . 
وعلى أن يعمل متجاويًا مع الحوادث الآخيرة التي عاصرها » وثبدو هذه 
الحقيقة واضحة عندما نقارن كلاوزيقيتز بأيى من العسكريين أصحاب 
النظريات الذين عاشوا في القرن الثامن عشر. 

كانت الصورة العامة للحرب في القرن الثامن عشر ثرضي - على 
التخصيص - رأي وفكر أهل عصر مليء بالتفاؤل » فلم يعرف «النظام 
القديم) ‏ الحكم السابق للثورة الفرنسية ‏ الحو غير المنطقي للكراهية 
البدائية ولا العداء العنيف . ولم يكن الجذب والدفع بين الدول كبيرًا إلى 
الحد الذي يدفع الحرب إلى أبعد من الحو التقليدي المألوف . وكان توازن 
القوى قد أوجد اتجامًا تحفظيًا » وكا كان هناك عرض أو تظاهر سياسي : 
كان هناك مثل هذا عرض أو تظاهر عسكري » وكان الاثنان صنوين 
للأسلوب المعاصر لفن المعمار”" مع ما يصحبه من زخرف »ء بل إن المجتمع 
نفسه كان يسير في صور مزخرفة مزوقة » وحتى الحرب قد امتدحت بسبب 
الطابع المظهري الذي لما؛ وبسبب أن الفلاحين كانوا يستطيعون أن يحرثوا 
أرضهم » وأن تسير صور الحياة المدنية على طبيعتها بالقرب من ميدان القتال 


600 ف الأصل :1ه 200000 » وهي تعني الطابع المعدوم الذوق الذي صحب فجر القرن الثامن 
عشر في فرنسا. «المترجم). 
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أو على مقربة من المعسكر المسلح » وبدا أن السيف الثقيل قد استبدل يحسام 
خفيف أنيق في ذات الصورة التي للأسلحة الخفيفة التي تستخدم في ألعاب 
المارزة (الشيش)”'". 

وكانت الحرب في العصر القديم تتمشى أيضًا مع الروح الفئية للعصر. 
كانت هناك في عصر النضوج الذهني' بلا شك معارضة حقيقية للحرب 
من حيث المبداً » وكانت هذه المعارضة تقوم على أساس من المشاعر الإنسانية 
وعلى أساس من الاعتبارات الاقتصادية » ولكن وجد الكثيرون من المفكرين 
في ذات الوقت أن صورة الحرب المعاصرة قد هذيت منها هذه التحديدات 
التي نتجت عن تكوين الجيوش ٠‏ وعن غير هذا من الوسائل الفنية المائعة من 
الانطلاق » كانت الحرب قد أضحت مسألة فنية؛ وتبعًا لهذا فقد أضحى 
الإصرار كبيرًا على التحركات المعقدة التي يمكن أن توفر من القتال » زوايا 
العمليات » على نقط جغرافية معينة كخطوط تقسيم المياه مثلّا » هذه النقط 
التي قد يجعل احتلالحا الوصول إلى النصر مسألة آلية في الغالب » وفي هذا 
العصر نفسه سيطرت الرياضيات والطبوغرافية على القائد العسكري حتى 
قال و.لويد ‏ أحد أصحاب النظريات الإنجليز _: (إن القائد الذي يعرف 
هذه الأشياء يستطيع أن يدير العمليات الخربية بإجراءات هندسية » ويستطيع 
أن يستمر في الحرب دون حاجة ملحة للاشتباك في معركة حاسمة». وقال 
كائب آآخخر هو البرنس دولنبي عصعنآ 06: (ما دامت الجرب قد باتت عد 
فمن الطبيعي أن تنشأ أكاديمية عسكرية دولية لدراستها»”'. 
)١(‏ ذات المرجع ١‏ ص 4؟؟ (الكتاب الثالث الفصل ال حادي عشر). 
(*) في الأصل #عث هاطع ذلرظ وتعني عصر روح الفلسفة الفرنسية في القرن الثامن عشر. 
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لمترجم 
() للرجوع إلى تحليلات أكثر هذه الاتجاهات راجع كتاب المؤلف الموسوم بعنوان- 
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وعارض كلاوزيقيتز نظريتي القرن الثامن عشر ء فالحرب في رأيه 
ليست مباراة علمية » ولا هي برياضة دولية » بل هي عمل من أعمال العنف 
٠‏ وليس في طبيعة الحرب شيء معتدل ولا شيء له علاقة بالإنسانية؛ وني 
كتاب «في الخحرب) فقرة كثيرًا ما وضعت موضع المراجعة ء» وتقول هذه 
الفقرة: (إننا لا نحب أن نسمع عن قادة ينتتصرون دون سفك الدماء » وإذا 
كانت المعارك الدامية مخيفة المنظر فإن هذا يجب أن يكون السبب في أن نقدر 
الحرب حق قدرها.. لا أن نسمح لسيوفنا أن لا تكون حادة وأن تصداً 
بمرور الأيام بعامل الإنسانية حتى يثب فرد ما ويقطع بسيفه الحاد أذرعتنا 
عن أجسامنا)”'. 

وهذه السطور إن| جاءت بالطبع من أعماق التجارب المؤللة » ولكن 
يجب أن لا تغيب عن الفرد التعقيدات المميزة التي فيها؛ فإنها تضم بين 
الأشياء الكثرة التي تتحدث عنها «أن العلم لا يمكن أن يجعل الحرب شيئً 
معتدلًا ولا أن يجعل لها صلة بالروح الإنسانية» » وهذا رأي قد ثبت أنه 
صحيح تمامًا دون أن يكون هذا متوقعًا. 

وني رأي كلاوزيقيتز أن الناحية العلمية من الحرب - أي الناحية التي 
يمكن أن تقاس مادياتها - هي في المرتبة الثانية من الأهمية » على أن 
كلاوزيقيتز لا يقلل من أهمية خدمات التموين”' ولا من أممية الطبيعة 


-(كلاو زيقتز) 2ا51ه5ناوان ص 51-1١5‏ » وكتاب فاجتس تاريخ العسكرية» 
841-86 .22 11111851513 01 111510157 شر رقاعة7 عر 
)00 جراهام ‏ مود ١‏ ص 788 (الكتاب الرايع الفصل الحادي عشر). 
(0) ناقش كلاوزيقتز هذه المشكلات في فصل وسم بعنوان «الوجود» الكتاب الخامس 
الفصل الرابع عشر » ويرى في الأساليب الحديثة لتحديد الطلبات اتجاهات إلى تقصير 
مدة الحرب » ويقول: إنه في ضوء ظروف خاصة قد تعود من جديد طريقة استخد ام - 


ابه 
بف 


رواد الااسترائيجيي الحد يدي 52 


الجغرافية لمسرح الحرب ء ويقرر أن العوامل الرياضية والطبوغرافية لها أهمية 
في التكتيك ‏ فن القتال - » ولكنه يشير إلى أنها - أي العوامل الرياضية 
والطبوغرافية ‏ أقل أهمية في الاستراتيجية؛ (وهذا فإننا لا نتردد في اعتبارها 
حقيقة مؤكدة وهي أنه في الاستراتيجية يكون الاعتاد على أحجام القوات 
المتتصرة أكثر من الاعتهاد على الخطوط التي تربط بينها)”". 

وأحب كلاوزيقيتز أن يسخر من المصطلحات المضللة والتي فرضت 
فرضًا . مثل: «الأرض الحاكمة أو المسيطرة» و«المواقع الساترة» و«المفتاح 
إلى أرض الدولة» . وما إلى هذا من المصطلحات التي كانت تعني ‏ من 
وجهة نظره -_: (إعطاء مظهر براق لحذه الصورة العادية للمركبات العسكرية 
المرتبطة معّاء لقد نظر الناس خطأً إلى الأحوال والظروف المحيطة بالشىء 
بدلا من أن ينظروا إلى الثىء نفسه؛ نظروا إلى الآلة بدلا من أن ينظروا إلى 
اليد التي تمسك بها ء اتجهوا داثًا إلى التفكير في احتلال مكان أو آخرء إن 
كان هذا إننا هو علامة للزيادة أو التقص ف التفكير الذي تعوزه المادة » هذه 
المادة التي هي المعركة الناججحة)”". 

وقد تناول كلاوزيقتز هذا في دراسة مبكرة في عام 5780" » وبينا 


-المستودعات ولكنه لا يعتبر هذا كتجديد في الحرب على أساس أنه أكثر إنسانية؛ (ذلك 
لأن الحرب ليست شيئًا إنسانيًا). جراهام مود ؟ ص .١٠١”‏ 

)١(‏ ذات المرجع ١‏ ص ١57”‏ (الكتاب الثالث الفصل الخامس عشر). 

(0) في ترجمة هذه الفقرة بعض التصرف إذ أنها جاءت ‏ حتى في الأصل الإنجليزي - ناقصة 
لكلهات كثيرة هي التي تمكن من تنسيق الألفاظ واستكهال المعاني ‏ ذات المرجع ١‏ ص 
١‏ (الكتاب الثالث الفصل الخامس عشر). 

( ملاحظات على الاستراتيجية للهرفون بيلو 5ه .١8٠١‏ 

)١55(‏ .لام إعناظ ه0ل] تتعوعط 5ع0 ع 1عع2316ا5 311825731101 11110 121116 016 191 11ع18كلاكا 1عمه ا 


ويجب ملاحظة أنه قد كشف حديئًا عن دراسة مبكرة لنظرية كلاوزيقيتز لم تمس الأصول- 


/؟ رواد الاستراتيجيني الحديذي 


كان ينتقد واحذا من أولئك الذين سيقوه » والذي حاول أن يجعل الحرب 
مسألة فئية فإنه أصرّ على تأكيد تفوق العوامل المعنوية والعوامل غير المادية , 
وقد تحول من العلاقات الحندسية بين الأشياء إلى الإنسان وأعمال هذا 
الإنسان في غمرة هذه المسائل الغامضة وغير المؤكدة النتائج التي هي 
العناصر المهمة في الحرب ٠‏ لقد كان هذا في صورة ما ياثل ثورة 
كوب رنكوس”* في الفلك » ىا كانت في ذات الوقت تعتير تحولا ينغمر إلى 
عمق كبير في الأسلوب النقدي الذي قدمه الفيلسوف «كانط»). والتدمير 
الكامل لعقيدة توجدها قوة أو تدعمها سلطة يمكن في يسر من تقبل نظرية 
صحيحة أخرى بدلا » وقد أشار كلاوزيقيتز في المرحلة الأخيرة من كتابه 
«فى الحرب)”' إلى أن أى نظرية لا تعنى أن تكون «كالدراجات الخشبية» . 
التي توضع عتد الأبنية ليصعد عليها عمال البناء » وبذلك فإنها تعاون 
الأفراد في العمليات » ولا تكون «توجيهًا موضعيًا في العمليات» » بل إن 
النظرية تعني: أن تكون «تحقيقا تحليليًا للموضوع تؤدي إلى المعرفة 
الصححية » فإذا ما جيء بها للوصول إلى ثار نتائج التجربة » والتيى هي بي 
-كثيرًا ‏ راجع كتاب كلاوزيقتز واستراتيجية عام ١865‏ مضافا إليها استراتيجية عام 
١8١9 9 4‏ «تقديم|. كيسيل طبع همبورج عام .)١971‏ 
(*) كوبرنكوس الفلكي البرومي المشهور (541/7 )١5 57-1١‏ ولد في ثورن من أعمال بروسيا 
الشرقية عندما كانت جزءًا من بولندة » تعلم في جامعة كراكوف ثم في جامعة بولونا؛ 
درس الفلك والطب ودرس أصول الدين ولكنه انصرف إلى الفلك والرياضيات » وفي 
عام ١5٠١‏ كان يدرس الرياضيات لطلبة جامعة روما ثم في جامعة بادوا » وفي عام 
7 كتب دراسة ضافية بعث بها إلى البابا بول الثالث عن أن الشمس هى مركز 
الكائنات » وأن الأرض وغيرها من الكواكب تدور حول الشمس » وقد تابع كيبلر 
وجاليليو نظريته ثم تمهد نيوتن (المترجم) 5 ,2 701.5 .1م80 8 


)١(‏ جراهام مود ١‏ ص ٠١8-١١5‏ (الكتاب الثاني الفصل الثاني). 
١١5-48‏ ,1 .8121106 - متطلةزت 


انهه 
بف 


رواد اللااسترائيجيي الحد يي 5 


حالنا هذه «التاريخ العسكري» . بل وللوصول أيضًا إلى الانتفاع التام منه ‏ 
أي من التاريخ العسكري - تبدت لنا الحقيقة من أنه كلم| ازداد تعمق النظرية 
إلى المعرفة كلما مكنت من الوصول إلى الناحية الموضوعية ألا وهي المهارة في 
العمليات الخربية». 

وأضاف كلاوزيقيتز: «يجب أن تعلم النظرية فكر الرجل الذي 
سيكون قائدًا عسكريًا في المستقبل » أي أن تقوده وتوجهه في تثقيفه لنفسه . 
لا أن تصحبه إلى ميدان المعركة » وأن يكون مثلها مثل المدرس الخصيف 
الذي ينير ويفتح مغاليق عقل الشاب الذي يطلب عليه العلم » دون أن 
يبقى ممسكًا بخيوط توجهه مدى حياته» » والنظرية الصحيحة لا يمكن أن 
تتضارب أو أن تتعارض مع التجربة «الخالقة» المبتكرة كبا تفعل أية عقيدة 
تفرضها سلطة أو قوة عاجلا أو آجلا؛ ولهذا فإنا نجد كلاو زيقيتز في دراسة 
عام ١86١5‏ يقول: (ما يفعله العبقري يجب أن يكون هو أفضل القواعد 
والأصول » ولا يمكن أن تكون النظرية أحسن من أن توضح كيف. ولاذا 
يكون هذا صحيحًا؟) 27. 

وتكشف وجهة النظر هذه عن حقيقة صلة كلاوزيقيتز بصناعة 
الحرب النابليونية » ولقد مكنت الحوادث المعاصرة من اتساع مدى التحليل 
كما زادت من إيضاح العامل الإنشائي ا لذي كون فكرة الحرب » ونجد هذا 
في كلمات كلاو زيقيتز نفسه إذ يقول: وقد نشك فيا إذا كانت فكرة الحرب 


)١(‏ ذات المرجع ص ٠‏ ووفى رأى ه .كوهن ص ”7١‏ من كتابه «أثر الفيلسوف كائط فى 
الفلسفة الألمانية» يقول : «إن هذه الكليات تبدو وكأنمها كليات الفيلسوف «كانط» نفسه 
وتحقق طريقة كانط في وصف الحدود والأغراض الحقيقة لآي نظرية في الفن» - راجع 
أيضا كلا وزيفيتز «الكتاب الثامن» ص ١55‏ . 

كا داع قناع 111111155911101 قالقة 1 1م" اتلامن) .1آ 


0 رواد الاستراتيجيي الحد يثن 


المطلقة قد وجدت حمًا ء وذلك ما لم نكن قد رأينا الحرب الحقيقية تبدو في 
مظهرها هذا في عصرنا الذي نعيش فيه » و دون هذه الأمثلة المنذرة المحذرة 
هذا الانطلاق والتحرر للقوى المدمرة ما كان فرد ليصدق إمكان ما عشثا 
لنرقبه حقيقة ملموسة واضحة لأعيننا»”'" » وهذا المديح للعبقرية في الحرب 
مع اتجاهات كلاو زيقيتز الفلسفية قد منعه حتى من أن يذكر رأيه ووجهة 
نظره في أي نظرية أو فكرة تكتيكية أو استراتيجية استخدمها نابليون. 


)١(‏ ذات المرجع “اص ١‏ (الكتاب الثامن الفصل الثاني) وفي هذه الفقرة يبدو أن كلمتي 
«الحرب الحقيقية» قد نسبتا في إساءة التوجيه؛ لآن كلاوزيقيتر عادة يعنى بالحرب 
الحقيقية: «الحرب المطلقة». 


رواد الااسترائيجيي الحد يدي حجن 


]0[ 


والواقع أن كلاوزيقيتز - على نقيض كل أصحاب النظريات الذين 
سبقوه » وعلى نقيض معاصره جوميني أيضًا''؟- كان عمله يمتاز بأنه يجمع 
بين تحليل العوامل الإنشائية للحرب . وبين المرونة الإيجابية والمقدرة على 
التمييز والمفاضلة بين هذه العوامل » وقد قادته التجربة يا وجهه التفكير 
الفلسفي على ما أسهاه «الحرب المطلقة» . على أن هذا الاصطلاح يتطلب 
بعض الإيضاح؛ ذلك لأنه لم يجى طليقًا متحررًا من المعاني المليئة بالشك » أو 
على الأقل غير المؤكدة والمليئة بالاحتّالات » كا أنه ليس مطابقا ولا متماثلا 
للاصطلاح الآخر «الحرب الشاملة)”" وإن كان الاثنان يجيئان معًا في 
الاستخدام العادي إن كثيرًا أو قليلا؛ وفي رأي كلاوزيقيتز أن هذه الصورة 
اللحرب المطلقة) إن| تجيء من طبيعة الحرب ذاتها » فا حرب - في التعريف 
الصحيح لها _: عمل من أعمال العنف نقصد به إرغام أعدائنا على الخضوع 
لإرادتناا"؟ » هذا من ناحية » وفي ناحية أخرى يعود كلا وزيقيتز فيعرّف 


)١(‏ كان كلاو زيقيتز يعرف بكتاب جومينى «دراسة للعمليات الكبرى» 0#5صوعع دعل غاله1 
فددناة:نمه عندما كتب إضافاته لكتابه (استراتيجية عام 4 )١18١‏ » وقد وجد كلاوزيقتر 
أن جوميني أكثر صلابة من بيلو وإن كان ينقصه التمييز بين ما هو لازم ضروري وبين ما 
عداه نما بيجىء عرضًا لا تضطر إليه حاجة ملحة. 

(0) ولا يتفق أيضًا مع الكتلة المثلثة الأوجه والتي تقدم المصطلحات الثلاثة «الحرب غير 
المحددة» «الحرب الآلية» «القتال العنيف الدامى الذى لا رحمة فيه» » هذه المصطلحات 
التي قدمها ه. سبيير أخيرًا في «المجلة الأمريكية لعلم الاجتاع». 05 10111121 11611611ق 
1101 مجلد عام 1١‏ . 

() جراهام ‏ مود ١‏ ص ١‏ «الكتاب الأول الفصل الأول» في الأصل الحرفي ... «الخضوع 
لأغراضنا». 


حفن رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


الحرب من ناحية تبعيتها لنطاق الحياة الاجتماعية على أنها: «صراع بين 
المصالح الكبرى التي يمكن أن تتقرر نتائجها يسفك الدماء » وهذا وحده 
هو الذي يفرق بيئها وبين غيرها»” ' من صور الحياة الاجتاعية. 

من أجل هذا كانت «القوة» هي الوسيلة ذات الخاصية الواضحة في 
الحرب.. ومن غير الصحيح أن ندخل في فلسفة الحرب ذاتها «مبداً 
الاعتدال» إن عدونا لا يخضع لرغباتنا أو إرادثنا إلا إذا أجير وأرغم على نزع 
سلاحه أو وضع في موقف يكون فيه مهددًا بأن ينتزع منه سلاحه”"؛ ومن 
هنا جاء المبدأ القائل بأن يكون القصد من الحرب هو «انتزاع أسلحة العدو 
أو تدمير قواته». ولما كان كلا الطرفين المتضادين يهدفان إلى ذات القصد 
كان من الضروري أن يشتد الصراع بينهما » وأن تكون الحرب «عملا من 
أعيال العنف إلى غاية ما يمكن من مدى أو حدود) . 

ومع ما في هذا الحديث من تبسيط فمن الممكن القول بأن هذا هو 
وجهة نظر كلاوزيقيتز في ١الحرب‏ المطلقة) » وهو عندما قدم رأيه قدمه على 
أساس أنه نظرية يؤكد أهميتها . ومن واجب هذه النظرية «إبراز أقصى مدى 
للصورة المطلقة للحرب ٠‏ واستخدام هذه الصورة كنقطة عامة للتوجيه . 
وبذلك فإن من يريد أن يتعلم شينًا من هذه النظرية يجب أن يعد نفسه على 
أن لا تغيب أبذًا عن عينيه » وأن يعتبرها دامًا المقياس الطبيعي لقياس آماله 
ومخاوفه؛ وذلك ليستطيع الانتفاع مها كلما وجب عليه هذا»””. 

على أن كلاوزيقتر في تعريفه للحرب » وفي تقديره للحرب المطلقة 
)١(‏ ذات المرجع ص ١7١‏ «الكتاب الثاني الفصل الثالث». 


(؟) ذات المرجع ص 5-7 (الكتاب الأول الفصل الأول). 
(*”) ذات المرجع ج "ا ص 387 الكتاب الثامن الفصل الثاني). 


رواد اللاستراتيجينٌ الحديثت 0 


وتأكيده أهمية وضعها دامًا نصب العينين يعود للحديث عنها في أكثر من 
مكان من كتابه في الحرب» ء فمرة ثانية يقول: (إن الحرب التي توجه 
للوصول إلى قرارات عظيمة ليست أبسط من غيرها وحسب ء بل وأكثر 
شيا مع الطبيعة وأكثر تحررًا من الاضطراب وعدم الانتظام)”' » وني مكان 
آخر يقول: «وكذلك فإنه عن طريق وجهة النظر هذه وحدها ‏ أي عن 
طريق النظر إلى الحرب في صورتها المطلقة»؛ - يمكن أن نصل إلى ما في 
الحروب من تماثل وتطابق » وفيها وحدها يمكن أن نرى كل الحروب 
كأشياء من نوع واحد متاثل » وعن طريقها وحدها يمكن الوصول إلى 
القواعد والأسس الحقيقية الكاملة يا يمكن إدراك الخطط العظيمة والعمل 
على تنفيذها»”". 

ولا نشك كثيرًا في أن كلاوزيقيتز قد اعتبر - في أسلوب فلسفي - 
(الحرب المطلقة) هي الطايع المثالي » وأنها هي النظرية التي تؤكد «التاثل) 
و«الموضوعية» في هذه الظاهرة المختلعة الصور؛ وقد احتضن كلاوزيقيتز 
مبدأ «الاندفاع إلى أقصى ما يمكن» . وقد رأى في هذه الصورة «كال 
الحرب») . ولا يوجد أي شك في أن الحرب المطلقة كانت بالنسبة إلى 
كلاوزيقيتز هي الصورة المجردة للحرب”" 

ويتبع كلاوزيفيتز هذا التعريف المنطفي للحرب بالإشارة التالية: «إن 
كل شيء يأخذ شكلا متبايئًا عندما ننتقل به من التجرد المعنوي إلى 


(0 ذات المرجع "ص 5 ٠‏ : «الكتاب السادس - الفصل .22١‏ 
(0 ذات المرجع ١‏ ص ١١١‏ (الكتاب الثامن الفصل السادس «ب»). 
(*) ذات المرجع ١‏ ص 7/8 (الكتاب الأول الفصل السابع). 


يفن رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


الحقيقة..0' . وفي سطور أكثر فصول كتابه فلسفة «الفصل الأول من 
الكتاب الأول» يقدم كلاوزيقتز عددًا من العوامل المعدلة التي لا تجعل 
الحرب عملية فردية توجهها قوانين الاحتال لا قواعد المنطق . فالحرب 
ليست عملا منفصلا عن غيره ولا تتكون الحرب من عملية واحدة؛ ولهذا 
توجد الفرص لتأثير هذه العوامل » فوصول الجحنود الجدد . زيادة اتساع 
مسرح الحرب » وتكوين الاتحادات والأحلاف » كل هذه قد تجيء وراء 
بعضها البعض لتقوم بدورها على التوالي للتأثير في الحرب؛ «وأي شيء 
يغفله أحد الحانبين المتقاتلين سبب ضعفه عن إدراكه أو الاحتفاظ به يكون 
بالنسبة للجانب الآخر غرضًا حقيقيًا تتحدد جهوده تبعًا له » وبذلك فإن 
كل تدابيره البعيدة المدى الواسعة الأهداف تتضاءل وتنتهى إلى جهود 
بسيطة في نطاق محدود). | 

وقد ناقش كلاوزيقتز مجموعة مهمة من هذه العوامل المعدلة في عدد 
من فصول كتابه «الكتاب الأول الفصول: الرابع والخامس والسادس 
والسابع» » وتوضح هذه الدراسة اقترابه الواقعي من هذه العوامل كا 
يمكن أن يقدر قيمتها حتى في عصرنا هذا أي فرد يكون قد ساهم ني الحرب 
؛ وهو في مناقشته هذه يعرض بالدراسة «للخطر) » «النشاط الحساني) 
(المعلومات في الحرب» وعدد آخر من العوامل غير المؤكدة والتي تتأثر 
بالعرص والاحتالات والتي «تفصل التفكير عن التنفيذ»؟ ويجمل 
كلاوزيقيتز كل هذه العوامل أسفل عنوان واحد هو: «عدم التوافق» أو 
(اتصادم الرغبات» وهو اصطلاح قد باتت له قيمة مهمة في معجم 
المصطلحات العسكرية؛ وهذا التصادم أكثر من أفراد على كل منهم أن 


)١(‏ ذات المرجع ١‏ ص > (الكتاب الأول الفصل الأول). 


رواد اللااسترائيجيي الحد يي م5 


يؤدي الجزية للصلاحية البشرية أو للتأثر بالتجربة أو المشاعر الئفسية . 
وهذا التصادم ‏ كى) يصفه كلاوزيقيتز- هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن من 
التفرقة والفصل بين الحرب الحقيقية والحرب المجردة » أو الحرب على 
الورق كما كان يسميها أحيانًا”' » فإن عددًا لا نهاية له من الحوادث الصغيرة 
تبعل الخطط تقصر عن إدراك أهدافها. وني هذا المقام يقدم كلاوزيفيتر 
عبارة لا يخلو أي مرجع عسكري منها وهي: (إن كل شيء بسيط في الحرب؛ 
ولكن أبسط الآشياء هو أصعبها وأعقدها ٠‏ إن النشاط في الحرب هو 
التحرك في وجه مقاومة متوسطة . وكا أن الإنسان المغمور في الماء لا 
يستطيع القيام في يسر بأبسط الحركات العادية آلا وهي السير؛ فإن الفرد في 
الحرب لا يستطيع بالقوى العادية أن يحتفظ بقدرته على القيام با هو عادي 
أوبيا هو ثانوي الأهمية)20. 

على أن أهم هذه العوامل المعدلة إن! تتتج من الربط بين الحرب 
والسياسة؛ ومن الضروري قبل الاقتراب من المشكلة الوسطى لنظرية 
كلاوزيقيتز أن تقال بعض كليمات عن «المعركة الأساسية») » وقد يمكن 
ملاحظة أن العلاقة بين الوسيلة والئهاية لحا مكان ممتاز في فكر كلاوزيقتر. 
وأصلح الأمثلة لهذا تبدو في تعريفه للاستراتيجية والتكتيك فيقول: 
(التكتيك هو نظرية استخدام القوات المسلحة في القتال » والاستراتيجية 
هي نظرية استخدام القتال لأغراض الحرب»” ". 


(*) راجع هامش صة ؟. 
)١(‏ ذات المرجع ص /الا- 7/8 «الكتاب الثاني الفصل السابع». 
(؟) ذات ا مرجع ١‏ ص6م (الكتاب الثاني الفصل الأول». 


لفن رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


وقد جاء كلاوزيقيتز مبذا التعريف في دراسته المبكرة لعام 718٠08‏ . 
في الاعتراض على وجهة النظر التي تميز بين إدارة التتحركات في مدى رؤية 
العدو والتي في خارج هذا المدى » ومهها كانت القيمة الفنية للتعريف الذي 
جاء به كلاوزيقتز” ''» فإن هذا التعريف يتميز بإصراره على العامل الإنشائي 
وعلى العلاقة المرغمة بين الوسيلة والنهاية » وى) يفول كلاوزيقيتز في كتابه 
١في‏ الحرب»: «حيث) توافرت الجنود يجب أن تتوافر داش الفكرة للقتال»” ” . 
فكل نشاط في الحرب يجب أن يرجع إلى القتال سواء أكان مباشرًا أم غير 
مباشر؛ «فالجندي ند ويكسّى ويسلح ويُدرب ويثام ويأكل ويشرب 
ويسيرء وكل هذا فقط ليقاتل في الوقت والمكان المناسبين)” '. 

وهذه العلاقة في الصورة التي كانت فيها تتكرر من جديد ولكن في 
مستوى عال ., فالقتال لم يعد في حد ذاته وسيلة » كا أن الجنود لم يعودوا 
كذلك » وما دام الجنود يستخدمون للقتال فإن القتال يجب أن يوجه لإدراك 
هدف الحرب وغرضها ء هذا الغرض الذي هو تحطيم إرادة العدو؛ وتبعًا 


)١(‏ «ملاحظات على استراتيجية فون بيلو» وقد جاء هذا الحديث عن «أصول المرب» وهى 
الدراسة التي أكمل بها كلاوزيقتز في عام ١8١7‏ تعلياته لولي عهد بروسيا (جراهام مود 
* لمق الكتاب) ارجع إلى أحدث النسخ المنقحة بالإنجليزية والتى جاء ذكرها في 
التعريف بالمراجع في آخر هذا الفصل. 

)١(‏ يعرف الكتاب المحدثون كلا الأمرين من زاوية «المسافة والوقت»؛ فمثلا يقول فردريك 
موريس عن التكتيك: إنه «أساليب استخدام القوات المتصلة بالعدو» وأن الاستراتيجية 
هي (قيادة الحنود إلى وقت الاتصال بالعدو» الاستراتيجية الإنجليزية ص 5١‏ » بين) 
يقول فون ديرجولتز: إن الاستراتيجية هي «علم توجيه وإدارة الجيوش» «إدارة الحرب 
ص 22١‏ راجع «إدارة الحرب» تعريب الأميرالاي حامد نيازي طبع وزارة الحربية 
المصرية لعام ١975‏ و٠95١‏ ص ١8‏ «المترجم). 

00 جراهام ‏ مود ١٠ص‏ 88 (الكتاب الثاني الفصل الأول). 

(5) ذات المرجع ص 77 (الكتاب الأول الفصل الثاني). 


دواد الاسترائيحيي الحد بدي لفن 


لهذا كان من الضروري أن يعتبر إرغام العدو على إلقاء أسلحته عن طريق 
هزيمته في معركة حاسمة أبرز وسائل الحرب. وينحدث كلاوزيقيتز في أكثر 
من مكان عن هذا الرأي » فيقول على سبيل المثال: «ويبدو أن تدمير قوة 
العدو المسلحة يعتبر دائً) أنه الوسيلة الأفضل والأكير تاذ ثيًا والتي يجب أن 
تمسح كلّ الوسائل الأخرى السبيل لما؛ إن الحل الدامي ‏ أي الجهد الذي 
يبذل لتدمير قوة العدو هو المولود الأول للحرب»” '. 

وهنا أيضًا لم ينظر كلاوزيقيتز نظرة صحيحة بعيدة المدى إلى حقيقة لها 
قيمتها هي أنه على طوال مراحل التاريخ لم يوضح إلا عددًا قليلا من 
الحروب هذا الارتباط القوي بين الوسيلة والنهاية ء» فإن (الحرب الحقيقية) 
من النادر أن تصل إلى ذروة التطور في معركة أساسية واحدة » وفي الكثير 
من الحروب لم يكن هناك قتال قوي إطلاقًا » وللوصول إلى حل لهذا 
التضارب بين الحرب الحقيقية والحرب المعنوية فإن كلاوزيقتز يتقدم برأيه 
في أن فكرة «المعركة المحتملة») ‏ أي «المتوقعة» ‏ يمكن أن تقبل كمركز 
لتقابل الإشعاعات حتى في الحرب التي لا يكون لما فيها من وجود أو كيان 
مادي©؛ وأي جيش يستطيع أن يتتجنب القتال عندما يتأكد أن خصمه لن 
يتقدم إلى ١المحكمة‏ العليا» ‏ أي أنه لن يحتكم إلى القوة المسلحة _» أو أن يثق 
خصمه بأنه سيفقد قضيته إذا احتكم إليها. 

ويمكن أن يقول الفرد بأن كلاوزيقيتز قد فكر في أن «المعركة 
الأساسية» هي شيء آخر مثلها مثل الأسطول الإنجليزي الذي كان في 
الماضي يسيطر على الحوادث حتى ولو لم يظهر فعلا في مسرحها » ويقدم 


)١(‏ ذات المرجع ص -5١‏ 5: (الكتاب الأول الفصل الثاني). 
(؟) ذات المرجع ص 75/8 «الكتاب الرابع الفصل الحادي عشر». 


حفن رواد الاستراتيجيني الحديذي 


كلاوزيقيتر نفسه شيئًا مقابلا آخر في قوله: «إن القرار الذي يجيء بقوة 
الأسلحة في كل عمليات الحرب الكبيرة والصغيرة مثله مثل الإنفاق النقدي 
في التجارة»”'' , وعندما قرأ آنجلز الاشتراكي الألماني هذه الجملة استهوته 
إلى حدّ بعيد وإن كان الاتفاق التقدي والمعركة قلما يحدثان فإن كل شىء 
يتجه نحوهما. فإذا ما حدثا فإنها يقرران كل شيء” ". ْ 
إن العلاقة بين الوسيلة والنهاية هي أيضًا قاعدة أساسية في إيضاحات 
كلاوزيقيتز السياسية للحرب؛ (إن المعارك والحروب والمعاملات السياسية 
تكون صورة من الكيان المجمل يسيطر فيها الكل على الجزء » وتسيطر فيها 
النهاية على الوسيلة » وفي بعض الأحيان يبدو هذا التنظيم معكوسًا » فإن 
المعركة تبعًا لصورتها الحاسمة تبدو متحكمة في الغرض من الحرب؟ ويشير 
كلاوزيقيتز في حديثه الدراسي عن الحرب المطلقة إلى أن الهدف العسكري 
بتدمير قوات العدو «يحل مكان»”" الغرض النهائي والحدف السيامي. 
وعلى أساس هذا الحديث قيل بأن كلاوزيقيتز قد حاحّ من أجل 
الأفضلية والكفاية الشخصية في العسكرية » وهذا حقيقي إلى حد ما؛ ذلك 
لأن كلاوزيقيتز أصدّ على أن القائد يجب أن يكون في موقف يمكنه من أن 
يؤثر فيها » ويقول: «إن الهدف السيامي ليس مشْرّعًا جامد التفكير© ولا 
)١(‏ ذات المرجع ص ٠‏ : «الكتاب الأول الفصل الثاني». 
(؟) ماركس آنجلز اعقطءه8863 ,نادعدة - يهاز - ص 775-555 الرسائل المتبادلة بين 
ماركس وآنجلز؛ راجع أيضًا دراسة المؤلف عن «الماركسية والسياسة الخاريجية» في محلة 
«الدولة والأحزاب الألمانية» لعام ١97١‏ ص 7؟7. 
(؟5؟9١)‏ 221161611 عطءكاناع0 3210 516081 تعتاءماتاء10آ 111 عل201113 ع531118اكنتك 13110 113120511115 ٠»‏ 
وقد نقلت هذه الفقرة من كتاب «العسكرية» لقفاجيتس ص .١57”7‏ 


(*”) جراهام مود ١‏ ص ؟ (الكتاب الأول الفصل الأول). 
(*) يكثر كلاوزيفتز من أمثال هذه الألفاظ «المحكمة العليا» قاصدًا (القوات المسلحة) ,- 


رواد اللاستراتيحيي الحد بيذي حفن 


ديكتاتورًا يتحكم في كل شيء » بل إنه يجب أن ينسق ليتمشى مع طبيعة 
الوسائل المستخدمة ٠‏ وبالتبعية غالبًا ما يتغير بجملته . ذلك أن 
الاستراتيجية من وجهة عامة . والقائد العام من ناحية خاصة » قد يتطلبان 
أن لا تتعارض الاتجاهات والأهداف السياسية مع الطبيعة الخاصة للوسائل 
العسكرية » وهذا الطلب ليس بالآمر البسيط السهل يحال ما)”". 

وربما كان كلاوزيقتر - عند صياغته هذه الأقوال - يفكر في محترني 
السياسة من رجال البلاط » أو ربا كان يفكر في الحيئات التي كانت غالبا ما 
تتدخل أيام القرن الثامن عشر في العمليات الحربية؛ ولربا كان يفكر أيضًا 
في الحقيقة الواضحة من أن السياسة ‏ ى) هى الخال بالنسبة للحرب - 
تعتمد على ما هو مكن من الناحية العسكرية؛ ولكن من المؤكد أنه كان يفكر 
في الطابع الحاسم الذي للقرارات العسكرية » والتي كانت تبعًا لطبيعتها 
و تؤثر في الرجال تأث. ثيرًا كبيرًا من الناحية المادية » ولا شلك أن كلاو زيقيتز قد 
انتهى في هذا الأمر إلى الحقيقة الأساسية التي ثبتت صحتها في أية صورة من 
صور الحكم . فحتى الديمقراطيات قد واجهت وستواجه مواقف كانت 
لمطالب العسكرية الملحة فيها تسيطر على الاعتبارات السياسية بدرجة 
كبيرة. 

على أنه يجب أن يضاف إلى هذا بأن اتجاه فكر كلاوزيقيتز يشير إلى 
التنظيم المضاد للأشياء؛ «فالحرب هي فقط جزء من الاكتمال الاجتماعي » 


-والشرع والديكتاتور .. قاصدًا (الحاكم الذي لا ترد كلمته) وغير هذا من الألفاظ التي 
كان هو قد استحدث زجها في الدراسات العسكرية » وقد كان هذا بتأثير ما بات من 
الدراسات العلمية المدنية مكملًا لدراسة العسكرية والحرب (المترجم). 

)١(‏ ذات المرجع ١‏ ص 77 (الكتاب الأول الفصل الأول). 


ولف رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


وهي تختلف عن الكل فقط بسبب الوسائل الخاصة المميزة التي تستخدم 
فيها » ومهها كان تأثير المطالب العسكرية في أحوال معيئة على الأهداف 
السياسية فإنها يمكن أن تعتير معدلة فقط لمذه الأهداف؛ ذلك لأن 
الأهداف السياسية هي النهاية » والحرب هي الوسيلة » ولا يمكن أن تحقق 
الوسائل أغراضها بدون الوصول إلى النهاية)”"©؛ وهذه هي وجهة النظر 
الأساسية التي تكشف عنها واحدة من أشهر الجمل التي في كتاب «في 
الحرب» والتي جاء فيها: «الحرب ليست أي شيء غير استمرار سياسة 
الدولة بوسائل مختلفة»”". ولا يمكن أن توضح أفضلية الأهداف السياسية 
بأكثر من هذا. 

وفي بعض الأحوال يعود كلاوزيقتز إلى هذه الفكرة” " في أكثر صورها 
نضوجًاء وقد جاء قوله كا يلى: 

(إن الحرب ليست ثيئًا آخر غير استمرار المعاملات السياسية 
متداخلة مع وسائل أخرى . وأقول: مشتبكة أو متداخلة مع وسائل أخرى؛ 
لكي أقول إن هذه المعاملات السياسية ‏ في ذات الوقت - لا تتوقف يسبب 
الحرب ولا تتغير أو تتبدل؛ بل تستمر وتستمر مهما كانت الوسائل 
المستخدمة.. 

وكيف يمكن أن يكون الأمر غير هذا؟ 

فهل يمكن أن تتوقف العلاقات السياسية بين الشعوب والحكومات 


.4/8 ذات المرجع هامش رقم‎ )١( 

(؟) ذات المرجع ١‏ ص 77. «المقدمة». 

() «إن الحرب ليست عملا سياسيًا فقط بل هي آلة سياسية حقيقية » هي استمرار 
للمعاملات السياسية وإدراك لها بوسائل مختلفة»... ذات المرجع ١‏ ص 77. 


رواد اللاستراتيحيي الحددا بيذي حفن 


» وسيلة تختلف في اللغة والكتابة؟ 

أليست الحرب وسيلة أخرى للتعبير عن آراء الشعوب والحكومات . 
وسيلة تختلف في اللغة والكتابة؟ 

«إن للحرب قواعدها الخاصة ولكن ليس لما منطقها الخاص)”''. 

ولقد قيل مع الأسف”": إن كلاوزيقيتر عندما استغرق في التفكير 
لبحث كيف يمكن كسب الحرب » لم يستغرق في التفكير لبحث كيف يمكن 
كسب السلمء فإنه لم يتدخل في ميدان السياسة على أساس أنها - من وجهة 
نظره - عمل من أععال الحكومات » ولكنه عندما عرف الحرب على أنها 
استمرار للمعاملات السياسية متداخلة مع وسائل أخرى فإنه قد زاد من 
تأكيد الحقيقة القائلة بأنه ليس هناك تعطل أو توقف أو ضياع للقوة 
السياسية؛ ولابد أنه ما كان ليوافق على الرأي الذي انتشر في ألمانيا أثناء 
الحرب العامية الثانية بأنه على السياسة أن تنتظر النتائح التي تسفر عنها 
العمليات الحربية » ففي رأي كلاوزيقيتز أنه لا وجود للشيء الذي يقال له 
«الانعزال السيابى) » وهذه الفكرة أهميتها في نظرية الحرب نفسها؛ فإنها 
فكن من التنسيق بين الحرب المطلقة والحرب الحقيقية » وسياسة الدولة أولًا 


)١(‏ ذات المرجع ‏ ص ١١١‏ «الكتاب الثامن الفصل ” ب» » ويمكن ملاحظة أن 
كلاوزيقيتز لم يتكلم عن الحرب كأنها امتداد للسياسة ى! يرى بيردسال في وصفه للطابع 
العسكري للسياسة مقتطعًا من كتابات كلاو زيقيتز على ما جاء في كتابه (بعد عشرين سنة 
من فرسايل ص 225١5‏ ء ولا يكون ضد وجهة نظر كلاوزيقتز أن نقول بأن الحرب 
(كوسيلة ممكنة» تؤثر في كل النظام السياسي كا تؤثر المعركة في ارب . ولكن الواقع أن 
تفكيره الأساسي واضح في رأيه بتبعية الحرب لسياسة الدولة. 

68 115011 .28 145 .2 ,1111113115111 ,ماع79 ف ١١١١‏ 2 مع 01مو!! له أومطات عط! ,روط 1100611 
١‏ ,2 رع200 لعمنث عط 1" 


5 رواد الاستراتيجيني الحدايذي 


هي الرحم الذي تتطور داخله الحرب لاستكمال نموه””؛ ولهذا فإن 
السياسة تضع الخطوط الأساسية التي تسير فيها الحرب؛ وحتى يتوافر 
التنظيم الصحيح للأشياء فإن السياسة لا تتطلب أي شيء ضد طبيعة 
الحرب. 

والواقع أنه من السخف أن نتقبل أن القادة يمكن أن يضعوا 
التخطيط العام لخطة العمليات في الذاكرة دون أن يتحقق لها وجود مادي . 
١على‏ أن الأكثر سخقًا أن يطلب النظريُّون وضع كل الوسائل الممكنة 
للحرب أمام القائد حتى يستطيع بدوره أن يضع خطة عسكرية)”؛ فمن 
الواضح أنه ليست هناك خطة عسكرية الطابع فقط » فإن كل حرب إنا هي 
تطور فردي للحوادث ء فإذا كان الإجهاد السياسي قوي الطايع جذا » «وإذا 
أمكن الوصول إلى وسائل مادية كافية» فإن الهدف السياسي قد يختفي وراء 
المدف العسكري يتزع سلاح العدو ء أو أن يجيء تايعًا له؛ وني مثل هذه 
الحال فإن «الحرب الحقيقية» تقثرب من «(الحرب المطلقة»)؛ وقد كان 
كلا وزيقيتز مقتنعًا - كا أشير من قبل - بأن هذا اللون من الحرب سيعود إلى 
الظهور المرة بعد الأخرى في عصر انتشار الروح القومية » «وكلا عظمت 
وقويت دوافع الحرب كلا زاد أيضًا عنف الجهد الذي يسبقها » وكلا زاد 
تأثبرها في وجود وكيان الأمم التي يعنيها الأمر؛ وبهذا فكلا اقتريت الحرب 
من صورتها المجردة كلما زاد ظهور الطابع العسكري لا وقل ظهور الطابع 


)١(‏ جراهام مود ١‏ ص ١١١‏ (الكتاب الثاني الفصل الثالث). 

(0) ذات المرجع “” ص ١١5‏ (الكتاب الثامن الفصل الثامن ب) » وقد طبق كلاوزيقتز نفسه 
هذا المبدأ عندما طلب منه أحد ضباط هيئة أركان الحرب البروسية أن يذكر رأيه في مسألة 
ما (خطابان في الاستراتيجية لكلاو زيقتز) بقلم هانز روسفاز .١477‏ 


رواد اللاستراتيحيي الحددا بيذي 5١‏ 


السياسبى)”'. 

والواجب الأسابى للنظرية هو أن تؤكد هذا الاتجاه الأساسى 
للحرب » والذي هو «القياس الطبيعى لكل الآمال والمخاوف» » ولكن على 
النظرية أيضًا أن تضع موضع التقدير أنه كلما قل الجذب والدفع كلما باتت 
الحرب سياسية بدرجة أكير؛ إن مداها يمتد في كل درجات الأعمية والنشاط 
؛ من تدمير قوة العدو في جانب إلى مجرد القتال التعرضي في جانب آخر » إن 
الحرب في الواقع لحي أشبه بالحرباء؛ لأنها تغير لونها وطبيعتها تبعًا لكل 
حال)7". 

وفي ضوء هذا الإيضاح المرن قام كلاوزيقيتز بدراسته لكل التاريخ 
العسكري”” . فلا يمكن أن تُعزل حادثة واحدة عن كل الأحوال 
الاجتماعية / السياسية التى سبقتها » ولا أن تفصل عن كل جو الإجهاد 
الي سام يا دما شت الدواة الكية شرا ا 1 
0 
(احروب الأحلاف» حروب الدول التى وقفت ضد فرنسا ء» ويشير إلى أن 


)١(‏ ذات المرجع ١‏ ص 77 (الككتاب الأول الفصل الآول). 

(0) ذات المرجع ١‏ ص 75 (الكتاب الأول الفصل الآول). 

() درس كلاوزيقيتز قرابة المائة والثلاثين حملة حربية على ما يتضح من كتاباته التاريخية 
(المجموعة )١١-5‏ ومما لم ينشر من كتاباته » وقد قدم موجرًا جيدًا في كتابه «في المحرب» 
الكتاب الثامن الفصل الثالث ب. 

(5) جراهام مود ١‏ ص ١١7‏ (الكتاب الثالث الفصل الثامن عشر). 


5 رواد الاستراتيجيني الحدايذي 


أي دولة تشتبك في حرب ضد حلفاء من عدة دول فإنها تواجه مشكلة 
تقرير من هي الدولة الأقوى ومن هي الدولة الأضعف في هذا الحلف 
والتى يجب تدميرها أولا » ويشير أيضًا إلى أنه مهما كان القرار الخاص مبذا 
فإن الدولة يجب أن تعتير الرابطة التى تربط حلف الدول المعادية كغرض 
عسكري قانوني » وقد تُعدل بعضٌ الحوادث من الهدف الأولي بتدمير جيش 
العدو؛ على أنه لما كان غزو الأرض مثلًا يعتبر في حد ذاته سلاحًا قويًا تبعًا 
لآنه يدمر قدرة العدو على إعادة بناء جيشه فإن فقدان العدو للأرض مع 
المزيمة العسكرية التي تلحق به سيكون مؤثرًا في تدمير وإضعاف عزيمة 
العدو؛ ولحذا فإن استهداف نزع سلاح العدو قد يستبدل بنزع السلاح 
«المعنوي) الذي يحدث اعندما يتحقق العدو من أن النصر غير محقق أو أنه 
غالي الثمن). 

ولهذا فإن المشكلة الأساسية التي تواجه رجل الاستراتيجية إن) هي 
مشكلة «مركز الثقل» . هذا المركز الذي يجب أن توجه إليه قوة الدفع 
العسكرية » والذي يتغير موقعه تبعًا لتغير الحوادث.. وفي أغلب الأحوال 
يكون هذا المركز هو قوات العدو المسلحة . وقد كان هذا صحيحًا ليس 
فقط في حروب نايليون يل وفي حروب الإسكندر وجوستاف أدولف 
وشارل الثاني وفردريك الأكبر؛ على أن مركز الثقل هذا قد يكون عاصمة 
البلاد بدلا من قواتها المسلحة » وهذا إذا ما تقسمت الأرض نتيجة للتمزق 
المدني » وفي حروب الأحلاف التي واجهت فرنسا كان هذا المركز في جيش 
أقوى الحلفاء الذين وقفوا ضد فرنسا » أو كان في جملة المصالح التي ربطت 
بين هؤلاء الحلفاء. 


رواد الاستراتيجيي الحا يدي ادن 


وني الحروب الأهلية يكون «الرأي العام» هو مركز الثقل الأكثر أهمية 
٠‏ وبذلك فإنه يكون غرضًا عسكريًا مهن(" . وبتقدير هذه النقطة الأخيرة 
يبدو أن كلاوزيقيتز قد أنعش نظرية القرن الثامن عشر عن الحرب غير 
الدامية » ومع هذا فقد يكون من الأكثر دقة أن نقول بأنه يلمس أحدث 
نظرية عن الحرب النفسية » الحرب التي تسبق أو أن تصحب أو حتى أن 
تحل مكان القتال الفعلي. 
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)١(‏ الكتاب الأول الفصل الثاني » الكتاب الثامن الفصل الرابع. 
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]"[ 


ولكن ألا يسبب هذا التحليل ا مرن للحرب إضاعة ا خطوط 
الواضحة للدراسة وسط ظلال الفكر؟ وهل لا يسبب أيضًا ارتباك 
واضطراب ذاك الذي يحاول دراسة كلاوزيفيتز بدلا من أن يمهد له 
الطريق وينير له السبيل؟ 

والواقع أننا في إجابتنا على هذا السؤال بشقيه يجب أن نقدم نقطتين 
ىا أثرهما في هذه الدراسة: 

أولاهما: وجوب تجنب النظرية العامة المقيدة » النظرية التي تجعل 
تحليلات كلاوزيقيتز للحرب غير معينة الزمن » بل وتجعل لها أهمية حتى في 
هذا العصر الذي نعيش فيه؛ وإن كانت هي أصلًا تتطلب المهارة في تقدير 
حلول المشكلات ٠»‏ تتطلب دقة التقدير والحكم العامل المميز لمقدرة 
السياسيين والقادة » وليس هذا بالأمر الميسور؛ «فلا يستطيع غير ذاك الذي 
اعتاد تقدير ما في الحلول الممكنة من قيم أن يندفع اندفاع السباح الماهر 
للانغمار في مياه المجرى المائي)” . 

ثم إن هذا الاكتمال للإمكانيات ليس بالاضطراب غير المنظم؛ فإن 
دعامته هي طبيعة الأشياء » وفكرثه المنظمة هي الحرب المطلقة في وجودها 
الموروث » ويقول كلاوزيقيتز: «لا يمكن أن نجد خطأً في عمل القائد الذي 
يستخدم بمهارة أساليب حذرة تضمن أن الأصول التي يعمل على أساسها 
مقدرة تمامًا وبعناية'" . ولكنه يجب أن يحذر حقيقة لما قيمتها وهي: أنه 
)١(‏ جراهام-مود١‏ ص ١‏ (الكتاب الأول الفصل الأول). 
(؟) ذات المرجع ١‏ ص 5 : (الكتاب الأول الفصل الثاني). 


رواد اللاستراتيحيي الحدا بيذي دن 


وهو يفعل هذا يكون مثله مثل من يسير في طرقات جانبية حيث يحتمل أن 
يفاجته آلة الحرب»؛ فإن تدمير قوات العدو ليست قانونًا مرغًا واجب 
التنفيذ بل كا أشير من قبل يعتير نقطة عامة للتوجيه » فإذا ما وصل القائد 
إلى هذه الحقيقة وجب عليه أن يدرك بأن «أحسن استراتيجية هي أن يكون 
قويّا جدًا من ناحية عامة أولًا » ثم أن يكون كذلك على التخصيص في 
النقطة الحاسمة»''؛ وهذه الجملة تقدم الفرق بين العمل الحاسم والعمل 
الثانوي » وفي هذه النقطة الحاسمة يجب أن يوجد كل جندي يمكن أن يعده 
للمعركة. 

وقد حاول كلاوزيقيتز بعدة وسائل متبايئنة أن يجعل «طريقته 
المفتوحة) هذه أكثر نفعًا للدراسة » وفي مذكرته لعام ١8571/‏ يتحدث عن 
اعتزامه مراجعة كتابه «في الحرب» على أساس اتجاهين معينين” '؛ فقد أراد 
أولّا أن يميز بين «نوعي الحرب» , أحدهما الذي يكون القصد منه تدمير 
قوات العدو . وثانيها الذي يكون الغرض منه فقط القيام ببعض الغزوات 
على حدود ملكة للاستيلاء عليها داثًا أو لتكون موضع التبادل في اتفاقية 
السلم؛ وقد رغب كلاوزيقيتز في الأمر الثاني أن يؤكد الحقيقة القائلة بأن 
الحرب هي استمرار للسياسة وقد قصد بهذه النقطة من وجهة النظر أن 
يقدم وحدة وارتباطًا أكثر لكل نظرية الحرب » وقد فكر كلاوزيقيتر ني أن 
هذه المراجعة تزيل الكثير من التعقيدات من رؤوس السياسيين 
والاسثراتيجيين. 


والواقع أن كلاوزيقيتز قد راجع أجزاء من عمله الأساسي على أساس 


)١(‏ ذات المرجع ص 7١7‏ (الكتاب الثالث الفصل الحادي عشر). 
(؟) ذات المرجع ص 77- 5 ؟ المقدمة. 


55 رواد الاستراتيجيني الحديذي 


هذين الاتجاهين'' » وفي الكتاب الثامن الذي يناقش فيه كلاو زيقيتز «خطة 
الحرب» . فإنه يميز بين (نوعي الحرب»؛ الحرب لتدمير قوات العدو أو الحرب 


وله 


المحددة » ويشير إلى أن العملية الاستراتيجية يكون لا معنى مختلف عندما 
تطبق في الحالة الأولى عما يكون لها من معنى عندما تطبق في الحالة الثانية؛ ففى 
الحالة الأولى تكون للتتائج النهائية قيمتها ء وفي الحالة الثانية قد تتراكم التنائيم 
الجزئية ويكون الاعتماد على عامل الوقت حتى تضعف إرادة العدو؛ وفي الحال 
الأولى يكون غزو الأرض عديم الفائدة ما لم تدمر قوات العدو تمامًا » وفي 
الحال الثانية قد يغير من كفتي الميزان تملك أي قطعة من الأرض.. 

ولم يكن القصد من هذا التمييز أو من إيضاح هذا التباين أن يكون 
الأمر تاريخيًا | أريد به » فإن كلاوزيقيتز لم يدف إلى أن يقارن بين الحرب 
في «نظام الحكم القديم» وبين الحرب في القرن التاسع عشر »ء ففي الأولى 
كانت «استراتيجية الاحتكاك» وفي الثانية كانت «(استراثيجية التدلمير 
والافناء»”'' وإن كان كلاوزيقيتز لم يستخدم هذه المصطلحات كا أن 


)١(‏ راجع كلاوزيقيتز الكتاب الثامن وبعض أجزاء على الأقل من الكتاب الأول (ربما 
الفصول الأول والثاني والثالث) وعلى التحقيق الفصل الثاني من الكتاب الثاني » وفي آخخر 
أحاديث لعام ١87١‏ اعتبر الفصل الأول من الكتاب الأول على أنه هو الجزء الكامل » 
وإلى غاية ما يمكن فإننا نشير في هذه الدراسة إلى الأجزاء التى روجعت. 

(0) اقترحت هذه المصطلحات أساسيًا بوساطة هنتز ديلبروك في عدة دراسات وأخيرًا في 
كتابه «تاريخ فن الحرب» المجلد الرابع » وقد نشأ صراع عنيف طويل حول استراتيجية 
فردريك الأكبر » وأحدث عرض إنشائى قدمه هنتر هو «ديليروك - كلاوزيقيتز 
واستراتيجية فردريك الأكبر» راجع أيضًا من أجل مقاصد وأهداف كلاوزيقيتز مقال ه. 
روسينسكى ف «المجلة التاريخية» المجلد العادي والخخمسين 95-586 5. انظر: 

ْ كا تتاكاقع 11 1ع0 عاطاه نتطاموعت» .106111115 113115 
5 0656 1116011015 5366216 016 11210 0131151 بكاعنططاء0آ ,عماصستط .0 
التتطء5 ك2 عطلهة 11151011 105151 .1] 


رواد الاستراتيجيي الحدا بيذي سس 


دراسته الفردية للأحوال التاريخية لا تتمشى مع أي بحث مزدوج الميادئع 
والقوى من هذا النوع"'؛ لقد كانت الحرب المحددة » وستحدث ثانية من 


)١(‏ يرجع التباين والاختلاف إلى ما أسماه كلاو زيقيتز (القانون الفلسفي / الديناميكي) أي 
القانون الذي يربط بين المظهر الرائع للنجاح.. وبين تأكيد الوصول إليه «جراهام ‏ مود ١‏ 
ص 55 - الكتاب الأول الفصل الآأول»؛ ومن الناحية التوضيحية فإن هذا القانون أكثر 
صلاحية للتطبيق في (الدفاع) و(المجوم) وعدد من العمليات الاستراتيجية والتكتيكية » 
ويقرر كلاوزيقيتز أن الانتصار أيسر وأسهل في العمليات المجاورة للحدود » ولكن تلك 
التي تكسب بعد عملية اختراق بعمق تكون حاسمة بدرجة أكبر » أما العمليات التي على 
«الخطوط الخارجية» فإنها تكون أكثر أمنًا «ذات المرجع ؟ ص ؟١١‏ . الكتاب السادس 
الفصل الرابع»؛ وكقاعدة عامة فإن عمليات جرم على (الجنب) أو على «الساقة) 
(المؤخرة) لها تأثيرها الكبير على العوامل المؤدية إلى (القرار) النصر أكثر من تأثيرها على 
(القرار نفسه) ذات المرجع ١‏ ص "5١‏ الكتاب الرابع الفصل الثامن؛ وكان كلاوزيقيتز 
كجوميني يميل إلى تفضيل العمليات على الخطوط الداخلية مع القيام بالاختراق 
التكتيكي . كا أن التقدم على الخطوط المنفصلة المتعرجة يوفر نجاحًا أكثر وإن كان خطرًا 
بدرجة كبيرة «فإذا كان من الضروري القيام بهذا تبعًا لموقف القوات المتضادة كان هذا 
ضرورة ا مساوتها وشرورها» (ذات المرجع ” ص ١556‏ - الكتاب الثامن الفصل 
التاسع» » وقد وضح لكلاوزيقيتز أن «القيام بالسير المنفصل على أن يحدث القتال في 
نجمع ووحدة واحدة عملية مليئة بالخطورة» «المجموعة 5ص "2٠١‏ . وفي هذه وغيرها 
كانت آراء كلاوزيقيتز تعتبر غير صاحة للوقت الحاضر العصر الذي نعيش فيه وذلك 
تبعًا للتطورات الفنية التي حدثت منذ عصر كلاو زيقيتز حتى اليوم؛ وتوجد دراسات 
عملية جيدة وهذا فإن مؤلف هذه الدراسة التى نقدمها في هذه الصفحات «هانز 
روسفلز» يوجه كل ملاحظاته عن قصد إلى هذه العوامل الصا حة من نظرية كلاوزيقيتز 
دون غيرها والتي هي بللا شك توضح مدى مساهمة كلاوزيقيتز في تطور الفكر 
العسكري. 
جاء هذا الحديث كله في الأصل في هامش دراسة روسفلز لكلاوزيقيتز وكان أحق به متن 
الدراسة نفسه » على أن هذا الحديث يوضح وجهة نظر كلاوزيقيتز في الكثير من صور 
العمليات ولهذا فله أهميته التى تتطلب الدراسة العميقة » وقد يكون من الصعب في 
الواقع دراسة آراء كلاو زيقيتز في كتابه «في الحرب» إلا لمن يجيد الألمانية » أو من يتوافر له 
الصير في دراسة الترجمة الإنجليزية لصعوبة وجمود الأسلوب الذي كتبت به » أما من شاء 
دراسة مقارنة لآراء كلاوزيقيتز في ضوء تجارب العصر حتى فجر القرن العشرين- 


فسن رواد الاستراتيجيني الحدايذي 


جديد في حالتين اثنتين: أولاهما: عندما يكون الجذب السياسى أو أن تكون 
الأهداف السياسية صغيرة » وثانيتها: عندما تكون الوسائل العسكرية لها 
الطابع الذي يجعل تدمير قوات العدو غير مستطاع إطلاقًا أو أن يكون 
الاقتراب مستطاعا فقط بطريقة مباشرة. 

ومع وجهات النظر هذه فإن كلاوزيقيتز قد لامس على الأقل هذا 
النقاش بي) بدأت به هذه الدراسة التى نحاوها في هذه الصفحات؛ فإن 
نظريته لم تخرج عن مجالها . أي لم تستبعد من بحثها التقاليد المميزة الخاصة 
بالدول التي لا تتوافر لها حشود قومية » ولم تستبعد كذلك الوسائل 
والأساليب التى تتوافر للقوى البحرية الكبيرة التى تعيش عل المحيطات . 
فإن القوات الصغيرة والحرب الاقتصادية لا يمكنان من تدمير قوات العدو 
في المعنى العسكري الكامل هذه الكليات؛ ومع هذا يبقى الرأي الثاني 
لكلاوزيقيتز » الرأي القائل بحدوث الحرب كاستكال للسياسة والذي 
يقصد به تقديم (وحدة أكبر) لموضوع البحث؛ وفي الفصل الأول من كتايه 
(في الحرب» ‏ الفصل الوحيد الذي اعتبره كاملا عاد كلاو زيقيتز فجمع 
نوعي الحرب في تطور تدريجي واحد . وقد جاء هذا في الحملة الحاسمة التي 
ذكرتها من قبل والتي جاء فيها: «كلا قويت وعظمت دوافع الحرب كلا 
كانت الحرب أقرب إلى صورتها المجردة». 

ويبدو لكاتب هذه الدراسة أن هذه الفكرة تنطبق تمامًا على الكثير من 
المنازعات العسكرية في الماضي القريب؟؛ فقد بقي نوعا الحرب متمصلين 
-فمن الممكن أن يصل إلى هذا من دراسة كتاب (فن إدارة الحرب) للجترال كولمار 


فراءهرفون درجولتز تعريب الأميرالاي حامد نيازي إصدار وزارة الحربية المصرية الطبعة 
الثانية عام ١0‏ (المترجم). 
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متباعدين » والمسألة هى ما إذا كانت الأساليب العسكرية أو السياسية 
الواجب تأكيدها قد زج بها في الجدل والنقاش اللذين دارا حول 
الاستراتيجية الشرقية والغربية واللذين قسا الرأي العام في ألانيا وانجلترا 
أثناء الحرب العالمية الأولى » وإذا كانت هذه المناقشة العنيفة التى دارت 
حول ما إذا كان تدمير قوات العدو ء أو كانت مسألة مجرد الاحتكاك به قد 
استهدفا في هذا الصراع العالمي إذ ذاك » قد قللت إلى أبسط صورها ء فلا 
شك أن هذا الامتداد للحرب الحديثة وهذا الضغط الكبير للمبادئ المتضادة 
قد جعلا هذا الربط بين نوعي الحرب «يصل إلى أقصى مداه)؛ وسواء أكان 
الرأي الأصلح هو القيام بالعمل غير المباشر مع جمع الانتصارات الجزئية 
بعضها مع بعض . أم كان الأصلح هو الاعتتاد على عامل الوقت والقيام 
بمجرد الاحتكاك بالعدو , فإن مرجع هذا ومرهده إلى المهارة في العمل الأمر 
الذي لا يؤثر في الحدف الأساسى؛ «ومجرد الاحتكاك في حال ما . قد يجمل 
(التدمير والإفناء» في حال أخرى إذا لم نذكر شيئًا عن الأسلحة والحصار 
والعمل ضد الحصار)؛ وقد يمكن أن تطبق ذات وجهة النظر هذه على 
المناقشات التي دارت في تاريخ قريب حول عدة موضوعات حول الحيش 
الصغير الذي يتوافر له الإعداد الميكانيكي إلى حد بعيد » والجيش الكبير 
الحشد الوافر العدد؛ حول الحرب الحوية؛ حو ل المبدأ القاري (نسبة إلى قارة 
أورويا) للقتال حتى النهاية؛ وهذا فإنه في ضوء الطابع الحاسم الذي 
للحرب الحالية «يقصد الحرب العالمية الثانية» فإن الاتجاه يبدي أنها حرب 
توافرت لها الوسائل العسكرية وإن لم تتوافر لها «النهاية العسكرية) » ويبدو 
أنه لم يعد إلا القليل من الأمل للطابع الذي جاء به القرن الثامن عشر طابع 
القتال لأقل ما يمكن من الوقت! 


5 رواد الاستراتيجيي الحد بيذي 


وتعود المشكلة الحرجة الحاسمة من جديد متصلة بناحية من نواحي 
التباين التي أثارها كلاوزيقتر ألا وهي ناحية حديثة عن «الدفاع) 
و(المحجوم)؛وهذه في الواقع ناحية سياسية استراتيجية تكتيكية » ولكن 
كلاوزيقيتر ينسجها كلها معًا في تحليلاته لطبيعة الحرب ويعطيها اتجاهًا 
جديدًا؛ على أن نظرته إليها تختلف عن وجهة النظر التي كان من المتوقع أن 
تكون وجهة نظر «الأسقف الأكير المبشر بصناعة الحرب النابوليونية) 
وذلك لشيء واحد هو أنه قد قدر قيمة كبيرة للدفاع » وهي حقيقة يعتبرها 
الكثيرون من الكتاب العسكريين للقرن التاسع عشر كنقطة سوداء في فكر 
كلا وزيفيتز. 

أليس المهاجم هو الذي يسيطر داثًا على قانون العمل؟ أليس هو 
الذي يتمتع بكل التمع الذي لقوة المبادأة؟ فكيف يمكن أن يتنكر 
كلاوزيقيتز في صورة أخاذة يكل هذه الفوائد والمنافع التي تجيء مؤكدة 
الأفضلية المعنوية التي للهجوم؟”". 

كان من الواضح أن لعامل المفاجأة أهمية وعلى الأخص في العمليات 
التكتيكية » ولم ينكر كلاوزيقيتز هذا على ما ينضح من كتاباته وإن كان قد 
رأى بأن هذه الأعمية تقل في الأعمال الاستراتيجية؛ ومع أنه من الواضح أنه 
بينا يكون «المهاجم» هو الذي يستطيع القيام بالتحرك الأول » فإن فائدة 
(اليد الأخيرة» تكون في جانب المدافع » فإن كلا وزيفيتز يبقى مصرًا على أن 
الدفاع هو أول صور الحرب ٠»‏ وينطلق كلاوزيقيتز هنا ليقدم حديثا أخاذا 
يمكن أن يعتبر حديثًا عامًا مع ما فيه من إشارة لنابليون من أن المعتدي 


)١(‏ جراهام مود ”7 ص 7١‏ «الكتاب السابع الفصل الخامس عشر». 
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(السياسي» يكون دائًا محبًا للسلام”"". 

وتقوم نظرية كلاوزيقيتز إلى حد بعيد على إثبات أن الدولة الضعيفة 
تتوافر لها على الأقل فرصة مقاومة عدو قوي » وهي تستطيع هذا يسبب أن 
الدفاع هو «أقوى صور الحرب» . ولم يستطع كلاوزيقيتز بل ولم يكن 
ليستطيع أن يقدر إلى أي حد ستعاون نظرياته في العمليات التكتيكية مبذا 
التطور ني الأسلحة السريعة النيران » وتشير النقاط التي يقادمها والتي يراها 
في جانب الدفاع » تشير على التكتيك كما تشير على الاستراتيجية والسياسة . 
فإن الدفاع يتمتع بتشجيع سياسي ونفع معنوي وكل هذا مستمد من دفاعه 
عن وطنه » وهو يتمتع أيضًا بالفوائد التي تكتسب من مسرح الحرب: من 
القلاع » من المواقع » من استخدام الأرض؛ كما ينتفع كذلك من عامل 
الوقت ومن الحوادث غير المتوقعة » وينتفع أيضًا من إجهاد العدو » من 
نقص الرماة المهرة بين جنوده » وغير هذا من العوامل؛ وني إيجاز يمكن 
القول بأن الدفاع هو الصورة الأقوى بسبب طبيعته الخاصة » وهنا يقول 
كلاوزيقيتز: «إن الاحتفاظ بالشيء أسهل من تطلبه»”'* » وهي جملة تبدو لا 
أهميتها على التخصيص في ضوء تجارب عام ١957‏ » ويقول كلاوزيفيتز 
أيضًا عن كل شيء لا يحدث يكون في جانب المدافع ولمصلحته » ذلك لأن 
المدافع: «إنم| يحصد ما لم يزرع»”". 

على أن منافع الدفاع يمكن أن تعادل تعادلَا مضادًا تبعًا لعلاقة منطقية 
نجمع بين الدفاع والمحجوم) ث فالدفاع هو الصورة الأقوى فقط يكون 
)١(‏ ذات المرجع ؟ ص ١05‏ (الكتاب السادس الفصل الخامس). 


(؟) ذات المرجع ص ١١5‏ (الكتاب السادس الفصل الأول). 
(*') ذات المرجع اص ” (الكتاب السابع الفصل الثاني). 
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الغرض مثه سلييً 3 وال هجوم هو الصورة الأضعف إلا أن الغرض منه 
إيجاييًا » وني تعقبنا لهذا الغرض الإيجابي فإن المهاجم هو الذي يجب أن يصل 
إلى قرار » فإذا كان الغرض عظيًا وجب على المهاجم أن يكافح للحصول 
على قرار في أسلوب الحرب المطلقة » وفي نطاق الهجوم نفسه فإن العمل 
الدفاعى يعتير (ثقلا معطلا) بل في الحقيقة «خطيئة قائلة») إذ أنه من 
الضروري أن يشتمل الدفاع على وجوب التحول إلى العمل الحجومي”"؛ إن 
الدفاع المطلق يتعارض مع طبيعة الحرب » ويمكن أن نستعير جملة مشهورة 
جاء بها العصر الذي نعيش فيه: هي أن الحروب لا تكسب بوساطة 
«عمليات تقهقر وانسحاب ناجحة»؛ ولهذا فإن كلاوزيقيتز قد انتهى بأن 
المصقول » وبهذا فهو ألمع نقطة في العملية الدفاعية»” ". 

على أن العلاقة المنطقية بين الحجوم والدفاع إن! تثركز في واحدة من 
فكر كلاو زيقيتز التعليمية هى الفكرة أو النظرية التى أسياها «نقطة أكير 
تطور)”"؛ فإذا أخفق الحجوم الاستراتيجي ني الوصول إلى قرار فإن 
الاندفاع الأمامى يتأثر بالإجهاد الذي يناله؛ على أن بعض الموارد المادية 
والمعنوية للمهاجم تزداد مع تقدمه » ولكن من ناحية عامة ولأسباب كثيرة 
يحدث أن تضعف قوى المهاجم . وفي ضوء التصوير الواضح الذي تقدمه 
الحربان العالميتان: الأولى والثانية » فقد لا تكون من ضرورة ملحة لتعدد 
العوامل المختلفة «التى تلقى عبئًا جديدًا على الجيش المتقدمة في كل خطوة 
)١(‏ ذات المرجع ”اص 77 (الكتاب السابع الفصل الثاني). 


() كل ما جاء بعد هذا إنا يرجع إلى نصوص الكتاب الثامن الفصل الخامس ولق الكتاب. 
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من تقدمه)؛ وكى) كتب كلاوزيقيتز فإنه كان بلا شك يفكر أساسيًا في تجارب 
حملة عام ١8١7‏ » ولكن دراسته كانت #بدف إلى المشكلة الأساسية «فوراء 
نقطة أكبر تطور تنقلب كفتا النيران » وعنف الحركة المضادة هو عادة أعظم 
من حركة الاندفاع الأمامي» » والفكرة في هذا ء أنه يتوافر هنا الاختبار 
الصحيح للقيادة » وى! أشار كلا وزيقيتز فإن كل شيء١‏ يتوقف على اكتشاف 
وإدراك الوصول إلى هذه النقطة - نقطة أكبر تطور - تبعًا لدقة ومهارة 
التقدير والحكم)؛ ومع استمرار حركة التقدم فإن المهاجم «يتقدم بتأثير 
الدفع إلى ما وراء خط التوازن» ويكون مثله مثل الجواد الذي يجر ثقلا 
صاعدًا جبلا فإنه قد يجد الصعود والتقدم أقل صعوبة من التوقف . وقد 
يقدر المهاجم أمره على أساس انيار إرادة العدو في اللحظة التي يندفع فيها 
هذا العدو «في غضبة الثور الحريح». 

وما لا شك فيه أنه كان يتوافر في كلاوزيقيتز ميل صناعي إلى القائد 
الذي يحاول إدراك غرضه باستخدام (أقل ما يمكن من العددا » ومع هذا 
فإنه إذا فقد قائد مستقبله اللامع يسبب الإفراط في الحذر فقد ببوى قائد 
آخر في الدمار والفناء بسبب طيشه وعهوره؛ إن الاستهلاك بلا نفع استهلاك 
مدمر «وكل شيء في الغالب يتعلق بخيوط رفيعة مرجعها إلى الخيال 
والتصور). 

وهنا يجب أن يثبت المدافع قدرته على القيادة بالإمساك بالفرصة التي 
تجيء بسرعة » فإذا أرغم المهاجم بعد التقدم الطويل على العودة للدفاع فإنه 
يفتقر إلى الكثير من فوائد «الصورة الأقوى» ذلك لأن العوامل المعنوية 
والسيكولوجية تكون ضده , ومع هذا فإنه لآ يزال يمسك بفائدة من فوائد 
الدفاع هي قدرته على العمل؛ وهنا يظهر النوع الثاني من الحرب . يظهر من 
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جديد ء فبين| لا يكون من الممكن له الوصول إلى تدمير قوات العدو تبقى له 
فرصة إظهار عدم قدرة العدو نفسه على تحقيق أهدافه.. 

لقد كانت هذه هي المشكلة التي واجهت فردريك ولكنه استطاع أن 
يحلها في المرحلة الثانية من حرب السبع السنوات؛ وقد لا يكون من 
الصعب إيضاح أن هذه المشكلة حدثت في صورة أخاذة في الحربين 
العالميتين.. 

والواقع أن نظرية كلاوزيقيتر عن «نقطة أكبر تطور) تلقي الكثير من 
الضوء على أغلب الحوادث الآأخيرة. 

وهنا ترز مسألة تستحق التقفدير » ففي مناقشة كلاوزيقيتر «لنقطة 
أقصى تطور» ‏ كما في كل كتاباته الأخرى - تبدو القيمة الكبيرة للعوامل 
المعنوية والسيكولوجية واضحة لامعة في كل مساهمته للفكر العسكري؛ 
وفي كتاب «في الحرب» وقف كلاوزيقيتز عددًا من الفصول لأجل هذا 
الموضوع هي : 

الكتاب الأول الفصل الثالث. 

الكتاب الثاني الفصل الثالث. 

الكتاب الثالث ‏ الفصول: الثالث والرابع والخامس والسادس 
والسايع والثامن. 

وقد حلل كلاوزيقيتز بعناية المخواص التي يجب أن تتوافر للقائد العام 
من جهة وللقائد العادي من جهة أخرى » ومن الجلي الواضح أنه يضع في 
المرتبة العليا الربط التنسيقي بين المخواص التي تقتطع من مشاعر الفرد 
كالحرأة أو الإقدام وما إليها من الدوافع ذات الطابع العسكري؛ والخواص 
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التي تجبيء من عمل الفرد دون أي تأثير لعاطفته ومشاعره والتي لما طابع 
ثابت رصين ٠»‏ وأبرز كلاوزيقيتز في تعاليمه لولي عهد بروسيا أهمية 
«القرارات التي تقوم على الأسباب)”' » وكا يقول في كتابه «في الحرب» : 
(ومن الواجب أن تفضل ترك أمر رفاهية إخواننا وأطفالنا في وقت 
الحرب)”" «للرؤوس المادئة لا للرؤوس الثائرة المضطربة»؛ أو على ما يقول 
ثانية في مكان آخر » إن العقل القوي ليس هو العقل القادر فقط على إنتاج 
الانفعالات القوية » بل هو العقل الذي يستطيع الإبقاء على التوازن في 
غمرة الانفعالات القوية » ويذلك فإنه برغم الثورة العاصفة التي تملاً 
الصدر » ويرغم الإدراك الحسي ودوافع الحكم فإن العقل يمكنه أن يعمل 
في تحرر كامل كما يمكن أن تعمل الإيرة المغنطيسية وسط «البوصلة» التى 
تعلو ظهر سفينة تعبر البحر المتلاطم الأمواج”” , إن قوة الخلق هي أصلح 
ما يمكن من التغلب على دوافع المقاومة الطبيعية » وعلى الشكوك 
والمخاوف وما إليها من الانفعالات المؤثرة. 

إن الفضيلة العسكرية لأي جيش تتطلب ما هو أكثر من الشجاعة؛ 
فليست «(السجية أو الطبع» بالنسبة للأفراد هي التي تقاس وتقدر » بل 
«الروح» للجيش هي التي يجب أن توضع موضع التقدير'" » ومن المؤكد 
أيضًا أنه ليس العدو هو الأمر الأهم بالنسبة للجيوش. 

ومع أن كلاوزيقيتز يتحدث ملحًا عن الأفضلية العددية (من وجهة 


.١8”5 جراهام مود ”اص‎ )١( 

(؟) ذات المرجع ١‏ ص /١‏ الكتاب الأول الفصل الثالث. 

(9) ذات المرجع ١‏ ص .5١‏ 

(5) ذات المرجع ١‏ ص ١850‏ (الكتاب الثالث ‏ الفصل الخنامس). 


عن رواد الاستراتيجيني الحديذي 


عامة أولًّا ثم في النقطة الحاسمة» فإنه يقاتل بوضوح «ضد الإدراك الحسبى 
الخاطع لهذه النظرية» في تقبلها بحرفيتها دون أهدافها الصحيحة”' بالاتجاه 
نحو تقدير القيمة فقط للقوة العددية؛ وكان كلاوزيقيتر يعني دامً) بأن لا 
يحدث سوء فهم بالنسبة لهذه النقطة . بل وبالإضافة إلى هذا فقد ألح في أن 
لا يحدث أي خطأ في تفهم مسالة تدمير قوات العدو أي أن يتجه التفكير 
فقط إلى مجرد قتل جنود العدو , فإن المعركة الأساسية تتطلب قتل معنويات 
العدو أكثر ما تتطلب قتل جنوده'" » وهذا في الواقع هو رأي كلاوزيقيتز 
في حكمة عسكرية معروفة وهي أن المعركة لا تفقد من الناحية المادية ما ل 
تهزم روح القائد أو روح الجيش هزيمة منكرة. 

وني تحليلاته الأخيرة يعود كلاوزيقيتز فيؤكد أن «العزيمة» هي التي 
تقف بارزة مسيطرة في فن الحرب شأنها شأن المسلة التي تتوسط الميدان 
الفسيح الذي تخرج منه وتتجه إليه كل الطرقات الرئيسية في المدينة”". 

وقد تبدو بعض الملاحظات عن روح الجيش المعنوية التي خرج مها 
كلاوزيقيتر من تحليلاثه للحرب تبدو «رومانتيكية» » بل قد يبدو بعضها 
غريبًا لنا » ومع هذا فإن وجهة النظر الآساسية لكلاوزيقيتز وإصراره على 
غلبة وأهمية العوامل غير المادية وسط الحقائق المادية للحرب لا تعتبر بحال 
ما عديمة النفع؛ صحيح أنها أقل صلاحية للتطبيق بالنسبة للجيوش 
الميكانيكية التي نراها اليوم تما كانت في فجر القرن التاسع عشر بالنسبة 
للجنود الذين يسيرون على أقدامهم والذين يركبون الخيول » ومع هذا ففي 
)١(‏ ذات المرجع ١‏ ص ١98‏ (الكتاب الثالث ‏ الفصل الثامن). 


(؟) ذات المرجع ١‏ ص ١85‏ (الكتاب الرابع ‏ الفصل الحادي عشر). 
(*) ذات المرجع ص 7/8 (الكتاب الأول الفصل السابع). 


رواد اللااسترائيجيي الحد يي سن 


صور الصراع الدامي الذي يحدث اليوم تصدق في كل ساعة الحكمة التي 
تقول: «بأن القوى المادية هى «قبضة السيف الخشبية» بينا تكون القوى 
المعنوية هي «الحد اللامع القاطع» الذي للسيف)” ". 


2222 


)١(‏ ذات المرجع ص 178 (الكتاب الثالث الفصل الثالث). 
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رواد الاسترائيجيي الحد يدي 


يدرس القسم الأول من الكتاب "أصول الحرب الحديثة من القرن 
السادس عشر إلى القرن الثامن عشر"», وفي القسم الثاني يعرف 
الأولى» بينما خصص القسم الرابع لدراسة أصول الحرب الحديثة 
في فترة ما بين الحربين» ويشتمل القسم الخامس على دراسةالحرب 
.في البحر والجو 


ععلةي؟ دجلل 


15151 978-9933-407-05-6 


|| 4 0705 6 





رواد الأستراتبحية الحديثة 
الفكر العسكري من مكيافيللي إلى هتلر 





لإدوارد هيد إيرلك ولأخروم 


ترجمة وتقديم 








رواد الاستراتيجية الحديثة 


رواد اللاستراتيجين الحديثن 


رواد الااسير انبيجيبي الحد بدي 
المكر المسكري من مكيافيللي إلى هنلر 


الحصاب الثاني 
تأليف 
إدوارد ميد إيرل وآاخرين 
ترجمة وتقديم 
الأميرالاي أركان حرب 


محمد عبد الصاح إبراهيم 


1 رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


وقد قامت مؤسسي فرانكلين للطباعي والتشر 
بشراء حق الترجمي من صاحب هذا الحق. 


"017) 5خ1!كلة51 01 12215121011 211011101101 2 1 كزطل 
.عاتتمطظ لمع151 01:دككل 1‏ 7ط لعاللء 51141121 512111 
0*7 اعتاعتاطدس .دوع:2 ؟11جاء كتللنا <امأععستظ ؟ط , ١151“‏ ,أداعتدعكممت) 


تاقالعل 5ه ,211114011 رووع:121 ؟17ا1ول1115لا 011ماع»©121111 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 3 


المشتركون في هذا الصاب 

١‏ نحمد عبد الفتاح إبراهيم: 

أميرالاي أركان حرب ‏ ماجستير في العلوم العسكرية دبلوم الدراسات 
العليا في التاريخ والآثار السودانية من كلية الآداب يجامعة القاهرة. 

كان أستاذ التاريخ العسكري في الكلية الحربية في فجر حياته العسكرية 
وكانت آخر وظيفة شغلها في القوات المسلحة هي أركان الحرب الأول 
للفرقة الأولى مشاة» وآخر وظيفة شغلها في الوظائف المدنية هي سكرتير 
عام وزارة الإرشاد القومي. 

كان رئيس تحرير مجلة المشاة وعضو لغنة تحرير مجلة الجيش . 

صحفي من فجر حياتثه» وله عدة مؤلفات جلها في الشئون العسكرية 
منها « محمد القائل»» «بين حربين»» «الخثوف والإجهاد ف المعركة». (الخرب 
المرقية»» «الحرب الأهلية الأمريكية.. ملاحظات على القادة والمعارك)», 
(التحركات والوقاية الحوية»). 

"١‏ إدوارد ميد إيرل: 

دكتوراه من جامعة كولومبيا الأمريكية. 

مستشار خاص سلاح الجو الأمريكي. 

محاضر في الجامعة العسكرية ‏ أستاذ الدراسات العليا في جامعة برنستون 
وعميد قسم الدراسات العسكرية بها. 


/ رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


“!- سييجموند نيومان” 

دكتوراه في الفلسفة من جامعتي شيكاغو وكورنيل» مؤلف كتاب «(الإثنا 
عشر الذين يحكمون» وكتاب الحنة الأمن العام إيان الإرهاب». 

مساعد أستاذ التاريخ في جامعة برنستون. 

يعمل الآن في قسم الدراسات التاريخية للقوات البحرية الأمريكية. 

4- هاجو هولبورن: 

دكتوراه في الفلسعة من جامعة يرلين: 

مؤلف كتاب «بسسارك والسياسة الأوروبية في الحقبة السابعة من القرن 
الثامن عشر)» وكتاب «المانيا وتركيا »)4١89٠0 - ١817/4‏ وغيرهما من الكتب 
التارحية. 

أستاذ التاريخ في جامعة يبل . 

يعمل الآن في خدمة الحكومة الأمريكية. 

-ستيفان بوسوني: 

دكتوراه في الفلسفة من جامعة فيينا. 

مؤلف كتاب «حرب الغد: تخطيطها وإدارتها ونفقاتها» اشثرك في تأليف 
كتاب (الاستراتيجية الكبرى لدول المحور) 

يعمل الآن في خدمة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. 

"-آتيين مانتو: 

دكتوراه في القانون من جامعة ليون. 

يعمل في المحاماة والاقتصاد. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 


١‏ جوردون كريج: 

دكتوراه من جامعة ميتشيجان. 
ضابط في القوات المسلحة الأمريكية. 
يعمل مساعدًا لرئيس تحرير مجلة المشاة الأمريكية «القوات المقاتلة». 
مؤلف كتاب «كبار القادة في الحربين العالميتين». 


٠١‏ رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


القّسم الثالث 

أصول الحرب الحديثن من القرن التاسع عشر إلى الحرب 

العالمييٌ الأولى 
الفصل السادس: آدم سميث. ألكسئدر هاملتون» فريدريك ليست. ١7‏ 
بقلم إدوارد ميد إيرل. 

الفصل السابع: انجلز وماركس للم ل ع ل 0 ١187‏ 
بقلم سيجموند نيومان. 

الفصل الثامن:مولتكه وشليفن . المدرسة البروسية الألمانية ١‏ 

بقلم هاجو هولبورن . 
الفصل التاسع:دوبيك وفوش . المدرسة الفرنسية 0» 


بقلم ستيغان بوسوني واتيين مانتو. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١‏ 


مضد مي 


وصل بنا المطاف في دراستنا لتطور الفكر العسكري في صحبة صانعي 
الاستراتيجية الحديثة حتى النصف الأول للقرن التاسع عشر الميلادي. 
عندما خرجت للناس هذه التعاليم التي جاء مها الرجلان اللذان فسّرا 
وأوضحا أصول مدرسة نايليون. 

وقد خرجنا من دراستنا في «الكتاب الأول» بتعريف «الاستراتيجية» - 
فن التخطيط للحرب وبإيضاح الفرق بيئها وبين (التكتيك» ‏ فن القتال - 
وبدراسة العوامل المؤثرة في الاستراتيجية. واتضح لنا أن نجاح استراتيجية 
ما يتطلب توافر المعرفة التامة بعدة عوامل عسكرية مؤثرة» وأن 
الاستراتيجية الناجحة هي التي تحقق حسن الاستخدام لهذه العوامل 
متفرقة ومجتمعة؛ ذلك لأن الاستراتيجية لا يمكن أن توازن النقص في 
العدد. ولا النقص في التدريب» ولا سوء التنظيم للقوات المقائلة؛ وقد 
جاءت إلى جانب هذا ظلال باهتة لعوامل أخرى ل تبرز في صورة أخاذة تبعًا 
لطبيعة العصر وللنطاق المحدود الذي كان للحرب حتى أواخر أيام القرن 
الثامن عشر؛ أي حتى بداية عصر الحيوش الأممية المجندة من المواطئين 
الصالحين. 

وقد أوضحت صورة الحرب منذ بداية ظهور نايليون على المسرح 
الأوروبي أن الاستراتيجية لا يمكن أن تسير سيرها الطبيعي لو انفصلت 
عن الشبكة المتداخلة معًا للعوامل السياسية ولمالية» وإن كانت هذه 
الاعتبارات السياسية والمالية قد لا ثبدو واضحة للجندي في ذات الضوء 
الذي تبدو فيه للسياميء ولهذا فإن الأخير هو الذي يجب أن يتأكد من أنها 


١‏ رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


تلقى الاعتبار الكاني لماء فإذا ما تطلبت هذه الاعتبارات التبسيط أو التعديل 
فمن الضروري أن يتم هذا كله قبل أن يتتهي وضع التخطيط الاستراتيجي 
كاملا. 

على أن أهم ما قدمته هذه الدراسة العامة لتطور الفكر العسكري بين 
مكيافيللي ونابليون هو أن الحرب عندما كانت عمليات أكثر بطنًا مما كانت 
في آخر مرحلة الدراسة في فجر القرن التاسع عشرء وكانت الجيوش أقل 
كفاية في التدريبء لم يكن من الضروري أن تكون الأخطاء التي تحدث 
مدمرة؛ ولكن تبعًا لتطور صور الحرب ولازدياد السرعة في التعبئة والسير 
والاشتباك في القتال لم يعد من الممكن أن يمنح القائد الوقت ليصحح من 
أخطائهء وأن يعطي نفسه وجنوده التجربة التي يحتاجونها. وفكرة وضع 
القائد وجنوده تحت مطرقة الحرب لتشكيلهم في الصورة الصا حة لم يعد لما 
من محل بعد الوصول إلى (الأمم المسلحة). الأمم التي تقف بجميع 
حصيلتها من الأفراد للقتال» والتي تستخدم كل مواردها الطبيعية والمادية 
والصناعية والتجارية والثقافية من البداية» تستخدم هذا كله في الحرب ومن 
أجل الخرب؛ وكانت الظاهرة التى وضحت أولى رسومها الباهتة هى أن 
التنظيم العسكري قد بات علي يجب أن يدرسه بعتاية السياسيون 
والعسكريون. وأن أصول ومبادئ هذا العلم يجب أن تطبق بعناية؛ | 
وضح التأثير الكبير الذي للعقل الدرب. 

وإذا كان بعض الحروب قد أوضحت قيمة القائد المحنك!. وأوضح 
بعضها قيمة الجيش المدرب؛ فإن صورة الخرب من فجر القرك التاسع عشر 
قد أوضحت ضرورة توافر القائد المدرب والجيش المدرب معًا في مجموعة 
واحلة. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١‏ 


وهكذا أوضح لنا تطور صورة الحرب أن التخطيط للاستراتيجية 
يتطلب أيضًا دقة المعرفة بعدة عوامل أخرى ليست ذات طابع عسكري 
بالرغم من التأثير العسكري الذي لما. هذا التخطيط الذي يستهدف 
إضعاف مقاومة العدو وتعطيله بشل تجارته وتدمير اقتصادياتهء وكان هذا 
جديدًا في طايع استخدامه وإن لم يكن جديدًا في أصل وجوده. 

والواقع أن الناس قد عاشوا لأمد طويل وهم يظنون أن الحرب صناعة 
تحترفها جماعات خاصة من الناس هي التي تكون وحدات المتقاتلين سواء 
أكانوا مأجورين أم مواطنين مجندين» وأن الحديث عن الحرب بمتباين 
صورها وألوانها ومختلف نواحيها النظرية والعملية» وما يؤثر في هذه أو 
تلك من العوامل وما يتحكم فيها أو يسيطر على توجيهها من أصول 
ومبادئ إنا يرجع إلى الكتاب العسكريين الذين خرجوا من صفوف الجند 
أو الذين عاشوا على هامش الجندية وإن لم يكونوا أصلا من طلاب المعاهد 
العسكرية. 

وم يكن هذا كل شيء؛ بل إن كل الكتب التي تحدثت عن الحرب من 
الناحية الفنية والتي تعرضت للحديث عن الاستراتيجية لم تعن إطلاقا إلا 
بالنواحي العسكرية بالرغم من أنها كلها كانت تكرر ما قاله الاستراتيجي 
الدرب كلاوزيقتز من أن الحرب ما هي إلا استكمال للمناقشات السياسية 
ولكنها تجيء فقط بأسلوب آخرء ولم تتعرض هذه الكتب للعوامل من 
النواحي البشرية والمعنوية والاقتصادية والتي تؤثر في التوجيه السياسي ثم 
بالتبعية في التوجيه العسكري. 

وإن كان بعض الكتاب العسكريين في مطلع القرن العشرين قد عنوا 
بمسائل المواصلات البرية والبحرية ومروا سراعا في عجلة ظاهرة بعوامل 
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التجارة والمواد الخام. 

ثم تقدمت الدراسات الوثيقة الصلة بالحرب وأدرك الناس عن إيان أنه 
توجد في الاسترائيجية الحديثة بعض التنواحي + غير العسكرية» وأن هذه 
النواحي يجب أن تراجع في دراسات نفر من الأعلام كلهم من غير 
العسكريين؛ هم رجال الاقتصاد وعذلاء الاجتاع. ورجال التاريخ وأعلام 
السياسة والتقنيين. 

وبرزت إلى الضوء أساء: آدم سميثء والكسندر هاملتون» وفريدريك 
ليست» وفريدريك آنجلزء وكارل ماركسء وديليروك؛ وهم مجموعة تقدم 
لنا في الواقع عدة مدارس من مدارس الفكر في علم الأجتاع بمختلف 
نواحيه من اقتصاد وسياسة وتاريخ. 

ومن أجل هذه الدراسات كان هذا الكتاب الثاني من دراسة تطورات 
الفكر العسكري. 

وهكذا سيجيء هذا الكتاب الثاني خالصًا للتحدث عن الاقتصاد 
والسياسة والتاريخ: سيقدم «الأسس الاقتصادية للقوة العسكرية»)» و 
(النظريات العسكرية للثورات الاجتاعية»). ودور المؤرخ العسكري في هذه 
الدراسات. 

مستبي في أعطاف هذه الدراسة المدرستان البروسية والفرنسية 
لإيضاح أثر هذه العوامل في تطور الأصول التي جاء بها صائعو 
الاستراميجية حتى وصل العالم إلى نباية الحرب العالمية الأولى. 


عبد الصاح إيراهيو 


رواد اللاستراتيجين الحديثن 


القسم الثالت 


من القرن التاسع عشر 
إلى الحرب العالمينٌ الأولى 
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المصل السادس 


آدم سميث ‏ الكسند رهاملتون ‏ فريد ريك لبست 
الأسس الافتصاديت ثلقوة المسكريىي 
بقلم إدوارد ميد إيرل 


قد لا يمكن فصل القوة الاقتصادية عن القوة السياسية إلا في المجتمعات 
البدائية؛ ففي العصر الحديث ‏ مع نشأة الحكومة القومية وانتشار المدنية 
والحضارة في العالمء والازدهار الذي جاءت به الثورة الصناعية» وهذا 
التقدم المستمر في الفن العسكري ‏ بدا على التحقيق» أننا نواجه علاقة 
مشتبكة متداخلة للقوى التجارية والمالية والصناعية من جهة. والقوى 
السياسية والعسكرية من جهة أخرى. وهذه العلاقة المشتبكة واحدة من 
أعقد مشكلات السياسة؛ ذلك لأنها نجعل سلامة الأمة هي التي تحدد مدى 
ما يتمتع به الفرد من الحياة والحرية والتملك والسعادة. 

وعئدما يكون العامل الموجه لسياسة الدولة هو مبدأ السياسة التجارية 
الموجهة» أو مبدأ السياسة الجاعية' ' فإن قوة الدولة تكون في حد ذاتها هي 
الحدف والغاية» وتكون كل اعتبارات الاقتصاد الأهلي ورفاهية الفرد تابعة 
وخاضعة لغرض واحد هو تطور إمكانيات الأمة لجعلها قادرة على التأهب 


(*) في الأصل سكدنمةضهاهاذله)210 وهو مذهب في الحكم يجعل الأمر كله في يد الحكومة ويجعل 
الحكومة في يد القلة» ويجيء في الوصف «غاتهذام؛70 أي صورة الحكم في الدولة التي يتولى 
فيها حزب واحد السيطرة التامة على الدولة» وتكون بقية الأحزاب الأخرى غير قانونية 
التكوين. "المترجم". 
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للحرب والإنفاق عليهاء أو على ما يسميه الألمان إعداد اليش 
الأقطء قاع تصطاء117 والإعداد للحرب هده ونتوووءت]. 

ومنذ قرابة ثلاثائة عام لخص كولبير السيامي الفرنسبيى ١519(‏ - 
)١187“‏ نبضة الملكية الفرنسية في عصر لويس الرابع عشر بقوله: «إن 
التجارة هي المورد للالء» والمال عصب الحرب». وف هذا العصر الذي 
نعيش فيه أشار جورنج - نائب الفوهرر الألماني ‏ إلى أن الاقتصاد السياسي 
للحكومة الألانية قد وجه إلى (إنتاج المدافع لا الزبد»؛ كما أنه من 
المصطلحات الرئيسية التي جاء بها التأهب الشيوعي للحرب الشاملة القول 
بأن «من الخير أن توجد اشتراكية بدون اللبن عن أن يوجد اللبن بلا 
اشتراكية)ء أما الشعوب الديمقراطية فإهها تكره القيود التي تجيء نتيجة 
لاقتصاديات تقوم على أساس الحرب والتأهب للحربء وما يسميه الألمان 
الإعداد الجيش» يبدو للشعوب الديمقراطية مبايئًا لأسلوب حياة أفرادها 
فضلًا عن أنه يتجاوز إلى مدى بعيد الحدود التي تراها هذه الشعوب 
ضرورية لأمنها ورفاهيتهاء إن أفراد هذه الشعوب الديمقراطية يفضلون 
النظام الاقتصادي الذي يقوم على أساس رفاهية الفرد أكثر مما يعنى عناية 
كبيرة بقوة الدولة» وتتوافر في أعماق نفوسهم الشكوك تجاه الجمع بين 
القوتين الاقتصادية والسياسية» ويعتبرونه م#بديدًا داثًا لحرياتهم الموطدة منذ 
لعردك. 


ولكن مها كانت الفلسفة السياسية والاقتصادية الموجهة للأمة فإنا لا 
يمكن أن تتنكر ‏ إلا بمخاطرة لها ضررها ‏ لاحتياجات القوة العسكرية 
ومطالب أمن الأمة» وهما أساس غيرهما من مشكلات الحكم. ولحذا فما 
لاشك فيه أن هاملتون كان يضع مبدأ أساسيًا في فن سياسة الدول عندما 
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قال: بأن الأمن والسلامة من الخطر الخارجي هو «أقوى موجه للسلوك 
الأهلي», فحتى الحرية ‏ إذا لزم الأمر ‏ يجب أن تفسح الطريق لمطالب الأمن 
والسلامة؛ ذلك لأن الناس يرغبون أن يكونوا أكثر أمنا حتى لو «خاطروا 
أن يكونوا أقل حرية»” “. 

وكان آدم سمث”' - الذي آمن بأن الرخاء المادي للأمة يمكن أن يوجد 
بأقل تدخل من الحكومة ضد حرية الفرد ‏ راغبًا في أن يتقبل وجوب تنسيق 
هذا المبدأ العام مع غيره من المبادئ الأخرى عندما يكون الأمر متعلقا 
بالأمن الأهلي؛ «ذلك لآن الدفاع أهم من الرخاء والازدهار»””''» وقد وجد 
فردريك ليست” ”© الذي اختلف عن سمث في الكثير من الموضوعات. أنه 
يتفق معه تمامًا في هذه المسألة فقال: (إن القوة أكثر أهمية من الثروة. ذلك 
لأن نقيض القوة أي الضعف يؤدي إلى فقد كل ما نملكء لا من الثروة 
فحسب بل ومن القدرة على الإنتاج. وأن نفقد مدنيتنا وحضارثنا وحريتنا 


)١(‏ ؛فنلعله5 16 لعام ١7/481/‏ رقم 8 طبع المكتبة الحديثة بنيويورك سنة »١97/‏ مع مقدمة 
بقلم إدوارد ميد ايرل ص 55» ويرجع إلى هذه الطبعة في كل ما يشار إليه في هذه 
الصفحات» ويمكن أيضاً أن نجد الأصل كاملاً في مجموعة أعمال هاملتون المجلد ١١‏ 
و١١‏ - راجع في المامش رقم 7١‏ بيان مؤلفات هاملتون. 

(*) آدم سمث اقتصادي اسكتلندي مؤلف (بحث في طبيعة ودوافع ثروة الأمم) والكتاب 
يُعتبر مرجعاً قبأ لعدة مبادئ أهمها وضع القيم على أساس العرض والطلبء وتحرر 
التجارة من أي صور التحريم. وقيام التنافس ا حر. "المترجم". 

(؟) (لالا؟) كمه ه21 2ه طتلوء/1؟ عط 4ه كودتدقن) 3220 عتتطها! عط منحذ توتنتاودآ مث وقد استخدمت 
الطبعة التي أصدرتها المكتبة الحديثة والتي كتب مقدمتها ماكس ليرنرو التي هي إعادة 
طبع النسخة التي قدمها ادوين كانان (لندن 4 )١40‏ الفقرة المقدمة هنا توجد في الكتاب 
الرابع الفصل الثاني ص 57١‏ . 

9*) ليست اقتصادي ألماني ينسب إليه أنه أول من وضع فكرة الضرائب أو "العوايد - 
الرسوم" التي تفرض على المتاجر» عاش من سنة 17/84 إلى سنة 5 185. "المترجم". 
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وحتى استقلالناء وآن نفقد كل هذا على أيدي أولئك الذين يفوقوننا في 
القوة)0". 

كان غرب أوروبا لأكثر من قرنين من الزمان قبل أن ينشر آدم سمث 
كتابه «ثروة الأمم» يحكم بواسطة نظم وأصول ومعتقدات تعرف في 
مجموعها باسم (السياسة التجارية)؛ وكانت النظم التجارية أساس سياسة 
القوة» فقد عملت في الشئون الداخلية العامة لزيادة قوة الدولة ضد التعاليم 
التي عاشت من العصور الوسطىء أما في الشئون الخارجية فقد عملت 
لزيادة قوة الدولة ضد غيرها من الدولء وفي إبجاز فإن أهداف السياسة 
التجارية كانت التوحيد القومى للدولة وتنمية مواردها الصناعية والتجارية 
والمالية والعسكرية والبحرية؛ ولإدراك هذه الأهداف تدخلت الدولة في 
المسائل الاقتصادية» ويذلك وجهت نشاط رعاياها أو مواطنيها اتجاهات 
خاصة بقصد زيادة القوة السياسية والعسكرية. 

وكانت «الدولة التجارية» في ذلك العصر شأنها شأن الدولة 
(الديكتاتورية» الفردية في عصرنا الحديث؛ دولة تعمل على الحاية التجارية 
وتتخذ سياسة وقائية» ىا أنها تعنى بالاكتفاء الذاقي الاقتصادي وأن تسير 
الدولة دون أي تبادل تجاري مع غيرها من الدولء؛ كا أنها بدف إلى 
الاستعار والتوسع وتتبع سياسة عسكرية قوية لتنفيذ أهدافها العامة. 


(1) ضذ اعم ختوعأانط5) عتسمصهع01 معطعءكتاتاه2 2ع مسعاهرة علممه0هد 1905 امآ لاعضلع قط 
1 يزه 19# - 1958 لنتتاععظ .آم )٠١‏ عاعترظ فلع مع لامح 
.تمع ارثور سومر المحلد 1 (برلين )2 ص 545 لل 010 وتعتر هذه احسن 
طبعة لؤلفات فردريك ليست» وصدرت بالاشتراك مع الأكاديمية الآلمانية» والفقرة 
المقدمة منقولة من الترجمة الإنجليزية بقلم سمسون لويد طبع لندن ١886‏ ص /77 - 
ا 
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على أننا إذا نظرنا إلى الأمر في ضوء المصطلحات الحديثة فإننا نستطيع أن 
نقول أن الغرض الرئيسي للنظم التجارية إنما كان تنئمية الإمكانيات 
العسكريةء أو إمكانيات الحرب» وهذا السبب توضع الصادرات 
والواردات تحت سيطرة أو رقابة عنيفة وتجمع المعادن الثمينة ويحافظ عليها.ء 
وتصنع مستلزمات البحرية أو تستورد على أساس دفع تعويضات أو هبات 
لتشجيع المصانع على الإنتاج» كما يشجع بناء السفن للنقل البحري وصيد 
السمك كمورد للقوى البحرية» وتنظم المستعمرات ى! تعد وسائل حمايتها 
لاستكال الثروة وللوصول إلى الكفاية الذاتية للدولة الأم» وكا يشجع نمو 
عدد السكان يغرض زيادة القوى العددية في الرجال”"'» وكانت هذه 
وغيرها من التدابير بقصد زيادة وحدة وقوة الأمة. 

وقد أدى النظام التجاري بالطبيعة إلى الحربء شأنه في ذلك شأن أ 
نظام تكون القوة فيه غرضًا في ذاته. ىا تعبأ فيه الحياة الاقتصادية أساسيا 
للأغراض السياسية؛ ويعتقد ممثلو سياسة القوة أنه يمكن تحقيق أهدافهم 
بحالة جيدة ‏ إن لم يكن بحالة أحسن - نتيجة لإضعاف القوة الاقتصادية 
للدول الأخرى بدلا من تقوية قوتهم الاقتصادية هم أنفسهم؛ إن اعتبار 
الثروة كهدف مو في الواقع حماقة وإن كان يعتير أمرًا منطقيًا لا غبار عليه من 
جهة نظر القوة السياسية؛ وتبدو أية محاولة للتقدم الاقتصادي بجهود 


م)ء < 


3ل 


)١(‏ كان من بين التدابير التي وضعت لتشجيع زيادة عدد السكان منع التوسع في المراعي» 
وأماكن الصيد بقصد امتداد الأراضي التي تُستخدم في زراعة المواد الغذائية» وعلى سبيل 
المثال صدر قانون في انجلترا جاء فيه "إن أمن الدولة يتطلب الدفاع ضد العدو بقوة 
الرجال وبتضاعف عدد الرعايا المواطنين لا بواسطة قطعان الماعز ولا جموع الحيوانات 
المفترسة" ر اجع : (متاطقطة .181 ترط ممشفاكهمة طمتتعسط) سعتلاسدمعلة ,عط ساءء11 811 في 
مجلدين طبع لندن 5 -المجلد الثان ص ؟ 4. 
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الدولة وفي داخل أراضيها وكأنها غير محدودة الهدف إلا إذا اشتملت على 
اغغتصاب أجزاء مما تملك الدول الأخرى؛ ومن النادر أن ننجد عاملا آخر في 
فلسفة سياسة التجارة يسهم بدرجة أكبر مع تشكيل السياسة الاقتصادية بل 
والسياسة الخارجية في جملتها"”'؛ وقد كان هذا المنطق السبب الرئيسي 
للحروب العلنية والمستثرة والتي قامت في أوروبا من متتصف القرن السابع 
عشر إلى الحقبات الأولى من القرن التاسع عشرء وكان النظام الذي وضعه 
نابليون لقارة أوروباء والنظام الإنجليزي الذي قام لناهمضة نظام نابليون 
هما في بساطة ذروة التطور لساسلة طويلة من التدابير الماثلة. 

وخرجت إنجلترا وحدها منتصرة من الخحروب التجارية» وحصلت على 
وحلة قومية متاسكة قبل أي دولة أوروبية أخرى وتمتعت بالأمن الذي 
مكن له مركزها البحري؛ وكانت أقدر من غيرها في وضع «قوة أساطيلها 
وقوانين الملاحة في خدمة المصالح الاقتصادية للأمة والدولة مع السرعة 
والجرأة ووضوح الأغراض» وبذلك استطاعت الوصول إلى المركز القائد 
في الصراع من أجل الزعامة التجارية والسياسية' '. 

وفي قرابة عام ١777‏ كانت انجلترا قد دمرت الأطاع البحرية والتجارية 
والاستعارية لأسبانيا وهولندا وفرنساء وقد دمرت في ووثرلو من فرنسا 
التي نمضت بها الثورة من نابليون أيضًاء وفي عام ١18١5‏ بالرغم من أن 
(1) نفس المرجع ؟ ص 5١‏ و 8؟. 
(؟) له ممكصم,آ) ععصده تمع 5 لدع ه1151 5أآ له سعاكزة علقصدهضه 54 عط رتنه [امسطه5 بتماكيت 

.1845 كعلده ]أ بجملر 

وقد ترجم عن الألمانية بقلم و. ج آشلي. والطبعة الآلمانية قد نشرت في تقويم شمولر 

السنوي لعام 1) بعنوان : 

.خم اللأعتاطتطلة ل 0[1215تتاعك "'عتتاتاعلع8 .1151051501612 :1عت1ء5 12 لتتع 211015551 كاطع 8/1 1255" 
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انجلترا كانت قد فقدت مستعمراتها الأمريكية إلا أنها وصلت في الميدان 
العالمى إلى درجة من القوة تعيد للذاكرة ماضى الإميراطوريات العظيمة 
القديمة. ْ 

يقول فردريك ليست: «ففي كل العصور كانت هناك مدن ومقاطعات 
امتازت على غيرها في الصناعة والتجارة والملاحة» ولكن لم يشهد العالم من 
قبل مثل هذه السيادة التي لبريطانيا في عصرنا هذاء لقد حاولت الأمم 
والدول في كل العصور الوصول إلى السيادة على العالم» ولكن واحدة منها 
لم تستطع أن تنشئ قوتها على مثل هذه الأسس؟؛ فكيف ذهبت هباء هذه 
الجهود التي حاول أصحابها أن يقيموا سيادتهم على أساس القوة عندما 
نقارنها بمحاولة انجلترا أن تنهض بصناعتها وتجارتها وبحريتهاء وأن تكون 
لها بين دول ومالك الأرض مكانة الصدارة بالنسبة للبلاد التي تحيط بهاء 
وأن تتوافر في داخليتها كل الصناعات والفئون والعلوم» وأن تتوافر ها 
كذلك الثروة والقوة البحرية التي لمركز التثاقل في العالم»” ". 

وعلى أساس السياسة التجارية لانجلترا وضع كل من سمث البريطاني 
وهاملتون الأمريكى وليست الألماني السياسة الاقتصادية والأسس 
السياسية العامة للدولة التي هو من رعاياهاء ومن الممكن أن تفهم ما أراد 
كل منهم أن يقوله خاضًا بالأسس الاقتصادية للقوة العسكرية داخل 
الإطار العام للعصر الذي عاش فيه وروح الأحوال الخاصة بدولته. 
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وقد كان الوقت صَالًا في بريطانيا عندما نشر كتاب «ثروة الأمم» في عام 
7 - صالًَا للنقد الصحيح لنظريات وأسس السياسة التجارية» كانت 
ثورة المستعمرات الأمريكية قد اجتذبت الأنظار والانتباه إلى أصول 
الأساليب والقوانين والنظم التجارية التي جاءت في أعطاف سياسة 
بريطانيا الاستعاريةء والواقع أنه كانت هناك مشاعر قوية تضاد هذه 
الحروب التي بقيت قائمة لأكثر من قرن» كا توافرت مشاعر السخط على 
هذا العبء الثقيل من ديون الحربء هذا فضلا عن أنه بعد انتصار بريطائيا 
على فرنسا في حرب (السبع سنين»”' لم يعد هناك من ينافس انجلترا لا في 
القوة التجارية.. ولا في القوى البحرية» على أنه يسبب التزايد في الدراسة 
التمشككية فلسفة السياسية والاقتصادية و«التي تعلمت بها الأمم أن 
مصلحتها الخاصة تتوقف على إفقار كل جيرانها»» فقد بدأت المشاعر ثثمو 
وتتزايد مشيرة إلى أن بريطانيا قد وطدت مركزها كقوة عالمية» ولهذا فإنه من 
الممكن أن توجد سياسة أكثر تحررًا وأن «ثروة أي أمة مجاورة ‏ مهما كان 
خطرها في الحرب والسياسة لما على التأكيد فائدة أكير في التجارة)” '. 
(*) حرب السبع السئين 117/65 117/575 » حاريت فيها بريطانيا وبروسيا ضد فرنسا والنمسا 
والروسياء وامتازت هذه الحرب في البر بمعركة روسباخ وفي البحر والمستعمرات بفقد 
فرنسا لمستعمراتها في كندا والهند وقد انتهت الحرب بمعاهدة باريس (مُعجم لاروس ص 
/ا48 ). 
(**) في الأصل ص«تهنهنام»51 وتعني الكلمة في أقرب الموارد العقيدة الفلسفية التى ترمي إلى أن 


حقيقة المعرفة يجب أن تكون داكأ موضع بحث يقوم على الشك. "المترجم". 
6 "1320115 01 1م177" ص 6م ١‏ ة, وحتى قبل حرب السبع كان دافيد هوم في - 
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وكان هناك أيضا الشعور المستفيض بمضار هذا النظام السائد والذي 
مكن من أن تنتفع الحقوق الموطدة للطبقات باتحادها وتناسقها مع المصالح 
الحقيقية بل وحتى المصالح المتوقعة للأمة» وقد وجه سمث حملته ضد هذه 
المضار عندما هاجم طبقة التجار عامة والشركات التجارية خاصة؛ لما تقوم 
به من احتكارء ولاستخدامها سلطات الحكومة في أعرالحاء ولتشجيعها على 
الحرب"2. وقد قال سمث في حملته: «إن الأطباع الشخصية للملوك 
والوزراء لم تكن في القرنين السابق والحالي - أكثر ضررًا مبدوء وسلم 
أوروبا من هذا التنافس وهذه الغيرة من جانب التجار والمنتجين 
الصناعيين» إن عنف وظلم الحكام شر قديمء ولكن هذا الجشع الرخيص 
وهذه الروح الاحتكارية التي تبدو واضحة في التجار والمنتجين «الذين 
ليسوا ولا ينبغي أن يكونوا حكامًا للجنس البشري»» هذا الجشع الرخيص 
يمكن بسهولة جدًا أن نحول دون تسببه لأي ضرر إلا لهؤلاء التتجار 
والمنتجين وحدهم)”". 

وقد وجه سمث أعنف وأقسى نقد للسياسة التجارية في حملته على 
نظرياتها الخاصة بالتقد با في هذا المبدأ القائل بأن الدولة يجب أن تحتفظ 


-دراسة له وسمث بعنوان (الغيرة في التجارة) قد ذهب إلى حد معارضة كل الآراء 
التجارية بقوله "وليس فقط كإنسان بل وكأحد الرعايا البريطانيين المخلصين فإنني أصلي 
من أجل ازدهار التجارة في أمانيا وإسبانيا وإيطاليا بل وحتى في فرنسا نفسهاء وذلك على 
أساس أن كل الأمم ستزدهر وأن سياستها تجاه بعضها البعض ستكون أكثر فائدة ونفعاً" 
ت. ه. جرين وات. ه. جروس (دراسات هوم في المعنويات والسياسة والأدب) طبع 
لندن 18948 ج١‏ ص 18 7. 

.5:05- 595 "شركات الاحتكار" نفس المرجع ص‎ )١( 

(0) نفس المرجعء ص 55١‏ . 
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بحصيلة كبيرة من الذهب والفضة «كصندوق للحرب»»ء وقد تقبل سمث 
أن بريطانيا يجب أن تستعد للإنفاق على الحرب «ذلك لأنها كدولة صناعية 
وكأمة مؤثرة تكون أكثر تعرضًا لآن باجم أكثر من تعرض غيرها من الأمم 
للهجوم)؛ ولم يغفل سمث كذلك عن أن بريطانيا يسبب مستعمراتها الكبيرة 
ولصالحها التجارية الواسعة فيا وراء البحار تحتاج إلى الاحتفاظ بقوات 
عسكرية ومنشآت بحرية» ولكنه رفض اعتبار صناديق الحرب ضرورية أو 
حتى نافعة للدفاع عن الأمة؛ ذلك لأنه «لا يحتفظ بالأساطيل والحيوش 
بواسطة الذهب والفضة بل بالمتاجر الاستهلاكية» والأمة التي تستطيع أن 
تشتري هذه المتاجر الاستهلاكية من ممالك بعيدة تستطيع أن تقوم بالحروب 
في خارج أراضيها». وقد ثبت هذا ب! قامت به بريطانيا من إعداد التفقات 
الكبيرة الحرب السبع سنوات من فوائد اتساع نطاق صناعاتهاء ومن الزيادة 
الكبيرة في منتجاتها الخارجية'' أو في كليات أخرىء فإن سمث قد اعتقد 
بأن قدرة أمة ما على الإنفاق على الحرب إنما تفاس أحسن ما تقاس بقدرتها 
الإنتاجية» كا نوقش هذا بواسطة فردريك ليست في تاريخ متأخر. 
وبالإضافة إلى هذا فقد عارض «صناديق الخرب» ىا عارض «قروض 
الحرب» كوسيلة أساسية لتمويل الحروب. وقد فضل بدلا من هذا إصدار 
الضرائب الفادحة؛ إن الحروب التي تدفع نفقاجها تدرييً اتتم من وجهة 
عامة بسرعة أكبرء كا أنها تنفذ من جانب الحكومات في أسلوب مفكك 
نظرًا لأمها بدون دافع قويء ثم إن الأعباء الثقيلة للحرب التي لا يمكن 
)١(‏ توجد المناقشة الخاصة بصناديق الحرب في الكتاب الرابع الفصل الأول وعلى اللأخص 


الصفحات 5,8” - .5١5‏ والفقرات المنقولة هنا مُقتطفة من الصفحات 799 94:غ8, 
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تجنبها تعطل الناس من تطلبها عندما لا تكون هناك أآية مصالح حقيقية 
للقتال من أجلها)”". 

وبالرغم من حقيقة أن كتاب (ثروة الأمم) قد بات المرجع المقدس 
للمدرسة الإنجليزية للقرن التاسع عشرء وأن آدم سمث قد بات الموجه 
العبقري لمذه المدرسة» فالحقيقة أن آدم سمث في الواقع ل يتتكر لأسس 
معينة من العقيدة التجارية» فقد اعترض على بعض وسائلها أو أساليبهاء 
ولكنه قد وافق على الأقل على واحدة من غاياتها هي الحاجة لتدخل الدولة 
في المسائل الاقتصادية إلى المدى الضروري اللازم للقوة العسكرية للأمة, 
وكان أولئك الذين اتبعوه أكثر إيانًا بحرية التجارة من سمث نفسه؛ وقد 
كتب سمث يقول: (إن الواجب الأول للملك هو حماية المجتمع العام من 
عنف غزو المجتمعات المستقلة الأخرىء ومن الممكن الوصول إلى هذا 
بواسطة القوة العسكرية»)؛ ولكن وسائل إعداد هذه القوة في وقت السلم 
واستخدامها في وقت الحرب تتباين وتتغير بتغير الأحوال المختلفة 
للمجتمع؛ لقد باتت الحرب أكثر تعقدًا وأكثر نفقات تبعًا لتقدم المجتمعات 
في فنون التجارة» وذلك تبعًا لاختلاف التنظيم العسكري ووسائل تدعيمه 
وإمداده في الدول التجارية والصناعية عن هذا التنظيم ووسائل تدعيمه في 
المجتمعات الأقرب إلى الحال البدائية”"» أو بمعنى آخر ‏ كما أشار ماركس 


)١(‏ نفس المرجع ص 481/8 - 4874 ومن الصعب أن تدعم حقائق التاريخ فكرة أن 
الحكومات أو الشعوب تقدر بعناية نفقات الحرب قبل بدء العمليات العدائية. 

(؟) ذات المرجع - الكتاب الخامس الفصل الأول القسم الأول 567 -159» والفقرة من 
ص ”2557 وتوضح هذه الفقرة بجلاء المدى الذي تقبل سمث على أساسه بعض 
المعتقدات الموثوق بصحتها من السياسة التجارية؛ ويبدو أن ويليام كاننجهام الرجل 
الذي كان يعجب بسمث قد أغفل في كتابه (نمو الصناعة والتجارة الإنجليزية في - 
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وآنجلز فيا يعد فإن صور التنظيم الاقتصادي هي التي تقرر ما يستخدم 
من آلات الحرب كا تقرر طبيعة العمليات الحربية» ومن أجل هذا فلا 
يمكن تجنب القول بأن القوة العسكرية تبنى على أسس اقتصادية. 

وغاية ما يتصل الأمر بيريطانيا فإن عقد السياسة التجارية كان «قوانين 
الملاحة»” ؛ ولربا كانت السياسة التجارية في مظاهرها الأخرى لازمة 


-العصر المحديث) 5 1100611 111 ع0 متهت 320 كنا أك1اعطظ 01 008111 من 
جزئين طبع كامبردج 1887 قد أغفل الحقيقة كلها عند ما قال بأن سمث (قد تحدث عن 
الثروة دون إشارة إلى القوة) وبلا شك أن سمث لم يكن ليوافق على ما قاله كاننجهام من 
أن دراسة الثروة يجب أن تنفصل عن "الأهداف القليلة الأهمية" المجلد ١‏ ص 5" المقدمة 
وص ”9ه -045 وبخاصة الملاحظة ؟ هامش صفحة 0554» وقد تنبأ سمث في! كتب 
بعد حرب السبع السئوات بأمدٍ قصيرء وبمناسبة قيام الثورتين الفرنسية والأمريكية 
بحقائق سياسة القوة» على حين أن كاننجهام كان يكتب وهو في منتصف الطريق وفي قرن 
مر كله في سلام وهدوء؛ فلما بدت الحرب بعيدة رأى الموقف متغيراًء وقد غفل ليست - 
خصم سمث العنيف - عن الحقيقة ىا غفل عنها كاننجهام» وقد أخطأ في اعتبار آراء 
الذين اتبعوا تعاليم آدم سمث من أنصار مدرسته على أنها آراء سمث نفسه كما يتضح هذا 
سهولة. 

(*) سلسلة طويلة من القوانين ذات طابع وقائي صدرت على أوقات متفرقة لمع التجارة 
الأجنبية من التنافس على قدم المساواة مع التجارة الإنجليزية» وبالرغم من أن هذه 
القوانين ترجع إلى عهد ريتشارد الثاني إلا أن أهم هذه القوانين صدر في عهد كرومويل 
عام ١10١‏ موجها على التتخصيص ضد هولنده ونص فيه على أن كل واردات بريطانيا 
يجب أن تنقلها سفن إنجليزية أو سفن الدولة المصدرة؛ وأن كل صادرات بريطانيا يجب 
أن تحملها سفن إنجليزية وذلك بقصد احتكار نقل المتاجر الإنجليزية للعالم كله وقد 
طبقت هذه القو انين أيضاً في ممتلكات بريطانيا فيا وراء البحار وقد أثار هذا القانون 
المشاكل ضد بريطانيا في مستعمراتها الأمريكية وفي أيرلندة» ولم تُعطل هذه القوانين إلا في 
منتصف القرن التاسع عشر. وقد نص في أمر التعطيل للقانون على وجوب العودة إليه إذا 
وضعت أية تحديدات على السفن الإنجليزية في المياه الإقليمية لأي من الدول - دائرة 
المعارف المجلد 4 ص ١05.«المترجم).‏ 
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ضرورية في فثرة مبكرة من تطورها الاقتصاديء ولكن في مماية القرن الثامن 
عشر كانت انجلترا متقدمة صناعيًا بدرجة كبيرة وكانت الإجراءات الوقائية 
أقل أهمية بالنسبة لحا ما هي بالنسبة لفرنسا أو للولايات الألمانية» وكانت 
تستطيع إذا لزم الأمر ألا تفرض أي رسوم على معظم الصئاعات؛ ذلك 
لآنها لم تكن تواجه منافسة قوية لا في أسواقها المحلية ولا في أسواقها فيا 
وراء البحار؛ والواقع أنها فيها بعدء واعتبارًا لمصلحتها الخاصة» قد نفضت 
يديها من هذه السياسة الوقائية؛ ذلك لأنها عرفت كيا قال يسمارك”©: «أن 
التجارة الحرة هي سلاح الأقوى»»؛ ولكن كانت القوة البحرية شيئًا آخر 
وكان من الواجب أن ينظر إلى كل ما يتعلق بها تبعًا لمبادئ أخرى تكون هي 
الأساس للحكم والتقدير؛ كان أمن بريطانيا ثم أمن الإمبراطورية يتطلبان 
أن تتوافر لها على كل خطوط الملاحة في المحيطات سيادة غير مهددة» بل 
وأن تعمل في غير هوادة ضد أية قوة تحاول جهديد هذه السيادة» وبالإضافة 
إلى هذا فإن التكوين الصناعي والمالي والتجاري قد قام على أسواقها وموارد 
تموينها من وراء البحارء ولما كانت البحرية التجارية تعتير بالنسبة لبريطانيا 
رأس مال اقتصادي كما أنها كانت عاملا ضروريًا في أمنها العسكري وعلى 
الأخص في عصر كان من الممكن فيه أن تحول السفن التجارية إلى سفن 
حربية بسرعة» فقد صرح لورد هافيرشام في مجلس اللوردات بقوله: إن 


(*) بسارك أوتو ( برنس أوف بروسيا) سياسي بروسي ولد في شاتهبورن عام »١8١5‏ كان 
واحداً من مؤسسي الاتحاد الألماني» مكنه الانتصار على الدانمارك من ضم ولايتي شلزويج 
وهولستين» قاد الحرب السبعينية ضد فرنسا ١481/١ - ١41/٠١‏ وأتم بعد معركة سيدان 
وحدة الإمبراطورية الآلمانية» ولكي يعزل فرنسا عن باقي أوروبا كون الاتحاد الثلاثي مع 
النمسا وإيطالياء ونجح في أن يوجه ألمانيا في ميدان الاستعارء ثم اعتزل العمل بعد تتويج 
غليوم الثاني بقليل» ومات عام ١844‏ (مُعجم لاروس ص .)١777‏ 
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أسطولكم وتجارتكم يرتبطان معًا بصلة وثيقة قوية ويؤثر كل منها في الآخر 
تأثيرًا تعاونيًا كبيرّاء ولا يمكن أن يفصل أبها عن الآخرء فتجارتكم هي 
الأم التي ترعى رجال بحريتكمء. ورجال بحريتكم هم عصب الحياة 
لأسطولكمء وأسطولكم هو وسيلة الأمن والوقاية لتجارتكم, والاثنان معًا 
هما الثروة والقوة والأمن لبريطانيا)”". 

ولهذه الأسباب فإن الاختبار الحقيقي لوجهات نظر آدم سمث عن 
السياسة التجارية وعن سياسة القوة إن) تقوم على أساس وقفته من قوانين 
(الملاحة والمصايد)ء وقد قال سمث: (إن الدفاع عن بريطانيا يتوقف بدرجة 
كبيرة على عدد سفئها وملاحيهاء ولحذا فإن قانون الملاحة كان جهدا موفقًا 
لإعطاء بريطانيا وملاحيها حق احتكار تجارة بلادهم) . 

ويتايع سمث حديثه فيقول: (عندما صدر قانون الملاحة قام بين بريطانيا 
وهولندا عداء عنيف بالرغم من أنها لم تكونا في حالة حرب معّاء لقد بدأ 
هذا في حكومة البرلمان «الطويل الأجل)” الذي وضع الأسس الأولى لهذا 


)١(‏ نقلها ج. س. جراهام في كتابه (القوة البحرية وأمريكا الشمالية الإنجليزية) طبع 
كامبردج ١95١‏ ص »١5‏ ويعتبر هذا الكتاب مرجعا طيبا للمناقشة الخاصة بقوانين 
الملاحة ومكانها من السياسة الإنجليزية وبخاصة الصفحات ١/- ١١6‏ من الكتاب: 

11ت 1/111 8511 نه 20551 560 ,التقطلة 71 .1.5" 

لب "البرلمان الطويل الأجل" هو اليرلمان الذي دعي للانعقاد بأمر شارل الأول فق الثالث من 
نوفمبر سنة ٠‏ 174» وقد كان هذا البرلمان هو الذي قام بالحرب الآهلية ضد الملك شارل» 
وقد بدأ الاصطدام عند ما قرر البرلمان أن فرض الضرائب إن) يرجع إلى سلطة مجلس 
العموم وليس للملك» وقد بدأت الحرب الأهلية في يناير سئة ١757‏ عند ما أبى النواب 
إطاعة أمر الملك بتسليم زعماء المجلس "هامبرن وبايم وهوليس وهازلريج وسترود" 
للمحاكمة؛ وقد أدى هذا إلى إلغاء مجلس اللوردات وتعيين المحكمة العليا التى حاكمت 
شارل الأول وحكمت بإعدامه؛ وقد استمر المجلس قائاً حتى سئة ١07“‏ عندما حله- 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 5 


القانون» ثم لم يلبث أمر هذا العداء أن اشتد في عهد كرومويل”' وشارل 
الثاني» ولهذا فإنه ليس من الخطأ أن نقول بآن بعض نظم هذا القانون قد 
جاءت نتيجة للكراهية والعداء الشعبيء إنها مليئة بالروية والعقل وكأنها قد 
جاءت كلها من المعين الذي لا ينضب من الحكمة» إن الكراهية الشعبية قد 
هدفت في ذلك الوقت إلى نفس الغرض الذي لابد وأن تكون الحكمة قد 
أوصت بهء ألا وهو إضعاف القوة البحرية لمولندا؛ أي القوة البحرية 
الوحيدة التي كانت تستطيع أن تعرض أمن بريطانيا للخطر». 

(إن قانون الملاحة ليس في جانب التجارة الخارجية» ولا إلى جانب اطراد 
الرخاء أو الثراء الذي يمكن أن ينتج عنهاء ولكن لما كان الدفاع أكثر أهمية 
من الرخاء فإن قانون الملاحة ربا كان أكثر النظم التجارية لبريطانيا 
ك0 

وقد اتخل بالتبعية ذات الاتجاه بالنسبة للمصايد البحرية: «ولكن بالرغم 


-كرومويل بقوة الجيش» وعاد المجلس نفسه للانعقاد سنة ١169‏ بعد موت كرومويل 
وكان هذا المجلس هو الذي استدعى شارل الثاني للحكم وخُل هذا المجلس سنة ١55٠١‏ 
وبذلك كانت مدته قرابة العشرين السنة وهي أطول مدة بقى فيها مجلس نيابي في تاريخ 
بريطانيا. "المترجم”" (19554) 171 .01/ا .امتوعصط ا مملسماة عولد 

(*) كرومويل (أوليفر) ولد في هنتدجدون سنة »١1599‏ كان عضواً في البرلمان طويل الأجل 
أعد للثورة وهزم قوات الملك باسم البرلمان في ناسيل عام »١55٠‏ وكون المحكمة التي 
قضت بإعدام شارل الأول في عام »١555‏ حل البرلمان الطويل الأجل عام ١507‏ وتولى 
الآأمر مُطلق السلطان مع لقب "حامي الجمهورية". ويعتير كرومويل واحداً من أعظم 
الرجال في تاريخ بريطانيا طوال العصر الذي عاش فيه حتى عام »١0/‏ كتب عنه جيزو 
كتابه (تاريخ الثورة الإنجليزية»)» وقد نشر كارليل خطب كرومويل ورسائله» كا قدم 
"فيليمين" تاريخاً فيا لحياته في كتابه (تاريخ كرومويل). "المترجه" 

60 الكتاب الرابع فصل ؟» ص ١ - 25١‏ 5 كلم نلهة]< 6ه طالدء/11. 


بن رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


من أن ضريبة الحمولة لسفن الصيد لا تتمشى مع رخاء الأمة إلا أنه ربا 
يظن بتمشيها مع الدفاع عنها تبعا للزيادة المستمرة في عدد السفن التي تعمل 
فيهاء وعدد الملاحين الذين يعملون في هذه السفن)”". 

وقد وافق آدم سمث على القوانين التي فرضت الرسوم على إنتاج 
المحطات البحرية في المستعمرات الأمريكية التي نصت على تحريم تصدير 
منتجاتها من أمريكا إلى أي بلد آخر عدا بريطانياء وكان هذا التنظيم 
التجاري عادلًا من وجهة نظر سمث؛ ذلك لأنه يمكن من جعل بريطانيا 
مستقلة عن السويد وغيرها من البلاد الشالية في الإمداد بالاحتياجات 
الحربية» كا أنه يسهم في الكفاية الذاتية للإمبراطورية" ". 

ولم يقف سمث موقف الاعتراض من الرسوم الوقائية عندما كانت 
ضرورية لازمة لأغراض الآمن العسكريء وقد قال: (إنه من النافع المفيد 
من وجهة عامة أن يلقى جانب من العبء على الصناعات الأجنبية بقصد 
تشجيع الصناعات المحلية عندما تكون هذه الصناعات ضرورية للدفاع عن 
البلاد» . 

فقد منحت مثل هذه الوقاية لصناعة السفن بواسطة قوانين الملاحة. 
ولكن سمث كان راغبًا في فرض رسوم ووضع حواجز جمركية لصالح 
الصناعات الأخرى ولغير هذا من الأغراض العامة؛ ذلك لأنه «من الأهمية 
بمكان ألا تعتمد الدولة إلا لأقل ما يمكن على جيرانها من ناحية الصناعات 
اللازمة لدفاعها عن نفسهاء فإذا لم يكن هذا مستطاعا في أرض الوطن فمن 
المنطق إذن أن تفرض الضرائب ب على كل الصناعات الأخرى لمعاونة هذه 


() نفس المرجع الكتاب الخامس» ص 5/85 شرع 
(0) ذات المرجع 5546 -5: هو 5١١-505‏ و85 : ملاحظة رقم 9" بالمهامش. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ردن 


الصئاعات الضرورية للدفاع». 

أي أن المعاونة تكون عن طريق الحصيلة التي تتجمع من الرسوم 
المفروضة على الصناعات الأخرى, وقد وافق سمث أيضًا - مع يعض 
التمنع ‏ على الرسوم المقابلة أي الرسوم الماثلة لغيرهاء وبذلك بدأ ما وسم 
بعنوان (حروب الرسوم الجمركية» “. 

لقد كان سمث من أصحاب مبدأ «حرية التجارة» عن إيان قوي وعقيدة 
في صدق نظريته» ولهذا فقد جرّح بل ودمَّر تمامًا بعض النظريات التي كانت 
من أسس السياسة التجارية في الصورة التي عرفتها بريطانيا في أيامه. والتي 
كانت في نظره غير مستساغة ولا مقبولة. كان يشك في تدخل الدولة في 
أعمال وجهود الأفراد» ولم يكن محبًا لسلطة الدولة من أجل إظهار هذه 
السلطة وحدهاء ولكن السؤال المحير لتقدير صلته بهذه المدرسة من 
مدارس الفكر والتي كانت تعنى برسم السياسة التجارية» هذه الصلة ل 
تكن في «هل كانت نظريات التجارة صحيحة أم غير صحيحة؟ بل في: هل 
يجب - عند الضرورة ‏ استخدام القوة الاقتصادية للدولة كوسيلة 
سياسية؟ !!). 

ومن الواضح أن إجاية سمث على هذا السؤال كانت بالإيجاب!!!ء وأن 
القوة الاقتصادية يجب أن تستخدم بين الوسائل السياسية التي تستخدمها 
الدولة. 

على أن هذا لم يكن مفهومًا كله وكان مريدو سمث - وبخاصة أولئتك 
الذين عاشوا في انجلترا إبان القرن التاسع عشر ‏ مسئولين عن تقديمه 


)١(‏ ذات المرجع 554 و 55 و 485 -584 وبخاصة الملاحظة رقم 9 بالهامش. 


ان رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


كصاحب آراء في حرية التجارة» ولكنه يقف في منتصف الطريق فيتزل عن 
جانب من اتجاهاته الأصلية تبِعًا لظروف خاصة. وقد عاون بعض ناقديه ‏ 
وبخاصة الالمانيين شموللر وليست - على أن تطغى الصرخات العالية 
المنادية بحرية التجارة على بقية تعاليم سمث. وهكذا كان سمث يعتبر في 
بعض المحافل مخادعًا على حين كان في البعض الآخر مواطنًا رأى بلاده تزيد 
من نمو استراثيجية وتكتيكات السياسة التجارية» هذه السياسة التي مكنتها 
من أن تكون قوة لا تبارى» فكان إذ ذاك على استعداد لأن يوصى بأن تنفض 
الدول الأخرى الأقل منها ثروة أيديها من هذه السياسة؛ أما أن سمث كان 
في قرارة نفسه مواطنا صا ًا فهذا ما لا يمكن إنكاره» وأما القول بأنه كان 
غادعًا فهذا يلا شك غير صحيح فهو لا يستحق إطلاقًا ما اتهمه به ليست 
الذي كان أكثر معرفة يمدرسة سمث من أن يعرف سمث نفسه على 
حم هديك . 


ونلقي هنا حديث ليست الألماني وإيضاحه لرأيه في سميث ونظرياته: 

(إنها عملية عادية مليئة بالمهارة» وهي أن أي فرد يصل إلى ذروة العظمة 
لا يتردد في أن يدفع بعيدًا بالسلم الذي ارتقى عليهء وذلك ليمنع غيره من 
الناس من الوصول إلى درجته وليحرمهم من وسيلة للصعود في أثره وفي 
أعطاف هذه الحقيقة يكمن سر العقيدة العالمية التي كان آدم سمث يدعو 
إليهاء ىا تبدو حقيقة هذه الاتجاهات الماثلة التي جاء بها ويليام بت 
وخلفاؤه من الذين عملوا في إدارات الحكومة الإنجليزية». 

إن أية أمة استطاعت بالتدابير والرسوم الوقائية وبالتحديد من حرية 
الملاحة» أن تنهض بقوتها الصناعية وبحريتها وملاحتها إلى الدرجة التي لا 
يمكن أن تصل إليها أمة أخرىء فتستطيع منافستها منافسة حرة» مثل هذه 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي عا 


الأمة ليس أمامها ما تفعله ‏ وتكون حكيمة في عملها ‏ إلا أن تلقي بعيدًا 
بالسلم الذي مكنها من الوصول إلى العظمة «لتحرم الدول الباقية من 
الصعود على أثرهاء بل وأن تبشر الأمم الأخرى بفائدة ونفع التجارة الحرة 
وأن تعلن بنغمة مليئة بالشعور بالخطأ بأنها قد تخبطت في الطرقات الخاطئة: 
وأنها قد نجحت لأول مرة في اكتشاف الحقيقة)”". 
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.7195- 795 "ليست" -ذات المرجع‎ )١( 
وإن كان حديث شمولر قد جاء أقل عنفاًء‎ 8١ -1/4 ونجد تعليقاً ماثلاً لشمولر ص‎ 
كا نجد نقداً نازياً حديثاً بقلم ب. و. شرودر تحسن مراجعته في هذه الدراسة» وقد جاء‎ 
نقد شرورد في بحثه المعنون "نظرات في كتاب ثروة الأمم لآدم سمث" نشر في تقويم‎ 
.١5-١ العدد اص‎ ١9179 شمولر المجلد 57 لعام‎ 


ون رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


]1[ 


ولقد أشار فرانسيس بيكون”' منذ أكثر من ثلاثاثة عام إلى أن قدرة الأمة 
على الدفاع عن نفسها تتوقف على ممتلكاتها المادية بدرجة أقل من توقفها 
على روح الأهلين» وأنها تعتمد على المدخر من الذهب بأقل من اعتمادها على 
عزيمة وإصرار التنظيم السياسي”'' لها؛ ولا بد أن آدم سمث كأستاذ للفلسفة 
المعنوية كان على دراية تامة بأعمال بيكونء وعلى أية حال فإنه كان يعتقد بأن 
«أمن كل مجتمع بجب أن يتوقف بدرجة ما كبيرة أو صغيرة على الروح 
الحربية للأهلين» على أن الروح الحربية وحدها ‏ دون أن يعاونها جيش قائم 
جيد الضبط والربط ربا لا تكون كافية للدفاع ولا لأمن أي مجتمع» ولكن 
حيثا تتوافر لكل مواطن روح الجندي فمن الضروري أن يتوافر أيضًا جيش 
صغير قائم يستند إلى هذا المجتمع). وقد سار سمث إلى أبعد من هذا ف 
اعتقاده بأنه: (وإن كانت الروح الحربية للأهلين عديمة النفع في الدفاع عن 
المجتمع إلا أنه للحيلولة دون انتشار هذا النوع من التشتت العفلي 
والاضطراب الاجتاعي والتخاذل الذي يكون الجبن أو الخذلان متغلغلا 
فيه لمنع انتشار هذا كله وسط مجموعات الأهلين يتطلب الأمر انتباه 
الحكومة» بل وأن تعنى الحكومة بهذا في نفس الصورة التي تعنى بها لمنع 


(*) فرانسيس بيكون بارون فيرولام فيكونت سانت البان )١155-- 1١6951(‏ فليسوف 
وسياسي إنجليزي. 
)١(‏ كعله/8ا عطا مآ "وعتقاقط ننه كملع صت1 01 ومع طقهع01 6 02" 1١14‏ .210 بلدعه ك8 قصة اكات مؤووف8 


."86م تماوم8" [آلا عصتنللءم5 5عطتةل[ اط 0ع011» بتتمعةظ قاعصطة11 01 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ون 


انتتشار الأمراض والأوبئة وإن كان انتشار هذه الأمراض بين مجموعات 
الأهلين ليس خطيرًا ولا قات ولا مدمرًا» وإنا عن طريق «(التدريب 
العسكري الذي ثعاونه الحكومة يمكن الاحتفاظ بالروح العسكرية 
للأهلين بدرجة مؤثرة»” '» وعلى مدى القرن التاسع عشر كان الكثيرون من 
مريدي سمث وأشياع مدرسته ‏ بخاصة كويدن وبرايت”” ‏ يدعون لحرية 
التجارة بإخلاصء كا أنهم كانوا مسالمين عن عقيدة غير راضين عن 
الحروب, وكان من الطبيعي أن هؤلاء كلهم ما كانوا ‏ وهم أصحاب آراء 
تقدمية متحررة ‏ أن يسجلوا مثل هذه العقيدة التي جاء مها سمث عن 
التدريب العسكري للاحتفاظ بالروح العسكرية. 

وقد كانت هناك مشاعر عميقة بين المجتمعات الأنجلو / أمريكية ضد 
«الحيوش العاملة الدائمة») وإنشائها والاحتفاظ بها؟ فإن الموقع البحري 
للجزر البريطانية مكن مجلس العموم البريطاني من أن يتخبط طويلا في 
مناقشة موضوع الدفاع الأهلى. وقد أدى التنافس الطويل بين البرلمان 
والملك. «هذا التنافس الذي كان الجيش ‏ على مداه آلة في يد آل 
ستيوارت) 23 من زيادة الاعتقاد بأن اليش المحترف يعتير خطرًا على 
الحرية الأهلية» وقد احتفظت الدول الأوروبية التي تنافس يريطانيا بجيوش 
دائمة كبيرة كدعامة لقوتهاء بل واستطاعت أن تصل بالجنود المحترفين إلى 


.١ل‎ : ٠ - ثروة الأممء المجلد الأول ص /ا”ا/ا‎ )١( 

(*) كوبدن ريتشاردء اقتصادي إنجليزي )١1855 -١8٠١5(‏ نشر الأفكار الحرة المتداولة في 
عصره. 
جون برايت سيامي إنجليزي من حزب الآحرار 1817١(‏ -21889). "المترجو" 

(**) آل ستيوارت: أسرة اسكتلندية ينتسب إليها كثيرون من ملوك انجلترا منهم ماري 
ستيوارت وشارل الأول وشارل الثاني وغيرهم. "المترجي" 


8 رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


تقدم كبير في التنظيم العسكري وني فن الحرب»” “» على أن البرلمان مع هذا 
استمر في وقت السلم يحتفظ بجيش كبير العددء كي تبع هذا استمرار النظام 
غير الصحيح المدمر للقوى المعنوية من إسكان الجنود مع الأهلين. 
والاعتماد على الميليشيا لإمداد الجيش باحتياجاته من الرجالء وقد هاجم 
الشاعر دريدن هؤلاء الجنود من الميليشيا في قصيدته (سيمون وافيجينيا» : 
(إن الأرض لتمتلئ بصرخات الفزع عالية». 
(عندما ينساب جنود الميليشيا في الحقول). 
(إنهم أفواه بلا أيد يتطلب إطعامها النفقات الطائلة». 
وهم في السلم يهاحمون وبددون.. فإذا جاءت الحرب كانوا ضعانًا في 
الدفاع عن البلاد). 
(إنهم يسبرون مرة كل شهر خلف موسيقى صاخبة). 
(وداتًا هم في المقدمة إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة لسواعدهم فإنهم 
يتقاعسون..). 
وقد كتب مكاولي” في نباية القرن السابع عشر: «ولا يمكن أن يقرر أي 


)١(‏ راجع الفصل الثاني - ولدراسة أكبر لآراء سمث الخاصة بالجيوش العاملة راجع على 
التخصيص المقال القيم للعلامة السير تشارلس بولوك الأستاذ بجامعة هارفارد. :هاتقطه 
231 211510113131 141113397 ,"عع2ع101 513021 021منا 1/1285 5 طاتصرك متولكف" لم0 لالظ .ل 
اه ؟ - 54 ؟ )١1931(,‏ 1[ ,أ1]:60110112115 

(*) مكاولي -- تاماس بابينجتون بارون ماكاولي )١8051-- 18٠6٠(‏ مؤرخ وسيامي تعلم في 
جامعة ترنيتي بكمبردج» عمل في الصحافة ودخل مجلس العموم عام ٠‏ 187» ورحل إلى 
الهند للعمل بها لخمس سنوات متتالية حيث وضع القانون الجنائي للقارة الهندية» ولما عاد 
إلى بريطانيا عاد من جديد لمجلس العمومء واشتغل لعشر سئوات بين عام 859١و‏ 
4 في كتابة تاريخ انجلتراء وقد غطى في كتابه المدة من ثورة كرومويل حتى موت- 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى نا 


من الرجال المسئولين أن سياستنا التقليدية يمكن أن تعيش جنبًا إلى جنب 
دمرت التعاليم الحرة التى جاء بها جيراننا من الآمم الأخرى. وكان 
(المحافظون) يقولون داثًا بأن الجيش الدائم العامل تحت إمرة كرومويل قد 
حارب الدين واضطهد التبلاء وذبح الملك» ولا يستطيع زعيم أي حزب ما 
م يعرض نفسه للاتهام بالخبل والجنون أن يقترح بأن يكون الجيش من 
المنشآت الدائمة في حياتنا»” '. 

كان هذا هو الموقف. عندما كان سمث أستادًا للفلسفة في جامعة 
جلاسجو (05/ا١  )١75#‏ وألقى محاضراته القيمة عن «العدالة» 
و«البوليس» و«الميزانية») و «الأسلحة)'" وفي هذه المحاضرات افترق سمث 

00 3 + اه 0 1 2 ث 2 

عن استاذه الشهير فر دسيس, هسسول الذي عارض إنشاء الجيوش 
العاملة على أساس أن الفئون والفضائل العسكرية قد باتت حلية المواطئين 
الأشراف» وأن صناعة الحرب يجب ألا تكون حرفة دائمة لأي فرد» بل إن 
الجميع يجب أن يقوموا بها على التوالي» كل في دوره”"؛ وقد بدا هذا لسمث 
على أنه برنامج غير عملي» ووقف وقفة قوية للدفاع عن إنشاء الجيش 

دجول الثالث. وقل صدر الليزء الامس من الكتاب بعد وفاته بعامين. معجم دائرة 

المعارف البريطانية مجلد ا ص 57 5. " المترجم" 
() "تاريخ انجلترا' طبع بوستون جزء 5» ص 185 -/181. 

(00]و80 :0101© ع115:62510) 12110طاطط 01 11510157] 

(1) قدمها إدوين كانان طبع أكسفورد عام ١1897‏ عن مذكرات دونها طالب في عام 17/57. 
(*) فرنسيس هتشنسون أيرلندي الأصل أستاذ الفلسفة والدراسات الاجتاعية» له عدة 

مؤلفات قيمة عاش من ١595‏ إلى عام لا17/5. "المترجم" 


(9) "مقدمة قصيرة للفلسفة المعنوية" لفرنسيس هتشنسون في مجلدين طبع جلاسجو ١755‏ 
المجلد الثانى 5/8 ” -- 4 ع ١"‏ .تتطمه5هلنطم 2021 10 مه 6ع لمعد]آ أختمطة 2 ملمكعطء غ15 كاعصة] 
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المحترف. 

ولم يتكر سمث أن الجيش العامل قد يكون تهديدًا لحرية الأفراد؛ فإن 
كرومويل قد ألقى بالبرلمانيين من الباب مستندًا إلى الجيش» ولكن سمث 
كان يعتقد أن من الممكن ‏ بالاحتياطات الصحيحة السليمة ‏ أن يكون 
الجيش عضذا للسلطة الدستورية لا وسيلة للقضاء عليها؛ وعلى أية حال 
فإن الأمن يتطلب قوة مسلحة مدرية تدريبًا عاليًا جيدة النظام. وإذ ذاك 
فقط تستطيع الدولة أن تطمئن إلى جدها في خوض المعارك فلا يمكن 
للميليشيا - مهما دربت ومهها كان ضبطها جيدًا ‏ أن تحل مكان الجنود 
المحترفين وبخاصة في عصر جعل فيه لتطور الأسلحة النارية أهمية كبيرة 
للتنظيم والنظام أكثر مما للمهارة الفردية والشجاعة» ولهذا فإن المطالب 
الأولية للاحتياطات العسكرية تتطلب أن يفسح كل من الشك التقليدي في 
الجيش المحترف والاستخدام التاريخي للميليشيا الطريق للحاجة الملحة 
التي وضحت في كل عصر؛ وهي ضرورة إنشاء جيش عاملء ثم إن المبادئ 
الاقتصادية الصحيحة تتطلب أن تكون الحرب صناعة وحرفة لا هواية. 

وقد كتب سمث: !لما كان فن الحرب عل التأكيد أنبل الفئون فإنه من 
الضروري أن يجعله تقدم تطوره من أكثر الفنون تعقدّاء فإن الصورة الآلية 
التي من الضروري أن ترتبط به والتي ترتبط أيضًا ببعض الفئون الأخرى 
- هي التي تحدد درجة الكمال التي تجعل «فن الحرب» صالًا لأن تنفذ 
عملياته في زمن محدد معين؛ ولكن لكي يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة من 
الدقة فمن الضروري أن يكون الصناعة الوحيدة والرئيسية لطبقة خاصة 
من المواطئين» والتخصص هنا لازم للتقدم الفني لصناعة الحرب. ا هو 
ضروري بالتسبة لأي فن آخرء إن التخصص في الفنون الأخرى يجيء تابعًا 
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لاتجاهات الأفراد بكل جهودهم ونشاطهم إلى حرفة خاصة واحدة 
فيصلون إلى درجة من المهارة في هذا الفن أكثر مما يصلون إليه بتوزيع 
جهودهم بين حرف وصناعات عدة» ولكن حكمة الدولة وحدها هي التي 
تجعل حرفة الجندية حرفة خاصة متفصلة انفصالا تامًا عن غيرها؛ إن 
المواطن الذي يقضي الجزء الأكبر من وقته إيان السلم في التدريب العسكري 
دون أي تشجيع من جمهرة الناس يستطيع بلا شك أن يصل إلى درجة كبيرة 
من التقدم في هذا التدريب وأن يشبع هوايته ورغبته» ولكنه بلا شك أيضًا 
لا يستطيع أن يتقدم بمصاحه الخاصة» وهنا تكون حكمة الدولة وحدها 
هي التي تجعل من مصلحته أن يعطي الجزء الأكبر من وقته لهذه الصناعة 
الخاصة؛ على أن هذه الحكمة لم تكن موفورة داثًا لكل الدول حتى وإن 
كانت ظروف وجودها تتطلب هذا)”". 

ولقد كان من اثفاق الحوادث ‏ وهو أمر كانت له قيمته الخاصة المميزة 
بالنسبة للشعوب التي تتكلم الإنجليزية ‏ أن حدث في عام ١17‏ طبع 
كتاب «ثروة الأمم»» ى) حدث أيضًا «إعلان الاستقلال»” 2 وقد ناقش آدم 
صسمث طويلا علاقة بريطانيا بمستعمراتها الأمريكية» وكان ما قاله من 
الأهعمية لكل من يدرس تاريخ بريطانيا وأمريكا؛ على أنه من الضروري 


() ذات المرجع الكتاب الخامس الفصل الأول ص 568 -504؛ وبالإضافة إلى هذا راجع 
"المحاضرات" الجزء الرابع. 

(*) "إعلان الاستقلال" - أعلن استقلال أمريكا في الرابع من يوليو عام ”/ا/إ» وشمل هذا 
الإعلان ثلاث عشرة ولاية تحت اسم "الولايات المتحدة الأمريكية" وقد اضطر الإنجليز 
لإعلان هذا الاستقلال بعد هزيمتهم بواسطة واشنطون» واعترفت حكومة لندن بسيادة 
الولايات المتحدة في معاهدة ” سبتمير سئة »٠1/87‏ وكان واشنطون أول رئيس 


للجمهورية. "المترجم" 
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لأغراض دراستنا هذه أن نعئى فقط بوجهات نظر سمثء فيا يختص 
بالسياسة الاستعارية» فلقد اعتقد أن السياسة الاستعارية لا ثار لها من 
الناحية التجارية» ومع أنه فكر في أن الأمريكيين لم يقاسوا في الحقيقة بسبب 
التحديات التي فرضتها الدولة الأم أي بريطانياء مثل هذه التحديدات التي 
استهدفت منع اختراق الحقوق المقدسة للجنس البشري كتحريم الإتجار 
بالرقيق الأمر الذي فرض على أمريكا بواسطة الطبقات الرسمية وطبقة 
التجار في انجلتراء فقد رأى أن قيمة المستعمرات في التنظيم الاستعماري 
يجب أن ثتقاس على أساس القوات العسكرية والأموال التي يمكن لحذه 
المستعمرات أن تقدمها للدفاع عن الإمبراطورية ولمعاونتها في نفقات 
الدفاع. وعلى ضوء هذه الآراء فإن المستعمرات الأمريكية لم تكن ذات نفع 
مادي لبريطانيا؛ فإنه لم يكن حسبها ألا تسهم بشيء في الدفاع عن 
الإمبراطورية» بل إنها كانت نحتاج قوات إنجليزية للدفاع عنها وقد جعل 
هذا «الوطن الأم» يشتبك في حرب غالية الثمن ضد فرنسا” '» ولو وضع 
الأمر على أساس موازنة مالية تجارية لكان من الأصلح أن تكون بلا 
مستعمرات. 

وهذه وجهة نظر لها فيمتها في أمر الإمبراطورية» ولعلها كانت يوما ما 
موجهة لنيقل تشمبرلين» ولكن سمث لم يقترح أن تنزل بريطانيا عن 


)١(‏ كان من الواضح أن سمث قد أخطأ في قوله إن كل نفقات حرب السبع السئوات 
واحروب التي سبقتها يجب أن تحتسب على المستعمرات. فقد كانت هناك مشكلات في 
القارة تحتمل نصيباً من دوافع الحرب» ونجد النقاش حول المستعمرات في الفصلين 
السابع والثامن من الكتاب الرابع. 

(*) آرثر نيقل تشمبرلين )١95:0 - 1١855(‏ ولد في برمنجهام» أصغر أنجال جوزيف 
تشمبرلين» تعلم في جامعة برمنجهام» عمل في زراعة الأرض في جزر البهاما ثم عاد إلى- 
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مستعمراتها وأن توافق على الاستقلال الذي كان الأمريكان يطلبونه 
لبلادهم يومذاك, فإنه كان يرى «أن اقتراح مثل هذا الإجراء لم تتخذه من 
قبل ولن تتخذه فيط بعد أية أمة في العالمء فإنه لم يحدث قط أن نزلت أمة 
بالتطوع عن سيادتها على أية أرض مهما كانت الصعوبات التي تواجهها 
لحكمهاء ومهما قلت القيمة المالية التي يمكن أن تقدمها هذه الأرض بالنسبة 
للنفقات التي تنفق عليهاء مثل هذه التضحيات قد تكون صالحة من ناحية 
التفكير في المصالح إلا أنها داقًا قاتلة لكيرياء الآمة» هذا فضلا عن أنها تضاد 
داعا المصلحة الخاصة للطبقة الحاكمة في هذه الأمة» هذه الطبقة التي ستحرم 
إذ ذاك من الكثير من التفع والفائدة» يل ومن الفرص الكثيرة للحصول على 
الثروة والمكانة الأمرين اللذين لا تفشل حتى أقل المناطق نفعًا في 
تحقيقه))”'. 


-بريطانيا فعمل في عدة أعمال عامة» عمل إبان الحرب العالمية الأولى في مجلس الرقابة» ثم 
تولى عمدية برمنجهام ١915-١941‏ وعمل على تأسيس البنك المركزي بهاء انضم 
للمحافظين وكان وزيراً للصحة في وزارة بلدوين. كان رئيس الوزارة الإنجليزية في 
الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية وقام برحلات إلى ميونخ للتفاهم مع هتلر» تولى 
إعلان الحرب على المانيا واستقال في العاشر من مايو سئة ١45٠‏ عندما غزت ألمانيا 
الآراضي الواطئة. "المترجم" 

)١(‏ نفس المرجع ص 58١‏ - 4087 وقد يكون جميلا أن نقارن آراء سمث عن المستعمرات 
بآراء جيريمي بنثام أصدق مُريدي سمث. فإن بنثام قد وافق على أن المستعمرات تتكلف 
الكثير ولكنه سار إلى أبعد من هذا ووقف في حانب تصفية بريطانيا لمستعمراتها وأن 
تنفض يدها من كل ماولة للحصول على مستعمرات جديدة. (راجع أصول القانون 
الدولي في المؤلفات التي جمعها جون يورنج المجلد الثاني طبع أدنيرة عام 41857 وعلى 
الأخص الصفحات 58 ه -:5ه). 

(*#) قد لا يكون من محل هنا لمناقشة آراء سمث الخاصة بالمستعمرات ولكن بالإضافة إلى 
تقديم آراء جيريمي بنثام فقد يكون من المفيد أن أذكر هنا مؤلفاً حديثاً لكاتب من ألم - 
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وقد تنب سمث بأن الحرب لاستقلال أمريكا ستكون حريًا باهظة 
النفقات طويلة الأمدء بل إنه تنبأ بأن من الممكن أن يحصل المستعمرون على 
النصرء أولتك الذين سيتحولون من تجار وعمال حوانيت ومحامين إلى ساسة 
ومشرعينء والذين سيستخدمون لتكوين صورة جديدة لحكومة تخضع لا 
أرض واسعة» وستكون كا هو من الواضح واحدة من أعظم وأقوى الدول 
في العال””. 

وكان سمث مقا لأنه من بين المحامين الذين تحولوا إلى ساسة كان 
ألكسندر هاملتون الذي يعتبر عملاقًا بين عظاء الرجال الذين جاءوا إلى 
الوجود بالولايات المتحدة الأمريكية. 


200 


-كتاب العصر الذي نعيش فيه هو جورج بادمور في كتابه "أفريقيا الإمبراطورية 
البريطانية الثالثة" طبع لندن عام .١44/‏ "المترجي" 
01 نفس المرجع ص 5/17 براه . 
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والواقع أن حياة آدم سمث - فيا عدا رحلته في قارة أوروبا التي 
استغرقت زهاء الستتين بين ١/55‏ و955١‏ - قد أوقفت كلها خالصة 
لطراد مستمر للدراسات الأكاديمية؛ كان طالبًا في جلاسجو وأكسفورد 
ومحاضرًا في أدنبرة» ثم عمل أستادًا للمنطق فأستادًا للفلسفة المعنوية في 
جلاسجوء فل) عاد من أورويا اتجه بكلياته لإتمام مؤلفه الكبير «ثروة الأمم) 
الكتاب الذي طبع قبل موته بأربع عشرة سنة. 

ولكن الكسندر هاملتون كان من طراز آخر كان رجل عمل من فجر 
حياته إذ بدأ من بكورة حياته غير مجدود. 

كان هذا في (نيفيس) ”© إحدى جزر الهند الغربية» ول يكن والده في نعمة 
من الحياة بل كان مكدوداء ولما ماتت أمه عام ١754‏ كان هو (هاملتون 
الابن) في الحادية عشرة من سنه. ومع هذا فقد اضطر أن يشق طريقه في 
العالمه فعمل كاتبًا في متجر عمومي ثم رحل إلى نيويورك حيث التحق 
بجامعة الملك «جامعة كولومبيا فيا بعد) في عام "/ا/7١‏ ء وني أقل من عام 
انغمر في خضم حرب النشرات, الحرب التي سبقت الثورة الأمريكية» وقد 
نال شهرة ككاتب من أقوى وأعنف كتاب عصره؛ وني عام ١1/1/57‏ انضم 
إلى الجيش ونال رتبة عسكرية» وحارب مع واشنطون في لونج آيلاند 


(*) نيفيس من المجموعة التي تقع بين خط الطول 50 غرباً وخط العرض 7 الشمالي» يُطلق 
عليها أيضاً اسم سان كريستوف ويُسميها الفرنسيون "تحت الريح" (سولوفان) تعداد 
سكانها 27٠٠١‏ وأهم بلادها (باس تير) أي الأرض الواطية. "المترجم" 
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وهوايت بليئز وترينتون وبرنسيتون» وفي مارس ١/1/1‏ وهو بي العشرين 
من عمره عين سكرتيرًا عسكريًا للقائد العام برتبة الليفتينانت كولونيل؛ ول 
يكن هاملتون مستشارًا لواشنطون وموضع ثقته وحسب, يل كان أيضًا 
الكاتب لساسلة من التقارير عن تنظيم الجيش وإدارته' '» وتولى بعد فترة 
من الوقت قيادة آلاي مشاة في فيلق لافاييت» وقد أبدى جرأة وشجاعة في 
انتهاء الثورةء وفي عام ١794‏ رفي إلى رتبة ميجر جنرال وعين مفتشًا عام 
للجيش وقائدًا ثانيًا لواشنطون على أن يعد العدة للحرب ضد فرنسا. 
وكان دور هاملتون في إيجاد عهد (آنا بوليس وفيلادلفيا) ‏ والأكثر من 
هذا خدمته الممتازة في ضان وتأكيد الدستور ‏ معروفًا واضحًا ولا يحتاج 
إلى تعليق» وإلى جانب العديد من النشرات الحكومية فإن تحريره لأكثر من 
نصف ما نشرته جريدة «الفدرالي» يكفي وحده لأن يضعه في مرتبة عالية 
بين الكتاب السياسيينء وكان أقوى أعضاء وزارة واشنطون عارضة 
وحجة. وأسلسهم خطاية بما جعله يتجول دائً) في ميادين بعيدة كل البعد 
وفي السنوات بين عام ١7917 - ١789‏ فعل أكثر مما فعله أي شخص 
آخر في صياغة وتوجيه بواكير ميادئ السياسة القومية للولايات المتحدة. 


ع 5 1 7" و ع 
)١(‏ توجد أوراق هاملتون العسكرية في المجلدين السادس والسابع لمجموعة أعماله التي 
جمعها هنري كابوت لودج في اثني عشر تلدأ طبع نيويورك ولندن عام 1455. 
.كأه/ا ١١‏ 120102 لو1علعء2 ,عع00.[ أمطدةنت تاتتصعط عاط 0عاتله ,وعاعه/ا 0ع 01140 1]01-5 ةط 


"52 0210013[ لتتة عاعه لا ينوع لز" 
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وقد انتهى بعض هذه المبادئ ليكون تقليدًَا(' مرعيًا ثابئّاء وكانت وفاته 
المحزنة في عام 4 ١/0‏ وهو في السابعة والأربعين من عمره خسارة قومية"”. 

ويعتبر هاملتون بالنسبة لدارسي المسائل العسكرية حلقة الاتصال بين 
آدم سمث وفردريك ليستء وكان هاملتون على دراية تامة بكتاب (ثروة 
الأمم) بل وكان يضعه أمامه عندما كتب بمعاوئة تنش كوكس0 03 تقريره 
لمهم «تقرير عن الصناعات)”'. 


)١(‏ لما لم تكن هناك دراسة مرضية كافية عن حياة هاملتون فرب! كان المقال الذي كتبه آلا 
نيفيس في قاموس الشخصيات الأهلية أحسن مورد لحقائق حياته» وقد حرر هذا المقال 
بالمهارة التى عرف واشتهر بها واحد من أقدر المؤرخين الأمريكان. 

(*) كانت حياة هاملتون الخاصة مأساة» والواقع أن حياته بعد سئة 1٠١‏ كانت مليئة بالمأمي 
فقد قتل ابنه الأكبر فيليب في مبارزة وجنت ابنته أنجليكاء وبالرغم من أنه كان يعتني 
بامرأته التي كانت إذ ذاك حاملاً بطفله الثامن إلا أنه لم يكن مخلصاً فقد كان على علاقة 
عاريا رينولدز الأمر الذي جعله يغض بصره عن نشاط زوجها الاستغلالي» وقد أكسبه 
اختيار جيفرسون لرياسة الولايات المتحدة خصومة هارون بورء ولعله شعر بأن حملته 
على بور» كانت قاسية عنيفة وأن من حق بور أن بحصل على ترضية كافية وفي فجر الحادي 
عشر من يوليو سنة 5 ١18١‏ التقى الرجلان بشهودهما في مرتفعات جيرسي قرب ونبوكن» 
وتبادل الرجلان رصاصتين الواحدة إثر الأخرى ودار هاملتون لليسار ثم سقط على 
وجهه مُصاباً بجرح داخلي في الكبدء وقد اخترقت الرصاصة الكبد واستقرت في العمود 
الفقري» وقد ثقل إلى منزل مستر بايار في جرينويتش وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وقد 
جاءت هذه الحقائق في كتاب : 

01 طنتدع0آ عطا 10 ع12059اع1 5أءمتتاع100 320 5أاعة2 عط 01 صمتاعع لامن) ل ,لمتمسعامن سمسنقتلاع كا 

100377 211560157 21312111011 1ع3210ج2ه لمر 1١5١ - 4١‏ .نرم (ئ ١م1١‏ .]5 ./1) لم ا[تصوط 1ع222110ه لف لمعت .[813 

"المترجم" راجع - 185 .رم 1١90/‏ طأعنو 1 

(**) تنش كوكس ©0026 مم7 معاون هاملتون في وزارة المالية وأحد كبار رجال مدرسة 

فيلادلفيا التى كانت تدعو لآراء هاملتون في الاقتصاد وبخاصة من الناحية التحفظية 
الوقائية. 2 

(0) تبدو هذه الحقيقة واضحة في الموضوع الذي كتبه و. س. كولبرتسون بعنوان (الكسندر- 
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وقد اثفق مع سمث في حكمة وضرورة وجود جيش محثرفء. كا اثفق 
أيضًا في بعض المسائل الخاصة بالسياسة الاقتصادية والتي تتصل بالدفاع 
القومى!! 


وقد وضح تأثير هاملتون في فردريك ليست في الكثير مما كتبه الأخيرء 
على أنه في ضوء اتفاق وجهة نظر ليست مع الجاعة صاحبة الآراء التحفظية 
في الولايات المتحدة والتي تشتمل أيضًا على ماتيو كاريء فمما لا شك فيه 
أن ليست قد اعتير ال «تقرير عن الصناعات» مرجعًا للاقتصاد السياسي. 
والواقع أنه كان يطلب معاونة هاملتون من حين إلى حين؛ ويوجد دليل 
واضح قوي في كتابات ليست تثبت أن آراء هاملتون كانت تحتل مكانًا ممتارًا 
في كتاب ليست «النظام القومي» أو «الطريقة الأهلية»”©. 

وكان ويليام جراهام سومئر من أصحاب فكرة حرية التجارة ولهذا فإنه 
كناقد لا يتمشى مع آراء هاملتون فقد قال عن نظريات هاملتون في السياسة 


-هاملتو ن). 1911 11962 219) مممشوط لنت .5 177 نز8 .مم انسوتط «ملمهدولت نيو هافن 
0١‏ ص ٠١8 - ٠١الو 4١‏ و9١1١‏ -558١؛‏ راجع أيضاً مقال إدوارد بورن 
(الكسندر هاملتون وآدم سمث) مجلة الاقتصاد. المجلد الثامن أبريل ١845‏ ص 17/8 - 
5 *» أما عن دور تنش كوكس فراجع الهامش رقم .5١‏ 

)١(‏ راجع مقال ويليام فوتز فردريك ليست في أمريكا مجلة الاقتصاد الأمريكي المجلد 
السادس عشر يونيو سئة ١975‏ ص 754 - 755» وكان الدكتور نوتز أحد الذين جمعوا 
كتابات «ليست»» وتعتبر مقدمته التي تثير الإعجاب والتي قدم بها المجلد الثاني من أعمال 
اليست» طبع برلين عام 191١‏ - ص 7 +5١‏ أحسن مرجع للسئوات التي قضاها 
ليست في أمريكا وأثرها في حياة ليست جميلة» أما عن تأثير هاملتون في ليست فيرجع فيه 
إلى مقال س . ميتز لَْ أعمااع]ا .0 عن هاملتو نُ 2 تك قط قط 5ه تت ترقاقة 5 21 تاأعتاط تع ره كته 1[ 
الطبعة الرابعة عام .5١ 81١9577‏ وكتاب م. هيرست "حياة فردريك ليست" طبع لندن 
484 صسص5١١1--١85١.‏ الآ طم كلع1 غه علاآ ,11115 .8 .11 
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القومية إنها (هي التنظيم القديم لسياسة التجارة والتى جاءت بها المدرسة 
الإنجليزية ولكنها عدلت لتتفق مع موقف الولايات المتحدة)”''؛ وقد يكون 
في هذا القول بعض القيمة ولكنه لا يدل على أن هاملتون نصير أو مقلد 
أعمى للعقائد التي جاءت بها السياسة التجارية ىما وضحت في| سبق”". 


على أن أصحاب نظريات السياسة التجارية من الأوروبيين يعتيرون 
مسئولين عن أمرين منفصلين بعضههما عن بعض»ء ولكنه) وثيقا الصلة 

-١‏ الوحدة القومية ىا تقف موقف القضاء من العناية الخاصة بمصالح 
الفرد وممتلكاته. 

"- تطور موارد الأمة مع عناية خاصة بإمكانياتها. 

وكان هاملتون على التحقيق قومي الاتجاه. وكان بلا شك يؤمن 
باستخدام السياسة الاقتصادية كآلة للوحدة القومية وللقوة الأهلية» وني 
الغالب يمكن أن ينسب كل ما قال وكل ما اعتقد إلى هذه النظرية المركزية 
في صورة ماء فإن دفاعه عن الاقتصاد القومي المعني به والذي يشتمل أيضًا 
على الصناعات. وتوصياته بشأن الدين العام وبخاصة ما جاء عن تصفية 
ديون الولايات وإيعانه بمشروع المصرف الأهلي. ونظرياته في السياسة 
الخارجية والأمن ثم عقائده في سلطات الحكومة الفدرالية» وثعهداته 
بتشجيع صناعة الذخائر بل وإذا لزم الأمر أن يسيطر عليها بواسطة الم 


(0) الكسندر هاملتون بقلم و. ج. سومتر نيويورك 5» ص 722 .١‏ ,لعتصسرة .1711-0 


ذه لتحتو توه اث 


(؟) راجع القسم الأول من هذا الفصل. 
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وتقاريره عن السياسة العسكرية ومقترحاته الخاصة بالأسطول بل وحتى 
اتجاهاته نحو الحكومة الديمقراطية؛ كل هذه يمكن أن توضح جيدًا: أولا: 
شغفه الكبير بالوحدة الأهلية» وثانيًا: تقديره وعنايته بالقوة الاقتصادية 
والسياسية للأمة. 

على أن المشكوك فيه من ناحية أخرى أن آدم سمث كان بحيث يستطيع 
أن يكتب خلاصة أكثر عدالة لقضية التجارة الحرة مما كتبه هاملتون في بحثه 
(تقرير عن الصناعات»» البحث الذي قدم للكونجرس في الخامس من 
ديسمبر عام ١20119؛‏ وبالإضافة إلى هذا فقد قال هاملتون: «أنه إذا سيطر 
نظام ما خاص بحرية الصناعة والتجارة وكان لهذا النظام أثره في توجيه 
الأمم في صورة عامة أكثر نما كان لأي نظام سايق» فإنه قد يكون هناك بجال 
للظن بأنه ربها كان من الممكن السير بهذه الأمم إلى العظمة والرخاء بأسرع 
بما استطاعت أن تصل إليه لاتباعها من الحكم والآراء ما يكون معارضًا 
تمامًا لما اتبعه من قبل). 

وهنا يمكن أن يتوافر تقسيم دولي حقيقي للعمل من أجل صالح الجميع 
ونفعهمء ولكن حرية التجارة والتبادل لم تتغلب على هذا بل من الواضح أن 
العكس هو الذي كانء» وقد عملت دول أورويا وعلى الأخص هذه التي 
استطاعت أن تتقدم صناعيًا «على أن تضحي بمصالح التعاون المتبادل في 
سبيل أن تبيع كل شيء ولا تشتري شيئًا»» وكتتيجة لهذا «فإن الولايات 


)١(‏ "أعمال هاملتون" الكتاب الرابع ١98-1١‏ وعلى الأخص الصفحات ١/ا-‏ “الاو 
٠‏ ءءء وقد جاء التقرير أيضا في مجلد حمَعَهُ صمويل ماكي 
110 هتدع لف لاط 113206 320 ,رع61تقتطهمن) ,اتلع01) و 1أطناظ نه 5رعمرة2 ,.1ل ,عععامة81 اعناصيوت 


.(5 “194 كلته لآ جع لل ) 
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المتحدة باتت إلى حد ما في موقف الدولة التى حرمت من التجارة الخارجية) 
وأن تقبل أن تقف موقفًا سلينًا من الاتجار مع أوروبا على أسس متعادلة؛ 
ويتابع هاملتون حديثه فيقول: «وهذه الحقائق لا تقال على أنها أسلوب 
للشكوى فإن على الأمم التي تقوم تشريعاتها على هذه السياسة أن تقرر ما 
إذا كانت #بدف إلى أبعد تما يجبء وأنها تفقد أكثر ما تجنيء وعلى الولايات 
المتحدة أن تقرر الوسائل التى تستطيع بها أن تجعل نفسها أقل اعتتادًا على 
التمثى إن صوايًا أو خطأ مع السياسة الخارجية للدول الأخرى»” '. 

ويقدم هذا البرنامج الذي جاء في «تقرير عن الصناعات». يقدم هاملتون 
على أنه اقتصادي قوميء وقد قال هاملتون أن هدفه هو النهوض بمثل هذه 
الصناعاتء «وأن يعمل لجعل الولايات المتحدة في اكتفاء ذاتي عن الدول 
الأخرى من ناحية احتياجاتها العسكرية ولمطالبها من الضروريات 
الأخرى)”"؛ وقد اقتنع هاملتون بأنه ليس الثراء وحده؛ بل إن الاستقلال 
والاكتفاء الذاتي للدولة هو الذي يرتبط ماديا بيرخاء وازدهار الصناعات. 
وأن كل أمة تكون هذه الأهداف العظيمة من وجهات نظرها يجب أن تعمل 
لتتملك في داخلية أرضها كل الاحتياجات الأهلية ب) في هذا وسائل 
الإعاشة والإقامة والكساء والدفاع». 

ويقول هاملتون: «إن تملك هذه المطالب ضروري لكال الكيان 


.١1١5١-1١٠١ نفس المرجع "الاو‎ )١( 

(0) نفس المرجع ص ١١؟‏ قارن هذا ب' قاله واشنطون في أول رسالة سنوية إلى الكونجرس 
في عام ١1/4٠١‏ والتي جاء فيها: "إن سلامة ومصلحة أي شعب إن) يتطلبان أن ينهض هذا 
الشعب بالصناعات التي تجعله مستا عن غبره ُْ الضروريات وعلى الأخص 
الاحتياجات العسكرية . 
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السياسبي» ضروري لسلامة ورفاهية المجتمع. ومن أجل العناصر ال هامة في 
الحياة والدوافع السياسية» بل وكا هو ضروري أيضًا للتغلب على مختلف 
المشكلات التي تواجه الآمة» ولهذا فإنه من الواجب أن تشعر هذه الأمة 
بتأثير أي من صور هذا النقص. ولهذا فإن ما واجهته الولايات المتحدة من 
صعاب أثناء الحرب الآخيرة يسبب عدم كفاية الإمدادات بالمطالب لأمر 
واضح ولا يمكن أن يغيب عن الذاكرة» وسيكرر هذا الموقف نفسه من 
جديد ني أي حرب مقبلة يسبب هذا النقص اللهم إلا إذا أمكن تغير الحال 
بجهد قوي يعد في الوقت المناسب؛ ولكي يمكن الوصول إلى هذا التغيير 
بأسرع ما يمكن يجب أن توجه كل مواهب وجهود أفراد المجالس العامة في 
اتجاه واحد لتحقيق هذاء إن هذا الأمر لهو العمل العظيم الذي يجب إتمامه). 

(«ويجب اعتبار احتياجنا إلى أسطول يحمي تجارتنا الخارجية ويمكن من 
استمرار سير هذه التجارة من الدعامات القوية التي تمكننا من الحصول على 
المواد الضرورية» كا أنه يمكن استخدام هذا الأسطول في نقاشنا من أجل 
الصناعات الوليدة في بلادنا)” © . 

وقد آمن هاملتون بأن دولة حديثة العهد في الوجود كالولايات المتحدة 
لا تستطيع أن تنافس الدول الأخرى التي وطدت أقدامها في ميدان الصناعة 
كبريطانيا مثلاء «وإمكان التنافس بيت التنظيات الحديثة لدولة ما وبين 
التنظيات القديمة ذات الماضى الطويل لدولة أخرى أسألة غير عملية في 
أغلب الأحوال)؛ ولمذا فإن صناعات الدولة «الحديثة العهد بالصناعة» 
يجب أن تتمتع ابمعاونة الحكومة وحمايتها»'”؛ ويجب أن تمتد هذه المعاونة 


(0 نفس المرجعء ص ١١1-175‏ . 
(0) نفس المرجعء ص ٠١5-1١١6‏ .. 
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وهذه الحاية إلى فرض الرسوم على الواردات الخارجية» وأن تشتد هذه 
الرسوم في بعض الأحوال حتى تكون صورة من صور المنع أو التحريم 
وفي نفس الوقت يحد من تصدير بعض المواد الخام الضرورية مع تعويض 
منتجيهاء وألا تفرض أي رسوم على استيراد المواد الخام وغيرها من 
الضروريات؛ وإذا كانت هذه هي حجة الدفاع عن الصناعات الوليدة فإنها 
هي أيضًا طابع السياسة التجارية للوصول إلى اكتفاء ذاتي مستقل . 

وأشار هاملتون إلى ضرورة تقدير الأسس التي تفرض على ضوثها هذه 
الرسوم» ى) يجب أن يوضع دائًا موضع الاعتبار والتقدير عامل «الدفاع 
الأهلي» عند تشجيع الصناعات المحلية. ولمذا: 

«بجب أن توضع الأسلحة النارية وعتاد الحرب في جدول أنواع المتاجر 
التي يفرض عليها رسم بمقدار )/7١5(‏ من ثمنهاء إن في البلاد من المصانع 
ما ينتج هذه الأسلحة ولكن كل ما تحتاجه هذه المصانع هو ثوافر الوسائل 
المشجعة حتى يمكن إنتاج ما يكفي لمواجهة كل مطالب الولايات المتحدة). 

(وسيكون من الوسائل المعاونة لهذه الصناعات» ىا سيكون أيضًا من 
وسائل الأمن أن تشترى الأسلحة العسكرية من الصناعات المحلية سنوياء 
وذلك ليضمن هذا بقاء مصانع الأسلحة ولإمكان استعواض ما يسحب 
منها للاستعمالء كما يمكن من توافر احتياطي في اليد للإمداد بالاحتياجات 
الضرورية). 

«ولكن قد يتطلب الأمر دراسة الاعتبارات القانونية في) إذا كانت 
مصانع الأسلحة الضرورية للحرب يجب ألا تنشأ على حساب الحكومة 
نفسهاء فقد يبدو هناك إسراف في ترك هذه المواد الحيوية الضرورية للدفاع 
الأهلي للمخاطرات الفردية العارضة لاستثار المال» وهو أمر قد لا يمكن 


3" رواد الاستراتيجيي الحد يدي 





الكسندر هاملتون (لاه/ا١‏ - )١8٠١854‏ 
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الاعتماد عليه إلى حد بعيد؛ فإن هذا الإنتاج ليس للاستعمال والاستهلاك 
الخاص كغيره من صور الإنتاج في الصناعات المدنية. إن القاعدة العامة هي 
تجنب الإنتاج المباشر على حساب الحكومة؛ ولكن إنتاج الأسلحة واحد من 
الاستثناءات القليلة لهذه القاعدة والتي يستند أمرها إلى أسباب خاصة 


ص اعم )١(‏ 


قوية) 
ويؤكد «تقرير عن الصناعات» الفكرة التى تطورت إلى مدى بعيد 

بواسطة فردريك ليست والتى تقول إن أمة مختلفة الصور الاقتصادية من 

زراعة وصناعة وتجارة تكون أكثر اتحادًا وتماسكًا في الداخلء وأقوى فى 
هذا؛ ولكن هاملتون قد قدم أحسن آرائه في هذا البحث في مسودة خطاب 

واشنطون التي كتبها في صيف عام 711/4”7". 
وقد صور هاملتون كيف يمكن أن تتشابك الاقتصاديات المختلفة 

لتكون اقتصادًا قوميًا موحدًا؛ فإن الجنوب الزراعي لا يمكن أن يسهم 

دتصبيبة ف الثروة القومية ولكته يستطيع أن يسهم ف الانتفاع بالقوة 

الصناعية التى للشمال» أما الغرب - وعلى اللأخص بعد تطور وسائل التقل 

() نفس المرجعء ص 4١78-1١77‏ وليست هذه هي أول مرة قدم فيها هاملتون مثل هذا 
الاقتراح فيا يختص بأسلحة الحرب والذخائر» فقد اقترح في عام ١1/17“‏ وهو يتولى رياسة 
اللجنة الخاصة التى كونها مجلس الكونجرس مثل هذا فقال: "ويجب العمل لتأكيد قدرتنا 
على إمداد أنفسنا بكل المواد اللازمة للحرب» وعلى أساس هذا الحمدف يجب أن تنشأ 
المصانع الآهلية للأسلحة والذخائر" - نفس المرجع» ص /ا5 5 - 419/0 . 

(0) لمطالعة النص الكامل وللإستزادة من التفاصيل يرجع إلى كتاب فيكتور بالتسيتس 
"خطبة الوداع لواشنطون"» طبع نيويورك لعام ١975‏ وبخاصة ص ١84‏ - 2,185 
ويمكن إدراك المدى الذي انتفع به واشنطون لآراء هاملتون من مقارنة المسودة المشار 
إليها بالصورة النهائية التي جاء فيها هذا الخطاب», نفس المرجع» ص .١55- ١47”‏ 


5ه رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


المختلفة ‏ فيمكن أن توجد به أسواق طيبة للصناعات والتجارة الخارجية 
للشرقء كما أنه يمكن بالتبعية من تطور ثقل نفوذ ولايات الأطلانطيق 
ومواردها البحرية» وبالإضافة إلى هذا فإنه «حيث| يمكن أن يجد كل جزء 
مصلحة كبيرة في الاتحاد فإن كل أجزاء وطتنا ستستطيع أن تجد استقلالا 
كبيرًا بسبب الكثرة الائلة من الإنتاج المتعددة الأنواع تبعًا للتباين في الجو 
والتربة»ء وبذلك فإن جملة قوة الأمة التي تتحد معًا بمصالح اقتصادية 
واحدة ستتزايد في كل نواحيهاء وهكذا فإن الولايات المتحدة تبعًا لتطور 
اقتصادها المتنوع ستستطيع أن تتمتع «بأمن من الخطر الخارجيء بل والأكثر 
من هذا أنها ستتخلص من هذه المشاكل والحروب بين الولايات المختلفة 
بسبب ما يثيره التدخل الأجنبي من خلافات بينها»» وعلى هذا كله فإن 
الأمة ستنتفع «من التحرر من الحاجة إلى المنشآت العسكرية والتى هي في 
كل دولة عامل مهدد للحرية»؛ وهكذا ربط هاملتون بين التنظيم 
الاقتصادي للأمة وبين أمنها. 

وكان جدل هاملتون من أجل الأسطول البحري الأمريكي والبحرية 
التجارية الأريبكية في نفس الصورة ‏ مزيجًا من السياسة والاقتصاد»ء وكان 
هاملتون يثق من أعاق نفسه بأن الولايات المتحدة ستكون قوة بحرية 
عظيمة وأن الرحلات المليئة بالمخاطر والتي يقوم مها أمريكيون يتجولون في 
كل نواحي الأرضء ثم هذه الروح التي لا مثيل لها والتي هي في حد ذاتها 
منجم لا ينضب من الثروة الأهلية. كل هذا قد أوجد «مشاعر القلق» بين 
الأوروبيين الذين ايبدو أنهم قد بدءوا يتفهمون تدخلنا الكبير في التجارة 
المتقولة التى هو معوان بحريتهم وأساس قوة أساطيلهم»؛ لقد استطاعت 
بعض الدول الأوروبية بواسطة تشريعات قانونية عنيفة أن تصل إلى عظمة 
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لها خطورتباء ولكن باتحاد قوى وأسطول بحري تجاري منتعش ومصايد 
كثيرة الإنتاج تكون وسيلة تفريخ لإعداد رجال بحريتناء وستستطيع 
بواسطة قوانين بحرية سليمة وبأسطول بحري أن نهدد محاولات صغار 
السياسيين المحترفين» وأن نسيطر على سير الطبيعة هذا السير الذي لا يقاوم 
ولا يمكن أن يتغير). 

إن أسطول الولايات المتحدة قد لا يستطيع (منافسة أساطيل الدول 
البحرية العظمى» ولكنه يستطيع على الأقل أن يكون له «مكانة محترمة لو 
فورن بأي من الجانبين المتضادين» وعلى الأخص في منطقة جزر المئد 
الغربية» إن مكانتنا حتى مع عدد قليل من سفن القتال لأمر له قدره. 
وسيمكننا هذا من المساومة لنصل إلى نفع تجاري كبيرء وبالإضافة إلى هذا 
(فسيكون هناك ثمن لخحيادنا ولصداقتنا» في حال الحرب بين الدول 
الأجنبية» وهنا نظرًا ١لاتباعنا‏ المستمر لبد الاتحاد قد نأمل في أن نستطيع 
الإبقاء على توازن القوى في هذا الجزء من العالم في الصورة التي تمليها 
مصالحنا""'؛ ولا شك أن هذا يوضح أن وضع الاستراتيجية لأمريكا في 
السياسة العالمية إن| تطور بواسطة آباء الجمهورية الأولين. 

وقد تطلب هاملتون أن يكون للولايات المتحدة اقتصاد أهلي» ويمكن أن 
يسهم الأسطول البحري في سبيل هذا الغرض العظيم» كى! يمكن أن يسهم 
اتحاد الاقتصاد والسياسة وتعاونها معًا في نمو الأسطول من الناحية 


() كل السطور والجمل التى جاءت في هذه الفقرة والفقرات التالية موضوعة بين أقواس 
«.. متقولة عن العدد الحادي عشر من مجلة "الفدرالي" بمعنى أنه يجب أن نلاحظ أن 
هاملتون لم يكن يهدف إلى تعقب سياسة توازن القوى في أوروبا ..» راجع "الأعمال" 
المجلد التاسع ص /71” والمجلد العاشر ص 741. 


م رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


الأخرى. 

«وسيكون أسطول الولايات المتحدة بسبب قيامه على أساس موارد 
الولايات كلها أقوى من الأسطول الذي يمكن أن تنشئه أية ولاية وحدها 
أو الذي ينشئه جزء دون آخر من هذه الولايات» فموارد الولايات كلها 
أقرى في جملتها وأعظم من موارد أي ولاية وحدها أو أي جزء من هذه 
الولايات وحده دون غيره» ففي كل جزء من الاتحاد تتوافر بعض أوجه 
التفع اللازمة الضرورية لإنشاء هذا الأسطول القوي؛ ففي الولايات 
الجنوبية الكثير من المواد الخام الضرورية فضلا عن أن أخشاب أشجار 
الجنوب أقوى وأصلح لبناء السفن» وللطاقة ومدى الاحتال أثرهما في 
قوة سفن الأسطول. كما أن لما أثرهما في الاقتصاد الأهلي. وني الولايات 
الجنوبية والوسطى يوجد أيضًا الحديد الخام الأصلح لصناعة السفن مما 
في الولايات الشالية» ولكن من ناحية أخرى فإن رجال البحر أولئتك 
الذين سيعملون في هذا الأسطول الكبير يجب اختيارهم من سكان 
الولايات الشالية» «إن الوقاية والسلامة اللازمة لتجارثنا الخارجية عير 
البحار» مثلها مثل ازدهار هذه التجارة الخارجية لا تتطلب غير أمر 
واحد هو تقوية الأسطول)”2. 


١94٠١ سبتمبر عام‎ ٠١ قارن هذا بالحديث الذي ألقاه تيودور روزفلت في أوماها يوم‎ )١( 
أمام جمع من أهالي الولايات الغربية» وقد كان روزفلت من أكبر الْمحجبين بهاملتون فقد‎ 
قال: «أصدقائي ... إن الأسطول ليس مسألة تعني أولئك الذين يُساحلون البحر فقطء‎ 
بل إنه لا يوجد فرد يعيش في الأرض التي تُنتج الأعشاب ولا في الأرض التي ترعى فيها‎ 
الماشية ولا في أرض البحيرات الكبرى أو في أرض الميسوري لا يوجد فرد لا يعنيه‎ 
الأسطول كى! يعني هذا أي فرد يعيش على ساحل نيو إنجلاندا وعلى ساحل الخليج)-‎ 
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وكانت سياسة هاملتون الضرائبية لها أيضًا اتجاهاتها السياسية» فقد 
أمل بتمويل الدين الأهلي واستيعاب ديون الولايات وإيجاد البنك 
القومي المركزي أن يربط «مصالح الولاية بمصالح الأفراد الأثرياء 
التابعين لها برباط وثيق» وأن يحول (ثراء ونفوذ هذه المجموعة للاتجاه 
التجاري وللنفع المتبادل للجميع»». ولما كان الدين الأهلي يمكن أن 
يكون نعمة أهلية تبعًا لأنه سيكون «عضدًا قويًا لاتحادنا»”". فقد أراد 
اكتساب معاونة وتعضيد طبقتي التجار والملاك إذ كان يعرف كيف 
استطاع هؤلاء التأثير على الحكومة الإنجليزية حتى أصدرت 
التشريعات التجارية» سيا وأنه يؤمن بأن «الدوافع الاقتصادية التي 
تؤثر في السياسة لا يخلو منها أي مجتمع»”". 

وبالإضافة إلى هذا فإن تكوين الثروة الأهلية على أسس قوية من 
الأهمية بمكان (وما دامت الأمم عادة تستخدم الثروة الأهلية كمورد في 
الحرب فإنه من غير الممكن أن تكون أمة ما في أمن ووقاية من أعمال 
الدول الأخرى ما لم تقف على قدم المساواة معها بالنسبة لهذا المورد 
الهامء والدولة الصغيرة التي يتوافر لها رأس مال متوسط ولا تتوافر لها 
صناعات مختلفة كثيرة يكون هذا المورد أكثر أهمية لها منه بالنسبة للدولة 
التي يتوافر لا رأس المال وتتوافر لها الصناعات المختلفة الكثيرة» ولا 
يستطيع الفرد «إلا أن يقول بأن الحرب دون قدرة مالية لن تكون غير 


-«القومية الجعديدة» (ددة اهدهم ها بجعل< ع15) طبع نيويورك .١9٠١‏ ص .١157‏ 
210 من خطاب إلى روبرت موريس ااا "الأعال". المجلد الثالث» ص 817/778 ؟. 
62 راجع العذد العاشر من "الفدرالى" بقلم ماديسون. 
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فاجعة عظمى.. وغبر خراب محقق). 

وبالرغم من أن هاملتون قد تقبل قانونية عزل الممتلكات الخاصة في 
وقت الحرب إلا أنه عارض هذا على أساس أنه لا يشجع استثار 
الأموال الأجنبية في السندات الأمريكية''". وفي إيجاز فقد أوصى 
هاملتون بأنه يجب على أمريكا «أن ترعى الثروة الأهلية وتعنى بها 


كوسيلة للقوة والأمن)2"7. 


2 2 


)١(‏ التقرير الثاني عشر عن "القرض الأهلى" ديسمبر ١1/44‏ "الأعمال" المجلد الثالث ص 
"٠١_84‏ والفقرات المنقولة هنا من ص 79460 -515. 
68 مسودة "خطبة الوداع" التي كتبها هاملتون لواشنطون. نفس المرجعء ص 197 
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]0[ 


وكان الأمن الأهلي من وجهة نظر هاملتون مشكلة لا أهميتها الكبرى 
ولهذا فإنها تتطلب المزيد من العناية والانتباه؛ وقد تفهم هاملتون العوامل 
التي تتصل به تفهًا واقعيّاء فقد أدرك أن المسافة التي تفصل الولايات 
المتحدة عن أورويا ثم هذه البسطة والسعة ني أرض الولايات المتحدة نفسها 
لأمرين هما أهميتها بالنسبة للشعب الأمريكي؛ ذلك لأنهما سيجعلان الغزو 
الذي يمكن أن تحاوله أي دولة أجنبية صعبًا إن لم يكن مستحيلا؛ ولكن كان 
هاملتون يعرف أيضًا أن الولايات المتحدة دولة صغيرة لم تتطور من الناحية 
السياسية بعد» وتحتاج الوقت لدعم مركزها وتقويته» ولهذا فقد أكثر من 
تكرار الحديث عن الوحدة القومية وحمل على كل الصور الانقسامية 
الداخلية سواء أكانت ناتجة عن وقوف مجموعة ذات مصالح مشتركة 
تعارض أهداف ومبادئ الكتلة الأساسية كلهاء أم عن عمل قسم من الأمة 
لصالحه الخاصة دون) تقدير للمصالح العامة للمجموعة كلها””؛ ىا 
اعترض هاملتون أيضًا على الوقوف من الأمم الأخرى تبعًا للروابط 
العاطفية أو تبعًا للشك أو الكراهية المتعمقة في التفوسء وكا نصح بعدم 
التوسط بالوعود والاتفاقات السياسية في خارج البلاد» وتبعًا لهذا فقد 
أوضح هنا ما يؤمن به من «أنه إذا بقي شعب الولايات المتحدة متماسكا 
متحدًا تحت إدارة حكومة ذات كفاية للإدارة والعمل فإنه لا يمر طويل 


)#0 4 0 اجع مادة دده ن1لقصة 3اع20 يك نك تلهده تأوع5 فُْ لالم لان[ 1-)101] لاملل اناا بعال 5 25 [ 1 
طبع ماكملان لعام ١45‏ "المترجم" 


١‏ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


وقت حتى يستطيع هذا الشعب أن يقاوم ويعمل نع الخسائر المادية التاجمة 
عن المناعب الخارجية)27 ولكن السلامة غير مستطاعة بغير القوة لآن 
«الأمة التي تحس بضعفها تفقد حتى الانتفاع بوقوفها على الحياد»” '» ويتابع 
هاملتون حديثه فيقول: اوبهذا فإننا حين نكون أقوياء نستطيع أن نتخير بين 
السلم أو الحرب تبعًا لما تمليه مصلحتنا موجهة بعدالة)””"» ولكن القوة 
تتوقف على الاتحاد وعلى «الحكومة والأسلحة وموارد الأمة)20. 

وقد رأى هاملتون بوضوح أن الولايات المتحدة لن تكون في أمن ما 
دامت الدول الأوروبية لها مناطق كبيرة متعددة في داخل القارة الأمريكية؛ 
وكان يعارض في أن تتتقل الأراضي الأمريكية من يد دولة غير أمريكية إلى 
دولة غير أمريكية أخرى, كان هاماتون يحبذ شراء لويزيانا” ولو أن هذا قد 
حدث بواسطة خصمه جيقرسون .ء بل قد ارتأى السياسة التي باتت تعرف 
فيها بعد باسم مبدأ مونرو “. 


.١95- ١97 ذات المرجعء ص‎ )١( 

.56 "الفدرالي"» العدد الحادي عشرء ص‎ )١( 

(*) كانت هذه الجملة أصلاً لماملتون لا لواشنطون؛ وعندما استعملها واشنطون استبدل 
كلمة (مُلِيه) بكلمة (تشير به) - نفس المرجع» ص ١145‏ . 

629 "الغدرالي ء العذد الرابع؛ ص 66 (50 .م ؛ .210 اأقتلهجعلء7 عط1) . 

(*) اشترت الولايات المتحدة من فرنسا في عام ١807“‏ الأرض التي تمتد من خليج المكسيك 
إلى كندا ومن المسيسبي إلى الجحبال الصخرية» وكان هذا بمبلغ خمسة عشر مليوناً من 
الدولارات» وولاية لويزيانا التي احتلها الفرنسيون عام ١599‏ وسميت باسم لويس 
الرابع عشر هي أقصى الولايات للجنوب على خليج المكسيك ومساحتها 8077 ميلا 
مربعا وسكانها ١.585.٠٠٠‏ نسمة وعاصمتها "باتون روج" . 

(5) راجع عن أصل مبدأ عدم انتقال ملكية الآراضي الأمريكية من دولة إلى دولة أخرى 
(الإجابة على المسائل المقترحة بواسطة رئيس الولايات المتحدة) ١١6‏ سبتمير ١9/4٠‏ 
"الأعال" المجلد الرابع» ص 778 وراجع عن أصل تهديد الأراضي الأوروربية في- 
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ولكن هاملتون كان معجبًا بالإنجليز ليس فقط لأنه كره هذه المبادئ 
الراديكالية التي جاءت بها الثورة الفرنسية والتي كانت تهدف إلى تغيير 
النظام الاجتماعي للأمة بل أيضًا لأنه كان يعتقد بأن الولايات المتحدة 
ضعيفة لتقف موقف الاختبار بالأسلحة ضد بريطانياء ولأنه كان يؤمن بأن 
الولايات المتحدة تعتمد على تسامح بريطانيا في نمو قوتها التجارية. 

وقد اتفق هاملتون مع ما جاء في ديباجة تصدير الدستورء من أن الاتحاد 
الكامل للولايات والدفاع العام عن البلاد وضمان حرية الأفراد مرتبطة 


-أمريكا مجلة الفدرالي العدد الرابع والعشرين» ص ١١١ - ١٠١٠١‏ فإن تصفية النفوذ 
الأوروبي في قارة أمريكا هو عامل قوي في (سياسة أمريكا الخارجية - الأمن الأهللٍ 
والسياسة الخارجية) لادوارد ميد ايرل مجلة بيل لعام 195٠‏ ص 444 - 0+؟ 
(الفدرالي) العدد »١١‏ ص 55 يشير على أن هاملتون لو عاش لعاون مبدأ مونرو. 
(#) جيمس مونرو (11/58 -1871) ولد لرجل يعمل بالتجارة في "ويستمورلاند" تعلم 
في جامعة (ويليام آند ماري) ولكنه لم يكد يتتهى من دراسته حتى التحق بالجيش سئة 
5 التحق بجيش واشنجتون كضابط برتبة ملازم» واشترك في عدة معارك» ثم ترك 
الجيش ليدرس القانون بتوجيه جيفرسون وعين سنة ١7١‏ مبعوثا عسكريا إلى ولاية 
فرجينياء وانتخب في مجلس الولاية التشريعي سنة 217/87 ثم عضواً في الكونجرس سنة 
45:» فعضواً في "الشيوخ" سنة 17/47» وعين حاكاً عاماً لفرجينيا سنة 17/44 . 
أرسله جيفرسون سنة 187 لإتمام صفقة شراء لويزيانا من الفرنسيين» وقضى أربع 
سنوات في لندن وباريس» وف سنة 181١‏ كان وزيراً لخارجية أمريكا ثم وزيراً للحرب 
من 18١0-1815‏ ثم تولى رياسة الجمهورية في مكان ماديسون سنة »148١17/‏ وفي سئة 
عندما خاض معركة الانتخابات للرياسة فقد مركزه بصوت واحدء ويرتبط 
باسمه المبدأ الذي هز أوروباء مبدأ معارضة أي تدخل أوروبي في شئون أمريكا ويعرف 
باسم مبدأ مونروء ثم تقفاعد في سنة ١8575‏ وظل في تقاعده حتى مات سنة 1417١‏ . 
وقد نشر س. م. هاملتون كتابه 'جموعة خطابات وأوراق جيمس مونرو الخاصة" 
)١905--1854(‏ ونشر ج. مورجان عنه دراسة في سئة ١9471١‏ وسمت بعنوان "حياة 
جيمس مونرو " "م7 4 لملا اوومصط .8 "المترجم" 
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ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض لا تنفصل إحداها عن الأخرى. وفي العدد 
الثامن من «الفدرالي» كتب هاملتون في إفاضة وفي تفهم كامل عن المشكلة 
الشديدة الحساسية مشكلة التنسيق بين القوة العسكرية وبين الحريات 
السياسية الأساسية» ويبدو في هذا البحث الذي كتبه هاملتون تماثلا عجيبا 
لبعض أفكار آدم سمث في نفس الموضوع., وقد أشار أيضًا إلى أنه لا يكفي 
أن تتوافر للحكومة سلطة إنشاء الجيوش في وقت الحرب بل يجب أن تحتفظ 
أيضًا يالقوات الكافية في وقت السلم وإلا «فإنئا نعرض أرضنا وحريتنا 
لرحمة الغزاة الأجانب» وكل هذا بسبب أننا نخاف الحكام الذين نختارهم 
ويتوقف يقاؤهم على رغباتنا قد يعرضون هذه الحرية باستخدام سبئ 
للوسائل اللازمة للاحتفاظ مها والإبقاء عليها)” "» وبالإضافة إلى هذا فإنه 
في وقت الحرب يجب أن تكون قوة التنفيذ كافية (لتوجيه القوة العامة 
للبلاد)”' بالرغم من الخوف التقليدي لدى الأمريكان من السلطة المركزية. 

وقد آمن هاملتون كما آمن آدم سمث بأن الجيش المحترف يجب أن يكون 
أساس الدفاع الأهلي. وى! كتب في «الفدرالي» فإن «عمليات الحرب القوية 
المستمرة المتزنة الحركة ضد جيش منظم جيد الضبط والربط يمكن أن تنجح 
فقط إذا ما أديرت كاملة بواسطة قوم من نفس الطرازء وتؤكد الاعتبارات 
الاقتصادية من هذا بدرجة لا تقل عما تؤكده القوة والاتزان. قفد قامت 
الميليشيا الأمريكية في أثناء الحرب الماضية بالكثير مما تستحق لأجله التقدير 


)١(‏ "الفدرائي" رقم ١؟‏ ص »١505‏ ويمكن من أجل هذا الرجوع إلى نفس المجلة العدد 
الرابع والعشرين من قلم (جاي) والعدد الثالث والعشرين من قلم (هاملتون) والعدد 
الحادي والأربعين من قلم (ماديسون)» ومجلة الفدرالي في هذه الأعداد وغيرها تعتبر 
مراجع قيمة لدارسي السياسة العسكرية والأمن القومي. 

() نفس المرجع» العدد الرابع والسبعون» ص /4. 
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لتفوم على جهودهم وحدهم مها كانت الجهود قوية كبيرة القيمة» إن 
الحرب كالكثير غيرها من الأشياء تعتبر علًا يمكن الوصول إلى تفهمه 
بالمثابرة والتجربة والوقت..)”". 

وفي الجزء الأخير للقرن الثامن عشر كان هناك اعتقاد واسع الانتشار بأن 
الحكومات الرلمانية - وعلى الأخص تلك التى تسيطر عليها الطبقات 
التجارية -أقل اتهاهًا للحرب من الحكومات الملكية» وقد فكر هاملتون بأن 
مثل هذا الرأى يتعارض مع الحقائق التاريخية المعروفة» وقد وجه إلى 
الاعتقاد بأن المجتمعات الشعبية مثلها مثل أي من الصور الحكومية اعرضة 
لشاعر الغضب والرغبة في الأضرار والغيرة والجشع وما إلى هذا من 
المشاعر المضطربة العنيفة»» ولم يتفق أيضًا مع الفكرة القائلة بأن «النتيجة 
الطبيعية للتجارة هي إيجاد السلام»» بل على النقيض من هذا كان يرى أن 
التجارة أقرب لأن تسبب هذه الحروب التى تتكرر من وقت لآخرء «فهل 
فعلت التجارة شيئًا أكثر من أن تغير أغراض الحخرب؟ أليس حب الثروة له 
دوره وتأثيره كحب القوة وحب العظمة؟! ألم تحدث حروب كثيرة قامت 
() العدد 7١‏ ص لا6١»‏ وقد قدم هاملتون قبل هذا في تاريخ مبكر فكرة قيمة عن السياسة 
العسكرية للولايات المتتحدة. راجع خطابه إل جيمس دويان في عام 8 وتفديره 
بالنيابة عن اللجنة الخاصة للكونجرس في عام 1875: مجموعة أعمال هاملتون المجلد 
الأول» ص ,1١5- 7١١‏ والمجلد السادس» ص ”557 - 87 . 

وقد اعتقد أن الجيش يجب أن يكون قومياً في تنظيمه وولاته وأن التنظيم الدفاعي يجب 
أن يقوم دون ما إشارة للخطوط الفاصلة بين الولايات» وأن الميليشيا يجب أن تكون تحت 
الإشراف الأهلى من ناحية الخدمة والتدريب والاعداد. وأن تكون هناك أكاديمية عسكرية 
أهلية» وأن صناعة الذخائر يجب أن تشجع» وأن تمتلكها الحكومة الاتحادية وقد امن 
هاملتون أيضاً بمبدأ الصلاحية العامة للخدمة العسكرية» نفس المرجع لاص ا8. 
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تبعًا للدوافع التجارية منذ أن كان هذا هو النظام الذي تتبعه الأمم ى] كانت 
تحدث من قبل بسبب الطمع في تملك الأرض؟ ألم توجد روح التجارة في 
الكثير من الأحوال دوافع جديدة لهذا الآمر أو لغيره؟». 

وكانت الإجابة التي ظن هاملتون أنها الإجابة الوحيدة لحذه الأسئلة كلها 
هي كلمة واحدة تعني الإيجاب أي: («نعم», فإن الحرب قد تعمقت في 
المجتمع البشري ومهها تغيرت صورها فإنها تضعف الإويان بإمكان إيجاد 
السلم المستمر أو الأمن غير المهدد' ". 

والغريب أن توماس جيفرسون قد اتفق مع هاملتون في أن السياسة 
التتعجارية سبب رئيسي للحرب» وكتب توماس جيفرسون” “ لحون جاي” © 


)١(‏ تناقش مجلة الفدرالي في العدد السادس أسباب الحرب في إفاضة» والفقرات القدمة هنا 
منقولة من ص١٠"‏ أما عن وجهة النظر الخاصة بتأثير التجارة في تقوية السلم الدولي 
فيرجع إلى كتاب (ادموند سلبيرنر) "الحرب في الفكرة الاقتصادية من القرن السادس 
عشر إلى القرن السابع عشر ". 2711 جه 3671 لك عبان تمطمصمءة ع6وعدم 18 قرول 16ت 2:آ) 
514019 طبع باريس عام ١‏ 195, وفي الأعداد الثالث والرابع والخامس من مجلة الفدرالي 
يناقش جون جاي أسباب الحرب ويُقدم في العدد الرابع تقديره السابق لعصره من أن 
ازدياد التجارة مع الصين سيجعل الولايات المتحدة تنغمر في الصراع الدولي في الشرق 
الأقصى 

(*») توماس جيفرسون الرئيس الثالث للولايات المتتحدة "غلا "١875‏ وكان من 
الأفراد الذين أوجدوا الحزب الديمقراطي - مُعجم لاروس ص .١555‏ "المترجم" 

(**) جون جاي أحد المفاوضين الثلاثة مع فرانكلين في مفاوضات باريس للحصول على 
الاستقلال بعد الحرب ضد بريطانياء ووقعت المعاهدة في " سبتمير سئة ١١/87‏ وعيئنت 
الحدود من الغرب على المسيسيبي مع نصيب في مناطق صيد السمك في نيو فوندلاند» 
وجلت بريطانيا عن الأراضي الأمريكية مع السماح للرعايا البريطانيين بتجارة الفراء في 
أمريكاء راجع ج ١‏ من التاريخ الأمريكي السياسي والاجتاعي لهارو لد أندروود فولكنر» 
ص 884 و5١٠١‏ و5١١1‏ و5:0١و١15١.‏ 
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من باريس في أغسطس عام 65 يقول: (لقد اتتهى شعبنا إلى أنه من 
الضروري لنا أن نساهم في احتلال المحيطء كي! توجههم عاداتهم الأصيلة 
فيهم إلى تطلب بقاء البحر مفتوحًا لهم؛ ولذا فإنه يجب أن تتعقب السياسة 
التي تمكن من استخدامهم هذا العامل إلى غاية ما يمكنء إنني أظنه واجب 
أولتك الذين يتولون إدارة هذه الشئون أن يعملوا تبعًا لهذا القرار» وأنتا 
يجب أن نعمل - في كل مناسبة حتى ولو أدى إلى خوض الحرب - للاحتفاظ 
بحق مساو للأمم الأخرى في نقل المتاجرء والعمل في مناطق صيد الأساك 
وغير هذا من الأوجه التي يستخدم فيها البحر)” '. 

وبلا شك أنه قد يمكن الوصول إلى تقدير آراء هاملتون بملاحظة المدى 
الذي اتفق معه جيفرسون خصمه اللدود وعلى الأخص فيا جاء عن 
الاقتصاديات والدفاع الأهلي» لقد كان جيفرسون من أصحاب مبداً حرية 
التجارة وكان خصً)ا لأصحاب رءوس الأموال المستخدمة في الصناعة. 
وقد عارض برنامج هاملتون التحفظي الوفائي, ولقد انتهى - بعد تجاربه 
الخاصة مع سفن تهريب المتاجر» وبعد تقديره لتتائج حرب ١81١5-1١817‏ 
ضد إنجلترا ‏ على غير رغبة مه إلى أن حقائق سياسة القوة قد تنطلب تغييرًا 
في وجهات النظر التي رآها من قبل على ما كتب في مارس عام ١8١5‏ إلى 
الاقتصادي الفرنبى جان بائيست الذي كان ينادي هو الآخر بحرية 
التجارة» فقال: «ولقد اقتنعت في تاريخ مبكر أن أمة تبعد عن أورويا كثيرا 
كحالنا يمكن أن تتجنب مهاجمة كل الدول الكبرى لماء وأن تقوم يواجبها 
في الحياد. وأن تحصل على كل النفع من تجارمباء مثل هذه الأمة يمكن أن 


5 7 5 0 - 
6 كتابات جيفرسون» الطبعة التذكارية المجلد القامس» ص . 5قتتمط!' أه عسصستاما 
.10110110 1161101181) 615011 11ء ل 
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تعيش في سلم وأن تعتبر نفسها فقط كعضو في أسرة البشرية الكبرى» وهي 
في هذه الحال تستطيع أن توقف كل جهودها لإنتاج أحسن ما تستطيع أن 
تنتج» وأن تحسن استبدال الفائض مما : تنتجج بأنفع ما يتوافر لدى الآخرين». 

«ولكن التجارب قد أثبتت أن السلم المستمر لا يتوقف على عدالتنا 
وحسب بل وعلى عدالة الآخرين أيضًاء وأنه في حال الاضطرار إلى الحرب 
فإن الحد من هذا التبادل التجاري الذي يجب أن يتم عبر المحيط الفسيح 
يكون سلاحًا قويّا في يد العدو الذي يسيطر على عامل النقل» وبذلك فإنه 
يضيف إلى متاعب الحرب احتياجنا إلى الضروريات التي نسمح لأنفسنا أن 
نعتمد فيها على الآخرين». 

«إنئا تتحول تدريينًا نحو الصناعة بدرجة غير واضحة لأولتك الذي» لا 
يرون هذا والذين يفكرون فقط في الوقت القصير الذي اتجهنا فيه نحوها 
تبعًا للسياسة الانتحارية التي هي أصل سياسة إنجلتراء إن الرسوم الباهظة 
التي نفرضها على الصناعات الأجتبية تتطلب منا أن نوجد بين المواطنين 
شعورًا قويّا برفض شراء الصناعات الأجنبية التي يمكن أن نصنع مثيلها في 
وطئنا دونا تقدير لفرق الثمن» إن مثل هذا الشعور يمكن من حمايتنا ضد 
الوقوع في براثن السيطرة الأجنبية)”2. 

وبالرغم من أن جيفرسون لم يقف ليعاون وجهات نظر هاملتون فيا 
يختص بالجيش العاملء إلا أنه في الواقع وصل إلى الاعتقاد بضرورة 
الاحتفاظ بقوة عسكرية تستند في اختيار أفرادها إلى عامل الصلاحية العامة 
للخدمة العسكرية؛ وفي تعليق جيفرسون على مذكرة لوزير ال حرب كتب إلى 


.١9٠7 طبع واشنجتون عام‎ .١55١- ١5/8 ذات المرجع. المجلد الرابع عشرء ص‎ )١( 
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جيمس مونرو في عام :18١‏ (إنه لما يسرنا أنه ليس لدينا إلا القليل من 
الانجاهات التي تبدف إلى تكوين جيوش نظامية حديثة» ولكنها تثبت بقوة 
ضرورة فرض خدمة الجندية على كل مواطن؛ كانت هذه هي الخال عند 
الإغريق والرومان» ويجب أن تكون كذلك في كل أمة حرة؛ يجب أن ندرب 
كل مواطئيئا الذكورء وأن نجعل الدراسات العسكرية جزءًا من الدراسات 
الجامعية» ولن نكون في أمن حتى يتم هذا»" ". 

والواقع أنه من الصعب أن يوضع هاملتون في مستوى عال كاقتصادي 
إلا من ناحية واحدة هي دفاعه عن الصناعات الوليدة لوقايتهاء وني تمخطيطه 
هذا الجرء من تقريره الشهير انتفع بمعاونة تنش كوكس معاونه في وزارة 
المالية وواحد من مدرسة فيلاديلفيا للتحفظيين الذين كان تأثيرهم واضحًا 
في هاملتون» ولكن المظهر التاريخي لدفاعه عن تطور الصناعات الأمريكية 
كان أكبر وأعمق من القيمة التي قدرت له؛ ذلك لأن ما كبته قد أقام يناء 
سياسة الاقتصاد الأمريكيء ثم إنه كفرد جمع بين الاقتصاد والسياسة 
وصناعة الحكم في حلقة واحدة» وكان ككولبير أو ويليام بت أو بسارك 
بالنسبة لأمريكا. 


.١ 1١ ذات المر-جع. المجلد الثالث عشرء ص‎ )١( 
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إن قوة أفكاره وتأثيرها واضحة في أجيال متتابعة من الأمريكيين؛ ولهذا 
فإن تأثبره كان أوضح من تأثير أي من منافسيه وعلى الأخص جر: سون”". 


() كان لمسثر جوليان بويد أمين مكتبة جامعة برنسيتون حظ دراسة مراسلات وكتابات 
تنش كوكس التي تُشير إلى أنه كان للأخير دور إيجابي في تخطيط وكتابة "تقرير عن 
الصناعات" الذي قدمه هاملتون» على أن مدى إسهام كوكس في التتخطيط النهائي 
للتقرير مسألة لا يمكن تقديرها تماماً حتى تنشر أسرة كوكس كل ما لديها من أوراقه؛ على 
أنه للرجوع إلى تحليل نقدي للتقرير يمكن دراسة ما كتبه فرانك فيتر في عام ١95٠‏ 
بعنوان "الحكومة والحياة الاقتصادية" ف تملدين طبع واشنجتون ‏ ,كعلاءط علمهرم 
علمآ عتستمصوعظ له ممعصدكى 00 ى) يمكن الر جوع إلى دراسة أطو ل للمو ضوح وإن " 
تكن هذه قْْ جانب هاملتون 2ه لمعته "اكتسمصمهءظ اهعقتاه2 ع كه دمغ انسية11" غسسدما 2 .8 
"111 لإسمصمء8 لقعقتاوط أما عن تأثير مدرسة فيلاديلفميا فيرجع إلى الدراسة التي كتبها 
"51315 0عكتطنا عط 11 لإامتمضمعط لمع 16أه20 01 21510197 تإاعوط عط1" تعناءط كمدووء 21011 
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وكان من حوادث التاريخ ج التي تستحق الذكر أن خصمي هاملتون 
السياسيين جيفرسون وماديسون”” كانا هما اللذين أحدثا تأثيرًا كبيرًا فعالًا 
لوجهات نظر هاملتون التحفظية والقومية في السياسة الاقتصادية. فإن 
قانون الحذ من دخول السفن إلى الموانئ الأمريكية والخروج منهاء القانون 
الذي أصدره جيفرسون في ديسمير عام ١8١1‏ ء وقانون عدم التبادل 


(*) جيمس ماديسون )١875-- 11/0١1(‏ "أبو الدستور" حاكم ولاية فرجينياء من بين 
التسعة والثلاثين الذين وقعوا المشروع الأخير للدستورء تولى قيادة الجبهة الدستورية في 
الكونجرس» عاون في تنظيم الحزب الجمهوري أحد الحزبين الرئيسيين في الولايات 
المتحدة اختير رئيساً للجمهورية بأغلبية ساحقة عام »١8٠١8‏ كان هو صاحب الرأي 
المشهور بأن "الواجب الأول للتشريع هو تنظيم المصالح الاقتصادية المتضاربة". راجع 
التاريخ السياسي الاجتماعي الأمريكي لمارولد أندروودء» ص ١١٠١‏ و90١١‏ و59١١‏ و 
لا 4غ( وعهاوهه١و١5١-55او5١7او775.‏ 
وكان "ماديسون" هو لرئيس الرابع للولايات المتحدة» ولد في بورت كونواي من 
أعمال فرجينيا ابئاً لرجل من أصحاب الأراضي» دخل جامعة نيو جيرسي (جامعة 
برنسيتون الآن) في عام 11/9 وتخرج منهاعام 1991. 
ترك مع هاملتون وجاي في تحرير "الفدرالي" واختير عضواً في مجلس الكونجرس 
من .١1/941/- ١/854‏ وتولى الوزارة مع الرئيس جيفرسون من 1١8١١‏ -18094»ء وق عام 
4 اختير لرياسة الجمهورية وتولى العمل في عام ١8١4‏ ثم أعيد انتخابه عام ١8517‏ 
ثم تقاعد عام ١4١1/‏ وخلفه وزيره الأول جيمس مونرو في رياسة الجمهورية. 
وعاش ماديسون ما بقي من حياته حتى عام ١4875‏ في هدوء حيث توفي ودفن في مونتبلير 
من أعمال فرجينيا ويعلو قبره نصب كالمسلة. 
وقد اشتهرت زوجته دورمي باين تود بأنها أكثر السيدات اللاتي عشن في البيت 
الأبيض شعبية وتقديراً من الجماهير. 
راجع : أمظ لتممصماة ع5 مجلد > ملزمة ١6‏ طبع شيكاغو عام .١9748‏ 
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التجاري. ثم الحرب التي تلت هذا ضد بريطانيا على غير رغبة ماديسون 
كانت لما كلها نتيجة عملية بأن سدت الطرق أمام التجارة الأجنبية 
وجعلت الولايات المتحدة تعتمد فقط على مواردها الخاصة في صناعة 
ذخائر الحرب بل وفي كل ألوان الصتاعات الأخرىء وكانت الصئاعات 
التي قامت بضغط الحاجة الملحة في السئوات من ١8١/8‏ حتى عام ١81١0‏ 
هي التي منحتها الدولة كل وقاية في عام 1817 ثم قوّت من هذا بواسطة 
قوانين الرسوم الجمركية المتتالية التي صدرت بعد هذا. 

وبينا كان الأمريكيون ما يزالون يحسون بإيلام المعاملة الجائرة التي 
فرضت على الولايات المتحدة بواسطة فرنسا في حكم نابليون» ثم بواسطة 
فرنسا في ذات العصرء بينا كان الأمريكيون يحسون بهذا وضح أن الجميع 
يتفقون على رعاية الحكومة للصناعات» ووجد ماديسون وجيفرسون من 
ناحية وكلاي ‏ (صقر حرب عام 275 وكالحون من ناحية أخرى 
أنفسهم معًا في معسكر واحد. وقد كتب جيفرسون في يتاير عام ١815‏ 
حاملا يعنف على أولئك الذين استخدموا وجهات نظره السابقة لحرية 
التجارة «كوسيلة لإخفاء عدم ولائهم ورغبتهم في إبقاء الولايات المتحدة 
غنيمة يستغلها إلى الأبد شعب أجنبي غير صديق هو الإنجليز؛ء وقد وقف 
جيفرسون يدعو الأمريكيين قائلا: «اعملوا مثلي فلا تشتروا أي شيء أجنبي 
إذا ما أمكن الحصول على مثيله من الصناعات المحلية دون) تقدير لفرق 
الثمن»؛ ذلك «لأن التتجارب قد علمتني أن الصناعات ضرورية الآن 
لاستقلالنا يا أنها ضرورية لراحتنا». ومن أجل ضان استقلالنا عن الباقين 
يجب أن نضع الصائع الآن جنبًا إلى جنب مع الزارع)”"؛ وما كان من 


)١(‏ ذات المرجع ١5‏ ص 747-784 من رسالة إلى بنيامين استين. 
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الممكن أن يقول هاملتون أكثر من هذا.. 

ولكن مع مرور الوقت لم تلبث أن وضحت من جديد تلك الاتجاهات 
القديمة» وبدأ صراع عنيف من أجل السياسة الوقائية حتى أقر الأمر في 
صورة موقوثة بإصدار الرسوم الجمركية لعام 845١071؛‏ وكمشاركة في 
اتتعاش ظهر فردريك ليست على المسرح الأمريكي وصاغٌ النظريات 
الاقتصادية التى كان لما تأثيرها لا في الولايات المتحدة وحسب. بل - ولريا 
بدرجة أكبر - في ألانيا. 

ولد ليست في وورثميرج عام 71784» وتعلم في جامعة (توبنئجن)؛ حيث 
عمل فيا بعد أستاذا للسياسة» ودخل الحياة العامة كخصم عنيد «للضرائتب 


(*) وضعت أول تعريفة جمركية عام 1784 أصلاً للحماية وظلت الفكرة كذلك حتى عام 
57:,؛ وجاءت أول حركة وقائية هامة في الفترة من عام ١8١‏ إلى عام 187/8 للماية 
صناعة النسيج في نيو إنجلند» وصناعة الحديد في بنسلقانيا ىا كانت غير هذا من المتاجر 
تتطلب الوقاية ضد سيل المتاجر الأوروبية. وقد وصلت الرسوم إلى أعلى حد عام ١7/8‏ 
ثم عادت في عام 1877 إلى مستوى عام 1475١؛‏ على أنه إذا كانت الضرائب الجمركية 
هي أهم أسباب حرب الاستقلال فقد بذا أنها ستكون السبب في أن تتعرض الجمهورية 
الصغيرة للثورة الآهلية؛ وفي عام ١77”‏ خفضت الرسوم بنسبة /٠١‏ لما كانت عليه في 
العام السابق ثم استمر التخفيض تدريجياً حتى عام ١1847‏ وكان هذا كله بتدابير سياسية 
وإن كانت فكرة الحماية والوقاية للصناعات الأمريكية لم تغب قط عن التقدير؛ ولم يكن 
"كالهون" مخطئاً عند ما قال إن قانون عام 1847 مر في دوائر الكونجرس لا لأن أرياب 
الصناعات يريدونه بل لأن السياسيين هم الذين أرادوه. وقد استمرت تعريفة عام 
7 موضع التنفيذ حتى عام ١861/‏ ثم خفضت إلى الحد الذي قيل عنه وبسببه أن 
الولايات المتحدة تقترب من مبدأ حرية التجارة ىا كانت حاها في عام 5 .١401‏ 
راجع الصفحات من 7555 - /559, المجلد الأول من التاريخ السيامي والاجتاعي 
الأمريكي لمارولد أرندروود فولكز الطبعة الخاصة بالقوات المسلحة الأمريكية لعام 
انقان 2 انيت 
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الجمركية)؟ وهذا أبقته آراؤه الحرة والقومية على خلاف دائم مع حكومة 
بلاده مما أدى به إلى النفي في عام 1875 » ووصل ليست إلى أمريكا منفيًّ 
من بلاده فأقام بين الألمان البنسلقانيين في ريدنج» وتولى رياسة تحرير مجلة 
اريدنج آدلر) وهي مجلة أمريكية / ألمانية تصدر أسبوعيًاء وكان لحا يوم ذاك 
صوت مسموع في شئون ينسلقانيا؛ ولم تلبث انجاهاته في السياسة التجارية 
أن ربطت بينه وبين جمعية ينسلقانيا لتشجيع الصناعات والفئون الميكانيكية 
والتي كانت تحت الإشراف القوي لاتيو كاري" وتشارلس جارد 
أنجرسول وبيير دوبوتسو وآخرين' ". 

وبالرغم من أن ماتيو كاري كان له النصيب الأوفر في تحرير النشرات 
فإن لِيسّت كان له القدح المعلى والقدرة على الكتابة بتجارب أوسع ف 
الاقتصاد والسياسة» وكان هو الداعية الأول للسياسة الصناعية طوال 
إقامته في أمريكاء وكان موضع تقدير واحترام رجال الصناعة في بنسلقانياء 
كا قايل جل كبار السياسيين الأمريكيين في ذلك الوقت. 

وقد تولى فردريك ليست رياسة كلية لافاييت وأخيرًا عندما عاد إلى ألمانيا 
كمواطن محايد وكعضو في السلك القنصلى للولايات المتحدة بالتعيين من 


(*) كاري ... اقتصادي أمريكي ولد في فيلادلفيا وعاش من ١7/47‏ إلى عام 141/4 . 

(0) تكونت هذه الجمعية على ما يبدو بسبب وجود جمعية فيلاديلفيا للنهوض بالصناعات 
التي أوجدها هاملتون» وقد أصدرت جمعية بينسيلفانيا ووزعت عدة طبعات من "تقرير 
عن الصناعات" كى) نشرت عدة نشرات من قلم ماتيو كاي الذي فعل أكثر من أي 
أمريكي آخر عدا هاملتون لإيجاد ما سمي فيا بعد "الطريقة الأمريكية" وقد استرعى هذا 
انتباه الأمة كلها تبعاً للدعاية الواسعة التى وجهت في هذا السبيل نما جعل ولاية 
بتسيلفانيا تقف بصفة دائمة في معسكر المتحفظين في السياسة الأمريكية. 
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أندرو جاكسون”' عمل في (بادن بادن)” © حتى عام 1874 ثم في ليبزج 
من 1875 إلى ١77‏ وأخيرًا في مدينة ستوتاجارت من عام 1877 إلى عام 
5 وني العام التالي قتل ليست نفسه بعد أن سبب مرضه توقف قدرته 
على الاشثراك في الحياة العامة. 


والواقع أن من السهل تتبع التاريخ الثقافي لليست؛ ففي شبابه قرر - 
عندما رأى المستوى المنخفض الذي هبطت إليه الحياة في ألمانيا ‏ أن يدرس 
الاقتصاد السياسيء كا قرر أن يعلم إخوانه المواطنين أصول السياسة 
القومية التي يمكن بها «النهوض برفاهية وثقافة وقوة ألمانيا»» وقد انتهى إلى 
أن مفتاح كل مشاكل المانيا هو دعم مبدأ القومية» ويقول: «لقد رآيت 
بوضوح أن المنافسة الحرة بين أمتين في أعلى مستوى من المدنية يمكن أن 
تكون نافعة إذا ما كانتا على درجة متقاربة من التطور الصناعي, وأن أي أمة 
تكون لسوء الجد وراء غيرها في الصناعة والتجارة والملاحة يجب قبل كل 
شيء أن تقوي قواها الفردية؛ وذلك كي تعد نفسها لتدخل في منافسة حرة 
مع الأمم الأكثر تقدمّاء وقد قدرت في إيجاز الفرق بين السياسة العالمية التي 
لا عاطفة قومية لها" '» وبين الاقتصاد السياسي» وشعرت أن ألمانيا يجب أن 


(*) أندرو جاكسون ... أختير رئيساً للجمهورية عام ١818‏ بأغلبية ١74‏ ضد 87 صوتاً 
ناا منافسه» وقد ربح جاكسون كل أصوات الجنوب والغرب وبنسيلفانيا ىا نال اثنين 
وعشرين صوتاً من ولاية نيويورك» وقد صوت الناخبون لحاكسون على أساس أن 
اختياره نصراً للرجل الأمين ضد جماعة من الأرستقراطيين والسياسيين الفاسدين وكان 
اخختياره هو أول نجاح للجموع الديمقراطية لتصل بممثلها إلى البيت الأبيض. 

ص ١4١‏ المجلد الأول التاريخ السياسي والاجتاعي الأمريكي بقلم هارولد أندروود 

طبعة عام ١447‏ للقوات المسلحة الأمريكية. 

(**) بادن بادن مديئة ألمانية تشتهر بمياهها المعدنية سكانها 7١.7٠‏ نسمة. 

() كان الاصطلاح "السياسة التي لا قومية فيها" هو وصف «ليست» لكتابات آدم- 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 7 


تلغي رسومها الداخلية وأن تتخذ سياسة تجارية متحدة نحو الأجانب 
يمكن أن تصل بالتطور التجاري والصناعي إلى ذات المستوى الذي وصلت 
إليه الآمم الأخرى نتيجة لسياستها التجارية». 

والواقع أن قاثل وجهات النظر هذه مع الأصلين الأساسيين للسياسة 
التجارية ألا وهما: «الوحدة الأهلية») و «تطور قوة الأمة عن طريق السياسة 
الاقتصادية» يبدو واضحًا جليًا لا يحتاج إلى دليل. 

ثم يتابع ليست حديثه فيقول: (وعندما زرت الولايات المتحدة في) بعد. 
تركت كل الكتب جانبًا فإنها كانت ولا شك ستخدعنيء وأحسن ما يطالع 
الإنسان عن الاقتصاد في العالم الجديد هو أن يدرس صور الحياة نفسهاء 
فهناك يمكن للإنسان أن يرى الأرض المجدبة تتحول إلى ولايات قوية 
متتجة؛ والنجاح الذي يتطلب القرون في أورويا يسير في العالم الجديد 
واضحًا بسرعة لأعين المراقب» لقد درست كتاب الحياة هذا يإعجاب 
وتقدير» وقارنته بدراساتي السابقة وتجاربي ومشاعريء وكانت التتيجة إيجاد 
طريقة لا تقوم على أساس سياسة عالمية جوفاءء بل على أساس طبيعة 


-سميث وجان باتيست وغيره من أفراد مدرسة سمثء ويجب أن يُدرك كل من يقرأ 
كتاب "ثروة الأمم" وكتاب "النظام القومي للاقتصاد السياسي" أن «ليست» قد أساء 
عرض وجهات نظر آدم سمث» وقد خلط «ليست» بين ما قاله ااسمث» وما قاله أي فرد 
من أن سمث قد قاله وبين وجهات نظر سمث نفسه؛» ويمكن أن ندرك هذا من المقدمة 
الطريفة التي كتبها العلامة ج. س. نيكلسون لطبعة عام ١40‏ لترجمة لويد لكتاب 
"النظام القومي ...". 

وردت الكلمة في الأصل الإنجليزي ”21هناهمهمومك“ والكلمة في معسجم ويبستر ص 
5 ” تنقسم إلى ”دمموه>1“ أي العالم و ”مناه“ أي المواطن» والكلمة على تنوع فروعها 
تعني الشيء الذي يتبع العالم كله ولا يرتبط بالعادات المحلية أو القومية. "المترجم" 
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الأشياءء على أساس دروس التاريخ» وعلى أساس احتياجات الأمم)"". 

على أنه ما من سبب يدفعنا لأن نعتقد بأن ليست ل يكن محقًا عندما قال: 
إنه قد كوّن وجهات نظره في السياسة والاقتصاد حين كان يعيش في ألمانيا في 
فجر العمرء وأنه كون هذه الآراء كلها بعد وصوله للولايات المتحدة. ما من 
سبب لهذا في الواقع.. وإن كان من الصحيح أن كتابه «مجمل الاقتصاد 
السيامي الأمريكي» ‏ الذي يحتوي على سلسلة الرسائل التي كتبها إلى 
تشارلس جارد انجرسول في صيف عام 1871.. الذي طبعته جمعية 
بتسلقانيا في حجم الكتيبات ونشرته في نطاق واسع - يحتوي على كل 
الأفكار التي تبلورت وجاءت في كتابه «النظام القومي للاقتصاد السيامي» 
والذي ظهر بعد هذا بأربعة عشر عاما؛ ذلك لأن «المجمل» يوضح تأثير 
هاملتون وماتيو كاري في ليست تأثيرًا لا يبقى بعده شك في أن صور الحياة 
والآراء الأمريكية كانت بارزة ني أعمال ليستء وهي وإن لم تكن ذات تأثير 
حاسم فإهها على الأقل قد سببت تطور نظرياته الاقتصادية “. 


)١(‏ مقدمة المؤلف "للنظام القومي" ص ١١‏ و ١‏ من المقدمة» وكان «ليست» دائأ يُتكر أنه 
من دعاة سياسة التجارة بالرغم من أنه كان يعكرف بأنه قد نقل الأجزاء الهامة من هذه 
النظرية عن غيره - نفس المرجع ص 57 من المقدمة. 

22 انظر 201001 لتطعلء5 عط 10 11100111101 لج111© لتتة 1151011231 5 21615618 .1 .1 210125501 
(1865 أتهعأاتط5) ممعاكزة لهممتدا؟! عط غه من أجل وجهة النظر اللخاصة بأن هاملتون لا أثر 
له أو له الأثر القليل في "ليست"» وعلى نقيض هذا راجع: هيرست ذات المرجع ص 
»١١8- ١‏ وعلى الأخص كتاب: بإعناه2 7722©9[1صمت ممع تعصسف ,مدءططقظ معلآ 
.1897 مملهم1آ) وهو ترحمة إنجليزية للكتاب الويطالي: 21 :11083110 تف 10ككتدده مرع 210 
.(147 لتقلتكةا) 214 هنع صم 116اه20 كل 111ماد 

الدراسة الثالثة الفصل الآول عن «هاملتون» والفصل الثاني عن «ليست» وربها كان 
كتاب "رابينو" أعدل دراسة للموضوع. 
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على أن ليست قبل كل شىء وبعده كان ألانيّاه وكان يحس بأنه منفيٌ غير 
سعيد في أمريكاء وقد طلب الجنسية الأمريكية ليتتجنب الاضطهاد الذي 
كان نصيبه في وطنه» كان يعجب بهذه الموارد الكبيرة غير المتطورة الموجودة 
في الولايات المتحدة وني ذات الوقت يحسدهاء وكان ينظر ذات النظرات إلى 
الشباب الوثاب الذي يتوافر للبلاد في جملتهاء ثم نجاحها في الوصول إلى 
الوحدة السياسيةء ثم هذه الإمكانيات غير المحدودة لمستقبل الولايات 
المتحدة كقوة عالمية'''؛ ولكن ليست كان ينظر إلى كل هذه الأشياء من وجهة 
آماله بالنسبة لوطنه ألمانياء والذي كان إذ ذاك غير موحدء فقد كان في 
بروسيا ‏ الولاية الألمانية التي ف أقصى الشال - سبع وستون «تثعريفة) 
جمركية مختلفة في داخل أراضيها مع ثلاثة آلاف نوع من المتاجر التي تخضع 
للرسوم التي يحصلها جيش من موظفي الضرائب الجمركية. 

وكانت لبروسيا حدود مشتركة مع باقي الولايات الألمانية تمتد لألف 
ميل وتمس ثانية وعشرين ولاية مختلفة؛ وكان ليست دون تقدير للصعاب 
التي لا يستطاع التغلب عليها ‏ يحلم ويحلم برؤية ألمانيا جديدة أكبر وأعظم 
من آلمانيا التي يعرفهاء على أن تتوافر في داخلها تجارة حرة مع وقاية 
خارجية» ك) يتوافر لها أيضًا نظام أهلي للسكك الحديدية والبريد» وأخيرًا أن 
تنهض لتكون قوة أوروبية عظيمة. 

وقد عاش ليست ليرقب جزءًا من برنامجه هذا يتحقق. وكانت جهوده 
هي التي دمرت الكثير من الموانع التي تحد من التجارة الداخلية أكثر بم 
فعلت المؤثرات السياسية للثورتين الأمريكية والفرنسية. 
)١(‏ آمن «ليست» بأن الولايات المتحدة ستتفوق في أقل من قرن من الزمان على بريطانيا في 

الصناعة والثروة والتجارة والقوة البحرية (النظام الأهلل ص ٠٠‏ و/الا- 8١‏ و5774). 


ثم رواد اللاستراتيجيي الحد يذي 





بسمارك (/ا/1م/١)‏ سارك )١846(‏ 
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ووفقت أيضًا دعايته التي لا تفتر من أجل السكك الحديدية»؛ ووصلت 
إلى الكثير من النتائج المادية قبل أن تسبب تهدم صحته وتعجل بوفاته؛ على 
أن ليست لم يعش ليرقب ثورة عام 1854. ولم يرقب نجاح بسسارك. ولا 
تكوين الإمبراطورية الألمانية» ولكن مع مرور الزمن ثبت أنه واحد من 
الذين صنعوا أمانيا الحديثة» كيا أنه كان واحدًا من أوائل الذين أوضحوا 
ضرورة تكوين ألمانيا الكبرى» هذه التي كانت موضع تهديد وإرهاب للعالم 
المتمدين في| بعد” ". 


)١(‏ اعتبر «ليست» في نظر الكثيرين من دعاة الاتساع الآلماني» وحتى في نظر النازيين أنفسهم 
اعتير - كالقديس الذي يحمي الدولة؛ ولإدراك هذا يمكن الرجوع إلى الكتيب الذي 
كتبه كارل كومبان طبع توبنجن عام ١955‏ وعنوانه "فردريك ليست كمُبشر لآلمانيا 
الحديثة '"'. (لنةلطءقانء2 معبعد دعل أعطممء2 كله أكنآ طأعموععم )2‏ ى)| يمكن الر جوع إل 
الرواية التي كتبها وولتر فون مولو طبع برلين وفينا وليبزج عام ١91١‏ مع طبعات أخرى 
متتالية ووسمت بعئوان "ألماني ليس ألماني ال موطن" رواية لفردريك ليست. 5026ئمءآ نط 
أقاآ كاه 1مل 182 صله :لسقلطهمادء<1 عمناه وطهذه الرواية قيمتها لا كرواية تاريحية بل 
كنموذج العقلية الآلمانية والنازية ومدى العداء العنيف الذي يحس به الآلمان نحو فرنسا 
وبريطانياء وعلى طوال السرد عمد فون مولو لإويضاح تاثير ليست في اندرو جاكسون 
وفون وملنكه وآخرين. "أندرو جاكسون هو الرئيس الذي جاء من الغرب ليفوز على 
آدامز كرئيس باختيار الشعب وتولى منصب الرياسة في ؟ مارس ١1875‏ وقد تولى الرياسة 
من 1859 إلى 1875 وكان من الممكن اختياره للمرة الثانية لولا تنحيه' . "المترجم" 
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على أن أهم ما عنيت به اتجاهات «لِيشت» السياسية والتجارية كان هو 
(عامل القوة»؛ حتى أنه ربط بين (القوة» وبين «الرفاهية» أو «الرخاء»؛ وفي 
هذا المجال كان في الواقع يعود من جديد إلى فكرة السياسة التجارية بالرغم 
ما يبديه من اعتثراضات وانصراف إلى الانجاه المضاد. 

ولقد كتب ليست: (إن الأمة ‏ أيّ أمة ‏ هي مجتمع منفصل يتكون من 
أفراد لهم حكومة واحدة وقوانين عامة واحدة» وحقوق ومصالح متاثلة. 
وهم تاريخهم ومجدهم.ء وهم دفاعهم الموحدء ووسيلة تأمين حقوقهم 
وحياهم وثرواتهم؛ وهم بهذا يوجدون جسرًا واحدًا حرّاء ويتبعون فقط 
السبيل الذي تمليه عليهم مصالحهم بالنسبة لغيرهم من المجتمعات المستقلة. 
كا تتوافر لهم القوة لتنظيم مصالح الأفراد ليمكن إيجاد أكبر ما يمكن من 
الرفاهية والرخاء في الداخلء» وأقصى ما يمكن من الأمن والسلامة من 
جانب الأمم الأخرى». 

ثم يتابع ليست حديثه فيقول: «والغرض من اقتصاديات هذا الجسم 
الموحد الحرء ليس فقط الثروة ىا هى الخال بالنسبة للفرد. ولا في الاقتصاد 
العالمي في جملته بل القوة والثروة؛ لأن الثروة الأهلية تزداد وتؤمن بواسطة 
القوة الأهلية. ى] أن القوة الأهلية تزداد وتُومّن بواسطة الثروة الأهلية 
ولهذا فإن مبادتها الرئيسية ليست فقط اقتصادية بل وسياسية أيضاء وقد 
تتوافر للأفراد ثروة كبيرة ولكن إذا لم تتملك الأمة القوة لوقايتهم فإنهم قد 
يفقدون في يوم واحد ما جمعوه في عصور طويلة» كا يفقدون أيضًا حقوقهم 
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وحريتهم واستقلاهم». 

وبالإضافة إلى هذا: «فك) أن القوة تؤمَّن بالثروة فإن الثروة تزيد من 
القوة» وهكذا فإن القوة والثروة تتتفعان على قدم المساواة من التنسيق بين 
الزراعة والتجارة والصناعة في داخل حدود الدولة» ولا يمكن أن تتوافر 
للدولة القوة والثروة إذا لم يتوافر هذا التنسيق». 

ولا كانت القوة الإنتاجية هي مفتاح سبيل الأمن القومي والسلامة 
الأهلية «فإنه ليس من حق الحكومة بل ولا من واجبها وحدها أن تنهض 
بكل شيء يمكن أن يزيد من ثروة وقوة الأمة» ولكن إذا لم يمكن إدراك هذا 
الغرض بواسطة الأفراد فإنه يكون من واجب الحكومة أن تحرس التجارة 
بأسطولء لأن التجار لا يستطيعون حماية أنفسهم. ومن واجب الحكومة أن 
تحمي نقل المتاجر بالقوانين البحرية؛ لآن التجارة المنقولة تعاون قوة 
الأسطول كا يحمي الأسطول التجارة المتقولة؛ ولهذا يجب أن تدعم مصالح 
التجارة وصناعة السفن بكل الصناعات الأخرى وأن تنشأ من أجلها 
الجسور والقنوات والخطوط الحديدية» وأن تحمي المخترعات الجديدة 
باستصدار القوانين التي تسجلها وتحميهاء وهكذا حتى تصل إلى وجوب 
حماية الصناعات بواسطة فرض الضرائب الجمركية وذلك متى كان رأس 
المال الأجنبي والكفايات الأجنبية تمنع وتعطل المواطنين من ثولي هذه 
الأعيال والنهوض بها)””. 


)١(‏ #تعفظ معاع8 ,مع ضطه5 صذ ,5عمن0:30 المجلد الثاني من »٠١ 5-١١‏ ويبدو هنا بوضوح 
التهاثل التام بين آراء ليست وآراء هاملتون فيا يختص بوجوب التنسيق. راجع أيضاً ص 
4“ ذات المرجع» الملاحظة التى قدمها الدكتور نوتز وينسب فيها (عقيدة) اليست») 
ليس فقط إلى هاملتون بل و إلى دانيبل رايموند وماتيو كاري وجون كالهون. 
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والثروة لا نفع لها ولا فائدة تجنى منها ما لم تتوافر معها (وحدة الأمة 
وقوتها»؛ ولذا فإن إخفاق ألمانيا في تحقيق الوحدة السياسية أو في إيجاد 
سياسة تجارية موحدة قد جعلها قادرة لأجيال متتالية على الاحتفاظ 
بمكانتها بين الأمم في الوضع الذي يفرضه لها نصيبها من المدنية. «ولقد 
وصلت ألمانيا عدة مرات إلى حافة الاهيار الاقتصادي نتيجة للمنافسة الحرة 
مع الدول الأخرىء وتبعًا لهذا فقد أدركت الحقيقة التي تقول بأنه في ضوء 
الظروف الخالية للعالم يجب أن تعمل كل أمة كبيرة للحصول على الضمانات 
التي تؤكد استمرار رخائها واستقلالهاء وهي لا تصل إلى هذا إلا عن طريق 
استقلال واطّراد تحسين مواردها وازدياد قوتها». 

اوليست الرسوم الجمركية والقوانين التحفظية المقيدة التي توضع لتطور 
مثل هذه القوى والموارد وليدة عقول مخاطرة» ولا هي التدرج الطبيعي 
لاختلاف المصالح وتباينهاء ولا هي ظلال صور كفاح الأمم المرير بعد أن 
تستقل وبعد فكاكها من مؤثرات عنيفة أو من نفوذ قوي) ليست هي وليدة 
شىء من هذا. بل إذا نظرنا إلى الأمر محاولين أن نعيّر عنه يكلمات قليلة 
أخرى فمن الممكن أن نقول: (بأن الحربء أو حتى حال احتمال الحرب». 
هي التي تجعل المنشآت الصناعية من ألزم الضروريات لكل أمة تقف في 
المرثبة الأولى بالنسبة لغيرها من الأمم)ء ى| أنه من الحماقة» بل ومن الغباع. 
أن تجيء أمة في هذا العصر الحديث «فتسرح جيوشها وتدمر أسطوها وتهدم 
حصونها)؛ ذلك لأنه يكون من الخراب المدمر أن تضع أمة سياستها 
الاقتصادية على أساس تقديرات غير مؤكدة لقيام حالة سلم واستقرار 
وتماهم عالمي. الأمر الذي لا وجود له إلا في عقول أصحاب مدرسة 
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«التجارة الحرة)”2. 
إن قدرة الآمة على الاشتباك في حرب إنا تقاس بمعيار قدرجها على 


الوصول إلى الثروة. وهذا فإن الإمكانيات لتطور القوة الإنتاجية هى هدف 
الوحدة القومية والسياسة التحمظية. 


وقد تنتج السياسة التحفظية لبعض الوقت - ولبعض الوقت فقط - 
مستوى منخفضًا للمعيشة؛ ذلك لأن الرسوم والحواجز الجمركية تؤدي إلى 
ارتفاع الأسعار؛ ولكن هؤلاء الذين يناقشون مسألة رخص أثان البضائع 
الاستهلاكية على أساس أنها وسيلة عامة لتقدير نفع التجارة الأجنبية «لا 
يجهدون أنفسهم ولا يعنون إلا قليلا بالتفكير في قوة وشرف ومجد الأمة). 
ويجب أن يدرك هؤلاء أن الصناعات التي تحميها الدولة هي جزء أساسي 
من الشعب الألمانىي؛ «ومن هو الذي يمكن أن يتعزى عن فقد ذراعه إذا 
عرف أنه في سبيل هذا قد حصل على قميصه بسعر يقل أربعين في المائة عما 
كان يشتريه به من قبل ؟02”". 


)١(‏ عناوقتامم عنتسمدمء ”0 أعستمم عمفاهرة م1 ؤم )١‏ الفصل الثاني من "الأعال" المحلد 
الرابع ص 4185 "النظام الأهلي" ص لام و 95-9١‏ و ؟١٠‏ ولا١٠.ء‏ ولا حاجة 
لتذكير القارئ بأن آدم سمث لم يضع طريقته ونظامه على أساس سلم عالمي ولا على 
أساس اتحاد بين أمم العالم» وقد قال «ليست» نفسه في بعض المناسبات» بأن المدف الأخير 
للمجتمع كله هو الوصول إلى حكومة عالمية» وبالرغم من أنه كان بالنسبة لهذه الفكرة 
(قومياً) أكثر من أن يكون مبشراً وداعية لها في صورتها العامة. 

(0) نفس المرجع ص ١١5‏ و »١5 ١٠‏ قارن بين رأي ليست عن القوة الإنتاجية ورأي سمث في 
أن القدرة على الاشتباك في الحرب إن تقاس بمقدار الإنتاج الصناعي السنوي للأمة 
وبمقدار الحصيلة السنوية من الأرض والعمل والبضائع الاستهلاكية؛ وراجع أيضاً رأي 
جيفرسون عن (الأسعار) في القسم الخامس ورأي هاملتون عن (الكفاية الذاتية في وقت 
الحرب) في القسم الرابع من هذا الفصل ... 
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ويجب أن ندرك أنه كلا عظمت القوة الإنتاجية للأمة كلا ازدادت قوتها 
في الميدان الدولي» أي: من ناحية علاقاتها بغيرها من الدول. وكلما ازداد في 
ذات الوقت استقلالها في وقت الحرب. وغذا فإن المبادئ والأصول 
الاقتصادية لا يمكن أن تنفصل عن النتائح والمعقبات السياسية التي لما أو 

«وفي الوقت الذي يكون فيه للعلم الفني والآلي مثل هذا التأثير الكبير 
على أساليب الحربء وعندما تتوقف كل العمليات ذات الطايع الحربي على 
الأحوال الاقتصادية للدولة» وعندما يتوقف الدفاع الناجح بدرجة كبيرة 
على ما إذا كان أفراد الأمة في جملتهم موسرين أو فقراء» موفوري الذكاء أو 
بالغي الغباءء نشطين أو متكاسلينء وعندما يكون ولاء الأفراد متجهًا كله 
إلى الوطن الأم أو متجهًا بعضه إلى الدول الأجتبية» وعندما تتباين القدرة 
على إعداد الأفراد للدفاع عن البلاد بين الكثرة والقلة» في مثل هذا الوقت 
الذي هذه صفاته يجب أن تقدر قيمة الصناعات من وجهة النظر 
السياسية)”'. 

وكان يتوافر لليست تفهم كبير للعوامل التي تدخل في نطاق الإمكانيات 
العسكريةء» وقد كتب: (إن حال الأمم اليوم لحي نتيجة تجمع كل 
الاختراعات والمكتشفات والتطورات التى جاءت بها الأجيال السايقة 
والتي عاش أهلوها قبلنا؛ إن كل أمة عندما ننظر إليها وحدها تعتبر منتجة 


)١(‏ نفس المرجع ص ١54- ١8‏ وأيضاً ص .1١4- ١١8‏ ويجب ملاحظة أن "ليست" 
يقصد في هذه الفقرة وصف الزمن في الوقت الذي يكتبها فيه وحال المجتمع العالمي في 
ذلك الوقت» ومن هنا كان تقديره لقيمة الصناعات في ذلك الوقت أكثر من أي وقتٍ 
سابق من وجهة النظر السياسية. "المترجم" 
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فقط في الناحية التي عرفت كيف تتنتفع با جاءت به الأجيال السابقة فيهاء 
ثم زادت من هذا بإمكانياتها الخاصة؛ هذه الإمكانيات التي يمكن من 
تطورها ما في أرضها من موارد وما لموقعها الجغراني من أهمية» ثم أن تزيد 
بعد هذا مما يتوافر لحا داخل حدودها من سكان وقوة سياسية وثروة» وأن 
تمد من نفوذها الثقافي والتجاري والسياسي على غيرها من الأمم التي تقل 
تقدمًا وحضارة عنها وعلى الأخص في الشئون ذات الصبغة العالمية)”'. 

ولا شك في أن مثل هذه المعتقدات والآراء توجد خطوة سهلة ميسورة 
لاتباع سياسة اتساع إقليمي في قارة أوروبا واتساع استعاري في!| وراء 
البحار؛ ولم يتردد ليست في اتخاذ هذه الخطوة» فقد رغب في وجود ألانيا 
متحدة تمتد من الرين إلى الفستيولاء ومن البلقان إلى البلطيق» وقد اعتقد 
ابآن أسس البتاء المعنوي للأمة با يصحب هذا من تطور ثقافي ونمهضة 
علمية فنية» بل وأساس التطور المادي والقوة السياسية لها! إن) هو أن يتوافر 
هذه الأمة العدد الكبير من السكان. والمنطقة الفسيحة من الأرض مع دخل 
ثابت من الموارد الطبيعية المختلفة» ولجذا فإن الآمة المحدودة عدد السكان 
والمحدودة الحيز في المساحة لا يمكن أن تتوافر لها آداب أو ثقافة أو 
مؤسسات للنهوض بالفتون والعلوم» كى! لا يمكن للأمة الصغيرة أن تزيد 
من تطور وتقدم مواردها الإنتاجية المختلفة إلى أقصى مدى لهذا التطور). 
ومن هنا كانت الأمم الصغيرة لا تستطيع أن تحتفظ باستقلالها إلا بصعوية 
كبرى» ولكنها لا تستطيع أن تعيش إلا بالتحالف مع الدول الكبرى الأمر 
الذي يتطلب منها التضحية بسيادتها القومية'". 


.١١5- ١١” ذات المرجع ص‎ )١( 
ويبدو هنا أن ترجمة لويد غير مرضية وقد أعدت ترجمة هذه-‎ »١57 ذات المرجع ص‎ )0( 


م/م رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


على أن هذا الذي سلف ذكره لا يختلف كثيرًا عن التعريفات الألمانية 
الحديثة «للمجال الحيوي» كا يتضح من برنامج ليستء ذلك البرنامج 
الذي وضعه لاألمانيا الكبيرى» فقد وقف في جانب انضام الدانمرك وهولندا 
وسويسرا وبلجيكا لألمانيا المتتحدق وقد بنى هذا بالنسبة للدول الغلااث 
الأولى على أساس الجنس واللغة وعلى أساس الاقتصاد والاستراتيجية؛ ىا 
أن الحاجة ملحة إلى الدانمرك وبلجيكا وهولندا كي تستطيع ألمانيا أن تسيطر 
على مصابٌ الأنهار الألمانية مع الساحل البحري من مصب الرين إلى بروسيا 
الشرقية» ويضمن هذا للأمة الألمانية ما تحتاجه الآن «من مصايد الأساك 
ومن الأسطول والتجارة البحرية والمستعمرات»» ى! أن انضام هذه الدول 
الثلاث مضافا إليها سويسرا يضمن لألمانيا حدودًا طبيعية من البحار 
والجبال» «وهذا أمر ضروري من التاحيتين الاقتصادية والسياسية»”", ىا 
وهذه المناطق هي الحدود الطبيعية لألمانيا. ثم إنه من مصلحتها أن يتوافر 
الأمن والنظام في تلك المناطق”". 
ويجب أن يتوافر في الأمة القوة للتأثير في حضارة الأمم الأقل منها تقدمّاء 
-الفقرة ثانية لتتمشى مع الأصل الألماني الذي يمكن الرجوع إليه في "الآعمال" المجلد 
السادس ص .5١١-5١١‏ 
)١(‏ ذات المرجعم ص ١295-5‏ 5ك لوكت الى 09-5" ولسبب غير واضح 
كان ليست متأثراً بفكرة أهمية الأخمار كحدود طبيعية. 
(؟) ذات المرجع ص 47 ” وقد قال "'ليست": إنه من الآفيد للألمان أن مباجروا إلى الدانوب 
لا إلى سواحل بحيرة إيريه راجع "الأعيال" المجلد انامس ص 544» 080٠١‏ (بحيرة 
إيريه بحيرة في بنسلفانيا وهي إحدى البحيرات الأمريكية الخمس الكبرى وعلى ساحلها 


ميناء تجارية كبيرة حمل ذات الاسم ومساحة البحيرة 58 كيلو مثر مربع وسكان 
الميناء ١١9/٠٠٠‏ نسمة)- لااروس ص .١7507‏ (المترجم). 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى 8م 


ويجب أن تستطيع بالزيادة في تعداد سكائها وبالفائض في رأس المال المادي 
والمعنوي والذي ينصرف من هذه الأمم إلى أمم أخرى تتوافر فيها إمكانيات 
العمل فإن كل هذه الزيادة تكون قد ضاعت على الآمة اللأصلية وتحولت إلى 
فائدة القوميات الأخرى)ء وهذه حقيقة واضحة لا شك فيها بالنسية 
للهجرة الألمانية إلى الولايات المتحدة» «وأي نفع إذا ما توافر الرخاء بدرجة 
كبيرة للمهاجرين الألمان في أمريكا الشمالية؟!! إنهم من ناحية العلاقات 
الشخصية يعتدرون قد فقدوا القومية الألمانية تمامّك ولا تحصل ألمانيا من 
إنتاجهم المادي إلا الثار التي لا أهمية لماء إن من الخطل أن يظن الناس بأن 
اللغة الآألمانية تظل لغة الألمان الذين يعيشون في داخلية الولايات المتحدة, 
وأنه من الممكن بعد وقت ما إنشاء ولايات ألمانية هناك». وكانت خاتمة هذا 
البحث هو أنه لا مندوحة من أن يكون لألمانيا مستعمرات خاصة بها في 
جنوب شرق أورويا وني الأمريكيتين الوسطى والجنوبية» وأن تدعم هذه 
المستعمرات بكل موارد الأمة ب| في هذا من شركات استعار قوية مع نظام 
قنصلىي ودبلوماسي قوي)”2. 

وكان «ليست» على دراية ثامة بأن برناجه للاتساع في القارة الأوروبية 
والمستعمرات وراء البحار لا يمكن إدراكه بدون الحرب. وكان أولئتك الذين 
يدعون لإيجاد تنظيم أهلى لألمانيا يعرفون ‏ على ما قال ليست في رد عتيف على 
جريدة التيمس اللندنية ‏ بأن المستقبل قد يجيء بحروب قومية ولكنها ستكون 
هي التي تعبئ الموارد المعنوية للأمة الآلمانية لدعم الاقتصاد الأهبي ". 


() ذات المرجع ص 51١5١57‏ /ؤزاطو الى مع” لاوع؟, 


68 "“جريلة التيمس ونظام الحاية الضرائبية الآلمانية" مجملة الضرائب المحلد الراد ع لمم 
5 ص 1357 -155. 


4 رواد الااستراتيجيي الحد يذى 


وكانت انجلترا بالطبع هي التي وقفت في طريق الأطاع الألمانية» كانت 
هي النصم الأول لسياسة توازن القوى التي عبأت «الدول الأقل قوة لتقوم 
بوقف تدخل الدول القوية في أراضيها»» وقد وقفت بريطانيا بمنجاة من أي 
#هديد كقوة استعارية لها قيمتها وأهميتهاء هذا المركز الذي وصلت إليه 
نتيجة تطور صناعاتهاء ولحذا «فإنه إذا أرادت الدول الأوروبية الأخرى أن 
تساهم في العمل النافع بزرع الأراضي المهملة وتمدين الشعوب المتبربرة» أو 
الشعوب التي كانت متمدينة يومًا ما ثم اتجهت منغمرة في البربرية» فإنها 
يجب أن تبداً بتطور قواها الصناعية الداخلية وبتطور تجارتها البحرية ثم 
بتطور أسطوها البحريء فإذا ما عطلت عن إدراك هذا بواسطة السيادة 
الصناعية والتجارية والبحرية لانجلترا فإن في اتحادهما معًا الوسيلة الوحيدة 
لإضعاف هذا العمل غير المنطقي)”'. 

وكانت انجلترا أيضًا هي التي وقفت كالتمثال الحجري الضخم تسد 
الطرق البحرية للعالم جاعلة من الصعوبة على أي أمة أخرى أن تحصل على 
القوة البحرية الضرورية لتحقيق أهدافهاء وقد كتب «اليست» عن السيطرة 
الإنجليزية على البحار: «لقد تملكت بريطانيا مفتاح كل بحر ووضعت 
حارسًا على كل أمة فعلى الألمان هيلو جولاند"' وعلى الفرنسيين جيرنسي 


598-5440 (و5غكماذ) (ل1 .خم اط دمقاعمع 2011 "مع 5زم انتطاعه عطءة تناع 035 تنا 11205 1016“ ) 
(1) ١م‏ او 5١5‏ يرم مسعاسوة لهده ه81 ع1 
(*) هيلو جولاند ... جزيرة ألمانية في بحر الشمال عبارة عن هضبة صخرية طوطا ميل واحد 
وأكبر سعة لطا لا تزيد على ثلث ميل - تبعد أربعين ميلاً لغرب مصب نهر الألب وثانية 
وعشرين ميلا عن أقرب نقطة على الساحل الألماني» كانت ملك بريطانيا من 1801 إلى 
» وأعطيت لألمانيا في عام ٠‏ 184 بدلا من منطقة في شرق أفريقيا (المترجم) 
لاه - 5ه اورم 7 .آ0نا .1امإمرط .1 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكى 1١‏ 


وجيرسي' ١‏ وععى سكان أمريكا الشالية نوفا سكوثيا وجزر برمودا” 5 
وعلى أمريكا الوسطى جزيرة جمايكا” “» وعلى كل الدول التي تحف بالبحر 


(*) جيرميى ... ثاني جزر القنال الإنجليزي التي تبعد ثلاثين ميلا عن ساحل نورماندي 
والجزيرة مُثلثة الشكل ومساحتها ١5‏ ميلاً ويسكنها 44٠0١‏ من السكان» تزرع 
النضروات والفاكهة وتشتهر بباشيتها الغزيرة الألبان .7*4 .مم" ٠/01.‏ .امترعمظ .8 
جيرمي.. أكبر جزر القنال الإنجليزي وأبعدها للجنوب» سطحها صخري وعر وبخاصة 

في الشهالء والمناطق الخخنصبة منها تزرع المنضروات وعلى الأخص البطاطس الذي صدرت 

منه في العام الماضي ستين ألف طنء ومساحة الجزيرة 44 ميلاً مربعا ويسكنها خمسة وخمسون 

ألا من السكان كإحصاء عام ١954‏ ولا تزال اللغة الرسمية في الجزيرة هي اللغة الفرنسية 

ولكن كل الأعمال الحكومية تتبع النظام الإنجليزي (المترجم). وهم صم 7 .01/آ .اعمط .8 
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(**) برمودا ... مجموعة من الجزر في المحيط الأطلنطي تبعد خمسماثة وثانين ميلا عن رأس 
هاتبراس أقرب نقطة ها على الساحل الأمريكي» وليس من الواضح تاريخ كشفهاء ولكن 
أول من زارها في التاريخ المسطور هو جوان برموديز الأسباني عام ٠5١5‏ تولت أمرها 
شركة فرجينيا في عهد جيمس الأول عام ١1١١‏ ثم ضمت لممتلكات التاج عام .177١‏ 
وتتكون الحزر من مجموعة كبيرة أغلبها صخري غير مسكون وتدور في شكل حلقة 
بيضاوية من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي» وجملة مساحتها ١9‏ ميلا منها جزيرة 
برمودا وحدها تصل مساحتها إلى أربعة عشر مياد وجملة السكان كإحصاء عام ١51٠‏ 
)7٠(‏ منهم )١71700(‏ من الييض. 

أعطيت للولايات المتحدة ضمن قواعد الأطلنطيق في أيام الحرب العالمية الثانية 
وأنشئت بها قاعدة لتدريب الأسطول الكندي عام .١955‏ 
عقد بها عام ١955‏ مؤتمر إنجليزي - أمريكي نشرت محاضر جلساته في الكراسة 

البيضاء رقم /51 15 وعقد بها مؤتمر أيز هاور - ماكميلان في مارس ١501‏ 01 .لمتإعمظ .]1 
504-54 ررم ؟ (المترجم). 

(***) جمايكا أكبر الجزر الإنجليزية في جزر الهند الغربية في البحر الكاريبي تبعد تسعين ميلا 
عن الساحل الشرقي لكوبا. مساحتها (5400) ميلاً مربعاً ويسكنها مليون وربع من 
السكان منهم خمسة عشر ألفاً من البيض» تشتهر بزراعة الفاكهة وجوز لهند والتبغ وأهم 
صناعتها الزيوت والكيريت والمياه المعدنية .94" - 544 .مم ١701.7‏ .[عزعمظ .8 (المترجم). 


5 رواد اللاستراتيجيي الحد بيذي 


الأبيض المتوسط وضعت جبل طارق ومالطة وجزر الأيونيان» إنها تمتلك 
كل المواقع الاستراتيجية على كلا الطريقين إلى الحند في| عدا برزخ السويس 
الذي تعمل جاهدة لتملكه. إنها تسيطر على البحر الأبيض المتوسط بجبل 
طارق» وتسيطر على البحر الأحمر بعدن» وتسيطر على الخليج الفارسي 
ببوشير وكراتثيء إن كل ما تحتاجه بريطانيا هو أن تمتلك الدردنيل وبرزخ 
السويس وقناة بن حتى يكون في استطاعتها أن تغلق أو تفتح كل بحر وكل 
طريق بحري تبعًا لرغباتها الخاصة)" '. 

ولم يكن في استطاعة أي أمة أن تنجح في تهديد بريطانيا وذلك لقوتها 
البحرية والتجارية العظيمة» ولقوجها الاستعارية اللهم إلا إذا حصلت على 
مساعدة كبيرة من الأمم الأخرى؛ «والدول التي هي أقل قوة من إنجلترا في 
البحر تستطيع أن تقف فيها موقف المساواة عندما تتجمع قواتها البحرية معًا 
في مجموعة واحدة)» ولما كانت كل أمة من هذه الأمم لها (مصلحة في صيانة 
ورخاء القوى البحرية للأمم الأخرى» فإنها كلها معًا يجب أن تعمل - 
لتكون معًا قوة بحرية متحدة ‏ هادفة فيا تهدف إلى منع هذه السيطرة 
الإنجليزية على الطرق البحرية في العالم «وبخاصة السيطرة على البحر 
المتوسط)7". 


)١(‏ ذات المرجع ص 78؛ أما بالنسبة لقئاة بنا والتي كانت بريطانيا تعمل جاهدة منافسة 
للولايات المتحدة في تملكها فقد اقترح «ليست» إنشاء طريق دولي نحت إشراف منظمين 
ألمان. "راجع الدور السيامي في إنشاء قناة بن" الفصل الثالث والعشرين من "التاريخ 
السياسي الاجتماعي لأآمريكا" بقلم هارولد أندر وود فولكيئر النسخة الخاصة بالقوات 
المسلحة الأمريكية (570 ]3 .8) الجزء الثاني ص ”07 - 058 طبعة عام .١1955‏ 
(المترجم). 

(0) ذات المرجع ص 777و 5 77. 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى 4 


ومن الحكمة أن الأمم التي في القارة تكوّن معًا كتلة أوروبية هدفها وقف 
قوة بريطانيا عند حدها؛ «وإذا استطعنا أن نقدر المصالح المشتركة للأمم 
التي تعيش في القارة ‏ هذه المصالح التي تتعارض مع السيادة البحرية التي 
لبريطانيا - استطعنا أن ندرك أنه ليس هناك ما هو أكثر ضرورة لحذه الأمم 
من اتحادها معّاء وأنه ليس هناك ما هو ضار مها أكثر من هذه الحروب التى 
تدور في قلب القارة» ويؤكد لنا تاريخ القرن الماضي أن كل حرب قد أثارتها 
دول القارة بعضها ضد بعض كانت نتيجة لثىء واحد هو زيادة صناعة 
وثروة وملاحة ومستعمرات الدولة البحرية التى لما السيادة؛ أي 

١| .‏ 
بريطانيا» ". 
الأفق. ولا ثقف أهدافه حتى عند حدود قارة أوروياء كان االيست) في 
والنجوم) الأمريكي. لا العلم الريطانى» على البحار. ويكون إذ ذاك من 
الضروري على الأمم الأخرى التي تغطي سطح الكرة الأرضية أن تقوم 
بتدابير لها أثرها لتحد من قوة الولايات المتحدة: (وستمكن ذات الأسباب 
التى رفعت بريطانيا العظمى إلى مركزها الحالي» «وربا كان هذا في مدى 
الفرن التالي»؛ ستمكن من رفع الولايات المتحدة إلى درجة في الصناعة 
والثروة والقوة تزيد عما لبريطانيا الآن» وسيكون الفرق بين الولايات 
اللتحدة وبريطانيا يوم ذاك أكثر من الفرق بين بريطانيا وهولندا الصغيرة 
اليوم؟ وسيزداد مع الأيام تعداد سكان الولايات المتحدة إلى مئات الملايين 
من الأنفس. وستنشر الولايات المتحدة معاهدها وثعاليمها وحضارتما في 


.778 ذات المرجع ص‎ )١( 


5 رواد الااستراتيجيي الحد يذى 


الأمريكيتين الوسطى والجنوبية كا انتشر هذا كله الآن في المكسيك الأرض 
التي تجاورها تمامّاء وسيمكن لثات الملايين الذين يسكنونها من تحسين 
موارد القارة الأمريكية» هذه الموارد التي تزيد بدرجة كبيرة عما في قارة 
أوروبا من موارد الثروة الطبيعية» وستتفوق القوة البحرية للعالم الغربي 
كذلك على بحرية بريطانيا بذات الدرجة التي تزيد مها سواحل وأخهار العالم 
الجديد على سواحل بريطانيا وأغبارها في الطول والإمكانيات». 

«وهكذا فإن الحاجة التي تفرض الآن على الفرنسيين والألمان ضرورة 
تكوين تحالف قاري ضد السيادة البريطانية. 

ستفرض - هذه الحاجة نفسها ‏ على الإنجليز في المستقبل غير البعيد 
ضرورة إنشاء إتحاد أوروبي ضد السيادة الأمريكية؛ وهكذا تضطر بريطانيا 
أن تتلمس وأن تجد في قيادة القوى المتحدة في أورويا ما تحتاجه من الآمن 
والوقاية ضد سيطرة أمريكاء وستجد في هذا ما يعوضها عن سيادتها التي 
تكون قد فقدتها»!!! 

«ولهذا فإن من صالح انجلترا أن تعمل لاكتساب صداقة الدول 
الأوروبية وأن تعوّل على أن تكون الأولى وسط مجموعة من الدول تقف 
كلها بعضها من بعض موقف المساواة)” '. 

وقد تكون وجهات نظر «ليست» عن بريطانيا دراسة طريفة من الناحية 


)١(‏ ذات المرجع ص 779 - 5٠‏ ؟؛ وقد جاءت ذات الفكرة بإفاضة في سجل كتب عام 
لديل قبل وفأة (ليست) بقليل 'قيمة ومعنى تالف بريطانيا وألمانيا" سل المجموعة. 
المجلد السابيع ص /ا75 -/4759 راجع أيضا "ماضي وحاضر أمريكا الشمالية" - مُعجم 
الدولة لعام ١851١‏ ص .5١5‏ 

راجع الحديث في التعريفات بالمؤلفات في آخر هذا الفصل من الكتاب. 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى 1 


السيكولوجية» وربا تكون أكبر قيمة عندما ننظر إليها على التحديد من 
وجهة نظر السيكولوجية الألمانية» فقد أعجب «ليست» ببريطانيا. 

والواقع أن القليل من الرجال من الأمم الأخرى هم الذين نظروا إلى 
بريطانيا ذات نظرة الإعجاب هذه؛ ولكنه من ناحية أخرى كان يخاف 
بريطانيا ويكرهها وإذا قدرنا أنه هو نفسه كان يقاسي الكثير من مركب 
التقص الذي أوجده فيه ما لقيه من اضطهاد على أيدي الموظفين الألمان 
فليس من المدهش أن نجده يؤمن بأن بريطائيا : تشترك إِيجابيًا في العمل لفشل 
كل الخطوات التي تستهدف إتحاد ألمانياء ولهذا فقد اشتبك في نقاش عنيف 
مع الكثيرين من الإنجليز وبخاصة أولئك الذين كانوا ما زالوا يتبعون 
تعاليم آدم سمث. الذي كان قد مات منذ زمن بعيد. 

وقد نزل ليست أرض بريطانيا آملا في أن يمهد الطريق لحلاف ألاني 
/ بريطاني» ولم يذهب خالي الوفاض بل أعد مذكرة طويلة عن هذا الحلف 
قدمها إلى البرئنس آلبرتء وإلى السير روبرت بيل رئيس الوزراء إذ ذاك. 
وللورد كلارندون وزير خارجية بريطانيا يوم ذاك» كى) قدم نسخة من 
مذكرته لملك بروسيا؛ وقد لقي ١‏ ليست») تشجيعًا من دي بنسين سغير 
بروسيا في لندن بل ومن بعض الدوائر البريطانية أيضًاء ولكن بيل لم يقبل 
الفكرة» وهكذا رجع ليست إلى ألمانيا في الخريف مهدم الصحة.. محطم 
الروح المعنوية» وعلى حافة المرحلة التي أدت إلى انتحاره الذي حدث في 
الثلاثين من نوفمير عام 71/55 2. 


)١(‏ راجع من أجل هذه الرحلة كتاب هيرست ص ,9 .٠١5-‏ أما عن المذكرة الخاصة 
بالحلف المقترح والتي ستناقش في الفقرات التالية فيرجع إلى المؤلفات التي ورد ذكرها في 
الهامش رقم (85). 
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والواقع أنه توجد في مذكرة «ليست» بعض الأخيلة والتصورات في 
تقدير قيمة وظروف الحلف الإنجليزي / الألماني» ولكن ما من شك في أن 
هذه المذكرة توضح تفهً) دقيقا للحقائق الاستراتيجية التي كانت تواجه كلتا 
الدولتين في متتصف القرن التاسع عشر؛ وكبداية لإيضاح هذا فإن ليست 
قد تنبأ بها وصل إليه السير هاليفورد ماكيندر” ' بعد أكثر من نصف قرن من 
الزمان من أنه ليس للسيادة البحرية التي لبريطانيا كيان أبدي؛ كا فكر ني أن 
تطور استخدام البخار في الخطوط الحديدية وبي السهن البحرية قد يعطي 
دول القارة الكثير من النفع بالنسبة للجزر البريطانية التي لم تكن تملك إذ 
ذاك شيئًا من هذاء ىا قدر أن القوى المشرقة للأمم الأخرى وعلى الأخص 
الولايات المتحدة أن) يكمن في أعطافها ما يدل على أن السيطرة على البحار 
قد تكون موضع تبديدء وأنه بدون السيطرة على البحار لن يكون هذا النفع 
الذي تتمتع به بريطانيا بسبب موقعها البحري مستطاعًا في يسر. وقد تنبأ 
اليست» أيضًا بأن الاتحاد بين الشعوب اللاتينية والسلافية عن طريق حلف 
فرنسي / روميء وآمن بأن بريطانيا وألمانيا يجب أن تعملا للموازنة ضد مثل 


(*) ما كيندر ... سير هيلفورد جون ما كيندر (1/8571 )١957/-‏ جغرافي تعلم في إكسفورد. 
اقترح في عام ١1845‏ إنشاء جامعة لدراسة الجغرافيا الطبيعية والبشرية وقد ووفق على 
اقتراحه وأنشئت الجامعة في إكسفورد بعد عدة أعوام وفي عام 1848 قاد رحلة كشفية إلى 
جبال كينيا ووصل إلى قمة "باتيان" على ارتفاع ١7٠١١‏ قدم من سطح البحرء تولى 
تدريس علم الجغرافيا في جامعة لندن ثم تولى رياسة مدرسة العلوم الاقتصادية 
والسياسية» ومن أشهر مؤلفاته "وادي الراين وتاريخه" نشرت سنة 1504» ثم ثاني 
محاضرات عن المند سئة .١9٠.9‏ 

وأهم أعمال ماكيندر هي نظرياته في علم "الجيوبوليتيكس" سياسة الكرة الأرضية» 
ولعله هو الذي أوجد هذا العلم وإن كان خير من انتفع به وزاد من نطاق دراسته هو 
المثرال كارل هوزهوفر الألماني 22.7 701.8 .1متؤمصطط .82 (المترجم). 
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هذا الارتباط بأن تتوليا قيادة الشعوب الألمانية. 

وكان ليست يؤمن بأن القوة المتحدة والتي تكونها روسيا وفرنسا معًا 
ليس فقط ستهدد مصالح بريطانيا في أوروبا والشرقء بل وأنها على التأكيد 
ستدمر ألمانياء ولكن باتحاد ألمانيا وبريطانيا معّا ستستطيع بريطانيا أن تنتفع 
بقوة برية في القارةء ى! أن ألمانيا سترحب بالإمدادات التي تجيئها من قوة 
ساحلية بحرية؛ وكل ما تطلبه ألمانيا من بريطانيا هو أن تتفهم مصالحها وأن 
تعاونها في فرض ضريبة معتدلة وقائية لحاية ألمانيا المتحدة الأمر الذي بدا 
لليست أنه ثمن صغير تدفعه بريطانيا من أجل الصداقة الألمانية وإذا كان 
هذا سيقاوم من أصحاب رءوس الأموال التي تستغل في الصناعة 
الإنجليزية؛ فمن الضروري أن تدرك بريطانيا حقيقة أهم وأكبرء وهي أن 
مركزها كقوة عالمية سيدعم ويقوى بل ويمتد. 

ولكن «ليست» أخفق في| أخفق فيه كثيرون, ولم يستطع أن يجد الصيغة 
التي تمكن من الوصول إلى تسطير ارتباط إنجليزي / ألاني؟ والواقع أنه 
سواء أكان للخير أم للشرء وللنفع أم للضرر؛ فإنه لم يكن هناك من سبيل 
للاتفاق والتفاهم بين الدولتين على مصالح مشتركة بينهماء فضلا عن وجود 
الكثير من العوامل المعنوية والنفسية التي كانت تسد طريق أي تفاهم 
تعاوني بينها. 

ويرجع إخفاق ليست أيضًا إلى أنه لم يكن ليستطيع في أشهر قليلة أن 
يزيل الضرر الذي سببه هو في أعوام بالدعاية المستمرة ضد بريطانيا. 


2 2 


/5 رواد الااستراتيجيي الحد يذى 


]1[ 


على أن الشيء الوحيد الذي أسهم به اليست) في الاستراتيجية الحديثة 
كان مناقشته لتأثير السكك الحديدية على تنقلات القوات العسكرية» وقد 
اتجه عن رغبة إلى دراسة موضوعات السكك الحديدية أثناء إقامته في أمريكا 
عندما كان واحدًا من الذين نظموا شركة (شولكيل) للملاحة والخطوط 
الحديدية والفحه”” والتي كانت محاولة سابقة للتنظيم الحالي في ريدن 
ثم كانت الخطوط الحديدية بعد هذا واحدة من هواياثه التي شغف بها في 
حباثه. 

وتملاً كتاباته عن السكك الحديدية مجلدين كاملين وما يقرب من 
صفحتين كاملتين من ملحق المجلد الكبير الذي جمع أعماله» وفي الستتين 
4 18753 أصدر جريدة (السكك الحديدية» والتي وقفها للحديث 
عن إنشاء الخطوط الحديدية في ألمانياء ولم يقم بجهد في أي أمر آخر كا قام 
في موضوع الخطوط الحديدية الألمانية ذلك لأنه رأى ‏ وكان مصيبًا في رأيه - 
أن شبكة الخطوط الحديدية التي تتجمع في تنظيم أهلي ستكون واحدة من 
القوى التي تدعم الوحدة الألمانية. 

وكان من الضروري توقع عناية «ليست» بالتأثير الاقتصادي للسكك 


(*) شولكيل ... نهر في جنوب شرق بنسلقانيا طوله ١١‏ ميلاً ويصب في نهر دلوار عند 
فيلاديلفيا وقد أطلق اسم النهر على الشركة حال إنشائها. 

(**) ريدن وتكتب عمنةه86 مدينة في جنوب شرق بنسلفانيا يبلغ سكانها ٠١4٠0٠١‏ نسمة- 
وتشتهر بخطوطها الحديدية والملاحية التي تتولاها شركة خاصة. «معجم ويبستر طبع 
ماكميلان ١905‏ ص 17١5‏ و ١5054‏ على التوالي» (المترجم). 
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الحديدية» ومع أنه كان أصدق تقديرًا من كل معاصريه ني هذاء إلا أن الذي 
يثير الدهشة هو تفهمه العميق للتأثير الاستراتيجي الذي سيكون لماء فقبل 
استخدام السكك الحديدية كان موقف ألمانيا الاستراتيجي أضعف المواقف 
في قارة أوروباء وتبعًا لهذا كانت هي ميدان القتال التقليدي لأوروياء وقد 
رأى اليست» قبل أي فرد آخر أن المنطوط الحديدية هي التي ستعدل من 
هذاء وستجعل من موقع ألمانيا الجغرافي مصدر قوة بدلا من كونه العامل 
الأسابى لضعفها العسكريء فسيمكن جعل ألمانيا موقعًا دفاعيًا قويا في 
قلب القارة. وستكون سرعة التعبئة وسرعة نقل الجنود من منتتصف المانيا 
إلى أي منطقة على حدودها المختلفة ذات فائدة نسبية كبيرة لألمانيا أكثر مما 
لأي دولة أوروبية أخرىء هذا فضلا عا للخطوط الداخلية من نمع كبير. 

وقد كتب «ليست» أن شبكة جديدة من الخطوط الحديدية ستحول كل 
أرض ألمانيا إلى حصن قوي كبير يمكن الدفاع عنه بواسطة الكتلة البشرية 
التي تعيش فيها بأقل نفقات وبأقل اضطراب للحياة الاقتصادية في البلاد. 
وسيمكن عناما تنتهي المعركة إعادة الجنود إلى بلادهم بذات السهولة؛ 
ولكل هذه الأسباب وغيرها رأى «ليست» أن شبكة الخطوط الحديدية التي 
قدرها لألمانيا في عام 1877 والتي هي سكك الحديد الحكومية في ألمانيا 
اليوم - ستمكن جيش ألمانيا المتحدة في حالة الغزو من الانتقال من أي نقطة 
في داخل البلاد إلى أي نقطة أخرى على الحدود بسرعة تيسر من مضاعفة 
الإمكانيات الدفاعية للدولة. وبيذلك يمكن وقف عمليات الغزو المستمرة 
منذ مائتي سئة . 

وإذا كان هذا سيجعل ألمانيا أقوى عشر مرات في الدفاع فسيجعلها أيضًا 
أقوى عشر مرات في ال هجوم لو قامت بحرب هجومية» وإن كان ١ليست»‏ 
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قد ظن بأن هذه الحرب المحجومية غير متوقعة من جانب ألانيا”". 
وكانت في كتابات «ليست» إشارة لأهمية إنشاء الخطوط الحديدية فى 


جد 


ألمانيا فيقول: «إن كل ميل من المخطوط الحديدية تمده قبلنا أى دولة مجاورة 
يعطيها أفضلية علينا» ذلك لأنه «من الضروري أن تقرر بسرعة ما إذا كنا 
ستستخدم الأسلحة الدفاعية التي جاءتنا عن طريق التقدم الفني المتواصل 
أم نظل كما نحنء وذلك كما ترك لأبائنا الآولين ليقرروا ما إذا كانوا 
ا ء 5 . يي 5 ١‏ 5 5 5 
سيستخدمون البنادق أم يبقون على تسليحهم بالقوس والسهم» “. 
فإذا قدرنا أن هذا كله قد كتب قبل أن تقدم لنا الحرب الأهلية الأمريكية 
الدليل القوى على أهمية الخطوط الحديدية. وضح لنا مدى دراية «ليست» 
بالكثير من المسائل الحامة قبل أن ثبدو واضحة لكل فرد. 
ولكن «ليست» كان مخطنًا عندما ظن أن الخطوط الحديدية ستمكن 
الدول الأوروبية من أن تخفض أحجام جيوشهاء فعلى النقيض من هذاء كا 
أوضحت الحرب الفرنسية ‏ الألمانية فيا يعد. يسرت الخطوط الحديدية كل 
المشكلات العسكرية للإمدادات والتموين» ومكنت من نحرك جيوش كبيرة 
)١(‏ لإيضاح التخطيط لعام 18787 راجع «نظام السكك الحديد السكونية كأساس للسكك 
الحعديد الآلمانية بوحه عام ''جموعة الأعال المجلد الثالث جزء ١‏ ص "١504 - ٠٠6‏ أما 
الحديث عن النظرية الاستراتيجية العامة للخطوط الحديدية فيرجع إليها في "السكك 
الحديدية الآلمانية وعلاقتها بالشئون الحربية" ذات المرجع ص 5 1» وفل كتب 
(ليست» هذا البحث الأخير بين عام 5 ١87‏ وعام 218775. 
انظر: تلطع قتاع لتعت7 اعصعه211 5دعتتاء ع0138 تناكت 315 تاعاس رقمطوطهء8215 كعطاءةاقطاعةة تنتاء دعل“ 
”مع اسوكصطةطم8156. أما عن النظرية الاستراتيجية العامة للسكك الحديدية فير جع إِل: 
“لاتتتتاء ادع تعطله 1111116315 :11 للع اكز قتطة 11521 0111305 115ا10**. ص 56 و 97؟ وفهل كتب 
البحث الآخير في عام 5 ١1/417‏ -1875. 
)١(‏ السكك الحديد الألمانية ... ذات المرجع ص 5755 -558. 
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العدد ب| تحمل من كميات كبيرة من الذخائر مما لم يمكن لأي فرد فيا قبل 
أن يصدقه أو حتى يظئه مستطاعا. 

وكان ليست أيضًا مخطنًا في تفكيره بأن إنشاء الخطوط الحديدية سيجعل 
(العمليات الحجومية» غالية الثمن» وأن خطر الحرب سيقل يسبب هذا. 

ولكنه كان على حق في تأكيده أن الخطوط الحديدية أقل تعرضًا للتدمير 
الحربي بالنسبة لما يلحق المنشآت العسكرية الدائمة» وهذه حقيقة قد أكدت 
منها عمليات التدمير الجوي التي قام بها الألمان في انجلتراء والعمليات 
الجوية التي قام مها الإنجليز والأمريكان في قارة أوروبا طوال الحرب العالمية 
الثانية”". 

على أنه حتى قبل أن يكون لألمانيا نفسها شبكة من الخطوط الحديدية 
كانت أحلام اليست» قد سارت به شوطًا بعيدًا إلى ما وراء حدود ألمانيا 
متعمقا في قلب باقي قارة أورويا بل وفي آسيا. 

والواقع أن «ليست» على ما يبدو كان هو صاحب فكرة الخط الحديدي 
إلى بغداد» وفي مشروعه للحلف البريطاني / الأل ماني اقترح أن تدعم 
مواصلات بريطانيا إلى الهند والشرق الأقصى بواسطة خطوط حديدية تمتد 
من القنال الإنجليزي إلى بحر العرب؛ وقد كتب أن الثيل والبحر الأحمر 
يمكن أن يكونا قريبين جدًا من الجزر البريطانية كا كان الرين والألب في 
عصر نابليون» وأن يكون الطريق إلى بومباي وكلكتا سهلا ميسورًا كالطريق 
إلى لشبونة وقادس» ويمكن أن يتم هذا بمد شبكة الخطوط الحديدية 
)١(‏ بالإضافة إلى ما سبق ذكره راجع أيضاً «سكك حديد حكومة فرنسا بوجهٍ عام» - ذات 


المرجع المجلد الثالث المزء الثان ص 2601 . 
1101 112 تع ]سك رققتلة طوع 15 765 1ع طتعع11ة تناه زعطالا 
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مقترحات ليست عن الخطوط الحديدية 
وخطوط الملاحة البحرية ١85٠ - ١7١‏ 
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البلجيكية الألمانية إلى البندقية ثم عن طريق البلقان والأناضول إلى وادي 
الفرات والخليج الفارسي وتنتهي إلى بومباي» وأن يتجه خط فرعي سوري 
ليربط الخط الرئيسي مع القاهرة والسودانء وعلى أن يسير خط للمواصلات 
البرقية ملاصفا للخط الحديدي وبذلك يكون «دوانئج سثريت» «مركز 
رئيس الوزارة البريطانية») على اتصال مباشر بجزر الحند الشرقية ى) يتصل 
بجزر جيرسي وجورنسي في القنال الإنجليزي. 

وقد صور اليست» أيضًا مشروع إنشاء الخط الحديدي عير قارة آسيا إلى 
الصية20, 

والواقع أنه لم يظهر في هذه المشروعات ما يمكن أن يعتبره (ليست» 
مخاطرة» أو أنه واسع الأطباع» وكانت كل هذه المشروعات في تقديره مثلها 
مثل المشروعات التى كانت تناقش في ذات الوقت في أمريكا لمدّ الخطوط 
الحديدية من ساحل المحيط الأطلنطي إلى ساحل المحيط الحادي. 

وكان من رأي ليست أنه لضان الأمن السياسي للأراضي التي ستمر 
عبرها هذه الخطوط الحديدية المقترحة يجب أن تشترك ألمانيا وبريطانيا في 
تحالف إيجابي موضحتين مناطق مصالحهماء ىا أن امتداد حكم ألمانيا إلى كل 
تركية أوروبا سيمئع تدخل أي دولة معادية للإميراطورية البريطانية 
«لتعطيل مراصللات بريطانيا مع المند والشرق الأقصى)؛ وفي ذات 
الأسلوب الفضفاض الذي كان «ليست» يتحدث به دامًا أردف قائلا: «وإن 
الملايين السبعين أو الثانين من الألمان سيمكنون من ضان هذا الموقف. 
وعلى بريطانيا من جانب آخر أن تسيطر على كل آسيا الصغرى ومصر 


() راجع مصورة مقترحات ليست. 
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ووسط آسيا والهندء وهذه كلها منطقة فسيحة أكثر من أن تثوازن التهديد 
الذي ستجيء به قوة ة العالم الأ مريكي)” 2. 

وكان اقثر اقتراء (ليست» لسيطرة أللمانيا على تركية أورويا يرتبط بالطبع 
برغبته في رؤية هجرة واسعة المدى إلى مناطق الدانوب والبلقان. وبلا شك 
أن كل خططه من أجل إنشاء الخطوط الحديدية كانت إلى حد ما مرتبطة 
بآماله في المانيا الكبرى الموحدة وقد كتب عن هذا: «أن شبكة الخطوط 
الحديدية والضرائب الحمركية هما التوأمان السياحيان يولدان معًا ويرتبطان 
وثيقًا بروح واحدة» ويدعم كل منها الآخر. ويتجهان إلى ذات الهدف 
العظيم ألا وهو توحيد القبائل الألمانية في أمة ألمانية قوية موفورة الثروة» ولا 
يمكن بدون الضرائب الجمركية حتى مناقشة الخطوط الحديدية الألمانية 
فضلًا عن إنشائهاء وسيمكن بمعاونة الخطوط الحديدية الألمانية وحدها أن 
يتقدم الاقتصاد الاجتاعي للاللان إلى الذروة» وعن طريق هذه العظمة 
الأهلية وحدها يمكن لشبكة الخطوط الحديدية أن تحقق إمكانياتها 
كاملة)”"'. 
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)١(‏ لمناقشة مشروع الخط الحديدي إلى الهند راجع «عن الحلف بين بريطانيا العظمى وألمانيا» 
- "الأعمال" المجلد السايع ص 74817 -74/8. 
أما عن تفاصيل طريق الأستانة - بغداد - البصرة - بومباي» فيرجع إلى (الأعمال) المجلد 
الثالث الجزء الثاني ص 2.814 فقط يُلاحظ أن سكان الإمبراطورية الألمانية لم يقترب 
تعدادهم من سبعين مليوناً إلا في ذ فجر ارب العالمية الأول. 

(0) راجع «المنطوط الحديدية الألمانية» - «الأعيال» المجلد الثالث الجزء الأول ص 57 "”, أما 
فه| يختص بامتداد المخطوط الحديدية إلى الدانوب فيرجع إلى «تحسين وسائل النقل في بلاد 
المجر) نفس المرجع ص 5 577 - 1١‏ 6. 
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[ة] 


وعندما مات «ليست» في عام ١855‏ كان القليل من الاتجاهات التي 
قضى حياته يعمل لها قد أوشك أن يدرك نصيبًا من النجاح. 

كانت بريطانيا قد آلغت (قوانين القمح)ء وكانت الولايات المتحدة قد 
بدأت تنفيذ تعريفة ووكر الجمركية ‏ راجع هامش صفحة ... عن الرسوم 
الجمركية لعام »-١855‏ وكان هذا يعدل من مبادئ السياسة الوقائية» ىا أنه 
بلا شك خطوة نحو حرية التجارة» وكانت الصناعة قد تقدمت ببطء في 
ألمانياء وكانت شبكة الخطوط الحديدية موجودة فقط على الورقء» وكانت 
السياسة التحفظية الانفصالية لا تزال نحكم منطقة شرق الرين» وكنتيجة 
لهذا كله فإن وحدة ألمانيا لم تكن قريبة المنال» وقد حمل اليست» معه إلى العالم 
الآخر نظرياته في الضرائب الجمركية تاركًا للمؤرخين أن يقدروا أهميتها في 
إيجاد ما سمي بعد هذا بالإمبراطورية الآلمانية. 

ولكن لاشك أيضًا في أن روح «ليست» لبثت ثشق طريقهاء الطريق 
الذي سار فيه الرجل نفسه في حياته. فبعد موته بعامين اثنين كانت الحخركات 
الثورية تجتاح ألمانياء وكان هذا ميلاد الأمل بأن الشعب الألماني سيكون دولة 
أهلية تحت إدارة متحررة» وهو أمر كان ١ليست»‏ يرحب به من كل قلبه؛ 
ذلك لأنه كان مؤمنا بحكومة دستورية حرة من الطبقة الوسطى مع 
ضانات كافية لحرية الأفراد. 

ولكن ثورة عام ١858‏ أخفقت وأفسحت الطريق لسياسة الدم 
والحديد. «فإن الكثيرين من المواطنين الألمان الذين لهم طايعهم التحفظي 


٠١5‏ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


والتقليدي قد تقبلوا تعاليم (ليست» الاقتصادية وإن كانوا في ذات الوقت 
قد رفضوا نصائحه السياسية «عن التحرر وحقوق الفرد). كا أن عددًا 
كبيرًا من رجال الصناعة الألمانية - بغض النظر عن الآراء القومية أو 
السياسية ‏ قدروا ما لمسوه في برنامج «ليست» من توافر وسيلة مخففة لمتاعب 
المنافسة البريطانية» أما أولتك الذين تقدمت مهم السن من الجحيل التالي 
وعاشوا في وقت ازداد فيه تمجيد القومية فإنهم اتجهوا تدريجيا لتقبل كل 
الآراء التي جادل «ليست» من أجلها طويلاء وفي عام 188٠‏ كانت 
الحكومة الألمانية تحت القيادة الاسمية لبسارك تسير بقدم ثابتة في الطريق 
الاقتصادي الذي أضاءه فردريك لسست”2"7. 

والحقيقة: أن بسمارك وخلفاءه قد ساروا إلى أبعد مما كان «ليست» يمكن 
أن يسير في اتجاه القومية الاقتصادية والكفاية الاقتصادية الذاتية كسياسة 
أهلية لآلمانياء لقد كان «ليست» يعارض دائًا فرض رسوم على الواردات 
من المواد الغذائية؛ ولكن النظام الجمركي الألماني في تطوره طوال حكم 
الإميراطورية استهدف في صورة عامة حماية «اليونكرز» ملاك الأراضى 
ورجال الصناعة» الذين كانوا يقفون جبًا إلى جنب متعاونين في الاقتصاد 
القومي وفي سياسة الجندية والبحرية والاستعارء ولربما كان «ليست» قد 
فكر في فرض رسوم جمركية على الحبوب؛. ولكن من الصعب أنه كان 
يعترض على روح وأغراض خطاب المستشار كابريقي في مجلس الريشستاغ 
في العاشر من ديسمبر عام ١‏ عئلدما قال: 

إن كيان الدولة ووجودها سيكونان في خطر عندما لا تكون في موقف 
)١(‏ -جلا؟ بوم ١981(‏ علوم بجع[13) دس اهمه تنه[ عله 1/1 أه نه تنام لمعته أ 18 عط رمعوه11 .1 0 


#روى 
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يمكّنها من الاعتماد على مواد تموينها الخاصة» واعتقادي القوي هو أننا لا 
نستطيع الحياة دون أن ننتج من القمح ما يكون كافيا عند الطوارئ» أي في 


0 


حال الحرب. لإطعام سكاننا الذين يتزايدونء وأؤمن بأن السياسة الحكيمة 
لألمانيا هي أن تعتمد على زراعتها الخاصة أكثر من اعتتادها على تقديرات 
غير موثوق بها لمعاونات من طرف ثالث في حالة الحرب. إن اعتقادي الذي 
لا أتردد في التمسك به هو أنه في حال أي حرب مقبلة ستلعب تغذية الجيش 
والأهلين دورًا حاسً) مهّ)”". 

وقد وضع الكثير من اتجاهات السياسة الاقتصادية للرايخ الثاني على 
أساس الحقيقة التي لا شك فيها وهي: أنه إن قريبًا أو بعيدًا ستشتبك ألمانيا 
في حرب لتدافع عن كياها ولتكسب لما مكانًا باررًا تحت الشمس. ولتتأهب 
لثل هذا الحادث آمن الساسة الألمان بأنهم يجب أن يعتمدوا على قوة ألمانيا 
الموروثة أكثر من اعتمادهم على النوايا الطيبة لجيرانهم» وأكير من اعتمادهم 
على مواصلاتهم غير المؤكدة مع ما وراء البحار.. وقد يكون سياسيو عصر 
القيصر قد أجرموا بتغيير طايع وصورة بعض آراء «ليست»» ولكن لو كان 
اليست» قد عاش لكان قد تفهم تمامًا اللغة التي يتحدثون بهاء ولكان قد 


)١(‏ لإقصمع0 ج5100 02 ممقتااه؟8 ع1 ممدوط .21 .1872 و. ه. داوسون (تطور ألمانيا 
الحديثة) طبع نيويورك ١1١48‏ ص 588 ؟. 

(*) يقسم التاريخ لآلمانيا (الرايخ) ىا يل : 
(الرايخ الأول) الإمبراطورية الرومانية المّقدسة منذ إنشائها في القرن التاسع الميلادي إلى 
انتهائها في عام »18١5‏ (الرايخ الثاني) عصر الإمبراطورية الألمانية من عام ١81/١‏ إلى 
4 ثم (جمهورية ويار) وهي الجمهورية الآلمانية من ١914‏ إلى 1977» (الرايخ 
الثالث) الدولة الألمانية من ١97‏ إلى 1555» مُعجم ويبستر طبع ماكميلان لعام 
175 ,», ص 1775-17760. 
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تفهم أيضا دوافع الكفاية الذاتية التي كانت هدف سياسة الاقتصاديات 
العسكرية التي اتبعها النازيون» وإن كان بلا شك قد عارض إغفال هتلر 
لحقوق الإنسان. 

ومن سوء الجحد أيضًا أن «ليست» قد وضع الأساس لبعض الأفكار 
الرئيسة في العقيدة الألمانية وفي الاشتراكية القومية مثل: «المجال الحيوي» . 
(الاتساع الاستعاري). اعدم أبدية الحدود)ء «ارتباط الألمان المغتريين 
بوطنهم الآصلي في ألمانيا»» «الرغبة في تكوين كتلة في قارة أوروبا ضد القوة 
الأمريكية/ الإنجليزية». 

لقد كان ليست كهاملتون صورة بارزة في ميدان العمل لإحياء سياسة 
التجارة في العصر الحديث» ومها كانت فضائل هذه السياسة «(سياسة 
التجارة» ‏ في القرنين السابع عشر والثامن عشر ‏ فإن الصورة الحديثة لما 
تعتبر قوة ملتهبة في عالم قايل بدرجة كبيرة للاشتعال والانفجار. 

إن السياسة التجارية الحديثة أكثر خطورة من سابقتها؛ ذلك لأنها تعمل 
في مجتمعنا الأكثر تنظيًا والأوفق ارتباطًا وتشابكاء إنها الخيوط المتشابكة 
التي تكون الحرب وتعمل لما إلى حد كان من الضروري أن يخجل أصحاب 
هذه السياسة من القدامى» لقد جندت (قوة الدولة) لزيادة قيمة وإيضاح 
مباء ورونق (دولة القوة)» ولقد قويت كل الآراء والنظريات القديمة 
ودعمت بآراء ونظريات جديدة مستحدثة؛ وهكذا عرف العالم «المقاطعة». 
«تحديد الأنصية في التعامل». «الكوتة). «رقاية النقد). «نحديد التموين 
بالبطاقات». «تخزين المواد الخام ومنع تصديرها»ء ثم «المنح المالية التي 
تعطى لدولة ما لدشتبك في الحرب ضد دولة أو مجموعة أخرى من الدول). 
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وتبعًا للاتجاه الاقتصادي القومي في الخمسين سنة التي بدأت عام ١41١‏ 
جاءت صور جديدة إلى العالم «الاقتصاد الجماعي المطلق»). «الحكومة 
المطلقة». «الحرب الشاملة»» وقد جاءت كل هذه الصور متشابكة بعضها 
ببعض إلى حد أنه من المحال معرفة ماذا هو السبب؟ وماذا هو التأثير؟ 
فباسم الأمن الأهلي امتدت السلطة السياسية إلى كل نواحي النشاط 
البشري” 2. 

وكنتيجة لا يمكن تجنبها جاء انفجار عام ١91١5‏ وانفجار عام 1979 , 
ويستطيع الفرد أن يتفهم هذا فقط عندما يرجع إلى فكرة القوة في أورويا في 
القرن التاسع عشر. 

إن تفكير آدم سمث والكسندر هاملتون وفردريك ليست كان يقوم على 
أساس حقيقة أنهم كانوا على التوالي (إنجليزي) ٠‏ (أمريكي) . (األماني) . 
ولكن من المدهش أن آراءهم تتفق وثتتاثل في بعض النقاط الأساسية من 
صناعة الحكمء لقد فهموا جميعًا أن القوة العسكرية تبنى على أسس 
اقتصادية» وقد وقف كل منهم في جانب تنظيم اقتصادي يواجه احتياجات 
وطنه أكثر من أي نظام آخر؛ ولكن إذا كان العالم قد وصل إلى ما وصل إليه 
نتيجة للسياسة التجارية الحديثة فإن هذا ليس من الضروري أن يكون 
خطأهم لأنه ما دامت الآمم ستظل تضع كل إيانها في قومية غير محدودة 


8. 11. انظر: -غوه (ه؟19) بل "وات أمهد9 ععصعه5 لوعناناه ”“مكتلتتسهعك381 بيج1< ع1“ عاتدظ‎ )١( 
35 
ىا ير جع إلى: 506821 لله تإتممصموظ توتماتاتاا :صم تنآ مذ كعتسمصوعظ مطلهة 1.26 .“1 .م‎ 
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طبع برنسيتون عام ١557‏ وعلى الأخص الفصول من الآول إلى الرابع. 


10 رواد الاستراتيجيي الحد يذى 
وسيادة غير مقيدة فإنها ستظل تعتمد على تدابير تكون في رأيها هى أفضل 
ضان لاستقلالما وأمنها. 
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في التعريف با مراجع: 


المصل السادس 
آدم سمث - الكسندر هاملتون ‏ فردريك ليست 
الآسس الاقتصادية للقوة العسكرية 
إدورد ميد إيرل 


نقلت المصورة التي في هذا المصل عن كتاب «فردريك ليست» يقلم 
فردريك لينز طبع ميونخ وبرلين 1975 . 
أما عن «سياسة التجارة» فتتعدد المراجع. فيرجع بعضها إلى عام 2.١/57‏ 
كا أن أحدثها صدر في عام ١557‏ » وتقدم المراجع كلها مادة طيبة في هذا 
الموضوع.. وأهمها: 
”معت مهلها .1 811 معط عطعع1] .1( د 
طبع ستوكهولم عام 157١‏ » وقد ترجمه شابيرو إلى الإنجليزية وصدر في 
مجلدين طبع لتدن عام ١5415‏ ووسم يعنوان: 
57 .آ رمكاعه 110 "مده اتتممع 1/1 عد 
“"مدكذلتتصمعت 3/1 كه :جم أ5ئ11 أرمط5 ح“ د 


لوع115]01 15 لصطة متعاوكة علتاأصمعه لطا عط1"“* تتمافيت) رك 1ا[مسطءج 6ه 
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“3101111121 
ترحمة و. ج. آشلي طبع لندن ونيويورك عام .١895‏ 
لاكتحطدة شهملخث ع ماع ع1120 معاء نه 01 1165مع1 1 امتاعمظط* معدل عدصما ؟ 
في مجلة «الاقتصاد السياسي) المجلد الثامن والثلاثين لعام ١475‏ 
الصفحات ١١-1549‏ و 5017-1405 ء ثم كتاب: 
“11115113هء علط باعص :1 01 ختتطمعن لطة أتهعط امت" . 7لا .نا ع امن 


طبع نيويورك عام 197"8 . 


20 
وتوجد كذلك مجموعة طيبة من كتابات آدم سمث أو في التأريخ ححياة 
الرجل ونظرياته أهمها: 
مت 11ت 
01 01 ططاايوء1ا عطا أه وعقندهت) 3120 عتتطقال! عط 1 مأط1 لإناناوص] مث )١(‏ 
وا1) 
)١855(.‏ قتلاكث 310 علتقتع 5ع ] رع2011 1516ل 011 نه 1تلاعهع.] (؟) 
. كأتاع كلدك 5 8/10121 01 جتمعط ]1 عط 1 )١(‏ 
على أنه مع تعدد الطبعات للكتابين الأول والثاني فإن أفضل هذه 
الطبعات هو ما قدمه إدوين كانان» وتوجد للكتاب الأول طبعة ضمن 
سلسلة جموعات المكتبة الحديثة. 
أما في التأريخ لحياة آدم سمث فيمكن الرجوع إلى: 


“تلط قلخ 1ه عخةك“ تتطول رعمقخ] +ه 


رواد اللاسترائيجيي الحدايكىي ١١7‏ 


طبع لندن ١1846‏ وثعتبر هذه أفضل دراسة للرجل» وإن كانت أفضل 
دراسة تعليقية هي التي كتبها ج. م. كلارك وآخرون» ووسمت بعنوان: 
١/55‏ لطأتلاهز مقلم" م 
طبع شيكاغو عام 978١؟؛‏ )| توجد بعض محاضرات عن كتاب آدم 
سمث توضح وجهات النظر الألمانية بقلم أ. أونكن» وسمت يعتوان: 
"علطعتطء م عمط لبح]1 عل صن طتتدسد سحلخ“ عد 
طبع قيينا لعام 181/5 . 
وتعتبر الطبعة التي صدرت ‏ لمجموعة أعبال الكسندر هاملتون في 
نيويورك عام 5 ١40‏ في اثني عشر مجلدًا بتقديم هنري كابوت لودج أحسن 
مورد للمعلومات عن الكسندر هاملتون» ىا توجد دراسات عدة جيدة في 
التأريخ للرجل أهمها: 
قط ععمهمة1 سه عه صمت باتله 2 عتاطوط مه معموط“ اعسسوك بععامل3 د 


]11 تطة 1 1 توعد [خثر 


طبع نيويورك عام 197*5. 


]1 صق نعل متوعيء لف . و لا ورممات طال عد 


طبع نيو هاقن ١91١‏ . 


]تق أعلموعيه لخ "*. ي) نما عنتتنا 5 اد 


والأول يقف إلى جانب هاملتون مدافعًا عنه» على حين يقف الثاني في 
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الجانب المعارضء كما توجد دراسة قيمة بالإيطالية من قلم أوجو رابينو طبع 
ميلان عام ١857‏ وسمت بعئوان: 
.علق ع سدم معنتاوط نل أعنمما5 نمع 52 :مسمعنه سخ ممسمتدوتجعامط د 
ونشرت ترجمة للكتاب بالإنجليزية طبع لندن عام ١8645‏ وسمت 
بعثوان: 
لعفاو لقتعت سسم مق تع سخ عد 
ويعتير الفصل الأول من القسم الثالث أصدق نقد عام كتب عن 
هاملتون. 
وقد تعاونت الأكاديمية الألمانية مع #هادهوالهه»6© 4ذنآ عامضفهءظ في طبع 
كل ما كتب فردريك ليست في مجموعة واحدة من تسعة مجلدات مع مجلد 
عاشر يجمع كل ملاحق الكتاب.» وصدرت هذه المجموعة طبع برلين 
١5505 5١‏ وقل عنونت معام ,معلع8 ,معقتطء5» وتتضمن هذه 
المجموعة كل ما كتبه «ليست» بط في هذا بعض الدراسات التي لم يكن قد 
أمكن الحصول عليها فيا قبل. 
وتعتبر ترجمة س. س. لويد لكتاب «النظام القومي في الاقتصاد 
السيابي» والتي كتب مقدمتها ج. س. نيكولسون طبع لندن عام ١1١5‏ 
أحسن طبعة بالإنجليزية لهذا الكتاب؟؛ ويمكن أن نجد التأريخ حياة 
(ليست) في الدراسات الافتتاحية لكل من يجلدات مجموعة كتاباته» ىا نجد 
هذا أيضًا في مؤلفات عدة بالألمانية» وأهمها: 
"نمع عط ععلسصددوه 0 كام[ عاعضيلهع1“. بآ ه1155 عد 


طبع ستوتاجارت ١80١-65‏ ف ثلاثة مجلدات. 
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اا طعا تلاعت" [نتهكا بطء مامعل غد 


طبع برلين ١9٠١‏ . 
0117 /اا قعل 1120 ممقلاظا نعل رأمارا اع قله11ط* لاع خكلع1 "!1 رجدع.ا غ6 
طبع ميونيخ وبرلين 1975 . 
أما عن حياة ودراسات فردريك ليست في أمريكا فتوجد طائفة من 
المراجع المتبايئة الصور ومن أفضلها: 
"ملاع سث نا أك1آ طء لم11 اا ,عامل 
تلطععث وعطء1! أ 1قطء ةنا ا 
أبريل - يوليو ١975‏ ء الصفحات من 797-١949‏ ء كما ظهر للمؤلف 
نفسه دراسة أخرى إضافية في مجحلة الاقتصاد الأمريكية بالعنوان نفسه في 
المجلد السادس عشر لعام ١975‏ الصفحات 710-559 . 
ويوجد كتاب قيم في هذا الحديث من قلم مرجريت هيرست طبع 
نيويورك ولندن عام ١5٠4‏ وسم يعثوان: 
10 لآ 01 5012 جلها قدهن1اعه5 متة أق1ا طاعضلع "1 1ه علاءآ 
أما عن السياسة التجارية في تطورها الحديث وصورتها المستحدثة فيرجع 
إلى: 
189١-7‏ 11211311511 01 21101 تعمعن ثخ" 0.1.81 رنء؟1]13 6 
طبع نيويورك ١55١‏ . الفصل الخامس. 
عسوومة ”1 3 مفكتلتاأممعهم دل ععمددمتمقص 12 .1 اسمطعدك1 د 


,01211177 مطتاع ]1م 
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طبع باريس ١977/‏ . 

هذا وقد آثرت في هذا التعريف تقديم عئوان كل من المؤلفات التي 
عرضت لما بالدرس باللغة التي صدر بها؛ وذلك ليسهل الحصول عليه لمن 
يريد الاستزادة من البحث. 
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المصل السابع 
أنجلز وما ركس 


النظريات والآراء العسكريى 
كلكورات اللاجتماعيي 
سيجموند نيومان 
كتب كارل ماركس في صدر مقدمته لرسالته «دراسة عن فيرياخ)9© 
يقول: «لقد قام الفلاسفة بمحاولة توضيح مجريات الأحوال في العالم يسبل 
شتى متبايئة» ولكن الفكرة الأهم هي محاولة تغيير مجريات الأحوال هذه). 
كتب كارل ماركس هذا في عام ١1854‏ أي في مطلع حياته الأدبية» وقد 


(*) لودفيج أندريس فيرباخ الابن الرابع لبول انسليم فيرباخ» كان الأب من كبار رجال 
القانون الجنائي وتولى تدريس القانون في جامعة قييئا ثم في جامعة كييل وتولى بعد هذا 
رياسة محكمة النقضء وكان الابن لودقيج من أعلام الفلاسفة» الآلمان» ولد في لاندشوت 
من أعمال بافاريا عام 5 ١8١‏ وتعلم في جامعة هيدلبرج كان أول مؤلفاته في عام ١877‏ 
كتاب : ”العكلطه 1 اطتعاكمتآ مدا 100 توطنا مععلههلء 0“ و قُ عام + نشر كتابه: 0ةلوطف“ 
”11610156 لمنا وفي عام ١871‏ تزوج من سيدة ذات ثروة» ومكنه هذا من الانصراف إلى 
الدراسة فكانت هله نتيجة أن أصدر كتابه: ”كلستتتااعاك ساعن 5عل لع78765 105“ وترجم 
الكتاب إلى الإنجدليزية بقلم جورج أليوت ووسم بعنوان «خلاصة الدين»؛ وفي كتابه 
هذا يتحدث عن الله والإنسان. مما أدى بالبعض إلى مهاجمة فلسفته واتهامه بخلوه من 
الإبهان أو التقوى, وأحدث المؤلفات عنه الكتاب الذي كتبه ك. بارث عام ١457‏ ووسم 
بعنوان: ”تعطمقصسءتعلطة غلءة ,غنوه امعط1 معطهءكتلمادعام2 رعل عاطمتطووء6 وقد كأن قير باح 
أو لْ فيلسو ف مادي ينقد فلسمة هيجل ه*> اجزم ه1.0أ0/ا .ملاعل الممطت ع1 ,78ا0تتة7ع51 .] 
“.1340522 ه11 1تهك] (المترجم). 
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لا تعنينا هذه الكليات من ناحية الحديث عن «فيرباخ) بقدر ما يعنينا أنها في 
الواقع مفتاح تفهم القوى المختلفة المعنوية والطبيعية التي في النظرية 
الماركسية» هذه النظرية الموجهة أصلًا نحو العمل الإيجابي التنفيذي» فإن 
التحليلات النظرية ليست إلا العمل الأولي العنيف الموصل إلى الإعداد 
للاقتحام الثوري النهائي؛ ذلك لأنه لجعل الثورة العالمية حقيقة واقعة 
ملموسة تكون الاعتبارات الاستراتيجية مسألة تمهيدية أساسية» ومن أجل 
هذا عنى ماركس وانجلز بالمشكلات التكتيكية والاعتبارات العسكرية 
ومنحاها في كتاباتيا عناية مستمرة متواصلة. 

والمدهش أن هذا الجانب الحام الحاسم من تعاليمههم| قد أغفل عن إهمال 
في كل الكتابات التى جاءت عن الماركسية» وقد جاء هذا الإغفال جزيا 
بسبب أن هذا القدر الكبير الذي كتباه عن المشكلات الاستراتيجية قد جاء 
مبعثرًا في كتاباههماء بل وحتى لم يجئ الحديث العسكري في أيَّ من هذه 
الكتب جملة واحدة تسهل دراسته ى] هي الحال في كتاب «رأس المال) ‏ 
الدراسة الأساسية لنظرية ماركس الاقتصادية. 

والواقع أننا إذا تركنا ما في هذه الدراسات من صور تاريخية فإن 
مراسلات ماركس وآنجلز ‏ تلك المراسلات التي تبادلاها على عدد من 
السنين والمليئة بالآراء والنظريات - شأنها شأن كتاباتهها الصحفية» تعتبر 
موردًا له أهميته عندما نحاول القيام بتحليل كامل لماركس وآنجلز كرجلين 
من رجال الاستراتيجية. 

على أن كل هذه الموارد لم يكشف الغطاء عنها تمامًا ولا تزال حتى الآن 
تنتظر الجمع والترتيب» ومن الضروري استكال هذا؛ ذلك لأنها على 
التحقيق تستحق الدراسة العميقة. 


رواد اللاستراتيجيي الحدايذى 





'__هيواا) )1 


١١‏ رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


ولكن مع هذا فإن الإغفال التام للاستراتيجية الماركسية لهو نتيجة لا 
للصعوبات الفنية فحسب بل ولسوء الفهمء أو بسبب الفكرة الخاطئة عن 
تعاليمها؛ ذلك لأن الآراء الخاصة بالاستراتيجية العسكرية وبالتكتيك تبدو 
لعقل المراقب السطحي غريبة عن روح هذين المفكرين المتحفظين واللذين 
كانت سياسته) الواضحة سياسة معادية للآلة العسكرية» وللجماعات 
العسكرية» وللحكومة العسكريةء واللذين انغمس نظامه) الاجتماعي 
الواضح المعالم والذي جاء مبكرًا قبل أوانه في هذا الأمد الطويل الذي 
انقضى في سلم, واللذين كان وضعههما ‏ كرجلين خارجين على الدولة ‏ لا 
يشجع على التقدير الواقعي للقوة العسكرية ولا على التخطيط لحملة 
حربية؛ ومع هذا فمن الخطأ أن ننظر إلى هذين اللذين كانا يلعبان الدور 
الرئيسي في الصراع الدولي للطبقات على أنا يميلان للسلمء وأنهما مثاليان 
غير واقعيى التفكيرء بل إن تجديد الانتباه إلى هذه الآراء والنظريات 
العسكرية التي جاءت في النظرية الماركسية الأولية قل جيء بتصحيح 
ضروري لوجهات النظر الحالية والمقبولة من وجهة عامة. 

لقد حلت «الماركسية» مكان النظرية «الآثوبية)© القديمة والتي كانت 
تستهدف الوصول بالأحوال الاجتاعية والسياسية إلى الكيال. وقد قصدت 
التعاليم الجديدة أن تكون عملية بدرجة ممتازة وأن تكون «علً) تطبيقيًا؛ في 
الوقت الذي كانت الأجيال التى جاءت بعدهما متأثرة بالنسيج النظري 


(*) جاءت كلمة «آتوبيا» من الأصل الإغريقي 55سه7 ذه وتعني كلمة سكنههنممانا 
المشروعات التي تستهدف الوصول إلى الكمال في الأحوال السياسية والاجتتاعية» راجع 
كتاب توماس مور «آتوبيا» في مجموعة مكتبة إيقريمانز» معجم ويبستر ص 2١5١5‏ 
ودائرة معارف إيقريبودي المجلد الثاني عشر ص 5194. 
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الذي خلفه كارل ماركس وفردريك آنجلز وراءهما أكثر من تأثرها بأي 
شىء آخرء وقد بدا أن التحليل الصلب الحامد للمشكلات التاريخية كان 
يلقى تقديًا متاثلّا من الرجلين اللذين أوجدا (الماركسية». 

ويبدو أن هذا الجانب «العملى» من التعاليم الثورية قد اكتسب مظهرًا 
جديدًا في الوقت الذي استطاعت فيه «القوة السادسة» ‏ على ما أسمى 
آنجلز بافتخار «الاشتراكية الدولية») ‏ أن تتبلور تبلورًا محددًا؛ وكانت 
الاعتبارات الاستراتيجية هي لب النظرية السياسية للتطورات الثورية في 
منتصف القرن التاسع عشر. 

وقد لا يكون من البالغة أن نقرر أن كتايات ماركس وآنجلز ذات طابع 
ميز له مكانته في الوقت الذي يبدو فيه طابع القرن العشرين وما يصحبه من 
مشكلات صناعة الحرب واضِحًا كامل التطور. 

إن ماركس وآنجلز يمكن أن يسميا بحق والدّي الحرب الشاملة الحديثة: 
فإن ما قدر طويلا في تاريخ التنظيم السياسي والسياسة الداخلية ألا وهو 
١الحزب‏ الاجتاعى) ‏ سياسة الحزب الواحد- والذي نجد أصوله واضحة 
في الحركة الاشتراكية قد يمكن أن يطبق أيضًا في ميدان الشئون العسكرية: 

وقد كان الكشف الذي يمخر بالوصول إليه الدكتور بلاو الاستراتيجي 
الاشتراكي» من أن الحرب الحديثة ذات أربعة جوانب تجمع في جملتها طبيعة 
هذه الحرب. وهذه الجوانب الأربعة هي: الجانب السيامي» الجانب 
الاقتصادي, الجانب السيكولوجي. وأخيرًا يبي ء الجانب العسكري: كان 
هذا الكشف معروفًا تمامًا لآنجلز وماركسء فقد كانا يدركان أن الحملات 
العسكرية يمكن أن تفقد وأن تفشل قبل إطلاق الرصاصات الأولى يوقت 
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طويل» وأن نتائح هذه الحملات يمكن أن تقرر حتى قبل أن تشتبك القوات 
المسلحة» ويكون هذا التقرير المبكر للنتائج في الجبهات الأولية للقتال. 
الجبهات التي تقوم على أساس الحرب النفسية والحرب الاقتصادية. 

ولاشك أن انجلز وماركس قد أدركا وتحققا من أن هذه الحرب المتعددة 
الجبهات إنا هي كتلة واحدة لا تنقسمء وأنها يمكن أن تكسب أو أن تفقد 
في ميدان المعركة الدولية» كا يمكن أن تكسب أو أن تفقد بنفس الصورة 
نتيجة للصراع الأهلى ني داخل الأمة الواحدة أو حتى في داخلية روح كل 
فرد متردد من أفراد الأمة» ومما لا شك فيه أيضًا أن «الحرب» و«الثورة» - 
الحركتين اللتين ثبت أنها توأمان في عصرنا الذي نعيش فيه قد نظِر إليها 
في تاريخ مبكر في ضوء العلاقة الأساسية المستمرة التي تربط بينهما بواسطة 
هذين الاستراتيجيين المدققين اللذين وضعا التخطيط للثورة العاية. 

وقد أعطتها مثل هذه النظرات العميقة لدراسة الحوادث مقدرة جديدة 
لتفهم المسائل العسكرية» وللتفهم العميق أيضًا لطبيعة الثورات الحديثة مم 
لم يدركه تمامًا أحد من أولئك الذين سبقوهها على الدرب؛ وأن ما أساه 
ماركس وآنجلز «النقاش المنطقي2”” لدراسة نظرية التاريخ إن) كان في 
الواقع دراسة عميقة للقوى الاجتاعية والسياسية» والدور الكبير الذي لما 
في العالم الحديث؟ ولكن مثل هذه النظرات المتعمقة في البحث لا تمكن بل 
وتفصل استحالة اقتطاع الدراسات الخالصة للاستراتيجية العسكرية عن 


(*) «فن الاختبار العملي للآراء والأفكار بأسلوب منطقي»» والعادة أن يتم هذا بطريقة 
الأسئلة والإجابات» وكان أول من استخدم هذا الأسلوب المنطقي هو جورج ويلهلم 
فردريك هيجل الفيلسوف الألماني (:/9/إ1 »)١87١--‏ ثم طبقه ماركس في فلسفته 
المادية. معجم ويبستر ص 5 5١‏ و 117/75 (المترجم). 
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غيرها من كتابات ماركس وأانجلزء فقد كانا يريان أن الحرب يخاض غمارها 
بوسائل متعددة في ميادين جتلمة وف نمس الأسلوب جاء النقابي المقاتل 


جورج سوريل”' في عصر متأخر برأيه من أن «الإضراب العام يمكن أن 
يكون معركة على مثال معارك الحروب النابليونية» وأن «حرب القرم)0 © 
يمكن أن تعتير صراعا مدنا دولا عظيً». 

فإذا ما أدركنا هذه الطبيعة للاشتراكية الحديثة» الطبيعة النشطة المتأهية 
للقتال استطعنا أن ندرك دور كل من قادتها يرغم ما قد يكون بينهم من 
خلاف قليل في الصورة أو تباين في الاتجاه. ولا شك أن فردريك انجلز 
يزداد مكانة بحق عندما يقارن بالزعيم الأول كارل ماركسء فإن آنجلر ‏ 
كا أثبتت الدراسات المحققة في] بعد لم يكتب فقط جزءًا كبيرًا من 


الدراسات التاريخية التى نسبت إلى ماركسء بل إن الرجل الذي هو (القوة 
الدافعة للثورة المقبلة»” © كان له تقديره المبكر الكبير للقوى العاملة في 


(*) سوريل 42١975- 1١8517‏ فيلسوف اجتاعي فرنمي ولد في شاربورحج تعلم في كلية 
ا هندسة» وعمل مهندساً للجسور ثم ترك عمله عام 1847» وبدأ الدراسة وحده لدراسة 
«الحياة» دون مُعلم» وبدأت اتجاهاته النقابية تتضح بسرعة وكانت له جولات في قضية 
دريفوس ثم انضم للجناح الفرنسي الآيمن في السياسة الفرنسية قبل الحرب العالمية 
الآولى وقد شجع الشيوعية الروسية والفاشية الإيطالية» وله دراسات عدة عن الروح 
النقابية نشرت سئة ١8/9‏ ودراسة عن الماركسية نشرت سنئة .١95١1/‏ .701.115 .متعم .8 
7 (المترجم). 

(**) حرب القرم(5 ١86‏ -865١))؛‏ الحرب التي قامت للسيطرة على جنوب شرق أورويا 
ووقفت انجلترا وفرنسا وتركيا وسرديئيا "بيمونت" ضد الروسياء وقد وصف بعض 
مراحلها تولستوي في الكثير من كتاباته وعلى الأخص في روايته (الحرب والسلام). 
(المترجم). 

(***) في الأصل ”م8001 عسطدة عطاه أمدمو0”“ وكلمة أمدية0 تعني: (معدذن مُشع يحتوي 
على البوتاسيوم والأورانيوم»» وكارنو الرجل هو ماري فرنسوا كارنو سادي- 
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العالمء وبذلك فقد استطاع أن يقدر مبكرًا الاتجاهات المقبلة» وأن يسهم 
بطريق غير مباشر في الأسس الفنية للاستراتيجية العسكرية لحقب من 
السئين جاءث بعذه. 

وبالرغم من التباين في الصفات والطباع بين الرجلين» ماركس وآنجلز, 
فقد توطدت بيئها صداقة وطيدة تنفي ما يقال عن يرود ماركس وعزوفه 
وتباعده عن الناسء» وقد استمرت هذه الصداقة لأربعين سنة» وكان العمل 
الأدبي لأحدهما مكملا لعمل الآخر؛ بل يبدو أنهها قسا العمل فيما بينهها 
تفسيًا طبيعيًا؛ وقد وضحت في بحوث ماركس ودراساته التقاليد الثقافية 
الصلبة لأسلافه. ومما لاشك فيه أنه كان الأكثر ترتيبًا في تفكيره وبدونه 
كانت كتابات انجلز لابد وأن تنقصها قوة تكامل أجزائها وارتباطها معًاء 
كا كانت تنقصها الأدلة الاستنتاجية الاستشاطية؛ وربا كان ماركس أحسن 
سياسي استراتيجي توافرت له موهبة صدق تقدير الموقف وعلى الأخص في 
اللحظات الثورية» وهي صفة قد أبقت زميل حياته بمنجاة داقًا من 
التقديرات السريعة المتعجلةء ولكن على حين رضي العبقري المتواضع 
آنجلز أن يلعب الدور الثاني فإن إسهامه في أعاههما المشتركة له قيمته الكبيرة 
في حملة أعمالما؛ فمئذ دراسته المبكرة في إنجلترا - ويخاصة الدراسة 
الأساسية التي وسمت يعنوان «حال الطبقة العاملة في إنجلترا» ‏ فقد عاون 
في بعض أمس النظرية الاشتراكية العظيمة» وقد استطاع في مدى حياته أن 
يجمع مادة طيبة من المعرفة العملية بمجريات الأمور. 

والواقع أنه كان يتوافر لآنجلز الشعور ب في الجو وماذا يمكن أن تكون 


درام ١8445‏ سياسى فرنسى تولى رياسة جمهورية فرنسا (/امم١ا  )١84845‏ 
مُععجم وبي دمسسما ص 5١١‏ (المترجم). 
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النتائج المتوقعة لهذا؛ كان عقله عمليّاء وقد جعل مولده لرجل من رجال 
الصناعة وقضائه جزءًا كبيرًا من حياته في مديئة منشسثر بوسط إنجلتراء 
جعله هذا يعرف منذ طفولته الطبيعة الحقيقية لنهضة النظام الصناعي. 
فضلًا عن أنه جعل منه قبل كل شيء رجل عمل. 

وكرجل يجيد ركوب الخيل والصيد فقد اندفع في عمله بشغف حتى وإن 
كان هذا يعني «الوثوب فوق الأسوار العالية للفكر المتحرر المطلق)؛ أما 
ماركس «الذي كافح ضد روح العصر الذي عاش فيه ىا صارع يعقوب 
الملاك والذي وصل به عمله ببطء إلى كل ما كان يأمل الوصول إليه» فقد 
أعجب بقوة آنجلز؛ (إنه يستطيع أن يعمل ني أي ساعة من ساعات اليوم 
سواءً أكان جائعًا أو مليئًاء إنه يكتب وينظم بطلاقة لا تبارى»» وقد قال 
آنجلز نفسه عن أسلوبه: إنه كالمدفعية؛ «فكل مقال يصطدم وينفجر 
كالقشلة». 

ولم يكن هذا الحديث ذو الطابع العسكري مجرد تلاعب بالألفاظ؛ وحتى 
في أكثر كتاباته إيجارًا واتجامًا إلى الدراسة النظرية لا العملية مثل كتايه ( ناث 
ومط©) استخدم آنجلز بطلاقة المصطلحات والتجارب العسكرية؛ ذلك 
لأنه كان بالطبيعة جنديًًا ومقاتلاء وفي غمرة فخره بتجاربه العسكرية 
المبكرة» وفوق كل شىء لإسهامه النشط في فورة بادن أثناء الثورة الألمانية 
لعام 4 فقد وجه انتباهه أساسيًا لدراسة الفن العسكري طوال 
السنوات التي عاشها بمنفاه في إنجلترا لكي يعد نفسه للثورة المقبلة. 

ومن المؤسف حقًا أن «الجنرال» ‏ كما كان أصدقاؤه يقولون عنه مازحين 
- لم يوفق إلى فرصة تثبت حقيقة معدنه» ومع هذا فإن تأثيره على تكتيكات 
واستراتيجية الثورة الروسية واضح وملموس.ء حتى أن خصومه المعاصرين 
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من الأخصائيين العسكريين كانوا يحثرمون تقديراته وآراءه» وقد نسبت 
مقالاته عن حرب القرم التي نشرتها صحيفة النيويورك تريبون إلى الجنرال 
سكوت” الأمريكي الذي كان في ذلك الوقت يعمل جاهدًا لتولي رياسة 
حمهورية الولايات المتحدةء كا اعتير كتيبه «البو والرين» وكأنه من قلم 
الجنرال البروسي قون فوييل. 

إن كتابات آنجلز في ميدان العلم العسكري أكثر كثيرًا من كتاباته 
الآديية» ولو جمعت هذه الدراسات العسكرية معًا في مجلد واحد أو أكثر 
لكانت قد درست بعناية بواسطة الأخصاثيين العسكريين» كا كان نصيب 
كتاب «الرأسمالية» لماركس والذي عني بدراسته كل العلماء وعلى الأخص 
خصوم الماركسية. ْ 

لقد كتب آنجلز الكثير من البحوث القيمة عن الحملات الحربية» ىا 
كتب دراسات ضافية عن أصول الفن العسكري, وكيا قدم صورًا تاريخية 
قصيرة موجزة للقادة العسكريين» وعرضًا حادًا لاذعًا عن الكتب التي 
صدرت في الحديث عن العلم العسكريء وقد أظهر آنجلز في كل كتاباته 
هذه دراية مدهشة بكل أعمال وكتابات كبار الاستراتيجيين العسكريين في 


(*) «وينفلد سكوت» اشتهر في عمليات سنة ١8١5‏ ضد الإنجليز في كندا وقد هزم القول 
الأمامي للإنجليز في شيبوا (5 يوليو) ثم في لوندي لين» وحارب ضد المكسيك في 
عمليات سنة /1841 ففى مارس احتل قيرا كروز وسار بجئوده لمسافة 75١‏ ميلا إلى 
مكسيكوسيتى» وقد كان سكوت يقود بعض الضباط الذين اشتهروا فيها بعد أمثال لي 
وجرانت وماكليلان» وقد تقاعد سكوت في فجر الحرب الأهلية الأمريكية تخليًا مكانه 
لاكليلانء وفي حملة انتخابات الرياسة لسنة ١8657‏ كان سكوت يمخوض المعركة ضد 
فرانكلين بيرس بأغلبية 65؟ ضد 55 (المترجم). التاريخ السياسي لأمريكا ص ١7١‏ و 
رضنا 
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التاريخ. 

والواقع أن دقة حكمه وأصالة رأيه واستقلال تقديره لما يثير الدهشة. 
ثم إنه كان في تحليله لعدد من الحوادث العسكرية أبعد نظرًا من كثير من 
الأخصائيين العسكريين المعروفين في عصره. ولا تزال معالجته الصحفية 
للكثير من الشئون العسكرية لها قيمتها وتستحق الدراسة والبحث. 

وقد نستطيع أن نقول عن كتابات آنجلز العسكرية ما قاله أحد النقاد عن 
كلاوزيقيتز: «أنه عبقري في النقد «ناقد عبقري» لآرائه وضوحها وزنتهاء 
وهو يدلل على أن عظمة التفكير الاستراتيجي إن تتكون من البساطة في 
الإيضاح والتعبير»؛ لقد أثر كلاوزيقيتز في تفكير الكثيرين من أعلام 
الاستراتيجية العسكرية الألمان. وقد أثر هؤلاء بدورهم كثيرًا في آنجار! 

وقد كتب أنجلز إلى ماركس في الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 
1 : (لومن بين ما أقرأ اليوم كتاب «(ف الحرب) لكلاوزيقيتزء إنه يقدم 
أسلويًا عجيبًا من الناحية الفلسفية؛ ولكنه من الناحية الموضوعية كتاب جيد 
جدًاء أما ما جاء فيه عن مناقشة الحرب وهل هي فن أو علم فإن الإجابة 
التي قدمها بأن الحرب مثلها في الغالب مثل التجارة» والقتال بالنسبة 
للحرب مثله مثل الدفع نقذا في التجارة. ومها كان من النادر أن تقضي 
الضرورة بحدوث القتال فإن كل شيء إنا يتجه نحوه؛ ولهذا فإنه يجب أن 
يحدث وأن يكون حاسمً)». 

وقد أضحى هذا التأكيد للعمل الحاسم وللهجوم التكتيكي حتى في 
الدفاع هو «البضاعة المعدة للبيع» في الاستراتيجية الثورية» ومن الواضح أن 
هذا قد طبق تطبيقا تامًا لا في الحملات الناجحة للجيش الأحمر طوال 
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الحرب الأهلية الطويلة فحسبء. بل وطبق أيضًا في القتال العنيف ضد 
هجوم الاشتراكية الأهلية في الحرب العالمية الثانية. 

لقد بقي التأهب للعمل الحجومي هو المبدأ الرئيبي لجندي الثورة آنجلز. 
كا كان أيضًا بتأثيره هو بالنسبة لماركس» وظل كذلك بالنسبة لما معًا طوال 
حياتها؛ على أنه بالإضافة إلى هذه النظريات الأساسية تقدم التفكير 
العسكري لحذين الثائرين الاجتاعيين تقدمًا جعله) أكثر واقعية وأكثر عناية 
بدراسة العوامل والحوادث الوثيقة الصلة بالتاريخ السياسي والعسكري 
للعصر الذي عاشا فيه» ومهذا ففي استطاعتنا أن نكتشف في سهولة ويسر أن 
تفكير الرجلين قد سار في ثلاث من مراحل التطور © . 

وقد بدأ الرجلان بتحليله] لتكتيكات الحرب الأهلية لسنة 2385/8 ثم 
انتقلا إلى الدروس التي خرجا بها من البحث المتعمق في الاستراتيجية 
العسكرية للدول الكبرى في العقدين الخامس والسادس عثرء وأخيًا 
يتتهيان في مرحلة التطور إلى البحث الأصيل لدراسة طبيعة وعمل الدولة 
الثورية» وهذه كلها دراسات عندما نربط بينها وبين تجارب التكتيكات 
الثورية في الحرب الآهلية ثم بينها وبين الاستراتيجية العسكرية للفورات 
الدولية المدمرة» فإننا نقترب بها من طوابع الصورة الحديثة للحرب. صورة 


(*) في الواقع أن التعرف على هذا التطور يتطلب الرجوع إلى بعض المؤلفات التي كتبت عن 
حياة الرجلين وأقرب هذه الموارد هى: 
1131:1185 بالتلاع.ا .1 .ه4١‏ 0/1 016501106116ن) 0عاععلوة5 رناعقدظ .1 لمة نمك .1 
44-01 .نط ١907,‏ ,1405001 ,1513:2510 83] تو جد دراسة قيمة كتبها ”خلا نالفط 518 .1“ 2 
دائرة المعارف السوفيتية المجلد 7١‏ لسنة ١404‏ وقد نشرت مُترجمة إلى الإنجليزية بقلم 
”مصدططتق .4“ ونشرتها دار النشر للغات الأجنبية بموسكو في مجموعة سنة ١455‏ 
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الحرب الأممية الشاملة. 
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]1[ 


ولم تئل ثورة عام ١84/8‏ كل ما تستحقه من تقدير. سواء لطابعها أو 
روحهاء ى]| جانب الحكم عليها الصوابء وكان مثلها في هذا مثل العديد 
غيرها من حوادث التاريخ التي لم تثل حقها من التقييم السيامي دونما سبب 
واضح. والواقع أن هذا الطابع الراديكالي لسنة ١844‏ كان طابعًا مقاتلا 
وهو بهذا يناقض الطابع المسالم الذي سيطر على الطبقة الوسطى في العصر 
التالي لعصر نابليون. هذه الطبقة التي ولدت و صحيت القتال في ميادين 
الحرب ثم عاشت في جزع تخشى الثورة» لقد كان هذا الطابع صدى التقاليد 
العظيمة لسنة 7١1,/84‏ . 

ولم يخطى ماركس في تقدير روح الاقتتال التي وضحت في أورويا في 
منتتصف القرن التاسع عشر بالرغم من أنها تدثرت في رداء سلميء وقد 
كتب في الثامن والعشرين من يثاير سنة ١807‏ في جريدة نيويورك تريبون 
يقول: «من الخطأ الكبير أن نظن بأن المبدأ السلمى ىا تقدمه مدرسة 
مانشستر له أي معنى مهمء إن كل ما يوضحه هذا المبدأ هو استبدال 
السياسة التجارية الاستععارية بأسلوب إقطاعي في فنّ صناعة الحرب». 

وانتهت حركات عام ١54‏ الثورية ف القارة مبزيمة ساحقة. فبعذ 
البداية الناجحة لم تلبث القوى الثورية أن تفتنت». وأفسحت الطبقة 
السياسية الوسطى غير الناضجة الطريق إلى طبقة حاكمة غير مدربة يقوم 
سلطانها على أساس الثروة والمولد؛ أي الأصول التى انحدر مثها أفرادهاء 
وبذلك ضاعت القوى الدافعة الثورية دون نتائجح ظاهرة مرئية. ومع هذا 
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فإن هذه الحرب الأهلية في أوروبا كانت حادثًا عسكريًا كبير الأهمية» لقد 
حدث القتال في ألمانيا من وراء المتاريس في الطرقات ىا حدق في ميدان 
القتال» وكان الثوار في العادة يقودهم ضباط مدربون انضموا للثوار؛ ذلك 
لآن الجيشين الأماني والنمساوي لم يكونا خالصين مما يقال له في القرن 
العشرين: التأثير «الشيوعي». 

وقد كان بين جنود الثورة بعض المقاتلين النامبين أمثال المغامر أوتوقون 
كورفين» ممن أثبت بعضهم فيا بعد مواهبه الحربية» لقد كان جورج 
ويديميير أحد الطليعة من أتباع ماركس وآنجلز ضابطا من ضباط المدفعية 
الروسيةء وبعد أن هاجر إلى الولايات المتحدة نال شهرة كضابط برتبة 
الكولونيل في جيش الشاليين طوال الحرب الأهلية الأمريكية» وكان من 
بينهم أيضًا ويلهلم روستوف أحد ضباط أركان الحرب البروسيين الذي 
انضم إلى الثورة وكسب شهرة عسكرية كبيرة بين العنيين واشتهر كذلك 
كمؤلف ومدرس في الأكاديمية العسكرية للجيش السويسريء ثم عمل 
بعد ذلك كرئيس أركان الحرب لغاريبالدي في غزو صقلية وفي السير إلى 
نابولي. 

والواقع أن الدوائر العسكرية الرسمية ‏ مثلها مثل المؤلفات العسكرية 
المعاصرة ‏ قد نظرت إلى أولئك المقائلين من وراء المتاريس مع قلة عددهم 
وكأنهم قوة ممتازة لا تقهرء وكان هؤلاء موضع حيرة الطبقة العسكرية 
المحترفة | كان البربر بالنسبة للجيوش الاستعارية لأوروبا في القرن 
العشرين. 
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وقد اعتبر كافينياك”' - أول من نجح في باريس في يونيو سئة /1854 في 
القضاء على أسطورة المتاريس - أكير عبقرية عسكرية لذلك القرن» لقد 
تطلب الأمر كل قوة الجيش البروسي للانتصار على ثوار بادن” “ في ميدان 
القتال بالمديئة. 

لقد أوضحت حركة سنة ١184/‏ - بالرغم من فشلها أو بسبب هذا الفشل 
- نقطة الابتداء للاشتراكية الفنية والميراث العظيم لأرباب نظرياتهاء ويحتل 
البحث عن معناها ‏ عن استراتيجيتها العسكرية ومرجعها التاريخي - مركز 
الصدارة في كتابات ماركس وآنجلز طوال السئوات الأولى من حياتم) في 
المتفى» ولقد كشفت دروس المهزيمة عن قوانين الاستراتيجية المقبلة للثورات 
السياسيةء هذه القوانين التي وضحت في إفاضة عند تحليل ثورات ١85/8‏ / 
68 في وسط أوروباء هذه الدراسات التحليلية التي كتبها آنجلز ووقعها 
ماركس» وصدرت هذه السلسلة من المقالات في جريدة النيويورك تريبون 
طوال السنتين ١8070١86١‏ تحمل اسم ماركس . 


(*) لويس أوجين كافينياك (؟5١٠8١‏ -لاه18١)‏ ابن جان باتيست كافينياك» قائد فرنشبى ولد 
في باريس وكان حاىاً للجزائر» وتولى رياسة القوة التنفيذية سئة /18 واشتهر بالقضاء 
على ثورة يوليو 2١18548‏ ولكنه حاول بلا جدوى أن يتولى رياسة الجمهورية في أول 
انتتخابات لهذه الرياسة والتي فاز فيها لويس نابليون (نابليون الثالث فيا بعد)» وكان 
أخوه جوفري رئيساً للحزب الديمقراطي في حكم شارل العاشر ولويس فيليب حتى 
مات في سئة .١8565‏ (المترجم). 

(**) بادن ولاية ألمانية أرضها جبلية وتعطي الغابة السوداء جزءاً من أرضها تشتهر بالمياه 
المعدنية والصناعات وقد أعلن فيها الحكم الجمهوري سئة ١59١4‏ في أعقاب الحرب 
العالمية الآولى وسكان الولاية مليون ونصف من السكانء وبادن المدينة على الضفة اليُمنى 
لنهر الرين ويسكنها ثلاثون ألفأء وقد كانت بادن المديئة مسرحاً لكفاح الطبقات التي 
انتشرت في أكثر بقاع أوروبا بين ١85/8‏ و١185.‏ 


رواد اللاستراتيجيي الحدايذى 





فردريك اتحلز (18916-1870) 


١ 


ل رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


وقد برزت إلى الضوى هله الدراسة الواقعية عن ألانيا والتى وسمث 
بعنوان «الثورة والقوى المضادة لها») يسبب الخطاب الذى بعث به ليثئين من 
فتلندة إلى بولشقيا؛ بتروغراد بمناسبة ثورتهم في سنة ١911‏ والذي جاء 


فك . 


١إن‏ الثورة فنٌ» مثلها مثل الحرب تخضع لقواعد وأصول معينة)7©: 

فأولًا: لا تحاول اللعب بالثورات مال تكن متأهبًا لتتائجح هذا اللعب. 

وثانيًا: أن الثورة على ما جاء في كات دانتون - أعظم شخصية ثورية - 
تتطلب منكء العمل بإصرار وبروح هجومية مستمرة؛ ذلك لآن الدفاع 
معناه الموت لأي ثورة مسلحة؛ كا تتطلب مفاجأة الخصم. والإبقاء دائا 
على الاتجاه المعنوي الذي عرفته سياسة أول ثورة ناجحة ألا وهو: «الحرأة 
واللحسارة. ثم الإقدام». 

على أن اشتجار الآراء العامة لماركس وانجلز عن التكتيكات الثورية 
يمكن تفهمه في ضوء تفهم طريقتيه| الفلسفية الكاملة التي تقوم على 
أساس «التفسير المادي للتاريخ» وما يؤكده هذا من أن الأحوال الاقتصادية 
التي لما السيادة هي تفهم العوامل السياسية الاجتاعية؛ وقد طبقت هذه 


)١(‏ حاء النص الكامل هذا المخطاب ْ الصفحات اع -"/ا2 من كتأب -5اوعم8 يتتهلة 
مدتدمة31 بقلم 1181112 7.1 الطبعة الخامسة الإنجليزية طبع موسكو »١9107‏ وقد كتب 
ماركس المخنطاب في الثامن من أكتوبر سنة ١9117‏ وجاء في بدايته أنه يأمل أن يصل إلى 
الزملاء في "بتروغراد" في اليوم التالي وإن كان من المحتمل أن يتأخر عن هذا إلا أنه يخشى 
هذا التأخير؛ بسبب أن المجلس السوفيتى كان قد قرر بداية الثورة المسلحة في العاشر من 
أكتوبر» وقد جاء في آخر المخطاب "إن نجاح الثورة الروسية والثورة العالمية يتوقف على 
قتال ليومين أو ثلاثة": ويبدو أن الغطاب وصل بتروغراد في الحادي والعشرين من 
أكتوير (المترجم). 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١‏ 


النظرية في المجمل العام للتاريخ الحديث ني صورته الكاملة في الجزء ء الخاص 
مبذا من ١عهد‏ أو تصريح الشيوعية)” » ىا طبق هذا أيضًا في الدراسات 
الكثيرة التي عرضت بالبحث للمسائل المعاصرة» وفي ضوء مثل هذا 
التفسير والشرح فإن قيام «و) فشل الحركات الشعبية سئة ١85/8‏ إنا كانت 
تحدد منه الأسباب الاقتصادية ى) كانت تهييع له الظروف على ما أثبتت 
الدراسات التحليلية الأخيرة؛ وقد قال آنجلز في مقدمته لطبعة عام ١896‏ 
اللندنية لكتاب ماركس (صراع الطبقات في فرنسا :)١186٠-١85/‏ 

(إن الآزمة التجارية لسنة /16151» كانت السبب الحقيقي لثورات فيراير 
ومارس لسئة »١184/‏ وكان الرخاء الصتاعى الذي جاء تدريييًا هو الحقيقة 
الحاسمة التي تقف وراء الاتجاه الأوروبي الحضاد). 

وف ذات الأسلوب أضاف آنجلز: 

«ومن الممكن أن تقو تقوم ثورة جديدة نتيجة فقط لآزمة جديدة» ومن 
الممكن أن : تقوم هذه الثورة | تأكد قيام تلك التى سبقتها». 

وكان اقثراب أزمة اقتصادية جديدة يعنى بالنسبة لماركس وانجلز 
«(صوت النفير) الذي يدعو إلى الثورة. وهكذا كان اليوط الذي حدث عام 
6517 في رأمها إشارة إلى ا موقف الثوري المحتملء وكان انجلز مسرورًا ل 
خطر له من أنه يستطيع لتوه أن يترك عمله ليذهب إلى ميدان المعركة» وأن 
يستبدل مقعده في غرفة مكتبه بجواد يمتطيه في مسرح القتال» ويقول: (إن 
فرصتنا قادمة» وستجيء هذه المرة كاملة» إنه صراع حياة أو موت. 
(*) مد انههل! كنسصسصوون وتعني كلمة 5160نمةا3 التصريح العام عن الدوافع والانجاهات» 


(معجم ويبستر ص .)86١75‏ 


١5‏ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


وستكون دراساتي العسكرية أكثر اتجاهًا للناحية العملية» إنني ألقي بنفسي 
في خضم دراسة تكتيكات وتنظيم الحيوش البروسية والنمساوية والباقارية 
والفرنسية» وفيما عدا هذا لن أفعل شيئًا غير ركوب جوادي والقيام بالصيد. 
ورياضة الصيد هى المدرسة الحقيقية للفروسية»؛ ولكن هذه «الأزمة 
لمزمنة) التي اننظراها لم تذهب بها إلى الثورة ومن ثم إلى الحرب: 

على أنه بين| أخفق الاستراتيجيان الثوريان «ماركس وآنجلز) في تقدير 
قيمة القوى الحقيقية للعمل فإنها قد أدخلا عاملا مهما جديدًا إلى كل تخطيط 
ثوري مقبل» ذلك هو عامل «التوقيت»» العامل الذي أضحى محور 
الاستراتيجية الناجحةء ولقد طبق تلاميذ ماركس وآنجلز في الثورة 
السوشيتية هذا الدرس تطبيقا كاملا في الروسياء ولكن من الواضح أن 
أولئك الذين قاموا بإيجاد «الدولية الثالثة» لم يفعلوا هذا. 

فلا مضى وانتهى الموقف الثوري أشار ماركس وآنجلز بأن أيه محاولة 
للّحب بالثورة لا قيمة لماء بل ولا ضررهاء وفي طوال هذه السنوات كان 
الرجلان يعملان في حذر ضد أية محاولة لفورة صغيرة تتعرض للفشل؛ 
ذلك لأن الموقف سيكون إذ ذاك في جانب القوات الرجعية؛ وهكذا قاتل 
الزعيان الاستراتيجيان ضد (شابر) و «فيليش» اللذين كانا يعملان في فجر 
الحلقة الخامسة من القرن التاسع عشر لإثارة مثل هذه المحاولات غير 
الكاملة التوجيهء والتي تجيء قبل الوقت المناسب لها. 

والواقع أن ماركس وآنجلز قد أصرًا على أنه بدلا من هذه الفورات التي 
لا أمل فيها يجب اتباع استراتيجية تأهب طويل الأجل تشغل أو تغطى هذه 
السنوات التي يعيشها العالم في سلم. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١71‏ 


ومع أن آنجلز قد انتظر - في صبر ‏ الوقت الذي يستطيع فيه أن يمتطي 
جواده ثانية ليسهم في «الصراع الكبير حتى الموت؛ الصراع الذي سيكون 
بين الرجوازيين والطبقة الفقيرة» فإنه كان يعرف تمامًا أن الخطر الأكير 
الذي يمكن أن يتعرض له هذا العمل إنها يكمن في أعطاف اشتداد الرغبة 
لتعجل القيام به» وهكذا أضحى «التوقيت» و«الصير) هما المطلب الأساسي 
للاستراتيجية السليمة. 

وعلى حين حمى ماركس وآنجلز نفسيه) ضد اموي في هذا الكمين فقد 
جعلا من حياة المنفى لتكون فترة تجارب ها ثمارهاء وقد كانت الحقبة الأولى 
لحياتها في لندن فترة إرساء لقواعد السياسة الماركسية» وفي هذا الأمد من 
السئين أسهم ماركس وآنجلز في الصورة العالمية لمدينة الطبقة الوسطى في 
القرن التاسع عشر. 

والواقع أن المفكرّين السياسيّين قد استطاعا ‏ تبعًا لانفصالم| عن المظاهر 
المحددة المحلية للولايات الألمانية الصغيرة وعن السياسة الفرنسية التي 
تتجه إلى التافه من الأمور ‏ أن ينظرا إلى كل هام في نطاق واسع؛ (فإنه 
لاثبىء يمكن أن يكون قاعدة للتكتيكات الصحيحة لطبقة متقدمة من 
الناس عدا التقدير المادي لجملة العلاقات التعاونية بين كل طبقات المجتمع 
الذي توجد فيه هذه الطبقة المتقدمة». 
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(*) تعني كلمة هتنمسددظ في الأصل الشهر الثاني للتقويم الثوري الذي جاءت به الجمهورية 
الآولى في عام »٠7/47‏ ويبدأ هذا الشهر من 77 أكتوبر إلى ١١‏ نوفمبر. 


1 رواد الاستراتيجيبٌ الحد يثنّ 


وقد رأى ماركس أن الدرس التكتيكى الذي يمكن استخلاصه من هذا 
الفشل الكبير للثورة الفرنسية على يدي نابليون (الصغير) إن) يوضح الحاجة 
إلى «تطور النشاط الديمقراطي للفلاحين»؛ وقد وصل آنجلز إلى ذات 
الخاتمة والتتيجة في دراسته المعاصرة «حرب الفلاحين الألمان»؛ وقال: 
ااسيتوقف كل شيء في ألمانيا على إمكان مساندة ثورة الطبقة الفقيرة يمحاولة 
ثانية من حرب الفلاحين»؛ وأشار ماركس في مراسلاته لآنجلز إلى أن 
الفلاحين سيكون لهم من تلك اللحظة دور مهم في تقديراته الثورية؛ نظرًا 
لأنهم سيكونون الحلف الممكن الاعتماد عليه» أو سيكونون القوة الدافعة في 
الثورة الاجتاعية القادمة» بل وعلى الأخص ستقاس الآمال في الموقف 
الاجتماعي على أساس ما سيئاله الفلاحون؛ لقد اعتير تحرر الفلاحين من 
رق ملّاك الأراضي نقطة التحول في التاريخ السياسي وخط الابتداء للقوى 
الثورية. 

وكتب ماركسء كقائد عام للثورة العالمية» مصيرًا أوامره في الأسلوب 
النابليوني من منزله في لندن يقول: 

اوستنضم روسيا إلى الثوار»» ومن ذلك الوقت أضحت الثورة الروسية 
العامل الدائم في تفكيرهما السيابي”"؛ ومن هذا التقدير لدور الروسيا كان 
الخط المباشر الذي أدى إلى ثورة عام ١9111‏ في الروسياء إن الجيوش التي 


)١(‏ راجع وجهة نظر آنجلز في دور الفلاحين في إيجاد الإمبراطورية الثالثة في فرنسا تبعاً 
للأسطورة التي ملا أذهانهم عن "نابليون إمبراطور الفلاحين" وهذه الأسطورة التي 
كلفت أهل فرنسا الكثير مما قاسوه بعد ذلك» صفحة © وما بعدها من رسالة 66]” 
تلطع كقة 13266 كذ لممتاقع0© تسدووو2 والتى كتبها لماركس في توقمير »١885‏ 
وأصدرتها دار النشر باللغات الأجنبية في موسكو مترحمة عن الألمانية سنة .١4686‏ 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكى ١6‏ 


جندت أساسًا من الفلاحين هي التي هزت ثورة سنة 184/4 في كل مكان. 
ولكن التحالف مع الفلاحين الثائرين هو الذي أنقذ روسيا السوقييتية إيان 
الحرب الأهلية» وكان هذا هو الدرس الذي يمكن استخلاصه من الثورة 
الناجحة ومن هذين المفكرين اللذين رسا الطريق لما. 

وكان هذا التحول من والدي الاشتراكية إلى دراسة المسائل الدولية في 
صورة عامة هو الأمر الأكثر وضوحًا في تطور الفكر الثوري. 

والواقع أنه منذ الأيام الأولى لجحريدة «الراين الجديدة» - والتي عمل 
ماركس كمحرر لما لإيجاد أقوى محاولة صحفية مليئة بالروح الألمانية الأولى 
تحقق الصديقان من مدى الارتباط الوثيق بين السياسة الخارجية والشئون 
المحلية» ا تحققا أيضًا من أن الثورة الأوروبية المقبلة لن تقرر بجهود دولة 
واحدة وحدهاء وقد أدى هذا التحقيق إلى ضرورة العناية القصوى بدراسة 
الشكون العسكرية لاستراتيجية ثورية واقعية. 

لقد كان الإسهام الأسامي لماركس وآنجلز في رأي أولئك الذين تولوا 
إيضاح وتفسير تعاليمهها أنهها وثبا بالانطلاق الاجتماعي في عصرهما من 
مرحلة القتال الثوري المحلي ليكون له دوره في تخطيط السياسة العالمية كلها. 
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١‏ رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


]1[ 


ووصلت الاستراتيجية الماركسية إلى مرحلتها الثانية في فجر الحقبة 
الخامسة من القرن التاسع عشرء والغريب ‏ على ما يبدو إنه في هذه 
السنوات من حياة ماركس وآنجلز في المتفى اكتشف هذان الرجلان - 
اللذان أبعدا عن وطنها ‏ الروابط القومية بينها. ولا شك أن آنجلز كان 
أعمق في ولائه وأكثر إخلاضًا لعقيدته على نقيض ماركس الذي كان 
يكشف عن اتجاهات قومية خاصة في هجاتثه على خصومه السياسيين؛ 
والأكثر أهمية هو أن الزعيمين الاشتراكيين قد بدا إذ ذاك في تقدير (الفردية 
القومية» وإدراك ازدياد أميتها في المسائل الدولية» وقد لاحظا بعناية تيقظ 
القومية في وسط وشرق أوروياء وقد توقعا من هذه الحركات الاستقلالية 
تجديدًا للدوافع الثورية التي ستدمر النقص العاطفي السياسي للرجعية التي 
سيطرت على أوروبا في متتصف القرن التاسع عشر. 

ويمكن أن نجد مثلًا جيدًا لهذه الآمال في) توقعه آنجلز للثورة المجرية 
تحت زعامة «كوسوث»” والذي كان يظنه في ذلك الوقت - بغض النظر 


75 د اد 
عن رأيه فيه فيا بعد > زيج من «دانتون» و «كارنو)" » وقد اعتدرت 


(*) لويس كوسوث وتنطق بالمجرية "كوشوث" 5517111 )١1845-1807(‏ مواطن يجري 
ومن كبار رجال السياسة في عصره (المترجم) 'معجم ويبستر ص "١‏ . 
(**) جورج جاك دانتون (77/75 - 2١1/45‏ سياسي فرنسي من زعماء الثورة الفرنسية 
(المترجم) "ويبستر ص . 
هيبوليت كارنو )١1880 - ١80١(‏ سياسي فرنسي ابن لازار كارنو» كان عضواً في 
الحكومة المؤقتة لعام .١184/‏ (المترجم). 0 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١45‏ 


التقارير اليومية عن الحملة الحربية في المجر والتى كان آنجلرز يكتبها لمجلة 
«الراين الحديدة) أخها هي التي أبقظت فيه الرغبة التي صحبته طوال حياثه 
للاهتام بمشكلات الضابط أركان الخرب. 

وقد بدأ الزعيان الاشتراكيان اللذان اعتيرا نفسيها دوليينء بدا التفكير 
في السياسة الدولية في تاريخ يسبق كثيرًا تخلص زعاء أحزاب الطبقة 
الوسطى من اتجاهاتهم المحلية الضيقة المجال» وهكذا فإن أي عمل سيامي - 
مها كانت الدولة التي يحدث فيها ‏ يجب أن ينظر إليه في ضوء تأثيره من 
ناحية أوروبية عامة» ولم يكن من دليل في البداية على هذا الاتجاه أو التوجيه 
الدولي» وكان كل ما يدل عليه هو اقتراب فج من الواقعية» وكان الانقسام 
السيابي يرسم ببساطة في ضوء الصورتين العامتين في أوروباء صورة 
(الرجعية» التي تضاد الثورة وصورة «القيصرية» التي تقف موقف العداء 
من الغرب المتقدم؛ وقد اعتبرت فرنسا لوقت طويل كموطن للثروة. 
وكانت السياسة الدولية التي أوصى بها ماركس وآنجلز بقوة في عام ١85/‏ 
هي تحالف غرب أوروبا لقتال روسياء وعندما جاء هذا الاصطدام المتوقع 
بين الشرق والغرب وكانت حرب القرم؛ كانت هذه الحرب في الواقع 
صراعا بين القيصر الروسي وبين نابليون المغتصب للعرش مع وقوف 
بريطانيا إلى جانب فرنسا لمعاونتها عسكريّاء ومع هذا فإن الاستراتيجيين 
الماركسيين كانا يأملان في أن هذه الحرب ستطلق قوى الثورة من عقاها. 

وكانت حرب القرم أول فرصة لآنجلز ليحلل المشاكل العسكرية لذلك 
العصر تحليلا تفصيليّك وقد حاول إذ ذاك أن يجعل من دراسة العلم 
العسكري صناعته في الحياة» ولكنه أخفق ني أن يحصل على المكان الذي 
يتوق إليه في صحيفة الديلي نيوز اللندنية» ولهذا كان المنفذ الوحيد هذه 
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المعرفة غير العادية التي توافرت له هذه المقالات التي شاركه فيها كارل 
ماركس والتي نشرتها جريدة نيويورك تريبون. والواقع أن الرجلين قد 
أوضحا في هذه المقالات عظم ما توافر لما من المادة الفئية مع الدقة في 
أحكامه! الاستراتيجية ما أناهما تقدير جمهرة القراء الأمريكيين وجعل 
مقالاتمها في مصاف ثار أفكار الأخصائيين الفتيين. 

وكان آنجلز يأمل عند بداية الحرب في عمل سريع نشط من جانب 
القوات المتحالفة في البحر الأسود. ثم «بالتعاون مع السويد والدنارك» في 
البلطيق مما يؤدي إلى تدمير الأسطول الروسي وإلى غزو كل التحصينات 
البحرية الروسية» وبهذا فإن العملاق الذي «تسمل عيناه» سيرغم على أن 
يجثو على ركبتيه بحركة ككاشة هائلة» ومهذا فإن الثورة الداخلية لا تلبث أن 
تنهي روسيا القيصرية؛ ولكن الاتجاه غير الواضح وغير المقرر الذي وقفته 
بروسيا والنمسا قد أوجد صعابًا غير عادية في الاستراتيجية العسكرية» فقد 
حال وقوفهما على الحياد دون حدوث معارك برية كبيرة» وإن كانت تعبئة 
الجيش النمساوي قد أبقت جزءً! كبيرًا من الجيش الروسي متعطلًا بلا 
عملء إلا أن الأمل في تدخل نشط من جانب النمسا كان قد عطل عمل 
الحلفاء لخمسة أشهرء وقد اعتير آنجلز هذا التعطيل فشلاء ولكنه ‏ أسوة 
باركس - كان يشك في بالمرستون”2 كحليف سري «لصديقه القيصر 


(*) بالمرستون» هنئري جون ثبل )١1866 - 1١785(‏ سياسي إنجليزي دخل مجلس العموم 
سئة 1801 تولى وزارة البحرية ثم وزارة الحرب في حكومات متوالية حتى عام ١87/8‏ 
عندما انتقل لوزارة الخارجية تحت رياسة جراي سنة 4187١‏ وشغل هذه الوزارة مرات 
عديدة حتى سنة ١869١‏ عندما بعثت له الملكة فيكتوريا مذكرتها عن طريق رسل رئيس 
الوزارة تطلب تحديد اتياهات سياسة الوزارة وتصر على أن ما تقرره الملكة ليس من حق 
الوزير تعديله بعد هذا وإلا كان من حق الملكة عزل الوزير» وبرغم هله المذكرة وافق- 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١5‏ 


نيقولا) متبعًا في هذه السبيل ما سبقه إليه الإسكتلندي المضطرب العقل 
والذي كثر الحديث عنه (أوركيرت)20. 


على أن التحليل الدقيق لتنظيم القوات المتقاتلة وخواصها التكتيكية لم 
يترك أي شك عند آنجلز في أفضلية دول الحلفاء»ء وحتى معركة انكرمان 
كانت الأفضلية لمدفعية الحلفاء وفرسانهم واضحة تشتها الآدلة المادية 
ولكن حدث إذ ذاك أن انتصر المشاة الروس بالرغم من أنهم ١كجيش‏ 
متجمع) قل أثبتوا عدم القدرة على العمل في مواجهة الفن العسكري 
الحديث ولا على القيام بالتحركات التكتيكية للوحدات الصغيرة المتفصلة. 
وقد وصف آنجاز حرب القرم بعد أعوام من بايتها للاقتصادي الروسي 
(دانيلسون» بقوله: (إنها صراع لم يكن فيه من أمل» قام بين أمة بدائية 
الونتاج وأمم أخرى وصلت إلى أحدث صور الطاقة الإنتاجية». و حل 
الثقة في انتصار الحلفاء دون أن يوجه آنجلز نقذا لاذعًا لتنظيم الجيش 


-بالمرستون في العام التالي على مقترحات نابليون الثالث من إبقاء الحال القائمة في أوروبا 
دون استشارة الملكة أو رئيس الوزراء» وقد أدى هذا إلى إعفائه من منصبه. على أنه ل 
يلبث أن عاد من جديد بل وتولى رياسة الوزارة سئة 2١8557‏ وقد اشتهر بالمرستون 
باتجاهاته الاستعمارية وإصراره على الإبقاء على المستعمرات الإنجليزية في أمريكا 
الشمالية» ومات بالمرستون في مكتبه يوم ١4‏ أكتوبر سنة ١875‏ وهو في الحادية والثانين 
من عمره 701.7١ 22.7١4‏ .أعنع م8 .8 (المترجم). 

2 أوركرت 101011211 السير توماس أوركرت ١5114(‏ ب 155 مؤلفب ومرجم 
اسكتلندي» كان من حزب الملك أثناء الحرب الآهلية في إنجلتراء وفي عام ١5177‏ نشر 
الجزء الأول من ترحمته لأعمال الكاتب الفرنسى فرنسوا رابيليس» وقد أوصلته هذه 
الترحمة إلى الشهرة لآنها كانت من أدق الترحمات التى قدمت مؤلفات الكاتب الفرنبى 
وقد نشرتها مكتبة إفريانز في طبعة حديثة عام .١94175‏ راجع معجم ويبستر ص ١537‏ 
ودائرة معارف كل فرد المجلد ١5‏ ص 5١5‏ (المترجم). 
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الإنجليزيء فإن النقص المعيب في الأغذية والثياب والعناية الطبية قد أثار 
غضب الرأي العام الإنجليزي» وقد وجه آنجلز اللوم ‏ في ضوء التفسير 
الماركسي للتاريخ إلى الطبقات الحاكمة. 

وكانت الظاهرة الكبيرة الأهمية في حرب القرم هي الدور الذي كان 
للتحصينات أو حرب الحصارء ولا شك أن هذه الحقيقة قد وجهت نظر 
المراقب العادي غير المتعمق في دراسته إلى أن ثغييرًا في فن الحرب قل حدث 
وأن عودة للوراء قد سارت بالفن العسكري من عصر نابليون إلى عصر 
فردريك الأكبر. 

ولكن آنجلز لم يصل إلى مثل هذا التقريرء وقد قال بعد سقوط 
سباستبول: ١لا‏ يوجد ما هو أبعد عن الحقيقة من أن التحصينات لا أهمية لما 
اليوم غير أن تكون نقط احتشاد في معاونة تحركات الجيش في الميدان» إن 
قيمتها في الواقع نسبية» وهي لم تعد عوامل مستقلة في الحملات العسكرية 
بل مواقع ذات قيمة قد يكون أو قد لا يكون من الصواب الدفاع عنها 
للنهاية»» ثم ختم حديثه برأيه في أنه لحذا السبب كان الروس محقين في تجنب 
المعركة في الميدان المكشوف وفي تقديرهم أن أمن وسلامة جيشهم أكبر أهمية 
من القيمة السلبية التي لأي حصن؛ وبالإضافة إلى هذا فإن آنجلر لم يقرأ 
فقط ‏ بمناسبة حرب القرم ‏ كتابات كبار الاسترائيجيين العسكريين منذ 
أيام نابليون كجوميني وفلسن كلاوزيقيتر وغيرهمء بل إنه درس بعناية 
حملة نابليون في الروسيا وبذلك عرف الصعاب التي يمكن أن توجهها 
قوات الحلفاء بعل غزو القرم إذا ما ثابعت تقدمها للاشتباك بعنف مع 
الروسياء وكان من الواضح أن مشكلات المناحي العسكرية في أرض 
(المساحات الواسعة» لا يسهل التغلب عليهاء ولهذا كان من الممكن إدراك 
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وفهم سر رغبة الحلفاء في سرعة إنهاء الحرب مبكرًا ما أمكن. 

وكانت (إجابة» آنجلز في مثل هذا الموقف هي الاتجاه إلى الاستراتيجية 
الثورية» وبدا له أن «الحرب للمبدأ والعقيدة» هي الحل الوحيد للحلفاء 
ولروسيا على السواءء فيستند الأولون إلى كل القوى المتحررة في ألانيا 
وبولئدة وفتلتئدة والمجر وإيطالياء وتستثير الأخيرة لنصرتها كل العتاصر 
السلاقية» وكان هذا الاحتال «لحرب العقيدة» هي التقدير الصحيح 
للموقف. وقد اعثرف ثابليون الثالث بنفسه في) بعد للملكة فيكتوريا: (يأنه 
لو كانت حرب القرم قد استمرت لاضطر مرغًا لدعوة الشعوب التواقة إلى 
التحرر لحمل السلاح في معاونة فرنسا». 

ولا شك أن انجلز كان يرحب يمثل هذا التحول» ولكن لا القيصر 
نيقولاء ولا الإميراطور تابليون الثالث كان متأهبًا لإطلاق هذه القفوى من 
عقالها والتي كانت هي الطابع الحاسم في عسكرية القرن العشرين. 

على أن انتهاء حرب القرم في عام ١857‏ وضع حدًا لآمال آنجلز في 
إمكان قيام نظريات ثورية عظيمة» ولكنه في نفس الوقت زاد من اقتناع 
الاستراتيجيين الثوريين بخطر (البونايرثية»)» وهكذا كانت «البونايرتية) 
و«السلافية» موضع الاهتام في الاعتبارات الاستراتيجية لآنجلزء وقد 
اختلط الخوف من الاتساع التقدمي ومن الأطراع القومية لروسيا بالكراهية 
التى لا يخبو أوارها ولا يخبو لظاها للرجعية الطليقة» والتى أدى تدخلها 
العسكري إلى تدمير ثورة عام ١/148‏ ؛ ولكن العداء الشخصي العنيف بين 
ماركس وبين «فوجت» الألماني )4١1848-18011/(‏ أوضح إلى أي مدى كانت 
الأفكار الاسترائيجية للأمن العسكري قاعدة صراع ماركس وآنجلز ضد 
الدعوة «الروسية / السلافية» والتي لم يكن يعنيها لو أن بوهيميا التي هي في 
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من قتال الشوارع في سبيل الحرية السياسية سنة ١5/‏ 


الصورة التي سادت أوروبا في القرن التاسع عشر 
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قلب ألمانيا قد تحولت لتتبع روسيا. 

وتبعًا لآراء آنجلز إن) يعني نزول أمانيا عن بوهيميا نهاية وجودها 
القوميء وبذلك فإن الطريق المباشر من برلين إلى فيينا يمر ني الأراضي 
الروسية» وهكذا كانت الاعتبارات الاستراتيجية والثقافية والاقتصادية هي 
التي جعاءت آننجلز يرى أن كل المناطق التي في شرق وجنوب شرق أوروبا 
والتى كسبها الألمان فيا مضى يجب أن تظل ألمانية. وقد عارض آنجلز بقوة 
تفتت الأمم الثقافية» ىا عارض إيجاد هذه الدويلات الصغيرة المتناثرة التي 
لا تتوافر هما إمكانيات الوجود والبقاء القومي. وكل هذا باسم «الرغبة 
القومية المتحررة»؛ وهكذا يبدو لنا أن كل أخطار تطورات القرن العشرين 
قد قدرت من قبل وفي تاريخ مبكر سابق لحدوثها. 

ولا يقل عن هذا أهمية النقاش الحديث لكفاح آنجلز ضد العقيدة 
(البونابرتية» وقد أدرك أن قوجها وخطرها إنا يكمئان في العمل للسيطرة 
على سياسة الاتساع الاقتصادي غير المنظور للطبقة الوسطى غير الراضية 
عن حالتهاء وعلى ولاء ووطنية الجاهير الثورية» وقد قدم آنجلز دراسته 
القيمة لأطاع نابليون في رسالتيه «البو والرين - 2١18594‏ » «ساقوي ونيس 
والرين - ٠85١2)ء‏ وقد هاجم ف رسالتين الدراسات والاراء التي كانت 
منتشرة في ذلك العصر والتي كانت تسود آراء الكثيرين من الأخصائيين 
العسكريين «على مثال ما قدمه الجنترال قون فيلسين في دراسته للحملة 
الإيطالية لسئة 24١854‏ من أن الدفاع عن الرين يجب أن يكون على نهر البو 
والذي كان يعتبره جزءًا من ألانياء وقد أثبت آنجلز في تحليله القيم 
للمجاري العلوية للأمار الإيطالية وللموقف الاستراتيجي للتحصينات 
الإيطالية ‏ وهي دراسة يفخر بها أي عالم معاصر من علماء الجيو بوليتيكس- 
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أثبت أن السيطرة التى لوادي البو ليست فقط بسبب الحاجة العسكرية 
للدفاع عن حدود أمانيا الجنوبية» بل يسبب الأطاع السياسية لإعادة 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة من جديدء مع تطلع المانيا لأن تكون سيدة 
أوروياء وقد حذر آنجلز على التخصيص من السياسة التي ترمي إلى إيجاد 
(أمانيا الكبرى» الأمر الذي سيجعلها تبعًا لتخلصها من جيراها الضعفاء 
موضع كراهية وحقد أوروبا كلهاء وهكذا كان محور روما / برلين» يا كان 
النظام الجديد لألمانيا الهتلرية» موضع الاستنكار والمعارضة قبل إيجاده 
وتكوينه بثانين سنة. 

على أن مناقشة انجلز ذلا ستراتيجية الحتملة حملة غربية تستحق 
الإعجاب وتستثير الدهشة بدرجة أكبرء وقد حاول أنجلز أن يثبت أن 
فرنسا وقد حصنت باريس تستطيع أن تنزل عن مطالبها التقليدية على 
الضفة اليسرى للرين» وكا فعل في مسألة المطالب الألمانية / النمساوية في 
شمال إيطاليا لم يوافق آنجلز ‏ في ضوء الأسباب العسكرية ‏ على ما تطالب 
به فرنسا من «حدود طبيعية»؛ وقد انجهت استراتيجية الحملات الفرنسية 
نحو الدفاع عن باريس» وكان هذه الاستراتيجية أحقيتها تبعًا لأن مركزية 
فرنسا جعلت باريس مقتاح البلاد كلهاء فإن استسلام العاصمة يسبب تهدم 
الإميراطورية» ومع التحصينات الحديثة لباريس كانت الحلقات الثلاث من 
التحصينات حوطا والتي بناها قوبان عديمة القيمة وتعني توزيعا لا قيمة له 
للقوات العسكرية. 

وقد رأى آنجلز أن الخطر الحقيقيى ضد أمن فرنسا إن! يجيء من ناحية 
حدودها الضعيفة المشتركة مع البلجيك؛ ذلك لأنه بالرغم من المعاهدات 
الأوروبية فإن «التاريخ قد أوضح أن حياد البلجيك في حال الحرب ليس 
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أكثر من قصاصة ورق»». وعلى أساس مثل هذا التقويم الحقيقي وضع 
آنجلز في تفصيل ضاف خطته لحملة حربية ناجحة تستطيع فرنسا بها - 
مستندة إلى دفاعات باريس - أن تقوم بدفاع هجومي على الحدود 
البلجيكية. فإذا أمكن صد مثل هذا الحهجوم وجب على اليش أن يقف 
وقفة نهائية على خط «الواز / الأين»؛ ولن تكون هناك من قيمة لأن يتقدم 
العدو إلى ما وراء هذا الخط تبعًا لآن الجيش المتقدم من البلجيك سيكون 
أضعف من أن يستطيع العمل ضد باريس وحدهاء وستمكن المواصلاات 
غير المهددة من وراء خط الآين إلى باريس - أو على الصورة الأسواأ من وراء 
المارن مع الاستناد بالجناح الأيسر إلى ياريس - الجيش الفرنسي الشالي من 
القيام بالهجوم وانتظار وصول القوات الأخرى التي تبعث لمعاونته في 
خوض المعركة الحاسمة. وبعد خمس وحمسين سنة من هذا الحديث وصل 
الجنود الفرنسيون في سيارات التاكسي متبعين النبوة التي تحدث بها أنجلز 
والتي تحدثت عن «معجزة المارن»”” قبل أكثر من نصف قرن على حدوثها. 


(*) كانت "معجزة المارن" هى إعداد الجيش الفرنسى السادس بقيادة مانوري في أقصى 
الجناح الأأيسر للحلفاء؛ وإعداده للقيام بال هجوم عل يمين الآلمان عند ما وضح أن الآلمان 
تركوا خطة شليقن الأصلية بالدوران حول باريس وتطويق جيوش الحلفاء ودفعها دفعاً 
إلى سويسرة. 
وقد أدت ضرورة سرعة إرسال الإمدادات إلى مانوري إلى استتخدام كل سيارات 
الأجرة التي في العاصمة لنقل الجنود إلى جبهة القتال» وقد أدى تجمع هذه القوات على 
جنب اليش الألماني الأول الذي يقوده فون كلك وتهديدها لمؤخرته حتى بعد تقهقره إلى 
نبر أورك لإصدار مولتكه أوامره للجيوش الألمانية بالتوقف عن التقدم مما كان له أثره في 
بدء تقهقر الألمان في الجبهة الغربية في نباية الأربعين يوماً الأولى من الحرب وابتداء القتال 
في خطين من الخنادق بين حدود سويسرا وقنال المانش - راجع كتاب "أربعين يوماً من 
عام "١915‏ للميجر جنرال السير فردريك موريس وترجمة (المترجم) ص لا١١‏ - -1١97‏ 


١6‏ رواد الاستر اتيجيي الحدا يكس 


وقد قدم انجلز بعد حقبة من السنين إبان الحرب البروسية / الفرنسية 
دليلا آخر على قدرته الاستراتيجية في سلسلة من المقالات التي كتبها لمجلة 
(بال مال» اللندنية» وقد قدر في تحليلاته التفصيلية تغيير الانجاه الفجائي 
للجيش الروسى في تقدمه من شالون نحو الحدود البلجيكية» وهكذا كان 
هو «المراقب) الأوروبي الوحيد الذي تنبا بالاستراتيجية التي أدت إلى 
انتصار مولتكه الحاسم في سيدان. 

وقد أشار في رسالته «ساقوي» نيسء والرين» إلى عامل آخر في 
الاستراتيجية العسكرية لم يتم إدراكه وتفهمه حتى كانت الحرب العالمية 
الأولى ألا وهو: «الشبح المخيف» للحرب في جبهتين نتيجة للحلف 
الفرنبي/ الروسيء وقد قال مستنكرًا: «أليس للرين من عمل إلا أن يتسبب 
في إثارة الحرب كي تطلق يد الروسيا في الفستيولا والدانوب؟!»» فلقد 
بقيت روسيا مثار التهديد الأسامى للحرية الأوروبية» وإن كان آنجلز قد 
بدأ يتحدث عن الأمل الذي كان عبنًا ينتظر تحقيقه ألا وهو: أن يوقف هذا 
الخطر بالحليف الجديد للثورة» أي بالطبقات المتحررة من الرق» وفي هذا 
يقول: «إن الصراع الذي يقوم الآن في روسيا بين الطبقات الحاكمة وبين 
سكان الريف وغيرهم من المحكومين يهدد من نظام وكيان السياسة 
الخارجية الروسية» لقد كان هذا النظام بمكنًا فقط طوال بقاء الروسيا بلا أي 
تطور سياسي داخلي. ولكن قد مضى هذا العصر وانتهى). 

ومن جهة أخرى كان الأمر يتطلب بذل عناية أكير بالنسبة لخطط نابليون 
الثالث» وقد درس أنجلز احتالات الغزو الفرنسي لإنجلترا وإمكانيات 


-'طبع القاهرة "١979‏ ونشرته مكتبة الخانجي. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١65‏ 


الدفاع عن الجزر البريطانية» وقد نشر حديثه فى هذا الشأن فى جريدتين 
فنيتين للعلم العسكري هما: 
*عطتاكء م 1/1113 عسمتمصعع [لخ تعال مامسيةر* 11" 


“عتتطمع 1ت 220 عتتطمةعصطمر[] 01 أقمتتاول عع اصن1ه/ ع1 

نشر عددا من المفالاات تتحدث على التخصيص عن المتطوعين من حملة 
البنادق» وقد طبعت بعض هذه المقالات سنة 1851١‏ في كتيب يعتوان 
«(موضوعات موجهة إلى المتطوعين»» وبالرغم من تقدير أنجلز لحملة 
البنادق ونظامهم الأقل صلابة وعتمًا في التدريب فقد انتهى حديثه بأنهم لا 
يمكن أن يقفوا على قدم المساواة مع الجيش الفرنسى الجديد الذي يتزايد 
عدده والذي قال عنه «أنه أحسن تنظيم عسكري في أورويا». 

وكان أكبر حادث في التاريخ العسكري للسنوات التالية هو «الحرب 
الأهلية الأمريكية». والواقع أن أغلب الثقات العسكريين الرسميين ل 
يظهروا أية رغبة في دراسة هذا الكفاح الطويل المرير حتى أن مولتكه قال 
عن هذه الحرب أنها لا تهمه. لأنه «لا يعنى بدراسة تحركات الغوغاء 
المسلحين»» ولكن على نقفيض كل هؤلاء الثقات العسكريين اعتير آنجلز أن 
الحرب الأهلية الأمريكية «مأساة لا مثيل لما في سجلات التاريخ 
العسكري). لقد كانت حريًا ثورية ليس فقط في استخدامها الأول 
للخطوط الحديدية والسفن المدرعة على نطاق واسع في العمليات الحربية بل 
وأيضًا في دعايتها العالمية لتحريم الرق»؛ وفي مقدمة الطبعة الأولى لكتاب 
رأس المال» طبعة سئة ١851/‏ كتب ماركس: «وى) كانت حرب الاستقلال 
الأمريكية في القرن الثامن عشر صوت الناقوس للطبقة الوسطى الأوروبية 


١6‏ رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


فإن الحرب الأهلية الأمريكية تعتبر صوت الناقوس للطبقات العاملة في 
القرن التاسع عشر). 

ومع أن عواطف آنجلز كانت في جانب الشاليين إلا أنه هلع لهذا 
التراخي في إدارتهم للقتال على نقيض ما بدا من حماسة الحنوبيين واهتامهم 
الجدي بالقتال» وفي رسالة له إلى ماركس تاريخها الخامس من نوفمير سنة 
5 كتب يقول: (إنني لا أستطيع أن أتحمس لشعب له مثل هذا التعداد 
الكبير ومع هذا فإنه يسمح لنفسه أن يتحمل باستمرار الضربات التي 
يوجهها له شعب لا يزيد عن ربع تعداده»» وكان ماركس هو الذي حذره 
محقًا في تحذيره ‏ من ألا يكون رأيه ويصدر حكمه في المسائل العسكرية قبل 
أن تتوافر له الدراية بكل الحقائق. وألا يصدر حكمه تبعًا لمشاهداته من 
جانب واحدء وقد استطاع آنجلز أن يقدر الضبط والربط الحيدين والروح 
المعنوية القوية التي توافرت للشاليين الذين دخلوا الحرب وأسهموا فيها 
اعلى غير رغبة منهم وني تراخي) عندما أحيط بقوات ليت الذي كان 


(*) "لي" عمهآ روبرت لى )١817١٠- 1١801/(‏ ابن هنري لي الذي تولى القيادة في حكم 
واشنطون واستولى من الإنجليز على حصن بولوس هوك وتولى حكم ولاية فيرجينيا؛ 
وروبرت لي الإبن من أشهر القادة الأمريكيين الذين تعرفهم الدوائر العسكرية 
الأوروبية» ولد في ستراتفورد من أعمال فرجينيا تخرج في الكلية الحربية "ويست بوينت" 
وترقى بسرعة حتى تولى قيادة الكلية سئة 21857 انضم عند اشتعال نيران الحرب 
الأهلية إلى الجنوبيين وعمل مستشاراً للرئيس ديقس ثم تولى الدفاع عن التحصينات 
الساحلية لسانت كارولينا وجورجياء اشتهر بانتصاره على ماكليلان وبغزوه للميريلاند 
ولكنه هزم في جيتيسيرج - تولى يعد انتهاء الحرب جامعة واشنطن حيث مات في ١١‏ 
أكتوبر عام ١47٠‏ وقد بقيت صداقته لجرانت على أساس أن كلا قد قام بواجبه تبعا 
لوجهة نظره. وكان لي" استراتيجياً من طراز ممتاز (المترجم) كه بوم 8 ١701‏ .امتزع م8 .8 


.باه 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١6‏ 


يعجب باستر اتيجيته» وعندما استطاع الجرانت)9©) أن يفعل ما فعله نابليون 
من قبل فيخوض معركة أشبه بمعركة (يينا) وبذلك أسر كل جيش العدو. 

ومع نهضة بروسيا تحت زعامة بسمارك اتجهت أفكار الزعيمين الثائرين 
مرة ثانية نحو مسارح القتال في أوروياء وقد أثبتت الحرب الدانمركية 
القصيرة الأمد لأنجلز أن المشاة الآلمان أفضل من المشاة الدانمركيين» «وأن 
الأسلحة النارية الألمانية من البنادق والمدافع أحسن مثيلاتها في العالم كله). 
ومع هذا فإنه لبث يقدس «قوة الضرب» اللروسية بأقل من قيمتهاء ويلا 
شك أن آنجلز خطا في مقاله لجريدة المانشستر غداة معركة «سادوا) 
خطوات واسعة للتنبؤ بإمكان هزيمة ألانيا في أي حرب يطول أمدها 
ويمكن انتظار أحكامها وقضائها. 

وقد هاجم آنجلز خطة مولتكه للحملة وإن كان قد كتب في اليوم التالي 
يعترف بأن «الألمان برغم خطاياهم ضد قوانين الحرب العليا قد أحسنوا 


(*) جرانت 7834© الوسيس سميسون (؟؟8١‏ - 18860 ) الرئيس الثامن عشر للولايات 
المتحدة الأمريكية سليل أسرة اسكتلندية نزلت سيشوت في القرن السابع عشرء تخرج من 
الكلية الحربية "'ويست بوينت"» حضر حملة المكسيك» انضم للشاليين عند بدء الحرب 
الأهلية سنة 2١87١‏ فعين برتبة الليفتينانت كولونيل في وحدة من وحدات المشاة ولم 
يلبث أن أظهر كفاية لفتت إليه الأنظار فارتقى إلى رتبة البريجادير جنرال حيث قام 
با هجوم العظيم سنة ١857‏ على فيكسبورج وأرغم الجنوبيين على الاستسلام وأسر 
جندي وي سلنة ١814‏ منح رتبة الليفتينانت جنرال وتولى قيادة جيش 
الولايات المتحدة» وكانت المعارك التي أدارها وهو في القيادة العامة من أعنف المعارك 
وأكثرها سفكاً للدماء ولكنها أدت إلى استسلام "لي" يوم 4 أبريل سنة ١8505‏ بكل 
جيشه» وقد أنبى هذا الاستسلام الحرب الأهلية الأمريكية؛ وانتخب رئيساً للولايات 
المتحدة سنة ١854‏ ثم أعيد انتخابه» مات سنة ١48/865‏ بسرطان اللسان وكان في أواخر 
أيام حياته قد انتصرف للكتابة ليكسب عيشه وعيش أسرته (المترجم) .1 


١٠6 4‏ رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


العمل). وترجع ف الواقع أخطاء اتجلز 2 التقدير - هذه الأخطاء التى 
أثارت الدهشة ‏ إلى تقديره الخاطئ لقيمة الموقف الداخلى في بروسياء وقد 
أخطأ آنجلر أيضًا في تقدير صراع الدستور المرير الذي قام بشأن إصلاحات 
الجيش في الحقبة السادسة من القرن التاسع عشرء كا أخطأ في تقديرها 
تقسيم الحيش وستكون فاتحة ثورة في بروسياء ويقول عن هذا: «فإذا مرت 
هذه الفرصة دون الانتفاع بها واستخدامها فمن الضروري أن نحزم حقائبنا 
الثورية وأن نعود من جديد لدراسة النظريات»» ولا شك أن موقفا ثوريً 
آخر قد مر دون الانتفاع بهء وكان آنجلز سريعًا في تفهمه لهذه الحقيقة في 
اليوم التالى لمعركة «سادو قا». 

والواقع أنه مع تقديره واحترامه للجيش البرومي فقد تقبل التتائج 
السياسية التى جاءت في أعقاب الانتصار العسكري الذي حصل عليه 
البمروسيونء» وقد كتب لماركس يقول: (إن الحقيقة البسيطة الواضحة » هى 
أنه لدى البروسيين خمسة آلاف مدفع في الوقت الذي تملك كل دول العالم 
خمسائة مدفع فقطء ولا يمكن أن يسلح جيش بالأسلحة التي تعمر من 
«ظرف الماسورة» قبل مرور ستتين وربا حمس سنوات»ء وإلى أن يتم هذا 
ستظل بروسيا في القمة» فهل تظن أن بسسارك لن يستخدم هذه الفرصة؟ !. 
إنه بلا شك سيفعل»). 

وعلى حين كان الثائر الاجتماعي الكبير يرى الآن في بسمارك” ' رجلا من 
(*) بسيارك ... أوتو ادوارد ليبولد برنس فقون بسمارك )١1848- ١8165(‏ ولد سليل أسرة 


وعاد بعد سنة إلى برلين لتأدية الامتحان للالتحاق بالسلك السيامي, على أنه لم يلتحق- 


١ وم‎ 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 


البونابرتيين أخطر من نابليون الثالث وبينا أسف للوحدة الألمانية فإنه سار 
مندفعًا اندفاعا موقوثًا مع المبادئ البروسية» بل قد اعترض بنفس القوة على 
الاتجاه غير الواقعي الذي بدا من جانب الزعماء الاشتراكيين أمثال ويلهلم 
ليبنيشت7© لرفضهم النظر إلى الحقائق بدلا من معارضتهم للظلال» وقد 


-بالعمل لتوه رغم نجاحه في الامتحان بل قام بعدة رحلات وأسفار وانصرف إلى 
المطالعة العامة» وقد مكنته هذه الأسفار وهله المطالعات الواسعة من أن تتوافر له دراية 
بالحياة العامة» وفي سنة ١8517/‏ تزوج جوهانا فون بونكامر» وأسهم في السئنوات الخمس 
التالية في سياسة بروسياء وقد كان يعارض الكثير من الرغبات الخاصة بتعديل الدستور 
ويرى أن الحركات الثورية إنم! تعمل لإضعاف مركز بروسيا كولاية ألمانية» وفي سنة 
0١‏ عين ممثلا لبروسيا في حكومة فرانكفورت» وعرف في مركزه هذا الكثير من 
اتجاهات السياسة الألمانية إلا أنه لم يكتسب أية آراء تحررية على ما ظن الكثيرون فقد بقي 
يؤمن بأن الحكومة الملكية أصلح لألمانيا من أي نظام آخر من نظم الحكم. 
وعمل سفيراً لبروسيا في بطرسيرج في باريس واتصل فيها بنابليون الثالث» وفي سنة 
5 استدعي إلى برلين ليتولى وزارة الخارجية الآلمانية» ثم تولى رياسة الوزارة بعد ذلك 
وقد ظهرت قوة توجيه بسمارك للسياسة الألمانية في القضاء على الثورة البولندية وفي الاتحاد 
مع النمسا لحزيمة الدنيارك ثم في الحصول على موافقة فرنسا وإيطاليا للقضاء على قوة 
النمسا في حرب سنة 2.1855 ثم في التحول بعد حمس سنوات للقضاء على قوة فرنسا 
وفي سنة ١184٠‏ عندما تولى غليوم الثاني العرش أعفاه من عمله ولكنه لم يلبث أن أعاده 
سنة 21/897 وقد اعتبر عيد ميلاده الشانين في ١84٠‏ عيداً قومياً. (المترجم) .ترهظ .8 
كه .مم 5 .اميا 
(*) ويلهلم ليبينشت )١9020- 1١875(‏ ديمقراطي ألماني ولد في جليسين سجن سنة ١814/8‏ 
لساهمته في ثورة بادن» ولكنه فر من سجنه ورحل إلى سويسرة أولاً ثم إلى لندن حيث 
عمل في بعض الصحف الألمانية التي تصدر بهاء واشترك مع ماركس وآنجلزء ثم عاد 
سئة 1857 إلى ألمانياء إلا أنه منع من دخول برلين وبروسيا بسبب حركاته الاشتراكية» 
وفي سنة ١855‏ دخل برلمان شمال المانياء واشترك مع "بيبيل" سنة 1874 في تحرير مجلة 
كانت تهاجم بسمارك فسجن لستتين بسبب هجومه العنيف» فل) أطلق سراحه فاز 


١٠65‏ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


جدد آنجلز الكفاح ضد طبقة «اليونكرز» البروسيين وضد الأسس 
والقواعد التى أوجدها النصر البرومسى. 

لقد بدأت الدراسة الجدلية لماركس وآنجلز تواجه الآن تجربة لما قيمتهاء 
وقد تعلما من مدرسة منفاهما أن يريا التطورات الخاصة للطبقات والأمم 
داخل نطاق «نظرتب| الأوروبية الخالصة»» وأن يكشفا عن زعامتها الثورية 
على أساس «الحال الموضوعية للتطور الاجتاعى»)؛ وهكذا وصلا إلى 
المرحلة الثالثة من مراحل استراتيجيتهما العسكرية بأن اقتربا نحو 
«الحكومة الثورية». 


2 2 4 


بعضوية يجلس الريشتساغ. وبقى عضوا فيه لمدة حمس وعشرين سنة متواصلة» ثم- 
-سجن سنة 18960 لمدة خمس سئوات بتهمة (العيب فى الذات الملكية) 56وزة656-11.] 
وله مؤلفات عدة» وقد كتب "ايزنر" تاريخ حياته سئة ١4‏ (المترجم) 701 .امتزعمظ .8 


2 .0 لم 
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]:[ 


وقد بقفيت استراتيجية الدولة الثورية ى) قدرها ماركس يل وعلى 
الأخص كا رآها آنجلز غير كاملة الصورة بل جاءت في أجزاء متناثرة» فإن 
وضع ومكانة الحركة الاشتراكية بالنسبة لغيرها - هذه الحركة التي كانا 
لسانيها الداعيين لما المدافعين عنها ‏ لم يبسر لما التكوين المادي الكامل 
لآرائهياء بل وبخاصة لم بيسر لما التطبيق العملى لما بوضع نظام اشتراكي 
كامل. 

على أننا قد نستطيع القول بأن أشياء أخرى كانت تعطل من هذاء فقد 
أبدت حتى زعامة الأحزاب الاشتراكية في ذلك الوقت تحفظًا محدودًا إن م 
نقل معارضة لآراء آنجلز. ومع هذا فإن توجيهات سياسته قد بدأت تتضح 
في تلك المرحلة متوجة دراسة طويلة الأمد للاستراتيجية العسكرية ومقررة 
شكل أو صورة التطورات المقبلة للديمقراطية الراديكالية في أورويا. 

وقد كانت قاعدة سياسة آنجلز العسكرية الإيجابية هي عقيدته في الجيش 
الديمقراطي, أي الآمة المسلحة» وفي إيانه بالإدراك التقدمي هذه العقيدة 
ولا شك أن آنجلز قد أوضح هذه العقيدة في الكتيب الذي كتبه عن 
(المسألة العسكرية والطبقة العاملة الألمانية») سنة ١1876‏ » وكانت هى المبداً 
الموجه طوال الثلاثين السنة التالية. 1 

وقد كتبت الدراسة الخاصة بالمسألة العسكرية البروسية والتي نشرت في 
أوج الكفاح الدستوري بين الطبقة الحاكمة الإقطاعية والبرجوازية المتحررة 


١‏ رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


الناهضة كدراسة أولية © لأعضاء حزب العال» وكانت نصيحة آنجلز 
للطبقة الفقيرة التي تقاتل من أجل تحررها السياسي أن تعاون البرجوازية 
ضد قوى الرجعية والتي كانت تتشكل في صورتها الجديدة في الطابع 
البونابرتي محرمة كل قوة سياسية من العمال وال رأسماليين على السواء. 

على أن الذي أعطى هذه الدراسة أهميتها الخاصة ليس التقدير العثيف 
الماكر لمناحي قوة وضعف مقاومة الطبقة الوسطىء ولا هو أيضًا دقة 
وإحكام عرض التفاصيل الفنية لتاريخ تنظيم الحيش البروسي منذ الحروب 
النابوليونية» بل ترجع أهميتها إلى معاونتها الواقعية للإصلاحات المطلوبة 
للجيش بالنسبة لتزايد سكان بروسيا وثروتها وبخاصة مقارنتها في هذا 
بالإمكانيات المتوافرة لجاراتهاء والواقع أن هجات آنجلز قد وجهت في 
غالبيتها ضد الي رجوازية التي كانت قد فقدت نفعها الاستراتيجي وفشلت 
في أن تكسب الجيش في هذه السئوات الحرجة» وقد اعتبر انجلز أن هذا 
الفشل إنا هو مسئولية عدم نشاط التطور الديمقراطي في المائيا بعد سنة 
هء وكان تطور الجيش في تقديره وحكمه جزءًا داخليًا من النمو 
الاجتماعي . 

وفي الدراسات المبكرة ‏ مثل المقالات التي كتبت لدائرة المعارف 
الأمريكية الجديدة التي قام بتحريرها «جورج ريبلي» و «ا. دانا» طبع 
نيويورك ١850(‏ -185750) - أكد ماركس وآنجلز القواعد الاجتاعية 
والظروف السابقة للتنظيم العسكري في الماضي والخاضر. 

وقد تحقق الرجلان إذ ذاك أن الجيش نفسه يمكن أن يستخدم كهيئة 


(*) وردت في الأصل الإنجليزي :صغم » وتعنى "كتاب مبادئ القراءة” بالمعنى الحرثي. 
وترجمت هنا بالدراسة الآولية. (المترجم) 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكى ١‏ 


اجتماعية من الطراز الأولء كما يمكن أن يكون الجيش السبيل الأساسي 
لإيجاد مجتمع ديمقراطي», والوسيلة لهذا سهلة ميسورة وتتبع الاتجاهات 
التاريخية التي أوجدتها الثورة الفرنسية» ولقد شق تحرر البرجوازيين 
والفلاحين الطريق لتكوين جيش حديث من جمهرة الشعب» وكان التطبيق 
المستمر للتجنيد العام الذي يضمن تكون الجيش القوي الصالح للدفاع عن 
الأمة ضد «العالم الخارجي). على أن يتغلغل الأمر إلى داخلية القوات 
المسلحة فيحول منها إلى جيش للشعب تبعًا «لثقل» وزيادة عدد أفراد 
الطبقات «المقيرة» المنضمة إليه. 

وكان من حق آنجلز أن يذكر بالفخر فى سنة ١86941١‏ «أنه على نقيض 
المظهر الذي للخدمة العسكرية الإجبارية فإنها كهيئة ديمقراطية لا 
الأفضلية وتتوافر لها عوامل التفوق على كل الصور الأخرى للتحرر من 
القيود وبخاصة تلك التي تجيء عن طريق المنح من الحكومات؛ إن القوة 
الحقيقية للديمقراطية الاجتاعية الألمانية لا تستند إلى عدد التناخبين بقدر مأ 
تستئد إلى عدد الحنود. والناخب لا يستطيع مزاولة حق الانتخاب إلا عندما 
يصل إلى سن الخامسة والعشرين في حين أن الجندي تبدأ له مكانته في 
المجتمع عندما يصل إلى سن العشرينء والواقع أن من الشباب قبل أية 
مجموعة أخرى من الأمة يجند الحزب أتباعه. وفى سنة ١4٠+‏ سيكون 
الجيش - الذي كان يومًا ما أكثر بروسية! وأكثر العوامل رجعية في البلاد- 
سيكون اشتراكيًا في غالبيته» ولن يمكن تجنب هذا كا لا يستطيع الفرد 
الفكاك مما قدر له من جد) . 

ومن الواضح أن آنجلز قد أخطأ في تقدير العوامل الداخلية للنظريات 
والمبادئ الراسخة في البلاد؛ ولم يقل عن هذا أيضًا خطوة في تقدير سرعة 


١‏ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


سير التطورات التاريخية العظيمة وتحولما من حال إلى أخرىء ومع هذا فإن 
وجهات نظره هذه كانت جزءًا من اعتقاده المتفائل في التأثير المزدوج النهائي 
للديمقراطية والاشتراكية. 

على أن مثل هذا الاعتقاد من آنجلز بصحة ما يراه لم يوجهه توجيهًا 
خاطنًا في قلة تقدير الاحتياجات العسكرية لذلك العصر وبخاصة في ضوء 
التهديد المستمر بحرب عالمية لا مثيل لما في العنف؛ وكان القرار النهائي في 
مثل هذه الحروب الأوروبية العامة في يد آنجلز تبعًا لأنها تستطيع فرض 
الحصار البحري على ألانيا أو فرنسا وبذلك ترغم أيّا من الاثنين على 
الخضوع والاستسلامء وقد كتب إلى «ببل)”2 في أكتوبر سئة :1891١‏ (ولا 
نستطيع أن نطلب وجوب التغيير الكامل للنظام العسكري الحالي في الوقت 
الذي ما زال فيه خطر الحرب قاتً)»؛ وفي سلسلة المقالات التي وسمت 
بعنوان هل يمكن أن ينزع سلاح أورويا؟» والتي كتبها سنة 21891 اقترح 
كوسيلة لمئع الحرب أن تخفض مدة الخدمة العسكرية تدريجيًا وأن يكون هذا 
باتفاق دولي» وأن تكون هذه الخدمة في البداية لمدة ستتين فقط) . 


(*) فرديناند أوجست بيبل (0 )١577- ١485‏ اشتراكى ألماني تولى رياسة الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي؛ ولد في كولون وعمل في ليبزج» انضم إلى اتحاد العمال سنة “1877 وانتخب 
سنة ١457177‏ لعضوية برلمان شمال المانيا ثم لعضوية الريشستاغ سئة ١81/١‏ وكان العضو 
الاشتراكى الوحيد به وظل مُتمتعاً بعضويته حتى وفاته. 
وقد عارض حرب عاء 1 ضد فرنسا فسجن سنة 1417/7 بتهمة الثيانة العظمى» 
وقد كون الحزب الاشتراكى بمعاونة ليبنيشت» وقد مكنته قوة عارضته المنطابية أن تكون 
له مكانة ممتازة في الحزب وكان من بين الذين اعتنقوا مذهب ماركس وله مؤلفات عدة 
أثمها: .188 كتاتسكتلة ه50 عمل تنا ججهم1 206 .1840 تعنسده8 كع اتقط0 


1 ارم 1701.7 .2205901 .لآ 


رواد الااستراتيجيي الحديذين ١1١‏ 


ومع أن آنجلز كان يعمل تبعًا لمعتقداته الأساسية التي يؤمن بصحتها إلا 
أنه قال في تعقيبه على حديثه عن نزع سلاح أوروبا: (إنني أقبل ما تقبله أية 
حكومة قائمة من مقترحات على شريطة ألا تعرض أمنها وسلامتها 
للخطر)؛ ومع اعتباره أن «نظرية الميليشيا» تصلح كغرض ههائي فقد تعجل 
أن يقول ماركس: (إن المجتمع الاشتراكي وحده هو المجتمع الذي يستطيع 
أن يصل حقيقة إلى ما يقرب من نظرية الميليشيا تمامّاء وحتى مثل هذا 
الاقتراب لا يمكن أن يكون ثامًا)7 . 

وسواء أكانت آخر تطورات آنجلز تتعارض مع سياسته الثورية في فجر 
حياته أم لاء فإن هذا الأمر يتطلب حقا المناقشة الطويلة. ولكن ما من شك 
أن «الاشتراكية المتطورة» و «(الاشتراكية الثورية» توأمان يمكن أن ينتسبا 
إليه. 

وكان هذا التعارض لا معنى له بالنسبة لآنجلزء وهو كجندي وكمقاتل 
لم يكن ليقنع بالإصلاحات البطيئة المملة»ء وفي ذات الوقت فإن 
الاستراتيجي الاشتراكي العظيم كان أوفر ذكاء من ألا يدرك أن كل قتال 
إنا يستند تمامًا إلى السلاح المستخدم. وأن كل شعب وكل عصر يتطلب 
وسيلة مختلفة تباين ما يتطلبه شعب آخر أو عصر آخر. 

وقدم آنجاز في أخريات أيامه دليلًا على مثل هذه التغييرات الضرورية في 
الاستراتيجية الثوريةء وجاء هذا الدليل في مقدمته لكتيبه (صراع الطبقات 
في فرنسا )١86٠ - ١185/‏ عند إعادة طبعه في لندن سنة ١866‏ ء والذي 


(*) في الأصل الإنجليزي ٠ته:مستوده‏ » وتعنى في المعنى الحرفي النظرية القائلة بأن الخط 
المستقيم يقترب جدا من القوس المنحني المرسوم أسفله ولكنه لا يقابله قط. مُعجم 
ويبستر ص .1١‏ 


5 رواد الاستراتيجين الحد يذ 


نشر سنة ١177‏ في نيويورك بعئوان «القانون الثوري». وقال آنجلز في هذه 
المقدمة: «إن أساليب القتال في سنة 184 لم تعد تصلح للقتال اليوم بأية 
حالء لقد ذهب عصر المتاريس التي كانت تستخدمها الثورات في أركان 
الطرق». 

والواقع أن آنجلز كان ممما في الإشارة إلى أنه «حتى في أثناء العصر 
الكلاسيكي لمعارك الشوارع كان للمتاريس تأثير معنوي أكثر من أن يكون 
التأثير ماديّااء فإنها إذا بقيت حتى تهز من الثقة التي في نفوس أفراد القوات 
العسكرية أمكن اكتساب النصر وإلا كان معناها الحزيمة» وحتى في سنة 
48 كانت فرص النجاح قليلة» «فقد فقدت المتاريس مالا من رواء وم 
يعد كجندي يرى وراءها أناسًا يل ثوارّاء وقد أضحى الضابط مع الوقت- 
خبيرًا بتكتيكات وصور معارك الشوارع» ولم يعد يسير في خطوط مستقيمة 
وبلا ساتر نحو هذه الدفاعات» بل أضحى يعمل لتطويقها مارًّا بالحدائق 
والآفنية والدور». 

ومئذ ذلك الوقت تغيرت أشياء كثيرة كلها في جانب القوات العسكرية. 
وبقي أسواً ما في الآأمر وحده هو الذي في جانب الثوار الذين يقفون وراء 
المتاريسء إن الأحياء الجديدة والتي شيدت في كل المدن الكبيرة منذ سنة 
4 قد خطت في طرقات طويلة مستقيمة واسعة وكأنها قد أعدت 
خصيصًا للاستخدام المؤثر للمدافع والبنادق الجديدة” '» فيجب ألا تتوقع 
الطبقات الحاكمة أن يتخير الثوار هذه الأحياء الجديدة لمعركة «متاريس») 


)١(‏ لاحظ الفرق الكبير في بناء أحياء الطبقات العاملة التي أنشكئت في فيينا أيام الجمهورية: 
والظاهرة الاستراتيجية التي لهذه الأبنية المتراصة في مربعات والتيى جعلتها أشبه بالقلاع 


4 
يد 


رواد الااستراتيجيي الحديذين ١7‏ 


ولا «أن يطلبوا من أعدائهم في الحرب القادمة أن يواجهوهم في التشكيل 
الخطي الذي أوجده فردريك الثاني أو في تشكيلات القول للفرقة )| حدث 
في واجرام ووترلو. لقد انتهى الوقت الذي كان يمكن فيه قيام الثورات عن 
طريق أقلية صغيرة تسير في مقدمة الجماهيرء وعندما يصل الأمر إلى التغير 
الكامل للتنظيم الاجتماعي فإن الجماهير نفسها يجب أن تسهم في هذا التغيير 
والانتقال» وأن تفهم الكثير نما علمنا التاريخ في الخمسين سنة الأخيرة». 

وكان طابع ذلك العصر محاولة الدولة القيام بعملية غزو قانونية» ول 
تكن هناك غير وسيلة واحدة يمكن بها وقف التمو المطرد للقوى 
الاشتراكية؛ تلك هي الاصطدام بها على نطاق واسع بواسطة القوات 
العسكرية» فتسفك الدماء بغزارة ىا حدث في حكومة باريس الثورية© 
عام 1817١‏ والتي عاشت لفترة قصيرة جدًا. 

وقد امتدحت هذه المحاولة الأولى الجمهورية اشتراكية» في كل الكتابات 
التي قدمت الدروس العظيمة للثوار في حقب السنين التي تلت هذاء وقد 
حللها ماركس بعناية في دراسته «الحرب الأهلية في فرنسا  .2١81/١‏ ولا 
شك أن آراء «لينين» قد تأثرت كثيرًا مبذا الحادث. وقد كان تأثيرها واضحًا 
في التطورات الأولية للنظام السوفيبتي» ومع هذا فإن المجتمع الشيوعي ل 
يقترح شيئًا له قيمة في الاستراتيجية العسكرية للثورات الاجتاعية. 


(*) ”ناته متعوط“ وتطلق هذه التسمية على : 
١‏ - الحكومة الثورية في باريس .١745- ١/4”‏ 
؟ - الحكومة الثورية التى أنشئت في باريس في ١8‏ مارس ١879١‏ عند انتهاء الحرب 
الفرنسية - البروسية» وقد قضت عليها حكومة فرسايل في 18 مايو .1417/١‏ «المترجم) 
'معجم ويبستر ص 25945 . 


١14‏ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


والواقع أن تجديد تشكيل حكومة ثورية وإن كان يحمل في أعطافه التهديد 
بانقلاب فجائي ضد قوى الرجعية إلا أنه لم يكن بين الآراء التي عرض 
لبحثها الاستراتيجي الكبير آنجلزء بل إنه في هذه المرحلة الأخيرة من حياته 
الثورية رأى انتصار الاشتراكية عن طريق «النظرية الديمقراطية للتصويت 
والاتتخاب» وعن طريق «الحصول على حقوق المواطنين»» كما رأى انتصار 
الديمقراطية نفسها عن طريق الخدمة العسكرية العامة. 

لقد كانت «الأمة المسلحة» هي «التموذج الثالي» في تقدير آنجلز 
كاستراتيجي عسكري؛ وقد رأى اتجلز أن استهداف تلمير الروح 
العسكرية في المجتمع القائم إذ ذاك يعتبر فكرة غير هامة يسهل تفتتها 
والقضاء عليها. 

وقد ظهر له بدلا من هذا أن اقتلاع التقاليد الإقطاعية وإيقاظ الاتجاهات 
الديمقراطية في الخدمة العسكرية الإجبارية العامة يعتير هو السياسة 
الوحيدة التي يمكن بها أن تتوافر الآمال التي يدف لإدراكها؛ وكان أتباعه 
في القرن العشرين كثيرين» ووصل تأثيره إلى ما وراء صفوف الحزب بكثير. 

لقد كان لبد «الآمة المسلحة» أثره الكبير في روسيا السوفييتية» وقد تحول 
ليكون المبدأ الحاكم الموجه للديمقراطيات العسكرية في الحرب العالمية 
الثانية» ولا شك أن آنجلز كان يتفق مع واحد من أيرز خلفائه هو 
الاشتراكي جان جوريس'"' الذي قال في كتابه «الجيش الجديد): 


)١(‏ جان ليون جوريس )١914 - ١859(‏ زعيم اشتراكي فرنسي وكاتب كبير» تولى سنة 
87 منصب الأستاذية لتدريس الفلسفة في جامعة تولوز» ولكنه استقال بعد سنتين 
عند اختياره عضواً في الجمعية الوطنية» احتضن قضية العمال في إضرابات عمال الفحم 
والزجاج بمدينة "كارمو" وقد لفتت وقفته هذه الأنظار إليه بما جعله يتولى زعامة- 


دوواد اللاستراتيجيني الحدايذيى ١6‏ 


(...وستكون الحكومات أقل تأهيًا لتحلم بالسياسة المخاطرة فيا إذا كانت 
تعبئة الجيش هي تعبئة الأمة نفسهاء فإذا ما هوجمت أمة راغبة في السلام 
بواسطة حكومات مخاطرة تعمل للحصول على كسب كبيرء أو لآأنها تحاول 
التخلص من مشاكلها وصعابا المدنية فإنتا في هذه الحال نشاهد حقيقة حريًا 
أهلية؛ إن «الأمة المسلحة» تمثل أصلح وأحسن نظام للدفاع الوطني في 
أكمل صوره. وإن «الأمة المسلحة» هي بالضرورة أمة تدفعها العدالة» ولهذا 
فإن هذا المبدأ سيجيء إلى أوروبا بعصر جديده إنه سيجيء بالآمال في 
العدالة والسلام». 1 | 


2 2 2 


-الاشتراكيين في المجلس الوطنى سنة »١887‏ وفي سنة ١407‏ عندما أثارت قضية 
دريفوس ضجة كان له دور كبير فيهاء له عدة مؤلفات أهمها "التاريخ الاشتراكي؛ 17/84 
"١900 -‏ الذي طبع سنة »١90١‏ وفي يوم ١6‏ يوليو ١915‏ اقترح الاشتراك في المؤتمر 
الذي عقد في باريس للقيام بإضراب عام لمنع الحرب العالمية الأولى فاغتيل بسبب هذا بأن 
أطلق عليه مجهول الرصاص في شارع دي كرواسا يوم "١‏ يوليو (المترجم) "مُعجم 
ويبسثر ص ما" ادل بصم /ا اونا .اتوص .8 
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مراجع المصل السايع 
أنجلز وما ركس 
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“4*0 روضع 1512[ طن[ 
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المصل التثامن 
مولتكه وشيلعن: المد رست البروسيت ‏ الألمانين 
هاجو هوليرن 


تباعدت بروسيا عن الاشتراك الإيجابي في الحروب الأوروبية لنصف 
قرن كامل من الزمان بعد صلح «فييناء» وعندما كان الجيش البروسي أكبر 
قوة في قارة أوروبا في عام 18١‏ كانت قد مرت بهذا الجيش حقبتان من 
السنين بغير تجربة عملية في الحرب وإن كان قد قام ببعض الحملات غير 
البارزة في أثناء ثورة ١85/4‏ / 8559 1. كما أنه عبئع أكثر من مرة على التوالي 
بين عام ١876‏ وعام ١1859‏ كلما توقع صراعا لم يتم» وفي الوقت نفسه 
كانت الحيوش الروسية والنمساوية والفرنسية والإنجليزية تقاتل في 
حروب متتالية؛ على أن الأفضلية التي توافرت للجيش البروسي في الحلقة 
السادسة من القرن التاسع عشر إن! كانت بسبب تنظيمه وتدريبه في وفت 
السلمء ثم بسبب الدراسة النظرية للحربء هذه الدراسة التي وصلت إلى 
الال في نصف القرن الذي سبق «سادوقا» و«سيدان». 

ويرجع وجود الحيش اليروسي للقرك التاسع عشر إلى أربعة رجال هم: 
فردريك الأكبرء نابليون» شارههورست. ثم جيتيستاو 

وقد خلف فردريك وراءه ذكريات بجيدة لاتصارات باهرة هي من أ 
الضروريات ليفخر بها الجيش ولتوطد في أفراده جملة الثقة بأنفسهم. 
وبالإضافة إلى هذا فقد غرس فردريك في خلفائه العسكريين المعرفة أنه 
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حتى في فترات السلم يجب أن ينصرف الحيش كله إلى العمل العنيف الشاق 
المتواصلء وأن المعارك إنا تكسب أولا في أرض التدريب؛ وجما لا شك فيه 
أنه كان في الجيش البروسى تقدير يزيد عن الحد لدقائق الحياة العسكرية 
حتى ما بدا منها تافهًا هين القيمة» الأمر الذي عدلت من توازنه أصلا 
العبقرية الاستراتيجية للملك. 

والواقع أن فردريك لم يدرب جيلا من الاستراتيجيين الشبان» بل كان 
غازيًا أجنبًا هو الذي ذكر البروسيين بالدور الذي تلعبه الاستراتيجية في 
صناعة الحربء وكان ضابطان في فجر العمر ليسا المانبي المولد هما اللذان 
كوّنا الجيش البروسيء وقد فعلا هذا إلى حد بعيد ‏ على أساس الطابع 
الفرنسي الحديث؛ وبذلك كان نابليون هو ثاني الرجلين اللذين أوجدا 
الجيش البروميء ثم بعد معركة ييناء كيّف شار ههورست وجيئيسناو الجيش 
البرومي طبقا للطايع الجديد للحرب. 

وقد عرف المصلحان العسكريان البروسيان أن أساليب الحرب الحديثة 
إنا هي إيضاح للتطورات الاجتاعية والسياسية العميقة الأثر والتي جاءت 
بها الثورة الفرنسية؛ كان جيش فردريك الأكبر قوة من المأجورين ينعزل 
أفرادها تمامًا عن المجتمع المدني الأهليء وكان الضباط الذين هم أصلا من 
طبقة الأشراف وحدهم الذين يعرفون الشرف والولاء» على حين كان باقي 
أفراد الجيش والذين هم في صفوف الجند لا يعيشون متباسكين معًا إلا 
بالضبط والربط العنيف. 

وقد تولى المصلحان العسكريان البروسيان نحويل جيش عصر الطغيان 


حل رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


والأوتوقراطية"' إلى جيش قومي أهلي» ولتحقيق هذا أدخلا نظام التجنيد 
الإجباري في طابع أكثر تحولا نحو التغير الاجتماعي من أية محاولات 
سابقة؛ وقد عطلت معاهدة تيليست” ” التي فرضها نابليون على بروسيا 
من التفهم المباشر لآراء شار نمورستء ولكن مشروع القانون العسكري 
البروسي لعام 6 والذي وضعه تلميذه «بوين» معنره8 جعل تخطيط 
شارمورست هو الصورة الدائمة للنظام العسكري البروسي. 

وكان التجنيد قد بات القاعدة العامة على التخصيص بالنسبة لكل 
الدول التي في قارة أوروباء ولكن كان التجنيد في هذه الدول كلها عدا 
بروسيا وقفا على الفقراء» فقد سمح لمن يملك مالا أن يدفع «نقدًا» بدلا 
من خدمة الجندية أو أن يقدم بديلا عنه لخدمة الجندية» ولكن كان الأمر 
على نقيض هذا في بروسيا فقد أسهمت كل طبقات الشعب في خدمة 
الجندية» فكان جيش بروسيا جيشًا له الطابع القومي أكثر بما لأي جيش 
آخر في أوروبا؛ ومن سوء الجد أن البروسيين ليسوا مواطئين ديمقراطيين 


(*) في الأصل 2106500105117 وتعني الحكم أو الحكومة التي تتو لاها 04موه] أي طبقّة خاصة 
من الحكام كى! كانت الحال بالنسبة للأباطرة البيزانطيين الذين كانوا أساقفة في الكنيسة 
اليونانية القديمة. (المترجم) 'مُعجم ويبستر صفحة 794". 

(**) تيليست مدينة على نهر مل يسكنها 517٠٠١‏ نسمة كانت في بروسيا الشرقية وتقع في 
غرب روسيا السوقيتية الآن؛ وصلح تيليست هو الصلح الذي تم سنة ١401/‏ بين فرنسا 
من جانب والروسيا وبروسيا من الجانب الآخرء بعد هزيمة الروس في فريالاند» وقد 
وجد نابليون أن من صاحه أن يُعامل الروسيا برفق فأطلق يدها في السويد وتركيا على 
أساس أن تظل في داخل النظام الذي أوجده لقارة أوروباء أما بروسيا فقد فقدت 
ممتلكاتها غرب الآلب ى| فقدت ما استولت عليه من بولندة في تقسيم 97/ا١‏ - 219/46 
وكا فرض عليها غرامة مالية كبيرة وخفض جيشها العامل إلى 1”٠٠١‏ جندي. 
(المترجم) 
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فقد ظلوا رعايا لنظام دكتاتوري مطلق الحكمء كا أنه كان لأشراف 
الأقاليم البروسيين مكان ملحوظ في الجيش وأعبال الحكومة» وبقيت 
طبقة اليونكرز”2 تحتكر وظائف الضباط في الجيش» وأضحت الخدمة 
الأهلية والتي كانت الطابع المنطقي ومظهر الفكر المتحرر في أمريكا 
وفرنساء أضحت في بروسيا عاملا لدعم قوة الدولة المطلقة الحكم. 

وضاع حلم المصلحين العسكريين البروسيين اللذين أملا في إيجاد جيش 
للمواطئين في غمرة الأعمال السياسية المضادة بعد سنة »١8١6‏ كان كل ما 
خلفاه وراءهما من معرفة استراتيجية وتكتيكية قد حظي من الناحية العملية 
بدرجة كبيرة من التقدم وإن كانت المدرسة القديمة نفسها قد حصلت على 
بعض النجاح؛ وقد حاول قانون خدمة الميدان البروسي لسنة ١815417‏ أن 
يعيد إلى الحياة التكتيكات الفردريكية التي كانت أوامر شارنهورست لسنة 
7 قل استبعدتها؛ فإن آراء شارنهورست وجيتيسناو الاستراتيجية ل 
تغفل تمامًا في اليش البروسي. 

والواقع أن هذين الضابطين اللذين جاءا من أسرتين هانوفيرية 
ونمساوية كانا وحدهماء من بين كل الذين عاشوا في عصر نابليون. اللذين 
يمكن أن يقال عنها أنبها كانا في ذات مرثبة نايليون في صناعة الجندية وفن 
الحرب. وقد حالت وفاة شارنهورست اللمبكرة والتيى حدثت في صيف سنة 


(*) "اليونكرز" اصطلاح يستخدم للتعريف بأفراد طبقة ملاك الأراضي في بروسيا وشمال 
ألمانيا عامة وقد بقى لهذه الطبقة نفوذها القوي في الحياة العسكرية في ألمانيا حتى ثورة عام 
,© واستخدم هذا الاصطلاح أيضاً للتعريف بكبار رجال التجارة في مدينة دانزنج 
الميناء الحر بعد الحرب العالمية الأولى وأحد أسباب الحرب العالمية الثانية» وقد استخدمت 
الكلمة الإنجليزية في عصر الياصابات للتعريف بالرجل الشجاع ذي المروءة. (المترجم) 
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8١‏ دون توليه القيادة العليا في الميدان» على أن رياسة جينيسناو طيئة 
أركان الحرب البروسية من ختام سنة 1817 إلى صيف سنة 1815 قد 
أثبتت أن المدرسة البروسية الجديدة للفكر العسكري لا يمكن فقط أن 
توجد فلسفة جديدة بل وأن تخرّج أناسًا يستطيعون أن يضعوا نظرياتهم في 
الأسلوب العمل التطبيقي. 

وقد حدث نقاش طويل لتقدير أي الرجلين كان هو القائد الأكبر أو 
الأعظمء وقد أعطى كلاوزيفيتر- والذي كان صديقًا وتلميدًا للاثنين - تاج 
الإمارة لشارمورست بسبب امتزاج عقليته الناضجة المفكرة بالتعمق ودقة 
العمل؛ ولكن شليقن يقرر أن جينيسناو هو أقدر الاثئين وأعظمه! يسبب 
ما توافر له من عمق التفهم ودقة الحكم مع العزيمة في ميدان القتال» ومع 
هذا فإنه من وجهة النظر التاريخية قد يكون من الأهمية بمكان أن نذكر بأن 
كلا الضابطين سواء شارخمورست الحادئ الطبع أو جينيسناو الكريم السريع 
التفكير والعمل إن| يمثلان طابعًا جديدًا للقادة» فقد ولد كل من الرجلين 
قائدًا للرجال وريا كان أوم) أقدر على إعدادهم للحرب وثانيها أقدر على 
توجيههم في ميدان القتال» ولكن كلا الرجلين اللذين ولدا في ألمانيا في 
العصر الفلسفي ‏ العصر الذي جاء فيه «كانط») و «جوته» ‏ قد آمن بأن 
التفكير يمكن أن يعير العمل التنفيذي الأجنحة التي تمكنه من الانطلاق. 

لقد وثبت الاستراتيجية البروسية الجديدة من التفهم الأصيل لفن 
نابليون» وبدت كتابات جوميني لكل طلاب القرن التاسع عشر الذين 
درسوا الحرب قبل سادوقا وسيدان على أنها المرجع الوحيد والآخير 
لاستراتيجية نابليون؛ ألم يقل نابليون نفسه أن هذا الرجل السويسري قد 


كشف عن أعمق أسرار استراتيجيتة؟! وبالرغم من أن نابليون كان يمتدح 
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جوميني إلا أنه قد أشار بأن جوميني قدم فقط المبادئع الأساسية تاركًا 
السبيل لعبقرية الفرد لتعمل تبعا لا واف له بن مقدرة وكفاية» 

ولم تنوافر لمنطق جوميني الكفاية ليقدر في عدالة الهبة والدوافع الغريزية 
التي كانت هي القوة الخفية المحركة لأعبال نابليون» أن الشروح والتفاسير 
التي جاء بها شارنهورست لاستراتيجية نابليون والتي وجهت جبينيسناو في 
إدارته لعمليات 18١5-1801‏ قامت على أساس طريقة تاريخية استد لالية 
جعلت مرجع الأمر كله إلى تصوير القائد والنشاط المعنوي لجحنوده» وقد 
وجدت هذه الفلسفة الجديدة المتسع في كتاب كلاوزيقيتز «فن الحرب») 
الذي يمكن من أن توضح في إفاضة وفي أسلوب جيد. 

وقد وضعت المادرسة البروسية الجديدة للاستراتيجية عمدها في داخل 
هيئة أركان الحرب البروسية التي كانت عصب الجيش ورأسه المفكرء على 
أن تكوين هيئة أركان الحرب البروسية يرجع في الواقع إلى حقبة من السنين 
قبل عام 1 66» وإن كانت لم تصل إلى مكانتها البارزة البراقة قبل عهد 
شارمورست. فل| أن أعاد شار خهورست تنظيم وزارة الحرب في عام ١8٠5‏ 
أوجد إدارة خاصة وكل إليها التخطيط لتنظيم الجيش وتعبئته في وقت 
الحربء على أن تتولى هذه الإدارة أيضًا في وقت السلم كل ما يختص 
بالتعليم والتدريب في الجيش. 

«ولم تقف مسئوليات هذه الإدارة عند هذا الحد)» فقد جاء أيضًا تحت 
إشرافها كل ما يختص بالإعداد للعمليات الحربية من أعمال المخابيرات 
والمساحة العسكرية»ء وكذلك كل ما مختص بالإعداد والتوجيه في «التكتيك) 
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و«الاستراتيجية). 

وقد احتفظ شارهورست لنفسه كوزير للحربية برياسة هذه الإدارة. 
وبذلك كان تأثيره كبيرًا في التفكير التكتيكي والاستراتيجي للضباط الذين 
يعملون مبذه الإدارة؛ لأنه كان هو الذي يتولى تدريبهم في مباريات الخرب 
ومناورات أركان الخرب. 

ولما أصبح عادة أن يعين هؤلاء الضباط في مراكز أركان الحرب لمختلف 
وحدات الجيش فقد امتدت سيطرة رئيس هيئة أركان الحرب بواسطتهم 
على كل القادة» وكان الضباط الشبان الذين يرتدون السراويل القرمزية هم 
الرسل الذين ينقلون التوجيه الاستراتيجي إلى كل أقسام الجيش . 

وف إدارة شارنهورست كانت هيئة أركان الحرب قسنًا من وزارة الحرب 
(وزارة الحربية»» وكان من الضروري أن يظل الأمر كذلك لو كانت ألمانيا 
قد عرفت الحكم النيابي» ولكن تنظيم الحكومة البروسية على أساس الحكم 
المطلق جعل تقسيم المسئولية العسكرية إنا يتبع القيادة العليا التي يتولاها 
الملك نفسه. 

وفي عام ١87١‏ عين رئيس هيئة أركان الحرب كمستشار أعلى للملك في 
كل المسائل العسكرية» وحدد دور وزارة الحرب بالسيطرة السياسية 
والإدارة على الجيش فقطء وكان لهذا القرار تبعاته البعيدة المدى؛ إذ أنه مكّن 
من أن تكون ليتة أركان الحرب اليد الطولى الموجهة في كل المسائل 
العسكرية ليس فقط بعد إعلان الحرب» بل وحتى ني مرحلة الإعداد 
للحرب. 
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وكان مولتكه موفقًا مجدودًا لأن يتنفع بكل هذه الآراء والتعاليم التقليدية 
والتي أمكن الوصول إليها في حروب التحريرء وكان مولتكه - 
كشارهمورست وجينيسناو ‏ هو الآخر ليس بروسيًا بالمولد بل جاء إلى 
بروسيا من منطقة مجاورة هي مكلنبورج. وكان أبوه ضابطًا في جيش ملك 
الدانيهارك» وكان كدوق شليزويج وهولستين أميرا ألمانياء وقد نشأ مولتكه 
يطلب العلم في معاهد الدانيهارك» وخرج من المعهد العسكري ليرتقي إلى 
رتبة الملازم في سنة 18١4‏ ولكن كانت كل العوامل تدفعه لحجرة البلاد. 
فهولم يكن سعيدًا في حياته الملدرسية» ولم تكن صلته بأبيه قوية» ثم إنه لم تكن 
في خدمة الجيش الدانيياركي الفرصة التي يرجوها من يحفزه الطموح دائا؛ 
وقدم مولتكه طلبًا للخدمة في الجيش اليروسي الحيش الذي كان أيوه نفسه 
قد بدأ فيه حياته العسكرية قبل أن يتتقل إلى الجيش الدانيهاركي. 

(ومع أن البروسيين كانوا يشجعون من يريدون الالتحاق بجيشهم)» فقد 
وضعوا الملازم الصغير في مواجهة امتحان عنيف, ثم جعلوه يبدأ من جديد 
من أولى درجات السلم العسكريء وبعد سنة كاملة منحوه فرصة للالتحاق 
بالكلية الحربية التي كان يديرها كلاوزيقيتز. على أن كلاوزيقيتز نفسه ل 
يكن يلقي على طلبة معهده العسكري أية محاضرات وهذا فإن مولتكه لم 
يتأثر به من قريب أو بعيد حتى كان عام 147١‏ عندما طبعت مؤلفات 
كلاوزيشيتز في المجموعة التي قربت الرجل ودراساته إلى المتعلمين. 

وقد رغب مولتكه مدة بقائه بالمعهد العسكري في دراسة علوم الجغرافيا 
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والطبيعة والتاريخ العسكريء العلوم التي كانوا يحسئون عرضها في ذلك 
المعهد. فل) رجع مولتكه إلى وحدته سنة ١1875‏ قضى ستتين في دراسة نظرية 
وفي تدريس هذه العلوم الثلاثة لضباط وحدته. وبي سنة 18748 نقل إل 
هيئة أركان الحرب التى ظل من ضباطها لأكثر من ستين سنة. 

على أن مولتكه في] عدا السنوات الخمس التي قضاها كملازم في 
الحيشين الدانمركي ثم البرومي لم يعمل في الوحدات قطء ولم يتول قيادة 
سرية ولا أية وحدة مماثلة حتى تولى وهو في الخامسة والستين من سنه قيادة 
الجيوش البروسية كلها في الحرب ضد النمسا. 
عسكري «للباب العالي» وهو برتبة اليوزباشبي. وهي رتبة لم تكن لتجعل منه 
قوة في وجه القادة الأتراك» ولهذا فإن أحدًا لم يقدّر نصائحه. وهكذا شهد 
مولتكه الحروب التي قام بها محمد على ضد العثانيين وعاش أسوأ أيام 
حياته وسط جنود مهزومين. 

فليا عاد مولكته من جديد إلى برلين كان يقف على باب عهد جديد من 
الرخاء بالنسبة له والواقع أنه عاش كملازم وهو لا يجد ما ينفقه حتى أنه 
اضطر ليكتب بعض القصص القصيرة لمجلة شعبية وأن يكتب بعض 
الموضوعات التاريخية لصحيفة أخرىء وعندما أراد أن يشتري جوادًا ليعد 
نفسه لوظيفة في هيئة أركان الحرب اضطر لأن يترجم ستة مجلدات من 
تاريخ جيبون”» على أنه لم يلبث أن اكتشف أن الناشر الذي اتفق معه قد 
أفلس» ومن الغريب أن الرجل مع هذه المشكلات المادية التي تأخذ بخناقه 


2 إدوارد جيبو (80 ١1‏ 45/و١)‏ مؤرح إنجليزي»: أهم كتبه "'اضمحخلال وسقوط 
إمبراطورية روما": وقد وضعه مؤلفه هذا في مصاف أقوى كُتاب التاريخ في العالم. 
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قد استطاع أن يصل إلى حصيلة طيبة من العلم سيم في العلوم الثلاثة التي 
استهوته من البداية» وهكذا تعمق في دراسة قوة ثعبيرية كبيرة وجعلت منه 
واحذا من أعظم الكتاب الألمان. 

ومع هذا فإنه لم يكن من رجال السياسة» بل ولم تكن فيه أية أصالة في 
التفكير السيابى» ومبذا كان على نقيض شارخهورست وجيئيسئاو فقد كان 
الاثنان من رجال السياسة كا كانا قائدين عسكريينء وقد اتجهت 
اصطلاحاتب| العسكرية مباشرة إلى إصلاح حياة الأمة عادة» وجعلهها هذا 
موضع شك المحافظين من رجال البلاط البرومي بل وموضع شك كل 
دوائر البلاطين النمسوي والروسىء وهذا فإنه عندما وضحت هزيمة 
نابليون وبدا أن الثورة الفرنسية يدورها قد قهرت أطلق عليها اسم 
(اليعقوبيين» وأحيلا إلى التقاعد. 

ولكن مولتكه؛ وإن كان لم يسهم بصورة إيجابية في الشئون السياسية ول 
يعن بالسوّال عن السلطة القائمة بالأمرء فإنه كان على دراية تامة بالعلاقة 
الوثيقة بين السياسة والقيادة» وكانت تستهويه الدراسة الشخصية 
للاتجاهات والاراء السياسية» فقد كان مقتنعًا بسيادة الحكومة الملكية مقدرًا 
لها تركها العسكريين أحرارًا في إدارة المسائل الخاصة بالحيش دون أي تدخل 
من غير الأخصاثيين المحترفين. وكان مولتكه راضيًا عن هزيمة الأفكار 
التحررية الآلمانية التي كانت عامل ثورة سنة 1855-١854‏ »ء كما كان لما 
نفس الأثر مرة ثانية في ثورة عام ١87٠١‏ . 

وكان من الضروري لضابط هذه حاله وهذه وجهات نظره السياسية مع 
سعة الاطلاع وغزارة العلم أن تحسن وفادته في البلاط» وفي سنة ١855‏ 
عينه فردريك ويليام الرابع ياورًا لابن أخيه الأمير فردريك ويليام الذي كان 
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إمبراطورًا فيا بعد باسم فردريك الثالث» ومكنه هذا من الاتصال (بالأمير 
الجندي). ويبدو أن ويليام الأول قد كشف عن مواهب مولتكه. المواهب 
التي رشحته لوظيفة رئيس هيئة أركان الحرب. 

وكان من أول أعمال ويليام في عام /151 عندما تولى الوصاية على عرش 
بروسيا أن عين مولتكه في الوظيفة التي رشحته لما مواهبهء ولكن ويليام 
كان يهتم بالسياسة وبالتنظيم الفني للجيش وهذا فقد قرب منه وزير الحرب 
ارون»)2 الذي طغت شخصيته على شخصية الرجل الصامت رئيس هيئة 
أركان الحرب وباعدت بينه وبين الكثير من المجالس الحكومية. 

وقد استهدف ويليام ورون من الإصلاحات التي اقترحاها وعملا على 
تنفيذها زيادة كفاية الحيش. ولكن هذه الإصلاحات استهدفت على مدى 
الوقت إلغاء كل التشكيلات القريبة من الطابع العسكري والتي تتوافر فيها 
الروح التحررية الشعبية» وهكذا بترت وضغطت «قوات التريتوريال» و 
الحرس الوطني»)» وتم هذا كله من أجل زيادة الجيش العامل» وقد مكن 
هذا فيلق الضباط المحترفين من السيطرة على كل التشكيلات العسكرية 
للمة. 

وقد حارب البرلمان البروسبي هذه الإجراءات» ولكن هذا التخطيط 
لؤعادة التنظيم كان موضع التنفيذ نحت إدارة بسارك حتى دون الحصول 
على موافقة المجلس النيابي؛ وقررت استراتيجية مولتكه الناجحة أمرين: 

أوههما: نهضة ألمانيا المتحدة وتقدمها على كل أمم أوروبا. 
(*) رون 8000 إميل (1807 -18174) قائد سياسي بروسي ولد في جليشاجن سنة ١807‏ 


عمل وزيراً للحرب ومساعداً لبسارك في السياسة لأمد طويل من حياته السياسية. 
5 معجم لاروس ص "١77‏ 
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وثانيهما: انتصار الملكية البروسية على المعارضة الديمقراطية المتحررة في 
ألمانيا تبعًا للاحتفاظ بالسلطة في الجيش البروسي. 

وكان الدور الذي قام به رون كوزير للحرب في سنوات الصراع 
السيابي قد جعله أكبر شخصية في الجيش قبل عام 18657» وقد اعتاد 
ويليام الأول أن يتلمس النصائح من وزير حربيته حتى كان رئيس هيئة 
أركان الحرب في حكم الشخص المسي, والواقع أن مولتكه العزوف عن 
المظاهر البراقة لم يكن معروفا في دوائر الجيش حتى أنه في معركة (سادوا) 
بعث بأحد ضباط رياسته يحمل أمرًا إلى قائد إحدى الفرق» وأنصت القائد 
للأمر وتلا الرسالة متمهلا ثم قال: «هذا جميل.. ولكن من هو الجنرال 
مولتكه هذا؟!!»» وكان وصول مولتكه إلى مركز الصدارة بين مستشاري 
الملك مفاجأة غير متوقعة بالرغم من أنه أمر منطقي في تاريخ العسكرية 
البروسية منذ أيام شارهمورست وجينيستاو. 

وكان تباعد مولتكه عن مسرح السياسة في السنوات من 185107 إلى 
7 قد طوّع له من أن يوجه كل عنايته إلى إعداد كل مطالب العمليات 
الحربية المقبلة؛ وكانت ثورات عام ١85/8‏ - 1854 وقيام الإمبراطورية 
الثانية في فرنسا ثم اشتعال نيران حرب القرم قد أوضحت كلها بداية عصر 
جديد في التاريخ الأوروبي» كا أوضحت إمكان استخدام القوة الحربية 
بطلاقة في هذا العصر الجديد. وقد يدأ مولتكه لتوه مراجعة كل الخطط التى 
وضعتها هيئة أركان الحرب الألمانية قبل تولية رياستهاء وكان سلفه الجنرال 
راهر واحدًا من القادة البروسيين القلائل الذين جاءوا من الصفوف؛ 
والواقع أنه كان رجلا واسع التصورء وكان أستادًا ممتارًّا للاستراتيجية ؛ 
وكان في استطاعة مولتكه أيضًا أن يعتمد على كفاية وحسن إعداد الضباط 


لفل رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


البروسيين نما يمكنهم من إيجاد الحلول الصحيحة للمشكلات التكتيكية في 
الحربء ويجب أن نذكر بأن الضباط البروسيين بمجرد أن اجتازوا حدود 
بوهيميا للقتال ضد النمسا قد أسقطوا من أيديهم في صمت كتاب «تعلييات 
خدمة الميدان» الصادر سنة ١8517‏ وبدأوا يعملون بارائهم الخاصة ني فن 
القتال. 

ومسألة أخرىء فإن تشكيلات السلم للجيش البروسي كانت أكثر تطورًا 
وتقدمًا من تشكيلات أية أمة أوروبية أخرى» وكانت كل وحدات الجيش 
البووسي عدا وحدات الحرس تجمع جنودها واحتياطيها من المناطق المحلية 
التي تعسكر بهاء وهذا أمر لم تستطع أن تفعله إمبراطورية هبسبورج مع 
مشكلاتها الخاصة بالقومية تبعًا لتباين أصول الناس. 

وكان الجيش البروسي أيضًا قد احتفظ منذ سنة ١18١©‏ بتشكيل الفيلق. 
التشكيل الذي أوجده نابليون في حملاته الحربية والذي أغفلته فرنسا في 
حكم البوربون ونفضت يديها منهء وإن كان هذا التشكيل في الحقيقة يتأثر 
بسرعة التعبئة ىا يتأثر بطاقة الجنود والقادة للقيام بالعمليات الحربية في 
مدى واسع. 

وكانت «التعبئة» في اليش البروسى سريعة نسبيًا قد زاد مولتكه من هذه 
السرعة, إلا أن البناء الجغرافي «غير السعيد» السيئع الذي كانت تكونه 
بروسيا إذ ذاك بامتدادها الكبير من الشرق إلى الغرب بين إكس لوشايل 
وتيليستء كان يزيد مشاكل بروسيا العسكرية» وقد جاء عصر السكك 
الحديدية بعلاج لهذه المشكلة انتفع به مولتكه إلى غاية ما يستطاع. 

كان مولتكه قد بدأ دراسة الخطوط الحديدية قبل أن يمد خط واحد 
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حديدي في ألمانياء وكان مؤمنًا بقوائد المخطوط الحديدية حتى أنه في سنة 
عللما كان إنشاء ومد الخطوط الحديدية لا يزال في بدايته جازف 
فأسهم بكل ما يدخر من مال في خط برلين / هامبورج الحديدي» وقد 
يكون اهتامه بهذا الخط الحديدي ناتجًا عن تطلعه لتقصير المسافة بيئه وبين 
زوجته الصغيرة التي تعيش في هولستينء» ولكن ما من شك أن تفكيره 
واهتهامه العسكري بالخطوط الحديدية كان كبيرًا. 

وف الأمد بين سنة ١8417‏ وسئة ١186+‏ كان الجنود في مختلف دول 
أوروبا ينقلون بالخطوط الحديدية» وفي سنة ١8609‏ عندما عبع الجيش 
البرومي أثناء الحملة الإيطالية استطاع مولتكه أن يختبر التسهيلات التي 
جاء بها النقل بالسكك الحديدية»ء ىا استطاع بهذا الاختبار أن يدخل الكثير 
من التحسينات على عمليات النقل. 

والواقع أن الخطوط الحديدية قد جاءت بفرص استراتيجية جديدة فقد 
كان من الممكن نقل القوات بسرعة تصل إلى ستة أضعاف السرعة التي 
سارت مها جيوش تابليون.ء وظهر «الوقت»و «المسافة» ‏ العاملان 
الأساسيان لكل استراتيجية ‏ في ضوء جديد له أهميته؛ وقد حصلت الدولة 
التي توافر لما نظام جيد للنقل بالسكك الحديدية على نفع حاسم في الحرب. 
فإن سرعة التعيئة وسرعة الحشد قد باتا عاملًا ضروريًا له أهميته في 
التقديرات الاستراتيجية»ء وبمما لا شك فيه أن الحداول الزمنية للتعبئة 
وترتييات الحشد وأوامر السير أوجدت العمود الفقري للخطط 
الاستراتيجية التي تضعها هيئات أركان الحرب للمستقبل لتنفيذها عند قيام 
الخرب. 

وقد اقترح مولتكه بالإضافة إلى الانتفاع بالخطوط الحديدية الجديدة 
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استخدام شبكة الطرق البرية الكثيفة التي جاءت إلى الوجود مع تطور 
الثورة الصناعية» وكان نابليون قد وجه الأنظار إلى هذا بتقسيمه جيشه أثناء 
السيرء وقدم في حملة عام ١865‏ التي أدت إلى استسلام اليش النمساوي 
في (أولم) مثلا جيدًا مهنا للاستخدام الاستراتيجي لقوات منفصلة تسير كل 
منها بأمر سير خاص بهاء والجيش الذي يتقدم مع عدم استعداده للمعركة 
يتطلب يومًا كاملا ليتم عملية «الفتح» لكل فيلق يتكون من ثلاثين ألماء 
وكانت عملية الانتقال من تشكيل السير إلى تشكيل القتال «المعركة) 
تستئزف الوقتء» وهذا كان من الضروري أن تحشد الجيوش قبل المعركة 
بأيام. 

وتحسنت حال الطرق بدرجة كبيرة يعد عام ١5165‏ وبذلك أمكن استتخدام 
تكتيكات جديدة» وكتب مولتكه عام 1808: (ثزداد الصعاب التي تواجه 
خفة الحركة تبعًا لزيادة أحجام الوحدات العسكرية» ولا يمكن في اليوم 
الواحد نقل أكثر من فيلق واحد من فيالق الجيش إذا استخدم طريقًا واحدًا في 
هذا النقل» ثم تزداد هذه الصعاب كلما اقتربنا من الغرض وذلك تبعًا لتحديد 
عدد الطرق التى يمكن استخدامهاء وعلى هذا كانت الحال العادية هى أن 
يقسم الجيش إلى فيالق كما وضح أن حشد هذه الفيالق معًا في كتلة واحدة؛ ما 
يكن الغرض من هذا التكتل محددّاء يعتبر خطأ يجب تجنبه» والجيش المحتشد 
المتكتل لا يستطيع السير «على الطرق»» ويمكن تحريكه فقط في ميادين القتال. 
ولكي يسير الجيش يجب أن يقسم إلى وحدات صغرى الأمر الذي له خطره إذا 
حدث في مواجهة العدو؛ ولكن لما كان حشد الجنود من جهة أخرى ضروريً 
للمعركة. فإن محور الاستراثيجية هو تنظيم عمليات سير منفصلة على شريطة 
أن يمكن هذا من الاحتشاد والتجمع في اللحظة المناسبة». 


ام ١‏ 
رواد الاسدراتيجيبي الحدا يدص 
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ومن المحتمل أن يكون مولتكه قد عني العناية كلها بالعمليات التي يتم 
فيها احتشاد الجيش في ميدان المعركة. وبذلك فقد أغفل المبدأ الذي تحدث 
عنه نابليون بضرورة حشد الجيش قبل بدء المعركة» ومع هذا فإن توجيه 
مولتكه للعمليات قبل معركة «سادوفا» لم يغفل مبادئ نابليون تمامًا من 
البداية؛ والواقع أنه رأى ضرورة تجمع الجيوش معًا قبل المعركة ثم عاد في 
تاريخ متأخر وقرر استمرار فصلها على أن يتم تجمعها في مسرح القتال» وقد 
لخص نظرياته بعد «سادوقا» فيا يلى: 

(«من الأصلح أن تحرك القوات يوم المعركة من عدة نقط منفصلة وأن 
توجه لتحتشد في ميدان المعركة» وني كلمات أخرى: (إذا أمكن أن تؤدي 
عمليات السير القصيرة القادمة من اتجاهات مختلفة إلى حشد القوات في 
الجبهة وعلى جنب العدو فإنئا بذلك نحصل على خير ما يمكن إدراكه. 
ويجب أن نتوقع الحصول بهذا على نتائج عظيمة ما كان ليمكن تحقيقها 
بجيوش تعمل منفصلة» وذلك لأن هذا لا يتوقف وحسب على العوامل 
التى يمكن تقديرها وحسامها كعاملى الوقت والمسافة» بل ويتوقف أيضًا على 
المعارك الصغرى السابقة وعلى الجوء كما يتوقف على الأنباء الكاذبة» بل - 
وف إيجاز - يتوقف على كل ما يقال عنه «الفرصة» أو «الحظ) في الحياة 
البشرية العادية» ومع هذا فإن النجاح الكبير في الحرب لا يمكن إدراكه دون 
القيام بمغامرات كبيرة). 

وتمكننا هذه الملاحظات الأخيرة من أن نصل إلى إدراك فلسفة مولتكه في 
الحرب. فهو كطالب مخلص شديد الولاء لكلاوزيقيتر - كان توّافًا لأن 
يمد في سيطرة العلاقة السببية على صناعة الحرب إلى أبعد ما يمكن؛ وقد 
أدرك جيدًا أن «مشكلات الحرب» لا يمكن إضعافها بالعمليات الحسابية. 
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أي بالعوامل التى يمكن قياسها؛ ذلك لأن الحرب آلة من الآلات السياسية. 
وبالرغم من أن مولتكه قد بقي يؤمن بضرورة تحرر القائد في توجيهه 
للعمليات الحربية فقد اعترف يأن الأهداف السياسية المتأرجحة في صعود 
وهبوط مثلها مثل «الظروف» و «الأحوال» تتجه إلى تعديل وتبسيط 

وبالرغم من حالة «الشك») التي تننج بتأثير أو بضغط السياسة على 
الاستراتيجية فقد أدرك مولتكه أن العمليات الأولية للحشد والتعبئة يمكن 
حسابها ويمكن إعدادها قبل بداية الحرب بوقت طويلء؛ ولكن «الخطأ الذي 
بحدث عند حشد الحيوش يصعب تصحيحه على طوال مسير الحملة). ومع 
هذا فإن الأوامر الضرورية للحشد يمكن أن توضع في وقت مبكرء وما 
دامت الوحدات متأهبة للحرب وما دامت وسائل النقل منظمة تهامًا فما لا 
شك فيه انه يجب توقع نتائجح جيدة. 

وإلى ما وراء هذه المرحلة تكون الحرب مزْيًا من الجرأة أو المجازفة في 
جانب والتقدير الحسابي للعوامل المادية في جانب آخرء فإذا ما بيدأت 
العمليات فعلا (اصطدمت رغباتنا لتوها بالرغبات المستقلة للعدوء ومن 
ولاعتزامنا الحصول على قوة المبادأة؛ ولكتنا لا نستطيع أن نحطم رغباته بأية 
وسيلة أخرى غير القتال» أو بمعنى آخر بغير المعركة» ثم تكون معقبات هذا 
من العوامل المادية والمعنوية مع ما ينتج عنها من مواقف محتلفة تمامًا قاعدة 
لتدابير جديدة؛ وعلى أية حال فإن أي تخطيط للعمليات لا تكون له صورة 
مؤكدة قبل الالتقاء الأول بقوات العدو الأساسية» ولهذا فإن القائد يضطر 
طوال الحملة أن يضع قراراته على أساس مواقف لا يستطيع التنبؤ مها أو 
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تقديرها قبل هذا الاصطدام» ومن هنا فإن كل الأعمال التي تحدث لا تكون 
تنفيذا لخطة معدة من قبلء» بل تكون نتيجة طبيعية لضغط الحوادث» وثكون 
المشكلة التي تواجه القائد هي ضرورة تقديره لهذا العدد الكبير من الصور 
المختلفة للموقف الحقيقي الذي يغطيه ضباب الشكء. ثم تقدير القيم 
الحقيقية لهذه الصور واستخدامها استخدامًا صحيحًاء وكذلك تقدير 
العوامل غير المعروفة للوصول إلى قرار سريع ثم العمل بقوة ودون هوادة؛ 
ومن الواضح أن المعرفة النظرية ليست كافية» يل إن هناك مؤثرات 
وخواص للعقل والخلق تمكن بدورها من الوصول إلى ما يمكن الانتفاع به 
نتيجة للتدريب العسكري والتجارب المستقاة من التاريخ الحربي يل ومن 
صميم الحياة نفسها) . 

وقد أنكر مولتكه أن الاستراتيجية علمء وأن الأصول العامة يمكن أن 
توضع بحيث يمكن أن تستنبط منها استنباطًا منطقيّاء وقد بدا له أن هذه 
القواعد ‏ كالفائدة التي لخط العمليات الداخلي أو وقاية الجنب وغير هذا 
على سبيل المثال لا الحصر لها قيمتها بدرجة نسبية فقط» ثم إن كل موقف 
يتطلب تفهًا للظروف المحيطة به كا يتطلب حلا تتجمع فيه التجرية 
والمعرفة بالجرأة والتصورء وفي رأي مولتكه أن هذا هو الدرس الأساسى 
الذي يمكن اكتسابه من التاريخ؛ ولدراسة التاريخ أيضًا نفعها في جعل من 
يعد نفسه للقيادة في المستقبل على دراية يتعقد الظروف التي تبيء الأعمال 
العسكرية في ظلها؛ وقد آمن مولتكه بأنه لا تدريبات هيئة أركان الحرب ولا 
حتى مناورات الجيش يمكن أن تقدم الصورة الحقيقية لمراحل الحرب كما 
يمكن أن تصورها دراسة التاريخ! 

ولقد جعل مولتكه دراسة التاريخ من مسئولية هيئة أركان الحرب 
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البروسية دون الأقسام التابعة للهاء ووضع مولتكه دراسته «الكلاسيكية» عن 
الحرب الإيطالية لعام ١859‏ والتي طبعت لأول مرة في عام ١857‏ 
مستهدفا الوصف الموضوعي للحوادث قاصدًا استنباط الدروس العملية 
منهاء ثم كتبت فيا بعد الدراسات الخاصة بحربي سنة ١85757‏ وسنة 181٠١‏ 
١871-‏ بالأسلوب نفسه وبتوجيهه وإشرافه. 

وكانت وجهة نظر مولتكه. أن الاستراتيجية يمكن أن تنتفع من التاريخ 
ما دامت تدرس بالأسلوب الصحيح الذي يعنى بالعلاقة الوطيدة بين 
مناحي ال موضوع؛ وتوضح نتجارب مولتكه نفسه مدى التفع الذي حصل 
عليه من دراساته التاريحية. 

ولا شك أن مولتكه كان يعرف باستخدام نابليون للقوات المتفصلة في 
المجوم على أجناب العدو ومؤخرتهء ولكن هذه العمليات للوحدات 
المنفصلة لم تؤثر في المبادئ العامة التي قدمها نابليون عن حشد الجيشء كما ل 
تؤثر في إيانه بالتأثير الكبير الذي للهجوم المركز؛ لقد كان هذه 
الاستراتيجية فوائدها الكبيرة القيمة في عصر نابليون ولكنها على هذا لم تحل 
دون الهزيمة التي لحقته أخيرّاء وأوضحت معركة لييزج الإمكانيات التي 
تتوافر للحركات المحتشدة للجيوش المنفصلة والتي تنبأ مها شارنمورست في 
نصيحته بأن الفرد يجب ألا يترك أي جيش محتشدًا دون هدف,. بل يجب أن 
يقاتل داثًا بقوات محتشدة؛ وفي رأي مولتكه أن التقدم الفني والتطور في 
النتقل قد مكنا من التخطيط للعمليات في حشد أوسع مدى ما كان ها قبل 
نصف قرن من الزمان. 

وقد أشار مولتكه إلى أن أهمية دراسة الضابط للاستراتيجية لا تقل عن 
أهمية دراسته للتاريخ؛ «فالاستراتيجية مجموعة من الوسائل التي تستخدم 
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لإدراك وتحقيق الوصول إلى غرض محدد. إنها أكثر من أن تعتبر معلومات 
بالنسبة للضابط. إنها تطبيق المعرفة في الحياة العامة» إنها تطور الفكرة 
الأساسية الأصلية بالتمثي مع الحوادث الدائمة التغير» إنها فن العمل تحت 
ضغط أصعب الظروف وأقساها). 

وكان لتنظيم القيادة مكان الصدارة في آراء مولتكه وتفكيره. وقد عالج 
الموضوع في وضوح وإسهاب في تأريخه للحملة الإيطالية» فلا يمكن لأي 
مجلس حرب أن يتولى توجيه جيش ماء ويجب أن يكون رئيس هيئة أركان 
الحرب هو المستشار الوحيد للقائد العام في التخطيط للعمليات» وحتى لو 
كانت الخطة التي يضعانءها فيا بينهما خاطئة فإن تنفيذها بعزيمة وإصرار 
يجعلها أفضل من (الإنتاج التركيبي) الخطة التي تجيء نتيجة تخطيط وتفكير 
عدد من الأفراد لكل رأيه واتجاهاته. 

ومن جهة أخرى فإنه حتى أحسن الخطط لا تمكن من توقع كل ما في 
مسار الحرب من تغييرات غير منتظمةء هذه التغييرات التي أساسها 
١الحظاء‏ ولامن تجنب القرارات التكتيكية الفردية التي يجب أن تصدر وأن 
تتم في التو واللحظة» ويرى مولتكه أن إرغام القائد على تنفيذ خطة ما 
للعمليات خطيئة قاتلة» ولهذا فقد بذل كل عناية لتشجيع قوة الابتكار في 
القادة من كل الرئب على اختلاف درجات السلم العسكريء بل وعلى 
نقيض الضبط والربط البرومي العنيف الذي تفخر به الجندية البروسية فقد 
كانت القرارات والأحكام الاستقلالية الخارجة عن التعلييات والتي 
يصدرها الضباط في المسائل العسكرية موضع التقدير والتشجيع دائً). 

ولم يصدر مولتكه إلا الضروري جدًا من الأوامرء وني رأيه «أن الأمر 
يتضمن كل شيء لا يستطيع القائد أن يفعله بنفسه ثم لا شيء غير هذا)؛ 
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وكان المعنى الذي يستهدفه هو أن القائد العام يجب ألا يتدخل إطلاقًا في 
الثرتيبات التكتيكية» ولكن مولتكه ذهب إلى ما وراء هذا بكثير؛ فد كان 
على أتم أهبة لأن يقوم بأي تحول في خطة العمليات إذا ما حصل القائد 
التابع له على نجاح تكتيكي له أهميته؛ ذلك لأنه ‏ ا قال _: «يجب أن 
تستجيب الاستراتيجية لأي نصر تكتيكي)» وقد بقي لا يتحول عن رأيه 
عندما كاد بعض القادة في الأسابيع الأولى من الحرب الفرنسية / البروسية 
أن يسببوا تدمير كل خطته للعمليات برغم ما أمكن إدراكه من كسب في 
ميدان القتال. 

ولم يرغب مولتكه ني أن يربك روح الاقتتال التي توافرت للجيش 
البروسى ولا أن يعطل ظاهرة الإقبال على العملء أو العمل المضاد طواعية. 
ومن جانب القادة التابعين» فلقد وضعت التطورات الحديثة على عاتق 
القادة التابعين مسئوليات جسام لم يكونوا يحتملونها في العصور السايقة؛ 
والواقع أن من أهم الأسباب التي جعلت نابليون يحتفظ دائًا بجيشه 
متجمعًا رغبته في أن يبقى الجنود قريبين منه ما أمكن لتنفيذ أوامره المباشرة. 
ولكن طريقة مولتكه «للتوزع في الاتجاه الأفقي «ابالعرض» جعلت التوجيه 
المركزي للمعركة غير مستطاع ولو أن عمليات السير قبل المعركة يمكن أن 
تنظم في يسر بواسطة البرق». 

لقد وجه مولتكه أغلب التحركات في حرب عام ١877‏ من مكتبه في 
برلين» ووصل إلى ميدان القتال قبل معركة سادوفا بأربعة أيام فقطء ولا 
شك أنه كان حكيً) في أنه ترك لنفسه فقط الأوامر الاستراتيجية العامة 
ولكي يضمن تنفيذًا دقيقاء أي التنفيذ الطليق المتحرر للآراء الاستراتيجية. 
نظم هيئات القيادة للجيش وترك السلطة في المسائل التكتيكية وحدها لقادة 
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الفيالق والفرق أنفسهم. 

وقد واجهت قيادة مولتكه أول وأعظم اختبار لها في الحملة النمساوية 
لسنة ١875‏ فإن دوره في الحرب النمساوية / البروسية ضد الدانييارك لسئة 
4 لم يكن بذي بال» وقد جعله تدخله السريع في المرحلة الأخيرة من 
الحرب لوقف الاضطراب الذي سببه الفيلد ماريشال «الشيخ» رانجل 
ومجلس مستشاريه يبدو لعيني ويليام الأول كاستراتيجي محنّك يتجنب 
الاندفاع والتهور؛ ثم زادت من مكانته مناقشته لخطط القتال ضد الئمسا 
حتى أصدر ويليام توجيهاته في الثاني من يونيو سنة 1877 التي تقضي بأن 
كل الأوامر يجب أن تصدر عن طريق مولتكه. ومنذ ذلك التاريخ كان الملك 
يتقبل نصائح مولتكه دون تردد؛ ووجد القائتد الذي كان قد يلغ الخامسة 
والستين والذي كان قد بدأ يفكر في التقاعدء وجد نفسه يتولى فعلا القيادة 
العامة للجيش البروسي. 

وكان أول اختبار لقيادته ‏ هو في ذات الوقت - أعظمها أثْرًا في حياته. 
كانت القوات ثقريبًا متاثلة بدرجة أكبر مما كانت فيا بعد في الحرب 
الفرنسية / البروسية» وكان على مولتكه أيضًا أن يتغلب على مشاكل 
جغرافية وسياسية متعددة» وتصور حرب سنة 18757 وعلى الأخص حملة 
بوهيميا الجانب الاستراتيجي من الحرب في صورة أوضح مما تصوره 
الحرب الفرنسية / البروسية؛ بل أكثر ما تصوره أغلب الحروب الأخرى. 

والواقع أن ويليام الأول قد رغب في تجنب الحرب ضد النمسا والتي 
دفعه يسارك إليها دفعّاء وبدأ البروسيون تعبئة قواتهم بعد أن يدأ 
النمساويون التعبئة بوقت طويلء وحتى إذ ذاك كان من المشكوك فيه أكان 


١4‏ رواد اللاستراتيجيي الحد بيذي 


املك سيوقع إعلان الحرب حتى يمكن للجيش البرومي أن يقوم بالمحجوم؟ 

وكانت المشكلات الاستراتيجية الأصلية بالتبعية دقيقة جذدَّاء ومن 
بوهيميا وموراقيا كان النمساويون يستطيعون العمل ضد سيليزيا العليا أو 
سيليزيا الوسطى أو أن يتقدموا في ساكسونيا ليهددوا برلين بعد الاتصال مع 
الجيش البافاري في بوهيميا الشالية أو في ساكسونياء وكان توقع أي من 
هذه الاحتالات يتوقف تمامًا على تاريخ بدء الحرب» ومن الطبيعي أن 
مولتكه قد عاون بسمارك في حث الملك على العمل لتوهء ولكن مولتكه 
تجنب أن يدفع التوجيه السيامي بواسطة التدابير العسكرية على نقيض ابن 
أخيه مولتكه الصغير والذي أخبر الإميراطور ويلهلم الثاني «غليوم» في 
أغسطس سنة ١915‏ أن التخطيط الاستراتيجي هيئة أركان الحرب قد حرم 
الحكومة من حرية العمل. 

وقد استهدفت تحركات مولتكه الكبير في المكان الأول أن يعوض 
التعطل الذي سببه تأخر بدء التعبئة» وبالإضافة إلى هذا فقد رغب أن 
تتمشى وأن تعمل بنجاح ضد التقدم النمساوي المحتمل ضد ساكسونيا 
وبرلين أو ضد بريسلاو في سيليزيا الوسطى على حين تبقى سيليزيا العليا 
غير محمية أصلاء على حين كان النمساويون لا يستطيعون استخدام غير 
خط حديدي واحد لتعبئة قواتهم في مورافيا استخدم مولتكه خمسة خطوط 
حديدية لنقل الجئود البروسيين من كل أنحاء بروسيا إلى جوار مسرح 
الحرب. وتبعًا لهذا فإنه في اليوم الخامس من يونيو سنة ١8755‏ انتشرت 
الجيوش البروسية في نصف دائرة تمتد لمسافة 7178 ميلا من هال وتورجو إلى 
جورليتز تاناءه6 ولنديشوت ننط»0هه.آ » وكان الوضع الأصلي للقوات 
البروسية سليًا ما بفيت القوات النمساوية بعيدة للجنوب والتي كانت في 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى ١5١‏ 


الواقع في موراقيا لا في بوهيميا كا قدر مولتكه. 

ولم يضع مولتكه تخطيطه ليترك جنوده في نقط إنزالههم يل بدأ لتوه 
يسحبهم أقرب ما يمكن إلى مركز متوسط حول جورليتز» وقد رفض 
مولتكه أن يأمر بحشد كامل في منطقة صغيرة كى)| أشار مهذا كل القادة 
البروسيين بل وحتى بعض أفراد هيئة أركان حريه؛ على أنه من جهة أخرى 
شعر بالجزع والقلق عندما عرف أن القوات النمساوية الأساسية تتجمع في 
مورافيا لا في بوهيميا وهي حقيقة بدا أنها تشير إلى إعداد التدابير ل هجوم 
نمساوي نحو سيليزيا العليا. 

وقد سمح مولتكه ‏ دون أية رغبة من جانبه ‏ لجناحه الأيسر ليمتد نحو 
نهر نيسى 2161556 ومهذا فقد نشر الحيوش البروسية في مسافة تزيد على 71٠7٠١‏ 
ميلا من تورجاو دادع106 إلى نيسي» ويرجع تردده أساسيًا إلى عدم تأكده من 
سياسة ويليام الأولى لا بسبب أية اعتبارات عسكرية» وكان رأي مولتكه أن 
كل شيء سيتجه اتجامًا حسنا إذا لم يفقد الفرصة لاستكئال حشد كل 
الجيوش البروسية على الطريق الأقصر أي للقيام بتحرك أمامي في بوهيميا. 

وقد تخير مولتكه جيتشين هنطءهاة© مركرًا لهذا الحشد لا بسبب الأهمية 
الاستراتيجية التي لها يل بسبب المسافة فإنها كانت على مسافة متساوية من 
الجيشين البروسيين الرئيسيين» اليش الثاني الذي يقوده ولي العهد فردريك 
ويلهلم والذي يكون الجيش الأيسر للقوات البروسية في سيليزياء ثم الجيش 
الأول الذي يقوده البرنس فردريك كارل والذي كان قاعدته حول 
جورليتز؛ وفي نفس الوقت فإن جيتشين كانت على مسافة متساوية من 
تورجاو ومن المويتز عادسهاه » أي على مسافة واحدة من جيش الألب 
البروسي ومن اليش النمساوي الأسامي فإذا ما تحركت الجيوش البروسية 


١4‏ رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 





)١(‏ جيش سيليزيا الأول (7) جيش سيليزيا الثاني 


(9) جيش الألب 


(«منطقة معركة بوهيميا عام ١875‏ توضح الخطوط الحديدية 


الرئيسية ونقدم الحجيوش البروسية الثلاثة) 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكى 5و١‏ 


لإتمام عملية الحشد في ذات اليوم الذي يترك فيه الجيش النمساوي مورافياء 
فإن حشد الجيوش البروسية سيتم قبل أن يصل النمساويون إلى جيتشين. 

على أن الضباط البروسيين الذين في المقدمة لم يسلموا الضباط 
النمساويين قرار بروسيا بإعلان الحرب على النمسا قبل الثاني والعشرين من 
يونيوء وإن كانت بروسيا قد بدأت عملياتها العدائية ضد الو لايات الألمانية 
الأخرى منذ السادس عشر من يونيو فبدأ جيش الآلب احتلاله لساكسونيا 
في نفس اليوم الذي بدأ فيه الجيش النمساوي سيره من الموتيز نحو 
جوزيفستادت 06هاقطو 105 على الألب العلوي. 

وكان الجيش النمساوي يجمع أحسن التقاليد التاريخية للجندية 
النمساوية» وكانت روحه المعنئوية عالية» وكان ضباطه كلهم ذوي كفاية 
وتجربة عملية كبيرة فضلا عن أنه كان فيهم الكثيرون من خير قادة ذلك 
العصر؛ وكانت بعض أسلحة الجيش النمساويء وعلى الأخص الفرسان 
والمدفعية» أفضل من مثيلاتها في اليش البروسيء ولكن كانت قوة الجيش 
البرومي في الواقع تكمن في مشاته. ولم تكن مدافع البروسيين في حد ذاتها 
وحدها تكفي للحصول على النصر كى! ثبت هذا في الحرب ضد فرئسا حيث 
قاتل البروسيون ضد مشاة يحملون ينادق أفضل من ينادقهم» ولكن كانت 
تكتيكات النمساويين كا كانت مدفعيتهم القديمة الطراز هي السبب في أن 
تقف الأفضلية في الجانب المضاد. 

وانقلب تأرجح كفتي الميزان بسبب قلة الكفاية الاستراتيجية للقيادة 
النمساوية العلياء كان «بنيديك» ه4همه8 ضابطًا جيدًا مع سجل عسكري 
حافل في خدمة إمبراطورية آل هبسبورج. وكان في حال جيدة طوال المعركة 


١45‏ رواد اللاستراتيجيي الحد بيذي 


وقد وجه جنوده بلا خوف توجيهًا صحيحًا حتى في توجيهه لتقهقر جيشه 
المنهزم في ميدان معركة (سادوقا»ء ولكن بنيديك قد نشأ في المدرسة 
الكلاسيكية للفكر الاستراتيجي. وكان مستشاره الاستراتيجي الجترال 
كريسمانيك مندمسون 1‏ والذي لم يكن له رأي في اختياره ‏ رجلا عاش في 
الفكر العسكري للقرن الثامن عشرء وكان لهذه العوامل كلها الأثر الأكير 
في توجيه القيادة العليا النمساوية لاسترائيجية الحرب. فقد استهدفت 
القيادة النمساوية التشكيل في عمق وأصرت على الاحتفاظ بمواقع طبيعية 
قوية على حين أوضح مولتكه من جانبه أن «المسافة» يمكن أن تقهر يعامل 
«الوقت». 

وقد نحرك الحيش النمساوي من مورافقيا في ثلاثة قولاات متوازية. 
وبالرغم من أن الجهد كان كبيرًا فإن النمساويين وصلوا إلى أهدافهم بسرعة 
وفي نظام جيد» ولكن بعد وصول الحرس الأمامي إلى جوزيقستادت يوم 
5 يونيوء كان حشد الجيش ثانية في كتلة واحدة يتطلب ثلاثة أيام» وربا 
كان ضياع الوقت هنا هو الذي أنقذ الجيش البروسي. 

وبالرغم من تحذيرات مولتكه المستمرة فإن الجيش الأول كان بطيئًا في 
تقدمه تبعًا لأن البرنس فردريك كارل أراد أن ينتظر جيش الآلب الذي كان 
سينضم إلى قيادته بعد احتلاله لساكسونياء وقد أعطى هذا لبينديك فرصة 
استخدام خط العمليات الداخلي. 

وهنا تثب إلى الضوء مسألة كانت مثار مناقشة طريفة بين طلاب التاريخ 

العسكري وهي: (أي من الجيشين المتساويين في القوة كان على بينديك 
أن مهاجمه؟»؛ وربما كان تقدير بينديك صحيحًا عندما قدر أساسيًا المجوم 


رواد الاستراتيجيي الحددايذى بجنا 





جنرال مولتكه «الكبير) 


)١املكا_ام.م(‎ 


١57‏ رواد اللاستراتيجيي الحد بيذي 


على اليش الأول» ولكنه مع هذا قد فشل أن يقدر في الوقت المناسب - أن 
أمامه فقط يومًا وحدًا وربا يومين اثنين ليبدأ اهجوم ضد أحد الحيشين 
البروسيين دون أن يخشى أن يجيء الجيش الثاني إلى مؤخرته. ولكن الفرصة 
أفلتت بسبب إيان القيادة النمساوية العليا في النفع التكتيكي للمواقع 
القوية أكثر من إيأنها بالقيمة التي لا تقدر لعامل الوقت ثم بسبب أن الحشد 
المبكر للجيش قد عطل من خفة حركته» وعندما اكتشف بينديك خطأه 
كانت حتى فرصة التقهقر وراء الآلب عند جوزيفستادت وكوريتنجراتز قد 
أفلتت» وكان عليه أن يتقبل المعركة والنهر في مؤخرته. 

وبدأ مولتكه ‏ عندما وضح له أن خطر المهجوم النمساوي على واحد من 
الجيشين البروسيين قد انتهى ولم يعد من سبيل لتحقيقه - يؤجل من حشد 
جيوشه مبقيا كلا منهما على مسيرة يوم واحد من الآخر ليضمن اتحادها معًا 
في مسرح المعركة. 

وقد صدرت الأوامر النهائية ليلة ؟ يوليوء وكانت الأوامر أكثر جرأة نما 
أظهرها تنفيذهاء وعلى تقدير مولتكه كان الجناح الأيسر للجيش الثاني 
والجناح الأيمن للجيش الأول سيعملان» لا ضد جناحي النمساويين 
وحسبء بل وضد مؤخرتهم» وقد فكر مولتكه في «سادوفا» كمعركة 
تطويق» ولكن القادة البروسيين لم يتبعوا تعلياته واستطاع اليش 
النمساوي النجاة وإن كان قد فقد ربع قوته» ولم يكن من الممكن القيام 
بمطاردة مباشرة يسبب أن جنئود الجيش الثاني تقدموا في مواجهة الجيش 
الأول فسببوا اضطراب الصفوف وتشابكت وحدات الجيشين بعضها في 
بعض مما وضح معه أن هذا ا موقف المضطرب يتطلب وقتًا لفصل القوات 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكى دل 


وإعادة تنظيمهاء وقد أثبتت معركة اسيدان» يعد أريع سئوات من هذا أن 
البروسيين قد تعلموا الدرسء ولو أنهم في سيدان قاتلوا جيشًا فرنسيًا أقل 
عددًا من اليش النمساوي. 

وقد أوضح مولتكه باستراتيجيته أن أهمية خط العمليات الداخلي - 
الذي كثر التفاخر به والتشدق بالحديث عنه ‏ إنها هي أهمية نسبية» وقد 
أوجز تجاريبه في قوله: ١لا‏ تتوافر فوائد خط العمليات الداخلي ما لم تتوافر 
لك المسافة الكافية لتتقدم ضد عدو واحد (يقصد قوة واحدة للعدو) على 
عدد من خطوط السير» وبذلك تحصل على الوقت الكافي لتتتصر على هذا 
العدو وتطارده ثم تتحول نحو عدو آخرء على شريطة أن يكون هذا العدو 
الثاني طوال قتالك للعدو الأول تحت مراقبتكء» فإذا ضاقت هذه المسافة 
بحيث لا يمكنك مهاجمة العدو الأول دون أن تجازف بمواجهة هجوم 
العدو الثاني على جنب قواتك ومؤخرتمها فإن التفع الاستراتيجي لخط 
العمليات الداخلي ليتحول ليكون ضررًا تكتيكيًا ناجمًا عن عملية التطويق في 
أثناء المعركة) . 

وقد فسرت كليات مولتكه على أنها قضاء حاسم ضد العمليات على 
الخطوط الداخلية» وأنها توصية للقيام بمناورات مركزة؛ أي مناورات 
تستند كلها إلى مركز واحد؛ ولكن في الواقع لم يكن هذا التفسير هو رأي 
مولتكه ذلك لأنه في الحرب الفرنسية / البروسية لسنة ١81/١ - 141/٠‏ 
استخدم كلتا النظريتين بطلاقة ونجاح مستنذا أساسًا إلى ما يقوم به العدو 
فيعمل هو تبعًا لحذاء وقد امتازت استراتيجية مولتكه بتحرر تفكيره وتحوله 
المرن من تطبيق نظرية إلى استخدام أخرى «بسرعة تبعًا للموقف). 

وقد قيل إن استراتيجية مولتكه إن)| هي انعكاس للقوة العسكرية الممتازة 


36 رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


التي توافرت لبروسيا في ذلك الوقت. ولكن مثل هذا الحديث يعتبر 
صحيحًا مع بعض التحفظات ففي سنة ١185757‏ كان على مولتكه أن يوجد 
الأفضلية القليلة في قوة الجيوش البروسية في بوهيمياء وقد جازف يأن 
سحب الجنود من كل الولايات الألمانية تاركًا جيشًا صغيرًا جدًا للعمل ضد 
حلفاء النمسا من الألمان؛ ولو كانت حملة بوهيميا قد استمرت لوقت أطول 
أو كانت قد توقفت دون نتيجة حاسمة لكان نابليون الثالث قد انتفع 
بالفرصة للاستيلاء على أرض الرين» ولكان في استطاعته أن يقرر مستقبل 
القارة» وهذه إمكانيات لم تتوافر له إيان الحرب 1817/1-1437٠‏ . 

واستطاعت بروسيا ‏ ألانيا - أن تتنفس الصعداء في يسر وطلاقة يعد 
معاهدة فراتكفورتء فقد وجدت الحكومة التي نجحت في منع التعاون 
العسكري بين جارثيها فرنسا وروسياء وقد قدر مولتكه هذه الخطورة لأول 
مرة في سئة 1805 » ولكنها كانت سحابة تمر في أفق السياسة» إلا أنه منذ 
سئة ١81/5‏ بدأت إمكانيات التعاون بين فرنسا وروسيا تتضح بصورة 
أقوى وأعظم في أفكار هيئة أركان الحرب البروسية» فلا تم الحلف الفرنسي 
/ الروسي في فجر الحلقة التاسعة من القرن التاسع عشر كان لهذا الحلف 
الاعتبار الاستراتيجي الرئيسي. 

وكانت خطط مولتكه بالنسبة لهذا الموقف تتمشى في اتجاه واحد مع 
استراتيجيتة في الماضي. أي أن يقاتل عدوًا واحدًا بأقل ما يمكن من قوة 
حتى يتيسر له أن يعد أكير ما يمكن من قوة لتدمير العدو الآخرء وكانت 
نصيحته هي الوقوف للدفاع في الغرب مع القيام بالحجوم ضد الروسياء 
ومن الضروري أن نضع موضع التقدير أن ألمانيا - وهي تمتلك أرض 
الألزاس واللورين ‏ تستطيع أن تدافع عن حدودها الغربية بقوات صغيرة 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ا" 


حيث لا يمكن أن تأمل في تحقيق قرارات حاسمة ضد هذا الخط من 
التحصينات الفرنسية؛ على حين يمكن ني ذات الوقت الحصول على نتائجح 

ولكن الكونت قون شليقن ‏ الرجل الثاني الذي خلف مولتكه كرئيس 
يئة أركان الحرب البروسية لم يلبث أن قلب هذا الوضع في سنة 895١؛‏ 
ومنذ ذلك التاريخ بدأت الخطط الألمانية للقتال في جبهتين تقوم على أساس 
الحجوم أولا في الغرب. 


لل رواد اللاستراتيجيت الحد يثذى 


]1[ 


ولد الكونت فون شليقن سنة ١77‏ سليل أسرة من التبلاء قدمت عددًا 
من أعلام العسكريين والموظفين المدنيين لخدمة ملك بروسيا؛ وكان قصر 
نظره وتحفظه في الحديث وشغفه بالدراسات العامة كل هذا يؤهله 
للخدمة المدنية أكثر من أن يؤهله للخدمة العسكرية» والواقع أنه لم يفكر 
قبل التحاقه بالجيش لأداء الخدمة الإلزامية لسنة واحدة في أن يكون ضايطاء 
على أنه لم يلبث أن تحول إلى الدراسة العسكرية وقضى في الكلية الحربية 
الأمد بين ١85/8‏ و١85١‏ ويدا لأول وهلة إمكان إعداده للمراكز الكبيرة 
في هيئة أركان الحرب. على أنه كان يغير من عمله على فترات متنقلًا يبن هيئة 
أركان الحرب العامة وبين العمل في وظيفة أركان الحرب في وحدات 
الجميش» ولبث كذلك حتى سنة ١875‏ عندما تولى قيادة الآلاي الأول من 
حرس «الأوهلن» في بوتسدام حيث بقي لسبع سنواتء ثم عاد ثانية إلى 
هيئة أركان الحرب العامة سنة ١4417‏ وظل بها حتى تقاعد في سنة ١94٠5‏ 
بعد أن عمل رئيسًا لأقسامها المختلفة على التوالي متنقلا من رياسة قسم إلى 
رياسة آخر حتى ثولى رياسة هيئة أركان الحرب كلها منل سنة ١891١‏ , 
فكأنه قضى في رياسة هيئة أركان الحرب الألمانية حمس عشرة سنة متوالية. 

وقد مكنته طبيعة حياته في السنوات التي سبقت توليه رياسة هيئة أركان 
الحرب من الاتصال وثيقًا بحياة الجنود أكثر مما كانت الحال بالنسبة لمولتكه. 
وقد توافرت لشليقن تجربة عملية في الحرب أكثر ما اكتسب مولتكه في سنة 
64 وف سنة 18557 كان شليقن بين أفراد هيئة أركان الحرب لفيلق 
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الفرسان» وشهد معه معركة سادوفا التي تركت أ ثرًا كبيرًا في نفسه. ولكثه 
لأسفه لم يسهم في معارك الحدود في الحرب الفرنسية ‏ البروسية إلا أن 
الفرصة وائته ليكشف عن مواهبه عندما خدم في هيئة أركان الحرب لأحد 
الجيوش في حملة اللوار» وني هذه الحملة جمع لنفسه حصيلة طيبة من الآراء 
والنظريات عن الحرب والقيادة. 

على أننا عندما نقارن حياة شليقن بالكفاح الذي بدأ به مولتكه حياته فإنا 
نجد أن ترقي شليقن للرياسة كان سهلا هيئاء ثم إن شليقن لم يفكر قط في 
أن نصائحه كرئيس هيئة أركان الحرب يمكن أن ترفض أو أن تعطل وهذا 
أمرلم يتوافر لمولتكه منذ أن تولى الرياسة في سئة ١851/‏ «وحتى اليوم الثانٍ 
من يونيو سنة 185757 عندما أصدر الإمبراطور أمره بأن يتولى مولتكه كل 
شيء!!). 

والواقع أنه قبل سنة 1877 لم يكن من منازع لنفوذ هيئة أركان الحرب 
العامة ولكن كل هذه السلطات التي حصلت عليها هيئة أركان الحرب 
الألمانية بعد سادوفا وسيدان كانت من نصيب شليقن «في ثوب مولتكه)” ؛ 
وهكذا كان شليقن أقدر من سلفه مولتكه على التصرف لحل المشكللات 
العسكرية متجاهلا جوانبه البياسية. 

«وهنا مسألة تستحق الذكر» فإن زيادة الاحثراف والتتخصص الأمر 
الذي كان طابع الحياة في أواخر القرن التاسع عشر قد انعكست صورته في 


6 ف الأصل ”لمعه1 هكلأأه1/1 طات“ وكلمة ”دمعه“ تعنى قطعة القياش التى كان مواطئنو 
روما القديمة يتدثرون مها فوق ثياهم لتدل على درجة ووظيقة الفرد» وكانت هذا تختلف 
الوانهاء ويمكن ملاحظة هذا من مراجعة صور ورسوم العصر الرومانيٍ - معجم ويبستر 
ص ١0١‏ (المترجم) 
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حياة قادة الجيش الألماني» وعندما درس شليقن في الكلية الحربية في متتصف 
القرن التاسع عشر كان تأثير الأخصائيين والفنيين قد بدأ يطغى على 
المعتقدات التاريخية الفلسفية القديمة هذه المعتقدات التي كانت هي الغذاء 
الروحي لمولتكه والتي توضح إلى حد بعيد اتجاه تفكيره. وكان للطابع 
الجديد تأثيره في شليقن فتوافرت له طبيعة خالصة أصيلة دفعته لتطلب 
تحفيق المستحيل وأبقت جهوده في نطاق الجو الفني الذي يعمل فيه؛ فهو ل 
يتعمق إلى حد بعيد في دراسة الأسباب السياسية للحرب ولا في بحث 
نتائجها. وإذا كان مولتكه قد بقي بعيدًا عن الانغمار في السياسة إلا أنه كان 
مدركًا للقوى السياسية وقد حاول أن يكيف استراتيجيته تبعًا له» بينا بقى 
شليقن على نقيضه واقما حياته كلها للمشكلات العسكرية وحدهاء ثم 
تركته وفاة زوجته الصغيرة بعد حياة زوجية قصيرة عازفًا عن كل شيء إلا 
واجباته كرئيس هيئة أركان الحرب. وقد كانت هذه الرعاية القوية من 
جانب شليقن لواجباته العسكرية شيئًا غير إنساني بالرغم من أنه بدا لطلبته 
ومريديه على أنه مثالي في إنسانيته» ىا أوضح عقله وتفكيره لأولئك الذين 
يتوقون للتعمق في أسرار القيادة الحديثة ما توافر له من اجتذاب مسيطر 
أخاذ. 

وبالرغم من اتساع نطاق هيئة أركان الحرب البروسية وازدياد عدد 
أعضائها على الأيام بعد سنة 1895١‏ فإنها لم تتغير كمعهد دراسي» وبقيت 
واجباتها وخواصها تعليم الحرب للحرب والإعداد للعمليات» وكان أهم 
ما أسهم به شليقن من الناحية الفنية هو ازدياد التطور والتحسين في النقل 
البري بالسكك الحديدية» وإيجاد المدفعية الثقيلة الخفيفة الحركة برغم 
معارضة المحافظين المتزمتين من أفراد الجيش. ثم إيجاد وتكوين بعض 
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الفروع العسكرية الحديدة كمهندسي اليش للسكك الحديديةء» ومثل 
السلاح الحوي. 

وكان شليقن معنيًا بكل المسائل الفنية الحديثة إلا أنه لم يننجح بدرجة 
كبيرة في جعل الضباط أنصاف الإقطاعيين يؤمنون بضرورة الانتفاع الكامل 
من المكتشفات الحديثة؛ فقد بقي الضباط يشكون من هذه المناحي الفنية 
الحديثة عازفين عن أن يوكلوا إلى الفنيين والمهندسين دورًا رئيسيًا في المسائل 
العسكرية؛ على أنه في أثناء الحرب العالمية الأولى كان ضباط المدفعية الثقيلة 
والمهندسون العسكريون للسكك الحديدية هم وحدهم الكفاة حقًا للقيام 
بدورهم. ولم يكن سلاح الحو الألماني ولا سلاح الإشارة كافيًا أو صا 
للقيام بدوره على الوجه الأكملء والأسوأ من هذا هو أن قيادة الجيش لم 
تكن متأهبة لاستخدام الإمكانيات الفنية الجديدة» ثم جاءت معارك 
الديابات في سنة ١918‏ بتغيير كبير يمكن أن تتضح نتيجته في تنسيق 
الخدمات الفثية والعسكرية في جيش هتلر. 

وقد عني شليقن عناية كبيرة بالمسائل الفنية الحديثة» لا بسبب اعتقاده أن 
هذا التطور الفني سينزل الاستراتيجية عن عرشهاء بل بسبب أنه رأى فيه 
تحديًا جديدًا للقيادة العسكرية. وقد أشار بأسلوبه الساخر ذات مرة إلى 
تقدم التطور الفني الحديث قائلّا: «ولو قدرنا فوائده التفيسة ‏ يقصد التطور 
الفني ‏ بين كل الاتجاهات بعدالة وبالتساوي دون التحيز إلى جانب ماء 
يمنحه أكثر ما يمنح للجانب الآخر لوجدنا أن هذا التطور الفني قد أوجد 
أعظم الصعاب كا سبب الكثير من الأضرار)” ". 


)١1(‏ 5/4 بم رعممصة بنعقتلطهك صا *”أتةستوععوع0 04 لتذعه ن1 جو(“ 
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والواقع أنه من بين النتيجتين الرئيسيتين للعصر الصناعي؛ ألا وهما 
«السرعة» و«الوفرة في الإنتاجح) فإن «الوفرة في الإنتاج وحدها هي التي 
أثرت في صناعة الحرب» وقد بسطت الجيوش المحتشدة الحديثة ‏ مع الزيادة 
الكبيرة لقوة نيرانها ‏ من استراثيجية الحرب الخفيفة الحركة في الصورة التى 
أوجدها نابليون ثم مولتكه من بعده. ولكن شليقن انتقد أولتك الضباط 
الذين تقبلوا في خضوع فقدان خفة الحركة وقوة المناورة» ولم يفكروا في 
حلول أخرى غير المواقع الدفاعية أو الحجات الأمامية بالمواجهة» وقد كتب 
شليقن: «لقد أثبتت الحرب الروسية اليابانية أنه ما زال من الممكن نجاح 
الهجات بالمواجهة برغم كل الصعاب إلا أن نجاحها في أحسن الأحوال 
يكون صغيرًا فمن الممكن إرغام العدو على التقهقر للخلف, ولكنه بعد 
وقت قصير يعود ثانية للمقاومة التي يكون قد نزل عنها مؤقتاء وهكذا 
تستمر الحربء توقف موقوت عن المقاومة ثم عودة إليها من جديدء إن مثل 
هذه الحروب يعتبر مستحيلا عندما يكون بقاء الأمة قامًا على التقدم 
للتجارة والصتاعةء إن استراتيجية «الملامسة)© دلا تصلح إذا كانت 
مطالب ملايين الناس تتطلب فقد البلايين منهم)""'؛ وني رأي شليقن أن 


(*) ذاتثت المرجع سس 58١- 51١/54‏ و /اى- 5ى رآ ممع عقطءكاقدع انآ 015 . 

)١(‏ 'صم تلم قه بووعنونة '" يعني هذا إجهاد العدو بالضربات المستمرة المتتابعة دون القيام 
هجوم كبير والاشتباك به اشتباكاً عنيفأء وتعتبر عمليات "الحصار" من عمليات 
اسثراتيجية المللامسة عئدما تفوم على عامل الوقفت لجهاد العذدو بحر مانه من موارد 
إمداده وتموينه دون تكبد خسائر كبيرة بافتحام مواقعه. وقد كانت نظرية تنب النقط 
القوية والتسرب إلى ما وراءها بعد عزها هي أساس عمليات الحرب البرقية ىما كانت 
أساس إيجاد نظريات الدفاع الشبكي حتى تستطيع كل نقط المنطقة الدفاعية متابعة القتال 
كل منها على حدة باعتبارها "جزيرة من جزر المقاومة" - المترجم 
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استراتيجية الإفناء والتدمير تمامًا هى وحدها التى يمكن أن تحفظ وتبقى 
النظام الاجتماعي قائًا. ْ ْ 1 

ولم يتنبأ شليقن بالحرب الشاملة ولو أنه خثي أن هذه التغييرات 
الاجتاعية الأساسية ستكون مؤكدة في الخحرب الطويلة الأمد؛ وقد أضاف 
القلق من أن يفشل الاستراتيجيون المعاصرون في الاحتفاظ بمكانتهم 
وتفكيرهم. . أضاف ظلٍ قاتما إلى أفكاره وتعاليمه. لقد اكتسب شليقن 
مكانته في التاريخ كمفكر وكأستاذ في الاستراتيجية» ومن غير الممكن القول 
ب) إذا كان قد أثبت أيضًا قدرته كقائد عظيم في الحرب. لقد توافرت له 
الخواص التي بدا أنها تؤهله بذاته للقيادة في الحرب. ولم يرتبك تفكيره قط 
بالاعتبارات القليلة القيمة ولم يكن ليضطرب بالأحداث. ثم إنه بالرغم من 
هدوء طباعه فإن شخصيته المشعة كانت تبعث قوة تلهب كل أولئك الذين 
يحخيطون بهء وكان طلابه يؤمنون بأنه سيكون أستاذًا عارفا بصناعته وسيدًا 
عظيًا في ميدان المعركة ى] هي الحال وهو أمام «خريطة العمليات» في 
مكتبه» ولم يكن بين قادة الحرب العالمية الأولى من يمكن أن يقارن أو يوازن 
بعظمته هو؛ وى) حدث بالنسبة لشارهورست مات شليقن في وقت كانت 
ألمانيا تعد فيه أمرًّا مها شغله حتى آخر لحظة من حياته في يثاير سنة ١9417‏ 
في حل مشكلات ألمانيا العسكرية؛ لقد بقي ظله واضحًا للنظارة يسيطر على 
كل التصرفات في الحرب العالمية الأولى» ثم في الحرب العالمية الثانية» ومن 
الصعب تقدير تأثيره ونفوذه على الفكر العسكري الألماني. وقد أطلق عليه 
الجئرال بيك رئيس هيئة أركان الحرب الالمانية في الفثرة التي تسلحت فيها 
ألمانيا من جديد سنة .١978‏ أطلق عليه: «الأول بين عمداء أسائذة 
الاستراتيجية»» ولو أن الجنرال فون فريتش قد أضاف إلى رأيه الخاص 
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تحذيرًا جاء فيه: «أن التقدم الكبير المتزايد في المسائل الفنية منذ وفاة شليقن 
قد يجعل بعض قواعده وأصوله تبدو وكأنها لم تعد صالحة و«١مقبولة)27.‏ 
وقد أكد الحلف الفرنسي / الرومي لسنة ١1897‏ أنه في حالة قيام حرب 
أوروبية فإن المانيا ستضطر لخوض الحرب في جبهتين» وقد وضح أنه لا أمل 
في منافسة الكتلة الفرنسية / الروسية من ناحية تعداد الجيوشء» فلم تكن 
النمسا والمجر ‏ لأسباب سياسية ‏ بقادرة على أن تمد من تسليحها بدرجة 
كبيرة» ولم يكن من الممكن كذلك اعتبار إيطاليا حليفة لألمانياء ى) أنه كان 
من الواضح مع مرور الوقت أن بريطانيا تتحول لتكون خصًا عسكرياء 
ولكن من جهة أخرى فإن ألمانيا كانت لا تزال تملك الانتفاع بمركزها 
المنتوسط في قارة أورويا إذا ما خاطرت وجازفت بتقسيم غير متساو لقواتها 
بإيجاد قوة ضرب كبيرة جدًا في أحد ميداني الحرب في المراحل الأولية لحاء 
وكان في رأي شليقن أن هذه الأفضلية المؤقتة التي تتوافر لألمانيا يجب أن 
تستخدم لا حيث يمكن الوصول لكسب المعارك وحسب, بل حيث يمكن 
الحصول على قرارات سريعة من الحرب؛ وكانت توصية مولتكه الكبير 
البالقيام يحرب دفاعية ضد فرنسا وبحرب هجومية ضد الروسيا» لا تؤكد 
هذا النجاح فستكون العمليات في الشرق مضيعة للوقت تبعًا لآن السهول 
الشرقية الفسيحة ستسمح للروس باستخدام «تكتيكات التخلص» أي 
(اتكتيكات نجنب المعركة لإجهاد العدو المهاجه)7 . 
)١(‏ في المقدمة للجزئين الأول والثاني من كتاب شليفن "مع ءامس 01». 
(*) في الأصل «مناءه #«نكه80 وتعني كلمة #«اكه8 التحايل لمحاولة الفكاك و تجنب القتال» 
والاصطلاح في جملته من الناحية العسكرية يعني تكتيكات "التملص !!" أي عدم 
الاشتباك الجدي العنيف» بل الاصطدام مع سرعة التتخلص والارتداد للخلف لمسافة ما 
ثم إعادة الاصطدام والتخلص والارتداد وهكذاء وبذلك فإن الجيش الذي يقوم- 
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ثم إن القتال المائع في الغرب دون أن ينتصر أي من الجانبين المتقاتلين 
انتتصارًا حاسساء والقتال الطويل الأمد في الشرق سيجعلان بريطانيا سيدة 
الموقف في أوروباء وقد حذر مولتكه ‏ حتى دون توقع تدخل بريطانيا في 
القتال من أن حروب المستقبل ستكون على خلاف حروب سئة ١8459‏ و 
64 و٠4807١- ١8097١‏ طويلة الأمدء وقد قرر شليقن سنة ١8945‏ أنه 
للتغلب على الخطر الذي ستسببه الحروب الطويلة الأجل يجب في حالة 
الحرب القيام بالمجوم أولَا ضد فرنسا. 

وقد بنى شليقن أسباب هذا على أساس حقيقة واحدة هي أن فرنسا هي 
الخصم الأقوى وأنها هي الخصم الذي تحتشد قواته ومن الممكن الاصطدام 
به مع التأكد من الحصول على قرار حاسم ضده في وقت مبكر من الحرب. 
وستجعل السيطرة على فرنسا التدخل البريطاني غير متوقع أو عديم الآثر؛ 
ولكن للحصول على قرار حاسم في الحرب الأوروبية نتيجة للقتال ضد 
فرنسا يجب ألا يكتفى بإرغام الجيش الفرنمي على التقهقر إلى داخل البلاد 
الفرنسية أو حتى باحتلال باريسء بل من الضروري القضاء تمامًا على كل 
الفوات المسلحة التي تضاد ألمانيا في الغرب وتحطيمها وسحقها. 

ولكن خطة شليقن الأولى للهجوم على فرنسا والتي وضعت سئة ١895‏ 


-بالمجوم يُتابع التحول من عمليات السير إلى عمليات "الفتح" والتشكيل للمعركة ثم 
العودة للتجمع والفتح وهكذا دون أن يحصل على قرار حاسمء ودون القدرة على سحق 
القوات التي ترتد من مواقع إلى مواقع أخرى في الخلف دون ما حرج, لآن المساحات 
الواسعة والمسافات البعيدة تُكنها من هذاء وقد استخدم الروس هذه التكتيكات ضد 
نابليون سنة 2١887‏ ولكنهم لم يستخدموها سنة ١915‏ لآنهم قاموا بال هجوم في بروسيا 
الشرقية ولولا تقدمهم بالجيش الأول والثاني تفصل بينهما بحيرات الماسوريان لما نجح 
هندنبرج في تاننيرج واستطاع القضاء على كل من الجيشين على حدة. (المترجم). 
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م تكن صاخحة تمامًا للوصول إلى تحقيق معركة أخرى كسيدان وعلى نطاق 
واسع فقد كانت الخطة تقوم على أساس هجوم أمامي كامل من اللورين. 
ثم إن القوة المتزايدة للتسليح الفرسي جعلت هذا التخطيط مشروعا ياهظ 
الثمن» وفي الستوات ما بين سنة ١895‏ وسنة ١405‏ عدل شليقن تدرييًّ 
من خطته الفضفاضة الواسعة للهجوم الألماني والذي كان سيكتسب قوة 
الدفع القوية من ثقل الجناح الألماني الأيمن الذي يدور عن طريق 
لوكسمبورج والبلجيك وجنوب هولندا. 

وقد أعطت مذكرة عام ١1105‏ ذه الآراء الاسترائيجية الخاصة بالقتال 
في الغرب صورتها «الكلاسيكية» ولو أن شليقن قد بقي حتى وفاته يعيد 
دراستها واختبارها ويعيد بحث مشكلاتها؛ وقد وافقت هيئة أركان الحرب 
الألمانية كما وافقت الحكومة الألمانية على مبدأ الحرب في جبهتين مع هجوم 
خاطف ضد فرنسا برغم ما في هذا من مخاطرة سياسية عظيمة تبعًا لاختراق 
حياد البلجيك وهولندا؛ وكان التخطيط يتضمن أيضًا حراسة الجحبهة 
الشرقية بقوات صغيرة على أن تستخدم ثانية أتساع اليش الألماني للقضاء 
على قوات فرنسا المسلحة» ومع هذا فإنه كان على الجيش الألماني في الشرق - 
تبعًا لآمال شليقن - ألا يرتد فورًا إلى ما وراء قلاع نهر الفستيولاء بل يجب 
أن يحاول مهاجمة الجيوش الروسية التي ستضطرها بحيرات الماسوريان إلى 
أن تقسم قواتها التي تغزو بروسيا الشرقية «بدلًا من التقدم في كتلة واحدة 
قوية»» وقد يمكن اقتثران استخدام الخط الداخلي باستراتيجية التطويق. 
الذي يمكن القوات الأقل عددًا من الحصول على النصر. 

وقد حققت معركة «تاننيرج) التي حدثت في الثامن والعشرين من 
أغسطس ١9١5‏ والتي أمكن بها إفناء جيش سامسونوف الحلم الذي 
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داعب شليقن بالحصول على النصر في الشرقء على أن خطة هذه المعركة 
كانت قد وضعت أصلًا بواسطة شليقنء كا أنه كان قد اختبرها مع ضباط 
هيئة أركان الحرب في المباريات الحربية على الخرائط” » وفي سنة ١41١5‏ 


(*) المباريات الحربية 8أستة :7/8 هى مشروعات التدريب لأآفراد هيئة أركان الحرب وتكون 
عادةٌ ذات جانبين في كل جانب بعض الضباط الذين يُمثلون قيادة تشكيل ما كلواء أو 
فرقة أو فيلق مع هيئة تتولى إدارة لمشروع وفرض المواقف المختلفة نتيجة الأوامر التي 
يُصدرها كل من الجانبين» ويكون كلّ من الجانبين طوال المشروع وكأنه في ظروف المعركة 
فعلاً وحتى لو فرضت اليئة التي تتولى إدارة المشروع أن طائرات العدو تقذف مكان 
الرياسة بالقنابل وجب الذهاب إلى المخابى ... وإذا فرضت إلقاء الغازات السامة وجب 
العمل مع ارتداء القناعات الواقية من الغازء وتقرر في النهاية الميئة التي تتولى المشروع 
أوجه الإجادة أو النطأ في عمل أفراد الحانبين» ويستمر تمر المشروع الواحد لعدة أيام يتناوب 
الضباط طواها العمل كى! في وقت الحرب تماماء وله المياريات أثرها الكبير في إعداد 
الضباط أركان الحرب للقيادة في ميدان القتال. 
وقد جاءت '"مباريات الحرب" من الأصل الألماني ”أعاموو ع1 وقد اخمترع الماريشال 
كيت الأماني نوعاً من هذه امباريات على طراز الشطرنج أسباه "شطرنج الحرب" على أن 
"مباريات الحرب" في صورتها الحديثة أوجدها ضابط بروسي اسمه فون رايزوتيز ١995(‏ 
- 1875) في سنة 1875ء وانتشرت هله المباريات بسرعة في البلاط الألماني كوسيلة 
للتسلية» ثم أدخلت في الجيش البروسي كوسيلة للتدريب ثم انتشرت في كل جيوش العالم» 
وفي سنة ١844‏ أوجد ف. ت. جان نموذجا منها للحرب البحرية. 
وقد بدأت المباريات بدراسة معارك معروفة من التاريخ ووضع الجنود طبقاً للأوضاع 
المعروفة عند بدء المعركة» وهذا كانت الخرائط تعد كلها بمقياس واحدء فلا استتخدمت 
هذه المباريات لأغراض التدريب أعدت الخرائط بمقياس كبير حتى يتوافر المكان لإيضاح 
التفاصيل الضرورية كال مرتفعات والطرق والباني ومجاري المياه وسياجات الأشجار وغير 
هذا من الصور الطبيعية التي تؤثر في التحركات. 
ولما كانت الثريطة هي ميدان المعركة وجب أن ثتمثل القوات بقطع خشبية ملونة 
لإيضاح قوات الجانبين المتضادين وقد استخدم في البداية اللونان الأحمر والأزرق فقط. 
وقد وضع قانون هذه المباريات» ومع الزمن ثبت أنه من الضروري وجود جماعة تحكم 
المباراة فأغفلت القوانين وترك للحكام تقدير المواقف في المباريات» ومن هنا نشأت فكرة- 
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طبق هوفان ولودندورف”” هذه المباراة الحربية «على الأرض هذه المرة لا 
على الخرائط» بصورة كانت ولا شك ترضي أستاذهما العسكري؛ ولم يتوقع 
شليقن قط أن معركة في الشرق من هذا النوع سيكون ها التأثير الحاسم في 
استراتيجية الحرب. بل أمل فقط في الحصول على نصر يمكن أن يكسبه 
الوقت لإكال عملياته العظيمة في الغرب. 


ومع أن استراتيجية هذه المعركة في الشرق أو استراتيجية معركة من 
طراز تاننبرج قد بدت لشليقن على أنها أحسن ما يمكن أن يدل على عبقرية 
القيادة فإن هانز ديليروك المؤرخ العسكري قدم في المجلد الأول من كتابه 
#تاريخ فن الحرب» ‏ المطبوع سنة ١٠١‏ والذي بحث فيه الاستراتيجية 


-الاستعانة بثلاث خرائط» يستخدم الحكام واحدة منها يقدرون عليها المواقف ويصدرون 
تبعاً لها الأوامر والتعلييات» ومع هذا فإن المباريات لا تزال تنبع نفس الأسلوب الذي 
وضعه لما الألمان منذ الربع الأول للقرن التاسع عشر الميلادي. (المترجم). 

(*) لودندورفء إيريك فون )١1978 - ١855(‏ ولد في كروسيقنا قرب بوزن بدأ حياته في 
مشاة البحرية وانتقل للجيش سنة ١1849‏ كان في فجر الحرب قائد لواء في ستراسبورج 
وانتقل رئيس أركان حرب الجنرال إيمتش في حصار ليبج وإلى مواهبه يرجع نجاح الألمان 
في اختراق التحصينات» وفي 7١‏ أغسطس ١5١5‏ عين رئيس أركان حرب طندنبرج 
الذي تولى قيادة الجيش الثامن في بروسيا الشرقية» وكسب معركة تانتبرج ثم أرسل إلى 
الجنوب للعمل مع الجيش النمسوي عند برزميسل وتولى منصب رياسة الإمدادات 
والتموين عندما تولى فون هندنبرج رياسة هيئة أركان الحرب» وفي سنة ١914‏ كان يلح 
لتوقيع الهدنة مع الحلفاء» ثم استقال من منصبه في ” ١‏ أكتوبر سئة ١414‏ وفر إلى السويد 
في ثياب مدنية ثم عاد إلى ألمانيا وأقام في ميونيخ» ويعتبره المؤرخون الألمان بين الذين 
تسببوا في هزيمة ألمانيا وينسبون كل ما حصل عليه من الانتصارات إلى الجئرال ماكس 
فون هوفإانء وللودندورف عدة مؤلفات أهمها "ذكريات الحرب" التى طبعت سئة 
8 ,» و "هيئة أركان الحرب ومشكلاتها" ١57١‏ و"الحرب والسياسة "١477‏ وقد 
أرخ له الكولونيل فون هورستينو في كتابه "اضمحلال النمسا والمجر" المطبوع سئة 
اه .701.860 [مزمط .م (المترجم). 


53 رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


القديمة ‏ ما وجده من صورة قديمة تماثل هذه المعركة ألا وهى انتصار 
قرطاجنة في معركة «كانٌّ)؛ ففي سنة 7١7‏ قبل الميلاد أفنى هانيبال جيمًا 
رومانيًا يفوق جيشه عددًا نتيجة لتقبله بشجاعة أن يواجه هزيمة موقوتة في 
الوسط ليكون في قوة تكفي لأن يدمر جناحي العدو ويحدق بقواته عليهما. 
وقد رأى شليقن أن كل كبار القادة في التاريخ قد استهدفوا القيام بصور 
مماثلة لا حدث في «كاني» ولم يكن لدى فردريك الأكبر القوات الكافية 
ليوجه مثل ضربات الإفناء هذه. ولكن انتصارات فردريك تعتبر في رأي 
شليقن كمع ركة «كانُ» فقط في صورة غير كاملة» وقد أبدى نابليون وهو في 
ذروة مجده صورة مشابهة لهانيبال يا حدث في حملة سنة 180 التي مكنت 
من الإمساك بجيش (ماك) في «أولم). ثم إن هزيمة نايليون بدورها كانت 
نتيجة لاستراتيجية قاثل استراتيجية «كاني» وعلى الأخص في معركتي 
ليبزج ووترلو؛ وكان هذا الحديث صحيحًا أيضًا بالنسبة لمعركة سادوقا وإن 
كان (التنفيذ» في سادوقا لم يصل إلى هذه الدرجة الكبيرة من المهارة» وقد 
نفذت - في العصر الحديث ‏ معركة سيدان في الأسلوب الكامل الصحيح 
كمعركة (كان). 

وكان شليقن يميل إلى تبسيط التاريخ العسكري» وقد كون آراءه 
الاستراتيجية في دراسة التكتيكات الحديثة ثم استطاع بسهولة كبيرة أن 
يتعمق بهذه الآراء الحديثة إلى الماضي التاريخي» وقد يحق لنا هنا أن نسأل عا 
إذا كانت استراتيجية نابليون بالاختراق في الوسط توضح أبسط الصور 
لعبقريته العسكرية!؟. 

لقد كان صحيحًا أن نؤكد بأن الحجوم الأمامي بالمواجهة قد أضحى أببظ 
ثمنًا وأقل تأثيرًا وذلك نتيجة لقوة النيران الحديثة» ولكن كانت هذه هي 
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الخال أيضًا في عصر مولتكه. وهذا فإن من الممكن أن نتحول لتنقرر بأن تقدم 
العن العسكري في نصف القرن الذي جاء بعد «سادوفا» قد جعل الدفاع 
التكتيكي أكبر قوة مما كان؛ ومن جهة أخرى فإن الحاجة الملحة إلى الذخيرة 
للاحتفاظ للجيوش الحديثة الكبيرة العدد بالقدرة على متابعة القتال قد 
جعلت خطوط مواصلاتها أكثر تعرضًاء وهكذا كان الحدف الحقيقي 
للهجوم الجانبي هو توجيه طعنة إلى خطوط العدو الخلفية» ولم يعد يكفي 
طي جناحي العدو نحو قلب أو وسط مواقعه فإن هذا يؤدي فقط إلى ما 
أطلق عليه شليقن - مستخدمًا في هذا التعبير أحد اصطلاحات نابليون - 
«النصر العادي)ء ولكن توجيه الطعنة إلى (مؤخرة») ساقة العدو تعني معركة 
الإفناء والقضاء التام على قوات العدو. 

وقد آمن شليقن بأن معركة التطويق عندما توجه توجيهًا صحيحًا 
بالحجوم على كلا جانبي العدو فإنها تكون أقوى ما يمكن أن تحققه 
الاستراتيجية» ولكن لما كانت هذه الاستراثئيجية هي الأمل الوحيد لانتصار 
جيش أقل عددًا من الجيش الذي يضاده فإنه من الضروري أولَا أن تتوافر 
للجيش الأقل عددًا القدرة على حل المشكلات مثل هذه المعركة» وقد كانت 
كلمات فردريك الأكير بأنه لا حاجة إلى اليأس عند مواجهة عدو أكير عددًا 
مادام من الممكن للقائد أن ينظم أوضاعه للتغلب على هذا النقص العددي 
في قوته» كانت هي القاعدة التي عمل على أساسها شليقن ليبث في جمهرة 
الضباط الآلمان هذا الآمل الذي يملوه بالثقة في إمكان التغلب على النقص 
العددي الذي يقدره في قواته. 

وقد كان من الصعب استخدام استراتيجية «كان) في أي موقف تتوافر فيه 
(المسافة» للقيام بالمناورة ى) كانت الخال في بروسيا الشرقية حيث كان من 
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المتوقع أن تخوض جيوش فردية عمليات القتال في المراحل الأولية للحرب 
الألمائية / الروسية» وحيث كان من الممكن استخدام الخط الحديدي لعمليات 
مفاجئة بجيوش صغيرة نسبيّاء ولكن الزيادة العددية الكبيرة في الجيوش 
المحتشدة والمسافات الكبيرة التي تحتاجها هذه الجيوش نتيجة للأسلحة الحديثة 
قد جعلتا هذا المشروع غير عملي في مسرح الحرب لغرب أوروباء فإن جيوشًا 
بالملايين ستغطي كل منطقة موجودة على الحدود الألمانية الفرنسية وستمتد 
هذه الجيوش من القنال الإنجليزي إلى سويسراء وهكذا لن يكون الحجوم على 
جانبي الجيش الفرنبى مستطاعًا بل وسيكون مستحيلا بسبب أن الجنب 
الفرنسي الأيمن تحميه قلعة بلفورت وتحصينات الجورا السويسرية» وعلى هذا 
فإن الحهجوم عن طريق البلجيك ضد الجنب الفرنسي الأيسر كان هو وحده 
الذي يمكن من توجيه «الطعنة» إلى مؤخرة العدو. 

وقد قورنت خطة شليقن بتنظيم فردريك للسير المائل في لوثين سنة 
17 عندما هزم بجيشه المكون من خمسة وثلاثين ألقًا جيشًا نمساويًّ 
تعداده سبعون ألقاء بالرغم من أن قوات فردريك في الواقع كانت أضعف 
من أن تمكنه من الاستثار الكامل لتكتيكاته الجانبية للقيام باستراتيجية 
التطويق» على حين كان شليقن يستطيع أن يجمع القوة الكافية للقيام بمعركة 
إفناء وتدمير بالإغفال المؤقت للتهديد الرومي لولايات ألمانيا الشرقية. 

وفي مذكرة شليقن لسنة ١05‏ قدر أن يستخدم ضد فرنسا ثانية جيوش 
تتكون من 7/7 فرقة من المشاة و ١١‏ فرقة من الفرسان ثم ستة وعشرين لواءً 
ونصف لواء من قوات اللاندفير «الاحتياطي الآول)؛ بل وأضاف إلى هذا 
اعتزامه استخدام ثانية فيالق من الأرساتز «الاحتياطي الثاني» بمجرد أن نتم 
تعبتتهاء وأن يكون الحشد الأكير لهذه الجيوش بين ١متز)‏ و «إكس لاشايل) 
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وعلى أن تكون القوة الأكير في الجناح الآلماني الأيمن» وأن يوضع جيش واحد 
من تسع فرق من المشاة وثللاث فرق من الفرسان ولواء واحد من اللاندفير بين 
متز وستراسبورجء وأن يترك «الألزاس» بلا حراسة. اللهم عدا ثلاثة لواءات 
ونصف من اللاندفير تغطي الضفة اليمنى للرين» وأن تكون قوة الجناح 
الألماني الأيمن بالنسبة لقوة الجناح الأيسر كنسبة 179: .)١‏ 

وكان المجوم الذي يصل في مرحلته الأولى إلى الخط من قفردون إلى 
دنكرك يدور حول المحور في متزء وقد قدر شليقن بأن من الواجب أن يتم 
في اليوم الحادي والثلاثين للتعبئة الوصول إلى خط السوم وأن تكون 
القوات قد اجتازت إميان وآبقيلء وأن توجه المرحلة التالية والحاسمة 
بالعمليات ضد السين الأسفل والذي يؤدي عبوره إلى المرحلة النهائية 
للمعركة» وفي تلك اللحظة يدور الجناح الألماني الأيمن نحو الشرق ويعمل 
جنوب باريس ضد السين العلوي وبذلك يلقي بالجيوش الفرنسية ويدفعها 
نحو القلاع الفرنسية والحدود السويسرية. 

وكانت جرأة خطة شليقن تكمن في المجازفة التي كان راغبًا في القيام مبا 
بجمع القوة الأكبر في الجناح الألماني الأيمن» فإن هذا كان من الضروري أن 
يكون قويًا لا بالدرجة التي تكفي لتمزيق أية مقاومة أثناء السير في البلجيك 
بل وبالدرجة التي تمكن من الاحتفاظ باندفاعه للأمام لأمد بين خحمسة 
وسبعة أسابيع مع استمرار اتساع حركة الدوران للشمال والغرب؛ وكان من 
المتوقع أن يكون الجيشان الألماني والفرنسي متساويين في القوة من الناحية 
العامة» ولهذا كان من الممكن جمع القوة الكافية لتنفيذ هذا المشروع المليء 
بالأطاع بشيء واحد هو إهمال الألزاس بل وحتى بالساح للفرنسيين 
بفرصة عبور الرين العلوي؛ وقد توقع شليقن أن الفرنسيين لن يتركوا في 
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خطة شليفن للعمليات (ه١٠9١)‏ 


لاحظ أن الأرقام (77) و )"١(‏ تدل على الأيام التي تمر من 


بداية التعبئة حتى يمكن الوصول إلى ذلك الخط. 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى حون 


قلاعهم قوات كبيرة » وأن القوات الفرنسية التي ستقوم بغزو الألزاس أو 
جنوب اآلمانيا ستضطر لفورها إلى الانسحاب بضغط تهديد الجناح الألماني 
الأيمن الذي يقوم بحركة الدوران» وحتى إذا ما فعل الفرنسيون هذا فإنهم 
سيفعلونه متأخرين إلى الحد الذي لا يجعله مؤنرًا في نتيجة الحملة. 

فقد أشار شيلقن في عرضه للمباريات الحربية لسنة ١40١‏ إلى التعارض 
بين آرائه الاستراتيجية وآراء مولتكه بقوله: «لقد كنا في سئة 17١‏ قادرين 
على مهاحمة جبهة العدو. وقد مكتتنا الأفضلية العددية التي توافرت لنا 
يومذاك من الاشتباك بالعدو والدوران حول جناحه الممتد ثم ضرب جنبه. 
ولكننا الآن لا نستطيع الاعتماد على الأفضلية العددية» ففي أحسن الظروف 
سنتساوى معه في القوة العددية بل إن من الضروري أن نقنع متى كنا أقل 
عددًا منه؛ وبذلك تضطرنا الحاجة إلى التفكير في طريقة نستطيع مها قهر 
العدو بقوات أقل عددًا من قواته» وليست هي العلاج الوحيد”' بل وليس 
هناك المشروع الواحدء بل هناك فكرة واحدة فقط تعتبر صالحة ألا وهي: 
اعندما يكون الفرد أضعف من أن يباجم الكل وجب عليه أن يهاجم 
الحزء»؛ وهنا تبرز إلى الضوء عدة صور تعدل من هذا الحديث؛ ومن هذه 
الصور أن «الجنب» يمكن أن يكون جزء جيش العدو الذي تحسن مهاحمته. 
وهذا فليهاجم شليقن «جنب» العدوء وقد يكون ال هجوم على الجتب صعبا 
عندما تكون كل قوة العدو سرية من المشاة أو أن تكون كتيبة أو غير هذا من 
الأقسام الصغيرة التي تنفصل وحدهاء ولكنها تكون أيسر وأصلح كلما 
زادث قوة العدو وكل) امتدت خطوطه. وكلا ازداد الوقت الذي يحتاجه 


(*) في الآأصل «ممهمهم تعني العلاج الوحيد والدواء الوحيد الشافي لجميع الأمراض 
والعلل. معجم ويبستر صفحة ١٠١60‏ (المترجم). 
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لعاونة هذا الجئب الذي يتعرض للهجوم بقوات يسحبها من الجنب الآخر؛ 
ولكن كيف يباجم جيش العدو؟! إنه ليهاجمه ولكن لا بفيلق أو فيلقين بل 
بجيش أو أكثرء وأن يوجه سير هذه الجيوش لا ضد جنب العدو يل ضد 
خط تقهقره الأمر الذي ياثل ما حدث في «أوم) وما حدث في «حملة شتاء 
سنة 22١/8817‏ ثم ما حدث في (سيدان)»» ونتيجة لهذا سيحدث الاضطراب 
في صفوف العدو وتسنح الفرصة لمعركة ذات مواجهة امعكوسة الاتجام»اء 
معركة الإفناء» معركة تكون في مؤخرة العدو الموانع والعوائق التي 
"عملا 2 

وتتضمن هذه الكلات خلاصة فكرة شليقن الاستراتيجية للتغلب على 
مشكلة: اكيف يمكن القيام بحروب قصيرة حاسمة ضد عدو أكبر قوة؟), 
وقد ألح شليقن لزيادة عدد الجيش الألماني» وجاءت هذه الزيادة على فترات 
بين سنة ١89١‏ وسنة ١107‏ ومع هذا فإن ألمانيا حتى تقاعده كانت قد 
دربت فقط 25 / من شبابها بينا كانت فرنسا قد دربت 8 / من مجموع 
شبابها الصالحين للتجنيد. والواقع أن شليقن لم ينصح قط بالتعبئة العامة 
لكل رجال الآلمان يل كل ما أوصى به هو إعداد القوات الكافية للعمليات؛ 
فإن الفكرة الاستراتيجية وكفاية الأفراد كانتا في تقديره أهم من الأفضلية في 
العدد ومن التكتل. 

ومبذه الروح حاول شليقن تدريب أعضاء هيئة أركان الخرب الألمانية 
هادفا إلى زيادة واستكىال إعدادهم على مر السنين» ويمكننا المجلدان الأول 
والثان من كتاباته العسكرية واللذان طبعا سنة ١97017‏ و978١‏ من دراسة 


(1) لام 65م بآ بقاع مطهءكأمصع1[ بدققاء تلاك 
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تطور وتقدم آرائه الاستراتيجية وتعاليمه في الخمس عشرة سنة التي احتل 
فيها مكان شارهورست ومولتكه في الجيش الألماني. 

وكانت أغلب آراء شليقن هي التكملة المنطقية للتقاليد الكلاسيكية 
لفردريك ونابليون ومولتكه مع تطبيقها في ظروف وأضواء الحرب الحديثة. 
ومع هذا فإن شليقن قد وصل إلى أبعد ما وصل إليه أسلافه العظام 
بتخطيطه السايق لموعد التنفيذ ليس فقط لعمليات التعبئة والنقل والحشدء. 
ولا لتوجيه الهمجوم وحسبء بل وللمعركة الحاسمة نفسهاء وبذلك أكسب 
ما قيل في الحديث عنها «خطة شليقن لسنة 24١105‏ مكانها الصحيح في 
تاريخ الاستراتيجية» وإن كان من الضروري أن نلاحظ بأنه ليبس من 
الصحيح أن نقول في حديثنا اخطة شليقن لسنة 2١9*5‏ لأن الوثيقة لم تكن 
تزيد عن تخطيط أو مشروع لخطة تستند إلى قوات لم تكن إذ ذاك موجودة 
نحت إمرة القيادة الألمانية العليا. 

ولقد كان نابليون يفخر بأنه خطط من قبل مسير كل حملاته» ولكن ما 
حدث فعلّا يتعارض مع هذاء وني الجملة فإن نابليون كان ولا شك يتفق 
مع مولتكه في قوله: 

#بآن رغبة العدو تحول دون إمكان تخطيط سير الحرب قبل بدثها»» ولكن 
شليقن كان يؤمن بإمكان تعطيل رغبات العدو ونواياه وذلك يإرغامه من 
البداية على الوقوف موقف الدفاع» وكان هذا يتطلب الإسراع في 
العمليات» أي أن تتوافر للعمليات غاية ما يمكن تحقيقه من السرعة؛ ولم 
يكن هذا جديذا في التاريخ الحربي فإن خفة الحركة الكبيرة كانت في كل 
العصور هي «الضرورة)» العامل الأسامي للنجاح العسكريء وكل ما فعله 
شليقن هو أنه طبق المبادئ والأصول القديمة في يلاد ثتوافر لها وسائل جيدة 
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للمواصلات والثقل. 

ولقد أكد شليقن - بالإضافة إلى هذا أن نجاح مثل هذه العمليات 
الاستراتيجية يتوقف على السيطرة الكاملة في كل منطقة الأرض»ء أو بمعنى 
أصح في الاصطلاح العسكري السيطرة على عامل «المسافة»» وذلك لمنع 
العدو من توجيه أية عمليات استراتيجية» وكانت خطة شليقن لغزو شهال 
فرنسا عن طريق البلجيك وجنوب هولندا تقوم إلى حد بعيد على أساس 
الرغبة يإبقاء الجيش الفرنسي في النطاق الذي لا يستطيع الفكاك منه أي في 
النطاق بين القئال الإنجليزي وبين جبال الألب السويسرية» وقد حذر المرة 
بعد الأخرى بأنه من الضروري أن يصل الجيش الالماني الأول إلى القئال 
وإلى آبقيل وإلا كان من الصعب تجنب عمليات تطويق الجنب التي قد 
يحاوها العدوء وسيجد الجيش الفرنبى - عندما يواجه بجيش ألماني يحمى 
الساحل الفرنسى جنبه الأيمن ‏ بأنه من الصعب أن يمد جناحه الأيسر في 
الوقت المناسب وبالقوة الكافية لوقف الحجوم الألماني» بخاصة إذا ما شغل 
في نفس الوقت قلب الجيش الفرنسي بالمعركة. 

ولم تترك خطة شليفن للجيش الفرنسي فرصة للاختيار الاستراتيجي. 
بل تركت له وسيلة واحدة للعمل هي: ال هجوم في الألزاس واللورين» وإن 
كان هذا الحجوم سيزيد من متاعب الفرنسيين فضلا عن أنه لن يمكنهم من 
الحصول على نتائح حاسمة؛ ولم يرغب شليقن في تقدير الانتفاع من أخطاء 
العدوء ولكن من الصحيح أيضًا أنه أمل في أن أخطاء العدو يمكن أن ثيسر 
من الحصول على عمليات ناجحة إلا أنه توقع حدوث هذه الأخطاء من 
جانب الفرنسيين كنتيجة للتحركات المتضادة المتعجلة لمواجهة التوزيعات 
والأوضاع الألمانية غير المتوقعة» لقد كان شليقن جريئّاء وكان على أتم 
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استعداد للممجازفة ولكنه لم يكن مغامرًا ولهذا رفض أن يقدر من البداية 
خطة فرنسية خاطئة يجعلها أساسًا لوضع مشروعه الاستراتيجي. 

فإذا كان شليقن قد أراد أن يحول الحرب كلها إلى معركة واحدة يضع 
التعبئة والتقل ومنسقا مع الحشد الأولي للجيش. إذا كان قد أراد هذا فلا 
شك أنه قدر احتياجه إلى تنظيم كامل مدرب تّهامًا يتولى قيادة الجيش حتى 
يمكن تنفيذ هذا التخطيط. وهنا نجد أن شليقن قد صور في تاريخ مبكر 
كيف يجب أن يكون القائد العام للجيش في أول حرب عالية فقال: «إن 
القائد العام في العصر الحديث - لا يمكن أن يقف مثل نايليون في ثيابه 
المعركة. ثم إن جواده الأبيض سيكون غرضًا ظاهرًا سهل الإصابة من نيران 
عدد لا حصر له من بطاريات المدفعية” ؛ إن القائد العام في العصر الحديث 
سيكون في منزل صغير في الخطوط الخلفية به عدة غرف تستخدم كمكاتب 
وتوجد في متناول يده في هذا المنزل أجهزة البرق والتليفون وآلات الإشارة 
الميكانيكية في انتظار الأوامر للتحرك لمسافات طويلة» وفي هذا المنزل ‏ فوق 
مقعد مريح وأمام خريطة كبيرة ‏ سيجلس «الإسكندر) الحديث مطلا على 
أرض المعركة كى) توضحها له الخريطة» وني هذا المتزل ينقل له التليفون كل 
الأحاديث المشجعة. ويتلقى فيه تقارير قأدة الميالق والخيوش وتقارير 
المناطيد التي تراقب تحركات العدو وتكشف مواقع قواته)”". 


(*) يصف شليفن هنا ما كان يفعله نابليون في معاركه. (المترجم). 
)١(‏ .للا؟ .م يعمصمقت بمعلاء تلطاءك 
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وقد أوضح شليقن لضباطه «أنه سيكون من غير الممكن داثًا إصدار 
أوامر محددة للمعركة» وعلى أية حال فإن أوامر ال هجوم قد استبدلت بأوامر 
السيرء وليس معنى هذا أوامر السير التي تقود مباشرة إلى أرض ال معركة؛ بل 
أوامر السير التي تبدأ مها تحركات اليش بعد أن يتم احتشاده الأول والتي 
تقوده في النهاية فقط إلى الاصطدام بالعدو؛ وني تقبلنا لتصوير عادي لسير 
الحوادث فإن الفيالق ستشكل خط المعركة في بساطة عندما تقايل العدو 
وتقوم بالمهجوم» وسيجيء من التوجيه الذي في أوامر السير التوجيه 
لعمليات التطويق والاختراق وغيرهاء أو بمعنى آخر في إيجاز ستجيء 
صورة المعركة ىا خططها القائد العام؛ ولكن لا يمكن تقدير كل شيء إلى 
حد أن تسير الحوادث في هذا المسار ال مين البسيط؛ فقد تحدث حوادث مختلفة 
تتطلب تحولًّا عن الخطة الأصلية. هنا وهناك» وفي هذه الحال لن يمكن دائ 
الرجوع إلى القائد العام وطلب الأوامر منه إذ قد يتعطل البرق وغيره من 
وسائل المواصالات وبذلك سيواجه قائد الفرقة أو الفيلق بضرورة الوصول 
لقرار من تفكيره هو نفسه؛ على أنه لكي يتمشى هذا القرار مع فكرة القائد 
العام وتفكيره يجب أن يبقه هذا الأخير دائًا على دراية تامة بالموقف, وني 
ذات الوقت يجب على قائد الفيلق من الجانب الآخر أن يبقى نصب عينيه 
الآراء الأساسية لكل العمليات بل وأن يتعمق إلى داخل عقل القائد العام 
وتفكيره)0". 

وعلى نقفيض مولتكه الذي تركت خططه المرنة للعمليات مكانًا لأخطاء 
كثيرة في التنفيذء فإن استراتيجية شليفن تطلبت درجة كبيرة من الدقة؛ 
والواقع أن مولتكه لم يكن قط في موقف يمكنه من فرض رغبته إلى ذات 


(1) .4غ ,11 بقاع تتطءكامصع!(آ بطع نلطلهة 
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الدرجة التى توافرت للسعداء الذي خلفوه وجاءوا بعده. وعلى أية حال 
فإن الجيوش الحديثة تبعًا لاحتشادها وتكتلها تتطلب تنسيقًا أكثر دقة إذا ما 
بقيت تتولى عمليات خفيفة الحركة وعلى الأخص عندما تستعيض بقوة 
المناورة عن النقص النسبي في القوى العددية. 

ولمحذا فقد وجه شليشن عناية كبيرة إلى الاستراتيجية في تدريبه لأعضاء 
هيئة أركان الحرب. وقد دهش الكثيرون من الضباط لأن يروا بعض صغار 
الضباط في هيئة أركان الحرب وقد سمح لمم بإدارة المناورات لوحدات 
كبيرة من الجيش. على أن هذا لم يسبب إغفال المعرفة التكتيكية في الجيش 
الألمان؛ ولكنه سبب تناقص احترام القادة كبار السن والذين أبعدوا عن 
موارد الحكمة الاسترائيجية!! وتتضح لنا هذه الحقيقة من تقديرنا لهذا 
الدور الذي لعبه الليفتينانت كولونيل هنتش أثناء معركة المارن بإصداره 
الأوامر لتقهقر الجيوش الألمانية التي في الجنب الأيمن على نقيض القرار 
الحكيم الذي وصل إليه قائد اليش الأول ورئيس أركان حربه؛ ومع هذا 
فإن كل هيئة القيادة العليا للجيش الألماني كانت قد تغيرت تمهامًا تحت إمرة 
مولتكه الصغير خليفة شليقنء إلى حد أنه من المستحيل إجراء مقارنة 
مباشرة» وقد أشار شليقن دام في كل أحاديثه عن مستقبل القيادة الألمانية 
بأنه سيكون للجيش قائد حقيقي (!) يتولى السلطة كلهاء ولكن بلا شك أن 
شليقن لم يقصد إطلاقًا أن يكون هذا القاتد مترددًا في آرائه الاستراتيجية. 
ولا أن يترك في اللحظة الحرجة ضابطًا صغيرًا يصدر قرارًا تاريخيًا حاسً 
نياية عنه وباسمه ىي) حدث من الكولونيل هنتش عندما أصدر باسم مولتكه 
الأوامر بتقهقر الجيوش الاألمانية التي في أقصى الغرب. 

ولا يمكن كذلك القول بأن الحملة الفرنسية في أغسطس سنة ١91١5‏ 


جين رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


كانت اختبارًا لخطة شليقن, فإن الموقف في سنة ١91١54‏ كان يختلف تمامًا عن 
الموقف فى سنة »١5*5‏ فإن روسيا كانت منذ سنة ١905‏ قد حصلت على 
قوى جديدة» ثم إن فكرة الحرب الهجومية كانت قد تغلغلت إلى عمق كبير 
في أذهان أفراد هيئة أركان الحرب الفرنسية بتأثير دراسات الكولونيل جراند 
ميسون. 

وقد تبع مولتكه الصغير فكرة شليقن في القيام بدفاع ضعيف في الشرق 
مع عمليات هجومية قوية في الغرب. ولكنه مع هذا عدل كثيرًا من خطة 
شليقن للجناح الأيمن الذي يقوم بالدوران» فبين! كانت النسبة بين 
الجناحين الأيمن والأيسر في تخطيط شليقن )١:1(‏ فإن مولتكه جعلها 
(3)؛ فلقد كان مولتكه يخشى الاندفاع الفرنسي في الألزاس واللورين. 
ومع أن لتقدير مولتكه نصيبًا من الصواب إلا أنه لم يكن هناك من سبب 
لتقوية الجناح الألماني الجنوبي إلى هذه الدرجة» سيما وأنه يتمتع بالفوائد 
الدفاعية التي للتحصينات القوية في تلك المنطقة؛ بل ولا شك أن مولتكه 
كان يوزع قواته توزيعًا آخر لو كان قد اعتقد بأن ال هجوم الفرنبي سيمكنه 
من الحصول على فرصة القيام بمعركة حاسمة في الآلزاس واللورين» ولو 
ترك الفرنسيون قلاعهم وأرسلوا نصف جيشهم إلى اللورين لأمكن دفع 
جناحهم الجنوبي ضد القوج والرين» ولأمكن تدميره وبذلك يضيع كل أمل 
للفرنسيين في المقاومة. وفضلًا عن هذا فإن معركة اللورين ستحدث قبل 
أسابيع ثلاثة أو أربعة من الموعد المحدد للقرار الحاسم المتوقع تبعًا لخطة 
شليقن لسنة ١99*606‏ . 

وهكذا نظر مولتكه إلى الجناح الالماني الأيمن نظرة أخرى؛ كان واجبه 
الرئيسي إغراء الفرنسيين لتوجيه هجومهم إلى اللورين» وفي هذه الحال فإن 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي دردنا 


الجيوش الألمانية تسير في طريقها عبر البلجيك ولكن استمرار السير نحو 
باريس قد يكون أقل أهمية إذا استطاع الجناح الألماني الأيسر أن يقوم بضربة 
حاسمة, وقد اختار مولتكه الصغير ‏ في تقليد غير كامل لعمه مولتكه الكبير 
أسلوبًا طليقًا من أساليب الاستراتيجية. 

وعلى حين أراد شليقن أن يعطي الفرنسيين فرصة تثبيت سير 
الاستراتيجية الألمانية نتيجة لتصرفاتهم هم أنفسهم فإن مولتكه جعل توجيه 
العمليات يستند جزئي إلى «رغبة العدو)» وقد سبب هذا الاتجاه وضوح 
عناصر غير مؤكدة في الأهداف الاستراتيجية للقيادة الآلمانية العلياء وكان 
من الضروري لضان التنسيق ولوضع القرار النهائي عن سير العمليات أن 
يكون مولتكه داتًا على اتصال مباشر بالقوات وأن ينظم عملياتها تبعًا 
لتفكيره العسكري. 

وكان من الممكن أن يحقق مولتكه حلمه بالحصول على معركة حاسمة في 
اللورين لو كان قد أصرّ على أن يعمل الجيشان ن السادس والسابع تبعًا 
للخطة الأصلية. والتي كانا في ضوئها سيتقهقران للخلف ليسحيما 
الفرنسيين بعيذا عن قلاعهمء ولو كان في ذات الوقت قد قام بخطى 
صحيحة لإبطاء سرعة تقدم الجناح الآلماني الأيمن» ولو كان قد نقل القوات 
الكبيرة من اللورين «كى! كانت الخطة الأصلية» وفي سنة ١976‏ قدم الجئرال 
فيتز رئيس أركان الحرب للاريشال لودندورف في سنتى ١418-1911‏ 
مناقشة قوية الحجج والبراهين تؤكد المدى الذي كان سيصل إليه مثل هذا 
المشروع لو طبق تطبيقًا صحيحًا'"؛ ولكن مولتكه بدلا من هذا كله سمح 


)١1(‏ وعم؟ ‏ ووس؟ بع 750 بوم بالة [طمعطعه6-16 8111 ,«ممتعطلاء 7 معمرعلححم 5ع 8110 5و(“ 
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شف رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


بإجراء هجوم «بالمواجهة» أمامي سايق لوقته المناسب. وقد أدى هذا إلى 
إرغام الفرنسيين على التقهقر, ولكنه تقهقر أوصلهم إلى منطقة أمن وسلامة 
في داخل حصونهم القوية» ومع هذا فإنه لم يمنع القيام باقتحام مباشر 
للخطوط الفرنسية» هذا الاقتحام الذي أوقع اليش السادس في صعاب لما 
خطرهاء وحال دون سحب أي قوات من يسار الخط الألماني لاستخدامها 
في الجنب الأيمن؛ ويحتمل أن يكون مولتكه الصغير قد وجد في مذكرات 
عمه «مولتكه الكبير) ما يجعله محقًا في ليونته ورقة معاملته لقادة الجيوش؛ 
وإن كانت بساطة شخصيته وافتقاره إلى العزيمة كانا هما السبب الحقيقي ل 
حدث!! 

لقد كان الجناح الألماني الأيمن في سنة ١9١15‏ من البداية أضعف من أن 
يحقق الأهداف التي وكلها إليه شليقن» ولم يكن من المستطاع أن تصل 
الجيوش الألمانية إلى القنال وأن تعمل لغرب وجنوب باريسء ثم عاد 
مولتكه وأضعف من الحناح الأيمن بنقل فيلقين من البلجيك إلى بروسيا 
الشرقية في الخامس والعشرين من أغسطس.ء وافتقد الألمان هذين الفيلقين 
في معركة المارن» وني ذلك التاريخ كان الفيلقان ما زالا في طريقها إلى 
الشرق مع أن معركة تاننبرج كانت قد انتهتء وما لا شك فيه أن القوات 
التي احتاجها لتقوية الجيش الألاني الثامن في بروسيا الشرقية كان من 
الفروري أن تسحب من الجحناح الألماني الأيسر حيث كانت قوات 
الاحتياطي متوافرة. 

لقد عمل مولتكه يتأثير معارك اللورين من ٠١‏ إلى 77 أغسطس والتي 
بدا أنها فتحت أمامه الطريق ليحصل على نتائح حاسمة؛ ومن جهة أخرى 
فإن تقدم الجيوش الألمانية عبر البلجيك كان سريعًا ومستمرّاء وكانت هذه 


رواد الاستراتيجيي الحددايذى حن 





تجمعات القوات في الغرب 5 ١91١‏ 


رق رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


الجيوش في ذلك الوقت قد اجتازت الخط بروكسل / نامور والتي كانت تلي 
ليبج في الاعتبار كأخطر اعنق زجاجة»» ومع هذا فإن واجبها الحقيقي كان 
قد بدأ لتوه فلم تكن الجيوش الالمانية قد نجحت بعد في تدمير القوى 
المعنوية لجيوش الحلفاءء» ولم تنجح كذلك في تطويق أي وحدة للعدو تعمل 
منفصلة كالحملة الإنجليزية أو الجيش الفرسى الخامسء ومما لا شك فيه أن 
الحاجة إلى قوات جديدة كانت ستزداد في الأسابيع القادمة تبعًا للسير 
الإرغامي الذي يقوم به الجنود. 

ومع هذا فإن القيادة الألمانية كانت بالرغم من نقل فيلقين ألمانيين إلى 
الشرق في ١5‏ أغسطس. وبالرغم من استخدام فيلق آخر دون)ا سبب 
لحصار موبيج بعد هذا بقليل ‏ تستطيع ثقوية الجناح الألماني الأيمن بنقل 
الجنود من الجناح الأيسر بالسكك الحديدية أو بتوجيه عمليات وسط الخط 
الألاني إلى اليمين بدرجة أكبر. 

وقد بقي مولتكه يعتقد بأن الجناح الألماني الأبسر وإن كان غير قادر على 
تحقيق واجبه الاستراتيجي الأصل إلا أنه يثبت قوات فرنسية كبيرة في 
مكانها ويحول دون نقلها إلى منطقة باريسء وبذلك فإنه يمكن الحناح 
الألماني الأيمن من تحقيق ما هدفت إليه خطة شليقن. 

لقد كان الإيان ببخطة شليقن ‏ والذي كان مولتكه نفسه قد أضعفه ‏ قد 
بات في ذلك الوقت مدعاة لليأسء فلقد وضح أن الهجوم القوي ضد 
الجناح الغربي هو الفرصة الوحيدة الباقية في هذه المرحلة لتأكيد النجاح 
الألانيء وبالتبعية كان من الواجب القيام بكل ما يمكن لإعطاء الجيوش 
الألانية الأول والثاني والثالث القوات الكثيرة التي تحتاجها لتوجه الضرية 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 5١‏ 


الحاسمة للحلفاءء بل وحتى كان من الممكن أن يعطي مولتكه هذه الجيوش 
الغلاثة ثة وقنّا قصيرًا للراحة التي كان الجنود يحتاجو:ها حقّاء وكان من الممكن 
مع هذا القيام بكل التدابير التي تضمن القوة الأكبر للمعركة القادمة» ولكن 
شيئًا من هذا لم يفعله. 

على أنه في الجانب الآخر كانت القيادة الفرنسية العليا تقوم بتوجيه جيد 
قوي لعمليات الجيوش الفرنسية كلها حتى في التقهقر الطويل المجهد الذي 
قامت بهء وقد استخدمت القيادة الفرنسية شبكة الخطوط الحديدية في أرض 
فرنسا على أكمل وجه وإلى أكبر درجة يمكن الانتفاع بها لمواجهة الموقف 
وللتأهب للعودة إلى الهجوم في الوقت المناسب؛ وفي نفس الوقت كان 
مولتكه قد فقد الاتصال بحقيقة الموقف على طول الجبهةء فوسائل 
المواصلات ضعيفة والنقل بالخطوط الحديدية يمكن اعتباره مهملاء ولكن 
كان السبب الرئيسبي للصعاب وتعقد الموقف هو عدم معرفة قادة الجيوش 
بالخطط الاستراتيجية لرئيس هيئة أركان الحرب الألمانية إلى الحد الذي 
يمكنهم من التجاوب معهاء لقد تنكب قادة الجيوش الألمانية في أخطاء 
كثيرة» بعضها في] أغفلواء وبعضها فيا نفذوا من أعمال» ولكن مع هذا لا 
يمكن تعنيفهم أو لومهم بشدة لأن القائد قد تركهم في الظلام إلى حد بعيد 
بالنسبة لصورة العمليات في جملتها. 

وأخيرًا نجح اليش الألماني الأول بسبب جرأة وشجاعة أفراده في تحقيق 
(المستحيل) الصعب بالتخلص من الخطر الأعظم الذي تتكب فيه» وبدا أنه 
سيبداً في إدراك بعض ثار الكسب المتوقع في ضوء خطة شليقن القديمة. 
ولكن حدث إذ ذاك أن أصدر الليفتينانت كولونيل هنتش - الذي بعث به 
مولتكه لبحث الموقف في الجناح الغربي - الأمر بالتقهقرء والغريب أن 


شرف رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


مولتكه الذي حاول أن يتبع أسلوبًا استراتيجيًا طليقاء وأن يتجنب التفكير 
الصلب المقدر من قبل كما يتجنب السيطرة التامة التي فرضتها خطة 
شليقن» بل وثقبل ما ينتج عن ابتكار قادة مختلف الجيوش» الغريب أن 
مولتكه الذي فعل هذا كله جاء في أحرج الساعات وحاول استعادة التنسيق 
بإعطاء سلطات كبيرة لعضو صغير السن والرتبة من هيئة أركان حريه» لقد 
كان هنتش في الحقيقة ضابطًا دربًاء وقد أثبت كفاية ممتازة عندما عمل 
كرئيس هيئة أركان الحرب في الحملة الصربية سنة 2١9١5‏ ولكن القرار 
الذي أصدره في الثامن من سبتمير سنة ١5315‏ كان إلى حد بعيد نتيجة 
للمفاجأة عندما وجد أن حقيقة أحوال معركة الحتاح الألماني الأيمن أخطر 
بكثير مما قدرت القيادة الآلمانية العليا الموجودة في لوكسمبورج!!!). 

لقد كانت خطة شليقن في أضعف صورهاء «وبالرغم من التوجه 
المضطرب غير الواضح والمتعدد المعانن للاستراتيجية الألمانية) تعطي 
المجوم الألماني لسنة ١91١5‏ قوة دافعة لما خطرهاء وما كان من الممكن أن 
تفشل دون تحقيق النجاح لو كانت القيادة الألمانية العليا قد آمنت بها تمامًا 
من البداية» بدلا من التأرجح بين فكرة الحرب «في بروسيا الشرقية» وفكرة 
١‏ امخصول على القرار الخاسم ثي اللورين». 

قد كان شليقن حقًا عندما تنبأ بأنه من الصعب تحقيق أكثر من نجاح 
عادي في اللورين يسبب استطاعة الفرنسيين العودة إلى تحصيناتهم» وهو لم 
ينكر بأنه تجيء في الحرب مواقف جديدة تجعل القائد العام مضطرًا لإجراء 
توزيعات جديدة لقواته؛ إلا أن جعل الحشد كله ني الجناح الأيمن كان 
سيمكن من توحيد وتنسيق كل العمليات» وكان من الممكن لوتم هذا أن 
يقنع القائد العام بترك العمليات العادية لرؤساء أركان حرب الجيوش 


رواد الاستراتيجيي الحدايذى انا 





سير الألمان في الغرب حتى © سبتمير 5 ١91‏ 


رق رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


المختلفة» وحتى في حال اضطراب وسائل المواصلات كان من الممكن لقادة 
الجيوش أن يعملوا طبقًا للخطة العامة للعمليات. 

ولم تكن خطة شليقن لسنة ١105‏ هي إجابة شليقن الأخيرة لحل 
مشكلات الحرب المقبلة» فهو كما قلت من قبل - كان ميالا لأن يتقبل أن 
الفرنسيين لن يتركوا تحصينات حدودهم ويتقدموا أمامهاء وكان هذا بلا 
شك صحيحًا فإن الخطة الفرنسية للتعبئة «الخطة رقم 00١0‏ وضعت على 
أساس دفاع استراتيجي ١‏ وقد لاحظ شليقن في سني تقاعده زيادة نفوذ 
المدرسة التابليونية الحديثة في فرنسا أي: مدرسة (الحرب الحجومية»)؛ وقد 
خشثي أن تعمل هيئة أركان الحرب الفرنسية لمواجهة اهجوم الألمانٍ بجوم 
فرنسي في البلجيك بالا حتلال المبكر للخط «نامور / بروكسل / انتويرب). 
ول يكن شليشن محمًا في كل مخاوفه. ولكن من الصحيح أن الجئرال ميتشل - 
الرجل الذي ظن بأنه سيعين رئيسًا لمجلس الحرب الأعلى الفرنسي - قدم في 
سنة ١91١‏ خطة تكاد تكون هي الخطة الألمانية لسنة »١915‏ وكانت خطة 
ميتشل هذه هي التي طبقها الحلفاء تقريبًا في سنة ٠‏ 94١؛‏ مما يجعلنا نشك في 
أن جاملان”" كان متاً: ثرًا مباء على أن الذي حدث في سنة ١911١‏ هو أن خطة 


١401 و‎ ١405 ثم عدلت تعديلاً هيئاً في سنتي‎ ١40 وضعت هذه الخطة سنة‎ )١( 
إلى سئة‎ 181/١ والمرجع الرئيسي الذي يمكن منه معرفة الخطط الفرنسية للتعبئة من سئة‎ 
هوالمؤلف الرسمى للحرب العالمية الأولى الذي اشتركت في إعداده وزارة الحرب‎ 64 
وهيئة أركان حرب اليش و القسم التار يحي ووسم بعئوان كصقل دعقتةومة8 دعف مرف دمل“‎ 
.١4757 “معنت منمدت 15 المجلد الأول وملاحقه طبع باريس سنة‎ 

(؟) موريس جوستاف جاملان ولد سئة ١41/7‏ تعلم في سان سيرء وكان أركان حرب جوفر 
5-64 19ء تولى قيادة فرقة مشأة سئة ١411‏ وكان على رأس بعثة عسكرية إلى 
البرازيل من ١419‏ إلى ١975‏ ثم تولى قيادة القوات الفرنسية في الشرق الأدنى حتى- 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي الا 


ميتشل لم تقبل» وعين جوفر قائدًا عامًا للجيوش الفرنسية ووفق على «الخطة 
التي بنيت على أساس أن الألمان سيغزون البلجيك ولكن لن تتوافر 
لهم أي قوات في! وراء : نهر «الميز»» ولم يستطع أي ضابط أو مؤرخ فرنمي أن 
يوضح سبب هذا التحرك الأعمى من جانب إدارة المخابرات العسكرية 


-سنة »١1477‏ وبعدها تولى رياسة هيئة أركان الحرب للدفاع الوطني سنة ١972‏ فقائد 
عام قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ١978‏ . 

وكان جاملان بين المجموعة التي أملت كثيراً في قوة تحصينات ماجينو وقد اعتبر بين 
المجموعة التى تسببت في هزيمة يونيو ٠‏ بالرغم من أن فيجان كان خلفه في القيادة 
قبل أن يبدأ الثلث الأخير من مايو 5 ؛ وحوكم في ريوم سنة ١9147‏ وحكم عليه 
بالسجن وقد نشر جاملان في سنة ١4557‏ كتابه "الجيوش الفرنسية سنة "١45٠‏ كدفاع 
عن دوره في هزيمة سنة .١95 ٠١‏ 

وقد حاول جاملان في كتابه أن يوضح جهوده لإعادة تسليح فرنسا وأن ي* ينبت أنه لم 
يغفل قط عن أن يوضح للضباط الفرنسيين طبيعة المعركة القادمة وأن مركزه كان دقيقاً 
فقد كان هو فعلاً قائد عام القوات الفرنسية ولكن كان الجئرال جورج قائد قوات فرنسا 
بل وقوات الحلفاء في شمال شرق فرنساء وقد أطلق جاملان يده ولم يتدخل إلا في التاسع 
عشر من مايو لإنقاذ الموقف مُصدراً أوامره بأن تقوم المجموعة الأولى الفرنسية بال هجوم 
لمضاد على الضلع الجنوى للزاوية الأثانية» ول يذ هذ) الأمر لأنه بعد ساعات من إصدار؛ 
استبدل بفيجان. 

والواقع أن جاملان قد فهم الحرب المخاطفة وقدر أهمية المدرعات والجوء وقد أوضح 
هذا لمرءوسيه ى! أوضح في تعلياته أن قطاع مونتميدي - سيدان هو القطاع الذي يحتمل 
توجيه اهجوم الألمانٍ منه كما حدث فعلاً» ولكن أحداً لم يأخذ برأيه. 

ويلقي جاملان كل اللوم على الجنرال جورج في عدم تقويته ليش كوراب الجيش 
الذي احترق الآلمان الجبهة عنده وبدأوا الزحف البرقي الخاطف إلى ما وراء مؤخرة 
الفرنسيين مما أوقع الفوضى في صفوفهم كا ينسب إليه إهماله في تقوية جيش هنتزنجر 
بالمثل وربا يكون من الصحيح أن جاملان كان يواجه مجموعة مُضادة في صفوف اليش 
إلا أنه ما كان له أن يترك الأعنة من يده والمعركة معركة حياة أو موت ليس بالنسبة له بل 
بالنسية ليلاده كلها. (المترجم) راجع م 5805 بوم 701.5 .امتإعقظ .8 
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الفرنسية. 

والواقع أن من الطريف أن نلاحظ بأن شليقن في سني تقاعده لم يقنم قط 
بتقدير ما يمكن أن يكون في صالح العدوء بل وبقي سباقا إلى التفكير في 
التطورات الحديثة في ميدان «(التكتيك» وميادين «البحوث الفنية»؛ وفي 
غمرة خوفه من احتلال الفرنسيين للخط «انتورب / نامور» وبالتبعية 
قيامهم بالهجوم في اللورين فقد ألح بضرورة إعداد احتياطي قوي وراء 
الجبهة الألمانية» وقد اقترح كأحسن تدبير مضاد استخدام هذا الاحتياطي 
من البداية لتقوية قوات المعركة» ى) أوصى بأن يحصل الألمان على قوة 
(المبادأة» من البداية على طول الجبهة من «بلفورت» إلى «لييج». 

وكان شليقن لا يزال محتفظا بإيانه بأن نجاح الجناح الألماني الأيمن هو 
وحده الذي يمكن أن يجيء بنتائح استراتيجية عظيمة» وظن في نفس 
الوقت أنه اكتشف فرضًا جديدة استرائيجية في النقل بالسكك الحديدية: 
وكانت الفكرة التي تحدث عنها مولتكه الكبير من أن أي خطأ يحدث في 
عملية الحشد الأصلية لا يمكن تصحيحه طول الحملة قد بدأت تفقد قوتها 
في ضوء الأحوال في غرب ووسط أوروياء فإن كثافة الخطوط الحديدية 
كانت تمكن القائد من أن يحول القوات من جانب إلى الجانب الآخرء وقد 
جربت هذه العملية على نطاق واسع في المباريات الحربية والمناورات طيئة 
أركان الحرب الألمانية التي تولاها شليقن. 

ولكن أظهرت القيادة الألمانية العليا في سنة ١9١5‏ أن كل هذه الآراء ل 
يكن لها أثرها في عقلية خليفة شليقنء وأثبت الفرنسيون أنهم أقدر وأكثر 
توفيقا في استخدام هذا المورد الجديد لخفة الحركة وأنهم أيضًا أول من 
اكتشف إمكان استخدام النقل الميكانيكي بالسيارات عندما نقل جاليني من 
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باريس القوات في سيارات التاكسي إلى المواقع على المارن» وعندما استخدم 
فوش السيارات لنقل ستين ألف جندي إلى الفلاندرز في سبتمير سنة 
014 . 

ولم #بدم معركة المارن مكانة شليقن بين الضباط الألمان» بل على النقيض 
وضح أن «حرب المواقع» الحرب الطويلة الأمد المعدومة الأمل ‏ في الغرب 
مع ما صحبها من تأثير في النظامين الاجتاعي والاقتصادي لألانيا إنا 
كانت نتيجة لإغفال تعاليمه التي تدل على عبقريته العسكرية» وقد أدى 
اتباع هذه التعاليم في الميدان الشرقي إلى الكثير من الانتصارات الفذة مثل 
«تانئيرج) و «(حملة شتاء سنة ١9١5‏ عند بحيرات الماسوريان» وفي 
(هيرمانستادت) في باأكورة الحملة الرومانية لسئة ١915‏ ؛ وقد استطاع 
الجيش الألماني بمعاونة هذه الانتصارات من أن يقاتل اتحادًا دوليًا على نطاق 
واسع لأربع سنوات وأن يصل في هذا القتال إلى ما يقرب من النصر. 

ولم تضعف هزيمة أآلمانيا في سنة ١914‏ من الاعتقاد بعبقرية شليقن 
وسيادته على الفن العسكري حتى في ضوء الحرب الحديثة التي كان طابعها 
يقوى ويشتد مع خطى ألمانيا الواسعة للعودة إلى التسلح؛ ولكن برغم أنه 
وجدت في الجيش الألماني في الأمد بين الحريين العالميتين» أي بين سنة 
وسنة ١91794‏ مدرسة «تدين بعقيدة شليقن» إلا أن استراتيجبي 
الجيش المتلري أمثال جرونر وسيخت وفريتشس ويك لم يغفلوا تقد 
نظريات شليقن يتعديل يتفق مع ما وجهوه إليها من نقد. 

كانت قد كثرت في الجيش الألماني الحتلري اتجاهات جديدة للإيمان بقوة 
الابتكار الاستراتيجية وتقدير قيمة خفة الحركة ومناورات التطويق» ولكن 
كانت هزيمة سنة ١1914‏ في ذات الوقت قد جعلت للدروس المستفادة من 
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الحرب العامية الأولى أميتهاء والواقع أنه بعد توقف المجوم الألمان ضد 
فرنما فى سبتمير سنة 191 بدأت مشكلة الحرب الدفاعية تسخذ خا طايق 
له أهميته فإن أغلب القتال الذي دار على الجبهة الشرقية كان في الحقيقة قتالًا 
دفاعيًا؛ وبينا كان اليش الألماني بعد سنة ١975‏ ما زال ضعيفًا كانت 
مشكلات الدفاع تحتل المكان الأول في تفكير هيئة أركان الحرب الألمانية. 
ومما لا شك فيه أنه ثوافرت لأفراد هيئة أركان الحرب الألمانية آراء عن 
الدفاع أكثر بما وضع موضع التجربة والتنفيذ في السنوات الأولى من الحرب 
العالمية الثانية. وثلفي دراسات اليلد ماريشال فون ليب عن «الدفاع» في 
سنتي 19717 و978١‏ بعض الضوء على هذه الجهود'''» يا وضح في أثناء 
الحرب العالمية الثانية ميل الضباط الألمان للاستناد إلى التحصيئات بدرجة 
أكبر ما كان لهم من قبل. 

على أن الأهم من هذا كان هو «التجربة» أو «الدراية» التي أمكن 
الحصول عليها من استخدام الحجمات الأمامية بالمواجهة» فقد أرغمت 
حرب الخنادق 2١918-191١5«‏ القيادة الألمانية العليا للبحث عن اقتراب 
استراتيجي جديد للحصول على المعركة الحاسمة. إذ أكد الاقتحام 
التكتيكي بالواجهة ما سبق أن تتبأ به شليقن من أن هذا يمكن من إرغام 
العدو على التقهقر ولكنه - رغم تقهقره - سيكون طليقًا يستطيع العودة 
للقتال في مواقع جديدة؛ وإذن فمن الضروري للحصول على نتائجح حاسمة 


)١(‏ نشرت هذه الدراسات لآول مرة في: ‏ 1957 ينهطءتفصسحة عطءتلقمطومهكعتعممانان11 ثم 
نشرت بعد ذلك ق تلد منفصل بعنوان: ,تتناتء8) تطعاطث عذا رمعا مم2 متعنط ساعط لتلا 
٠» 1988(‏ وقد نشرت الترحمة الإنجليزية له يعنوان "الدفاع” من قلم: 013 8.1 و .لآ 
17111017 "طبع هاريسبورج سئة 47 ١‏ ,0 
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اختراق خطوط العدو إلى المدى الذي يعرض مواصلاته الخلفية للخطر. 
وأن يسبب تدمير حريته على العملء» وكان أول نموذج لاستراتيجية 
الاختراق الناجحة هو معركة «جورليستارنو) في مايو ١915‏ والتي وضع 
سيخت تخطيطهاء وكانت التتائج كبيرة وكان من الممكن أن تكون أعظم 
وأكبر لو كانت العمليات قد أعدت إعدادًا كاملاء ثم مر أسبوع بعد معركة 
اجورليستارنو) وقام الحلفاء بيجومهم الاقتحامي في «آراس) و (لاباسيه)؛ 
وهكذا كان الحانبان ‏ الحلفاء والآألمان ‏ يقومان بتجربة عمليات الاختثراق 
في ضوء ما يمكن تحقيقه منها من الاستثار الاستراتيجي لتتائجها؛ وكانت 
أكبر محاولة من هذا الطابع مليئة بالأطاع هي هجوم لودندورف في فرنسا 
في ربيع سنة 191 » هذا الحجوم الذي هدف إلى الحصول على قرار حاسم 
قبل أن تنضب قوة ألمانيا وتنفتت, ولكنه لم يحقق نجاحًا استراتيجيًا بل كل 
ما حدث هو إحداث انبعاج عميق داخل جبهة الحلفاء ولكنه لم يحدث أي 
فزق خطير في هذه الجبهة. 

وكان فشل هجوم ربيع سنة ١9314‏ واهيار خطة شليقن سنة ١9١5‏ هما 
الموضوعين الرئيسيين في المناقشات العسكرية التى دارت في ألمانيا بعل سنة 
؛» وقد أجمل «كرافت قون ديلمنسيجين» رئيس أخصائبي المدفعية في 
عصر لودندورف هذا التقاش قبيل الحرب العالمية الثانية بستتين في كتابه 
ااعملية الاختراق» الكتاب الذي نشر بين كتب التعليم للجيش المتلري. 
وفي صورة ما فإن «ديلمنسيجين» أبقى عقيدة شليقن من أن «عملية 
الاختراق هي دائًا أصعب الصور أو الوسائل للوصول إلى قرار»» أبقاها في 
نطاق محدد هو (أنها تحركًا فهيديًا قد يلقي جزاءً صارمًا على العدو). «أما 
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النصر النهائي فيمكن إدراكه بعمليات تطويق متتالية)”"؛ ومع هذا فقد 
أضاف المؤلف أنه لن يمكن في المستقبل تهجنب محاولة الاختراق» وعلى هذا 
فإنه «لن يكون أي جيش هو وحلده الجانب الذي يستطيع استثار نظريات 
الاختراق إلى غاية ما يمكن)”". 

وكان الحل ‏ كا في شبيه هذا من الدراسات الألمانية ‏ استعادة عامل 
المفاجأة وخفة الحركة بواسطة القوات الميكانيكيةء والقوات المحمولة 
بالسيارات» وقد تعلم الجيش الألماني من خصومه في هذا الميدان أكثر مما 
تعلم منهم في أي ميدان آخر 

فلم ينس الآلمان اليومين الأسودين يوم الثامن عشر من يوليو والثامن 
عشر من أغسطس سنة ١918‏ عندما اندفعت دبابات الحلفاء للأمام عند 
سواسون وأميان وأكدت بهذا هزيمة المانياء لقد كان اقتحام الدبايات نصرًا 
تكتيكيًا عظيًا بالرغم من أن مداه الاستراتيجي كان محدودّاء وقد عملت 
هيئة أركان الحرب الألمانية لسنة ١97+‏ على زيادة مثل هذه الإمكانيات 
التكتيكية باستخدام الأسلحة الجوية مع القوات المدرعة» ولكن كان الحمدف 
الرئيسيى هو تطور التكتيك حتى يؤدي هذا إلى إحياء استراتيجية شليقن 
للاختراق والإفناء والتي بدا وكأنها قد فقدت قوتها في حرب المواقع من 
سبتمير ١91١5‏ إلى سئة ١91/8‏ . 

وفي هذه الصورة نفسها كان الحجوم الألماني على فرنسا سنة ١158٠‏ لا 
يزال يتبع آراء شليفن» ومع هذا فإن خطة شليقن نفسها لم تعد إلى الحياة. 
فإن خطة سنة ١94٠‏ كانت تهدف إلى اختراق وسط جبهة الحلفاء «الأمر 
٠6 )١(‏ م14 كلت ططعتناناآ هنآ بتععة امسعطلاء0آ ده مس1 .1 
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الذي تحقق في سيدان يوم 5 ١‏ مايو سئة »)١95٠‏ على أن تتبع هذا معركتا 
تطويق أولاهما في القتال ضد الحيوش الفرنسية والإنجليزية التي في الشهال 
على أن تدفع هذه الجيوش إلى الساحل البلجيكي والقنال الإنجليزيء وأن 
توجه المعركة الثانية من خط «سيدان - آبقيل» هادفة إلى دفع الجيورش 
الفرنسية ضد تحصينات ماجينو والحدود السويسرية» وكان هتلر محا في أن 
يؤكد لمجلس الريشستاغ الألمانٍ وجود فروق بين حملة سنة ١9١5‏ وحملة 
سنة ١55٠‏ ؛ والواقع أن المرحلة الثانية من الحرب الفرنسية تقدم بعض 
الصور التي تماثل خطة شليقن» على حين تاثل المرحلة الأولى - امعركة 
البلجيك» ‏ إلى حد ما اسثراتيجية مولتكه الكبير ضد ماكاهون في سيدان» 
ومع هذا فإن كلتا مرحلتي معركة فرنسا كانتا تعتمدان على الاختراق الذي 
حققته الأفضلية الكبيرة التي للهجوم على الدفاع في هذه الفترة من التاريخ. 

وقد أثرت هذه الفرصة النادرة في الصورة العامة للاستراتيجية الألمانية, 
ولكن كانت تعاليم شليقن هي التي عاونت لتوجيه الفكر العسكري الألمانٍ 
نحو إيان جديد بالحرب الخفيفة الحركة» لقد كان نفوذ شليقن وتأثيره في 
التاريخ العسكري الألماني للنصف الثاني من القرن الماضي تأثيرًا ممتارًا لا 
مثيل له. ومع أن التقاليد العسكرية الألمانية وصلت في ارتقائها إلى مستوى 
عالٍ جديد عن طريق جهوده ونشاطه الشخصيء إلا أنه توافرت عدة علائم 
تدل على أن المدرسة الاستراتيجية الألمانية قد فقدت التشاط المثالي والقوى 
الواقعية التي كانت لا فيا سبقء لقد كان شارهمورست وجنيسناو مصلحين 
عسكريين كا كانا مصلحين قوميين لقد أرادا إصلاح اليش البروسي ليس 
فقط للقيام بحرب التحرير ضد تابليون» بل لبناء «بروسيا جديدة» أكثر 
تحررّاء وقد نظر هذان المصلحان إلى مشكلات الحرب من وجهة النظر إلى 
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السلم الذي يتبع هذه الحرب مقدرين بأن الاتجاهات الاجتاعية لأي تنظيم 
عسكري عادة بعيدة المنال» وقد وضع كلاوزيقيتز تعاليمه من أن الحرب 
عمل سياسي وأن السياسة والحرب لما ذات المنطق المتهاثل الذي يستخدمه 
الآخر متمشيًا في تنسيق تام مع آراء شارهمورست وجنيسناو. 

وقد أوقفت الفترة التي تلت مؤتمر فيينا كل محاولات الإبقاء على اتصال 
مباشر بين الجيش وبين القوى السياسية والاجتاعية الجديدة» واستعاد 
الأشراف البروسيون السيطرة على الجيش؛ هذه السيطرة التي كانت الدعامة 
الأساسية للملكية المتحفظة في ألمانياء والواقع أنه في] عدا الاحتفاظ 
بالسلطات الملكية وعلى الأخص الحقوق التي للملك في المسائل العسكرية 
فإن الضباط لم يسهموا بأي نصيب في الشئون السياسية وبقوا بعيدين عن 
الآراء الجديدة لهذا القرن. 

وقد توافر لمولتكه الكبير الكثير مما توافر لكلاوزيقيتز من الرغبة الثقافية 
العامة» وقد أثرت هذه الحقبات العاصفة من السئين بين سنة ١85/‏ وسنة 
1١‏ في أفكاره إلى عمق كبيرء وكانت (إجاياته» على المشكلات السياسية 
لذلك العصر تتبع الأصول التحفظية بل وأكثر انغمارًا في هذا الاتجاه 
المحافظ من سياسة بسهارك الانتهازية. وقد عمل مولتكه بقوة ليدعم سلطته 
ضد تدخل رئيس الوزراء في المسائل العسكرية» ولكنه في نفس الوقت تقبل 
زعامة بسارك السياسية. 

والواقع أن نجاح بسارك في الداخل والخارج قد عاونا الجيش ليرتد 
ثانية إلى صورة الرجعية القديمة بعد أن حرره من الخوف من سيطرة البرلان 
ومن السيطرة الشعبية» وتبعًا لهذا كان الجيش راغبًا في أن يتبع الحكومة 
الإمبراطورية في انقياد أعمى حتى بعد سنة 184٠‏ عندما تولى ويليام الثانٍ 
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كل السلطات التي كانت لويليام الأول ويسمارك معًا. 

وكان من واجب شليقن باعتباره المستشار العسكري الأول للتاج أن 
يرفع صوثه ضد ما يعرض سلامة ألمانيا للخطرء هذه الأخطار التي أوجدتها 
سياسة ويليام» فإن البرنامج البحري لويليام وتربيتز قد سبب وقوف 
بريطانيا في المعسكر المضاد. ولكن شليقن لم يحذر الحكومة من هذه السياسة 
مع أن حال التسليح الألماني كان مثلها مثل خطط المانيا الحربية جعلت من 
غير الممكن إغفال هذا الطابع التهديدي الذي للموقف الدولي. كانت خطة 
شليقن للعمليات تقوم كما رأينا على أساس توقع أن هزيمة فرنسا سترغم 
بريطانيا على التماس السلم على أن هذا لم يكن أكثر من أمل لأن هيئة أركان 
الحرب الألمانية ل تضع غزو إنجلترا موضع التقدير إطلاقا. 

ولو استمرت الحرب بين ألانيا وروسيا بعد إتمام هزيمة فرنسا فإن 
بريطانيا تستطيع شل تجارة وصناعة ألمانيا ويذلك تضطر آلمانيا تعديل نظامها 
الاقتصادي والاجتاعي الأمر الذي كان شليقن يخشاه إلى حد بعيد. 

ولكن الذي يثير الدهشة بدرجة أكبر هو أن شليقن لم يكن مسئولا عن 
دور الأسطول الألماني في برنامج الدفاع الوطني ولا معنيا بهذا الدور؛ ذلك 
لأنه لم يكن من دور للأسطول في طابع الحرب التي وضع شليقن خطتهاء 
وكان بناء الأسطول بهذا الحجم الكبير مضيعة لال وللأفراد» بل وكان هذا 
هو شعور الجيش في كل وقت ذلك لأن الجيش لم يكن يستطيع الحصول على 
كفايته من الاعتادات المالية لتكوين وتشكيل الغفرق الحديدة وإمدادها 
بحاجتها من الضباط» هذه الفرق التي كانت لازمة لتنفيذ خطة شليشن. 

ولم يشك شليقن كالم يبد قلقه من الاتجاهات الدولية التي أثارها برنامح 


4 ؟ رواد اللاستراتيجيت الحديذى 


بناء الأسطولء هذا البرنامج الذي كان من المحتمل أن يسبب تدخل 
بريطانيا عسكريًا في قارة أوروبا بإنزال جيش بريطاني في أرض القارة» بل 
وقد فكر شليقن بدرجة أقل في مشكللات النظام القائم للحكومة الألمانية 
وعلى الأخص فيا إذا كان من الضروري للجيش أن يكون أقرب اتصالا 
بالقوى الاجتتاعية الجديدة حتى يكون له تأثيره القوي عندما تكون الأمة في 
حاجة إليه. 

ولم يناقش- شليقن إطلاقا هذا الحكم الأوتوقراطي لويليام الثاني» وقد 
عزف حتى في محيطه العسكري ‏ عن تقرير أن قلة دراية الإمبراطور 
بالمسائل العسكرية قد تسبب تفتت المملكة التي كونها فردريك الأكبر. 

لقد أحب ويليام الثاني أن يكسب مناورات ناجحة بوساطة اقتحام 
القوات الراكبة التي يمكن أن يقودها بنفسه. ولم يكن هذا هو كل شيء بل 
كشفت انتقاداته للتمرينات التي تقوم بها هيئة أركان الحرب عن نقص 
كفايته العسكرية وقلة درايته بشئونهاء والواقع أن آراء ويليام الثاني قد 
أوجدت لونًا من القلق والخوف في صفوف الضباط» وكانت مدعاة لنقاش 
طويل بينهم» ولكن شليقن عمل جاهدًا لوقف هذاء على أساس أن توجيه 
النقد للإمبراطور يضعف السلطان الذي للملكية» هذا السلطان الذي 
تستند إليه معنويات الحيش البروسيء ولم بهتز إيانه الأعمى بالملكية حتى 
بعد تعيين مولتكه الصغير رئيسًا لحيئة أركان الحربء وإن كان هذا التعيين 
قد جعل شليقن يوجه النصح والتحذير من أن خطورة الموقف 
الاستراتيجي بالنسية لألانيا لا تسمح بأى خطى عسكرية (زائفة) غير 
دقيقة التوجيه. 


وقد تسبب هذا الإيان الأعمى بالملكية في بقاء شليقن بعيدًا عن إدراك 
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أن مشاكل الحرب أعمق من أن ينظر في حلها إلى الكفاية العسكرية وحدهاء 
ولا يأمل أي قائد حديث في أن يقلد مارلبورو أو البرنس دولينى أو 
فردريك الأكبر أو نابليون في تولي السلطة السياسية والقيادة العسكرية: 
فلقد باتت المسائل العسكرية والشئون السياسية معقدة بدرجة كبيرة وباتت 
المهارة في كل تتطلب تجربة عملية طويلة في كل من الميدانين وإن كانت 
حقيقة أن الحرب عمل من أعبال السياسة لا تزال قائمة لم تتغيرء وأرقى 
صور الاستراتيجية هي نتيجة المهارة العسكرية مصحوبة بالمقدرة السياسية 
الإنشائية» ولكن هذه الحقيقة التي كان يعرفها تمامًا أولتك الذين أوجدوا 
المدرسة الألمانية للاسثراتيجية ‏ غابت عن شليقن وتلاميذه. 

لقد جعل فشل حرب الحركة في الميدان الغربي بعد معركة المارن» جعل 
القادة العسكريين للإمبراطورية الألانية الثانية يواجهون ضغط السياسة 
والأحوال الداخلية والخارجية» وأثر هذا كله في إدارة الحربء. لقد سبب 
هذا ضرورة استحداث نظام للتعبئة على أساس الحرب الشاملة مع إعداد 
نظام جديد لاقتصاديات الخرب. إن الحرب تستند إلى استراتيجية برية» ول 
يكن تلاميذ شليقن مدربين لتفهم حقيقة الحرب في مستوى عالمي» الخرب 
التي يجب خوض غبارها بأسلحة سياسية واقتصادية وسيكولوجية أسوة 
بأسلحة المشاة والمدفعية. 

لقد ظن لودندورف أنه يستطيع بسهولة توجيه هذه القوى الجديدة كما 
يستطيع توجيه الجيش» ولكنه بإخضاعه الحكومة لأوامر القيادة العليا حول 
ألمانيا إلى ديكتاتورية عسكرية» ومع هذا فشل الجيش في دعم الجبهة 
الداخلية وإبقائها متماسكة. 

لقد جعلت الثورة الألمانية لسنة ١914‏ ضباط الجيش الهدف المنطقي 
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للحملات الشعبية» ومع أن الحيش لم ينس إطلاقًا الإذلال الذي لحق به فقد 
بقى كقوة رجعية مضادة مدى الأمد القصير الذي عاشته الجمهورية 
الآلمانية. 

لقد آمن أصحاب العقول الثيرة في الجيش الألماني بأن خطأ لودندورف 
يجب ألا يتكرر ثانية» ولم يكن هذا في رأمهم يعني أن يتعاون الجيش مع هذه 
القوى الشعبية الجديدة» يل كان يعني أن يتعاونوا مع أي حركة سياسية 
تمكنهم من أن يحشدوا كل جهودهم إلى الاستراتيجية كحرفة كا كانت 
الحال أيام شليقنء أي إلى «الواجب غير السيابي» كا أحبوا أن يقولوا عن 
الاسترائيجية. 

ولقد أدت هذه النظرية - حتى بأنبه أعضاء هيئة أركان الحرب الألانية - 
إلى أن يفسحوا الطريق لوصول هتلر إلى القوة والسلطان في المانياء والواقع 
أن القادة الألمان حصلوا من هتلر على كل الوسائل لتجديد حرب ١94١5‏ / 
.» ولكنهم لم يلبثوا أن تعلموا أن «الحرب عمل من أعبال السياسة». 
وفي هذه المرة قادتهم السياسة النازية إلى المزيمة في حرب قد أعدوا لها العدة 
على أساس تخطيط ناجح لاستراتيجية «كان) ذلك لأآن شليقن وأتباعه قد 
أغفلوا الحقيقة التاريخية» وهي أن قرطاجنة قد هزمت بالرغم من انتصارات 
هانيبال. 
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الفصل التاسع 

د وبيك وفقوس: 

المد رسي المرنسيي 
77 ناني بوسوني” 

وايتين مانتو 
أدى هذا المدى الطويل الذي مر في سلم متواصل والذي انقفضى بين 
سقوط نابليون الأول وبين الحروب الإيطالية والحروب الألمانية لاستكمال 
وحدة ألمانياء أدى هذا المدى بالطبيعة إلى انعدام الحركة في تطور النظريات 
العسكريةء ولم تسنح للجيش الفرسي بين «ووترلو) و «سولفرينو”") 
الفرصة لأية تجربة عملية في قتال كامل الصورة واسع المدى؛ كانت حرب 
الفرم في غالبيتها حرب حصار المواقع المحصنة. وفنع اليش المرسي با 
اكتسبه في سني الثورة وحكم الإمبراطور من تجارب في القتال» وكان غزو 


الجزائر قد جاء بعدة نظريات جديدة في حروب الاستعار» ولكن إلى غاية 
ما يعنى الأمر بالقارة الأوروبية فإن كل الدراسات وقفت عند حد حمللات 


(*) كتب الدكتور ستيفان بوسوني الجزء الخناص بدوبيك» وكتب الدكتور آتيين مانتو الجزء 
الخاص بفوش. 

)١(‏ سولفرينو مديئة تبعد عشرين ميلا لشمال غرب مانتوا في إيطاليا هزم فيها السردينييون 
والفرنسيون بقيادة نابليون الثالث ا يوش النمساوية وكان هذا في الرابع والعشرين من 
يونيو سئة 1889م. 
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نايليون أو على التحديد بالدراسات التى كتبها جومينىء. واستعخدمت هذه 
الكتب الصغيرة التي كتبها كمراجع سهلة الحمل بوساطة كل الضباط 
الفرنسيينء أما غير هذا من مناحي المعرفة النظرية والدراسات فقد بدت 
وكأنها أكثر ما تتطلبه الحاجة”". 

ولم تبداً السلطات العسكرية الفرنسية ‏ حتى انتهت الحرب النمسوية 
/ البروسية لسنة ١877‏ وحتى كان انتصار البروسيين في سادوفا الذي 
غطى على النجاح الفرنسي في سنة ١854‏ - في أن تشك أن تنظيم الجيش 
الفرسي وعمل هيئة أركان الحرب الفرنسية ليسا ى) يجب أن يكونا عليه من 
كيال ودقة ومن ثم بدأت تعمل في عجلة وسرعة. وبدأ نقاش ودراسة 
طويلان لبحث مشاكل التنظيم العسكري. وكانت الدراسات التي كتبها 
«أردان دوبيك) من أهم البحوث وأيقاها أثرًا. 
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وكان القليل هو الذي يعرف من حياة «آردان دوبيك» اللهم فيا عدا أنه 
ولد في التاسع عشر من أكتوير سنة ١97١‏ في «بيريجو) من أعبال «دوردون» 
وهي منطقة رأى الضوء فيها لأول مرة عدد كبير من أعلام الفرنسيينء» وما 
عدا أنه تلقى دراسته العسكرية في «سان سير» وأنه خدم في حرب القرم 
حتى أسر في سباستبولء. وأنه عاد للخدمة العسكرية في سوريا والجزائر وأنه 
قتل وهو يقود كتيبة من المشاة قرب متز في الأيام الأولى من الحرب الفرنسية 
- البروسية في اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس سنة 1487١‏ » في ذات 
الصورة التي فقد فيها تورين حياته في اساسباك»؛ وعندما مات دوبيك كان 
قد نشر قبل قليل دراسته (القتال في الماضي» في طبعة خاصة قصد بها أن 
تكون مرجمًا خاضًا لعدد قليل من الضباط» ثم طبعت منها طبعة أخرى من 
المجلة العسكرية «مجلة اتحاد الضباط) مجلد سنة ١41/5‏ / //7 ؛ وفي سنة 
نشرت بعض كتاباته في مجلد واحد. ولم تطبع دراسته الأساسية: 
ادراسات عن المعركة) حتى سنة ١107‏ » وكانت هذه الطبعة هي الأساس 
للطبعات التالية التي قصد بها تقديم ما كتبه دوبيك كاملا إلى غاية ما يمكن؛ 
ذلك لأنه في الواقع ثرك الكثير ما حرره غير معد للنشرء ومع هذا فمن 
الممكن الشك في أن يكون هذا الكاتب الحاذق لم يكتب غير القليل من 
التعليقات على ما لا يزيد عن موضوع واحد وأنه لم يكتب شيئًا حتى كان قد 
أشرف على الأريعين. 

وعلى أية حال فإن قصة حياته أو التأريخ له لم يكتب يعد. 
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ومع أن كتابه «دراسات عن المعركة» كان أكثر كتاب قرأه الجنود في 
الخنادق الفرنسية طوال الحرب العالمية الأولى باستثناء كتاب «الهرب 
والسلم» لتولستوي فإن كل دوائر المعارف الدولية لا ثزال تتجاهل 
(دوبيك). 

والآن وإن كان من الصعب أن توضع كتابات دوبيك في مكانها 
الصحيح من الناحية التاريخية» إلا أنه من الممكن الوصول إلى بعض 
المفكرين و إلى بعض التجارب التي كان لها وهم التأثبر الكبير في تفكيره. 

ويقرر «آردان دوبيك» نفسه أن تفكيره العسكري قد تأثر كثيرًا 
بالماريشال بوجو" أشهر جندي فرنسي في العصر الذي بدأ فيه دوبيك 
دراساته العسكرية» وكان الماريشال بوجو مواطنا من بيريجو كاردان» وقد 
يمكن أن تتقبل أن الماريشال بوجو قد تولى في صورة ما ثوجيه ونصح 
ورعاية الطالب الضابط طوال حياتثه العسكرية. 

وكان بوجو من جائب آخر أقل تأثْرًا بنابليون منه بسوشيه” © الذي كان 
واحذا من أنبغ ماريشالات نابليون بل وأكثرهم أصالة فنية» وقد وضحت 
حكمة بوجو وأصالة تفكيره واتزان منطقه في كل أعمال دوبيك. 

ومها| كانت درجة التأثير المباشر لبوجو في دوبيك فما لا شك فيه أن 
دوبيك كان على دراية تامة بكتاب الجنرال تروشو” ‏ والجيش الفرنسي في 


(*) بوجو ... "توماس روبرت ذو لا بيكونيري" دوق إيزلي. ماريشال فرنسا ولد في ليموج 
(71/85 --18494)- معجم لاروس ص 5/8 .١7‏ 

(**) سوشيه: لويز جيرايبل دوق البيفرا. ماريشال فرنسا ولد في ليون (11/19/5 -)1١8550-‏ 
مُعجم لاروس ص .١7١7‏ 

(***) تروشو: لويس جول - قائد فرنمبي ولد في باليه من أعمال بيل أيل أون مير سنة- 
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سنة 185717 الكتاب الذي وقف فصلا مهما منه على الحديث عن مشكلات 
المعركة والذعر والسيكولوجية العسكرية للقائدء وكان تروشو من الثقات 
في تقدير بوجوء وكان كتابه الذي عرض فيه ثار نقده الشخصي للجيش 
الفرنسي بعد سادوفا من أكثر الكتب انتشارًا وذيوعًا في الوقت الذي بدأ فيه 
أردان دوبيك كتابة مؤلفه. 

والواقع أن قراءة كتاب «تروشو) هي التي وجهت «أردان دوبيك» إلى 
وضع مؤلفه (دراسات عن المعركة)؛ فإذا أضفنا إلى هذا أن دوبيك قد أخذ 
بعض التقاط التي أبرزها في مناقشاته نقلا عن الماريشال دي ساكس وجيبير 
وبرنس دوليني والماريشال مارمو'“ استطعنا أن نعرف أعلام العسكريين 
الذين سبقوه والذين أثروا في تفكيره. 

ومن المؤكد أن خدمته العسكرية كانت أيضًا موردًا من موارد توجيهه؛ 
فإن عدم توافر المهارة والمقدرة بين أفراد القيادة العامة الفرنسية طوال حرب 
القرم كانت من أهم أسباب الموقف المضطرب, أن يفشل جيش وافر العدد 
في ميدان المعركة بسبب النسبة الكبيرة التي بين أفراده من غير المحاربين. 


-1815» وتخرج من كلية سان سير سنة »١1814 ٠‏ ووصل إلى رتبة الكولونيل بعد إحدى 
عشرة سنة من تخرجه. تولى قيادة الفرقة الثانية من الفيلق الثالث في ماجنتاو سولفرينو 
سئة 21877 وتولى قيادة الفيلق الثاني عشر سنة 1417١‏ وعين حاكاً عسكرياً لباريس في 
١‏ أغسطس سنئة 0٠‏ وكان ينادي بعدم التسليم للبروسيين ومتابعة القتال للنهاية؛ 
وله مؤلف نقدى جيد هو: ”6111857 مكتةوسة8 وفمسفابآ متاو كدهع أه عتاوتائهه عمبداة عمل“ 
ومؤلف آخر عن حصار باريس» وتقاعد سنة ١41/7‏ ومات في ثورة 18957. (المترجم) 
مُعجم لاروس القرن العشرين طبعة سنة ١977‏ المجلد السادس ص .8١/‏ 

(*) مارمو - أوجست فردريك لويس أوف مارمو دوق راجيز - ماريشال فرنسا ولد في 
شاتيو سير سين (7/ا/ا١‏ - 18607). معجم لاروس ص ١075‏ (المترجم). 
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وتعلم من خدمته في سوريا وفي أفريقيا أن نظرية (الكتائب الكبيرة» لا 
تستحق كل هذه المغالاة في تقديرهاء فليس من الصحيح أن النصر يكون 
داتًا في جانب (الكتائب الكبيرة) الزيادة في القوى العددية؛ وفي أفريقيا قبل 
أي مكان آخر يجب على المرء «ألا يثق بالتقديرات الحسابية والمؤثرات المادية 
عند تطبيق هذه التقديرات والمؤثرات في أصول المعركة». 

ويتابع دوبيك حديثه ليناقش نظرية «الحشد) في تعاليم نابليون فيقول: 

«فلنناقش واجرام حيث لم يمكن وقف الحشد الذي قام به نابليون. 
فالواقع أنه لم يصل إلى المواقع الأمامية من الآلاف الاثنين والعشرين الذين 
حشدهم نايليون إلا من يمكن تقديرهم بين ألف وخمسائة وثلاثة آلاف 
جندي فقطء ولا شك أن المواقع لم تسقط بضغظ هؤلاء الجنود» بل بسبب 
التأثير المادي والمعنوي للاية القطعة من المدفعية التي دفعها للأمام ثم يسبب 
الخيالة»؟ وهنا يسأل دوبيك: «فهل كان التسعة عشر ألف الذين غابوا عن 
الاشتراك فعلّا في المعركة غير صالحين للقتال؟ الواقع لاء بل إننا نستطيع أن 
تقتطع سبعة آلاف منهم أي ثلث جملة تعداد جنوده على أنهم كانوا في خضم 
المعركة» فياذا جرى إذن للآلاف الاثنى عشر الباقية» لقد كانوا يقفون على 
جانبي الطريق كالدمي الخشبية فلم تكن من حاجة ليسيروا إلى مهاية مرحلة 
السير حتى ميدان المعركة). 

على أننا يجب أن نذكر النقاش العنيف الذي دار حول ضرورة إصلاح 
الجميش الفرنسى كتتيجة للانتصار الذي حصل عليه البروسيون في سنة 
١815‏ على النمساويين كحقيقة هامة أثرت بدرجة كبيرة في تفكير أردان 
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دوبيك؛ وفي سنة 1857177 تولى الماريشال نييل”' وزارة الحربء وقد وكل إليه 
أن يزود الجيش الفرنسي بالأسلحة الحديثة وأن يضاعف من عدده بإعداد 
احتياطي كبير قوي» يل وللعمل لإقرار التجنيد العام. 

ولكن كان من المعروف أن نييل لن يستطيع التغلب على روح السياسة 
الحزبية» فقد كان الحزب البونابرتي يخشى إضافة أعباء عسكرية جديدة على 
الناخبين» وكانت المعارضة تخشى أن ثثبت إصلاحات الجيش وتدعم من 
نظام نابليون الثالث» ولكن غير المعروف هو أن الجيش الفرنمي نفسه كان 
إلى حد ما يعارض آراء نييل» وقد هدف تروشو في كتايه إلى إيضاح مدى 
التوافق الممكن بين السرعة في تنفيذ الإصلاحات العسكرية وبين كراهية 
الضباط الفرنسيين لفكرة التجنيد العام. 

وكان أردان دوبيك خصً) عنيمًا لآراء الماريشال نييل» ولكنه كان شريقًا 
في خصومته مؤمتا بواجبه في هذه الخصومة» ومن الممكن تفسير كتابه - إلى 
حد ما في ضوء هذا على أنه إثبات بالبراهين والأدلة على خطأ آراء 
الماريشال نييل الخاصة بالخدمة العسكرية العامة. 


(*) نييل - أدولف ١8٠05(‏ --1855) ماريشال فرئسا ولد في نيريه وقد عمل لزيادة خفة 
حركة اليش الفرنسي - تخرج أصلاً من مدرسة الهندسة» وترقى لرتبة اليوزباشي سنة 
877 . ولرتبة الكولونيل سئة ١8545‏ وعمل رئيساً لأركان الحرب للجنرال فيلا في 
حصار روماء وترقى لرتبة الأميرالاى سنة »١185495‏ وعين ياوراً للإمبراطور نابليون 
الثالث؛ ثم عن خلفاً للجنرال بيزو تنظ في قيادة المهندسين في حصار سباستبول أثناء 
حرب القرم» وتولى بعد هذا في الحرب الإيطالية قيادة الفيلق الرابع واشترك في معركتي 
"ماجتنتا" و"سالفرينو"» وشغل منصب وزير ال حربية خلفاً للماريشال راندون في ١9‏ يتاير 
/1 ومات في باريس سنة ١18759‏ . معجم لاروس القرن العشرين طبعة سنة ١9748‏ - 
المجلد الخامس ص 8/". 
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وقد وقف دوبيك في مناقشته القيمة للنسبة بين الحيش المحترف الصغير 
العدد وبين الجيش الكبير العدد الذي يجمع أفراده من المجندين الذي 
يحشدون بالتجنيد العام - وقف صراحة ني جانب الجيش المحثرف» وقدم 
لإثبات صدق آرائه أمثلة كثيرة من حوادث التاريخ. 

ويناقش دوبيك المشكلة العسكرية بأسلوب فني دقيق؛ فالحرب بعد كل 
شيء هي مسألة قتال ومعركة» والمحور الذي تقوم على أساسه هو القتال بين 
الوحدات العسكرية المتضادة؛ ولكن من المدهش أن كل الذين قدموا 
النظريات الخاصة بالحرب لم يعنوا قط بأن يقرروا مما يتكون هذا المحور 
الذي هو بمثابة العمود الفقري لكيانها. وقد قنع هؤلاء يمناقشة 
الموضوعات النظرية العامة والتي اعتبروها الأصول العامة للحرب؛ ولكن 
من غير الممكن في الموضوعات العسكرية ‏ ومثلها في هذا مثل غيرها من 
الموضوعات المهمة في ميادين العلم والفن ‏ معرفة أي شيء ما لم تكن 
الحقائق الأساسية مفهومة تمامّك وعندما حاول آردان دوبيك أن يجمع 
الحقائق الأساسية للمعركة اكتشف أن هذه الحقائق غير معروفة» وأننا يعد 
أن نبحث بعئاية دراسات أعظم الثقات العسكريين لا يمكن أن نشك في أن 
الحرب شيء أكثر من «مباراة الشطرنج». 
وقد عرف دوبيك أن واجبه الأساسبى هو الوصول إلى هذه (الحقائق») عن 
المعركة؛ ولا كانت تجاربه الخاصة محدودة فإئه اتجه إلى وسيلة كان لها طرافتها 
في تلك الأيام» فقد أعد مجموعة من الأسئلة بععث بها في نشرة دورية إلى عدد 
من زملائه الضباط”' يسألهم عن آرائهم وتجارمهم فيها جاء مهذه الأسئلة من 


(*) نظام الأسئلة. 
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جنرال بوجو(17854- )١1859‏ 
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موضوعات عسكرية. 

ولا شك أن هذا الأسلوب الطريف كان صدمة لزملاء دوبيك» وتأثرًا 
بالتقاليد التي كانت معروفة في الجيش الفرنسي» يوم ذاك شك الكثيرون 
منهم في أن عمل دوبيك مناورة مضللة» واعتبره أغلبهم مزاحمًا يحاول أن 
يشق طريقه على أساس إزاحة غيره. 

والواقع أن إعداد الإجايات الصحيحة السليمة لأسئلة دوبيك كان 
يتطلب جهذا كبيرّاء بل وربا أمكن اعتبار هذه الإجابيات اختزالا لعدة 
كتيبات» فضلًا عن أنها في الحقيقة كانت أعلى من مستوى دراية أركان 
الحرب الفرنسيين في ذلك الوقتء ولكنها من ناحية أخرى تعتير وثيقة ذات 
طابع ممتاز للها قيمتها وخطرها حتى في هذا العصر الذي نعيش فيه. 

وكان ا مجمل العام هذه الأسئلة ك] يى: 

* كيف تأثر تنظيم أوضاع قواتك ونظام سيرها يسبب طبيعة الأرض» 
أو تبعًا لاقتزاب خطر العدوء أو لكليه]؟ 

# وإذا كان هذا التنظيم قد تغير فهل كان من الممكن تنسيقه ثانية 
وإعادته إلى صورته الأولى بسير اقتراب جديد؟ 

# ماذا حدث عندما وصلت قواتك داخل مرامي مدفعية العدو 
وأسلحته الصغيرة؟ 

*# متتى - من ناحية الوقت ‏ وعلى أية مسافة اتخذت القوات أوضاعا 
جديدة بالغريزة أو يالأوامر لمواجهة نيران العدو والاشتباك معه بالنيران» أو 
للقيام بالاقتحامء أو للاثنين معًا؟ 


حير سر 


* كيف بدأ إطلاق الثيران؟ وكيف استمرتث؟ وكيف كب الجنود 


علق 
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أنفسهم بمطالب النيران؟ وكم عدد الطلقات التي أطلقوها؟ وكم كان عدد 
الجئود الذين انبطحوا أرضًا لإطلاق التيران؟ 
بسبب ثباته في مواقعه. أو بسبب تقديرك لإمكان قيام العدو يبعض 
التحركات المضادة؟ 
وحنلود قوات العدو أثناء عملية الاقتحام وبعدهاء وبخاصة بالنسية 
للصياح» والصمت.» والاضطراب؟ 
* هل كان الجنود يعملون طبقَا للأوامر التي تصدر لحم بالتقدم للأمام؟ 
أو هل بدا منهم في بعض اللحظات اتجاه لترك الصفوف بالتراجع للخلف؟ 
لو افترضنا أن اضطرايًا قد حدث أثناء الاشتباك» وأن ضبط وربط 
ا 0 
اضطراب في صفوف الضباط؟ 
متى وأين - (بالنسية اللوقت وبالنسية للمسافة من العدو في أي 
* متى وأين استعاد الضباط السيطرة على جنودهم من جديد؟ 
والواقع أن دوبيك قد رأى أن التفاصيل التي سيستطيع الوصول إليها 
من أسئلته هذه ستلقى ضوءًا على العوامل المادية والمعنوية في «العمل 
العسكري» أي: في صناعة الجندية وأخها ستمكننا من تفهم هذه الصئاعة 
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تفهًا أقرب ما يكون إلى الحقيقة» وستمكن من إعداد دراسات لتعليم 
الجنود أقوى وأصلح من المناقشات التي أعدها أشهر القادة العسكريين 
كوسيلة لدراسة الاسترائيجية العامة والتخطيط للحرب. 

على أن أسئلة دوبيك لم تجئه بنتائتج مثمرة مشجعة» وقد أدرك ما بها من 
نقص فحاول استكى الما بالوصول إلى حقائق المعركة من كتابات القدامى» 
ولكنه لم يتجه للتاريخ القديم يسبب تقديره وإكباره للتجارب العسكرية 
للإغريق أو على التخصيص للرومان» بل يسبب أن المؤلفين القدامى قد 
أكثروا من الحديث عن الحقائق العسكرية الأساسية بدرجة أكير مما فعل 
المؤلفون المحدثونء لقد شغل البحث عن سر اللجيون الروماني وتآثير 
مشاعر التاديس التي كانت له في نفوس الجنوهه شخل اللفكرين العسكريين 


وهنا ساءعل دوبيك نفسه: 


كيف أن الرومان ‏ ولم يكونوا هم شعيًا تتوافر الشجاعة لأفراده ‏ كانوا 
يتتصرون داثًا وقد هزموا أكثر الأمم شجاعة وبقوات أقل عددًا من جيوش 
أعدائهه؟ 

ويجيب دوبيك على سؤاله مستندًا إلى الإجابة التي قدمها «بوليبيوس» من 
قبل وهي: 

(القد وضع الروماني في كفتي الميزان والمقارنة شجاعة الإغريق وبطولة 
الغال» وهنا فكر ني دقة الواجب الذي يواجهه والمدى الذي يدعم فيه 
الضبط والربط العنيف لقوة الجموع, على أنه قد فكر أيضًا وقبل كل شي» 
كسياسي فلم يشغل بالآراء التي لا :: تتمشى مع الحقائق ؟ بل وضع موضع 
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التقدير الضعف البشريء وعلى أساس هذا كله أوجد نظام وتشكيل - 
اللجيون». 

على أن دراسة معارك القدامى وصلت بدوبيك إلى كشف حقيقتين قدر 
ىا أهمية أساسية: 

نجد وصف الأولى في الجملة التالية للماريشال ساكس: (إن القلب 
البشري هو نقطة الابتداء في كل المسائل المتعلقة بالحرب». 

* والحقيقة الثانية هي أنه في كل المعارك القديمة توجد حدود فاصلة 
واضحة بين خسائر المنتتصر وخسائر المنهزمء فخسائر المنهزم أكبر وأكثر 
بدرجة كبيرة؛ وني بداية الصراع البشري تقاتل الأفراد. كان كل رجل يقاتل 
من أجل سلامته هو وحله؛ وطذا فقد تقبلت العقول التي لا قدرة لها على 
البحث والتنقد أن المعركة ليست أكثر من حملة حوادث من القتال الفردي. 
فعندما يصطدم جيشان يبدأ كل جندي القتال ضد الجندي المقايل له في 
جيش العدوء والجانب الذي يحتمل الخسائر الأكثر عددًا نتيجة لحوادث 
القتال الفردي هذه إن) يواجه أفضلية عددية تتوافر للخصم ولا قبل له 
بمواجهتها ويضطر لهذا إلى ترك الأرض التي يحتلهاء وهكذا اعتبرت 
المعركة وكأنها لا تزيد على مبارزات مجسمة تتوقف على قدرة الأفراد 
والجيش الذي يتكون من أمهر الرماة وأقوى المقاتلين بالسونكي هو الذي 
يكسب المعركة. ولكن كان الجندي من الغال أقدر كمقاتل وأفضل كجندي 
من الجندي الروماني» ولو كانت هذه النظرية صحيحة لوجب أن ينتصر 
أهل الغال على الرومان دامّاء ولكن الذي حدث هو أن الرومان انتصروا 
على الغال» ولو كانت هذه النظرية صحيحة أيضًا لكان من الضروري أن 
يبقى الخلاف بين عدد الخسائر ني الجانبين المتضادين غير واضح فضلا عن 
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عدم إمكان تغسيره. 

ولحذا فلابد أن تكون «واقعية القتال» شيئًا آخر تمامّاء فليست حملة عدد 
المقاتلين هي التي تقرر نتيجة المعركة» ولا شك أن «النجاح في معركة مسألة 
معنوية»» «وفي المعركة تتقاتل قوتان معنويتان وتشترك في القتال أكثر من 
قوتين ماديتين» وإذا كان الأقوى هو الذي يكسب لمعركة فإنه هو (أي 
المتتصر) الذي يفقد من رجاله أكثر مما يفقد الذي ينهزم» وسينتصر الجانب 
الذي تتوافر له قوة العزيمة للتقدم للآمام باستمرار؛ الجانب الذي تتوافر له 
الأفضلية المعنوية سواء أكانت قواته متساوية من الناحية العددية لقوة 
الخصم أم كانت أقل منها؛ ذلك لأن التأثير المعنوي يبدد مشاعر الخوف في 
جنود الجانب الأقوى معنويّاء في الوقت الذي يتحول الخوف بين جنود 
الجانب الآخر إلى ذعر واضطراب يسببان هزيمتهم» إن حركات المناورة 
طعنات موجهة.؛ والجانب الذي يبدو أكثر مهديدًا وتوجيهًا للطعنات هو 
الذي يكسب المعركة). 

على أننا نستطيع أن نقول أيضًا أن دوبيك كغيره من الكتاب العسكريين 
الذين سبقوه - مثل جيبير والبرنس دوليني - ينكر وجود «الصدمة»” , 


(*) الصدمة 500 تعني في المراجع اللغوية» الضربة القوية ويجيئ تأثيرها الكبير من المفاجأة 
التي تصحبها "مُعجم ويبستر ص 207755 وتعني ني الإصطلاح العسكريء» الضرية 
القوية الموجهة من حشد كبير من القوات تعد لهذا الغرض وتعمل مُستندة لعامل 
"المفاجأة"» ومع أن أعمال الاستكشاف في الأرض والجو قد جعلت هذا المبدأ من مبادئ 
الحرب "المفاجأة" صعب المنال» فقد عرفنا في الحرب العالمية الثانية تشكيل وحدات 
خاصة في الجيش الألماني لتوجيه هذه الضربات القوية الخاطفة هى وحدات "'جنود 
العصف"». ى)! ظهر لون جديد من أنو اع التكتيك هو "101165 عمجم أي الإجراءات 
المجومية على أساس المفاجأة والتي يقوم بها حشد كبير من القوات. (المترجم). 
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وينكر أيضًا «الاندفاع الغريزي البدني»» وتبعًا لرأيه لا يمكن أن تتوافر 
القدرة على توجيه صدمات قوية مفاجئة بين وحدتين متضادتين من الخيالة 
أو المشاة» ولا تستطيع وحدة من اللخيالة أن تمزق خط المشاة يتأثير الضريات 
المفاجئة فققط؛ ولذا فإن المعركة لا يمكن أن تقارن «بالمبارزة» والتى يجب أن 
يتتصر فيها الجانب الأقوى من الناحية البدنية والأحسن إعدادًا من الناحية 
المادية؛ وليس التدمير البدني الذي تسببه الأسلحة هو الذي يمكن من 
الوصول إلى النتيجة الحاسمة» وليس الجانب الذي يفقد العدد الأكبر من 
الخسائر في المعركة هو الجانب الذي يجب أن ينهزمء فالحقيقة أن ال هزيمة 
تصيب الجانب الذي تنهار معنوياته؛ ولحذا فإن قوة الأسلحة أو أثرها في 
القتال إن) يقاس بمدى تأثيرها في معنويات العدوء والمعركة أصلًا صراع 
بين قوتين معنويتين وليست (إلى حد ما) صراعا بين قوتين بدنيتين. 

إن عملية الاقتحام لا تنجح بسبب أن القوة المادية التي له قد تجاوزت 
الحد الذي يمكن للعدو احتّاله» يل ينجح الاقتحام ويحشق أهدافه ضد عدوٌ 
يتراجع أو يتفتت تبعًا لصلابة الجانب الآخر وتماسكه. وتتقرر نتيجة المعركة 
قبل أن يصل الحانبان المتضادان إلى التّاسك فيا نسميه: القتال يذَا بيد 
ويوضح هذا سبب انتصار جيوش غير جيدة التسليح على جيوش أقوى 
تسليحًا وأفضل عتادّاء ىا يوضح هذا أيضًا سبب كثرة ما نلقاه من أنباء 
استسلام حاميات التحصينات القوية واستسلام الجئود الذي يقومون 
بأعمال الدفاع في الخنادق. 

والواقع أنك «عندما تضع الثقة في أفضلية العوامل المادية فإن هذه الثقة 
لا تلبث أن تضعف منها عمليات العدوء فإذا ما أطبق العدو عليك بالرغم 
من الأفضلية التي تتوافر لك فإن معنوياته تزداد تبعًا لتناقص الثقة التي 
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كانت لك من قبل في أفضلية عواملك المادية» ثم تسود معئوياثه معنوياتك» 
وبذلك فإنك لا تلبث أن تولي الأدبار منهزمًا»» ولا يحدث «التناطعم) 0 
إطلاقًا بسبب أن أحد الجانبين المتضادين يتجنب القتال عازفًا عنهء ممادعًا 
للعدوء هذا إذا لم يستسلم أو يفر؛ ولهذا فلا يحدث أي قتال متساو متماثل بين 
جانبيين متضادين يوجه كل منها ضرباته بأقوى جهد يستطيعه؛ 
(فالاصطدام كلمة ليس غيرء وقد يعني بها العاصفة التي تثيرها الخيالة 
عندما تتقابل في قتال عنيف» ولكن هذا حديث شعري لا حقيقة له). )وه:0“ 
"قاثلهء؟ 12 متمتصحا بعزوهمم 18. 

«ولا تتقابل إطلاقا في المعركة عزيمتان متساويتان» فلا يكون الاصطدام 
متعادلا قطء والعدو لا يبقى ثابثًا في موقعه؛ لأنه لو بقي فيه استطعت أنت 
النجاة والإفلات منهء فإذا ما اضطرب القتال حدثت عملية استتصال 
متبادلة» وعمل كل من الطرفين لإفناء الآخرء ولكن مع هذا لا يكون هناك 
من يعتبر منتصرّاء إن الإنسان يفضل بالغريزة القتال مع وجود مسافة 
تفصله عن عدوه لا القتال القريب المتلاحم)؛ وهذا هو التفسير للخلاف 
والتباين في عدد الخسائر بين الجانبين المتضادين» فليست الخسائر نتيجة 
اصطدام خطي المعركة للخصمين المتضادين؛ بل تحدث عندما يقوم أحد 
الجيشين بال هجوم وتختل أوضاع الجيش الآخرء ثم تكون المذبحة ويتكبد 
العدو الخسائر الكثيرة لا آثناء الاصدام بل أثناء المطاردة. 

وقد بدأ التفكير العسكري المنتح من نقطة لم تكن هي «الفضيلة 
العسكرية» فضلا عن أن تكون «البطولة»؛ بل الواقع أمها كانت (الخثوف)». 
(*) في الأصل (تاكقاه «ه-قدعط عه ءعقلءوطف) وكلمة +عمة:دطة تعني "'التصاق سفيئة بأخرى 

بقصد الاستيلاء عليها" (المترجم) 
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والواقع أن الروماني المخادع المعدوم الإيان هو الذي «وضع موضع 
التقدير الضعف البشري ثم اخترع تشكيل اللجيون»؛ ولا يمكن أن نغير 
من قلوب الرجالء ولكن قد يُمكّن الضبط والربط الجندي من أن يتغلب 
على مخاوفه لفثرة قليلة» وقد تكون هذه الفترة القليلة هي الوقت اللازم 
ليختصر. لقد أثار القادة الرومانيون معنويات جنودهم لا بالتشجيع بل 
بثورات الغضبء «لقد جعل القائد الروماي حياة جئوده ثعسة يسبب 
العمل المرهق الذي يقومون به وبسبب افتقارهم إلى الضروريات, ثم مد من 
قوة وتأثير الضبط والربط إلى الحد الذي عنده يجب في اللحظة الحرجة ‏ أن 
تتفتت هذه القوة أو أن تمكن من القضاء على العدو). و(هناك مدى لا 
يستطيع الإنسان بعده أن يحتمل القتال في الخطوط الأمامية دون أن يشتبك 
تمامًا بعدوه». وقد وافق دوبيك على الحديث التصويري الذي قدمه الحترال 
بورباكي” من أن: الهجوم ‏ أساسيًا وفي أعاق حقيقته ‏ لا شىء غير 
«الفكاك والتخلص بواسطة التقدم). 

وكانت هذه هي أهم الدروس التي يمكن الحصول عليها من دراسة 
المعارك القديمة» وتبعًا للادة والتجارب المعاصرة التي جمعها دوبيك لم تكن 


(*) بورباكى 4لة6مده8 بول أوجينى شارلء قائد فرنسى من أصل يوناني ولد في بو سنة 
5 اشتهر في حرب القرم وهو يتولى قيادة لواء سنة 1804» كما اشتهر في الحرب 
الإيطالية ضد النمساويين سنة »١1454‏ وفي حرب سنة 1417/٠‏ كان قاتد الحرس الأمامي 
في جيش الرين» وعندما حصر بازيني في "متز" أرسل بورباكي في مهمة سرية» ثم تولى 
فيادة جيش الشرق في العمليات ضد بلفورت حتى اضطر أخيرا إلى قبول ال هدنة» وفي سنة 
37 تولى قيادة الفيلق الرابع عشر مع قيامه بأعمال الحاكم العسكري لمنطقة ليون ومات 
في بايون سنة /181 - مُعجمع لاروس القرن العشرين طبعة سنة ١478‏ المُجلد الأول. 
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هذه الدروس موضع التضاد من صورة الحرب الحديثة» ولكن كانت هناك 
- كما أشار دوبيك ‏ أساطير وخرافات كثيرة تروى عن عمليات اقتحام 
ناجحة وعن أعمال الشجاعة العسكرية مما أبقى كل فرد مغمض العيئين. 
«من القادة إلى المواطنين البرجوازيين» وكانت هذه الأساطير هي السبب 
الدائم لتتكرر هذه العمليات ثانية في ذات الصورة من الاضطراب 
والعوضى). 

إن قنطرة أركول وامدعه الشهيرة لم يتم الاستيلاء عليها بجوم أمامي 
بالمواجهة» ولم يكسب الفرنسيون معركة سولفيرينو كذلك بهذه الصورة بل 
- على ما يقول مولتكه ‏ باستخدامهم الحراب «السونكيات» بعزيمة وقوة) 
فجددوا بذلك عصر القتال بالحراب. 

ولقد تذكر النمساويون ‏ على التخصيص - أسلوبهم القديم الطايع 
لتكتيكات الاصطدامء ووضعوا كل إصلاحات جيشهم على أساس الفكرة 
التكتيكية الحاسمة للاقتحام بالسونكيات» ولكنهم غفلوا تمامًا عن حقيقة 
أن الفرنسيين لم يستخدموا حرابهم إلا عندما انهارت الخطوط النمساوية. 
وكان مولتكه مراقبًا جيد التقدير دقيق الملاحظة» وقد وصل إلى الحقائق 
الصحيحة واستطاع أن يستنبط من هذه المعركة درسًا هو: أنه يجب أن تصل 
دقة نيران البروسيين إلى غاية ما يمكن من اطراد التحسين» وكانت معركة 
ا(سادوقا) لسئة ١817‏ نتيجة للدراسة الصحيحة التي وصل إليها هو 
والنمساويون من بحث معركة (سولقرينو). 

ولمى يكن في الاستطاعة أن تعاد أو أن تتكرر من جديد تكتيكات 
الاصطدام ‏ والتي م تتوافر لحا عادة هذه الكماية التي تعزى إليها - بدرجة 
أكبر تأثيرًا في ضوء الظروف الحديثة» «ومن الغريب ‏ وإن كان هذا الغريب 
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أنئا كلما اة قتربنا من العدو كلما كنا أقل تجمعّاء ولم يعد من مكان 
ل الضغط بواسطة الصفوف الخلفية» فإنه إذا أأوقف الصف الأمامي 
توقفت الصفوف الخلفية بدلا من تتابع الاندفاع للأمام» واليوم أكثر من أي 
وقت آخر يبدأ الفرار في الصفوف الخافية والتى تواجه ذات المؤثرات التى 
تواجه الصفوف الأمامية. وهذا يوضح خطاً نظرية الدافع البدني؛ أي: 
عامل الحث الجساني في داخل الفرد نفسه)؛ بأن الواجب الأسامى لجندي 
العصر الحديث هو أن يتخلص من مثل هذه المشاعر القديمة وأن يعمل 
هادفا إلى تطور التكتيكات التي تمكن الأفراد من القتال إلى غاية ما لهم من 
جهدء وبالطبيعة يجب أن تتغير الأساليب التكتيكية من وقت إلى آخرء وك) 
أشار نابليون مقا فإن الجيش لا يكون في حال طيبة إلا إذا كان يغير نظم 
تكتيكاثه التي يستخدمها في القتال كل عشر سنوات» «وإن كان الضبط 
والربط والثقة هما وحدهما الأسس الثابتة التي لا تتغير»» وكانت هذه 
المستلزمات التي لما والتي هي أقل تعرضًا للتغير المستمر هي أهم ما عنى 
دوبيك بدراسته. 
ويتوقف «(الضبط والربط) كا تتوقف «الثقة» جزئيًا عل التنظيم 
العسكري وعلى صفات القادة أنفسهم» ى) يتوقفان إلى حد ما على ما يمكن 
أن نطلق عليه «علم الاجتماع العسكري»» ومن الضروري أن يدرب 
الضباط بقدر كاف ليستطيعوا أن يقدروا من البداية ما يمكن أن يقوم به 
العدوء ولكن الأكثر أهمية من هذا عامل التصميم أو العزيمة» وهكذا 
تتكون المعادلة التي 5 تقول: (إن العزيمة والعزيمة ودائًا العريمة ثم العزيمة. 
هي أكبر من مريع سرعة السير في أي مكان من العالم)؛ ولكن لا يكفي أن 
تتوافر هذه العزيمة لكبار الضباط وحدهمء فمن الضروري أن تتوافر لكل 
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درجات السلم العسكري وبخاصة لأولئك الضباط الذين يقودون 
جنودهم فعلا في المعركة. 

لقفد عارض دوبيك بقوة «هذا الاتجاه للضغط على القادة التابعين, 
وعارض في أن تفرض عليهم فرضا وجهات نظر الرؤساء» وألا تغفر هم 
الأخطاء التى تجيء عن غير قصد أو إهمال. وعارض في أن يشعر كل 
الأفراد على مختلف درجات السلم العسكري حتى نصل إلى الجنود العاديين 
بأن هناك سلطة واحدة ذات منعة» سلطة واحدة معصومة من الخطأ محصنة 
ضد النقد؛ إن الضابط الكولونيل مثلا عندما ينظر لنفسه وحده وكأنه هو 
السلطة الوحيدة التي يتوافر لما الذكاء ودقة الحكمء وعندما يغتصب من 
الضباط التابعين القدرة على الابتكار إنا هبط بمستواهم إلى مستوى 
منخفض من «القصور الذاتي») ينتج عنه فقدانهم الثقة بأنفسهم. وخوفهم 
من أن يوَبّخوا بعنف وقسوة). 

ولنفترض «أن هذه اليد القوية التي توجه كل هذه الأشياء قد غايت 
للحظة ماء ترى ماذا بحدث؟ إن كل الضباط التابعين ‏ الذين بقوا في تلكث 
اللحظة توجههم تلك اليد القوية والتي وصلت بهم إلى وضع ليس طبيعيً 
بالنسبة لهم: وضع تخلفها عن توجيههم ‏ سيعملون ولا شك عمل الجواد 
الذي بقي طويلا يحكمه عنان قوي ثم ترك له الزمام فجأة. إن هؤلاء 
الضباط التابعين لن يستطيعوا في هذه اللحظة التى جاءت فجأة أن 
يستعيدو| الثقة في أنفسهم. هذه الثقة التي أخذت منهم قدرًا ودون أية 
رعبة). 

وأخيرًا فإنه بالإضافة إلى الضباط الذين تتوافر فيهم العزيمة» يجب أن 
يتوافر أيضًا في كل سرية الجنود وعلى الأخص ضباط الصف الذين تتوافر 
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فيهم قوة العزيمة؛ ذلك لأن ضباط الصف والذين هم اليكل المعنوي 
للوحدة يكونون في اللحظات الحرجة كمراكز الالتجاء. فيتجمع حولهم كل 
الجنودء ويستطيعون إذ ذاك أن يمدوا الضعاف الذين يفقدون معنوياتهم 
بقوى معنوية جديدة. 

ويجب أن تتجمع معًا كل هذه الصور المختلفة للعزيمة» وهذا التجمع 
وحده الذي يوجد المقاتلين» أي يوجد الأفراد الذين تتوافر فيهم روح 
الاقتتال؛ والعامل الأسامى الذي «يربط كل الأفراد على مختلف درجات 
السلم العسكري من القاع إلى القمة؛ يربط بين الضباط القادة؛ بين القادة 
وبين الجنودء يل وبين الجنود أنفسهمء والذي لا يسمح لأي من هؤلاء أو 
هؤلاء بالفكاك والتخلص من القتال هذا العامل الأصيل هو الضبط 
والربط العنيف القوي). 

القد كان الضبط والربط أكثر عنفًا وصلابة عند الرومان سيهما عند 
مواجهة العدوء وكان الجنود هم الذين يفرضونه فرضًا على أنفسهم. فلاذا 
لا يسهر جنودنا اليوم على توافر الضبط والربط بينهم على ذات الصورة؟ 
ولماذا لا يعاقبون أنفسهم عند الخطأ؟» إن هذه الوسيلة «هي وحدها التي 
تمحكن من الاحتفاظ بالضبط والربط عندما تشتد الحاجة إليه في اللحظات 
الحرجة وتتضح من الاتجاهات المختلفة أنه سيتفتت وينهار». 

ولقد وضع الرومان الضبط والربط - كيا أشير من قبل - على أساس 
الغضب والخوف والعقابء «ولكن هذا الضبط والربط الدراكوف© لا 


(*) “هنهمعهء” نسبة إلى "دراكون" المشرع الأثيني الذي عاش في أواخر القرن السابع قبل 
ميلاد عيسى عليه السلام وقد أصدر تشريعات كانت قاسية إلى حد بعيد حتى قيل في 
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يتمشى في تنسيق تام مع عاداثنا»؛ ولهذا فا هي إذن عناصر أو أسس الضبط 
والربط في اليش الحديث؟ 

ويجيب دوبيك على هذا السؤال التوضيحيء بأنه يجب أن تتوافر في 
الضباط أولا الثقة بأنفسهمء ثم أن يدربوا للانصياع تمامًا للقواعد الأساسية 
«التي استصوبها فيم| بعد» ‏ ألا وهي : 

# التحقق من كل شيء: أي دقة وحسن الملاحظة. 

© إقامة الحجة والبرهان: باستخدام الجهد وحسن الوصف. 

* التنظيم: أي حسن التوزع. 

وعلى أن يضع الضباط نصب أعينهم أن التياسك معناه الضبط والربط؛ 
وهكذا يستبدل دوبيك كلمة «الغضصس» عند الرومان بكلمة «التّاسك)»؛ 
ويرجع هذا إلى حقيقة أنه في العصور القديمة كان التراجع عن القتال عملية 
محفوفة بالمخاطر بالنسبة للجنديء على حين أن الميل إلى هذا التراجع أقوى 
اليوم عند الجندي الحديث, ثم إن عملية التراجع أيسر وقوعا اليوم وأقل 
خطرًا؛ ولهذا فإن القتال الحديث يتطلب المزيد من التّاسك المعنوي ىا 
يتطلب رابطة أقوى مما كان يتطلب فيما مضى . 

ومن سوء الجد أن عددًا قليلا من الضباط هم وحدهم الذين يعتبرون 
جنودًا ممتازين تتوافر فيهم القدرة على الابتكار والاستحداث في أساليب 
القتال في المعركة والتي تختلف تبعًا لاختلاف العدو» وتتكيف تبعًا لكل 
حالة فردية» «وهكذا جاءت الحاجة إلى التكتيكات المتحددة المعدة من قبل. 
والتي تصلح لتوجيه الضابط العاديء ومثلها مثل التكتيكات الواضحة 
التحديد والتىي وضعت لعاونة قائد اللجيون الروماني» لا يستطيع الضابط 
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أن يغفلها دون أن يجازف بالفشل في قيامه بواجبه. ولكن هذه «التكتيكات» 
وإن كانت بلا شك لن تجعل منه قائدًا ممتازًا لا قرين له إلا أنها تحميه من 
الفشل في القيام بواجبه بالحيلولة بينه وبين الخطأء اللهم إلا إذا كان هو 
أصلا لا يصلح لعمله ولا تتوافر له المقدرة على هذا العمل»). 

ويتوقف النجاح في الحرب الحديثة على إقدام الجندي وجرأته وعلى 
معنويات أفراد الوحدات المقاتلة الصغيرة» ويتوقف الأمران بدورهما على 
التأثير المعنوي المتبادل بين الأفراد «الذين يعرفون بعضهم البعض). 

على أن دوبيك ‏ بلا شك - لم يقل بتعادل الشجاعة والقوة الجسانية 
ومساواة كل منهما لللأخرىء وعنده أن الإقدام ‏ أساسًا ‏ مستوى معنوي. 
وأنه يشبه إلى حد كبير «الإصرار» أو «العزيمة» في كونه صورة من الصور 
المعنوية» والأكثر من هذاء فهو يرى أن «العزيمة» أو «الرغبة الحاعية» 
للوحدة ‏ لا صفات وخواص الجندي الفرد وحده ‏ هي التي لما الأثر 
الحاسم. 

ومن الضروري: أن يقوم الجنود؛ ىا تقوم الوحدات المقائلة بتدريب 
طويل» يعنى بوضع برامجه ورسم أهدافه. وعلى ألا يكون هذا بقصد 
الوصول إلى المهارة في استخدام الأسلحة وتوافر المعرفة بصناعة القتال 
وحسبء بل أن يستهدف - هذا التدريب - أول ما يستهدف «تثوافر الارتباط 
التعاوني القوي بين الأفراد. وهذا الارتباط هو الذي يوجد بيئهم الشعور 
المتبادل بالفخر””؛ كما يتوافر نوع من التماسك والاتحاد والزمالة والألفة 
(*) الشعور المتبادل بالفخرء فخر الأفراد بأنفسهم وزملائهم هو الأساس للفخر بالوحدة 


وهو العامل الآول في توافر روح "حب الوحدة" بين الأفرادء الروح التي تبعل الجندي 
بخشى النطأ ويصر على اكتساب النصر لهدف أسامى هو الإبقاء على سمعة ومكانة- 
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والصداقة بين كل أفراد الوحدة إلى الحد الذي تغيب معه مشاعر الانفرادية 
والانعزالية» وتوجد بدلا في كل جندي عاطفة جماعية وتعصبًا دينيًا وفخرًا 
قوميًا وتطلعًا إلى المجد» وتعلقًا بالتملك والكسب للبلاد؛ فإذا ما توافرت 
روح حب الوحدة بين الأفراد أمكن أن يتوافر بينهم الشعور القوي ا ليء 
بالثفة القائمة على المودة والألفة. «والتي لا يمكن أن تضيع في خضم 
المعركة. وهي وحدها التي تصنع المقاتلين ذوي العزم؛ فإذا ما توافر لنا هذا 
كان لنا جيشء وليس من الصعب أن نوضح كيف أن الجنود الأقوياء في 
مواجهة الموت ‏ والذين يندفعون بجرأة وعاطفة قوية؛ والذين يواجهون 
الموت بقوة وشجاعة دون أن تصفر وجوههم أو تهتز جفونهم - يمكن - إذا 
لم يتوافر لهم التنظيم والضبط والربط الجيدان ‏ أن مبزمهم جنود أقل منهم 
جرأة إذا ما ارتبطوا معًا متتاسكين فى وحدة مقاتلة» وحدة جيدة التنظيم 
موفورة الضبط والربط). 

«لقد حان الوقت لنتفهم نقفص القوة في جيوش الغوغاء؟ . 

ول يحاول دوبيك أن يوضح أهمية صفوف «طوابير» التعليم والتدريب 
وأهمية التعليم العسكريء كا لم يوضح أعمية الحاجة إلى جيش كامل من 
الناحية السيكلوجية» بل أشار إلى أن الجيش صورة صناعية في المجتمع» فهو 
مجموعة متعاونة مشتركة معًا من الرجال»؛ وهذا فالحاجة ماسة إلى وسائل 
غير عادية للاحتفاظ لهذا المجتمع بتاسكه «فإنها يمكن أن توجد الثقة 
والمسئولية المشتركة على عجلء» ودون توافر الوسائل الصحيحة التى ثعاون 
على إجادهما». | 


-وحدته العسكرية المقاتلة (المترجم). 
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صحيح أنه لا يمكن إعداد الجيش بسرعة ودون تأهب سابق لهذا 
الإعداد» فإذا ما اضطرت أمة ما بضغط الحاجة لآن تبعث إلى المعركة بقوات 
أعدت على عجل كانت النتيجة: أن يخوض هؤلاء الجنود غهار معارك عنيفة 
مليئة بالبطولة ولكن من النادر أن يصلوا إلى القصد أو كسب الحربء إن 
حروب الثورة الفرنسية ‏ مثلها مثل تجارب غمبتا التي لم يعش دوبيك 
ليشهدها ‏ تثبت هذا الرأي وتؤكد من حقيقته. 

ويعني دوبيك بإيضاح وإثبات أن الصور العسكرية التقليدية للمجتمع 
وللقيادة ليست بحال ما الوسيلة الوحيدة لإيجاد الروح العسكرية الحقة. 
لقد عارض بقوة إنفاق هذه الملايين التي تضيع كل سنة على «الكسى 
العسكرية») و الأعلام) و «الأنواط) وريش القبعات وغير هذا من صور 
الزخرف والبهرجة». 

وهاجم دوبيك بعنف وقبل الحرب العالمية الأولى يخمس وأربعين سنة» 
هاجم ارتداء الجنود الفرنسيين للسراويل الحمراء الملونة» وبالرغم من أن 
التحذير الذي صحب هذا الاعتراض كان واضحًاء ومن السهل تفهم 
دوافعه وأسبابه فقد أغفلته حكومة فرنسا إغفالَا تانًا. 

ولم يغفل دوبيك كذلك عن إيضاح ما يجب توقعه من ضعف التنظيم 
العسكري الذي يقوم على أساس الروح الحربية وحدها مهما كانت هذه 
الروح طيبة جيدة؛ ويقول دوبيك: «عندما يناقش الرجال بعد تناوهم 
العشاء موضوع الحركة أو يتحدثون عن المعركة» فإنهم يتحدثون عن هذا 
وهم في أمن تام وفي غاية اكتالهم الجساني والمعنوي ‏ حديثًا نبيل الأسلوب 
ولكن لا حقيقة فيه» فالكثيرون منهم يكونون في تلك اللحظة حقا على أتم 
أهبة للمخاطرة بحياتهم» ولكن؛ كم منهم يكونون على أتم أهبة للمخاطرة 
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فضلًا عن أن يكونوا صالحين للقتال عندما يضطرون للسير لأيام وأسابيع 
حتى يصلوا جبهة القتال؛ ثم يضطرون في يوم المعركة إلى انتظار الساعات 
لخنوض غار القتال؟» لو كانوا أمناء حقا لقرروا أن الإجهاد البدني والقلق 
العقلي اللذين يسبقان القتال سيخفضان معنوياتهم. وأنهم سيكونون أقل 
رغبة في القتال ما كانوا قبل شهر واحد عندما قاموا من مائدة الطعام في 
حال طيبة»؛ إغهم يستطيعون التغلب على هذا الحرج المعنوي لو توافر لهم 
الويان بعدالة قضيتهم. 

ولم يفشل دوبيك في أن يشير إلى مثل طيب هو جيوش كرومويلء ومع 
هذا فإن التغلب على مثل هذا الحرج ليس ممكنا أو مستطاعًا بالإيان أو 
بالمبدأ فقط مهما كان قويّء بل إنه يتطلب الاكتال الصحيح للجيشء هذا 
الاكتهال الذي لا يتم إلا ثمرة للعمل المجهد الطويل المستمر. 

وفي تأكيد دوبيك لأهمية «النوع» لا «الكم». وتقديره للخاصيات لا 
العدد. كان قد سبق الجنرال قون سيخت والجنرال ديجول إلى هذا الرأي. 
ولقد سبق غيره إلى تقدير الانصراف عن فكرة الحيش الكيبر العدد. فكرة 
العدد المحتشد التي أوجدها نابليون بوئابرت» وظن بأنه من الممكن في 
هذه الأيام التي توافرت فيها أسلحة التدمير الدقيقة البعيدة المدى ستستطيع 
قوة صغيرة (تسعد بتوافر التّاسك التام بين أفرادها مع ثوافر الاكتمال 
المعنوي لها) أن تكسب نصرًا مليئًا بالبطولة على قوة أكبر منها عددًا ومسلحة 
بذات الأسلحة التى تحملها»؛ ومن أجل هذا عارض دوبيك الإصلاحات 
التي اقترحها الماريشال نييل والتي هدف بها إلى استدعاء وتدريب عدد كبير 
من الاحتياطي؛ وبذلك يمكن نشر روح الديمقراطية في الجيش الفرنسي 
المحترف الأرستقراطي الاتجاهات» وقد حاجج دوبيك من البداية في أن 
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(المجتمع الديمقراطي يقف موقف القضاء والتنازع من الروح العسكرية). 

وكتب دوبيك: «أي نفع من جيش تعداده مائتا ألف جندي إذا كان 
نصف هؤلاء هم الذين يقاتلون حقًا على حين يتفرق ويختفي الماثة الألف 
الآخرون بائة طريقة مختلفة للفكاك, إن المسألة تدل على أن دوبيك قد 
أحس بأن جنود الاحتياط ‏ من ناحية المبدأ ‏ ينفرون من القتال بينا يميل 
الجنود المحثرفون إلى ميدان الفتال ويتشوقون إلى المعركة. 

والحقيقة التي لا شك فيها: أن الجيش الفرسى الذي سبق سنة ١817١‏ 
كان يحتاج الكثير من صور الإصلاح عدا هذه الزيادة العددية التي كان نييل 
يتحدث عنها ملخَاء فقبل حمس وعشرين سنة أعلن الجترال بوجو” إلى 
املك لويس فيليب: أن الكثيرين من الضباط غير ذوي الكفاية قد وصلوا 
إلى أعلى رتب الجيشء وأن هذا الموقف المؤسف لم يتته تمامّاء وفي نفس 
الوقت كان ضباط الصف - والذين هم القوة الحقيقية للجيش - في حاجة 
إلى المزيد من التعليم؛ على حين أن الضباط أنفسهم كانوا بدورهم في حاجة 
إلى زيادة معنوياتهم العسكرية» بل وعلى ما يقول الحنرال تروشو - 
تسودهم روح رأسالة 0 تجعلهم أشحاء بأرواحهم يخشون فقد 


(*) بوجو ... توماس روبرت بوجوء ولد في ليموج سنة ١785‏ ومات بالكوليرا في باريس 
سئة 1855» عمل مع الإمبراطور نابليون ومع حكومة البوربون من بعده» وكان واضح 
النشاط بعد سئة تولى مركز الحاكم العام للجزائر سئة ١82٠‏ وعمل لمد سلطان 
فرنسا في الصحراء بتمهيد الطرق وإرسال القوات إلى القرى الداخلية» عين قائداً ليش 
الآلب سنة »١185/‏ وله كتابان في الفن العسكري هما: 
.(184) 10111118165 قتتاق501156 أت قله 601 11ع8 و (1844؟) عناو كلف :0 16تعنات 3[ 

(**)/ الاصطلاح الأصلٍ هو ”غا5للمااصةه أترمة 8“ وبعني شعور الضباط نحو البذل- 
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مراكزهم السامية التي يشغلونها. 

ومع هذا فإن الخاتمة التي انتهى إليها دوبيك يمكن أن تعتبر صحيحة. 
فليس من الضروري بحال ما أن يكون لدينا مجتمع أرستقراطي لكي نوجد 
ونثير الروح العسكرية الصحيحة؛ ومع عدم التنكر للعلاقة القوية التي بين 
الأمرين «المجتمع الأرستقراطي والروح العسكرية» فإننا لا نستطيع أن 
ننكر أن المجتمعات الديمقراطية تستطيع أن تخوض الحرب بنجاح, ى| لا 
نستطيع أن نتكر بأن من الحق - على ما يؤكد دوبيك نفسه ‏ أن النبلاء 
العسكريين يحبون وض غار الحرب. فضلا عن توافر الكثير من الأمثلة 
التي توضح أن المقاتلين من الطبقات الصغيرة أو المتبوذة كانوا يدفعون إلى 
الحرب على غير رغبة منهم في خوضهاء ويدفعون إليها بواسطة الجموع 
الديمقراطية المشاغبة المحبة للحرب. 

وقد أثبتت الروح التقليدية أنها- في ضوء الأحوال الحديثة ‏ عائق يعطل 
من تطور القوة العسكرية؛ وقد أوصى دوبيك: بأن توفر للضباط حياة 
أرستقراطية» أي توافر المال والراحة مع القليل من العمل» ويقول دوبيك: 
اولا نجد في وصف احياة الأرستقراطية ما هو أبسط من القول يأنها حياة 
الراحة والمتعة»؛ ولسنا في حاجة إلى الحديث الطويل لتثبت بأن الضباط 
الذين يعنون براحتهم ومتعتهم في هذا العصر الذي نعيش فيه لا يكونون 
ضباطًا جيدين. فالتاريخ يشير إلى أن هذا كان صحيحًا أيضًا في الماضي. 
وكان الضباط الناجحون دائًا هم في الغالب من الضباط العاملين المجدين 


-والتضحية شعور الرأسالي الذي يعمل للاستزادة من الكسبء ويقصد تروشو أن 
الضباط في الجيش الفرنسبي لم يكونوا مُسرفين في البذل من أجل الجيش والدولة. 
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الذين لا يعنون براحتهم حتى ولو توافر لهم مستوى مرتفع من العيش. 

ويجب أن نعتبر أيضًا بأنه من المشكوك فيه أن يستطيع الضباط الذين 
ينفصلون عن جنودهم بمدى واسع من الطبقات الاجتماعية قيادة جنودهم 
بنجاح في المعركة» بل على النقيض فإن الضباط الناجحين هم الذين لا 
ينعزلون عن جنودهم. وهذه حقيقة تؤكد منها صورة المانيا الحديثة ذات 
الطابع العسكري؛ ومن الواضح أن آردان دوبيك مازال يفكر في صورة 
الجيش الذي يجند أساسيًا من الفلاحين ومن الجماعات غير المتكيفة مع 
المجتمع أو ا موضوعة وضعًا غير صحيح فيه؛ ولكن دوبيك قد فشل تمامًا في 
إدراك أن الطبقات المثقفة والطبقات الصناعية تستطيع أيضًا أن تسهم بقدر 
كبير من النشاط العسكريء ولم يحاول دوبيك كذلك أن يصل إلى تعرف 
الوسيلة الصحيحة للتأثير في عقول الجنود. 

والواقع أن قيمة الجيش تتوقف إلى حد بعيد على قيم الضباط وضباط 
الصف. كا أن ضباط الصف ليسوا أقل أهمية من الضباط ويحتاجون هم 
أيضًا إلى الكثير من الرعاية والعناية مثلهم في هذا مثل الضباط. على أنه من 
الممكن القول بأن أتباع نظرية اردان دوبيكء. أو أن محاولة خلق روح 
عسكرية بتكوين طبقة عسكرية من النبلاء تؤاقة للاعتداء» لا يمكن - في 
ضوء الأحوال الحديثة ‏ أن تحقق شيئًا من النجاح بل إن مصيرها هو 
الفشل. 

إن الحروب التي حدثت في الحقّب من السنين السابقة لتوضح: أنه عندما 
تكون القيادة العسكرية مقصورة على طبقات خاصة معينة» أو عندما يوجه 
الأفراد الذين تتوافر لهم موهبة القيادة بعيدًا عن الحياة العسكرية إلى 
صناعات أخرى» تكون نتيجة هذا انحطاط وانهيار الروح العسكرية؛ ول 
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تعد الطبقات العسكرية المحدودة» والقاصرة على ألوان خاصة من الناس 
بقادرة على أن تحتضن الروح العسكرية الحقة؛ فأفراد هذه الطبقات على 
أحسن الصور من يختصون بأمور الحرب وإن كان هذا لا يعني أن عقليتهم 
عسكرية» ثم أنهم يعنون في الغالب بمصالحهم المكتسبة» كما وضح المرة بعد 
الأخرى في مجتمع هذه العصبة» العسكرية التي عاشت في وطن اردان 
دوبيك. 

والواقع أنه في ضوء هذا التطور الحديث يجب أن تكون المواهب على 
أساس الترقية» وأن تكون هي وحدها السبيل إلى الشرف والمجد؛ بل وربا 
السبيل إلى الثروة أيضًا؛ والتنظيم العسكري الذي يقوم على أساس الموهبة 
وحدها لهو الوسيلة الوحيدة إلى النصرء لقد كان من الممكن تجنب الخسائر 
الكثيرة التي أصابت الحيش الفرنسبى سنة ١91١5‏ لو كانت هيئة أركان 
الحرب الفرنسية قد اتبعت الصالح من نصائح آردان دوبيك» وأغفلت ما لا 
تراه حكيًا منهاء ولقد بدت الكراهية لاستخدام جنود الاحتياطي من 
حقيقة واحدة هى: أن جوفر قذف ضد الألمان في سنة 5 ١9١‏ نصف القوات 
التي توافرت لهء مما اضطره إلى أن يترك مبكرًا و «قبل الأوان» بعض المواقع 
الهامة التي ظن بأنه من غير الممكن الدفاع عنها لأنها كانت محتلة يقوات 
الاحتياطي الفرسي مع أن هذه القوات كانت إلى حد ما يمكن أن تستخدم 
ولو في أعمال التعطيل. 

ويجب أن يقوم اليش الحديث على أساس التخطيط المنطقي الذي يتقبله 
العقل» ولا تستطيع أمة ما أن توجد _على أساس السياسة أو العسكرية_ما 
يعوضها عن إغفال استخدام أقصى ما يمكن أن يتوافر لما من جنود 
الاحتياطي المدربين أكمل تدريب بالإضافة إلى جيشها العامل تبعًا 
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لاحتياجات ومطالب أمنها وسلامتهاء أو أن جهمل إمكان تعبئة قواتها 
الاحتياطية وتوزيعها في وحدات مقائلة عالية مستوى الكفاية والمرانة. 

إن أفراد المدرسة الفرنسية التي تدعو إلى: «المحجوم بأقصى مدى من 
العزيمة» قد أخذوا هذا الإلهام والوحي عن اردان دوبيك» وعلى الأخص 
نما جاء في قوله الجامع ومثله السائر: (أن من يكسب هو الذي باجم داثًا) 
على أساس أنه يقصد: «الحجوم في كل مكان وفي كل وقت, ومهها كانت 
الوسائل فإن اللهجوم يجب أن يؤدي إلى النصر» . 

وقد لا يكون من الضروري: أن نوضح كيف أن هذا الشرح الضيق 
العقفيدة» اردان دوبيك يفكر فيه؟ 

في الواقع هو: «أفضلية وميزة المناورة سواء في الحجوم أم في الدفاع». وبدلًا 
من الطريقة الجامدة التي كان الكولونيل جراندميسون يدعو إليهاء دعا دوبيك 
إلى المروثة في الاستخدام العسكري للقوات المقاتلة؛ بل وإلى جانب هذاء كان 
من الضروري عدم إغفال عزيمة العدوء إذ أنه لا يمكن القضاء على هذه 
العزيمة إلا بالقيام بالأعمال التي يضعها العدو موضع التقدير. 

وما لا شك فيه: أن الآراء الأساسية لدوبيك معقولة ومنطقية ونجب ألا 
تهمل؛ إن القلب البشري هو في الواقع أساس ودعامة الحرب, وهذا القلب 
يسيطر عليه الخوف فى ضوء الإجهاد الذي تسيبه المعركة وتوجله مواجهة 
الخطر؛ ولكن من الصحيح أيضًا: أن «النوع» يسبق «الكم» في الخرب. 
(فالخاصيات والصفات» أهم وأكبر قيمة من «العدد)ء وأخيرًا فإنه من 
الصحيح كذلك أن أسلحة اليوم القوية ليست مؤثرة فقط تبعًا لتقل صلب 
القذائف التي توجهها إلى العدوء «ذلك لأن هذه الأسلحة الحديثة لا قيمة 
لها في أيدي الجنود الضعاف العزيمة مه| كان عددهم). وهذا نوع من جديد 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 58 


يضاف إلى تفضيل «النوع) وتقديمه عل (الكم). 

ويلقى اردان دوبيك بلا شك ضوءًا على الكثير من مشكلات الخرب 
الحديثة والتي كانت حتى وقته ل تناقش إلا لمامّاه فضلا عن أنها تيأ الحلول 
ها؛ فإذا وثقنا من أننا لا نستطيع تقبل حل مشكلة الجيش المحترف كان 
علينا- ولا شك أن نواجه الواجب ا لىء بالصعاب لمحاولة تجنيد المجندين 
البرجوازيين إلى جيش قوي متّاسك متكامل لا يفقد وحدته في الساعات 
الحرجة؛ بل وأن نوجد الوسائل الحديثة لضان الضبط والربط الحيدين؛ 
هذه الوسائل التي تضع موضع التقدير الحقيقة القائلة يأنه: (يجب على المرء 
اليوم أن يبتلع في حمس دقائق جرعة علاج الخوف, هذه الجرعة التي كانت 
تتطلب يومًا كاملا في عصر تورين». 

بل وأن نضع كذلك موضع التقدير الحقيقة القائلة: بأن صور القتال 
المتوزع اليوم تجعل السيطرة أصعب وأعقد مما كانت من قبل . 
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وإذا كانت معركة سادوفا قد شككت بعض الضباط الفرنسيين في كال 
تنظياتهم العسكرية» فإن حرب سنة 1481١‏ قد هزتهم من مراقدهم يعتف 
فأيقظتهم. ولم يعد إذ ذاك من شك في أن فرنسا قد فقدت سيادتها على العالم 
العسكري» هذه السيادة التي كانت من نصيبها بالوراثة. 

على أنه لم يكن بين أسباب هزيمة سنة 1817٠١‏ ما هو أبرز من قلة كفاية 
القيادة العلياء وقد لعب القادة الفرنسيون دورهم في حماقة وغباء وطيش 
ونزق بإزاء قادة بروسيين أحسن تدريبهم وإعدادهم» ووقفت إلى جانبهم 
تعاونهم مجموعة طيبة من هيئة أركان الحرب أعدت إعدادًا طيبّاء وبذلك ل 
تمكن شجاعة الحنود الفرنسيين من موازنة الموقفء. وأن تعوض من هذا 
النقص الخطير في كفاية القادة؛ وكان من الواضح: أنه إذا أراد الفرنسيون 
استعادة مكانتهم كقوة عسكرية من الطراز الأول يجب أن يقوموا بصورة 
من صور الإصلاح في الجيش. على أن يبدأ هذا الإصلاح من أعلى «القمة)؛ 
أي أن يبدأ بإصلاح هيئة القيادة العليا نفسها. 

وف سنة ١47/5‏ نظمت هيئة أركان الحرب الفرنسية على الطراز 
البروسيء ولكن هذا لم يكن كافيّاء بل كان من الضروري أن يتلقى الضباط 
دراسة تمكنهم من الوصول إلى مستوى أركان الحرب المحدثين. 

ولم يكن أقل أسباب عدم كفاية هيئة أركان الحرب الفرنسية حقيقة أنها 
كانت قبل سنة 147١‏ تغفل قيمة المعرفة والدراسة على حين كانت تعتير 
المقدرة العملية كالمهارة في ركوب الخيل النموذجي الأساسي الحاسم لقياس 
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كفاية الضباط واختيارهم لما يشغلونه من مناصب وما يوكل إليهم من 


أعمال. 
ولكن بعد سنة ١81/5‏ حول الأمر لتكون دراية الضباط بالنظريات 
العسكرية أساس اختيارهم؛ بل وقاعدة إعدادهم لوظائف أركان الحرب. 
وق سئة ١41/48‏ أنشعت (الكلية الخربية العليا») ءعتدمائمن5 عتتمائلتاة عامعل 
كم عدل اسمها بعد سنة 188٠‏ إلى (كلية الحرب العليا) ع0 ءسسعتومس5 عامء8 
م اع . 
م 'وأضحت المركز الثقافي للجيش ومهد تدريب كبار الضباط”"©. 
وهنا نقف بإزاء هذه الكلية العليا الجديدة» فأية نظرية عسكرية كانت 
هى محور الدراسة فى هذه الكلية العليا؟ إن أى جيش لا يريد طواعية أن 
ينزل عن تقاليدله وأن يتنكر لماضيه. ولكن كان من الواضح أنه لا يمكن 
إحياء النظريات العسكرية الفرنسية التقليدية إلا لو روجعت وعدلت 
لتتمشى مع مجرى الأحوال الحديثة. 
ولكن لم تقف ههضة الفكر العسكري الفرنسي ‏ هذه النهضة التي حدثت 
في السنوات بين الحرب البروسية ‏ الفرنسية وبين الحرب العالمية الأولى م 
(*) يجب أن ننظر إلى هذا التعديل في إطلاق الاسم على المعهد العسكري نظرة أبعد مما 
توضحه الألفاظ؛ فالتسمية الأولى إنا تعنى إيجاد كلية عليا لكلية ثانوية تسبقهاء أي أنها 
الثانية تعنى إعداد كلية عليا للحرب تستهدف الإعداد للحرب» ويتضمن هذا إعداد كل 
الآفراد عامة من جهة. ومن جهة أخرى الإعداد الخاص للنامين من الضباط الذين 
سيتو لون القيادة» وهذا تطور له مذاه. (المترجم). 
() راجع المحديث عن هذا التطور في مالي "دلاس إيرفين": 
ع1 61132تتفث عطا 01 0115131ل ,131156512 330 تمع [أو0تتةاآ 01 10150057177 لاأعصعوط عط[ ١‏ 


١2#"‏ .(1420) ,لا1 رعات نامدا 


از - ١١١‏ ,ر(م1975) 6 ث115]01337 تمع1/100 01 لقتتتتاه ل . 115هاد 1131مةن 01 1م021 ع5 1“ -؟ 
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تقف عند حد استحداث » أي تجديد, الميراث التقليدي يل جاءت مؤثرات 
جديدة كانت لما أهمبتها؛ فقد نشرت الدراسة التي كتبها آردان دوبيك. 
الدراسة التي وسمت بعئوان: «دراسات حول القتال) غدطصوت 1١‏ عب معليطظ 
في كتاب ستة 188٠‏ وبدا أنها تقدم نظريات جديدة وتوجد آفاقًا جديدلة 
للبحث والدراسة. 

على أنه بالإضافة إلى هذا؛ فإن الفرنسيين في بحثهم لاستيضاح وتفهم 
المزيمة التي أصابتهم سنة ١817١‏ / ١/7ء‏ اتجهوا إلى دراسة النظريات 
العسكرية الألمانية» واكتشفوا لأول مرة مؤلفات كلاوزيقتز”” التي بدأت 
تؤثر تأثيرًا قويّا وثوريًا في الفكر العسكري الفرنسي. 

وف سنة ١8/86‏ عندما ألفى «كاردو» أولى محاضراته عن كلاو زيقتز في 
الكلية العليا لدراسات الحرب دخل الكلية ضابط صغير اسمه «فرديثائد 
فوش»» وفي سنة 1845 أي بعد تسع سنوات كان هذا الضايط الصغير قد 
عين مدرسًا في الكليةء وكان هذا الضابط بمزجه تقاليد الماضى إلى 
المكتشفات العسكرية الحديثة» وقيامه بمذا المزج في أسلوب حديث له 
أصالته هو الموجه الجديد للفكر العسكري الفرنسيء وكان هو الأكثر أهمية 
والأكثر تأثيرًا في تصوير وصياغة النظريات الثقافية للضباط الفرنسيين قبل 
الحرب العالمية الأولى. 
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*) راجع الفصل الرابع الكتاب الأول ص 5١5(‏ - 57؟) في الحديث عن "جوميني" 
وبخاصة رأيه في كلاوزيقتز. (المترجم). 
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وقد بدأ فوش فاتحة كتابه الأول: «أصول الحرب)*'.: الكتاب الذي كان 
له خطره؛ بأن أثبت خطأ القول: بأنه لا يمكن تعلم الحرب إلا في ميدان 
المعركة» وقد كتب: أن الفكرة القديمة التي تحاول زعم أن الحرب لا تدرس 
إلا بالحرب لمي فكرة غير صحيحة؛ فليس من الممكن دراسة أي شيء في 
ميدان المعركة ١حيث‏ يعمل المرء ببساطة لتطبيق ما يعرف ولا شيء غير 
هذا»” 'وحتى لكي يستطيع المرء أن يعمل هذا «القليل» يجب أن تتوافر له 
المعرفة «بالكثير»» وأن تتوافر له هذه المعرفة بدرجة جيدة جذا. 

وكان هذا هو الدرس الذي يمكن إدراكه من دراسة ما حصل عليه 
البروسيون من نجاح.ء فلقد استطاع البروسيون يتدريب أكاديمي دون أن 
تتوافر لهم أية تجارب عن الحرب بعد سنة ١18١5‏ أن مهزموا في سنة ١8757‏ 
النمسويين الذين لم يتتفعوا من التتجارب التي حصلوا عليها في سنة 2185 
ولم يكن هذا كل شيء؟ لأننا نعود ثانية فنجد في الحرب ضد فرنسا سنة 
٠‏ مايشت هذه الحتقيقة. 

ولا كانت الحاجة إلى تعليم نظرية الحربء وإمكانيات هذا التعليم لا 
تتطلب الاستناد لأكثر من بعض الحوادث التاريخية التي تكفي لتصوير 
الإويضاح والشرح؛ فإن فوش لم يقدم دراسة في فن الحرب تنتظم فيها 
مجموعة كبيرة من الأفكار والآراء» وقد استهدف بدراسته هذه أن يصل 


. 0 نفس المرجع ص‎ )١( 
2 (؟5) 14500 ج71" 031 .ع0 1و8 عخنة 11:1 با .كمع ,جه 5ه مع امتعصقط عط بطاءه2 ممست‎ 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي حفن 


بالمعرفة لمن يعرف ولمن لا يعرف؛ لأنه يقول في وصف «مبادثه»: (إن الرعاة 
يوقدون النيران على الساحل عند العاصفة لإرشاد رجال البحر حتى الذين 
لا يعرفونهم). 

ولكننا مع هذا نجد في كتابه نقاشا ودراسة العدد من المبادئ الأساسية 
في قيادة القوات» وفوق هذا في التوجيه الذي يجب أن يوفر للعقل ليستطيع 
-في كل الظروف_ القيام يعمل تكون له على الأقل أسسه المنطقية)” ". 

ويتضح من الكتابين اللذين كتبههما فوش قبل حرب سنة ١9315‏ : أنه كان 
تأثرًا بكلاوزيفتر إلى حد بعيد أكثر من تأثره بأي شخص آخر من أصحاب 
النظريات العسكرية» وكتتيجة لهذا فإن كل الأمثلة التاريخية التي قدمها قد 
خرج بها من حروب نابليون أو من حرب سنة 181١‏ التي قدم لا دراسة 
ضافية في كتايه: «إدارة الحرب)»ء وكيا أشار الكبتن ليدل هارت”" فإننا لا 
نجد في كتابات فوش ما يدل على أنه قد عمل حقًا بنصيحة نابليون التي 
يقول فيها: «اقرأء واقرأ حملات كبار القادة» من الاسكندر إلى فردريك. 
وينسب ليدل هارت بعض أوجه الضعف أو الخطأ في استراتيجية فوش إلى 


)١(‏ نفس المرجع ص ٠‏ "المقدمة". 
(؟) مةئ ,ذه ,2 ,191 بلامكصمرآ) رقصدع 011 أو نكه]/38 عط بطءعه2 ,11521 1100611 .8.11 
(ليدل هارت» من ضباط الحرب العالمية الأول وصل في المشاة إلى رتبة "الكبتين" 

اليوزبائبى» وقد وكل إليه في السنوات التى بين الحربين العالميتين إعادة كتابة "قانون خدمة 
الميدان" للجيش الإنجليزي» وليدل هارت من أقدر الكتاب العسكريين الإنجليز بل كان 
أقدرهم بلا منازع 2 وقتٍ ماء وله مؤلفات عسكرية عدة أثغمها: أ0 16 لص كه إوعنهناة ع1" 
,45 تللتث 17/100611 01 عتكلمسعظ عط!' رعتقاعة/1ا ما نه170ا لمتامظ ع1 بطعومعمممف 
وتطبع كتبه طبعات عدة بعد أن توسم بعناوين مباينة لما سبق نشره بهاء والنقد الوحيد 
الذي يوجه لليدل هارت هو إيانه الخاطع بقيمة الدفاع مع أن الهجوم هو أصلح وسيلة 
للدفاع. (المترجم). 


0 رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


التقص في المعرفة التاريخية» ولكن يجب أن نلاحظ: أن كلاوزيقتر لم يقدم إلا 
فيها ندر أية أمثلة مقتطعة من الحروب التي سبقت القرن الثامن عشرء وقد 
عمل فوش في التعاليم والدراسات التي قدمهاء عمل «موصل التيار). 
بالنسبة لملاحظات وتعاليم كلاوزيقتر”'". 

ولهذا فإن أصالة فوش تكمن في إيضاحه للأصول الاستراتيجية الجديدة 
بدرجة أقل مما تبدو في إصراره على هذا العدد القليل من الحكم والأقوال 
البسيطة جدَاء والتي بقيت رمرًا إلى تعاليمه. ودعامة لماء وتعكس هذه 
الرموز الازدواج في طبيعة تفكيره؛ الازدواج بين العامل الثقافي والفلسفة 
السببية» وبين العامل الروحي والسمو والتفاخر بمضاء العزيمة؛ والحقيقة: 
أنهما يظهران غالبًا في صورة أكثر قليلا من مجرد آراء واضحة لا تستحق 
الذكرء ولكن من الضروري أن يعترف من يدرس تطور الفكر العسكري 
بأن أقوى وأعرق مبادئ الاستراتيجية لم تجىئ إلا من مثل هذه الحقائق 
والاراء”". 

وقد بدأ فوش كتابه الأول باعترافه بوجود بعض أصول الحرب الثابتة. 
ولكنه أسرع فأضاف إلى اعترافه هذا: أن هذه الأصول يجب أن تقاس 
قيمتها ب| لتطبيقها في أحوال خاصة؛ وذلك «لأنه في الحرب لا يوجد أي 
شىء عدا الأحوال الخاصة» ولكل شىء طابعه الانفرادي الذي يتميز به 
فضا عن أن شيئًا مما حدث لا يتكرر ثانية) © 


وهنا نلقى من البداية لب عقيدة فوشء» ونجد في نفس الوقت السبيل 


. 77 نفس المرجع ص‎ )١( 


(؟) أعمعتاظ عه زدكة 010 13عه0 ععده اعه2 ”ته عتاء التعحط صمحط أوء ع5ةتل8 18 06 تناع تكد 3/1“ 


() المبادئ صفحة .١١‏ 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى حفن 


لتوجيهاثه المستقبلية. هذه التوجيهات التى عاونته على الخلاص من عدم 
كفاية تعاليمه عندما ووجهت بحقائق ميدان المعركة وعلى اللأخص ضرورة 
إيجاد التناسق بين الأصول الثابتة» وبين صور فن الحرب الدائمة التغير. 
والواقع أننا نستند هنا إلى كليات الجنرال فبردي فيرنوا” عندما وصل 
ميدان القتال ف ااناشود) سئة 1١855‏ 2 ففى خضم الصعاب التي واجهته 
راح يبحث في ذاكرته عن فكرة يمكن أن تمده ب) يدير به أمرهء ولكن كل 
تواجهه. وهنا قال لنفسه: «فليذهب التاريخ. ولتذهب معه كل الأصول 
والتعاليم إلى الجحيمء فأولا: ماهي المشكلة التى تواجهني؟ وما هو 
الموضوع؟0 2. 
ومنذ ذلك الوقت كانت هذه الكللمات «ما هو الموضوع؟!) نجري مجرى 
المثل في كل مناسبة» على أنها في الحقيقة هي التي توضح لنا المفارقات 
والمتناقضات في تعاليم فوشء هذه التعاليم التي تجمع بين العوامل 
الميتافيزيقية العامة'" المجردة الخامدة العسيرة الفهم مع القليل من المنطق 
(*) فيردي دو قيرنوا جنرال برومي ولد في سيليزيا سنة ١475١‏ ومات في استكهولم سنة 
4 » وصل إلى رتبة الليفتينانت جنرال سنة 2١884‏ وكان حاكم "ستراسيورج' سنة 
17» وفي العام التالي تولى عمل مدير المشاة» وكان وزيراً للحربية سنة ١444‏ - 
5ه له عدة مؤلفات عسكرية أثمها: 


6 06 2111238216) 213 211112 6126 1جتاع0 12 06 2312000230011 52[ و 06 عتمت 15 كتاة 111065 
(ه/ام1 - ؟الا18) 5م1011 و .كما عمعةملتنةن) 2ه ع2510ه5 16 كناك 111025 محجم لاروس القرن 
العشرين طبعة سنة ١57574‏ المجلد السادس صفحة 459 (المترجم). 

.١ 5 "المبادئ" صفحة‎ )١( 
(؟) "كان هذا الضابط إبان توليه التدريس في مدرسة الحرب يعلم - "الميتافيزيقيا"» وهي‎ 

علم صعب المنال عسر الفهم ما سبب أنه جعل عدداً من طلبته حمقى أغبياء" - (تقرير - 
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المتحرر من كل الحلول المعدة من قبل” » وربما كانت هذه المقدرة العملية 
على دقة الحكم السليم هي السر القوي وراء كل مادة علم الاستراتيجية؛ إلا 
أن عبقرية فوش هي التي طبعت في أذهان تلاميذه وأوحت إليهم» بل 
وأوحت إلى فوش نفسه. الحاجة المثمرة لتحرر المرء من قيود النظريات 
المعدة من قبل. 

وقد وضحت الأهمية التى قدرها فوش لمذه الحاجة إلى التبصر المستمر 
والإدراك المتواصل (مع اطراد التحسين واستمرار تعديل النظريات 
وتكييفها تبعًا للعمليات) في نقده للحملة الألمانية لسنة 201437١‏ وقد 
استخدم فوش بطلاقة إحدى حكم نابليون. وهي الحكمة التي تقول: 
الحرب فن بسيط» يكمن جوهره وكنهه في إتهامه وإنجازه». ولم يقلل فوش 


-البوليس المرفوع للوزير كليهانصو سنة ١408‏ عندما كان يفكر في تعيين فوش مديراً 
لمدرسة العرب). 
يوضح لنا هذا أن مسألة البحث في ماضي الذين يُرشحون للوظائف العامة والاتصال 
بالسلطات البوليسية في هذا الشأن ليست وليدة هذا العصر الذي نعيش فيه بل هي قديمة 
ترجع إلى فجر هذا القرن» بل وربا قبل هذا بكثير. (المثرجم). 

(*) في الأأصل ”كدهتنداه5 علهدجودوع8» والفكرة في هذا أن الكثير ينظرون إلى الأصول التى 
توضع نتيجة دراسات معارك الحرب القيمة وتطبيق هذه اللأصول في الظروف المائلة إنم) 
تعتبر من "الحلول" المعدة من قبل (الجاهزة)؛ ومثلها مثل الثياب الكاملة التي يمكن أن 
تشترى من الحوانيت مُعدة للاستعيال صالحة لمن يبتاعهاء وكأنه لا ابتكار فيها ولا مهارة 
لستخدمها ومن ينتفع بهاء وقد يكون أضعف ما في هذا الرأي أن قوة الابتكار والمقدرة 
هنا إن) تكمن في حسن اختيار الحل المناسب من بين عشرات ال حلول المعروفة المدروسة 
المجربة من قبل» ثم تطبيقها في ضوء الظروف الحديثة» وثبات الركن الأسامي للحرب 
أي ثبات المبادئ والأصول مع تطور الأسلحة والصور وتشكيل القوات هو الذي يجعل 
هذا الاستخدام في الواقع يتطلب خبرة ودراية لا تتوافران للضابط العادي. (المترجم). 

)١(‏ .(ه١5١‏ رقتعة©) ممعت 16 عل عا تفده مآ 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكى اتدل 


من قيمة الإعداد المعني به فقد تتوقف الحرب كلها على الأسلوب الذي 
يحدث به الاشتباك في المعركة الأولى» ولكنه آمن بأنه من غير الممكن أن يعد 
التخطيط بدقة. وعلى وجه التحقيقء لأية معركة تثالية للمعركة الأولى. 
وينقل فوش هنا مرة أخرى إحدى حكم نابليون» فلقد أوضح الإمبراطور 
أنه: لم تكن له خطة للعمليات» ولكن هذا لا يعني أنه لم يكن يعرف إلى أين 
يسيرء كان نابليون يعد تخطيطه للحربء وكان كذلك يضع هدفا ماتيا 
يعمل لتحقيقه» وهكذا كان يتابع سيره وهو يتخير في طريقه ‏ تبعًا للظروف 
- الوسائل التي تمكنه من إدراك هذا الحدف». 

ومع أن مولتكه قد أدرك هذه الاستحالة للإبقاء على خطة معدة من قبل 
فإن ضعف حملة سنة ١487١‏ - على ما لاحظ فوش - كان هو حمود القيادة 
العليا عن العمل تبعًا لترك خطة العمليات لابتكار قادة الجيوش أنفسهم. 

كانت الخطة البروسية تقوم على أساس «التعقب التام المستمر لمنطق 
الحوادث؛ وكانت أعمال العدو بدورها هي أيضًا تقوم على أساس اعتبارات 
لها منطقهاء وتتفق مع مصالحه الخاصة» وني مواجهة مثل هذا العدو أعد 
الألان خطتهم للهجوم.ء هذه الخطة التي كانت بالضرورة قد أعدت من 
قبل)”"» وهنا نمسك بأول أطراف المشكلة؛ فإن القادة إذا لم يعملوا تبعًا 
للخطة ال موضوعة اهارت هذه الخطة» ما لم يكن القائد العام على مقرية من 
الموقف وعلى أتم أهبة لإصدار قراراته على ضوء الظروف والمواقف 
المتغيرة؛ ولكن إدارة المعارك وتوجيهها بواسطة القيادة الألمانية العليا (كانت 
إدارة غير مباشرة» وكان توجيهها توجيهًا أعمى غير صحيح. وقد كان 


() نفس المرجعء ص 528 . 
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النصر لا بسبب الجمع والتنسيق للعوامل المختلفة بواسطة مولتكف ولا 
بسبب دقة تنفيذ الجنود للتدابير التي أمر مها إلى غاية ما هذه الكليمات من 
معنى - بل الواقع: أن الجنود قد كسبوا هذه الانتصارات حينا وحيث! كان 
القادة أنفسهم لا يتوقعوها» ". 

ويقول فوش في جدله. مع أنه كان مسرفا في مديحه لولتكه: إن اليش 
الفرنسي لم بهزم باستراتيجية غير خاطئة» يل لأن القيادة الفرنسية لم تستطع 
الانتفاع من أخطاء البروسيين» هذه الأخطاء التي كان أهمها صلابة وجمود 
تخطيطهم للعمليات. ثم انعدام التوجيه المستمر للعمليات من جانب القيادة 
الآلمانية العليا. 

على أن ملاحظة فوش هذه لما أهميتها؛ وذلك لأنها توضح اليوم أحد 
أسباب هزيمة الألان عند المارن سنة 1١5‏ »ء ألا وهو: عزلة وتباعد القيادة 
الألمانية العليا عن ميدان المعركة؛ إن النقد الدرامي للعمليات الحربية ليتسع 
لكل عوامل النقص التي تبدو شاذة وغريبة من وجهة نظر التاريخ 
الافتراضي الذي يقوم على أساس النقاش القائل بأنه: «ولو أن النصر كما 
لاحظ فوش بعد الحرب - منع الألمان من تفهم وإدراك الأخطاء التي تنكبوا 
فيهاء فإن هذا قد جعلهم بالتبعية يثابرون على متايعة هذا الخطأ والتنكب فيه 
من جديدء لقد كانت خطة شليقن خطة ممتازة» ولكنها نفذت تنفيذًا رديئًا 
ولو تصورنا: أن نابليون كان هو الذي يتولى قيادة الجيوش الألمانية التي 
قامت بغزو فرنساء فلا شك أنه لم يكن ليظل على مسافة ثلاثاثة أو أربعاثة 
ميل من الخطوط الأمامية» ولا شك أيضًا أنه لم يكن ليترك لقادته التابعين 


(0) نفس المرجع صفحة 5/١‏ . 
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عبء التدبير وإصدار القرارات» لقد كان نابليون يسيطر على الحوادث بدلا 
من أن يتركها تحدث وتقعء إن مولتكه لم يتبع هذه الصورة المثالية. ولكن 
جوقر فعل هذاء وكان هذا هو السبب الذي جعله يكسب معركة المارن)”". 
ولهذا ثبدو فكرة فوش ورأيه في إدارة الحرب موازنة جميلة بين (المذهب 
المنطقى» و «المذهب التجريبى» » وما لا شك فيه: أن عادة تطبيق المبادئ 
الناجحة. 
ولكن ماذا كانت هي ال مبادئ العامة هذه؟ 
بل وقب ل كل شىء» أي نوع من ا حرب هو الذي نطبق فيه ا مبادئ؟ 
والواقع أننا يجب قبل أن نعرض لبادئ فوش في الاستراتيجية أن ندرس 
في إيجاز نظريته العامة للحرب. 
نذكر: بأن كلاوزيقتر قد أوجز التأثير الذي كان لهذا التغيير والتبديل في 
المظهر الذي جاءت به حروب الثورة الفرنسية» ألا وهو التحول عن 
الحروب الأهلية المحددة. هذا التحول الذي تنبا باتجاهاته ميرابو”“حتى قبل 
بلع الثورة الفرنسية؛ ومذا فإ هلا الطابع |الخديد ((الخرب المطلقة» لم يكن 


3٠١. 241(‏ .2 ,1499 بنملصم.آ) ,ركاععزط ناك تمه 1خ ده 1175 د90 8115 بطعه2 لمطاكتة81 جزلنامع86 +81 
2١‏ ميرابو 11118061 -- فيكتور روجيه ماركيز أوف» اقتصادي فرنسى» ولد في بيرتويه سنة 
١1‏ وعاش حتى سئة 2١/85‏ كان ابئه "هنري ججيرييل ميرايو " خطيب الثورة 
الفرنسية المفوه» وقد اختير الابن سئة 77894 في مجلس حكومة الثورة وقد أعدم سنة 

1 2 جد + |8 [ا ب ٠‏ 3 5 35 لوي 1 + مه 
١‏ عئلما اهم بعفقد اتفاقات مضادة للثورة. معجم لاروس الموجز صفحة 5 
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شيئًا جديدًا - على الأقل - بالنسبة للفرنسيين» ولكن إغفال إدراك هذه 
ا حقيقة كان سبب هزيمة سنة 1837٠١‏ » يقول فوش: 

(وبسبب إهمالنا هذا التحول الأساسي الذي قام به جيرانناء وبسبب 
التتائج التي كانت له كنا نحن ضحية هذه الحرب الأهلية التي كنا موجديها 
وواضعي أصوها. إننا نقف اليوم مضطرين للعودة ثانية إلى النظرية المطلقة 
للحرب في ضوء ما نستطيع أن نصل إليه منها في دراستنا للتاريخ؛ وذلك 
بسبب عودة أوروبا كلها إلى النظرية الأهلية نظرية الأمم المسلحة 
المقاتلة)”''؛ وهذا السبب وحده تخير فوش كل مراجعه التاريخية من حوادث 
ودراسات فترة معيئة متحددة» هي العصر الحديث لحروب الشعب"" . 

ومع أن فوش قد استخدم كلمة «المطلقة» في وصف الحرب؛ إلا أنه في 
الواقع لم يدرك كل ما فيها من صورء هذه الصور التي بدت واضحة 
ملموسة بعد سنة ١915‏ ء والتي ثثبت أنه لم يتوافر لفوش إلا فكرة باهتة 
عن الحاجة إلى تعبئة اقتصادية شاملة؛ بل وحتى تجارب الحرب لأربع 
سئوات لم توح إليه بالأهمية الحقيقية للعمليات البحرية» على أنه ربا كان من 
الطبيعى أن تتوافر عوامل النقص هذه لجندي درب في العمليات البرية» بل 
الواقع أنها كانت شائعة بين كل الجنود المحترفين سادة فن القتال المعاصرين 
لفوش. 


.76 "المادئ" صفحة‎ )١( 

(0) كتب فوش مُتحدثاً عن حرب سنة ١87١‏ "كان لكل ألماني نصيب في "النفع" و 
"الفائدة» وكانت له مصلحة مباشرة في "الصورة" و "التكوين" في "النفع" و "الفائدة", 
وكانت له مصلحة مباشرة في "الصورة" و "التكوين". كا كانت له مصلحته في النصر". 
إن هذا هو المعنى الصحيح لحرب الشعب "المبادئ" ص 75. 
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وتكشفت نظرية فوش عن دور المعركة في الحرب؛ كما يكشف رأيه في 
العلاقة بين الاستراتيجية والتكتيك عن هذا الإهمال للعوامل المؤثرة فيا 
ينتهي إليه القائد تبعًا للموقف الذي يواجهه؛ كا يكشفان عن هذا الإصرار 
على تقدير المرحلة العسكرية التي للحرب وحدها دون أي شيء آخر. 

ولريا كانت فكرة الحرب الأنمية مع ضرورة حدوث القتال المسلح ‏ لا 
استراتيجية لوحة الشطرنج التي اشتهر بها القرن الثامن عشر ‏ هي أبرز ما 
في الفلسفة العسكرية لكلاوزيقتزء وقد أخذ فوش دون تحفظ بوجهة نظر 
كلاوزيقتز» من أن المعركة هي الحل الوحيد لمشكلة الحرب, وأنه في مواجهة 
(صور التأرجح المتعثر المضطرب» وضد «النظريات غير المستندة إلى أسس 
ودعامات قوية» التي جاء بها القرن الثامن عشر يجب استخدام الأساليب 
التي أوجدها نابليون؛ وإذا كان كلاوزيقتز قد قال: «الدماء ثمن النصر). 
فقد قال فوش: ١لا‏ نصر بغير معركة», ثم أضاف فوش إلى هذا: (ولا تعلو 
استراتيجية على تلك التي :هدف إلى ضمان التنائج التكتيكية؛ أي التي ج#بدف 
إلى اكتساب النصر بالقتال»" '. 

وهنا أيضًا نجد درسًا لنابليون حريًا بالتقدير إلا أن هذا الدرس ذكرته 
بروسيا وأغفلته فرنسا في حكم الامبراطورية الثانية'" ؛ ذلك لآن القادة 


. 27” "المبادئ" ص‎ )١( 

(0) لا يوجد أي خلاف - على ما ظن في وقت ما - بين هذه العقيدة وبين القواعد العامة 
لنابليون» فإن الكبتن ليدل هارت ينقل قولا عن نابليون ذكره في بداية حملة سئة ١8٠8‏ 
ليوضح أنه كان معنياً "بكسب النصر بأقل ما يمكن من الدماء". وهنا يعترض ليدل 
هارت على "عقيدة" هيئة أركان الحرب الفرنسية لسئة ١917‏ من أنه "لا يمكن المحصول 
على التتائج إلا بثمن مرتفع من التضحية بالدماء"» ولكن هذا يُعتبر إغفالاً لما وصل إليه 
فوش من المقارنة بين أساليب القرن الثامن عشر والتي يوضحها الماريشال دي ساكس- 
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الفرنسيين كانوا متأثرين بأهمية المواقع الجيدة» والتي يظن بأن احتلالما 
يمكّن من الحصول على مطالب واحتياجات الاشتباك النهائي بالعدوء أو 
على الأقل» يجعل الدفاع قويا إلى الحد الذي يمكن من تقليل الفرص التي 
تكون في جانب المهاجم؛ وقد جادل فوش على أساس: أن الحرب الحديثة 
اتتطور لتكون أكثر اتجاهًا نحو الطابع الأتمي في أصولا وأهدافها؛ كا أنها 
تتجه لتكون أقوى في الوسائل التي تستتخدمهاء وكا أنها تتحول لتكون أكثر 
تباعدًا عن العوامل ذات الطابع الكمي بتقدير قيم «الأرضء المواقع. 
التسليح» الإمدادات والتموين»». إنها حرب تغفل تمامًا عن تملك الأرض» 
الاستيلاء على المدن» غزو واحتلال المواقع القوية)”" . 

لقد كان من (الطفولة» قبول المعركة ضد قوات أكثر عددًا بالاستناد إلى 
الفوائد التى تقدمها الأرضء ولكنها «طفولة» لا تقل عن هذا لو جاز لنا 
أن نستخدم كلمات فوش بعد الحرب العالمية الأولى ‏ أن نثبت نحو أقصى 
الطرف الآخر كما فعلت القيادة الفرنسية العليا في الأيام الأولى من الحرب 
بالاعتاد فقط على (الروح المعنوية»» وكانت نتيجة هذا العودة من جديد إلى 
(بربرية» المعارك النابوليونية» واصلين مبذا إلى أقصى ما يمكن من الوحشية 
تبعًا لاستخدام التطورات الفنية الحديثة في هذا القتال العنيف ". 

لقد آمن فوش بأن هذه الحرب المطلقة يمكن أن توضع ذات طابع 


دفي قوله: "إننى لا أفضل المعارك الدامية» وعلى الأخص ف بداية الحربء إننى أؤّمن بأن 
القائد الماهر يستطيع أن يجعل الحرب صناعته طوال حياته دون أن يرغم على حوض 
معركة دامية"» وبين الطريقة النابوليونية والتي أوضحها نابليون في قوله: "لا يوجد ما 
أرغب فيه أكثر من المعارك العظيمة". 1 

.5 ١ "المبادئ" ص‎ )١( 

(؟) "المبادئ"' ص 594 -60. 
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واضح. ويبدو وكأن فوش قل أراد أن يلغي أو بعطل نبوء نه السابقة 
بتمحديذه للمبادئ التى وضعها للحرب» هذه الممادئ التى جاءت في أولى 
صفحات كتابه ألا وهى: 


-مبداً الاقتصاد في القوى. 
- مبدأً حرية العمل . 


-مبداً حرية استخدام القوات. 


-مبداً الأمن...«الخ). 

وقد كشف هذا اللفظ «الخ» الذي استعمله فوش هنا عن «انطلاق غير 
محدود) لم يوضحه فوش فى كل صفحات كتابه'". ومع هذا فقد كه 

ود' نم يو فوس لي به ٠‏ ومع خص 
فوش - بإحكام ودقة ‏ ما اعتيره نابليون من «الضروريات» لفن الحرب. 
ومهذا أوضح إلى حد ما معنى العبارة المبهمة في تصريحه لركولي”' عندما قال 
له: «إنني أفكر طويلًا في هذا الأمر». ويضيف ركولي إلى هذا من حديث 
فوش: «ويبدو لي: أن فن نابليون يتكون من عدد قليل من الأصول 


. 5٠ ليدل هارت - نفس المرجع ص 77 وهامش ص‎ )١( 

(*) ركولي - ريموند ركولي (141/5 - )١1900‏ كاتب فرنسي عمل مراسلاً لصحيفة 
"الطان" في منشوريا أثناء الحرب الروسية - اليابانية؛ وشغل بعد هذا بالدراسات 
العسكرية والعمل كمراسل حربي في الحرب العالمية الأولى» وقد كتب عدة مؤلفات 
عسكرية أهمها: 
١‏ - عشرة أشهر من الحرب في منشوريا .)١105(‏ 
؟ -المعركة في غابة اللآرجون .)١5١5(‏ 
*-الماريشال جوقر ومعاركه .)١915(‏ 
5 -فوش .)١1115(‏ 
ه -معارك فوش .)١55١(‏ 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى حون 


الواضحة المبسطة إلى حد غير عادي» وهو يستعملها بمهارة الرجل المدرب 
العارف بصناعته ليوجه جنوده ويستخدمهم بمهارة ليستطيع مهاجمة العدو 
في أضعف نقطة بقوات أكبر» وأن يسيطر على جنوده حتى في توزعهم؛ كا 
يسيطر قائد العربة على جياد عربته بإحكام الأعنة» ويستطيع تبعًا هذه 
السيطرة أن يحشد جنوده في لحظة واحدة» وأن يعين قطاع العدو الذي 
هيدف إلى تدميره» وأن يميز ويدرك النقطة الحاسمة التي تنقلب عندها 
هزيمة العدو إلى فوضىء ثم أن يستطيع مفاجأة بسرعة تخطيطه لعملياته. 
وكان هذا هو القليل من العوامل الضرورية لعبقرية نابليون العسكرية)”"' . 

فإذا ما بحثنا «مبادهع) فوش تفصيليًا ل نجد فرقًا واضحًا بين مبدأ احرية 
العمل). ومبدأ احرية استخدام القوات». ويبدو أن فوش قد استعملها على 
التبادل ليوحي إلى طلبته الأهعمية الكبرى التي لقوة المبادأة والابتكار» وأهمية 
التحرر من رغبة العدو؛ على أن الأكثر أهمية من هذا في الواقع: هو ما قدمه 
بعدهما في حديثه عن مبادئ الحرب؛ فمبدأً «الاقتصاد في القوى) هو نتيجة 
لبدأ «حرية العمل» الذي يبشر به ثم مبدأ «الأمن» الذي هو أصل تطبيق 
مبدأ «الاقتصاد في القوى». 

على أن مبدأ «الاقتصاد في القوى» ‏ تبعًا لوجهة نظر فوش - هو الذي 
مكّن من بقاء ١فن‏ الحرب» واستمراره برغم الفوضى أو الاضطراب الناجم 
عن أحوال الحرب الحديثة وظروفهاء ولم يحدد فوش نفسه فكرته في هذا 
المبدأء إلا أننا نستطيع أن نجد بين ملاحظاته عن هذا ما يستحق الذكرء فهو 
يقول: «من الأمثال الصحيحة مثل يقول صاحبه: (إنك لا تستطيع إصابة 
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أرنبين في وقت واحدء ولكنك قد تستطيع أن تمسك بأحدهما فقط). 
والفكرة في هذا هي: أن المرء يجب أن يحشد كل جهوده للوصول إلى نتيجة. 
وأولئك الذين يقولون: «بأن الاقتصاد للقوى يعني ادخارهاء وأن المرء 
يجب أن يكون على حذر فلا يوزع جهوده» إنا يقدرون جزءًا من الحقيقة 
وليس كلهاء ولكن الأقرب إلى الحقيقة هم أولتك الذين يحولون الأمر إلى 
ضرورة معرفة الأسلوب الصحيح للتوزع والانتشار» على أن يكون في هذا 
ما بيدفون إليه من نفع» وبذلك يستطيعون أن يصلوا إلى أحسن الوسائل 
المستطاعة لاستخدام كل الموارد التي تتوافر لهم)” '. 

وقد يكون «التقدير» أو «الحساب» «المنطقي الذي يقبله العقل) تعاد لّا 
مرضيًا لمبدأ «الاقتصاد في القوى»». هذا المبدأ المعروف جيدًا بين أسس 
النظريات الاقتصادية والذي يطبق تطبيقًا عامًًا في السلوك البشري المثالي 
وليس في «فن الحرب» وحده. ويعزو فوش أصل هذا المبدأً إلى حروب 
الثورة الفرنسية» متبعًا في هذا الرأي خطى جوميني الذي يؤكد: أن نابليون 
كان يستخدم أقصى ما يتوافر له من قوات ضد أكثر نقط مواقع العدو 
تعرضًا وصلاحية للهجوم. 

ومن الواضح: أن مثل هذا اللمبدأً الواسع المدى لا يقدم القواعد التي 
يمكن تطبيقها في هذا العدد الكبير من «الفرص» المحتملة» أو بمعنى آخر لا 
يقدم الأصول التي يستطيع القائد أن يتخير مئها ما يطبقه لكل حال تعرض 
له لتعدد هذه الحالات وتباينها؛ ىا أنه لا يمكننا القول - في ضوء هذا المبدأً - 
بأن كل القوات مثلًا يجب أن تحشد دائً للقيام بالمجوم الحاسه”". 


(0) المبادئ ص 0١ - 6١‏ ١ه-‏ ١ه‏ .ص رؤعام ع ضتمط. 
00 "المبادئ ص /ا6. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 51 


ولكن الدرس الذي نستطيع أن نخرج به من هذا هو: أنه ليبس من 
الممكن عمليًا أن يتأكد المرء من أن العدو ليس هو الأقوى في كل نقطة من 
مواقعه. نما يضطر معه إلى المخاطرة كضرورة لا قبل له بتجتبهاء «والفكرة 
أن العدو إذا كان هو الأقوى ني قطاع ما من ميدان المعركة فهناك قطاعات 
أخرى لا تتوافر له فيها هذه الأفضلية» وإلى هذه القطاعات يوجه الخصم 
حشد قواثه». 

ثم يتابع فوش حديثه ويقول: ايوجد عدد كبير من القادة المدربين المهرة 
إلا أمهم يفكرون في أشياء كثيرة جدَاء إهم يحاولون رؤية كل شي 
والاحتفاظ بكل شيعه والدفاع عن كل شيعا عن المستودعات» خطوط 
المواصلاتء المؤخرة. المواقع» إلى غير هذا ما يمكن التفكير فيه وتوجيه 
النظر إليهء إن مثل هل! العمل منهم معئأه ف النهاية توزع |الحهود. هل! 
التوزع الذي يحول دون حشدهم لجهودهم كلها تجاه غرض واحد وتوجيه 
الضربات إليه بقوة» وهكذا فإنهم في النهاية لا يعملون شيئًا ولا يصلون إلى 
5 00 
سي ءا . 

ولكن ألا تكون نتيجة هذا الحشد خطر التعرض لمفاجأة العدو في المكان 
الذي لا تتوقعه فيه؟ إن مبدأ «الأمن)”" يمكّن من تنب هذه المخاطرة 
وإغفال هذا المبدأ في الأيام الأولى سنة 1٠١‏ كان من أهم العوامل الرئيسية 


() نفس المرجع ص 5 . 

)١(‏ في الأصل الفرنسي كلمة 4اهمة5» وكلمة "الأمن" هي التي تُستخدم عادةً في الترجمة 
للتعبير عن الفكرة وإيضاحهاء ولكن في الواقع لا توجد كلمة واحدة بسيطة توضح 
المعنى الدقيق للأصل الفرنسبيء, لأن فاه:ة5 طا معنى "امسن بالثقة والتيقن التام مع تأكيد 
السلامة", وتعني أن القائد يعمل في دراية تامة بكل ما يحيط به مع الوقاية التي توفرها 
قواته'" . ليدل هارت - نفس المرجع - ص 5/87. 


ان رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


للتكبة التي حلت بالجيوش الفرنسية» ومن جهة أخرى فقد أجهد فوش 
نفسه ليثبت في كتايه: «إدارة الحرب» أن مثل هذا الإغفال للمبداً نفسه كان 
شائعًا بين القادة الروسيين. 

ولكن ربا كان القادة الروسيون يعرفون كيف يتتفعون من أخطاء 
أعدائهم؛ فإن هذه الدراية والقدرة على الانتفاع من أخطاء الخصم لم تتوافر 
للقادة الفرنسيين. لقد وقف فوش نصف كتابه «المبادئ» ثقرييًا لدراسة مبدأ 
«الأمن»؛ ولعل من النافع أن نلخص هذا في ذات كلمات فوش نفسه: 

(وهذه الفكرة الضافية «للأمن) والتي نعير عثها إحالّا بلفظ واحد 
تنقسم في الواقع إلى: 

١‏ (الآأمن المادي)؛ أي : طايع الأمن الذي يمكن من نجنب ضربات 
العدو عندما لا نرغب في مقابلة ضرباته بمثلهاء أو عندما لا نستطيع حقا 
القيام هذه الضربات المضادة» والآمن المادي هو صورة الشعور بالأمن في 
خضم الخطر ى! تكون الحال عند التوقف أو السير وراء ساثر قوي. 

١‏ الأمن التكتيكي: طابع الآمن الذي يمكننا من القيام بتنفيذ برنامج أو 
أوامر صادرة من قيادة أعلى يرغم الظروف غبر الطيبة التي تسببها الحرب. 
وبرغم البقاء في خضم المجهولء وأيضاً برغم التدابير التي يقوم بها العدو 
برغبته الخالصة الطليقة» وعلى أن تتوافر لنا برغم كل ما يمكن أن يقوم به 
العدو - حرية تامة للعمل)”“2. 

وقد كتب فوش: 

«إن هذا «المجهول» الغامض هو الذي يحكم ظروف الحرب وأحوالها'”"'. 


. 14-178 "المبادئع" ص‎ )١( 
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ولذا كان العامل الأول للأمن اخثراق سجف المجهول مع الوصول إلى 
غاية ما يمكن من المعلومات ولما كانت «القوة الأساسية» تتوزع بالضرورة. 
فإن واجب الحصول على المعلومات يُلقَى على عائق «المقدمة»' “» وتتوقف 
حرية اليش للعمل على درجة نجاح (المقدمة) في إتمام الواجب الموكول 
إليهاء ولهذا كان واجب المقدمة» هذا الواجب الثلاثي الأركان هو: 

١‏ - «التبليغ أي «الحصول على المعلومات وإرساها للخلف»: وذلك 
بالقيام بالاستكشاف حتى اللحظة التي تشترك عندها القوة الأساسية في 
المعركة) . 

-١‏ «الوقاية أي «السثر والتخطية»: بإخفاء كل تحركات القوة الأساسية 
حتى تتم احتشادها وتأهبها للاشتراك في المعركة) . 

- «التثبيت: يإبقاء قوة العدو المعتزم مهاجمتها في الأوضاع التي تم 
استكشافها فيها وشغلها بالنيران ودوام مراقبتها للولمام التام بكل تحركاتها 
حتى تبداً عملية الحجوم) '. 

ومن الواضح أن فوش في تأكيده لأثمية حرس المقدمة» لم يفكر في 
التطور الذي جاءت به الحرب العالمية الأولى )١518- ١91١5«‏ عندما 
قصر جيشان كبيرا العّدد موفورا العدد - كل نشاطها في فترات الحدوء من 


(*) في الأصل ”0تصع 4ومصدحلف» وتترجم عادة في المعاجم العربية بكلمة "الطليعة" 
(إساعيل مظهر - قاموس النهضة) واستعملت هنا "المقدمة" وهي الكلمة التي تستخدم 
في المراجع العسكرية العربية» أما "الطليعة" فتستخدمها هذه المراجع للوحدة الصغيرة 
التي تجئ في مطلع "المقدمة" عندما "تتشكل" للسير على طريق سابقة القوة الآساسية. 
(المترجم). 

(0) المرجع نفسه ص ١07‏ . 


م رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


الاشتباكات الدامية - على «أعمال المراقبة». أو بمعنى آخرء على القيام 
بتدابير الأمن وذلك تبعا للجمود الذي لحق بالجبهتين المتضادتين من 
الخنادق بين الحدود السويسرية وبحر الشمال» وكان هذا الإصرار على 
التفكير في مبدأ «الأمن» وحده تسلياً بالفردية في ضوء أخطاء حرب سنة 
ثم في ضوء التحول الذي اتجهت إليه الحرب العالمية التي ثلتها. 

ومن الطريف أن تلاحظ أن فوش مع تحذيره لتلاميذه من «عامل 
المفاجأة» الذي لا بد وأن يعمل العدو لاستخدامه. لم يتطور هو بدوره 
لاستخدام مبدأ «المفاجأة المجومية»» في صورة مماثلة» وإن كان قد ذكره 
كمبداً أو أصل رئيسي له أثره الكبير في نجاح المعركة» وفي الفصول الثلاثة 
الأخير من كتاب «المباديء» انعكست كل نظرية فوش عن «المعركة» في 
الحاجة إلى العمل الحجومي. 

فإذا ما عدنا إلى نظرية فوش عن المعركة» كان من الضروري أن نؤكد من 
البداية أنه لم يشر - «بالعمل المحجومي» - بال هجوم في كل حالة» وسترى فيا 
بعد إلى أي مدى كان دوره في نشر العقيدة الهجومية في فرنسا تبعا للأدلة 
المنطقية التي تؤكد هذاء لقد كانت فكرته عن ال هجوم في تعاليمه وبالتبعية في 
تجاربه العملية فكرة جيدة» وقد كتب: (إن الصورة الهجومية وحدها - 
سواء استخدمت من البداية أم بعد القيام بالتنظيم الدفاعي - يمكن أن 
تؤدي إلى نتائح جيدة» ولهذا فمن الضروري العمل على القيام باللهجوم على 
الأقل عندما تقترب المعركة من خهايتها)”'"». «ومن الناحية التكتيكية فإن 
العمل المهجومي هو القاعدة السائدة في الحرب)”'. ومن الناحية المعنوية 


() المرجع نفسه ص 7/7. 
0 المرجع نفسه ص 7/85. 
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يجب أن توجه الجهود كلها إلى التخطيط للهجوم وذلك ليمكن أن يتم هذا 
المجوم في أفضل الظروف المناسبة» ولهذا كانت كليات «المعركة: المهجوم 
الحاسم» عنوان الفصل الذي أكد فيه فوش قيمة العمل ال مهجومي كهدف 
أساسي باثي للمثاورة© . 

وقد ظن فوش أن المعركة يمكن أن تتخذ في ضوء الظروف والأحوال 
الحديثة إحدى الصورتين المحددثين: 

صورة «معركة المثاورة»؛ الصورة التي يمكن فيها بجهد متكامل لهجوم 
حاسم إدراك وتحقيق المفاجأة والنصر. 

والصورة الثانية» صورة «معركة المتوازيات)93©) أو معركة المخطوطء 
والتيى تشتبك فيها كل المواقع على طول جبهتي القتال ويتوقع القائد العام 
توافر الظروف والتوجيهات المسئة التى تمكنه من معرفة المكان والوقت 
الذي يجب أن يبدأ عنده العملء فإذا ما ترك القائد العام تقدير «الوقت 
والمكان») لقادته التابعين تركه هؤلاء بدورهم إلى مرءوسيهم. وهكذا نصل 
في النهاية إلى معركة يكسبها الأفراد» أي إلى معركة «مجهولة المؤلف!) لا 


(*) المناورة سعصدكة» هى: التحركات والتنقل في ميدان المعركة ى] تشمل هذه التحركات 
إلى الميدان أو منه» وتكون هذه التحركات على محور جبهة القتال» وقد نجئ عمودية على 
المحور أو مائلة بالنسبة إليه أو بالجنب» وهذه التحركات هى التى تمكن من مفاجأة 
العدو» يقول فردريك الأكبر في حديثه عنها: "عندما تستند عملياتك الحجومية إلى قوة 
المناورة» فإن هذا ال هجوم لن يُكلفك عدداً كبيراً من الضحاياء والجندي الذي تقوده بمثل 
هذه المهارة يثق بك ويعرض نفسه لكل الأخطار مسروراً". (راجع أصول الاستراتيجية 
لتوماس فيليبس - كتاب "فن الحرب” لصن تزو و "آرائي في فن الحرب” للاريشال 
ساكس) «المترجم). 

(**) هذه غير معركة المتوازيات التي تحدث عنها قوبان - راجع الكتاب الأول الفصل الثاني. 


عن رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


يعرف على التتحقيق من هو صاحب الحق في أن ينسب إليه هذا الكسب”“. 

ولا شك أن هذا يقدم لنا «نبوة مبكرة» عن طبيعة الحرب العالمية الأولى 
العديمة الحركة» وقد يمكن أن تُقدم فيا يل وصفاً أكمل للمعركة التي لا 
يعرف على التحقيق من هو صاحب الحق فيها: 

)) وتشتئرك الوحدات في القتال حيث)| وجهت. ثم يصلها كل ما ومن 
فتاجه من معاوئة سواء من الثيران أو الأفراد أو العتاددى وكا تستحدم 
الوحدات فرادى في أقسام تبعاً لتطور مراحل القتال فإنها تستعوض أيضاً في 
قمر الصورة. ونجىء وحدات جديدة تعمل مكان الوحدات القديمة. إن 
مثل هذه المعركة تتكون من سلسلة متتابعة من الجهود التي تستمر إلى أن 
نتيجة جهد وحدة ماء أو نتيجة لعمل أي من القادة التابعين» دون أن يعرف 
على التحقيق من هو صاحب اللحق في هذا النجاح». 

وكانت هذه الصورة هي طابع معارك «فردون) و «السوم) و«باشنديل». 
ولكن فوش أغفل هذه الصورة على أساس أنها أقل قيمة وأهمية» ولأنها لا 
تستند إلى عمل القائد العام وإلى قدرته على القيام بالمناورة» ولا يمكن القول 
بأن هذه الصورة - الأقل قيمة - تفرض نفسها فرضاً على القائد غير 
الراغب فيهاء وقد وضع فوش في الفصل الأخير من كتايه «المباديء» - 
الفصل الذي تنبا فيه بشكل المعارك التى ستجىء في المستقبل - كل إيهانه في 
«المناورة» على أساس أنها أقوى صور الخرب”". 
)١(‏ نفس المرجع ص 7976 . 


(0) يعترف فوش في هذا الفصل بالدين الذي في عنقه لآردان دوبيك وكاردو وميليه 1111166 
وبونال 01 8 . 
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ولقد كثر القول بأنه لم تتوافر لفوش حتى ولا فكرة باهتة عما ستسببه 
الأسلحة الحديثة لتوها من أثر في ميدان المعركة» والواقع أن هذا الحديث لا 
يُعتبر صحيحاً في جملته وإذا كان من الممكن أن يتضح لنا من مقدمة الطبعة 
الثانية لكتابه «المباديء) من أنه لم ينطبع في ذهنه بعد حملة منشورياً التأثير 
الكبير لنيران «مدافع الماكينة» و «الأسلاك الشائكة». إلا أنه في الحقيقة قد 
أوضح - على الأقل - تقديراً مبكراً لكل هذه الأسلحة يُعتبر أكبر نسبياً نما 
وضحه كل معاصريه من العسكريين الفرنسيين. 

ولقد أدرك فوش أن الأحوال الحديثة ستضطره إلى القيام ببعض صور 
التعديل والتبسيط. وكتب عن هذا: ١لقد‏ توافر للأسلحة المدى الأكبر 
وأضحت نيرانها أقل» وسترغم القوات تبعاً لهذا على أن تبدأ تشكيلها 
للهجوم من مسافة أكير من ذي قبل» وأن تفعل هذا وراء سواتر أصلح 
وأقوى مما كانت تستخدم فيها مضى » '. 

ويمكن أن نصل من الصورة التي وجهت على أساسها العمليات في 
الجانب الفرنسي لسنة ١915‏ إلى أن فوش لم يقدر في تاريخ مبكر الصورة 
الخاصة يحرب الخنادق» ومع هذا فإنه أكد بإصرار - بعد صفحات من 
حديته الأول - هذه القوة المتزايدة للأسلحة الثارية: «تزداد درجة الحاجة 
إلى الساتر يوماً بعد يوم»» ولهذا يجب أن تستخدم المشاة «التحركات على 
الأجناب وأن تفعل هذا لأطول وقت بمكن)””". 

وقد أدى التطور في فن استخدام المدفعية إلى تقدير الدور الهام لنيرانها في 
إجراءات الهجومء وني أثناء هذه الإجراءات يجب أن تعمل الوحدات 
)١(‏ 07م .2 روم [متمصصوط. 


0 المرجع نفسه ص 0 .5١‏ 


ين رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


الأمامية على «الأمن». أي على سرية التخطيط للهجوم الحاسمء وهي تفعل 
هذا بإجراء ذي شعبتين: الحصول على المعلومات عن العدو» وحماية ووقاية 
القوات التي تعد للقيام بال هجوم. 

وقد تحتاج الوحدات الأمامية لتنفيذ هذا إلى القيام بالقتال في صورة ماء 
وف هذه الحال يكون للمدفعية أثرها بسبب مراميها الطويلة وبسبب خفة 
حركتها ووسائلها التي تمكن من تحقيق المفاجأة» وتكون تكتيكات المشاة في 
هذه العمليات: «فتح طريق المشاة على طول الحبهة مما يمكنها من القيام 
بأعمال حاسمةء وتعاونها المدفعية في هذا الحجوم وني هذه الأعمال 
الحاسمة)”"؟. 

ومن العدالة أن نشير في تحليلنا للدور الذي فرضه فوش للمشاة. يأنه 
بالاضافة إلى ما أشار به «للساتر الجيد»» أكد أيضاً أهية «النيران» في قوله: 
القد أضحت النيران صورة من صور الجدل أو النقاش الحاسم)" '. 

وقد حذر فوش الجنود من أنهم سيتعرضون لخسائر فادحة» (إذا لم يعاون 
هجومهم الحزئي بنيران هجومية»» ىا صرح مؤكداً أن «الأفضلية 2 
الثيران» ستكون العامل الحاسم الأساسي الذي يستند إليه تأثير القوات 
المقائلة. 

ومع هذاء فللمرة الثانية هنا نجد أن فوش لم يدرك القيمة الحقيقية التي 
ستمكن منها هذه الأفضلية في النيران إذا كان على المشاة أن تتغلب على 
النيران القاتلة التي لأسلحة المدافعين الآلية» فمن الضروري أن تتقدم المشاة 


(1) المرجع نفسه ص /0901؟. 


رواد اللاستراتيجيني الحدايكى حن 


في المرحلة الأولية إلى مسافة من ٠٠١‏ إلى 6٠١‏ ياردة من مواقع العدو 
مستخدمة ما يتوفر ها من سواتر ومن خطوط اقتراب جانبية» وعلى أن 
تتخذ التشكيلات التي تسمح لما بأصلح صور الاستخدام لحذه السواترء 
فإذا ما جاءت لحظة التنفيذ أو لحظة الحجوم الحاسم وجب أن يمكن 
التشكيل من الاستخدام الجيد لوسيلتي العمل ألا وهما: 

«قوة الئيران»» و «قوة الضرب). 

وهنا نجد فوش يتابع حديثه عن النيران وتأثيرها القوي وعن العوامل 
التي تصحبها فيقول: 

القد باتت النيران التى يستطيع المرء أن يمد بها نفسه أمراً ثانوياً». أو 
بمعنى آخر إن النيران التي يُطلقها الجنود أنفسهم هي في المرتبة الثانية 
بالنسبة للئيران المعاونة التي تجئ بها الأسلحة المعاونة»؛ ولما كانت المشاة 
تتشكل في خطين ثانيهما هو الخط الأقوى. وكان من الضروري أن «تسير 
وأن تسير بسرعة مسبوقة بسيل منهمر من الرصاصات» فإن أقوى النيران 
لا تستطيع وحدها أن تضمن القرار الحاسم. 

ويتابع فوش حديثه: 

ويسير الجنود متجهين صوب الغرض؛ كل يهدف إلى جزء الغرض 
المحدد لهء ويزيدون من سرعتهم كلما اقتربوا من هذا الغرض» وهم في 
سيرهم هذا يسبقهم سيل من الرصاصات بل ويستخدمون «سونكياتهم) 
أيضاً للإطباق بالعدوء ويعمل الجنود ليكون لهم سبق اقتحام مواقع العدو 
ويلقون بأنفسهم وسط قواته ليتهوا الصراع التنافسبى بواسطة الصلب البارد 
والشجاعة الأكبر والإرادة الأقورى وتسهم المدفعية في إدراك هذه النتيجة 


6 رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


بكل قوتها تابعة المشأة في تقدمها مع تزويدها بالمعاونة ومع سترها لعملية 
المجوم)”". 

وقد ساق جول رومان”" في روايته «فردان» هذه الفقرة على لسان أحد 
جنود المشاة كتعليق ملىع بالمرارة والأسى نتيجة التجارب التي وصل إليها 
من حقائق المعركة الحديثة. وعلى مالمسه الجئود من مظاهر انصراف قادتهم 
إلى البحث النظري في صورة مليئة بالزخرف”", وفي الجملة فإن هذه الفقرة 
هي الدليل القوي - برغم إشارة فوش المتكررة إلى الحاجة لترثيبات 
المدفعية - على تقليل فوش لقيمة دور الأسلحة الحديثة على التخصيص 


(*) جول رومان مؤلف فرنسي اسمه الحقيقي لويز فاريجولي ولد سنة »١845‏ تخرج من كلية 
المعلمين العليا ودرس الفلسفة» كتب في سنة ١108‏ مجلدا من القصيد نال به شهرة في 
الأدب» ولكن أهم أعماله الآدبية كتابه «الرجال ذوو الإرادة القوية» وصدر في سبعة 
وعشرين مُجلداً نشرت بين سنة 1977 و 1451١»ء‏ وهاجر إلى أمريكا أثناء الحرب العالمية 
الثانية ونشر بها سنة ١947‏ كتابا في التأريخ لحياة الكاتب الألماني ستيفان زقيج. 

(0) «إن كلمتي الصلب البارد تجملان فصلا كاملاً من الحديث عن الغباء الذي كان طابع 
التصور والأمانة الثقافية بل ومع رفض مواجهة الحقائق» وكان هذا هو الطابع العادي 
للموظفين العموميين من كل درجة ومرتبة» (ج. رومان فردون - طبع نيويورك سنة 
4 ص 257؛ ولكن مما لا شك فيه أن هذا الحديث لم يكن عادلا بالنسبة لوصف 
الجانب الإيجابي الدال على كفاية عمل هيئة أركان الحرب الفرنسية قبل سئة 5 »١94١‏ بل 
وكان في الواقع يعكس الشعور الذي انتشر في الجيش الفرنسي أثناء الحرب» وليس هذا 
فقط في صفوف الجنود بل وفي جزء كبير من الضباط أيضاًء ولكن بالرغم من هذا فإن 
الجيش - في! عدا الفترة التى تولى فيها نيقل الآمر سنة /إ١94١‏ - لم يفقد الثقة بقادته 
إطلاقاً. 
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النهائي للمشاة هو العامل الحاسم طوال الحرب العالمية الأولى. 

وقد انتقد فوش في محاضراته الأولية في مدرسة الحربء النظريات الآلية 
التى انتشرت في فرنسا قبل سنة »١147١‏ والتى كان الناس على أساسها 
يظنون أن النصر يتوقف على الاتجاه الواضح للعوامل المادية نظراً لتساوي 
وتعادل العوامل المعنوية في الحانبين المتضادين؛ ومن هنا جاء اهتّام فوش 
بالعامل المعنوي في الحربء وبالتبعية جاءت نظرته - ولو جزتياً - 
الحاجة للوصول إلى الأفضلية المادية» ولكن لم تظهر شخصية فوش القوية 
كا أنه لم يضع ذعامة المكانة التي وصلت إليها دراساته إلا على أساس 
بحو عن ان "عامل المادية»). 
لخيفة عن الحرب» فقد اعتير دوميستر الحرب 
شيئاً مُقدسأء ورأى أن الحرب قد جاءت في القانون السماوي لتطهر الإنسان 
من خطاياه وأنها وسيلة للتكفير والاستغفار عن هذه الخطايا. 

وفي الديالوج الشهير لمسرحية «أمسيات بطرسيرج»)» يعرض أحد 
المشتركين في النقاش «الديالوج» إلى أهمية هذه العوامل التي تقرر النصر أو 
المزيمة حتى بالنسبة للجئود المحثرفين» وقد أجاب قائد مضطرب التفكير 
لأول وهلة على سؤّال: «ما هى المعركة المفقودة؟» بقوله: «لا أدري»» ولكن 


(*) جوزريف دوميستر 
سيامي وكاتب وفيلسوف فرنمي ولد سنة ١7/5‏ ومات في تورينو سنة 2147١‏ تخرج من 
مدرسة الآباء اليسوعيين» كان من خصوم الثورة الفرنسية ودافع عن سلطان البابا 
والملك» له عدة مؤلفات منها: «أمسيات بطرسيرج» الذي نشر غداة وفاته سنة »١/871١‏ 
وله دراسة عن فلسفة بيكون» وقد نشر قبيل وفاته كتابيه «البابا» »مهم 211 و«الكنيسة 
الفرنسية - الجليكنية» مده ال ء5ناع 1*8 26] 


بفلسفة جوزيف دوميستر م 
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بعد وقت قصير أجاب قائد آخر: (إنها المعركة التى يظن المرء أنه فقدها لأن 
المعركة لا تفقد من الناحية البدنية الملموسة». ويقول فوش في نقاشه: (إن 
المعركة لا تُفقد إلا معنويّاء ومعنوياً أيضاً يمكن أن نكسب المعركة. ولحذا 
فإننا نستطيع أن نزيد مدى قاعدة هذه الحكمة بقولنا إن المعركة التي يكسبها 
المرء هي المعركة التي يعترف فيها لنفسه بأنه لم ينهزم)”". 

وكان للمعادلة التي قدمها فوش في قوله: «النصر يعادل الإرادة» نصيبها 
من الشهرة والتقدير؛ وكانت هي في الواقع الإيضاح للجانب الروحي في 
خلق فوشء وقد يمكن بعد إيضاح هذا الجانب السببي أن نكمل هذا 
التحليل الموجز لعقيدته بتقديم صورته كرجل يؤمن بعقيدته إيانا له 
فلسيثه. 

لقد كان مزج السبب بالإرادة وربط الثقافة الذهنية بالإيان هو مظهر 
عبقريته كقائد لعدة جيوش.ء ولم يصل أي قائد لم تتوافر له هذه الصفات إلى 
المرتبة العلياء ولكن الذي جعل فوش أعظم رجال عصره قدرته على أن 
ينقل إبانه القوي ونشاطه الجارف إلى تلاميذه أولاً ثم إلى باقي أفراد 
الجيوش التي يقودهاء وأن يجعل هؤلاء كلهم يؤمنون با جاء في تعاليمه من 
أن: 

«الحرب - ميدان القوى المعنوية). 

«النصر - الأفضلية المعنوية للمتتصر والانجيار المعنوي للمنهزمين». 

(المعركة - صراع بين إرادتين» . 

(إن الرغبة في قهر العدو هي الشرط الأول للحصول على النصرء وهذا 


(5)1م؟ .2 وعامتمصمم 
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فهي الواجب الأول لكل جنديء ولكنها تسمو وترتفع إلى ما هو أكبر من 
ذلك فهي المثل القوي الذي يجب أن يقدمه القائد للجندي إذا ما قضت 
الحاجة بأن يقاسم القائد هذا الجندي روحه ومعنوياته)”". 

وفي مثل هذا العصر المادي عندما تبهر الأنظار بالتقدم الفني والصناعي 
كان على فوش أن يفعل ما فعله آردان دوبيك قبله من تأكيد أهمية العامل 
المعنوي في الحرب» وبذلك فقد ذكرمستمعيه بأنه مهما كان مدى التغيير 
وأثره عظياً في حياتنا تبعاً لزيادة التقدم الفنيء فإنه لا يمكن لهذا التغيير أن 
يعدل أو أن يبسط من قوانين القلب البشريء وفي الحرب كما في مرحلة 
أخرى من الأوضاع الاجتاعية يظل «الرجل» المخلوق البشري هو العامل 
الأول والأخيرء وى لاحظنا من قبل» فإن هذه الحقيقة البسيطة هي التي 
تقودنا إلى السخف الدامي ما لم توضع الأمور في وضعها الصحيحء وقد 
اعترف فوش فيا بعد بأنه قد آمن من بداية الحرب العالمية الأولى بأن 
العوامل المعنوية وحدها هي التي تحسب حسابهاء وكانت هذه فكرة مليئة 
بالطفولة؛ لقد كانت هذه الكلمات مليئة بالشجاعة مليئة بالحساسية؛ وما دام 
هناك إصرار على فكرة أقل طفولة فإن الحرب يمكن أن تكسب بالأفضلية 
المادية وحدها. 

وكان لهذا الدرس - الذي وصل إليه فوش - أهميته» بل ومازالت» كما 
أنه يجب أن يكون تحذيراً وإنذاراً للعسكريين. 

وقد يكون من الممكن ربط فكرة (أن القوة المعنوية تستطيع أن توجه 
الحوادث بدلا من أن تخضع لها» بفكرته عن «انتصار العقل على العملء 


() المرجع نفسه ص /7/0. 


م رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


وسيطرة المنطق والإرادة على كل ما تسببه المعركة من اضطراب» كا نستطيع 
أيضاً أن نصل عن طريق نظريته عن «القوة الروحية» إلى آرائه في القادة 
والقيادة»). 

ويتوافر في حديث فوش عن المعركة «وأنها تكسب أو تفقد بوساطة 
القادة لا بوساطة الجئود»”" نوعاً من الفخر الذهنىء ولكتثنا يجب أن نقدر 
ف الوقت نفسه مسألة تقبل المسكوليةء فإن «التتائج الكبيرة في الحرب إن) 
ترجع إلى القادة» وهذا فقد صدق التاريخ عندما جعل القادة مسئولين عن 
النصر الذي يجيئهم بالمجدء ى| أنهم يحتملون مسئولية الفشل الذي ينالهم 
الامتهان بسببه» وبغير القائد لاا سبيل إلى خوض غار المعركة وبالتبعية لا 
سبيل إلى النصر)”". 

وكان هذا الرأي هو الناتمة التي أمكن الوصول إليها من التعاليم التي 
أوحى بها قرار إعادة تنظيم القيادة العليا الفرنسية في سنة »1817١‏ وكان 
جمود وتزمت الحوادث بعد ذلك هو الذي أدى بفوش إلى وضع يبدو فيه 
ضعفه المعنوي والعقلىي. 

ولكن هل عندما جاءت حرب سنة ١9١5‏ طبق فوش هذه المبادئ التى 
بشر مهاء أو أنه قد أغفلها؟ 1 

والواقع أن المؤرخين قد أثاروا نقاشاً جدلياً طويلاً دار حول: «هل 
الانتتصارات التي وصل إليها فوش كانت بسبب مبادثه أو بالرغم منها» “. 


. ١١8 المرجع نفسه ص‎ )١( 

(0) نفس المرجع ص 78/8 . 

(0) يُقال إن فوش قال لأركان حربه بعد حمود جبهة القتال في سنة 5 :١91‏ (أيها السادةء لقد 
أمسى من الضروري أن تنسوا كل ما تعلمتموهء أما أنا فعلي أن أفعل نقيض كل ما- 
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ولاشك أن أثر الدروس التي ألقاها فوش في مدرسة الحرب قد بدا واضحاً 
في الخطة الفرنسية للعمليات والتي اتجهت إلى الجوم في سنة »١19417‏ وكان 
الكولونيل «جراند ميسون» الذي تولى قيادة الجيش التركي الحديث في وقت 
ماء وأحد الذين نجحوا في تقبل الحكومة الفرنسية لهذه الخطة المهجومية من 
طلبة فوش» ولكن فوش لم يقم بنصيب مباشر في هذا التخطيط للحربء 
ولكن قد يمكن القول بأن عقيدته بالنسبة بدأ «الأمن» لم توضع موضع 
التقدير الكاني قبل بدء الحرب مباشرة)” ". 

وعلى أية حال فإن خطة الحرب كى) وضعت قد انتهت إلى المذابح التي 
حدثت في (مورهانج) و «أرلون) و«شارلروا»)؛ وقد أفسح إيان فوش 
(بحرب المناورة» السبيل للصورة الخديدة «صورة حرب الْخنادق)» فعئد مأ 
أرسل للشمال بعد معركة المارن لينسق العمل بين الجيوش الفرنسية 
والإنجليزية والبلجيكية قال لتارديو: 

«لقد أرسلوني إلى هنا متأخرين لأقوم بالمناورة» ولكن الأحوال لا ثبشر 
بالضوءء فإن هذا الامتداد الذي لا نهاية لخط الخنادق يؤثر في أعصابي)”” . 
وهكذا فإن معركة المناورة والتي آمن بأنها أعظم صور الحرب كانت تفسح 


-علمته لكم»؛ آستون في كتابه «تاريخ حياة الماريشال فوش» طبع لندن سنة ١974‏ ص 
87؛ وقد كتب ليدل هارت في كتابه «فوش رجل أورليانز» ص ؟687» أن «العامل المعطل 
بالنسبة لفوش كان أنه من الضروري أن ينسى الكثير قبل أن يبدأ تعلمه من جديد»» 
ويصر لويز مادلين مع هذا على أن فوش كان يطبق مبادئه على الأقل لتسع من كل عشر 
مرات بدلا من أن ينفض يديه منها) - راجع كتاب «فوش» طبع باريس سئة ١978‏ ص 
7. 

.58 ليدل هارت. نفس المرجع ص‎ )١( 

(؟) 3١7‏ 2 (و198 رمتمةو©) طعه1 ععبحخ بتاعتلعه "1 
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الطريق لمعركة المخطوط. 

ولكن مهما كانت الحرب قد غيرت من مبادئ فوش الأولية» فإن نسيجه 
المعنوي هو الذي احتمل هذا المد والجزر» وليس قوة ابتكاره العقلية هى 
التي احتملت هذا. 1 

وقد ترك لنا «بييرفو؛ صورة لا يمكن أن تضيع من الذاكرة» صورة فوش 
في المعركة «وهو يندفع كالعاصفة يلج باب كل مركز من مراكز الرياسة وقد 
جمد وجهه وتيبس جسمه ويلقى قائدًا قد تملكه الفزع» ويقول القائد: «إن 
جنودي يواجهون ضغطًا كبيرًا من قوات تفوقهم عددّاء وما لم تصلني 
إمدادات فإنني لا أستطيع القيام بعمل إيجابي»» ويقول فوش في غضب 
وعئف: ''اهجم. أهجم. اهجم" ثم يندفع فوش إلى الخارج كبطارية كهربية 
مليئة بالنشاط وقد تملكه شعور لا واع ليحاول من جديد في مكان آخر 
إشعال جهد يكاد أن يخبو» وليقوي عزيمة تكاد أن تنهار)””. 

ولقد لخص فوش دوره في معركة المارن في هذه الكلمات: ١لقد‏ هزمت في 
اليوم الأول» وفي اليوم الأخير كانت المسألة مسألة الصمود للقتال؛» لقد 
تقدمت ستة كيلومترات ولكني لا أعرف لماذا حدث هذاء إنه يرجع إلى حد 
بعيد للجنود أنفسهم؛ ويرجع القليل فقط إلى أنني كنت مليثًا بالعزيمة لآن 
أفعل هذاء ثم إن الله كان هناك»” ". 

وكانت الأقدار نفسها تؤكد إصراره السابق على الأهمية الكبرى التى 
للقيادة بأن جعله القائد الأعلى لقوات الحلفاء» وفي دولنز”” في السادس 


60 ”7 .2 1261111 3 21111610116 ملاعاءع 11م 1ط 
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والعشرين من مارس عندما كان اليش الإنجليزي الخامس ينثني نحت وقع 
أنقذت صلاية فوش الموقف. «والرأي السليم أنه عتدما يدأ العدو تحاولته 
لفتح ثغرة لا ينبغي أن تزيد في سعتهاء بل يجب أن تسدها أو أن تحاول 
سدهاء وكل ما تحتاجه هو أن تحاول وأن تتوافر لك الرغبة وسيكون كل 
شىء بعد هذا سهلا ميسورًا». 

وعئدما اجتمع مجلس القيادة الأعلى للحلماء صاح فيهم فوش : الإنكم 
تقاتلون» ولكني أريد أن أقائل» سأقاتل أمام اميان» ووراء اميان» سأقاتل 
في كل وقت وكل مكان). 
حد التهوس والاستهتار» وعثدما يساق كعذر للتعطل عن العملء على أن 
هذا التفاؤل يكون نادرًا غالي الثمن في غمرة الخنوف من التكبة المتوقعة 
وتحت إجهاد المسئولية. إن أولئكك الذين مروا بمثل هذه اللحظات الحرجة 
هم وحدهم الذين يدركون القيمة التي للتفاؤل» وهكذا كان فوش عندما 
اقترزس هذا الإيان الفريد النادر الذي توافر له من أن يتبدد ويضيع. وكان 
للتفاؤل قيمته بالنسبة إليه عندما وكل إليه تنظيم وتسيق عمل جيوش 
الحلفاء في الجبهة الغربية. 

لقد كان عمله في البداية ذا طابع سياسي ثم لم يلبث أن حصل على 
سلطات بدأت تتزايد تدريجياء لقد رويت قصة أعمال وظيفته هذه وما 
احتوته من مخاطرء رويت أكثر من مرة ولكنها لم تصل إلى مرتبة القيادة 
المنظمة» وكان فوش في السنوات الأخيرة يفخر بالصورة التي استخدم فيها 
الإقناع السياسي أكثر مما استخدم السلطة العسكرية. 


ل رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


لقد كانت كل العمليات في الجبهة الغربية من مارس سنة ١914‏ حتى نهاية 
الحرب تحت إشراف فوش وتوجيهه؛ وكانت استراتيجيته في البداية بسيطة لا 
تزيد عن كلمة واحدة هي «الثبات»: وقد تمسكت الحيوش بالأرض التي 
تحتلها بعد أن قضت أسبوعا واحذًا في تقهقر واضطراب. ولكنها لم تلبث أن 
استعادت تنظيمهاء وعرف فوش أنه عندما يجيء الأمريكان إلى الغرب فإن كل 
ما يجب عليه هو أن يثبت إلى غاية ما يستطيع وسيمكنه هذا من استعادة قوة 
المجوم؛ ولكن الأمريكان لم يصلواء وفي أثناء هذا وجه الألمان ضرية أخرى في 
قطاع «شمين دي دام» في السابع والعشرين من مايوء» فقد فوجيع اليش 
الفرني تمامًا وفتحت ثغرة واسعة في خطوط الفرنسيين» ولأول مرة منذ سنة 
4 2 استطاعت الجيوش الألمانية أن تسير بسرعة عشرة أميال في اليوم 
الواحدء وفي الثلاثين من مايو وصل الألمان إلى المارن» ولكن إذا كان الجيش 
الفرسي قد فوجئ مرة فا ينبغي أن يفاجاً مرة ثانية» ولحذا عندما وجه الألمان 
ضربتهم الثالثة في الخامس عشر من يوليو كان فوش ينتظرهاء وقد أعد 
لمواجهتها كل ما توافر له من قوات احتياطية وبعد ثلاثة أيام وجه هجومه 
المضاد الأول» وهنا لأول مرة مئذ بداية الحرب عاون الابتكار التكتيكي على 
نجاح كلتا مرحلتي المعركة؛ فمي المرحلة الدفاعية تركت «المثاورة» التي فقدها 
جيش الجنرال جورو فراغًا بين خط الدفاع الأمامي الرقيق وبين خط المقاومة 
الأساسية» واستطاع الألمان أن يندفعوا في هذا الفراغ دون معاونة المدفعية: 
وكان من الضروري القيام بتقهقر استراتيجي) بسبب هجوم العدو المتوقع. 

على أن الأمر قد تطلب شهورًا عدة استطاع فوش أن يتفهم تأثير أي انثناء 
في الخط على الحاجة للتشبث بكل بوصة من الأرض»ء وكانت هذه الطريقة 
الدفاعية على بساطتها هي الظاهرة الأساسية للتنظيم الدفاعي للجيش الفرنسي 
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سنة .١945 ٠‏ 
وكانت الطريقة التي استخدمها فوش في اهجوم كبيرة القيمة بسبب ما 

توافر فيها من جرأة فقد كانت «ترتيبات المدفعية» النيران التي تطلقها المدفعية 
لعاونة المشاة ضرورية في كل مراحل الحربء وكانت هذه النيران هي التي 
تشق الطريق للمشاة وسط مواقع المدافعين ونيرانهم القاتلة» ولكن هذه 
(الثرتيبات) مع تمهيدها لحجوم المشاة تقلل إلى حد كبير من تأثير عامل المفاجأة: 
فلا أن قلل المشاة من فترة إطلاق هذه النيران التي تسبق عملية هجوم المشاة. 
واكتفوا بأن تطلق المدفعية نيرانها المساعدة لمدة عشرين دقيقة استطاعوا أن 
يستعيدوا عامل المفاجأة» وجاء فوش بجديدء فقد قرر ألا تطلق المدفعية طلقة 
واحدة حتى تخرج ديايات د و «مانيجيت)09© من غابة «فيلير 


(*) ديجو جان ماري جوزيف (1857 )١97/8-‏ قائد فرنسى امتاز في الحرب العالمية الأولى 
وهو يقود الجيش الفرنسي السادس آثناء تقهقر الألمان من المارن الثانية في يوليو 
وأغسطس 1918» تخرج أصلاً من كلية المعلمين العليا وبدلاً من العمل في التدريس اتجه 
إلى سان سيرء ودرس القانون واللغات» تولى قيادة قوات الاحتلال الفرنسية في أرض 
الرين من سئة ١9314‏ إلى سنة 4١9475‏ وكان عضو المجلس الأعلى للجيش الفرنبى حتى 
وفاته سنة 4 .١97‏ ْ 

(**) مانجين» شارل ماري أمنويل (1877 - )١955‏ قائد فرنبي ولد في ساربورج وكان 
أبوه من قادة فرق المشاة» بدأ حياته كملازم في مشاة البحرية وخدم في السودان 1١887‏ - 
645, وكان في فجر الحرب العالمية الأولى قائد الفرقة الخامسة ثم تولى قيادة الفيالق 
الحادي عشر والتاسع والسادس على التوالي» وفي سنة ١914‏ تولى قيادة اليش الثاني 
عشرء واشترك في المارن الثانية قائداً للقوات الأمريكية - الفرنسية التي هاجمت الانبعاج 
الألماني لغرب سواسون قرب شاتوتيبري» واخترق بجيشه خط هندنيرج بين الواز والآين 
في نوفمير ١918‏ أي قبل الهدنة مباشرة» وله مؤلفات عسكرية عدة, منها «القوة السوداء» 
هو «كيف انتهت الحرب» »١95١‏ ثقم كتب الجزء الخاص بالتاريخ العسكري 
البحري ضمن مؤلف "تاريخ الآمة الفرنسية» الذي نشره سنة 1976. (المترجم). 


عض رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


كوثيريه) © وتقع فجأة على الجنب الأيمن للألمان عند انبعاج المارن. 

وكان فوش قد تنب بالهجوم الألماني وأعد عدته للقيام بالحجوم المضاد. 
وفي مذكرته المؤرخة بالسابع والعشرين من يوليو صرح بأن المد قد تحول: 
القد جاءت اللحظة لننفض أيدينا من الوضع الدفاعي الذي أرغمنا عليه 
حتى الآن بسبب النقص العددي في قواتناء وقد أضحى من الضروري أن 
نتحول إلى اللمجوم)” '. 

وفي تعليقه على الدروس المستفادة من العمليات الأخيرة ذكر قادته بأن 
العامل «الأول والأهم هو المفاجأة» وقد أوضحت العمليات الأخيرة أن 
هذه الحال لازمة وضرورية للنجاح». 

وفي الشهور الثلاثة التالية عمل فوش على ألا يعطي للألمان آأية فرصة 
للراحة» كانت عمليات اهجوم تتتابع في كل مكان؛ ولكن الواقع أن فوش 
قد فعل هذا لأن كل الإمكانيات توافرت لهء وتيسر له المدد المستمر من 
الرجال والعتاد؛ فهل نستطيع أن نقدر انتصاره النهائي في ضوء أسلوب 
خاص كان هو صاحبه؛ وفي ضوء إدارته لعملياته الحربية؟ 

لقد أوضح فوش في تعليقاته بعد هذا على ١كيف‏ مكنته الاستراتيجية 
العليا من الانتتصار على لودندورف»» وقد قال معلقا على العمليات 


(*) قالير كوتيريه - من أعمال ولاية الآين بفرنساء تقع على مسافة /١؟‏ كيلومتراً جنوب غرب 
سواسونء بها قلعة بناها فرنسوا الأول وقد تعددت فيها المعارك طوال الحرب العالمية 
الأولى منذ التقهقر من مونز إلى المارن الثانية» وتشتهر المدينة بسبب أن دوماس الأب ولد 
بها. 
مُعجم لاروس طبعة سنئة ١978‏ المجلد 5 ص /43. 

)١1(‏ على وو اممل؟ - بجع1) بطاءه2 لمطدته 81 أه تتتمصرء 381 عط"1 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 51١‏ 


الحمجومية لسنة :١1914‏ «لقد وضع لودندورف تخطيطه لعملياثه الهجومية - 
وعلى الأخص من ناحية التفاصيل التكتيكية ‏ بمهارة تستحق الإعجاب. 
كان تخطيطه دقيقاء ولم يكن من المستطاع أن يوفق قائد إلى أحسن مما وفق 
إليه هوء ولكن لم تكن هناك خطة احتياطية لتخطيطه الأول)”". 

وهنا يسأل فوش: 

«فلاذا لم يستطع ‏ يقصد لودندورف - بعد كل من ضرباته القوية 
الوصول إلى نجاح حاسم برغم النتائج غير العادية التي حققها؟». 

ويجيب فوش على سواله فيقول: «والإجابة الوحيدة على هذا السؤال» أن 
العنصر النهائي لا يتوقف على الكسب الذي يمكن إدراكه من معركة 
واحدة مهما كانت درجة هذا الكسب. إن كل عملية من عمليات ال هجوم 
يجب أن ترتبط بعدد آخر من العمليات الهجومية» أي يجب أن تكون جزءًا 
من كلء لا أن تكون كلا وحدهاء ولقد كان هذا هو ما نسيه 
لودندورف)0". 

وهكذا نصل إلى حديث فوش وهو يضع كل الأمر على قيمة التخطيط 
الجماعي للعمليات والذي أدى إلى الاستسلام الألماني» وكان كل ما يحتاجه 
الحلفاء هو القيام بسلسلة من عمليات الحهجوم «منتظمة متداخلة معا 
لتحتضن الجحبهة كلها)”" أو على ما يقول بالفرنسية: 

وقد كرر فوش اصطلاح «متداخلة معًا) في مناقشاته مع ريكولي” » بل 


(1 .45 مراك .مه جولتموعي8 
(0) نفس المرجع ص 48 . 
(0) نفسن المرجع ص 6 . 
(*) ريكولي. ريمون مؤلف عسكري أهم مؤلفاته: 3 


قيض رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


وسبدو هل! الاصطلاح وكأنه الصورة الأساسية 2 اسثراثيجية فوش 
للهجوم سئة م14١‏ ( وقبل |الخرب العالمية الأولى كان فوش يصف 
الأسلوب الذى تتسلق يه الببغاء قضبان القفص مستخدمة على التوالى 
(مثقارها واظافرهااء وعلى أن تقبضص قيضا جيدا باثنتين من هذه العلدث 
قبل أن تخطو الخطوة التالية والتى تعتبر داتً) مليئة بالمخاطرة» وكانت كليمات 
فوش في هذا الحديث من الحمل الاستعارية التي يحذف منها ما هو معلوم 
أصلاء وقد خدم مها فوش مرة أحد مؤتمراته قائلا: 

«سادتي إن الببغاء طائر ماجد رفيع الشأن». 

ويتفق رأيه في هذا مع المبدأ «الاقتصاد في القوى) أي «فن حشد كل قوى 
المرء لتعمل ضصذ المقاومة التى يمكن أن يلقاهأ ف طريقه وبذلك فإنه 
يعت رتنظيً) لهذه القوى بطريقة ما)'"» ولكن هذا كان صرخة بعيدة عن 
(المعركة: الحجوم الحاسم). 

ويوجد تناقض آخر بين نظرية فوش وبين إجراءاته العملية وقد وضح 
)19١ (>‏ 208نا00آ 18 أه 15901 عب[ 
)١1594(.‏ عتاعاء اعصم له 2412 اع ع0 22015 01[ 
.(1515) عتمضمعتف "0 10161 15 تطهل 823131116 3[ 
.(1514) لاع وصتة/ا ع1 طعه"] 
.(19470) طعهط عل 23101116 2[ 
1)1477للا ندل 2 تمسوظ هآ 
.(1977) عنال تاطتاص ]1 1101516102 2[ 
.(*157) لتتطظا ناك 10116131165 


.(2)19559ملتاه "1 ة عالةمقصهظ رمع أمجبجةلظ ع0 عم تلتف ب[ 
0 «المبادئ». ص 6١‏ . 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي رين 


هذا في ترتثيباته للهدنة» وإذا كان من غير الممكن تحقيق النصر إلا بالعمل 
الحاسم بتدمير جيوش العدوء فهل لا يعتبر خطأ إتمام الهدنة قبل توجيه 
الضرية القاضية» في حين أن جيوش العدو كانت لا تزال في أرض الحلفاء؟ 

لقد أجاب فوش على هذا وغيره من الآسئلة التي يمكن أن نثيرها اليوم, 
أجاب عنها قبل أن نفكر فيهاء فققد قال لمجلس الحلفاء الأعلى في أوائل أيام 
نوفمسر سنة :١917/4‏ 

(إن الحرب قتال لإدراك نتائج محددة» ولست أخوض غار الحرب من 
أجل خوض الحرب في حد ذاتهاء وإذا كان من الممكن أن أحقق عن طريق 
الهدنة كل ما أريد أن أفرضه على ألمانيا فإن هذا يكفيني» وإذا كان من الممكن 
تحقيق الهدفء فليس من حق أي فرد أن يتسبب في سفك قطرة أخرى من 
الدماء)”'. 

ولقد توافرت الأسباب ليؤمن فوش بأن نصره كامل» وكان كاملا حقا 
إلى غاية ما يعنيه الأمر في ميدان القتال» كانت المانيا قد وصلت إلى النهاية. 
وإن لم تكن كذلك عندما بدا المندوبون يتجمعون حول منضدة مؤتمر 
الصلحء ومع أن المندوبين الألمان لم يحضروا إعداد معاهدة الصلح فإن 
مبادئ برنامج ويلسون التي قبلها الحلفاء أنفسهم قد حررت كل ما يمكن 
للحلفاء أن يطلبوه تحديدًا لم يتصوره فوش وهو يعد شروط الحدنة» كان 
دوره قد انتهى ول يعد له من مكان في الباراة القائمة» وعندما حاول 
التدخل أعاده كليانصو إلى مكانه الصحيح غاضبًا أشد الغضب لحاولة 
(جندي) اقتحام الميدان الذي لا يخصه؛ ميدان السياسة!. 


13/1 ببعل) بعمنن11 أعصه 1م أ0 ستعجة2 0816 ان[ عط تتاممتوعة 257 .م طوءهظ لممطفكة ك3 ذه سنامصوء‎ )١( 
.م2 أ[ (8؟15 لوهلا‎ 


1 رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


على أن فوش في غمرة اقتناعه بواجبه الوطني أصر على أن يسمع صوته 
وقد أوضح سياسته في مذكراته العديدة التي قدمهاء وخطبه التي ألقاها في 
المجلس الأعلى للحلفاء بين توقيع الهدنة وتوقيع معاهدة الصلحء ومع أن 
هذه كلها معروفة ومروية إلا أن من الضروري الإشارة إليها هنا حتى 
تكمل صورة نظريته للأمن العسكري” “. 

كانت الفكرة بسيطة واضحة: فقد جادل على أساس أن الأمن الأوروبي 
لا يمكن ضانه لا بواسطة نزع سلاح ألمانيا الآأمر الذي لا يمكن إرغامها 
عليه ياستمرار» ولا بواسطة المحالفات التي تعتبر صورية لا قيمة مادية لماء 
إن الضان المادي هو وحده الذي يعتير كافيا مرضياء وهذا الضان المادي 
هو: احتلال رءوس كباري على الرين «فإن النهر هو العامل الحاسمء والذي 
لا يسيطر على الرين هو الذي يحتمل الخسارة)”". 

لقد كان لهذا الحل عدة فوائد» فإن احتلال بعض نقط مختارة يكون أكثر 
اقتصادًا ذلك لآن هذا الاحتلال سيكون بواسطة وحدات صغيرة العدد من 
الجنود» ولما كان فوش قد اقترح أن تشكل هذه الوحدات من قوات دولية 
فإنه لا يرى في هذا ما يخشاه حلفاء فرنسا من محاولتها نحقيق سيادتها على 
أورويا. 

ويبدو أن فوش قد قصد أن يكون هذا الاحتلال دامّاء وأن يدعمه بإيجاد 
ولاية مستقلة على الضفة اليسرى لنهر الرين» فلما رفضت خطته وضاعت 
مع الزمن هذه الضانات التي منحتها فرنسا من حليفاتماء لم يعشل فوش في 
اغهام السياسيين وفي مقدمتهم كليانصو بأنهم قد تسيبوا في تحطيم النصر 
(1) "ريكول» المرجع نفسه ص 144-158 
(0 المرجع نفسه ص .7١7‏ 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي سدق 


العسكري الذي حصل عليه هوء وكان من الطبيعي أنه قد رأى بالاتفاق مع 
كل مواطنيه أن المواد التي وضعت لضان أمن فرنسا غير كافية. 

وقد قال ريكولي: «هكذا يجب أن ثنظر إلى مشكلة الأمنء يجب أن تدرك 
المشكلة في ضوء كل ما لحا من أهمية وما فيها من تعقدء إنها ليست وقمًا على 
الماع الذي يمثله نهر الرين» إنها أبعد من هذاء إنها تتكون من الاحتفاظ 
بسلم أوروبا بأي ثمنء السلم الذي أتمته المعاهدات التي جاءت بعد 
اتتصارناء إنك لا يمكن أن تقدر ماذا تكون الحال لو فرضنا أن ألمانيا قد 
نجحت ف التأثير في هذه الدول الجديدة» وحتى لو كان هذا التأثير معنويا 
فقط فإنها ولا شك ستنجذب إلى مدارهاء وتدور في فلكهاء هل تستطيع أن 
تتصور القوة الحائلة التي ستكون ا إذ ذاك!) . 

«ثق أنه لن يكون من جدوى للقتال ضدها إذ ذاك» وثق أننا سنفقد 
قضيتنا قبل أن تبدأ المعركة)” '“. 
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() المرجع نفسه ص 7128. 
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.في البحر والجو 
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رواد اللاستراتيحجبيي الحد بدي 
الذكر العسكري من مكيافيللي إلى هتلر 


الحكتاب الثالث 


تأليف 


إدوارد ميد إيرل وآخرين 
ترجمة وتقديم 
العميد أركان الحرب 


محمد عبد الفتاح إبراهيم 


1 رواد اللاستراتيحيني الحد يدي 


المشتركون في هذا الحتاب الثالثت 
ممن لم يرد ذكرهم من قبل 

جوردون كيريج: 

أستاذ مساعد التاريخ بجامعة برنستون. حصل على درجة الليسانس 
في الأدب ودرجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة يرنستون.ء ىا حصل على 
درجة الليسانس في الآداب من جامعة أكسفورد. 

هاري دي وبرد: 

ضابط بجيش الولايات المتحدة. المحرر المساعد بمجلة المشاة 
الأمريكية. مؤلف كتاب (كبار جنود الحريين العالميتين) دكتوراه في الفلسفة 
من جامعة ميتشيدان . 

هائز سسير: 

مؤلف بالاشتراك مع آخر لكتابي «الحرب في عصرنا الحالي»)» «الراديو 
والشعب الألماني». أستاذ علم الاجتاع في المدرسة الجديدة للبحوث 
الاجتاعية» دكتوراه في الفلسفة من جامعة هيدليرج. 

إي ر نح جيبسون: 

الاسم الذي عرف به في ميدان التأليف والكتابة» عالم أمريكي شهد 
القفتال مع وحدات المشاة سنة /ا١91١‏ / .١9١8‏ شغل بدراسة التاريخ 
الحربي لعدة سئوات سابقة مباشرة للحرب العالميةالآولى وتابعة لما. 

مصمم الغلاف: 

كال الملاخ: تخرج في قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة وعين معيدًا 
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بهاء وشغل في وقت فراغه منصب التاقد الفني لجريدة الأهرام سئة 2196٠‏ 
كا عمل رئيسًا للقسم الفني بدار أخبار اليوم سئة ١1557‏ . 

نال درجة الماجستير في فقه اللغة المصرية القديمة من معهد الدراسات 
العليا للآثار يجامعة القاهرة. 

عين مديرًا لأعمال مصلحة الآثار. 

اكتشف مراكب الشمس في صيف سنة ١9185‏ . 

تفرغ للصحافة عضوًا في مجلس تحرير جريدة الأهرام» وهو المعلق 
اليومي لما الآن. 


م رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


محدويات الصاب الثالث 
الفصل ا حادي عشر:دلبروك:المؤرخ العسكري ا 
بقلم جوردون كريح . 
المسم الرابع 
من الحرب العالمين الأولى إلى الحرب العالميت الثانيي . 
الفصل الثاني عش ر:تشر شل - لويد جورج - كليوانصو:بروز شخصية 


السياسيين المدنيين منمة نمم ةم ةنم نمم ةمث من م ةمه ننه نم ةله اا 0 * ام 
بقلم هارقي دي ويرد . 
الفصل الثالث عشر:لودندورف:النظرية الألمانية للحرب 
الشاملة فنم مم مم ممم ممم ممم ةنق ةق ة ةم ةم ةم ةله هه ١‏ 
بقلم هائز سبير . 


بقلم ادوارد ميد ايرل . 
الفصل ا خامس عشر:ماجينو وليدل هارت:عقيدة الدفاع.... 7/17 
بقلم إيرؤنج جيسون . 
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معد مي 

وصل بنا الحديث في التأريخ لرواد الاستراتيجية الحديثة إلى خهاية 
الحرب العالمية الأولى وقد اتفذت صورة الحرب طابعًا أميا جامعًاء ولم يعد 
القتال وقفا على الجنود في الميدان فحسب يل تعداهم إلى من يعملون لمد 
دولاب الحرب. ولمن يلقمون آلة الحرب با تحتاج إليه من بشر وعتاد. 

كان الناس قد بدأوا القتال بالبندقية والسونكي, ثم عرفوا المدافع 
ذات القذائف الكروية الشكلء وقنعوا بالتطور الصناعي للقذيفة مع ما 
صحب هذا من تطور في تشكيلات الجند ومن استحداث في تنظيم 
الوحداتء ولكن لم يلبث الئاس أن عرفوا البندقية التي يمكن نزع بعض 
أجزائها واستبدال غيرها مهاء وعرفوا البندقية ذات الخزانة السريعة 
الطلقات» وكانت المدافع الذاتية الارتداد مع ما صحب هذا من الآلاات 
الدقيقة للقياس والتوجيه. وكانت الرشاشات الآلية الحركة الذاتية التعمير. 
وعرف الناس المنطاد للمراقبة» وعرفوا الجرار الذي يسير على شرائط لا 
عجلات فكانت الديابة» ثم صنعت الطائرة للنقل فكانت قاذفة القتابل 
المنقضة» وكانت طائرة القتال الأسرع من الصوتء وعرف التناس السفينة 
التي تمخر عباب البحر فكانت البارجة والطراد والمدمرة» وكانت الغواصة 
وكان قاذف الطوربيدء وهكذا كانت العقلية الآلية تسيطر على كل شىء. 
وكانت الظاهرة التي عرفها الناس في الحرب العالمية الأولى ثم سيطرت على 
كل شىء في فثرة ما بين الحربين العالميتين ظاهرة الآلة ذات الاحتراق 
الداخلي والاستخدام الآلي لكل أسلحة الحرب. 

على أن أيرز ما صحب هذه المرحلة من مراحل التطور في استحداث 
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أسلحة الحرب كان «هو) وضوح آثر العلوم والدراسات الوثيقة الصلة 
بالحرب. وإن لم تكن من أصول القتالء وكان من نتائج التطور العلمي أن 
وضحت التواحي غير العسكرية الوثيقة الصلة بالاستراتيجية والتخطيط 
لهاء وكان لهذا أثره في مساهمة المفكرين وغيرهم من أعلام هذه النواحي غير 
العسكرية؛ والواقع أن الناس عاشوا طويلا وهم يؤمئون بأن التخطيط 
للحرب صناعة يحترفها لون خاص من الناسء مثلهم مثل أولئك الذين 
يخوضون غار القتال فعلاً مأجورين كانوا أم متطوعين» وهكذا برزت إلى 
المسرح عدة مدارس من مدارس الفكر العسكري. فيها الكثير من رجال 
الاقتصاد والسياسة والاجتاع. وكان لهذه المدارس أثرها لا في تطور القتال 
فحسبء بل وي تطور التخطيط للحرب والتصوير للاستراتيجية. 

وأدرك الناس أن هذه المدارس العلمية جزء أساسبي من مدارس 
الفكر العسكري. وانتهى العالم كله إلى ما وصل إليه رجل ديمقراطي هو 
توماس جيقرسون عندما اقترح أن تكون الدراسات العسكرية جزءًا 
أساسيا من التعليم الجامعي لأمريكي ليجمع بين الدراسات العلمية 
والدراسات العسكرية في صعيد واحد. 

وهكذا بدت مع الضوء صورة أخرىء صورة لا تجيء من الجانب 
الآخر للتل» بل تقف في ذات الجانب ولكنها هي الأقرب إلى نفوس 
الجماهير تبعًا للصورة الأنمية الجامعة التي تحولت إليها الحرب. صورة 
الرجل المدني الذي لم يقف في صفوف الجند؛ وكان من الضروري في خضم 
الحوادث أن تبرز صورة الزعامة: زعامة الجاهيرء وبرز على المسرح 
أشخاص جدد لهم سمات جديدة» مثل تشرشل» ولويد جورج.ء وكليوانصو. 
ولينين» وتروتسكيءوستالين» وغيرهم وغيرهم. ولكن الزعامة في الواقع م 
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تكن في هؤلاء بل كانت في] هو أعمق وأبعدء كانت في قلوب وعزيمة 
ومشاعر الأهلين أنفسهم. 

والواقع أن الحديث هنا في هذا الجزء من الكتاب وعن هؤلاء الرجال 
الستة بالذات يخرج إلى ما هو أبعد من دراسة تاريخ حياة رجل ودوره في 
صياغة نظرية استراتيجية؛ أو تعديل نظرية استراتيجية قائمة؛ ذلك لأن 
البحث ينتقل في ناحية إلى دراسة تطور الطابع الحكومي نفسه. فقد أوجد 
طابع الديمقراطية مشاكل في المسئولية العسكرية وفي النظام والسيطرة ل 
يكن لها وجود طول حكم الملكية» وخرجت إلى الوجود الفكرة التي أشار 
إليها ماديسون وغيره من المفكرين الأمريكيين الأوليين بأنه من واجب 
الحكومة: «حماية الدولة»» وأنه ليس من الممكن نزول حكومة المذنيين عن 
سيطرتها على الشئون العسكرية في الدول الديمقراطية دون تعريض سلامة 
الأهلين للخطر. 

وبذلك خرج معنى المسئولية من مجرد المعاونة المالية والتشريعية إلى 
مساهمة مباشرة تقل أو تكثر في السيطرة على العمليات الحربية نفسهاء 
وطغت شخصية السياسي المدني على الجو التقليدي للجندي المحترف. 
وفتح ميدان فسيح للاحتكاك والتضاد بين المدنيين والعسكريين. 

والثىء الآخر الذي يجيء في هذه الدراسة بالنسبة للثلاثة من رجال 
المذاهب العقائدية: أن كل انقلاب اجتتاعي عنيف كالثورة الفرنسية أو ثورة 
نوفمبر سنة 143717 في روسيا يلقي أول ما يلقي بعيدًا بالتنظيات العسكرية 
القائمة على أساس أن الجيش كان وثيق الارتباط بالبناء الاجتماعي السايق. 
ومن ثم فقد كونت الثورة الفرنسية» «جموع المواطنين المقائلين» لتتخوض بهم 
حرب الدعوة للحرية والمساواة والإخاء؛ ونظمت ثورة روسيا: (جيشًا من 
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الفلاحين والععال والصناع» كان ميلاده يوم 1؟ من فبراير سنئة 1914, 
ليكون الجيش الجديد سلاحًا للجاهير للدفاع عن الثورة ضد الأعداء في 
الداخل والخارج. 

ولكن حدث في روسيا ما حدث في فرنساء وأعاد زعماء العقائد 
السياسية الجديدة النظر في تكوين هذه الجيوش الجديدة وتخطيط أهدافها 
من جديدء وبذلك تحركوا تدريجيًا إلى النظم الأولى لتكون هيئة قومية تمامًا. 

فإن الجيش قد يمكن أن يكون طفل الثورة» ولكثه من جانب آخر هو 
أيضًا رمز الوطن؛ ذلك لأنه لا يمكن التنكر أو إغفال «الحقائق» التى 
تتحكم في الجيوش الحديثة مهما كانت (الأيديولوجيات) التي يدين مها أفراد 
هذه الجيوش. 


فاه ريه ف 
د 2 +2 


ومن ثم ينتقل بنا البحث إلى ناحية أخرىء إلى العقائد والأصول 
العسكرية التي جاءت بها التجارب العملية: تجربة القتال والحرب. 

والذي لا شك فيه أن الفترة بين الحربين العالميتين جاءت يعقائد 
وأصول كانت الحرب العالمية نفسها الصورة العملية للصراع بينها (بين هذه 
العقائد والأصول) وإن كان من سبق الحوادث أن نقول بأن نتيجة الحرب 
تصلح للحكم على نصيب هذه العقائد والأصول من الدقة أو على مكانتها 
من العلم العسكري؛ لأن نتيجة الحرب ‏ أي حرب - تتأثر بعوامل أخرى 
ليست في الحسبان. 

وأبرز ما ستلقاه في هذا الجزء من التاريخ لرواد الاستراتيجية الحديثة 
الصراع الذي قام بين الحجوم والدفاعء والقيمة الحقيقية للتحصينات 
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الضخمة من الحديد والأسمنت في مواجهة التطور في مقذوفات المدفعية 
وإزاء الاستحداث في تحركات الجند واستخدام المدرعات التي تحمل 
الأسلحة والجنود خلف دروع من الصلب. 

كان ليدل هارت يتزعم العقيدة الدفاعية» وهي عقيدة قد أملتها على 
بعض الأمم الحاجة الملحة للاقتصاد في الدم وتحديد منطقة المناورة للقوات 
المتضادة» وبثى الفرنسيون كتل الصخر والحديد التى أسموها ماجيثو 
وأقامت تشيكوسلوفاكيا المناطق المحصنة على حدودها المشتركة مع ألمانيا ثه 
ضاع هذا كله في تسوية مشكلة السوديث قبيل الحرب العالمية الثانية 
ونظمت بولتدة بل وحتى روسيا المواقع المحصنة على أن تعاون الأسلحة 
المقائلة في زيادة عمق وسعة المناطق المحصنة. كان التفكير في ضرورة 
الاستناد إلى الحديد والأسمنت يسيطر على كل الأفكار حتى في الدول التي 
كان كل تخطيطها يقوم على اهجوم وبنى الألمان الدعاية المضللة التي 
أسموها خط سجفريد. بل وانتشرت في العالم مناطق محصنة كثيرة مثل 
طبرق والبردية في برقة (الإيطالية) ومثل مطروح في غرب مصر.. بل وخط 
(إيدين») الذي عرف في] بعد باسم - خط العلمينء» كان الئاس يفكرون في 
«الدفاع» قبل أن تبدو فعلاً الحاجة إلى «الدفاع». 

وفي طوال هذا كانت المدرسة (الهجومية» - المدرسة التي يدعو 
أصحابها للعامل المجومى كالأصل الأساسى لأصول الحرب- في كل مكان 
من العالم ‏ حتى في أمريكا أبعد الدول عن الاشتر تراك في خضم الصراع 
الأوروبي - يقولون بأن «الدفاع لن يكسب الحرب»!!. 

ولم يكسب الدفاع الحرب_ما في هذا من شك؟؛ ولكن لا يمكن القول 
بأنه لم يعد من مكان اللدفاع» أو أن «الدفاع» لم يعد أصلاً من أصول 
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الحربء فالدفاع مرحلة من مراحل المعركة الحجومية في لحظة ما لإعادة 
التنظيم أو لاستكال العتاد. 

وهذه المعركة التي تتحدث عنها هنا ليست المعركة في صورتها المبسطة 
عندما نقرأ صفحات كتاب من كتب التدريب للوحدات الصغرى من 
الفصيلة إلى مجموعة اللواء ومع هذا فإن كل معركة مهما كانت القوة 
المشتركة فيها تمر فيها الحظات يقف فيها الجانب المهاجم للدفاع» ولكن يجب 
أن يستهدف الدفاع دائًا استعادة العامل الهجوميء فالدفاع المجومي في 
الحرب العالمية الثانية عند ستالينجراد وعند العلمين وفي غيرهما هو الذي 
حول إلى حد بعيد من مسير الحرب ومكن من استعادة الحلفاء للعامل 
المجومي. 

وهكذا نجد في هذا الكتاب الثالث من «رواد الاستراتيجية الحديثة) 
إضامة من الدراسات التي تقدم آلوانًا مختلفة من الأشخاص ومالهم من 
آراء ونظرياتء ولكنها في جملتها تقدم معًا جانبًا من قصة تطور 
الاستراتيجية» وبالتبعية تاريحًا لمجموعة متقاربة من «رواد الاسثراتيجية 
الحديثة). 

وتبقى بعد ذلك مرحلة واحدة ليصل بنا الحديث إلى العصر الذي 
نعيش فيه وموعدنا مها الكتاب الرايع إن شاء الله. 

عبد الصاح إبراهيم 
عميد أركان حرب 


الرابع من أكتوبر سنة ١95٠‏ 
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المصل الحادي عشر 
دلبروت: 
المورخ العسدكري 


بعلم +ورد ون كريج 

كان هانز دليروك ‏ الذي تتصل حياته اتصالاً وثيقًا بتاريخ 
الإمبراطورية الألمانية الثانية ‏ مؤرخًا عسكريًا؛ على أن هذا ليس كل شىء 
بالنسبة للرجل» فلقد عنى بتفسير الشتون العسكرية لتتضح معمياتها لأفراد 
الشعب الألماني» ىا كان ناقدًا مدنيا ناقش كل تعاليم هيئة أركان الحرب 
الألمانية وخرج من نقاشه وجدله بنظريات في صميم العلم العسكري. 

والوقع أن ما أسهم به دلبروك في الفكر العسكري ليستحق التنويه 
والذكرء ولم يكن كتابه "تاريخ فن الحرب» دليلاً على الأستاذية وحسبء بل 
كان موردًا خصبًا تستمد منه المعلومات القيمة عن النظريات العسكرية في 
عصره. 

وكانت تعليقاته على الشئون العسكرية التي نشرت في صفحات 
(الكتاب السئوي اليروسسى) مساهمة قيمة منه في التثقيف العسكري للشعب 
الآلمان ثم عاون هذا الكتاب الناس أثناء الحرب العالمية الأولى على 
التخصيص في تفهم بواطن المشكلات التي تواجه هيئة أركان الحرب 
الأثانية» كيا مكنت كتاياته التقدية التي ناقش فيها تعاليم القيادة الألمانية 
العليا والتي كتبها أثناء عرب ا ل اكه في انها سائرة من ال 
والحث على إعادة تقدير طابع التفكير الاستراتيجي الذي ساد الجيش 


١5‏ رواد الاستراتيجحيني الحد يدي 


الألماني منذ أيام مولتكة””. 

وقد أكد القادة العسكريون الألمان أهمية الدروس التي يمكن 
استخلاصها من التاريخ الحربيء كان هذا صحيحًا على التخصيص في 
القرن التاسع عشرء وكانت فكرة كلاوزيقتز المثالية تدريس الحرب 
بوساطة الأمثلة التاريخية» وجعل مولتكة وشليقن دراسة التاريخ 
العسكري إحدى مسئوليات هيئة أركان الحرب العامة“ ولكن لكي 
بو جه التاريخ م لصالح ولخدمة الحندي وجب أن يكون التسجيل 
العسكري دقيقًا وأن تخلو الحوادث القديمة حوادث الماضى من الخطل 
والخطأ وسوء الإدراك خلوها من الأساطير والخرافات التي نمت معها 
وتزاحمت من حواء وكان الفضل كل الفضل لنفوذ وتأثير ليبولت فون 
رانك“ أن أسهم العلماء الألمان طوال القرن التاسع عشر في استخلاص 
حقائق التاريخ من الشوائب التي لحقت بها. 

والواقع أن الأسلوب العلمى الحديث لم يستخدم للانتفاع 
بالدراسات العسكرية القديمة حتى كتب دليروك كتابه «تاريخ فن الخرب)؛ 
وكان هذا الاستخدام (هو) الدور الرئيسي الذي أسهم به دليروك, ولكئه - 
مع هذا لم يكن مساهمته الوحيدة» فعلى مدى القرن التاسع عشر اتنسعت 
الأسس الحكومية لتضم كل جديد لم تعرفه من قبل» وبدا صوت الشعب في 
العالم الغربي بعامة يسمع متزايدًا في كل فرع من فروع الادارة الحكومية؛ ول 


(*) راجع الكتاب الثاني ص8١١-728١‏ . 
() راجع الفصل الثامن من الكتاب الثاني ص/817١و‏ 188 . 
(**) ليبولت فون رانك مؤرخ ألماني )١887-11/46«‏ (المترجم». 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي ١7‏ 


يعد من الممكن إبقاء السيطرة علي الشئون العسكرية حمًا خالصًا لطبقة 
صغيرة حاكمة؛ وكان الصراع المرير في بروسيا عام ١6875‏ والذي دار حول 
الميزانية العسكرية دليلاً على أن رغبات الأهلين وممثليهم في الميئات 
التشريعية بالنسبة لمسائل الإدارة العسكرية يجب أن تعطى تقديرًا جديا في 
المستقبل» كما وضح بأنه من الضروري - لسلامة الدولة بل ولإمكان الإبقاء 
على التعاليم العسكرية ‏ يجب أن يعلم أفراد الشعب وأن تتوافر لهم المعرفة 
إلى الحد الذي يمكنهم من تفهم ومناقشة المشكلات العسكرية» وتبعًا هذا 
بدأ التفكير في أن المطبوعات العسكرية التى تصدرها هيئة أركان الحرب 
العامة يجب الانتفاع بها في محيط أوسع من حيط قصرها على الأفراد 
العسكريين في اليش وحدهم ومع هذا فإن كتابات العسكريين المحترفين. 
الكتابات التي وقفت على دراسة الحروب والحملات العسكرية» كانت من 
ناحية عامة أكثر فنية في طابعها وأسلومها من أن يمكن الانتفاع مها في هذا 
القصدء. قصد إعداد الشعب وتعليمه. 

كانت هناك حاجة ملحة إلى تبسيط الدراسات العسكرية إلى المستوى 
الشعبى”''» وقد أحس دلبروك بهذه الحاجةء وحاول أن يفعل شيئًا في هذا 
السبيل» واعتبر بأن واجبه في كل كتاباته أن يفسر ويشرح المسائل العسكرية 
للشعب الألماني» إلا أن أبرز فترات حياته والتي عمل طوالما في هذا القصد 
كانت أيام الحرب العالمية الأولى عندما كان يكتب في صفحات «الحوليات 
المروسية» 6#اءتاطعطة1 عطهوزوونوم2 تعليقا شهريًا عن سير الحرب موضحًا 


0165 1لاتك تأء5ععذعمء11كا كة77ا8» بكاء نا 1طاء0آ 135[ 
5637 رزناهه١)‏ كا رتعطعناطتطة[ عطاءةواوكناء2 


ال رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


على أساس الادة المتوافرة له استراتيجية القيادة الألمانية العليا 
واستراتيجية خصوم المانياء ولكن دلبروك تحول في) بعد وبخاصة في 
السنوات الأخيرة من حياته - إلى ناقد له أثره في نقد التعاليم العسكرية 
والتفكير الاستراتيجي في عصره؛ وقد أوضحت له دراساته للعصور التي 
سبقته الصلة الوثيقة بين السياسة والحرب في كل عصرء كا علمته أن 
(الاستراتيجية العسكرية) و (الاستراتيجية السياسية» يجب أن تسيرا جثيًا 
إلى جنب . 

كان كلاوزيقتز قد أكد حقيقة أن «للحرب قواعدها الخاصة ببهاء 
ولكن ليس لما منطقها الخاص بها وحدها»» كا أكد أيضًا في حديث مكرر 
غير تملول أن الحرب: «استمرار لسياسة الدولة مع استخدام وسائل 
وأساليب أخرى). 

ولكن عقيدة كلاوزيشتز قد نسيها أولئك الذين ذكروا جدله 
(كلاوزيقتز) ونقاشه لتحرير القيادة العسكرية من العوائق السياسية التي 
تحد من ميدانها('؟. 

وفد رجع دلبروك إلى عقيدة كلاوزيقتر وجادل في سبيل ضرورة 
اتفاق ومسايرة إدارة الحرب والتخطيط للاستراتيجية مع أهداف سياسة 
الدولة» كا ناقش لتأكيد أنه عندما لا يكون التفكير الاستراتيجي مرناء 
وعندما لا تتوافر له كفاية ذاتية» فإن هذا النقص يؤدي إلى الدمار السياسي 
مهما أمكن الوصول إلى نجاح تكتيكي براق. 

وقد برزت في كتابات دلبروك طوال سني الحرب شخصية الناقد 


)١(‏ راجع الفصلين الخامس والثامن بالكتابين الأول والثاني من رواد الاستراتيجية الحديثة. 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي 4 


وطغت على شخصية المؤرخ. وعنلما اقتنع بأن التفكير الاستراتيجي 
للقيادة الألمانية العليا يتناقض تمامًا مع الاحتياجات السياسية للدولة وقف 
في مقدمة الداعين إلى مفاوضة الحلفاء لإقرار السلام. وعندما بدأ مجلس 
الريشستاغ بعد الحرب العالمية الأولى يبحث أسباب انهيار ألمانيا سنة ١914‏ 
كان دليروك أعنف قاد استراتيجية لودوندورف.». وكان قله مستمدًا 
بالطبيعة من النظريات والأسس التي خرج بها من دراسته للتاريخ. 

- 


ونستطيع أن نمر سريعًا بتفاصيل حياة دلبروك”''» وقد أجمل هو هذه 
التفاصيل في عبارة مختزلة موجزة سة ١97١‏ في قوله: «انشأت سليل مجموعة 
عمل أفرادها طوال حياتهم في الدوائر الحكومية والأوساط العلمية؛ وكنت 
-عن طريق أمي من أسرة عاشت في برلين» شهدت الحرب ضابطًا في فرق 
الاحتياطي وعشت لخمس سنوات في بلاط الإمبراطور فردريك عندما كان 
وليا للعهد وكنت من رجال الرلمان. وعملت غحررًا لمجموعة عطءولدمبعءم 
عع ناطمطة 1و بذلك كنت بين رجال الصحافة ثم عملت أستادًا في الجامعة). 


ولد دليروك يبلدة بيرجن في نوفمير سنة ١85/‏ لآب يعمل قاضيً 


)١(‏ كتب دلبروك تاريحًا موجرًا لحياته في: 
تعل عالطعتطعءوعت عند[ رغلا 14/8 بحده8) 51810ه21 ده كتوطمسهآ اتععاع تلعناء«اطندهانت عل وطنا 
انا عع تآ تنه 5 نالا ,1 19٠١ - 197٠١(‏ بتتاتعظ) عاطله نتلعقةت) تغط ةنا0م عل تاعمتطقظ حنا أمتتتجاوع ير 
1 111775 ,(15970 -4كذ١ا‏ بمتلعظ8) ع1انامم 
0 اجع أيضًا: . (9؟15 طعتاطاعطة[) لع تام هععه1] وعطءدنداءنا مت طءة تلماعت .ز 
ويقدم عنة .11 4تقطه81 دراسة قيمة لحياة دلبروك في الكتاب الذي حر رهتصطهة عمل مس8 
ووسم بعئواك عممعتاط جعله11 1ه كسقمه28115]1 عدره5 طبع شيكاغو سئة ١95”‏ ص١١٠١-‏ 
١379‏ . 


رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


للمنطقةء وكانت أمه اينة أستاذ الفلسفة في جامعة برلين» على أنه كان بين 
أسلافه مشرعون وعلاء لاهوت وأكاديميون؛ تلقى العلم بمدرسة إعدادية 
في جريفز وولدء ثم التحق بعد هذا بجامعات هيدلبرج وجريفزوولد وبون. 
وقد كشف عن شغف مبكر بدراسة التاريخ» وحضر محاضرات نوردين. 
وشيفر وسيبل”» وثلاثتهم تأثروا إلى حد بعيد بتوجيهات «رانك» للبحث 
العلمي» وكان تأثير رانك واضحًا في البحث الذي قدمه دلبروك لنيل درجة 
الدكتوراة» والذي كان نقذًا و تقويًا محطً) بدرجة كبيرة لكتابات مؤرخ ألماني 
في القرن الحادي عشر' '"» وقد أوضح دلبروك أن هذه الكتابات التي تقبلها 
المئؤرخون منذ بعيد على أنها تسجيل دقيق فريد في بابه ليست في الواقع أكثر 
من مجرد سرد لا يوثق به ولا تقوم أدلة على صحته؛ وقد كشف دلبروك بهذا 
التحقيق العلمي عن فطنته وعن الطاقة التي توافرت له في النقد العلمي 
والتي كانت الظاهرة البارزة في انتاجه الفكري فيما بعد. 

وكان دلبروك معنيا طوال طلبه للعلم بمشكلات السياسة» وكان 
متحمسًا للدفاع عن الوحدة الألمانية» ولم يقتنع حتى سنة ١481١‏ بأن سياسة 
بسمارك ستمكن من تحقيق هذه الوحدة”"» على أنه في غمرة اقتناعه بأن 


(*) كارل فون نوردن 367هه71 مؤرخ» ولد عام ١/87”‏ وتوفي سنة 218/7 أشهر كتبه «تاريخ 
أوروبا في القرن التاسع عشر) عمل أستاذا باجامعة من عام لا/81١‏ حتى وفاته. 

شيقر 61لقطء5 مؤرح وكاتب ورسام. 

هنريش فون سيبل 53561 مؤرخء ولد عام ١8171/‏ وتوني عام 1840» كان مديرًا لأرشيف 
الحكومة البروسية مند سنة ١417‏ ثم رقي إلى وظيفة مستشار ملكيء واختير عضوًا في 
المجلس النيابي البروسي لبعض الوقت «المترجم». 

)١1(‏ .م1 مصمظ) 11252810 ه70" ماك ط سما اماع تسد ط ةك عل ءمنا 

انظر أيضًا .11 ه181 في نه نفس المرجع لكتاب انصطه5 هامش صفحة ٠١١‏ . 

(؟1) 5705 ,111 جلاقناه2 لس مم1 


رواد الااستراتيجيي الحد يكن "١‏ 


الحرب ضد فرنسا واقعة لا محالة» وأنه من غير الممكن تجنبها. 

في غمرة هذا تطوع لخدمة الجيش سنة 21851 وشهد حرب سنة 
6 / ال بين ضباط الحيش العاملء ولكنه نقل إلى الاحتياطى حيث 
بقي حائرًا رثبة عسكرية في الاحتياطي حتى سنة 1885 . 1 

وتولى دليروك من سنة ١81/5‏ إلى سنة ١181/4‏ التدريس لللبرنس 
ُالديار ابن ولي العهد البروميء ولم يمكنه عمله هذا من أن يرتبط يصلات 
وثيقة مع أعضاء بلاط فردريك فحسبء بل ومكنه أيضًا من أن يصل إلى 
أعماق المشكلات السياسية لعصره. 

ولكنه بقى في ذلك الوقت مخلصًا لما اختطه لنفسه في فجر حياته من 
أن يكون مؤرغاء وفي سنة 184١‏ نجح في الحصول على وظيفة في جامعة 
برلين فكانت هذه بداية حياة أكاديمية ناجحة استمرت حتى سنة 4١97١‏ 
وبالرغم من أن بحوثه ومحاضراته شغلت أغلب وقته فإن دلبروك وجد 
الوقت الذي مكنه من القيام بدور إيجابي في السياسة فكان في سنة ١8/87‏ 
وحتى سنة ١8485‏ عضو في برلمان بروسياء ثم عضوًا بمجلس الريشستاغ 
بين سنة ١885‏ وسنة ٠184ء‏ ولكنه في حياته البرلمانية كان أقرب إلى أن 
يكون مراقبًا يلاحظ كل ما يدور من حوله أكثر من أن يكون مساهمًا نشطً 
في المناقشات البرلمانية؛ ذلك لأنه كان يعتبر نفسه «طالب علم في الميدان 
السياسي)7" 

وبالإضافة إلى هذا اللون من النشاط العلمي والسيامي كان دليروك 
بحررًا صحفيًا له مكانة وشهرةء» عمل محررًا «لحفوظات الدولة) 


. نفس المرجع راجع المحامش السابق‎ )١( 


5 رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


تنطدقة512345 المجموعة الرسمية السئوية للوثائق الدبلوماسيةء» ا عمل 
محررًا «لصئف ثار بخ أو روبا) ععلمعلةائاطاعتطهوء0 معطء15ةممنتاظلء وهى 
نشرة سئوية تعرض حوادث العام السابق لصدورها كل مرة» وفي سنة 
7 عين ضمن هيئة تحرير الحوليات البروسية “#عطعةطعطو عطاءكتوسبعمم 
ولكئه بعل سئة ١!‏ كان هو المحرر الوحيد هذه الدورية القوية وعلى 
صفحاتها كتب دليروك تعليقاته العسكرية أثناء الحرب العالمية الأولى وفي 
السنوات التي تلتهاء وكان يباجم بعنف مادة معاهدة قرسايل التي نصت 
على (مسئولية الحرب». 

على أن دلبروك حتى قبل أن يبدأ حياته بجامعة برلين فإنه وجه انتباهه 
وعنايته إلى دراسة التاريخ ع العسكري؛ وقد قرأ في أثناء (مثاورات) أربيع 
«تاريخ المشاة)اء وقد تحدث في] بعد عن هذه الطالعاى عل أي هي التي 
سنة 1,13 قفي تلك السنة أعطى فرصة مام وتكملة الأوراق والمذكرات 
التي خلعها جب ينسيناو وراءه» والتي كان جورج هيئريك بيرتز قد بدأ إتمامهاء 
وعنما نر ول في را تاريع حوب التحرير اطع بابد ل أ 
جانب» وبين لقوق شارل وويانجتون وشوارز نير ” ١‏ وغيرهم من 
الجانب الآخرء وقد ازداد هذا الخلاف وضوحًا عندما تابع دلبروك تحقيقاته 


(*) فردريك تشارلس شوارزنبرج » قائد عسكري وكاتب له دراسات في فئون الحرب ولد 
ومات بقيينا في السبعين من عمره .)١81/:-١855(‏ 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين "١‏ 


ا حياة جينسيناو نفسه. هذه الدراسة التي كتبها بعد المقدمة 
التي وضعها للمذكرات”"» وقد أحس دلبروك» تبعًا لوضوح هذا الخلاف 
في التفكير الاستراتيجي أن استراتيجية القرن التاسع عشر من وجهة 
عامة تخالف تامًاء بل وإلى حد بعيد استراتيجية القرن الثامن عشر؛ وقرأ 
دروك كتابات كلاوزيقتز لأول مرة. وناقش ما قرأه طويلاً مع الضابط 
الملحقين يبلاط فردريك» وفىي ضوء هذه المناقشات ازدادت رغبته في 
البحث» وازداد إصراره على ضرورة الكشف عن العوامل الأساسية 
الرئيسية للعمليات الاستراتيجية والحربية. 
وكانت أولى محاضراته في جامعة برلين عن «حملة سنئة 24١877‏ ولكنه 
اتجه بتفكيره بعد هذا إلى الماضى فألقى أولاً بعض المحاضرات عن "تاريخ 
فن الحرب منل بداية النظام الاقطاعي»» ثم تعمق في بحوثه حتى وصل إلى 
الفثرة بين الحروب الفارسية وبين سقوط روما واضمحلالها وقد بدأ 
بدراسة منظمة لمصادر الدراسات في التاريخ القديم والمتوسطء ونشر 
سلسلة من الدراسات عن الحروب الفارسية وعن استراتيجية بركليز 
وصولون27, وعن تكتيكات (المانييل) الروماف” © وعن التعاليم 


(1) بستتعظ) جتممعكتعصه ومن اعمط ك21 مويه 5القطءة تدحصة 1ه 5ع وعطعآ 105 عاعنتط 1261 .1ز 
زكمما. 

(*) بي ركليز 5ه1ء3مء2 خطيب أثيئا المفوه وسياسيها الأشهر كان رئيس الحزب الديمقراطى 
ويعتبر عصره أزهى عصور الرومان» عاش بين سنة 549 وبين سئة 419 قبل ميلاد 
السيد المسيح. (معجم لاروس ص 1515). 
صولون هموك أثيني من أهل أثيناء شجاع طموح كان مليئًا بالزهوء اصطدم ببراسيداس 
قهلاكة في أمؤيبوليس» ولكنه قتل هو ومنافسه في المعركة سنة 555 قبل الميلاد. 
(معجم لاروس ص575١).‏ 

(**) المانيبل عارزنعهاة قسم من تشكيل (اللجيون» الروماني ويصل عدد أفراده بين -*٠‏ 


1 رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


العسكرية للرواد الألمان» وعن الحرب بين السويسريين والبورجونديين كا 
درس استراتيجية فردريك الأكير ونابليون. وفي نفس الوقت شجع طلابه 
على إعداد دراسات تفصيلية لفثرات زمئية خاصة. ومن هذه المحاضرات 
والدراسات أخرج دلبروك كتابه «تاريخ الحرب في إطار التاريخ السياسي 
الذي ظهر الجزء الأول منه سنة .2019-٠٠‏ 
7م 
وقد اعتبر كتاب تاريخ فن الحرب» منذ أن صدر المجلد الأول منه 
نموذجًا للنقد الذي يوجه في ثورة غضب. ولم يتقبل الباحثون الأسلوب 
الذي أخذ به دليروك يخناق هيرودوت يخشونة» وهاجم علاء دراسات 
القرون الوسيطة الجزء الخاص بأصول النظام الاقطاعي في كتاب دليروك, 
وغضب العلاء الإنجليز لاستهانة دليروك بحروب الوردثين» وعندما طبع 
الكتاب طبعات جديدة أضيفت إليه على هوامشه بعض آراء مخالفة لما كتبه 
المؤلف في متن كتابه لتخفيف غضب الأكاديميين» ولكن الكتاب بقى في 


وبين ١٠١‏ جنديًا ‏ معجم ديبستر ص 897 . 

. بستلتء8) عنطه تطووع© عطهوكتاناه2 نعل معصطقظ ص )مسدواكوع تت1 دعل عله تطموع0‎ ١5٠0( 2)١( 

والكتاب في سبعة مجلدات تعتبر الأربعة الأولى منها هي التي كتبها دلبروك فعلاء وقد كتب 
دانييل 5اعنتنة2 1ئظ المجلدين الخامس )١979(‏ والسادس (05755©).: أما المجلد السابع 
الذي صدر سنة ١975‏ فكتبه داثييل بالاشتراك مع أو توهينتز علصنهةآ 016 وسنعرض في 
دراستنا هذه إلى المجلدات الأربعة الأولى وحدهاء وكل إشارة إليها تعنى الإشارة 
لصفحات الطبعة الأولى منهاء وقد صدرت طبعة ثانية للمجلدين الأول والثاني سنة 
4 كا صدرت طبعة ثالثة للمجلد الأول سنة »147١‏ على أن ما جري في الطبعتين 
الثانية والثالثة من تصحيحات أو إضافات لا توجد خلافا رئيسيًا بين هاتين الطبعتين 
وبين الطبعة الأولى. 


رواد اللاستراتيجيي الحدا يدي بان 


مجمله لا تقلل من قيمته هذه المهاحماتء بل ونال تقدير وثناء قراء مثل 
الجنرال جرونر 270706096 وزير الحرب في حكومة جمهورية فيهار» ومثل 
فرانزميهرنج الناشر الاشتراكي العظيمء وقد أشار الأول إلى أن الكتاب 
يعتبر في يساطه (وحيدًا في بابه)”'' وأشار الثاني إلى أن الكتاب «أقوى دراسة 
أبرزتها الكتايات التاريخية لألمانيا المرجوازية في القرن الحديث)7". 

ويناقش دليروك في المجلد الأول من المجلدات الأربعة التي كتبهاء 
يناقش فن الحرب في المدة من حروب الفرس إلى ذروة الفن عند الرومان في 
حكم يوليوس قيصرء وني المجلد الثاني - الذي عني فيه أكثر ما عنى 
بالمجتمع الألماني في فجر تاريخ آلمانيا ‏ يناقش دليروك اضمحلال التعاليم 
العسكرية الرومانية» ىا يناقش التنظيم العسكري للإمبراطورية البيزنطية 
وأصول النظام الاقطاعي. ووقف دلبروك المجلد الثالث على اضمحلال 
وقرب زوال تكتيكات واستراتيجية العصر الوسيطء ثم يختئم هذا المجلد 


(*) جرونرء ويلهلم جرونر قائد ألماني ولد في لودفيسبرج (وورتميرج) سنة 3/5 وتوفي سنة 
8, أنبى دراسته بكلية أركان الحرب سنة 7٠4١ء‏ وقد برهن على أنه من أمهر رجال 
التنظيم العسكريء اشترك في العمليات برومانيا سئة 2١1915‏ وفي ديسمبر سنة ١915‏ 
ولاه هندنبرج أمر التعبئة الصناعية لألمانياء كان أركان الحرب للقوات في أكرانياء وفي 
أكتوبر سنة ١914‏ تولى عمل الجنرال لودندورف» عمل في فجر أيام الجمهورية 
مساعدًا لهندنبرج في الأعمال الخاصة بتسريح اليش الألماني» تولي وزارة النقل من سنة 
إلى سئة ١477‏ وعمل لبعض الوقت في وزارة موللر. (المترجم) 

)١(‏ لدوم هه ذاعتمة2آ انسةط سد "مع قمطهكدعدد تدوع ع1 عن سنا عامنتءطاه10” بتعدعمعن ساعطات؟ 

#شاتاعث مدعل طاعناوطاء0آ كصقط 111111611118582 6ك ,لاعت 021 لطدطوطء/178 .نمف بله ,صمح لطتت] 

.ه“ .م .(4؟9١‏ بممتتلكعظ) أطامعمنرطاعع :هل تومععتتطلة[ 


هه "أكمتتلكالوع ع تتا 06 عأناهنتلووءت عمضخا " ,عمتهاء الا عمةط 
1١ 2060521 158( 2.‏ .؛ .110 راأعطادع1 اجاتدع 12) أاعث عداء لا 101 


"١5‏ رواد الاستراتيجيني الحدا يذى 


(الثالث) بإحياء التكوين التكتيكي للحروب السويسرية - البورجوندية. 
ويتايع المجلد الرابع سرد قصة تطور الأساليب التكتيكية وتطور التفكير 
الاستراتيجي حتى عصر نابليون. 

وفي الرواية التي كتبها براوست #6داه:2”8 يقول ضابط صغير: 

(إن أبسط الحقائق والحوداث هي وحدها العلائم الخارجية للفكرة 
التي نجي ع في السرد الذي يقدمه مؤرخ عسكري» وهذه وحدها هي التي 
يجب أن تحلل وهى وحدها التى تلقى بالضوء على الأفكار الأخرىء ومغثلها 
ني هذا مثل الرق الذي يمحي ما عليه من كتابة ليمكن الكتابة عليه من 
جديد ثانية». ش 

والواقع أن هذه الكليات تقدم وصمًا منطقيًا دقيقًا لنظرية دلبروك في 
التاريخ العسكرىء فقد كان معنا بالآراء والاتجاهات العامة أكثر من عنايته 
بالتفاصيل الدقيقة التى ملأت صفحات كتب التاريخ التي سطرت في 
العصور السابقة؛ وفي مقدمته للمجلد الأول من كتابه أوضح صراحة أنه لا 
يستهدف كتابة تاريخ كامل تفصيلي لفن الحرب. وقد أشار إلى أن مثل هذا 
العمل من الضروري أن يتضمن التفاصيل عن أشياء كثيرة مثل: «التدريب 
وأوامره وتعلياته» فن استخدام الأسلحة. العناية بالخيول» وأخيرًا كل 
الموضوعات المتعلقة بالشئون البحرية والمسائل التي ليس فيها أي جديد 
أستطيع أن أذكره أو التي لا أستطيع أن أل بها وآن أتفهمها». 

وقد وضح الغرض من التاريخ الذي كتبه دلبروك من العنوان الذي 


( ) . متها وعاتتة معنا عط بأمتامعط 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي نا 


وسم به كتابه» فقد كان تأريخًا لفن الحرب في إطار التاريخ السيامبي”". 

لكل سلاح؛ ودراسة تكتيكات الحرب الحديثة تزود المؤرخ بوسائل 
أخرى يستخدمها في بحثه؛ لآنه بدراسته للحملات الحربية الحديثة يستطيع 
(المؤرخ) أن يحكم على طاقة وسرعة السير للجندي. وأن يحكم على طاقة 
حمل الحواد العادي» وعلى قدرة الحشود الكبيرة من الجئود على المناورة؛ 
وأخيرًا فإنه كان من الممكن غالبًا استكشاف المعارك التي تعتبر التقارير 
الواردة عنها صحيحة تبعًا لأنه قد تكررت فيها بدقه الظروف والملابسات 
التي جاءت في معارك سايقة. 


4 
التسجيلات الدقيقة عنها ‏ ومعركة مراتون' '- التي كان هيرودوت المرجع 
الوحيد للحديث عنها ‏ حدثت بين المرسان ورماة السهام في جانب وبين 
المشاة الذين يحملون أسلحة القتال يدا بيد في الجانب الآخرء وفي هذه وتلك 


كان النصر من نصيب المشاأة. وهذا فإنه يمكن أن نخرج من معارك 
جرانسون مورتين ونانسي” ' بنتائج ختامية تطبق بالنسبة لمعركة مارتون”", 


(1) .0 .مآ باأقصتجلوعه تد] دعل عتطمتطووع 0 

(*) مراتون 11318152015 قرية في بلاد الإغريق القديمة على الساحل الشرقى في منطقة 
(أتيكا)؛ وكان بجوارها السهل الذي حدئت فيه المعركة سنة 44١‏ قبل الميلاد حيث هزم 
الإغريق بقيادة ملتيادس الفرس نحت قيادة داواء وفد عدأ عداء إغريقي من مراتون إلى 
أثينا لإخطار الأهلين بالنصرء ومات الرجل بعد أن أتم رسالته» ويطلق الاسم على 
السباق لمسافة ٠١‏ ميلا و 80" ياردة تخليدًا لذكري العداء القديم. 

(**) نانسبي مدينة في شمال فرنسا سكانها كإحصاء سنة 51 .١9‏ 

(؟) استخدام دلبروك هذا الاصطلاح الأخير في حديثه الآول من الحروب الفارسية في 

كتابه: عطء تلطه نطهذعمدع ت1 ماع نسخط سم اعت :عمع كا ع تتاوساظ عثل لصتا عم1516رعة2ع2 1016 - 


57 رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


وقد أطلق دلبروك على المزيج الذي تثركب منه كل هذه الوسائل اسم «النقد 
الموضوعي)7") علناتملطعة 5 . 

وقد لا تكون بنا حاجة هنا إلى أن تتحدث إلا عن القليل من وسائل 
التطبيق» وقد حصل دلبروك على الكثير من النتائج الطيبة بتحقيقه لعدد 
الجنود الذين اشتركوا في كل من الحروب الكبيرة في الماضيء وعلى سبيل 
المثال فإن هيرودوت قد قدر جيش الفرس الذي قاتل ضد الاسيرطيين في 
القرن الخامس قبل الميلاد بأربعة ملايين» وأشار دليروك إلى أن هذا العدد لا 
يمكن الوثوق به بحال ما «ذلك لأنه تبعًا لنظام السير عند الألمان فإن الفيلق 
الذي يتكون من ثلاثين ألف جندي يغطي وحده ‏ دون حملة الأمتعة 
والعتاد والتموين ‏ مسافة تصل إلى ثلاثة أميال» وإذن كان من الضروري أن 
يصل طول قول جيش الفرس إلى 5٠١‏ ميلآء أي أنه عندما تصل المقدمة إلى 
حواف ثرموبيل”” ءمالزممصمعط1 تكون المؤخرة قد خرجت لتوها من 
سوسه” © دكن5 على الضفة الأخرى لنهر الدجلة؟. 


- . (لاؤم ا تناع 8) 

)١1(‏ بده اعنتكو ص1 .1 بامستطجافوع تت]1 جع عقطه تطووعن 

(*) ثرموبيل بمر جبلي في شرق بلاد اليونان» كان مسرح القتال سنة 448١‏ ق. م حيث هزمت 
قوات اسبارطة بقيادة ليوتيادس قوات الفرس بقيادة أجزرسيس - معجم ويبستر 
ص١١65١.‏ 

(**) سوسه - مديئة في غرب إيران (لا تزال أطلاها قائمة) كانت عاصمة أرض إيام صدها8 

ورد اسمها في التوراة «شوشان» معجم ويبستر ص »١5594‏ وكانت أرض إيلام تفصل 

الإمبراطورية الأشورية عن الخليج العربي ويبستر ص 85 «المترجم) . 

(5) نفس المرجع ١‏ ص .٠١‏ 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي 6 


وحتى لو كان من الممكن تفسير مثل هذا الحديث غير المعقول الذي 
ذكره هيرودوت. فالواقع أنه لم يكن بين ميادين القتال التي حدثت فيها كل 
المعارك القديمة الميدان الذي يتسع خيش مبذأ العدد الذي ذكره هيبرودوت؛ 
بل أن سهل مراتون «سهل صغير إلى حد أن ضابطًا من الضباط أركان 
الحرب البروسيين كتب عنه عندما زاره من خمسين سنة من أنه لا يتسع إلا 
بصعوبة لتدريب لواء برومبى واحد)7". 

وقد قدر دروك على أساس الدراسات الحديثة عن تعداد سكان 
اليونان القديمة ‏ قدر قوة جيش الأغريق الذي واجه اجزرسيس باثني عشر 
ألف جنديء. فقد كان جيشًا من المدنيين الذين دريوا على القتال بضغط 
الؤالاناكس و يكن قاددًا على تكتيكات المناورة. وعلى فيض هنا كان 
جيش الفرس جيشًا من المحترفين» ولم تذكر حتى المصادر الإغريقية جرأة 
جنوده. «فإذا صدق كلا الأمرين» تعداد جيش الفرس (على ما قدره 
هيرودوت) وشجاعة جنودهء لبقى هذا الاتتصار المتتابع الذي كان نصيب 
الإغريق في كل مرة مسألة غير مفهومة ولا يمكن تفسيرهاء ومن هنا كان 
أحد الأمرين فقط هو الذي يمكن أن يكون صحيحًا؛ ذلك هو أن الفرس ل 
يفكروا في الأفضلية على حساب الكم بل على حساب النوع)”'"» وهنا ينتهي 
دليروك بأن العرس كائوا أبعد ما يمكن عن هذا العدد الذي ذكره 
هيرودوتء وأنهم كانوا أقل عددًا من الأغريق طوال الحروب الفارسية 
الإغريقية. 


.7 5 ص‎ ١4517 محاضرتان ألقيتا في جامعة لندن طبع لندن سنة‎ )١( 


(؟) .4" رآ جاكنتكالكعع م1 معل ماده نحلهكوع0 م115[ مذ ومع طصد!1 جلعنترا 1201 .11 


حل رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


على أن العدد الذي ذكره هيرودوت في حديثه عن الجيش الفارسي 
كان مثار الشك منذ وقت طويل قبل دلبروكء ولهذا فإن نقد دليروك له لا 
يعتبر نقدًا أصيلاً فيه ابتداع وتجديدء ولكن الابتداع الحقيقي جاء في إسهامه 
بالمناقشة المنطقية والدراسة العميقة للتسجيلات العددية للجيوش التي 
خاضت غار الحروب من الحروب الفارسية حتى حروب نابليون» ولهذا 
فإنه في مناقشة لحملات قيصر في بلاد الغال أوضح بجلاء أن قيصر في 
تقديراته للقوات التي وقفت تجاهه قد عمد إلى المبالغة لأسباب سياسية. 

والواقع أن قيصر يذكر القوات التي وقفت تسد طريقه يأنها 
“دن السويسريين» كا ذكر أنهم كانوا يحملون معهم تموينهم لثلاثة 
شهور. 

ويرى دليروك أن هذه خرافة تستحق الامتهان والتسفيه. والشيء 
الذي دعم من حديثه ما ذكره قيصر عن التموين الذي كان السويسريون 
يحملونه معهم. ذلك لأنتا لو قدرنا أن السويسريين كانوا يحملون تموينهم 
على عربات نقل لاحتاجوا إلى 60٠١‏ عربة من عربات النقل لحمل تموين 
هذا الجيش الكبير» ومن هذه الحملة وحدها تستطيع أن نؤكد الخرافة. فمن 
المستحيل أن يتحرك ١قول»‏ هذه حاله فيه © 60٠‏ عرية نقل تجرها الخيول أو 
الثيران على الطرق في ضوء ما نعرفه عن حال الطرق في ذلك العص ”© . 


عآى ماد ماد 
+5 +2 


فإذا ما انتقلنا إلى دراسة غزو قبائل ال هون لوسط أوروبا نجد دليروك 


. ص577‎ - ١  عجرملا نفس‎ )١( 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين ام 


يعارض ما يقال من أن آثيلا داننه”" كان يتولى أمر جيش تعداده سبعرائة 
ألف مقاتل» وقد استند دلبروك في معارضته لهذا التقرير من دراسته 
للصعاب التي واجهها مولتكة عند تحريكه جيشًا من خمسائة ألف مقاتل 
سئة ١14817١‏ ويقول دليروك: «لقد كان تحريك نصف مليون جندي مع 
وجود الخطوط الحديدية والطرق اليرية والبرق وهيئة أركان الحرب عملية 
من الصعوبة يمكان فكيف كان آثيلا يستطيع أن يقود سبعمائة ألف جندي 
من ألمانيا فيعير الرين إلى فرنسا ثم ينحدر إلى سهل شالونء» مع إدراكنا 
للصعاب التي أجهدت مولتكة في تحريك نصف مليون جندي على ذات 
الطريق» إن أحد الرقمين هو بلا شك الذي يثبت الإسراف والبالغة في 
الرقم الآخي ”") 

إن تحقيقات دلبروك عن الأعداد لمي أكثر أهمية وأبعد مدى من مجرد 
حديث في التاريخ القديم» والواقع أن تصحيح الأساطير يعاون على تجنب 
الخروج باستتناجات زائفة غير صحيحة» وهذا التصحيح له أثره وأهميته في 
عصر كان الجيش الألماني يعمل طواله لاستخلاص الدروس من التاريخ. 
ومما لا شك فيه أن للأعداد أهميتها الكبيرة في الحرب وفى دراسة الحرب”". 

وأشار دلبروك إلى أن «التحركات التي يمكن أن تنفذها قوة مكونة 
من آلف جندي لتعتير واجبًا صعبًا مجهدًا بالنسبة لقوة أخرى تتكون من 


(*) آتيلا "دلننم" (الآب الصغير) ("0نه") (تعني والد) ملك الهون عاش بين سئة 64٠5‏ 
وسئة "507 بعد ميلاد عيسى - عليه السلام - وتاريخ مولده نحيطه الشكوك. معجم 
وييستر ص45 (المترجم). 

8.10 .م )11:5 حص وتعطسداك؟ 

8.27 .مباعك ندعل الطدطوطل11 مدخ ,تعصدمع0 لورعمع 0 


1 رواد اللاستراتيجيت الحديثىن 


عثرة آلاف جندي» كا تر عملة فنا دقن مل بالخاطر لو وصات 
القوة إلى خمسين ألقاء فإذا وصلت القوة إلى مائة ألف كانت عملاً مستحيلا 
لا يمكن تنفيذه) 27 

ولهذا فلا يمكن استخلاص أي دروس ذات قيمة من دراسة المعارك 
القديمة ما لم يتوافر تقدير دقيق لتعداد القواث التي أسهمت في كل منها. 

على أنه كان «للتقد ا موضوعي» أوجه نفع أخرى غير هذاء فقد تمكن 
دلروك, مهذه الدراسات النقدية أن يعيد تصوير مراحل المعارك وتفاصيلها 
في تنظيم منطقيء وكان لنجاحه في هذا التصوير تأثير كبير على القسم 
التاريخي في هيئة أركان الحرب الألمانية» وقد عنى الجنرال جرونر 
بتحقيقات دلبروك لنظام السير المائل» هذا التنظيم الذي جعل عملية 
التطويق عملية بمكنة مستطاعة”" . 

على حين أنه من المعروف أن الوصف الفني الذي قدمه دليروك الحركة 
التطويق في كان ههمصمت قد أثر إلى حد بعيد في نظريات الكونت شليقفن”"2, 
ولكن لا شك أن دراسة دليروك لمعركة مراثون - والتي هي النموذج الحيد 
لابراز مهارته في إعادة بناء تفاصيل المعارك القديمة ‏ توضح في تصوير جيد 


4١10‏ 7 رآ باقسدهاوععتت]1 نعل عله تطاعوع 

(7) 58 بم بااعج ععلك اطدطواء/171 دسف 

نظام السير الماكقل في المعركة استتخدمه ابامينوندا الطيبي ممستصسةم لأول مرة في التاريخ 
وقد طبق فردريك الأكبر نفس الأصول في لوثين سنة ٠١0/01/‏ واجع الحديث عن ابامينوندا في 
كتاب: ١١١ ١١6.‏ ,رآ أمصتطادوء 11 تعل عطاعنطءوعن 

(*؟) ؟١”-‏ اىر؟ يآ بأكستجاوعع ص1 ععك عخطه تطووع 

*7 .2 ,1550 قتتاتء8) عونتتتةن) بتاعلاء الطله5 2121 

راجع أيضًا الفصل الثامن (الكتاب الثاني) رواد الاستراتيجية. 


رواد الااستراتيجيي الحد يكن رض 


اعتقاده بأنه: (لو عرف تسليح وأساليب القتال للجيوش المتضادة» ثم عرف 
بعد ذلك طبيعة الأرض والتي لها أهمية كبيرة على سير المعركة» فإنه ولا شك 
يستطيع أن يعيد تصوير سير المعركة من وجهة عامة)”"". 

كان جيش الإغريق في (مراثون) يتكون من مشاة ثقيل التسليح 
يتشكلون في «ذالاناكس) بدائي محدود الطاقة للمناورة» ومن ثم اقتصرت 
تحركاته على تحركات أمامية بطيئة» وكان في مواجهته جيش آخر أقل مئه 
عددا ولكنه يتكون من خيالة ورماة السهام جيدي التدريب» وقد كتب 
هيرودوت أن الإغريق كسبوا المعركة بالقيام بالاقتحام عبر سهل مراتون 
لسافة 58٠١‏ قدم فسحقوا قلب المحط الفارسي؛ وقد أشار دلبروك إلى أن 
هناك استحالة بدنية في هذاء فتبعًا لكتاب التدريب الألماني الحديث لا 
يستطيع الجندي الذي يحمل عتاده كاملا أن يعدو لأكثر من دقيقتين ولمسافة 
بين ٠١٠و ١١15١‏ قدماء ولم يكن الأثينيون أخف عتادًا من الجندي الألماني 
الحديث وأنهم كانوا يواجهون عبئين آخرين: 

أونه: أنهم لم يكونوا جنودًا محترفين» بل كانوا مدنيين تجاوز أغلبهم 
حد السن للتجنيد للجيوش الحديثة. 

وثانيه]: أن الؤالاناكس حشد متقارب الصفوف من الجئود إلى حد 
أن التحركات السريعة من أي نوع كانت تعتبر مستحيلة. 


(41 .60 ,1آ[آ بأامسجاوع ]1 ععك عتطعتطءعع 0 

وقد استخدم دلبروك هذا الأسلوب ليس فقط في دراسة معركة مراتون بل ولإعادة تصوير 
معركة تويتوبورجر قالد 11/14 ممعتسحامكتاه1 (تويتوبورجر قالد سلسلة حية لشرق 
ويستقاليا هزم فيها الألمان الرومان سنة 4 بعد الميلاده معجم ويبستر ص7١15١)‏ 
(المترجم). 


َك رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


وفي ضوء هذين العبئين الإضافيين على عاتق الأثينيين فإن محاولة 
القيام باقتحام مبذه الكتلة من الفالاناكس ومثل هذه المسافة لمحاولة تحول 
التشكيل النظامي إلى مجموعات من الغوغاء غير المنظمين يستطيع الفرس 
المحترفون أن يمزقوهم دون ما جهدا"' 

ولقد كان من الواضح أن التكتيكات التى وضعها هيرودوت 
مستحيلة» بل وتكون أكثر استحالة عندما نذكر أن الؤالاناكس الإغريقي 
كان ضعيمًا في جناحيه ومن ثم فإن خروجه للميدان المكشوف يمكن 
فرسان الفرس من الإحداق به وتحطيمه؛ على أنه قد وضح لدلبروك بدرجة 
أكبر أن المعركة لم تحدث قط في سهل مراتون نفسه بل في وادي صغير 
للجنوب الشرقي منه» حيث حمى الإغريق جانبهم بالتلال والغايات ومن 
ثم كانوا بمنجاة من حركة تطويق يقوم مها العدو. 

قد تعطلا عن الاشتباك لأيامء توضح أن ملتيادس 27011112065 القائد 


60 يزعم أولريك فون ويلا موتيز لدعم قصة هرودوت أن الإطة أرتيمسيس منحت 
الإغريق القوة للقيام بهذا الاقتحام» وعرض في مناقشته نقدًا عنيفا للعلاء والباحثين 
الذين قللوا من المعونة العسكرية التي أسهمت بها الإلهة؛ على أن رفض دلبروك لتقبل 
هذا التفسير أدى إلى مناقشة عنيفة لا بينه وبين ويلاموتيز بل مع كرومايير الذي هب 
لمعاونة ويلاموتيزء وقد دارت هذه المعركة الكلامية على صفحات المجلة التاريخية: 

١1‏ ,لكت ) تعطمنتاطعطة[ عطأهىا1دمدده2 اأصطاهذااء2 فهك تماوع1] 
وعلى صفحات التقويم البروسيء وكالكثير من الدراسات التي عارض فيها دلبروك آراء 
غيره من الباحثين تركت المناقشة الجحانبين المشتركين فيها خصومًا حتى النهاية. 

(*) ملتيادس (ملتيادا) قائد أثيني ؛ كان أحد العشرة الذين وقع الاختيار عليهم ليتولى 
أحدهم قيادة جيش أثينا ضد الفرس» نصح بانتظار الفرس في مراتون؛ وقد أدى هذا إلى 
نجاحه في الانتصار على الفرس وإعادة الاستيلاء على مجموعة جزر سيكلاديز وعلعاءيرن 
في بحر ايجه ولكنه أخفق في إعادة الاستيلاء على بيروس» جرح في المعركة ومات بأثينا- 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين م 


الآثيني تخير موقعًا قويًا مكنه من اتخاذ الوضع التكتيكي للجيش الأغريقي. 
ويعتبر الموقع بوادي (يرانا) هصه: الموقع الوحيد الصالح هذه المعركة فضلا 
عن أن موقع يرانا يسيطر على الطريق الوحيد إلى أثيناء وكان من الضروري 
ليصل الفرس إلى أثينا أن مهاجموا جيش ملتيادس أو أن تضيع عليهم كل 
الار التي حصلوا عليها من قبل» وقد تخيروا مهاجمة الموقع؛ وهنا يتضح 
التفسير المنطقي للمعركة. فإن الفرس برغم قلة عددهم وبرغم عدم قدرتهم 
على استخدام تكتيكات التطويق والدوران حول الأجناب اضطروا للقيام 
بجوم أمامي . 

وف اللحظة الحاسمة تحول ملتيادس من الدفاع إلى اهجوم وسحق 
قلب الخط الفارسي واكتسح الميدان كله”"". 

والواقع أن «تاريخ فن الحرب» لا يزيد بالنسبة للقارئ العادي. 
كغيره من المؤلفات الكثيرة التي سبقته ‏ عن مجرد مجموعة مقتطفات عن 
المعارك» ولكن هذه العناية التي بذلا دلبروك لإعادة تصوير المعارك في 
تجسيم واضح ملموس كانت وسيلة ضرورية لتحقيق الغرض الأساسي 
الذي استهدفه في كتابه» فقد أحس دليروك أن الباحث بدراسته للمعارك 
الرئيسية يستطيع أن يحصل على صورة جيدة لتكتيكات العصرء وبذلك 
يستطيع أن ينتفل لتحقيق وبحث المشكلات الأوسع والأعه”'"» ذلك لأنه 
للمعارك الرئيسية أهميتها ليس فقط لتكشف لنا طبيعة العصور التي حدثت 
فيهاء بل في أنها تعتبر النقاط الأساسية في قصة تقدم وتطور الفن العسكري. 

دسئة 5/388 ق. م. 


21 45-4 ,[آ .أكمتجلوعع يا تعل عخطاه تطمووعت 


(؟) نفس المرجع ج١‏ ص77 4 . 


ان رواد اللاسكراتيحيني الحدا يدي 


أو بمعنى أدق هي نقاط التحول في مراحل هذا التطور المتتايع الحلقات 
لتقدم الفن العسكري. 

ونستطيع أن نقول بأن دلبروك - يشبه في صورة ما الضابط الصغير 
الذي قدمه بروست في رواياته ‏ كان يؤمن بأن معارك العصور القديمة هي 
المرجع الذي تشتق منه وتستند إليه دراسته لمعارك العصر الحديث». وأنه 
بإعادة تجسيم المعارك الفردية يستطيع متابعة التاريخ الحربي ومن ثم مكنه 
نقده الموضوعي من تطوير مناهجه الثلاثة الرئيسية» هذه المناهج التي 
أعطت عمله معنى ووحدة وتماسك لم توجد كلها في أي مؤلف سابق 
عرض لنفس هذا الموضوع الدرامسي» وبخاصة في دراسة تطور الصور 
التكتيكية من عصر الفرس إلى عصر نابليون» ودراسة العلاقة المتداخلة بين 
الحرب والسياسة في التاريخ» وفي تقسيم الاستراتيجية إلى صورثين اثنتين 
أساسيتن. 

وقد اعتدبر وصف دلروك لتطور التشكيلات التكتيكية واحدًا من 
أبرز ما أسهم به من دراسات في الفكر العسكري”". فلقد عني دليروك 
بالكشف عن أسباب السيادة العسكرية للرومان في العالم القديم» وقد انتهى 
في بحثه لمعرفة سبب هذه السيادة إلى أن نجاح الرومان إنا يستند إلى كال 
تشكيلاتهم التكتيكية.ء والذي كان التطور التدر يجبي من الؤالاناكس 


)١(‏ لتنا ممعلتيه1:5آ دعل :عاوعبصطأه<] كدنهآ] ,ماع11 لعتعة51 سمه كأكستاه 1/1 لتتصهع]] بأعنسسطه5 .ل .]آ 
55 .0 (48؟5١‏ بتتلتء8) 2011011 

اما .2 رآ[ رقطاعوع127ء6 21 تتعطءةاتاع0 ذعل عغطه تطءوعع5عتتا لكك اسخاصط ب امطمع ةرط صما ععبط 

تنا 2151011131 رعل عكاععبصطاعنا قمصقط ,عتاع 8/1 260 ج516 لقتة كأكت 1/10 0قتتته ا باعتستطءعك .ل .رآ 
"5 .2 (1558 بقتتارع8ظ) ع1 1امم 


1م .2 رآ[ رقطعوع127ع216 لتتعطءةأتاعل د5عل عغطه تطءووعع 5ع تتا كلك اطاط بام طمع ةط صما ععباط 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين ا 


الإغريقي البدائي إلى التشكيل التكتيكي المنسق الذي استخدمه الرومان 
والذي جمع «الطابع الضروري لمراحل تطور الحرب القديمة)20. 

وقد ناقش دليروك في تخوله إل إلى دراسات العصر الحديث أن إحياء 
التشكيلات التكتيكية - والتي لا تعتبر مخالفة لتشكيلات الرومان - في 
الحروب السويسرية / البورجندية ثم تطورها إلى الال في عصر نابليون. 
هو الذي أعطى التاريخ الحديث هذه الوحدة الحالية التي له. 

وكانت معركة «كاف)0") مدصصة0© حيث تغلب القرطاجئيون بقيادة 
هانيبال على الرومان في أكمل معركة تكتيكية لا مثيل لحا من قبلء» نقطة 
التحول في تاريخ صناعة الحرب القديمة. 


وهنا يعرض دروك لمناقشة قشة: كيف استطاع الرومان أن ية: يتتعشوا من 
هذه ال مزيمة» وأن ينتصروا على القرطاجنيين وأن حققوا السيادة على كل 
العالم القديم؟ 


والواقع أن الإجابة عن هذا السؤال إن) تكمن في تطور الفالاناكس» 
وفي «كافي» تشكل مشاة الرومان في كتلة واحدة تقاثل تلك التي كسبت 
معركة مراتون» وكان الضعف الأسامي للةالاناكس هو الذي ألقى 
بالجيش الروماني بين ذراعي هانيبال» فإن الجانبيين المعرضين وعدم قدرة 
مؤخرة الرومان القيام بالمناورة مستقلة عن اليش الروماني كله بسبب عدم 
استطاعة الرومان منع خيالة القرطاجتيين من القيام بتكتيكات التطويق؛ 
ولكن حدثت في السنوات التي تلت كاني عدة تغييرات أساسية في تشكل 


(1) .* ,11 ركامسجادعء ص1 عل عاطله تطاعوء 0 


(؟) نفس المرجع ج١‏ هامش ص 77١‏ . 


م رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


لرومان للعركةء ققد جم الرومان القااناكس أولا في كلة واحدقه ف 
فسهو ه إلى قولاات ات وعادوا فزادوا من تقسيمه إلى أقسام تكتيكية 
صغيرة يمكن في بعض الأحوال أن تتشايك متصلة يبعضها فتتكون عن هذا 
كتلة متحدة متاسكة لا تخترق» يا يكن في أحوال أخرى أن تغير من طابع 
تشكيلها في مرونة كاملة» فتنقسم وتتوزعء وتدور في هذا الاتجاه أو ذاك”"©. 

وقد يبدو هذا التطور للمحدثين من يدرسوذ صناعة الحرب شيثًا 
طبيعيا إلى حد أنه لا يكاد ب يستحق الملاحظة ولا أن يثير الاتنباه» ومع هذا 
فإن تحقيقه أو تنفيذه كان من الصعوية بمكانء وكان الرومان وحدهم دون 
كل الشعوب القديمة هم الذين استطاعوا أن يحققوا هذا النجاح وهم 1 
مدنيين إلى محترفين» ونتيجة لتطبيق الضبط والربط الجيد الذي كان خاصية 

١ 550 5‏ 
وميزه النظام الروماني”' ا 

ولقد غزا الرومان العالم يوم ذاكء لا لأن جنودهم كانوا أشجع من 
خصومهم. بل لآنهم توافرت هم نتيجة للضبط والربط ‏ وحدات تكتيكية 


وكان الألمان وحدهم هم الذين استطاعوا النجاة من غزو الرومان. 
المتواردث في نظمهم السياسية وتبعًا لأن «القول» الألماني المقاتل 


(1) نفس المرجع ج١‏ ص١780.‏ 

(1) نه نفس المرجع ج١‏ ص١8"‏ انظر أيضًا جح١‏ ص57 7» فقد كان الرومان هم أول من 
أدرك قَامًا معنى قوة النظام والضبط والربط. 

(») نفس المرجع جح" ص 55 . 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي من 


هطخ 06 كان مجموعة تكتيكية لما خطرها”''» وبلا شك أن الألمان قد 
تعلموا ‏ في مسير حروبهم مع الرومان ‏ كيف يقلدون تجمع أو تكتل 
اللجيون الروماني» وبذلك استطاعوا أن يوجهوا «قولاتهم) لتقوم بالمناورة 
منفصلاً بعضها عن بعضء أو أن يجمعوها في كتلة واحدة تبعًا للظروف”". 
ومع اضمحلال الدولة الرومانية وتحول الإمبراطورية إلى الوحشية 
(البريرية) انتهى التقدم التكتيكي الذي أمكن تحقيقه منذ أيام ملتيادس 
65 فقد أضعفت الفوضى السياسية التي تبعث سيفيري 
6 ضبط وربط الجيش الروماني وقللت تدريييًا من كيال تشكيلاته 
التكتيكية”"» وني نفس الوقت لم يعد من الممكن ‏ بسبب انضمام الكثيرين 
من المتبربرين إلى صفوف اليش الروماني الاستمرار على استخدام تشكيل 
المعركة المجتمع المتّاسك والذي تم تخطيطه على مر القرونء ولقد أوضح 
التاريخ أن للمشاة الميزة على الخيالة لو نظمت الوحدات المثرجلة في 
وحدات تكتيكية قوية» ولكن مع اضمحلال الدولة الرومانية ومع استمرار 
تحول التكتيك من سيء إلى أسوأ بدأت الإمبراطوريات المتبربرة في الغرب- 
كا بدأ في جيش جوستنيان - تميل إلى استبدال وحدات المشاة المترجلة 
بقوات راكبة ثقيلة التسليح”'“ ومع تفضيل هذا الاتجاه انتهت الأيام التي 
كانت تكتيكات المشاة هي التي تقرر نتائج المعارك ودخلت أورويا عصرًا 


. 55 نفس المرجع جح" هامش ص‎ )١( 
. نفس المرجع ح” هامش ص " ه‎ )0( 
نفس المرجع ج؟١ ص5١5» وهذا الفصل هو الفصل الأسامي في المجلد الثاني من‎ )( 
الكتاب وقد وسم بعئوان:‎ 
2/1061 15تنة1 5ع0 عتتتاؤة اكنحث 111:0 عدوع‎ 0161 115 


(5) نفس المرجع ج؟ هامش ص 5 7 . 


6 رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


طويلا سيطر فيه تعداد وحدات الخيالة الثفيلة التسليح حتى ليكون التاريخ 
الحربي وقمًا على الفرسان ذوي الدروء”". 

ولقد اهم دلبروك بإصراره وتعضيد فكرة أن تطور الفن العسكري 
قد توقف تمامًا عند اضمحلال روماء وأنه بدأ يتابع سيرته الأولى من جديد 
مع عصر الإحياء (عصر النهضة)''2» والواقع أن لهذا الاتهام نصيبه من 
الحقيقة فإن العامل الفعال في كل الحروب منذ أيام شرلمان إلى ذروة قتال 
المشاة في الحروب السويسرية/ البورجوندية كان اليش الاقطاعيء ولم يكن 
هذا الجيش في رأي دليروك تشكيلا تكتيكيًا فقد كان يتوقف على خاصية 
القتال في المحارب الفردء ولم يكن يتوافر في الجيش الاقطاعي أي أثر للضبط 
والربطء ولا وحدة للقيادة» ولا تباين له أثره في التسليح» ولم يحدث في 
طوال هذا الأمد من السنين أي تقدم تكتيكيء ويبدو أن دلبروك كان تواقا 
لأن يتمشى مع حديث مارك توين في كتابه #ععلصملا غنهناءعصمهك من أثنا: 
(عندما نصل إلى مرحلة تصوير النتائح فإننا لا نستطيع أن نميز بين قتال 
وقتال» ولا أن نعرف من الذي كان يضرب ومن الذي كان يتلقى 
الضربات») صحيح أن الفرسان الإنجليز قد ترجلوا في معركة كرسي 
ه06 » وخاضوا غمار معركة دفاعية» وأن الفرسان المترجلين مرة أخرى في 
اجينكورت ناد منهة قد قاموا باشجوم متررجلين» ولكن هذا تجرد حوادث 

منفصلة» ولم تكن بحال ما تقديرًا مبكرًا لتطور المشاة الحديثة”". 
)١(‏ نفس المرجع ج؟ ص 577 . 


(9) امع عع" ر(ا١9١)‏ 251 ربو تدع لدعمه 35 طاوتاعصط مذ غته 1 .2 .1 
() 243 ,111 بأكمتجادوه ]1 عمل عغطء نطءوم 0 


ويمكن الرجوع إلى كتاب 10106 لمناقشة نقد عميق لآراء دلبروك عن صناعة الحرب في القرون 
الوسطى. 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين ١‏ 


وقد ولدت المشاة المستقلة» المتفصلة. القادرة على العمل وحدهاء 
ولدت من جديد بين السويسريين في القرن الخامس عشر: ونقايل في معارك 
لوين «ومدهك وسمباخ طامدوصه79©: وجرانسون «هكصة:6؛ ومورتن 
15 وناسبى ءههل1 مشاة مترجلين في تشكيلات يمكن مقارنتها 
بالؤالاناكسي واللحيون7؛ وقد شكل حاملوا الفؤوس والبلط 
السويسريون أنفسهم في وحدات تشبه القولات الألمانية) 
وقد استطاعوا في حرومهم ضد البورجونديين أن يطبقوا تكتيكات التجمع 
التي استخدمها الليجيون الروماني؛ ففي سمباخ على سبيل المثال تقسم 
السويسريون إلى قسمين: إحدهما احتل موقعا دفاعيًا لتثبيت قوات العدو 
الراكبة على حين قام القسم الثاني بتوجيه ضربة قاضية على جنب العدو””". 

وكان إحياء التشكيلات التكتيكية ثورة عسكرية تقارن يتلك التي 
جاءت بعد معركة (كاني»» وكان هذا الإحياء ‏ لا إدخال الأسلحة الثارية ‏ 
هو الذي قفضى على حروب الإقطاع» ففي كل من معارك مورتن وجرانسون 
ونانسي استخدمت الأسلحة الحديثة ولكن لم يكن لهذا الاستخدام تأثير في 
نتيجة المعركة7 2" . 

ومع العودة إلى الوحدة التكيتكية للمشاة على أساس أنه في الوحدة 
الحاسمة في الحرب بات الجنود الراكبون مجرد قوات راكبة لما نفعهاء ولكنها 


للقط 1ت 


(*) سمباخ في منطقة «لوسرن» اشتهرت بالنصر الذي حققه السويسريون على النمسويين. 

000( راجع المصل الأول من الكتاب الأول (رواد الاستراتيحية الحديثة) وراجع أيضا 
6" ,[آ]آ][ رأقسصتجاوعوع صا ع0 عغطء تطعوعن 

(؟) نفس المرجع ”7 ص05 . 

( نفس المرجع ج77 ص5 09 . 

(؟) نفس المرجع ج؟ ص05 . 


4 رواد اللاستراتيجيت الحديثىن 


لا تريد عن اعتبارها جزءًا إضافيًا ملحقًا بالجيش»ء وقد ناقش دليروك هذا 
التطور كما ناقش تطور المشاة الحديثة في اليش العامل المحترف في المجلد 
الرابع من كتابه» وأكمل مناقشته بحديث خرج فيه إلى أن الثورة الفرنسية 
هي التي مكنت من قيام الثورة في فن القتال (التكتيك)”"". 

وهذه العناية التي يوجهها دلبروك لناقشة البروز المجائي 
للتشكيللات التكتيكية لا يبعطي طابع الاستمرار لدراساته للتاريخ 
العسكري فحسبء بل ويمكن أيضًا من تصوير الرأي (المذهب) الذي 
اعتيره دعامة كتابه» آلا وهو: (الرابطة القوية بين السياسة والحرب»؛ ولققد 
أشار دلبروك بأنه في كل فترة من فترات التاريخ كان تقدم السياسة وتطور 
التكتيك برتبطان وثيقاء «ولقد تطور الفالا ناكس الإغريقي في حكم الملوك 
المقدونيين في حال تختلف تمامًا عن تطور ال#الاناكس الروماني في 
الجمهورية الرومانية الأروستقراطية» حيث تطورت تكتيكات الجاعة تبعًا 
للتغير الدستوري؛ ومرة ثانية قاتل «قول المائة» الألماني ‏ تبعًا لطبيعة تكوينه 
-في أسلوب وبنظام يختلف عن قتال الجماعات الرومانية»”. 

وعلى سبيل المثال هزم الجيش الروماني في «كان» لضعف تكتيكاته: 
ولكن الحقيقة التي يجب ألا تغفل أن الجيش الروماني بالإضافة إلى ضعف 
تكتيكاته كان مكوئًا على أساس مدنيين أكثر من أن يكون مكونًا من جنود 
حترفين» هذا فضلاً عن أن دستور الدولة كان يقضي بأن تنقسم القيادة بين 
القنصلين”2. 


74.27 ,آ[آ باكمتجافوع تس[ تفل عغطه نطاهوع 0 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي ل 


ومعنى هذا أنه كان للقنصلين حق توجيه وقيادة القوات المسلحة. 
وقد وضحت في السئوات التي تبعت «كاني) الحاجة لتوحيد القيادة وفي 
سنة 5١١‏ قبل الميلاد ‏ بعد تجارب سياسية متبايئة الأهداف والسيات ‏ عين 
ب. س. شيبيو” قائدًا عامًا للجيوش الرومانية في إفريقية مع ضان بتوليه 
هذا المنصب طوال الحرب. وكان هذا التعيين اختراقا مباشرَ ا لدستور الدولة 
ك) أنه كان بداية اضمحلال التعاليم والمبادئ الجمهورية» وهنا تبدو 
بوضوح العلاقة بين السياسة والحرب. 

يقول دلبروك «وأهمية الحرب الفينيقية عه177 عنصبط 4ممءه9” في 
سجل تاريخ العالم أن روما قد بدأت تحولاً داخليًا زاد من إمكانياتها 
العسكرية بدرجة كبيرة)”'2 ولكنه كان في نفس الوقت يغير من الطابع العام 
للدولة. 

وكيا كان العامل السياسى مبررًا في كيال التكتيكات الرومانية فمن 
الممكن أن نفسر تفتت التشكيللات التكتيكية بدراسة معنى بها للتعاليم 


(*) شيبيو أحد أفراد أسرة قديمة من الأسر الرومانية والتي كان فيها الكثيرون من رجال 
الدين» وللأسرة سجل حافل في تاريخ الدولة الرومانية الغربية. 
(**) الحروب الفينيقية 1731 عنهدك الحروب بين روما وقرطاجنة والتى جاءت في ثلاث 


مراحل: 
١ذ-555_١غ؟5‏ قبل الميلاد. 5 5١١-5١8-‏ قبل الميلاد. ١55-1١59--15‏ قبل الميلاد. 


وفي الحرب الأخيرة تم النصر النهائي لروماء والكلمة أصلًا من كلمة مدنونمهمطم أي «فينيقية» 
نسبة إلى الفينيقيين السكان الأصليين لقرطاجنة» واستمرت اللغة الفينيقية لغة التتخاطب فى 
أجزاء من الإميراطورية الرومانية الغربية حتى سنة 06٠‏ بعد الميلاد. 


. 777 نفس المرجع ج١ ص‎ )١( 


ء رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


السياسية للإميراطورية في عصر متأخر: فلقد كان للاضطراب السياسى 
والاقتصادي في القرن الثالث تأثير مباشر على التعاليم العسكرية الرومانية 
إذ «دمرت الحرب الأهلية المستمرة الدعامات القوية التى أبقت الجيش 
الروماني متماسكاء ولم تكن هذه الدعامات غير الضبط والربط الذي أبقى 
لتشكيل اللجيون قيمته وأهميته)”"©. 

ولمى يضمن دلبروك كتايه (تاريخ فن الحرب) أي نقاش عام للعلا قة 
بين السياسة والحرب. ولكنه في تحركه وتنقله من مرحلة تاريخية إلى مرحلة 
تاريخية أخرى كب وضع الدراسات الخالصة للعسكرية في النطاق العام 
للدراسة كلهاء مصورًا الارتباط الوثيق بين التعاليم السياسية وبين التعاليم 
العسكرية» وموضحًا كيف أن التغير في أحد النطاقين (الميدانيين) يؤدى 
بالضروري إلى تغير مماثل في الميدان الآخر. 

وأوضح دروك أن الكلمة الالمانية #اكنقطت 061 إنا هى التعبير 
العسكري للتنظيم الفروي (التنظيم الذي يقوم على أساس القرية) للقبائل 
الألمانية» ى| أوضح كيف سببت حياة المجتمع الألماني اختفاء هذا التشكيل 
القبلء وانتهاء استخدامه كوحدة تكتيكية”". كها بين كيف أمكن تحقيق 
الديمقراطية والعناصر الأرستقراطية في مختلف المجتمعات» ونتيجة اتحاد 
وانغار نبلاء الأقاليم في جماهير الفلاحين””» وكا أوضح كيف أن العامل 
السياسي في الثورة الفرنسية والذي كان نشوء فكرة الدفاع عن الوطن الأم 


+. 


(1) نفس المرجع ج 7 ص 78-70 . 
0 نفس المرجع ج 7 ص5 ١١‏ : 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين 4 


قد أثار حمية جمهرة الجنود إلى الحد الذي مكن من تطور تكتيكات جديدة 
تلائم طابع العصر””. 

على أن الناس كانوا قد تقبلوا مبدأاً ارتباط السياسة والحرب كحقيقة 
واقعة حتى قبل عصر دلبروك ولكن كان من الضروري أن تدرس هذه 
الحقيقة من كل زاوية وأن تصور بوساطة الحوادث الجارية» وكان الدور 
الحام الذي قام به دليروك أنه صور في أسلوب متتابع منتظم العلاقة بين 
العامل السيامي والعامل العسكري في كل عصر. 

وكانت أهم النظريات العسكرية التي خرج بها دلبروك قوله بأن 
الاسثراتيجية العسكرية يمكن أن تنقسم إلى قسمين أساسيين» وهذه 
النظرية التي صاغها دلبروك قبل طبع كا كتابه «ثاريخ فن الحرب» بوقت 
طويل قدمها مجملة ني أكثر من مكان من المجلدين الأول والرابع من 
كتابه”؟؟. 
وقد آمنت غالبية المفكرين العسكريين في عصر دلبروك - بتأثير كتاب 
كلاوزيقتز «في الحرب» ‏ بأن الغرض من الحرب هو التدمير الكامل 
لقوات العدوء وأن «المعركة» التي تحقق هذا الغرض هي بالتبعية نهاية كل 
استراتيجية؛ وقد اقتنع دلبروك نتيجة لبحوثه الأولى في التاريخ العسكري 
بأن هذا اللون من التفكير العسكري لم يكن مقبولاً من وجهة عامة داثّاء 
وأنه في عصور طويلة من التاريخ سيطرت على الميدان استراتيجية تباين 
هذه تمَامّاء وقد أدرك دروك أن كلاوزيقتز نفسه قد اعثرف بإمكان وجود 
أكثر من نظام من النظم الاستراتيجية» وفي مذكرة كتبها كلاوزيفتز سنة 
(1) نفس المرجع جغ ص5 47 . 
(0) نفس المرجع ‏ ج١‏ ص 2٠٠١‏ ص777- 5703517 155 . 


كك رواد الاستراتيجيي الحد يدى 


1 قال بأن هناك أسلوبين متضادين ماما لتوجيه الحرب وإدارتمها: 
أحدهما يقوم على الإفناء الكامل للعدوء أما الثاني فهو الحرب المحدودة التي 
يكون فيها هذا الإفناء مستحيلاً إما بسبب الأهداف السياسية» وإما يسبب 
أن الجذب السياسبى الذي أدى إلى الحرب صغيرء أو بسبب أن الوسائل 
العسكرية لا تكفي لتحقيق هذا الإفناء”"©. 

ولم يعش كلاوزيقتز طويلاً بالقدر الذي يمكنه أن يقوم بأكثر من أن 
يقرر وجود هذين القسمين للاستراتيجية» وقد تقبل دليروك هذا التقسيم 
وراح يفسر المبادئ التي تضمنتها كل من هاتين الصورتين من صور الخرب. 

وقد أطلق دلبروك على الصورة الأولى - والتي وقف عليها 
كلاوزيقتر كتابه «في الحرب» أساها «استراتيجية الإفتاء) 
عأع غ2 اددع صدال 21160625 والهدف الوحيد لهذه الاستراتيجية الوصول إلى 
المعركة الحاسمة» وكان على القائد أن يقدر أمِنَ الممكن أن يقائل هذه 
المعركة؟ أي أن يقاتل «باستراتيجية الإفناء» في حال معينة محددة. 

وأطلق دليروك على النوع الثاني «اسثراتيجية الإجهاد) 
11 ويتميز هذا اللون من الاستراتيجية عن اللون الأول. 
بأن لاستراتيجية الإفناء «قطب» واحد هو «المعركة» على أن لاستراتيجية 
الإجهاد قطبين هما: «المعركة» و «المناورة»). وتجبيء بين هذين القطبين 
قرارات الاتجاه العام للحركة. 

ولا تكون المعركة في (استراتيجية الإجهاد) هي الحهدف الوحيدء بل 


291 راجع الفصل الخامس من كتاب (رواد الاستراتيجية المديثة») ج١‏ - المعديث عن 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي 2 


تكون المعركة واحدة من الوسائل الكثيرة المتعددة المتساوية التأثير للحصول 
على النتائج أو الأغراض النهائية للحرب. ثم إنها ليست أكبر أهمية من 
احتلال الأرض أو من تدمير المحصولات وتعطيل التجارة والحصار 
الاقتصادي؛ ثم إن هذه الصورة الثانية من صور الاستراتيجية ليست مجرد 
صورة أخرى تباين الصورة الأولى» وليست كذلك بأقل أهمية منها في 
مراحل معيئة من التاريخ كانت هي الصورة الوحيدة التي يمكن 
استخدامها بسبب العوامل السياسية أو بسبب صغر حجوم الجيوش؛ هذا 
عدا أنها (استراتيحية الإجهاد) تفرض عل القائد واجبًا له ذات الصعاب 
التي تفرضها استراتيجية الإفتاء» ومع النقص في الموارد المحدودة فإن 
القائد باستخدامه لاستراتيجية الإجهاد يجب أن يقرر أفضل وسيلة 
لتحقيق الغرض الذي يستهدفه. أن يقرر متى يقاتل ومتى يقوم بالمثاورة؟ 
متى ينفذ قانون «الحرأة والمغامرة») ومتى ينصت لأوامر مبدأ «الاقتصاد ف 
القوة»؟؛ ومن هنا يكون القرار في الواقع قرارًا موضوعيّاء والسبب الرئيسي 
لهذا أنه لا يمكن في أي وقت أن تكون كل الظروف والأحوال ‏ وبخاصة ما 
يجري في معسكر العدو ‏ معروفة تمامًا ويدقة وأن تتوافر المعلومات عثها - 
من مصادر موثوق ببها. 

والواقع أن القائد يجب بعد أن يقدر بعناية كل الظروف: الحمدف من 
الحرب. القوات المتضادة. التيارات السياسيةء» شخصية قائد جيش العدوء 
الحكومة» الشعب المعادي المضادء الشعب الذي يتتسب إليه القائد نفس 
بعد دراسة هذا بعناية يقرر القائد ما إذا كان من الأفضل خوض غار 
المعركة أم لا. 

ويستطيع القائد أن يصل إلى قرار بضرورة تجنب أي معركة كبيرة مها 


2 رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


كان الثمن» ويستطيع أيضًا أن يقرر الاشتباك في المعركة كلما سئحت 
الفرصة» وبذلك لا يكون من فرق بين تقديره هذا وبين التقدير الناتح عن 


اسثراتيحية ذات قطب واحد7"©. 


وكان الاسكندرء وقيصرء ونابليون من بين كبار القادة القدامي الذين 
اشتهروا باستراتيجية الإفناء» ولكن في مقابلة هذا كان كل كبار القادة على 
السواء في مناصرتهم لاستراتيجية الإجهاد. وقد ذكر دلبروك في مقدمة 
سادة استراتيجية الإجهاد أساء: بركليزء وبيلسارياسء. والئشتايين. 
وجوستاف أدولف. وفردريك الأكير” . 

وقد عرض دلبروك لسيل عارم من النقد لوضعه اسم فردريك الأكبر 
بين المجموعة الثانية» وكان أعنف ناقديه من مؤرخي هيئة أركان |الحرب 
الذين يعتقدون بأن استراتيجية الإفناء هي الاستراتيجية الوحيدة 
الصحيحة» وأن فردريك الأكبر كان الرائد الذي سلك نابليون السبيل 
بوحيه وعلى هديه. 

وقد أجاب دليروك على هذا النقد بأن التمسك بوجهة النظر هذه إن 
يعني الإساءة إلى فردريك؛ لأنه لو كان فردريك حقا من الاستراتيجيين 


11. 121 امعط أ تعاتتهاء وعلط دعل ممع م5 16آ عامط‎ )١1( 

7 -/ا؟ ,1460 يمستلرعظ) مءووممت 5ع قطع ملع م2 علو علوناذ عيل 

وفي هذا الكتاب قدم دلبروك أفضل توضيح استطاعه لصورتي الاستراتيجية. 

(*) والنشتاين 7/106 عه مهكد 70116 (اليرت فينيلاس أوف والنشتاين) دق فريد لاند 
قائد ألماني ولد سنة ١5/87‏ في هيرمانسء قتل في ايجا ع8 سنة 2١557‏ قام بدور كبير في 
حرب الثلاثين السنة. 
بيلسارياس من قادة الإمبراطورية الرومانية الشرقية عاش من سئة 6٠0‏ إلى سنة 0560 
بعد الميلاد. معسجم ويبستر ص 175 . (المترجم). 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي 2 


الذين انصرفوا إلى اسثراتيجية الإفتاء لما كان من الممكن أن نفسر كيف أن 
فردريك ‏ وتحت امرته ستون ألف جندي - رفض أن يباجم جيشًا مهزوما 
لا يزيد تعداد جنوده على خمسة وعشرين ألماء أو أن نفسر كيف أنه أيضًا في 
سنة ١/50‏ فضل يعد انتصاره العظيم ف هوهتقريدذبرج) 18 له معطه1] 
أن يعود ثانية إلى «المناورة)7"©. 


ولو كانت «استراتيجية الإفناء» هي الفيصل الوحيد للحكم على 
خاصيات القائد لبدا فردريك في صورة باهتة لا قيمة لها'''» ومع هذا فإن 
عظمة فردريك إن| تكمن في أعطاف حقيقة أنه مع إدراكه بأن موارده ليست 
كبيرة بالقدر الذي يكفي لتمكينه من القيام بخوض غار المعركة في كل 
فرصة فإنه كان قادرًا على استخدام مبادي استرائيجية أخرى ليكسب 
الحروب التي يخوضها. 

ولم يقنع ناقدو دلبروك بحججه وبالنقاط التي أثارها في جدله. 
وانضم لناقديه كولمار فون ديرجولتزء وفردريك فون برناردي”2 وبدأت 
حرب على الورق استمرت لعشرين سنة أو ما يزيد”". 


(1) عدى>ةةغ* 134١‏ 01 ععطعنتطعطة1 عطءئ تومدعمط 

(7) كتب دليروك في كتابه 5ه11هه 5هل مأعه1ة5 

مفاخرًا بأنه قد أوضح أن تطبيق مثل هذا «الفيصل» للحكم على حملات فردريك الأكبر 
ليت أن فردريك قائد من الدرحة الثالثة وهذا فقد اتهم 8م مه أدسدم2 بالعمل لتقليل 
قيمة بطل قومي. 

(*) كولمار فون دير جولتز: من قادة اليش الألماني وخدم في إعداد الجيش التركي» وكان 
برتبة المشير مع قيامه بأعمال ياور ومستشار عسكري للسلطان العثاني» وله عدة مؤلفات 
أضمها «فن إدارة الحرب» وقد ترجم إلى العربية ونشرته وزارة الحربية والبحرية بالقاهرة 
سئة ١46٠١‏ من ترجمة العميد حامد نيازي. 

(؟) نجد كل هذه المساجلات مع بيان الصحف التي نشرت بها مفصلة في: 


9 رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


ولم يجهد دلبروك الذي يحب الحدل والمناقشة ولم يكل من الرد على 
ناقديه ودحضص حججهم وتأكيد نظرياته وإثباتها بالدليل والبرهان» ولكن 
نظريته عن (استراتيجية الإجهاد) لم يتقبلها الضباط الذين دربوا على تقاليد 
نابليون ومولتكة والذين آمنوا بأفضلية الحروب الحاسمة القصيرة الأمد. 

ولكن النقاد العسكريين قد أخطأوا تمامًا إدراك عمق وأهمية نظرية 
دلبروك الاستراتيجية» ولقد أوضح التاريخ أنه لا يمكن أن تكون نظرية 
استرائيجية واحدةء» صحيحة صالحة لكل عصرء فعلى مثال كل مراحل 
صناعة الحرب ارتبطت الاستراتيجية وثيقا بالسياسة وبالحياة وبقوة الدولة 


وفي حروب شبه جزيرة اليونان: الحروب البيلويونيزية'؟ ههأوعههدمهاوم 


دع ع ؛ - 8*4 رلا[ أكتنتكالوع 1112 062 عخطه تطاوعوعءن) 

ر اجع أيضًا كتا قو ن برنار دي 1 117611161173 3115 0181216611 خناكلاه10 

طبع برلين سنة ١97177‏ الصفحات ١” ١75‏ - 157» على أن أهم نقد لنظرية دلبروك 
الاستراتيجية كان نقد أوتو هنتز ععاهنآ1 010 في كتابه: 

ا 18611تا1ا5 701 2710556112 065 1116011655 565216216 016 1110 0131152515 ,كاأعناءطاء0[ 

لإاباؤ 111)١9450( ١1‏ 2220 016 لطعوءت) عله ة551ناء2 11110 611 لله تاع عغتاط 81311022 

ويعترض هنتز على الفواصل الحادة التي يرسمها دلبروك بين استراتيجية عصر فردريك 
وبين استراتيجية عصر نابليون» ويعتبر أن فردريك كان في فترة ما يطبق «استراتيجية 
الإفناء» وفي فترة أخحري يطبق «استراتيجية الإجهاد»» ويناقش هتنز أيضًا تفسيرات 
دليروك لنوايا كلاوزيقتز كا فعل ه. روسينسكي كلقسزهه0 .11 في كتابه: عطهدنه)و1] 
2611511111 

راجع أيضًا إجابة دلبروك على كتاب هتتز: 

ازع - ١5‏ (2111)1950ك عله لطعع0) تتاعطلهة1دك5ناعع© 10ئنا حتعطء5اع نا 113110 211 211ع التتلطاعمه ]1 

(*) الحروب البيلوبونيزية نسبة إلى المسرح الذي دارت به في شبه الحزيرة الجنوبي لبلاد 
اليونان أسفل خليج كورنيث» وحدثت الحروب بين أثينا وإسبارطة لمدى طويل غطى 
سبعًا وعشرين سنة بين 2١٠85 - 553١‏ قبل الميلاد وانتهت الحروب بانتصار اسبارطة» 
وكان شبه المزيرة مواطن الممضارة الميسونية تتهعدعه:3ة وحضارة إسبارطة القديمة. 


رواد الااستراتيجيي الحد يكن اه 


9 كان ضعف أثينا السيامسي» يمقارنته بالضعف السياسي للعصبة التي 
واجهتهاء هو الذي قرر صورة الاستراتيجية التي اتبعها بركليز» ولو أنه 
حاول أن يتبع مبادئ استراتيجية الإفناء ى) فعل صولون في] يعد لكانت 
النتنيجة الحتمية هزيمته آلبا2"0. 

وقد أثرت العلاقات السياسية المتوترة بين الإمبراطورية الرومانية 
والفرس في صياغة استراتيجية حروب بليساريوس 81158405 في إيطاليا: 
(وهنا كانت السياسة هي التي توجه الحرب وهي التي ترسم الاستراثيجية 
التي تتبع فيها»”"'؛ ومرة أخرى «تقررت استراتيجية حرب الثلاثين السنة 
كندعلا 111 تبعًا للعلاقات السياسية المتعقدة والدائمة التغير) 
واضطر قادة كجوستاف أدولف ‏ الذي لا جدل في شجاعته وجراءته ‏ إلى 
خوض غمار حروب محدودة”". 

ولم تكن المعارك التي كسبها فردريك هي التي جعلت منه قائذًا 
عظيَاء بل كانت فطتته السياسية وتنسيقه بين استراتيجيته وبين السياسة 
الواقعية هما سبب هذه العظمة التي وصف مها وجرت من اسمه مجرى 
الأصل. 

والواقع أنه لا يمكن أن يكون لأي أسلوب استراتيجي كفاية ذاتية: 
بل إن مجرد محاولة هذا تفصلها تمامًا عن القرينة السياسية التي تربطها بباء 
ويكون رجل الاستراتيجية (الاستراتيجى) في هذه الحال. عاملاً مهددًا 
للدولة. 1 


٠١١ 2 )1(‏ ,آبأكستجافوء هص[ عمل عغطه نطهوءن 
(1) نفس المرجع ج؟ ص74 . 
(10) نه نفس المرجع ج ص .١ 2 ١‏ 


١‏ رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


ويبدو أن الانتقال من الحروب الأسرية إلى الحروب الأممية» أي 
الاتتقال من الحروب بين الأسر الحاكمة إلى الحروب التي تقف الأمم فيها 
موقف التضاد بعضها من بعضء وكذلك انتصارات سنة 2185521١8515‏ 
8 » وزيادة إمكانيات الحروب الأممية في العصر الحديث؛ يبدو أن هذه 
كلها إن تثبت أن استراتيجية الإفناء هي الصورة الطبيعية للحرب في 
العصر الحديث: 

ويبدو أن دلبروك نفسه عاد في سنة ١84‏ - يرغم إصراره على نسبية 
حقيقة”'' ومع هذا ففي السنوات الأخيرة من 
القرن التاسع عشر تحولت جيوش الحقبة السادسة من القرن التاسع والتي 
قامت على ضغط حشد الجموع. حولت إلى جموع بالملايين عع طمع 1111ل 
هذه الجموع التي خاضت غار الحرب العالمية الأولى. 

فهل لا يكون هذا التحول هو الذي جعل استخدام استراتيجية 
الإفناء مستحيلاً وأرغم على العودة إلى مبادئ بركليز وفردريك؟ 

وهل لا تعتبر الدولة وكأنها تواجه خطرًا كبيءًا محققًا ما دامت هيئة 
أركان الحرب ترفض أن تعترف بوجود طريقة تبادلية وأسلوب آخر 
للحرب؟ 

لقد كان هذان السؤالان ‏ اللذان وضحا في كل كتابات دليروك ‏ على 
كل شفتين عندما بيدأت ألمانيا الحرب العالمية الأولى. 


الاستراتيجية ‏ فآمن بأن هذه 


؟- 
ولما كان دليروك أخصائى ألمانيا المدني الأول في الشئون العسكرية كان 


)١1(‏ .آجعاصهك روعاعلتءط مع عزوعنهما؟ 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين ١‏ 


لكتاباته العسكرية في سني الحرب ١918-١5‏ - تقديرها الكبير: وهو 
كمعقب عسكري لم تكن مصادره للمعلومات أفضل في صورة ما؛ مما توافر 
لغيره من كتاب الصحف والدوريات من مصادرء وكان مثلهم أيضًا مرغ 
على أن يعتمد على البلاغات الرسمية التي تصدرها هيئة أركان الحرب. 
وعلى المقالاات والدراسات والقصص التي تنشرها الصحف اليومية عن 
سير الحرب. وعلى التقارير التي ترد من الدول المحايدة؛ فإذا كانت تقديراته 
للحرب قد امتازت بسعة التصور ودقة الفهم نما لا يتوافر عادة للمعقبين 
المدنيين فإن هذا يرجع إلى درايته بأصول الحرب الحديثة وإلى عمق تفهمه لما 
نتيجة لدراساته للتاريخ. وفي تعليقاته الشهرية التى كان ينشرها في 
تعطاعتاطتطول عطوزوونءط يمكن أن جد عر ضَ للمبادئّ التي رسمها 
ووصفها في كتاباته ومؤلفاته التاريخية» وبخاصة ما جاء عن نظريته في 
الاستراتيجية وفي تأكيده للعلاقة التي تربط بين الحرب والسياسة””. 
وقهشيا مع استراتيجية شليقن اندفع الجيش الألماني في البلجيك 
سنة ١914‏ بقصد تحطيم المقاومة الفرنسية في وقت قصير ليمكن نقل 
)١(‏ حمعت المقالاات التي كتبها دلبر وك في #عءتاطمطة1 عدوةدكتاء:م في ثلاثة مجلدات وسمت 
بعنوان «الحرب والسياسة» علةتاهم 4صد عوضع؟ (برلين »)١9194- 1١9178‏ وقد أضاف 
دلبروك للصورة الأصلية التي ظهرت با المقالات لأول نشرهاء أضاف بعض 


الملاحظات مع مجمل طريف لكل منها؛ وقد جاء أحسن نقد درامي لكتابات دلبروك عن 
الممرب ف المقال الذي كتبه الحنرال ارنست بكفنك عام مقامدا8 غممسع والتي وسمت 
بعئوان: 
5غ بتر لاعت ع0 للطدطكماع/1] حسف 12 ,"ع16ئلااء1 1ع تنا جعع2 عمقل رعتاع.ا دكامنرطاء10" 
راجع أيضًا مقال م. فون هوبوهم صمطه5ه11 ه77 .11 
012357 ,تعطعتاطتطةل عطمة1وكتعئظ ,"ومع ج111 دعل 111 01 تنا ع5 ةلت ,عاءنطااء10" 


)147١0(, 57١9 الاا-‎ 


ه رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


الضغط كله ضد روسياء كان هذا التخطيط .. «استراتيجية الإفئاء» في 
أقوى صورهاء وقد شعر دليروك نفسه في الشهر الأول للحرب أن لمذه 
الاستراتيجية نصيبها من الصحة. وكان دليروك كأغلب الذين يتبعون 
دراساته لا يشعر بخوف من المقاومة الفرنسية» ذلك لأنه لن يكون للسياسة 
الفرنسية غير المستقرة إلا التأثير الضار الوبيل على التعاليم الفرنسية 
العسكرية» «فمن المستحيل أن يتوافر لجيش تولى أمره اثنان وأربعون وزيرًا 
في ثلاث وأربعين سنة» كفاية مع خاصية تنظيمية لها قيمة)”2. 

ولم يشعر دلبروك بأن انجلترا قادرة على متابعة المقاومة فإن تطورها 
السيامي في الماضي لن يمكنها من تعبئة أكثر من قوة رمزية» فلقد كانت 
انجلترا تعتمد داًا على جيوش محترفة صغيرة العدد» وسيكون من 
المستحيل الاتجاه إلى التجنيد العام وسيكون هذا مستحيلاً من الناحيتين 
السياسية» والسيكلوجية: (إن كل شعب وليد تاريخه وماضيه. ولا يستطيع 
الشعب أن يتخلص من هذا بأكثر مما يستطيع الرجل أن يتخلص مما اكتسب 
فى فتوته وشبابه)0". 

وعندما توقفت حركة الاندفاع الآلمانية عاجزة عن إدارك هدفها على 
مرمى حجر من هذا المدف. ويدأت الفترة الطويلة لحرب الخنادق شعر 
دلبروك بثورة استراتيجية لها أهميتها الكبيرة» فليا استمر هذا الموقف الحرج 
في الغرب وبخاصة بعد الفشل في وُردون. ازداد اعتقاد دلبروك بضرورة 


. ١ص .علقتادم فصن عدن المجلد الأول‎ )١( 

(؟) توضحت وجهات نظر دلبروك عن ضعف انجلترا كقوة عسكرية بدرجة كبيرة في مقال 
نشر في شهر إبريل سئة ١915‏ . 
راجع : 555-11 ,1 عكلتاتاه8 مدا عع1كك] 


رواد اللاستراتيحيتي الحد يدي 5ه 
تعديل تفكير القيادة الألمانية العليا. 
2 +2 +2 

كانت الأوامر ‏ على الأقل في الغرب - القيام بالدفاع وكان هذه 
الحقيقة طابعها المميز؛ ذلك لأنه منذ بعيد قبل الحرب كان للهجوم الصدارة 
على غيره من مبادئ الحرب» وكان الإصرار على المحجوم والحديث عنه 
والتدريب عليه أبرز الصور في النظرية الاستراتيجية التي تحتضنها وتكفلها 
هيئة أركان الحرب الألمانية7" . 

وكان من الواضح إذ ذاك أن مجريات الأمور في الجبهة الغربية تكاد 
تشبه مجرياتها في عصر «استراتيجية الإجهاد» «ومع أن هذه الحرب ‏ الحرب 
العالمية ١‏ لأولى ‏ قد جاءثنا بالكثير ما هو جديد إلا أنه من الممكن أن نجد 
فيها عددًا من الأقيسة التاريخية» فعلى سبيل ا لمثال: تقدم الاستراتيجية 
الفردريكية ب| تستخدم من مواقع دفاعية لا تخترق مع المزيد من المدفعية 
ومع تحصينات الميدان ومع القرارات التكتيكية السريعة وعمليات 
الانسحاب (البعيدة المدى) الطويلة» وكل هذا لهو نموذج لا يمكن الخطأ في 
إدراك أنه ياثل الصورة العامة للحرب اليوم» حرب الم واقع والتي 
تستند إلى محاولةإجهادالعد و المهاجم عهذعلكومدغتمسمط لمن - معمطله:5)”"؛ 
وهكذا لم يعد من الممكن في الغرب الاعتماد على المعركة الحاسمة ومن ثم 
يجب على ألمانيا أن تجد وسائل أخرى لتفرض رغبتها على العدو. 

وفي ديسمير سنة ١915‏ كان دلبروك يشير إلى أنه: «مهما كان الموقف 


. نفس المرجع ج١ ص57 ؟‎ )١( 
. ١7ص‎ ١ راجع أيضًا‎ 2١125 نفس المرجع ح؟ ص‎ )0( 


آم رواد اللاستراتيحيني الحد يدي 


العسكري في جانب المانيا فمن النادر أن تستطيع ألمانيا مع استمرار الحرب 
- الوصول إلى المدى الذي يمكنها في بساطة من إملاء شروط السلم على 
الخلفاء”'ث فمن «غير المحتمل» إن ْم نقل: «من المستحيل» أن تحفق 
الأسلحة الألمانية نصرًا كاملاً ساحقاء ولكن هذا لا يعني أن ألمانيا لن 
تتمكن من كسب الحربء فإن موقعها للداخل (أي على القطر لا على 
المحيط) لم يجعلها تفصل بين خصومها فحسب. بل وعاونها على الاحتفاظ 
بقوة المبادأة» وكانت قوتها من المناعة إلى الحد الذي بيسر لها إقناع أعدائها 
بأنها لا تقهرء وعلى حين أن الدفاع القوي الذي تقوم به ألمانيا في الغرب 
يفت من عزيمة الحلفاء فإن القيادة العليا قد حزرت فائدة القاء أقوى 
وحداتها تجاه أضعف الحلقات في حلف الغرب» أي ضد: روسيا وإيطاليا 
فإن الحشد المحجومي ضد روسيا سيكمل تحطيم معنويات جيوش القيصر 
كا قد يسبب قيام الثورة في سان يطرسبرجء ثم إن الحجوم الألاني/ 
النمسوي ضد إيطاليا لن يكون له التأثير المعنوي الكبير في انجلترا وفرنسا 
فحسب. بل ولربا بهدد مواصلات فرنسا مع شال إفريقية”"". 

وكان دلبروك يعتقد يوم ذاك أن الاستراتيجية الالمانية يجب أن توجه 
لتحطيم الحلف الغربي» ومن ثم يعزل انجلترا وفرنسا. على أنه من الأهمية 
أيضًا ألا ينضم إلى الدول الغربية حلفاء جدد؛ ولهذا كان دليروك دام 
يعارض بقوة استخدام الغواصات استخدامًا واسع النطاقء وكان محقا في 
خوفه من أن هذا الاستخدام سيسبب اشتراك الولايات المتحدة في 


. نفس المرجع ح ” صلا9‎ )١( 
2. لمع .كك عم[ "معتجلالاء1717 نعل مدا رعه11 مهل ,عتطع[ وعامةارط1ء2آ” عله مقطعتط‎ )9( 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي اه 


الحرس27. 
فإذا نظرنا إلى آخر ما في الدراسة التحليلية خاصًا بكسب ألانيا 
الحرب. فإنه من الضروري - لتحقق ألمانيا هذا - أن توضح تفهًا تام 
للحقائق السياسية الواقعية المؤثرة في الصراع العسكريء ولما كانت الحرب 
في الغرب قد تحولت إلى (حرب إجهاد) لا (حرب إفناء» فقد ازدادت أهمية 
العوامل السياسية» «فالسياسة هي العامل المحدد للعمل» ثم هي العامل 
الذي له السيادة على غيره وليست العمليات الحربية بأكثر من وسيلة من 
الوسائل التي تستخدمها السياسة)”'2 ومن ثم يجب أن توجه الاستراتيجية 
السياسية لإضعاف عزيمة شعبي فرنسا وانجلترا. 
د جد جد 
وقد شعر دليروك منذ أن بدأت الحرب أن ألمانيا قد قاست الأمرين - 
في الميدان السياسي - نتيجة ضعف استراتيجي حقيقي .. (ونحن سبب 
سياستنا القصيرة النظرء بصبغ المناطق البولندية والدانيياركية من بروسيا 
بالطابع الألماني» اكتسبنا أمام العالم شهرة لا على أننا حماة الدول الصغيرة بل 
أننا مضطهدوها)”" فإذا ما أكد سير الحرب من هذه الحقيقة اكتسب أعداء 
ألمانيا تشجيعًا معنويًا يمكنهم من القضاء على أمل ألمانيا في النصر الكامل. 
جد جد 


وتحول دلبروك للتاريخ وراح يناقش تاريخ نابليون كمثل يصلح 


2١1(‏ 5 8 ؟؟؟ 1١,‏ با جلكناه2 سنا مم1 
(0) نفس المرجع ح١‏ ص7 . 


مه رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


لتحذير الزعماء السياسيين الألمان» فإن الانتصارات الساحقة التي حصل 
عليها مكنت في نفس الوقت من تقوية عزيمة خصومه ومهدت الطريق 
لهزيمته. (ولعل الله - سبحانه وتعالى - يحول دون اتباع ألمانيا سبيل السياسة 
النابوليونية» فإن أوروبا تقف متحدة متاسكة في صمودها أمام ألمانياء ولن 
تخضع ولن تستسلم للسيادة والسيطرة التي تريد أن تفرضها عليها دولة 
واحدة)7؟ . 


وقلك أمن دليروك بأن عزو البلحجيك كان ضرورة اسثر اتيحية”"2, 


ولكنه كان في نفس الوقت تحركًا غير محدود الطالع؛ ذلك لأنه أكد الشك 
في أن ألمانيا دف لابتلاع الدول الصغيرة؛ وقد بقي دلبروك من سبتمير سنة 
64 حتى نهاية الحرب يطالب بأن تصدر ألمانيا بيانًا رسميا تنكر فيه 
اعتزامها ضم البلجيك إلى أراضيها عندما تنتهي الحرب. فإن انجلترا لن 
تقبل الصلح ما دامت تقدر خطر احتلال ألمانيا للساحل الغربي في 
الفلاندرزء والخطوة الأولى لإضعاف مقاومة الدول الغربية» هي إيضاح أن 
ألمانيا لا أطباع إقليمية لما في الغرب: وأن أهدافها في الحرب « لا تتعارض 
بحال ما من حرية وسيادة غيرها من الشعوب»”" . 

ولربا تكون أحسن السبل لإقناع الدول الغربية بأن ألمانيا لا نستهدف 
السيادة على العالمء ٠‏ أن تبدو ألمانيا داثًا في مظهر الدولة التي لا تعترض قط 
على قيام مفاوضات للصلحء وقد وقف دليروك في جانب مثل هذه الخطوة 


21 راجع 111 11101 0 اج ص 9 ه وكذلك المقال الموسوم يعوا 1م815 115 
15 نفس المرجع جم” ص؟7١١.‏ 

0 نفسن المرجع ج١‏ ص١3‏ . 

(2 نفسن المرجع حم ” صلا 5. 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي ها 


منذ أن قام الحلغاء بال هجوم المضاد الناجح على المارن في سبتمير سئة 5 ١9١؛‏ 
وقد آمن بأن الحرب جاءت نتيجة للاعتداء الروسيء ولم يجد من سبب 
لتتايع فرنسا وبريطانيا القتال ضد الدولة الوحيدة (التى تحمي أورويا وآسية 
ضد سيادة (المسكوف)2220. فلا أن طال أمد الحرب ازداد إيانًا يأن الرغبة 
الصادقة للمفاوضات قد تكسب لألانيا نصرًا لا يمكن أن تحققه الأسلحة 
وحدها. 

فليا اشتركت الولايات المتحدة في القتال تنبا مبزيمة ألمانيا ما ل 
يستخدم السياسيون الألمان سلاح المفاوضاتء. ومن ثم تحمس دلبروك 
للتوصية التي أقرها الريشستاغ بالصلح في يوليو سنة 22719117, إذ أحس 
أن المفاوضات تضعف من مقاومة الغرب بأكثر مما يمكن أن يضعفها هجوم 
ألماني جديد في الحبهة الغربية. 

ولم يتطرق الضعف - ولا للحظة واحدة- إلى إيهان دليروك بأن الجيش 


. ١6ص‎ ١حج نفس المرجع‎ )١( 

(6) أقر مجلس الريشستاغ التوصية بالصلح بأغلبية ١١١‏ صونًا ضد ١75‏ صوتاء وقد جاء 
هذا القرار في الفقرة التالية: 
(إن مجلس الريشستاغ يطالب بالسعي للوصول إلى تفاهم سلمي وتهادن مستمر دائم بين 
الشعوبء. وأن صور الاضطهاد والتعسف الإقليمية والسياسية والاقتصادية والالية 
لتناقض وتضاد مثل هذا السلم» ويعارض مجلس الريشستاغ أي مشروع يستهدف فرض 
حواجز اقتصادية أو يوجد كراهية بين الشعوب بعد ال حرب» ويجب ضمان حرية البحار. 
وسيمهدء السلم الاقتصادي وحدهء الآرض للتعاون والصداقة بين الشعوب» ويعمل 
الريشستاغ إيجابيا لإيجاد تنظيم دولي للقضاء وإقامة العدل بين الدول؛ ولكن ما دامت 
حكومات دول الأعداء تتباعد متنكرة لمثل هذا السلم» وما دامت تهدد ألمانيا وحليفاتها 
بالغزو والسيطرة» فمن الضروري أن يقف الشعب الألماني متحدًا صامدًا وأن يقاتل حتى 
يمكن تأمين حقوق ألمانيا وحليفاتهاء ومع هذا الاتجاه لن يمكن أن تقهر ألمانيا». 


16 رواد اللاستراتيجحيني الحد يدي 


الألماني أفضل جيش في العالم» ولكنه رأى أن هذه الأفضلية ليست بالقدر 
الكافي» وقد بقي طوال سنة ١9117‏ يكرر الحديث في موضوع واحد ويدور 
حول فكرة واحدة: #من الضروري أن ننظر وجهًا لوجه إلى حقيقة أن العام 
كله يتجمع في كتلة واحدة ضدناء وإن حاولنا أن نخترق السجف لندرك 
الأسباب الأساسية لهذا الحلف العالمي فإننا ولا شك سنكبو وستتعثر في 
دوافع المخوف من سيادة أللانيا على العام كلهء وستجد أن الخنوف من 
الطغيان أو الاستيداد الآلمانى واحد من أقوى العوامل التي تزيد من قوة 
العدو)”''؛ وإلى أن يكن التغلب على هذا الخوف سيظل الموقف ى) هوء ولن 
يتحقق هذا إلا باستراتيجية سياسية تقوم على أساس إنكار الأطاع 
الإقليمية في الغرب؛ وعلى أساس الرغبة الصادقة في المفاوضة للصلح. 

ولما كان دليروك يرى أن مجرى الأمور في هذه الحرب الحالية يمكن أن 
يقارن في صورة ما بمجرياتمها في القرن الثامن عشر كان تقدير قيمة كبيرة 
للمراحل السياسية للحرب يتمشى ماما مع مبادئ استراتيجية الإجهاد 
التي استخدمها فردريك الأكبر. 

والواقع أن الجيش الألمانٍ عندما اتجه إلى ميدان القتال سنة ١915‏ 
فإنه كان يلفى بكل ما يتوافر له من جهد ليكسب المعركة الحاسمة» ولكنه 
فشلء وهنا كان في استطاعة دلبروك أن يضع العمليات الحربية في المرتبة 
الثانية فهي لم تعد في حد ذاتها نهاية» بل وسيلة» فإذا ما فشل محترفوا السياسة 
الأمان أولاً في اقناع الدول الغربية بأن ألمانيا جادة في رغبتها في الصلح كان 
الحجوم الألماني الجديد في الغرب الوسيلة لوضع حد لهذا التردد من جانب 
)١(‏ راجع: 


لاا ,11 20111 متا عع كا 


رواد اللاستراتيحيني الحدا بدي 15 


الحلفاء؛ إن مثل هذا التنسيق بين الجهد الحربي والبرنامج السيابي» هو 
وحده الذي يستطيع أن يصل بالحرب إلى نهاية ناجحة. 

وفي غمرة رغبة دلبروك بالوصول إلى استراتيجية سياسية يكون لا 
أثرها في إضعاف مقاومة العدوء لم يلبث أن أحس بالخية فقد وضح له في 
سنة ١910‏ أن قسمً) كبيرًا من الرأي العام الألماني كان يعتبر الحرب وسيلة 
للحصول على أرض جديدة» ليس فقط في شرقي أوروباء بل وفي غربيها 


ع 


أيضًا. 
البلحيك عند انتهاء المت هوجم بعثتف واعيمته (لدوتشس ايديا 
ع قتطااءجدعع138 علودوانه12 (أنه يتلفى الوحى من أعدائنا في البلاد 
الأجنبية)”'' . 

وم تقلل تطورات الحرب من الرغبة في الكسب عن طريق السلب 
والاغتصاب.» وكان لحزب«الوطن الآب) م130 17 أهم 
الجماعات التواقة لكسب أراض جديدة ‏ نفوذ كبير في الحكومات التى 
حكمت المانيا على التوالي» ولحذا فإن الحكومة الألمائية لم تمتنع فحسب عن 
إصدار أي تصريح خاص بالبلجيك والجلاء عنهاء بل ولم توضح الحكومة 
مهذا الإجراءء فلا أن مرت التوصية بأروقة مجلس الريشستاغ مفككة كان 
نفوذ القيادة الآلمانية العليا كبيرًا إلى حد أن الحكومة لم تجسر قط على أن تجعل 
)١(‏ راجع: عنددآ .11 .8 «سقوط الإمبراطورية الألمانية» مطبوعات مكتبة هوفر عن الحرب - 


1 رواد الاستراتيجحيني الحد يدي 


هذه التوصية دعامة سياستهاء وهكذاء فإنه نتيجة لما أطلق عليه «أزمة يوليو 
سئة .4١91١١/‏ تشجعت الدول الغربية على الاعتقاد بأن محترفي السياسة في 
الريشستاغ ليسوا خاصين فيا يدعون إليهء ىا آمنت الدول الغربية بأن 
زعماء ألمانيا مازالوا يتطلعون ويستهدفون محاولة السيادة على العالم. 

وقدر دليروك أزمة يوليو سنة ١91١17‏ تقديرًا أعمق وأبعد مدىء فقد 
أوضحت الأآزمة إجداب دوائر الحكومة الألمانية وعجزها عن إبراز من 
يصلح للزعامة السياسية» على حين كانت السلطات العسكرية تبدي اتجامًا 
متزايدًا نحو السيطرة على تشكيل سياسة الحكومة وصياغتها. 

ولم يكن الحزب العسكري الألمان معروفا قط في النطاق السيامي ولم 
تعرف لأفراده خيرة سياسية ولا قدرة على معالجحة المسائل السياسية» ولقد 
عاشوافي الماضي يخضعون لنصيحة رئيس الدولة وتوجيهاته السياسية. وقد 
كيف جينسيناو وجهات نظره لتتمشى مع وجهات نظر هاردنيرج» وكذلك 
مولتكة فإنه - برغم تردده أحيانًا - قد أحنى رأسه لقرارات بسمارك 
العسكرية» ولكن الآن ‏ في خضم أعظم أزمة تواجهها ألمانيا تعمل 
السلطات العسكرية للسيطرة على كل شىء دون أن يكون بين أفرادها رجل 
واحد يتوافر له تفهم صحيح للضروريات السياسية للعصر الحديث. 

وكان هندنبرج ولودندورف - مع كل ما توافر هما من مواهب 
عسكرية - يفكران فقط في ضوء تحقيق نصر عسكري حاسم على الدول 
الغربية» يفكران في معركة إفناء تلقي بالدول الغربية مترنحة بين أيديهاء 
ومع تزايد الشعور باليأس كتب دلبروك: «لقد واجهت أثينا نكبة في 
الحروب البيلوبونوزية بسبب أنه لم يتوافر ها من يخلف بركليزء ونحن في 
ألمانيا لدنيا الكثير من الرجال من طراز صولون» وكل من يؤمن بالشعب 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي 1 


الألمان يجب أن يثق بأنه ليس في ألمانيا عظاء الاستر اتيجيين فحسبء بل 
ويثق بأنه بين أبنائها السياسيون الموهوبون الذين يحتاج إليهم العصر 
ليتسلموا مقود توجيه السياسة الخارجية»”"؛ ولكن هؤلاء السياسيين م 
يتوافروا قطء وإِن توافر الرجال من طراز صولون. 

وبالتبعية راقب دليروك بداية الحجوم الألماني في الغرب لسنة ١914‏ 
إحداث أي تغيير في المبادئ التي عرضتها هنا منذ بداية الحرب»ء ومن ثم فقد 

وقد أكد دليروك أن الاستراتيجية ليست شيئًا مجردًا وحده فهى لا 
يمكن أن تنفصل عن الاعتبارات السياسية: «وكان من الضروري أن 
يصحب الحجوم الاستراتيجي العظيم وأن يدعم ويعضد بهجوم سيامي 
تماثل يوجه ضد الحبهة الداخلية لأعدائنا بنفس الطريقة التى عمل بها 
هنددبرج وجنوده 2 الخطوط الأمامية)؛ والواقع أنه لا يمكن تقدير ماذا 
كانت تكون التتيجة لو أن الحكومة قد أعلنت فقط قبل بدء الحجوم بأربعة 
البلجيك عقب انتهاء هذه المفاوضاتء» صحيح أنه لربا كان لويد جورج 
وكليانصو يعتبران هذا العرض يوم ذاك على أنه دليل الضعف. ولكن اليوم 
وهذا المهجوم الألمانن يتقدم (هل كان من الممكن أن بظل لويد جور 
وكليمانصو على هذا الاعتقاد الخاطئ إطلاقا لاء إننى أشك في هذا ومن 


24١1(‏ 17 ,111 ,علنه1ط مستاعء ك1 


(0) تفن المرجع ج7٠‏ ص "7" : 


1 رواد الاستراتيجحيني الحد يدي 


الممكن أننا كنا إذ ذاك نجلس حول منضدة الموةى )07 

وأحس دليروك - أنه بسبب الفشل في تنسيق الاتجاهات السياسية 
والعمليات العسكرية للحرب ‏ فإن هذا الحمجوم سيودي في الغالبية إلى 
نجاح تكتيكي ولا أكبر من هذاء ولن تكون له أهمية | سترثيجية كبيرة» ومع 
أنه ١‏ يشك في أن هذه آخر مغامرة للاسترائيجيين أصحاب نظرية 
استراتيجية الإفناءء إلا أن الانهيار الفجائي الكامل لألمانيا قد أدهشه. وفي 
عدد نوفمير سئة ١91١48‏ من دورية (الحوليات البروسية») عاء5وأووناء:م 
تعطعداطنطه1 قدم لقرائه اعتذار غريبًا ليبرر هذا فقال: «لست أدري كيف 
تنكبت في الخطأ إلى هذا الحد البعيد» ومع أن الصورة كانت تبدو سيئة للغاية 
منذ أربعة أسابيع» فإنني لم أقطع الأمل قط في أن الجبهة ستظل - مهما اهتزت 
- متهاسكة» وإئنا سنرغم العدو على طلب الهدئة وأننا سنحمي حدودنا». 

وقد أضاف إلى هذا حملة واحدة تصور ما أحس به من مسئولية قبل 
الشعب الألماني كمعقب عسكري كانت أحاديثه داقًا موضع الثقة والاعتبار 
فقال: «وأعترف أنني كنت أحيانًا أكتب كليمات تعبر عن ثقة بالموقف أكثر مما 
كنت أحس به في داخلية نفسى» ولقد سمحت لنفسى في أكثر من مئاسبة أن 
أخدع باللهجة المليئة بالثقة التي كانت في البلاغات والتقارير الصادرة من 
اليش والأسطول). 

ولكن برغم هذا الخطأ في التقدير» برغم مجانبته الصواب في حكمه 
فإنه يفخر بحقيقة واحدة هي أنه كان يقول دامًا بأن من حق الشعب الآلماني 
أن يعرف الحقيقة مها كانت سيئة» وقد حاول هو في دعوثه المستمرة 


. 7/5 نفس المرجع جح" ص‎ )١( 
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للاعتدال السيامي أن يوضح للألمان الطريق إلى النصر”” . 

ومهذه الروح أيضًا كتب دلبروك عرضًا كاملا ودراسة نقدية عميقة 
للعمليات العسكرية في المرحلة الأخيرة من الحرب وكتب هذا في تقريرين 
إضافيين سنة ١977‏ قدمه) للجنة الفرعية الرابعة التي شكلها مجلس 
الريشستاغ لبحث أسباب هزيمة ألمانيا وانهيارها سنة »١914‏ وعندما أدل 
دلبروك بأقواله أمام اللجنئة كرر ما كتبه في صفحات” الحوليات البروسية». 
وإن كان قد استطاع ‏ بسبب إلغاء الرقابة ‏ أن يذكر الكثير مما لم يكن 
يستطيع أن يذكره إبان الحرب مع قيام الرقابة على الصحف”" . 

وقد وجه دلبروك أعتف نقده ضد لودندورف الرجل الذي وضع 
تخطيط هجوم سنة ١914‏ وتولى ثنفيذ هذا التخطيط بنفسهء وإن كان 
دليروك قد اعترف بأن لودندورف أثبت كفاية عسكرية في ثىء واحد: (أنه 
أعد اهجوم بعد أن درب الجنود جيدًا للقيام بهء ثم أنه تخير الفرصة المناسبة 
التي مكئته من مفاجأة العدو. ما يدل على قدرته الفئية وعلى حيطته 


0 نفس المرجع ح ٠7‏ ص 5١55 ١”‏ . 
(؟) جاءت أقوال دلبروك كاملة في: 
- 16 15اء10 0261 10[711115531155617115565ا21215ل] 5ع 7:11 035[ 
5 11153216253 1012 1914-1975 5وععقأاقطهء 16 تعطاء5تدع! دعل نا عتتنا لمتصصقونتك؟ لقحره اهل 
كلمع لا جنا عطاع ا عأرع71ا) .مذذ١‏ عتطةل تنا كتأت ]اط ١‏ تعتتتتاتة كنات تاعتانتةأناءنا 
*“/ا١‏ - 7١4‏ 111 ,(111615116171111855231155612115565ل1 
وتوجد مختارات من تقرير اللجنة مع جزء صغير جدًا من أقوال دلبروك في كتاب تتاددآ .811 
بعئوان: 
1215148 0113256) لتقترترء0) عطا 1ه ذعكتدوه ع 1" 


الكتاب الرابع من مطبوعات مكتبة هوقر عن الحرب. 
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١ 5 
. 2 وحذره)7‎ 


ولكن لم تلبث كل هذه الفوائد التي جاءت بها الترتيبات الأولية 
التمهيدية في خضم عوامل الضعف الأساسية ونتيجة للأخطاء الجسيمة في 
التفكير الاستراتيجيء فلم يكن الجيش الألماني من بدء عملية الهجوم في 
وضع يمكنه من توجيه ضرية قاضية ضد العدوء ولم تكن تتوافر للأللان 
أفضلية عددية كبيرة» ولم يكن يتوافر للألمان احتياطي بالقدر الذي كان 
يتوافر للعدوء وكان عتاد الجيش الألماني أقل في الكم والنوع مما يتوافر 

ثم إن اليش الألماني كان يواجه عوامل معطلة كثيرة يسبب نظام 
فوينه الخاطئ ولعدم توافر المختزن من الوقود لوحداته الميكانيكية» وكانت 
كل هذه الأوجه المضادة واضحة للقيادة العليا الألمانية قبل بدء الحجوم 
ولكنها أغفلتها”" . 

وقد حذر لودندورف أوجه الضعف هذه ليدرك استحالة أن يضرب 
العدو عند التقطة التى كان من الممكن عندها أن يحصل على أكبر نجاح 
استراتيجي. 

وكانت نفس الكليات التى استخدمها للتعبير عن هذا: «يجب أن 
تفدر قيمة التكتيكات بأكثر مما تقدر العمليات الخالصة للاستراتيجية) 
وكان معنى هذا أنه قام بالهجوم عند النقاط التي يسهل عندها الاختراق, لا 
عند النقاط التي يمكن عندها تحقيق الحدف الذي قدره لحجومه؛ كان 


(1) .مغ 4١‏ راك .مه رتاتامآ 111 روعطاع لمعت تستةكتات معراءماتة<1 وغل «عراوكة:1] 6 انز 


( ).5 ؟ ,111 ,وعطاعتصطصعستسدكدج معطءئاتة<1 وغل رعراعة12:5] ءزدنز 
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الغرض الاستراتيجي إفناء العدو. «ولتحقيق هذا المدف ‏ فصل الجيش 
الإنجليزي عن الحيش الفرنسي ثم طوى الإنجليز ‏ كان الأفضل أن يتبع 
اهجوم مجرى نهر السومء ولكن لودندورف مع هذا مد من جبهة اهجوم 
لأربعة أميال للجنوب بسبب وضوح ضعف العدو بخاصة هناك)”''» وقد 
استطاع الجناح الدفاعي الذي يقوده هوثيير :11116 عند تلك النقطة ولكن 
نجاح قوات هوتيير عطل تطور اهجوم وذلك لأن تقدمها تجاوز تقدم جناح 
الهجوم الأسامي تحت قيادة بيلو والذي كان يعمل ضد آراسء «وهذا فإنه 
عندما أوقف تقدم قوات بيلو اضطررنا إلى أن تتبع الخط الذي نجح فيه 
هوتيير» ومن ثم تغيرت خطة ال هجوم ووضح خطر توزع قواتنا»”" . 

وفي إيجاز فإن لودندروف - باتباعه الخط الأقل مقاومة ‏ كان يبدأ 
سياسة مدمرة مرتجلة مخترقًا أول مبادئ استراتيجية الإفناء» والذي اعترف 
هو نفسه بأن: (الاستراتيجية التي لا تستتند إلى قرار مطلق ولا تستهدف 
إفناء العدو بل وتقنع بتوجيه الضربات فرادى حيثما اتفق» استراتيجية هذه 
حالما قد تستطيع حقا أن توجه الضربات حيئًا في هذا الاتجاه وحيئًا في اتجاه 
آخر ولكنها لا تحقق شيئّاء ولكن الاستراتيجية التي تستهدف إرغام العدو 
على قرار خاصء وإملاء نوايانا عليه» يجب أن توجه ضرباتها على التوالي 
حيثا وجهت الضرية الآولى الناجحة). 

(وبدلاً من اتجاه هذه الأسس الصحيحة عمل لودندورف وهندنيرج 
على أساس أنه يمكن عندما تبدو الصعاب المعطلة في قطاع ما أن توجه 


. 7 نفس المرجع ج”” ص57‎ )١( 
. 7 5 نفس المرجع جح ص"‎ )١( 
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ضربات جديدة إلى قطاع آخر»”''» ومن ثم فقد تولدت عن اهجوم الكبير 
سلسلة من الطعئات المتفصلة غير مسقة وبلا نثيجة. 
غ2 2 

وكان الخطأ الرئيسي للهعجوم هو فشل القيادة الألمانية العليا في تقدير 
ماذا يمكن أن يحققه اليش الألماني في حدود إمكانياته. ثم فشلها بالتبعية في 
أن تكيف استراتيجيتها تبعًا لهذاء وهنا عاد دليروك إلى الموضوع الرئيسي 
البارز في كل كتاباته كمؤرخ وكصحفيء لقد كان من الواجب أن تدرك 
القيادة الآلمانية العليا من دراستها لموقف القوات المتضادة أنه لم يعد في 
الإمكان إفتاء العدوء ولحذا كان من الضروري أن يكون هدف هجوم سنة 
إجهاد العدو إلى الحد الذي يجعله ثواقا لبدء مفاوضات الصلح. 

وكان هذا مستطاعًا لو أن الحكومة الألمانية من جانبها قد أبدت 
رغبتها بوضوح في تقبل مثل هذه المفاوضات» ولو كانت الحكومة الألمانية 
قد صرحت علانية مهذا لكان الجيش الألماني قد حقق نصرًا استراتيجيًا في 
بدء هجومه. ولكان من الممكن أن يسير الحجوم تبعًا لما يتوافر له من قوة. 
ولكان من السلامة أن يوجه الحجوم في النقاط ذات النفع التكتيكي. أي 
حيث يكون النجاح أيسر منالاً ذلك لأن أي انتصارات بسيطة كانت 
تضاعف التأثير المعنوي في عواصم العدو”" . 

لقد فشلت القيادة الألمانية العليا في سنة ١914‏ وخسرت الحرب 
بسبب أنها أهملت أهم درس في التاريخ: ألا وهو العلاقة بين السياسة 


(؟) نفس المرجع ج” ص 757 . 
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والحرب. 

وهنا يجب أن نرجع ثانية إلى هذه الكلمات الأساسية في تعاليم 
كلاوزيقتز من أنه «لا يمكن تقدير فكرة استراتيجية دون أن يقدر معها 
الحدف السيامبي)”'" . 


ء 

كان المؤرخ دلبروك من ناحية عامة غير متطابق مع المجتمع الذي 
عاش فيه. كان زملاؤه المحترفون من المؤرخين كتاب الصحفء. كما كان 
العسكريون الذين يحاول أن يعرض أعاالهم للقراء ينظرون إليه نظرات 
مليئة بالشكوكء وليس من الصعب إيضاح عوامل شك العسكريين» ذلك 
أنه ينشأ بالطبيعة في الواقع نتيجة للنظرة الساخرة التي ينظر بها المحترفون 
إلى المهواة» ولكن نظرات عدم الثقة التي ينظرها الأكاديميون إلى المؤرخين 
العسكريين إن ترجع إلى ما هو أعمق وأبعد غورّاء وتنشأ هذه النظرة 
بخاصة في البلاد الديمقراطية من الاعتقاد بأن الحرب انحراف وتضليل في 
النظرية التاريخية» أو بمعنى أدق انحراف وتضليل في كتابة التاريخء وهذا 
فإن دراسة الحرب إذن لا تعتير دراسة مثمرة ولا دراسة لائقة كيسة» وبمما 
يستحق الذكر أن السير تشارلس أومن عميد الأحياء من المؤرخين 
العسكريين عندما عرض لحقل دراسته في الفصل الخاص بهذا من كتابه (في 
كتابة التاريخ) وسم هذا الفصل يعنوان (اعتذار للتاريخ العسكري). 

ويشير السير تشارلس إلى أن المؤرخ المدني الذي يتعرض للشئون 
العسكرية يعتبر ظاهرة شاذة» ويوضح هذا في كتابه فيقول: 


. 7057 نفس المرجع ج 7 ص‎ )١( 
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(إن مسجل الحوادث ورواة الأنباء في سجلات الأديرة في العصور 
الوسطىء. والمحدثون من كتاب التاريخ المتحررين كانوا متقاريين في 
تعريفهم لمعنى الحربء ولم يذكروا عنها أكثر من أنها تثير مختلف صور 
الرعب. وأنها تسبب الكثير من الخسائر في الأرواح. 

وقد عمد أفراد كلتا المجموعتين من مسجلى الحوادث ومن المؤرخين 
المحدثين إلى إخفاء جهلهم الشخصي أو كراهيتهم للموضوعات العسكرية 
باستهجان أهمية وخطورة هذه الموضوعات وأثرها في التاريخ)”'' . 

وهذا التحامل الذي استهجنه أومان أحس به دليروك بدرجة كبيرة 
طوال حياتهه ففي فجر شبابه وجه كل مواهبه لدراسة التاريخ العسكري. 
وقد وجد أفراد صناعته ينظرون إلى تخصصه على أنه شيء لا يستحق هذا 
النشاط الذي يبذله في التتخصصء وعلى حين أن الأكاديميين البروسيين ل 
يكونوا على استعداد ‏ كالمؤرخين الإنجليز المتحررين - ليعتيروا الحرب 
حادثًا غير طبيعي. فإنهم لم يقتنعوا أيضًا بأن الانغمار في دراسة الشئون 
العسكرية يؤهل الفرد للتقدير الجامعي مع ما يصحب هذا التقدم من زيادة 
في الكسب. 

وتعطل وصول دلبروك لكرسي الأستاذية تبعًا لإصراره على أن 
لتاريخ الحرب نفس الأهمية التي للكشف عن النقوش الررومانية”" إن ل 
يكن أكثر: وبقي طوال حياته يجادل لإثبات شرعية حقل بحوثه ودراساته. 
وقد أكثر من الحديث في فجر حياته بأن الحاجة ملحة للمؤرخين «ليس فقط 


(5512.1 .مم (.0 ب كلته؟ عم 1115027 ذه م1713 عط م0 بسقم0 كمامتقك نزك 
(؟7) .(9؟5١)‏ طعدطختطه طءكستواء !2 .1 عاعتصطاعل كعطهد تطديهموه بط دعطهةاناء0] 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي 0 


للقيام بدراسة طاركة بل بدراسة عميقة 3 دراسة احتراف - لتاريخ 
الحرب)7؟. 

وني أواخر سني حياته بعد أن حصل على مركز موطد في الدوائر 
الجامعية» حمل حملة عنيفة في صفحات كتابه «تاريخ العالم» على أولئك الذين 
أصروا على الاعتقاد بأن «المعارك والحروب لا أهمية انتاجية لما في تاريخ 
العال4)” . 

لقد كانت أهمية دليروك في تاريخ الفكر العسكري موضع جدل كما 
كان نصيب مكانته الجامعية كذلك» وكان الكثير يما كشف عنه في نقده 
الموضوع مثار التحفظ أو الرفض على أساس أنه دراسات غير أصيلة» يا أن 
نظريته عن الاسثراتيجية لم يتقبلها من وجهة عامة العسكريون والمؤرخون. 
ولكن ما من شك في أن كتابه «تاريخ فن الحرب» سيبقى واحدًا من أجمل 
الأمثلة لتطبيق العلم الحديث على تراث الماضى ومههما عدل في التفاصيل في 
كتلة البحث ستبقى صامدة لا مبز شىء من كياها. 
الموضوع العام لأعمال دلبروك كمؤرخ وصحفي سيظل دائًا تذكرة للناس 
وتحذيرًا لمهم من أن لارتباط السياسة بالحرب اليوم نفس الأهمية التي كانت 
له في عصر بركليزء وأن التفكير الاسترائيجى الذي يظن صاحبه في نفسه 
كفاية ذاتية أو الذي يغفل عن الجانب السياسي للحرب لا يؤدي إلا إلى 
كارثة. 


5١. )1(‏ (/ىم١)‏ 76[ متعطعتاطتطة1 عامنصطاء2 .11 "وعطه تقطه تطءد عع 5م136[ كة؟اء" عأء5 1د قتاء ام 
(؟5) 78 ,1 ,( ١و١‏ - ١5١4‏ سمتلت 8) عخطء نطعدوعمااء77 عاعط 121 .11 
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حدريث المراجع 
المصل الحادي عشر 
دلبيروهةث: المؤرخ العسكري 
بعلم جورد ون.٠ا.‏ كريج 


كان أول كتاب له أهميته بقلم دلبروك كتابه : 
70513 61013101[ طاعلكةت) دالقطءكتقحصطةاء1 دوع طمبماع.] 1035 
.1887 بمتاعع8) 
وقد بقي هذا الكتاب الذي صدرت منه أربع طبعات التأريخ الكامل 
لحياة القائد البروسيء وقد قدم دلبروك في البداية مجملاً واضحًا لطريقته في 
معالحة التارر يخ العسكريء, وفكرته في أهمية إبراز المعارك الفردية» وكان هذا 
في كتنايه: 
هع 2171 :ع0111168 تناع تناظ 016 نا مم1 ءءء وزوط م101 
.(/1881 بيستاععظ) معمباك عطع1اتطاعتطدعودعع11]ا 
على أننا يمكن أن نجد تقديمه ‏ الذي سبق هذا - لنظرياته 
الاستراتيجية في: 
لطع لم111 عاع عله 511 ع1 داء تبلل اأتعاتنقاعه دعلعلاووءظ 5ع علعء51121 1016 
بمتائعء8) دمعلا 120 5ع010اعتتط]' تعطاة عصقطسصكت تاعصطاء أتلط نمعدةه0) دعل 
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وكذلك في كتاب: 
,(1847 يمتاره8) م لغاه]ة بدمعاومه]! بطع تملمم] 

وفي سنة ١4٠٠‏ صدر المجلد الأول من كتاب: 

معطععغتاه2 عمل معصطفج ص أكمتمادععلي1 عمل علامتهوو0 
عخطء قطء دع 0 

كا صدر المجلد الثاني سنة ١505‏ وصدر المجلدان الثالث والرابع 
سنة ١9401‏ وسنة ١97١‏ على التولي»ء ىما صدرت سنة ١40/8‏ طبعة ثانية من 
المجلدين الأول والثاني» وصدرت طبعة ثانية من المجلد الثالث سنة 
»؛ وتضمئت هذه الطبعة للمجلد الثالث إضافات ورود على الثقاد 
وفيا عدا هذا فلا خلاف بين الطبعتين الآولى والثانية. 

وينتهي المجلد الرابع من كتاب "ءناهنطهوء0" وهو آخر ما كتب 
دليروك بحديث عن حروب التحريرء وقد أكمل إميل دانييلز واعنمةط انس؟8 
الكتاب بإصدار المجلدين الخامس والسادس سنة ١978‏ وسنة ١9757‏ على 
التوالي» وقدم في هذين المجلدين المدة بين حرب القرم والحرب الفرنسية/ 
البروسية» وفي سنة ١575‏ صدر المجلد السايع وفيه عرض للحرب الأهلية 
الأمريكية والحروب الروسية اليابانية وحرب البويرء وكتبه دانييلز 
وأوتو هينير #اصنة1] 0186 بالاشثراك معا. 

وكتاب دلبروك 11151097 هذ وءطصسس<” طبع لندن سنة ١911‏ فهو 
إعادة لطبع محاضرتين ألقاهما المؤرخ في جامعة لندن سنة 2.1517 وني هذا 
الكتاب أجمل المؤرخ على ما يقول ‏ المجلدات الثلاثة الأولى من كتايه: 
كلصنولقعء1؟1 عل عنتاعنطءو06 وأكمل نظرياته الأساسية. 


7 رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


وقد جاءت دراسات دليروك العسكرية القصيرة في «الحوليات 
المروسية) “#عطاءناطفطة1 عطهوزووناء2 وغيرها من المطبوعات» ومع هذا توجد 
أربع مجموعات لمذه المقالات يعتبرها دلبروك كبيرة الأمية هي : 
(19000 .0ه ع5 كحذما بمتامعظ) وعتدذكتتث عطءئتغت[اه2 لقنا عطءدولءه]115] 
ونحتوي على مقال هام يعنوان: 
لطن كطعتعلعه ‏ عتوعتة 5ك ع0 اتعطمعلعتطعومة؟ علل ععطل]) 


(016015م3ك 
(19500 .0ت كتلط ١5١7:‏ متلاضعظ) اعمعخ] نا عجلة5 الث ,لاعع تع مط اا 
وفي هذه المجموعة مقال يوضح عمل هيئة أركان الحرب في الحرب 
الدانيمركية لسنة ١85715‏ مع بحث قيم عن مولتكة. 
وقد جمعت كتابيات دلبروك طوال الحرب العالمية الأولى في ثلاثة 
مجلدات يعنوان علأاناهم هص عهذنى]1 (برلين .)١19194-1911/‏ 
وأخيرًا صدرت مجموعة رابعة سئة ١975‏ بعئوان: 
77118 صعل طعقم لصن .م1 
وتتضمن أهم مقالات دلبروك التي نشرت بين سنة ١107‏ وسنة 
14 ودويين سنة ١919‏ وسئة 1170 . 
ويمكن من المجموعات التي أشير إليها فيا قبل معرفة موقف 
دليروك أثناء الحرب العالمية الأولى وكذلك من الكتيب الذي وسم يعنوان 
(8:56 هاتددوز8) طبع برلين سئة 1515»ء والذي كان أقوى ما كتب 
مطالبًا بمفاوضة الحلفاء للسلم. 


أما خير نقد كتبه دليروك عن استراتيجية لودندورف في سنة ١91/8‏ 
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قل طبع في: 
معطعداتاء10 061 85211551115565 للتطاعناو زعاملا وعل كلمرعءلما 205[ 


معطءةاناء10 5ع0 1120 ع1128التتحطة كلع 1لهط 2410ل طاعللاعاععمع تتاومداع 1١7‏ 


1] 5ععةإكطءع1ع‎ ١1914- 55 


علط3[ 1122 قطع11طاعسصتتطه كنات معطعوانء2[ 5ع معطعدةئنا ع1ن[ 
تلع ) (ذع55نتطء5531155 تتاطعناسوتعاطنا 5ع علنءع/ما حطد عطرع1 عغ1مه1؟ا) 


١47 0(.‏ 
كا نجد مختارات من وحي دلبروك في كتاب: 
١514‏ تتا عوم021]3ن) تطتقصطنعء) عطا 01 و5عقتيدنا) عط[1 ,له ,جاتدا .8 .]1 


١555(‏ ,10ملطةا؟5) ؛ .810 112241005[طناظ 1513[ 18/52 ,ع7دمن1]1 
والكثير من الآراء |الحديلة لدليروك عن الحرب يوجد فقط فى كتيبات 
صغيرة مثل : 


1] يلتلا اعظ) تاإقطمعكلله! ,خلام خا 1 ,00111طع110‎ ١570(. 
111060601115 بمتلاتعظ) غخه ناذه ماسوطاء5‎ ١57؟(‎ 

ويعتير هذا الكتيب ردًا على كتاب لودندورف: 
(؟157 بلتاععظ ) علااناه2 لتنا ع لاتحت ط العا 200111'5ع110آ 


107 لصتهقاك “ع10 لصه (١؟5١‏ يصتاععظ) صعلقممط من تكاكاية كا 


(5؟5١‏ يصتاععظ) عع 52ل لاتتطعودعء11] 


والكتيبان الأخيران يعنيان بمسألة المسئولية عن الحرب. 
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ومن الضروري أن يشتمل سجل مؤلفات دليروك على: 
١91١:(‏ يستاععظ) عللعدوعلآه؟ 0ن عستصواعع ]1 
والكتاب سلسلة من المحاضرات عن الدستور والحكومة الأميريالية. 
وكذلك من الضروري إضافة المجلدات الخمسة التي جاءت يعنوان: 
(15974 - 15175 بلتاععظ) علاعتطاموعع ]ء لا 
وقد ترجم الكتاب الأول عن (الدستور...) إلى الإنجليزية من قلم 
روى ماكلوي يعنوان: 
تتا ل ) ع1[ممعم عغطا 01 111 لا عطا لله اللاعسصتمطع؟0©) ,عع ؟ ااتاعة11 .5 ]1 
[فرفد ‏ 04ر45 ( 
ولم يكتب تأريخ كامل لدلبروك بعدء ويمكن أن نجد بعض التفاصيل 
عن حياته في المقدمات التي كتبت للمجلدات الأريعة الأولى لكتايه: 
لسكا 061 قغطاء تطاعوع0) 
وكذلك العفصل التمهيدي لكتابس علائ201 20نا ع 116 
ك| يمكن الرجوع إلى : 
طعتااعتطول د5عطععتطمقعع 10 5عطعداتناء0آ1 ا طاع15تكاعاتث 5عطمقطمل 
(9؟9١‏ يطتاءعطا8) 
)١959(‏ لثن) الاتطعءقااعتث عطء1115]0115 16 عكاعع ماع لطا اعصله1]1 


عحطه5 .0ه اختسصطء 5 00116 ممطعع8 12 3111216 وو بتو .282 ل نتعطع1 ]1 


1115 ,مع11628طن)) عم متتاا رع35100 01 كطة011‎ ١9575(. .م‎ 1٠١٠١ - ١1. 


والمقال دراسة جيدة لحياة دليروك وأعياله وإن كانت كتاباته 
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العسكرية قد نوقشت من وجهة عامة» كما يناقش (104دصطه5 ..8) و أهميته 
كمؤرخ وكسيامي في كتابه: 

١374(‏ بطمتافع8) “اعكل1 2011 لطا “تعكلة1ه]15ط] عل تعاعبءطاء0[ مها 

ك| تناقش بعناية الآراء السياسية والعسكرية لدلبروك المؤرخ: 
عط1ةط1[ء10 حصقاط 111016111185536 عطاء :لاعت ع0 اطنتاوطء117 حكلث 
بمتاقع8) خطاعة]تاعع 031 طتاء اتتطع5 لطة تاعلطناء 1 700 ممع اخطة رع1 تأاطاعث ماعل 

١1478(. 
وهي جموعة مقالاات بقلم:‎ 


عأ11112طعناظ ,واعتقة0آ لتصصظط بطاعقطاعطه] ابه ,تعمطء 010 .لاعت 


-- 


واخرين. 
تراجع أيضًا الكتب التالية: 
عل #ع1 1مك “ع0 عكاعبصضطاء[ كصقط" ,ع12ءطمعو 1]0‏ ““تاطانث 
6 ؟ ]1)١9551١(‏ بالهطءدلاعوء©) عز٠ر[‏ "عخطعنتطاعوععوعه 111 
عناءلخ عان[ "اأكمنوادعوع11كا ع0 عتطاعتطعوء) عماطا" ,ع ماخطعاةا عمة]ط 
له طعالا يبنممماة . !ا ١5, ١9١3(‏ رع6مان2)) : 110 باأعطذك طلا خطمع 1[ ,ااعره 


ركع تطة]" 008 01 5م100 

(طبع نيويورك )١97١‏ ص 7١ ١‏ مترجنا بقلم .انتوص عهوء0 يه مءق8 
وكانت نظريات دلبروك عن الاستراتيجية موضع الكثير من 

الكتابات الدراسية النقدية» وقد ذكر أهم ما ظهر منها قبل سئة ١17١‏ في: 


5 - 598 رلا[ رأكمتكادععتككا تعل عخطاءتطاعوع) 
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ونجد أحدث وأعمق تفهم وتقدير لدراسة نظريات دلبروك في 
الاستراتيجية في: 
11115 516 511316 016 120لا 01311563577112 كلع نتتطاء0[" ,عءتاصتاط 116 
1 نا لتعطع5اع 1لا طاطعل0طة 81 2111 ماعع طتتطء1"1015 ,"ماعوة20) وعل0 


١1 - ١‏ (222111)1450 رعتطعتطاعوء) 
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القسم الرايع 


من الحرب العالميتي الأولى.. 
إلى الحرب العالميي التائيي 


7 
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تشرشل:» لويد جورم كليما نصو . 
بعلم ها رفي ا.دي ديرد 

يفرض الطابع الديمقراطي للحكومة ى) ثفرض فلسفة الحياة نفسها 
مشكلا"ت (المسئولية العسكرية والتنظيم والسيطرة». وهى مشكلات 1 
يكن لما من وجود طوال حكم «الملكية) وذلك لسبب واحد هو أنه من 
النادر ‏ في الدول الديمقراطية - أن تجتذب صناعة القتال أو حرفة حمل 
السلاح انتباه أفضل الرجال عقلاً وأمضاهم عزيمة وأوفرهم بارقة أمل في 
النجاح والتقدمء وقد لاحظ توكويشيل”” في كتاباته عن الولايات المتحدة 
في مرحلة مبكرة من تاريخها أن «الجزء الأفضل من الأمة يعزف أفراده عن 
لأن الجزء الأفضل من الأهلين قد عزفوا عنها»”''» ثم إن انفصال السلطات 
(*) الكسيس شارل هنري موريس كليريل دو توكويقيل» مؤلف وسياسي فرسبي -١8١5(‏ 

8) _ معجم ويبستر طبع ماكميلان سنة ١9105‏ . «المترجم). 

)١(‏ «مقصمءاآ) ,عومج بصمعتم برط مئة أقصة1 نه رعسم هذ زمه م1 ,ه للتتعدومه1 عل تماق 
؟ ,11 يوم ١‏ 
راجعها فرنسيس بودين» وقدم لها وعلق عليها وأرخ للشخصيات الواردة بها فيلييس براددل» 
والرأي الذي قدمه هارفى دي ويرد هنا جاء في الفصل الثامن عشر للكتاب. 

الفصل الذي وسمه بعنوان (حديث عن الشرف في الولايات المتحدة والمجتمعات 
الديمقراطية)» وكلمة (شرف) في الواقع لا تستخدم في نفس المعني في الإنجليزية والفرنسية 
وقد علق الكاتب على الكلمة في مطلع الفصل بقوله أن الشرف يعني به في كتابه «التقدير 
للمجد» وأضاف أنه من الممكن أن نقول بأن رجلا ما يتبع داثّا قوانين الشرفء ومن الممكن- 
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ونظم الضبط والسيطرة والتوازن داخل المجتمعء أي التدابير اللازمة للحد 
من إمكان قيام حكم طغوائي, قد أوجدت عوائق معطلة في طريق الإدارة 
الناجحة للحربء وقد ازدادت هذه العوائق مع ازدياد تعقد العمليات 
الحربية. وهكذا فإنه بينا العناصر المدنية المختارة في الدول الديمقراطية قد 
تجنب أفرادها الحياة العسكرية وعنوا فقط في تردد بالمشكلات العسكرية. 
فإن كل حرب عامة تشترك فيها هذه العناصر تجيء معها بصعاب جسيمة 
وتكشف لنا عن أوجه نقص بارزة في إدارجهم للحرب ما يوجب أن 
تصحب صور الإصلاح الكاسحة الواسعة النطاق ‏ أو تتبع هذه التتعجارب 
العسكرية التي هي الحروب”"" 

وقد استندت المسئولية الكبيرة للعنصر المدني في الدول الديمقراطية 
من ناحية السيطرة على الشئون العسكرية على ما أشار ماديسون وغيره من 
المفمكرين الأمريكيين الأولين ‏ إلى واجب الحكومة لحاية الدولة'""» فليس 
من الممكن النزول عن السيطرة المدئية على الشئون العسكرية في الدول 
الديمقراطية دون تعريض سيادة الأهلين للخطر. 


-أيضًا أن نقول بأن رجلا ما قد فعل ما يتنافى مع شرفه» وفي هذا الفصل استخدم الكاتب 
الكلمة 2 المعنى الثاني. 

)١(‏ تتكشف هذه الاتجاهات بوضوح بالنسبة للولايات المتحدة في كتاب: 

عط'!' ممعي ما 8 لغ١94١1‏ تاماعصتطمة1717) دوعتهاك 0160لا غط!' أه لاعناوظ 18/111189 غط1 ,كممامنا .2 
.ل لحطة ,(1١؟١؟‏ كله "؟ بوعل8) وعلهاذك 0غ1تدنا عط أه نحمناه2 11135596تل/ة عط1 هه مما تتتقحنه كتتاممتع] 
7 10111157 اا وعلهاد 1160دلنا عط 1 أه عمرعء عياط عط 1 :15ت 111 21162تث ,5" 2211 
1 بلعمتو8 كوعء[[)». 

(؟) ممصعه5 لوعتقناه2 صذ "بمسدوة5 أهده 216 لمة لزعناهط 8411118259 سمه تعسف" ماأندع .11 .82 
ه- ع رل4؟ة١1)‏ 111ا ,لإامع أنهي 
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ويوضح التطور التدريجي لسيطرة مجلس الكونجرس على السياسة 
العسكرية للولايات المتحدة وضرورة التصديق الدستوري على هذه 
السياسة إلى مرحلة إصدار قانون الدفاع الوطني سنة 915١ء‏ يوضح هذا 
كيف أن الحكومة الوطنية كانت تعمل مترددة دون رغبة ثيعًا للسلطة 
وللمستولية الملقاة على عاتق السلطة الدستورية الممنوحة للكونجرس 
(لتشكيل الجيوش وإمدادها بالعتاد)”"' . 

وإذا كان للعناصر المدنية أن تسيطر على السياسة العسكرية فإن هذا 
يتطلب أن تذهب المسئولية - التي لا يمكن الفكاك منها ‏ إلى مدى أبعد من 
تجرد المعاونة المالية والتشريعية: أي إلى مساهمة مباشرة ‏ تقل أو تكثر - في 
السيطرة على العمليات الخحربية نفسهاء وهنا يطغى «المدني» على الحو 
التقليدي للجندي المحترف». ويتفتح ميدان فسيح لاحتكاك وتضاد 
اعسكري - مدني» بين المدنيين وبين العسكريين. 

فإذا لم تكن الاعتبارات السياسية في حد ذاتها وحله قوية بدرجة كافية 
للإرغام على زيادة المساهمة المدنية في الشئون العسكرية كان على العوامل 
الأخرى مثل الاتجاهات الفنية ‏ أن تعمل لتحقيق وإدراك نفس الأغراض 
والأهدافء وقد لاحظ أوزوولد سبنجلر”” أن «فن الحرب» قد تبع في تردد 
تقدم الصناعة حتى بداية العصور الحديثة» وفجأة استحثت الحرب كل 
الإمكانيات الآلية لخدمتهاء وقد رأى سبنجلر علاقة وثيقة بين حقيقة أن 


[1 د5علم؟ لعانصتآ عطا ص نزعناه2 :125نلا1 عستستصمعاء1 جز عممعداتكمآ عاتاتمعدظ ,عائط1ا‎ )١( 

.ذه -55؟ .ترم (ه؟19 111111015 ,1013513) 

(*) أوزوولد سبنجلر )١975-1885(‏ فيلسوف ألماني اشتهر بنظريته عن التاريخ (ويبستر 
ص١50١).‏ 
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البارود قد جاء مع استخدام آلة الطباعة في وقت واحد ثقريبًا وأن 
«الإصلاح) قد رأى «الشعارات) تتهادى مع مسير مدافع الميدان» وأن هذا 
المطر الغزير من النشرات السياسية قد جاء في نفس الوقت تقريبًا مع أول 
حشد للمدفعيه في «والمى)”'' . 

ومع ازدياد توثق العلاقة بين الخحرب والتقدم العني جاءت الثورة 
الصناعية التي مكنت من كساء وتسليح وإمداد حشد الجيوش التي 
أوجدتها الثورة الفرنسية» ومكنت الصناعة الألية من الإبقاء على هذه 
الحيوش وتزويدها بحاجياتهاء وجعلتها الخطوط الحديدية خفيفة الحركة 
بالقدر الذي لم يكن يحلم به إنسان» وقد قال أحد أولئك الذين شهدوا كل 
هذه التطورات: ١لقد‏ سببت التطورات الآلية ثورة بعيدة المدى في قواعد 
وأسس الإدارة للجيوش لا تقل عما جاء في البحر بالتحول من استخدام 
الشراع إلى استخدام البخار)”" . 

وقد وضحت هذه الثورة في الحرب الإيطالية لسنة ١808‏ ولكنها 
تكشفت دون أي خطأ في تقديريها سنة 5 في العمل الحخريء الذي قام 
به هوبت 4+مداهةة بنقل فيلقين من جيش بوتوماك بالسكك الحديدية إلى 
ناشفيل”2 في أسبوع واحد. وعاونت السكك الحديدية مولتكة الكبير 
ليحشد أربعائة ألف جندي على الحدود الفرنسية في ستة عشر يومًا سنة 
6 ومكنت الخطوط الحديدية مولتكة الصغير ليحشد أربعة أضعاف 


(1) .5غ 197311 ولرمل]؟ بجع[2) )و1876 عطااه مستاعهآ عط1 ,نه اعدعمة 010و 
(7) "نه لم2 ننه لتق عط له يت تحتف" مقستقط 1 .1.11" 
خخ .2 ءرزثقغ 19 مكلده لا متجع!1) 0 تمصا [50612 2 35 عونا 111 


(*) ناشيفيل عاصمة ولاية تنيسى على نهر كمير لاند سكانها ١717٠٠١‏ نسمة. 


م رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


الحشد الذي قام به عمه في أقل من هذه المدة سنة 5 27191١‏ . 

وعلى حين أنه لم يكن من الواضح وضوحًا مباشرّاء فإن هذا «التزايد) 
للعلاقة بين الصناعة والعسكرية في القرنين التاسع عشر والعشرين قد 
تطلب (تزايد) مساهمة العناصر المدنية في المجتمع. مساهمة فعالة في الإعداد 
للحرب وني إدارتهاء وكان التنبؤ المبكر بهذا الطابع هو الذي وجه انجلز 
ليسأل: «ترى من هم الذين نقلوا الانتصارات التي كسبتها الثورة الفرنسية 
إلى داخل الجيش وصفوفه؟ هل هم القادة؟ الواقع أن لا يد للقادة في هذاء 
بل كانت القوى المدنية هي التي فعلته)”" . 

وقد قسم الأستاذ رايت #طعة7 تاريخ صناعة الحرب إلى فترات 
مقبولة في الطابع التالي: 

(أ) مرحلة استعخدام الأسلحة النارية .)١15/8-١5605(‏ 

(ب) مرحلة الحيوش المحترفة وحروب الأسر المالكة ١515/(‏ - 
.)١١8‏ 

(ج) حروب الاستثار المالى وحروب الاستعمار .)١1915-11/89(‏ 

(د) الحروب الشاملة 270)194547-1١91١5(‏ . 

وقد وجد في المرحلتين الأخيرتين اتجاه محدد نحو استخدام الآلات في 
الحرب» نحو زيادة حجم الحيوشء» نحو صبغ السكان المدنيين بالطابع 
)١(‏ نفس المرجع ص9 . 
(') خطاب إلى ماركس تاريحخه ١0‏ من سبتمير سنة ١1861١‏ . 
م ر(1 191 بأتوع أندط5) ىما -1444 بوك3 أتوع1 هام دأممظ عاع نم2 مسعطءك تت امقطءة 8806 عور 
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"٠١. )9(‏ -94؟ ,بآ ١945(,‏ ,معقعتطت ) جو/78ا 01 نط5 ل راطع تتا توعستدد 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي م 


العسكريء نحو تأميم الجهود للحرب» ثم نحو زيادة عنف العمليات 
الحربية9؟ . 

ومع أن إدارة الحرب في المراحل الأولى كانت عملاً إداريّاً من عمل 
القادة وأمرآء البحرء فإن مشكلة توجيه كل موارد الآمة نحو هدف محدد 
كانت أوسع مدى من أن تتولاها طبقة واحدة من الزعماء» ومن ثم كان هذا 
مسكولية كل أفراد الشعب والحكومة”"» ومع ذلك فإن نتقص اهتمام الزعاء 
المدنيين بالشئون العسكرية بالإضافة إلى ازدياد تقبل فكرة أن السلم هو 
الحال الدائمة الطبيعية للمجتمع قد جعل العناصر المدنية على غير أهبة - 
بالقدر الكافي ‏ لتقبل الدور المتزايد النشاط للحربء هذا النشاط الذي 
جعله التقدم الصناعي والفني أمرًا لا يمكن تجنبه. 

ولما كانت الطاقة لإدارة الحرب ترتبط ‏ ارتباطًا لا انفصام فيه بطبيعة 
الحكومة نفسهاء لم يكن من سبيل لآن تتجنب الحكومات الديمقراطية ‏ 
الأقل تركيرًا (مركزية) لتنظيمها والأكثر إطلاقًا لأساليب السيطرة - 
التتكب في كثير من المضار عندما تقاتل ضد دول أكثر إحكامًا في تنظيمها 
وأقل ديمقراطية. 

وقد وقففت فلسفة السلم التي آمنت بها بعض الديمقراطيات موقف 
التضاد من الخطى التي كانت تمكنها (هذه الديمقراطيات) من تعبئة وتوجيه 
جهودها العسكرية تبعًا للأسس التي فرضها التقدم الفني في العصر 


.77١ 707 ص‎ ١ نفس المرجع‎ )١( 
بممغصمرآ) عه/78ا ححة الاعستد 00 ,عم تتلنو31 1 .1 علد بلرع0 .زهلا3‎ ١3755(, .م‎ 177-27 
وقد قال كليانصو أيام الحرب العالمية الأولى:‎ 


. '' 20111131165 165 231 0111861 131556 12 05 011 20115 561161156 م0 056آه 11216 أ5ه 2116116 13" 


5م رواد الاستراتيجيي الحدا يكى 


الحديث. وهكذا فإنه على حين نظمت بعض دول القارة الأوروبية إداراتها 
المركزية لتوجه النشاط الحربي تبعًا للنموذج الذي قامت على أساسه هيئة 
أركان الحرب العامة البروسية_ الألمانية تأخرت بريطانيا والولايات المتحدة 
عن القيام مهذا التنظيم حتى كان القرن العشرون» وكان خوف كل منههما من 
تكوين هيئة تدفعها للإنغار في استعدادات معيئة للحرب - ما تعتقد أنه 
أصلاً فيها (في الحرب» ‏ كان هذا الخوف هو الذي حال دون إنشائها! لهيعة 
أركان الحرب العامة برغم ما وضح من نفعها””"» وهذا لم يكن في بريطانيا 
كما لم يكن ني الولايات المتحدة هيئة للتخطيط وتنسيق العمليات لما ماضيها 
التاريخي وما سلطاتها كا كان لميئة أركان الحرب الألمانية العظيمة الشأن. 
وكانت الحرب الأهلية الأمريكية مظهرًا دل على ما سيكون عليه طابع 
الحرب العالمية الأولى ١91١5‏ - 8١15كء‏ فلقد شهدت الحرب الأهلية 
الأمريكية استخدام الحشود الكبيرة من القوات» وشهدت استخدام 
الخطوط الحديدية واليرقء والسفن المدرعة» والمدفعية المحملة على عربات 
السكك الحديدية» والبالونات» والبنادق ذاتية التعميرء» شهدت الخنادق 
وموانع الأسلاك الشائكة» وجعلت صناعات الشهال الأفضلية في جانب 
الشاليين بدرجة أكير مما فعلت الحرأة والشجاعة والصفات العسكرية 
للجئوبيين» ومكنت الآلات مثل آلات الحصاد من إخلاء عمال الأرض 
للإنضام للقوات المسلحة» ومكنت الشاليين في نفس الوقت من السيطرة 


- 44 ص‎ ١497 طبع واشنطون سنة‎ ١1١7 التقرير السنوي لوزير الحربية (الأمريكي)‎ )١( 
: راجع أيضا‎ 

8001 ات 020 5١١5١ - 5١7١‏ ارم ,(ة 147 ,003صضمط) تإطامدجضوه :ماسم سد :عصهللد2 نملعدا8 اهتملك در 
151١, 22.1١8‏ , .1/1355 رععل لطهت )) دعتهاة نآ عطا كه توه 1أه20 لقتحك 001 ننه 8511111215 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين لام 


على أسواق القمح في أوروبا ثم كانت كذلك من العوامل ذات الأهمية 
الكبيرة في) انتهت إليه الحرب». وقد مكنت سرعة تطور نيران الأسلحة 
الحديثة من ارغام الجنود على الاختفاء في الخنادق”'؛ فإذا لم يكن من الممكن 
الوصول في المراحل الأولية للحرب إلى قرارات حاسمة تبع هذا صراع 
مرير للإجهادء وقد دعمت حرب البوير والحرب الروسية - اليابانية من 
هذه الدروس. 

ومع هذا فإن الخطط العسكرية لهيئات أركان الحرب الأوروبية هي 
التي أكملت الحرب التقليدية حرب الحركة لتستطيع المناورة فيها أن تجيء 
بالقرار الحاسمء وفيهما عدا اللورد كتشتر فإن كل الزعماء الرسميين كانوا 
يعتقدون بأن الحرب الأوروبية ستنتهي في شهورء وقد بقي هذا الاعتقاد 
يسود كل الدوائر حتى ههاية المارن ( - 9 من سبتمير سنة )١115‏ والتي 
تبعها الالتتجاء الحرب الخنادق في الغرب. 

وفي فجر سنة ١510‏ امتد خط الخنادق من البحر إلى سويسره فواجه 
المتقاتلون بوضع لا أجناب له لتطوى في الأسلوب العاديء ومن ثم كانت 
حرب الحركة غير مستطاعة بل ومستحيلة؛ ولم تلبث خطوط الخنادق 
المحروسة بالرشاشات الثقيلة والمدفعية أشبه بدروس ضيقة تحدها الأسلاك 
الشاتكة. ويجب أن تدمر بعمليات المدفعية طويلة الأمد؛ وكانت هذه 
بدورها عاملاً من عوامل فقد المفاجأة» ومع ضياع أي فرصة لعامل الحركة 
ولعامل المفاجأة من الجبهة الغربية بيدأت حرب مواقع لا بديل لها غير 
الحجوم الأمامي الغالي الثمن وغير الإجهاد المتواصل للمواقع الدفاعية”" . 


١51١4(. )1(‏ صمأقه8) جه/7ا أه عتتطدظ ع1 رطعه81 عل .ل .1 
(5)-15170 بعل مطسدت) كصه205160 0 ها ع1 باتمعف .1 .2.1 - 
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وفي سنة ١915‏ كانت المواد هي العامل الحاسم في الحربء. وتجاوزت 
مطالب حرب الخنادق من كل أنواع العتاد الحربي والإمدادات كل 
التقديرات السابقة» ولم يلبث أن وضح بأن الزعماء العسكريين المحترفين لا 
يستطيعون تنظيم الموارد الأهلية بكفاية ومهارة في مثل هذا الصراع” '' بل قد 
تطلب هذا تعاوئًا تامًا بين الزعاء المدنيين والعسكريين إلى درجة لم تكن 
معروفة من قبل في الحربء ولما كانت الحرب العالمية الأولى حريًا تتقاتل فيها 
قوات متحدة متحالفة في ميادين فسيحة, فقد تطلبت تفكيرًا ونشاطًا مدني 
لودارتها. 

وقد يستطيع المرء ‏ مع المخاطرة بزيادة تبسيط الأمر ‏ بأن يقول أن 
حرب )١1918-1١91١5(‏ قد قدمت مشكلتين صعبتي ال حل : 

أولاهما: كيف يمكن الإعداد لحرب تقوم أساسيًا على المواد والعتاد. 

وثانيته]: كيف يمكن تنسيق المجهود ال حربي في حرب حديثة الطابع 
تتقاتل فيها جيوش لعدة أمم متحالفة. 


-ولدراسة أمثلة عن طبيعة عمليات حرب الخنادق سنة ١9175‏ يرجع إلى كتاس: 
عط 01 2115019 0125101 سمذ) ١5١5‏ بتتتتااعآء8 3120 13222 ,06121010135 8/11111315 ,كل تتتتصضاط .8 .ل 
1 01 ,(؟ ١94‏ ,2005مآط) زعة /لا حو 1 
)١(‏ في ”١‏ ديسمير سنة ١915‏ بعث السير جون فرنش قائد اليش الإنجليزي في فرنسا 
بطلبات الذخيرة اللازمة لقواته بمعدل اعتبر إذ ذاك عاليا وهو: 5٠‏ طلقة لكل مدفع 
عيار ١4‏ رطل يوميّاء 4٠١‏ طلقة لكل مدفع عيار 4.5 بوصات هاوتزرء ١6‏ طلقة لكل 
مدفع عيار لا.؟ بوصات؛ وفي سبتمار سئة ١91١0‏ كانت الحملة البريطانية في فرنسا 
تستهلك يوميا 5١.٠٠١‏ طن من الذخيرة» راجع: 


**” .2 رز 147 ,م0 تم ا) دعطعلوم5ع10[ 213125 100112135 511 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي حد 


وكان من الواضح أن هذين الواجبين يمكن في ضوء طبيعة الأشياء 
أن ينغذا بوساطة عنصر مدنى بيحال أفضل مما ينفذا بوساطة عنصر 
عسكريء ووجدت حتى الإمبراطورية الألمانية وهي الدولة الملكية نظام 
الحكم أنها لن تستطيع متابعة حرب ١91١8-1١91١545‏ دون المعاونة الفعالة 
من جانب العناصر المدنية. وكان ف مقلمة المدنيين الذين قاموا مهذه المعاوئة 
ف ألمانيا الدكتور وولتر راثيثاو عم م001 مدير شركات 
القطء؟ | اعوع2) كلهة ]1ج تداعا عماعموعع الخ عطا رمعكته 187 عطءةتمتعطء10اعع1ظ1آ 
ومائة أخرى من الشركات والمصانع. وكان هذا الرجل قد أشرف 
عل كثير من الإنشاءات الكبيرة ف كثر من بالاد العالمء ومكتته درايته 
بأسس الصناعة وخيرته الواسعة بالبلاد والناس خارج ألمانيا من أن ثتوافر 
له نظرة أوسع مدى مما يمكن أن يتوافر للضابط أركان الحرب العادي» وقد 
رأى الدكتور راثيناو أن الحرب في الواقع عملية ضخمة من عمليات الحركة 
والإمداد والإطعام والعناية بعدد كبير من الرجال يشتركون في القيام 
بواجب تدميري لا إنشائي» ورأى أن الحرب الحديثة تستخدم المواد يدرجة 
المارن على آمال ألمانيا في نصر سريع في الغرب رأى راثيناو حاجة ألمانيا في 
الاحتفاظ بالمواد الخام وتنظيم استهلاكها على أساس حرب طويلة الأجل. 


وقل عبر الأستاذ شوتويل 1اءتامط5 عن هذا بقوله: 


(*) وولتر راثيئاو رجل من رجال الصناعة والسياسة الآلمان ولد سنة ١851/‏ واغتيل سئة 
5 بد مجهول. 


16 رواد الاستراتيجيني الحدا يكى 


(اوبدلاً من أن تبدو لعيني راثيناو قولات من الجنود تتقدم إلى مسرح 
الحرب لتتصادم كان يرى أبنية ذات مداخن طويلة تمتد بين برلين ونهر الرين 
وقد اشتعلت النيران داخل أفراهاء وراحت المداخن الطويلة تنفث الدخان 
من أفواهها إلى عنان السماءء كانت هذه الأبنية ذات المداخن العالية في تقدير 
راثيناو هي العامل الحاسم في الحرب الحديثة)”'" . 

ولم يكن راثيناو هو الصناعي أو الاقتصادي الوحيد الذي عرف 
حقيقة الموقف وأبصر (الكتابة التي على الحائط)» ويقال أن ارثر ديكس دآ 
قد بعث بمذكرة إلى مولتكة سنة ١91١5‏ موضحًا له الحاجة إلى هيئة أركان 
حرب اقتصادية» ويقال أن مولتكة قد بعث إليه برد جاء فيه: ١لا‏ تضايقني 
بحديث عن الاقتصاد إنني أشغل تمامًا بتوجيه الحرب)”" . 

وكان راثيناو أكثر نجاحًا مع الجنرال فالكنهاين الذي كان وزيرًا 
للحرب سنة ١9١5‏ ثم خلف مولتكة بعد هزيمته في المارن» فقد أقنم 
فالكنهاين بأن التعبئة الجيدة والاستهلاك المنسق للمواد الخام هما العاملان 
اللذان يمكنان من متابعة الحرب بنجاحء وبإنشاته إدارة أطلق عليها اسم 
طتالزعاطث :05]011:هع ه1151 مع هيئة مكتب تّهيدية من ثلاثة من الضباط 
أركان الحرب بدأ العمل يسير ومع الأيام كانت هذه الإدارة تفوى وتتسع 
أعماها إلى أن كانت في سنة ١514‏ أكبر إدارات وزارة الحرب”” . 


١5 ١ثرصن‎ ٠١. 21(‏ جل بعع[<) بأمعمه لتممصصع0 تقطا؟ بللوتتامطة .1.[ 
4 .2 (1351 بكلكه 2 بتاعل[8) .له أء معوعه2 .1 اط 201160 رنأع 531 0130201 حنتم 
() أحسن مرجع لدراسة تاريخ راثيناو وأعماله كتاب: 


.(54ة ١‏ للك 8) علاء7 دداهء5 10لا لتعطعر[ اع5 للقتتعطتة ]1 تعطالة/1ا نع اودوع ]1 .11 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي 1١‏ 


ويعتبر عمل راثيناو بالاشتراك مع عمل الدكتور قريتز هابر" © عانءة 
:130 (الذي مكنته مهارته في الهندسة وصناعة الكيمويات من إعداد 
مطالب ألمانيا للمفرقعات شديدة الانفجار بعد أن أوقف استيراد ما تحتاجه 
من قنوات شيل بسبب الحصار البحري البريطاني)» من أهم العوامل التي 
مكنت ألمانيا من المقاومة لأربع سنوات طوال ضد حلف قوى أفضل في 
الموارد والرجال. 

ومع هذا فإن ما حققته الصناعة الألمانية من سنة ١1١5‏ إلى سنة 
كان مخيبًا لآمال راثيناو ولم يمنع إنهيار آلمانيا والدرس الذي يمكن 
الخروج به من هزيمة ألمانياء هو الحاجة إلى ضرورة توافر سيطرة كاملة 
بدرجة أكبر على الصناعة والموارد با فيها القوى البشرية في أي حرب قادمة 
تشتها ألمانيا للثآر. 

وقد درست «اقتصاديات الحرب» بعناية في ألمانيا في الفثرة التى تبعت 
الحرب العالمية الأولى» وحتى قبل أن تنتهى الحرب العالمية الأول رأى 
راثيناو أن تغييرات عظيمة في البناء الاقتصادي الاجتتماعى لألمانيا وشيكة 
الوقوع”©؛ وكانت هذه التغييرات إلى اتجاه أمانيا نحو دولة اشتراكية في 
السلم وإلى سلطة عسكرية مطلقة في الحرب, لقد جمعت دروس الحرب 
العالمية الأولى وتبلورت صورتها لدى هيئة أركان الحرب الاقتصادية التي 


(*) فريتز هابركيميائي ألماني )١1975- ١874(‏ ولد في برسلاوء نبغ في الصناعات الكيرائية 
وقد استطاع أن يخترع استخراج النشادر صناعيًا للمفرقعات معجم لاروس ١957‏ 
ص5:55١.‏ 
()راجع منافشة وجهات نظر راثيناو في كتاب : 
11117 "لجاع 5001 نكنة 1/1111 01 جع10 قوعت عطا 0١‏ كته د16 اما له 5أاه0مظ" طعوطارع انتما .1 عم 
8 - ه رزئغ9١‏ 5021118) لا رككلة 11ت 
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كونها وتولى رياستها الجنرال جورج توماس وكانت هذه الميئة هي القوة 
الدفاعة وراء المشروع الذي اشتهر به جير نج (مشروع السنوات الأربع»”" . 

وقد جاهد في بريطانيا عدد محدود من الرجال أمثال لويد جورج 
وونستون تشرشل لحل المشكلات العسكرية والصناعية والسياسية التي 
نجمت عن قيام حرب المواد والموارد ».)١118- ١9١15(‏ وكان هؤلاء 
يعملون في بلد ديمقراطي برلاني في مواجهة كل العوامل المعطلة التي 
يوجدها النظام الديمقراطي في إدارة الحرب» ومن هنا كانت مساهمتهم في 
التفكير والتوجيه للحرب تستحق العرض في صورة أكثر تفصيلاً وإفاضة 
ما قدمت به أعمال راثيناو. 

ول تكن للويد جورج سابق دراية أو تجربة بالحرب». فقد شغل بالعمل 
في المشكلات الاجتاعية والقانونية والسياسيةء» وكان تشرشل قد حضر 
دراسة وفتثرة تدريب قصيرة بسند هرست ى) خدم في القوات العسكرية 
بالهندء وقد أدى به هذا إلى عمله كمراسل حربي ومؤرخ وسيامي وقد بدا 
لويد جورج أثناء حرب البوير كناقد يقف موقف التضاد من الاستععار» فلم 
اتتهت الحرب قاده شغمه بالتشريع الاجتماعي إلى معاوضة الميزانيات 
العسكرية والبحرية”" . 

وعلى النفيض كان تشرشل معنا بالشئون البحرية بعد سنة 2.١9١١‏ 
وأحس في نفسه القدرة ليكتب مذكرة للجنة الدفاع الإمبراطوري عن سير 


)١(‏ نوقشت في كتاب: 
١9795(‏ مقتتلتع8) المطء ها تختطء 1 ,مهمطامط 1 .0 
١35" ١511 (0‏ وممكممة) ععروع0 لازآ ك3 أه دع مم14 جما ع1 


سيشار للكتاب فيا بعد بكلمتي «لويد جورج)» فقط. 
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الغزو الألماني لفرنسا الذي كان محتملاً أيام أزمة أغادير'"”» وقد تورط 
الرجلان في حوادث حرب ١115‏ -1918. كان لويد جورج وزيرا للمالية 
وكان تشرشل أمير البحر الأول ووزيرًا للبحرية سنة ١9١5‏ وعندما جاءت 
الحرب في سنة ١9١5‏ فسر تشرشل اختصاصاته كأمير البحر الأول في 
الامبرالية في أوسع مدى مستطاعء وقد كتب عن هذا: (لقد تقبلت المسئولية 


كاملة لتحقيق نتائج ناجحة. ومبذه الروح توليت الإشراف العام على كل ما نفذ 
وما اقترح تنفيذه» وإلى أبعد من هذا توافرت لي سلطة كاملة لا حد لما في اقتراح 
وتنفيذ كل ما يتطلب تنفيذه تصديق وزير الأسطول وحده)”" . 


)١(‏ لام مط .؟5 - د بوم ١375,‏ ممصمل ١31١ - ١5١5‏ كلمقت 10عه/7 عط بالتطوسحطك .5 .لا 
1 عط سمه ١535‏ 5تمقتضن ه18 م5" + 1513 - ١51١١‏ دعسقن ه16 عط ]' :و5252 عتسسسدام؟ 
ب(48 ١511-0533‏ وعمزين 

سيشار للكتاب فيا بعد بكليات (تشرشل المجلدات ١‏ 5). 

(*) أغادير مديئة مراكشية كانت في وقت ما ميناء لها أميتها على أساس أنها آخر ميناء بحري 
على الساحل المراكشي» قللت أهميتها ثورة سنة “ا/ا/1١‏ ونهضة ميناء (موجادور)» أما 
أزمة أغادير» والتيى كادت تؤدي إلى حرب أوروبية في نطاق واسع في أغسطس سنة 
١‏ فعلى ما يقال كانت متوقعة قبل أن تستكمل حلقاتهاء وقد تطورت الأزمة ىا يى: 
كانت معاهدة اليسيراس 818601585 التى وقعتها سنة 5 ١9٠١‏ كل الدول الكبرى بها فيها 
لمانيا قد أوكلت إلى فرنسا وأسبانيا إقرار نظام في مراكش المضطربة على ما قيل يوم ذاك: 
وقد ظن أن هذه المعاهدة ستضع حدًا للمسألة المراكشية» ولكن فجأة وصلت ميناء 
أغادير سفينة حربية ألمانية هي السفينة باتثار واستبدلت فيا بعد بالطرادة برلين» وطلب 
الامبراطور غليوم "بمكان تحت الشمس». 
وقد استمرت المفاوضات طويلا بين الدولتين وانتهت بموافقة ألمانيا النزول عن مطالبها 
باحثترام حق سلطان مراكش وأعطيت أآلمانيا في مقابل هذا بعض أجزاء من الكونغو 
الفرشبي. 
معجم افريانز المجلد الأول ص/ا5١‏ . 

(0) نفس المرجع ص 755 . 
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واستطاع : تشرشل ‏ بطبيعة استعداده لتقبل المسئولية ولتوافر الإدراك 
الحسي فيه» ثم للغته القوية الواضحة ‏ من أن يعمل بسرعة وسط أعضاء 
مجلس الوزراء البطيء العمل ى| تعمل «البيومة بين الصيل». 

وجاء به مركزه إلى اتصال مباشر بكل مراحل الحرب. ولم يقنع بإدراة 
الأعمال البحرية بل جازف بالانغغار في ميدان الاستراتيجية العسكرية 
كذلكء وفي الخامس من سبتمير سنة ١4١5‏ كتب مذكرة إلى اللورد كتشئر 
مقترحًا نقل فيلقين روسيين بطريق البحر من أركانجل”” إلى أوستئد 
لضرب مواصلات الألمان”"2 واشترك بنصيب في أعمال الدفاع عن اتتورب» 
وألح لتنفيذ مشروع للحصول على حلفاء في البلقان''" وبذلك تحول رجل 
مدني يتولى رياسة إدارة حكومية ليكون في صورة ما رجلاً من هيئة أركان 
الحرب وأن يكون هذا تطوعا منه. 
وقد أدرك ونستون تشرشل ولويد جورج أهمية توقف الحركة في فرنسا سنة 
02 تبعًا لقيام حرب الخنادق» ولكنها انتهيا بتفكيرهما إلى رأيين بينها 
خلاف بسيطء فقد نظر تشرشل للمشكلة في بساطة ممثلة في استعادة 
المناورة» وكانت «مدافع الماكينة» الرشاشات الآلية التي تطل من أعلى 
الخنادق مشكلة تقف كل العقائد العسكرية تجاهها دون أن تستطيع شيئًا ما" 
وقد كتب تشرشل يقول: 

(إن المعارك تكسب بالذبح والتقتيل والمناورة» وكلما ازداد استخدام 


2 أركانئجل اء378هكث ميئاء بحري على البحر الأبيض في شال روسيا تعداد سكانها 
والميناء عاصمة منطقة تمتد في الشهال على المحيط القطبى يصل تعداد سكانها 
5ه وأسم الميناء بالروسية ؟ا15مع مقط لكث. ْ 

(1) نفس المرجع ج! ص ”797 . 

(؟) نه نفس المرجع ح١‏ ص 359١‏ ج؟ ص5 . 
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القاكد «للمئاورة» ارتفعت مكائنته وقلت عمليات الذبح والتقتيل في 
معاركه). 

(إن النظرية العسكرية التي جاءت «بمعركة الإجهاد» إلى مركز 
الصدارة إن! تتضاد وتتعارض مع كل صور التاريخ. وكات من الضروري 
أن يرفضها كل كبار القادة في العصور القديمة لو كانت قد جاءت إلى 
الوجود في أيامهم). 

(إن كل المعارك التي اعتبرت أبرز أمثلة الفن العسكري والتي أقامت 
دعامات الدول وأقامت صروح شهرات القادة كل هذه المعارك كانت 
معارك للمناورة» وفي كل من هذه المعارك كان العدو يجد نفسه وقد انهزم 
بأسلوب مُستحدث بخدعة غريبة أو بطعنة سريعة من اتهاه أو في اتجاه غير 
متوقع وف كل هذه المعارك كانت خسائر المنتصرين قليلة» وكان تكوين 
القائد الكبير لا يتطلب منطقًا جيدًا وتصورًا واسعًا فحسبء بل وأن يتوافر 
فيه عنصر الشعوذة منهصمهلهع1 وأن تتوافر فيه أيضًا لمسة أصيلة شريرة 
هي التي تجعل العدو حائرًا لا يمكن أن يقدر ما سيحدثء ومن ثم فإنه 
ينهزم حتى قبل الاشتباك جديا في المعركة». 

ولا كانت تتوافر للقادة العسكريين المواهب التي تمكنهم من ضمان 
النصر ومن الاقتصاد في إزهاق الأرواح وتقليل الخسائرء بلغت الجندية 
مرتبة عالية من الشرف. ولو كانت كل صناعتهم قد بقيت لا تزيد شيئًا على 
تبادل إزهاق الأرواح وإحصاء الرءوس في النهاية لبقيت هذه الصناعة لا 
تلقى شيئًا من تقدير البشرية ولظلت في مستوى منخفض بين الصناعات)». 

(«من الضروري التغلب على الخطر اللي (خطر مدفع الماكينة وخطر 
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الطوربيد)» وبمجرد أن يتم هذا فإن الأسطول القوي والجيوش القوية 
ستستطيع استعادة حقوقها الطبيعية بالمناورة» وإلى أن يتم هذا فإن الأساطيل 
والجيوش ستظل تتابع الخطأ وستظل تحتمل الخسائر الفادحة)”"©. 

ووصل تشرشل في ختام بحثه المنطقي إلى أن حل المشكلة يقبع في 
أعطاف وضع رقيقة من الصلب بين السفيئة وبين الطوربيدء ويين صدر 
الجندي وبين رصاصات الرشاش الآلي» ورأى أن يفلت من هذا التوقف 
للعمليات في فرنسا يفتح مسارح جديدة للحرب في الشرق الأوسط وني 
البلقان. 

ولم يشغل لويد جورج نفسه بمراحل الحرب حتى كان قد | نتهى من 
الخطى المالية التي جعلها الانتقال من السلم إلى الحرب ضرورية: ثم بدأ 
عقله النشط يكشف التنظيم العسكري واليرنامج الذي كانت وزارته تموله. 
وقد قاده ما استكشفه أكثر وأكثر ‏ إلى الدور المباشر للاستعدادات وأخيررًا 
قاده إلى إدارة الحرب نفسها. 

تقد بدت الحرب له كمعركة مواد ودله أسلوبه التفكيري إلى أن 
سياسة التحصيل والحيازة لوزارة الحرب تعطل منها الأساليب الرجعية 
التفليدية» ولم يلبث أن نظر نظرة شك للقيادة العسكرة البريطانية التي 
زادت واتسع نطاقها مع الحربء وقد وجد أنه في مطلع الحرب كانت كل 
عمليات الإمداد حتى عقود حياكة ثياب الجنود تتركز في وزارة الحرب”" 
وكان لورد فرنش أول قائد للحملة البريطانية في فرنسا ى) كان خليفته هيج 
من الخيالة» وكان كتشئر ضابطًا من المهندسين» وقد شعر لويد جورج بأنه 


() نفس المرجع ح” ص 20 كنز 
(0 لويد جورج ح١‏ ص* ١١5-1١١5‏ 1 
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ليس في هؤلاء فضلا عن أن القليلين جدًا في أوروبا هم الذين تتوافر لهم 
دراية باحتياجات الإمداد لجرب الخنادق7'' . 

لقد كان هيج وخليفته بطيئين في إدارك التطورات التي لحقت 
بالأسلحة» ومن ثم فإنما لم يستطيعا إدراك ما سببته هذه التطورات (في 
الأسلحة) من تغييرات لا يمكن تجنبها ‏ في الأساليب والوسائل» ولقد 
رفضا في البداية ما تطلبه وحدات المدفعية من القنايل شديدة الانفجار 
(ش/ ف) تفضيلاً منها للقنايل «الشرابئل»» على أن لويد جورج لم يوجه 
اللوم لوزارة الحرب لفشلها في إعداد كفايتها من الذخائر والعتاد للقوات 
الكبيرة التي كان من الضروري أن تسهم في الحرب. ولكنه اتهم رجالا 
بالقصور العقلي لفشلهم في التقدير المبكر لما يجب توقعه من تطورات وما 
يتطلبه هذا من إنتاج لمختلف أنواع الذخائر”" . 

وقد اعتبرهم لويد جورج مسئولين لفشلهم في إدراك أن حرب القرن 
العشرين هي إلى حد بعيد صراع بين الكيمويين والصناعء وعندما ألح في 
أكتوبر سنة ١915‏ بضرورة زيادة طاقة مصانع الأسلحة تقاعس المدير العام 


)١(‏ نفس المرجع ج١٠١‏ ص”75١ء‏ كان بين هؤلاء الشواذ القليلين رجل واحد حالت رتبته 
الصغيرة دون أن تلفت آراؤه الآنظار هو الكولونيل مايير من الجبيش الفرنسي. 
.974 ره 1 أ طنمعهع0آ1 ,18/111181 ععمهةط 2[ 
( لويد جورج ج١‏ ص75١ء‏ وجد الفرنسيون الذين كانوا أحسن استعدادًا من الإنجليز 
للإمدادات في سنة 915١ء‏ أن البرنامج الذي وضعوه قبل الحرب غير كاف بدرجة 
كبيرة» نفس المرجع ج١‏ ص ؟0١‏ / ١67‏ وعلى حين أن كل الجيوش الألمانية استهلكت 
في حرب ١81/٠‏ / الا ما حملته 819/.56٠٠‏ طلقة من ذخيرة المدفعية استهلكت الجيوش 
الفرنسية في سئة ١918‏ وحدها 8١2٠١.٠٠١‏ طلقة (تقرير فرع الإحصاء في هيئة 
أركان الحرب الأمريكية رقم د ؟ - .)١1517‏ 
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للمهمات في الانتفاع من المبالغ التي رصدت لهذا على أساس أن المصانع لم 
تطلب معاونة لزيادة طاقتها”"» وبقيت وزارة الحرب تؤمن با آمنت قبل 
الحرب من أن المصانع الحربية وحدها وكذلك عدد قليل جذًا من المصانع 
الأخرى يمكن الوثوق به لانتاج معدات حربية يعتمد عليها. 

وفيٍ مذكرة تاريخها الثاني والعشرين من فبراير سنة ١9165‏ أشار لويد 
جورج إلى أن الأمل الكبير في نجاح الحلفاء إن| يرجع إلى السيادة والأفضلية 
التى لحم في الموارد الصناعية”" فإذا ما أمكن تحقيق الاستخدام السريع 
الكامل لذه الموارد وأمكن تنسيق جهود الحلفاء كان النصر على دول 
الوسط”” موّكدًا مضمونًا. 

وقد كرر لويد جورج تأكيده لضرورة ثعبئة كل الموارد الصناعية 
للإنتاج للحربء وقد واجهت مقترحاته لتحسين الموقف الخاص بالذخائر 
عدة عراقيل وسلسلة من الاعتراضات العسكرية» واستمرت هذه العراقيل 
وتتابعت هذه الاعتراضات حتى كانت الهزة السياسية التى أعقبت حملة 
الدردنيل في سنة 5١9١؟؛‏ وكانت النتيجة تشكيل وزارة للذخائر يتولاها 


لويد جورجٍ لفسية . 
د جإد عإد 


وجاءت أآراء تشرشل عن جئود حرب الخنادق وعن نقص التنسيق 
الحهود الحلفاء» في مذكرة له قدمها لرئيس الوزراء بتاريخ 4 ” من ديسمير 


0 لويد جورج ‏ جح ١‏ ص ١١7‏ , 
(5) نفس المرجع ج١‏ ص758 . 
(6*) . ع2 لوطوعن دول الوسطء اصطلاح كان يعنى به ألمانيا والنمساوالمجر. 
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سنة 5١1941١غ»‏ وقد كتب في مذكرته هذه: 

«أظن بأنه من الممكن التيقن من أنه لن يتوافر لأي من الجانبين 
القوات الكافية ليخترق خطوط الجانب الآخر في مسرح القتال بالميدان 
الغربي» ودون محاولة الوصول إلى وجهة نظر مبائية فإنني أشعر بأن أوضاع 
كلا الجانبين المتضادين لن تتغير تغيرًا حاسًا وإن كان _مما لا شك فيه أن 
الآلاف من الرجال سيذهبون ضحية إرضاء الفكر العسكري من هذه 
الناحية»). 

«ومع افتراض صحة وجهات النظر هذه. تبرز مسألة: كيف يجب أن 
نستخدم قوثنا العسكرية المتزايدة» هل لا توجد وسيلة أخرى غير أن نرسل 
جنودنا ليقضموا الأسلاك الشائكة في الفلاندز؟» ثم ألا يمكن أن نجعل 
العدو يحس بدرجة أكبر ومباشرة بضغط قواتنا؟ وإذا كان من المستحيل 
اختراق الحبهات الحالية أو كان هذا مستطاعًا بثمن غال لا معوض له فهلا 
من الواجب أن نستخدم ما يتوافر لنا من قوات جديدة في جبهات قتال 
أخرى, وأن نمكن الروس بدورهم من أن يفعلوا هذا أيضًا؟ 

(إن عمليات الحلفاء تسير في الغالبية مستقلة منفصلة عن بعضهاء لهذا 
فإنه من الممكن أن نضع التخطيط من الآن لعلميات في شهري إبريل ومايو 
مما يمكن من أن تسنح الفرصة للوصول بالحرب إلى مرحلتها الحاسمة في 
البر والبحرء من الضروري ألا ننحرف (يعيدا عن الهدف).؛ ومن الواجب 
أن نقدر الآن - ولا تزال أمامنا فسحة من الوقت. مدى وطبيعة ما نريد أن 
نخوض غاره من قتال في أوائل الصيفء من الضروري أن ننسق عملنا مع 
عمل حلفائنا ويخاصة روسياء من الواجب أن نصئع مشروعات لهجوم 
ناجح مستمر وأن نكون على أتم أهبة بهذا التخطيط البديل عندما تفشل 
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الحجمات المباشرة الأمامية (بالمواجهة) على الخطوط الاألمانية في فرنسا 
والبلجيكء. وأخشى أن أقول إنها ستفشل)”" . 

وعنلما بدأ بأنه لا سبيل إلى خطة تبادلية مباشرة ورط تشرشل 
الأسطول في هجوم على الدردنيل» هذا الحجوم الذي سبب فشلاً بحريًا في 
من مارس سنئة 0١191.ء‏ كا أدى إلى محاولة غير ناجحة كثيرة الخسائر 
بوساطة اليش للاستيلاء على شبه جزيرة غاليبولي» وقد أثار هذا الفشل إلى 
تضاد عنيف بين وزير البحرية وبين مستشاريه الأخصائيين من رجال 
صناعة البحرء وانتشر الاتهام في نطاق واسع بأن تشرشل قد أغفل نصيحة 
الأميرال لورد جون فيشرء الذي استقال احتجاجًا على الخسائر الفادحة 
الناحمة عن محاولة الدردنيل. 

وهكذا ارتبطت كل مشكلة اكتمال الفكر المدني في النطاق العسكري 
بالعلاقة بين الرؤساء المدنيين وبين مستشاريهم من العسكريين المحثرفين. 

لد كان نظام مسئولية المدنيبن وسيطرتهم الكاملة على العمليات 
العسكرية نظامًا عمليًا عندما كان المستشارون العسكريون على درجة كبيرة 
من المهارة وكانت تتوافر لهم بصيرة نفاذة تسبق العصر الذي يعيشون فيه. 
ولكن عندما رفض هؤلاء المستشارون العسكريون المحثرفون إدراك 
الإمكانيات التى جاء بها العلم ويمكن أن تحققها الصناعة» وتمسكوا 
ببرنامج استراتيجي لا يستطيعون الدفاع عنه في جدهم مع المدنيين الأقدر 
على الجدل المنطقي» عندما حدث هذا انهار النظام كله وكانت لانهياره نتائج 
سيئة لها أثرها العسكري الأليه”" . 


. 5- تشرشل ج؟ ص5‎ )١( 
(؟) كعامل هام في قصة العلاقات والمسئولية المدئية العسكرية يجب أن تشير إلى أن موقف-‎ 
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وكلف الفشل في الدردنيل تشرشل مركزه كوزير للبحرية» وبقى 
لبعض الوقت يعمل وزيرًا لمالية دوقية لانكاسترء على أنه قبل أن يترك وزارة 
البحرية كان قد بدأ مشروعا جديدّاء هذا المشروع الذي خرج بالاختراع 
التكتيكي الرئيسي في الحرب ألا وهو: الدباية. 

وقد أمر تشرشل ‏ مستخدمًا جانبًا من ميزانية وزارة البحرية ‏ بصنع 
جرارًا مدرعًا يسير على جنزير ويحمل مدفع مايكنة (رشاشًا آليا ثقيلا) 
هدف أمكن اجتياز الأراضى المتعرجة في ميدان المعركةء وقد ناقش 
استخدام مثل هذه الآلة في مذكرة بعث بها إلى السير جون فرنش تاريخها 
الثالث من ديسمير سنة 2201916 . 


وجاءت الدبابة الأولى وكان من الضروري - لكل اختراع جديد ‏ أن 
بثورة في «التكتيك» فن القتال» وهكذا فإنه بالرغم مما قام به تشرشل أيان 


-اللورد فيشر قد أضعفت منه إلى حل كبير. حقيقة أنه بقي صامتا في المجلس عندما وافق 
على اقتراح كان هو نفسه يعارضه بقوة» وفي مسألة ممائلة عندما وقف لويد جورج موققا 
معارضا لرأي روبرتسونء تحدث روبرتسون بقوة ووضوح مع أنه كان المتوقع أن يظل 
صامماء والواقع أن مسألة بقاء المستشار العسكرى الفنى صامئا واعتبار هذا الصمت 
موافقة على خطط رئيسه المدني» لم تبحث بالقدر الكافي ولم توضح الأراء بشأنها قط. 
راجع : 

رهة؟ .52 ر(15531-ي2001ه[آ) لقطدكة 8/1 1م21 +1 211316 هط ,5011]أرة1]0 متقتللككةا عند لقطدمدا/ةا 10ه1] 


4ا” - ااا 


. 8١ نفس المرجع ج؟ ص8/ا-‎ )١( 
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توليه وزارة الذخائر )١1918-1١915(‏ من أعمال لها أهميتها وخطرها فقد 
بزت الدبابة كل عمل آخر وكانت أعظم وأهم مساهمة قام مها في تاريخ 
الحرب لهذا العصر. 

لقد قام الكثيرون بأدوار هامة في تطور الدباية» ولكن من الواضح أن 
القوة الدافعة وراء استخدام الآلة ذات الاحتراق الداخلي التي تقوى 
اجتياز كل عوائق وموانع مسرح القتال طوال الحرب العالمية الأولى ١91١5‏ 
١918‏ جاءت من تفكير رجل مدني لا عسكري 

ولفد كتب تشرشل في سنوات الحرب إلى زعماء يريطانيا العسكريين 
والسياسيين عددًا لا حصر له من المذكرات أوضحت الطاقة غير العادية 
التي توافرت له لتفهم المشكلات الاستراتيجية مع بعد النظر لإدراك 
التطورات المقبلة؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنه كتب سنة ١9١17/‏ تقديرًا 
للموقف عن الإمكانيات التي تتوافر لطائرة القتال» والمذكرة طويلة ضافية 
قد لا يكون من السهل أن تقدم هنا مجملاً لهاء ولكنها توضح نظرة ثاقبة 
لتقدير الاستخدام الصحيح للطائرة في المستقبل”'" . 

وقد أجمل مستر تشرشل بعد سنوات طوال وهو يسيطر من دار رياسة 
الوزارة البريطانية المنزل رقم ٠١‏ داونئج ستريت على حرب أكثر ازدحاما 
بالمشكلات وبالمفاجآت عا كانت عليه حرب ١91١5‏ -1918. أجمل مستر 
تشرشل يوم ذلك تجاربه في ميدان الإدارة العسكرية في الكلمات التالية: 

(إن الحرب الحديثة حرب شاملة» ومن الضروري لإدارة مثل هذه 
الحرب أن ترشد الهيئات الفنية والمهنية بل وحتى أن توجه ‏ إذا لزم الأمر- 
بوساطة الرؤساء الحكوميين الذين تتوافر لهم المعرفة لتفهم ‏ ليس فقط - 


. 777-7١5 نفس المرجع ج54 ص‎ )١( 
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القوى العسكرية ‏ بل - وأيضًا القوى السياسية والاقتصادية» والذين تتوافر 
لهم القدرة على توجيه هذا كله نحو الحدف)”") 
ولقد عضد لويد جورج الحجوم على الدردنيل بكل قوة بمجرد أن 
انتهى النقاش إلى هذا القرار»ء على أنه لم يفعل هذا لاعتقاده بآن الدردئيل 
أفضل منطقة لجوم الحلفاء» بل بسبب رغبته في تجنب خطأ مهاجمة العدو في 
أقوى مواقعه فلقد كان لويد جورج يعارض قيام الحلفاء بالجهوم في الميدان 
الغربي على أساس أنه لا تتوافر لهم القوة الكافية للنجاح في الغرب» وزاد 
فشل الخلفاء في رفع الضغط عن الغرب من شكوكه في كفاية لورد كتشئر في 
الميدان الاستراتيجيء ولقد شعر أثناء توليه وزارة انتاجح الذخائر سنة 
25 بأن البيانات» المقدمة من وزارة الحرب عن المطالب والاحتياجات 
لتسليح الفرق الحديدة» ليست كاملة وراح يمد الفرق الجديدة بوحدات 
المدفعية بمعدل يزيد 75 / عن تقديرات وزارة الحربية» وقد بدأ يعد العدة 
لتكملة المشروع لاثة فرقة بدلاً من الاكتفاء بإعداد الاحتياجات لسبعين 
فرقة فقط على ما جاء في بيانات وزارة الحرب” وعندما قدر كتشنر أن 
الكتيبة المشاة تحتاج رشاشين اثنين» قال لويد جورج لحيديس 660065: 
«ضاعف هذا العدد ثم اضرب التناتج في اثنين ثم ضاعف الجحملة مرة ثانية 
اكتسابًا للحظ الحسن"”" (وبذلك فقد رفع العدد المطلوب للكتيبة من 
رشاشين إلى ستة عشرء وكان لهذا أثره في زيادة قوة الثيران). 
ثم تدخل بعد هذا في النظام الرتيب العادي لتسليح الجيشء وأمر 


,1١9157 من خطاب لتشرشل أمام مجلس الكونجرس الأمريكي في العاشر من مايو سنة‎ )١( 
. ١157 من مايوسنة‎ ٠١ على ما جاء في جريدة «نيويورك تايمس» ليوم‎ 
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بصنع ألف هاون طراز ستوكس برغم معارضة الجيش. 

وهكذا نجد زعيمين مدنيين هما ” تنشرشل ولويد جورج يعفرضان على 
هيئة عسكرية مترددة ضرورة تعديل عقيلتها في «تشوين») حشد أسلحة 
جديدة توقعًا لاحتياجها. 

وقد كرر لويد جورج مطالبته بضرورة تنسيق الأعمال العسكرية 
للحلفاء. وقد كتب بعد الخرب: القد كانت نقطة الضعف في استراتيجية 
الحلفاء. أنه لم تكن هناك استراتيجية له. وبدلاً من خوض غهار حرب عامة 
في جبهة واحدة بجهد موحد كانت هناك ست حروب متفصلة 
باسثراتيجية منفصلة لكل؛ لقد كانت هناك محاولة للؤيهام بوجود (بقيام) 
ثوقيت زمني لهذه الضربات المنعزلة المتفصلة وكانت «نتائج الحائط) وبعض 
تواريخ الأيام المختارة هى الأساس الوحيد للاسثراتيحية المشتركة بين 
الحلفاء؛ ولكن لم تكن هناك فكرة مشتركة. ولا تنسيق حقيقي للجهود. ولا 
حشد متكامل معًا للموارد والمواد بالقدر الذي يمكن من توجيه أعنف 
الضربات وأقواها ضد أضعف نقاط العدوء لقد كان هناك عدد من 
الجيوش القوية لكل استراتيجيته الخاصة به ولكل موارده التي تمكنه من 
تنعيذ استراتيمجيته و سحث قط توريع الرجال والمدافع والذخائر 
بالصورة التي تمكن من الحصول على أفضل التتائج با يتيسر للحلفاء من 
موارد جملة واحدة. بل ولم تحشد العقول للقيام بدراسة كاملة لميدان القتال 
الفسيح لتقرير (أين) و (كيف) يمكن توجيه الضريات المؤثرة ضد العدو. 
ولم يحدث قبل سنة 1911 أن تقابل قائد له خطره ممن يحاربون في الميدان 
الشرقى وقائد له أهميته من يقاتلون في الغربء وكان المؤتمر الذي عقد في 
خريف سنة /ا١41 ١‏ واستمر ليومين انين وحضره كل كبار القادة 
العسكريين لتقرير العمليات للسنة القادمة» كان هذا المؤمر فرصة للتعارف 


١٠١5‏ رواد الاستراتيجيني الحدا يكى 


والمصافحة. لقد جاء الشميع إلى المؤتمر وكل يضع خطته ومشروعاته في 
جيبه» ولم يكن هناك ما يمكن أن يناقشه الجميع» ومن ثم وضح بأنه من 
الضروري قيام هيئة تفكر تفكيرًا مشتركًا باسم الجميع»”" . 

ولم تفلح الجهود لإيجاد قيادة متحدة» ولا لوضع قوات بريطانية تحت إمرة 
قيادات فرنسية في عمليات خاصة محددة» كان هذا كله يقايل بمعارضة قوية 
من رئيس هيئة أركان الحرب الإمبراطورية وكذلك من جانب القائد العام 
للقوات البريطانية في فرنساء وقد سبب هذا الخلاف بين لويد جورج وبين 
روبرتسون وهيج على السيطرة الاستراتيجية ‏ والذي استمر طويلاء سبب 
سوء العلاقات بين رئيس الوزراء والقيادة العلياء كان القادة العسكريون 
ينظرون إلى كل محاولة لتوحيد القيادة على أنها محاولة مستثرة لإضعاف 
سلطاتهم والحد منهاء واستطاع القادة العسكريون أن يعطلوا من قيام القيادة 
الموحدة عن طريق إثارة المشاعر القومية حينا وبوساطة النظم الدستورية 
حيئا آخرء ولكن أخيرًا كانت نكبة مارس سنة ١9١14‏ سبب قيام قيادة 
موحدة في فرئسا”؟ . 

وقد عارض القادة العسكريون المحترفون الكثير من مقترحات لويد جورج 
على أساس القول بأنها مقترحات غير عملية يستحيل تنفيذهاء ومن أمثلة ما 
عرضه وعورض فيه اقتراحه بسير السفن في قوافل متجمعة كوسيلة للوقاية 
ضد أعمال الغواصات» وقد كتب لويد جورج عن هذا: 


() نفس المرجع ج4؟ ص57 7758-77 . 

(0) يبدو الجانب العسكري هذا الخلاف في الرأي» في كتاب السير وليام ووبرتسون: من 
جندي إلى فيلد ماريشال» طبع لندن سنة »١57١‏ وفي كتابه «الجنود والسياسيون» في 
مجلدين طبع لندن سئة ١977‏ وتوجد دراسة نقدية لأساليب وآراء السير ويليام 
روبرتسون بقلم الكابتن بيتررايت» راجع ال هامش رقم 57 . 
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دافيد لويد جورح )١955-1١/87(‏ 


١‏ رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


(إن الصعاب التى واجهتها الحيئة الوزارية للحرب”” عند مناقشة هذه 
المسألة تكررت في كل المسائل الأخرى كلما حدث الاصطدام والتضاد بين 
وجهات نظر المدنيين والعسكريين» إن علوم الحرب في البحر وأصول 
الاستراتيجية لسائل أبعد ما تكون عن الإدراك العام للمسائل وعن عبير 
السلطة الذي يطوف برؤوس أفراد هيئة القيادة العليا لالأسطولء لقد كنت 
أواجه ‏ كلما ألححت مطاليًا باستخدام نظام القوافل - بجدار صلب من 
تأكيد أن الأخصاتئيين في الأمبرالية يعرفون تبعًا لخبرتهم الفنية أن هذا 
التنظيم يستحيل تنفيذه» ومن ثم كان من الصعب متابعة هذا الاعتراض 
والتغلب عليه»). 

«وكان إصرارهم لأسابيع قليلة قادمة على رفض الإنصات لنصيحة 
تجيء من رجل يعمل خارج نطاق اختصاصهم وفنهم يعني الدمار الذي لا 
يمكن تجنبه» ولم تكن هذه هي المرة الأولى في الحرب التي يكون الدرس فيها 
غالي الثمن» الدرس الذي يمكن إجماله في أنه لا يمكن تنفيذ أي عمل قومي 
بنجاح في السلم أو في الحرب إلا بالتعاون الصادق بين الإخصائي وبين من 
يتولى الرياسة من غير رجال المهئة» هذا التعاون الذي يعمل له ويرحب به 
الإثنان معًا)27 . 


ومع مسير الحرب وضح حتى لأفراد القوات المسلحة, أن العسكريين 


(*) ني الأصل #منطمت هلا ويعني الاصطلاح: (هيئة من الموظفين المستشارين للرئيس 
التنفيذي في الدولة» ويكون هؤلاء عادة هم رؤساء مختلف المصالح المحكومية» وقد 
أخذت بريطانيا بهذا التقليد ولها داخل هيئة الوزارة ما يعتبر لحنة أو هيئة داخلية تتكون 
من بعض الوزارء هم الذين يتولون إدارة الحرب. 
معجم ويبستر طبع نيويورك سنة ١9065‏ صفحة 7١7‏ . 

. ١١59ص لويد جورج - ج7”‎ )١( 
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المحترفين الذين يتولون الإدارات العسكرية يتجهون ليعتيروا أنفسهم 
متحررين من تدخل الهيئات المدنية التي كان عليهم أن يتعاونوا معها 
لتحقيق النجاح, بل إنهم يعتبرون أنفسهم في صورة ما فوق الأمة نفسهاء 

(وقل حررت هذه الخديعة الكبرى كل هيئة أركان الحرب من كل 
سيطرة» ولم يعودوا يعيشون من أجل الأمة بل إن الآمة هي التي تعيش أو 
مرت من أجلهم وفي سبيلهم إن كل ما كان يعني أنصاف الملوك هؤلاء ما 
إذا كان ويللي الشيخ الطيب أو إذا كان هاري المسكين الكهل هو الذي 
سيتولى رياستهم, أو هل سيتغلب حزب «شانتيه» على حزب «بوليقار دي 
زينقاليد»» لقد كان من الممكن أن يشتد وأن يتعمق العداء بين أي فرعين 
من فروع هيئة أركان الحرب بأكثر مما يمكن أن يحدث هذا بينهم وبين 
العدو)7؟. 

وقد ختم لويد جورج حديثه المجمل عن موقف الحلهاء سنة ١9117‏ 
بقوله: «لقد كان الخطأ الأساسى في استراتيجية الحلفاء حتى الآن رفض 
الحيئات التي تتولى إدارة الحرب إدراك حقيقة أن مسرح القتال في أوروبا 
مسرح واحد لا يمكن أن يتقسمء وكانت نتيجة هذا الخطأ حشد أقوى 
الحجيوش لهاحمة أقوى الجبهات». على حين تركت الحبهات الضعيفة 
للجيوش الأقل عتادًا وإعدادًا»(" . 

وقد مثل السبر ويليام روبرتسون - الذي تولى رياسة هيئة أركان 
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سيشار إليه في) بعد بكلمة واحدة هى غطع7 (رايت» . 
(0 لويد جورج اج ص55١7‏ . 


١6‏ رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


الحرب الإمبراطورية ١918 - ١941١‏ مدرسة الجبهة الغربية في الفكر 
العسكريء وقد عضدت القيادة العليا الفرنسية والتي كان يسعدها اعتبار 
فرنسا المسرح الرئيسي للحرب - روبرتسون وهيج في خلافاته) مع لويد 
جورجء وكان أعضاء هيئة أركان الحرب الفرنسية لا يعنون كثيرًا بالقوة 
البحرية ولا يحاولون إدارك أهميتهاء وكانت إجايتهم كلا اقتراح عليهم 
محاولة إيجاد جبهة أخرى للقتال في مكان آخر غير غرب أوروباء (إن المسألة 
اليوم مسألة حمولة وقدرة على النقل». 

ومن غير الممكن أن تتصور وجود رجلين على طرفي نقيض في الرأي 
أكثر ما كان رويرتسون ولويد جورج. كان «وولى» روبرتسون رجلا عنيقا 
خرج من صفوف الحندية وارتقى أعلى درجات السلم العسكري بموهبته. 
وقد واجه في حياته الطويلة المشرفة كل ألوان المشكلات واستطاع استخدام 
نشاطه الكامل بصورة مباشرة» إما لإدراك الحدفء وإما لاجتياز العقبة 
والمضي بخطى أخرى نحو الهدف, فل| أن ووجه بخنادق الألمان في فرنسا 
قام بعمل مضاد لماع» كان رأيه حشد كل جهد عسكري في فرنساء وقد رأى 
هذا على أساس أنه إذا دمر الجيش الألماني في فرنسا كسب الحربء فل) انتهى 
إلى قرار بشأن المسرح الذي تخيره لعملياته أصر في عناد على مقاومة كل 
تحاولة يقصد مها تحويل موارد بريطانيا إلى أي ميدان آخرء وكان روبرتسون 
صائب الرأي - على الأقل ‏ في الجزء الأخير من رأيه؛ وقد عارض كل 
محاولات لويد جورج لإقناعه بإمكان الحصول على | لنصر وبثمن أقل في 
أي مكان آخر غير غرب أوروبا. وقد رفض روبرتسون هذا على أساس أن 
تحويل الجهود إلى مسرح آخر أو جبهة أخرى للقتال يعتبر عملا يخالف مبدأً 
((حشد القوة في المكان الحاسم). 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي ١١١‏ 


وكان روبرتسون بطيء الحديث. عميق التفكير مع عقلية غير مرنة 
رغم توافرهاء وكان إذا توافر له الوقت استطاع أن يكتب مذكرات قوية 
منطقية» ثم إنه كان مخيفًا إذا غضبء فإن وجهه يبدو وقد صبغ بلون أحمر 
قرمزيء وتدور عيناه في مآقيهها ويقف شعر حاجبيه كسونكيات مشرعة 
معدة للطعن» كان يخيف مرءوسيهء ولكنه لم يستطع أن يقنع رئيس الوزراء 
أن الوسيلة الوحيدة لكسب الحرب هي أن يسلح كل رجل وكل صبي وأن 
يرسل بهم جميعًا إلى فرنسا «لقتل الآلمان2. 

وكان الرجل المقابل له في ميدان القتال بفرنسا ‏ السير دوجلاس هيج 
قائد القوات البريطائية في الميدان الغربي ‏ رجلا عارفاً بصناعته. ثاقب الرأي 
يجيد تبصر الأمور في الميدان المحدود أمامه. ولكنه كان كالكثيرين غيره 
يقاسي الأمرين من الافتقار للقوى الدافعة للوصول إلى ادف الذي يعرفه 
تمامًا والذي يعرف ضرورة إدراكه وتحقيقه؛ وكان دوجلاس هيع يجيد 
التعبير عن رأيه على الورق فهو لا يجيد النقاش لا عن عي ولا عن لكنة. 
ولكن كانت الحركة الأمامية لفكه الأسفل تظهره بمظهر العئيد أكثر من 
الاستناد إلى الأسباب القوية التي يراهاء ولهذا كان موقفه ضعيفا في نقاشه 
للوزراء)”"' . 

وقد قدر كلا الرجلين أهمية كبيرة للتفسير العسكري لنظرية الولاء 
والإخلاصء وإن كان تفسيرهما بقى موضع التقد المستمر”'"'» وقد وجد 
كلاهما أن لويد جورج بشخصيته وعقليته يعتير عاملاً مجهدًا معطلاً لا 
يحتملء وقد شعر كلاهما بأن أسلوب لويد جورج في إدارة الحرب يعرض 


(6)1؟ بم !و9١‏ ردصمك دمرآ) تجدها 17 0غ عمباءع2 ,كتوءم5 .يآ .8 لوتعمعت 821290161 . 
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الآمة كلها للخطرء وهما لا ينكران نشاطه وعزيمته فلا يستطيع هذا أي 
فردء وقد كتب الكابتن رايتث: 

(بالرغم من أساليبه - يقصد لويد جورج - المنحرفة وبالرغم من 
الحوى المتأصل فيه وميله للأفراد الوضيعي الأصل غير المستقيمين» وبالرغم 
من شعور أنصاره- حتى في ذروة إعجامهم به بعدم الثقة بعقليته السطحية 
المتعجلة فإن مضاء عزيمته قد جعله _دون منازع ‏ زعيم الحلف الغري)”". 

2 ج25 

كان هؤلاء الرجال الذين أثروا بشخصياتهم في الصراع بين العناصر 
المدنية والعناصر العسكرية في الحكومة البريطانية من سئة ١915‏ إلى سنة 
لقد عمل لويد جورج كا عمل القادة العسكريون لكسب الحرب 
بكل قوة بدنية وعقلية» ولكن كان كل من الجحانبين يعتقد أن الجانب الآخر 
على خطأء وافتقر العسكريون إلى اللغة وإلى أسلوب المناقشة اللذين لو 
توافرا لاستطاع العسكريون أن يحسنوا عرض قضيتهم وأن يدافعوا عنها. 

ويتضح المظهر الحاسم الخطير للتضاد بين لويد جورج وبين 
روبرتسون وهيج من أن الرجل المدني الذي يقف على رأس الديمقراطية 
الإنجليزية لم يلبث أن وجد نفسه غير قادر على فرض إرادته على القادة 
العسكرينء وكان هذا يرجع أحيانًا لأسباب سياسية: على أنه لما كان الشيء 
نفسه يحدث في نفس الوقت في بلاد أخرى» وبيخاصة في فرنساء كان الخطأ 
إذن في النظام أكثر من أن يكون في الأشخاصء ولقد عارض لويد جورج 
بقوة وإصرار تنفيذ الحجوم الإنجليزي في باشنديل سنة »١14117‏ ولكنه لم 


. (ارايت» صفحة لا؟‎ )١( 
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يستطع إيقافه تمامّاء ثم إن لويد جورج لم يكن قويا بالقدر الذي يمكنه من 
المجازفة بإعفاء هيح وروبرتسون من منصبيهاء ذلك لأن البلاغات 
الرسمية عن الحرب كانت قد اتجهت من البداية لبئاء شخصيات 
العسكريين وتجسيمها في عقول المواطنين العاديين» وكان هيج وروبرتسون 
يحظيان بتأييد شعبي أقوى من أن يمكن إعفاؤهما من العمل. وهكذا أرغم 
لويد جورج على أن يسهم في برنامج كان يعرف من البداية أن مصيره 
الفشل. 

ولم يستطع السياسيون في فرنسا وبريطانيا أن يحققوا الكال العسكري 
لسياستهم إلا بعد أن اضطر الحلفاء نتيجة للفشل إلى تعديل نظامهم لإدارة 
الحرب في تنسيق تام لجهود الحلفاء كلهم. 

ويوضح الهجوم الماشل في نيقيل 71176116 بفرنسا سنة .١9117‏ هذا 
النظام المعقد غير المعقول والذي كان طابع التوجيه الديمقراطي للحرب. 
ويكشف لنا الجنرال سبيرز في كتابه « التمهيد للنصر) عن كل حوادث 
الاصطدام بين السلطات المدنية والسلطات العسكرية. 

وقد كتب سبيرز عن مؤتمر كومبيين» والذي كان واحدًا من 
الاجتماعات التي كان من الضروري عقدها ليتم وضع خطة المجوم في 
نيقيل موضع التنفيذ» كتب سبيرز عن هذا: 

ليقف مؤثمر كومبيين كنصب عالي البناء يوضح عدم كفاية 
الديمقراطية في الحرب. يوضح عدم قدرة الوزراء على مواجهة الفثيين» ثم 
عدم استطاعتهم بحال ما الموازنة الدقيقة بين مختلف الآراء الفنية وتخير 
أفضلها؛ كان رئيس الوزراء (لويد جورج) وبينليف يسيطران على وزارة 
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الحرب» وكان بينليف يسيطر على الجيش؛ كانت تتوافر لما الساطة 
للسيطرة على القائد العام الذي لم يكونوا يثقون بتخطيطه للمعركة» ولكنهم 
كانوا غير أكفاء لإيراز عوامل الفشل في هذا التخطيطء ثم إنهم لم يكونوا 
يستطيعون اقتراح خطة بديلة لتخطيطه؛ وكانوا عاجزين حتى عن أن يأمروا 
بوقف ثثفيذ التخطيط الذي وضعه القائد العام). 

«لقد كانت للهيئة الوزارية التى تتولى إدارة الحرب سيادة اسمية فقطء 
وكان يعطل من هذه السيادة النققص ف المعرفة الفنية» فضلاً عن التقيد 
بالرأي العام الذي كان يحذر جهل أفراد هذه الحيئة الوزارية بالمسائل 
العسكرية والذي كان يضيق بتدخل المدنيين في الشئون العسكرية؛ إن اليوم 
السادس من إيريل سنة ١9١1‏ ليوضح في إيجاز العجز المخيف الذي 
اتسمت به الدول الديمقراطية فهي حتى في كفاحها من أجل وجودها 
وكيانها لم تكن بقادرة على أن تحرر نفسها من العجز الذي تتنكب فيه" . 

3 

وأخيرًا كانت هزيمة سنة ١9١4‏ . 

واضطر الحلفاء إلى تقبل نوع من القيادة الموحدة تحت رياسة فوش. 
واستبدل روبرتسون بالجنرال ويلسون الذي كان أكثر تقبلاً لإغواء لويد 
جورج واقناعه» وكبداية لهذه القيادة المتحدة شكلت هيئة عاملة لتوجه 
الحرب ني فرسايلء ولكن الحرب انتهت قبل أن يتضح ثقل هذه القيادة في 
ميزان «القرارات العسكرية». 

وسبب انتصار الحلفاء سنة ١9١4‏ نسيان فشل تنظيم الحلفاء 


)١(‏ سبيرز ص5/ا7. 
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للحربء وبقيت المشكلات الأساسية التى سوأت العلاقات بين لويد 
جورج وبين القيادة الإنجليزية العليا في الستوات 1918-5 بغير 
حلء وبقيت الأسئلة التالية حائرة لم يبت فيها وهي: 

متى» وكيفء وتحت أي ظروف يجب أن تسيطر السلطة المدنية 
للحكومة على القادة العسكريين المحثرفين؟ 

ما هو النظام الذي يتبع عندما يختلف الزعباء المدنيون والقادة 
العسكريون على سير الإجراءات للحرب؟ 

ماذا يجب أن يفعل الرؤساء المدنيون عندما يختلف القادة العسكريون 
فيا بينهم على مسائل عسكرية؟ 

ونستطيع أن ندرك بأن هذه الأسئلة قد بقيت تحير لويد جورج 
لسنوات بعد الحرب عندما نجده في المجلد الأخير من كتابه «ذكريات 
الحرب» يقول: 

«هل كان علينا أن نتدخل في نطاق دولة الاستراتيجية؟ إن هذه 
واحدة من أهم المسائل التي تحير حكومة أي أمة عندما تخوض غار الحرب. 
فلا تتوافر للمدنيين أية خيرة ولا تدريب ولا تجربة ولا دراية بمبادئ 
الحربء وهم أي المدنيون ‏ من هذه الناحية مجرد هواة بالنسبة لإدارة 
الحرب وتوجيههاء ولكن من الحاقة أيضًا أن يقال بأن أناسًا ناببين يركزون 
كل تفكيرهم لسنوات طوال على واجب واحد ويتصلون يوميًا بصعابه 
ومشاكله ويشتركون في محاولات التغلب على هذه الصعاب وحل هذه 
المشكلات ثم لا يتعلمون بعد هذا كله من العمل في ميدانه» من الحماقة حقا 
أن يقال ذلك سيا إذا تذكرنا أن الاستراتيجية ليست في كليتها مشكلة 
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عسكرية ففيها عنصر هام له تقديره هو عنصر السياسة». 

(وكحديث عام فل زعم القيادة العليا بأن يكون أفرادها وحدهم 
هم القضاة والحكام في السياسة العسكرية» قد جسمت هي وأنصارها منه 
حتى جعلوه مسألة عامة من الخطر مناقشتهاء والحرب ليست علًا إلى غاية 
ماالهذه الكلمة من معنى» فليست الحرب كالكيميا ولا الرياضيات وغيرها 
من العلوم التي لا يستطيع الجاهل يأصوطا الأولية أن يناقش الدارسين لما 
العارفين بأصوطاء فالحرب فراهة وتقدم واتقانء ويتوقف النجاح فيها على 
كثرة التجربة أكثر من توقفه على الدراسة» وتعتمد على الموهبة ودقة الحكم 
وحسن القصد أكثر من اعتمادها على التجربة وعلى الدراسة». 

(وعندما أعود بنظراتقي إلى هذه الحرب المدمرة» وأتعمق في دراسة 
الدور الذي لعبه في إدارتها السياسيون والعسكريون على التوالي» عندما 
أفعل هذا أثق بأن الآولين (السياسيين) كانوا حذرين جدًا في فرض 
سلطاءهم على العسكريين)7' . 

- 

وكان للهيئة التشريعية الفرنسية سيطرة أكبر ما كان لزميلتها 
الإنجليزية من سيطرة على الجيش في الحرب. كان ني كل من مجلس النواب 
والشيوخ لحنة للجيش. وفي سنة ١91١7‏ عمل بعض أعضاء اللجنتين 
كمفتشين برلانيين أو كمندوبين للهيئة التشريعية يمثلوبها في رياسات 
الجميشء وكان هذا إحياء للاتجاهات الثورية القديمة بإرسال النواب 
للتحقق من وضع رغبات الحكومة موضع التنفيذء وقد حدد قانون 78 من 


.١585١ :"و1 :"و‎ ٠١ لويد جورج ح" ص5‎ )١( 
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أكتوير سنة ١5١7‏ العلاقة بين السلطة المدنية وبين السلطة العسكرية. 
وتقول مواد القانون عن هذا: 

«الحكومة ‏ والتي نحتمل مسئولية مصالح البلاد - هي السلطة 
الوحيدة التى لما حق تحديد الأهداف السياسية للحربء فإذا ما امتدت 
العمليات لأكثر من جبهة واحدة كانت الحكومة هي التي تحدد الجبهة 
الأساسية التي يوجه ضدها الضغط الأكبر للقوات الأهلية» وهي - أي 
الحكومة ‏ التي توزع تبعًا لهذا كل الإمكانيات والموارد من كل الأنواع. 
وتضع هذا تحت السيطرة الكاملة للضباط الذين يتولون القيادة العامة في 
مختلف مسارح العمليات». 

وقد جعل هذا القانون من وزير الحرب قائدًا عامًا للقوات الفرنسية. 
ولكن عندما بدئ في تنفيذ القانون أغفل هذا الأم 7 

على أنه بالإضافة إلى ما يوكل للشيوخ والنواب من أعمال تتصل 
بالقوات المسلحة» فقد شكل في سنة ١505‏ مجلس أعلى كان أعضاؤه وزراء 
الحربية والبحرية» والمستعمرات والشئون الخارجية, والمالية» وقد زاد قانود 
الثامن والعشرين من يوليو سنة ١94١١‏ من سلطات هذا المجلس» والذي 
جعل في استطاعته تشكيل لحان فرعية تتبع مجلس الدفاع القومي وتزود 


000 10 6 3510 الت لتتتدع705) عط عع عكحاعظ 21015 1ع" تزعهة 2 .ل 0133110111 للق امهل 
3515-5148١,رو6ن271ع‏ ع2 لأعمعمم " 
وقد ترجم الكتاب إلى الانجليزية لكلية الحرب بوساطة الكولونيل سباولدنج نقلا عن: 
(8/111118165 قعمع ع5 دعل عم1ء8 نتتاء الحدظ) 
عدد ديسمبر سئة /91١؛‏ وسيشار إليه فيا بعد بكلمة (فراي)»؛ راجع أيضًا: 

110101 © 7عناع 13 عل قتمعع[ 5ع[ :0012111131106226111) © 705611116116111 رأع801118 .1 .ل 


+؟ - لا .ص2 97١,‏ ارقلكة8). 


١17‏ رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 
اللجان اليرلمانية بها تحتاجه من دراسات”" . 


وقد مكن تقسيم مناطق النفوذ وتنظيم السلطات للهيئة العسكرية 
وللهيئة المدنية من أن تبرز من البداية وتتضح كل النقاط التي يمكن أن 
تكون مثار نزاعء فقد أثيرت سلطات وزير الحربية في المسائل الخاصة 
بالتعبئة» وفي مسألة سحب القوات المسلحة لمسافة عشرة كيلو مترات من 
الحدود السياسية» وكذلك في المسائل الخاصة بالدفاع عن «ديجون)» و 
الباريس)27 . 


على أن مسيمى 'إتنذووه]3 وزير الحربية استقال في السابع والعشرين 
من أغسطس سنة ١9١4‏ وتولى وزارة الحربية خلمًا له ماليران © الذي 
أطلق يد جوقر» وإن كان في بعض الأحيان يوجه إليه النصحء ولكنه لم 
يصدر إليه أمرًا قط 7" . 


1 5 ديكن 7 2 1 >" 
عين الجنرال جاليني” ' وزيرًا للحربية في التاسع والعشرين من أكتوبر 


5. 0 _ممعصهرآ) عستطعدك384 عه/لا طامصععظ عط]' رمتحو‎ ١3592 ١١١ عط مساكتامصعظ .م سه‎ )١( 
1] ملعتتو برعل8) 113206 11 اللعمطتاوء00) ك5 01 11215ه‎ ١977, .2م‎ 8١-51 


(؟7) قتتحصعكة لقدهديء2 عط حصو ١١97(‏ ركتوط) .0 .0 .0 أ 0116 لم100 51 علد بأعمودج 0 
8 .1 [عمه 1ن نآ 2160 [كتهها رع 01185[ 1ه 


(*) ماليران ‏ (الكسندر) سياسي فرنسي تولي بعد وزارة الحربية رياسة الجمهورية -١947١(‏ 
8) معجم ويبستر ص 4 47 . 

("5) .50 .مأعمعنسع 

(**) جالينى ندةنللهه الرجل الذي نقل القوات من معسكر باريس المحصن بسيارات 
الركوب ليضعها على :هر أورك على جناح اليش الألماني الأول الذي كان يقوده فون كلك 
بعد أن دار للداخل بدلا من الدوران حول باريس والالتفاف من جئوبها كخطة شليفن 
الأصلية» وقد تسبب بهذا في خسارة الآلمان لمعركة المارن بل وفي تقهقر الأآلمان في الغرب 
عندما أرسل مولتكه ضابطًا من هيئة أركان حربه هو الكولونيل هنتش لتقدير الموقف- 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي ١16‏ 


سئة 2194١6‏ وذلك أن رجلا عسكرياً هو وزير الحربية قد جىء به ليقف 
وجهًا لوجه أمام رجل عسكري آخر هو القائد العام» على أن العلاقات 
ازدادث توترًا إشر المديح المخادع الذي كتبه جور في تقريره عن معركة 
المارن وأضفاه على الدور الذي لعبه جاليني - كحاكم عام لباريس - في 
المعركة وسبب كسبهاء ومع أن رئيس الوزراء بريان قد كره دكتاتورية جوقر 
العسكرية ألا أنه أشار بحكمة إلى أن واحذا من الرجلين: جوفر وجالينى. 
هو الذي يتولى الأمرء ولما كان جالينى هو الذي تولى الإجابة على أسئلة 
النواب عن العمليات الحربية السابقة والمقبلة فإنه لا يستطيع أيضًا أن 
يشرف على الجيش مع هذا الواجب البرماني”" . 

وزيد من سلطات جوؤر بقانون الثاني من ديسمير سنة 2١9165‏ وقد 
أعطاه هذا القانون سيطرة كاملة على كل الجيوش في فرنساء وعندما احتح 
جاليني على إدارة جوقر لمعركة فردون, لم يقف مجلس النواب إلى جانبه ضد 
جوؤر ومن ثم اضطر للاستقالة”2 وكان خلفه الجنرال روكيه 65نا0به20 
(من /ا١‏ مارس إلى 4 من ديسمير سنة )١91١17/‏ رجلا لين العريكة ودودًا لا 

5 ٌ اق شاااعه دادس 3 3 5 

يستطيع السيطرة على أحد' '' ومن ثم فقد تولى جوفر الأمر بلا منازع حتى 
أبعد عن عمله في 7١‏ من ديسمير سنة ١9315‏ . 


-والتصرف طبقًا لما يراه وكانت غيبة مولتكه عن مسرح المعركة وتواجده على مئات الأميال 
في الخلف مع خط تليفونيٍ واحد السبب الرئيسي في الفشل وإن كان هنتش قد حمل كل مغبة 
الأمر. «المترجم». 

. ٠١ص نفس المرجع‎ )١( 

(0)فراي ص١١‏ . 

(0) بوجنيه ص ١70‏ . 


رواد الاستراتيجين 





جورج كليمانصو )١15759-١18541(‏ 


الحد يدي 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين ١١‏ 


على أن وزارة الحربية ‏ عندما تولاها الجنرال ليوق الرجل القوى 
حتى ١0‏ من مارس سنة ١9317‏ لم تلبث أن كونت - مستندة إلى البرلمان - 
ما أساه يوجنيه «دكتاتورية برلمانية»» فللا أن استقال الجنرال ليوتي في ١١‏ 
من مارس سنة ١917177‏ أثر اصطدامه بالنواب خلف وراءه موقفًا عسكريًا 
مضطربّاء وأرغم خليفته بينليف أن يعضد قائدًا لا يوافق على تخطيطه 
للمعركة. 

وقد أدى فشل هجوم ليل في ربيع سنة ١9311‏ إلى ثورة في عدد كبير 
من الفرق الفرنسية» وقد استطاع الجنرال بيتان أن يستعيد الضبط والربط 
ورفع معنويات الجنودء | استطاع كليانصو أن يحطم حركات ومتاورات 
الانمزاميين في الدوائر السياسية. 

واستطاع كليانصو بتوليه وزارة الخرب إلى جانب رياسته للوزارة. 
ليس فقط تقوية الجبهة الداخلية في أحرج ساعات الحرب وأحلكها. بل 
واستطاع أن يحقق بالاتفاق مع قيادة الجيش قيام ثرتيبات عملية لم يحاول كل 
من سبقوه تحقيقها. 

وترجع دراية كليانصو بالحكومة الفرنسية وبالتيارات التي تعصف 
بسياستها إلى هزيمة سنة 2141/١‏ وهو كسيامبي وخطيب وصحفي 
وفيلسوف قد استطاع من أجل انقاذ فرنسا حشد كل الجماعات داخل 
المجلس النيابي فيا عدا الإشتراكيين”"' . 

وقد وجد كليانصو في الجنرال مورداك ياوره العسكري مستشارًا 


)١(‏ راجع للحصول إلى المزيد من التفاصيل عن حياة كليانصو كتاب: 
(314 02002[) 115165 1115 3310 6131162311 1ن باتقمتل صو .3/1 .1 


١1‏ رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


درس العلاقة بين العناصر العسكرية والمدنية في حروب أخرى وبخاصة في 
الحرب الأهلية الأمريكية'''» وقد استبدل كليانصو الدكتاتورية البرلمانية 
بإشراف شخصي على الشئون العسكريةء ولم يقصر هذا الإشراف على 
الخطوط العريضة بل تعداه حتى إلى تفاصيل الترتيبات الدفاعية”؟ . 

ولم يتفق كل التقاد الفرنسيين على أن تدخل كليمانصو في الشتون 
العسكرية كان داقً) مفيدًا ونافعاء وقد كتب ضابط فرنسي لم يكشف عن 
اسمه بأن الكثير من مقترحات كليانصو كانت ضارة» وقد كان يتان 
يبدو وكأنه ينفذ فعلاً هذه التوجيهات التي كانت يشعر تمامًا بأنها توجيهات 
غير حكيمة'" وبخاصة من ناحية أن إصرار كليانصو على قيام الجزء 
الأكبر من الجيش الفرنسي يحفر الخنادق قد قلب برنامج بيتان لتغيير 
الوحدات من الجبهة ومنح الأفراد إجازات قصيرة للترويح عن أنفسهم 
تبعًا لتناقص الروح المعنوية في الأفراد» وقد كان لهذا أثره في ترك الجيش 
الفرسي على غير أهبة للقتال في الميدان المكشوف سنة 271914 . 


1. 11. عنم اءممنل عمنا كصمل عنع مم5 أء عداو تاهط ,وعهةعه11‎ )١1( 

30( فراي ص7١‏ . 

(*) بيتان هفه؛54 مارشال فرنسا كان بطل الدفاع عن فردونء تولي الأمر بعد سقوط فرنسا في 
١1‏ يونيو سنة »١414١‏ وتقبل الهدنة وكون حكومة فيشي» وقد حوكم بتهمة الخيانة بعد 
تحرير فرنسا وانتهاء المحرب العالمية الثانية. وكانت محاكمته مثار عدة كتب في الدفاع عنه 
من الناحة القانونية. وتوجد بعض الث رحمات العربية لهذه الكتب «المترجم)». 

(7؟) زعلاو تنا ممع ةستحصصت حل عمته مآ ,3 لمتعمعن 

6ه -0ه بتر« ,(1 19 ,23615 261001 أن ,28015 لمعه مللمعع دعم انل 
(5) ,موعمةءه11 .11 .[ منمصدة عط صده أمعاصهه تختماتلتط ده دنه تامستتاككة كلقع تق د01 02 معمعاعل م 


١15” (, 1, 44 - 1‏ ,83215) 16100111 11ل 101111131 تلنهع 016562 10111151616 عرآ 


رواد الاستراتيجيت الحديثنّ قل 


عاك ماخ ند 
3 2 3 


وقد كشف الحجوم الألماني العظيم لسنة ١914‏ عن ضعف آلة الحرب 
الداخلية في صفوف الحلفاء عن إمكان تنسيق عمل الجيوش في فرنسا. 

وعندما حل الدمار بالجيش البريطانى الخامسء» كان بيتان مستعذًا 
ليتفصل عن الإنجليز في الشهال ويرتد للدفاع عن باريس. 

وقد لعب كليانصو دورًا هاما في القصة الطويلة المعقدة لتوحيد قيادة 
الحلفاء تحت إمرة فوشء ولما كان كليانصو قد بقى لوقت طويل يؤمن بأن 
الحرب أهم من أن تترك للعسكريين وحدهم فقد انتهى ليدرك بأنه لو ترك 
ولا مئجاة مئها. 

ويتصح تقدير الإنجليز لؤوش وتقتهم بكمايته لإدارة العمليات 
مارس سنة ١91‏ أن يعين كليانصو «قائدًا أعلى)”"©» ولكن كان تنتفيذ هذا 
الاقتراح مستحيلاً ذلك؛ لأن كليانصو بتوليه هذا المنصب سيقف موققا 
مضطريبًا بين مطالب». ووجهات نظر كل من قوش بيتان وكليها من 
الضباط الفرنسيينء على أنه عندما اختير فوش ليقود القيادة العليا بذل 
كليانصو كل جهد لتعضيده حتى أثناء نكبة الحزيمة في شامين دي دام 
عطة ع0 صتحمعطكت قلا أن اتجه المد ضد الألمان» اتفق كليأنصو مع هيح ف 
الرأي على ضرورة توحيد الحجوم الألماني في طابع استراتيجيء وأن يكون 
الهحدف ضرب مواصلات الأآلمان لا مجرد العمل لإعادتهم للوراء تدريجيًا على 


)7 ,؟) ,197 ,ما وعطرصعءة7آ1 يكتتقاكم لعاعءة؟ نز "لممصصمه اتنا عط" 81155 .1.11 


١7 4‏ رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


طوال الجبهة”'" . 

وف هذه الأثناء ساءت العلاقات الطيبة بين كليانصو وفؤوشء كانت 
قل حدثت بعض خلافات صغيرة ولكنها تجمعت معا لتوجد بين الرجلين 
عداء تحول أخيرًا إلى شعلة من التضاد العنيف”" . 

كان الخلاف قد بدأ يسبب القضية القديمة» قضية.. هل السيادة 
للمدنيين أو للعسكريين» وقد حدث هذا بالرغم من أن كليانصو كان إلى 
آخر الحظة يزيد من سلطات فوش. وحدث في نفس الوقت شيء آخر زاد 
من تعقد الموقف فان بوانكاريه رئيس الجمهورية بالرغم من أن المنطق كان 
يغرض عليه الدفاع عن سيادة العنصر الماني فإنه في خضم نزاعه السيامي 
ضد كلي|نصو وقف إلى جانب فوش ليؤيده ضد رئيس الوزراء”" . 

وقد وجد كليانصو ‏ في غمرة رغبته للاقتصاد في خسائر فرنسا ‏ أن 
برنامج بيرشنج لإقامة قيادة أمريكية مستقلة مسألة لا طعم لها. 

وكان كليهانصو عنيمًا في نقده لعمل هيئة أركان الحرب الأمريكية في 
عمليات اهجوم في سانت ميشيل والأرجون””) 

وعندما وضح أن تقدم الفرق الأمريكية بطيء جذاء وجه كليانصو 


(1) ١غ"‏ - "١4‏ ,آ1آ بننقع عم 01 ع تفأكتتتمة عنآ ,110030 . 
)١(‏ 0 خصه ١3١‏ برقتعه2) طعه2 عل لدتتمتتء4] ,إلتامعع8 .1 . 

.”15 رقتلة©) اماع11 عضدكل دع :1561 أء 5كناع313110) ,للقععرطعدكق إن) 
على أن إصرار كليمانصو على ضرورة سيادة العناصر المدنية يبدو بوضوح في لومه لفوش 
عند اجتماع مجلس الحرب الأعلى في ١5‏ من مارس سنة ١91١7‏ عندما قال له: «(لست 
أنت؛ بل أناء الذي يمثل فرنسا هنا»ء راجع بوجيه ص 777 / 

0 كليمانصو ص ١١‏ . 
(:) نفس المرجع ص7١‏ . 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي ١‏ 


إلى فوش خطابًا في 7١‏ من أكتوبر سنة ١914‏ يطلب منه أن يأمر بيرشئج 
بأن يدفع جنوده جديا للمعركة» وقد رفض قوش عن حكمة أن يفعل هذاء 
وعضد بوانكاريه فوش في موقفه هذاء ويد بوانكاريه مرحلة طويلة من 
النتقاش الدستوري ليثبت أن مركز وش كقائد أعلى للحلفاء قد حرره من 
هذا اللون من السيطرة التي يارسها ويلسون ولويد جورج على قوات 
بلدب]”"؟ . 

وكانت حوادث أخرى صعيرة ثم وصلت العللاقات بين فوش 
وكليانصو إلى أسوأ مراحلها في /ا١‏ من إبريل سنة ١419‏ عندما رفض 
فوش أن يرسل برقية لوفد الصلح الألماني ليخير المندوبين الألمان رسميً 
بإمكان استقبالهم في فرساي» وقد بنى فوش رفضه على أساس أنه حرم من 
اك . ك! . ١‏ 
الفرصة التي وعد بها ليوضح لمجلس الوزراء وجهات نظره عن الصلحم” * . 

وكان على فوش - على ما يرى كليانصو - أن يتراجع عن هذا الموقف 
الشائك عندما أعدت التدابير لعزله عن قيادته» وعند ما صرح ويلسون بأنه لا 
يستطيع أن يترك السيطرة على اليش الأمريكي لقائد لا يطيع أوامر حكومته””". 

على أن إسهام كليانصو في كسب الحرب سنة ١114‏ كان واضحًا 
متألقا إلى حد أنهم كانوا يصفونه في فرنسا بكلمات ( 12 عل عبناءمةتستصدم 
21101 

يقول الجنرال مورداك الذي كان وثيق الصلة بكليانصوأئه يمكن 
إجمال ما حققه كلي|انصو في الميدان العسكري في: 


. ١١ كليانصو صة‎ )١( 
, ١١ نفس المرجع ص‎ )0( 
. ١77” نفس المرجع ص‎ )*( 


١5‏ رواد الاستراتيجيي الحد يدس 


# إعادة تنظيم وزارة الحربية. 
الغاء الكثير من الإدارات العديمة التفع. 
* اختثيار قادة نشطين جدد. 
* إعادة تنظيم هيئة أركان الحرب على أسس منطقية. 
# الاتساع في برامج الدبابات والعربات المدرعة للجيش الفرنسي. 
* إعادة تنظيم القيادة المرنسية العليا في إيطاليا وسالونيك. 
# المساهمة الشخصية في الهجوم الاستراتيجي بين ١18‏ من يوليو و١١‏ من 
نوفمر سنة 20191 . 
26 خإد اد 

وعلى مثال لويد جورج بين سنة ١91‏ وسنة 1418ء وعلى مثال 
تشرشل في المدة من سنة ١94٠‏ إلى سنة ١9457‏ فإن كليانصو قد قام 
بالإدارة المدنية في الطابع الذي تفرضه الحرب الحديثة على رؤساء الدول. 

وف العصر الحاضرء عصر الحرب المعقدة» الحرب الأممية الشاملة فإن 
رؤساء الدول هم وحدهم الذين تتوافر لمهم السعة في وجهات النظرء والقوة 
اللازمة لتوجيه الحرب وإدارتها بنجاح, فإذا ما استطاع هؤلاء أن يوجدوا 
الأسس السليمة للتعاون مع القادة العسكريين المحترفين فإن عملهم يكون 
سهلاً ميسورًا إلى حد بعيدء أما إذا فشلوا في هذه كانت النتيجة بداية مرحلة 
من الاحتكاك العنيف بين الجانبين نما يسبب فقدان الكفاية» بل ولري| نجم 
عنه فشل مدمر. 


ماه اه أدي د ا 
2 جا 


(1) م - 75 ص,آ1 بلله 0160 عفان طلم عرآ روع هق ع3 


رواد الااستراتيجيي الحد يكن ١‏ 


المصل الثاني عشر 
تشرشل )لويد جورج») كليمانصو 


بروز شخصيي الرجل المدني 
لدراسة اتجاهات تشرشل يرجع إلى المجلدات الأربعة لكتايه: 
١998 - 978(‏ يلمك تججعلخ مه ممصم آ) 15ت .ه187 مطل 
ولا تحتوي هذه المجلدات على بعض الصور الأخاذة من الأدب 
الإنجليزي الحديث فحسبء يل وتعتبر موردا كبير القيمة للمعلومات عن 
بعض مراحل الحرب العالمية الأولى» فهي تشتمل على البحوث والمذكرات 
التي كتبها تشرشل كوزير للبحرية وكوزير للذخائرء كى) نجد دراسة جيدة 
لعمل تشرشل في الأدميرالية في البحث القيم الذي كتبه دموسوط .82.51 
بعئوان: 
التطءختتطت) .5 مأكطا/اا :151131101 متحصلكت للته تعاك1طالطا أعصتطمن) ع1" 


"191---112119551911تطلعث عطا لد 


ر( ١955١‏ أكتاوللكث ) 1/ا ,ععطع51 20ة د5ع1تامطمكء]2 01 لقمتتدمل منتقتلمصمةة 


570-504. 


أما الحديث عن تشرشل ودوره في تطور الدبابة فيرجع إلى : 


أقطمذتء 2‏ عطلتعظ :ذذعطا1تتتء197 رلامخصاتدة 6ل[ أوعصئط [عمه1ه00) 


عطا ع صتلبتاعم[ا ,عا غخمع؟) عطا 1ه وعدعطط طتماتعن) 01 وععطع ه15 تدمع ]1 


١77‏ رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


١35*9(‏ تتكطه) ) علمة]' عطا 1ه كاودعمءع 
ويعتبر كتاب: 
بكلكولا بتتعاظ عطة 062002.[) ذ5ع11مصطة 81 عهثأا و عع تناع 11090 103510 


١ عن‎ - ١ 1 1 1 5 


السجل الشخصي لرئيس الوزراء في وقت الحرب. وبالرغم من 
مهاجمة الكثيرين من الكتاب له للصورة السيئة التي عرض بها هيح 
ورويرتسون فإن هذا الكتاب يجب أن يعتبر جزءًا هاما من المؤلفات التي 
كتبت عن الحرب العالمية الأولى. 

أما عن وجهة نظر وزارة الحرب في الخلاف مع لويد جورج فنجدها 
في المؤلفات التالية: 

ع له 50101615 ,ماهمذاتتعط 10 17/111131 عزك لقطكتدلاخ8 104ء1آ1 
177 3320 2002م[) لقطذتة1/ة 10ع10آ 10 علة111 حطهاط عطة (؟357١‏ ,مه0لطهم.[) 
(1؟9١)عالرها‏ 

51101 أتقة 161]تامقتلأ أعصاطةئن) عغط1 ,103538502 .11 .خآ 
/1 ,لاا1عا1ة1ا0م) ععمعاء5 20111231 ,12011نن) رعع7601) 11090 ,طااناوئدف 


لاا" - جرع ” ١350(‏ راع طلطعامء 5) 
ويناقش »8 ./17 وواتهط0 مشكلة الإعداد لحرب المواد مع إشارة 
خاصة إلى تجربة بريطانيا في هذا المضار في كتابه: 
11 210 811311 1دت01) 11 110115177 01 2102 م20) عطلة لطاع مطتطااع:00) 


١1551‏ لهل بجع لأ) عد/ما 170110 عط عمصددا[ تعتهاك لعغتمنا 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي ١5‏ 


ويناقشها أيضًا: 
5 .1 .ل اك .ع2 .8115 

ف كتابه: 
١59706 -1١91(‏ ي52002مآ) تتتتاعاع18 320 ععطتة]"1 ركط ه261 1ع م0 311113159 

ويناقش الكتاب الثاني في المجلدات عن سنة ١9415‏ و915١‏ أحوال 
حرب الخنادق والحاجة إلى الموادء أما من الناحية العامة للمواد ومشكلة 
التنظيم الإنجليزي فيرجع إليها في كتابه: 
52215 0610اننثخ حنث :ع32ل1121 هنا لتعطع1ا رعمة2210 .8 .خآ 


.(1559ي1.02001) 


د جد اد 

ويعتدر أفضل تأريخ لحياة راثيئاو. التأريخ الذي كتبه 516و .11 
بعثوان: 

(8؟95١‏ يمتااعظ) علتء/ا طناعد 1120 معاع.ا طاع؟ ,لتممعطتقخ] تعطكاة/8آا 

وقد صدرت له ترجمة إنجليزية في نيويورك سنة 2١9594‏ وعولج 
موضوع مساهمة راثيناو في تنظيم اقتصاديات المانيا في الحرب العالمية في 
كتات: م0638 أدعم مكل 

الذي وسم يعئوان: 

(1؟9١‏ ,مناعظ) عقنتطعقمط ]854011 علهاه1 عانآ ,قعع 162ل أدع لاسا 

أما من ناحية المعلومات العامة عن تجربة ألمانيا في الحرب العالمية 

الأولى فيمكن الرجوع إلى : 


حال رواد الاستراتيجيي الحد يدى 


متقصطرء6) لطة غ115 عط ,ل1مطتتدظ - صطموذوداعلمعكلطا غاءءءطلم 
١9 19/( 0‏ ممعتكمط بتاك [18) تأاعات 50 
:1133 عطا لمتتطعظ عةث/ثما عط 1 ركتء طمسقطن) .2 علمة1آ1 


(9؟5١‏ بكلكهملا تتاءلك) كأخط110 2ه1711ن مه 20111221 01 تكزه 1115 ىم 


كاذك مماث ماه 
2 2 +2 


ولدراسة اتجاهات كليهانصو يمكن أن نرجع إلى كتابه: 
١190(‏ ركتيه) ع1م1اه1/ا عصدكل د5ع511561 أء 5تباعل ته 1 
وكان هذا رد كليهانصوعلى هجوم فوش الموجه ضده في صفحات 
كتاب: 
١99‏ كلمو ) طعه] ع1 01121مطة 1ط ,لاابامعع] .1 
وكتب ريكاولي هذا الكتاب نتيجة لاجتاعات عقدها مع قوش في 
السنوات السابقة» وأطلق إصداره ونشره سلسلة من المقالات المضادة» وقد 
كتب مستشار كليائصو العسكري 10030 .11.ل تسسجباا لأعال كليانصو 
وأسهامه في الحرب في كتابه: 
١99‏ ركيد ) لمتعصطة] ميكل لأممتنامل نلتدعءعمقموعان) ع15]61م1لم عا[ 
وهو كتاب يجب مراجعته في حرص وحذر. 
ويعتبر كتاب: 
011لا تتاعل8 اطق 5ه200مط) عسمتطعدلة ععدناا طاعمءءط عط1: ,15عة0[ .5.0 


١ ا‎ 


دراسة للتعاليم الفرنسية العسكرية بعامة» وتعالج الفصول الأولى من 


رواد الاستراتيجيت الحديثنّ ا 


الكتاس مشكلات المدة (6 .)١8--١‏ 
وتناقش العلاقة بين الحكومة الفرنسية وإدارة الحرب في القسم الثالث 
من الفصل الثالث من كتاب: 
77 [1) ععطة11 111 التعمستطاء057©) 1/312 01 كدطكه] عط[ ,تناتكتاممع] علمع1ط 
١510‏ راع:135آ1 
على أن أهم كتاب يعرض للعلاقة بين الحكومة الفرنسية وبين القيادة 
العليا هي كتاب: 
,283315) .0.0.5 أت 10116تتلداه0[ .51 عدا ,أعمعنا8 وعانتقطن) .1ه0ن .1ناء1. ] 
.ا ١‏ 
ك] يرجع أيضًا إلى كتاب: 
2 ع0 قطمعع]1 و5ع.] :الاعططع210 تلام آكء الاعمتطاء017©) ,أعمعنا80 .11ل 
١59‏ ركلة2) 101516م0 عتتعيع 
ويعتير الكتاب إضافة قيمة لسلسلة: 
3 لنتاتكاء5 0111م 5اأتاعططناء00 أ 663065 ر,وع011 اعمط ع0 2مزناعهة011 0 
1201101316 ع لاع باع 12 ع1 عنام أك1ط"ا 
وتناقش مشكلة القيادة الموحدة في الحرب العالمية الأولى في الدراسة 
التي كتبها: 
1[ ,يكتتقاكثف طعاء1ه20 "0تقصصددهن) لعاكتمنا عط1]" 5حتاظ .8 عععامة 1 
١5557(.‏ بلكءطلاعوععر]) 
و قْ كتاب: 


19559 ي200م[) 10157ن1 7 10 علنااء]2 رمتوعم8 .هآ .كا .مه .81185 


١‏ رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


ويعدر هذا الكتاب دراسة جيدة للصعاب التي توجدها حرب 
متعددة الحلفاء في ضوء الأحوال والظروف لسنة ١94511‏ - 21918 وقد 
كتبه ضابط الاتصال الإنجليزي في القيادة الفرنسية العليا. 
00 
ويمكن الرجوع لدراسة السياسة العسكرية للولايات المتحدة إلى 
كتاس: 
,315 *1) 060020013116 عطنا كصقل عاع 6 31ناك أء عبان80111 ,وع3ل510:0 .1 .ل 
١4١7(.‏ 
والكتاب.» دراسة للعلاقات المدنية والعسكرية فى الدول 
الديمقراطية» وفيه فصل طويل ضاف للتتجارب التي واجهها الشماليون 
والجنوييون في الحرب الأهلية الأمريكية» ى) نجد دراسة جيدة للسياسة 
العسكرية الأمريكية والحرب الأسبانية ‏ الأمريكية في كتاب: 
01 201129 1111181597 عطا حطنة عة 11 10315 تمدع ]1 عط[ ,عوعء 0 . 17.]آ 
١1511‏ ملنام ١‏ تتحع لل ) 5ع5131 010لا عطا 


كا نجد النموذج الحيد لتأثير التفكير المدني في التعاليم العسكرية في 
كتاب: 
65 0غعغقطنا عطا 01 201197 2131ه0010) لطة 11111319 ,1]001 لاا 
151١5(‏ ,.دكةك84 رعع 10 :طصنهةن)) 
والكتاب عبارة عن وثائق لما قيمتها لإيضاح اصللاحات «روت» ف 
وزارة الحرب؛ ثم كتاب: 


ما 201126 1111183197 1121118لتااعاء0آ طا 11116126[ط ع11اتاعع: 1 ,عالطا .1 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي إن 


١574(.‏ ,11112015 بقصمقط]لآ) 5عئ1ة51 010لا عطا 
وهي رسالة مقدمة لنيل إجازة الدكتوراهءوتبحث تأثير السلطة التنفيذية 
في السياسة العسكرية الأمريكية عن طريق «قانون الدفاع» لسنة ١97١‏ . 
ويعتر كتبا اعتصد8 مم8 أحد المصادر الحامة للمعلومات عن 
السيطرة المدنية على اقتصاديات الحرب في الولايات المتحدةء وقد وسم 
بعئوان: 
01 امومع م :ةما عط 1 12 1201151157 ندع “عرصم بااعتضح8 لنتمصرع8آ 
1541 امهل بتع ل8) لختدو8 دع11أكبدلم] عنما ع1 
وهذا الكتاب والذي هو التقرير الأخير لرئيس مجلس صناعات 
الحرب لسنة .١1914‏ يجب أن يراجع مع كتاب: 
عط :1132 ١10210‏ عطة ما دجعااع مصث 1201151151 ,ممسعاتةان) 1مماعتدع210) 
197595١‏ بلعهل بجعلذ) كوا - /ا531١‏ يرعملا عطا لصمتطاعظ وعع126ك 
وقد عوجت مشكلة السياسة العسكرية للولايات المتحدة في: 
عط :عصعث 16 2ع1تعصسث ,تعملد2 بأعاتتخعكل8 صطمل .مع .عم 
قا ]1) 7721101متدع 01) 1111113197 اما و5عاد1ا5 ل4عئغرمنا عط]1 01 عممعنمعمط] 
١961.‏ بيطع:125آ1 
0 0 :1132 01 أاعةمتط1 عط]1' يعستمتعط .يط ممغعم1لمءط 
١961‏ يكلكهل" بجع اك1) مصاحث اع120 1011061325 
وقد درست العلاقات المدنية ‏ العسكرية في الولايات المتحدة في 
مقالات ادورد ميد ايرل: 


11آما ,تإاتع311ا0ي) ععمعكء 5 20111621 "1 تباعع 5 لخنة 0119 111113159" 


١‏ رواد الاستراتيجين الحديثنّ 


١,‏ - ة ,ر(ى*؟5١‏ بطاعتدلة1) 
علة لا ,"2011297 طعاء 101 3120 اال تناعء5 3110231" 
١450(, 555 - 5‏ ص1186م5) 5116م تتتعامتع ]1 
,"51315 ل0علتمنا عطا +101 م5131 1111113197 لمة لدع111ممط" 


١451,‏ /9إ1قناققةل) للم ععمعلء 5 2011131 01 ومطعلدعم عطا 1ه عع مصالعععوعط 


١١5- 4‏ 
ويوجد مقال حديث عن المسألة العامة لدور الرجل المدني بقلم 
5 100537.] وسمت يعئوان: 
5/111 .5تتقللث طعاع1ه]1 ,"0116م 111113197 01 2101م ههكن" 
580١-9‏ ,(+1945 /321113ل) 
وتوجد عدة مؤلفات أخرى تعرض لناقشة تأثير التطور الفني في 
المجتمع» مع بحث دراسة المؤرخ لمشكلات وقت الحربء وعلاقة الرجل 
المدني بالحرب الحديثة» وضرورة ثوافر بعض المعرفة لدى المدنيين عن 
العوامل الأساسية في الحرب,. ثم علاقة الحكومة بإدارة الحرب في البلاد 
الديمقراطية» وهذه نجدها في الكتب الآثية: 
١99*5(.‏ كلتولا تبتكع]1) 16711123110ن) نه وعتصطاءة 1 ,ي1010لطتكة ذاتتاع. ]1 
لقاء50 2 قة تتدنأا بمتقغتطهن) .') قفقتصمط]: لطنة مهوسعايد[ن) .([ عدوعل 
١5513.‏ ركلةته لا بتعلا ) 11151161111011 
وفي هذا الكتاب عدة فصول قميئة بالدرس أهمها: 
ل 8 9ط "11/3 طمرعل8510 1 قاأمعصطعا إتقارادكة لمة مقتلتح" 
مع 1011/7 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي انا 


7 01 6 أت مقت 1ده201111 لطنة 50121 عط 1" 

لطة ع173ا" بقمطعلناعظ تمقمصتعط أعمه1 من 89" عممع 1ع م:] وعم 10لاكا 
101 لطة 1832" رع أ1ءطوعوه0 ]1 “تتتطكتث 637 ''ومطتطة 101613101 تتتعلمل8 
. لاعتتختتطام] .ا دع[ نتقطن) 5 '' 111511111110115 

لقة تعصا-د5ع5131 +10 ةا 01 561097 عغط]" ,دمامةث عع01ه زد 
.1451 ,000012.[) "0115 

77/1 3110 25017111112131 ر1513111166 .1.1 .060 .[ق81 

1575 بطه0لكطمآ[) نهملا 01 أعناعومهن عط 1ه 51110397 ىم 

لاع اده 117 لمنة غ15 رمع11ا نا .0) ...ل .ع0 .هه81 

1 3140 طأممع11113اكم] 2011131 د قة 11/5 01 1037و ثك :01111231106 
(؟1995 ب62002م.[) هع015تطع2][ 5م113 01 اماددوع1م:] 
ويعتبر كتاب فوللر تعليقا جيدًا لمفكر عسكري على مشكلات الحرب 
والطايع الديمقراطي للحكومة. على أن بعض وجهات النظر السياسية 

والاجتاعية يجب ألا تؤخذ على مظهرها الذي تبدو فيه. 


١5‏ رواد الاستراتيجحيني الحد يدي 


لودئد ورف 
النظريي الألمانيث للحرب الشاملي 
يقلم هائر سبير 
كان كل ما أسهم به «إيريك لودندورف» في تطور الفكر العكسري. 
ما يمكن أن يسهم به قائد فقد الحرب. فلقد بدأ الكتابة |ذ ثر هزيمة الحيوش 
الألمانية سنة ١94١/8‏ مباشرة. ومع أن كتبه قل استثتدت إلى تجارب 
استراتيجية وتنظيمية فقد جاءت مليئة بمظاهر الغرور والإعجاب بالنفس 
والصّعّر والإزورار والضجر والاستياءىئ جموعة مشايئنة من العواطف 
الحسية والنفسيةء | كان لها أيضًا طابع الاعتذارء طابع محاولة الببحث عن 
أعذار للدفاع عن النفس لخطأ ما. 
وقد حاول لودندورف في مؤلفاته أن ب* يثبت في أسلوب عسكري أن 
أمانيا ل تفقد الحرب العالمية الأولىء مقدرًا الأهية الحاسمة لهذا الرأي الذي 
انطوى في أعطاف الفكرة التي كانت تسود السياسة الألمانية أيام جمهورية 
(فيمر»ء فكرة «الطعنة التي جاءت من الخلف». ولذا فقد يكون الإنسان 
محقًا في اعتبار انتاج لودندورف الأدبي نوعًا من النشرات السياسية. 
إلى شهرثه كقائد كبير أكبر مما يمكن أن يرجه 0 توافر ااه الطاقة والقدر: 
والموهبة الكتابية. 


رواد اللاستراتيجيي الحديثذى ١1‏ 


ولقد عالج لودندورف ثلاثة موضوعات رئيسية يعثينا واحد منها 
فقط عناية مباشرة وثيقة الصلة بهذه الدراسة. والواقع أن لودندورف قد 
امتاز يتذكره للحوادث وإكسابها طابعًا حيويًا في تسجيله لحاء مع تنبئه بطبيعة 
الأشياء مستقبلاء على أنه في إعادته لسرد حوادث الحرب العالمية الأولى 
حاول أن يجسم من تكوينه التاريخي كقائدء ى! تحامل في نقاشه وجدله على 
أولتك الذين قللوا من كفايته وقيادته.ء ىا أفاض في حملته على الماسون 
الأحرار واليهود والجزويت» يل وضد المسيحية جملة. ودافع بتأثير زوجته 
عن عقيدة دينية من اصطناعه. كما عرض لكل هذه القوى الشريرة التي 
اعتبرها مسئولة عن هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. 

كما آمن عن يقين بأن خصومه السياسيين ومنافسيه من الإشتراكيين 
القوميين الذين وقفوا منه موقف العداء والتضاد بعد الحرب كانوا متأثرين 
بنفوذ هذه القوى الشريرة نفسها. 

وأخيرًا عند تقديمه لآرائه عن «الحرب الشاملة») عرض في خطوط 
عريضة الظروف والأحوال التي كان من الممكن ‏ في تقديره ‏ أن تمكنه من 
العمل بدرجة أفضلء بل ومن تولى القيادة بحال أكثر نجاحًا في الحرب 
العالمية الأولى. 

على أن نظرية لودندورف عن «الحرب الشاملة» ليست وليدة دراسة 
التطورات العسكرية فيا بين الخحريين العالميتين»ء وليست مستمدة من 
الاعتبارات المعنى مها للعلاقات بين السياسة وصناعة الحرب 
والتكنولوجية. والاقتصاديات ومعئويات الشعب.. 


والواقع أن القليلين جذا من الكتاب العسكريين هم الذين يمكن أن 


١7‏ رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


ينطبق عليهم ما جاء في حديث فردريك شليجل"" والذي جاء فيه: (إن 
التاريخ نبوءة مستعادة مستذكرة» بأكثر مما يمكن أن تنطبق عن حق على 
كتابات لودندورفء وفي تفهمنا وتقديرنا لكتايات لودندورف عن الترب 
الشاملة نشعر بالرغبة لتبسيط كلرات شليجل بالقول بأن تنبؤات 
لودندورف كانت تأريخًا للماضي يمتد إلى المستقبل. 

ويعتبر نقد لودندورف لآراء كلاوزيقتر بخاصة معطلا للمؤرخ 
الذي يحاول التأريخ للفكر العسكريء ثم إن طابع الاستهتار الذي قدم به 
لودندورف نقده لكلاوزيقتر يبسر ملاحظتنا مركب النقص الثقافي الذي 
كان لودندورف يحس به نحو الرجل الذي ساد الفكر العسكري الألماني 
ولكن الواقع أن الدافع السياسي وراء هذا النقد ليستحق الذكر بأكثر بم 
تستحقه الكليات التي جاءت في هذا النقد. ذلك لآن لودندورف لم يدافع 
عن (الحرب الشاملة» مهاحمًا نظرية كلاوزيشتز عن «الحرب المطلقة) 
كأخصائي عسكري أو كمؤرخ: بل هاجمها كرجل سياسي. 

ولقد أضاف لودندورف - بعد أن أوضح مطالبته بالسيادة التامة 
للقائد العسكري الأعلى على كل المسائل العسكرية والسياسية على السواء _: 
(إنني أشعر كيف سينزعج السياسيون لمثل هذا الرأي انزعاجهم للفكرة 
العامة بأنه على السياسة أن تخدم توجيه الحرب وإدارتهاء وكأن كلاوزيقتز 
لم يقل في تعاليمه بأن الحرب ليست غير استمرار للسياسة مع استخدام 
وسائل أخرىء فلينزعج السياسيون. وليعتبروا آرائي مجرد آراء رجل 
(*) فردريك شليجل (77/7/7 )١18784-‏ فيلسوف وشاعر وناقد ألماني وهو شقيق أوجست 


ويلهللم فون شليجل الشاعر الأآلماني (/51/ا١‏ - )١1840‏ معجم ويبستر طبع نيوريورك 
سئة ١9505‏ ص 1١١5‏ . 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي ١6‏ 


عسكري لا أمل فيه» فإن هذا لن يغير من مطالبتي بالواقعية التي تتطلب - 
في إيجاز ‏ ما أطالب به لإدارة الحرب» ومن ثمء للاحتفاظ بحياة 
الشعب)0"©. 

وبمثل هذه الفقرات الكثيرة في كتاباته» أغفل لودندورف المبادئ 
البروسية للسياسة والعسكرية في الصورة التي قامت عليها طوال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء مقترحًا العودة به) (سياسة الحكم وقيادة 
الجند) إلى ما كانتا عليه في عصر البطل الذي يمجده: فردريك الأكير”" . 

وكا فعل هتلرء لم يقف لودندورف موقف التضاد من الحمهورية 
الآلمانية فحسبء بل وقف هذا الموقف نفسه من البناء السياسي للرايخ تمت 
حكم غليوم الثاني» ولكن مع هذا فإن التماثل بين الرجلين لا يسير إلى مدى 
بعيد؛ فلقد كان لودندورف ثوريًا يختلف عن باقي الثوريين الذين جاءوا في 
عصر الجمهورية من ناحيتين اثنتين فقط. فقد كان يعادي المسيحية بعنف. 
وكان لا يعني بالستين ولا بحقباتهاء بل كان يرغب في أن يعود بعجلة 
التاريخ إلى الوراء لأكثر من قرنء وفي نفس الوقت كان متفهًا للتفع من 
تركيز السلطة في توجيه وإدارة السياسة الحديثة» إلا أنه قاس هذا النفع 
بمقياس الكفاية البروقراطية!!ء وكان تفهمه للجاهير والجاعات في 
المجتمع الحديث محدودًا وهكذا كانت أيضًا تجاربه كزعيم من زعباء الشعب 


(1) غ20 ره وذ .2 رزه 194 به نصدكة) ععص]1 علماهغ عل 17 مملسمع مسا لورعمعن 

(؟) كان لودندورف يثق بأن فردريك الأكبر «في جانبه» أي أن آراء فردريك تتمشى مع آرائه 
حتى فيا يراه في الدين» وقد صنف لودندورف كتابًا أصدرته دار النشر التى تصدر كتبه 
وسم بعتوان: 

:1151 تع كلم ملع رعذذ5ه01) 3ع قط صله11 .001115 جع0ناا معتاع5 أده ع55ه02 ترعل اعتعلءم] 


(هة١‏ لاأعتسطةا) معكاك ا معماعة هلصف 


١2‏ رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


يعتمد على إثارة مشاعر الجاهير أكثر من اعتماده على المنطق. 

وعلى نقيض هذا كان هتلرء فهتلر كان زعيًا سياسيًا لحركة شعبية 
موجهة بالكبت والإخضاع لسلطان الحاكمء وقد جاء من واحدة من 
المجموعات الشعبية الكثيرة التي يجيء منها المجتمع الصناعي الحديث» وقد 
استولى على السلطة كسياسي لامع ذي نجم صاعدء وغير من المجتمع الذي 
سمح له بالصعود ومكنه من الارتفاع» ويرجع تسلقه سلم السلطة والقوة 
كما ترجع إدارته وتوجيهه للحرب العالمية الثانية إلى قدرته على نحريك 
وإثارة الجماهير عن طريق اجتذاب حس الناس ومشاعرهم أكثر ما ترجع 
إلى اعتهاده على منطق الحوادث. 

وكان نظام حكم هتلر نظامًا سياسيًا دكتاثوريًا يسيطر على كل 
الجماعات با فيها الجماعات العسكرية» ولكن لودندورف من ناحية أخرى 
وضع أسس الديكتاثورية العسكرية لتتمشى السياسة مع أغراض الحرب 
وأهدافهاء ومن ثم فإن ديكتاتورية لودندورف العسكرية لم تكن لتسمح 
بقيام الحركات الاعية. 

وفي ألمانية الاشتراكية كانت مجموعة الضباط في مراكز تمكنهم من 
استخدام العنف في أسلوب مستحدث يدل على مهارة» ولكن دون أن 
يتوافر لهم طابع سياسي خاص بهم وبلا شك أن هتلر لم يكن هو الزعيم 
السياسي الذي ظن لودندورف أنه سيستطيع السيطرة على السياسة في حرب 
المستقبل» وإنها كان الزعيم الذي تخيرته الجاهير لقيادها ثم نجح بعد كفاح 
طويل في إرغام القادة على إطاعة أوامره. 

وهكذاء فإنه على حين كان لودندورف بيروقراطيًا عسكريًا رجعيا 


رواد الااستراتيجيي الحد يكن ١4١‏ 


عمل لقيام ما يمكن أن يقال له ديكتاتورته فتية بقصد إدارة الحرب الشاملة. 
كان هتلر ديكتاتورًا سياسيًا مستغلاً عوامل الشد والجذب في المجتمع 
الحديث. لا مهملا لما مغفلا إياها. 
- 

ولكي ثتفهم آراء لودندورف عن الحرب الشاملة يجب أن نضع نصب 
أعيننا طبيعة العسكرية الألمانية قبل بدء الحرب العالمية الأولى» كانت طبقة 
العسكريين طبقة واضحة المعالم معترفًا بوجودهاء تقوم على أسس نصف 
إقطاعية داخل إطار مجتمع رأسالي ينتظم في طبقات متفاوتة الدرجات 
والأوضاع والمكانة» وكان الصراع بين التقاليد العسكرية في ظل الملكية وبين 
الأطماع ومشاعر التطلع والطموح التي تتوافر في الطبقة الصناعية الوسطى 
من كتلة الأمة ‏ كان هذا الصراع ‏ واضحًا غير مكبوتء وكانت القوة 
العسكرية والمكانة الاجتاعية تتوزعان لصالح الطبقة الارستقراطية 
ولصالح الإقطاعيين ملاك الأراضي سواء أكانوا من ملاك الاقطاعات 
الكبيرة أم المتوسطة. وكانت القوة الاقتصادية مركزة في أيدي زعاء 
الصناعة والتجارة والمالية الذين لا خبرة سياسية لهم. 

وكانت تقاليد العسكرية الألمانية ترجع إلى أعماق البناء الاجتماعي 
لبروسيا التي عرفها القرن الثامن عشرء بروسيا التي انفصلت فيها القوات 
المسلحة عد الطبقات الصناعية والطبقات الانتاجية: هذه الطبقات التى 
أعفيت بدورها من القيام بأداء الخدمة العسكرية. 1 

على أنه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع انتشار التعليم 
وازدهار الصناعة لم يعد من مكان لبقاء هذه الأحوال والظروف فضلاً عن 


١47‏ رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


أن تكون لا السيادة والغلبة في تكوين المجتمع وتشكيله» فقد بسطت الآراء 
الدستورية الحرة من طبيعة النظام الملكيء كا عدلت من التعاليم السياسية 
التي سبقت النهضة الصناعية. 

وقد أوضح كارل شميت انصطه؟ 0211 هذا سنة ١975‏ يقوله: (وإن 
الحركة التحررية لسنة ١85/8‏ قد أرغمت الدولة البروسية على أن تتجه 
اتجامًا دستوريّاء وأن تتعرض لفقدان ما لا يقل بحال ما عن فقد طابعها 
الأصليء لقد أضحت حكومتها حكومة برلمانية» وأضحى جيشها جيشًا 
رلان0 . 

وقد اعتير شميت أن هذا يمثل «انتصار المواطن المدني على الجندي». 
ولكن في الواقع لم يكن هذا صحيحًا ذلك؛ لأن الزعاء السياسيين لم 
ينجحوا في تولي الزعامة السياسية» ولم يدنجحوا في أن يصوغوا نظام الدولة 
طبقا لما يريدونء ولم ينجحوا في توجيه السياسة الداخلية ولا السياسة 
الخارجية. 

ولم تكن في أمانيا طبقة يخرج منها الزعماء السياسيون الذين يتوافر هم 
بعد النظر والتجربة في الشئون الخارجية» وقد نجح أيرز ساسة ألمانيا في 
إفساد الطبقة البرجوازية سياسيًا يإرغامها على تقبل انتصاراتهم العسكرية 
بعد أن تكون هذه الانتصارات قد تمتء. ى!| نجحوا في استثار حاوف هذه 
الطبقة من حركات طيقة العال. 

وقد حاول ويلهلم الثانن ‏ مع تخيره بين رجال بلاطه نفر من نخبة 
رجال الاقتصاد ‏ أن يحتفظ بسلطانه السياسي المستقل كا يحتفظ بسيطرته 


)١(‏ .(4؟؟١‏ موسسطمصيوتة) وعطعاع؟] معان وعل طدعدطصع وسناج كحصنا ععناعع25 52 باأتسسطء5 أنه 
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على القوات العسكرية» وحتى سنة ١41١5‏ كانت اللجنة الوزارية العسكرية 
- عن طريق نفوذها في اختيار كبار العسكريين وأفراد هيئة أركان الحرب. 
وعن طريق كفايتها لتخطيط العمليات الحربية للمستقبل ‏ تسيطر فعلاً على 
السياسة العسكرية» ومن جهة أخرى كان التسليح للبحرية يتم بمعاونة 
حملات الدعاية الواسعة التي تتولاها (جمعية رجال الأسطول الألماني»» لقد 
كانت تتوافر (للفرع الأصغر) من القوات المسلحة الألمانية الذي يسيطر 
عليه ون تيربتز 1م15 200" اشتراكية اعتدائية أكثر مما تتوافر للجيش 
المتحفظ. 

وكانت «جمعية رجال الأسطول الألماني») قد أنشئت سنة ١89/8‏ كأول 
منظمة اجتاعية في ألمانياء ويمكن أن نعتبر نشاطها في الدعاية للتسليح مماثلا 
لنشاط الحزب الاشتراكي الوطني بعد سنة 1977 وقد كفلت اليئة 
وضمنت مواردها المالية بواسطة المؤسسات التي تعمل في الصناعات 
الثفيلة”' . 


() كان في ا لجمعية سنة ))٠١.٠٠0( 1١5٠‏ عضو عامل مع ١‏ عضو إضاققي 
انضموا للجمعية في مجموعات عن طريق ما لا يقل عن ١٠/٠٠١‏ هيئة أخري راجع: 

(١1ة1)‏ 217 ملاع عطاءساتاءنا 1 لتاعاء باتع اأه1ط عطءقاداءنآ 1ءنا", ععطاء/8ا .10 عم لله تعتمره ]1 

ااا 
وكان لما مائة فرع في الدول الأجنبية وتنفق خمسين ألف جنيه سنويًا مقابل ثلاثة آلااف 
جنيه تنفقها جمعية رجال الأسطول البريطاني على ما جاء في مقال بعئوان: 
554 رزه15١)‏ [لارل ,لات ع1 لهه13010 12 "عداجدعا متتو[ تت لمعت عط 1" 

وكانت صحيفة "560868 هن" (الأسطول») اللسان الرسمي للهيئة توزع "9٠.6٠٠١‏ 
نسخة في سنة 1405 في الوقت الذي كانت الصحف الأربع الألمانية الرئيسية توزع في 
حملتها معًا ١07١٠١٠‏ نسخة. 

وفي أول يوليو سنة ١57‏ بعث هتلر ببرقية يدعو فيها إلى عقد اجتماع عام للهيئة معلنًا (أنه- 
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وكانت القوة السياسية للهيئات المختلفة التي تتوزع بيثها السيطرة 
على المسائل العسكرية هي الوسيلة للاقتراب من الإمبراطور ويلهلم؛ فلقد 
كان الإمبراطور يفضل الإنصات لنصيحة المستشارين غير المسئولين أمام 
مجلس الريشستاغ كالوزراء الذين يتولون المراكز الوزارية في الشئون 
الداخلية والعسكرية والبحرية» كا ينصت لرؤساء هيئة أركان الحرب 
والامبرالية» ولم يكن الوزراء الذين يتولون وزارات تخضع لرقاية 
الريشستاغ والذين يعتبرون تبعًا هذا مسئولين أمام المجلس النيابي» يقابلون 
الإمبراطور في أوقات محددة بفترات منتظمة لتقديم التقارير عن الوزارات 
التي يتولونهاء بل إن مستشار الرايخ (رئيس الوزراء») نفسه ل يكن يقابل 
الإمبراطور كثيرّاء وكان الوحيد المستثنى من تفضيل الإمبراطور 
للمستشارين غير المسئولين هو وزير الحربية الذي تعطل من سلطانه اللجنة 
الوزارية لشئون الحرب. ى! تعطل من هيئة أركان الحرب العامة» وفي حكم 
(غليوم) ويلهلم الثاني كانت سلطات وزير الحربية تمر بعدة مراحل تقيد 
منهاء وعلى حين كان مجلس الريشستاغ يعمل لتقفوية مركز وزير الحرب 
بالحد من سلطات اللجنة الوزارية إلا أن وزراء الحرب على التوالي قد 
رفضوا هذه المعاونة واعتيروا أنفسهم كقادة الجيش يتلقون أوامرهم من 


-منذ شبابه كان يعرف الكثير عن هذه الجمعية وأنه كان يقرأ صحفها بشغف وأنه 
يرحب بأن تعود الجمعية لاستئناف نشاطها) راجع: 
21 لتقتك 1111105 عتتامول/ة 1 ١5"‏ قلا خخخ 1اعتء لتتتعاأ10ط عاعءقادء0آ1 :10" اعمسوظ .0ط ثْ لهتتحتعف 
> رزه19) 
وقد جاء في مقال المجلة القومية المشار إليها قبلا تقول عن اليعة في سنة ١94١5‏ : 
اوكان نفوذها السيامي في ألمانيا عظيًا جدًا بل ولربما كان أكبر من نفوذ أي حزب سياسي 
فيها». 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي ١45‏ 


الإممراطور”" . 

ويوضح حكم الإمبراطور سيادة السلطات العسكرية على السلطات 
المدنية» وكان في عداد السلطات العسكرية الوزارات التي لا يخضع 
وزراؤها لرقابة البرللان» وكان رئيس اللجنة اليرلانية يقابل الإميراطور 
ثلاث مرات في الأسبوع على حين يقابله وزير الحرب مرة واحدة» وفي هذه 
المرة كان من الضروري أن يحضر الاجتاع مندوب من اللجنة الوزارية 
لشئون الحرب. في الوقت الذي ليس لوزير الحرب حق حضور الاجتماعات 
التي تعقدها اللجنة الوزارية مع الإمبراطورء فإذا لم يكن الإمبراطور في 
برلين قدم وزير الحرب تقاريره للجنة الوزارية. 

على أن قوة اللجنة العسكرية الوزارية ‏ والتي بدأت في سنة ١817/5‏ 
بأربعة أعضاء فوصل عددهم سنة ١٠١‏ إلى سبعة عشر عضوًا - لم تكن 
ترجع إلى الصلة الوثيقة التي تربط الأعضاء بالإمبراطور فحسب بقدر ما 
ترجع إلى سيطرة اللجنة على المسائل الخاصة بالأفراد في الجيشء ولم يكن 
لجلس الريشستاغ أي سيطرة على ترقيات الضباط واستقالاتهم ونقلهم؛ 
وفي نفس الصورة تنعكس السلطات القليلة والمراكز الأقل أهمية لوزارة 
الحرب من طبيعة تكوين أفرادها أنفسهمء وكقاعدة عامة ‏ فيا عدا القليل 
جدًا من الحالات الشاذة ‏ كان وزير الحربية داقًا يختار من كبار الضباط 


() في سئة ١1889‏ أشار الجنرال فون فيردي ‏ محاولة منه ليفوز بالتوصية باختياره وزيرًا 
للحربية ‏ بأن من رأيه أن وزير الحربية يجب أن يضحي في سبيل هذه العلاقة (علاقته 
بالإمبراطور) بالسلطات التي لوزارته» راجع : 
5 061156161 11110 11156مكا اتتلء5515تا12م ع0 اأعقاط ما -1111123 055[ ,ع تدحا عكاعناظ حال تصاعه .] 
7 .2م 1١35”,‏ بلتلروع8) 


١25‏ رواد الاستراتيجيي الحدا يذى 


الذين لا تتوافر لهم شهرة عسكرية ممتازة» وكان الضباط الثابهين النشطين 
يتوقون دائ) للالتحاق بهيئة أركان الحرب وكان الضباط أركان الحرب من 
الدرجة الثانية هم الذين يرسلون إلى إدارات وزارة الحربء على أن 
تستكمل الوزارة مرتباتها من خريجي الأكاديمية الفنية العسكرية التي تعرف 
في دوائر العسكريين يأسم (أكاديمية السباكين») ومن مفتشي المدفعية 
وضباط الوحدات. 

وكان هؤلاء «الصهوة» من العسكريين يعنون دامًا بالاحتفاظ 
بوضعهم الاجتماعي كا يعنون بالدفاع عن استقلالهم ضد السيطرة المدنية: 
وكان هذا الوضع وهذا الاستقلال يتعرضان للخطر بسبب تصنيع المجتمع 
الآلماني» هذا التصنيع الذي أوجد طبقة مضادة اللصفوة» من العسكريين. 
طبقة تستند إلى القوة الاقتصادية فضلاً عن توافر جماعات حضرية في المدن 
لا تتكيف مع الطابع السياسي الذي سبق عصر التصنيع» ولنصور هذا 
بوضوح يجب أن نناقش الإنتاج ومعقباته في المدة في سنة 1481١‏ إلى سنة 
٠‏ في هله المدة التي تمتد لأربعين سنة زاد انتاج الفحم من 5" 
مليون طن إلى ١4١‏ مليون طنء أي أنه تضاعف لا يقرب من ست مرات» 
وفي سنة 1817١‏ كان في ألانيا ١1807‏ كيلو مترًا من الخطوط الحديدية مع 
0 مكتب للبرق فوصل هذا وذاك سنة ١59٠١‏ إلى 0407١‏ كيلو مترًا 
من الخطوط الحديدية و + 505٠+‏ مكتب للبرق» وفي سنة ١81/١‏ كان ثلثا 
سكان ألمانيا يعيشون في المناطق الريفية في أماكن إقامة يقل تعداد سكان كل 
منها عن الألفين من السكانء وفي سنة ١5٠١‏ كان ثلاثة أحماس ألانيا 
يعيشون في المناطق الحضرية وكان الخمس الرابع يعيش أفراده في مدن يزيد 
تعداد سكانها على مائة ألف؛ وفي المدة من سنة ١887‏ إلى سنة ١9101‏ زاد 


رواد الاستراتيجيت الحديثنّ ١‏ 


عدد الذين يعتمدون على غيرهم زيادة قليلة من 1.490.06٠٠‏ إل 
ولكن نسبتهم إلى غيرهم من الطبقات الأخرى هبطت من 
5 / إلى ٠١‏ /» وفي نفس الوقت زاد عدد العمال من ٠١7١6.0٠‏ إلى 
أي أن الزيادة كانت بمعدل 7١‏ / من العدد الأصلى قبل 


60" سنة. 


على أننا يجب أن نلاحظ في هذا العرض المجمل أن الصفوة من 
العسكريين في العصر الإمبراطوري لم يكونوا (إميريالبي) النزعة» كانوا 
يمدون من نطاق نشاطهم في الصراع بهدف واحد من الاحتفاظ بمكانتهم 
وسلطتهم ف خضم تطور اجتاعي يعرضص هذه السلطة وتلك المكائة 
للخطر. ولا تعتير هذه الصفوة مسئولة بحال ما عن قيام مشروعات 
ا(حمعية رجال الأسطول الالماني». وجمعية «رابطة كل الألمان» وغيرها من 
الهيكات التى عيت بالخصول على مستعمرات مع العمل لتطور هذه 
المستعمرات. إنا قامت وكانت نحت سيطرة الجاعات المضادة للزمرة» من 
المتوسطة”"' . 


)١(‏ نجد على سييل المثال أنه في سنة ١4١5‏ كان ١١8‏ - على الأقل ‏ من ال 71/5 عضوًا 
مسكو لا في «رابطة كل الآلمان» من الجامعيين على ما يقول لوثر ويرنر 7/6061 #عطامءآ في 
كتابه: 

5" .م ر(ه؟9١‏ بستاريع8) 1و١‏ - ١٠ىا‏ خكضوطمم/؟ عطعواتاعك للث :هآ 
وقد وقع إعلان قيام «الجمعية الآلمانية الاستعارية» سنة ١1887‏ ممثلو الحزب القومي 
الحرء وأساتذة الجامعات ورؤساء الغرف التجارية ورجال الصناعة في أرض الرين 
وجنوب المانياء راجع : - 


١‏ رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


وقد وقف نظام الطبقات في العسكرية الألمانية طوال حكم 
الإمبراطور معطلاً حتى تدابير الكفاية اللازمة لإدارة الجيش برغم أن 
التقدم الفني قل جعلها ممكنة مستطاعة. ولقد برزت هذه التحديدات 
المعطلة في أربعة قطاعات من الحياة العسكرية الألمانية» أي في: 
# التكوين الاجتاعي للجيش. 
#اقتصاديات الخرب. 
* موقف العسكريين من التطورات الفثية «التكنولوجية». 
# نقص تفهم أهمية الدعاية في النزاع المسلح. 

ولقد مدت العسكرية الألمانية من أسسها الاجتاعية بتدابير نظم غير 
كاملة حتى لا تنعزل عن الجاعات الاقتصادية والأيديولوجية المتوافرة 
القوة والسلطانء على أنه في) عدا ما كان يحدث كثيرًا من تزاوج بين أفراد 
من الارستقراطيين وغيرهم من البرجوازيين» وفيا عدا قصر وظائف كبار 
موظفي الدولة على خريجي معاهد خاصة يقصر الانضمام إليها على الطلاب 
من طبقات محدودة من الأمة ‏ فيما عدا هذا أو ذاك كان نظام التعليم يوجه 
لصالح الصفوة من العسكريين وحدهم. 

وقد قصر أداء الخدمة العسكرية لسنة واحدة على الطلاب الذين 
وصلوا إلى مستوى معين من الدراسة في المعاهد العلياء وبذلك يعتير هذا 


- (1508 بستاعع8ظ) ١9117‏ - ؟أخرما الهطءة15اء5عع 31 تدده 1ه كا عله قاداء0آ عدا .01 
وقد تكونت «جمعية رجال الأسطول الآلماني» سنة 8 بوساطة رجال جعلهم من «المنظمة 

المركزية لرجال الصناعات الآلمانية» راجع كتاب: 
١19٠0 0(, 2.“‏ باتتاععظ) عع أمعااه1! تتح رتعطعتظ مععدط .01 


راجع أيضا الهامش رقم (5). 


رواد الاستراتيجيت الحديثنّ ١1‏ 


بالتبعية قاصرًا على الأفراد الذين هم في مستوى اجتتاعي محدد. فكان 
لأصحاب المكانة الاقتصادية امتيازات معتدلة في الجيشء وكان لهذا أهميته 
بخاصة في التكوين الاجتّاعي للضباط الاحتياطيين» وهي دراسة فرضت 
الزامًا على أبناء البرجوازيين مستويات الصفوة من العسكريين 
(الارستقراطيين)» وفي السئوات التي سبقت الحرب كان يحضّر هذه 
الدراسات التي قيل ها (السنة الواحدة) #واعطدزمة8 خمسة ألف طالب على 
حين أن عدد الضباط الاحتياطيين في الجيش الألماني سنة ١51١5‏ كان 
ضابط”'» فإن السيطرة الحقيقية لاختيار الضباط من هؤلاء 
الطلاب كانت تتركز في أيدي ضباط الوحداتء وكان الاختيار يتم على 
أساس الوضع الاجتاعي والعقيدة السياسية» ولم يكن يجتاز اختبار الترقي 
لرتبة ضابط أي طالب يعرف أنه متحرر العقيدة السياسية. 

وقد أدت زيادة نسبة الضباط من جمهرة الشعب إلى نسبتهم من ذوي 
الألقاب في حكم الإمبراطور ويلهلم الثاني» أدت إلى مشكلة؛ ذلك لآن 
الخوف من تدمير الطابع التحفظي لمجتمع الضباطء والخوف من تعريض 
الاستقرار السيامي للرايخ الألماني للخطر بزيادة عدد الجيش من بين سكان 
المناطق الحضرية يعطلان من الاستخدام الكامل للقوى العددية للشعب. 
وقد سيطرت اعتبارات المكانة الاجتاعية على أي اعتبارات أخرى حتى 
الاعتبارات الخاصة بتقدير كفاية الأفراد وصلاحيتهم لخدمة الجيشء وعلى 
سبيل المثال فإنه عندما كتب فون أينم «معمذظ 100 سنة 4 ١10‏ للكونت 
فوق شليقن رئيس هيئة أركان الحرب يقترح سد النقص في عدد الضباط 
بتخفيض المستويات المطلوبة» كانت إجابة شليقن: (إنني لا أستطيع أن 


(1) .كخم از )١95‏ جلرملا بجع 1) وهف ممصدعت عط , فأكصسكدم] خوط ع1[ 


١66‏ رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


أوصي بهذا بسبب أنني لا أستطيع أن أتقبل العناصر الديمقراطية وغيرها مما 
لا يصلح أفر ادها هذه الصناعة)7 أ" وقد عير ون هيرنجن اءع 11112 وزير 
الحرب بآراء مماثلة عند مناقشة موضوع الضباط وضباط الصف في تقر 
لون مولتكه رئيس هيئة أركان الحرب في يثاير سنة .١9117‏ 

ويمكن أن تتضح هذه التحديدات الطبقية في العسكرية الألمانية قبل 
الحرب العالمية الأولى من حقيقة واحدة هي قلة تفهم العوامل الاقتصادية 
للحرب في ألمانيا قبل سنة 2١91١5‏ وكانت أغلب الدوائر العسكرية والمالية 
تعتقد أن الحرب لا يمكن أن : تستمر طويلة" . 

وكانت كل البحوث والدراسات التى أجريت بوساطة وزارة الحرب 
في السنوات 1١885‏ و059١9١و١91١‏ لتقدير احتياجات الجيش من الغذاء 
في حالة الحرب تقوم على أساس أن الحرب لن تستمر لأطول من تسعة 
شهور. 

وقد قام هذا الاعتقاد من ناحية على أساس التجارب في الحروب 
السابقة في القرن التاسع عشر التي لم تستمر إلا لأسابيع أو شهورء كى| قامت 
من ناحية أخرى على أساس القوة التدميرية للأسلحة الحديثة» فلقد كان من 
المظنون أن الأمم الصناعية الحديثة لن تستطيع خوض غار حرب طويلة 
الأجل. 


(1) بمقتتلته8) 1 بلقطء اكت اوع1316 نا عاتن أكتاروع 6 13 ررلة ١‏ قلط غ141 ع171611136 ععل ,عه ملاعم 
١4-5‏ 

(؟) كانت هناك بعض الآراء القليلة التي تباينت عن هذا الاتجاه العام» فلقد ذكر فون سنة 
5 كا ذكر ماكس فاربورج سنة ١40/‏ بأن أي حرب مقبلة ستستمر لعدد من 
السئين. 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي ١6‏ 


ومن الضروري أن نلاحظ أيضًا أن الصفوة من العسكريين لما 
مصلحة مهنية في الحرب القصيرة الأجلء وكانت هيئة أركان الحرب تخشى 
أن الإعداد لحرب طويلة الأجل قد يؤدي إلى تعطيل سيطرة العسكريين 
وحدهم على توجيه الحرب وإدارتماء أو على الأقل يؤدي إلى زيادة أهمية 
العوامل الاقتصادية والاجتاعية في الحرب. فإن التعبئة الاقتصادية الحرب 
طويلة تتطلب ميزانية جديدة وسياسة اجتاعية جديدة؛ والمال الذي ينفق 
لاختزان ما يكفي من الأغذية والمواد الخام لن يكون في متناول اليد 
للأغراض العسكرية حتى في أضيق ما لهذا من معنى» واستتخدام جحافل 
من العمال المهرة في صناعات الحرب قد يعني تخفيض القوى البشرية التي 
يمكن استخدامها ني القتال» وهكذا كان من الواضح أن الإعداد لحرب 
طويلة سيقلل من القوة العسكرية التي أملت هيئة أركان الحرب أن تحقق 
بوساطتها قرارًا عسكريًا حاسً) سريعا. 

وقد وجهت خطط هيئة أركان الحرب ثبعًا للضروريات وتبعًا 
لإمكان إجراء «استراتيجية الأصطدام»» وقد رفض شليفن «استراتيجية 
الإجهاد؛ بسبب أنها تعرض كيان الأمة للخطر تبعًا لتوزيعها وإرهاقها 
أوجه النشاط التجاري والصناعيء وعبر الجنرال فون بلوهم” أحد تلاميذ 
شيلفن عن هذه الآراء نفسها في كتابه عن الاستراتيجية الصادر سنة 
0 . 


ويتضح النقص الفني في العسكرية الألمانية قبل الحرب أكثر ما يتضح 


(*) فلهلم فون بلوم» أحد قادة وحدات المشاأة» ولد في ٠١‏ من مايو سنة ١875‏ وتوفي في ”١‏ 
من مايو سئة »١1419‏ ويعتبر من كبار الكتاب العسكريين الألمان وأهم مؤلفاته كتابه 
(الاستراتيحية). 


١6‏ رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


من متابعة تطور القوة الجوية» وتتحدث الأرقام التالية عن نفسهاء ففي المدة 
من سنة ١905‏ إلى سنة ١9١7‏ أنفقت فرنسا 70.51١.٠٠١‏ فرنك على 
قواتها الجوية على حين أنفقت ألمانيا 5.587.٠٠٠‏ ماركء» وكانت نتيجة هذا 
أنه كان لدى فرنسا سنة ١91١5‏ +55 طائرة و 577١5‏ طيارًا على حين كان 
لدى الجيش الألمانى ٠٠١‏ طائرة و 4١‏ طيارًا(2» وبذلك كانت السبة في 
النفقات بين فرنسا وألمانيا »١:5‏ والنسبة في عدد الطيارين بينههما 21١:7.6‏ 
على أنه قبل بدء الحرب أدركت هيئة أركان الحرب الألمانية أن الطائرات 
أفضل المركبات اللأخف من الهواء” . 

ولكن وزارة الحربء بل وبخاصة وزارة المالية» اعترضت على زيادة 


0010 1[ 11016 ؟ ؟ .2 (15 لتنا 00[) 1 02-11 111225115111186 
ويذكر. و . بيرس في كتابه (الحرب الجوية) طبع نيويورك سئة 1978 ص48 الأرقام 
التالية عن الطيارين الذين كانوا حائزين على إجازة قيادة طائرة عسكرية سنة ١13١1١‏ في 
فرنسا ("): إنجلترا (09)»: ألمانيا (55)» إيطاليا (؟275©: بلجيكا (/2519» الولايات 
المتتحدة ( ؟). التمسا(94١).‏ 

(*) يقصد «بالسفن الآخف من المواء» المناطيد» ويقول الليفتينانت جنرال بارون فون 
فرتياج لورنجهوفن في كتابه 
11 :مما قط مع نه عله 10) 
الترجمة الإنجليزية طبع لندن سنة ١914‏ ص5 5 / 00: 
«أثبتت المناطيد طراز زبلن صلاحيتها لآعمال الاستكشاف في البحر وإن كانت قد أخلت 
مكانها في الأعبال البرية للطائرات» ولقد اضطرت بسبب تعرضها لنيران المدفعية لآن 
تطير على ارتفاع كبير مما قلل من دقة إصابتها للأهداف» إن اختراع الكونت زبلن قد أمد 
ألمانيا وبخاصة في بدء الحرب بسلاح كانت له أهميته الكبيرة فبالمنطاد زبلن استطعنا 
الطيران فوق انجلتراء على أن قيمة الطائرات زادت عندما استطاعت أن تعلو إلى ما يزيد 
على ثلاثة آلاف مترء وبذلك قلت خطورة تعرضها لتيران المدفعية» إن للطيران مستقبله 
العظيم وإمكانيات تطور السلاح الجوي كبيرة» المترجم 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين ١+‏ 


التفقات التي تستهلك ني صنع الطائرات وأشارت إلى صعوية إعداد 
وتدريب الطيارين”'"'» فضلاً عن أن قيادة اسفن الأخف من الهواء كانت 
عند حد الاعتقاد يأن الطاة ثرات لن تكون صالحة للحرب” 

وكان هناك تراخ ممائل في تقوية واستخدام الوحدات الفنية في الجيشى 
وبخاصة وحدات المواصلات والمدفعية”" وفي سنة ١1٠١‏ قدم الجنرال 
فون دير جولتز عددًا من المقترحات الحامة عن المهندسين في الجيش الألماني» 
وكان من رأيه أن وحدات المهندسين يجب أن يتضاعف حتى يصل إل 
معدل ثلاث سرايا للفيلق الواحد. كا يجب زيادة تدريب الضباطء وكا 
يجب إيجاد ارتباط تكتيكي بين المشاة وبين الوحدات الفنية على أساس تبادل 
الضباط» وعلى أساس تشكيل هيئة أركان حرب خاصة للمهندسين تتكون 
من ضباط من كل الأسلحة يتدربون تدريبًا فتيّا خاصًا. 

ولم تتقبل وزارة الحرب. ولا هيئة أركان الحرب, هذه المقترحات 
بالترحاب, وقد استخدم الافتقار إلى المال كوسيلة للاعتذار عن قصر النظر 
في إدراك أهمية هذه المقترحاتء وكانت هيئة أركان الحرب تعرف أن تشكيل 


)١(‏ استطاعت فرنسا التغلب على هذه الصعوبة بإصدار الأوامر للمصانع التي تصنع 
الطائرات بأن تدرب طيارًا مقابل كل طائرة تخرج من مصانعها. 

(؟7) .م( ١5١‏ مستتتعظ بله لط ؟) 111 جلتاناه2 نعل طاعساطصدتة1 "عممنماك عطق ناآ علط" سوعط 811106 .م 
اك ونا 

() كانت العادة قبل الحرب العالمية الآولى إغفال الكثير من الأغراض التى تدخل ضمن 
مرامي المدافع على أساس عدم دقة المراقبة في المسافة البعيدة» «والغريب أن ننسى أن 
المراقبة» راجع: 


.لام .2 ,ل .11 ي11123ع8) .1979 - 1515 أاعقسصعطاء'8 عطءدضنداءآ 1نطآ" عاتصطءعاوعرء 11" ,ع مدنا عجد از 


١6 5‏ رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


هذه الهيئة الخاصة لوحدات المهندسين سيحد من سيادتها ومن سيطرتبهاء 
ومع أن الحرب الروسية اليابانية قد جاءت بعدة دروس - لا يمكن إغفاهها 
ل توضح أهمية الوحدات الفئية في الحرب الحديثة» فإن هيئة أركان الحرب 
الألمانية صرحت في بساطة بأنه ما من حاجة ملحة لزيادة عدد وحدات 
المهندسين. 

ولم تحذر الصفوة من العسكريين الألمان ‏ في غمرة التحديد الذي 
تواجهه بسبب تكوينها الاجتاعي» وبسبب جهلها بالعوامل الاقتصادية 
المؤثرة في الحرب الحديثة» وتبعًا لكراهيتها وموقفها من المستحدثات 
التكنولوجية ‏ لم تحذر أهمية عامل الدعاية» ولم تكن هذه الصفوة في فجر 
الحرب متأهبة بأي صورة لهذا الميدان» ميدان الدعاية. 

وبرغم خوف هؤلاء الناس الذين يسيطرون على اليش الألماني من 
أن الحرب سوف تسبب تعطلاً في الأيدي العاملة ىما ستسبب اضطرابًا 
اجتاعيًا فإنهم لم يدركوا إمكان الاحتفاظ بالقوى المعنوية للجبهة الداخلية 
بجهد مركز تبذله الحكومة من جانبهاء ولما كان هؤلاء العسكريون قليل 
الاتصال بالأعمال العامة الحديثة» قليلي التفهم لأساليبها وأصوطاء فإنهم ل 
يتعلموا شيئًا عن الإعلان التجاري؛ فضلاً عن أن الدعاية كالتكنولوجيا 
كانت تسودها روح حضارة الطبقة المتوسطة» هذه الطبقة التي كان الصفوة 
من العسكريين ينظرون إليها نظرة خالية من التقديرء وكانت الفكرة أن 
السيف لا القلم هو الذي يقرر مستقبل الخروب. 

وقد وضحت كل هذه العوامل التي تحد من تطور التنظيم الطبقي 
(نظام الطبقات» في العسكرية الألمانية عقب بدء الحرب بقليل» كان 
الإمبراطور من التاحية النظرية هو القائد العام» وكان رئيس هيئة أركان 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي ١‏ 


الحرب هو المستشار الاسثراتيجي للإمبراطور. 

ولكن من الناحية العملية قامت في المانيا دكتاتورية عسكرية منذ أن 
استبدل قالكنهاين بهندنبرج ولودندورفء ولقد وضع لودندورف في خضم 
النزاع بين السلطات العسكرية والسلطات السياسية بحيث يمكنه أن يوطد 
سيادة القادة العسكريين على رجال السياسة» وكل)| وجد نحديدات دستورية 
تعطل أو تحد من سلطته أغفلها وتنكر لما. 

ولكن كونه كان يشعر مهذه التحديدات المعطلة» وأنه كان يفكر فيها 
طويلاء يبدو ولا شك من حقيقة أن كل انعكاسات آرائه في إيضاح العلاقة 
بين السلطات العسكرية والسلطاث المدنية كانت متأثرة بتتجارب الحرب. 

وقد ضعف نفوذ اللجنة الوزارية العسكرية تحت ضغط الحربء. إلا 
أنه لم يمكن الوقوف أمام السلطة التي للريشستاغ تبعًا للحق الذي له في 
السيطرة على شئون الميزانية إلا بالتهديد المتكرر بالاستقالة من جانب 
هندنبرج ولودندورفء. وكان لودندورف هو الذي بحسم كل نزاع بين 
السياسيين وبين القادة العسكريينء ولم يكن هذا بسبب تطلبه السلطة لنفسه 
كيا كان بسبب أنه عندما تكون الكفاية أو المهارة هي مطلب الساعة لم يكن 
هناك غيره من يتطلب هذه السلطة مع ما يصحبها من مسئولية. 

جد جإدٍ 

ولم يكن لودندورف أصلاً من الطبقة الارستقراطية فقد كان سليل 
أسرة غامضة الأصل مبهمة المنبت» وقد تقدمت به كفايته إلى مركز كان 
يحتفظ به عادة لضباط من البلاء» فإذا ما قدرنا أصله ومنيتهء وقدرنا 
الوظيفة التي استحدثت من أجله «الكوارتر ماسثر جنرال الأول» «ماده 


١65‏ رواد اللاستراتيجحيني الحد يدي 


كم ممم وهى الوظيفة التى تولاها من أغسطس سنة 
57 حتى نباية الخحرب أدركنا أنه كان احديث النعمة») برز فجأة إلى هذا 
الوضع الاجتاعي الكبير» ولريا كان بسبب هذا أن أحس لودندورف 
بالتحديدات السياسية بالتسبة لسلطاته بالرغم من أن هذه التحديدات لم 
تكن ذات أثرء كا أحس بنقص المسئولية المركزية للسيطرة على جهود 
الحرب الواسعة النطاق بأكثر ما كان يمكن أن يحس بها ضابط من التبلاء 
يستند إلى تقاليد تتعمق جذورها في داخلية نمسهء وكان لودندورف قوى 
الإرادة يدرجة أكبر مما توافر للقيصر الإمبراطور ولرئيس الوزراء؛ ومن ثم 
فقد استطاع أن يستعوض ما يفتقر إليه كسياسي وكرجل من رجال 
الاقتصاد. 

وينشاً التزاع بين السياسيين والقادة العسكريين في سهولة ويسر أيام الحرب. 
وقد يستطيع حتى السياسيون المعتدلون أن يدافعوا بصلابة عن وجهات 
نظرهم عندما تتضاد تقاليدهم وتعاليمهم السياسية مع اتجاهات العسكريين 
أيام الحرب وعملهم لإعادة توزيع السلطات توزيعًا لصالح الصفوة من 
العسكريين» والرجال الذين تتوافر لهم الشخصية القوية يستطيعون أن 
يصمدوا حتى ضد أعنف التيارات المضادة. وقد نجح بسمارك في هذا سنة 
7 وسئة »١4871١‏ ولقد كتب بسارك في فقرة من مذكراته حديثًا يمكن 
أن يكون حك على آراء لودندورف السياسية. وفي هذه الفقرة يقول 
بسمارك: «إن وضع وتحديد الأهداف التي يجب أن تحققها الحرب» وكذلك 
تقديم المشورة للملك في هذا الشأن ‏ سواء في وقت الحرب وني وقت السلم 
-لمسألة سياسية من اختصاص السياسيين». 


رواد اللاستراتيجيي الحدا يدي يض 
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١‏ رواد الاستراتيجيي الحد يدى 


وكان بيثان - هولفيج”" 11011508 - مسهسطاء8 السياسي الألماني الوحيد 
الذي كان له اعتباره وقت الحرب بالرغم من أنه لم تتوافر له لا الشخصية 
ولا الإرادة للوقوف في ثبات ودون تأرجح ضد العسكريين. 

ولكن من الغريب أنه لم يتردد عن أن مهز من استقلال أميرالات 
البحرء وقد حول بيثان - هولقيج مسئولية إصدار كل القرارات الحامة 
للحرب البحرية في الحرب العالمية الأولى إلى القيادة العامة» ومن ثم كان 
حكم لودندورف - الذي أمل في السلم عن طريق تحقيق نصر عسكري - 
حاسًا في إطلاق الغواصات الالمانية من عقاها للقيام بعمليات غير محدودة 
لا تخضع لقانون'""» وقد أطلق بيثان ‏ هولفيج أيدي العسكريين ولم يحاول 
قط الحد من سلطانهم السياسي. 

وكنتيجة لهذا برز لودندورف كديكتاتور عسكري لألمانياء ودوره هذا 
في الواقع جد معروف ولا يحتاج منا إلى أكثر من جرد تسجيل الحوادث التي 
وضع تخطيطها ونفذها بفرض سلطاته غير الدستورية على الإمبراطور 
ورئيس الوزراء والريشستاغ» هذه الحوادث التي يمكن إجمالا في: إعفاء 


(*) نيويورك بئان - هولشيج كان رئيسًا للوزارة البروسية ووزيرًا لخارجية الرايخ الألماني 
() راجع لتفهم دور لودندورف كديكتاتور عسكري إثناء المحرب كتاب ارثر روزنبرج. 

كلتاطناتوعظ] معطءكتمع0 ع0 عستطء أمتوط عانا ,ع تعطارء د05 ]1 تتتطامةف 

11111 1ه نت0ع138 1 ع1 1 :03111 ع10اهاآ ,عل[«ستتطءة 1 11ة ]ا 

(؟؟؟15 كاده لا ملكعلظ يصماوه8 ) ممأخصمطه[ .2 .لا ناما . أكمة2ا 1/1110 

1. لا رتطء ناا نا مسعس عقت "الاعقسصطي 71/7 لبه كلتأتامم". ع مارع0 وهم‎ )١954( 


رواد اللاستراتيحيني الحدا بدي ١‏ 


بيثان - هو لقيج وتعيين ميخاليس وذاعهده81”' رئيسًا للوزراء بدله إعفاء 
فون كوهلان من عمله كوزير للخارجية» نفوذه الحاسم في صياغة 
معاهدات الصلح مع روسيا ورومانياء ثم إعفاء فون #التتيني من عمله 
كرئيس للجنة الوزارية الخاصة بالشتون المدنية. 

وفضلاً عن هذا فقد توافر للودندورف نفوذ حاسم في كل مرحلة من 
مراحل الاقتصاد الألمان والسياسة الألمانية طوال الحرب. 

- 7 

ويمكن أن نعرض جملة رأي لودندورف عن «الحرب الشاملة» في 
خمس نقاط رئيسية جمع فيها رأيه؛ وهي : الحرب عملية شاملة: 

أولاً: لأن مسرح القتال يمتد ليغطي كل أرض الأمم المتقاتلة. 

وثانيا: لأنه بالإضافة إلى ما يسببه هذا من مخاطر فإنها (الحرب) 
تتطلب المساهمة الإيجابية في المجهود الحربي من جانب كل السكان» فليست 
الجيوش بل الأمم هي التي تخوض غار الحرب الشاملة» ولهذا فإن تنفيذ 
واستكمال كل مطالب الحرب يستلزم تكيف النظام الاقتصادي مع أغراض 
الحرب. 

ثالعًا: اشتراك جماعات كبيرة في الحرب يستلزم ضرورة بذل جهود 
خاصة ‏ تلعب فيها الدعاية دورًا هامًا ‏ وذلك لتقوية معنويات الأهلين 
وإضعاف التماسك السياسي للعدو. 


( ورج ميعخاليس 5ذاعهطه 1/1 مع1مء0 سياسى لمق ولد سنة »١/8651/‏ كان وزيرًا للتغذية في 
مطلع الحرب العالمية الآولى وتولى رياسة الوزارة في ألمانيا من ١5‏ من يوليو سئة ١95١77‏ 
إلى أول نوفمير سنة ١911/‏ (المترجم»). 


١‏ رواد اللاسكراتيحيني الحد يدي 


رابعًا: يجب أن يبدأ الإعداد للحرب الشاملة قبل بدء العمليات فعلا 
ومن ثم فإن العوامل العسكرية والاقتصادية والنفسية تؤثر فيا يقال له: 
«التنظيات وقت السلم للمجتمعات الحديثة». 

وأخيرًا: لكي تتحقق الأهداف التي تبذل في سبيلها الجهود يجب أن 
توجه الحرب الشاملة بسلطة عليا واحدة تتمثل في القائد العام. 

ولم تخل فكرة لودندورف - البسيطة نسبيًا عن الحرب الشاملة؛ 1 
تخل من تفاصيل طريفة» فإن الامتداد الجغراني لمسارح الحرب الشاملة هو 
نتيجة حتمية للتقدم الفني لوسائل التدمير ولزيادة العوامل المتداخلة بين 
الأمم الحديثة» ولم تتسع مناطق القتال بسبب تطور الأسلحة البعيدة المدى 
من كل الأنواع فحسبء بل إن المناطق التي وراء مناطق القتال تتأثر هي 
الأخرى «بالدعاية وبالحصار للإجاعة». ولهذا يمكن أن نمثل الأمة التي 
تحارب بحامية حصن يحاصره العدوء وكا تعمل القوات التي تحاصر حصنا 
لإرغام حاميته على الاستسلام بتوجيه وسائل عسكرية عثيفة» لا ضد 
الحامية العسكرية وحدها بل وضد المدنيين الذين يعيشون داخل جدران 
الحصن بإجاعتهمء فإن الحرب الشاملة تستكمل عمليات الاقتحام التي 
توجه ضد القوات المسلحة للآمة باستخدام أسلحة غير عسكرية ضد 
الجماعات غير المقاتلة من السكان؛ وذلك لأنه لم يعد ثمة مكان للمظاهر 
الشكلية التي كانت تفصل بين المقاتلين وغير المقاتلين. 

على أنه لضان الامدادات العسكر, ية والمواد الغذائية للأمة التي 
يحاصرها العدو نصح لودندورف بتحقيق الكفاية الذاتية للاقتصاد» ومع 


هل! فإن آراءه عن الاقتصاد لا تزيد إلا القليل على ما يمكن أن نجده مد 
أحاديث عامة في كتاب مدرسىء وقد ناقش لودندورف الفكرة التنظيمية 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي ١6١‏ 


لاقتصاديات الحرب لا الإمكانيات الاستراتيجية لتحسين موقف المواد 
الخام والغذاء والأيدي العاملة لأمة تحارب في مواجهة غزو يقوم به 
العدو”"؟ . 

والمدهش أن المساهمة الأصلية التي قام بها لودندورف في نظرية 
الحرب الشاملة لم تجيء في ميدان الحرب العسكرية» بل في النطاق الذي يقال 
له (الحرب النفسية». 

ولقد عنى لودندورف إلى حد بعيد بمشكلة تماسك الشعب”” وفي 
هذا المضار وحده اختلف لودندورف اختلافًا بينا عن كل الكتاب 
الإشتراكيين الذين تعرضوا للحديث عن الحرب الشاملة» فلقد استهجن 
محاولة تحقيق الوحدة الاجتاعية بالقوة أو بالإعداد والتدريب على أساس 
أن الوسيلة المستخدمة تعتبر وسيلة غير مؤثرة» وقد أطلق على هذه الوسيلة 
أو الأخرى «الوسيلة الآلية» أو «الخارجية» ويقول: (إن الوحدة التى لا 
ترتبط فيها أرواح الأهلين» بروابط جنسية أو دينية ليست هي الوحدة التي 
يحتاجها الشعب والجيش في الحرب» إن هذه الوحدة الوهمية الآلية خطر على 


)١(‏ نوقشت المسائل الخاصة باقتصاديات الحرب في ألمانيا بوساطة أولئك الذين تخصصوا في 
علم «الجيوبوليتيكا» راجع الفصل ١١‏ من الكتاب الرابع. 

(*) في الأصل "ع امهعم عطاءه دهزووعطه0" وتعنى حالة التجممع معا أو الاتجاه لهذاء وقد حاءت 
عن 00 أي معا و 6©:]هط أي يلتصق. وتعنى في التفسير المادي: القوة التى تربط جزئيات 
المادة معا فاك تنفصل عن بعضهاء وتماسك الشعب فَْ اللحظات الممرجة كالتهديد 
بالحزوء أو الخوض غمار الحربء أو لمواجهة الآزمات السياسية كانت ولا تزال من أم 
العوامل التي تؤثر في قوة الحبهة الداخلية» وإن كانت هذه المؤثرات في الواقع لم تتضح إلا 
في تاريخ متأخر منذ فجر القرن التاسع عشر «المترجم). 


١1‏ رواد اللاستراتيجحيني الحد يدي 


الحكومة والدولة)7" . 

وبنفس الصورة تحدث - دون مواربة ‏ عن الحركات مثل الفاشية. 
والقومية الاشتراكية وعرض لا تقوم يه من تدريب الشبان الذين لم يصلوا 
بعد لسن خدمة الجندية تدريبًا أوليّاء وشبه هذا التدريب بتدريب الكلاب. 
وشك في التدريب الجماعي الذي يحرم الشبان من تكامل شخصياتهم؛ كما 
شكك في إمكان أن يحقق هذا التدريب إعداد الشبان بحال مرضية للخدمة 
العسكرية”؟ . 

وهكذا فإن النموذج الذي ارتآه لودندورف للأمة التي تتوافر لما 
وحدة اجتاعية متاسكة لم تكن هي بروسيا القديمة ولا ألمانيا الحتلرية 
الجديدةء وإنا كانت اليايان هي التي فكر فيها عندما تحدث عن (الوحدة) 
وعن «التهاسك)». (فوحلة الشعب الياباني تباين الوحدة الآلية َاماء فهي 
وحدة روحية تستند إلى أصول وتعاليم عقيدة (الشنتو)” 'همنوناعظ منمنطق 
العقيدة التي تضطر اليابانيين لخدمة إمبراطورهم ليضمنوا سبيل الحياة 
لأسلافهمء ذلك لأن خدمة الياباني للإمبراطور ومن ثم للدولة لتقربه إلى 
الله وتجيء عقيدة الشتنو من التراث الشعبي لليابانيين ونتمشى مع 
احتياجات الشعب والدولة» والوحدة في التراث الشعبي والعقيدة وفي 
فلسفة الحياة هي الدعامة التي تستند إليها قوة الشعبي اليابانف)0) 


07١ 21(‏ .م بعمتت]1 علهاه رهن[ 

(0 نفس المرج ص58 . 

(*) الشنتو «ونه506 الدين الأساسي في اليابان ويقوم على أساس عبادة الأسلاف والأبطال 
القدامي وتقديس الإمبراطورء وكان دين الدولة الرسمي قبل سئة ١9465‏ (المترجم». 
مسجم ويبستر ص50 ١١‏ طبعة سئة ١9105‏ . 

() نفس المرجع ص7١‏ . 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي ١1‏ 


وكان هدف لودندورف إمداد الشعب الألماني بعقيدة تماثل عقيدة 
الشنتو لليابانيين» ومه! كان هذا يبدو خياليًا في طابعه فإن لودندورف كان 
يدرك تمامًا لحقيقة أن الحاجة ماسة إلى أكثر من سياسة دعاية جيدة حتى 
تتوافر المعنويات الشعبية التي تمكن الناس في مجتمع صناعي حديث من 
تحمل متاعب وصعاب الحرب الشاملة» وقد أدرك لودندورف ك| أدرك 
ايرنست يونجر «أن التعبئة قد تنظم القدرات الفنية للرجل دون أن تتعمق 
إلى لب إييانه وعقيدته)7' , 

وقد أدرك لودندورف أيضًا أن روح التضحية (لا يمكن أن تحقن في 
الكيان السيامي للأمة حتى ولو كان الطبيب ماهرًا)؛ وعرف لودندورف 
بعد تمعن أن عوامل التوافق والتّاسك في المجتمع إن) تكمن في التقاليد 
العميقة الجذور داخل كيان هذا المجتمع بأكثر مما تكمن في التنظيم الجيد 
للبوليس» والواقع أن لودندورف لم يقف في جانب استخدام العنف ضد 
المنشقين والخارجين عند ما أشار إليهم في كتايه عن «الحرب الشاملة». 
وعندما تحدث في «ذكرياته» عن حقيقة أن الحكومة قد تستخدم القوة ضد 
أولئك الذين يقفون موقف التضاد من جهد الحرب تحدث عن هذا في طابع 
المتلمس للمعاذير . 

وفي الجملة فإن آراء لودندورف في دور الدعاية كانت منطقية بدرجة 
أكبر من آراء هتلر فيهاء وقد جاءت آراء لودندورف من النواحي الفنية 
للدعاية ذات دراية وتجربة تثيران الدهشة» وقد أبدى أسفه من أن الحكومة 


)١(‏ في هذا الأسلوب نفسه عرض أبرنست يونجر المساهمة الكبيرة التي قام بها راثيناو لتنظيم 
اقتصاديات ألمانيا للحربء في الحرب العالمية الأولى» راجع كتابه: 
2.1 ,1471 بتتتلاء 8) عمتتطله ةج ناه 8/1 10]21 1ع10 


١‏ رواد الاستراتيجيي الحد يدى 


الألمانية أخفت عن الشعب الألماني هزيمة المارن» ووقف إلى جانب سياسة 
المصارحة (الصراحة) حتى لا تعطي (يدا طليقة لمثيري الشائعات)”' . 

وفي نفس الصورة كتب لودندورف في مذكراته أنه كان من الضروري 
أن يقال كل يوم لكل ألماني» رجلا كان أو امرأة» ماذا يمكن أن يكون لفقدان 
الحرب من أثر في حياته وماذا يمكن أن يكون لهذا من معنى بالنسبة للوطنء 
وأنه كان من الضروري أن تتحدث الأفلام والصور عن هذه أيضًا فإن 
عرض الآخطار وإيضاحها لجمهرة أفراد الشعب له تأثير يخالف التفكير في 
الكسب والغنيمة» وله تأثير أبعد مدى من الحديث أو الكتابة عن 
مفاوضات الصلعم”". ويبدو أن جوبلز في اللحظات الحرجة التي تبعت 
غزو روسيا قد اتبع نفس استراتيجية الدعاية وقد انتفع بيبعض أوراق من 
كتاب لودندورف. 

وقد اتبع جوبلز - كلما أمكن - نصيحة لودندورف التي كررها 
الكثيرون من المؤلفين الإشتراكيين القوميين الذين كتبوا عن الدعاية ألا 
وهي : 

(إن الدعاية الجيدة يجب أن تقدم تطور الحوادث على حقيقتها)”) 
وانتهى لودندورف إلى ما كان الإشتراكيون القوميون سادثه في! بعد وهو: 
(أن نشر الشائعات أحسن وسائل الدعاية ضد العدو)” . 

وتصل نظرية لودندورف عن الحرب الشاملة إلى الذروة عندما 


2)١1(‏ .5 برع عتجك 1م عد[ 

١15.270‏ .م ,(1919 متتل 8) عع مع مم ضودع مس1 عماء11 
(؟) نفس المرجع ص 7٠١‏ . 

() نفس المرجع ص7 7١‏ . 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي ١16‏ 


تعرض للدور الذي للقائد العسكري الأعلى (للقائد العام)» فهو بالإضافة 
لتوجيهه العمليات الحربية يجب أن يتولى أيضًا توجيه السياسة الخارجية 
والاقتصادية للأمة ى) يتولى توجيه سياسة الدعاية» «ومن الضروري أن 
تشكل هيئة أركان الحرب تشكيلاً كاملاً: أي إنها يجب أن تشتمل على خير 
من تتوافر لحم المهارة في ميادين الحرب في البر والجو والبحرء وتكنولوجية 
الحرب. وفي ميادين الدعاية والسياسة والاقتصادء وكذلك أولتك الذين 
يعرفون الكثير عن حياة الناسء وعلى هؤلاء أن يقدموا التقارير لرئيس هيئة 
أركان الحرب - أو للقائد العام عند الحاجة ‏ عبا يقومون به كل في ميدان 
عمله. ولكن ليس لهؤلاء دور ما في رسم السياسة العامة»” . 

وهكذا ليس للسياسي المدني من مكان في تخطيط لودندورف للحرب 
الشاملة» بل أن القائد العسكري هو الذي يسيطر على كل شيء. 

ثم يكمل لودندورف حديثه فيقول: 

«(ومن الضروري أن نضع فوق الرف «هكذا» كل نظريات 
كلاوزيفتن. أن الحرب والسياسة تخدمان بقاء الشعب وكيانه» ولكن 


2 


الحرب وحدها هى أقوى تعبير عن الإرادة للحيا 
+ + 
وكان كلاوزيقتر يعتقد أن الثورة الفرنسية قد أزالت الكثير من 
التحديدات التي كان نظام الحكم في الماضى قد عرفهاء عندما كانت 
|الحكومات لا الشعوب هى التى تخوض غار |الحرب» وكانت هله 
التحديدات هي التي تمنع الحرب من أن تصل إلى الطابع المطلق. 
31١. 1(‏ .م بع عتعكء لهام رعدز 


(0) نفس المرجع ص ١١‏ : 


١15‏ رواد الاستراتيجيي الحدا يذى 


وقد رفض كلاوزيقتز الرأي الخاطيء القائل بأن الحرب قد حررت 
نفسها من السياسة كتتيجة تبعية للثورة» وبدلاً من هذا أكد كلاوزيفتز في 
فقرة نقلها عنه لودندورف في| بعد يقول فيها: إن القوى السياسية للثورة 
الفرنسية قد أطلقت كل أوجه النشاط التي غبرت بالتبعية طابع الحرب. 
وبالرجوع بالتغيير في طابع الحرب إلى تأثير السياسة يكون كلاوزيقتز قد 
حدد طابع الحرب إلى تأثير السياسة يكون كلاوزيقتز قد حدد الطابع 
السائد للحرب في ضوء بناء المجتمع السياسي الذي يثيرها ويخوض غبارها. 

على أنه تبعًا للودندورف من جانب آخر فإن الحرب الشاملة نتاج 
التطورات في تعداد السكان والتقدم العني. فإن زيادة تعداد السكان وازدياد 
كفاية وسائل التدمير قد أوجدتا هذا الطايع الشامل للحرب. 

ولا توجد أقل العلائم في كتابات لودندورف التي يمكن أن تدل على 
أنه قد فضل «الحرب الشاملة» على «الحرب المحددة» على أسس معئوية أو 
أسس ميتافيزيقية» وليس فيها كذلك ما يدل على اعترافه بشرعية وعدالة 
ومنطقية الحرب الشاملة في ضوء تعاليم العقيدة الطغوائية للاتساع 
الاستعياري”". ولا ما يوضح تقديره لمجتمع تسوده الرغبة في القتال 


(0) لا فائدة من البحث في تعاليم لودندورف عن تصريحات مثل هله: (إِن الطابع الدولي 
الصادق هو الطابع الاستععماري؛ طابع السيطرة في الطابع الذي يشبه «حضارة 
فاوست)0. أي السيطرة على العالم كله والتي تتحقق بمبدأ واحد. ليس هو التفاهم؛ بل 
هو الغزو والتدمير». 

١51 3( 2.4.‏ باتللمتء8) ,231151:115 502 11320 متتاطلاضعءدكدك :]1 رقع اعدعمرة 05210 

(*) في الأصل (©انلاوده5)؛ وفاوست: الدكتور جون فاوست بطل عدة أساطير من العصور 
الوسطى تدور حول حياة فيلسوف قديم باع روحة للشيطان في سبيل المعرفة والسلطة. 
وكانت شخصية فاوست ميدانًا خصبًا لعدد من الأوبرات والكتابات الأدبية ويخاصة- 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي ١11‏ 


وتطلب البطولة والإقدام على التضحية إلى حد إثارة الحرب من أجل 
البطولة والتضحية وما يصحبها من بريق لامع ليس في كتابات لودندورف 
ما يمكن أن يدل على هذاء بل على النقيض يذهب لودندورف بعيدًا إلى حد 
الإصرار على أن «الحرب الشاملة» يجب أن تكون حريًا دفاعية» والناس لن 
يعانوا على خوض غمارها إلا إذا عرفوا أنها قامت للاحتفاظ بكيانهم. 

وقد يكون من الصالح أن تقدم هنا كجانب من الخدل حول الحرب 
الشاملة ما جاء في كلمات .١‏ م. فورستر 7055468 .5.31 من أنها: (تبشر بالمثالية 
على حين أن لها كل مظاهر العنف والخشونة والوحشية)» ومع هذا فإن 
لودندورف لم يتردد في أن يصدم الناس بآرائه غير المنطقية 040ط):مه1] في 
الدين والعقيدة. 

على أنه من الظلم أن نشك في أن لودندورف كان يعني ما قاله عن 
الطابع الدفاعي للحرب الشاملة فلقد أصر على أن طابع الحرب الشاملة 
يتطلب أن لا تثار إلا عندما يشعر كل الأهلين أنهم يواجهون حقًا مهديدًا في 
كيانهم ووجودهم.ء ومن ثم فلا غنية لهم عن خوض غرارها”" . 

ولو كان هذا الإصرار من جانب لوندورف على الطابع الدفاعي 
للحرب الشاملة مجرد محاولة لإخفاء رأيه الحقيقى في طبيعتها لكان من 
الممكن القول بأن كانت له اتجاهات مكيافيلية”” نحو الجباهير» ولك لا 


-المسرحية التى كتبها مارلو (105:ة80)؛: والقصائد التى كتبها جيته بين سنة /ا/1١‏ وسنئة 
8١‏ ثم الأويرا التي كتبها حونو 0متتناه0 مستندة إل المادة التي في قصائد جيته 
«المترجم». 

(5.1.م بوعتطاعلة م نونز 

(*) راجع الفصل الأول من الكتاب الآول (رواد الاستراتيجية الحديثة). 


١17‏ رواد اللاستراتيجحيني الحد يدي 


توجد في كتاباته كلها أي علائم تدل على مثل هذه الا تجاهاتء يل الواقع أنه 
عارض في إفاضة وإيضاح الاتجاهات التي تتوافر في دوائر المثقفين من 
الإشتراكيين القوميين من أن الجماهير يمكنء بل ويجب أن توجه سيكلوجيًا 
للعمل لصالح الجاعات التي تتولى السلطة» وكا أشير من قبل» فإن 
لودندورف اعتبر هذه المحاولات لتوجيه الجاهير في هذا الأسلوب مسألة 
قيمة لما ولا تأثير. 
1 
ولم ينظم الإشتراكيون القوميون المجتمع الأماني للحرب الشاملة 
فحسبء بل قد كتبوا أيضًا الكثير من المؤلفات عنها في طلاقة» وقد قامت 
مساهمتهم في تطور نظرية الحرب الشاملة على الأسس القاعدية لقول 
كلاوزيشتز ولودندورف من أن الحرب الحديثة تتنطلب ضرورة تعبئة كل 
موارد الأمة المادية والمعنوية. 
ولقد جاء الخلاف الأساسى الرئيسى بين ما كتبه المؤلفون الإشتراكيون 
القوميون عن الحرب الشاملة وما كتبه لودندورف عنهاء في حقيقة أن 
الإشتراكيين القوميين قد حاولوا إيجاد مبررات إيديولوجية للحرب 
الحديثة. 
ومن المعتقد أن تفهم السياسة الجنسية وقانون الطبيعة في ضوء آراء 
داروين وفي ضوء تعاليم وأصول علم الجيوبوليتيكا (علم سياسة الكرة 
الآرضية) قد أمد آلة الحرب الأللمانية والعسكرية الألمانية الجديدة بقوة 
معنوية» على أن الأكثر من هذا أن بعض الكتاب الإشتراكيين لقوميين 5 
دعوا نظرية لودندورف إلى النهاية التي كان من المنطق أن : تنتهي إليهاء 


رواد اللاستراتيحجيني الحدا بدي ١6‏ 


وذلك بإنكارهم وجود الحال التي يقال لها: «السلم) فهم لا يعترون 
الحرب مرحلة من مراحل العلاقات المشتركة بين الدولء بل يعتبرونها 
تعبيرًا عن تطور سيامي اجتماعي في حياة الشعب”" . 

وفي نفس الصورة كتب الجيوبوليتيكيون”” الكتب عن الصور أو 
الطوابع التي تجيء فيها الحرب في الأوقات التي يقال لما في الاستعال 
العادي ‏ أوقات السلم؛ وبدلاً من أن يتحدثوا عن: (السلم بين الحربين) 


210 3 بم 19 زعم هعآ) القطء مس ةحتطء7؟ رتعطه5ا2 ملندت 

(*) الجيوبوليتيكيون: أعلام علم الجيوبوليتيكا (علم سياسة الكرة الأرضية) ويجب 
ملاحظة أن العلم ليس جديذا إلا في اتساع نطاق دراساته التي كانت تتبع أصلا بعض 
العلوم الاجتاعية الآخري كالتاريخ والاقتصاد والانثروبولجيا والتشريع وغيرهاء ولقد 
بدأ بدراسة المنطقة السياسية من ناحية البيئة الطبيعية والحجم والمظاهر الجوية والموارد 
الطبيعية مع تقدير ثقافة الشعب (سكان المنطقة السياسية) ولغتهم واقتصادياتهم والياة 
الاجتاعية لهم وعلاقة كل من هذه بالأخرى ثم علاقتها كلها معًا جملة واحدة؛ ثم اتسع 
النطاق في دراسة التفاصيل كبحث العواصم مثلا وهل هي مركزية بالنسبة للمنطقة 
وعلاقاتها بالأوضاع العسكرية الدفاعية ومدى بعدها عن الحدود وخطوط الاة قتراب إليها 
ووسائل تغطية خطوط الاقتراب هذه ودراسة الحدود وهل هي طبيعية أم صناعية وكثافة 
السكان في مناطق الحدود والثروات المعدنية التي تجاورها ومدى تعرضها والنقاط ذات 
الأهمية الاستراتيجية منهاء وبحث الآنصار من الدول الحليفة والفواصل البرية أو البحرية 
بينهاء مع تقدير العوامل الثقافية والاقتصادية منها ثم مقارنة هذا بالعدوء واعتبر العلماء كل 
هذه العوامل من القوي التي تؤثر في القيمة الجيوبوليتيكية للمنطقة السياسية أو تتآثر يهاء 
وكان العلماء الآلمان وبخاصة الجنرال كارل هوزهوقر أول من طبق أصول العلم في مدى 
واسع وكان كارل هوزهوقر هو الذي أملي على أدولف هتلر كل الفقرات التي تتصل بعلم 
الجيوبوليتيكا في كتابه «كفاحي»؛ وكان هو الذي رسم له التخطيط السيامي لحركاته منذ 
تسليح أرض الرين حتى الحرب العالمية الثانية ولم يخرج هتلر عن هذا التخطيط إلا في 
مهاجمته للروسيا «المترجم) 


حيدل رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


أوجدوا اصطلاحًا جديدًا هو : (الحرب بين الحربين200 |! 


وقد جاء واحد من أهم صور التطور - والتي لولاها لكان من 
المستحيل تحقيق أساليب الحرب اليرقية ولكان من المستحيل أيضًا تنسيق 
عمل مختلف الأسلحة ‏ جاء هذا نتيجة انعدام روح المعارضة للتطورات 
الحديثة بين الضباطء وقد كتب كارل يستروف 1051205 11 الذي انتقد 
بشدة قلة المهندسين في الجيوش الألمانية أثناء الحرب العالمية الأولى موضحًا 
أنه لم يكن للمهندسين أقل أثر في توجيه الحرب؛ كتب قبيل بدء الحرب 
العالمية الثانية بقليل: (إن التكنولوجية» والتي هي طفل من غير الصلب 
لكل التنظيات. إنا ينظر إليها اليوم نظرة تقدير مع التفهم العميق لدورها 
ف الجرب)20 . 

وقد تسببت إزالة كل اتجاهات المعارضة للتطورات الفنية في زيادة المساواة 
داخل المجتمع. فكلا ازدادت المطالبة بالمهارة الفئية والصلاحية المسانية 
للإخصائيين الذين يتولون أعمال التدمير قل الاهتمام بالأوضاع الاجتتاعية التي 
يجب أن ثتوافر للعسكريين» وكان من الضروري تضحية هذه الاعتيارات 
الاجتاعية في سبيل المهارة المطلوية من الأفراد» ويخاصة عندما لا يتوافر العدد 
الكافي من هؤلاء الآفراد المهرة» وهكذا كانت تكنولوجية الحرب الشاملة في 
جانب العسكرية المتكافئة الفرص لكل الآفراد في ألمانيا المتلرية. 

وعندما أعاد هتلر نظام الخدمة العسكرية العامة ألغى امتيازات 
الخدمة القصيرة الأجلء والتي كانت تمنح للشبان الذين نالوا حظا من 
الدراسة العليا في حكم القيصر الإمبراطور؛ على أنه تبعا لهذا وتبعا لإمكان 
)١(‏ ممع متا دعل عطقم مم1 هما ,اعمصمصسسدة1 قمن11 انه تعطعقسسطه؟ مه امعمتدم 012 


) باأتدع نات‎ ١١57. 
يسنامء8) 11 مم1 عطءة لطعم 6<[ ,بومناكنا1 1تمك]‎ ١5" (؟) *؟ (ة‎ 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين ١/١‏ 


الترقي من الصفوف كان النظام العسكري في حكم الديكتاتورية الطغوائية 
لهتلر أكثر مساواة بين الأفراد عا كانت عليه الحال في حكم الإمبراطورية. 
ولقد خطا هتلر في هذه السبيل خطوات واسعة اتجهت إلى ما أطلق عليه 
أوزوالد سبنجلر «الاشتراكية الروسية 00 مستخدمًا هذا اللون من 
الاشتراكية في دعم البناء الديمقراطي الطابع. الذي حول إلى ديكتاتورية 
قامت على رغبة الدهماء وأصوات حماهير الشعب» وقد عمل هتلر في ضوء 
هذه الرغبة. لتحرير عمليات التدمير من أي مشاعر إنسانية» ولتضحية أي 
تقاليد في سبيل تحقيق الكفاية العسكرية» ومهذا جاء بالمساواة في المجتمع إلى 
مرتبة الصدارة»وهي مساواة بدئ التفكير فيها منذ أيام القرن الثامن عشر 
إلا أن تحقيقها تطلب قيام حركة سياسية شعبية جديدة. 
2 جد !د 

وعندما أدخل نظام التجنيد الإقليمي”2 في بروسيا سنة 1077 
وضحت عدالة زيادة سعة القاعدة الاجتاعية للجيش نتيجة للجدل 
الطويل الذي قام حول ضرورة إلغاء عدم المساواة بين المجندين» ولقد 
أعلن تطبيق الخدمة العسكري العامة في بروسيا بقرار وزاري جاء فيه: 


(تلغى من الجيش يصدور هذا القرار كل الامتيازات التي تقوم على أساس 
الحالة الاجتاعية». 


15١19(. )1(‏ بطنليء8) كتاتمكتلة 502 لتنا تمتسطامعذكداة:2 ,نم اع صمعمك 051010 
(*) وردت في الأصل ألتأتلاك ع1 0 لاعأكزك ومن 
وتعني كلمة «ماهة: قسن سياسيًا من أقسام الدولة أي المنطقة» وعلى سبيل المثال فإن 
المحمهورية السويسرية تنة تنقسم إلى عدة أقسام 5دمنممه» والفعل نفسه في المعني الحرفي له 
يعني يعني التقسيم إل أقسام أو أجزاءء أو محديد مناطق لإقامة الجنود. 
ا(راجع معجم ويبستر ص0١5؟)‏ _المترجم. 


١‏ رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


وفي سنة 1808 كتب «يارثولد جورج نيبوهر عانااء3/1 أن التجنيد 
العام سيوجد (مساواة يضيق بها الصديق الحقيقي للحرية) ذلك لأنها - أي 
المساواة ‏ ستؤدي إلى(إضعاف معنويات الأمة» وإلى وحشية عامة» ثم إلى 
تدمير الحضارة وتحطيم الطبقات المتعلمة). 

على أن التطورين الأساسيين الذين كان لما الأثر الأكير في تغيير البثاء 
الاجتاعي للاقتصاد الألماني في هذه الحرب (يقصد الحرب العالمية الثانية) ل 
يناقشا في إفاضة قط قبل بدء الحرب”". فإن المبدأ الطليق العديم الرحمة 
لتحويل الأراضي المغزوة والشعوب المقهورة المغلوبة على أمرها إلى مستودع 
للعيال في خدمة الغازي المتتصر والتى انتهت - على ما تقول المصادر الألمانية 
نفسها ‏ إلى إرغام اثني عشر مليوئًا من الأجانب للهجرة إلى أمانيا سنة 
7 لم تعرض للنقاش في الهطعهاية«صطهلا قبل سنة 979١ء‏ ولم يجرؤٌ أي 
رجل من رجال الاقتصاد في ألمانيا أن يكشف عن احتال تنكر الطبقات 
الألمانية الوسطى لكل الفضائل في حرب المستقبل”" . 


)١(‏ ناقش هنري وليم شبيجل هذاء وخرج بملاحظة قيمة هي أنه لم يجد أي اقتصادي 
أكاديمي ذي شهرة بين أولئك الذين أوجدوا هذا النظام الحديث» راجع بحثه الموسوم 
بعئوان: 

(عأهأة 11112 عط 01 5ع لتتمصمعط الدع ها تجتراء 117 
في المجلة الاقتصادية الأمريكية» المجلد ١‏ لسنة ١954٠‏ ص5١/1.‏ 
(؟) راجع لدراسة دور الطبقات الوسطى في اقتصاديات الحرب الشاملة من وجهة النظر 
الآلمانية كتاب: لمعن ههلا مز ومعستكدا8 ال2م52 6ه عنه8 عط 1 
طبع واشنطون سنة ١957‏ إعداد: 
خلة11 3110 1111116111161 20110 ,لتقة أكلةت .هآ .]1 ث 
للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المشكلة بخاصة لدراسة «مشكلات المؤسسات 
الأمريكية الصغري». 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين فل 


ويحتمل أن تكون مساهمة المثقفين الألمان في الكتابة عن الحرب 
النفسية قد بولغ فيهاء وكانت مساهمة علاء النفس الألمان في الكتابة عن 
تطورات السلوك السيامى للجاهير أقل مما نعتقدء فنحن في الغالبية نظن 
أنهم كتبوا الكثير من المؤلفات عن هذا الموضوع. ونتحتوي المؤلفات النازية 
التي كتبت عن الدعاية السياسية على القليل مما كان معروفا منذ قرون 
للإخصائيين في الدعاية والإعلان. 

على أن هذه البالغة في تقدير مساهمة الألمان في الدعاية إن! ترجع 
للأحاديث الضافية الكثيرة التي صحبت وتبعت أعمال «الطابور الخامس) 
الألماني وأعطت الدعاية للمثقفين في الدول الديمقراطية فرصة لا مثيل لما 
لإيجاد ما يعتذر به عن الضعف العسكري الذي تردت فيه الديمقراطيات في 
فجر الحرب العالمية الثانية. 

إن مكانة الدعاية تردهر أو تخبوء وتعلو أو جتهبطء وتزداد أو تنقص 
تبعًا للنجاح أو للفشل العسكريين» ولقد أدرك النازيون كزعماء وكقادة 
لحركات الجاهير أهمية الدعاية وتأثيرها بدرجة أكبر ما تفهم هذا زعياء 
ألمانيا الإمبراطورية في الحرب العالمية الأولل» ومع أن الألمان لم يوجدوا 
نظريات جديدة و يقدموا أصولاً حديغة إلا أنهم ولا شك قد أنفقوا 
الأموال الطائلة في الدعاية ومنحوها من اهتامهم عناية لم تبذل في سبيلها 
من قبل. 

ولكن عئدما ننظر للتطبيق العمل للدعاية» فإننا نجد أن الأفضلية 
كانت في جانب الألمان أيام حكم القيصر أكثر مما كانت إلى جانب آلمانيا 
النازية في حكم هتلرء وعلى سبيل المثال فإن أي محاولة لتفتيت وحدة 
معسكر العدو مهما كان مصدرها ومهما كان العاملون لها تبدو بوضوح على 


4 رواد الاستراتيجين الحديثنّ 


أنها وليدة آلة الدعاية الآلمانية؛ ذلك لآن العالم كله يعرف بأن الدعاية الألمانية 
تتركز في سلطة واحدة» فأي دعاية مضادة للشيوعية يقال لما لتوها أنها حملة 
موجهة من الدكتور جوبلزء ولم تكن هذه هي الخال في المانيا القيصرية؛ بل 
قد يكون من الطريف أن نقارن هذا بحرية العمل التى توافرت للودندورف 
طوال الحرب العالمية الأولىء ففي يونيو سنة ١914‏ قدم الكولونيل هيفتن 
ممثل القيادة العليا في وزارة الخارجية للودندورف خطة حملة دعائية ضد 
البولشفية» هادفا إلى تفوية حزب لانسداون الذي يدعو للسلم في بريطانيا. 

ووافق لودندورف وبدأ العمل مستقلاً في وضوح عن الحكومة 

* + 2و . 555 , (١ ٠‏ 
للحث على تكوين جبهة أوروبية متحدة ضد البولشفية” “. 

لغد مكن النظام غير المركز للدعاية الألمانية في ذلك الوقت من القيام 
بمناورات في الحرب السياسية» وهو أمر لم تكن لتستطيعه الدعاية الألمانية في 
حكم النازية دون أن تكشف عن أصابعها. 

2+ 2+ 5 

إن فكرة لودندورف عن المركز السامي للقائد العسكري في الحرب 
الشاملة قد ووريت التراب معد. ففى الحرب العالمية الثانية كان القادة 
العسكريون الألمان تحت سيطرة الحزب الاشتراكى الذي يتولى زعامته 
ادولف هتلر الأونباشى السايق. 

وكانت هذه السيطرة كبيرة إلى حد أن جورنج أشار في اجتماع عام في 
“٠‏ من يناير سئة ١957‏ - بجرأة لم يكن يستطيعها ألماني قط أيام حكم 
الإمبراطور ‏ وتحدث جورنج عن القائد العسكري الألماني الضعيف الذي 


02 .مم غك .مه رع عطدعده] تتطائة‎ 7٠١ 2 )١1( 


رواد اللاستراتيجيي الحدا يدي 7 


تنحي مخليًا مكانه لحتلر عندما تقدم الفوهرر الصفوف ليتولى بنفسه الأمر في 
الجبهة الشرقية لوقف الاندفاع الروسي الخطير. 


بالك بمايظة لابه 
+2 +2 


١/5‏ رواد الاستراتيجيي الحد يدي 


حديث المراجع 
المصل الثالث عشر 
لودند ورف 
النظريت الأثمانييّ للحرب الشاملي 
بعلم هائر سبير 
عرض لودندورف آراءه عن الحرب الشاملة في كتابه: 


(لعع1141 101216 عع12) طبع ميوندح سئة 2.١970‏ وقد خلف وراءه 


سجلا لتجاربه في الحرب والتتائج التي خرج بها من هذه التجارب في 
كتاسه: 


(1919 بطعتضتاطا) أاع128ا اعمط اءء دع ع11]آ عطاء 831 
١1577(.‏ بتنتاوعظ) عل11آاه20 1120 ع2لالتتطتطاعء1]1 
وقد طبع الأول في طبعة باللغة الإنجليزية يعنوان: 
.1 أكتاعتلتث ,51015 10) 1102001115[ :5ع11مطاع لا عه137 811 
1919 بلعملا باخ ) 1١184‏ اع طتعتده0 لل . 
ويمكن أن نجد آراء لودندورف ف الدين والجنس في كتيبه: 
5 قطعاكله11 .2001115ع1110[ طتعطاعد 1تلدء71055) لعل لطاع لم11 


.(ه*9١‏ طلعتصتطاطا) مععا اا ماعصاعة كدسث .اماع تناع ععحانا معكتصملع©) ررعووهم) 


ونجد دراسة طية لتعهم صلة لودندورف بالإشتراكية القومية في 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي حن 


السئوات الأولى للحركة في كتاب: 
رعللقططتعطلاء! تنج ععلا دطعكل ]بحثظ ‏ ,20011عء110[ ..[آ 


أتحط ١977:‏ “لءطططعتةهل85 4 5ع لأزعكث “ع0 3115 طاعع112العططاءهممماع.] 


(84؟59١‏ بطعنه تلكط) مععدامث " طا داع امعد دكاه12 
وقد صدرت كتيبات كثيرة لمهاجمة لودندورف أو للدفاع عنهء قد 
يكون أقواهاء الكتيب الذي كتبه هانز دليروك يعنوان: 
١957(.‏ بطتلاعظ) له 0111م]دىط1[ء5 110111001115آ 
وكان هذا ردًا على كتاس لودندورف: 
20111 111101 28التتطتااع 1116 
على أننا نجد تفههًا طيبًا لحياة لودندورف في كتاب: 
48 1111131597 3 01 جلعع113 عطا :102060111ها علاممتتطعة 1 لاهسا 
ثر حمة 0ه اأكصطامل .1] 177 وطبع ببوستون - نيويورك سنة 5 . 
ولدراسة المسائل العسكرية العامية في المدة التي سبقت الحرب العالمية 
الأولى يمكن الرجوع إلى : 
.1999 لاه لا بتاع[ يب200م[ط) تومطكث منمصتء0 عط 1ل 


عط 1 061 11اع12 ا -1111131 1035[ رع 1تاط1ععاعناظ - 01 1تقطء5 .]1 


١9730‏ بلتلاوع8) “اء215]آ لاعطعد جع 20لا ع15مهآ] 


معااع27 5ع طأعنأططع ص ستدكناتث 1للنا ععتالعع كتمهاك راختصطء 5 اه 


١97*5(‏ عل1لاطمطتةط) وعطعاع] 


علتأطاتامع ]1 معطعماتمعك0 ع0 ع متطعاكصط غ01[ رع نءطمع1]05 “تلاطاتةث 


١77‏ رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


(58؟9١‏ بضتاءععء8) 
ونجد مناقشة حوادث الحبهة الداخلية وضغط الحرب على هذه 
|الجبهة ف كتاب: 
7أع5001 للقلطلء 6) لمة عدكذا غط]' نحل[ مطتتدظ -عمطهددكاعلمعالة تاعع 11م 
١371‏ بعتتو[ تدع ل[ ) 
١9١5 - 118‏ ركهلا عغعطا 0متطعظ عدثممةا عط[ رذ5تعطمسقطن .2 علمنة1آ1 
١974‏ للملا نعل ) مم1 11132 11ن) ته 011121 عط 1ه تكتمامتط م 
ونستطيع أن ندرس موقف اقتصاديات ألانيا في الحرب في كتب 
السجللات: 
110 116851115]3115ا ١518,‏ قلط ١51١5‏ ععاللكاء117 2ع1[10 ,خكلطع ته عطعاع] 
١970‏ بمتاععظ) القطءة]11تتم1ع1ك] 
عط نعل 5ع تاعطعدة[] 01[ :ذقنتطء11118531155طء11ة 1ع ]نا :ع 3أقطاع ]1 
15757 بطتاعع8) ١5١4,‏ عتتطدل ا ماع ]4115212111011 
5418 طذلعوسم3ة]001) طمقصتع) عغطا ]1ه ععدنتوه عط[1' ,له راتما .1.8 
رقم ؟ من مطبوعات مكتبة هوقر للحرب طبع ستاندفورد سنة ١475‏ /! 
وتعشر مؤلفات 862 0عندال أدعص كبيرة التمع لتعهم الدروس التي 
خرج بها الأللان أنفسهم من تجاربهم طوال السنوات 1١91١5‏ -1918, 
ر اجع كتانية: 
١351‏ بطتاعع8) ع تطتتطعقحط[1ط3/10 علداه] عاد[ 


١97‏ رع ل1تاطمصمقط) ء1اعطعكث معن[ 


والكتب التي صدرت عن الحرب الشاملة في ألمانيا النازية كثيرة يرجع 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي ١)‏ 


بخاصة إلى : 
(5؟ذ١‏ ع1 طاعط) القطعءك كا تتطء لا تعطء115 111060 
.6 1116 0ذه ا ياعتصصقباط عضقط 320 “تعطاعةتصتتطاع5 ممما .]1 
١ 9” 1/‏ باتقع اأتطاذ) عع عا ماعل ماعطاء 21315 
11 كلاج لاع الاخطعة ,يله ردده1 1 ناك[ 
قط 111685171115 1016[ (20ة3) ,115اأنتطء5 11201 عقتاطء1]"015 
.(ه*5١‏ رع 7تاطمطةط) عكتصملمء عطع 1 اله 
0 0615 انا مقط له ,عكلمةء]! لمتمتقصمء1] 
١5”5(‏ ,2715ماع ط) طعالقطعطع؟: 15 تتختطء 187 
وقد نوقشت مسألة التقدم الغني وعلاقته بالحرب في إفاضة في كتاب: 
١98 -‏ بتنتاععظ) .015 ؟ ,ع116آا عطعختصطععا +10 ,]كنال 11و[ 
١5890.‏ 
كا نوقشت مسألة التعبئة الصناعية في كتاب: 
811 ه11ع100115]1 رعتطناتطء11105الكلطبارم 10 111111اكم] 


١59*5(.‏ رع كلاطلطة]1) 
وقد عني الجيوبوليتيكيون ب القطء كام تعصطء 1 راجع: 
.(؟؟5١‏ ممتاضورع8) علذا1ا 0ممه6) - غطء/8ا رعع1 م كتتقط نمسا 
كأطة 0 ع2) ععع1كالاء/1ا دنا علا 0 1120 مطبتقخ] رعممصمظ 115210 
.(؟9؟5١‏ ,.0 .1 عختاطمعا0) ععتطعاعطء 77 علقطه1 اهم عضاء ععطالآ 


الذي ثر حمه متتتة]1 صدلث بعنوان ز5ععهمعع2 جمقصمعء0) 


١‏ رواد الاستراتيجيني الحد يدي 


طبع نيويورك سنة ١975‏ . 
ويمكن الرجوع إلى الكتب والدراسات التالية من ناحية عامة وهي: 
5 001 501031 اع تدعا -لتتقصطتلا 0 ا مهنأ لجآ 
١3570.‏ بطعتمتاة) 
لطلة عتكتاكك بماك عطا تنطأامسعطعظا بتمتقسصناء اا خمدتآ 
(1557 كلاهلا تتاع ل ) دنه 1 لم501 210521 ا 01 
24 «رتطذاع0دع.] 115 :كته 31ل عط1 " مطتتعط قصماط 
)١1955(‏ لألكمز ,نوع 501010- 0111201-01[ لدعا تعصحخ '' 051100 محم 
)١55(‏ 11 ,20111125 101ة0111ل "جع »51131 17:162060" ممتاععء0 7 1110] 
”٠٠‏ -ك4مآا 
01 2ع10 عطا 01 ك21105ع11مدط]ا لتته 10015" .لأعةطىع انتما .1 أتعطام 
)١951( ١ - ٠‏ ل رذكته كك 11111217 "جتاعان 50 111112159 
تت أ ) مم1[ نان) ط1 عم 1ا .كله ,اع أطمكا 0ع11آلتخ لتهة تعاعم5 مصقاط 


15985 يلاه 1 
راجع أيضًا المراجع المذكورة في الفصل الثامن (الكتاب الثاني» والتي 
ستعجىء ف الفصل السادس عشر (الكتاب الرايع). 


رواد اللاستراتيحيني الحد بدي ما 


المصل الرايع عشر”” 
النظرييّ السوفيتينّ للحرب 


بعلم إدوارد ميد ايرل 
في كل انقلاب اجتاعي عنيف - كثورة نوفمير سئة 11117 في روسيا- 
تذهب مع الريح كل النظريات والتنظيات العسكرية. مثلها في هذا مثل 
التعاليم السياسية والطبقات الاجتاعية التي يلقى بها بعيدًا لا يعنى بها 
أحدء والفكرة في هذا فيا يتعلق بالنظريات والتشكيلات العسكرية ‏ أن 
الجيش يعتبر أنه كان وثيق الارثباط بالبناء الاجتاعي السايقء وأن 
الاسثراتيجية القومية تتبع الأطاع السياسية للنظام القديم الذي انتهى. 
وكا آلغت الثورة الفرنسية اليش الأرستقراطي الذي أوجدته 
حكومة البوربون وأوجدت بدلا منه جموع المواطنين المقائلين» ثم خاضت 
غيار الحرب تدعو إلى «الحرية والمساواة والإخخاء)” 2 ٠‏ حطم «البولشفيك) 
الجيش المنبوذ الذي كونه القياصرة القدامى وكونوا جيشًا من الفلاحين 
والعيال؛ وكان ميلاد اليش الأحمر في اليوم الثالث والعشرين من فيراير 
سئة 1١918‏ . 


(*) عندما كنت أعد هذا الفصل تلقيت معاونة كريمة قيمة في إعداده من الدكتور فيلكس 
جلبرت ومن مسز تشيبوفاريف مما يوجب علي أن أتقدم لها بالشكر وأعترف با لكل 
منهمأ من فضل . إدورد ميد ايرل. 1 
)١(‏ راجع الفصلين الثالث والرابع من الكتاب الأول. 


يل رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


وقد قصد البولشفيك من هذا اليش الجديد أن يكون سلاحًا ودرعا 

هيرء يستغل ويكد للدفاع عن الثورة» وأن يكون سبيل الإعداد لما 
داخل البلاد وخارجهاء ولكن لم تلبث أن وضحت - مع مرور الأيام 
وضغط ظروف السياستين الداخلية والخارجية ‏ الحاجة إلى إعادة النظر في 
طبيعة تكوين هذا الحيش الجديد وفي تخطيط أهدافه» وكانت النتيجة تحوله 
تدرجياً إلى هيئة قومية حقة. 

كان الجيش وما زال طفل الثورة» ولكنه من جانب آخر هو أيضًا رمز 
الوطن» والواقع أن زعباء روسيا السوقيتية اليوم - بعد تجربة ربع قرن 
كحكام دولة كبيرة ‏ أقل اهتامًا بالمعتقدات والمواصفات العسكرية التي 
شغلتهم في الأيام الأولى» وهم أقل اهتمامًا بها من اهتامهم بالحقائق المرة عن 
الحرب» هذه الحقائق التي تتحكم في كل ما يختص بالجيوش الحديثة مه) 
كانت (الأيديولوجيات» التي يدين مها أفراد هذه الجيوش. 

ومع أننا لا نستطيع أن نشك في أن معنويات الجيش الأحمر في الحرب 
ضد ألمانيا النازية 5: تتفق في صورة ما مع الايديولجية الشيوعية ومع المجتمع 
المعدوم الطبقات في أرض السوؤيتء ك! تتفق مع الطابع الجديد المتوافر بين 
كل أفراد الشعب الرومي طابع الولاء للوطنء إلا أنه لا يمكن أن يتضح 
كسب المعركة على أساس الروح المعنوية وحدها مها كان ثقلها في ميزان 
الحرب. فالئصر يمكن أن يكتسب أيضًا بالمواد والعتاد. بالضبط والربط» 
بالمهارة التكتيكية للأفراد» بالمستوى العالي مستوى الاحتراف للضباط 
العظام وللضباط أركان الحرب ثم باتباع الأصول والمبادئ الاسترائتيجية 


رواد اللاستراتيجيي الحدا يدي ١/6‏ 


السليمة” ”2 . 

ولحذا كان من الضروري أن نبحث عن قوة المقاومة السوؤيتية للغزو 
الألان في أعماق تربة أرض روسياء وني التقاليد التاريخية الروسية» كما 
نبحث عنها أيضًا في دينائية الثورة البولشفية. 


١. 
وكان لينين”©2 عندما استولى على السلطة في بتروغراد اليئيتجراد‎ 


(*) كانت هذه الفكرة في الواقع وليدة عصر متأخرء وما كان لبلشفي أن يتحدث عن الحرب 
والنصر والقومية» بل كان الحرب في سنة ١51١177‏ يشير داتًا إلى انتصار اليابان سنة 5 ١5٠‏ 
بتحيز لآنه أوهن القيصرية» ولكن بعد سنة ١975‏ بدأ الاتجاه يزداد نحو القومية المحلية 
ومن ثم امتزجت الدولة السوفيتية والفكرة السوفيتية أي القومية والشيوعية لتكونا 
شيوعية قومية كتلة متتاسكةء وأصبح أبطال روسيا القيصيرية مثل بطرس الأكبر وإيقان 
الرهيب أبطالا للاتحاد السوفيتى. وتبوأ القادة القيصريون مثل سوفوروف مكانة رفيعة 
في كتب التاريخ التي أعيدت كتابتها ووقف ستالين غداة إعلان النصر على اليابان سنة 
05 يقول: «لقد انتظرنا ‏ نحن أبناء الجيل المكتهل ‏ هذا اليوم أربعين عامًا .. وها هو 
قد حان». ص 5؟ الشيوعية نظريًا وعمليًا تأليف كاريوهنت. 

(**) نيكولاي لينين» أصل اسمه حال مولده «فالديمير اليانوف» (181/0- )١974‏ قاد 
ثورة البولشفيك سنة »١511/‏ تولي رياسة الوزارة في الاتحاد السوفيتى ١575-١514‏ . 
وتطلق على العقائد والنظريات الشيوعية بعامة وعلى نظريته في ديكتاتورية «البروليتاريا» 
الطبقة العاملة الكادحة اسم «وهندندهةء وقد اشتهر لينين بتحليله للاميريالية وتطور 
الماركسية» ويسمي من يتبع نظريات لينين أقنسلهمآ . 
وقد أطلق اسم «لينين» على منطقة من الاتحاد السوفييتي في شمال غرب روسيا الأوروبية 
يبلغ تعداد سكانها 2.765.0٠١‏ والعاصمة لينجراد (سابقًا بطرسبرج أو بتروغراد) 
ميناء على خليج فنلنده وسكانها ”21951.٠١٠١‏ ى| توجد مدينة باسم «لينيتكان» في 
أرميئيا بمنطقة القوقاز يصل تعداد سكانها إلى 58.٠٠١‏ . معجم ويبستر ص978 . 


يل رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


الآن» في سنة ١91717‏ أبعد ما يكون عن أن يعتير جاهلا بالمسائل العسكرية 
والاستراتيجية؛ وهو كدارس للاشتراكية ‏ دراسته للقومية السياسية 
لدور العنف والقوة المسلحة في كل المسائل البشرية؛ وكان لينين كانجلز قد 
قرأ قول كلاوزيقتز المأثور: «الحرب تكملة للسياسة فقط مع استخدام 
وسائل أخرى). ثم إنه ولا شك قد فكر فيه طويلاً ثم علق عليه باعتباره 
أساسًا نظرياً لمعنى كل حرب)”'": بل واعتقد لينين ‏ إلى أبعد من هذا يأن 

العسكري وإدارة الحرب في جانب آخر. 

وقد وصل لينين إلى حصيلة طيبة من المعرفة عن حقائق سياسة 
الحرب من دراسته لكتابات ماركس وآنجلز وغيرهما وكان قد حذر أن 
والسيكلوجية والاقتصادية أيضًاا" وآمد ٠‏ يأن الحرب والثورة ير تبطان مع 
بعللاقة وثيقة وبخاصة عئدما بر جع إلى كللات ماركس. من أن الحرب 

يمكن أن تكون معوانًا على ميلاد الثورة”©. 

١8 مجلد‎ )١979 أعمال وكتابات ف. أ. لينين (الترحمة الانجليزية طبع نيويورك سنة‎ )١( 
صتبحة 2575 راجع اهتّام لينينْ بدراسة النظريات العسكرية ووجهات نظره عن‎ 
كلاوزيقتز ني المقال الذي كتبه طه#1مصنطه8 .5 الذي وسم يعنوان: عطا ص قصهتاقعن0 هللا‎ 
1[611111- 2 
.1/3-1١ الصفحات‎ ١972١ في مجله "82019160151 116" لسنة‎ 
وقد طبعت الحكومة السوفييتية تعليقات لينين على نظريات كلاوزيفتز» وصدرت هذه‎ 
. 1977 الطبعة من موسكو سنة‎ 


(؟) راجع الفصل السابع ا لكتاب الثانى (ماركس وآنجلز). 
(*) جاءت في الأصل كلمة "28018” في وصف الحرب» وتعنى كلمة السيدة التى تعاون- 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي يلف 


وظن ليئين أنه يا عاب على حكومة نيقولا الثاني عدم الأهلية وعدم 
الكفاية مما أدى بها إلى الهزيمة في الحرب ضد اليابان» فإن الإمبراطورية 
الروسية يمكن أن تواجه مصيرًا أسوأ وآن تحطم بالمهزيمة والثورة في حربها 
سنة ١91١5‏ ضد ألانيا؛ ولكن كانت المسألة المحيرة بالنسبة له أن يجد 
الوسيلة لتحويل الحرب الاستعارية إلى حرب أهلية - ولكنها ليست حربًا 
أهلية داخل حدود روسياء بل إن تتجاوزها إلى حدود الأمم الأخرى. أي 
أن تكون ثورة اجتماعية واسعة النطاق بعيدة المدى7" . 

وفي نفس الصورة نظر أتباع ماركس إلى كل حرب آملين أنها هي التي 
ستدفع إلى مسرح الحوادث بحكم الطبقات العاملة طبقات الكادحين في 
أبناء الشعب. 

وكانت الحركة الثورية في روسيا قبل سنة ١9117‏ حركة عثيفة نشطة 
ها طابعها العسكريء ولم تكن ككل الحركات الثورية التي حدثت في فرنسا 
وبريطانيا والولايات المتحدة حركة مسالمة تهدف إلى الحقوق البركانية؛ وكان 
لينين في الواقع لا يعطف كثيرًا على مثل هذه الوسائل السلمية» وذلك لأنه 
آمن بالاستيلاء عنوة على السلطة بوساطة العمال والفلاحين» ويإمكان إنشاء 
ديكتاتورية من جماهير الشعبء (ديكتاتورية البروليتاريا). 

وقد ازدرى لينين أولئك الماركسيين الذين انقلبوا «مواطنئين موالين) 


دفي عملية الوضعء ومن ثم كان الأستاذ ميد ايرل يقصد أن الحرب تعاون في مولد 
الثورة «المترجم». 

)١(‏ راجع «خطاب من ماركس» كتبه أيام أن كان بالنفي في سويسرة من سنة ١915‏ إلى سئة 
١‏ وبعث به إلى صديق رومي بعد شهور قليلة من إعلان الحرب العالمية الأولى - 
نفس المرجع مجلد ١8‏ ص 275" 


5م7١‏ رواد اللاستراتيجحيني الحد يدي 


بعد سنة ١915‏ وعاونوا الحكومات المتعاقبة في تنفيذها لالتزاماتها بالنسبة 
للحربء وهذا فإنه لم يلبث بعد أن عاونته هذه الجماعات نفسها للقيام بثورة 
مارس سنة ١917‏ - أن بدأ يحطم النظام البرجوازي الذي كانت قد 
أوجدتهء وقد قال بأن الحهدف الأسامي للثورة تحطيم الرأسالية كخطوة 
تمهيدية للوصول إلى السلم؛ «وكانت سياسته واستراتيجيتهء السياسة 
والاستراتيجية اللتين جعلتا من أنصار البلشفية الحزب الوحيد في خضم 
فوضى السياسة الروسية من أبريل إلى أكتوبر سنة ١911/‏ . 

واللتين كانتا وحدههما كل ما يمكن نقل أغراض الثورة إلى 
الشعب»”"“» على أنه تبعًا لإيهانه بالقوة كوسيلة مضادة للمناورات البرلمانية 
فإنه استطاع الوصول إلى السلطة عن طريق الوسيلة المحببة للديكتاتوريين؛ 
وسيلة إحداث الانقلابات الفجائية لإسقاط الحكومات. 

وواجه لينين الغزو الألماني بعد كسبه الحولة الأولى للحرب الأهلية في 
روسياء ولم يكن من سبيل لاستئناف العمليات الحربية» كان الجيش الرومي 
قل دمر تمامّاء ويرجع هذا جزثيا إلى الدعاية الثورية التي تسربت إلى صهوفه 
طوال ستتين أو أكثرء والتي لم يكن من الميسور أن تقلب رأسًا على عقب 
بسرعة» وكا قال لورد بلفور في تاريخ متأخر بعد هذا: 

الا يمكن أن تقام دعامات اليش على الكليات الرقيقة الليئة» وإن 
كان من الممكن أن تسبب هذه الكلاث هدمه و تحطيمه. 

لغد حقق البولشفيك نجاحًا كبيرًا بتحطيم روح الاقتتال في روسياء 


)١(‏ «هارولد لاسكي» «فالديمير أو ليانوف» (نيكولاي ليئين) في دائرة معارف العلوم 
الاجتاعية طبعة سئة /1 ١97‏ . 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين ١/1‏ 


ولكن من الصعب إعادة هذه الروح إلى الحياة بنفس الطريقة)7"' . 

وليس هناك من يعرف هذا بأحسن مما يعرفه لينين فهو من البداية كان 
يعارض متابعة الحرب ضد ألمانيا بالوسائل العسكرية مهما كانت الظروف 
والملابسات» وكان من جانب آخر يؤمن بأن الدبلوماسية والحرب 
السيكلوجية تمكنان من خوض غار الحرب بنجاح ضد دول الوسط”© 
وضد دول الحلفاء على السواءء وبذلك فإنه يستطيع أن يحقق الغرضين 
التوأمين: 
# غرض الدفاع عن روسيا الثورية. 
# وغرض تحويل الحرب الدولية إلى حرب أوروبية أهلية. 

وقد آمن لينين كا آمن مساعدوه وأملوا في أنه ىا استطاعت الدعاية 
تحطيم الضبط والربط في الجيش الروسي فمن الممكن إضعاف معنويات 
جيوش الرأسالية والإمبريالية الاستعمارية على السواء. 

كان يعرف أن أعداء روسيا (هم) حكومات أورويا وأمريكاء ومن 
الممكن أن تهزم هذه الحكومات بوساطة ثورات الجاهير ثورات الطبقات 
العاملة في بلادهاء لا بوساطة أي قوات عسكرية يمكن للروسيا - مها 
أوتيت من قوة ‏ أن تحشدها وأن تعدها؛ وستسطيع روسيا القيام بالهجوم 


(1) وم ١9710,‏ مماأعم نطمه11) [ وأكقدط ١51١1,‏ دعنة51 لعانطلآ عط أله قمم ماه ]1 مواءعه] 

(*) دول الوسط 25عه5 لومعت أطلق هل!) الاصطلاح 2 المحرب العالمية الأول على ألمانيا 
والنمسا والمجرء وكانت تضم إليها حليفتاهما تركيا وبلغارياء وقد كانت إيطاليا ضمن 
دول الوسط ولكنها بقيت على الحياد في بدء الحرب العالمية الآولى ثم انضمت للحلفاء 
ضد حليفتيها بالأصس في إبريل سنة ١910‏ بعد أن عدلت حدودها في ليبيا بمنحها 
منطقة صحراوية واسعة. 


فيل رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


ولكنه هجوم بالكلمات وبالضغط على الأعصاب. ويكون هذا ال هجوم هو 
الدور الإيجابي العملي للدعاية السوقيتية التي جربت من قبل والتي كان 
«(البولشفيك)») سادة فيها مثذ بعيد. 

وقد وجه هذا اهجوم في الواقع ضد حلفاء روسيا وضد خصومها 
على السواء» ووصف «البولشفيك» الحرب العالمية الأولى بأنها حرب 
استعمارية» حرب للدفاع عن النظام ال رأسالي» وقد قالوا يأنه يجب ألا تتوقع 
آمال كبار في المفاوضات الدبلوماسية بطايعها المعروف وأنه من الأفضل 
الاتصال بالشعوب مباشرة من وراء ظهور الحكومات» وقد نشرت 
المعاهدات السرية التي عقدت مع الحلفاء كدليل على التفكير الإمبريالي 
للحلفاء؛ وقد كتب ليئين في منتصف سيتمير سنة :١1911/‏ (إن هذه الكلمات 
التي يتغنون مها زاعمين عزوفهم عن تملك أرض جديدة قد وضعت 
كأساس للصلحء ولكن الصلح على هذه الأسس لن يتوافر فيه الكسب 
الذي يرضي الرأساليين» ولكنها ولا شك ستقابل بترحاب حار من 
الجماهيرء وستثير موجة من الحاسة في العالم كله. وتثير المشاعر ضد الحرب 
المدمرة التي اصطنعها البرجوازيون» ومن ثم يمكن تحقيق الحدنة كما يمكن 
إيجاد فرصة إجراء مفاوضات الصلح». 

وقد التزم لينين هذا البرنامج إثر توليه السلطة» وقد قام هذا البرنامج 
على أساس ما جاء في تعاليمه وتوجيهاته من م أن: (الثورة ستقوم في كل 
الدول المفاتلة)7'؟ . 


)١(‏ "ماوع أه قنخ عط" 5١55‏ ,5551 ,وعايه/178 م0011 
7 اجع أيضا كتاب اعم .1387 .2010178 ملسست 12 .0 
"16126105 ندع تع سخ -ط12وكن2]" طبع نيويورك سئة ١57١‏ الصفحات 5 5» 55» وكتاب ' - 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي حل 


ولم يحقق لينين إلا القليل من النجاح ضد الحلفاء. ويرجع هذا جزئيا 
إلى ويدرو ويلسون”” فقد كان هو أيضًا بدوره سيدًا من سادة الحرب 
تضم : الشروط الأربعة عشرة كأساس للصلح قد اقتطع | لكث, من المشروع 
السوؤيتى عن قصد. وقد تقبل الحلفاء والأللان شروط ويلسون ومشروعه 
اكثر من تقبلهم للمشروع الرومي؛ والواقع أن لينين كان صائب التقدير 
للسيكلوجية الروسية ولكنه لم يكن ليستطيع تفهم العقلية الغربية والعقلية 
الأمريكية» فإن العقلية الغربية ‏ الأمريكية كانت تفتقر إلى إدراك العقيدة 
السلافية» ا أن فشلها في تقبل الفصاحة المتكلفة للكلمات التى صيغت فيها 
(الماركسية» جعلها تفشل أيضًا في الاستجابة لعبقرية لينين الثورية التى لا 
شك فيها”''» وبذلك كان «للرعد القاصف» الذي جاءت به النقاط الأربع 

عشرة التى قدمها ويلسون تأثيرًا عملياً أكبر من التأثير الذي كان «للبرق» 

لد كان في هجوم لينين الدبلوماسي والسيكلوجي على دول الوسط 
جلعع2 مطو/ا بعئوان: 178/0:104 عط عاممطة أهط1 10335 ع1" الصفحات 7١١-5176‏ 1, 

2 توماس ويدرو ويلسون: الرئيس الثامن والعشرون للولايات المتتحدة الأمريكية توي 
الرياسة )١47١ - ١911(‏ منح جائزة نوبل للسلام سنة 2١1916‏ ولكن لم تلبث 
الولايات المتحدة بضغط الكونجرس أن نفضت يديها من مشكلات أوروبا ولم تنضم 
لعصبة الأمم المنظمة العالمية التي كانت أصِلًا من وحي ويلسون. «المترجم). 

(1) اح مم9١‏ مممكمم] رعموء2 رمعالومعنه2 عط ,01 1آ-أوع:8 بتاعصصعظ ته امعط امل 
ويعتبر كتاب مستر ويلز كتاب لا مثيل له في تفهم حرب لينين السيكلوجية ضد باقي 
دول أوروبا وبخاصة ضد ألمانياء وكانت خطبة ويلسون يوم 8 من يناير تستهدف الرد 
على الدعاية السوفيتية» نفس المرجع ص؟ 5 ١550-١‏ . 


١46‏ رواد اللاستراتيجحيني الحد يدي 


ألمانيا من سويسرة إلى روسيا سئة ١9117‏ بأمل أن يحطم بنجاح ما بقي من 
كان في| بعد من أكبر خصوم البولشفية: من الطبيعي أننا حاولنا استخدام 
الدعاية لزيادة عوامل التفكك التى أوجدتها الثورة الروسية داخل يثاء 
الجيشء وكا أنه كان من حقنا أن نقذف مواقعهم بالقنابل وأن نطلق الغاز 
كي قد يات ع عاط 00 

وكان لينين يحاول إذ ذاك أن يفعل في صفوف الحيش الألماني» بل وفي 
الحكومة الألمانية ما فعل من قبل في صفوف الحيش الروسبى» وقد حقق 
كامل. 

وقد استخدم (البولشفيك) البلاشفة هدنة بريست - ليتوقؤسك©) 
كوسيلة علنية للدعاية لآرائهم؛ ومن ثم فقد حولوا العلاقات الدبلوماسية 
مع العدو إلى حصان تروادة” ' وني طوال المفاوضات استخدمت «وزارة» 


)١(‏ .كاملآ ١‏ بممتتهاكصهع طامتاعصط) مومبةط ع0 لجنة دعتعة :10 عه/1آ بتتحطته11 عجد31 لمتعدمعت نونة1/1 
اما - ١75‏ ص11 ,1479 [0110013١‏ 

(*) بريست - ليتوفسك: مدينة في روسيا البيضا وسكانها :01.٠٠١‏ وقعت بها معاهدة سنة 
4 بين روسيا البولشفية ودول الوسطء وفقدت روسيا نتيجة ما أكرانيا وبولندة 
ولتوانيا وولايات اللبلطيق وفئلندة والقوقاز (معجم ويبستر ص .24١8١‏ «المترجم». 

(**) حصان تروادة» حصان خشبى كبير تركه الحنود الإغريق عند أبواب تروادة» فلا أدخله 

السكان إلى داخل مدينتهم الحصينة خرج منه اجنود ليلا وفتحوا أبواب المدينة ليش - 


رواد اللاستراتيحيني الحد بدي 4١‏ 


الخارجية التى يتولاها ترتسكىء. وإدارة الصحافة برياسة كارل راديك 
وإدارة الدعاية الثورية الدولية التي كان يتولاها بوريس رينشتين. 
استخدمت ثلاثتها غاية ما ثوافر لحا من جهد ضد الحيش الالماني» وكانت 
الصحف التى يصدرها البلاشفة باللغة الألمانية مثل 1عكاءة1 عذط (الشعلة) 
2525-7 (سلم الشعب) توزع مئات الألوف من النسخ بين 
صفوف جيوش دول الوسط. مع أن الروس كانوا يمتهنون شروط ويلسون 
الأربعة عشر فإنهم قد وزعوا أكثر من مليون نسخة من خطبة ويلسون 
مت رحمة إلى اللغة الألمانية. 

وكان الأسرى الألمان في روسيا قد سمموا بالعقيدة الشيوعية إلى حد 
نهم عند إعادتهم إلى بلادهم كانت القيادة الآلمانية تحتجزهم لشهر كامل في 
معسكرات اللحجر السيامبي» وتزودهم بدراسات عن حب الوطن. ومع 
هذا فا نهم عادوا إلى ألمانيا (يحملون جراثيم الدعاية للثورة التي لقنت لهم في 
معسكرات اعتقالهم في روسيا منذ قيام ثورة نوفمبر» لقد احتسى الجنود 
كأس خمر التحريض الثوري حتى الثالة لقد رأوا الجيش الروسي يذوب 
أمام أعينهمء وهم الآن يعودون إلى أرض الوطن ليتحدثوا بلغة جديدة عن 
(السلم) و«الخيز». وقد قال الجنرال هوقمان إن الجيش الألمانن في روسيا 
(«قد ثقل بالآراء البولشفية» إلى حد أنه لم يجرؤ على نقل بعض فرقه إلى الجبهة 
الغربية”؟ . 


-الإغريق الذي دمر المدينة ويستخدم للدلالة على التسرب داخل مناطق العدو الحصينة 
خدعة بوساطة العملاء. (المترجم». 
)١(‏ ويلر بنييف ‏ نفس المرجع: ص١9‏ - 51/95 35511و 53067 راجع الهامش رقم 6 . 


١45‏ رواد اللاسكراتيحيني الحد يدي 
وكان لينين وتروتسكي”' يعرفان أنهما من ناحية الاصطلاح السيابي 

وف ضوء الدبلوماسية التقليدية قد تنكبا في الحزيمة بمعاهدة بريست - 

ليتوقؤيسكء, وقد عرفا بأنها ‏ بالرغم من الحديث عن «لا تعويضات» و (لا 


نزول عن أرض)» - ” يجب أن ينزلا عن أرض لالمانياء ولكنهما في الواقع كانا 
يلعبان دورًا أهمء وكان يستهدفان ما هو أكبر وأعظم من الأرض ومن 
الحلدود. 


وقد كتب تروتسكي إلى الععال الأمريكان: «ليس باشتراكي من لا 
يفهم أن الانتصار على البرجوازية قد يتطلب خسارة الأرض ومواجهة 
المزيمة» وليس باشتراكي من لا يضحي بوطنه في سبيل انتصار الثورة 
الاشتراكية). 1 1 

ومع هذا فإن ذلك الانتتصار يتطلب الوقتء يتطلب الوقت ليستقر 
النظام البولشفي الوليد في روسياء ىا يتطلب الوقت حتى تحقق الدعاية 
الثورية دورها بين الجنود والعمال الألمان» ومن ثم فإن تروتسكي - الذي 
كان قد تولى رياسة الوفد الرومي في بريست ليتوفيسك في يناير يعد أن كان 
الؤمر قد سلخ شهرًا كاملاً من عمله - راح يعمل باستراتيجية إطالة 
الوقت واستطاع أن يمد من المفاوضات لستة أسابيع طويلة؛ وراح يداور 
تاركًا المبعوثين الألمان يناقشون الموضوعات الكثيرة خارج نطاق المباحثات. 
(وغطى النقاش الأرض من نهر الدان إلى بير السبع» ومن الصين إلى بيرو. 


(*) تروتسكىء ليون تروتسكى ولد (ليف دافيودفيتش برونشتين) .)١950-181/:(‏ كان 
قومسيير المحرب (وزير الحربية) ١9750 - ١914‏ نفي من روسيا سنة ١975‏ وقتل 
اغتيالّا سئة ١44٠‏ يطلق عل العقيدة السياسية التى كان يدعو لما: 
حمس تاكاه ويقال لأنصار ه عأتك[5 1101" 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي ١4‏ 


وتعرض لموضوعات غريبة مثل مدى استقلال نظام حيدر أباد تحت التاج 
البريطاني وسلطات المحكمة العليا للولايات المتحدة)”' . 

ولا يمكن أن يكون الجدل بديلاً للقوة العسكرية» ومع هذا فقد حقق 
تروتسكي نجاحًا له خطره وإن كان في الواقع نجاحًا محدودًا؛ فقد كانت 
القيادة الألمانية يسبب الحجوم الحاسم الذي تواجهه في الغرب أحوج ما 
تكون إلى الأمن والوقاية في الشرقء وهي لا تستطيع أن تحقق هذا إلا 
بالصلح وإلا بالقضاء على البقية الباقية من القوات العسكرية الروسية. 

وبالإضافة إلى هذا فإن الجنرال هوفان كان قد اعتزم أن يضع حدًا 
لهذا الانهيار المعنوي الذي يتعرض له الحنود بوساطة الدعاية البولشعية 
وفي أول فبراير أوضح هندنيرج ولودندورف وهوفان للسلطات المدنية 
الآلمانية في برلين. 

وفي بريست ليتوفيسك أنه لا سبيل إلى مصائعة الروس لأبعد من 
هذاء وأنه يجب أن يوجه لتروتسكي إنذار قاطعء فإما أن يوافق على الشروط 
الألمانية» وإما أن تبدأً العمليات الحربية فورًا. 

فإذا رفضت الحكومة القائمة في بتروغراد توقيع شروط الصلح 
المملاة عليها وجب أن يقوم اليش الألماني بغزو روسيا وطرد البولشفيك 
من البلاد وإقامة حكومة روسية أخرى توقع معاهدة الصلح. 

وكان لينين في أثناء هذا يعيد دراسة استراتيجيتهء استراتيجية 
«الثورة البرقية» «منضسطه826 عنناظ في ألانيا والنمسا والمجرء وهي 
الاستراتيجية التي وضعت على أساسها التخطيطات المقدرة من قبل 


. 108و1١5ص نفس المرجع‎ )١( 


١4‏ رواد الاستراتيجحيني الحد يدي 


للسياسة البلشعية وإل كانت قك ف فشلت في نحقيق هدفهاء وفد انتتهى ليئين 
مضطرًا - بعد تردد طويل - إلى أن «حزب الحرب» الحزب الذي يدعو 
للحرب في آلمانيا له اليد العليا في البلادء وأن الثورة لو جاءت إلى وسط 


أورويا فستجيء متأخرة جدّاء مما لا يمكن معه أن تمنع غزو الألمان لأراضي 
روسيا. 


ومع وصول الحيش الرومي إلى حال لا يستطيع معها القيام بمقاومة 
مؤثرة» ومن ثم فإن كل نجاح حققته الثورة الروسية سيضيع بفعل الأسلحة 
الألمانية» «وستكون المخاطرة بتعريض مستقبل الثورة الاشتراكية للخطر 
على أساس احتال أو فرصة قيام ثورة في المانيا في تاريخ معين» ستكون 
سياسة سيئة خاطتة؛ وقد أخير لينين الزعماء البولشفيك في ٠١‏ من يناير سنة 
4 الا بحق لنا أن نعتمد على الفرص»»ء فالسوقفيت يحتاجون الوقت 
للانتتعاش الاقتصادي ولإعداد جيشء ثم إن «تشكيل جيش اشتراكي نواته 
الحرس الأحمر قد بدأ لتوهء ومن ثم فإنه مع هذا الطابع الديمقراطي للجيش 
ستكون أي محاولة لخوض غبار حرب أخرى ضد رغبة غالبية الجنود محاولة 
لها نتائجها الخطيرة» إننا في حاجة إلى شهر حتى يتم إعداد جيش يدين 
بالمبادئع الاشتراكية». 

وهكذا يبدو بوضوح أن روسيا لم تكن في وضع يمكنها من إثارة 
حرب توريةء هذا فإنه لوقاية الثورة الروسية كان من الضروري عمك 
معاهدة مع ألمانيا مهما كان في هذا من مهانة وإذلال» أي أن روسيا- في إيجاز 
- يجب أن تنغذ عملية انسحاب استراتيجية» وقد أجاب ليئين على صيحات 
زملائه الذين وصفوا هذه المعاهدة بأنها عملية سلب واغتصاب من جانب 
ألمانيا بأنه لا يسره أن يحصل على سلم فيه ولاء وإخلاص ووفاء من جانب 


رواد الاستراتيجيي الحدايذي ١.‏ 





لينين 1810 -1975) 


١‏ رواد الاستراتيجيي الحد يدس 


الألان حتى لو ضمن هذا(" . 

وكان لينين مؤمئًا بالسياسة الواقعية» وكان الصلح في رأيه ليس نهاية 
2 حل ذاثه بل على النفيض كان يعتيره كالحرب آلة للسياسة» وف صضوء 
هذا كان من الواضح أن روسيا تحتاج السلم لدعم الثورة وإرساء قواعدهاء 
وليس من الحكمة الإضرار بالثورة بآمال مبهمة تستند إلى احتال قيام الثورة 
في بلاد أخرى. 

ورضي لينين بعد تردد طويل بتجربة خطة تروتسكي التي تقول: (لا 
سلم ولاحرب مع ألمانيا»ء ولقد اعتير ليئين هذا الموقف عملاً خطراء ونظر 
إليه على أنه (موقف سياسي دولي خطير) . 

وكان ليئين محقا في هذاء؛ لأن الألمان بمجرد أن تيقنوا مما أساه 
الجنرال هوفان ( إجراء لم يعرف من قبل») ‏ أي عدم الرغبة في السلم مع 
عدم الرغبة في الحرب في وقت واحدء تقدموا في أراضى روسيا إلى المدى 
الذى هدد استقلال روسيا ى!) هدد كيان الثورة. 

وهنا أرغم البولشفيك في الثالث من مارس سنة ١114‏ على توقيع 
معاهلة بريست ليتوؤيسك التى فقلت مها روسيا / من سكانها و75 / 
من أراضيها الزراعية و 55 / من صناعاتها و 8١‏ / من مناجم الفحم مها”"©. 
(1) "ععوعط 10 معذعط1” عممتامة 1" اطتدم.1" 
في جريدة (برافدا» 852102 عدد :6 ؟ من فيبراير سنة »١151/4‏ الثرحمة الانجليزية في كتاب: 
34 1006111761115 :118 - 19511 ب1متتاام7تع ]1 عا الاتعطداه8 غط! 5ء5عغط1' .8 .8 310 لتمتتساظ 5عرنةل 

معه -60 .22 ولغ 1١97‏ ,011101238 ب تمقطهاذ) 5لة عله 3/1 

وقد أخذ اصطلاح «الثورة البرقية» «هاداه860 عاذاظ من كتاب: 


!!1! .مقط رل١ءغ ١94‏ ,.ققة1/4 عع110طصهن)) لإع هه 1مانا أع الاه5 1 ععوعظ 320 71/351 ,مخنامع313 1 عق .1 
(؟)40.2: .مبرغعك .مه دوعنه5 لمأندتآ عطا أه كمه ه861 مواوءه] 


رواد اللاستراتيحيني الحد بدي ١410‏ 


ويجب أن يلاحظ أن هذه التسوية الضارة قد أزيلت كل آثارها لا 
بأسلحة السوقيت بل بوساطة الحلفاء عندما تمت الحدنة في ١١‏ من نوفمير 
سنة ١114‏ ثم نتيجة لمعاهدة فرسايل”" . 

وكان لمسرحية تروتسكي في بريست ليتوقيسك كل ما كان لينين 
يخشاه. إلا أنها علمت البولشفيك درسّاء ذلك أخهم قل وضعوا في 
استراتيجيتهم بعد ذلك اتجاهًا بين الحرب والسلم دون إغفال ما يمكن 
مواجهته من أخطار وما يمكن تحقيقه من كسب في الأمرين معًا”" . 

ولكن لينين كان قد واجه الواقع وأدرك هذه الحقائق في تاريخ سابق 
لهذاء فهو قد حذر زملاءه قبل توقيع معاهدة بريست ليتوفيسك بأسبوعين 
قائلة: (إنكم لا تستطيعون أن تهزلوا بالحرب» فإن روسيا لو كانت تقصد 
حمًا خوض غار الحرب ل كان لها أن تسرح جيوشها. 

وبعد خمسة أيام؛ أي في الثالث والعشرين من فبراير» قال لمم: «لقد 
حان الوقت لنضع حدًا لهذه الجمل الثورية وأن نبدأ العمل الجدي فإذا م 
يحدث هذا فإن: نني أستقيل من الحكومة. 

إننا لكي نخوض حربًا ثورية فمن الضروري أن يكون لدينا الجيش 
الثوري الذي لا يتوافر لنا الآن...)96) 

ولقد ولد الجيش الأحمر نتيجة لهذه الكلمات: إن روسيا السوقيتية ( 
تنزل قط عن إثارة الحرب بكل وسيلة ممكنة ‏ سياسية» اقتصادية» نفسية 
وعسكرية ‏ ولكنها بعد بريست ليتوفسك لم تنس قط التجربة القاسية التي 
)١(‏ ألغي السوفييت معاهدة بريست ليتوفسك في 17 من نوفمير سنة 181 . 


1: .أنه .مه معدامعوية‎ ١8.27 


90 .14م ,اذه - 057 بوم أله .م0 رتعطةة1 320 لمتتستا 


١0‏ رواد الاستراتيجيي الحد يدس 


واجهتها في فبراير ومارس سنة »١414‏ والتى أوضحت أنه يدون القوات 
المسلحة لا تحقق الوسائل الأخرى للحرب إلا النجاح الباهت الذي لا 
أثر له. 

ولكن لينين لم يعتقد أن حملة بريست ليتوفيسك بالحرب السياسية 
والنفسية قد ذهبت سدى. فعلى ما قال لمندوب بريطاني غداة توقيع 
المعاهدة: «إن هذه الحرب ستسوى في المؤخرة لا في الخنادق» ونتيجة هذا 
الصلح الذي يقوم على النهب والسرقة اضطرت ألمانيا لأن تبقى في الميدان 
الشرقي قوات أكثر ‏ لا أقل - ما كان لها فيه. 

أما بالنسبة لما يقال من أنها ستستطيع الحصول على كميات أكبر من 
التموين من روسيا فتستطيع أن تطمئن؛ لأن المقاومة السلبية سلاح أكثر 
خطورة من الجيش الذي لا يستطيع القتال»”" . 

وفي الخطب الفياضة الضافية التي دافع فيها لينين عن التصديق على 
معاهدة بريست ليتوفيسك حذر مستمعيه من أن التجارب الماثلة يجب أن 
لا تتكرر ثانية» «فلنحذر من أن نكون عبيدًا لكلماتناء إن الحروب اليوم لا 
تكسب بالتحمس بقدر ما تكسب بالأفضلية أو السيادة الفنية»» فالتسوية 
مع الألمان يجب أن تعتبر مهضة قومية مثلها مثل انتعاش الالمان بعد الإذلال 
الذي واجهته بروسيا على أيدي نابليون» لقد أعطت بريست ليتوقؤسك 
للروس فرصة للتنفسء وفي أثناء هذه الفرصة يمكن أن توطد الثورة. 

وتكون هذه الفثرة فثرة هدنة تستمر طوالما الحرب ضد ألانيا 


(1) .٠-4و‏ روم (1989 رمكدمءاآ) غدععف طامقهمظ 022 كع رمدي 14 بأتقطكاهم.آ عمتدظ 


رواد اللاستراتيجيتي الحديذيى حل 


الإميراطورية بوسائل ثورية”" . 

ولكن فترة التنفس هذه لم تستكمل مادياتها ولم تطل فلم يكد الخبر 
الذي كتبت به معاهدة بريست ليتوفسك يجف حتى واجه النظام السوفيتي 
تدخلاً أجنبياً وحريًا أهلية في جبهات تتوزع من البلطيق إلى البحر الأسود 
ومن مورمانسك واركانجل إلى فلاديفوستك. واستمرت الحرب لأكثر 
من سنتين وهددت ليس فقط بالقضاء على الثورة بل وبتمزيق الإميراطورية 
الروسية تمزيقا كاملاً. 

وإذا كانت الثورة الروسية قد استطاعت النجاة فإن هذا كان معجزة 
ترجع جزئياً ‏ على الأقل - إلى إصرار البولشفيك على متابعة الكفاح للبقاءء 
الكفاح بالسيف وبالدعاية» واستمرت قدمًا عملية تسليح الثورة» وأتت 
ثارها عندما شقت فرق البانزر النازية طريقها متعمقة في الأراضي الروسية 
سئة .1١914١‏ 

وقد حذر الزعاء السوؤيت باستمرار منذ أيام لينين من أن تجرية 
التدخل الأجنبي ربا تتكررء وأن الحرب بين الوطن الاشتراكي وبين الدول 
الرأسمالية أو الفاشية يجب توقعها والتأهب لماءوجاء في بيان المؤتمر العالمي 
السادس للحزب الشيوعي سنة :١197/8‏ (لقد أثبتت الثورة البلشفية لكل 
شيوعي أمين أن الحاجة ماسة لتسليح الطبقة العاملة الكادحة» وأن واجب 
كل مواطن في الاتحاد السوؤيتي كمحارب للدفاع عن الاشتراكية أن يعد 


)١1(‏ ماعصدك8 نوامعطللا نفس المرجع ص ١52و‏ 5094 -5755» فقد نصت المعاهدة على وقف 
الدعاية الروسية في ألمانياء ولكن الروس لم يظهروا أية نوايا لاتباع هذا إلا بها يمكن أن 
نصفه (بالنوايا السيئة). 


5 رواد الاستراتيجيي الحد يدى 


العدة لمثل هذه الحرب إعدادًا سياسياً واقتصادياً وعسكرياًء وأن يعمل 
لتقوية اليش الأحمرء وسلاح القوة للطبقة العاملة الكادحة. وأن يدرب 
الجماهير العاملة في غالبيتها على الفن العسكري)”' . 
7ه 

وكانت فترة التدخل الأجنبي والحرب الأهلية المدرسة العظيمة في 
الشئون العسكرية للاتحاد السوقيتي» فمن هذه المدرسة خرج اليش الأحمر. 
صحيح أنه أعد على عجل ولكنه مع هذا كان التواة لمنشأة عسكرية في 
المستقبل» ومن هذه المدرسة أيضًا خرجت جماعة من المدنيين فيها 
تروتسكيء فرونزي» تيموشنكوء فورشيلوف. وستالين» وكان لهذه الجاعة 
دور كبير لا في تنظيم الجيش وخوض غار القتال فحسب. بل وفي تخطيط 
الاستراتيجية الروسية في السياسة العالمية؛ وخرج كذلك من الحروب 
الأهلية بعضص أعضاء الحيش الإميراطوري القدامىي ويخاصة 
توخاش فسكي 0515هطعهطكلن1' وشابوشنيكرف «ملتمطددمهط5» وكان 
لهؤلاء العسكريين القدامى أن يكتسبوا شهرة لأنفسهم في ظلال العلم 
الأحمر للاتحاد السوفيتي» وأخيرًا فإن هذه الحروب قد دلت على أن الدعاية 
الثورية مهما كانت نافعة وناجحة فإنها لا تستطيع في ذاتها أن تكسب 
انتصارات عسكرية. 
وبلغت الحرب بين البولشفيك وبين مختلف جيوش روسيا البيضاء ذروتها 
في خريف سنة ١919‏ وشتاء سنة 2١97١‏ وتقاطرت العمليات الحجومية 
ضد موسكو من مختلف الاتجاهات» وبدا لوقت ما أنه من المستحيل أن 


() نقله منتددمههمة1 نفس المرجع ص 77/١‏ . 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين ل 


كولتشاك علقطعة1 120 الاكتساحى الذي قطع به الأرض من فقأعدته 2 
سيبيريا حتى اقترب من مشارف العاصمة ثم هزمه واضطره للتقهقر عبر 
الأورال من جديدء وأوقفت الدفاعات السريعة التي أعدها عيال 
ا(بتروغراد) تقدم يودئيتش لاءاتمء لتلا من ولايات البلطيق. ولكن كان 
أخطر هذه العمليات الحجومية العمليات التي قام بها جيش دنيكين 
متلتمء2 في الحثوب والذي تمكنت وحداته من اختراق دفاعات البولشفيك 
عند فورونزه وفيها وراء أورال قبل أن تتوقف. وقد عطل من تقدم دينكين 
الحصار الذي قاومته تزاريتسين <الإأكتتة15' (ستالينجراد الآن) والتى عرفت 
يوم ذاك باسم فردون الحرب الأهلية» وكانت دون) شك فردون الجرب 
العالمية الثانية في القتال ضد ألمانيا النازية. 
الأهلية ‏ كان ستالين وفورشيلوف وبوديني يحثون المدافعين على الثبات 
بالرغم مما يتكبدونه من خسائرء واستطاع المدافعون أن يرهقوا قوات 
دينيكين حتى بدا بوضوح أن لا أمل في إسقاط النظام البلشفي. 

ولم تتوقف الحرب مع بولنده إلا يعد عام كامل عندما أوقف مكسيم 
فيجان”” ‏ الذي أعارته فرنسا لبولنده ليتولى قيادة قواتها ضد الروس - 

حقنو| سيمارة لا نانع فا عل روسياء و5 وكاد 0 الحلفاء قد د اتتهى: 


(*) مكسيم فيجان (/1851 2 ) القائد العام للقوات الفرنسية عند الاستسلام لآلمانيا 





رواد الاستراتيجين 


الجبهات فى صيف سنة ١91١9‏ 


الحد يي 


رواد الاستراتيجيت الحديثنّ 0 


على أنه لما كانت الحرب الأهلية حرب طبقات» وكانت وليدة الحقد 
والكراهية التي تولدت لأجيال”'' في قلوب العمال والفلاحين» وكان أفراد 
الطبقة الوسطى والأرستقراطيين يقاتلون في الواقع من أجل بقائهم» فإن 
الحرب كانت قتالاً عنيقًا مليثًا بالوحشية ولكنها مع هذا لا يمكن أن تقارن 
بالحرب العالمية الأولى من ناحية تعداد القوات المشتركة فيها ولا ضغط 
القتال» ولا من ناحية طابع العمليات الحربية والاستراتيجية البعيدة المدى. 
وفضلاً عن هذاء كانت الحرب الأهلية ‏ على ما قال ونستون تشرشل - 
حربًا غريبة» حرب مناطق فسيحة ضاعت فيها جيوش تتكون من مئات 
الألوف؟ كانت الجيوش تزحف متقدمة ثم تتوقف وتتوزع وتذوب وتتبخر 
هي حرب لا معارك فيهاء مجرد إغارات ومذابح. وكتتيجة لهذا كانت مناطق 
فسيحة تصل مساحتها إلى مساحة بريطانيا أو فرنسا تتبادلها الأيدي جيئة 
وذهابًاء حرب تمثل أعلامًا على خريطة كبيرة» هي خطوط أمامية وستار 
اسجف» من الخيالة» ويقطع الفرسان مئات الأميال في اندفاع واحد بلا 
هدف وبلا نتيجة» فهي حرب قليلة الحماسة كثيرة المذابح لا يعرف الرحمة 
من خاضوا غبارهاء وكل من يتقدم يجد أنه من السهل أن يتابع تقدمهء وكل 
من اضطر للتقهقر وجد أنه من الصعب أن يتوقف. وهي على الورق تبدو 
مماثلة للحرب العالمية الأولى في الميدانين الشرقي والغربي ولكنها في الحقيقة 
كانت أقرب إلى صورة الشبح؛ كان كولتشاك في البداية ثم من بعده دنيكين 
كان التقدم الذي قيل له عمليات هجومية يغطي مناطق فسيحة: وكلما امتد 
التقدم للأمام كلما اتسعت الجبهة ووضح أن هذه السعة تسبب ترقيق القوة 


(1) 11 ,(ه*194 كلمه؟ بجع[ رمامم ١‏ 19475 - 1410 ,16901105 1توأذكتلتظ غ1 مستلء سمط .11 .ا 


نر 


لاي رواد الاستراتيجيي الحد يدى 


المهاجمة حتى وضح أن التقدم سيستمر حتى يكون للمهاجمين جندي واحد 
في كل ميل مربع» وعندما جاءت اللحظة المناسبة قام البولشفيك الذين 
يتركزون بقواتهم في الوسط ‏ بالرغم من ضعف قواتهم هم أيضًا ‏ بتوجيه 
الطعنات هنا وهناء وانفجر البالون» وتحركت الأعلام للخلف بسرعة. 
وتبادلت الأيدي المدن والقرى» ووجد الناس أنه من الأوفق لمم أن يغيروا 
من آرائهم ومعتقداتهم. 

ووضح أن الحواجز الاستراتيجية القوية كنهر القولجا وجبال 
الآورال ليست أماكن للراحة» ولم تكن من معقبات استراتيجية للاستيلاء 
على جبال الأورال أو فقدهاء ولا قيمة ولا ضرر من اجتياز القُو لجا أو 
الارتداد إلى ما وراءه من جديدء حرب قليلة الخسائر في القتال غير محدودة 
عدد الذين أعدموا في| بعد)”' . 


ولقد وافق ليون تروتسكي الذي كان يتولى توجيه معنويات الجيوش 
الروسية في الصراعء وافق على أن الحرب الأهلية حرب مصغرة» «ولكن 
الحرب الصغيرة تختلف عن الحرب الكبيرة من الناحية القياسية فقط إلا أنها 
كانت في الواقع نموذجبًا حيا للحربء وكانت مدرسة كبيرة كثيرة 


الدروس)7” . 


ومع أن العقيدة الثورية للفلاحين والعال كانت ذات أثر فعال في 


(1) صم ب(3؟5١‏ جلمه؟ محعا؟) لتمممع قنخ عط 1١558:‏ -14ة ١‏ روأوقت 180104 عط :النطء سدكت .5 .ا 
4 .غ4" 
أما عن الخسائر التي تكبدها الروس في الأرواح في الحرب العالمية الأولى فيرجع إلى : 
١9*57.‏ بتاع كو بتاع[1) 1115513 113210 عط 01 ]005 عط 1 ,11م علمعترء 18/4 .1 ذث 220 ماما 0115135هاد 
(9) لاع بمل١‏ 19 علد ه71 بده ننه أقصدع طامتاعصط) انآ 3159 جؤكاماه11 .نآ 


رواد الااستراتيجيي الحد يكن ال 


النصر الذي حققه البولشفيكء كما كان لما من أثر أيضًا للكفاية العسكرية 
لضباط وضباط صف وفتبي الحيش الإمبراطوري فإن الدعاية التي 
استخدمت بمهارة وراء خطوط قوات روسيا البيضا كان لما دورها المعال 
في تحطيم معنويات أولئك الذين يقفون موقف التضاد من الثورة؛ وإن 
كانت هذه الدعاية في الحقيقة قليلة الأثر عندما كان الحلفاء يمدون قوات 
دينكين وغيره بحاجتها من المعدات الحديثة. 

وقد أثبتت مهارة فيجان في إعداد القوات البولندية أن أي ضابط 
محترف درب حتى ولو كان من البرجوازيين أو كان يمثل دولة رأسالية 
استعمارية - يستطيع بنجاح أن يكسب أي حرب سياسية ما لم تمد هذه 
الحرب بالكفاية من الرجال والمدافع» ولقد أثبتت الحرب الأهلية في إيجاز أن 
الاستراتيسجية الثورية يجب أن تدعم بالكفاية العسكرية بل وحتى بالوسائل 
العسكرية التقليدية. 

د جإد جإدٍ 

وكانت استعادة النظام «والضبط والربط) في مقدمة التدابير 
العسكرية التي جاءت نتيجة لاستقامة الرأي» والجيش الذي ينقصه 
(الضبط والربط) ليس بأكثر من دهماء مسلحين» غوغاء في غير ما نظام؛ 
فالثورة تبعًا لطبيعتها قوة مدمرة فيها كل عوامل التمزيق والتفكك وثتجه 
بعناصر مراحلها الأولية إلى الفوضى الكاملة لو أفسح السبيل لمذا. 

وهنا الخطر لأن الفوضى لا يمكن أن تستمر طويلاء ذلك لأنها ‏ على 
ما قال لينين سنة ١95117‏ - خطوة واحدة بين الفوضى وبين القضاء على 
الثورة. 


55 رواد اللاستراتيجحيني الحد يدي 


وبالرغم من كل ما يقوله البولشعيك محاولة منهم لإنكار هذه 
الحقيقة» فإنهم في الواقع كانوا العامل الريسي الفعال في تمزيق الجيش 
القديم» فهم قد حثوا من البداية على الخروج عن الطاعة التي تفرض على 
الجنود» وحطموا السلطات التي للضباطء ومن ثم فإنهم عاونوا على قيام 
حال من الفوضى بزعم محاولة نشر فضيلة عقائدية. ثم واجه الزعماء 
السوقيت الحاجة لتغير شامل» وأن يبدلوا من موقفهمء وأن يتقلبوا من 
تحطيم الجيش القديم إلى تنظيم الحيش الجحديد»» وتولى لينين وثروتسكي 
واجب إنشاء قوة عسكرية نظامية» وحدوا من ديمقراطية الجيش ومن حق 
الحنود في انتتخاب قادتهم. وفرضوا العقوبات الشديدة على «الفرار من 
صفوف الجيش» وعلى «الجبن»» ومنح القادة السلطات اللازمة» وأصدروا 
وسام «العلم الأحمر» ليحل مكان كل الأوسمة العسكرية القديمة. 

وأوضح تروتسكي أن في الجيش الجديد مكانًا للرقيب المدرب 
(شاويش التدريب) في طابعه التقليدي الذي عرفه الجيش القديمء وكل 
وحدة من وحدات الجيش: «يجب أن تتسلم تموينها بانتتظام ولا يجب أن 
تثرك مواد الغذاء لتتلف. ويجب أن تطهى الوجبات الغذائية جيدًاء ويجب 
أن يتعلم الجنود نظافة أجسامهمء وأنهم يجب أن يدريوا تدريبًا جيدًا وأن 
يتلقوا هذا التدريب في المواء الطلق كلا كان هذا مستطاعًاء ى) يجب أن 
يجيدوا إلقاء الخطب السياسية موجزة مجملة واضحة, وأن ينظفوا ينادقهم 
ويغطوا أحذيتهم بالدهن» ويجب أن يدربوا على الرماية ليصلوا إلى 
مستوى عال من المهارة» كي) يجب أن يعاونوا ضباطهم في ضان اتباع 
الأوامر والتعليات» بأن يبقوا على الاتصال بالوحدات الأخرى في 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي دين 


الميدان» وأن يقوموا بأعمال الاستطلاع ويأداء واجبات الحراسة» وأن 
يدربوا على التكيف مع الأحوال المحلية» وأن يعرفوا رتق «جوارمهم) 
ومرة أخرى يجب أن يلاحظوا طلاء أحذيتهم بالدهن” ؛ هذا هو 
ونحن نرحب بكل من يود أن يصف هذا البرنامج العملي بأنه (اعقيدة 
عسكرية)7 . 
وهكذا أدرك السوقيت نتيجة للتجرية العملية كأي جماعة ثورية أن تعاليم 
العهد السابق لها من الفضائل أكثر مما كانوا يعتقدون. فللوصول إلى القوة أو 
السلطة في غالبية الأوقات الآثر الذي ييقظ من الغفوة ومن ثم فإن النظام 
الجديد ينتفع ببعض تعاليم وتقاليد الماضي» والثورة قد تكتسح الكثير من 
صور وتشكيلات الحيشء ولكن هناك الكثير من النظم العسكرية التي لا 
يمكن أن تغفلها أي صورة من صور الحكم مهما كان طابعها. 
ومن الواضح أن تروتسكي قد حذر هذا؛ ذلك لأنه يقول: «إن غالبية 


(*) عرض تروتسكي في الواقع لعدة موضوعات متباينة الاتجاهات مختلفة القيمة التقديرية 
لقيمتها وأثرها في النظام العسكريء وإن كانت تتفق في وجوب اتباعها والعناية بها 
ويفتقر إليها اليش سواء أكان جيشًا لبلد طغوائي الحكم أم ديمقراطي النزعة» لآنه 
يرتبط بالآسس السليمة للجندية الصحيحة. وقد يبدو مدهشًا تكراره الإشارة إلى تغطية 
الأحذية بالدهن (الدبن في الاصطلاح العسكري العربي) وهنا يجب ملاحظة أهمية 
صلاحية الأحذية وليونة جلدها بالتسبة للمشاة المترجلين» والقوة الغالبة في الجيوش 
القديمة (المترجم) 

(1) أعمك 6ه لطوممه عط 2ه زلبطك خ عتمحعم 5001 عط بعوعطدعاه16 طعتدع عوط من 


11110211211510 برض0ل0ها)‎ ١532 +(, بررم‎ ١ 510/- ١ 24: 
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رواد الااستراتيجيي الحد يدي 





)١95٠- 1١1/ا/( تروتسكي‎ 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي جين 


المبادئ والصعاب التي واجهها السوقيت في عملهم الإنشائي طوال 
السنوات التى تبعت سنة ١94117‏ تبدو أولا في النطاق العسكري وكانت في 
غاليتها مركرة فبه)7؟ . 
على أن البولشفيك لم مبجروا تمامًا الاستراتيجية الثورية في قتاللهم ضد 
كل العوامل التي تضاد الثورة» وكان الجيش الذي كونوه جيشًا من 
الفلاحين ومن الكادحينء. وكانت الحرب التي خاضوا غارها حرب 
طبقات. وكان الفلاحون والعال الذين اعتمد عليهم البولشفيك هم 
الطبقات التي تفقد الكثير وتحتمل الغرم كله لو عاد النظام القديمء ولري) 
كانت للحرب التي قام بها المتطوعون وراء جبهات جيوش روسيا البيضاء 
الأثر الماثل للمقاومة العسكرية المنظمة التي قام بها الجيش الأحمرء ومكنت 
هذه وتلك من هزيمة دينكين وكولتشاك؛ لقد أنقذت قوات الحاهير 
بتروغراد من الغزو عندما تحطمت مقاومة الجيشء وكان لا قال لينين في 
المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي في 5١‏ من مارس سنة ١919‏ نصيب كبير 
من الحقيقة» فلقد قال: 
(إذا كان قد أمكن خوض غار هذه الحرب بنشاط كبير وجرأة نادرة 
فذلك لأنه لأول مرة في التاريخ وجد جيش يعرف لاذا هو يقاتل» ثم ذلك 
لآنه لأول مرة في العالم يفهم العمال والفلاحون تمامًا أنممم وهم يدافعون عن 
01 250 يمرم خآ 1 
أما بالنسبة لما جاء خاصًا بالثورة الفرنسية فيرجع بخاصة إلى الصفحات 77, 5 ؟, دلاء 45, 
180-65 من كتاب: 
غ16 6تتتتل 7اأ1ة50 ع1اطداظ 01 ععالتصصمن عط :0علنامظ مطى عنلم1 ,تعسلوةط .]1 


١551(.‏ باماعع2212) 
ص 7١7‏ - : كوثالاو الموكقو865١_80/١.‏ 


5 رواد الاستراتيجيي الحد يدى 


الجمهورية السوقيتية الاشتراكية إن| يدافعون عن سيادة الجاهير الكادحة 
على الرأسالية» وأهم يقاتلون في سبيل قضية الثورة الاشتراكية العالمية 
للطبقات الكادحة في العالم كله)”" . 

ولقد وقفت وراء الجيش تشكيلات متراصة”/ من الحزب الشيوعيء 
قوة دينائية تجاهد في سبيل عقيدة جديدة» وكان بعض الأفراد يشغلون 
وظائف «القوميسيريين» مع الجنود في الميدان» ولكن حيث] كان هؤلاء فإنهم 
كانوا التيار الكهربي الذي اليشحن» بالكهرباء آلة الجيش الأمر ثم تدعم 
القوة الدافعة للقادة بأن ااتثرجم) من رغباتهم وتنقلها إلى أعمال. 

وكانت رغبة الفوميسيريين والقادة والجنود في الصفوف (هي) يمثاية 
الملاط الذي يربط الأحجار بعضها إلى بعضء بمثابة الإطار الحديدي الذي 
يربط كل وحدات الحيش الأحمر معًا في عقد واحد”"' . 

فد خرج البولشفيك من تجاريبهم ني الحرب الأهلية بدرس فريد في 
بابه عن دور «المجتمع» في الحرب. وخرج لينين بخاصة بنظام فلسفي 
معقدء فلقد قال: بأنه ليس من الممكن تصنيف اتجاهات الطبقات العاملة 
وتبين مواقفها من الحرب وتنفيذها في مستويات معينة» ويرى أن الميل إلى 
السلم» عدم المقاومة» مقاومة الخدمة العسكرية» الإضراب العام ضد التعبئة 
وغير هذا من مختلف ألوان ومظاهر الاشتراكية الأوروبية الغربية» كلها لا 
معنى لما في حد ذاتها؛ ذلك لأن رد فعل الجاهير بالنسبة للحرب إنا يتقرر 
(0) .40 بغت .جره ماجدامعوعة1 نط لم0 
(*) في الأصل استخدم الكاتب كلمة "5عمهاهطم” أي تشكيل المجموع في قولات» راجع 


الفصل الأول من الكتاب الأول. 
(7 152 م 151 بتاماعمطتوط) نتتصدحث 80 عط آذه ا0 02 غط!' بعانط؟ .2 10[ 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين "١‏ 


تبعًا لنوع الحرب التي ستخوضها هذه الجاهير وتبعًا لأهداف هذه الحرب. 
الأهداف التي بيجب أن تقدر وأن توزن» وهذه كلها مسائل وثيقة الصلة 
بفكرة كلاوزيقتز من أن الحرب في بساطة ‏ آلة أو وسيلة للسلء”©. 

ولقد نظر الاتحاد السوفيتي والشعب الروسي إلى العالم - منذ أيام 
الحرب الأهلية ومنذ أيام التدخل الأجنبي - على أنه ينقسم إلى معسكرين 
مسلحين» معسكر الاشتراكية ومعسكر ال رأسهالية» وجاء في إعلان الاتحاد 
سنة 1477: (إن عدم استقرار الموقف الدولي وخطر مواجهة هجمات 
جديدة ليوجبان إيجاد جبهة مشتركة بوساطة الجمهوريات السوؤيتية ضد 
تطويق ال رأسالية»؛ وكان هذا رد فعل طبيعي إزاء التدخل المسلح لبريطانيا 
وفرنسا واليابان والولايات المتحدة في الستتين الحرجتين ١914‏ و214119 
وهو تدخل لم يستطع الروس أن يفهموا سببه وما زالوا يذكرون داث 
بمرارة» وكانت كذلك نتيجة للنطاق الحاجز الذي حاولت به الدول منع 
رعايا روسيا من التسرب إلى بلادهاء وحالت به بين رعاياها وبين الاتحاد 
السوفيتي» كما كان كذلك عملاً طبيعياً لامتناع بعض الدول لسنوات طوال 
عن الاعتراف دبلوماسيا بالحكومة السوؤيتية. 

ويعتير الشعور بالعزلة والتطويق العامل الذي يحتمل مسئولية وجود 
عقلية تفكر دامً) في الحرب في الاتحاد السوفيتي وقد جاء هذا الشعور من 
البداية وبقي قاثًا حتى اليوم» وتعكس اللغة التي يتحدث بها الروس هذا 


لل عالج «(تأركوزيو» «تتدده172:36 ف إفاضة ويمهارة تطور الفكرة السوقييتية عن الحرب» 
راجع أيضا: 
"5١-0‏ غ4١‏ آاآ صيآ1هع1211اي) ععصعاع5 أده اناه مارعه8ا 01 نتطامه15لتطظ أعصحمة" عاتطناا 1 .ناآ 


بلحل رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


الطابع العدائي في كل شيء.؛ فالروس يتحدثون داتًا عن: «معركة الإنتاج» - 
«التقدم في القطاع الزراعي» ‏ «القتال في جبهة الفحم») ‏ «الجواسيس 
والمخربين في الصناعة)7'؟ . 

وكان هذا التفكير الدائم في الحرب عاملاً مهنا في المقاومة الروسية 
الناجحة ضد الاعتداء النازي» ولكنه عامل مهم أيضًا يجب أن نذكره إذا 
أردنا أن نتفهم سياسة روسيا في الشئون العالمية» أنه نتيجة تبعية لسياسة غير 
ناجحة استمرت طوال الخمس والعشرين السنة الماضية”" . 

وفي مثل هذا العالم الذي نعيش فيه يعتير من قصر النظر ومن الخطورة 
الديمقراطية نفسها في هذه الحال المئؤسفة في السنوات التي تلت تسوية 
ميونخ» ولكن هذا يعتير حماقة وغباء بالنسبة لدولة كروسيا وجدت نفسها- 


١51, )1(‏ كلسل" بوع31) خطع 21 نزعط!' قط رعاممء2 عط ممه[ عط "1 :15ة أككلتظ عط! رنمة 1715111 .2 اث 
5 2 .م 

(0) يتتقد ونستون تشرشل - الرجل الذي كان من أنصار التدخل سنة ١91‏ سئة 1١914‏ - 
السياسة الأمريكية على أنها سياسة لم تكن منسقة مع أهدافها بل إنه ليشك فيا إذا كانت 
لنا يومذاك سياسة ماء ولو كانت فهو يقول عنها أنها في الواقع سياسة غير مخلصة. 
وقد كتب سنة :١979‏ هل كان الحلفاء في حرب مع روسيا السوفييتية؟ بلا شك... لاء 
ولكنهم كانوا يطلقون النار على الروس حال رؤيتهم وقد قاموا بدور الغزاة للأراضي 
الروسية وسلحوا أعداء الحكومة الروسية» وحاصروا موانيها وأغرقوا بوارجهاء وكانوا 
في الواقع يرغبون في إسقاطها ووضعوا الخنطط لمذاء وقد كرروا أن ما يضايقهم.. كيف 
أن الروس قد استطاعوا أن ينظموا أمورهم الداخلية. نفس المرجع ص 715-7147 . 
ونجد نقدًا عنيمًا مماثلا في كتاب : 

10166 22000116101131 6110311 قم قط 01 تنه تتعمتف عط 01 212061 متصمن) 5م35 5 .11 لوتعمع 0 


١51‏ كلته ل" بجعلا) عتتطخوطع تك ماع51 025 1اعمتفم زلأمهط عه أء 1مك عطلا 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي سين 


بسبب نظامها الاجتّاعي ‏ تواجه داثًا خطر الحرب» ومن ثم كان إصرار 
الاتحاد السوقيتى على الاحتفاظ بجيش أحمر وأسطول أحمر وقوة جوية 
جمراء بالقدر الذي يكفي لحاية نفسها ضد الهجوه الذي تعتقد أنه قادم لا 
محالة» ومن هنا أيضًا جاء تصنيع روسيا مع مشروعاتها للسنوات الخمس. 
هذه المشروعات التي جعلت الأولوية للصناعات الثقيلة وقدمتها على 
البضائع الاستهلاكية حتى يمكن أن تقف القوات المسلحة دائيًا في مستوى 
التعبئة الكاملة بها فيها من الجهد العنيف الذي تفرضه الحرب الحديثة. 

وكتتيجة لهذا لم يتكرر فشل روسيا القيصرية أيام الحرب الثانية ضد 
الإمبراطورية الألمانية» لقد وضعت دعائم وأسس الانتصار الذي حقق في 
ستالينجراد قبل المعركة بحقبتين من السنين بل وأكثر عندما أوجد اليش 
الأحمرء وعندما ما مر بمرحلة النضوج مع العناية بتنشئته. 

7 

وكان ليون تروتسكى نقضًا حياً لحديث كارل كوتسكى بأن الحرب 
ليست أقوى النقاط في عمل «البوليتاريا» الطبقة الفقيرة الكادحة: فإن 
تروتسكي كان أيا الجيش الأحمرء وكان هو الذي نظم للنصر آثناء الحرب 
الأهلية» وكان المؤلف لجزء كبير من «العقيدة» التي قامت على أساسها وتبعًا 
لما السياسة السوقيتية العسكرية» ولو كان له أي سابق تجربة عسكرية لكان 
من العدالة أن يقال عنه «كارنو) 04صمة0 الثورة الروسية» وهو لقب أطلقه 
تروتسكي كرما منه على مساعده الأول سكليانسكي عأقصهذ51 . 


عاد خان 4اد 
2 2 3 


وكان ثرو نسكي في السابعة والثلاثين من عمره عندما تولى وزارة 


1" رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


الحرب (قوميسيير الحرب) في مارس .١1918‏ ومع هذا فإن تروتسكي كان 
يستئد إلى ماض في النشاط الثوري العدائي يمتد لعشرين سنة» وعبى خلاف 
لينين لم يكن تروتسكي أستاذًا عانّاء يل كان سياسياً ثورياً ومنظً) في 
الأعيال العامة متغطرسّاء يجيد التمثيل على مسرح الحياقء هذا فضلا عن أنه 
كان دؤويًا لا يجهده العمل» شجاعاء صائب الرأي حسن التفكير لا يتوانى 
عن أداء واجبهء ومع أن تقديره للأمور العسكرية لم يكن دامًا متم 
بالصواب إلا أنه كان ولا شك في الغالبية يصدر قرارته متفهً إلى حد بعيد 
ا مواقف التي تواجهه. 

وكان الواجب الذي أوكل لتروتسكيء واجب تحقيق نظام عسكري 
من فوضى الثورة وفي خضم الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي ليكفي لآن 
يذهب بعقل أي شخص أقل منه جهذدا وصيرًا وسعة أفق» وقد كتب عنه 
صحفي أمريكي يوم ذاك: 

«وفي خضم هذه الفوضى برزت شخصية تروتسكيء كان أشبه ما 
يكون بالمأنبات (هكلذا 1»«ره0)» يندفع جيئة وذهايًا وسط خطوط الجيش 
الأحمر موزعا الأوسمة الثورية الجديدة مصدرًا الأوامر بحكم الإعدام في 
كرم متماثل بين هذا وذاك» ناصحًا محذرّاء مهددًا متوعذاء ولكنه في هذا كله 
يعمل لتحقيق النصرء وكان هو بلا شك واحذًا من العوامل الحاسمة التي 
مكنت في النهاية من وضع كل أراضي روسيا تحت راية السوؤيت 
الجمراء”"؟. 

وقد أدى النزاع الطويل بين تروتسكي وستالين إلى إنكار دور 


, 5١ ؟» ص‎ ٠ تشيمبرلين نفس المرجع  ج‎ )١( 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي لمن 


تروتسكي في قصة الثورة الروسية وفي تاريخ تكوين الجيش الأحمر. 

والواقع أنه بالإضافة إلى ما توافر لتروتسكي من مواهب فلقد 
توافرت فيه أيضًا الخاصيات التي جعلت منه واحدًا من الشخصيات 
الممتازة في التاريخ العسكري الحديثء وإن كان تروتسكي لم يئل حقه 
بعدالة؛ فذلك لأن التاريخ في البلاد الطغوائية (هو) ما يقوله الديكتاتور لا 
ما تسجله الحوادث وتنطق به الأعمال. 

ولم يزعم تروتسكي أنه أخصائي في المسائل العسكرية ولا أنه عبقري 
في الشكون الاستراتيجية» وقد أشار عن حق بأنه في البلاد البرلمانية توكل 
وزارة الحرب ووزارة البحرية إلى محامين وصحفيين هم مثلى يرون الحيش 
من نوافذل غرف التحرير التي يعملون فيها. وكان الشيء الوحيد ذو الطابع 
العسكري في حياته الأولى أنه كان يقيم في الصرب وبلغاريا ورومانيا طوال 
أيام حروب البلقان» ويقول هو عن هذا: (ولكن كانت كل صلاتي بالمسائل 
العسكرية من الجانب السياسي لماء إلا أن الحرب العالمية جاءت بكل الناس 
- وأنا من بينهم ‏ إلى الأوضاع التي تربطهم وثيقًا بالشئون العسكرية». 

وقد عنى تروتسكي بتحليل المسائل العسكرية في دراسته لهاء ولكنه 
كان يؤمن بأن ‏ أهم شيء ‏ أن الحرب تكملة للسياسة» وإن الجيش آلة في 
خدمة السياسة» مع بقاء مشكلات التنظيم العسكري والتكنولوجية 
العسكرية في القاعدة الخلفية لحاء «ومن جانب آخر فقد اجتذب انتباهي أن 
سيكلوجية الحيش في معسكراته. خنادقه. معاركه ومستشفياته»» وهكذا 
كان تروتسكي على ما يبدو مزيجًا مركبًا من كلاوزيقتز وآنجلز ولينين. 

ولم ينظر تروتسكي لنفسه قط على أنه خبير في الاستراتيجية ولم 


من رواد الاستراتيجيي الحدا يذى 


يتوافر له الصير لتقبل أي لون من هواة الاستراتيجية» هذه ال محواية التى 
سببت الثورة انتشارها بين أعضاء الحزب؛ على أنه عندما كان واجمه 
كقومسيير للحرب يضطره لإصدار قرارات في مسائل ذات طابع 
استراتيجى - كا حدث لثلاث مرات - فإنه كان يصدر قراره تبعا 
للاعتبارات السياسية والاقتصادية لا تبعًا للاعتبارات الاستراتيجية 
وحدهاء ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن المسائل الاستراتيجية الحامة لا 
يمكن أن تحل يغير هذا الأسلوب». 

ولقد أحس تروتسكي بأنه من الضروري أن يستعين بمعاونة أولئك 
الذين تعتبر الشئون العسكرية صناعتهم.وهنا يقول تروتسكي: «أما في 
النطاق الفني وني العمليات فلقد كان واجبي الأساسي أن أضع الرجل 
الصالح في المكان الذي يصلح له ثم أتركه ليستخدم إمكانياته ومواهبه) 
ولكن لا كان الجيش آلة للثورة فلقد فهم بأن وضعه يتطلب كي ينجح في 
عمله أن يمزج عمله في تنظيم الجيش بعمله في عضوية الحزبء ومن ثم 
يستطيع أن يقوم بدوره السيامي على أكمل وجه”" . 


مكم م ا 
2 +2 


على أنه لم يكن من مكان لأن يعمل البولشفيك لإعادة تكوين الجيش 
الإمبراطوريء فلم يكن من أمل في إحياء جيش القياصرة؛ كان الجيش في 
السنوات بين ١941١5‏ وبين سنة ١115‏ قد تكبد خسائر فادحة» وخاض غهار 
الحرب مفتقرًا إلى حاجته من غذاء وذخيرة وإمدادات» بل وكان يفتفر حتى 
إلى القيادة الحكيمة» وني تاريخ بعد هذا قاسى الأمرين من مركبات النقص 


() تروتسكي - نفس المرجع ص59 37 70/ 70/8 . 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين لل 


السيكلوجية تبعا للتقهقرء ي| حطمت من كيانه العددي حوادث اهرب 
وفقدان الضبط والربط والشعور بإجهاد الحرب» وهنا يجب أن نضيف أيضًا 
الدعاية اليسارية الثورية والدعاية الانهزامية والدعاية لحرب الطبقات» وما 
سببه هذا كله من تفكك اليش ثم من القضاء في] بعد. 
فل) أن بذلت محاولة لإحيائه بالقيام بجوم جديد في صيف سنة 
١7‏ فإنه ‏ على ما أشار ليئين ساخرًا: القد صوت الجئود في جانب السلم 
بأرجلهم لا بأيدم.هم) 
على أن تسرب الضعف إلى روح الاقتنال في الجيش إنما يرجع إلى خهاية 
سنة ١915‏ - كيا وضح للجنرال بروسيلوقف 117كونوظء ومن ثم فإن 
بعض التنقاد يرون بأن الدعاية البولشفية لم يكن لا من أثر كبير في الثهاية 
التي تحققت وأنها لم تكن أكثر من «القشة التي قصمت ظهر البعير). 
ولكن هؤلاء النقاد مع هذا يرون بأن السرعة التي تم فيها هذا الانميار 
المعنوي فضلا عن أنه كان انهيارًا شاملا كاملا إنها ترجع إلى الدعاية الثورية 
التي قام مها البولشفيك داعين للسلم» ويرون أيضًا بأنه لو لم تبدأ الثورة أو 
لو توافرت في البلاد حكومة قومية في فجر الثورة لكان من الممكن للجيش 
أن يتنعش وأن يستعيد نظامه ىا حدث للجيش الفرشسى عندما انتعيش من 
ثورة سنة ١911/‏ العظمى 7" . ْ 
)١(‏ ."19 د13[ بوع1[1) عتامط8 ممتككددجه عط زه اممظ عط'1 جتوكامصته1 .1 .31 
الفصل التاسعء ويعرض المؤلف في هذا الفصل وجهة النظر بأن الدعاية البولشفية- 
كانت في بساطة المنطوة الأخيرة في انيار الجيشء على أننا نجد حديثًا مضادًا في كتاب: 
[ .تقطن "نوعلا كه تتتاترعةه لتطاط أع اناوه" مانالا .1 .نآ 


على أنه لا فلورنسكي ولا هوايت من الشيوعيين ولا داعية لهمء بل إنى| قد خرجا برأيين 
متضادين نتيجة دراسة كل منهما لموضوع واحد فقط من زاويتين مختلفتين» على أننا يمكن 


فلحل رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


على أن تروتسكى كان يوافق على أن الثورة والدعاية البلشفية التى 
سبقت الثورة» قد دمرتا الجيش. | 

وقد أكد الأستاذ مليوكوف 301190107 وزير الخارجية في حكومة 
الأمير لوف 107 بأن الجيش قد تحطم نتيجة للنزاع بين الآراء الثورية 
وبين الضبط والربط العسكريين العاديين بين «تحول الجيش إلى 
الديمقراطية» وبين «الاحتفاظ يقوة الاقتتال للأفراد). 

وقد رد تروتسكي على هذا بأن المؤرخ يجب أن يعرف بأن كل ثورة 
عظيمة إنم| تسبب تحطم اخيش القديم نتيجة لا لضعف الضبط والربط» بل 
بسبب اصطدام الطبقات البشرية» وقد كتب ألماني أوتي حظاأً من الحكمة هو 
«آنجلز) إلى ألماني آخر هو «ماركس) في 7١‏ من سبتمير سنة :18601١‏ ١يأن‏ 
الجيش غير المنظم المعدوم الضبط والربط كان دائًا العامل والتتيجة لكل 
ثورة ناجحة؛ ويثبت التاريخ خ البشرى في بساطة أن هذا الحديث قانون لا 
نزاع فيه»”" . 

ولقد قال تروتسكي أيضًا بأنه كان من مصلحة الأمة تصفية الجيش 
القديم تمامًا فإن «الجيش آلة الحرب» ولكن ني حكم القياصرة «كان هذا 
اليش قوة لما خطرها ضد الشعوب شبه المتتريرة فقطء ضد الحيران الصغار 
الضعاف» ضد الأمم المقطعة الأوصالء. ولكنه لا يستطيع العمل في حلبة 
الصراع الأوروبية إلا كجزء من تحالف كبير» وهو لا يستطيع أن يقوم يدوره 
في الدفاع إلا باستناده إلى المسافات الواسعة. وتبعًا لاستحالة السير على 


أن نجد رأيا سابقا لما فى كتاب: 
1لا 3 .قطن ١57٠١‏ بنم0رعآ) ١41١ - ١١1١‏ كأمهطعاه!8 501015 ف ,09 1اذكتتر8 ف ال 


[115 .وى - 5م رآ مه اماع" لنةتسمدد] عط ذه نجزه‎ )١( 


رواد اللاستراتيحيني الحد بدي 51 


الطرق؛ لقد مكن التحرر الجزئي للطبقات الكادحة وإدخال نظام التجنيد 
العام من استحداث الجحيش بالقدر الذي مكن فيه هذا أو ذاك من تحضر 
البلاد وتقدمهاء أي أنه أدخلا في الجيش كل المتناقضات الموجودة في الآمة 
التي كانت لا تزال أمامها ثورة يرجوازية يجب أن تعمل لتحقيقها». 

اصحيح أن جيش القيصر قد تكون وتسلح تبًا للطابع الذي قام في 
هذا وذاك في الدول الغربية ولكن هذا كان أكثر ما يجب إجراؤه. فلم يكن 
هناك أي تناسق بين المستوى الثقاني للجندي الفلاح عامل الأرض وبين 
التكئولوجية العسكرية الحديثة)7" . 

والحقيقة أن كلمات تروتسكي تدل على تفهم عميق لواقع الوضع 
العسكري للروسيا في قارة أوروبا يوم ذاك. ومن الطريف حقاًء بل ومن 
الأعمية بمكان هذه المقارنة بين المستوى الثقافي للجندي الفلاح وبين الدراية 
الفنية التي يجب توافرها للفرد في ضوء العسكرية الحديثة» والعامل المهم - 
وإن لم يكن العامل الوحيد ‏ كان هو جهل الأفراد في الجيش الإمبراطوري 
للقراءة والكتابة؛ وقد علق الجنرال السير ألفرد نوكس الملحق العسكري 
الإنجليزي في روسيا إبان الحرب العالمية الأولى وأحد المتعمقين في دراسة 
الشئون العسكرية الروسية» علق على حقيقة «أن قرابة الخمسين في المائة من 
جنود سنة ١91١5‏ يكونوا يستطيعون لا القراءة ولا الكتابة: وأن المعرفة 
التي توافرت للباقين قد جعلت من الجندي رجلا متحضرًا بشري التفكير» 
ولهذا فلقد كان من المستحيل أن يعطى لهذا الجندي أكثر من التدريب الأولى 
وأن تقدم له غير المعلومات القليلة عن الخرائط» والأسلحة وفن القتال 


. ١7١ نفس المرجع  ص‎ )١( 


حص رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


(التكتيك)» أو أن يزود بالمعرفة الخاصة بسير الحرب)”" 

وقد مجد تولستوي في روايته (السلم والحرب» ععدءم لصة 31 هذا 
النوع من الجئود الذين يستجيبون دون شكوى للطبيعة» للطغيان» للهزيمة 
للموت»ء ولكن مهما كان نصيب الجندي من الشجاعة كثيرًا أو قليلا» فإن 
تقدم الفن العسكري وازدياد تعقد طبيعة العمليات الخربية كانا يجعلان 
المجموعة من هؤلاء الجنود أقرب إلى صورة الجيشء. وكان تفهم هذه 
الحقيقة هو الذي جعل الحيش الأحمر فيا بعد يقوم بحرب عنيفة ضد الآمية 
وضد الجهل . 

وكانت هناك أسباب أخرى هي التي جعلت تروتسكي يعتقد بل 
ويؤمن بأن الماضي الذي مات يجب أن يدفن معه موتاهء «فإن المظاهر العامة 
للجيش كانت من أصداء ومن ظلال المظاهر العامة لروسيا القديمة» وهي 
مظاهر إقطاعية الطابع تمامّء وكان الضباط يعتبرون أفضل الجنود مجرد 
صبيان معدومي التفكير لا يتوافر لهم الشعور بالمستولية الشخصية ولا 
يمكن إيقاظ هذه المشاعر أو بثها فيهم» كان هذا هو التقليد العام في الجيش 
الروسي... وفي القرن الثامن عشر كان (الشيلد ماريشال) سووروف يصنع 
المعجزات من هذه المادة الخام» ولكن في القرنين التاسع عشر والعشرين كان 
جيش القياصرة يواجه الهزيمة إثر الهزيمة». وتبعًا لأنه كان جيشًا إقطاعياً 
تشكل على هذه الأسس القومية» أي الأسس الواضحة في بناء وتكوين 


١51١4-15070710‏ زتعت لنةأككلاظ عط 1115 نم1 لعش لف ذ5 لمعدعءت نوز 

١373, 1: 2051-27‏ ليهلا بجعا< ,.كاه17 )١‏ 
وابتداء من سئة ١975‏ رفض الحيش الأحمر تجئيد الجنود غير الملمين بالقراءة والكتابة 
وهذا أمرلم يكن ليتم في روسيا القيصرية. 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين حال 


الأمة والدولة ومن ثم كانت العلائم المميزة امتهان شخصية الجندي. روح 
الماندريضة)00 سلبية» جهل بصناعة الحرب والتى هي المهنة الأصلية 
للجنديء انعدام مبادئ التضحية والبطولة» وكانت سيادة الضباط ترجع 
إلى حقوق السيادة التى للطبقات» وكانت الصورة العامة هى صورة الكبت 
والقهر» بل كانت اللغة التي تستخدم لمخاطبة الجنود لغة مهينة»(2© . 

ولم يكن من الممكن بقاء مثل هذه الحال في ظل حكومة اشتراكية؛ كا 
لم يكن من الممكن قيام جيش جديد على أسس برجوازية برلمانية ديمقراطية. 
يقول تروتسكي: «لقد قامت رياسة الجيش الأحمر على أساس وجود 
ديكتاتورية الطبقة العاملة في قمته» وقام اليش على أساس اختيار الضباط 
بوساطة الحكومة السوفيتية والحزب الشيوعي)”" . 

وهنا كان واجب تروتسكي - كا رآه هو - فريداً في بابه: «إن المشكلة 
في البلاد الرأسمالية هي العمل للاحتفاظ بالجيش القائم أو بمعنى أدق إن 
المشكلة هي جعل الأفراد يقبلون على البقاء في الجيش واعتبار الجندية حرفة 
للحياة» ولكن مشكاتنا نحن أن نقوم بحركة تطهير واسعة لتنقية بقايا 
الجيش القديم وأن نكون بدله جيشًا جديدّاء بل وأن نفعل هذا (نحت 
النيران) أثناء قتال العدوء وهذه مسألة لا نجد الوسيلة الصحيحة لما في أي 


(*») قف الأصل 11 لتلنلسبة إلى 200 وتعنى الكلمة الأخيرة على مأ أوضحها معجم 
ويبستر طبع نيويورك سنة »١405‏ تعني طبقة النبلاء من موظفي حكومة الصين» ويبدو 
أن المؤلف يقصد هنا أن الجيش الروسي في حكم القياصرة كانت تتوافر فيه روح سلبية 
من الاعتزاز بالنفسء فا منود يعرفون انهم ليسوا من طبقات النبلاء ولا من الصفوة التي 
منها ضباطهم» وإنها هم من الطبقات الدنيا. 

١5. )١1(‏ ,يآ ده تكنداه86 لنتقتسكديع عط له :1115015 جوهعاة )5م102 

(؟) .ءاه -54ه .مم عه .مو ,رتعطواط ممة تتا 


01 رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


كتاب» ويفسر هذا سبب ما أشعر به من القلق بالنسبة للعمل العسكري 
وتقبلي القيام مهذا الواجب إذ لا يوجد غيري يستطيع القيام به200 . 

على أنه مهما كان شعور تروتسكي نحو القيامة بعمل قوميسيير ال حرب 
فإنه لم يبد أي تردد أو تقاعس في القيام بالعمل الذي وكل إليه إلى غاية ما 
يتوافر له من طاقة وإلى غاية ما يرجوه من إتقان؛ على أن أعقد المشاكل التي 
كانت تواجهه. مشكلة إزالة الآثار التي خلفتها الدعاية الانهزامية الهدامة 
الحادفة إلى المسالمة والتي آثارها السوفيت ضد الحيش وضد الحرب قبل أن 
يصلوا إلى السلطة. 

كان قد اعتزم على أن يوجد مهيا كانت درجة المقاومة ومهها كثرت 
العراقيل المعطلة ‏ جيشًا من الفلاحين ومن الكادحينء وأن يحول الأمة 
الروسية إلى معسكر إسبارطي الطابع”©2: وأن يوجد ضمن إطار الثورة 
«نظامًا عسكرياً شيوعياً) ؛ فكل ما حدث من قبل يجب أن يوجه توجيهًا 
عكسياً (والعنف الثوري الذي كان وسيلة لتحقيق الحرية للكادحين يجب 
أن يتحول منذ الوصول إلى السلطة والحكم ليكون وسيلة لايجاد جيش 
منظم)ء فلم يعد من مكان للحديث عن السلم وعن الأخوة البشرية في هذا 
الطابع المسالم الذي تحدث عنه تولستويء. «فنحن نعمل لإيجاد مجتمع 
شيوعي لا تنازع فيهء ذلك لأنه مجتمع بلا طبقات ولأن الأمم لن تنفصل 
بحدود دولية بل ستعيش معًا وتعمل كلها من أجل قضية مشتركة». ولكن 
هذه المدينة الفاضلة لا تزال تطلب الكثير من الحهد ولا يزال تحقيقها بعيد 
المنال» ذلك لأن الطبقات الحاكمة «لن تستجيب لهذا إلا مرغمة نتيجة 


(4.241غ؟ معنا 3/19 
(*) نسبة إلى إسبارطة القديمة «المترجم». 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين نفل 


للكفاح ضدها»»ء والثورة تؤمن باستخدام القوة تبعًا لأنه لا يمكن أن تتغير 
الأوضاع الاجتماعية إلا بحرب دامية؛ وتكوين القوات المسلحة الروسية 
مسألة حياة أو موت للأمة الروسية وللطبقات العاملة بهاء ومن ثم «فإن كل 
عامل شاب بدلا من أن يقضى يوم الأحد في احتساء الشراب يجب أن يتعلم 
الرماية)» فبتعلمه الرماية يؤدي أهم واجب عليه نحو الطبقة التي هو من 
أفرادها. 

ويجب فرض الضبط والربط بالقوة والإرغام» بل وحتى عند 
الضرورة بتوقيع الجزاء بالإعدام لأفعال الحبن وال روب والجرائم العسكرية 
الأخرى, والثورة لا تسمح بتوافر الضبط والربط في الجيش بل ويجب عليها 
أن توجده» فليس من الممكن أن تتولى أمر الجيش هيئات أو لحان ولا أن 
ينتخب الجنود ضباطهم؛ بل يجب أن يكون الجيش في قبضة قوية تمثل 
السلطة العسكرية”" . 

وكان هذا دواء علقًا يجب أن تبتلعه مرغمة هذه البلاعيم التي ترفضه 
لرارته» ولكن يبدو أن تروتسكي كان قد حاز ثقة لينين كاملة» وعاونته هذه 
الثقة بالإضافة إلى ما توافر له من قدرة على الخطابة» ومن مهارة وحزم في 
الإدارة» عاونته على تحويل «الفوضى) إلى ١نظام»‏ وتحقيق النصر من هزيمة 
منكرة» وكان ليئين - على ما قال هو نفسه يعرف بأن التاريخ في بعض 


() راجع حديث تروتسكي كاملا في #دادةة به مدرهد8 نفس المرجع ص59 509/7, وفي 
خطبته يوم 7١‏ من أبريل سنة ١914‏ في ص5/7» وخطبته يوم ٠١‏ من يونيو سئة 
6 وردت في كتاب : 

4 1 لمعه 111-102صف 1115513 12 17115117 تله نه 3 1311ل به 111619 ,لتقتاطتلاظ 131165 


ام - 754 لم ١975,‏ ممم ل2دت8) ك15ق1رع 18421 لله كااعمتيده0د][ 


4 + ؟ رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


الأوقات ١‏ بجعل المشكلات العسكرية لب أو نواة المشكلاات السياسية)7؟ . 

وكانت جرأة من تروتسكي أن يستخدم في الجيش الأحمر «فنيين» و 
(لأخصائيين» من الضباط وضباط الصف ممن كانوا في الجيش القديمء لقد 
كان هؤلاء موضع كراهية كل فرد وكان الناس يقولون عنهم: «ذوو 
العلامات الذهبية». كان هؤلاء من التبلاء المثقفين ومن أولاد ثراة 
البرجوازيين» ولكن يقول تروتسكي: «لقد كان من الضروري أن نضع 
موضع التقدير ضباط الجيش القيصري بسبب تدريبهم الذي وصل بهم إلى 
مرتبة الاحتراف» وبدونهم كان لزامًا علينا أن نبدأ من جديدء وليس من 
المحتمل أن يمنحنا أعداؤنا الوقت الكاني لنصل بالتدريب إلى المستوى 
الضروري اللازم توافره»؛ وقد رد تروتسكي على القول بأن في استخدام 
أفراد عملوا في خدمة النظام القديم والحكم القيصريء «لكل شيء خطره. 
لقد كان من الضروري أن يتوافر لنا مدربون يعرفون شيئًا في فن الحرب. 
لقد تحدثنا إلى أولئك القادة بصرامة» وقلنا لهم: (إن في البلاد سيدا جديدًا 
هو الطبقة العاملة» ويحتاج هذا السيد مدربين لتدريب الأفراد الجدد 
ولتعليمهم كيف يقاتلون البرجوازيين»» فإذا خدمونا بإخلاص فإننا 
نمنحهم كل معاونتنا ولكن إذا حاولوا القيام بأي عمل ضد الثورة» فسنجد 
طريقة خاصة لمعاملتهم)”" . 


.ة-”3وا١ص ععطص6 171/011 نفس المرجع‎ )١( 
(؟) 258 بمراغنآ 16101319 بماك .مه ممحمظ الاه - لاك يروم أه .ره ,تعطئتط له تتمتسساظ‎ 


«أن أولئك الذين يفكرون في خيانة الثورة يجب أن يعرفوا ا هم إنا يخونوث ن سرهم 
آباءهم وأمهاتهم وشقيقاتهم وأشقاءهم وزوجاتهم وأطفاطهم) ؛ ولإعطاء هذا التهديد 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي نين 


ولقد كان هذا الإصرار من تروتسكي على استخدام ضباط من 
الجيش القديم سبب سوء علاقاته يزملائه» ولكنه باتباعه لبرنامجه برغم كل 
مقاومة ونقد فإنه لم يكون جيشًا فحسب في وقت قصير بل استطاع أن 
يستخدم جنودا متازين بينهم توخاش فسكي 00©75139ةدلها وشابوشنكوف 
معلصتطوهم ه56 الذي حقق للجيش الأحمر درجة من الاحتراف لم يكن من 
الممكن أن يحققها بأي وسيلة أخرى. 

وبين إبريل سنة ١9١4‏ وأغسطس سنة ١970‏ زاد عدد الضباط 
القدامي الذين عملوا في الجيش الأحمر ‏ بينهم عدد من الأفراد الطبيين 
والبيطريين الذين لا يمكن أن يستعاض بهم غيرهم على الثانية والأربعين 
ألقاء وإلى هؤلاء يجب إضافة مائتين وحمسين ألفا من ضباط الصف الذي لا 
يمكن المبالغة في أهمية دورهم في الاحتفاظ بمعئويات الحنود والنهوض 
بمستوى الضبط والربط بينهم» ولقد ارتفى بعض هؤلاء درجات السلم 
العسكري إلى رتب الضباط» بل ووصل بعضهم إلى أعلى مراتب القيادة 
وكان في مقدمتهم بوديني”” النابغة الذي نال شهرة أيام الحرب الأهلية 
بزتها الشهرة التي ناما أيام الحرب العالمية الثانية» وقد بقي عدد كبير من 
ضباط الجيش القيصري في الجيش الأحمر يعد الحرب الآهلية واكتسبوا 
احترام حتى أولئك الذين عارضوا مجرد استخدامهم في البداية. 


طابعًا مؤثرًا فقد اعتقل أفراد أسر الذين شك في خيانتهم للثورة» ولقد قال أحد 
الصحفيين الأمريكان «لو كان تروتسكي قاسيًا في هذا فإن طابع الثورة كان القسوة» 
متامهطستقك نفس المرجع ح” ص .١51١-١١‏ 

(*) سيمن ميخائلوفيتش بوديني» ولد سنة “18417» كان من ضباط الفرسان الذين ترقوا من 
صفوف الجند» منح لقب ماريشال الاتحاد السوقييتي سنة ١91505‏ «معجم ويبستر 
ص )١9١‏ «المترجم) 


١"‏ رواد اللاستراتيجحيني الحد يدي 


وهكذا قال فورشيلوف ف الاحتفال بالذكرى الثامئة لتكوين اليش 
الأحمر: (إنهم إخوة زملاء لنا وعلى استعداد للموت في سبيل حكومة العال 
والفلاحين مثلهم في هذا مثل الزملاء في الحزب)”" . 
الحزبية بين الجنودء ولتعليم الجنود الفلاحين أغراض الثورة وأهدافها 
ودواة فع الحرب الأهلية. ونتاتجهاء ولغير هذا من المسائل غير العسكرية. 
عين تروتسكي قوميسييريين سياسيين في كل وحدات الجيش الأحمر. 

ولم يكن لهؤلاء القوميسييريين أن يتدخلوا في العمليات الحربية» بل 
كانوا مسئولين عن معتويات وإخلاص أفراد الوحدات التى يتولون 
إدارتباء فإذا هبط مستوى معنويات وحدة كان القوميسيير السيامي المسئول 
عن هذاء وقد أمن تروتسكى بالحكمة الثورية القديمة القائلة «يطلق 
الرصاص على القوميسيير غير الناجح لتشجيع الآخريه00) م201 
كعكأتاة ذع1 رمع22ناوعوعء ولجذا فإن مركز الفوميسيير لم يكن مطمح شباب 

وفيها عدا غضب تروتسكي فإن القوميسيير كان يتولى عملا مجهدًا لا 

وقد أحسن تروتسكي تقدير أعالهم عندما قال عنهم: 

(إنهم قد أوجدوا وأعدوا أقوامًا على أتم استعداد للموت في سبيل 
(0) كانت السلطات العليا هي التي حدَّت من هذا الإسراف في أعداد القوميسسيريين على 


أن معاهد إعداد هؤلاء القوميسييريين كانت قد أنشأتها في البداية الحكومة البرجوازية 
الأولية إلا أنهم لم يوفقوا لأي نجاح سنة ١9177‏ تبعًا لاخبيار معنويات اليش يوم ذاك. 


رواد اللاستراتيحيي الحدا يدي حص 
قضبة الطبقة العاملة». 

على أنه ليمكن توافر العدد الكافي من القوميسييريين السياسيين درب 
الضباط الشيوعيون الشبان في المدارس العسكرية السوقيتية على هذا 
العمل» وكان على رأس شبكة مراكز التدريب هذه رجل من نيويورك اشتهر 
بتنظيمه لاتحادات العال اسمه جولد فارب بتروفيسكي 4:6اه0 
51هماءم؛ ولم تزود مراكز التدريب الجيش الأحمر بالقوميسييريين القادة. 
بل وبجنود العصف المختارين أيضًاء وكان هؤلاء الضباط الشبان يعد 
فثرات تدريب تتباين يبن شهرين وستة شهور ‏ تشتمل على تدريب عملي في 
جبهة القتال ‏ يتولون أععالاً ذات سلطات تزيد كثيرًا على ما يمكن أن 
يتولوه من أعمال تبعًا لتدريبهم العكسري”" . 

وقد حقق تروتسكي في تنظيمه وإمداده؛ بل وحتى في قيادته شخصياً 
للجيش الأحمرء حقق نجاحاً ملحوظأ يُعتبر واحداً من الأعمال الممتازة في 
التاريخ العسكري الحديث. على أنه لا يثير الدهشة أن تروتسكي بعمله هذا 
قد ضايق الكثيرين» وطئ أقدام الكثير» وصدم أكتاف آخرين» ومن ثم أثار 
معارضة عنيفة له في صفوف الحزب. 

كان تروتسكي على كفاية للوقوف من خصومه موقف الند في ميدان 
الحدل والنقاش» وكانت لباقته وقدرته على الخطابة تجعلان في جانبه 
أفضلية ولكنهم كانوا أقوياءء ولم تكن القدرة على الخطاية هي السلاح 
الذي يصلح لقارعة هؤلاء الرجال الفارهين» وصحب التقاش حول 
السياسة العسكرية بكفاح أساس مرير للوصول إلى السلطة والسيطرة. 


(1) ",رغ" 11 يأك .مه ستاتعط سمطت 


58 رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


وكان بين الرجال الأقوياء الذين وقفوا في وجه تروتسكي رجلء كان 
من المقدر أن يلعب دورًا أهم وأكبر في تاريخ الجيش الأحمرء كان اسم هذا 
الرجل جوزيف ستالين”"2» الرجل الذي كان يوم كتابة هذه السطور يحمل 
فخورًا لقب ماريشال الاتحاد السوقيتي. 


5 3 

وقد حاربت المعارضة تروتسكي في عدة ميادين ومن زوايا مختلعة. 
وحاربته بخاصة في مسألة استخدام الضباط القدامى في الجيشء وفي 
الاستقلال الذاقي الذي يجب أن يكون للوحدات في الميدان» وف مسألة 
حرب العصابات وفي أساليب الضبط والربط العسكريين» ى) حاربته في 

الاتجاهات العامة التي قدرها للحرب الحجومية والحرب الدفاعية. 
ولقد أجمل تروتسكي من الناحية الموضوعية موقف خصومه عندما 
كتب: (القد حاولت المعارضة أن تجد ف موقفها نظرية منطقية» لقد أصر 
المعارضون على أن الجيش المركزي القيادة هو الصورة الصحيحة في الدولة 
الرأسمالية» والثورة يجب أن تنفض أيديها من حرب المواقع الثابتة ومن 
الجيش المركزي القيادة أيضًاء إن روح الثورة هي القدرة على التحرك. 
القدرة على توجيه هجات سريعة» والقيام بالمناورة» وأن تتشكل قواتها 
المقاتلة في قوات منفصلة صغيرة تتكون من جميع الأسلحة لا ثرتبط إلى 


() جوزيف ستالين» كان اسمه عند مولده» يوسيف فيسار يونوفيتش د. زوجاشفيل» ولد 
سنة 14174 ومات سئة ©14807» تولي مركز السكرتير العام للحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوقييتي من سنة ١97١‏ حتى وفاته سنة 1907» تولى مركز القائد العام للقوات 
السوفييتية طوال الحرب العالمية الثانية» تولى رياسة الوزارة فى الاتحاد ١987-195١‏ . 
«المترجم». ْ 


رواد اللاستراتيحيني الحدا بدي 5 


قواعد» وتعتمد في عملياتها اعتمادًا مطلقًا على معاونة السكان الموالين لماء 
ويمكن أن تبرز فجأة وراء خطوط العدو... إلخ.... وني إيجاز فإن 
تكتيكات الثورة هي تكتيكات الحروب الصغيرة». 

وقد أمن تروتسكي بأن عقيدة خصومه ليست في الحقيقة غير «اعتبار 
عوامل ضعف روسيا هي المثالية التي يجب العمل طا»ء ولقد شك في أن 
دروس الحرب الأهلية يمكن أن تطبق على حروب المستقبل غير المحددة 
الطابع والهدف”") 

ولم يتغبل ستالين وفورشيلوف الخنضوع لسيطرة موسكو في مسائل 
الضبط والربط الخاصة بقواتهاء وكانا يعرفان أنها بمهاجمته| لأمر استتخدام 
ضباط الحيش القديم فإنها يحصلان على معاونة واسعة في صموف الحزب 
وبين العناصر الصغيرة السن في الحيش الحديد» وكانا يعرفان أيضًا أن حرب 
العصابات صورة من التقاليد الشعبية المتأصلة في المجتمع الروميء وأنها 
يستطيعان أن يكتسبا أنصارًا أكثر عندما يقفان إلى جانب هذه الحرب 
ويفضلانها على الأساليب الأوروبية التي ثتفق ومنطق حياة المجتمع 
الأوروبي» ولكن الواقع أن الخلاف والتضاد كان أعمق بكثير من المدى 
الضيق نسبياً الذي يمكن أن تثيره مثل هذه المشاكل. 

وبدأ إذ ذاك نقاش حول النظريات العسكرية» والآراء والاتجاهات 
الاستراتيجية» والأسس التي يقوم تبعًا ها تنظيم الجيشء على أنه كان في 
مقدمة ال موضوعات التى عرضت للنقاش والجدل مسألة لما أهميتها: هل 
كانت هناك أو ل تكن عقيدة عسكرية ماركسية خالصة». 


(1) اخة .م رمآ 1/15 


خرن رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


والواقع أن بعض قادة الجيش الأحمر النامبين والذين صنعوا أنفسهم 
وصقلتهم التجارب وبخاصة أمثال فرونز 26هدم7 وفورشيلوف 
0517 وجوسف #نودا وكذلك توخاش قيكي ظنوا بأنهم يمكن أن 
يستخلصوا من تجارب الحرب الأهلية نظرية عسكرية جديدة «للبوليتاريا» 
الثوربة تفضي على أي نظرية عسكرية سابقة» فإذا ما وجدت هذه النظرية 
العسكرية الجديدة أو كان من الممكن صياغتها كان من الضروري أن 
تستخدم هدياً وتوجيهًا للجيش الأمر. 

ولقد كتب فرونز وجوسف سنة :١97١‏ «من العوامل الأساسية 
لضان استغلال أقصى قوة يمكن أن تتوافر للجيش الأحمرء عامل تحويله إلى 
تنظيم عمودي متاسك من القمة إلى القاع. فترتبط أقسامه. ليس فقط 
بأيديولوجية سياسية مشتركة» بل وبوجهات نظر متحدة متاثلة بالنسبة 
للمشكلات العسكرية التي تواجه الجمهورية» مع الاتفاق على وسائل حل 
هذه المشكلات. وبخاصة الاتفاق على أسلوب تدريب الجنود على 
القعال)7'؟ . 

وقد رأى المسكولون عن الإدارة الفعلية للجيش أن مثل هذه 
النظريات ليست إلا محاولة لفرض سيطرة الحزب على هيئة أركان الحرب. 
وتدخلاً من الحزب في تطور الفكر العسكريء وتوقيع العقوبات على 
أولئتك الذين لا يرتضون سيطرة هذه الرياسة؛ وكان لهذه المخاوف نصيبها 
من الواقع؛ ذلك لأن الكبت الذي تستخدمه الدولة الطغوائية لم يلبث أن 
امتد أثره إلى الشكون العسكرية. 


(0) .7 .م رك "19 ,87مه1/105) 7/015 1عاوعاء5 ,ععصتصة .321 على ما نقلها عانط/ل؟ ف نفس مر جعه 
السابق ص١5١»‏ ويلاحظ أن المؤلف عدل هنا من الترحمة. 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين حر 


وقد أنكر تروتسكي وجود أي نظرية عسكرية ماركسية. وقال: (إن 
الماركسية تستند إلى العلوم التاريخية والاجتماعية» وليست الحرب علياً ولن 
بكون هناك علم للحرب ومع أن الحرب تعني بعدة علوم إلا أنها ليست في 
حد ذاتها علم؛ والحرب فن عملي وفيه مهارة» فكيف يمكن أن تصاغ مبادئ 
فن الحرب بمعاونة الأسلوب الماركسي؟ 

إن هذا مستحيلء ومثله في الاستحالة مثل عدم إمكان إيجاد نظرية في 
فن العمارة أو كتابة كتاب في علم البيطرة بمعاونة الماركسية”" . 

وإلى أبعد من هذا فإنه حتى لو وافق المرء ء على أن «العلم العسكري له 
كل مظاهر العلم فليس من الممكن بحال ما أن تقوم دعائم هذا العلم في 
ضوء العقيدة الماركسية» ومحاولة تكييف هذه العقيدة في النطاق الخاص 
بالشئتون العسكرية لمي محاولة خاطتئة لما خطرها»)» ومفضى تروتسكي ف 
حديثه ليحذر من أن مناقشة مثل هذه الأمور يجب ألا تثقل بالمصطلحات 
التي جاءت بها الماركسية» ولا أن تستخدم فيها الكلمات ذات الرنين العالي 
ولا هذه الأشياء التي غالبًا ما تتحول لتكون أصدافا بلا لآلىع”" . 

وقد أبدى تروتسكى استعداده ليتقبل أن العقيدة الماركسية قد يمكن 
أن تقرر الاستراتيجية العريضة للثورة البلشفية في السياسة العالمية ولكنه 


(1) .(4؟9١‏ ربسموده 1/1[ تمبوط) تحو خنلنا1 15 لعمه 1م12 ممقساه ع8 عط 11 ,ملم م11 
على ما نقلها #هددت .5 في بحثه المرسوم بعئوان: 
"817 01 116511011 111 1015321221:1611]5 كان" 
المنشور ف العدد الخنامس عشر لسنة 5 ١55‏ من مجلة :8016015 16 ص 59-7 والذي 
ت رحمة 8 .1 .1لا وكما نقله عانط/7 في كتابه: 
4؟؟ ركه .م10 "نوا 1ه تإطامهكه1تطاظ اع انحمك " 
30750 .م وودسف 120 عطا كه طاجم 0 ,عخنط 1 ترط وماك بللطذ ججاكاه1 


قر رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


عارض المحاولات الأيديولوجية التى تجىء عن هواية لا احتراف 
للاقتراب من النظرية العسكرية ومحاولة إيضاحها دون الإشارة إلى تجارب 
الأمم الأخرى. و تجار النظام القديم في روسيا نمسهاء «وعندما تتطور 
الاستراتيجية تبعًا لوجهة نظر الثوريبن صغار السن تكون النتيجة فوضى لا 
قيمة لما)؛ سيا وأنه هناك عوامل لما طابع الدوام تؤثر في الحرب كالقوى 
البشرية والحغرافية بخاصة. وهذه يظل لما تأثيرها حجى. لو تعبرت 
التكنولوجيا وتعير البثاء الاجتماعي والتنظيم السياسي» ومن ثم فإن هذه 
العوامل الدائمة نسبياً يجب أن تدرس بعناية كعوامل انتقال في الميدانين 
الداخحل والخارجي على السواءء. وقد أضاف ثر وسكي هنا أن الدور 
الأسابى للاسترائيجية بالنسبة للاتحاد السوؤيتى «أن يكون الروس 
متيقظين وأن نبقى أعيينا مفتوحة)”" . 

على أنه مهما بدت وجهات نظر تروتسكي معقولة منطقية لمن يدرس 
الشكون العسكرية دراسة موضوعية ولكنها أثارت وأغضبت الشيوعيين: 
فرونز وقف ستالين يشد من أزرهء ولم يكن فرونز جديدًا على الدرب بل 
كان له نشاط ثوري إيجابي منذ سنة 5 »١140‏ وكان العبقرية الموجهة لتنظيم 
غير قانوني في الجيش القديم إلا أن أول عمل جدي أسهم به أكسبه شهرة 
واسعة كان قيادثه للجيوش التى عملت في الشرق ضد «كولشاك» وعملت 
بعد ذلك في القرم ضد «رانجل»» وخرج فرونز من الحرب الآهلية 
(كتكتيكى) و١كاستراتيجى)‏ من الدرجة الأولى. 


. 1١10 2١25 عالطالا نفس المرجع ص‎ )١( 


رواد الااستراتيجيي الحد يكن بضق 


ومع أن زوز يكن قري لزوتسكي ف الجدل والقاض إلاأكه كاد 
خصً) عنيدًا له قدره» وإلى أبعد من هذا فإنه كان في جانب «الملاتكة» أي أنه 
كان يستئد إلى الرجل الذي سيخلف ليثين. 

وفي سنة ١974‏ عين فرونز نائب رئيس المجلس العسكري الثوري 
وبالتبعية كان على رأس اليش الأحمر» وفي يناير سنة ١957©‏ عين قوميسيير 
نفوذ في السياسة السوقيتية. 

ومع أن فرونز مات قبل نهاية العام في سن مبكرة هي سن الأربعين. 
إلا أنه مات بعد أن أدخل على تنظيم اليش وإجراءاته عدة اصطلاحات. 

«وعلى ما يقول فرونز فإن العامل الأساسى لصياغة عقيدة عسكرية 
(كافية) صالحة هو تمشيها مع الأهداف العامة للدولة» وتكيفها مع الموارد 
المأدية والمعنوية التي تتوافر هاء أي للدولة»؛ ثم إن هذه العناصر موجودة 
قائمة وكل عمل أولتك الذين يصوغون النظريات العسكرية أن يتفهموا 
هذه العناصر وأن نجمعوا بيلهأ قِ وحدة واحلة متئاسقة مع (التعاليم 
الأساسية للعلم العسكري وتبعًا لاحتياجات الفن العسكري): 

وهنا في هذه المرحلة من الحديث كان فرونز يختلف قليلاآً عن 
تروتسكي الذي واجه الصعاب عندما وقف يجادل فرونز وفورشيلوف أمام 
المؤتمر الحادي عشر للحزب سئة ١975‏ . 

على أن فرونز ذهب إلى أبعد من هذا واضعًا كل شيء موضع تقديره. 
ويقول بأن مساحة م أرض اجمهورية السوثيتية وفلة . عدد د اجنود الروس 


ار رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


للجيش الأحمر ذات طابع هجوميء وأن تستخدم في حرب خفيفة الحركة 
تقوم على المثاورة على نقيض حرب المواقع والخنادق التي كانت طابع 
عمليات 5١941١1-/1117١؛‏ وقد أوضحت تجارب الحرب الأهلية أن القوات 
الثورية تتوافر لها طاقة خاصة للقيام بحرب المناورة مع الصلاحية لهذاء هذا 
فضلاً عن أن روح الثورة تنطلب نشاطًا مستمرًا مع الجرأة في القيام بحرب 
العصابات وغيرها من الوسائل التي تمكن من نقل الحرب داخل الأرض 
التي يحتلها العدوء ولما كان من غير الممكن لأسباب سياسية وعسكرية 
التوصية بحرب دفاعية» وجب أن تلعب التحصيئات دورًا صغيرًاء أو ألا 
يكون لها أي مكان في التنظيم السوفيتي”" 

وهنا يجب أن نلاحظ أن تروتسكي وزملاءه المحتثرفين ‏ فيا عدا 
توخاث فيسكي - قد رأوا أنه ليس من الممكن أن يقال إطلاقاء أو أن يصدر 
حكم قاطع بأن الهجوم أو الدفاع» صحيح أو خطأء جيد أو رديء. 

صحيح أنه لا يمكن تحقيق النصر إلا بالهجوم. ولكن الثورة معنية 
أولا بالهجوم السياسي الذي يمكن أن يتمشى مع الدفاع الاستراتيجي؛ ثم 
إن الإجهاد الذي أصاب روسيا بعد الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب 
الأهلية» وتقاعس الفلاحين وترددهم في القيام بمغامرات عسكرية أخرى. 
وكذلك الاقتصاد المتخلف والحاجة الماسة إلى إيجاد قوات مسلحة كبيرة 


)١(‏ أحمل «هوايت» 16ئط/ا ولخنص آراء فرونز في الفصل السادس من كتابه» الذي يعتير 
أفضل ترحمة إنجليزية للنقاش الكبير الذي دار سنة ١97١‏ -477١»ء‏ وقد كتب هذا 
الكتاب على أساس كتابات الذين أسهموا في هذا التقاش» وعلى أساس سجل إجراءات 
المؤتمر السوفييتى الحادي عشر للعمال والفلاحين والقوزاق وممثل الجيش المتعقد 
بموسكواسئة 1977. 1 


رواد الاستراتيجيت الحديثنّ م 


العدد جيدة التدريب» كل هذا في حملته يوصى بالحذر والحرص عند التفكير 
في لهجوم العسكري؛ وحرب الإجهاد الدفاعية هي الحرب الوحيدة التي 
يمكن أن تتفق عليها الطبقات التي تكون الجمهورية الروسية» ثم هي أيضًا 
الصورة الوحيدة للحرب التي مكن من الاستغلال إلى غاية ما يمكن 
للمساحة الكبيرة وللموقع الجغراني وللاقتصاديات المتخلفة للبلاد. 

وإلى أن تستطيع روسيا أن تَطُورٌ من مواردها وتبني وتقيم من قوتها 
الصناعية فإن هذه هى الاستراتيجية الوحيدة التى يمكن معها الأمل في 
النجاح» هذا عدا أنه لا يمكن أن ثتوافر عقيدة عسكرية يمكن أن تصلح 

وقد وضع سثيتشين - وهو ضابط سابق في اليش القيصري 
استخدم أستادًا في كلية أركان الحرب ‏ هذه الآراء في السطور التالية: 

«من الضروري في كل حرب أن يخطط لما سلوك استراتيجي خاص 
بهاء ولكل حرب ظروفها وملابساتها التي تتطلب منطمًا خاصّاء بدلاً من 
اتباع طابع متماثل في كل حرب. 

وفي الإطار الواسع للنظرية العامة لصناعة الحرب المعاصرة نجد 
العوامل التي تسمح باستراتيجية مختارة لهذا الظرف المعين»”'' وفي إيجاز 
فإن الاستراتيجية الصحيحة هى الاستراتيحية المرنة. 
بدوره كذلك مثار نقاش جدلي طويلء وناقش أولئك الذين يتولون الأمر 


)١(‏ عوط ممتهاكحصةط ضز اعت 5 - 35 .وم ١377١‏ رازوءو0 714 تله لصموهة) تزععاة5 بتتاعة51 عم 
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١7‏ رواد اللاستراتيحيني الحد يدي 


هذا الكيان للوصول إلى قرار: هل يجب أن يكون الجيش الأحمر جيشًا عاملاً 
دائم التكوين له طابع الاحتراف» وتكون الجندية بالنسبة لأفراده حرفة 
وصناعة؟ أو هل يكتفي بأن يكون صورة من صورر الميليشياء قوات تتجمع 
للتدريب ثم تسرح حتى تضطر الحاجة إلى تعبتتها بسرعة لقتال العدو؟ 

وكان لحذه المسألة أهميتها تبعًا لما لما من صلة وثيقة بالجدل الذي يدور 
حول العقيدة العسكرية الماركسية؛ وني الإجابة عن هذين السؤالين» أو 
بمعنى أدق للوصول إلى قرار حاسم في الكيان الدائم للتنظيم العسكري 
للقوات الروسية استوحى الشيوعيون وجهات نظرهم من ماركس وآنجلز 
اللذين قالا بآن الصورة المثالية للتنظيم العسكري للدولة الشيوعية هي 
(الميليشيا») وقد تأثر أولئتك الشيوعيون أيضًا بحان جوريه 1011525 عل 
الذي كتب كتابه «الحيش الحديث» 1116ا10! أ6صعم1 الصادر سنة 5 2١91١‏ 
وكان لكتابه أثره في توجيه الآراء الاشتراكية في أورويا”" . 

على أن تروتسكي وقف من مسألة «الميليشيا» موقمًا أقل قوة من 
موقفه من مسألة العقيدة العسكرية. 

بل إنه لم يقف موقفا محددًا واضحًا حتى ليمكن القول بأنه من الممكن 
أن يتقفبل ‏ مع بعض التحفظات - فكرة الجيوش الإقليمية» فإذا ما وضعنا 
الإصلاحات العسكرية لسنة ١450-1974‏ موضع التقدير استطعنا أن 
تقول بأن فرونز أيضًا لم يكن راضياً عن أن يقف موققا يسارياً متطرقًا من 


)١(‏ واجع الفصل السابع للحديث عن ماركس وانجلزء وراجع الفصل الخامس عشر 
للحصول على معلومات عن جان جوريه» والروس في الغالبية يتنكرون للآراء التي جاء 
بها أولئك الذين ارتبطوا بالدولية الثانية ولكن مع هذا التنكر فإنهم لم يستطيعوا إطلاقا 
الإقلال من قيمة ما خلفوه وراءهم من كتابات وآراء. 


رواد الااستراتيجيي الحد يكن ضص 


المسألة» ولكن مع هذا فإن الضباط المحترفين لم يتقبلوا شيئًا غير «الجيش 
النظامي». اليش العامل الذي يتكون من جئود محترفين دائمين» وقد 
عرض توخاتشيؤسكي في لباقة وجهات نظرهم. ونجح توخاتشيؤسكي 
في إجمال قضية اليش العامل وضرورة وجوده لإمكان قيام إمبراطورية 
جد +إد 

وكان ميخائيل ن. توخاتشيفسكي )١1917/-١897(‏ ملازمًا في فجر 
العمر بالجيش القيصري عند ما انضم إلى البولشفيك سنة /19411١ء‏ وكان 
بطل الحرب ضد بولنده كان ذكياً لبمًا » ماهراء شجاعاء طموحًا. 

وكانت تتوافر له وطنية روسية بدائية» وتبعًا لأنه كان من نسل كونت 
أوف فلاتدرز فلربا يكون قد أمل في أن يكون نابليون الأحمرء كان الجيش 
هو الشيء الوحيد الذي يشغله. ولقد نجح إلى حد بعيد في مختلف المراكز 
التي شغلها من مدير الأكاديمية العسكرية إلى رئيس هيئة أركان الحرب. 
وقد أعدم سنة 1119 أثناء حركة التطهير الواسعة التي حدثت إذ ذاك متهي 
بالخيانة» إلا أن تفاصيل هذه التهمة لم تعرف وما زالت من الأسرار الغامضة 
التي تختفي في ملفات الكرملين والواقع أننا في دراستنا لتوخاتشيشسكي لا 
نستطيع أن نقرر أكان هو - في حقيقته - شيوعياً مخلصّاء ؛ أم وطنيا قومياء أم 
رجلاً طموحًا كانت كل أطاعه في التقدم على أساس كفايته العسكرية. 
ولربا كان الوصول إلى قرار حاسم في هذا البحث هو الذي يمكئنا من أن 
نقدر سبب وقوفه كهدف للجاعة من الرماة حملة البنادق سنة /09958' , 


1 لمعرفة قصة حياة توخاتشي فسكي يمكن الرجوع إلى كتاب:‎ )١( 


يرق رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


وكان توخاتشي تشيفسكي يعتقد بأنه من الممكن يوساطة اهجوم السياسي 
والمهجوم العسكري أن تصل الشيوعية إلى باقي بلاد العالم في أعطاف ما 
يمكن أن يقال له الإمبراطورية العسكرية. 

وقد عورضت نظريته عن التقهقر والارتداد على وثبات في هذه 
المناطق الفسيحة من روسيا على أساس أن فقدان الأرض المنتجة له تأثيره في 
إمكانيات الأمة في الحرب. 

هذا عدا أن غزو الأرض له أثميته بالنسبة للدولة الثورية لأن هذا 
يمكن الجيش المتقدم من نشر الثورة أولآء ىا يمكنه أيضًا من تجنيد الطبقات 
الكادحة المستغلة في بلاد العدوء وكفاح الطبقات مرحلة لما أهميتها من 
مراحل كل حرب. 

وقد اقترح توخاتشيؤسكي أن يكون للشيوعية الدولية هيئة أركان 
حرب عسكرية ثعني بإعداد الخطط لاستخدام الطبقات الكادحة المسلحة 
في نشر الثورة في العالمء ولكن مع ترك الاعتبارات السياسية والأيديولوجية 
جانبًا فإن الغرض الأساسي في كل حرب هو الحصول على النصر بتدمير 
جيش العدو وقواته المسلحة» وهذا شىء على ما يقول توخاتشيفسكي لا 
يتحقق إلا بالحجوم المستمر الذي لا هوادة فيه" . 

ويمكن أن تأمل الدولة الثورية التي تتبع استراتيجية هجومية في 
نجاح تخطيطها وكسب المعارك التي تخوضها قواتها المسلحة إذا ما توافر لما 


- -ل]11 .زم ,(؟5١‏ ربعلكه لآ بتحع[1) تإتحلحف 10 عط !' مسوم - معظ .1 3210 ستطاعىظ8 .31 
)١(‏ متلؤوكةم 11/ا .مقط ,يأك .مه ,رعاتط 1 
راجع أيضا مقال توخات” نشي وسكي الذي وسمه بعنواث:ءاععدماة بجسماتاتة ذه سمعاامءط د كه جهنلا 
في دائرة المعارف السوقييتية المجلد ١١‏ . 


رواد اللاستراتيحيني الحدا بدي حرس 


جيش عالي المستوى من ناحيتي الاحتراف والمهارة» وهذا المستوى العالي لا 
يمكن أن تدركه الميليشياء وقد كتب توخاتشي يفسكي وهو بعد في السابعة 
والعشرين من عمره كتيبًا صغيرًا هاجم فيه الميليشيا قائلاً: إنها تنظيم لا 
يصلح للحكومة السوقيتية ولا للحزب الشيوعي اللذين يعملان لتأمين 
الثورة داخل روسيا ولنشر كفاح الطبقات في العالم كله لخارجهاء وعلى 
التقيض فإن الميليشيا أصلح تنظيم يتفق مع المنطق والواقع . بل وأقوى 
تنظيم عسكري لدولة برجوازية قد وصلت إلى ذروة تطورها الرأسمالي؛ وفي 
المجتمع البرجوازي تعتبر شبكة الخطوط الحديدية الجيدة العامل الفعال 
بالنسبة لحجم الجيش وتعداده» كا تكون العامل الكبير الأهمية بالنسبة 
لتطوره الفنى» وهنا لا يكون تدريب الجيش مهنا بالقدر الذي لتدريب هيئة 
أركان الحرب التي تكون هي التاحية البارزة في الصورة كلهاء «ذلك لآننا 
عتدما ننظر للأمر من الناحية العسكرية السلمية الكاملة فإننا نجد أن 
(الكيف) يعوضه (لكماء ويكون تعداد الحيش بديل لكفاية ومهارة 
أفراده). 

وني الجيوش الرأسمالية - ى] هي الحال ني المجتمع البرجوازي من 
ناحية عامة ‏ يمكن للطبقة الصغيرة الحاكمة أن تسيطر على الىاهير نتيجة 
لاحتكارها الموارد المادية» وهنا تكون الميليشيا متكيفة تمامًا ومتمشية مع 
النظريات والإجراءات السياسية للرأسالية. 

ولكن الأحوال في الدولة الثورية تخالف هذا وثبانيه» فستواجه الثورة 
الاشتراكية حربًا مستمرة حتى تتحطم هي وتدمر أو حتى تنتشر الثورة في 
العالم كلهء ومههما كانت الحال فلا حاجة إلى مناقشة نظام الميليشياء إذ لا 
مكان لما هئا. 


5 رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


ومع هذا فإن للجمهورية السوفيتية في نفس الوقت جيشا من العمال. 
جيش يقوم على أساس أداء الخدمة العسكرية إجبارياء ومع الوقت يكون 
التجنيد دولياً ويتخطى كفاح الطبقات الحدود القومية» وعندما يحمل علم 
الثورة إلى خارج أرض السوقيت يتقاطر من حوله الجنود الععال المدريون 
من سكان البلاد المغزوة» وهذا يؤكد نجاح السياسة الحجومية المليئة 
بالجرأة0" . 

لقد كان هذا برنايجًا جريئا وكانت جرأة أكبر من أن تحتملها الحكومة 
السوؤيتية» ولهذا بقي الشيوعيون يتابعون دفاعهم عن نظام الميليشياء 
يتتقدون استخدام الأخصائيين العسكريين البرجوازيين» ويحذرون من 
(أولئك الذين يمتطون الخيل»؛ وفشلت إصلاحات سنة ١975‏ أن تحسم 
هذا النزاع؛ لأنها أقامت جيشًا من المحترفين يصل عدده إلى * 370.٠٠‏ كما 
أوجدت ميليشيا إقليمية تتكون من 57 فرقة» وهكذا فإن فرونز الذي وقف 
أصلاً إلى جانب تكوين الميليشيا ضد إنشاء الجيش العامل تولى الأمر على 
الجيش الأحمر وليس هو بالجيش العامل في جملته. كا أنه ليس بميليشيا 
إقليمية في كل وحداته. ولكئه كان خليطً مثمرًا؛ ذلك لآن هذه الحال 
سمحت لشبان الاتحاد السوقيتي طوال السنوات الحرجة أن ينتفعوا الانتفاع 
كله من الاستكمال التقليدي والفني من تنظياتها العسكرية» كا أنها ظلت في 

نفس الوقت تقدم للجيش العناصر الجديدة التي كانت نواة التقدم في الآراء 
السياسية والاستراة جح 2 . 


(1)- 3/1112 عنل نمدا ععمسمخ غ80 عن»ا تجاه عط عمط علدا .301 
الترجمة الآلمانية طبع ليزج ١947١‏ وبخاصة الصفحات .71١76:191١8 63١١-9‏ 
(0) يعتير كتاب: 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين "4١‏ 


على أننا في عنايتنا لدراسة أوجه الخلاف بين أولتك الذين أسهموا في 
النقاش والجدل حول السياسة العسكرية السوؤيتية ١975-١97١‏ قد يكون 
من السهل أن تتعرف النقاط التي اتفق عليها أولتك الذين أسهموا في 
التفاشء» فالجيش الروسي يجب أن يكون جيشاً للطبقات وأن يتكون من 
العال والفلاحين, وإلى غاية ما يسمح للبرجوازيين ومن على شاكلتهم من 
الجماعات الأخرى فإنهم يتولون الأعال التي وصفها تروتسكي «بالأعمال 
القذرة» في كتائب الأعمال وما يواثلهاء وكذلك أن يشتمل القسم الذي يقسمه 
جنود الجيش على الولاء ليس للجمهورية السوقفيتية فحسب بل والولاء 
للطبقة العاملة أيضا: (وإننى أتعهد بأن أحتفظ بشرفي كمحارب في جيش 
العهال الفلاحين)”'2: وأن الضبط والربط يجب أن يتوافر دانًا بحال جيدة.» 
كا أن وحدة القيادة يجب أن :: تتحقق نظرياً لو لم يمكن أن تتحقق فعادٌ و آلا 
نمتد سلطات القوميسيير السياسي إلى المسائل الخالصة للشئون العسكرية؛ 
وقد اتفق أيضًا على ضرورة الدفاع عن الثورة ضد «المؤامرة الدولية الرأسالية 
المسلحة)ء وأن السياسة العسكرية للحكومة السوقيتية ‏ مهما كانت الصورة 
التي تجيء فيها - يجب أن تقوم على أسس شيوعية ونظرة ثورية في الحياة» وأن 
موارد الأمة يجب أن تتطور وأن تتسع الصناعة إلى الحد الذي لا يجعل 
للتحديدات المادية أي أثر يعطل من نمو وكفاية اليش الأحمر. 


١5*(‏ بكلده لا مع [1) بتكف لام تعلط لآ ع1 رقغطعة2355 .لا 

أحسن مرجع لايضاح النظرية العسكرية السوفييتية وتاريخهاء أما عن اصلاحات سئة 

١4780 -:‏ فيرجع إلى كتاب عأنط/لا نفس المرجع الفصل الثامن (نزسدف 5عمصس2) . 
)١(‏ يرجع لمعرفة نص القسم إلى كتاب ع5 200 مسزمدا8, نه نفس المرجع ص ؟ لاه 


2 رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


- 0 

على أن المتناقضات التى بدت في المسائل العسكرية السوؤيتية طوال 
السنوات من ١5918‏ إلى ١9715‏ إن! ترجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية هر 

أولاً: كانت نتيجة حتمية للفوضى التي جاءت بها الثورة نفسها والتي 
أريكت تنظيم كل الوكالات والإدارات» ودفعت المدنيين غير المدربين إلى 
مواقف الها خطرها في احتالهم مسئولية إدارة الحرب» ولا شك أن ما حققه 
لينين وتروتسكي وغيرهما إلى غاية ما استطاعوا ليعتبر شيئًا متازًا؛ ذلك لأن 
العوامل التي توجد «مهيبجًا ثورياً» ليست بالضرورة هي نفس العوامل التي 
توجد استراتيجياً عسكرياً كفوًا. 

وثانيها: أن النقاش الذي دار خاصًا بالسياسة العسكرية لم يدر داخل 
نطاق الإطار الضروري للسياسة الخارجية» وعلى سبيل المثال لم يكن أولئك 
الذين اشتركوا في النقاش على بينة تمامًا با إذا كانت المسئولية الأولى 
للحكومة النهوض بالثورة الدولية أو أن مسئوليتها الأولى أن تضمن نجاح 
الشيوعية في البلاد؛ وني المراحل الأولى لمفاوضات بريست ليتوفسك كان 
من الواضح أن انتباه لينين موجه نحو العمل على قيام حرب أهلية أوروبية: 
ثم تباينت السياسة بعد ذلك من وقت إلى آخر. كى| اختلفت وتعدلت بتغير 
الأفراد أنفسهم. 

ولكن كان من الواضح أنه إلى أن يتم الوصول إلى رأي في هذه المسألة 
الأساسية فمن غير المفهوم مناقشة مسائل أخرى مثل أفضلية الدفاع على 
المجوم؛ أو المناورة وخفة الحركة ضد المواقع والتحصينات. 

إن أهمية العلاقة التي تربط بين السياسة الخارجية والسياسة العسكرية 


رواد الااستراتيجيي الحد يكن بحل 


لتتطلب الدراسة العميقة في كل أمة في العالم» ولهذا لم يكن من المتوقع أن 
تكون هذه الأعمية واضحة مفهومة للبولشفيك من البداية. 

وثالثها: - ىا قيل من قبل - كان النقاش الخاص بالمسائل العسكرية 
نتيجة للأطاع الشخصية والكفاح الأسامي بقصد السيطرة على الحزب. 

وبالتبعية السيطرة على الحكومة؛ لقد بقي لينين مريضًا لسنتين تقريبًا 
قبل وفاته في يناير سنة 5 ؟45١»‏ وكانت حالته تزداد سوءًا يومًا بعد يوم. وفي 
طوال هذا الأمد كان اختيار خليفته يشغل كل فردء ويؤثر في كل نقاش 
سياسىء | كان يؤثر في السياسة العامة نفسها. 

على أن استيلاء ستالين على السلطة وما صحب هذا من عمليات 
لاي 0 
لشيوعيق وإن كان الاتهاه العام لسياسته كان اتجاهاً قومياً وكان هذا 
كلها في الشئون الخارجية 59 الاتحاد سي أ عا ىق ار 
إلى ما وراء الحدود الروسية؛ وقد يمكن أن توضح حياة ستالين أهدافه إلى 
حد ما ومن جهة أخرى فإن هذه الأهداف كانت تتأثر إلى حد ما أيضًا تبعًا 
للتطورات خارج روسيا وبخاصة قيام ألمانيا النازية» وما أبداه هتلر علانية 
بعد تحولات في الاتجاه الأساسى لسياسة ستالين إلا أن أقوى ما في هذا 
الانجاه ظَل ثايتًا يبع الانجاه الأصللى. 


١ 5‏ رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


وعلى خلاف ما حدث للينين وتروتسكي وكثير من البولشفيك 
الآخرين فإن جوزيف ستالين لم ينف إلى خارج روسياء كان ستالين قد قام 
بكفاح لا هوادة فيه ضد النظام القيصري من سنة 1845 إلى سنة 214117 
وقد قبض عليه وسجن لمدد طويلة أكثر من مرة بسبب أعماله الثورية» ولكن 
كل الكفاح الذي قام به كان كفاحًا سرياً في أرض روسياء وفي أرض الوطن 
الأم بفي يقاتل من أجل الشيوعية ومن أجل الوطن وقضيته. 

ول يكن ستالين وافر الثقافة» ولم يكن صاحب نظرية خاصة. ولكنه 
مع هذا أبدى إصرارًا على متابعة تنفيذ مبادئ ماركس كا فهمها هو. 

وقد كسب طوال سيطرته على آلة الحزب الشيوعي تجربة واسعة 
ودراية بالمسائل السياسية. ثم هو رجل «(واقعي) لو كان من الممكن أن 
يتوافر رجل له هذا الطابع» ومع هذا كان ستالين لغزا بالنسبة لباقي العالم؛ 
ققد بقي لحيل كامل يخطط السياسة العسكرية السوقيتية» ويعد الجيش 
الأمر! إعدادًا فثاً يأ ومعنوياً للكفاح العظيم ضد ألمانياء هذا الكفاح الذي بدأ 
في يونيو سنة ١951١‏ . 

ولخمس عشرة سنة بعد وفاة فرونز في سنة ١5705‏ كان النائب الأول 
لستالين في المسائل ١‏ لعسكرية هو الماريشال كليمنتي فورشيلوف. وكان 
فورشيلوف ثورياً من المدرسة القديمة ولد في لوجانسك” التي أطلق عليها 
اسم فوروشيلوفجراد تكريًا له» وقد ولد ابن لرجل يعمل في تعدين الفحمء 
وصحبه الفقر من فجر حياته» واحتمل شتى صنوف الحرمان؛ ومن ثم دفع 
دفعًا إلى النشاط الحدام وهو في فجر العمرء وانضم للبولشفيك سئة ١94117‏ 


(*) مديئة فى اكرانيا الشرقية سكانها 7١7.٠٠١‏ نسمة. 


رواد الاستراتيجيت الحديثنّ 


وعمل مع ستالين في الجبهة الجنوبية طوال الحرب الأهلية» وكان على صلة 
وثيقة به وبخاصة في الدفاع عن «تزاريتسين» . 

ولما كان فورشيلوف واحدًا من أعدى خصوم تروتسكيء فضلاً عن 
أنه كان من الناحية الرسمية من المعارضين لنظرياته» كان من الطبيعي أن 
يختاره ستالين قوميسييرا للحرب. 

وفي عهد فورشيلوف كان الجيش الأحمر واحذا من أقوى الجيوش في 
العالم» «صحيح أن تطور الجيش الأحمر يرجع إلى جهود الدولة كلها 
بمختلف إداراتهاء ولكن ما من شك في أن نصيب فورشيلوف في هذه 
الجهود كان كبيي!7" . 

وكان فورشيلوف يؤمن بالضبط والربط وقوة الابتكار والكماية 
المهنية أكثر من إيانه بالنظريات ني صناعة الحربء وقد عاون على توجيه 
المراحل العسكرية لمشروعات السئوات الخمسء ولذا فمن الضروري أن 
يعترف له ببعض الفضل في نجاح الاقتصاديات السوقيتية للحرب. 

ومن بين الأشياء الأخرى التي يرجع إليه فيها بعض الفضل إدراكه 
أهمية عدم مركزية الصناعة» وكذلك فضل نقل المصانع الحربية نحو الشرق. 

على أنه بسبب الفشل في الحرب ضد فتلندة عين خلمًا له قوميسييرا 
للحربء وفي سنة ١144١‏ وكل إليه الدفاع عن منطقة ليننجراد ثم لم توكل 
إليه أي قيادة عسكرية في الميدان بعد ذلك. 

ولما كان فورشيلوف في الغالبية سياسي الطابع أكثر من أن يكون 


٠١4 )1(‏ .مأك .مه بمسضن1] ع8 حمة حتطءء8 


راجع أيضًا ص ٠١5-٠١١١‏ من نفس المرجع. 


8 رواد اللاستراتيجيت الحديثىن 


جندياً فإنه قد وقف نفسه للأعمال الإدراية» وكخصم قديم 
لتوخاتشي فسكي فإنه لم يكن في البداية راغبًا أن يوكل إليه أي دور مهم في 
المسائل الخاصة بالجيش الأحمرء ولكن كفاية توخاتشيؤسكي أدث به بعد 
خمس سنئوات قضاها يتولى أعمالاً صغيرة بسيطة - أن يتولى العمل كمساعد 
لقوميسيير الحرب مع رياسته هيئة أركان الحرب. 

وكان توخاتشيفسكي لافورشيلوف هو الذي شجع الدراسة النظرية 
للشئون العسكرية» وبتوجيه توخاتشيؤسكي توافرت في الجيش الأحمر 
كتابات عسكرية من طراز ممتاذ”" . 

وقد عدل توخاتشيؤسكي من وجهات نظره الأوللى عن 
الاستراتيجية السوفيتية تبعًا للتطورات الجديدة التي حدثت خارج روسياء 
وتبعًا لنمو حركة التصنيع في الاتحاد السوفيتي. وعلى سبيل المثال ففي 
مقدمته لكتاب «قانون خدمة الميدان») طبعة سئة ١975‏ عارض نظرية 
الطاقة قة الخاصة للمناورة من جانب الجندي السوؤيتي» وبذلك فكأنه عارض 
طاقته الخاصة على القيام بالحجوم؛ ولقد كتب: (إن مسألة كيفية التغلب على 
قوة النيران الحديثة للخصم لا يمكن أن تتعلم من هذه النظرية» لقد كان 


)١(‏ كتب توخاتشيفسكي وشابوشنيكوف دراسات ممتازة عن الحرب البولندية» وفي سنة 
/0 نشر شابوشنيكوف كتابه عن هيئة أركان الحرب 
(لاللتتث 12 01 10151 1[ 213111 1116). 
وظهر كتاب تريندا فيلوف 
(لالتتث لرع8/100 عط 1ه كه طهجعم0 له تعاعه تقطن عا [) 
سنة .1١94754‏ ى) صدرت سنة ١9471‏ مجلة (الفكر العسكري) 
11551 12تقتتترء 70575 
ووفقت صفحاتها لنشر مقالات طلية عن الاستراتيجية والتكشيك. 


رواد اللاستراتيحيني الحدا يدي بسن 


هناك بعض الزملاء الذين يؤكدون أننا في تدريبنا جندي الجيش الأحمر على 
العجوم نحتاج عددًا أقل من القنايل التي يحتاجون إليها لتدريب الجندي في 
أي جيش رأسالي وذلك يسبب التباين وبسبب الأفضلية في الروح المعنوية 
التي تتوافر مجندي المبيش الأحمرء ولكن خداع النفس هذا يؤدي فقط إلى 
خسائر لا ضرورة لها وإلى مضار لما خطرهاء إن النظرية لا تتمشى مع ما 
يطلبه الرفيق فورشيلوف من أن نتعلم كيف نكسب الحرب بأقل خسارة في 
الدماء)7" . 

ومع أن توخاتشيفسكي قد اعترف ينمو وازدياد قوة الدفاع إلا أنه 
بقى مومنًا بأن الحمجوم هو الاستراتيجية الوحيدة التي تمكن من النصرء 
وكان توخاتشيةسكي على دراية بالمؤلفات العسكرية الأجنبية وكان يشير 
إلى ديجول بكللات: «١كاتب‏ عسكري فرنسي نابه) ونحدث يحديث طيب عن 
عقيدة ليدل هارت الدفاعية. 1 

كتب سئة ١9717‏ معيرًا عن رأيه في أن الحرب الأوروبية القادمة 
ستكون أوسع مدى وأكثر عنفًا من حرب سنة ١915‏ -1918.ء وقال بأنها 
قد تستخدم حرب الخنادق ومعارك الإجهاد. ولكن لما كان الحمدف ني كل 
حرب هو تدمير قوات العدو والاستيلاء على موارد قواه الاقتصادية فإن 
هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بالمجوم. 

وقال في خطبة ألقاها في يناير سنة ١970‏ بأنه ربها تكون أهم 
المخاصيات التي يجب توافرها في الحيش: المرونة وثوافر الموارد.» (نحن 
نحتاج الرجال الذين يستطيعون عندما يواجهون التطورات الفنية الحديثة ‏ 


(1) 3809 مأك .مه ه11 عمعظ مه متارمع 


5 رواد اللاستراتيجيت الحديثىن 


كالاستخدام الآلي - أن يغيروا من خططهم بسرعة اليرق» من الصعب أن 
نغفل استخدام الفرسان وما عدا هذا من أسلحة الحرب الأهلية وأن 
نستخدم استخدامًا صحيحًا خفة الحركة التي للطائرات والقوات 
الميكانيكية”'" . 

ويبدو أن ستالين قد اقتئع أيضًا بأن الحمجوم وحده هو الذي يمكن أن 
يحقق النصرء؛ ويقال إن ستالين قد قال للمؤرخ ه. ج. . ويلز: «من هو الذي 
يريد قائدًا عسكرياً لا يستطيع أن يفهم بأن العدو لن يستسلمء بل يجب أن 
يتحطم؟) 0 

على أن ستالين قد عرف هو وكل أولئك الآخرين المعئيين بالشئون 
العسكرية ألا تنجح استراتيجية ما إلا إذا عوونت بتعبئة كاملة 
لاقتصاديات الأمة ولمواردها المعنوية» ومن ثم فإن دور ستالين البارز في 
العقيدة السوفيتية للحرب وفي التاريخ العسكري الحديث لا يوجد في 
التصريحات والبيانات التكتيكية ولا في النظريات الاستراتيجية بل فيا 
حققه من تصنيع الاتحاد السوفيتي وفي تدريب وإعداد الرجال والنساء 
والأطفال للصناعات المختلفة وللإسهام في الحرب الآلية» ولييث في 
السكان كجملة واحدة هذا التأهب السيكلوجي الذي كان كبير القيمة في 
مقاومة النازين. 
(1) راجع لادراك وجهات نظر توخاتش فسكي وتقدير قيمتها كتاب: 

5ع - #45 بوم رك عمرآ "مولا كه تتطادهو10نط2 أء ابجو؟ ,عانط 11" 

أما بالنسبة هذه الفقرة التي نقلت في هذه الصفحة فيرجع إلى: 
07 11/5635 065 61م اتناهلة105ل1 061 عاك للءقعت) عتتأمتاطاء/اا رزلهع) لمصنعء1 أعقطكه 511 


كلام رزه 19 - 1574 ياء855) 10016111132111611 .1 ,(ه ١9‏ - 4 1947) عكللة ل 1300611117 


137١. )17(‏ .مرك .مه بمتره1] ممع لمة ستكء 8 
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لقد أعدت حكومة ستالين العدة لحرب شاملة في مستوىء قليلون في العام 
لخارج الانحاد السوفيتي هم من يعرفونه أو يمكن أن يتعهموه. ولم ينل 
ستالين لقب الماريشال الذي منحه لنفسه بسبب اشتراكه في القتال بميدان 
الحرب بل بدراسته لمختلف الوسائل والطرق التي يمكن بها استخدام 
الموارد الاقتصادية والقوى البشرية في البلاد إلى الحد الذي يمكن معه 
الانتفاع بكل ما توافر لما (للبلاد) من إمكانيات عسكرية. 

وهكذا كانت القوى الدافعة المحركة لمشروعات الخمس السئوات 
هي خوف الحرب والهزيمة» وهذه مسألة محتملة إلى حد بعيد إن لم تكن 
مؤكدة» وكان فرونز سنة ١9785‏ قد أشار إلى أنه سبب تخلف الصناعة 
الروسية في جملتها بعامة ويسبب الطابع البدائي للصناعات الآلية يبخاصة 
فإن الجيش الأحمر لا يمكن أن يزداد عدده ولا أن يتقدم في نوعه» ومن ثم 
فإنه لا يمكن أن يقف على قدم المساواة مع غيره من الجيوش. 

هذا فضلاً عن أن الجندي الروسى كان إلى حد بعيد غير مدرب بالقدر 
الذي يوجد فيه الاتجاه أو الحس الكل أو بمعنى أدق أن تتوافر له فكرة 
استخدام الآلات» الأمر الذي يوجد منه اتساع نطاق التصنيع في البلاد؛ 
وكان فورشيلوف قد حذر بدرجة أكبر التخلف الفني الذي يعانيه الجيش 
الأحمرء وقد وصف حال صناعات الحرب قبل سئة ١978‏ بأنها «فوضى في 
غير نظام» وأنها لهذا تعتبر «المسألة الخطيرة بالتسبة للروسيا» وهذا سبب 
قوي للهزيمة. 

وقد حذر أيضًا من أن السكك الحديدية وغيرها من وسائل 
المواصلات الداخلية في حملتها تعتير غير كافية الحاجيات حرب حلديثة» وقد 
طالب يزيادة تدريب الحنود إلى مستوى الحيوش الأخرى دون زيادة عدده؛ 
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لأن «الكم» ليس معوضًا للنقص في «النوع». 

ومن هنا كان في تقديره أن المهدف الرئيبى لمشروعات السئوات 
الخمس يجب أن يكون إقامة هذه الصناعات وثيقة الصلة بإنتاج مواد 
الحرب وأن توضع الأسس للتعليم الفني للروس. 

وقد أعطيت معدات الجيش - طوال فترة التصنيع - الأولوية على 
المطالب الأخرىء وكانت لا أيضًا الأولوية لإعداد ما تحتاجه من مواد خام 
من عمال مهرة؛ وقد ظن عدد كبير من المراقبين لما يدور على المسرح 
السوقيتى طوال السئوات العشر بين ١9478‏ و97/8٠ء‏ ظن هؤلاء أن ندرة 
البضائع الاستهلاكية في الا تحاد السوفيتي ترجع إلى عدم كفاية ودقة إدارة 
وتنظيم الصناعة» ولكن على ما دلت عليه الحوادث كان السبب الرئيسي هو 
توجيه اقتصاديات الحرب بتضحية كل شيء من أجل مصالح الجيش وفي 
سبيل التأهب العسكري”" . 


)١(‏ من أهم وأول الكتب التي أوضحت الأسس الاقتصادية للقوة العسكرية السوفيتية 
كتاب: 
١574(.‏ ركلعه ل" بتاعل!) وجء يتن عطا كه للأعضع ماك ه111 ااا عط !' رعلمة17 و31 
انظر الفصل الثاني منه. وأحدث بل ولربا أفضل مجمل عام بالإنجليزية لإيضاح 
النواحجى العسكرية في مشروعات السئوات الخمس (58؟9١‏ 553595551555 
)١19479-‏ الفصل التاسع من كتاب: 
(1 .تقطن بتتصاعث 150 ,عا نط1 
| لفصل الذي وسمه بعئواث:.(22860 تله أكسطص] كه أمومصا عط1) 
ويوحد بالروسية مقال قيم من قلم «مكلنهظ ى بعئوانث: 
1551 312 ماع70 مز "مخ 5 .5 .لا عط 01 متتعاوزد ععمعاءدا عط 01 83515 عا1تتمممعءط عط 1" 
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ونقلت إلى فقرات منه إلى الإنجليزية الآنسة ف. ت. بيل. 
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ومن الممكن استخدام العدد الكبير من الأرقام لإيضاح مدى اتساع 
الصناعة طوال السنوات من ١978‏ إلى ١195ء‏ وربا كان أعظم حقيقة 
عددية هو حركة السكان من الريف إل المدينة» من الزراعة إلى الصناعة بين 
سنة ١977‏ وسئة 21979 وقد جاء الجزء الأعظم من حركة الانتقال هذه 
عقب بدء مشروع السئوات الخمس الأولى سئة /197ء ففي قراية العشر 
سنوات زاد عدد الصناع في الاتحاد السوقيتي من نحو ١5‏ / في الحملة إلى 
نحو 55 27 وقد أمكن تحقيق هذا نتيجة انخفاض الجماعات الزراعية من 
3 / في الجملة إلى أقل من 477 /. ولم يحدث شيء مثل هذا التحول في 
المركز الاقتصادي في أمة ما وفي وقت قصير في كل تاريخ الجنس البشرى. 
بل لم يحدث على التحقيق إطلاقا في التاريخ الحديث. 

+2 +2 عد 

ولقد يمكن القول بأنه قد أمكن تحقيق هذا التحول بالأيدي العاملة 
إلى التصنيع» نتيجة لإقامة المزارع التعاونية ونتيجة للاستخدام الآلي في 
الزراعة. 

وهكذا كانت الحجرة من الريف إلي المدينة اضطراراء ولم تستخدم 
حكومة موسكو أي وسائل سليمة هذاء ومن ثم فقد سببت الهجرة 
اضطرابًا واسع النطاق في الأوضاع الاجتاعية نجم عنه الكثير من المتأعب. 

ولا شك أنه لم يكن من الميسور أن تتوافر إرادة حديدية لأي زعيم 
سوؤيتي غير ستالين ليستطيع إقامة هذا التخطيط الاقتصادي الذي انتزع 
كل عوامل الإنسانية من جذورها. 

لقد قاسى الرومي الأمرين في هذه السنوات» ولكنهم ولا شك 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين ١‏ 


أدركوا بعد سنوات ‏ في ضوء التطورات التي جاءت فيا بعد أنهم قد 
أنقذوا الثورة واحتفظوا باستقلالهم القومي. ذلك لأن إمكانيات الاتحاد 
السوؤيتي في الحرب قامت على أساس الوضع الجغرافي للروسياء وعلى 
أساس موارد البلاد و «كم» و «نوع» القوى البشرية في الاتحاد. 

على أن هذه الموارد لم تكن بذات يال ولا قيمة ما لم تتحول إلى آلة 
للحرب بالصناعة الحديثة» ولم تكن القوى البشرية لتصبح ذات أثر فعال ما 
لم يتوافر ها (المحس الآالي» والمعرفة باستخدام الألات» وهذا حمس وهذه 
المعرفة لا يتوافران إلا لدولة صناعية يمكن أن تزود مها شبامباء المادة الخام 
للقوات المسلحة”'" . 


رثا ريه فى أ 
د 2 +2 


ولم يكن التصنيع في روسيا - ومن وجهة النظر العسكرية في «الكم) 
فحسبء بل وكان في «النوع) أيضاء ففي مشروع الخمس سنوات الثاني 
انسع نطاق صناعات الدفاع لمرتين ونصف مرة بالنسبة لمدى الاتساع في 
حملة الصئاعات» وكانت نسية هذا الانساع في مشروع الخمس السئوات 
الثالث كنسبة ”: »١‏ وكان لإمداد المصانع الحربية باحتياجاتها الأولوية على 
أي شيء آخرء وكان الاهتمام بجودة انتاجها كبيرًا إلى حد أن نسبة الزيادة مع 
الخودة في صناعات الحديد والصلب وغيرهما من المعادن ثثير الإعجاب. 

وحدث تقدم كبير في النقل بالسكك الحديدية» وأمكن هذا على ما 


)١(‏ استطعت الوصول إلى المعلومات عن تعداد السكان في الاتحاد السوفييتى بوساطة 
الأستاذ فرنك نوتستين وزملاته في إدارة بحوث السكان بجامعة برنسيتون؛ أما عن 
التتائج الاجتاعية لمشروع النمس السنوات فيرجع إلى كتاب: 
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قال الماريشال فورشيلوف - لآن روسيا «تكون وحدة اقتصادية متناسقة. 
ولهذا فإنه من السهل توجيه التطورات وعوامل اطراد التحسين في الوجهة 
الضرورية)”" . 

وكان التقدم من ناحية «الكم) ممتارًا أيضاء في سئة ١978‏ كان 
الاتحاد السوقيتي قد ارتفع من بلد زراعي متخلف إلى بلد صناعي من 
الطراز الأول. 

وقد استهدفت مشروعات السئوات الخمس عدة أغراض أخرى لما 
أهميتها في الجهد العسكري للاتحاد السوقيتي» فقد وجد احتياطي كبير من 
العال المهرة وأنصاف ال مهرة. وأمكن الوصول إلى هذا الاحتياطي الكبير 
عن طريق التجنيد الإجباري جزئياً. ووزعت صناعات الحرب ولهذا أمكن 
تقليل مدى تعرضها لغزو العدوء وقامت المصانع التي أرسيت هياكلها إلى 
أن يتم أعدادهاء وصدقت فراسة أولئك الذين نظروا إلى هذه المياكل على 
أنها قوى دافعة لاستكمال كل شيء للإعداد الصناعي؛ ووثبت إلى الوجود 
مدن جديدة كبيرة في شرق العاصمة» بل وحتى فيما وراء جبال الأورال؛ 
وأعدت الخطط لتهجير المصانع للشرق عند قيام الحرب» وبحثت كل 
التدابير لتحقيق الاكتفاء الذاتي» ووجه جزء كبير من الدخل القومى لنفقات 
القوات المسلحة. 1 

على أنه أمكن تحقيق هذا كله نتيجة لتقبل الأهلين للمزيد من 
التضحيات. 
(1) مم 1ه م70 0 ]0 320[ 116 


تقارير المؤتمر الثامن الحزب الشيوعى في الاتحاد السوفييتى» مارس سئة ١974‏ (موسكو 
84 راجع كذلك كتاب تايكوق نفس المرجع. 
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ولم تعرف ألمانيا وحدها تحويل «زيدة» المدنيين إلى مدافع للجيف 20 
ومثل هذه السياسة لا يمكن الحكم عليها أو لما إلا بنتائجها والروس 
وحدهم هم الذين يستطيعون أن يقولوا بأن بقاءهم كأمة يستحق الثمن 
الذي دفعوه طوال السئنوات من ١5978‏ إلى ١55١‏ . 

ومع هذا فمن الممكن ملاحظة أن الاتحاد السوقيتي لم يرفع مستويات 
إنتاجه حتى بالنسبة للمواد الخام إلى المستوى الذي رفعت إليه ألمانيا النازية 
إنتاجهاء ولم تصل إمكانيات الاتحاد السوفيتي للحرب إلى المستوى الذي 
بلغته الإمكانيات في الولايات المتحدة» (وكان معنى هذا أنه في حالة قيام 
حرب طويلة الأجل ضد ألمانيا أو ضد ألمانيا واليابان معًا لا يكون الموقف في 
جانب روسياء وعلى حين أن روسيا قد أوجدت احتياطياً كبيرًا في الآلات 
العسكرية والأسلحة فإن طاقتها لسدٌ أي نقص في هذا الاحتياطي تعتبر غير 
كافية ما لم تسد هذا النقص باستيراد كميات كبيرة من المواد من خارج 
البلاد 7 . 

من أجل هذا كان ستالين حكيًا في تجنب الاشتباك في الحرب في 
جبهتين بأن يمنئع - بأي ثمن - قطع علاقاته مع اليابان» وذلك تبعًا لأن 
الاشتباك مع دولة ثانية كبيرة سيزيد من مطالب روسيا من المواد الخام فضلا 
عن تعريضه لمواصللات روسيا القارية والبحرية للخطر. 


)١(‏ كان السفير جوزيف ديفس في الكثير من الأحوال مجرد مراقب في المسرح السوفييتي. 
ولكنه كان سريع التقدير إلى أن الاستعدادات للحرب الشاملة كانت هي المفتاح الذي 
فتح الكثير من المسائل المغلقة ومن أجل هذا يكون كتابه كتايًا له أهميته: 

.(1541 مكلكتاه لا بتع !) :13/105003 10 18/115510 
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ومن أجل هذا أيضًا عرف ستالين ‏ كيا قال تروتسكي من قبل - أن 
روسيا تحسن القتال كعضو في حلف. وأن النصر الذي يمكن للجيش 
الأحمر أن يحققه لن يتم إلا إذا استمر وصول مواد الحرب وعتادها بوساطة 
الإعارة والتأجير من الولايات المتحدة وبريطانيا. 

ولهذا السبب كان إلحاح السوقيت لضرورة بدء القتال في جبهة ثانية 
طلبًا مفهومًا كتكملة للحرب التي تستند إلى حلف رومي - بريطاني - 
أمريكي. 

ويبدو أن ستالين قد أدرك من البداية أن الصناعة الحديثة في الاتحاد 
السوؤيتي يجب أن تستند إلى أمة متحدة متماسكة يستعد كل الأفراد للقيام 
بدور إيجابي لآخر رجل ولآخر امرأة. 

وكا قيل من قبل كانت الحرب تشغل تفكير كل أفراد الشعب 
الروسي منذ أيام التدخل الأجنبي سنة ١9419‏ - 21970 وقد غرست 
الحكومة بوساطة الصحافة هذا الشعور في أذهان الناسء كما غرسته 
بوساطة منظيات الحزب والجيش الأحمرء وبالاحتفالات السنوية في الميدان 
الأحمر لذكرى السابع من نوفمير. 

وكانت مادة الدعاية الروسية إبراز أن الاتحاد السوفيتي أمة من الععال 
والفلاحين الكادحين تدور من حول دول رأسالية. 

والدول «الإمبريالية والرأسالية» ‏ أي كل العالم غير السوقيتي» - 
هي تبعًا - لطبيعة الآشياء - أعداء المجتمع السوفيتي وأعداء الدولة 
السوقيتية. 

وهكذا كان من الطبيعي أن يزداد الخوف من الحرب نتيجة لقيام 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين ل 


النازية ولإحيائها الإمبريالية الألمانية» وللدعاية الألمانية المضادة للبولشفيك». 
وللحلف المضاد للكومنترن ثم لتزايد قوة الآلمان العسكرية في أورويا. 


فرا 1ة #قسا .5 دلا 
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وف سنة ١978‏ كان تحت قيادة هتلر أقوى جيش في أوروياء أكد في 
حديثه عنه أكثر من مرة أنه سيستخدمه لتحقيق (الاتجاه نحو الشرق» على 
حساب الاتحاد السوفيتي» وكل من قرأ كتاب كفاحي طتلر يعرف أنه قد 
حمل على زعماء روسيا ووصفهم «بالمجرمين الملوثين بالدماءء بالمجرمين 
المعدومي الإنسانية الذين ينتسبون إلى أمة تتوافر لها طباع الوحوش مع قدرة 
كبيرة على الكذب والتضليلء وبقيت إذاعة برلين من سئة ١977‏ إلى سئة 
تكرر هذا يومًا بعد يوم في) عدا فترة صغيرة أيام اتفاق ستالين ‏ هتلر 
بين سنة ١9729‏ وسنة .١951١‏ 

ولكن حتى قبل بروز هتلر كانت الاستعدادات النفسية لتوجيه 
شعوب السوؤيت للحرب قائمة مستمرة» وعلى أساس الخوف من الحرب 
ورغبة في تقوية القومية الروسية ودعم عقيدة الشيوعية استطاع ستالين أن 
يجعل الاستعدادات العسكرية فن الحرب وصناعتها الشغل الشاغل كل يوم 
لعمال روسيا وفلاحيها وطلبتها وموظفيها المدنيين”" . 

وفي سنة ١94571‏ قامت منظمة رسمية بأسم "تصفلةة05023" (من 0550 
تعني (لأجل الدفاع» دمنطاتضسه وتعني «الطيران والكيميا») لتكون الهيئة 


8 .كاك .مه رأك .مه بمننه] - طعظ قطة نطوم‎ ١55:61( 
)1'0621 وكذلك فإن الفصل التاسع الموسوم بعئو انَ: (ووعصلعم ةمعط‎ 
مناقضة حيدة للموضوع.‎ 


لحل رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


الأساسية التي عن طريقها نتم تعبئة السكان المدنيين» وقد أنشئت نشعت المنظمة 
الجديدة ‏ أوسوفياخيم حصتطاجة:ه050 - على أساس أن جميع المواطنين يجب 
أن يسهموا في الحرب القادمة» ومن ثم يجب أن يعدوا بالقدر الكاني للقيام 
بدورهم هذاء فقد عاونت المنظمة ليتوافر الحس الآلي في أفراد الشعب 
استعدادًا للحرب الميكانيكية» ى) عاونت في نشر «عقيدة الدفاع» بين الناس 
ليستطيعوا القيام بدور إيجابي في مقاومة العدوء وفي سنة 197١‏ كان أعضاء 
هذه المنظمة أحد عشر مليونًاء وكان هدفها أن يتضاعف هذا العدد في السنة 
التالية» وأعدت المنظمة البرامج وفرق التدريب لتعليم الناس الرماية با في 
هذا إعداد المتصيدين المهرةء كا دربتهم على حرب الغازات» والدفاع 
الجويء والتحرك على الجليد بالزحافات والهبوط بالمظلات» ودربت 
الكثيرين على الطيران الحري وأعدت الفرق الدراسية لأعمال الإدارة 
والمواصلات»؛ بل ودربت الناس على الكثير من الموضوعات الأخرى ذات 
العلاقة بالجهد الحربي. 

على أننا لو أردنا أن نخرج من التعميم إلى التخصيص استطعنا أن 
نقول بأن مئات الألوف قد دربوا على استخدام الأسلحة» ودرب عدد أكبر 
على قيادة السيارات بمتباين أنواعها. 

بل نستطيع أن نقول بأن كل السكان قد دربوا تدريًا عاماً فضلاً عن 
مئات الألوف قد دربوا تدريبًا فيه طابع التتخصص الفني. 

ولا يوجد في أي بلد في العالم لخارج الاتحاد السوقيتي منظمة مثل ال 
(أوسوفياخيم) هذه. ومن ثم يجب الاعتراف لما بالفضل في هذه المقاومة 
البطولية التي قام بها سكان الاتحاد السوقيتي ضد الغزو الألمان» ويدون 
هذه المنظمة من الصعب أن نصدق بأنه كان من الممكن أن تسطر هذه 


رواد الاستراتيجيي الحد بكي 55 


الصفحات الخالدة لستالينجراد وليئينجراد وسباستبول وما كان ليمكن أن 
نحدث مثل هذه التعبئة ومثل هذا الدفاع ضد الإغارات الحوية في كفاية 
)0( 
وقد يكون من المستحيل أن نقدر المساهمة الرائعة التى أسهمت بها 
نساء الا تحاد السوفيتي في الدفاع الشامل عن أرض روسياء وأمكن بقانون 
الثامن من أغسطس سنة ١578‏ قبولحن كمتطوعات في القوات المسلحة» بل 
وتجنيدهن للقيام بأعمال خاصة. 

ومع أن الأصل كان استخدام النساء في غير أعمال القتال إلا أمن 
عملن في صفوف الكثير من الواحدات على قدم المساواة مع الرجال. 

وكان 7١‏ / من عدد الأطباء والجراحين في روسيا من النساء. 

ولهذا فقد كان عملهن في الخدمات الطبية مساهمة لا غنى عنهاء ول 
يحدث ني أي بلد في العالم أن كان نصيب النساء في الأمن القومي كنصيب 
النساء الروسيات”"» ولقد أغفلت روسيا حاجز الجنس أو النوع البشرى 
منذ أن بدأت الإعداد للحرب الشاملة» وكان استخدام النساء يتمشى مع 
النظرية الماركسية للأمة المسلحة ومع العقيدة الماركسية بأن الجيش لا 
ينفصل عن جملة الشعب. 


و يعر 


)١(‏ يرجع في الحديث عن الدفاع ضد الإغارات الموية لكتاب: 
١5*(.‏ بضمغأوه8) ١94*‏ - 51ؤة رعتتأعاةنآ 1م05 1/1 ,0359105 .ل .81 
أما في الحديث عن المنظمة فيرجع إلى الفصل التاسع من كتاب: 
لمعه -صعظ للنة متلاءرء8) 

(؟) صنه1] -معظ8 له ستطءرع8 
نفس المرجع الصفحتان ١601-1657‏ . 


ان رواد اللاسكراتيحيني الحد يدي 


وكان من الواضح لتعبئة الناس للحرب الشاملة أن كل الأمة ‏ لا 
عمالها في الصناعات وني الأرض - هم وحدهم الذين يقومون بنصيبهم في 
الحرب. ولقد أخبر مولوتوف مؤتمر الحزب في مارس سنة ١979‏ بعد 
اغتصاب هتلر لأرض تشيكوسلوفاكيا يأيام فليلة أنه لم تعد في روسيا 
طبقات» وأن سياسة ستالين قد عملت دائًا لإنهاء تقسيم المجتمع إلي 
مستغلين (بكسر الغين) وإلى مستغلين (بفتح الغين). 

وقد لا يكون هذا صحيحًا ولكن مها كانت الحقائق فإن الحكومة 
السوقيتية قد عملت لإزالة الكثير من بقايا نظام الطبقات» وعلى سبيل المثال 
فإن دستور ستة ١9725‏ جعل التجئيد فريضة على كل المواطتين على نقيض 
قانوني سنة ١970‏ وسنة ١978‏ اللذين نصا على أن الجيش وقف على 
الععال والفلاحين. 

وزاد قانون التجنيد العام لسنة ١919‏ من نطاق الخدمة العسكرية. 
فقد جعل القانون الحديد كل المواطئين «الذكور» بين سن الثامئة عشرة 
والأربعين صالحين للخدمة في القوات المسلحة دون) تقدير لجنس (في 
التفسيم الخاص إلى شعوب) أو قومية أو تعليم أو وضع اجتماعي”' على أنه 
لا يمكن أن ندرك تمامًا التغييرات الأساسية التي جاء بها القانون الجديد ما 
م نقرأ النصوص التشريعية والتقارير والخطب التي ألقيت والمثاقشات التي 
دارت قبل صدور هذا القانون. 


)١(‏ يرجع لدراسة الدستور السوفيبتي لسنة ١975‏ إلى كتاب: 

١57‏ ركلناه ١‏ و0 011 ألا فدهن أع م5 ملعلا ع1 ,ع5]7011 011156آ هثتقتفق 
أما بالنسبة لقانون سنة ١979‏ فيرجع إلى كتاب (عانط/ةا) من 552-3757 وإلى مقال ( 1 
5701510 ) قِ جريدة 1/351 770[:61313 عدد سبتمير 19759 . 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي 51١‏ 


صحيح أن هذا قد جاء تبعًا للحاجة ولمواجهة الزيادة في الجيش 
الأحمر والقوة الجوية الحمراء» وحاجتها إلى المزيد من الضباط وضباط 
الصف والجنود الذين يتوافر لحم نصيب من التعليم والثقافة» ولكن من 
الضروري أيضًا أن نرجع بهذا إلى نمو الولاء الوطني والوعي القومي 
بسبب الحرب الأوروبية والتي كانت تبدو في الأفق. 

وتوجد علائم مؤكدة حتى قبل سنة ١979‏ تدل على أن ستالين قد 
أمر بالعمل على تقوية الشعور بالقومية الروسية كقوة دافعة للتعبئة الشاملة. 
ولقد طغغت فكرة العمل للحرب القادمة على الدعوة للثورة الدولية في 
الطابع الذي بشر لما به في الأيام الأولى» وفي سنة ١975‏ كانت النغمة 
القومية التي تنشدها براقدا: 

(١من‏ أجل الوطنء وني سبيل الوطن» هذه هي الصرخة التي تضيء 
شعلة البطولة» شغل قوة الابتكار الخلاقة في كل ميادين بلادنا المتعددة 
الجوانب الموفورة الثروة؛ إن الدفاع عن الوطن هو القانون الأعلى في الحياة. 
الحياة من أجل الوطنء من أجل شرف البلاد ومجدها وقوتها ورخخائها)”" . 

وفي سنة 1977 جاءت الفرصة للاحتفال بيوم قومي لذكرى مرور 
6 سنة على معركة بوروديئو 0هذله:80 ومن ذلك التاريخ وجدت روح 
جديدة هي (روح سنة )١8١7‏ تبنتها جريدة الحيش «النجمة الحمراء) 
(ردستار) ومجلة «الفكر العسكري) وغيرهما من الصحف الشعبية»ء وقد 
كشف عن الهدف وراء هذا كله صراحة في] بعد. كان المهدف إثارة الوحدة 
القومية» وإحياء تعلق الأفراد بالتقاليد المجيدة للروسياء والسمو بالمشاعر 


."5 ازغ ١5”‏ بكلناه لآ 77ع[1) 1115512 51211115 بتتقمتاكة] :1/2 ) 


ين رواد الاستراتيجيني الحدا يكى 


الوطنية الجديدة)7'؟ . 

وقد خلا القسم الجديد الذي يطلب من جنود الجيش الأحمر أن 
يقسموه من الإشارة إلى الدولية ىا قلل من حدة صراع الطبقات» كان 
القسم يلزم الجندي بأن «يتعلم فن الحرب» وأن يكون «أميناً شجاعًا 
خاضعًا للنظام عامل للنهوض والتقدم) وأن يستجيب لأول نداء «اللدفاع 
عن الوطن عن جمهوريات الاتحاد السوؤيتي»» وأن يكون هذا الدفاع 
(ابحكمة وبشرف دون أن يدخر قطرة واحدة من دمه في سبيل النصر 
الكامل على العدو)ء وكانت هذه الصرخة أيعد مدى نما جاء في القسم 
الأول الذي فرض إلزاما كبيرًا بالولاء للطبقة الكادحة في العالم «البوليتاريا 
الدولية)97؟ . 

وقد كرر ستالين الحديث عن الدافع الوطني في كل تصريحاته وخطبه 
منذ فجر الحرب ضد ألمانياء وكانت البلاغات اليومية تصدر في جريدتقي 
(براقدا» و (ازؤيستيا» تحت عئوان «آخر الأنباء من جبهة الحرب في سبيل 
الوطن». وني إذاعة بتاريخ الثالث من يوليو سنة ١15١‏ تحدث ستالين عن 
الحرب ضد ألمانيا على أنها «حرب التحرير)ء (حرب تحرر وطئنا»» وفي إذاعة 
١‏ من نوفمير سئة ١957‏ تحدث ثانية عن «الحرب من أجل الوطن ضد 
الغزاة الآلمان» و «استقلال وحرية وطننا العظيم»» وفي الأوامر اليومية ليوم 
ه من أغسطس سنة ١457‏ حيا ستالين الجئود الذين سقطوا صرعى أثناء 
القتال لإعادة الاستيلاء على «أوريل) و «بلجرود) ووصفهم بأسم «الأبطال 
الذين سقطوا في الصراع من أجل حرية الوطن الأم). 
)١(‏ ملاحظات ص 7/77 -/7817) الفصل التاسع من كتاب 16نط/8ا. 
(؟) نص الترجمة الإنجليزية في كتاب عأطد»11ه/18. 


رواد الاستراتيجيت الحديثنّ بذ 


الروسية ‏ قبلة لحدى الجيل الحاضرء وأشير يوم ذاك إلى سوقوروف أكثر مما 
يشار إلى ماركس وآنجلز. 

وماريشال الإتحاد السوقيتي» قد قطع شوطًا بعيدًَا منذ أيام لينين» لينين الذي 
هاجم القومية» وعلى حين كان ليئين يقول: ١ليس‏ باشتراكي من لا يضحي 
بوطئه في سبيل الثورة الاشتراكية» كان ستالين يقول بأنه لا يمكن النزول 
عن شير واحدل من أرض روسيا للمعتدين الآلمان. و يكن هذا لا 
أيديولوجياً واسع المدى من جانب ستالين» بل كان إدراكًا منه لحقيقة أن 
حملة موارد الاتحاد السوفيتي لا يمكن أن بتعا إلا بإثارة روح الوطنية في 
جنيع الأفراد على مثال ما حدث سنة 201817“ فلم يكن ستالين الطابع 
الذي يمكن أن يكون معه (يونايرت حديث) يتقل الثورة في أورويا كلها 
بقوة السلاح. 


ملك بمالث بماد 
2 2 


وفي هذه الأثناء حدثت تغييرات واسعة النطاق في الجيش الأحمرء ففي 
مارس سئة ١975‏ عندما سمحت النتائج المادية لشروع السنوات الخكمس 
زيد عدد جنود الجيش الأمر من 510.0٠0‏ إلى 440.200 ثم وصل 
العدد إلى ١.50٠.6٠٠‏ في سنة 2.1975 وني هذه السنة أيضًا ثم إعداد 


)١(‏ لمعرفة اتجاهات الحزب بالنسبة لسوفورفء باجراتيون» كوتوزوف والكسندر الأول 
ارجع إلى كتاب: 


11155132 01 757351012آ 13016011 رغلاته 1 عتتععتاط 


الترجمة الانجليزية طبع نيويورك سنة ١4857‏ . 


ين رواد الاستراتيجيي الحدا يذى 


جيش الشرق الأقصى على أن يكون قوة ذات كفاية ذاتية» وفي سنة ١9455‏ 
كان /ا/ا / من قوة الجيش الأحمر ضمن الوحدات العاملة الدائمة» أي إن 
*7” / فقط كانت في وحدات الميليشياء ويذلك انعكست النسبة التى كانت 
هي الطابع البارز في الجيش الأحمر سنة 1475 وفي مارس سنة ١5-8‏ كان 
الجيش الأحمر بأكمله يتبع تنظيم الجيش العامل . 

ولقد قال فوروشيلوف في مؤتمر الحزب: «لقد وضح أن اتخاذ النظام 
الإقليمي كقاعدة لقواثنا المسلحة يتعارض مع احتياجات الدفاع عن الدولة 
وذلك بمجرد أن بدأت الدول الإمبريالية الكبيرة تزيد من تعداد جيوشها 
ومن دوام تشكيلها طبقًا لمرتبات الحرب حتى في وقت السلم)”" . 

وفي الوقت الذي كانت فيه الزيادة في العدد والتغيير في التنظيم تسير 
قدمًا كان الحيش الأحمر يعاد المرة تلو الأخرى إمداده بحاجته من العتاد تبعًا 
لتقدم الإنتاج الصناعي» ومن ثم كان الجيش الأحمر في جملته جيشًا جديدًا. 

وتقدمت القوات الحوية الحمراء يخطى واسعة. وبرغم التعليقات 
الفاتمة التي أكثر النقاد الأجانب في حديثهم عن السلاح الجوي السوقيتي. 
فإن هذه القوات الجوية كانت في الواقع قد وصلت إلى مستوى عال 
وأضحت قوة صلبة» وأمكن أيضًا إعداد احتياطي كبير في الذخائر والعتاد 
والمواد وأمكن جعل الضباط في مستوى المحترفين» وكان لقانون سنة 
١95٠ / 9‏ إلى جانب هذا أيضًا - فضل تنظيم سلم الدرجات 
العسكرية با في هذا إعادة استخدام الألقاب العسكرية القديمة: جنرال - 
أميرال ‏ ؤيلد ماريشال؛ وزيدت المرتبات والأجور. وتتقدم نظام الإسكان. 


75١ )1(‏ ,2 رأك يزه بعختطة؟ 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي 56 


وغير هذا من الميزات ويخاصة للضباط. 

وعنى أيضًا بأمر الضبط والربطء وأعيدت التحية العسكرية» وأعطى 
الضباط الصغار كل فرصة للترقي”" . 

على أنه نتيجة للمظهر السييع الذي بدا فيه اليش في المراحل الأولية 
للحرب ضد فتلندة أوكلت للاريشال «تيموشتكو)” مسئولية النهووض 
بمستوى القوات المسلحة وكفايتهاء ولهذا فإنه عندما بدأ الأللان هجومهم في 
يونيو سنة ١44١‏ كان الجيش الأحمر قد وصل إلى مستوى كبير من الكفاية 
نتيجة لتدريب جيد متواصل في الشهور الأخيرة منذ تولى تيموشتكو الأمر. 

وقد حدث تطور آخر في السياسة السوفيتية يوضح مدى رغبة ستالين 
في تحفيق الكفاية العسكرية؛ فلقد كان اقتسام السلطة بين ضباط الجيش 
الأحمر وبين القوميسييريين السياسيين موضع نقاش وتنازع منذ أيام الحرب 
الأهلية» صحيح أن سلطة الفوميسييريين كانت طوال السنوات 1١970‏ - 
١‏ عرضة للكثير من التحديدات» ولكنها لم تكن معطلة تمامّاء ولهذا 
كان قرار الثاني عشر من أغسطس سنة ١55٠‏ بإلغاء عمل القومسييريين 
أمرًا يثير الدهشة. على أن هذه الوظائف أعيدت ثانية عقب الغزو الألماني 
للروسيا ثم ألغيت من جديد للمرة الثانية في أكتوير سئة ١9557‏ . 

وكان نظام القومسييريين مهمًا من ناحية جزئية بسبب ما نقدره من 
قيمة للدور الثوري الذي للجيشء كما كان له أهميته من ناحية أخرى لا 
)١(‏ يراجع الفصلان الثاني والثالث من كتاب (:766) والفصل العاشر من كتاب (عانط/17) 


(*) تيمو شئكو : سيميون كوتستا. كلاعط5هم11 
ولد سئة 6 ماريشال السوفييت في الحرب العالمية الثانية. 


حن رواد الاستراتيجيني الحدا يكى 


يضعه من تحديدات على طبقة الضباط الذين هم موضع الشكء ولهذا 
السبب أو لغيره كان إلغاء نظام هذه مكانته وله مثل هذه الأهمية هو في 
الواقع تفهم للقوة المتزايدة للجيش كهيئة مستقلة. 

وكانت المهارة التي عملت بها هيئة أركان الحرب للجيش الأحمر من 
المظاهر البارزة في الحرب الألمانية ‏ الروسية» ولهذا التقدير أهميته؛ ذلك لأن 
الذين اعترفوا به وتحدثوا عنه أناس من خارج الاتحاد السوفيتي أو يعيشون 
خارج حدود روسياء وكانوا يتوقعون أن حركة التطهير الواسعة النطاق 
التي حدثت سنة ١937537‏ وأبعدت عن القوات المسلحة رجال مثل الماريشال 
توخاتشيفسكي وغيره لابد وأن توجد نوعا من الفوضى والاضطراب في 
القيادة العليا. 

والواقع أن هذا الاضطراب كان من الضروري أن يحدث لولم يسبب 
النجاح الذي حققه مشروع السئوات الخمسء وتعبئة كل السكان للحرب». 
والتغييرات المليئة بالجرأة التي حدثت في تكوين وتنظيم اليش الأحمر قد 
أزالت كل العقبات السيكلوجية وغيرها التي كانت لحركة التطهيرء هذا 
فضلاً عن أن رئيس هيئة أركان الحرب الجديد: ا(شابيتكوف) قد ضمن بقاء 
سياسة ثابتة واستراتيجية محددة دائمة للاتحاد السوفيتي» ولكن الأسباب 
الحقيقية لإعدام الماريشال توخاتشيؤسكي وغيره من كبار الضباط يحوطها 
الغموض وتبدو الأحاديث عنها متعارضة متضادة. 

اه 

على أن استرائيجية ستالين العسكرية في السنوات من 1977 إلى 

0١‏ ل تتمش مع النظرية الشيوعية» فمنذ أن تولى هتلر السلطة في آلمانيا 
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كان العالم يعيش في حالة حرب وقد عرف العالم جزءًا من هذه الحرب على 
أنها «الحرب البيضاء» للنازية» وعرف الجزء الآخر على أنها «(#حرب ساخنة) 
معارك وقتال في حروب محدودة في الحبشة وأسبانيا والصين والنمسا 
وغيرها؛ وفي الحرب الأسبانية وحدها اتبع ستالين كلمات ليئين وتعاليمه 
الخاصة بتحويل «الحرب الدولية» إلى (حرب أهلية»؛ وفي أسبانيا أيضًا كان 
ستالين يعمل بتأثير تكتيكات هتلر وموسوليني كا كان يعمل تبعًا لنظريات 

أما في أي مكان آخر فإنه (ستالين) نظر إلى المشهد الدولي للمسرحية 
على أساس أن الاتحاد السوؤيتي دولة عسكرية كبيرة» أكثر من أن ينظر إليها 
باعتبار روسيا دولة ثورية. 

وكان هدف ديلوماسيته ‏ الهدف الذي حققه وعمل له ليتقنيوق 
النابه القادر ‏ الدفاع عن الاتحاد السوفيتي بوساطة أمن جماعي. وأسهمت 
الأحزاب الشيوعية في البلاد الأخرى ‏ بتوجيه من موسكو ‏ تكوين جبهة 
متحدة مع الجماعات البرجوازية للعمل ضد المعتدين» ولكن تبعًا لنصيحة 
لينين لم تنفذ سياسة تكتلية» وعلى النقيض فإن الشيوعيين في فرنسا وغيرها 
لم يقوموا بالمعاونة» بل وتولوا القيادة في إعادة التسليح. وحدث فقط بعد 
الميوبخ). 

عتدما ترك الاتحاد السوفيتي وحله في عزلة تامة ‏ أن بدأ ستالين 
يستخدم الشيوعية الدولية لدعم الاتفاق مع هتلرء ويستخدمها كسلاح 
ضد (الحرب الإميريالية» لسنة 2١5947554‏ ولكن الكبت العنيف للشيوعية في 
ألمانيا وإيطاليا لم يمكن ستالين حتى من مجرد الظن بإمكان استخدام 
الشيوعيين فيها «كطابور خامس) لمعاونة الا تحاد السوؤيتي إثر الغزو الألماني 
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لروسيا سئة ١9451١‏ . 

والواقع أنه من الحقائق ذات الأهمية الكبيرة في هذا العصر الذي 
نعيش فيه أنه لا ستالين ولا الاتحاد السوفيتى بل هتلر وألمانيا الثازية هما 
العامل لتحول الحرب الدولية لسنة 1478 إلى حرب أهلية في الطابع الذي 
جاء في تعاليم لينين الثورية» وكانت الفاشية لا الشيوعية هي التي قدمت 
(الكويزلنجيين)2 و «اللاؤاليين» و «الموزليين» نسبة إلى كويزلنج النرويجي 
ولاقال الفرسي وموزلي الإنجليزي فقد انقلبت الشيوعية إثر الاعتداء 
النازي على الاتحاد السوفيتي إلى دعوة للوطنية» كيا تحول «الإشتراكيون» إلى 
ااوطنيين» في سنة ١915‏ وحصلوا بذلك على تقدير لينين ورضاه. 

وكان الجيش الأحمر ‏ كما رأينا- قبل النجاح الألماني في بولندة قد اتخذ 
استراتيجية عسكرية مسقة» استراتيجية هجومية وضع تخطيطها 
توخاتش فيسكي. بالرغم من أنه هو وشابوشنيكوف كانا قد رأيا بأن أي 
حرب أوروبية سوف تكون في نطاق واسع إلى الحد الذي يجعلها حرب 
إجهاد تضطر معها روسيا للوقوف موقتف لدف لبعض الوقتا"" 

ولهذا فقد عني بوضع عقيدة عسكرية : تتمشى مع هذا وتضمنتها 
قوانين خدمة الميدان الحديدة لسئة »١975‏ وقد جاءت هذه العقيدة على 
أساس مبدأ الدفاع في عمق. ولم تقم مقاومة الغزو على أساس التحصينات 
والمواقع» يل على أساس المرونة والمناورة» وأشير إلى أن الأسلحة الحديثة 
وبخاصة الدبابة يمكن أن تستخدم بوساطة جيش يقف في دفاع 
اسثراتيجي في نفس الصورة التي يستخدمها فيها جيش يقوم بالهجوم. 


)١(‏ يرجع إلى الفصول الرابع والحادي عشر والثاني عشر من كتاب :176" ففيها حديث 
طيب عن النظريات الاستراتيسجية السوفييتية قبل سنة 189178 . 
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والواقع أن قوانين خدمة الميدان لسنة ١975‏ قد أكدت أهمية ‏ | 
أكدت الحاجة إلى - التعاون التام بين جميع الأسلحة في العمليات الهجومية 
والدفاعية على السواءء وينطبق هذا المبدأ بيخاصة على السلاح الجوي» ومع 
أن القوة الجوية الحمراء قد نسقت عملها مع الجيش فإنها لم تتطور في ضوء 
نظريات «دوهيه) وغيره عن السلاح الجوي المستقل المتفصل عن الأسلحة 
الأخرى. وعمل السلاح الجوي الروسي في صورة أقرب إلى الدور الذي 
قام به «اللوفتواف» السلاح الجوي الآلماني بالتعاون مع القوات اليرية. 

على أن الإطئاب الذي جاء في قانون خدمة الميدان لسنة ١975‏ عن 
التنفيذ التكتيكي للدفاع الاستراتيجي وضع أهمية الجندي الفرد والضابط 
الصغيرء فقد جاء في القانون «ضرورة تشجيع القادة بكل وسيلة ممكنة لقوة 
الابتكار المنطقية التي يبرزها صغار الضباط والجنود»» «ويجب أن يستغل 
القادة هذه القوة ة للنجاح في ف المعركة؛ ذلك أن الابتكار السليم يقوم على 

١ 

أساس التفهم الصحيح لنوايا القائد)”'' . 

ومن هنا كانت المشكلة أن يبوضح القاكل لقائد السرية وجتوده 
الأغراض التي تستهدفهار القيادة العلياء وفك أدرك ستالين هذه الصعوية 
وإن كان لم يذكر لما حلاً حاسيّاء فهو يقول: )1 نحن القادة نرى الأشياء 
والئناس والحوادث من زاوية واحدة هى من أعلى لأسفل ولهذا فإ أفقنا 
محدود إلى حد ماء ولكن الجاهير من ناحية أخرى ترى الناس والحوادث 
والآشياء من زاوية أخرى هي من أسفل لأعلى وهكذا فإن أفقهم هم أيضًا 
)١(‏ الفصل الأول من قانون خدمة الميدان للجيش الأحمر لسئة »١475‏ الفصل الأول: 


المبادئ العامة» وقد حصلت على ترحمة انجليزية له قام مها ف. ت. بيل بوساطة جيش 
الو لآايات المتحدة. 
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محدود إلى حد ماء ولنجد الحل الصحيح للمشكلة يجب أن نجمع بين 
التجربتين والنظريتين» وإذذاك فقط تكون إدارة الرجال صحيحة)”" . 

وكانت هذه ولا شك تفهً دقيقا لأهمية قوة الابتكار في الأفراد. وهي 
التي أدت إلى كفاية الجندي الأحمر وبالتالي إلى دورها المؤثر في العمليات 
الدفاعية .١957-1١915١‏ 

+2 جَإذ 

وكان من حسن حظ الاتحاد السوقيتي أنه بالرغم من التقديس 
للعامل المحجومي استطاع (الاتحاد) أن يوجد الاستعداد الكاني للدفاع. 
وللدفاع بعمق بخاصة. ذلك لآن غزو الأللمان لبولندة سنة ١9795‏ وائهيار 
فرنسا في الربيع التالي قد سببا ضرورة إعادة بحث العقيدة العسكرية 
السابقة» وكانت الرغبة البارزة للاتجاه السوؤيتي في الشئون المدنية يإحداث 
تغيير في أسلوب عمل الحزب نوعا من المرونة يسهل تطبيقه في الشئون 
العسكرية» واستعداد الجيش الأحمر وإقباله على سرعة تغيير أي تخطيط قائم 
بضغط الأحوال الجديدة هو الفضيلة البارزة في الجيش الأحمر وأفراده طوال 
أوقات الشد والحذب لسنة ١95١‏ ولسنة »١457‏ وكان حتى الضباط 
الصغار قد فهموا الحاجة للتكيف التام المتواصل تبعًا للمشكلات التي 
برزت عند مواجهة الحجوم الألماني7" . 

وقد ووجهت روسيا بعد انهيار بولئدة بموقف جديد من ناحية أمن 
() نقلها الماريشال توخاشفيسكي وقدمها في دراسته بعنوان: 
١94717. "1531512160 17‏ ,أقناع الث 1/133 ,أقالاغط28015 عط 1 15 "قدصم لة لداعع] عه امء5 11610 بتعلا عط ون" 


لاد . 1.نا 
(؟) .18-4 )١948(,‏ 1آنآ بملقحتناه1 كطمقكص!آ عطا صذ "وم © 2ع 0115 860 عط1” ,اععصظ لاتقصمع[آ 
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وسلامة حدودها الغربية» وكان امتداد وطول هذه الحدود هو الخطوة 
الأولى في استراتيجية جديدة وذلك لاحتال استخدام الأرض المجاورة 
هذه الحدود كمنطقة فاصلة #86ناط ضد الضغط الأول لأي هجوم اآلاني؛ 
ففي سبتمير سنة ١9174‏ سار الجيش الروسي عبر أرض يولئدة وحصل على 
موافقة هتلر لاحتلال منطقة تتنهي بحدود طبيعية على نهر بوج ناقاء وفي 
مارس سنة ١44٠‏ كان الحجوم على فئلندة واستولت روسيا على مواقع 
دفاعية مساحلة لخليج فتلندة مع تعديل الحدود عند كاريليا دنانته»””'» وفي 
يونيو التالي نزلت رومانيا عن «بسارابيا»» وفي أغسطس سنة ١95٠‏ احتل 
الروس جمهوريات البلطيق الثلاث» وكانت نتيجة هذا الاتساع الإقليمي أن 
حصل الاتحاد السوؤيتي على «الوسادة» التي تحتمل السرعة الابتدائية 
والمفاجأة - أهم عاملين في الحرب البرقية» ويمعنى آخر استطاع الاتحاد 
السوؤيتي أن يزيد من عمق المنطقة الدفاعية. 

وأمدت الحملة الألمانية على فرنسا سنة »١155٠‏ والتي لم تختلف كثيرًا 
عن حملة سئة ١979‏ ضد بولئدة» أمدت روسيا بصورة كاملة صحيحة 
واضحة للحملة التي وجهت ضدها (ضد روسيا) بعد عام كامل. 

وقد قدر الروس أن الألمان سيعتمدون على المفاجأة والسرعة والهجوم 
الجوي علي المواصلات وقوافل الإمداد والتموين» سيعتمدون على حرب 
خفيفة الحركة #بدف للتطويق والإفناء» أي للقيام بمعركة «كاني» في أوسع 
نطاق حدث في تاريخ العالم منذ فجر البشرية. 

وكان هتلر قد أصر على أن يحاول ما ظن فالكنهاين وسيخت وليب 


(*) الأرض في شرق فئلندة وعند كاريليا هتلئته!ا «معجم ويبستر ص 7/98 «المترجم». 
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جز سحدغ|) ى”  ١‏ اهز 


وغيرهم عدم إمكان عمله؛ ألا وهو توجيه ضربة قاضية ضد الروس في 
وقت قصير نسبياً. 

وكان الروس يثقون - وهم على صواب - أنهم ليسوا كالبلاد الواطئة 
يمكن اجتياح أراضيهم بسرعة» وليسوا كبولندة يمكن أن يضطرب نظام 
تحركاتهم يسبب العمليات الجوية العتيفة» ولكنهم في نفس الوقت عرفوا 
أمهم يحتملون عبئًا كبيرًا في مواجهتهم للغزو لقوات هائلة وافرة العدد 
والعددء ولكن من المشكوك فيه أنهم قد فكروا إطلاقًا ‏ ولا حتى بطريقة 
مبهمة ‏ فيه| واجهوه فعلاً من أنهم لم يستطيعوا الحصول على قوة المبادأة قبل 
صيف سنة ١9457‏ . 

وكان ما على الروس أن يفعلوه واضحًا جلي كان عليهم أن يبقوا 
الجيش الأحمر متماسكًا بأي ثمنء كان عليهم أن يتجنبوا تطويق العدو لهم ما 
أمكن, والوحدات التي لا تستطيع التخلص والتئجاة يجب أن ثقاوم لآخر 
طلقة ولآخر رجلء وكان عليهم أن يساوموا «بالمسافة» لاكتساب 
«الوقت»» ومعنى هذا أهم 4 يجب أن يرغموا الآلمان على التعمق في الأراضي 
السوؤيتية دون أن يصلوا إلى تحفيق قرار ما 

ولكن الأرض التي يحتلها الآألمان يجب أن تثرك لحم وهي عديمة 
النفع» أي أن يخلفها الروس وراءهم مخربة» وإن كان من الضروري في نفس 
الوقت أن تكون في غير أمن بسبب حرب العصابات» وعاجلاً أو آجلا 
ستعطي حرب الإجهاد للجيش الأحمر الفرصة العظيمة التي كان يتدرب 
لأجلها منذ أيام الحرب الأهلية» فرصة تدمير العدو بمعركة هجومية. 
(اوتبعًا للنظرية السوقيتية الجديدة تجيء صورة «الحرب البرقية» في ختام 
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الحرب لا في بدايتها)”"' . 

ولم يتأثر الروس في اتخاذهم استراتيجية التقهقر والانسحاب بروح 
المزيمة التي سادت فيجان وبيتان» يل كان الروس في الواقع ينفذون 
سياسة الدفاع الإيجابي التي وضعها القيلد ماريشال ريترفون ليب من قادة 
جيش هتلر'"»: ولابد أن يكون الروس قد وضعوا الحقائق الجغرافية 
والتقاليد التاريخية موضع التقدير وأن يكونوا قد وضعوها على قدم 
المساواة. ولابد أن تكون المسافة وأن يكون اليرد والمطر والأوحال. قد 
وقفت كلها تسد طريق ذلك الذي كاد يكون الشخص الذي غزا الروسياء 
وربا تكون الموانع الطبيعية في بعض الأحيان وبالنسبة للحرب «الميكانيكية) 
الآلية أصعب اجتيارًا من مجاري الأنمار وسلاسل الجبال» وعندما ثارت 
العاصفة فوق الاتحاد السوقيتي في يونيو سنة ١95١‏ عادت أذهان الناس في 
كل مكان إلى سنة 7١18ء‏ وكان اسم نابليون على كل شفتين» وليس من 
المستبعد أن يكون كوتوزوف الشخص الذي برز يوم أن حدثت معركة 
يورودينو كان يقف إلى جانب ستالين طوال الأيام القائمة من يونيو إلى 
ديسمير سنة »114١‏ إن الكثير مما كان يبدو في تصرفات ستالين يدل على 


(١).ه”‏ 2 11413 رممغ5م8) 27 131 ا مم2 عأعماكثف ,ععمك 11 جردا 
بوسونيء 80502 .7 .25 وكذلك كتاب: 

١548‏ ,رع تتاطأقاتتة2) عممعاعنآ :1218560 .ناآ 
على أنه يوجد رأي يقول بأن الروس ل ينزلوا قط عن استراتيجية ال هجوم ولكنهم تحملوا 
ضربات قاسية عندما حاولوا تنفيذ هذه الاستراتيجية على أن هذا يبدو لى أقل احتالا 
من الاعتقاد بأنهم قل عادوا من البداية إلى استراتيجية الدفاع عل مثال مأ حدث سيئة 
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هذا”' . 

وقد يكون من الضروري أن نقول هنا كلمة عن تروتسكي الذي نفي 
وامتهن واغتيل» لقد حذر داثًا ضد النظرة الجامدة في الاستراتيجية والتي 
تنظر نظرة واحدة لكل الأشياء في كل الأوقات» لقد نصح «بالتكيف» و 
«المرونة» على أنهما أصلح وأفضل للمجتمع الثوريء ويتمشيان مع المبادئ 
العسكرية السليمة» وقد أثبت الزمن صدق فراسة تروتسكي وصواب رأيه. 

ولكن ستالين كان عملاقًاء كأن قلبه قَدَّ من الصخر واقتطعت 
أعصابه من الصلب وكانت أعصايه من الجليد يوم أن قبل احتال مسكولية 
الأمر بالتقهقرء ولقد يمكن أن يقاس بناء الماريشال ستالين على أساس 
حقيقة أن قراراته كانت قرارات عسكرية حكيمة ولم تكن قرارات 
استهدفت تقوية مكانته ولا دعم نظام حكمه. 

ولابد أن يكون الكثيرون قد شكوا في إمكان احتال أي ديكتاثور 
الثبات تحت وقع سلسلة من الضربات التي مهد كيان بلاده على مثال ما 
هدد به كيان الاتحاد السوقيتي سئة ١945١‏ وسنئة ».١1957‏ ولم يفعل ستالين 
مرة واحدة ما فعله هتلر من إخفاء حقيقة الموقف فإن النصر يتطلب تماسك 
معنويات الشعب. وفي إذاعة ستالين لليوم الثالث من يوليو سنة ١95١‏ قوة 
دافعة عجيبة» لقد طلب من الئاس أن يخريوا الأرض وأن يقاتلوا كلهم أمة 
واحدة في حرب عصابات لا هوادة فيهاء لقد كان رائعًا .. وكانت هذه هي 
الحرب. 
)١(‏ مثال هذا خطبته التي ألقاها في لا من نوفمبر سئة :١945١‏ صحيح أن شبح كوتوزوف لا 


يمكن أن يكون هو الذي وجهه للتمسك بموسكو والدفاع عنها بأي ثمن» ولكن على 
أساس الخطوط العريضة للاستراتيجية فإن التشبيه يعتر منطقيًا وسليًا. 


رواد الاستراتيجيت الحديثنّ 0" 


ولقد قال: «في حالة تقهقر قوات الجيش الأحمر يجب أن يتم نقل كل 
ما يسير على عجلاتء ويجب ألا يترك للعدو آلة واحدة. ولا عربة واحدة 
من عربات السكك الحديدية» ولا رطل واحد من القمحء ولا جالون واحد 
من الوقود السائل»). 

ليجب أن يقود عبال المزارع التعاونية ماشيتهم معهمء وأن يسلموا 
قمحهم لسلطات الحكومة لنقله للخلفء أما ما لا يمكن نقله من القمح 
والوقود والمعادن فيحرق ويدمر). 

«وفي المناطق التي يحتلها العدو.ء تشكل جماعات من الراكبين 
والمترجلين للقيام بحرب العصابات في كل مكان. لقتل جنود العدو 
ونسف الكباري والطرق ونزع خطوط البرق والتليفون وحرق الغايات 
والمستودعات ووساتل النقل» ويجب آلا يشعر العدو بالراحة والهدوء في 
مناطق الاحتلال هذه بل يجب أن يقتل جنوده في كل خطوة يخطوخباء وأن 
يكون الفشل مآل كل ما يضعونه من ثدابير) . 

ولقد قام اليش الأحمر بتنفيذ خطة الحرب الطويلة المدى بإشراف 
الكرملين وتحت قيادة القادة الشبان النامبين الذين نالوا شهرة في التجربة 
القاسية ‏ تجربة القتال”'"» وكان الدفاع الإيجابي على ما قامت به القوات 
السوقيتية يعني على ما جاء في كلمات المعقب السوقيتي الأستاذ منز 2هةة- 
«القتال من أجل كل بوصة من الأرضء والتمسك بكل قرية وكل مدينئة إلى 
غاية ما يمكنء وتكبيد العدو أكثر ما يمكن من الخسائرء وإجهاد جئوده 


() أصدق عرض بالإنجليزية لهذا الحديث يوجد في الفصل العاشر من كتاب: 
.تقطن (5 19 بكلكه ١‏ بجعلل) ع ا1قدع 018 لوع01 ع1 ,تعصرء 78 جدلاخ 


ا رواد اللاستراتيجحيني الحد يدي 


والقيام بعمليات هجوم مضادة لا خباية 0 . 


وقد وصف الجنرال سوكولوؤيسكي 0101051 - رئيس أركان 
الحرب للاريشال تيموشتكو - هذه التكتيكات بإصطلاح جديد هو: 
«الطحن البرفي عسنلص مع م81 والدفاع الإيجابي يتطلب أن كل وحدة 
يحدق بها كبيرة أم صغيرة ‏ يجب أن تستمر في القتال ضد الغزاة 7 الأمر 
الذي وصفه الألمان بأنه «مقاومة خالية من الحكمة والمنطق». ويتضمن 
أيضًا حريًا منظمة بعناية للعصابات وهي حرب قد ألفها الروس في تاريخهم 
الطويلء وهي صورة تشك فيها وفي قيمتها الجيوش الحديثة تبعًا لتعقد 
طوابع أسلحة ومعدات ومواصلات وتموين هذه الجيوش؛ إنها حرب ثعني 
تضحية عثرات الملايين من الناس. والواقع أن الاتماد السوقيتي كان 
أقرب إلى صورة الأمة المسلحة من أي دولة أخرى على مختلف عصور 
التاريخ. 


(0) نقلها سولزبرجر من رسالة له إلى جريدة النيويورك تايمز عدد ؟ من يونيو سنة 21957 
وقد كتب سولزيرجر في شهر يونيو سلسلة من المقالات للنيويورك تايمز عن الجيش 
الأحمر» وقد كتب مقالا «قِيَا» في عدد مجلة التيويورك تايمز عدد أول من أغسطس سنة 
5 بعنوان «الآن جاء دور الطحن الرقى». 

(*) عمنفمضتهماناظ اصطلاح اصطنعه الروس على مثال الاصطلاح الألماني #دتعاتاناةة الحرب 
البرقية» ويعنى اللاصطلا ح الروسي القيام بعملية «(جرش» وسحق لقوات العدو بسرعة 
وفجأة وعلى نطاق واسع وذلك لتحطيم قوات العدو (المترجم). 

(**) كان الغرب قد وضع بدوره مثل هله المبادئ وإن كانت لم تنفذ على نطاق واسع. 

وكانت هي أصول فكرة الدفاع الشبكي وهي تكوين المنطقة الدفاعية من سلسلة من المواقع 

تقاتل لآخر طلقة ولآخر رجل مع قيامها بجوم مضاد أثناء انشغال العدو تجاه بعض المواقع 

الأخرى له. 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين ا 


ولكن على طول مدى الحرب الدفاعية كان هدف الجيش الأحمر دام 
أن الحجوم هو الذي يحقق النصر عن طريق إفناء كل قوات العدو في الميدان. 
ذلك لأن الروسء على نقيض الألان؛ كانوا متأهبين للعمليات النشطة في 
درجة حرارة دون الصفرء ولكن لا يمكن الشك في أن الحملة الروسية في 
صيف سئة ١9157‏ تصور صدق ما قاله ستالين من أن طاقة اليش الأجر 
على استعادة قوة المبادأة من الأللان ليست وقفمًا على الشهور من ديسمير إلى 

م3 

وقد يكون من التعجل الزعم بأن الاستراتيجية العسكرية الروسية 
في أوروبا والشرق الأقصى قد حطمت بعد الغزو الألماني» يل الواقع أن هذه 
الاستراتيجية هي استراتيجية السلامة والأمن للاتحاد السوفيتي. 

ولقد قال ونستون 7" تشرشل عن السياسة الروسية: انها لخز يحطيه 
القومية)7" . 

إن الوقت وحده هو الذي سيمكن من الحكم على ستالينء هل كان 
دسي كر من بطرس الك أدكان شموعيأكثر من ينه ولكن (كانت 


حياة ا ولكن تعقب حياته شمو عامل جديد ف السياسة الأوروبية ب بل 


. ١978 أذاعه بتاريخ أول أكتوبر سنة‎ )١( 


7 رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


والسياسة العالمية'" . 

إن روسيا تتوافر لحا كل العوامل الأساسية للقوة وكل العوامل 
الضرورية لإمكانيات الحربء فمساحتها واسعة جدًا وفيها الكثير من 
الموارد الطبيعية فضلاً عن ازدياد تعداد سكانها بدرجة كبيرة حاسمة2"0 
وفيها مجمتمع صناعيء ونظام سيامي دينائي» قد تسبب هذه الحرب ضعف 
الأمم الأخرى ولكن الاتحاد السوقيتي والولايات المتحدة الأمريكية 
سيخ رجان من هذه الحرب في قوة هائلة» وربا قبل أن يصل القرن العشرون 
إلى خبايته يكون الاتحاد السوقيتي أقوى أمة في العالم. 

ولكن كيف يمكن أن تستغل هذه القوة المحائلة لمستقبل الجنس 
البشري؟ 

إن مؤتمري طهران وموسكو يجعلانا نأمل في أن قوة روسيا ستكون 
عاملاً فعالاً للسلم كا كانت عاملاً فعالاً مؤثرًا في الحرب. 


(11.)1 قصة 1 .ومهك وعم هه عطا ه عطع مك نتماناتكة صما 
(؟7) لذ "عممعتاط عجول؟ -أو20 ره عمقطكت نمنة اناه 01 كملق تاصصآ عدرهك" بتتأعأوعاه21 .ا علممخر 
3١68-14‏ بربرم ,5 0153) /لى .إنا بتاع ه50 لوه 1اده5ه لتط8 لتقم مع محم عط 1" 1ه دعم تلع عمعمعط 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي 5505 





انك رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


المصل الرايع عسشر 
ليئين ‏ تروتسكي ‏ سدا لين 
النظريي السوفيييي للحرب 
بعلم إدوارد ميد ايرل 
الخريطة الموجودة في هذا الفصل منقولة عن كتاب (بوتدعث 864 156) 
إيريك وولنبرج عطمع 17011 عكر طبع لندن سئة ٠‏ 145١ء‏ أما الرسمات 
التخطيطيان فقد نقلا بإذن من «مكتب أبحاث السكان» ببرنسيتون - 
يو جي رسي . 
على أنه بالنسبة لدراسة الثورة الروسية إلى غاية ما نوقش أمرها في هذا 
الكتاب يمكن الرجوع إلى الكتب الآنية 
* 1 -1941709 11275701111101 ة51ك5لتآ 1122 بناانةءناستقطن) .11آ1 
ه59١‏ باعه لا بتجعلط) 17015 
6أ50 101 ع1 بكاأةاه]1.[ سادء 81 باأعصصمع8 -نرءعاععط ما حتطامل 
(98؟9١‏ بطهلطمآ) عموعط 
(ه*15 يلهه لآ بتع لخ ) 1011لا عطا علممعط5 أقطا ونكةن[آ مع "1 رلعع]1 امل 
78010 عط ]1 :تطلتتمصط عع الث عط ]1 بللتطعتتتطن) .5 وتماكم8/1ا 


(15959 1ه" - تعلخ ) ١1١58‏ -ماذا 1515ين) 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي 58 


-111551211 بألكاء2 .117 .117 320 1125لتططنات .1 .0 
١575١‏ بلاعتكقط - تتتعلا) قم م1تهقاع ]1 

11011 5513لا عغطا 1ه مط عط ] جكاكماءه1!؟ .1 أعقطء1ل/8 
1*؟5١‏ بتاعتكقط تج ل[ ) 

11012617 507711 ما ععوع2 لخنة 117312 ,13136011710 عق .1 
١95‏ ركهةقل1ة ,عع 1:10طدمنةن ) 


وقد أعلد صةتوصضن3] 5 مجموعة من الوثائق والمواد عن الثورة 
الروسية قدمها فى كتابه: 1911-1918 1105نا1 2690 علأتتعط8015 ع1 إصدار 


(ستانفورد يوني فرسيتيء كاليفورنيا 197*5). 
كما يمكن الرجوع أيضاً إلى: 
1 11215131التقصط0ن) تنه 11/33 15711ن) بط1اطء 0161[ ,مفتصدظ وع دلول 
1١975١‏ ,016لط كلد ) ١9518‏ ل طمطوءعه10 -11اآمث ,13ذدنذ] 
عا 10 عتتتتقاع] وتعجة2 رعلة]5 01 اتاعحطتتدمء10 عطا 1ه نم1ادء1 أ طبظ 
6015 ” يقلة158]آ ١9148,‏ ,513165 علطلا عط 1ه عممتتقاع ]1 مواعه"]1 
١577١‏ بماك تتتطء/11) 
أما عن الدراسات الخاصة بزعاء الثورة الروسية فيمكن الرجوع إلى : 
١1959‏ بعكلله نآ تلكأ ه10 1أهاكقة ]ا طامتاعصط) مكلته 8 بمتدع.[ .1 .ع 
١551‏ ب805102) لمتطع.][ ,1111513 .5 .10 


ما "(لمتتومع[ :1035ع1!1) تامطة؟[ نا طاء1!] “تتمستلها ا" .اعاقة.[ .ل 11316010 


1[ كط ,بكا[دا110' ممع[ 707 )١‏ وععمعلء5 1[ه1اء50 عط 01 12ل0عم1169610آ1 


لفان رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


١990‏ كله ببتحعا) 
0 155123 غعطآا 01 15]015 عطا ,نكاواه 1 ممع[ 
١/ا ١9‏ لله تتكه آل رعطمص1 .6015 * هلالد[ كطنة؟] اكتاعمط) 
ونجد مجموعة طيبة من الكتب تعرض أحاديث مثلي الحلفاء والمانيا 
وروسيا الإمبراطورية منها: 
١91 -‏ لكك ططنهق1ذك5نت] عط1 ةا مما لالت عاك اواعمات) 8513101 
1١9751١١‏ ج011 نتتعلخ) 7015 ؟ ,1و١‏ 
2011 20 10131165 1773 بتتهحط 011 :513 [و1اعمعء) 112101 
١979(‏ ب2002م.آ يطهاأقاقطةا طدناعصط) .7015 ؟ ,وزعموط 
(؟995١‏ 0002م.[) أتمععثت طمتخاو8 012 165 1ممدعلا ,تتمطاهتم.] ععبمظط 
١91١5 -‏ عل200 عأناط 5010125 2 ,7 1[0مبصظ لخ كذ اوزعمء) 
١9*(‏ ب5هلمه1) 
51 11205علث روعة1) .11/5 1و 1عمعت) 1513101 
١351‏ بلعملا تتكء ا[ ) عملم 
01 قتاع 01) قط 1 ,لتك1و 1 0 ]51121 .[آ.اآ 
١و١‏ بطماءعطاء ) 15512لا لكتهاا 1 ملاع اع م1 
وللدراسات الخاصة بالجيش الأحمر والخلافات ني الرأي التي قامت 
حول مشكلات التنظيم العسكري أثناء الفترة الأولى للحكم السوفيتي 
يرجع إلى : 


17 016 لطنا ععمضحمث ع101] 16نا ,لكلو تتعطعطلن 1 القطء11ا8 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي ينين 


(1؟4١‏ ,2185ط1عآ ,113451211013 لتهمطتزءع0) ) 
ويرجع لأوجه تفضيل إنشاء جيش عامل في كتاب : 
(1105015,1917) 1155131 11 رمكا17101 .عجخمتة1 .3/1 
ولأوجه تفضيل إنشاء نظام الميليشيا في مقال: 
0 11 ,"13/31 01 20116511025 12 أقطع 1ع 1015382 0111" ,تع كلات) .5 


(4: -5” .مم ,1555 ,16 .هلظ بل تعطوام8 عط1) 
ويمكن الرجوع إلى التحليلات اللماعة والدراسات الواعية العميقة 
عن الجيش الأحمر في المجموعة التالية من المؤلفات التالية: 

واء 20577 عطا 01 طامماء 511 151111319 عط 1 ,تعمس ةا عتداطا 
1589 11م بع ل[ ) 
(*4ايمماععمطة2) بتتتث 0ع]1 عطا 1ه 2201315 عطا رعأتطلةا .1 .10آ 
عط 01 511059 2 ,نكصتتث 0عظ]1 عطا رع تعطمع1 1701 110لا 
020013.1950[) 1100113115122 أع171 50 01 طات0 1ن 
١1557١‏ 901 تتاعلظ) ,متت نتتاملطنا عغطا روعطععوفد8 5نتهامء1اا 
بمطااكتث 10 عط 1 متم - صعظ مطقتاط حمه متطعععظ8 اعطاء1ا83 
1555 ]ملا - بتوء ل[ ) 
1 01 5111111116 فطل ,متاممتطعقمث .1 لله تتمكلة1مط715 .ك1 
195 ,11056013) 111551311 صا ,يآ .5 .5 .لا عطا اه ووع1ه]آ 0عماكث 


112 .]1 .5 .5 .لا عط 01 نومطتتة لع1 عطا ,الكله1متداظ .7 .لا 


(؟9؟1 ,رساية) 


كن رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


1016111157[ "5م001) اعه0111) 0هع1 116" رأععطظ 1602310 
.(8-7١95",1١)11سآ‏ ياقمتتامل 
1 ,185701111101 -ا[ء 117 ع101] رعءعمصممث غ101 ,1 اعطسدلخ3 .1 
١570.‏ متنتاضرع3ا) 11211512115م111 

وقد حلل +706ه177 +115 العقيدة العسكرية والاسثراتيجية للجيش 

الأجر في كتابيه: 
١557(‏ يكلاملا تتتعلكا) عتتاقمة01]1) لوء01) 16 
١55‏ بي0م180510) ”27 يم[ مذلا صدن) عاعماكة 
وكذلك نجد أحاديث طيبة عن هذا في الكتب الآنية 

قع 1/100 01 كاه 1ءم20) 01 تعاعة تقطن عط ]1 ' ,11120011107 
١559‏ ,رتتتم 3/1052 ) ه1ة1115 11 ,11115 


111397 01 دتعاطمءظ ه هه عوك1ا" .كاوتعطعقطاعن1 اتقطء1اطة 


.(11 7701 6102013 إاع0] أع71 501 ندع 0)) 132كذ15تآ طا "ع1[ع11118ك 
قث ع1 01 111151 متوعظ عط[ ,تامعلتمطوممقطك ك15رم8ظ 
.19717 ,110520157) 11155121 111 

١9719/(‏ ,11052037) 1155130[ 16 ,لاع 51121 بمتطعع 51 .م 
"11/3257 ع11اتاط 01 لعاعه تقطن عطا 00" 77م0ع1138لتث .5 .هآ 
١457‏ رأقناع ننث -/آ111ل ,1157011110 أعمة 1/31 16 ربطق11551خ1 11 
"11 01 تتام 11050لطط 5011" يعالطا .10.1 


لاه" - 51” ,975 )١‏ رآ لالع انةن00) ععمعل0 5 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي عافن 


ما كدلتتث لع] عطا 01 كنطماتكة اباوع ]1 ععاتحه 5 18110 ع1 
5*5 ,5ق1510520) ,111551311 
والأخير صدر بدلا من الكتاب طبعة سنة 2.١974‏ وقد كتب انهطك11/ا 
11657515" دراسة جيدة 2 المقارنة بين الكتابين القديم والحديد نشرت 
بالروسية في عدد مايو - أغسطس سنة ١971/‏ من مجلة علةوعطواه8 ع1 
وتوجد مادة طبية عن الموضوعات الاستراتيجية والتكتيكية في 
الحريدة السوقيتية اليومية «النجمة الجمراء) 2 123550378 وفي المجلة 
الشهرية «العكر العسكر ي) 11351 12قصصعوة 17 
ونجد بعض دراسات طيبة عن (اقتصاديات الحرب في روسيا 
السوفيتية) في المؤلفات التالية: 
١495(‏ طمأوه8) ععث 01[ 125ذ كبا بطنانء طاصقطن) .11 دنه11 1811 
15077 11155101210 روع103571آ1 ..آ طمعد10 3552001 طططتطم 
1451 11م تتوع ل ) 
155 بعاتهل تتتعل8) كقتهقاةكبدا عطا ركتة1/1111ا وخطا أرعطاام 
30 ذا , 1[ .8 .8 .لا عط 1ه ععمعاء2آ[ عطا ,نا ملتطدم1ه ا .]1 
(/71؟١‏ ,تكتتمن1/105) 
١95*(.‏ «ممتأومظ) ١9451- 1١95‏ عطتاع 1031 ,510560157 ,9آ5510ة03) .) .11 
وكذلك.. 
.3.7 100359 ذه 501211 01 صقا ع1 


50 رواد الاستراتيجيي الحد يدس 


ع1 01 للاعاة؟5 ععمع1ء2آ[ عطا 01 83515 عالطامطمعظ عط" .امالند8 .ىم 
- 51 ممم ,(ة55ة ١‏ “عط مطعتته0ل8) 11551 عتقصطء؟09 ا 11 مقاذكتتا ص .1 .5 .5 .لآ 


ادن 
آمل ن) رأكلمطمطمءظ عط 1" "تكمتمممءظ] عه نما أع1بدن كع" 


.م ١551١ (, ”. ١/-‏ بطملطم.][) 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي حفن 


المصل الخامس عشر 
ماجيئو وليد ل هارت 
عفيدة الدفاع 
بعلم إيرفتج جيبسون 
في سنة ١979‏ ذهب الشعب الفرنسي إلى الحرب بروح تختلف عن 
تلك التي خاض بها الفرنسيون المعركة في فجر الحرب العالمية الأولل» ففي 
سبتمير سنة ١91١5‏ عنلما كان الألمان يتقدمون نحو باريس استطاعت نيران 
الوطنية الفرنسية - التي كانت تشتعل في عنف وقسوة كا كانت الحال أيام 
المالبلاكويه» سنة ١0/97‏ وسنة ١817٠١‏ _أن تخرج النخبة من المقاتلين الذين 
أوقفوا الغزاة الألمان عند المارن. وفي سنة ١95٠‏ لم تتوافر مثل هذه الروح 
القوية» ولم يمكن إثارة حماسة الجيوش الفرنسية بعد الهزيمة التي منيت بها 
إثر المهجوم الألماني المفاجئ»ء ولم توجد عمليات التقهقر المتتايعة القدرة أو 
الطاقة للقيام مبسجوم مضاد. وانتهى هذا كله بالتسليم والاستسلام. 
ويمكن أن نرجع أسباب الوهن والضعف والروح الانهزامية وافتقار 
الرغبة في القتال والتضحية إلى عاملين اثنين: 
١‏ -الصراع السياسي العنيف الذي كثيرًا ما جر الجيش للاشتراك فيه. 
؟ كثرة الخسائر التي تكبدها الفرنسيون في الحرب العالمية الأولى. 
على أنه كانت هناك عوامل أخرى كثيرة مثل تخفيض مدة الخدمة في 
الجيش إلى فترة لا تعتير كافية للتدريب والإعدادء يل وعاونت على إيجاد 


وليل رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


تجوال فكري بلغ ذروته في «السلبية»” وسبب تقاعس فرنسا في فجر 
الحرب. ولكن كانت العوامل السياسية والعسكرية هى التى تحتمل 
المستولية الرئيسية (السبب الرئيسي) لسقوط فرنسا"؟ .00 
وعندما برزت الجمهورية الثالثة إلى الوجود نتيجة لحرب سنة 181١‏ 
1877١-‏ وبدأت تبني وسائل الدفاع عن كيانها سادت الاعتبارات السياسية 


من البداية كل مناقشات الهيئة التشريعية لإعادة تنظيم الجيش» وأثبت مبدأ 
«الآمة المسلحة» ‏ المبدأً الذي قام على أساسه الجيش البروسي - أثبت أن أمن 
فرنسا وسلامتها في المستقبل لا يمكن ضمانها إلا باتباع فرنسا لنفس المبدأء 
ولكن قتال جماهير باريس وما قامت به للدفاع عن العاصمة قد أخاف 
«ثيار»” © كما أخاف البرجوازيين إلى حد أنهم رفضوا هذا المبدأ في جملته 
وتفاصيله ذلك لأن الجيش الذي يخدم أفراده مدة قصيرة الأجل لا يمكن 
الاعتاد عليه بالقدر الكاني» كانوا يريدون قوة بوليسية كبيرة» وبذلك فإن 


(*) في الأصل 6 عط اذ تنا ستسلدتء. وقد تر حمت هنا ف المعنى الحرق» وإن كانت في 
الواقع قد استهدف أن هذا التحول الفكري اندفع اندفاعًا كبيرًا إلى الاتجاه السلبي مغفلا 
الانصراف إلى العمل الإيجابي «المترجم». 

)١(‏ أوضحت هذه الحقيقة محاكئات «ريوم» التي استمرت من ١4‏ من فبراير إلى ” من إبريل 
سنة 21947 والتي كشفت عن حقائق تثير الدهشة عن حال الجيش الفرنسي وبخاصة ما 
كان يحدث من تدخل الساسة في اختيار الأفراد للمراكز الكبيرة المدنية منها والعسكرية 
على السواء ما أضعف معنويات الأفراد وأخل بالضبط والربط في الجيشء ولم تتوافر لي 
أي سجلات رسمية عن هذه المحاكياتء والمصدر الرئيسى لمعلوماتي عن هذه المحاكيات 
رسائل تمثلى الصحافة الأمريكية. ْ 

(**) ثيار- لويس أدولف ثيار 17/917 -  )141//‏ مؤرخ وسيامي فرنسي (معجم) ويبستر 
طبع نيويورك سنة ١955‏ ص5 ١١١‏ . (المترجم). 


رواد اللاستراتيحيني الحد بدي حنن 


الدفاع عن الوطن والكرامة والدفاع عن الممتلكات كانا يقدمان سياستين 
أخيراً أنكن الوصول سنة 1817 إلى حل وسط بتقسيم جملة 
ا أحدهما يعمل أفراده في الجيش لخمس سئوات» 
والثان الذي أطلقوا عليه 0011100 عدزةلءتناء0 (الجزء أو القسم الثاني) يخدم 
أفراده في ١‏ لوحدات العسكرية لستة شهور. ولم يمكن بعد سنة “ا/81١‏ 
فصل السياسة عن التشريع العسكري الفرسي» وانعكس تقسيم يم اليش إلى 
قسمين: ميليشيا أهلية وجيش عامل محترف تتوافر لأفراده كفاية ومهارة, 
انعكس هذا بتقسيم الأمة إلى ملكيين وجتمهوريين» ثم إلى راديكاليين 
ومحافظين. وني إيجاز إلى يمينيين ويساريين. 
وبلغ الصراع السيامي ذروته في قضية دريوس” ' وما يعدهاء وطهر 
اليش من أشخاص أقوياء كثر الشك في أن لهم اتجاهات رجعية. 
(وعاشت جمهورية سنة ١481/5‏ في رعب ورثته عن حوادث يوم ” من 
ديسمير سنة ١181/١‏ «(الانقلاب الذي قأم به القادة ‏ الجنراللات») وظنت 
الجمهورية أنها قد اقتلعت كل عوامل الضعف من جذورها بعد قضية 


(*) الفريد دريقوس ١809(‏ -1955) ضابط فرنسي اتهم باحثيانة وعزل وسجنء ثم أطلق 
سراحه في| بعد عندما أثبتت إعادة التحقيق أنه كان ضحية مؤامرة» فضلا عما قيل أن 
وقد كتب كثيرون من أعلام الكتاب اتسين حم قضيته وواقعوا عتهه وكات القوة 
الدافعة وراء هذه الكتابات كلها راجعة إلى الدين أيضًا (المترجم)». 


546 رواد الاستراتيجيني الحدا يكى 


عنه أنها سارت سيراً طيباً”" إلى حد ماء وفي سنة ١4005‏ خفضت ملة 
الخدمة في الجندية إلى سنتين» وفي سنة ١94١7‏ قامت حركة رجعية تستهدف 
إطالة مدة الخدمة العسكرية ولكنها كانت حركة موقوتة أوجدتمها ظروف 
ودوافع خارجية. 

وقد زاد التشريع العسكري الآلماني الذي صدر في فجر تلك السنة من 
قوة تشكيل الحيش الألمانٍ في وقت السلم ووصل بتعداد ذلك الجيش إلى 
ثانائة ألف مقاتلء ولموازنة هذه الزيادة الألمانية كان على الحكومة الفرنسية 
أن ترجع إلى جعل الخدمة العسكرية لثلاث سنوات» وذلك يسبب أن قلة 
نسبة المواليد في فرنسا لم تمدها إلا بنصف العدد الذي يصل لسن الخدمة 
العسكرية في ألمانيا سئويا. 

وأثارت هذه العودة لإطالة مدة الخدمة اليساريين ليقوموا بجهود 
جديدة. وفي انتخابات سنة ١915‏ سجل الإشتراكيون مزيدًا من أصوات 
الناخبين ووصلوا مقاعد النيابة وهم يقسمون على ضرورة وضع حل 
(الحاقة التسليح)9) | 

وفي الحادي عشر من نوفمير سنة ١114‏ التقطوا من جديد خيوط 
(المسالمة» التي أرغموا على أن يسقطوها من بين أصابعهم عندما بدأت 
الحرب العالمية الأولى» وطالبوا بالعودة إلى قانون سنة ١1/7‏ وبتنسيق 


)١(‏ 53 ,ودنقوكم مواءءه «تتاعصسوة) (جممقيءط) للتورعن عم 
1 .وإشارة جيرو إلى (أنها سارت سيرًا طيبًا إلى حد ما) ترجع إلى حقيقة أنه 
كان هناك النقص الملموس في المواهب وقوة الابتكار في الجيش الفرنسي» فلم «ينتسج» 
يخرج منه غير رجال ضعاف أمثال جاملان. 


(؟).5م مزه ؟19 ركتيةط) م5نهعمدظ 766نة !1 عناء 1 ,امطعتاهة .نآ 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي 5١‏ 


الخدمة لكل أفراد الجيش في نفس الصورة التى كانت تطبق على أفراد 
الجاعة الثانية أي المثلمة القصيرة لمدة ستة شهور قط وكانوا ستمدود 


الوحي منْ كتاب رعيمهم حجان وريس اليش الحديد) 1 0 11 
0 الذي نشر قبيل قيام ال حرب العالمية الأولى والذي طالب فيه 
بتشكيل ميليشيا أهلية تخدم لمدة ثانية شهور فقط”" . 

وكا حدث سنة ١9317‏ سببيت الدوافع الخارجية فشل هذه المحاولة 
لإنشاء جيش قصير مدة الخدمة العسكرية وجاء الصراع مع ألانيا على 
التعويضات وأزمة الرور بمدد لليمينيين وأخصائيهم الكولونيل فابري 
:اه الذي قام بعرض مشروع الحكومة”» وكان التزاع على وجهتي النظر 


(*) جان ليون جوريس )١915 - ١855(‏ زعيم اشتراكي فرسي وكاتب كبير» تولى سئة 
7 منصب الأستاذية لتدريس الفلسفة في جامعة تولوزء ولكنه استقال بعد ستتين 
عند اختياره عضوًا في الجمعية الوطنية» احتضن قضية العمال في اضرابات عمال الفحم 
والزجاح بمدينة «كارمو» ولفتت وقفته هذه الآنظار إليه نما جعله يتولى زعامة 
الاشتراكيين في المجلس الوطنى سنة »١897‏ وفي سنة ؟0١5١‏ عندما أثارت قضية 
دريقوس ضحجة كان له دور كبير فيهاء له عذة مؤلفات أهمها: «التاريخ الاشتراكي. 
)١190:- 6848‏ الذي طبع سنة »١90١‏ وفي يوم ١7‏ من يوليو سنة ١5375‏ اقترح في 
المؤتمر الاشتراكي الذي عقد في باريس القيام باضراب عام لمنع الحرب العالمية الأولى. 
وقد اغتيل بسبب هذا بأن أطلق عليه مجهول الرصاص في شارع دي كرواسا يوم "١‏ من 
يوليو «المترجم). 
(معجم ويبستر ص 5 8/إ». 75 .مم7 .01 .1ملإعمط .8 

)١(‏ ذهب البعض إلى أبعد من هذا مطالبين بنزع السلاح قامّاء (راجع "دمدهده؟" نفس 
المرجع ص١١)‏ أو تخفيض مدة الخدمة إلى ثلاثة شهور مع اطلاق حرية الإحتراف خدمة 
طويلة الأجل» راجع كتاب المؤلف العسكري الثابه «المقدم: | . مايير». 

لتلققة2 1551١‏ رقلكة2) للقماع0 عغمتتة'[ أء 013161 1716عناع هآ ,1/1351 .1 .1من) .انآ 


(؟35556,305١1آلا‏ رمنموط عل عناحع ,"عتتما تاتدة ده 0ةكتسدعجه عنامد عل 356 3,آ" رلهتتنانا لمتعمع0 


بن رواد الاستراتيجيني الحدا يكى 


طويلاً ومريرّاء وافق على تخفيض مدة الخدمة في الجندية إلى ثانية عشر 
شه" . 

وف اتتخابات سنة ١5715‏ فازت التكتلات اليسارية ويدأت حكومة 
هريو”" لتوها إعادة النظر في قانون العام السابق» وتقرر ليس فقط تخفيض 
مدة الخدمة العسكرية بل وإعادة تنظيم العسكرية في فرنسا وتنفيذ مبدأ 
«الآمة المسلحة) إلى غاية ما ل هذا من معنى. 

وأعد القوانين المنظمة لتعبئة كل موارد الآمة عندما تضطر للقتال من 
أجل يقائها. 

على أنه بعد مثل هذه المناقشات السياسية العنيفة لم يكن من الممكن 
إبقاء المناقشات داخل حدود الاعتبارات الخالصة للفن العسكريء ولمذا 
فإنه لكي نفهم الآراء الأساسية في قوانين سنة /1951 ١97/8‏ يجب أن 
نقدرها في ضوء التنافس السياسي الطويل الأمدء الذي قام عن المسائل 
الخاصة بالجيش بين «اليمينيين» و «اليساريين» على أننا يجب أن نذكر بأن 


ام ١‏ الخاص بتفصير مذة خدمة المجموعة الثانية من اليش إلى ستة شهورء راجع 
أيضا: 
.(15451 ,15خة8) 3121 عتتنا'0 عع1هعة ع1 أع 17011116 عغتتتة 1[ ".1 لم .8" 
)١(‏ نشر نص القانون وأعيد طبعه بعتوان: 
©11عناع 12 06 11111115556 بأمتتلهة 1/1 .1/1 قم غتتاءعةوة1م عفومتنة'1 ع0 اتتعتتاعاتتوع1 ع1 كتاة ..101 عل أء زموط 
.1555 ,15تة2) 
(*) أورودهريو: كاتب وسياسى فرنسى ولد سنة ١87/7‏ كان رئيسًا لمجلس الوزراء 
الفرنسي؛ تولى رياسة الجمعية الوطنية )١94٠ - ١95(‏ ثم مرة ثانية سنة /1941 
انتخب للأكاديمية الفرنسية ١955‏ . 
معجم لاروس )١95519/(‏ ص57”5١‏ . 


رواد اللاستراتيحيني الحدا بدي بحن 


مبادئ الدفاع القومي كانت في الغالبية تابعة للأيديولوجية السياسية”" . 

وكانت قاعدة هذا التشريع الشعور بعنف ومتاعب وصعوية الخدمة 
العسكرية بل والتبرم والضيق بالحياة العسكرية في مختلف صورها 503156 
معنمغانه هذه المشاعر التي أخذت بخناق الجيش بل والأمة أيضًاء وكان 
الحديث عنها طابع كل الكتابات العسكرية لذلك العصر كا كانت الموضوع 
المشترك الذي تداوم الصحف اليومية على مناقشته قشته”أ» وهنا يجب أن نلاحظ 
بأن مسببات وعوامل هذا «المرض) معقدة متشابكة ومن ثم يجب بحثها 
ودراستها في حرص وحيطة وعناية» على أن أحد الأسباب المباشرة كان 
تضخم الفرنك الفرنسي مما سبب آلياً هبوط قيم مرتبات الضباط والجنود 
إلى أقل من النصف. وعلى حين كان الموظفون المدئيون في الحكومة 
يستطيعون الحصول على زيادة مرتباتهم على طريق المطالبة الجماعية» كان 
ضباط الحيش هم طبقة (المنسيين). 

وعندما دعى بوانكاريه سئة ١977‏ لإنقاذ الفرنك» عادت الترتيبات 
الاقتصادية العامة مرة أخرى فأصابت الجيش في الصميمء وخفض عدد 
ضباط اليش إلى خمسة آلاف غالبيتهم في الرتب الكبيرة» ولم تعد من فرصة 
للترقية» ولم يعد الجيش يستهوي الأجيال الصغيرة السن» وبدأت 
الأكاديميات العسكرية ومعاهد تدريب الضباط نخرج مادة خام غير جيدة 


)١(‏ يوجد عرض جيد للصراع السيامي الطويل حول التشريع العسكري في فرنسا في كتاب: 
.147 بقمنها) عنتطع و14 هلا اأعمعوط عط 1 رقاكهةنا .0) .5 

2 راجع : 

١0‏ لمعه ةط ر5ع20ه84 دنا ع0 عنعه "عغمهذمئنا ع0 72312152 هآ" ملدامطعظ8 أعمه اهن اتقصاناء هآ 


ة* - ىلا .مم رزه؟ؤ ١‏ 


عن رواد اللاستراتيجحيني الحد يدي 


في خضم التنافس للاتجاه نحو صناعة أفضل”" . 

وفيها عدا الصعاب الالية أن انتشرت الثقة بكفاية المعاهدات الدولية 
مما يمكن من الاحتكام إليها مع الثقة بعصبة الأمم التي وصلت مكانتها في 
نفس الفثرة ‏ فثرة لوكارنو إلى الذورة» وكان من الصعب في مثل هذا الجو 
حث النواب على أن يمنحوا أصواتهم لتخصيص مبالغ كبيرة للدفاع سي| 
وكل التكتلات تتحدث عن عدم قانونية الحرب» وكل الرجال يمجدون 
قيام الصداقة الدولية بين الآمم من ناحية الشكل إن لم يكن من ناحية 
الرو”" 

وكانت كل الظروف تقف إلى جانب إنشاء ميليشيا يؤدي أفرادها 
الخدمة لمدة فصيرة) وكان الاتجاه الحديد لإنقاص مدة الخدمة في 00 
بات أمرًا حتمياً ٠يل‏ اتجه كبار ضباط اليش أنفسهم إلى هذا على أساس 


() يناقش كتاب: 
١9*٠(‏ ,028 رععصة22 15 ع0 1011113116 ع1تتتاءع5 18 قلاة ولإعمعطاء0آ لمتعمعق) 
الملوضوع بإفاضة وبخاصة الفصل بعنوان: 

(5 21160111976 قعل 20111116 ,أعتغ نهم عل عبان 0نناهط) 
وقد حذر من العوامل الاقتصادية الآخريء ويقول المؤلف أنه بسبب أن البنود الخخاصة 
بالأفراد تستهلك 58/ من الميزانية على حين أن البنود الخاصة بالمواد تستهلك 77 / فقط 
فإن الأمر يتطلب داق إعادة النظر في هذه البنود الأولى للوصول إلى المنجم الذهبي الذي 
بها للإنفاق على الآوجه الأخرىء أي أن يوخذ منها بضغطها ما يتفق منه على المواد 
والعتاده ويعتبر هذا الفصل تحليلًا دقيقًا جيدًا لكل التنظيم العسكري. 

(؟) وصل الليفتينانت لدريبول في نفس المرجع إلى الخاتمة الطريقة بأن اليش لا غرض له 
ولا هدف على نقيض الحال قبل سئة ١9١5‏ عندما كانت هناك قوة دافعة لإعداد الجيش 
تلك هي الرغبة لاستعادة الالزاس واللورين. 
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أب اناس مدا" ولكن غضيهم كان بل شلك كي لأنهم لم يكونوا 
ليستطيعوا فصل برنامج اليساريين الخاص بفنية تنظيم الجيشء عن الدوافع 
السياسية التي تخالف في مظهرها واقعية حقيقتها. 
2 2 

ولقد أحس كبار الضباط بالاتجاهات المضادة للروح العسكرية» كما 
أحسوا بالمحاولات المتعمدة للتقليل من مكانتهم» ومنذ أن صدر قانون 
كلي/نصو في ١١‏ من يونيو سنة ١1*17‏ والذي قدم كبار الموظفين المدنيين 
على الرؤساء العسكريين في الاحتفالات الرسمية”". بدأ الضباط 
العسكريون يتضجرون ويتيرمون» وكانوا يرون شبح جوريه وكليانصو في 
كل مكانء ومن ثم راحوا يشكون من أنهم. وهم الذين أنقذوا فرنسا في 
الحرب كان جزاؤهم جزاء سنارء هذه التفرقة في المعاملة. 

ولكن اليساريين كانوا ينظرون للآمر من زاوية أخرىء ويرون 
الصورة على نقيض ما يراها فيه العسكريون, كان اليساريون يقولون بآن 
(الأمة المسلحة) هي التي أنقذت فرنساء وكانوا يرددون داًا كلمات 
كليانصو المأثورة من أن الحرب أكثر أهمية من أن تثرك للقادة الضباط 
وحدهم . 

والأحقاد المطوية ‏ وبخاصة في فرنسا ‏ تجد في سهولة ويسر التربة 
الخصبة للتولد عنها منازعات سياسية تظل قائمة ويكون لما طابع الدوام: 


)١(‏ قدم الجنرال دوفال ‏ الذي كان هو عادة المتحدث الرسمي باسم الجيش والذي كان ذا 
نفوذ كبير في لحنة اليش بالمجلس النيابي عن طريق صديقه فابري - قدم برنامجًا كاملا 
على أساس الخدمة في الجندية لسئة واحدة. 

(؟) ديقس نفس المرجع ص١7‏ . 
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ذلك لأنه كان من التقاليد العريقة في القدم أن يكون بين الضباط متحفظون 
ويمينيون بل وكثيرون من ذوي الأيديولوجيات الإقطاعية ومن ثم كان 
الضباط الكبار هم المدف للتهييح الراديكالي. 

ولقد نشأ التبرم بالجندية تبعًا للصعاب والمتاعب المتوافرة في الكثير 
من مناحي الحياة» ولكن كانت سماتها ومدلولاتها: المنازعات السياسية 
والاتهامات الصحفية والوشايات ثم النزاع بين القادة ‏ الذين اتهموا 
باتجاهاتهم الفاشية - وبين الزعاء الراديكاليين الذين كان الأولون 
يمتهنونهم ويزدرونهم على أساس أنهم يقفون موقف التضاد من الجندية 
ورجالها وأهم متطفلون وجهلة وإنهم أعداء فرئسا”؟ . 

وليس بمستغرب في ضوء مثل هذه الظروف أن تستمر اللهزة 
الانفعالية بسبب التشريع العسكري طويلا وأن تسبب مثل هذا الاضطراب 
داخل بناء الأمة. 

وجاءت إعادة تنظيم قوات فرنسا العسكرية بالفرصة لتبدأ معركة 
حامية الوطيس بين مبدأين قديمين قدم الحرب نفسها: مبدأ إعداد ميليشيا 
أهلية من مواطنين أحرار يصل عددهم إلى المليون» ومبدأ قيام قوة مختارة من 
الجنود المحترفين وأنصاف المحترفين والذين يخدمون في الجندية لمدة طويلة. 


)١(‏ نجد نقدًا لاذعًا للسياسيين في كتاب الجنرال ه. مورداك: 
1/1030 .8 لمتعدع 
.(غ “15 ,03115) 112غناع 51601121116 15ت 1415 ع0 قوموعنا 5عنبآ 
.(19*5 ركاعة2) عدنوة2 ع1 تععمقك 11 -أدهة] 
١54(‏ ركاعة2) تتعتقل ل علأهقزه تأهط ععمغاع0 هآ 
وكان مارداك خصمً) عنيمًا لليساريين» واتجاهاته أشبه بطوابع الضباط الفرنسيين الذين تتوافر 
هم الانجاهات الفاشية الذين هاجمهم الدفاع قِ محاكات ريوم هجوما عنيقاأ. 
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والتاريخ الفرنسي مليء بالدوافع التي تمكن من أن يستند إليها دعاة 
كلا المبدأين. نجد من جهة (الجاهير المسلحة» التى جاءت بالمجد والفخار 
لفرنسا الثورية» ونجد جيش غمبتا”؟ هناءدطسو0 الشعبي الذي إغبار أمام 
الألانء ولكن من جهة أخرى نجد الجنود المحترفين الذين قادهم نابليون 
فاكتسحوا كل شيء يسد طريقهم؛ ى! نجد الحرس الإمبراطوري لتابليون 
الثالث بها كان لحنوده من مظهر تافه خسيس في معركة سيدان7**): وكانت 
هناك غير ذلك الأمثلة القائمة وبخاصة التي تكون طرفي النزاع وقطبي 
الجدلء النظام العسكري الإنجليزي والنظام العسكري السويسري. 

ووضح بعد سنة ١975‏ أن لا نهاية للجدل» ثم جاءت مقترحات 
مضادة من «فابري» و «ديلادييه) وغيرهما فزادت من تعقد المشكلة”2 
وهذه المشكلة المتعددة الزوايا المتباينة الاتجاهات. 


(*) غمبتا ١875١(‏ -78870): ليون غمبتاء سياسى فرسى»ء تولى رياسة الوزارة الفرنسية 
(1185-185) لمعجم ويبستر ص ١.2095‏ يا لم 

(**) سيدان: مدينة في شال شرق فرنسا على غبر الميزء سكانها ١١.٠٠١‏ (إحصاء سئة 
65) مسرح معركة هزم فيها الآلمان الفرنسيين سنة 187١‏ في الحرب الفرنسية - 
الألمانية (معجم ويبستر ص .217١8‏ «المترجم). 


00 يمكن أن نجد نقاشًا طيبًا لمختلف وجهات النظر في مقال كاتبه مجهول وقع بإمضاء‎ )١( 
0220 ) [011 160195311221011 111111312(, أ 201100136 عناطاع1‎ 232161261112316 )52216122615 1 
١957 5( الا .مم‎ - ٠ 
وقد طبع اقتراح الحكومة مع عرض للدوافع لما في هذه المقترحات المضادة بعنوان:‎ 
كماع 101 06 أه(20م 14 اعمتسمتمدء'0 ععع17هله عأ تتتدة1 ع0 1551011تندهن) 13 ع0 210123 211 أله أتتمممه]‎ 
نك 1د 8 3111م .10 .60 ,وءغصتتحة'1 06 لتتعطاء ا تتتعع]‎ )20115, 5717 


وجزء هذا التقرير الذى وسم بعنوان: (0ع1طهلهم6ع2 قصمة تلممت) 
له أهميته الكبيرة بسبب أنه يحتوي على المبادئ الأساسية لتنظيم الجيش الجديد. 
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على أن العامل الأساسي لإثارة الجدل والنقاش كان الرغبة لتقريب 
الأمر ما أمكن من الصورة العامة للميليشياء وكانت النتيجة تخفيض مدة 
خدمة الحندية إلى سئة واحدةء وقد سبب هذا بالطبيعة تخفيض التأثير الذي 
يوجده قيام حالة السلم. 

وفي مقايل هذا تضاف جماعات من المحترفين إلى جملة المجتدين ستوياً 
والذين يصل عددهم إلى 51٠0.٠٠٠‏ لتكون جملة قوة اليش الفرنسي 
وذلك دون احتساب قوات المستعمرات» وقد يبدو هذا في نظرة 
سطحية على أنه تناقض من اليساريين الذي كانوا يكشفون داثًا عن 
كراهيتهم للجنود المحترفين» فكيف يضحون با عملوا له طويلاً لإنشاء 
الأمة المسلحة» بإقامة جيش المواطنين الذي يقوم على أساس احتياطي كبير 
تدربه قوة عاملة صغيرة العددء ولكن الواقع أن هذا المزج بين الطايعين كان 
نتيجة الاعتقاد العام بأن الاحتياطي الألماني الذي يصل عدده إلى مائة ألف 
من المحاريين المحترفين يمكن في أي وقت زيادة عدده بإضافة ١5٠.٠٠١‏ 
جندي يعملون في خدمة البوليس» بل وأن يصل العدد بإضافة أعضاء 
منظيات سرية ليكون أربعائة ألف. ثم جاءت فكرة جديدة لما قوتها 
وأهميتها هي أن هذه القوة يمكن في أي وقت ‏ بعد الإنذار بدقيقة واحدة - 
أن تتجه نحو الحدود الفرنسية تبعًا للنظريات العسكرية التي أوجدها 
الجنرال ه. فون سيخت قائد عام القوات الألمانية وصاحب فكرة الحرب 
المرقية (6ناوعتصط عسودتهة)7") 


21 كانت هذه وجهة جهة النظر الرسمية التي قامت عل أساس تقادير الجنرال نوليه هار 
رئيس لحنة رقابة الحلفاء في ألمانيا والذي وضح نفوذه الكبير على الئواب العسكريين 
الفرنسيين أثناء مناقشة موضوع خط ماجيئو» راجع: - 
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وكرر التاريخ نفسهء ففي سنة ١94١7‏ سبب التسليح الألماني تحول 
النواب الفرنسيين» ففرضوا الخدمة لثلاث سئوات في القوات المسلحة على 
الفرنسيين» وفي سئة ١578-١971‏ أتلفت وعطلت الأحوال في المانياء أو 
بمعنى أدق تفسير القادة العسكريين الفرنسيين لهذه الأحوال» برنامج 
اليساريين الذي قصد به قيام اليش الفرنسبي على هدي المبليشيا الأهلية 
السويسرية. 

وكانت الدعامة الأساسية التي يستند إليها العسكريون في جدلهم 
دامّاء تصوير الغزو الألماني في طابع برقي سريع خاطف ومن هنا يجب أن 
يتولى اميش حراسة الحدود في قوة تكفي للتغطية”"'» وعلى حين تبقى هذه 
القوة العدو مكانه على الحدود تسير عمليات التعبئة في داخلية البلاد دون 
أي تدخل خارجيء والتعبئة تتطلب الوقت سيا إذا كانت الاستعدادات 
وقت السلم في مستوى منخفض. وكان النظام الذي استخدمه الألمان سنة 
57 ثم قلدته كل الدول العسكرية بعد سنة ١487١‏ يقوم على أساس 
الاحتفاظ بقوات كبيرة تثب إلى مرتب الحرب بضم الاحتياطي إليها في أول 
مراحل التعبئة ولكن النواب الفرنسيين عارضوا هذا النظاه”"» وكان النظام 


* ا ,)0 222036 وعلوط 06[ وغتوورغ2آ وعل ءتطاستقطن) 
وقد طبع السجنوال نوليه وجهات نظره في| بعد في كتاب : 
ج8315 8116قتاة الث ة 1113116آلتة 6 أنتطترمه 065 قتقتة 010116 ,لزع متقمتتة5غ0 ع0 عو تعنضؤوودهة عونا 
١48.‏ 
(1) عم طام ,نعلده 384 عنده7آ كعل ملاعم ,"عتتطوع م2 13 عل عدوء اميم عنآ" تزعمعطة17 لوعررعن 
6 - له؟ (خ97١)‏ 1 كم 
(؟7) آنآ كعم طالا روعاكه 14 عنداء7آ 5ع ملاع ,"م20 12 عل م اعتمم عآ” ,اعفصدرظ لوعرعن 


حم إمغ (4؟9١)‏ 
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الحديد الذي قبلوه يحتوي على ثلاثة تشكيلات: قوة دائمة لحراسة الحدود و 
اتغطيتها»ء قوة دائمة أخرى لتدريب وإعداد المجموعات التي تجند سنوياء 
ثم تشكيل ثالث دائم لإعداد عمليات التعبئة وليكون الإطار الذي 
يستكمل عند بدء الحرب بانضيام الاحتياطي إليهء وتتكون التشكيلات من 
جنود محثرفين على درجات مختلفة من التدريب والإعداد. 

وفي ضوء هذه العناصر الأساسية للتنظيم العسكري لم يكن في فرنسا 
جيش في وقت السلم إلى غاية ما يمكن أن تعني كلمة( جيش» في الطابع 
القديم» كان لديها فقط حرس دائم للحدود يضاف إليه ١1٠.٠٠٠‏ جندي 
من المجندين الحدد يتدربون على مختلف صور القتال» فإذا ما أقت مجموعة 
ما تدريبها انصرف أفرادها إلى الحياة المدنية» وكان التنظيم القديم يقضي بأن 
يظل مجندو العام السابق في الوحدات لسنة أخرى أو لسنتين وكان هؤلاء 
هم في الواقع جيش فرنسا في السلمء ولكن ألغي هذا التنظيمء وكان الجيش 
الفرنسي في الواقع عبارة عن مجموعات في الاحتياطي لو جاز لنا أن 
نستخدم الاصطلاح القديم؛ والواقع أن هذا كان في جملته فكرة جديدة. 
تكوين أمة مسلحة في ضوء التحديدات الجغرافية وغير هذا من الظروف 
التي تخرج عن سيطرة فرنسا أو بمعنى أدق تبعًا لأوضاع ليس لفرنسا أي يد 
فيها. 

وكان هذا هو التنظيم الذي بدأت فرنسأ على أساسه اا خرب سئة 
4 بالرغم من أن فرنسا كانت قد عادت سنة ١975‏ إلى نظام مد 
الخدمة في الجندية لسنتين كبديل معوض لنقص نسبة المواليد في سئوات 
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الحرب العالمية الأولى7'" . 

وقال ناقدو القانون أن الجيش الفرنسي قد تفتت إلى ثلاثة أقسام 
منفصلة أو ربا إلى أربعة على أساس أن جيش المستعمرات له تنظيمه 
المستقل ويخدم أفراده لستتين» وأن إنشاء وحدات منفصلة مع تنظيات 
واختصاصات متبايئة وسيكون ولا شك تربة ممهدة للتنافر ما يزيد من 
التبرم الذي سببته السياسة واختلاف الأيديولوجيات. ثم إنه لا يمكن في 
سنة واحدة أن توجد في الرجال الروح العسكرية الحقيقية وبذلك يكون 
اليش 5 قد فقد قوة الضرب التي يجب أن : تتوافر لهء» وكذلك فإن الإصرار 
على جعل «الدفاع» طابع التنظيم العسكري سيسبب القضاء على روح 
الابتكار وعلى خاصية ال هجوم بل وعلى الرغبة للعمل لنقل المعركة إلى أرض 
العدوء وني هذه الحال لن يقوى الجيش على احتّال صدمة طعنة المهجوم 
البرقي» وهكذا سيستطيع جيش سيخت المدرب على الحجوم البرقي 
باختراق أرض فرنسا قبل أن يستطيع هذا التنظيم ١للأمة‏ مة المسلحة» أن يبدأ 
العمل الذي يمكن أن يوكل إليه”” . 


)١(‏ عتنك<آ وعل مم2" ,"وع قلاع وعقتصة روع كتتامه لل عضوو 15 4 6]تتدوؤة هآ" متتهاء2 لهطاة:ة11 

31 (760؟15) [يتيجر رمم للم ر"ومومه‎ ١-٠ 
وكان هذا المقال من المقالات التي أوصت بها المجلة» وقد ألح الكاتب على ضرورة‎ 
العودة بالخدمة العسكرية إلى نظام الستتين بسبب أن ال هجوم اليرقي كان أكثر احتمتالا نما‎ 
كان في أي وقت أخرء وقد أثر نقص عدد الموالين تأثيرًا كبيرًا إلى حد أن الماريشال يقول‎ 
بأن بعض الفرق كانت بها اثنتا عشرة سرية فقط.‎ 

(0) الكتب والدراسات التي كتبت في فرنسا عن الجنرال سيخت والمجوم البرقي 
(الخاطف) أفنوددصط عدومتئة وكذلك الإشارة إلى هذه في خطابات أعضاء المجلسين 
النيابيين الفرنسيين تعتبر كثيرة كثرة تثير الدهشة؛ والواقع أن محللا عسكريا انجليزيا هو 
الميبجر شيبارد 614مم556 قد وصل في بحث له بعنوان: "56ناءه1 ع0 ,415عمع0 10" - 
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والواقع أن الكثير من نقاط هذا التقاش ليس من السهل نقضها أو 
رفضهاء فإن نقص روح الحجوم لم تكن لتقلق الفرنسيين يسبب أن هذا كان 
الطابع العام للآمة كلهاء كان كل ما يطلبه الفرنسيون هو السلامة والآمن 
من الحجومء وكانوا مطمئنين للسلامة والأمن ضد اهجوم ما بقي جيش 


-صدر في جلة 1619تمتا9 نزددتث المجلد ١‏ لسنة صس ١١8-١١5١‏ إل أن دنجول قد 
أحسن عرض هذا الخط والعمل ضده في كتاب «جيش المستقبل» عنافم عه ع6ممهء ىا 
ناقش الجنرال ديني امسطعك في مرجعه المشار إليه في حديث طويل كي كيفية العمل ضد 
الهمجوم المفاجيء» وف كتاب آخر له هو. 
.(؟97*5١‏ رقاكة8) 612لاع 052165 1211620055 :5ع تتتاطمط 165 أع ع71علاع 2[ 
في الفصل الخاص بقوة «التغطية» عرض بقدر كبير من النقاش لهذا الخطرء وهكذا أيضًا فعل 
الجنرال مورين سفعنة]3 في كتابه: 
١9*(.‏ رقتقتة8) عطمع1200 311116[ 
والجنرال شو فينو تتهعصةكتتقطت 2 كتابه: 
.(ة*9١؛‏ رقعوط) 705515167 116ع-أ5؟ ,ده 112117351 عدلآ 
وكان للرجلين تأثير كبير في الفكر العسكري الفرنسي 
وقد طبعت مقالات وخطابات سيخت عن الحرب البرقية في كتاب: 
20 5ك ع املع 
صدر بيرلين سنة 9؟95١‏ وصدرت ترحمة له إنجليزية بلندن سئة ١972١‏ يعنوان 06 كاطونامط1" 
"5010161 0 
وقد زيد من محاوف «الحرب البرقية» نتيجة لانتشار عقيدة الجنرال الإيطالي دوهيه عن 
ال مرب الموية أو على ما أساها به الآلمان 
"عع تتكامتاععا طاء 1 لكاعع تناع " 
أي «الحرب المليئة بالمخاوف» وقد أجمل الجنرال قوتيير #منطانهلا .4 
وهذا في كتابه: 
.(ه*15 رقكة2) أعطدهناآ لوغمغت عل عتعدع ع0 عمتاعمل 2[ 
الكتاب الذي كتب مقدمة الماريشال ببتان وقرأ في نطاق واسع داخل وحدات الجيش 
الفرنسي. 


رواد اللاستراتيحيني الحدا يدي لان 


الاحتلال في أرض الرين» ولكن لا أن انسحب هذا الجيش تبعًا للاثتفاقات 
الدولية فقدت فرنسا هذه الأفضلية الاستراتيجية» أفضلية قيام قوة للتغطية 
داخل الأرض التي يتوقع منها الحجوم. ومن ثم كان من الضروري إنشاء 
تنظيم آخر لتغطية الحدود الفرنسية لضان الأمن. 

وكانت الفكرة أنه مع احتلال فرنسا لأرض الرين فإنها تستطيع أن 
توفر الوقت الكافي ليبدأ تنظيم «الأمة المسلحة» عمله وليستطيع القيام 
بدوره وواجبه في تشكيل كامل التعبئة تبعًا لمرتيات الحرب أسوة بالآلمان 
حتى ولو حصل المجوم البرقي الألمان على بعض النجاح في المراحل 
الأولية» وكل ما سيحدث لو اضطرت قوات التغطية للتقهقر خسارة أرض 
ألمانية يحتلها فرنسيون؛ ولكن بعد سنة ١974‏ ضاعت هذه الأفضلية» وفي 
نفس تلك السئة صوت النواب إلى جانب الاعتمادات الضخمة التى كانت 
الحكومة تطالب مها منذ سنة ١475‏ لإقامة تحصينات على الحدود الشر قية: 
وكان هكذا ميلاد خط ماحينو(!0)1" , 

وقد نشأ أصل خط ماجينو من فكرة (التغطية» غير المعروفة في أي 
جيش آخر في العالم» على أن تقاليد إقامة التحصينات الدائمة أقدم وأقوى في 
فرنسا منها في أي بلد آخر ويمكن تعقبها إلى أيام قويان”'"» وجاءت قوى 


)١(‏ كانت الأسباب الموضحة في| قبل هي التي مكثت من صدور كتاب الجنرال دوبني سنة 
١‏ الكتاب الذي وسم بعنوان: 
"22326 12 ع0 11116116 غاملاءغة 13 كدت" 
0( "كمطة **" كتتامع0 ععصةءط 13 عل ععمعاغل 12 عمقل د5ع100856 5عمرغاتتزة دعا" بلالاع تاضماة .1 
١ 376(‏ رتوطصوءهة د[ -]ةطمعارصءة) 1/111 -11/آبآ قععمة؟2 عقنةا1[تد: عناعظ. في مقالات أر بعة متتابعة. 
راجع الفصل الخاص بقوباك والتحصينات الفرنسية في الكتاب الثاني من «رواد 
الاستراتيحية الحذيثة». 


54 رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


دافعة جديدة بعد سئة ١417١‏ فكان أن أقيمت تحصينات كان من أهمها 
تحصينات فردون التي نالت شهرة كبيرة أيام الحرب العالمية الأولى» على أن 
فردون تقدم لنا شيئًا آخر فإن استطاعة تحصينات ذو *«بننه'؟ ودومو 
#مصستدنه احتمال أعنف تدميرات مدفعية الأللان الثقيلة كانت من أهم 
العوامل التي سببت الموافقة الأخيرة على إقامة تحصينات كبيرة في نطاق 
واسع تجاه الحدود المشتركة مع ألمانياء وقد يكون من الضروري هنا أن نذكر 
بأنه سبقت هذه الموافقة على الاعتادات المطلوبة للتحصيئات مناقشة طويلة 
شغلت وقت النواب طوال سنة 719758" . 

والواقع أن القوانين التي صدرت سئة ١1978-1١957817‏ و (انحصينات 
الحدود الشالية الشرقية» على ما سمى ١خط‏ ماجينو) أصلا قد نوقشت كلها 
معًا وكان بول بنليشيه"” وزير الحربية الفرنسية في ذلك الوقت هو الذي 
احتمل مسئولية الأمرين معّاء إلا أن ماجينو يعتبر صاحب الفضل فقط في 
موافقة النواب على الاعتادات الضخمة عندما ثولى وزارة الحربية» وقد 


)١(‏ يبدو على ما جاء في خطاب لبنليقيه وزير الحرب في 4 من مارس سنة ١97177‏ بأنه كان 
هناك خلاف في الرأي أيضًا بين أعضاء «المجلس الأعلى للحرب» راجع: وفك #بطاسهمه 
07007 مأوطنآ] ,وفانام26] 

ودر اجع أيضا: 77 ,1ل كن 1002761115 تنا اللا عطلا 10 #عطعة 2 720015 معل عؤوم ني" 

(*) بول بنليقيه عالم من علماء الرياضيات اشتغل بالسياسة 877-1857 )١‏ ولد بباريس 
تولى رياسة مجلس الوزواء سئة ١9117/‏ وسئة ١9706‏ تولى وزارة الحرب سنة 1١9571/‏ - 
المعجم لاروس سئة /ا95١‏ ص .2١0,88‏ 

(9) .(1110 بملمكدمءآ) عصمآ عط ذه السزعة1/ة ممسمسمماء8 .2 

يقول المؤلف في ص87 أن هيريو اقترح سنة ١97١‏ أن يطلق على التحصينات «خط 


رواد الاستراتيجيت الحديثنّ م 


وهنا مسألة لما أهميتهاء فلقد وضع التخطيط للتحصينات وأعدت 
الرسوم إلى أدق تفاصيلها وقدرت الاعتمادات وكان هذا كله وبنليقيه يتولى 
وزارة الحربية» والأهمية التي نراها هنا هو أن ينليقيه نفسه هو الذي تحدث 
إلى النواب سنة ١411‏ وهو يتولى رياسة الوزارة قائلا: ١الن‏ نقوم اليوم بأي 
هجوم)7" وسرعان ما خلفه كلي|نصو رئيسًا للوزارة» وكلييانصو من أشياع 
مبدأ الحجوم فعمل للهجوم وكسب الحرب بمعاونة الإنجليز والأمريكان؛ 
ولكن عندما عادت الحيوش البريطانية ‏ الأمريكية إلى أوطانها عاد 
الفرنسيون إلى الاتجاه السلبي» هذا الاتجاه الذي أدى لسقوط فرنسا سنة 
وكان أيرز مظهر لهذا خط ماجيئوء الرمز الحقيقي للتحول العميق 
من جانب الأمة الفرنسية ومشاعرها نحو «العامل الهحجومي) 

وقد أجمل هذا الجنرال مورين عندما أدلى وهو وزير الحربية يوم ”" 
من مارس سنة ١47*5‏ في المجلس الوطني: 

«(كيف يمكن أن يصدق بأننا ما زلنا نفكر في المجوم ونحن نتفق 
بلايين الفرنكات في إنشاء حاجز من التحصينات؟ هل نكون إلى هذا الحد 
من الحاقة لنخرج من وراء هذا الحاجز لنحاول القيام يمخاطرات عسكرية 
يعلمها الله وحده؟ 

إنني أقول هنا لأوضح لكم رأي الحكومة ذلك لآن الحكومة ‏ على 
الأقل بالنسبة لي أنا تعرف خطط الحرب جيدًا)7" . 


21 سمو شو ل 501111011011 نمس المرجع ص 1/8 ١‏ لصت المهاحمات ضذه فُْ كتاب : 
١971021‏ رقتنة) 22005815 عقمع1ء0آ 216 ععمع1هة 12 عدا ,غمءلمتةط .2 


(7) 507 م1١‏ وعروط) عىتمعموظ عدنة تائم عدن لمعم 16 بمتتمحدوعظ لتدوم 


وهذا الكتاب الصغير مرجع قيم للمعلومات» ى) يوجد مجمل طيب عن خرافة خط - 


عن رواد الاستراتيجيني الحدا يكى 


على أن «عقلية ماجينو) لم تكن لتكتمل لولا أسطورة فردون التي 
صيغت طول شخصية الماريشال بيتان» ففي فردون أنقذت فرنسا وتكبد 
العدو ضربة معنوية ساحقة مدمرةء وقد تم كل هذا بوساطة الدفاع. 
وأمسى بيتان الرمز الحي للدفاع بالرغم من أن بيتان نفسه لم يكن يؤمن إِيانًا 
مطلقا مهذا المبدأ من مبادئ الحرب. 

ولكن الأساطير الشعبية لا تقوم على التقديرات الفنية الدقيقة!"2. 
وأوجد الفكر الفرنسي شعورًا مجسًا كان في نفس الوقت ياعثا للراحة 
والطمأنينة» فقد صور الحرب العالمية الأولى على أنها عملية دفاع مليئة 
بالبطولة وجاءت بنصر كامل. 


وأضعفت عقلية ماجينو السياسة الخارجية الفرنسية» وسببت قيام 


هتلرء وإعادة تسليح أرض الرين ىا جعلت كل الاعتداءات الفرنسية 
الأخرى ميسورة مستطاعة”'©» وهكذا قد يمكن أن نوجد علاقة عارضة بين 


-ماحيئو ف كتاب: 
3١5 - ١٠٠١‏ بترم ر(ل١غ‏ 15 بكلعه ل" بتتعل!1) تزعو هماع 0] 01-2 م10 تلاك بأو .1] 
6 أحسن ج. م بورجيه اءعتناه8 .30 .1 عرض هذا في دراسة له بعئوان: أمعتداه8 .31 .1 

١ 1‏ ,/ز12111181 ,3315م 06 عتااع؟ا ''تتتناغم لمطعةعدل/8ة عل علرردعن 1 12" 
صفحة لاه ٠لاء‏ ويقول الكاتب: أن الأسطورة قد أضعفت ميزة بيتان التاريخية بإغفاطا 
التام للدور الذي قام به بيتان في معركة فردون الثانية. 

فة راجع : 

ع1 11 6117 متتمعتامع ع0 مجنهلاة 6216 د06 عوغلقناد 2[آ).؛ تإتطوط تتوعل .01 لم12[ 
العالن توت © 

لسنة ١911/‏ ص87 "9٠‏ ويناقش الكاتب في هذا البحث سياسة الحكومة الضعيفة- 


رواد اللاستراتيجيي الحدا يدي دن 


مدأ الآمة المسلحة الذي أوجد الاندفاع 3 سثة ١3758 ١8517‏ 
وبين عقلية التغطية التى أوجدها خط ماجيئو وأسطورة فردون التى 
جسمت من «العامل الدفاعي». 


وكان مجمل هذا كله اتجامًا سلبياً سيطر على عقل الفرنسيين وبعث 
فيهم شعورًا كاذيًا بالأمن والسلامة» ى! أنه أوجد جوًا يمكن أن ينتشر به 
الضعف في كل فروع الجيش الفرنسيء وانتهى الأمر إلى ما وصفه ديجول 
بأنه:«الشعور الغامض بالعجز ‏ نقص القوة)”" . 


-ويبرز أن طابع الجيش الذي نظم في فرنسا لم يسمح بأي عمل سياسي جريء في الوقت 
الذي أعاد فيه هتلر تسليح أرض الرين. 
() تنبا ديجول في مذكرته التى قدمها للقيادة الفرنسية العليا في ”7 من يناير سنة ١95٠١‏ 
باختراق الألمان لخط ماجينو وألح في تشكيل فرق مدرعة. 
راجع الأصل الفرنسي للمذكرة مع ترجمة ها بالانجليزية في عنوء3 اده ه71 العدد ١١0‏ 
لندن سنة ١95٠‏ ص”7”57- ٠5‏ 5» والكلات المتقولة هنا من ص 2٠١‏ . 
وحياة ديجول العسكرية» والضجة التي أثارها حول كتابه «جيش المستقبل» ثم إيمانه 
القوي بأفضلية العامل الهمجومي» كل هذا في الواقع قليل من كثير نما كان في سلسلة 
المناقشات العسكرية الفرنسية لمحاولة العودة لتقاليد المجوم. 
على أن أول من كتب بعد الحرب في نقد السياسة السلبية في العقيدة العسكرية كان 
«المقدم» الليفتينانت كولونيل آليهو في كتابه: 
.1570 للأعاقةلا ,1110115516 1156 قةم ]65 '11 613ناع عبآ) باتتقلة للف .8 .001 ان[ 
وكان «آليهو» واحدًا من أكبر دعاة الحرب الحجومية» ولما كان الجنرال آليهو هو الضابط 
الفرنبى الوحيد برتبة كبيرة الذي أدرك قيمة ديجول فإنه قد منحه كل معاونة ولكن في 
نفس الو قت أشار إلى أخطائه يوضوح. راجع كتابه:1 - ١١7‏ .مم (1970 ركضمةم) كافدم عماظ 
وكان اهتام الألمان بكتاب الجنرال اليهو كبيرًا إلى حد أن الجنرال ليب اهمآ كتب مؤلفه الكبير 
١540‏ بتتلوع8) عطء بطخ ع 1ن[ 
ويعتبر تقديرًا كبيرًا لدور ديجول» راجع أيضا. 
كلما - 75 *1592) 60711 بارع لاع ١91‏ "501011 د كف ء لللحه0 106" بلطعع:5 رلجعه18 10 عم .] 


ين رواد اللاستراتيجيت الحديثىن 


111552 أغطاع طتامعة عتتاعوط0 ,1 


ونستطيع بوضع خط ماجيئو كقاعدة للدراسة أن 5 تتعقب في سهولة 
أصل العقيدة العسكرية للاحتالات المحدودة للحربء هذه الاحتاللات 
التي تستند إلى الدفاع والتى على أساسها بدأت فرنسا الحرب سنة 1959, 
متمسكة مها حتى بعد معركة بيولئدة التي أبرزت القوة التي «للعامل 
المجومي» على أننا يجب أن نضع في تقديرنا أن الجيش الفرنسي لم يكن شيئًا 
غير (الآمة المسلحة» وإن الآمة الفرنسية قد آمنت الإيان كله بخط ماجينوو 
ومن الطبيعي أن الجيش كان يعكس وجهة النظر هذه. 

وبذلك لا تتوافر له القدرة أو الطاقة للايان بعقيدة تتطلب قوة 
الابتكار أو تؤدي إلى العمل الجريء ال ليء بالشجاعة والتضحية. 

ومن الطبيعي أن عقيدة دفاعية تدفع إلى هذا الحد في عقول الأفراد لا 
يمكن أن توجد إلا عقلية مضطرية وبطءاً في الحركة ونظامًا فجاً في 
التموين» بل وفي كل ما يختص بتنسيق أعمال الوحدات. 

وقد انعكست هذه الصورة في العقيدة العسكرية التى اتخذت أساسًا 
للعمل بعد الحرب العامية الأول؛ وقد وصف الروس في منة 5 هذا 
الموقف فيم| يلى: 

إن غالبية العتاد الفرنسي لا قيمة له» والوحدات بطيئة في تحركات 
وأعمال المناورة» والقيادة العليا تزعم لنفسها العلم على غير حقيقة» والروح 
الحجومية التي وقد تكون ما زالت قائمة في بعض الأفراد لا تعتبر كافية)”" . 
)١(‏ نشرت مجلة #مانمه]ة عمدءك5 مدتاوضكن في عددها الصادر بتاريخ 8 من إبريل سنة ١957‏ 


هذا الرأى» ونقلته عن المجلة العسكرية الروسية 03نداه860 1 هدزه7 عندما تحدثت عن 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي حن 


2 +21 جد 

كانت العقيدة العسكرية الفرنسية تقوم على أساس الكلمتين 
السحريتين «قوة النيران» وهما مجرد تغيير في وجهات النظر التي تستند إلى 
«(العامل الدفاعي». فَإِن «قوة النيران» قد بنت كل شبيء حول مسألة 
(الساتر) العامل الحاسم وراء خط ماجيئوء وقوة النيران التي توجدها 
المدفعية تعطي ساترًا من الوقاية للجيش كا أن الحدود المحصنة في الشمال 
الشرقي يمكن أن ثقي الأمة وأن تحميهاء ويمكن أن نرجع بأصل هذا 
الإيهان في قوة النيران إلى الصدمة القاسية نتيجة للخسائر الفادحة التي 
تكبدها الفرنسيون في معارك سنة ١9١5‏ وثبعًا ‏ من جهة أخرى - 
لأسطورة «فردون). 

وفي سئة ١915‏ لم تكن هناك وحدات مدفعية ثقيلة ملحقة يقوات 
الميدان» على حين كانت قولات المدفعية الألمانية تقف وراء الواحدات 
الألمانية على أتم استعداد لمعاونة وحدات المدفعية الخفيفة» وكان التأثير 
المدمر للغلالات الثقيلة التي ألقيت على صفوف الفرنسيين من المدفعية 
الألمانية هي أول درس تعلمه الفرنسيون عن قوة النيران» وقد دفع 
الفرنسيون ثمنًا غالياً لهذا الدرس من الأجسام البشرية» ولما كان الفرنسيون 
يفتفرون إلى الآلات فقد اضطروا إلى سد الثغرات التي تسببها المدفعية 
الألمانية وأن يسدوها بالرجال”" . 

وعندما جدد الألمان عملياتهم الهجومية الواسعة النطاق في الجبهة 
الغربية سنة ١9١5‏ تجاه القردون) كانت المدفعية الثقيلة الفرنسية - التي 


)١(‏ وصف هذا بول بئازيه 265221 اداة2 رئيس لمنة الحرب الجوية بمجلس الشيوخ في كتابه. 


6 ١1ا6م‏ ر(خ؟5١‏ رقاكة) 5611116 27205 ,ع01نته هد عكرء 1061 


5 رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


كانت لتوها قد نظمت هي التي ردتهم للخلف وأنقذت فرنساء وكان هذا 


هو الدرس الثاني الذي يذكره الفرنسيونء بل وأن يجسموا منه ويقدسوه إلى 
حد أن تنوسيت معارك الدبابات العظيمة التى حدثت سئة ١191‏ . 


وأضحت «قوة الثيران) (تعويذة)() لكل جديدة» فالطائرة سلاح يلحق 
بالمدفعية» والدبابة لا يمكن أن تعمل بعيذًا إلى ما وراء مدى الرؤية لمدفعية 
السلاح الذي يمد الوحدات ١يقوة‏ النبران)”"2, وتطورت وسائل النقل في 
تقدمها من حسن إلى أحسن لغرض واحد أن تجيء بالمزيد من الذخيرة 
وغيرها من المواد لتلعثم هذا العملاق «(مولوخ) ع الذي لا يشبع 
ولا يقنع مها ألقم للإمداد بقوة النيران. 

وكانت الفكرة هنا أن قوة النيران تحطم كل ما يمكن أن يستند إليه 


)١(‏ راجع: 
- 135 برس .(1 15 كلناه لآ متتعلط) ع للدي عن[ 5عاتقطن) ,5غ حتوظ بلاط 
وقد عرض السنوات التى فضاها ديجول في كلية الحرب ١475 - ١475‏ ويصل الجنرال مويران 
04 وهو يلقى بمحاضرانه عن «الأرض»»؛ وقد درست المناطق بدقة وقسمت الأرض إلى قسمين 
ينال كل قسم نصيبه من النيران» وكانت النظرية وراء هذا ضرورة دفع العدو إلى مناطق محددة يعرض 
فيها لأعنف تلمير» وقد وصل بارس إلى خاتمة توضيح يتقنه بأن هذه النظريات عن الأرض هي التي 

خرجت منها فكرة خط ماجيئو. 

(؟) ذكر هذا كبيان رسمي أدلٍ به الجنرال م سكايارد مفتش الدبابات أثناء محاىات ريوم 
راجع عدد 7١‏ من مارس سئة من جريدة هنا8 علنه] 7165 وكانت الفكرة أنه منذ أن 
قيدت الدبابات بمدى الرؤية للمدفعية فإنها لم تعط وقودًا لأكثر من عمل خمس ساعات» 
ومن ثم فقد كانت تقع في أيدي الألمان لافتقارها إلى الوقود لتستطيع الحركة والانسحاب. 

(*) كلمة عبرية من طهء1/161 أي ملك؛» ووردت كلمة مولوخ 3401080 في العهد القديم على أنها 
تعنى بإله الفينيقيين القدامى الذي كانوا يضحون بالأطفال على مذبيحه» واستتخدمت 
استخدامًا حديثًا لتصريف كل ما يتطلب تضحيات كبيرة ولا يقنع بالقليل (معجم 
ويبستر ص58 49. (المترجم»). 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي 51١‏ 


العدو لو أراد الانتقال إلى الدفاع وهنا أي في هذه الحال فقط ‏ يتحرك 
المشاة الفرنسيون للقيام باللهجوم. 

وفد نوسي مبداً «الحركة» والمفاجأة» وجمدت العقيدة الفرنسية عند 
حد إعداد تقديرات حسابية لمعرفة كيفية إعداد كل ياردة مربعة لخداع العدو 
وتضليلهء وإرغامه على النفوذ إلى هذه الأرض حيث يمكن تدميره. 

وكانت كلمتا (الثيران القاتلة» هما الحكمة المضللة التى اصطنعها 
المأريشال بيتان» و تحولت هاتان الكلمتان لتكونا «عقيدة» و (مذهاً) 07 |! 


وانتشرت العقيدة في نطاق واسعء ودعم التبشير بها من مكانتهاء 
وبخاصة لآن الدعاة لما كانوا من أعلام الفكر الخبيرين بصناعتهم» فقد 
كتب الجنرال شيشينو دهعم دهط0 كتابًا عن (النظرية الدفاعية التي تستند 
لقوة النيران»» ونال الكتاب ذيوعا كبيرًا يسبب المقدمة القوية التى كتبها له 
الماريشال بيتان7” . 1 


)١(‏ ه. بول نفس المرجع ص88 »١‏ يرجع بالنسبة لنظرية «النيران القاتلة» إلى الخطاب الذي 
ألقاه ديلادييه في ؟ من فيراير سئة /ا5١‏ في مجلس النواب» ومضبطة المجلس 5ننامء2 
1 1 طآن) ,5أةط06][ 
توضح أن ديلاديبه نفسه كان موافقا على هذه النظرية. 

(0) قدم الكثير من نقاط هذه المقدمة في محاكئات ريوم؛ لأن الدفاع قد حول منها لمهاجمة 
الادعاءء بل وأحيانًا لاتهام بيتان نفسه من زاوية أقل عنماء وقد قرأ ديلادية في ١8‏ من 
مارس: «أن العمل المباشر للقوات الجوية في المعركة لمسألة جدلية» فالقوات المقاتلة على 
الأرض عرضة لتلقي الضربات ولتوجيه الضربات المضادة بدورهاء ولكن عمل القوات 
الجوية كبير الأثر ولا شك في المناطق الخلفية» نيويورك تايمز عدد ٠١‏ من مارس سئة 
١‏ وكان معني هذا الاعتراض على اعتبار السلاح الجوي سلاحًا حاسّاء وهله 
خطوة قد أبرزها الجنرال شيشينوء والكتاب في جملته مجمل جيد لإيضاح عقيدة الدفاع 
السلبي التي سيطرت على الفرنسيين وساروا فيها إلى مدى واسع. 


؟ ١م‏ 
رواد اله 

سدرانيتحبي 

تنيجبي الحد يدي 








2 0 
موانع مضادة للدبابات 
في مطلع الحرب العالمية الثانية 
يه النابية 


رواد اللاستراتيجيي الحدا يدي دين 


وبسبب أن الكتاب قد أجمل اتجاهات العقلية التي أوجدها خط 
ماجينوء والعقيدة الدفاعية؛ ىا عاون الكتاب أيضًا في تأكيد الخيال الرائع 
الذي ملا رؤوس الفرنسيين بإمكان قيام حرب مريحة تفتك النيران فيها 
بجحافل العدو وتحمي الجيش الفرنسي الذي يكون وراء التحصينات القوة 
التي لا تقهر. 


ابه 
72 
عله 
نات 
رق 
نت 


ولكن ما فعلته عقيدة «قوة النيران» وما فعلته أيضًا «العقلية» التي 
أوجدها مشروع خط ماجينو في الجيش الفرنسي إنا كان في الحقيقة تجميد 
الدروس التكتيكية والاستراتيجية التي أمكن الخروج بها والحصول عليها 
من الحرب العالمية الأولى فضلاً عن قتل قوة الابتكار وملكة التصور وإفساد 
جهود أولتك الذين يؤمنون «بالعامل المجومى» والذين يحاولون أن يفعلوا 
شيئًاء أو بمعنى أدق أن يوجدوا شينًا من العنصر السلبي الوحيد في العقيدة 
العسكرية الفرنسية» ألا وهو.. «فكرة مرونة الدفاع»”" . 


)١(‏ نشرت جلة ملمذفه وتنمائلة1 ملمهج في عدد سبتمير سنة /1971 مقالًا من قلم 
الميحجوركريبس 12605 بعنوان (16قم02ه '1 كنا 5106:4607مه0) - عرض فيها للعمليات 
|الحديذة من استمخدام الو حدات الكبيرة. 

5 6 065 تتقاع 065 عنمن 1أعع1 01 اردع '1 كنا قده لاعن تاكسصا 
مشيرًا إلى قيامها بال هجوم كل قدم العدو الفرصة المناسبة لهذاء على أن وجود عنصر جيد 
للهجوم في العقيدة الفرنسية تثبته بعض الكتابات الألمانية ىا جاء في مجلة الدبابات 
الألمانية عدد يوليو سنة ١978‏ بعنوان: 

40 20151616 نمع تت 156 عتاةكلتلضت 113220515164" ,ناكا لطتةع ]ا تطلة 1ك 


"ععع028 تطاع طم 52ل 110 عأتعطسصاط 1ع1ه51 12106011 
وقد عرض الكولونيل براون هده:8 العقد العسكري في عدد ١١‏ من أكتوبر سنة- 


م رواد الاستراتيجين الحديثنّ 


ومع هذا فإن الحجوم المضاد مها أعد بعناية فإنه يتطلب روحًا 
هجومية قومية تتمشى مع الطبيعة الفرنسية ومع خلق الفرنسيين 
الاندفاعيء وإن كان هذا سيكون ‏ في ضوء العقلية التي أوجدها خط 
جينو - في مستوى منخهض ما في هذا من شك. 

على أن المجددين التاببين أمثال ديجول والخبير الجوي روجيرون 
دهع ع8 والجنرال قيلبري والجنرال دومئيس ثم المتحدث الرسمي 
باسم هذه الجماعة في المجلس النيابي بول رين و لم يستطيعوا بكل ما قدموه من 
نقاط للنقاش وما أثاروه من جدل أن يزحزحوا احائط الصين العظيم) 
خطوة واحدة؛ وبقي «العامل الحجومي» شيئًا محرمًا لآن شيقينو قد قال 
وآمن الناس بقوله من أن المهجوم يتطلب أفضلية عددية تصل إلى ثلاثة 
أضعاف. فضلاً عن أنه في حالات معينة يتطلب التضحية بخسائر 
فادحة0" . 

ووضح بأنه ستحدث في الحرب القادمة ‏ لو كان من الضروري أن 
تجيء - خسائر كثيرة يسبب النيران» وسيقيم العدو ركامًا من جثث جنوده 
أمام المواقع الفرنسية فإذا ما حان الوقت للهجوم المضاد استطاع الفرنسيون 
أن يحققوا كسبًا هيا ميسورّاء وقد سببت هذه العقلية الضيقة التي تفكر في 
حرب رخيصة وفي نصر سهل هين تمهيد الطريق إلى الفشل الذريع والنكبة 


١97 8-‏ في جلة الها معطههصمة:1/11 عن العقيدتين الفرنسية والآلمانية بالنسبة لاستخدام 
الدبابات» وانتهى إلى خاتمة طيبة فى جانب العقيدة الفرنسية. 

١55-(‏ ١3رصم‏ شك .مره لتوعمتكتتملك لمعررمن 
تتضح فكرة الدفاع المرن حتى في كتاب الجنرال شيقينو ولكنه فشل في إبرازها الإبراز 


الصحيح. 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين ام 


الماحقة» وفي فجر الحرب العالمية الثانية لم تعد فرنسا «دولة عظيمة» ذلك 
لأن عقليتهم المؤمنة بخط ماجينو قد جعلتهم ببربون من المسئوليات الجسام 
التي تقع على عاتق الأمة العظيمة. 
7د 

وقد صفي اليش البريطاني إثر الحرب العالمية الأولى بسرعة وتركت 
فقط قوات هيكلية» وتقبل الرأي العام في الحكومة سياسة تخفيض التسليح 
إلى أقل ما يمكن وبدئ بتنفيذ هذا في الأسلحة الثلاثة بعامة وفي الجيش 
بخاصة., وكان خط الدفاع الأول بالنسبة للإنجليز داتًا هو الأسطولء فل) 
انتهت الحرب العالمية الأولى احتل السلاح الجوي المركز الثانٍ» ويقي 
الجيش الذي يمثل «سندريلا» أسرة القوات المسلحة يحتل المركز الثالث 
والآخير. 

وكان هذا يناقض ماما النظام الفرنسي ويرجع هذا إلى أسباب 
جغرافية» وعلى حين كانت فكرة (الأمة المسلحة» تحتل مكان الصدارة 
للنقاش في فرنسا فإنها لم تكن لتسترعي الانتباه في بريطانيا التي تتبع تقاليدها 
القديمة بتكوين جيشها من المحترفين الذين يعملون لمدة طويلة في 
الوحدات المقاثئلة» وكانت بريطانيا لأول مرة في تاريخها قد نفذت نظرية 
التجنيد للقوات المسلحة أثناء الحرب العالمية الأولى ولكنها أغفلت هذا 
بسرعة بعد هائة سنة 41114 بل وم جد حتى من الضروري الويقاء على 
طابع جيش هالدان ص11 وعادت الأمور تدريياً على الأقل من 


(*) هالدان» ريتشارد بوردون ١978-51١865(‏ فيسكونت: سيامى بريطانى ومن رجال الفلسفة 
تولى وزارة المالية 5 ١9١1565-19‏ ثم سنة ١975‏ المعسجم ويبستر ص2267 - «(المترجم) . 


515 رواد الاستراتيجيي الحد يدي 


الناحية الروحية إلى النظام الأول”'" . 

ولم يكن هناك بعد الحرب العالمية الأولى أي احتبال لاستخدام الجيش 
البريطاني العامل في أي عمليات عدا العمليات الاستعارية» ففي أورويا 
يمكن أن تعمل تجاه أي طارئ عدة قوى: معاهدة الصلح. عصبة الأمم» ثم 
جيوش فرنسا وحلفائهاء ومن جهة أخرى فسيكون واجب الحاميات 
الفرنسية في المستعمرات البعيدة مجرد كبح جماح أي فورات محلية» أو حماية 
البلاد من إغارات قبائل الصحراء والجبال» وبعض الكتائب أو الألوية على 
الأكثر تكفى لمثل هذه العمليات» والأسلحة التى تزيد عن أسلحة المشاة 
وعن المدفعية الخفيفة لا تصلح للقتال في الجبال العالية أو في الغابات 
الاستوائية. 

فلياذا إذن يحتفظ في أرض الوطن بتشكيل معقد كالنظام الذي يراه 
هالدان بتسليحه الثقيل؟ فالجيش في أرض الوطن يحتمل فقط واجب 
التجنيد والتدريب لقوة البوليس الإمبراطوري التي تقوم بحاية بريطانياء 
وهكذا تكون العودة إلى تنظيم كاردول 04011 بإعداد قوة بوليسية يمكن 
أن تعمل في أي مكان من العالم مسألة منطقية. 

وتعلق اليش بهذا المبدأ حتى بعد أن أثار التسليح السريع للقوات 
الآلمانية فكرة إمكان قيام نزاع أوروبي جديدء وقد جاء في الكراسة البيضاء 
التي قدمت لمجلس العموم في " من مارس سنة ١975‏ - والتي تعتبر أول 
اقتراح خطير عن التسليح منذ أيام الحدنة ‏ قالت بن الجيش البريطاني قد 
خفض بمقدار إحدى وعشرين كتيبة عن تشكيله في سنة 2١41١5‏ وأضافت 


(1) - ا" بوم رز< 14 ردم كصمرآ) تإصحث طامتامصظ عط أه 111501596 أرمطك ث بملتدمصعغط5 1717 .2 نونة11 


ايان 


رواد الاستراتيجيت الحديثنّ 1م 


الكراسة: 

«وتقترح حكومة جلالة الملك إنشاء أربع كتائب جديدة من المشاة: 
وتستطيع إلى حد ما هذه الكتائب الأربعة احتمال الصعاب الحالية التي 
فرضتها علينا سياستنا الإمبريالية»”" . 


وكان معنى العودة إلى تنظيم كاردول القضاء على فيلق الدبايات. 
القوة التي كانت فخر الحملة البريطانية في مهاية الحرب العالمية الأولى ورحل 
جنود معارك الدبايات في سنة ١91‏ وجاء رجال جدد ليفعلوا كل ما 
يستطيعون بالناذج القديمة» وخفضت التطورات في الناذج الجديدة 
والإنشاءات إلى مستوى هيكلي وحال نقص الأموال أو الافتقار إليها دون 
كل صور التقدم والنجاحء ونقراً: 

(في سنة ١975١‏ خرج إلى الوجود نموذج دبابة متوسطة ولكن حال 
الكساد المالي والدعوة للمسالمة دون الإنتاج واسع المدى» وعندما تقرر هذا 
أخيرًا في سنة ١97”‏ ثبت أن هذه الدبابة قد باتت من طراز قديمء لقد 
استمر التقاش وطال وضاع الوقت دون أن تصل الدبابات إلى الجنود)”" . 


١.2١10‏ .مرز 157 يم00دمآ) «ععوطاء<آ عسمتنهاع8)» بادك مسعتماة5 ١,‏ ده كدت ,ركترعموط لتتة كتتتاموممف 
(27.١.م‏ د مالا رم ر(ى 194 بممكصمرآ) عا 4ده781 عطا هذ دكلصة 1 بل توم معطك .ا .1 11901 

وقد سار الميجور جنرال فوللر إلى مدى أبعد من هذا في نقده الذي قدمه في كتابه :11( 5و1 
0 00011.آ) ص ١894-١8٠١‏ مصرحًا بأن اليش في سئة 355 قد وصل إلى أدني مستو اه 
التكتيكي منذ نهاية الحرب العالمية الأولى» وأضاف أن أول لواء للدبابات قد ولد في ميزانية 
الجيش لسنة 1975 عندما تعمقت فكرة استخدام الدبابات في الحقولء راجع أيضًا: 

519[. كلته لا بجع لط لصخ نمل دها) عمدلا 1ه تتمداة عط م1 "عتما عدأا لطمرا" ,ع10كمه؟آا ل73عرء0‎ ١57 


ابجاع١‏ - ١١5‏ مزمز 


لصن رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


ويشبه هذا مسير التطورات الفرنسية نفسهاء صورة متاثلة» ولكن 
على حين أنه لم يكن في فرنسا في الحقبتين الثالثة والرابعة من القرن العشرين 
كاتب عسكري يستطيع أن يوجد عقيدة للدبابات» كان في بريطانيا أخصائي 
نابه في شكون الدبايات قامت حوله مدرسة من مدارس الفكر هو الجنرال 
فوللر #لادظ .0 .1.5 رئيس أركان الحرب لفيلق الدبايات الملكي سئة 
: فلا أن انتهت الحرب احتمل على عاتقه عبء القيام بدفاع قوي من 
أجل الاستخدام الآلي. 

وبالرغم من السجل الفاخر لفيلق الدبابات البريطاني في الحرب 
العالمية الأولى فإن الصعاب التي واجهت ميجور جنرال فوللر كانت 
كبيرة» إلا أن فوللر مع تصوره الإنشائي ومع قدرته على الكتابة والتحرير 
استطاع أن يجتذب اهتام دوائر أكبر وأكثر ببرناجه» وكان أهم دليل على 
نجاحه التحول الفكري للكابتن ب. ه. ليدل هارت الذي كان قد أضحى 
أقدر كاتب عسكري في بريطانيا””" . 


)١(‏ في سنة ١977"‏ نشر الميجور جنرال فوللر ه/0277 ممفهمممعمظ ع1 الذي أوضح النقوذ 
الكبير في «الميتشيلية» ««ؤونااعطه341 «والدوهية» «دتتعطدهط (نسبة إلى ميتشيل ودوهية 
اللذين تحدثا عن الحرب البحرية والجوية») وقد وقف في كتابه إلى جانب السلاح الجوى 
كعامل الاحتكام في ميدان المعركة وتنباً بانتهاء عصر جندي المشاة التقليدي الذي لم 
يستخدم إلا في الحاميات» وقد نال سلاحه المحبوب «الدبابة) نصيبه من المديح» وقد 
تصور المؤلف النابه وجود سفن خاصة لنقل الدبابات عبر الماء تنزها على السواحل في 
النقاط التى تختار للغزوء وكانت فكرة سخر منها البعض في ذلك الوقت (ولكنها 
تحققت)» وقد أتبع كتابه هذا بكتاب: 

1 قل ضما) نتةنالا 01 ععوعنه5 عط 1ه 5ه هل هط عط‎ 1١475. 
ولكي يمكن أن نفهم هذه المدرسة من مدارس الفكر العسكري التي دعيت باسمه يجب أن‎ 
-- نقرأ مذكراته التي كتبها بعد تقاعده:‎ 


رواد اللاستراتيحيني الحد بدي جين 


وكان ليدل هارت أيضًا من جنود الحرب العالمية الأولى وقد خدم 
برتبة الكابتن (الثقيب) في المشاة» وفي سنة ١9148‏ أوكل إليه مراجعة قانون 
خدمة الميدان للمشاة في ضوء أحدث تكتيكات جنود العصف الألمان. 


وقد ثبت أنه من السهل أن يوفق الجنرال فوللر بينشر وجهات نظره 
وسط مثل هذه المجموعة من الضباط الواسعى التمكير أمثال ليدل هارت 
الذي لم يلبث بعل تحوله إلى العقيدلة الحديدة أن بلغ شأو أسجاذه في إبراز 


تخلف الجيش وكنتيجة لجهودهما أدخل لورد ميلن بعض الاصلاحات» 
ولكن جاءت هذه الاصلاحات في بطء وذلك بسبب - على ما يقول ليدل 
هارت - أن رئيس هيئة أركان الحرب الإمبراطورية كان رجلاً شيخًاء فضلاً 
عن أنه كان استكلندياً؛ وكير السن وكونه استكلندياً «مقتراً» يعتبران عاملين 
يعطلان كل سياسة تقدمية تستهدف الكثير من النفقات7") 


- :(5 197 ,01510011 ل) 1112165 171 111 1120م 1116 
.(157*5 ب00ننهآ)1 501012 لهلنه1اتاء معنا له 1ه 11311101165 
(1)و اجع مقال ليدل هارت: عهخ8ا اع2تمقطعءءكة 2ه عستماءءط امنامظ برعل عطل” 
2 العدد 5:8 )١84794(‏ من مجلة بوم اعم لو ذاعم 
العدد 79 لسنة ١979‏ ص8١52-١١/‏ وكذلك في كتابه: 
5 1ع1/100 1ه 8 كافاع ع1" 
طبع لندن سنة ١9717‏ أما بالنسبة لأعمال الإدارة في عهد لورد ميلن فيرجع إلى: 
9؟194) آناا تالماع ماقتاعصط "عصاتاة لمقطدتةك/1 1110 01 عمتوعظ عط 1 :ؤعدء ل" عه" 
بقلم ليدل هارت وكذلك في مقال آخر له بعئوان: 

61 - غ١‏ 1979 بلأعط) آ/انا بتع الاع] لو اعمط " نؤلاتتث عط 01 1010161065 1330" 
ويشير ليدل هارت إلى أن الاستخدام الآلي في أسلحة اليش قد سار ببطء كبير؛ ذلك 
لأنه لم تكن هناك غير أربع كتائب دبابات مقابل» ١77‏ كتيبة مشاة» وبذلك غاب عنصر 
(خفة الحركة»» كما كان النقص واضِحًا في وحدات المدفعية. 


ص رواد اللاستراتيجين الحديثىن 


وحتى سئة 1970 كان الموقف في السلاح الجوي يعكس نفس 
العقلية ونفس الظروف التي تعرض لما فيلق الدبابات بالرغم من أن 
السلاح الجوي تبعًا - لكونه سلاحًا مستقلاً ‏ كان يحتل المكان الثاني بعد 
الأسطولء ولكن الميزانية الكبيرة التي طلبت له لم تحظ سنة ١977‏ بموافقة 
على أدنى مستوى في أقل ما يمكن من النفقات» وحتى هذه عطلت في| 
بعل0؟ . 

وحدث بالنسبة «للطائرة») ما حدث من قبل بالنسبة «للديابة»؛ فقد 
ضحى بصنع طائرات جديدة طبقا لناذج حديثة. ى)! ضحى بتشكيل 
السلاح الجوي تبعًا لتنظيم مستحدثء» وضحى بهذا وذاك على مذبح 
التفكير في المسالمة والظن بآن الأمم ستنصرف إلى العمل للسلمء وتبعًا 
للاهتام بنزع السلاح» ومر وقت قبل أن يستفيق الإنجليز من أحلامهم في| 
يتعلق «بالآأمن الجماعي). والاطمئنان إلى إمكان الاحتكام إلى القانون في 
المنازعات الدولية» وجاءت هذه اليقظة بسبب سياسة هتلر العدوانية وعدم 
احترامه للمواثيق الدولية”" . 


)١(‏ عط لاتتومتموععم م1 .كتف 15 تتتقاعمووهة5 عط :21 لتسكتتة وحص 84" رمرعموط سخ قأستامعءم 
11316 155160 عقمع1اة0آ 10 عتتلقاعا اتغمتعتهاد ( 1١, ١35*‏ ةل نملمممآط) "دعامستادع 
.(ه*9١‏ بطأعتتةك/ا ,1ه0دهاط) عتةجاءنا قم صصحدهن 01 عكتاحاط عطا لتلا 

(؟) أفضل كتاب لإيضاح تأثير مؤمر نزع السلاح على سير عمليات التسليح في بريطانيا هو: 

١150(.‏ بكلعته لا وعلط ) أررعاك لماعسظ عطنلا بكلصصرع ]1 .1 .ل 
ويشير كنيدي إلى فقرة نقلها من مذكرة وزير الطيران البريطاني جاء فيها: «وهله 
التقديرات للميزانية هي في خطوط عريضة نتيجة رغبتنا في متابعة السير في التسليح 
ونتيجة لدراستنا للاقتصاد من جهة» وهي من جهة أخري توضح أن سياسة تأجيل 
برنامج سنة ١977‏ لا يمكن أن يستمر)» راجع أيضًا كتابي: 

(ه 13 015001 ط) 20113 لتمعاعنه 1 1111لا 111111 10153111121026 بأتامهطن) 4 7 - 


رواد اللاستراتيجيي الحدا يدي 51١‏ 


على أننا في مقارنتنا هذه الحال في بريطانيا بالاتجاهات العامة في فرنسا 
يجب أن نلاحظ بأنه لم يكن من وجود في بريطانيا جملة للجرأة السياسية 
وبخاصة بالنسبة للتسليح أو للتشريع العسكري بالرغم من النقد الذي 
وجه للجيش على أساس بقاء نظام «التمييز) الأفضلية لبعض الطبقات”"2 
ولكن مها كان الموقف في بريطانيا فإنه لا يمكن أن يقارن بحال ما 
بالمنازعات البرلمانية في فرنسا والتي جعلت من الجيش كرة تتبادما الأرجل 


١56 2‏ بكلتملا علاا) روجة/11 1570" دع لاع عمعممط 320 متماظ ,117011215 م 
«ويلاحظ أن كتاب الرئيس جون فيتزجرالد كنيدي» كتب أصلا كرسالة الماجستير في 
العلوم السياسية لجامعة هارفارد بإشراف الأستاذين بروث هوير وبايسون وايلد وكانت 
بعنوان «تبدئة ميونيخ»» وكانت رسالة متزنة متماسكة مليئة بالإحصائيات والهوامش 
ضعيفة فقط في بناء الجمل وفي هجاء بعض الكلمات» وطبعت الكتاب شركة ويلقرد 
فونك بعد أن رفضت شركة هاربر طبعه على أساس أنه بعد سقوط فرنسا لم يعد له من 
مكان في سوق الكتب» وكان الذي افترح عئوانه (عندما نامت بريطانيا) هوارثر كروك 
وبيع من الكتاب أربعون ألف نسخة في الولايات المتحدة وعدد مماثل في انجلترا». 
«المترجم». 
)١(‏ راجع: 

.(ه15 بلملطه.ط) لإاعة 5أعأمجرعم عط 1 ,011 ..[ 
كتب مقدمته الميجور. 156الف .0 وكذلك المقاللات عن التسليح التي نشرت في المجلة 
الشهرية 1.2013[ عددي إبريل ومايو سنة ١937377‏ . 

راجع أيضًا: 
.(0011-1957صم.ط) لعهث/ةا بعلا راعامطهات .3/4 .1 020[ 
وقد كتب سترابولجى بعد ذلك مقالا في مجلة ناا عدد ١١‏ من أغسطس سنة 
5 بعتوان: 0000 
"متخ لامتاتصظ عطا ااا ممصملا وأوطايةا" 
كرر فيه اتهامه للنظام الطبقي وحكم الصفوة في الجيش» وبسبب هذا المقال هوجم بلا 
رحمة في مجلس اللوردات بوساطة لورد لوفات يوم أول أكتوبر سئة ١951‏ راجع: 


757 0010561 ,112065 عليه لآ بعء ار 


م رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


في حلبة الصراع السيامي. 

والواقع أن تعطل بريطانيا عن بماشاة التطورات الحديثة في التسليح 
إنما يرجع إلى أسباب أخرى وإن كان من الممكن في بعض الأحوال ال معيئة أن 
نجد بأن الإهمال الكامل للآلينةني بريطانيا يرجع إلى عقلية تماثل العقلية 
العسكرية في فرنس”" . 

وأول هذه الأسباب: «الكساد العظيم) الذي أثر تأثيرًا مباشرًا في 
المالية البريطانية وفي أعقاب الحرب مباشرة؛ على حين أنه وضح في فرنسا في 
تاريخ متأخر وجاء في صورة معتدلة. 

وثانيها: أن حكومة العال لم تكن تستطيع أن ت#همل الشعور العام في 
بريطانيا نحو المسالمة» وهو شعور كان له طابع الأيديولوجية المتعمقة في 
النفوسء. ولم يكن من المنطق أن تبشر بريطانيا بالسلم في مؤتمر نزع السلاح 
بجنيف على حين أنها توقف جزءًا كبيرًا من ميزانيتها لعتاد الحرب. ولم يكن 
أمام حكومة بلدوين إلا أن تنتظر حتى يتحول الجو السيكولوجي ليكون 
صالخا لبدء عمليات التسليحء ولم يكن أمام بلدوين تبعًا لتعديل نظام 
الضرائب إلا أن يترك مشكلة التسليح في الجانب الخلفي بالنسبة لمش روعاته 
الأخرى. وذلك بالرغم من تصريحه يوم ٠١‏ من يوليو سنة ١975‏ بأن 
حدود بريطائيا الشرقية تقع على نهر الرين”" . 

وقد بدأ الجهد الأول للعودة للتسليح في سنة ١955‏ وذلك لسببين: 
أوما أنه في تلك السنة بدأ تنفيذ المادة التي تنظم نسبة القوى البحرية للدول 
(1) يوجد نقد دقيق يستند إلى وثائق لها أهميتها في كتاب: 


.(602001,1”5[) 51116011 م120 عممعلء10 لحنة 25ة/11 مجع0ه314 تل عتنترع كا .1 .ل 


(7) .75 .مأك .مه جولعصيع] 1 .ل 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين رض 


الكبرى تبعًا لمؤتمر نزع السلاح البحري الذي كان قد عقد بلندن» وثانيهما 
بسبب تتكر هتلر لمعاهدات لوكارنو ولتسليحه منطقة الرين. 

ولكن مع هذا فقد كان للأسطول النصيب الأول وشكلت لجحنة 
لبحث مدى تطور المنافسة بين البارجة وقادذفة القنايل» ومدة تعرض 
البوارج لقنابل القاذفات» وذلك بسبب النقاش الذي ملا صفحات 
المجلات العسكرية والبحرية منذ أن كتب الجنرال وليم ميتشل عن «١غرق‏ 
السفينة التي قيل أنه لا تغرق»» عن غرق السفينة «أوستفريزلاند) 
فصداىء051 لخارج رأس فير جينيا بسبب إسقاط بعض القنايل عليها وعلى 
مقربة منها من الجو. 

وقد لا تكون ينا حاجة هنا لنذكر أنه هذه اللجنة قد انتهت إلى ما 
انتهت إليه اللجان التي شكلت في الولايات المتحدة بأمر الرؤساء كوليدج 
وهوقر وروزفلت من أن الأدلة التي يمكن الوصول إليها لا تمكن من 
التباعد عن المبادئ الأصلية الحالية في الحرب البحرية. 

وعل أية حال فقد انتهى الرأي (الحكم) بأنه مادامت الدول الكبرى 

لا تزال تبني البوارج الكبيرة فليس لبريطانيا إلا أن تتبع نفس السبيلء 

ويعتمر هذا عذرًا مريًا لعقلية عسكرية تواقة لتتجنب المسئولية. 

وسيطرت أسطورة «قوة النيران» على عقول أميرالات البحر الإنجليز 
كا سيطرت على عقول الجنرالات الفرنسيين وكان الخلاف في التطبيق 
وحدهء فعلى حين طبقها الفرنسيون «في البر) استخدمها الإنجليز «في 
البحر» وذلك بسبب أن التقاليد البحرية تسود الفكر الإنجليزي بدرجة 
أكبر» وكان تأثير هذا على الاستحداث في طوابع التسليح تأثيرًا مدمرًا ا 


57 رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 
. ]اال أ اكع . ١‏ 
كان له نفس التأثير على الجيش الغرسي” ' . 


() نشرت إجراءات هذه اللجنة الخاصة في نشرة الوثائق الرسمية 50١‏ .000 ثم عوجت في 
إفاضة في العدد 87 لسنة ١951/‏ من مجلة 21151. 
عام 0ن مقا مم51 160نانا أوزم8آ 
ص9٠:5 »5١5-‏ ويئاقش مقال: 

(15) 07 ,ع1 لهمه 130[ 'أءمتطوع 8211" 0لع1اذقتتط!' .0 .8 لتتتتصفمف وعك] 
بحوث اللجنة الخاصة» ويقول بأن هناك عددًا كبيرًا من التصريحات الرسمية الخاصة 
بتحديد عدد ‏ إن لم يكن بإلغاء ‏ البوارج إلى حد أن الرأي العام قد بدا يصدق هذه 
التصريحات. 

ويقول نفس الكاتب عن اللجنة في مقاله 
.12371377 0121 311! "كلذ 3110 562 7"- 
-العدد /ا؟١١‏ لسنة ١954١‏ ص 795-780 أنها بعد أن استمرت منعقدة أربعة شهور لم 
تستطع أن تنشر كل إجراءاتها يسبب أن في هذه الإجراءات بعض الأسرار التي تمس 
السلاحين البحري والجوي» وتعتير توضيحات 


5 
أحد المتحدثين باسم الآسطول ومؤلف عدد كبير من المؤلفات ذات أهمية في ا موضوع. 


وقد قدمها في كتابه: 
١477.‏ 011001[) 10311861 11 51113111 
وصرح فيها بأن لدي الآأسطول إجابة على هذه المسائل» فإنهم في تقديرهم للتهديد الكبير 
الذي للطائرة يخطون خطي واسعة لزيادة أمن وسلامة السفن» على أن رجال الأسطول 
فيا بينهم - لكي يحولوا دو تحول كل الاعتادات من الأسطول إلى السلاح الجوي - 
وافقوا على أنه من الأصح تخفيض مساحة وحمولة السفن من /١5‏ إلى ١‏ 1/7 مستخدمين 
ما يدخر لصنع الطائرات ومن صنع المدافع المضادة للطائرات. 
على أننا نجد نقدًا عنيفًا ضد الحكومة لموقفها من النزاع بين الطائرات والسفن في 
مقال: 
4 ,ا لأععة كز ,عع تعوطار "016لتدا/ة3 نه نتعده 84 مهم" 
في هذا المقال يكشف طانانه ..آ .1 عن النزاع بين مصالح الحكومة على الاعتمادات 
المخصصة للدفاع» وقد نقل 701765 .0 .1 .2 في كتابه : 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي ان 


فإذا ما قارنا بين الأسلحة وجدنا أن السلاح الجوي قد تلقى من 
العناية والاهتام المركز الثاني بعد البوارج عندما بدأت بريطانيا التسلح بعد 
سنة 19735. وفي تلك الفترة بدئ في تطور ناذج الطائرة سبتفاير 
وهيريكينء وإن كان صنع الطائرات على نطاق واسع قد تعطل”" . 
على أنه من جهة أخرى فإن فيلق الدبايات لم يحقق تقدمًا فقد كان 
الجيش ينظر نظرة عدائية نحو «الاستخدام الآلي» في الطابع «الميكانيكي) 
الذي دعا إليه فوللرء فلقد نقل فوللر الأخصائي الأشهر في شئون الدبابات 
للتقاعد دون أي اهتام بمقترحاته القيمة. 
والواقع أن - حظ - فوللر كان شديد الشبه بيجد ديجول. ففي سنة 
17 9 السنة التي فاق اهتمام الجيش البريطاني بالتسليح أي اهتتام سابق 
لهذا كان فوللر في التقاعد منذ حمس سنئوات ومع هذا فقد كتب: 
كصمتته انو ع2 معتحة؟ 11610 ده ومتتاءع. [ 
5ه له جتسقطعة ١1‏ مو ساوط ممت ه300" 
وقد صدر هذا الكتاب بالإنجليزية في طبعة عدد نسخها حخمسائة 
نسخة, ولكن الكتاب ترجم إلى الآلمانية وإلى الروسية ووزعت منه آلاف 
النسخ في الجيشين الروسي والآلماني» وإن كان الآلمان في الواقع لم يطبقوا ما 


"غ502 ععامدرة عط مستاعي." 

طبع لندن ١915‏ ص78 - 750 وقد قال «جارفين» أن ميزانية سئة ١978‏ وجهت 07/ 
للأسطول و١7/‏ للجيش و ١١‏ / فقط للسلاح الجبوي. 

6 2 سنة ١971/‏ خرحت إلى الضوء عدة نماذج جديدة من صنع شركة .مسن تإعطلزك5 
الذي كان قد صنع النموذجين السالفين ولكنها لم توضع موضع الانتاج راجع جريدة 
نيويورك تايمز عدد ”من اكتوبر ١9557‏ صه . 

(؟7) و1 هورم[ 


حرين رواد الاستراتيجيني الحدا يكى 


جاء فيه لآنهم وجدوا نظام ديجول أكثر كفاية ودقة, إلا أن الروس على ما 
يبدو وقد اعتبروا كتاب فوللر أفضل وأصلح لتكتيكاتهمء وقد كتب أحد 
أفراد مدرسة فوللر عن محاضراته 111 .2 .5 .1 هه 5عتسادء.1 5يعلانظ ما يل : 

(وأعتقد أن هذا الكتاب أفضل دراسة عسكرية يتضح فيها بعد النظر 
كتبت لتفهيم الإنجليز طبيعة حرب المستقبل بين الجيوش ال ميكانيكية» ولكن 
الكتاب لم يحقق هدفه يسبب أن الإنجليز لن يق رأوهاء على حين أن ثلاثين 
ألف نسخة قد وزعت في الجحيش الآلماني» وقد نال الكتاب ذيوعا واسعًا يين 
قوات الاتحاد السوقيتي. ولو كان قانون خدمة الميدان الجزء الثالث قد نال 
في البلاد الديمقراطية والبلاد الطغوائية ما ناله من تقرير في ألانيا النازية ل 
كانت الحرب الحالية الحرب العالمية الثانية قد قامت)7'' . 


على ميث ماك 
5 5 


على أنه لأسباب لا تزال غامضة (ولن تنضح إلا عندما يمكن فحص 
أوراق وسجلات وزارة الحرب طوال تولي مستر هور بليشا لها) رفض 
الجيش البريطاني نظرية الاستخدام الميكانيكي مفضلا توجيه العناية كلها 
بحاملات الرشاشات أي العريات المدرعة ذات الحئزير الخفيفة الخركة 
والتي تحمل «رشاش آلي) خفيف. ولا شك أن قوة الضرب هذه الحماللات 
كانت قليلة» إلا أن هذا قد عوضت منه خفة الحركة الكبيرة التى توافرت 
لماء ولكن في مقايل هذا كانت الديابات الثقيلة لفرق البائزر الألمانية أكثر 


5. [.. يليهلا ع71) واإوعط لا ده وعتصحث بللقادتة]/ة .ث3‎ 1543 23١1( 
راجع أيضًا تعليقات فوللر على حفاوة الكتاب بكتابه قانون خدمة الميدان في كتابه:‎ 


3غ دس ١غ‏ انظ 5011 لقحنه تأده تموعطنآا دنه 01 15[مترة بز 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي دن 


سرعة وأقوى ضربات. وهكذا كان الطريق إلى دنكرك قد مهد مّامًا. 

ولكن المشكلة الكبرى لم تكن المعدات الفنية بقدر ما كانت حجم 
الجيش الذي يجب أن يرسل إلى أوروبا فيا لو اضطرب السلم وقامت 
الحرب من جديدء وكانت هذه المشكلة مثار اهتام وعناية الجميع ولم يكن 
من مكان للتساؤل عن اتجاهات غالبية الإنجليزء كانوا جميعًا ضد فكرة 
تكوين جيش كبير العددء واستمرت هذه المعارضة حتى بعد ميونيخ عئدما 
قررت الحكومة أخيرًا في ربيع سنة ١979‏ العودة إلى نظام التجميد في نطاق 
محدود جدًا وترجع أسباب هذه الاتجاهات إلى أن بريطانيا أرسلت قوات 
كبيرة جدًا إلى القارة في الحرب العالمية الأولى ثم عاد الناس تاركين وراءهم 
ستائة ألف قتيل إنجليزي في المقابر العسكرية يفرنساء وفي كل مناقشة 
عرضت لتعداد الحملة العسكرية التي يمكن أن ترسل لفرنسا مستقبلاً كان 
الناس يشيرون إلى الخسائر التي تكبدبها بريطانيا في معارك شتاء سنة 
» وياتت باشتديل”” رمرًا هذه التضحية الكبيرة التي تثير الأحزان في 
القلوب. 

وفي سنة ١915‏ عندما كانت المناقشات محتدمة حول التسليح أعلنت 
مجلة «رويال يونيتد سيرفس انستثيوشن» الربع سئوية أن «تعداد اليش 
البريطاني الذي يمكن أن يرسل إلى أوروبا مستقبلاً» هو موضوع المسابقة 
للحصول على ميداليتها الذهبية» وقد منحت الحائزة للكايتن سليسور .0 .ل 


(*) باشنديل عامفمعطهووةم: كانت هضبة باشنديل المرتفعة مسرح عمليات أغسطس 
وسبتمير سنة ١9717‏ العنيفة» وقد أمكن استعادتها من الآلمان ولكن بخسائر فادحة» ومع 
هذا فقد ظهر أنه لن يمكن الوصول إلى النصر إلا بمثل هذا الجهد الكبير وهذه الخسائر 
الفادحة. (المترجم). 


لضن رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


1 الذي اقثر ح أن يكون الحيش صغير العلد. 


وأن 1 من نحرة من المحثرفين الجيدي التدريب». وأن يكون 
اخيش اميكانيكيا في جماته؛ وقد أشار الؤلف كا أشارت المجلة العسكرية 


اجيشر الميدالة الذهية) تقدينا شعياً وان العطاق وحظي بموافقة 
الكثيرين من الكتاب العسكريين» فكان هذا دليلاً واضحًا على اتجاه الفكر 


الاستراتيجي”". 


وف ١7”و”7و/"7‏ من أكتوير سئة ١9737‏ نشر ليدل هارت - ياعتباره 


المراسل العسكري لحريدة التيمس ‏ سلسلة من المقالات اقترح فيها أن 


)١(‏ العدد 87 لسنة ١97/‏ الصفحات 55 584 وقد لقى الكبتن سليسور موافقة 
الكاتب الكبير ميجور شبيرد في مقاله: "1068210 ان 00 115" 
في العدد 47 من مجلة اليونيتد سيرفس لسنة ١9578‏ ص 598-551١‏ وكذلك في مقال: 
1311[ اا 01 عتنتتماءه00] عط 1" قاعميت .1/ة .8 .أرقت 
67 لسنة ١978‏ ص 5960 - ١‏ 'لاء ولكنه قوبل بنقد عنيف في مقال: 

.(1959) 02311 مزع ع1 لأقدده طقل "مهالا 111 تتمحث عط 1" ةموعن 117 17 
وكان الكبتن سيلسور يعمل مدرسًا بكلية أركان الحرب بكمبرلي وقد طبعت محاضراته 
عن (العقيدة الحوية» في المدة من ١557-197١‏ في كتاب بعنوان: 

.155 ب0110013.[) 5ع تاتف لللة +207 الث 
وقد وقف إلى جانب عقيدة عسكرية تقضى بالتعاون بين القوة الحوية والقوات اليرية. 
وكانت وجهات نظره قريية ة جدًا من أساليب الحرب اليرقية» ولو كان السلاح الجوي 
البريطانيٍ قد عمل تبعًا هذه الأصول في فرنسا سنة لكان الدفاع الآلماني قد انتهي 
إلى نتائج تخالف ما حدث فعلاء ولكن آراء سيلوسر قد أغفلت كاراء غيره» وعاد 
سيلوسر فكرر آراءه في الموضوع الذي نال الحائزة الذهبية» وقد نشرت مجلة 
يونيتدسيرفس في المجلد 87 لسنة "١7 -78٠١ص ١5"/‏ بعنوان «مامنهقطءه]3 أعاد 
فيهاأ طاعاجة11 .0 .© اعدهام0 محاضرة كان قد ألقاها أمام عدد كبير من الضباط كان ينهم 
الجنرال ويشل الذي عضد أراء مارتل. 


رواد اللاستراتيحيني الحد بدي جين 


تتقبل بريطانيا نظرية «الطاقة العسكرية المحدودة)» في ثعهداتها العسكرية. 
وأن ترجع إلى سياستها التقليدية للحرب الاقتصادية والحصار البحري 
الذي يتفق مع أسطوطا القوي ومع مواردها غير المحدودة من 
إمبراطوريتهاء وقد وقف ليدل هارت في مقالاته إلى جانب الاستراتيجية 
الدفاعية على أساس أنها أصلح لبريطانيا وتبعًا للأفضلية العظمى التي 
للدفاع على الهحجوم, ثم إنها يمكن أن تجيء بنتائج طيبة في المدى الطويل كما 
أشار ليدل هارت إلى أن القوات البريطانية التي ترسل إلى فرنسا تكون قليلة 
العدد. ولما كان خط ماجيئو والحاميات الفرنسية فيه ستمكن من وقف 
العدو فإن القوة البريطانية يجب أن تثرك في الخلف كاحتياطي اسثراتيجي 
خفيف الحركة”" . 

وسرعان ما حظيت هذه المقالات باهتام القراء والنقاد وباتت هدق 
لنقاش جللي لا نباية له خارج بريطانياء ووصل جريدة التيمس رد من 
الجنرال باراتيير ##تادمه8 الفرنسي محتجًا في اتزان على هذا الاتجاه من 
بريطانيا «والذي تلقى نتيجة له ثقل الحرب داثًا على حلفائهاء وهو أمر لا 
يمكن أن يكون صوايًا لو هاحمت ألانيا فرنساء ذلك لآن اللمانيا ستثير حريًا 
طغوائية يجب أن تلقى فيها فرنسا وانجلترا ‏ حتى لا تتحط] ‏ بكل ما يتوا 
ما من موارد في البر والبحر والجو)”" . 

وقامت كذلك حركة واسعة من جانب الكتاب الإنجليز وقد رفضت 


() أحمل فيما بعد كل وجهات نظره في كتاب بعئوان: 

١474(‏ كاده لآ ع7ل8) تماد 1ه وعمرعاء0[ ع1" 
ويعتير الكتاب دراسة مركزة تعضد عقيدة الطاقة المحدودة وتعتير إلى حد بعيد مسئولة 
عن دنكرنك. 

(5) امج جو رز 1) 25371 0121161157 نزتتهف صا لعطاة تاطتامعر (41 ١9‏ ,ء ,331ل ,قتع 1 عب[ 


حرس رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


بجلة آرمي كوورترلي 0111157 37 تقبل عقيدة (الدفاع», وقك أوضح 
تحرير المجلة هذا الرفض في مقال افتتاحي ثم فتحت الحريدة صفحاتها لنقد 
وجهات نظر ليدل هارت”"' . 

وكان من أقوى نقاد ليدل هارت الجنرال ه. رووان ‏ رويتسون .11 


ممكطاطه0 ]1 حصة1ه10 وهو أحد أنصار مدرسة فوللر وله عدة مؤلعات 


اس الس( ع . لع بين - ع ؛ 
بة قيمة' أوضحت دقة تقديره وصواب آرائه ىا أوضحت سعة 


أفقه فإن وجهات نظره لم تقف عند حد سواحل المملكة المتحدة» بل امتدت 
لعالجة كل مشكلات الدفاع عن الإمبراطورية. 

وقد تنبأ الجنرال روبنسون بالتهديد الذي ستسببه الطائرة» وألح 
بضرورة وضع برنامج واسع لحاية خطوط المواصلات بين هنج كنج وجبل 
طارق» وهو كرجل نشأ في سلاح المدفعية فإنه قد وضع كل ثقته في قوة 


5٠١ - ١+ )1(‏ ,(ه198) 203371 /ل11611قدا0 مدنت وسيشار للممجلة بعد هذا بالحرفين © .لث» و 
تكن مقاللات الجنرال باراتييه هى المقالات الوحيدة التى جاءت في الرد على مقاللات 
جريدة التايمس اللندنية من خارج بريطانيا فإن مجلة «انفنتري جورنال» الأمريكية 
ناقشت هله المقالات في العدد الخامس من المجلد الحادي عشر ص 2١7/6 - ١7/5‏ وفي 
العذد السابع المجلد الحادي عشر )١978(‏ ص38 - 75١١ء‏ وكتب الكاتب العسكري 
الأمريكى المعروف الكولونيل أ. ك. فيلييس مقال بعنوان "عقمعء<1 كمه عاعمالة " فضل 
فيه المجوم على الدفاع» ودافع بقوة عن رأيه هذاء ك) أن مجلة: 

غ11 قدا أممطاء5 11ماك لمرعباعت0 31:0 001501:13110)- 
-ناقشتها في عرضها لدراسات الدوريات العسكرية الأجنبية» ونشرت التيمس اللندنية 
في عدد ١4‏ من أكتوير سنة ١978‏ رسالة من السير فردريك موريس جاء فيها «وعلينا 
أن نرسل جيشًا إلى حليفتناء ولن نكون أحرارًا في اختيار تكتيكاتنا». 

20 أّهم مؤ لفاته: 


.(578 ,020013 [آ) 101111611510135[ كتاه 1 2170516111111 3 :10612125 ل113ءم111 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين الام 


النيران الصحوبة بخفة حركة في مستوى عال أي في #الدبابة»؛ وقد رفض 
عقله النشط ‏ الذي ب: يتمشى مع اتجاهات مدرسة فوللر ‏ مقترحات ليدل 
هارت عن الحرب السلبية وتجنب الحجوم. 
بريطانية الصورة» وذكر ليدل هارت بأن الإمبراطورية لم تتكون بالطاقة 
والإمكانيات المحدودثين. 
أسلحة الجيش فإنه طالب بضرورة الاهتام «بالنوع» على حساب 
«الكو)”". 

9 ام © 5ك | ساريك ا د 0 (” 
.7 كانت الخخاتهة نة التي انتهى إليها في مقاله بأن يطائيا لا تستطيع 
القيام يبحرب هجومية يسبب عدم كفاية مواردها: 

(وفي الحقيقة أن اهجوم كان داتً) ‏ ثم هو على وجه التحقيق اليوم 
أكثر بما كان في أي وقت آخر ‏ من الصعب تنفيذه بنجاح يشمن بخس - أي 
بخسائر قليلة - بل إنه لا يمكن تتفيذه إلا بالاستناد إلى بعض العوامل 


(1) جو ؟ - برا؟ ,(معو1) 50357 0 الف وأعملف عه عددمطاءدز] 
ويلاحظ أنه قبل قيام هذا النقاش الواسع النطاق بسبب مقالات جريدة التيمس» كان 
اليجور جنرال ه. ل. بريتشارد 4تقداءءء2 ..آ .11 مهت .زه فقد رفض في مقال بعنوان 6ط 
لإتعث 7167 نشرته خلة تعلخ لقة لإتتطوعن طاصععاعدة< 156 العدد ١7١‏ سئة 1١971/‏ ص 
8١5-55‏ نظرية القدرة المحدودةء مصرحًا | صرح به الليجور جنرال السير فردريك 
موريس في التيمس أن حجم الحملة البربطانية التي يمكن أن ترسلها بريطانيا إلى فرنسا إن) 
يتقرر تبعًا لعوامل أخري غير العوامل البريطانية الخالصة من وجهة نظر بريطانيا وحدها. 

(25ه م" ,زجعو 1) 2565571 0 لذن "عاعمتاخ سه عمروعاء(1" 


5 رواد الااستراتيجيي الحد يدي 





غرفة للعمليات داخل حصون ماجينو 
سنة ١9159‏ 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين بشض 


المحددة التي تجعل الأفضلية إلى جانب من يقوم بال هجوم. وتتغير طبيعة هذه 
العوامل ولا شك تبعًا للحال الخاصة ولكن إذا لم يتوافر أي عامل من 
عوامل التفضيل فإن من يخاطر بالقيام بالجوم لابد وأن يكون ممبولاً ختل 
العقل ذلك لأن من يفعل هذا يعرض قواته للهزيمة ويعرض نفسه 
للمهانة)9؟ . 


على أنه ربا أقدر ناقل عسكري أنجته بريطانيا هو 5لنهدمه0 .1787 .17 
ف. جيرمنز الذي كتب عدذا كبيرًا من المقالات لمجللات مختلفة كثيرة. 


)١(‏ نفس المرجع ص١‏ 5» هذا الحديث من أدق الصور التى عرضت بها عقيدة الدفاع؛ ولكن 
لاذا لم يقدر كتاب كثيرين أن هتلر قد تتوافر له كل الإمكانيات ليقوم با يقوم به المخيول 
الآخرق مستخدمًا كآلة ووسيلة هذا اليش الألماني الحديث الذي قد يحقق النجاح, وفي 
تعليق نحرير + مجلة «أرمي كراترلي» في افتتاحية المجلة على هذا المقال تساءل عيبا إذا كان هذا 
الحديث واضحًا ومفهومًا وأنه بحث على قيام تدريب واسع النطاق للدقاع والهجوم. 
وفي نفس المجلد خرج الكولونيل هوم 2صددة1 من مقاله «ال هجوم أو الدفاع» بنفس 
النتتائج» وقد كتب الميجور شيبرد في مجلة «يونيتد سيرفس» العدد 85 )١958(‏ 
ص 598-59١‏ رادًا على الكولونيل ر. ه. بيدين «هفدء8 أحد نقاد ليدل هارت العنيفين 
في نقدهمء وكان بيدين قد كتب في العدد 8 )١978(‏ ص 08 - 80 (الهجوم أو 
المزيمة» حاملا ملة عنيفة على فكرة ليدل هارت عن «(الطاقة المحدودة» . 
وكان بين الذين أسهموا في النقاش الكبتن ه. م. كورتيس ؤنعاتد0 بمقاله: 
(إلتلاطةنا لعأنستا [ه عمتاعمة ع العدد لم )١978(‏ [5 ص 525460 - 1٠ل‏ ومع أن 
كورتيس كان يرد على شيبرد إلا أنه عرض لخطأ العقيدة التي بشر بها هارت» وقد حذر 
كورتيس من أن ترك فرنسا وحدها ربا يكون له تبعات ونتائج خطيرة مدمرة؛ بل وربا 
يوجد موقمًا يمكن في سهولة ويسر أن تضيع البلاد الواطية نيتجة هجوم فجائي: (حدث 
هذا فعلًا). 
وفي مثل هذه الحال فإن جيشًا بريطانيا صغيرًا لن يستطيع إعادة فزو الآراضي الواطية 
تبعًا لآن «الدفاع قوي في كلا الجانبين»: وقد طالب باستراتيجية مختلفة في ضوء ما جاء 
من مقترحات في المقال الذي فاز بالجائزة الذهبية. 


17 رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


وكتبها قبل أن يقوم هذا التقاش عن الحجوم والدفاع» ولريها يكون كتايه 
الميكانيكية ال حر 200 ع1 01 زمه امقطءء1/1 عل أفضل تعليق على 
الخرب العالمية الأولى ويخاصة على معارك الدبابات قْ «كاميري) و 
(إميان). وأوضح جيرميئز في كتابه أن يرى أن الأللان في جانب قيام حكر انبا 
أوروبية تشترك فيها أوروبا كلها ويكون للإنجليز ستين فرقة مزودة بكل 
حديث يمكن أن تحتاج إليه حرب حديثة الطابع» وقد اختار جيرميئز حكمة 
قالمها الجنرال مالين كريج رئيس هيئة أركان الحرب ليش الولايات أيام 
الحرب الأسبانية الأهلية من أن: «العامل الحاسم ما زال المشاة» والأسلحة 
الحديثة يمكن أن تساعد الرجل الذي يسير على قدميه ولكنها لا يمكن أن 
تل مكانه ولا أن تقوم مقامه»). وقد قال جدير ميبر . إن هلا هو لب 
المشكلة”؟ . 


وكان ف. و. جيرمينز الكاتب العسكري الوحيد الذي رأى الموقف 
بنظرة مليئة بالتنبؤ: فلأكثر من حقبة من السنين درب الشعب البريطاني على 
أن يؤمن بكل وسيلة مستطاعة لكسب الحرب عدا طريقة خوض المعارك 


: ف 


(1) 1 رمآ 

كان المقال الرئيسي الذي أسهم به في المناقشة «الحجوم ‏ الدفاع» هو: 
مع "مغ (ىم198) 036 باعتع8 لقمه 7136 "20 غخملع عط" لتتة وعتتاقق 11 أعقنا0© عغط1" ومقال له 
بنفس المجلة العدد ١١57‏ لسنئة ١958‏ ص 7/6 /ا /ا: "يقلا مذ لديف ع1" هاجم فوللر 
وجروفز وليدل هارت على أساس أنهم ضللوا الجيل الجديد الصغير السن من ضباط 
اليش بالأحاديث عن موضوعات مثل «الطريقة التقليدية البريطانية» و «زيادة القوة 
التي تقدمها الأسلحة الحديثة للدفاع» وما إليها. 

(*5) مهو )١949( ١2١‏ 1آ1[1لآئك و1116 اتتو وص عاك (2ه15ا عط 0 قحهددع .رآ 535 111111) 


رواد الااستراتيجيي الحد يكين ام 


ولم يتوقف جيرمينز قط عن المطالبة بالتجنيد وبتشكيل جيش كبير 
العدد.» وقد عضده السير إدورد كريج في البرلمان ( مجلس العموم). ولكن 
جهودهما بقيت دون أن تحقق نجاحًا مثل ما حققه الشيخ بينازيت 802266 
في فرنسا. 

وقد اعتبر جيرمينز الجيش أقوى سلاح للضرب بين الأسلحة الثلاثة. 
واعتبر السلاح الجوي بأنه أعين وآذان وأعصاب الجيشء ولكن الحكومة 
بدلا من أن تعمل لتجنيد الأفراد لجيش كبير فإنها قد نظرت للجيش على أنه 
ااسندريلا» الخادم المسكينة الفقيرة للقوات المسلحة» أي في نفس الصورة 
التي عومل بها الأسطول في فرنس”" . 


رثا ريه فى أ 
د 2 +2 


وكان ليدل هارت هو المتحدث الحقيقي عن الفكر البريطاني» فهو م 
بجر نظريات فوللر وبقي يدافع عن الديابة» ولكنه مع هذا كان يرى يأن لا 
يرسل بالفرقة المدرعة الجديدة إلى فرنسا بل يحتفظ بها كاحتياطي 
استراتيجي في اليد مبقياً عينًا رقية على البلاد الواطية وعلى الشرق 
الأدنى. 

ولكن بعد (ميونيخ) ‏ عندما زادت الاحتالات بإمكان قيام حرب 
أخرى أكثر مما كان هذا محتملاً في أي وقت آخر ‏ عدل ليدل هارت من 
النظرية التى عرضها في مقالاته بجريدة التيمس في أكتوبر سنة 2191317 
وصرح بأنه ‏ فيها عدا إرسال بعض الوحدات الفنية ‏ فلا ينبغي إرسال حماة 
إنجليزية إلى فرنساء ذلك لأنه مهما كان الجيش البريطاني الذي يرسل إلى 


(1) وئع؟ا - ونم جو )١‏ 056 ع8 أهد م126 "جووعاون5 لمتمءمصس]ا 1ه كمع [طامعط عرمة " 


ون رواد الاستراتيجيي الحد يدس 


فرنسا صغيرًا فسيستخدم في الجبهة للهجوم» ومن ثم فسيواجه هزيمة 
منكرة بسبب القوة التي للدفاع» وهكذا سترسل وحدات جديدة لفرنسا 
وسيحاول القادة المرة بعد الأخرى القيام بالهجومء حتى يكون لبريطانيا في 
فرنسا جيش من مليون جندي مع خسائر بنفس العدد؛ ولكن للرغبة في 
رفع معنويات الفرنسيين يمكن - على الأكثر - أن ترسل بريطانيا إلى فرنسا 
ثلاث فرق مدرعة على شريطة ألا تستخدم في معركة هجومية”'"» بل يحتفظ 
هذه الفرق كاحتياطي استراثيجي وتستخدم فقط في الحجوم المضاد. 
وبالتعاون التام مع السلاح الجوي. 

وكان رأيه أنه لو قامت الحرب في قارة أوروبا فستتجيء فجأة يا يجيء 
البرق الخاطف, ويقول بأن لدى الألمان ثلاث فرق مدرعة فضلاً عن فرقتين 
غران بمرحلة التنظيم وقد يستطيع الألمان اختراق خط ماجيئو (!!) ولكن 
تشكيلات الدفاع الخفيفة الحركة تستطيع في سهولة تحطيم رأس الحربة وسد 
الثغرة. 

على أن وجهات النظر التى قامت على أساس الحرب الأسبانية 
وبخاصة معركة «جواد الجارا» قد ذكرت أحد أنصار ديجول بالقوة 
وبالتكتيكات التي أشار إليها في مذكرته التي اشتهر مها(" . 

والواقع أنه لو كانت مثل هذه الفرق مع القوة الجوية الكافية قد 
استخدمت لكان من الممكن إرباك التخطيط الألماني للعمليات» ولريا 
كانت هذه القوات قد استطاعت التدخل بتتائجح حاسمة في أيام مايو سئة 
5ه ولكن _كا قال ليدل هارت نفسه كان لدي الإنجليز فرقة واحدة 


(1) جم -ء١؟‏ .زم ؟؟١)‏ 0111 ,مك5 بكعد و اع ولاطع نمطم "ع تتممسط عط[ ذه عكصطلء0] عط "1" 
(؟) امع - وم غ14 بك صمرآ) 0757 ,ا 2 121ا0 ه21 


رواد الااستراتيجيي الحد يذىن ضض 


ادرعة وهاه أضاعه ليون السو 
ولكن ماذا كان سبب كل هذا الإهمال؟ 
نقد كتب ليدل هارت بعد نكبة سنة ١515٠‏ كتيبًا قال فيه 
بعد أن تولى مستر هوربليشا وزارة الحرب خذر الموظفون الذين 


أساسى للجيش أو إمكان زيادة القوات الميكانيكية)”'؟ . 


وقد رفضت بجلة «آرمي كورترلي») © في عرضها لكتاب 1111 
وعمععء هذا الدفاع عن النفس». وألقفت باللوم كله على ليدل هارت الذي 


كان يعمل مع هوريليشا”"»: ومن جهة أخرى فإن جيرمينز الذي لم يكن 
يمكن أن يقول كلمة طيبة واحدة عن هوربليشا” أو عن ليدل هارتء قال 


(1) .ممع #١‏ .22 ,(+غ198 بمملصمآ) ععصعء<آ عتستمصزط باعد11 1100611 .11 .8 

(0) نفس المرجع ص” ؟» ويضيف أن ألمع تكتيكي في الحرب الميكانيكية الجنرال هوبرت قد 
أرسل إلى مصر بعد مونيخ لإبعاده» ويبدو أن هوربليشا كان يحاول التغلب على «حائط 
الصين» الحائط الذي كان أقوي منه. وفي كتاب آخر ه180 2ه معدت 756 الذي صدر 
بلندن سنة ١45١‏ يوضح ليدل هارت الموقف في فصل وسمه بعنوان «هوربليشا» 
ويحمل هذا كله بقوله في ص57 ١‏ «أن جذور أخطائه كانت في أنه حاول القيام بإحداث 
تعديلات في هيئة تعارض بالغريزة إجراء أي تعديل». 

("05) .٠خ‏ ,(1غ15) 51:1 ,0 لم 

(*» ظهرت أول طبعة لقصة هوريليشا وما يقال له «اصلاحاته» في الحيش» وكيف كانت هذه 
الاصلاحات عامل انقاذ بريطانيا في الحرب العالمية الثانية ثم كيف أن إرغامه على 
الاسقتالة سنة ١44٠‏ من مركزه كوزير للحرب قد هز كل بريطانياء ثم إيضاح ما لم 
يكشف قبل اليوم من الأسرار التى أحاطت به كله في كتاب حديث من مجموعة 
"1001633" بعنوان: ."قطكتاء8 -ع1101 02 عوط عتوحوط م1" 

من نحرير وتعقيب ر. ج. ميني 'لإعمسمتاة .11". 

نيويورك تايمس بوك ريشيو عدد ١95١ /١ / ١6‏ «المترجم». 


ارقن رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


أثناء أزمة ميونيخ: (إن الطبيعة الحقيقية للعقلية التي ثتولى الأمر في وزارة 
الحرب في هذه السنة لمى عقلية الأوزة المتعلمة”'؟ (الأوزة العسكري 
الملتعلمة). 


ويبدو أن ليدل هارت لم يكن ليستطيع الفكاك من الاضطراب في 
التفكيرء تبعًا للحوادث السريعة التي صحبت الحرب العالمية الثانية في 
مرحلتها الأولى» ففي التاسع من سبتمبر ‏ بعد أن أثبتت التحركات البرقية 
التي استخدمتها النازية في الحرب ضد بولندة كفاية ال هجوم وميزته ‏ كتب 
ليدل هارت استجابة لطلب أحد كبار موظفي الحكومة مذكرة”" . 

كان ليدل هارت ما زال يطيل الحديث عن القوة الأكبر التي للدفاع 
حتى مل سامعوه. بالرغم من أنه قدم جديدًا في الموضوع بقوله: إن الدفاع 
أفضل من اهجوم وله الأولوية والأفضلية #عندما لا توجد المنطقة التي 
تمكن من المناورة»» وتابع ليدل هارت تشبثه بهذه العقيدة إلى حد اقتراحه أن 
تقوم الحكومة بإصدار بيان يخفف مما يوجه إليها من لوم يسبب جمود حركة 


(2) اماع تع أهده 5و1 "ع8 210410 رن ع8 10" 
العدد ١١١‏ لسنة ١974‏ ص 59" وفي مققال آخر يشير إلى موقف هوربليشا من خطبة 
القيلد ماريشال السير سيريل دوفريل في 5 ١‏ من أكتوبر سئة /1 بجيلد هول التي 
دافع فيها عن فكرة اليش الكبير العدد والتى بسببها طرد رئيس هيئة أركان الحرب 
للامبراطورية بأمر وزير ال حربية: 

ا - مث 954 )١‏ 021[1) ه1211 لأهقده 30[ "دوا 11 تركف عط 1" 
أما أهم الاتبامات الآخري التى ساقها جرمينز: أنه كان هناك شك كبير في العقيدة 
العسكرية» وقال في مقال نشرته مجلة دعص دهلهم.آ «أن البلاد ترحب بأي دفاعى قومى 
مهما كان كبير النفقات متى أقتنعت بالحاجة الملحة له». 0 

ْ ٠ه*‏ .2 ,أن .عمنآ[ "ع2 م1 أمل8 عه ع8 10" 
(؟) جاءءت هذه المذكرة في كتابه "0110/5 تست ع1" مع بعض المقالات الطلية التى كتبها هو. 


رواد اللاستراتيجيني الحدايذي حرضس 


جيوش حطفائهاء وقد قال ليدل هارت أيضًا بأن حشد كل الجهود على 
الأسلحة المعنوية والاقتصادية قد يسبب انهيار الجبهة الداخلية للعدو. 
وبذلك فإن بريطانيا تحشد قواتها وجهودها ضد أضعف أجناب العدو دون 
أن تعرض أجنابها هيء. هذه الأجناب التي تتعرض لو قامت بريطانيا 
بالهجوم. 

وكان من الضروري أن يكون لهذه الروح وكثل هذا الإييهان بالدفاع 
التأثير الضار بكل توجيه للحرب. ومما لا شك فيه أنه كبد بريطائيا العرق 
والدم والدموع. 

ولكن سياسة ليدل هارت لم تتبع إلى أبعد من هذا الحدء ففي فجر 
الحرب ظهرت في فرنسا قوة إنجليزية صغيرة بقيت كاحتياطي اسثراتيجي 
إلى الوراء من خط ماجينوء كا اقترح ليدل هارت في مقالاته عن «الحجوم 
والدفاع» بجريدة التيمس اللندنية» وعندما بدأ الاندفاع الألماني الكبير في 
العاشر من مايو سنة ١45٠‏ أسرع الجيش الإنجليزي ليمنع مرور الألمان 
عن طريق (فتحة لييج) دون أن يعنى بغابة اللأردن حيث أعد الألمان فعلا 
العدة للاختراق عند سيدان» وكانت وجهة نظر ليدل هارت نفسه أن 
وعورة أرض الأردن وكثافة الغابات هي التي ستجعل المنطقة غير صالحة 
لعمليات واسعة المدى”"'. وكان هذا أيضًا وجهة نظر الفرنسيين يل ووجهة 
نظر البلجيكيين كذلك. 

وكان الجيش البريطاني يفتقر إلى العتاد الصحيح المناسب. ولم يكن 
هناك اتفاق موحد على العقيدة العسكرية» ولكن هذالم يكن الخطأ الرئيسي 
(35811 .م373١‏ ومملصمآ "ستماتظ 02 عسمعاءدآ1 ع1" 


والفصل كله عن «أساليب الدفاع». 


1ن رواد اللاستراتيجيي الحد يدي 


الوحيدء كان الطريق إلى دنكرك قد مهدت منه «عقيدة القدرة المحدودة) 
التي تستند إلى الحرب الدفاعية الطابع التي انتقدها بلا رحمة الكثيرون في 
بريطانيا أثناء المناقشات الطويلة التي دارت حول «الدفاع والمهجوم» ولكن 
ليس من العدالة أن يوجه كل اللوم إلى ليدل هارت وحده تبعًا لأنه لم يكن 
هو «المؤلف)» لهذه العقيدة. وكان كل دوره فيها أنه هو الذي أحملها 
وعرضهاء ولكن لما كان هو أبرز الكتاب العسكريين الذين دعوا لها فقد 
لحقت باسمه؛ أن عقيدة الدفاع كانت حصيلة ونتاج عدد من الأسباب 
المعقدة وقد تقبلتها الدوائر المسكولة في بريطانيا وفرنسا. 

«... ولو فرضنا بأن الحكومة الحالية قد قررت أنه في حالة اشتراكنا 
بنصيب ما في حرب عامة أخرى فنحن لن نرسل حملة بريطانية إلى قارة 
أوروبا ولا إلى أي مكان آخرء بل سنعود ‏ على ما يبدو - إلى سياستنا في 
الماضي: سياسة معاونة حلفائها بوساطة القوة البحرية والسلاح الجوي)”". 


0 افتتاحية “,(197) 5553:90 ,.0 .له لتفسير خطبة السير توماس انسكيب وزير الحمرب عن 
مناقشة القرض العسكري والتي اشترك فيه بلدوين رئيس الوزراء أيضًاء وقد هاجمت 
الافتتاحية هذه السياسة» ولكن مع هذا فقد بقيت حكومة تشيمبرلين تتبع نفس السياسة 
مع بعض التعديل حتى سقوط فرنسا. 
أما في فرنسا فإن مجلة 00681 1111181 عنااع]آ وهي مجلة تعتير لسانًا شبه رسمي 
للجيش الفرنسي في عرضها للنقاش حول «الدفاع وال هجوم) والذي دار بين ليدل هارت 
في جانب وتين روان وروبنسون في جانب آخرء فإنها وقفت إلى جانب ليدل هارت في 
وجهة نظره الانعزالية وهاجمت آرمي كوورترلي .8.0 بسبب مهاجمتها العنيفة لليدل 
هارت» راجع : ْ 

4 - كاده رزخ؟5١)‏ 111 ,رعله61طغت :8/1121 عدصودعر] 
ويبدو أن مسيو بيركوت 00 ه21 وزير الطيران الفرنبى وقت الآزمة 5 ١97/8197‏ 
قد اقتنع بنفس الفكرة على ما يبدو من كتابه. ْ 


-[31106 06 1911 19575 - ١ 9 ر(ة "15 رقمة2)‎ 1٠١5 - 13١ 


رواد اللاستر اتيحيي الحد بدي 541 


وإحمالاء ذ فمن الواضح أن عقيدة الدفاع للديمقراطيين الغربيتين 
الكبيرتين في أورويا لم تكن حصيلة تفكير عدد قليل من السياسيين 
المتحفظين ولا من الأخصائيين الضيقي التفكيرء بل كانت نتيجة اتجاه الفكر 
القوميء نتيجة ازدياد التحضر والمدنية وتجسيم الحضارة للرعب والنوف 
من الحرب. 

وسببت تعاليم الديمقراطية ازدياد الميل إلى المسالمة وتردد المرنسيون 
والإنجليز في تقبل مبدأ الاحتكام إلى الحرب لإنهاء النزاع الدولي» هذا فضلاً 
عن أن النصر الكبير الذي حققه الحلفاء في نهاية الحرب العالمية الأولى ونتج 
عنه استسلام ألمانيا بلا قيد ولا شرطء قد خلف هذا وراءه اعتزارًا بالنفس 
وميلاً للزهو عن حقء كما ترك إِيانّا لا مهتز في قيمة العامل الدفاعي وأهميته. 
فلسئوات أربع قدمت الحرب العالمية الأولى الدليل إثر الدليل لإثبات كيف 
أن «الدفاع) عامل لا يقهرء فلا انتهت الحرب ‏ وتوافرت الأساليب 
المستحدثة والمواد الكثيرة الحديثة ‏ أمسى من المعتقد أن الدفاع سيكون أكير 
أثْرًّا وأكثر تأثيرّاء فوراء خط ماجينو ستحتشد الموارد التي لا تنضب لأقوى 
إمبراطوريتين استعراريين شهدتها العالء وغذا فلا يثر الدهمة أن الناس في 
بريطانيا وفرنسا قد نظروا إلى المستقبل نظرة اطمئئان وثقة 

وقد أوجد الانتصار اعتقادًا نفسياً بعدم إمكان قهر القوات المسلحة. 
وتحول هذا الاعتقاد إلى إهان صلب جامد لا وسيلة لتغييره والتقليل منه. 
وكانت مكانة الجيش حائلاً دون إطلاق حرية المناقشة» وفي نفس الوقت 


ترسل إلى فرنسا عدا بعض فرق قليلة. 


ين رواد اللاستراتيجيني الحد يثىن 


فإن عزوف الرأي العام العالمى عن تقبل المقامرة بمواجهة عملية ذبح في 
حشد كبير ىا حدث في الحرب العالمية الأولى أوجد عزوفًا مماثلاً حتى عن 
مجرد مناقشة الآراء الخاصة بالمحجوم. 

وفي نفس الوقت مكنت المتاعب المالية وعدم التوازن (الاضطراب) 
الاجتماعي. والنظرات الميالة للمسالمة من أن توجد كلها معًا جوًا يمكن فيه 
لعدد قليل من الأخصائيين أن يقوموا بمناقشات نظرية» ولكن حتى لو كان 
هؤلاء الأخصائيون قد رأوا إحداث أي تغيير لما استطاعوا تنفيذه فإن النظام 
الديمقراطي يقوم على أساس رغبة الجاهير» والجاهير عادة بطيئة التغيير 
لاتجاهاتها فيا يتطلب الحركة من جانبهاء وهنا يكمن ضعف الديمقراطية 
عندما تواجه عدوًا ماكرًا يكون قد أجمع أمره على شىء؛ ولم تفلح فصاحة 
ديموستينس لإثارة أهل أثينا وبعث الحاسة الضرورية لإنقاذ حريات 
اليونان القديمة من تخطيط فيليب الثاني المقدوني» ومن ثم فقد ترئحت بلاد 
الإغريق القديمة في جنوب شبه الجزيرة - كى! ترئحت فرنسا الحديثة ‏ تحت 
وقع أقدام الغزاة الفاتحين. 

ومن جهة أخرى فإنه حتى لو حدث هذا الانتقال في الوقت المناسب 
فإن حركة الجاهير في الأمة الديمقراطية ‏ التي تجيء مها الرغبة للنصر لما 
مواردها الأعمق والأكثر يسبب النشاط المعنوي الناشئع عن العرف 
والعادة. لاعن الجير والاكراه. 

وقد أحمل ونستون تشرشل هذا كله في فصاحة وبلاغة عندما تحدث 
عن الحرب يوم ١7‏ من أكتوبر سنة :١9157‏ 

«... على أن الإيضاح ليس صعب فعندما يتحرر من القلق آناس 


رواد الااستراتيجيي الحد يكن ركان 


مسالمون مثل الإنجليز والأمريكان ‏ الذين يمهملون وقت السلم في إعداد 
وسائل الدفاع عن أنفسهم. والذين لم يعرفوا الهزيمة قط من قبل في تاريخهم 
- عندما يهب مثل هؤلاء الناس من إهمالهم ليواجهوا متآمرين مسلحين 
قضوا السنوات الطوال يخططون في سرية تامة لمؤامراتهم» معتبرين الحرب 
أعلى صور الجهد البشري. ممجدين الذبح والاعتداء متأهبين متدريين إلى 
غاية ما يمكن العلم من هذاء عندما يحدث هذا فمن الطبيعي أن يقاسي 
المسالمون الأمرين» وأن محتملوا من الخسائر والضحايا ما لا حصر له 
ويكون في استطاعة الأشرار الذين يديرون الاعتداء أن بهللوا للسرور 
الوحثي الذي يتتامهم». 

«ولكن ليس هذا نهاية القصة» بل إن هذا هو الفصل الأول منهاء فإذا 
ما استطاعت الأمم المسالمة أن تعب تعيش وأن تحتمل البقاء لسنوات قليلة برغم 
هجوم المعتدي الآثم؛ وجب أن يكتب فصل جديد هذا الفصل هو الذي 
سيجيء في الوقت المناسب. وسيكون داثًا من فخر هذه الجزر وهذه 
الإمبراطورية أنها وقفت وحدها لما يقرب من عام كامل» وبذلك مكنت من 
أن يتوافر الوقت للجاعة التي تدافع عن القضية العادلة لتتسلح وأن تنظم 
ببطء.. القوات المتحدة لتسقط على المجرمين وتأخذ بخناقهم)”' . 

هنا تكمن قوة الديمقراطية التي قد تخسر معارك كثيرة ولكنها تتتصر 
في التهية» لقد قبل دائ) إن جمهورية روما غزت العالم ضد رخبتهاالخاصة. 

ذلك لأنها هي التي قامت بالهجوم لم تلبث أن خدعت وفوجئت 
وهزمت بوساطة قادة عسكريين دربين دهاة» لقد شهدنا في هذه الحرب 


. ١9557 من أكتوير سنة‎ ١١ عدد النيويورك تايمس بتاريخ‎ )١( 
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5 ع اعد 50 ف 5 ِِ 9 
(الفيئيقية) الحديغة” ١‏ معر كه كان ولكن معركة اما لايد ان ىع . 


(*) في الأصل 58111 والأصح 0 063 وتعنى الكلمة قرطاحنة أو * شعبهاء والحروب 
الفينيقية بين روما وقرطاحة ثللاث حروب :0141-5 ق. م.- 901-7187 ق. 
م.-(59١-55١)‏ ق. م. وفي الحرب الأخيرة اتتصرت روما. 
معجم ويبسثر ص ١١8٠١‏ (المترجم». 

(**) زاما مدينة قديمة كانت مسرحا لمعركة سنة ٠١”‏ ق. م. بين قرطاجنة وروما. معجم 


ويبسثر ص/91 ١‏ , 


رواد الاستراتيجيني الحديثىن مم 
حليث المراجع 
ماجيئو وليد ل هارت 
عفيدهة الدفاع 


بعلم إيرفنج جيبسون 
من الموارد الحامة لدراسة تاريخ النثقاش حول التنظيم العسكري 
الفرسي في السنوات التي سبقت الحرب كتايا: 
عاطة 15م عغمصعة"'! ع0 اأمعدع تدمع" ع1 تجدد ...101 عل ع زوعظ 
١979(‏ رقلقة) عتترعنا5 13 ع0 12111115161 أمتطتعة5/1 .1ؤ1 خوط 
ع0 5102 كاستدطهن) 12 ع1 2012 تنه أله لمم مهظآ ,(.لع) ,كعتمعظ -ابروط 
اعة 10م ع1 “تع تمدع '0 عنع تقطاء عغتطهد'| 
١971/(‏ ركائة) ع2506ة'1 ع0 الاعمدرع اتتاعع] ننه لأتهاء 101 ع0 
ومن سوء الجد أن أن سجلات محاكئات ريوم التي نوقشت فيها 
المسألة كلها لم يتيسر الحصول عليها بعد» وإن كانت إجراءات المحاكمة قد 
نشرت بجريدة نيوريورك تايمس الأعداد من ١9‏ من فيراير إلى " من إبريل 
سئة ١98‏ . 
والكتب التي عرضت للحديث عن الحيش الفرنسي قبل الحرب 
العالمية الثانية كثيرة ومتضادة متبايئة» ومن أهم الثقات في فثرة ما قبل 
ا خرب الجنرال ديبني 26237 رئيس هيئة أركان حرب اليش الغرنبي 


حن رواد اللاستراتيحيني الحد يدي 


وله كثابانث: 
1570 رقاعة2) ععمةءل] ها عل ع1111311مط غاتباءةه 13 تلاك 
عن 665م0'3 116:21005ع] روعمتسطمط ذه1 أه عتزعراع 3[ 
١5‏ ركامةظ) 
كا يوجد كتاب جيد مليء بالمعلومات الدقيقة: 
.(48؟157 رقاعة8) 116كتاء56 20116 رع [ق031]100 عقمع1ءدآ ,أءمقصمعظ .2 
وكان المؤلف ف تاريخ قديم يرجع إل سئة ١91١7‏ رثئيسًا للجنة 
العسكرية في مجلس النوابء ثم تولى نفس العمل في مجلس الشيوخ فيها بعد 
كا توجد بعض مؤلهات قيمة منها: 
3 اع ١1519‏ عل قمموع] ذ5ع.] رومعهل540 .81 21أغمةغ0 
١1995(‏ ركلعكة) عتتعناع عطتقطء 010 
١594‏ رقلكة2) 1309315 عغلطتة'! عباع]آ رطمطاء5011,.][ 
والكتاب الثاني هجوم عنيف على هذه الجاعات التي نه ثقف إلى جانب 
تخفيض مدة الخدمة العسكرية. 
ويوجد كتاب قيم في الحديث عن نظام الميلشيا: 
ععغلططقة'! آأه «تعلط 0 عتتتعباع ما ,تعتكةل8 .ا أعده1ه0ن) الطقطاناء1] 
19751 ,283218) متقمرع0 


ويعتير كتاب "0006236 عفصعة'.1" بقلم "صنسةكل< لدكمة0" الذى نشر 
بباريس سنة ١978‏ نقاشًا فنيا بوساطة رجل من أعلام مدرسة الدفاع» ى) 
يعتر كتاب (عكلةعصةع! ععتةغتائمط عصطذاحاه»م ع.[) من قلم 10تقطاتزع 2 .2 دلبلا 


رواد اللاستراتيجيني الحدا يدي بحن 


على أن ريئو كان هو العضد البرلماني للدفاع عن آراء ديجول العسكرية. 
ولربا يكون أكثر الكتب الخاصة بفن القتال تداولا بين القراء قبل سنة 
٠‏ والذي قيل في محائات ريوم أنه كان واحدًا من عوامل سقوط 
فرنساء كثاب: 

2601 ع 1اهء حاةة ,125738510 لآ يلنقع0اكتتقطن) هآ[ 06181 36) 


00551167 ,ك5تة2)‎ ١579. 
ويمكن معرفة الكثير عن إنشاء خط ماجينو بالرجوع إلى كتاب:‎ 
,2000مط) عطنا عط 1ه أمصطتعدالطا ,مامنيمعماءظ .م2‎ ١550( 
ونجد عن دراسة حياأة ديجول وعن جهوده ف تطور واستحداث‎ 
: الجيش الفرنسمى كتايًا قبا ودراسة وافية» أما الكتاب فهو‎ 
011ل تلع ل8) عالبتد0 ع(آ دعا تقطن) ردغ و8 اط‎ 151 
وأما المقال:‎ 
1]. 11م رتتتعاتكع ]1 علولا ,"8501011 2 5د ع11نتةت) ع1" ,لنزععتتع10 .لك‎ 
)1١92(, 20. ,تع‎ 20.16٠ - .“الا‎ 
وفي نفس الوقت فإن كتاب:‎ 
"ممعم"‎ )4١ )7013110(, بكلنا0لا تتتعلظ) .015 ؟ ,15ناء1055059 5ع[‎ 
١541١. 
دراسة قيمة للشخصيات الفرنسية ودورها في المناقثشات الخاصة‎ 
بالجيش بخاصة وبالحياة السياسية في فرنسا بعامة» وقد حاول المؤلف أن‎ 
.١915٠ يحدد مسئولية جاملان» ريئوء ديلاديبه» وبيتان في ضعف فرنسا سئة‎ 
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ويمكن الرجوع لتقدير دور بيتان وحده إلى اليبحث التالي : 
215 06 عنتكاع] ,مطتقاء2 أقطءة :8131 ع0 علمععة1 هط" ,أعع تتام .11.ل 
.٠لا‏ -لاه .مم ١159*1(,‏ ,1 13197 المضول) 
أما القاعدة السياسية لمشكلة الجيش فقد نوقشت تفصيلياً بإفاضة في 
كتاس: 


181. 201, 51112106 01 3 10222021277 ) مكآلنا0 لا بتاعا‎ ١560 


العسكري المر نمي . 
رقاقة2) ععمقء1 13 ع0 111113165 11111015آقطا 5ع[ ,أاعطلاعاصهمك81 .ل 


١ 
5.) ,200م.][) عصتطعدلخ حدملا طاعمعء]! عط 1 رناع:ك03[‎ ١5707. 
والدراسة الأولى تعرض للجيش الفرسي منذ عصر الانتعاش‎ 
والتجديد.‎ 
وبين المؤلفات العسكرية الفرنسية كتايان يدلان على تفهم الفرنسيين‎ 
للاستعدادات الإيطالية والألمانية وهما:‎ 
ركاعة ) أعطنا00آ 1ةنتغلاة) ع1 عتتاعناى 06 عطناتتاء060 ها ,تعتطااتتة 7 .خم‎ 
١480. 


ققطة لله لطاع دطع مغ 065 عل ععمع ةمه عملا بأع1اه!8 1وغمة) 


١977١‏ رواعد) عصع قصاع للم اه عتلة ]11 تحط ع1 6نامامه 


على أن الذين يعنون بدراسة المسائل العسكرية الفرنسية في تلك 
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الفترة من السنين يجب أن يرجعوا إلى اثنين من الدوريات العسكرية الحامة ا 
احتوتا عليه من دراسات في هذه الموضوعات وهما: 
5 15ا06آ 5ع عناتكع ]1 .61216 0ةة) 111113116 عبحدع ]ا 
أما الموردان الرسميان الأساسيان لتفهم التشريعات العسكرية 
البريطانية في تلك الفترة فه): 
م . . . 063165[ لهاع دطتة1 21:1 1131153105 
. 230615 310 0111215ععت ,1اا6 223111312 بلتهاتا8 غخوء 01 
وكان الميجور جنرال ج. فوللر في مقدمة النقاد العسكريين في تلك 
الحقبة من السنين» وقد نشر فوللر أكثر من مائة كتابء على أن أهم مؤلفاته: 
١577.‏ بط0لطم.1) هنا 01 1ه 1ه1ع] ع1" 
١57.‏ بطهلطم.[) ه77 01 ععوعلءه عط 1ه كه أتملبده] ع1" 
75 :111 1211025ناعع ]1 عه1571ع5 10ع1"1 02 د5ع111اعه, [ 
.1575 ب2001م.[ط) وعع11»101 260 1لتقطعة اا ماعه تتتاع1]8 
.1970 ب2002م.[) عدتنا 1 1/157 ما تتمصعث ع1 
.13751 ي2ه00طم.][) 501011 10221لطع77طم0ع2ل1] له 01 5ك ممطاء 3/1 
ويقدم الكتايان الأولان الدعامة الثقافية لما قيل له «مدرسة فوللر» أو 
(المدرسة الآلية»» وكانت محاضراثه عن كتاب قانون خدمة الميدان الجزء 
الثالث أهم ما أسهم به فنياً ني الدراسات العسكرية؛ كم) أن كتاب: 
:عق2ع1ع10 11201101 ,اهمصتط ]1 -مهة10] .1 أوغمة0 


1١3588(.‏ ي2002ه0.[) 25ه10كمعتصطانا تتباه"1 01 دترعا معط 


إن رواد اللاستراتيجين الحد يثىن 


يعتبر كتابًا قينا لعضو لماع من مدرسة فوللر وذلك يسبب مناقشة 
المعنى بها للمشكلات الجوية والبحرية. 
وأهم مؤلفات ليدل هارت الكثيرة: 
(13717 ب00طم.[) دعتتصكث متعل 8/10 1ه ع متكلقصصع] ع1 
17 86] اماعط "وتمصكث عطا 1ه 5ع اعتمع1ء 1011 ع تحكوين" 
١553‏ ملإاتقتططعء1) 1/آ] 
.(19555.ي50013م.آ) للتمتاعظ 01 عمومعاعل عط 1 
(2002,.51هم.آ) عقوع1ء2آ[ عتتطقم؟ ]1 
١551‏ ب62008مط) عة 1/7 01 لمع مدن عط1 
وكان ليدل هارت المؤلف لنظرية «التحديد المحتمل») للحرب هو 
المتحدث الرسمى بي بأسم وزارة الحرب قبل سنة ١97579‏ : 
ويعتير كتاب: 
.15717 2001مآ[) عه 01 1101ةختمتقطعع 1/1 غطا ,كمتقصمع0 .17.117 
أعظم نقد لمدرسة فوللر. 
ويعرض كتاب: «وصعث 5ع1ممء2 عط1» من قلم وعكنكت .1 الصادر 
بلندن سنة ١978‏ وجهات نظر حزب العال عن الحدل الذي دار حول 
الجيش» ى! توجد عدة مؤلفات مليئة بنقد لاذع وهجات غير معتدلة ضد 
القيادة العليا وكبار الضباط في وزارة الحرب وفي الأميرالية أعمها: 
١37(.‏ ب2001م[) مععك5 عكلحطه5 عطا للتطع8 روع 2:01 .0 .1 2 


21 12155 تنه علة ألا تتاعل 8/10 ,لالعصوع كا .]1 .ل 
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١575.‏ بيمهكطه.][) 
97 ي002طمآ[) عضممدة /11 له كنة 117 تكاءا3 راع513601 ./3 .0) 1.010 
ويوجد كتابان قصيران كتبا بلهجة معتدلة في نفس الموضوع هما: 
كك طأك1ةاظا عط 1ه 7 1مأساط تتمطذ ث .لدم معطد .117 .ا +ه0ندا/ة 
.5 بطهل0طه.]) 
.(158 بي2000م.[) عهة1ا جرعلا عطا طا ككلصة ]1 ' يلمعم معط .77 .. .1/1210 
وقد عولجحت المسائل الخاصة بالقونين البحرية والجوية علاجا قريب 
١١7‏ ي2008مط) 5دعتالطانث تنه 0171م “تلث ,5125501 .0) .0 
١9737‏ ي2000م.[) 102121561 ا ننه شاف بطتته جاعم .8 
ويمكن أن نجد دراسات ذات قيمة خاصة في المجلة ربع السنوية 
(0ملاأتطتاكم[ ععاتحرعه5 لعلقمتا 1ؤه120) وهي مجلة هامة شبه رسمية وكذلك 
ف "0111111 اكلم" 
وهي واحدة من أهم الدوريات في هذا النوع من الصحف التي 
تصدر باللغة الإنجليزية. 
أما من الناحية العامة فيرجع إلى : 
011 لا تتع لاخ1) ونه 11/7 150" ماع ع تتتاع8 ععمنة ]1 لطنة طلم للا8 رونع1 1170 .م 
1١4‏ 


ب0101010[) 201177 معاء1'01 81111511 111 ]101531111211213 ,أتامقطن عق .]1 


١70. 
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١550(‏ كلته ل تتتعلكا) أررعاد اماعط جطما بجلعمصصعظا .ا .ل 
والكتابان الأخيران يقدمان تفهًا عميقا لعدم استعداد بريطانيا في 
تلك الفترة من السئين» ويجب أن يرجع أولئك الذين يدرسون الشكون 
العسكرية لبريطانيا وفرنسا إلى المجلة الربع سئوية. 
اال 1م0م0طء5 5121 1هتعصطعة) له لممتقصتحطهم 0 
وهي مجلة رسمية تصدرها مدرسة أركان الحرب للجيش الأمريكي 
في ليقنثورث من أعمال كانساس . 


يدرس القسم الأول من الكتاب "أصول الحرب الحديثة من القرن 
السادس عشر إلى القرن الثامن عشر"», وفي القسم الثاني يعرف 
الأولى» بينما خصص القسم الرابع لدراسة أصول الحرب الحديثة 
في فترة ما بين الحربين» ويشتمل القسم الخامس على دراسةالحرب 
.في البحر والجو 


ععلةي؟ دجلل 


15151 978-9933-407-05-6 


|| 4 0705 6 





رواد الأستراتبحية الحديثة 
الفكر العسكري من مكيافيللي إلى هتلر 





لإدوارد هيد إيرلك ولأخروم 


ترجمة وتقديم 
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1 رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


هذه الث رحمة مرخص بمباء وقد قامت مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 
بشراء حق الثرحمة من صاحب هذا الحق. 


01 ك«7عع] مخ" 5ه ومتكمائمدت 260 ترفطاتتة صد 15 كنلطل 
ع تقط ممعا/طا لتمجلط كط لعالله "7 اط ذخا !1 5 13/0011 


ع5 طن بدوعء:2 0111515لآ ومماععمصظ ٠ط ١917,‏ بخطع 1م00 


.6153ل 5 ]ل[ , ماعن ما .جهوع281 011151197لآ ماعة مارظ تجا 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 3 


المشتركون في هذا الكتاب 
١-ديرونت‏ ونيليسي: 
حائز على درجة الدكتوراه من جامعة شيكاغو - أستاذ الجغرافية 
بجامعة هارؤارد ومستشار وزارة الحرب. 
مؤلف كتاب «الأرض والدولة»: والكتاب ضمن مجموعة كتب 
الدراسات العامة للقوات المسلحة الأمريكية ويحمل رقم 7١4‏ 11 .5 بين 
سلسلة كتب التعليم. 


-١‏ مرجريت نتل سبروت: 

نالت إجازة البكالوريوس من جامعة أوبرلين» ودرجة الماجستير في 
التاريخ من جامعة ويسكونسين. 

زوجة المؤلف هارولد سيروت من ” أغسطس ».١575‏ ولا مئه ولد 
وثلاث بنات: فرانسيس - كريستيئا ‏ إليزابيث (معجم الشخصيات ص 
2)255). 

اشتركت مع زوجها في تأليف كتابين من أهم ما كتب عن البحرية 
هما: 

نبضة القوة البحرية الأمريكية. وصدرت منه طبعة منقفحة سنة 
. 

- نحو نظام جديد في القوة البحرية. صدر سنة 5 وصلرت مثئه 


طبعة متقحة سئة ١980١‏ . 


/ رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


"'-نيودور روب: 

حاز على درجة الماجستير من جامعة أوبرلين» ونال الدكتوراه من 
جامعة هارؤارد. باحث في دراسات الاستراتيجية البحرية. 

تعلم بوزارة البحرية الفرنسية وبالكلية البحرية الفرنسية عضو قسم 
التاريخ بجامعة ديوكء يتولى الآن تدريس برنامج التدريب البحري. 

4 - إدوارد وارئر: 

مهندس» ولد في ييتسبورج يوم 9 من نوفمير سنة 21845 نال 
البكالوريوس من هارؤارد سنة ١91١‏ ومن ماساشوستس سنئة :١911‏ 
حصل على درجة الدكتوراه في العلوم من جامعة نورويتش سنة 1977. 

خدم كمهندس جوي في الجيش الأمريكي سنة 2١9١8‏ وعمل 
مستشارًا في شئون الجو ١91١9‏ / ١97١ء‏ عضو مجلس الطيران المدني سنة 


9/ 40» تولى منصب نائب رئيس المجلس 47 / 45: رئيس مجلس 
الطيران المدني الدولي ١901/١951‏ . 


نال أوسمة من حكومات البرتغال» فينزويلاء إيرلئده» دومينيكاء 
اليابان» البرازيل» يحمل وسام الأرز من لبئان. 

نال جائزة أمن الطيران سنة ١985‏ . 

مؤلفاته: «إحصائيات الجو) سنة ,.١9477‏ ١تصميم‏ الطائرات») سنة 
901 . 

معجم الشخصيات لسنة ١95١‏ ص 5895). 

4 ألكسند ركي رالفي: 

باحث مجد في الدراسات العسكرية والشئون البحرية» يسهم 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكى 1 


باستمرار في المجلات العسكرية بكتاباته» يتولى التعليق العسكري في مجلة 


١‏ أسية). 
له كتاب (النصر فى الباسفيك». 
"- إدرارد ميد إيرل: 


مستشار خاص للسلاح الجوي الأمريكي. محاضر بكلية أركان 
الحرب. مستشار معهد الدراسات العليا في برنسيتون» رئيس مجموعة 
الدراسات العليا بجامعة برنسيتون. 

حاز درجة الدكتوراه من جامعة كولومييا. 

لا حمد عبد الفتاح إبراهيم: 

عميد أركان حرب - ماجستير في العلوم العسكرية ديلوم الدراسات 
العليا في التاريخ والآثار السودانية من كلية الآداب بجامعة القاهرة. 

كان أستاذ التاريخ العسكري في الكلية الحربية في فجر حياته 
العسكرية» وكانت آخر وظيفة شغلها في القوات المسلحة هي رئيس أركان 
الحرب للفرقة الأولى المشاة» وآخر وظيفة شغلها في الوظائف المدنية هي 
سكرثير عام وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 

كان رئيس تحرير مجلة المشاة وعضو لحنة تحرير مجلة الجيش. 

صحفي من فجر حياته. وله عدة مؤلفات جلها في الشئون العسكرية 
1 « محمد القائد) «بين حريين» «الخوف والإجهاد ف المعركة» «ا عرب 

لبرقية) «الحرب الأهلية الأمريكية.. ملاحظات على القادة والمعارك). 

ا والوقاية الجوية»). «حديث في الاستراتيجية». «الحرب بين 
الماضي والحاضر ). «القرن العشرون». «أفريقية ‏ من السنغال إلى هبر جويا». 
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مصمم الغلاف: 

كال الملاخ: تخرج ني قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة وعين معيدًا 
بهاء وشغل في وقت فراغه منصب الناقد الفني لجريدة الأهرام سنة 2115٠‏ 
كا عمل رئيسًا للقسم الفني بدار أخبار اليوم سنة ١57‏ . نال درجة 
الماجستير في فقه اللغة المصرية القديمة من معهد الدراسات العليا للآثار 
بجامعة القاهرة. عين مديرًا لأعمال مصلحة الأثار. اكتشف مراكب الشمس 
في صيف سنة ١105‏ . تفرغ للصحافة عضوًا في مجلس نتحرير جريدة 
الأهرام» وهو المعلق اليومي لما الآن. 
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محنويات الصساب 
الفصل السادس عش :هو زهوقر :الجيوبوليتيكيون - علاء سياسة 


بقلم/ ديرونت ويتليسي. 
القسم الخامس ‏ الحرب في البحر والجو. 
الفصل السابع عش ر:ماهان:المبشر الداعية للقوة البحرية ....... 0 
بقلم/ مرجريت تتل سبروت. 


الفصل الثامن عش ر : العقيدة القارية للقوة البحرية ١58‏ 
بقلم/ تيودور روب. 
الفصل الناسع عش ر: استراتيجية اليابان البحرية ١44‏ 


الفصل العشرون: دوهية. ميتشل » سيفير سكى 2 نظريات | خرب 


بقلم/ إدوارد وارئر. 
خاتمة الكتاب:هتلر :الفكرة الثازية للحرب 51 
بقلم/ إدوارد ميد إيرل. 
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معد مي 

هذا هو الكتاب الرابع والأخير من المجلد الكبير الذي قدمه إدوارد 
ميد إيرل عن (رواد الاستراتيجية الحديثة» واشترك معه في تحرير مادته أكثر 
من كاتب من الأعلام الأخصائيين» كل يعتير حجة في الموضوع الذي 
عرض له بالدراسة. 

ولقد بدأ هذا الكتاب الرابع ‏ في ترجمته العربية ‏ بالدراسة الخاصة 
بعلم «الجيوبوليتيكا» سياسة الكرة الأرضية في سياق سرد التاريخ حيأة 
علم من أعلامه هو الجنرال الألماني الأستاذ كارل هوزهوقرء وإيضاح 
لتعاليم مدرستهء وكيف أن الحرب قد جاءت بنظريات السيامي الجغرافي 
إلى ساحة السياسة العملية. 

و ١الجيوبوليتيكا)‏ اليوم» (علم العلوم) العسكرية» لو جاز لنا أن 
نصطنع هذا الاصطلاحء فالمعرفة بجغرافية العالم ومؤثرات البيئة من 
الأسس والدعامات للاستخدام الصحيح للسياسة القومية في الحرب 
والسلم؛ ذلك لأنها تعنى بالمواد والحقائق التي يجب أن توضع موضع 
التقدير في البرنامج الواقعي القومي. 

ولقد كان هذا العلم القديم في كيانه الجديد في إبرازه وتقديمه هو 
الذي جاء بالمصطلحات: «أور ‏ أفريقية» ‏ «أور ‏ آسية» - «بأن أمريكا» - 
«الأرض الداخلة») ‏ «قلب العالم) ١منطقة‏ الحياة) - «الانجاه للشرق) - 
«المجال الحبوي) ‏ «الاكتفاء الذاي القومى من الناحية الإقتصادية» - 
«المدافع بدلاً من الزبد» - «القوى البرية ضد القوى البحرية» - «الجنس 
السائد») ‏ «الحواجز السباسية العسكرية») ‏ «منطقة التحارة» - «المنطقة 
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الثقافية» - «دور الأقليات فيا وراء البحار»؛ لقد جاء العلم مهذه 
المصطلحات والكثير غيرها مما يضيق عن الحصر في هذا التقديم المختزل. 
وجاء مهذا في معان جديدة مستحدثة أو أبرزها دون أن يكون لما وجود 
سابق في دنيا الأمس» وكانت أصول هذا العلم هي التي وجهت تحركات 
هتلر والنازية» وقد انحدر هتلر إلى هاوية الفشل عندما انحرف عن الطريق 
السوي الذي رسمه العلم في تصوير كارل هوزهوفر ما في هذا من شك. 

صحيح» قد يكون ديرونت ويتليسي قد عني العناية كلها في حديثه 
في الفصل الخامس «الجيوبوليتيكيين» علماء سياسة الكرة الأرضية ‏ بأمانيا 
النازية» ولكنه قد أحسن تقديم اللأصول والمبادئ بالصورة التي تجعل من 
فصله هذا كتابًا قا يصلح أساسًا لدراسات أوسع. 

ويثير هذا الفصل مسألة الصفحات الطوال التى جاءت في كتاب 
«كفاحي) لحتلر ترسم فلسفته في الحكم والعمل لانساع رقعة ألمانيا وإقامة 
ألمانيا الكبرىء. وما يقال من أن كارل هوزهوقر هو الذي أملاها على هتلر 
عندما كان يخط سطور كتابه وهو رهين المحبس لخحريمة سياسية في تقدير 
حكومة جمهورية فيمرء وما قام من نقاش وجدل فيا إذا كان هذا الزعم 
صحيحًا أو كان هتلر هو أصلاً صاحب الآراء التي جاءت في الكتاب. 
ولكن ليس هذا بالأمر المهم لأن الكتب التي تخرج للناس محددة فلسفات 
الزعماء لا يضيرها من الذين أملوها أو من الذين كتبوهاء لأن أهميتها في 
مدى اتباع الزعاء لهذه الآراء والمبادئ التي رسموها للمستقبل وهم ل 
يصلوا بعد إلى القوة وإلى السيادة والحكو” . 
(*) أود أن أشير هنا إلى أن الكثير من المصطلحات العلمية المستخدمة في علم 

(الجيوبولتيكا) سياسة الكرة الأرضية ليس من السهل أن تترجم على العربية بكلمة- 
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على أن لهذا (الكتاب الرابع)» هذا الجزء من دراسات الاستراتيجية 
الحديثة» طايعه المميزء ذلك لأنه يعرض لناقشة الأمرين اللذين يعنى مها 
الباحثون اليوم تبعًا للتطورات السريعة التي عرضت لا طبيعة الحرب في 
البحر والجوء هذه الأسس التي لم تغير منها التطورات الحديثة وإن كانت قد 
أكستها طاقة ومرونة كان هما آثارهما في عاملي: «الوقت) و «المسافة» . 

ولقد ناقش الرجل آراء اثنين من الضباط المحثرفين الأمريكان هما: 
الأدميرال ماهان والجنرال ميتشلء» ويعتير هذا تقديًا فيه تكريم للناس 
الذين شغلوا بالحرب إلى حد كبير أو صغيرء منذ أن نزل المستعمرون 
الأولون يسواحل أمريكا. 

والفكرة هنا أن أمريكا لم تسهم في صناعة الحرب إلا في ميداني 
التكتيك والتكتولوجية» وأسهمت فيها أكثر من إسهامها فى ميدان 
الاستراتيجية» وقد أخرجت أمريكا في ميدان التكنولوجية العسكرية 
البندقية والرشاش الآلي اللذين يمكن استبدال أجزائها بغيرهاء ى) 
أخرجت المنطاد والجرار للدبابات والمظلة التي مهبط مها الجنود من الحو 
وقاذفة القنايل المنقضة والغواصة والطائرة. 

ولا كانت (الحاسة الآلية) تتوافر للآمريكان بالقدر الذي جعل إيانهم 
بالآلة أشبه ما يكون بالعقيدة الدينية» لهذا فإنهم سبقوا غيرهم إلى حشد 


-واحد على مثال ما هوطا في اللغة الإنجليزية مثلاء ولهذا كان من الضروري ترحمتها 
الترجمة التي توضحهها تمامًا بكلمة أو بأكثر تبعًا للحاجة» وسيمكن مستقبلًا بعد تعدد 
ظهور الدراسات بالعربية لهذا العلم إعداد مصطلحات بالعربية يتعارف عليها 
الدارسون العرب. على أنني قد عنيت بإضافة الكلمة الإنجليزية كمرجع لمن شاء المزيد 
من الدراسة في المؤلفات الغربية. «المترجم) 
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الإنتاج وكانوا إلى حد كبير آباء الطائرة المقاتلة» ولم يكن «الأخوان رايت» 
فحسب هما اللذان اخترعا الطائرة» يل كان من صنع أمريكا أيضًا الآلة التي 
تسير بالغازولين والتي مكّنت من تطور الطائرة من شيء بدائي إلى قاذفة 
القنايل ذات المحركات الأربعة» ولكن أمريكا لم تقدم للعالم (كلاوزيقتر) 
آخرء ولا (قوبان) ثانيًا .. إلا أنه من الممكن أن نقول بأن ماهان لم يقل عنهما 
شهرة في ميدان النظريات العسكرية الخاصة بالحرب في صورة من صورها. 

والواقع أنه لم يؤثر فرد في نظرية القوة البحرية وفي الاستراتيجية 
البحرية بأكثر جما أثر «ألفريد ثايار ماهان» في هذا بكتبه الثلاثة التي عرضت 
للقوى البحرية وأثرها في التاريخ والحربء ودورها في تكوين 
الإمبراطوريات من منتصف القرن السابع عشر حتى فجر الحقبة الثانية من 
القرن التاسع عشر. ولقد تولى «ماهان» توجيه الثورة في السياسة الأمريكية 
البحرية» ووضع الأسس النظرية لدور بريطائيا في محاولة السيطرة والسيادة 
على البحار» وأعطى سياسة التطور البحري في ألمانيا تحت حكم «غليوم 
الثاني» والأميرال «تيريتز) دعامات قوية» وأثرت كتاباته بصورة ما في طبيعة 
التفكير البحري في فرنسا وإيطاليا وروسيا والياباك وغيرها من الدول التي 
قد تكون دوهها قوة ومكانة. 

على أن «ماهان» كان بالإضافة إلى هذا مؤْرحًا له مكانته» وكان في 
نفس الوقت داعية لا يبارى يقف من الاستعمار والإمبريالية موقف العداء. 
ولعله سبق غيره في الحديث عن أن الإمبراطوريات الاستعمارية مصيرها إلى 
التمزق. 


كلد جمالك ماه 
2 +2 +2 
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ولقد قيل في وقت ما إن الطائرة قد قضت على البارجة» واستطاعت 
بعض الطائرات اليابانية الصغيرة بعمليات انتحارية أن تغرق بوارجح ضخمة 
لم يكن يفكر أحد في إمكان قهرهاء ولكن برغم هذاء وبرغم قلة ما شهد 
العالم من معارك بحرية واسعة في الحربين العالميتين» فإن الاستراتيجية 
البحرية بها في عملياتها من قتال ونقل وتموين وإمداد وإنزال للجنود لا تزال 
اليوم لحا مكانتها ي) كانت بالأمسء فقطء مع الاستحداث في السفن 
والإكثار من سفن الأعباق (الغواصات) التي تسير بالطاقة الذرية حاملة 
المقذوفات الصاروخية والتي تعتبر قواعد أمامية تتوافر لها سرعة ومرونة لا 
تتوافران حتى للطائرات. 


رةه ايه رةه 
51 2 


وقد لا يستطيع الفرد أن يتحدث بدقة عن النظريات الخاصة بالقوة 
الجوية والأصول الاستراتيجية التي جاء مها هذا الاستخدام؛ سيها عندما 
الذي عرقته الحربان العالميتان مع تقدير ما يمكن أن يكون له في مدى 
التطور التقدمي العادي لسلاح من أسلحة الحربء عندما نخرج من هذا إلى 
الاستخدام لطائرات ذات طوابع خاصة معينة محددة تستهدف أغراضًا رغم 
كثرتها تعتدر هى الأخرى بدورها معينة محددة» كطائرات الكشف والتصوير 
البعيد المدى وطائرات قياس الأعماق عند السواحل البحرية» وما إلى هذا 
من الصور المستحدثة التى جاء بها التطور في صورة الحرب المقبلة. 

على أن أبرز ما يجب أن نذكره هنا هو أن العقيدة الأساسية التى قامت 
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عليها كل نظريات الحرب الجوية إنا تستند أصلاً إلى توافر «السرعة» و 
«الارتفاع» للطائرة» ومن ثم تتوافر لها قوة التدمير للمنشآت على البر أو على 
السواحل أو على سطح الماء على حين تبقى هي في أمن نسبي من أي تدبير 
مضاد مؤثر من الأرض أو من السفن. 

فإذا ما أمكن تقبل هذه العقيدة كان من الضروري أن يوضع 
التخطيط لكل حملة حربية على أساس وضع الجانب الأكبر من الأفضلية في 
جانب» على حين يقل هذا كله في الجانب الآخرء وهي مسألة ليست من 
البساطة بالصورة التي تجيء بها هذه الكللات, بل أنها تتطلب تضحيات 
وجهودّاء يمكن أن نرقب صورة مصغرة لها عندما ندرس تفصيلياً امعركة 
بريطانيا» لسنة ١954٠‏ ومعركة (السيادة الحوية) فوق أوروبا سنة ١955‏ . 

ومن هنا كان من الضروري القول بأن الهيئات العسكرية يجب أن 
تكون دامًا على أهبة الاستعداد للمعركة بالآلة التي تتوافر عند بدء الحرب 
مع التخطيط لعلاج ما يمكن أن يكون هناك من مشكلات بالتسبة هذه 
الآلة يوم ذاك» وهذه كلمات تتطلب الإيضاح والتفسيرء ولحذا كانت كتايات 
الرواد الذين وضعوا أصول الحرب الحوية» وبيخاصة (دوهيه). يمكن أن 
تقراً اليوم ويكون لا نفع أكير مما كان لما من نفع يوم أن صدرت تلك 
الكتب. 
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على أنه مع تطور المجتمع. ومع تحوله إل الاستزادة من التصنيع» 
ازداد تعقد فن الحرب. ومن ثم كان من الضروري أن تتمشى عوامل 


١‏ رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


التسليح والعوامل التكتيكية في العمليات الحربية مع الاسترائيجية التي لا 
يمكن أن تنفصل عنها والتيى هي طا بمثابة الخادم المخلص الأمين. 

إن الاستعدادات الفنية التي تسبق الحملات الحديثة توضح إمكان 
تحقيق النصر السريع للاسراتيجية» وعندما يبدأ الإعداد لحجوم واسع المدى 
فإن توقيت هذا المحجوم يتطلب فسحة من الوقت لدراسة ما إذا كانت 
الاعتبارات السياسية أو غيرها هي التي تتطلب التغيير. 

إن المسائل العسكرية تتشابك ‏ في ضوء الظروف والأحوال الحديثة ‏ 
مع المسائل السياسية والاقتصادية والاجتاعية والفنية» ومن المشكوك فيه أن 
يستطيع فرد أن يتحدث عن (الاستراتيجية العسكرية» خالصة وحدها. 

إن نجاح هتلر حتى غزو روسياء بل وحتى في المراحل الأولى لهذا 
الغزو سنة »١195١‏ ليرجع إلى تفهمه لهذه الحقيقة؛ لقد كان خصومه في 
الميدان في رياسات حكومات أوروبا يفكرون بأسلوب سياسة وعسكرية 
واستراتيجية وتكتيك القرن السابع عشر عندما كان من الممكن أن يفصل 
بين الاستراتيجية وبين التكتيك في صورة ماء وبقوا يفكرون في هذا إلى أن 
سقطت فرنساء ولكن اليوم» في هذا العصر الذي نعيش فيه لم يعد من 
الممكن فصل السياسة عن الاستراتيجية بمختلف عواملهاء لم يعد هذا 
مستطاعا بحال ما. 
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2 2 


ومع هلا في الكتاب الرايع فصلء. هو المعصل الخاص باسثراتيجية 
اليابان البحرية» فصل يبدو وكأنه لا مكان له في دنيا اليوم» وبالتبعية قد لا 
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يكون له من مكان في دنيا الغد على أساس أن اليايان اليوم لا تقف موقف 
الخصومة والعداء من القوى البحرية الكبرى في الغرب؛ ودورها إلى جانب 
المعسكر الغربي في حرب الغد لو كان يتطلب استراتيجية أخرىء لا يمكن 
تقديره اليوم» فليس لليابان ولن يكون قبل سنوات طوال الأسطول الذي 
يمكن أن يقف في ميدان توازن القوى بإزاء ما كان الأسطول الإمبراطوري 
الياباني في الحلقة الخامسة من القرن العشرين» ولكن هذا الفصل يقدم مادة 
دراسية لها قيمتها في ميدان البحث الاستراتيجي ويعطي طابعًا يجب تقديره 
عند الحديث عن القوى المتشابهة المتاثلة في دنيا الغدء فهو دراسة لما نفعها 
من هذه الناحية ومن ثم كان من الضروري تقديمه في هذه الترجمة العربية 
للكتاب . 
جد أذ 

إن الحرب تفرض نفسها اليوم على كل فرد في العالم مه| كان نصيبه 
واتجاهه في الحياة» ولهذا فمن الضروري أن يدرك كل فرد في العالم أن الحرب 
“همه وتعنيه» وأن دراسته لما واجبة كعلم على الأقل - لا كصناعة. 

وكا تتطلب الحرب حشد الجهود فإن السلم نفسه يتطلب تفهًا كاملا 
للحرب وأصوها والعوامل المؤثرة في هذه الأصول حتى لا تكون يوم أن 
نجيء مصحوبة بالكثير من التطورات مشكلة مستعصية في حلتها 
وتفاصيلهاء ولا يكون من المستطاع في يسر مواجهتها للعسكريين وحدهم. 
بل ولغيرهم حتى من عامة الناس. 

لقد كان هذا الفهم الصحيح للاستراتيجية والحرب عن طريق 
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التأريخ للرواد الأولين وللأصول التي جاءوا بها هو الهدف الذي استهدفه 
العلمة ١إدوارد‏ ميد إيرل» وزملاؤه عندما كتبوا هذا الكتاب الكبير» وكان 
هذا هو الحدف الذي استهدفته في تقديم هذه الترجمة العربية في كتب أربعة 
وصل عدد صفحاتها إلى الألفين مع ما تطلبه هذا من جهد .. 
ولعلي أكون قد وفقت في هذا التقديم. 
محمد عبد الصاح إبراهيم 
عميد أركان ا حرب 


الرابع من أكتوبر سنة ١171١‏ 
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المصل السادس عشر 
هوزهوفر: 
الجيوبوليدتكيون 
علماء سياسي الكرة الأرضيي 
بعلم ديرونت وتيليسي 


«الجيوبوليتيكا). علم سياسة الكرة الأرضية»ء ونيد جاءت به 
«العسكرية» و «آلة من آلاات الحرب)؛ وى! يدل الاسم فإنه ثمرة ونتاج كلا 
علمي الجغرافية والسياسة بالرغم من أنه قد اصطنم ووضعت أصوله ثم 
تطورت إلى حد بعيد بوساطة الجغرافيين وفي رعايتهم. فإنه أحدث عهذا 
من علم الجغرافية» فقد شب ونا في اليل الذي جمع بين الحربين العالميتين. 

- 

قبل أن يبرز علم الجيوبوليتيكاء بل وقبل أن يصطلح العلم على 
اسمه بكثير» كان لعلم الجغرافية مكان هام في حياة شعوب وسط أوروبا 
بعامة» والشعب الألماني بخاصة.» ولا شك أن العلم قد حقق كيانه كعلم 
حديث في أوروبا الألمانية حيث كان جزءًا من ينبوع الفكر العلمي 


وان 


والفلسفى النى ير جع به عادة إلى إيانويل كانط أمد][ اعباطة تدص[ 1 6 


لل 0 اجع : ؟ .جرون (ة*195 .23 3103516 طآ) 22051305 01 116لة لا عدا 1" 
(*) اعهانوبل كانط: )١805-١19/55(‏ فيلسوف الماني كانت له مدرسة من الأتباع وتعاليم 
يطلق عليهم وعليها ادكه ,تتدنصة تامة؟1 على التو الي. 
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وكانت «فترة تكوين» شغلت النصف الأول من القرن العشرين» كان 
علم الجغرافية طوالها مع بقاء الطابع الوصفي له قد بدأ يتبع تنظيًا محددًا 
واضحًاء وني نفس المدة تحولت المانيا - نتيجة لتطورات سياسة حرجة 
وتطورات عسكرية واسعة المدى ‏ من حملة حكومات أسرية متجاورة إلى 
رابطة من الدول القومية المملوءة بالحيوية والنشاط. 

وفي النصف الثاني من القرن نفسه جاءت الفروع المختلفة التي أعطت 
علم الجغرافية الطابع الشامل الذي له في الوقت الحاضرء وفي هذه الحقبات 
من السنين توحدت ألمانيا واتسعت صناعاتها وبرزت إلى الوجود كدولة من 
الدول الكبرى. واستمدت الإميراطورية الألمانية الحديدة قوتها من قاعدة 
مزدوجة التكوين ذات حدين: 

* السيادة السياسية التقليدية في الجزء الزراعي في شرق البلاد. 

:* القوة الاقتصادية التي قامت على الثروة المعدنية» واتساع نطاق 
التجارة فيا وراء البحار بوساطة الجزء الذي ازدهرت بحريته ونمت في 
غرب البلاد. 

ولربا كانت الجغرافية أكثر من غيرها من العلوم تتلون تبعًا للبيئة 
المحيطة مها وتبعًا لتأثيرها بدورها في هذه البيئة نفسهاء ولمذا كان من 
الطبيعي أن يعنى الجغرافيون الآلمان ‏ الذين عملوا في غمرة قيام الوحدة 
السياسية والاتساع الإقليمي ‏ أن يعنوا عناية خاصة بالجغرافية السياسية. 
وقد جعلوا منها فرعا من فروع نظام جديد ينمو ويتطور بسرعة كبيرة. 

ومع اقتراب القرن التاسع عشر من خاتمة مطافه بدأ الاهتام الألماني 
المتزايد بالقوة البحرية يسير قدمًا مع الاهتام الآلماني القديم بالقوة البرية. 
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وف هذه الفترة الزمنية الحرجة جاء الجحغرافي «فردريك راتزل» 
2261 داءنيله11 بأول صياغة للجغرافية السياسية كدراسة علمية فنية» وقد 
ناقش في كتابه (الجغرافية السياسية)'''(عنطمهموهء0 عمعنافاه©) أغلب 
الموضوعات الرئيسية التي قد قبلت منذ ذلك الوقت على أنها من الا تجاهات 
الحامة الضرورية في العلمء وقد اعتبر راتزل ‏ فيما قدم من موضوعات 
رئيسية ‏ أن الحرب مرحلة هامة من السياسة ومن الحغرافية» وقد ذكر هذا 
بإيجاز في أكثر من ناحية من كتابه» وني الطبعة الثانية التي صدرت سنة 
0 تبدو كلمة الحرب كعئوان فرعي في دراسته للموضوعات الرئيسية 
مثل «الدولة) و«المواصلات)20) وهو يعرض هذا وغيره من الموضوعات 
عرضًا موضوعياً يتناسب مع دراسة علمية» وقد تطلبت مكانته العلمية أن 
يعالج النقاط السياسية في كيانها الجغراني الكامل دون الإشارة إلى أي أمة 
بيخاصة. 

وقد سمح راتزل لنفسه في أواخر أيام حياته أن يندفع بعيدًا عن المسار 
الضيق للجغرافية العلمية نتيجة اتجاه المشاعر العامة في الأمة كلها نحو القوة 
الألمانية البحرية”"» على أن هذا يبدو وكأنه تباعد موقوت عن الاتجاه الذي 
كان يتبعه. إلا أن هذا يتطلب منا أن نوجه انتباهنا إلى خطر الخلط يبن 


)١(‏ .(*؟ و١‏ يله 01 بلاخهم ١‏ بصناكظ بأعنصسددكة) عنطامجدوهء0 عطءمقاتاه2 ,اععتمظ طاعشصلم ل 

يراجع بخاصة البيان التحليلي لمحتويات الكتاب» ودراسة راتزل للجغرافية السياسية ليس 
فيها ما يتهاثل مع «الجغرافية العامة» التقليدية للوحدات السياسية والتى يمكن أن نجدها 
في الكتب الحديئة التى تعرض «الحغرافية السياسية». 

(؟5) ومتطمعته7؟ 5ع0 بمعتمماك 1ع عتطامةعووع0 عتل تعلنه منامةوهع0 عطهسةناهط نامعاقظ اماع13 
.(261111373157 بلله اتتتتكظ) 5ععع111 1120 

90 .26111113155 111 1) 11211كتله5 عتتاعك1 "ع111522ء/1ا 1110 286 ل1معاهه110" ,اعداهقظا لله ص11 
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الجغرافية السياسية وبين الفضيلة السياسية”” . ولكن هذا لم يجعل من راتزل 
عانًا من أعلام سياسة الكرة الأرضية. فإ انصرافه عن الأسلوب العنى 
كان قد ياعد بينه وبين الأسلوب الذي اتبعه اليجيوبوليتكيون الذي جسموا 
من كل م أو جدوه من أصول العلم ووجهوه لشلمة مصالح الدولة 
الألمانية. 

ومع أن راتزل لم يكن من رجال علم الجيوبوليتيكا فهو قد أسهم 
أصوله قد استعاروا بعض نظرياته لتكون دعامات للأصول التى وضعوها. 

ولربا كان أقوى ما أخذ من نظريات راتزل رأيه من أن الدولة كائن 
حى معقد التركيب والبناء في بعض الأحوال» وقد ظهرت هذه الفكرة في 
عدد من فروع العلم» ويبدو أنها خرجت من نظريات داروين وغيرها من 
النظريات التقدمية التي جاءت في علم الأحياء''' في القرن التاسع عشرء 
وقد آمن راتزل بالتشابه بين البناء الجغرافي والبناء السياسي من ناحية وبين 
الكائن العضوي من ناحية أخرى؛ وآمن مهذا كوسيلة نافعة لإبراز التهاثل. 
ومع أن راتزل قد استخدم هذه النظرية من الناحية العملية إلى غاية ما 
الجيوبوليتيكيون فيا بعد في إدراك الفصل الحاسم بين عالمي علم السياسة 


(*) في الأصل: 017 لهءفناه2» ويمكن أن تعنى كلمة 63160 الإخلاص والولاء؛ على أن 
معجم ويبستر أوضحها في صٍ ١‏ 07 طبعة سنة 7 بأنها تعني الإخلاص والوفاء 
والاستقامة والعفة في المعنى الذي يمكن أن يكون لكلمة باناعل1. 

)١(‏ ممتاقعهدعق عط غه ملقسصخة "زمماد8 عنتاديةمووعت له عمعصممه1ء167 عط هذ ملصء 1" منتقع 1 .1آ 


51-6" ,ا" .جزم )١195(‏ 5 .701 5تتعطاجزة تومه 03121 ا1عمتف أن 
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وعلم الأحياءء وأقاموا كل أصوهم ومبادئهم على أساس تقبل أن الدولة 
كائن ونظام. 

ومن التحليلات الأساسية لراتزل أيضًا نظرية الفضاءء أو المنطقة في 
تقدير ماء دمنده# "ممدمة" المنطقة التي تحتلها مجموعات سياسية» وكانت 
هذه النظرية هي الجزء الخامس والأخير من دراستهء» وقد أخذ 
الجيوبوليتيكيون هذه النظرية وأطلقوا عليها اسم («منطقة البقاء) - «منطقة 
الحياة) تمسهماكمواء.1 وقد أوجدت معالجتهم للموضوع مبدأ حق الدولة في 
منطقة الحياة» في النطاق الحيوي لمحاء على حين كان راتزل معنيا بدراسة 
العلاقات بين الدول بالنسبة لمنطقة الحياة هذه. 

وم يؤثر راتزل في التفكير الجغرانفي لوسط أورويا فحسبء. بل أثر في 
التفكير الجغرافي في كل البلاد التي يتحدث أهلوها اللغة الإنجليزية» وفي 
فرنسا وغيرها من البلاد'''. ومن ثم فقد اعتبر الناس رائزل موجد علم 
الجغرافية السياسية» ىا اعتبروه الذي مهد الطريق لعلم الجيوبوليتيكا وإن 
م يكن موجد العلم ومنشتئه. 


على أن هناك مسألة لها أهميتهاء فمع أن الخط الفاصل بين الجغرافية 
السياسية وبين علم سياسة الكرة الأرضية (الجيوبوليتيكا) يبدي الفرق 
بين «المعرفة» وبين «التثقيف والتفقيه الانتقائي) إلا أن هذا الفاصل ليس 
سهل الوضوح, ومن ثم فإن بعض الدراسات التي تمت في فترة الانتقال بين 
إصدار مؤلفات راتزل عن (الجغرافية السياسية» وبين الحرب العالمية الأولى 


(1)-.4و-9197؟ .مم باه .مزه رعسم طمهة1] 
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عندما بدأت أصول الجيوبوليتيكا تتبلور ما لا يمكن معه ‏ على وجه 
التأكيد ‏ أن توزع هذه المؤلفات بين مجموعة أو أخرى من الدراسات» 
وليس من الميسور القول ما إذا كانت من دراسات الجغرافية السياسية أو من 
دراسات الجيوبوليتيكا. 

وف الوقت الذي كان فيه راتزل يعيد دراسة كتاباته؛؟ ويعيد طيعها 
وإصدارهاء كان الجغراني الإنجليزي هالفورد ماكيندر +علصتاعة1! 1131400 
يفسر انتقال القوى بين الدول المعاصرة» وقد وضع ماكيندر نفسه موضع 
المعارضة من نظريات ومن وجهات نظر ل (ماهان» صهطة31 كانت قد 
اكتسبت شهرة شعبية يوم ذاك لافتة الأنظار إلى نمضة الدول المنافسة 
لبريطانيا والتي #هدد سيادتها على محيطات العالم ذلك لأن: «إمبراطوريات 
أخرى تبدأ تسجيل تاريخهاء وقد راحت المرحلة «الأوروبية» في التاريخ 
تذوي كى) ذوت وانتهت مرحلة «البحر المتوسط) ومرحلة «الأا 200 , 

وقبل أن يمر وقت طويل» عرض هلفوررد ماكيندر هذا المعنى في 
دراسة قيمة قرأها على أعضاء الجمعية الجغرافية البريطانية (الملكية)» وفي 
هذه المحاضرة ذكر ماكيندر لأول مرة» وفي صورة كان لما طابع التنبق أن 
فثرة الاستكشاف العالمي الواسع النطاق للتعرف على الأرض المجهولة قد 


1131154 1. طتتم لعاستدح :140 بلملصمآ) همعك؟ طمقشظ عط لنة ستماترظ رعكسكاءع د34‎ )١( 
2001001181 20165, ١9١5(. .قطن‎ 7١.2. 7 

(*) في الأصل علناعتسدا صفة من لةاسداظ» والكلمة من الأصل اللاتيني (كتلمتساع متسام) 
تعني نهر» و 05858 تعني تصب أي مصب النهرء والكلمة في جملتها على ما وضحها معجم 
ويبستر ص 044 طبعة سنة ١465‏ (ما أوجدته أو كونته الآنهار) ويعني الكاتب هنا فيا 
اقتطعه من كلات هالفورد ماكيندر. 

«انتتهت مرحلة الإمبراطوريات التي قامت وازدهرت في أحواض الأنهار». «المترجم». 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي بدن 


اتتهت. وأن هبايتها تعتبر بداية إقامة «نظام» سيامي مغلق على الأرضء أي 
القوة المنسقة بين «القوة اليرية» وبين «القوة البحرية». 

وقد أوضح ماكيندر إمكانية إقامة توازن القوى على أن يكون هذا في 
باقي دول العالم» وقد فسر هذا بتصوير خريطة للعالم مستندًا في تفسيره إلى 
كتلة أور ‏ آسية الأرضية قلب العالم» وإلى التهديد الذي لما على القوى 
البحرية”". 

وبعد خمس عشرة سنة زاد من أفق نقاشه وجِسّمَ من تنبؤاته في كتايه 
"وتلمع قصة كلده10 عند مدوو00 وكان هدفه قياس الطابع البارز 
النسبي للكرة الأرضبة في ضوء تجارب حوادث التاريخ ي) ف هلا تاريخ 
السنوات الأريع الأخيرة» ثم تقدير كيف يمكن أن نكيف من آرائنا عن 
الحرية مع الحقائق القائمة في العالم الأرضي الذي نعيش فيه””. 
إلى تجلّد السياسة العملية» وكان هذا_تبعًا لناحية من التعريف العام للعلم - 
يعتبر من دراسات الجيوبوليتيكاء وفي نفس الوقت كان الجيوبوليتيكيون 
الآلمان قد انتفعوا بالحديث الأصلى عن نظرية الأرض الداخلية كما وضعها 


1131150. 1. 01لا لقصسده1 لمعتامومعت "جه ]115[ ذه غملط [مععطمة وم عط1" بتعلمفاعة14‎ )١( 
بنرزم (14:5) ا"‎ 255-54 

(؟) اعطعتاطتاصم :54 جلعه؟ ببى[) مإاتلمعظ هسه ملهع10 عتأو عمط تعنكسكله 545 .1 1150ة1] 
(؟145 

() نفس المرجع طبعة سئة ١5417‏ (ص4). 


0" رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


ماكيندر سنة 5 ١50‏ ليخدموا يه مصالح ألمانياء وفي هذه الصورة كانت هذه 
النظرية واحدة من الأصول السياسية لتنظيم العالم في الطابع الذي اقترحوه 
خم 

وفي فجر الحرب العالمية الأولى كتب الجغراني الإنجليزي جيمس 
في رجريف هملاءتتوتنه وعدتول كتابًا وسم يعنوان له طابعه المميز: «الحغرافية 
والقوى العالمية»”''. وكان الجزء الأكبر من هذا الكتاب تصويدًا تخطيطياً 
للجغرافية السياسية للمناطق السياسية الرئيسة في الكرة الأرضية في الماضي 
والحاضرء وقد قام المؤلف ني الفصل الأخير من كتابه (بمحاولة الكشف 
عن إمكانيات حدوث أي تغيير أو تقدم جديد)27. 

وف نفس الوقت كتب رودولف كجلين العالم السياسي السويدي 
كتابًا نشر قبل كتاب فير جريف بشهور قليلة قدم فيه دراسة عن ثاني دول 
كبرى معاصرة» « وقد ترجم الكتاب إلى الألمانية ونشر قبل نهاية سنة 
2:26 وما يستحق الملاحظة أن تكتب هذه الكتب وأن تصدر قبل أن 
تخوض الدول الكبرى غمار حرب في مستوى لم يعرفه العالم من قبل؛ على أنه 
يبدو أيضًا بأن هذه الدراسات كانت استجابة لوعى متيقظ في البيئة الطبيعية 
كأساس للقوة الوطنية في العصر الحديد عصر (النظام السياسي المغلق») في 
الكرة الأرضية. 


)١(‏ ارهظ علوملا ب ه1141 لممصمءآ) مجه 17/0210 له لوطم كم06 رع لروتنة1 2265و[ 
(1465 بقلطء200 الى 0عطة 1اطتامع]1 

() نفس المرجع طبعة سنة ١91١1/‏ ص .77١‏ 

(50) .1414 سناع له ع ممع .رآ) أت ةبتترعع ع0 06 عخطكه 213هس05 01 1016 بت 1اون1 1110011 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكى هن 


ومرت ستتان. وأصدر كجلين كتابه «الدولة كعضو حيوي)”'' 
متعنصدع01 هد كه 51316 16 » موضِحًا وجهة نظره في السياسة» وقد اعتبر 
المؤلف وجود خمسة أقسام فرعية للسياسة أطلق على أحدها 
«الجيوبوليتيكا». ولكن يبدو أنه قد اعتيره في التعريف الذي قدمة: «صنوًا 
للحغرافية السياسية)”"©. 

وقد تأثر كجلين بالحرب وأصدر مؤلفات أخرى استخدم فيها 
الجيوبوليتيكا للدفاع عن قضية المانياء وتكشف مؤلفاته عن تحول مليء 
بالحماسة نحو العلم الطبيعي دون أن يحدد من هذا التزمّت الفني للعلم» فهو 
على سبيل المثال يناقش أمر الدولة ككائن مستخدمًا المطابقة التي قدمها 
راتزل وكأنها مبدأ أساميء أو كأنها قانون طبعي لا سبيل إلى نقضه. ولكني 
أعطي الجيوبوليتيكا تسمية تطلق على العلم» كا أنه وافق على نظرية 
وفكرة الفراغ أو المساحة في الطايع الذي ظهر فيها بعد السياسة النازية, 
ولكن على حين عمل ماكيندر لاستخدام الجغرافية كوسيلة تعاون الفراهة 
في سياسة الدولة» عمل كجلين لإيجاد أسلوب لهذه الفراهة يقوم على 
أساس الحغرافية. 

على أنه عند نهاية الحرب العالمية الأولى كان اصطحاب الحغرافية 
والسياسة قد أوجد «الجيوبوليتيكا». وقد نمت وازدهرت في المانيا حيث 
شغلت آثار الحزيمة كل السكان. واستخدم آراء كجلين ومصطلحاته نفر 
من العلماء الألمان التوّاقين لاستخدام كل ما يتوافر لحم من معرفة عن 
)١(‏ عط تنا سقصطمع0 وغدا معة أقممن رز(" ١41‏ ,تتامطعاءهة؟5 ) سس 1ه 1[ ممه تتعتقاة بدخلاء 1 1110014 


1430 12212ع[) تنم أقريعطع.ا قله أقهات 01[ , 011 
(0) نفس المرجع ص ”5 من النسخة الألمانية التي صدرت سنة 5 .١97‏ 


6 رواد اللاستراتيجين الحد يتن 
الأرض لعاونة ألمانيا في استعادة مكانتها في مصاف الدول الكبرى. 
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ولم يكن الاهتام بالشئون العسكرية شيثًا جديذًا في المانياء كانت 
الولايات الشرقية في المانيا من البداية الأسوار الحجرية التى تسد طريق 
جحافل الئاس القادمين من أور ‏ اسية من غير الآلمان» تسد طريق اندفاعهم 
للغربء ثم كانت بعد ذلك رءوس الحراب للاندفاع الألماني في اتجاه مضاد 
نحو الشرق بقصد إنشاء المستعمرات الألمانية في الشرقء هذا الاتجاه الذي 
أطلق عليه المؤرخون الآلمان: «الاتجاه نحو الشرق) ه05 اعده عمدء2 وقد 
أوجدت الاستعدادات العسكرية التي استمرت لقرون دولة ذات طايع 
عسكريء كا أوجدت بين الأهلين عقلية عسكرية, بدأت أولا في بروسيا 
ثم انتشرت منها بعد ذلك حتى كانت عقيدة كل الأفراد في الإمبراطورية 
الألمانية بأسرها. 

وقد اشتركت في المجتمع الزراعي نظرة تحفظية في السياسة مع ولاء 
للملكية» على أن هذا كان طابع الحياة في أوروبا كلها في طوال الفترات 
التشكيلية في العصور الوسطى عندما كانت ترية الأرض هي المورد الطبيعي 
الوحيد للناس يستغلونه على درجة ما استغلالاً كاملآء وقد تركت الثورات 
التجارية والصناعية والزراعية التي مكّنت من استحداث البناء الاقتصادي 
والسياسي لبناء غرب أوروباء تركت بافاريا وأراضي بروسيا فيا وراء الألب 
بمنجاة من كل مؤثر. 

كانت هذه الولايات تفتقر إلى المعادن التي تمكن من قيام حركة تعدين 
واسعة النطاق وحركة تصنيع ممائلة اللهم فيا عدا الركن البعيد في أرض 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 5 


سيليزيا التي لم تستغل إلا في تاريخ متأخر للتأثير في التفكير السياسي» ولا 
تقل بروسيا عن بافاريا في اعتبارها منطقة برية شبه مغلقة» ذلك لأن البلطيق 
بحر داخلي لم يقدم في العصر الحديث إمكانيات بحرية» ومن ثم فإن 
ولايات ألمانيا الشرقية قد شعرت يطريق غير مباشر فقط بالتجارة عبر 
المحيطات» ولقد أثبتت تربة أرضها عدم استجايتها للمخصبات. ولم تشجع 
فقط توزيع الإقطاعيات الزراعية الواسعة الموروثة منذ العصور الوسطى. 
وبقيت الزراعة أساس الحياة الاقتصادية في البلاد. وبقيت الصور السياسية 
والصور الشخصية دون تعديل» وسيطرت على الرأي العام في المجتمع هذه 
المثل التي جاءت بها القرون الوسطى. 

وعلى نقيض هذاء اكتسحت أرض ألمانيا الغربية في القرن التاسع عشر 
موجة من التطبيق العملى أوجدت صناعة ذات كفاية» ى! أوجدت زراعة 
قوية وحركة نقل واسعةء واستطاعت الثربة الخصية بوساطة التدابير 
العلمية أن تتتج المزيد» ووجدت المعادن في شهال غربي المانياء واستطاعت 
الإمبراطورية الألمانية أن تقيم زعامة صناعية» وفي الشهال الغربي أيضًا كان 
الساحل البحري الذي شجع على قيام تجارة خارجية عير المحيطات» 
ومهدت الآراء الثورية التي انتشرت في غرب ألمانيا مع بدء حملات نابليون 
لغزو أوروباء مهدت الطريق لحركة انتقال فنية» ولكن قد يكون من 
الضروري أن نذكر هنا أن بروسيا قد قاومت هذه الآراء الثورية مقاومتها 
الدصاية التي ينثرها اعدو 

على أنه ثما يستحق الاهتيام أن بروسيا مع طابع رد الفعل» أو بمعنى 
أدق برغم وقفتها المتحفظة من الآراء التقدمية في البناء الاجتماعي وإطلاق 
الفكر» قد نجحت في أن تتولى زعامة ألمانيا طوال نصف القرن الذي تبع 


بن رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


سقوط نابليون. 

وهكذا ورثت بروسيا الدولة ذات الطابع العسكري التي يسيطر 
عليها ملاك الأراضي الإقطاعيون» ورثت آقاليم تتقدم فيها الصناعة بسرعة 
مصحوبة بتطور وتغيير في الطابع الاجتاعي» وجاء نتيجة لهذا الكفاح تفهم 
طيب للأوضاع القائمة» فمنئح الغرب حماية جمركية لصناعاته مع تبني 
الحكومة للتجارة فيهما وراء البحار ومع يناء أسطول كبيرء وحصل الشرق 
على حماية ما تنتج أرضه من غلات مع جيش قويء ومع سيطرة الطبقة 
الحاكمة من كبار ملاك الأراضي كعنصر له السيادة على الحكومة الوطنية 
الحديدة. 

وقد مرت ألمانيا بمرحلتين في المدة بين قيام الوحدة فيها سنة ١817/١‏ 
وبين الحرب العالمية الأولى» ففي البداية أوقفت حقبتان من السنين لدعم 
الترئيبات لإعادة التنظيم السياسي والاقتصادي السابق» وثبع هذا ربع قرن 
من قيام طابع اعتدائي يتمثل في المطالبة باتساع بري نحو الشرقء بل وني 
الاتساع في نطاق الأطلنطي وني كل مكان من العالم بوساطة القوة البحرية 
والمستعمرات فيا وراء البحار. 

وقد تصايحت مهذه الأطاع «العصبة الألمانية؛ وجماعة الأسطول 
الألماني بل وحتى الإمبراطورء وقد لا تزيد هذه الصرخات عن أن تكون 
مثل فقاعات الصابون التي تطفو فوق سطح الماءء ولكن كان لما طابعها 
البارز بسبب أنها كشفت عن التيارات القوية في الحياة الألمانية والتي كانت 
تفوض البناء السياسي للمجتمع الغربي. 

وكان أوضح هذه التيارات ارتقاء ألمانيا إلى مصاف الدول القوية, 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ردن 


وبالتبعية اضطراب «توازن القوى» بين الدول الأوروبية» وكان ذلك في 
نفس الدرجة من الأهمية والحرج وإن كان أقل وضوحًاء هذا الانقسام 
والتشعب بين شرق ألمانيا وغربيها في الاقتصاد وفي البناء الاجتاعي وفي 
العادات وفي النظر إلى الحياة بعامة'''» وإن كانت عادة التفكير العسكري قد 
راحت دون أن تبدو واضحة ملموسة تنتشر في كل أنحاء المانياء وقد 
ظهرت ثانية في المانيا هذه القوى السياسية الثلاث في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى. 
5 +2 +2 

ولقد بقيت ألمانيا إلى وقت ما معدومة القوة لا حيلة لها بإعادة تنظيم 
خريطة أوروبا الجديدة» ولكن السلطات القوية في المانيا لم تتوقف قط عن 
رسم مصورات لتعديللات إقليمية مصورات يمكن استخدامها في 
المستقبل» ومن الممكن تفسير نجاح سياسة المانيا الخارجية على ما رسمها 
هتلر في كتابه «كفاحي» ببذه المصورات التي أعدت لأغراض التعديلات 
الإقليمية ولأغراض التوسع. 

ومها كان مدى القوة الثورية التي توافرت للاشتراكية إثر ابيار ألمانيا 
سنة ١91‏ فما لا شك فيه أن هذه القوة قد ضعفت على إثر تولى الأحزاب 
المعتدلة الأمر سنة ١919‏ في التحالف الحزبي الذي قامت على أساسه 
حمهورية فيمرء على أن الاتجاه نحو «اليمين» كان أكثر وضوحًا بعد 
الاحتلال الفرسي لأرض الروهر سنة ١947”‏ عندما حصلت الصناعات 
الثقيلة والأعمال الكبيرة لأول مرة في تاريخ الجمهورية الفتية على نفوذ قوي 


)١(‏ .ا .مقطه , (1 ١‏ بكليهل؟ا بجعل) عأماك عط لله طامدظ عط" مده لاطا لتع ومن ن] 


ان رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


في الحكومة» وكان تطور السياسة الخارجية الاعتدائية ما زال واضحًا صريعًا 
غير مبهمء وكان انتخاب هندنبرج رئيسًا للجمهورية ورمرًا للدولة دليلا 
على أن ملاك الأراضي الإقطاعيين في بروسيا الشرقية قد استعادوا سيطرتهم 
على الحكومة الوطنية. 

كان الجنرال الشيخ أيضًا رمرًا للعسكرية التي كانت لبعض الوقت 
تنتشر من مواقعها التي توارت فيها في بروسيا الشرقية» تنتشر في كل أنحاء 
ألمانياء وقبل خهاية سنة ١95١9‏ عادت هيئة أركان الحرب إلى الوجود وراحت 
تعمل لاختراق معاهدة فرسايل» على أنها لم تظهر علانية إلا في سنة ١915‏ 
وعادت إلى الوجود مع بدء عملية التجنيد للجيش الوطني. 

وقد هلل الناس لكل خطوة يقوم مها حزب النازي لإعادة تسليح 
ألمانياء ولم يحدث هذا في بروسيا فحسبء بل في كل أنحاء ألمانياء وفي نفس 
الوقت أعيد تنظيم الاقتصاد الوطني لإمداد الجيش بالعتاد حتى يستعيد 
لألمانيا مكانها كالدولة القائدة في قارة أوروبا""”. 

ومع تحول صناعة الحرب لزيادة الجانب المقاتل بين السكان في كل 
دولة حتى اننهت بأن اكتسبت الطابع الشامل الذي لا اليوم» فإن الجغرافية 
العسكرية في نفس الأسلوب قد نمت إلى ما وراء المشاكل التكتيكية لتباين 
صور الأرضء وإلى ما وراء الخطط الاستراتيجية للعمليات العسكرية. 

فهي تعني اليوم بالإضافة إلى هذا «بمسح) بتقدير الموارد الطبيعية 
لكل الدول التي يمكن أن تشترك في القتال» وكذلك الدول المحايدة التي 
يكون لما نفعها والاستعانة مها في هذاء مع التخطيط لأماكن إقامة المصانع 


)١(‏ .:-” .وصقطك ,191 بتتماعهعطة) دممكتطنآ نا كه تتتمصمع8 بطعةط 1م12 .1م 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي عقا 


التي تنتج مواد الحربء ودراسة المخترعات التي يمكن أن يوصف هذه 
الأعيال بأنها من الاستراتيدجية السياسية» ولقد اعتبرت حديثًا في عداد 
الاستراتيجية العسكرية”"'. 

ولقد كانت أللانيا أول دولة قدرت قيمة الاستراتيجية السياسية 
كمعوان للحربء. وإدراك أنها تنغمر إلى أععاق الجغرافية» وقد عاونت 
الدولة ‏ في ألمانيا - عمليات الاستكشاف والمسح الجغراني» وكانت هذه 
خطوة قصيرة نحو معاونة الدولة بإسهام الحغرافية في الاستراتيجية 
السياسية. 


ولقد وجه الجيوبوليتيكيون لجعل الجغرافية تخدم ألمانيا العسكرية 
أغراض الحكومة. وتقديم بعضها للشعب في صورة من صور الدعاية. 


)١(‏ «لووجهت كل موارد الآمة للحرب فإنه من الضروري وقايتها والسيطرة عليها بوساطة 
السلطة السياسية في البلاد» لا بوساطة السلطات العسكرية وحدهاء وذلك على أساس 
أن الإصطلاح المستخدم هنا هو: «الاستراتيجية السياسية». 
وقد استخدم هذا الاصطلاح نفسه في دراسة للحرب الحديثة من وجهة نظر علم السياسية 
على لسان ادورد ميد ايريل في محاضرة له بأكاديمية العلوم السياسية في الاجتاع السنوي 
ها لبحث «الدفاع عن الولايات المتحدة»؛ وكانت المحاضرة بعنوان: 
.(513165 0ع11نا عطا 101 تاعع21 ات 111111316 لله 2011163[1) 
وكان هذا بنيويورك في الثالث من نوفمير سئة »١55٠‏ ونشرت في المجلد ١9‏ لسنة ١551١‏ 
من مجلة : 
,56266 لوعتاناهط أن تإسعلوعم عطأ كه قمعم نل عوعمرط 
الصفحات من ؟ إلى 4» وقد قدم المؤلف اصطلاح الاستراتيجية الكبرى تإوعلةاة دده في 
صفحة /ا للحديث عن سياسات وتسليح الآمة. 
لاحظ أيضًا ما جاء في: 
(1455 بلخم بتكع[1) توالا لهأت 1 علا 101 1115 1ترعنتاظ :مع 5131 031101 كلعف ع 1 


ون رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


7ه 

وقد ارتبطت الحقبات البارزة في التاريخ الألماني والتي بدأت بالوحدة 
السياسية» ارثبطت بحياة كارل هوزهوقر الذي جعل من نفسه «مفرخة) 
(مكان تفريخ) الجيوبوليتيكية الالمانية» وكل حركة في العالم تجيء وثيقة 
الصلة بشخصية ما. 

ولكن مثل هذا الطابع البارز القوي في هذه الحال التي نحن بصددها 
لتقدم لنا التكيف الفريد في بابه بين الرجل وبين صناعته”"". 

ولد هوزهوقر في ميونيخ عاصمة بافاريا في فجر الحرب الفرنسية 
الباقارية» وكانت باؤاريا دولة زراعية» للزراعة فيها السيادة على أية حرفة 
أخرى. وكان هذا يسبب أنها لاتمتلك أي موارد معدنية» وكان هوزهوقر من 
أسرة قديمة تمتلك إقطاعيات من الأرض الزراعية» قبل جيلين أو ثلاثة 
أجيال من تحول أفرادها إلى الأعمال التي يوارسها أفراد الطبقة الوسطى في 
المدن. 

وقبل الحرب العالمية الأولى ١5١8 - ١91١5‏ كانت باثاريا ولاية 
انعزالية كاثوليكية متحررة» على نقفيض الاتجاهات القومية اللروتستانية 
والرجعية للطبقات البروسية الحاكمة في برلين» ولكن بعد هزيمة سنة 
كانت باؤاريا معقل الملكية والحركة المضادة للجمهورية» وكانت قبل 
كل شيء مكان ميلاد حركة هتلر الاشتراكية وغيرها من الجماعات السياسية 
الماثلة. وفي هذا الجو الذي تبع الحرب قام هوزهوقر ليكون شخصية وطنية 


-/٠( للمزيد من التفاصيل راجع التسلسسل الزمني لحياة كارل هوزهوقر الصفحات‎ )١( 
0) 
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فذة في المجتمعات لخارج الدوائر العسكرية» وسنحت له الفرصة ليكون له 
نفوذه وتأثيره في الحركة النازية. 


جلك بماك بابك 
2 2 


وبعد أن أتم هوزهوقر دراسته الأولية المحلية سنة ١841/‏ بدأ حياة 
عسكرية دلت على كفايته» وفي هذه السنوات التي كان لما دورها في تشكيل 
وتكوين شخصية عني عناية كبيرة بعلم الجغرافية. واقتنص كل ما توافر من 
فرص ليتعرف أوروبا عن طريق السياحة والتجوال”". 

وقد عمل أكثر من مرة للجيش البافاري وتولى التدريس في كلية 
أركان الحربء فليا أوشك على الأربعين كان قد دلل على عنايته واهتامه 
ومهارته في صناعة الحرب وني علم الجغرافية وفي التدريس بيالجامعة. 

وفي مطلع سنة ١604‏ رحل إلى الشرقء وقد قال عن هذا: ادرست - 
بالإضافة إلى ما قمت به من رحلات ف الهند وجنوب شرق آسية ‏ الحيش 
الإمبراطوري الياباني لمدة سنتين)”'2. وقد رحل إلى الشرق الأقصى بالبحر 
فتوقف في ال هند» وني أماكن أخرىء وعندما وصل إلى طوكيو لم يعن با كلف 
به من هيئة أركان الحرب بدراسة الجيش الياباني» بل عني بدراسة اللغة 
اليابانية» وقد قضى بعض الوقت في التجوال بجنوب شرقي آسية» وقد قام 
بدراسات متنتظمة في وسط اليابان وجنوبهاء وفي كوريا ومنشوريا وشمال 


)١(‏ لتنا كمتةمة[ عتتتددعتلطهء5ىي8 تعطوختطامهومعع :ع0 تنه لتعاسف عطءمتعل 1262" ,تعامطسده11 ارم[ 
تنا م111 7001 562 1اللصاظط عل طأعقتدك عسصتصعل:ة2 صمعرع0 11210 ركمتسهتلرط مغطءة تمدمة زتره د5ع0 
14315 بختنت ؤ) لتعطعضنا 84 ا الأقطهةلاءقع2) ططعة تتادرة بجومعع 061 121ع111112[ا 111 علطتامصخطعيب 
ال ا العا 


(؟) نفس المرجع السابق ص .١١5-١١١‏ 
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الصين» ثم قضى ما بقي من الستتين يتنقل بين مختلف الأسلحة العسكرية 
اليابانية. وفي صيف سنة ١1١١‏ عاد إلى وطنه عن طريق سيبيريا. 

وبوصوله ألانيا عاد إلى كلية أركان الحرب لإلقاء محاضرات عن 
تجاربه خارج البلادء «وتبعت ذلك فثرة طويلة من المرض.. ثم إجازة 
طويلة»”'' واستمر في هذا التقاعد الذي وصفه بالإجازة الطويلة والتى 
استمرت من سنة ١91١7‏ حتى بدء الحرب العالمية الأولى» فقد استدعى من 
جديد لخدمة الحيش. 

وفي هاتين السنتين أصدر كتابين عن اليابان» أطلق على أولم| عنوان: 
دمطنا< نو العنوان الذي يمكن أن يترجم إما بكلمتي «اليابان العظيمة» 
أو «اليابان الكبرى»» أي اليابان في اتساعها وامتداد أرضهاء وهى تسمية 
يمكن أن تتمشى مع كلمتي «ألمانيا الكبرى) التي كانت ولابد عن قصد. 
وكان هذا الكتاب هو الحديث الأول من سلسلة من الدراسات عرض فيها 
هوزهوقر للتطور الياباني وللأطاع اليابانية في ضوء براق خاطف. 
درجة الدكتورا وقل منئحت له درحة الدكتوراه سئة : ١4١‏ في الخغرافية 
والجيولوجية والتاريخ. مع مرثبةه الشرف الممتازة. وكان العنوان الطويل 
الذي وسم به الكتاب يعتبر وصما لموضوعه أيضًا؛ فقد كان: 

«نصيب ألمانيا في الفتح الجغراني لليابان والأرض نصف اليابانية: 


.١١١؟ نفسى المرجع ص‎ )١( 
(؟) عسدااعاكاء11 بقدساتطء/1ا قصدمة[ 02055 تعطنا مءعسكطعواء8 زممطللة 101 ,تعامطمبده11 1عدع]1‎ 
1110 اللتتاكللات‎ )188651111215*( 
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وتقدمها في ضوء تأثير سياسات الحرب والدفاع)”". 

وقد وجه هوزهوقر هذه الكتب بأهداف مختلفة» فهو قد أعد '" 1201 
مط" لعامة القراء ولمس فيه حواني علم الجغرافية السياسية. وقد كتب 
كتابه مقدرًا أن «التلخيص الفني لما حصلت عليه من ثقافة جغرافية هو 
الذي يمكن أن يسمح لي بأن أستخلص كل ما في تجاربي العملية من نفع في 
خدمة السياسة الخارجية)”"). 

وفي هذه المجلدات الأولى برز إلى الضوء اهتام هوزهوقر 
بالموضوعات العسكرية والجحغرافية» وفي تقدير هوزهوقر لراتزل نقل عنه 
حديثه عن أهم ما جاء في علم الجغرافية «كان ثمرة جهود الرحالة على طرق 
القوافل» والرحالة في البحرء ورجال الدين» والجنود» والتجار». وقد بدأ 
الرحالة العسكري هوزهوقر دراسته الفنية لخغرافية اليابان بنقله عن 
الإمبراطور هرقل تدانامه1]”' كلماته أن «الحرب أصل كل الأشياء» وتابع 
في ضوء هذا حديثه عن نشاطه الثقافي» «نشاط جندي يتضح أنه اتهه إلى 
ميدان البحث العلمى للحغرافية عن طريق الحغرافية العسكرية. وإلى هذه 
المرحلة فإنه يود أن يو ضح أهمية كلمات ددفناعهمء11 في هذا الميدان وصحة 
الانصياع لما واتباعها)”". 


)١(‏ في الهامش رقم ٠١‏ اسم الكتاب بالآلمانية. 

(0) نفس المرجع ص ١١7‏ . 

(*) كتطتامةيع11 اللإمبراطور البيز نطبي عاش بين هلاه (؟) - 5531 ميلادية وتولى الحكم من 
٠‏ إلى 15 ميلادية. 

() نفس المرجع ص ١‏ . 
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أي دراسة الجغرافية من وجهة النظر العسكرية» ‏ طوال السنوات التالية 
بل على النفيض فإن تجارب سنوات الحرب الأربع قد أكدت هذا له. 

ومن المؤكد أن الجغرافية العسكرية ليست اكتشاف هوزهوقرء بل 
ربا تكون قديمة قدم الجيوش نفسهاء فالاستراتيجية والتكتيك يتوقفان في 
كل موقف على البيئة الطبيعية. ولقد كان هذا النوع من علم الجغرافية 
يدرس في المعاهد العسكرية» ولقد قدر ضباط الجيش في البلاد التى تتحدث 
الألمانية قيمة الجغرافية كنافذة يمكن أن يطل منها الفرد على العالمى وكان 
هذا قبل عصر هوزهوقر بكثير. 

ولقد درس مولتكه الكبير الجغرافية الحديثة في القرن التاسع عشرء 
وبعد أن تولى مولتكه رياسة هيئة أركان الحرب الالمانية إن لم يكن قبل هذا 
عني اليش عناية كبيرة بعلم الجغرافية وبخاصة للضباط أركان الحرب. 

على أنه ربها كان الأهم من هذا نفوذ ريثر وتأثيره في رون 1000 وزير 
الحربية الأشهر وصديق مولتكهء وقد كتب رون كتايًا قينا في الجغرافية 
السياسية بتوجيه ريثرء واستخدم هذا الكتاب على نطاق واسع في مدارس 
إعداد الضباط البروسيين وفي معاهد الدراسة الثانوية البمروسية”"'. 

ولربما يكون هوزهوقر لهذه الفرص غير العادية التي هيأت له دراسة 


)١(‏ .(؟14) علسسوتع اهما كسا - نععلاة7؟ ,820 062 ععناح كسمن 

وكأنموذج طيب ماثل من قلم رون وإن كان في طابع أولى» كتاب: 

لطع 58 لتنا - ععلا70 - 8101 جع علنتاهع كمد [أممف ه101[ 

الصادر سنة 5 147» للمزيد من التفاصيل عن رون راجع ما جاء في قاموس الشخصيات 
الآلمانية. 

تتأممءع810 عطه ةراع عتتترعع الأخث 
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المشاكل الجغرافية للاستراتيجية والتكتيك قد طبق ما توافر له من معرفة في 
نطاق ضيق عند عمله كضابط مدفعية؛ إلا أن حياته العسكرية في وظائف 
أركان الحرب ورحلاته أكسبتاه التجرية والاتصال الشخصى مما استمر 
يصحبه في سني حياته التي تلت الحرب العالمية الأولى. 1 
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وقد خفض الجيش الألماني تبعًا لنصوص اتفاقية الحدنة ومعاهدات 
الصلح إلى ما يزيد قليلاً عن قوة بوليسية» وقد ألغيت هيئة أركان الحربء 
وعاد هوزهوقر من جبهة القتال ‏ مثله في هذا مثل كثيرين غيره من الضباط 
عاد يحمل رتبة عسكرية كبيرة ليتقاعد من خدمة الحيش العامل. وتوارت 
الروح العسكرية مستثرة عن العيان بفعل المتتصرينء على أنه من المعروف 
جيدًا اليوم أن هيئة أركان الحرب الألمانية قد بقيت قائمة خفية يعمل 
الجنرال ون سيخت الذي استعان بكل وسيلة مستطاعة لإيجاد ما يمكن 
من إنعاش الأراء والأهداف العسكرية التي تتعمق في الفكر الألماني وفي بناء 
الحكومة الألمانية منذ وقت طويلء وكان بين معاون سيخت أوسكارفون 
يدر ميير 6#لزده 71160 ه170 مهعاة0 زميل هوزهوقر في هيئة أركان الحرب 
البافارية والذي عمل خارج المانيا وبخاصة في روسيا لمهمة كتلك التي 
ذهب لأجلها هوزهوقر للشرق الأقصى. 

وقد تطلب عمل ضابط الحيش الثابه اليقظ بعد سنة ١919‏ - أكثر ما 
تطلب في أي وقت سابق - العناية بالدراسات الجغرافية وفي نطاق عالمي 
فسيح. فإن الطابع الميكانيكي الذي لحق بصناعة الحرب,ء وزيادة اعتادها 
على الطاقة الإنتخابية في أرض الوطن قد مذا من الانتفاع بالجغرافية في 
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المشكلات التكتيكية ومشكلات إمداد القوات المحاربة في جبهة القتال. 
امتدا إلى التسليح الواسع النطاق وإلى انتشار الصناعات بمستوى الأمة 
كلهاء وإلى الإعداد المعقد لعتاد الحرب من موارد تستورد من مصادر في 
أركان العالم الأربعة. 

على أنه لأسباب واضحة لا تنشر أي هيئة من هيئات أركان الحرب 
مطبوعات توضح نشاطها وتكشف عنه» ولكن تدل المعلومات التي برزت 
إلى الضوء أن هيئة أركان الحرب قد وجهت عنتايتها إلى الدراسات الجغرافية 
الواسعة لبحث كل المصادر التي يمكن الحصول منها على احتياجات إمداد 
القوات الألمانية» ىا عنيت بدراسة كل المناطق التي يحتمل القتال فيها. 

ومع ازدياد نطاق وسعة مساحة الأطاع الألمانية غطت هذه البحوث 
الجغرافية وجه العالم كله. على أن جزءًا كبيرًا من هذا العمل لم يتم يوساطة 
هيئة أركان الحرب» بل قامت به هيئات أخرى لما صلات بالعمل الذي 
أوكل إليهاء وكانت غالبية هذه الهيئات جغرافية الطايع. 

والواقع أن كارل هوزهوقر يحتل مكانة خاصة بين أولئك الذين 
عملوا لإحياء الجيش الألماني وإن كان قد تحول مرة أخرى من حياته كضابط 
في الجيش إلى حياته كجغرافي» وأعطاه تعييئه كمحاضر عن الجغرافية في 
جامعة ميونخ القاعدة التي أقام عليها «الجيوبوليتيكا) سياسة الكرة 
الأرضية كدراسة ثقافية وكأسلوب من أساليب «صناعة الحكم)”' . 

وقد سار تقدمه الأكاديمي متوازيًا مع زعامته ورياسته للجمعيات 
والمنظيات الجغرافية» وهذه على حين أنها تبدو كأعمال دراسية قام مها وحده 


)١(‏ تتضح مراحل حياته بعد الحرب في السجل الزمني هذا في آخر هذا الفصل. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 5 


خاصة به أو بإشراف الجامعة إلا أنها كانت بين الوسائل التى اسخدمتها 
هيئة أركان الحرب في فترة استتارها ثم بعد أن خرجت علانية إلى الضوء. 

وكان من الطبيعي أن يعود هوزهوقفر إلى بلدته وإلى جامعته. ولري) 
كانت أكثر من مصادفة أن تكون ميونخ أيضًا مكان فورة مشرب البيرة 
ومكان مولد حزب النازي. 

كانت باقاريا قد بقيت مخلصة للتقاليد الزراعية والتقاليد الملكية لآلمانيا 
القرون الوسطى فإن افتقارها إلى المصادر للمعادن قد عطل من قيام الأعمال 
الصناعية الكبيرة بهاء ثم أن بعدها عن برلين قد جعلها مكانًا صا ًا للتآمر 
على الحكومة القائمة بالأمرء ولكنها في نفس الوقت تصلح أيضًا كمكان 
لنشاط لا يتسرب إليه الشك تقوم به هذه الحكومة لإحياء القوة العسكرية 
على نقيض ما تنص المعاهدات التى وقعتها هذه الحكومة, على أن احتفاظ 
بافاريا مبيئة أركان الحرب الخاصة مها قد جعل اليش البافاري يتولى الزعامة 
في الدراسات الحغرافية حتى بدء الحرب العالمية الثانية على ما توضح حياة 
كارل هوزهوور. 

وقد عاونت عوامل أخرى على إيجاد جو ثقافي صالح للجيوبوليتيكا 
في ميونيخ» كان ريتزل الصغير يتولى تدريس الجغرافية هناك» وكان آزوولد 
سبنجلر ‏ بآرائه الفلسفية عن مصائر مناطق مختلفة من اللأرضء كان ما زال 
يعيش ويتولى التندريس هو كذلك في ميونيخ» وكان لوندورف الرجل الذي 
يمثل فكرة الحرب الشاملة وديكتاتور ألمانيا العسكري في الشهور الأخيرة 
من الحرب العالمية الأولى» كان هو كذلك قد تقاعد من اليش ونزل مدينة 
ميونيخ للاقامة بهاء وقد أسهم في الكثير من الأعمال العامة واشترك مع 
العناصر المتطرفة ب! في هذا فورة مشرب البيرة التي قام مها جيش النازية, 
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وكانت باقاريا موطن آل فاجنر من رواد الحركة النازية ومن أنصار التقاليد 
الألمانية / النوردية” ' مقصمء0 التى كانت مظاهرها تمجد ف أوبيرات 
قاجنر .)١887-1١481(‏ 


على على ماد 
2 2 


والواقع أنه كان من المظاهر الواضحة أن الكثير من غير الآلمان كانوا 
يقفون إلى جانب وجهات النظر البروسية أكثر وأقوى ما يقف البروسيون 
أنفسهمء كانت ميونيخ هي المركز الأساسي خارج يروسيا حيث كان الألمان 
يدعون «للبروسية» ب في هذا الطايع العسكري الغلاب على كل شيء. 
وقد اشترك هوزهوقر إثر عودته من الحرب مع عدد من الجحغرافيين. 
وقليل من علاء السياسة والناشرين ليتعاونوا معًا على إخراج علم 
الجيوبوليتيكا إلى الوجود. وكان أغلب هؤلاء الرجال من زملاثه 
وعشيرته في الدراسة والتدريب وأقرانه في المركزء وفي ماية الحقبة من 
السنين كان جل هؤلاء قد انصرفوا في هدوء بعيدًا عن الحركة؛ فحل مكانهم 
أنصار هوفر وطلبته» وكلهم من صغار السنء وقد قلدوا أستاذهم, واتبعوا 
وجهات نظره بل حتى قلدوا أسلوبه في الكتابة والتحرير. 
ومع هذا كان هؤلاء أقل نجاحًا في التشبه به في «عدم الانحياز)ء وم 
كانت كل الدراسات الألمانية عن الجيويوليتيكا قد جاءت في الأسلوب الذي 
وضعه هوزهوقر فلم تبذل أية محاولة لتوجيه الفضل في أي شيء منها إلى مؤلف 
(*) مدعت 010:46 وتعني كلمى 210:15 أحد الأقسام الرئيسية في الجنس القوقازي وهم 
طوال الأجسام طوال الرؤوس (نسبة رأسية عالية ‏ انثروبولجي) وهم سكان شهال 


أوروبا مثل سكان اسكنديناوة - معجم ويستر ص »٠١١١‏ قاموس النهضة لاسماعيل 
مظهر ص .١57١‏ 
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بالذات»ء بل نظر إلى جملة البحوث وكأنها واردة من مصدر واحد”". 

ينابيع تجري فيها الآراءء وسبب تكرار الإلقاء بالدلاء إلى المصدر الخروج 
بمرزيم من النظريات والبرامج للعمل والدعاية”'2 وعئدما حللت هذه 
الحصيلة من المعرفة وجد أنها تحتوي موضوعات مستقاة من عدد من العلوم 
الاجتاعية المختلفة من الجيولوجياء علم طبقات الأرضء إلى 
١السيكولوجي»‏ علم النفسء وكان الموضوع الأساسي في هذا المزيجح من 
النظريات والبرامج المسائل الخاصة بالمساحة”2 ذلك لأن المطالب التي 
فرضت على الجيوبوليتيكيين لتوجيه صناعة الحكم قد وضعت كلها على 
أسس علم الجغرافية. 


(1) ؤعمع ل خط1؟ لمعككهح[ ع ١445(.‏ يلهلا وع1) «قامطفبية1] لمسعصعت 01 178700 عط! يدع لهصعه0آ قمع مادق 
1945 عن نا بتكع[0) بأقعدتومصمت 8/010 عطا 1ه م521 المتترعءن 

(؟1) لا مم ,43 15) ١١‏ املا , وعوعم1 1[هلءه5 ," 5ه 1 اهممعة 1ه كلمطاء11 " ,لممستصطقت .ل ممما 
نا 611315 ]قد أه كلكا عطا 11515 .؛ ١١‏ 

(*) يلاحظ هنا ترجمة كلمة 206م5 بكلمة «مساحة» مع ما جرى به العرف في الغالبية على 
كر حمتها بكلمة الفضاء 2 ضوء ما يستخدم اليوم لتر ححمة مم5 011161 بكلمتي (الفضاء 
الخارجي) عند المعديث عن عاولات غزو الفضاء. 

(؟) يقول ديبرونيت وتيليمى في هذا الحامش: 

«قبل شهور من إعدادي هذه الدراسة لهذا المجلد بذلت عاولة لتقدير موقف الحغرافية من 
(الجيوبوليتيكا) علم سياسية الكرة الأرضية بأمل الكشف عن حقائق المادة التي يمكن 
أن تكون موضع نقد علمي» وقد أدهشني ما وصلت إليه من حقائق» واستخدمت هذه 
المادة عن نتائح وبحثي في نظريات وآراء علماء الجيوبوليتيكا في محاضرات ألقيت أمام- 
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وسط هذا العدد الكبير من الكتابات والدراسات» وهنا يجب أن نلاحظ يأن 
هذه النواحي الرئيسية في الموضوع - عندما تتجرد عن التجسيم الذي 
يصطنعه لها الجيوبوليتيكيون ‏ تكشف بدورها عن تباين وجهات النظر في 
أمرهاء وهو تباين ليس من الإسراف القول عنه بأنه تعارض وتضاد. 

فإذا أنعمنًا النظر في هذه التواحي الخمس وجدنا اثتتين منها تطبيق 
للنظرية الجغرافية» وأن اثنتين أخريين يمكن اعتبارهما اقتراحين لتنظيم 
العالمء أما الناحية الخامسة فهي مجرد محاولة لتيسير مسألة المسافة. 

«الاكتفاء»: اصطلاح «الاكتفاء» في الطابع الذي يستخدمه فيه 
الجيوبوليتيكيون يعني العمل للاكتفاء الذاتي القومي المثالي الناحية 
الاقتصادية» ويستهدف أن كلمة سياسة يجب أن تنتج كل ما تحتاج إليه 
ومن ثم يكون للدولة توازن اقتصادي مع استقلال في الإنتاج عن غيرها من 
بلاد العالم التي تعتبر بالنسبة لما بلادَا أجنبية غريبة عنها. 

وقد يكون من الواضح أن لا منطقة تقل عن الكرة الأرضية كلها 
يمكن أن تتوافر مها كل ألوان الإنتاج النافعة للإنسان اللازمة له ومن ثم 
فإن كلمة الاكتفاء» لا يمكن أن تعني من الناحية الحرفية ما يقل بحال ما 
عن (وحدة العالم). ولكن الدول القائمة في العالم اليوم تقصر بكثير عن هذاء 
وحتى الدول الكبيرة فإن القليل منها تتوافر له العوامل الحوية التي تضمن 
له كل الحاصلاات الزراعية ومنتنجات الغابات», ثم إن توزيع المعادن في حد 
ذاته يبدو مضطررًا وحتى لو توافر لدولة ما كل العوامل التى تكن في إيجاد 
تاف أنواع المعادن فليس هناك ما يضمن كفاية أي معدن ما بالقدر الذي 

-مجموعات مختلفة الأوضاع من المستمتعين ولم أكن أفكر يوم ذاك في نشرهاء وهذا فإنني 
أقدمها اليوم في هذه الدراسة دون أي تعديل اللهم إلا في صياغة السطور. 
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يتعادل مع ما تحتاجه دولة صئاعية حديثة. 

فإذا ما اقتربت ألمانيا من الاكتفاء الاقتصادي ناتك مثلها في هذا 
مثل أي دولة صناعية فإن هذا يسبب استيرادها كميات هائلة من المعادن 
اللازمة لإمداد مختلف صور إنتاجها الداخليء ولكن يكون الحكم المطلق 
هنا غالي الثمن» هذا فضلاً عن أنه يكون خداعا مضللاً؛ ذلك لأنه يضيع 
ويذوي فور استهلاك كل ما استورد من هذه المعادن. 

ول تكن الحكومة النازية تستطيع الوصول إلى هذا الوضعء أو بمعتى 
أدق لم تكن تستطيع اتخاذها مبداً «الاكتفاء) واتداندك كهدف يسهل تحقيقه 
داخل نطاق الحدود القومية للبلاد دون أن تحتفظ بكميات هائلة من المواد 
التي تحتاج إليهاء وإن كان من الميسور جعل الكثيرين من الألمان يعتقدون 
هذا ويؤمنون به نتيجة للدعاية القوية التي تستخدمها الحكومة. ولم تكن 
كذلك تستطيع أن تحقق هذا بوسائل أخرى ها نتائج عملية» ولكن لو أمكن 
جعل الشعب الألماني يندفع نحو تأكيد «الاكتفاء». فإن إنكار الذات 
سيمكن إطلاق الإمدادات الداخلية والخارجية وتوجيهها لأغراض خاصة 
للدولة» هذه الأغراض التي كانت الإعداد للحرب في الطابع الذي بدا 
علانية في أواخر سنة وبخاصة هذا الشعار الذي كان طايع الشعب 
الألماني: 

«المدافع بدلا من الزيد». 

ومع الإسراع في التأهب والاستعداد يمكن أيضًا الإسراع في الحرب. 
والقدرة على اختيار الوقت للقتال تعطي المعتدي مزيدًا من النفع» وتجعل 
الأفضلية في جانبه ويخاصة إذا ما كان أعداؤه الأساسيون ليسوا مثله تواقين 
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للحرب و يقدروا خطر اقتراماء فإذا ما بدأت الحرب كانت النسية 
المنخفضة في عدد الضحايا البشرية معوانًا له على اكتساب نصر سريع. 

والدولة التي تتبع هذا البرنامج تكون بمنجاة من هجوم أي عدو 
أثناء قيامها بإعداد تنظيم مواردها الداخلية وتخزين احتياجاتهاء فإذا ما 
وصلت قوتمها العسكرية إلى الذروة استطاعت أن مهد بالحرب» بل وأن 
تقائل عند الضرورة» وقد تأمل أن تقوم بالغزو وأن تضم إليها مناطق 
جديدة وموارد طبيعية تجعلاها أقرب لأن : راف ها الكفاية الذاتة بدرجة 
أكير مما كان لما من هذه الكفاية قبل الحرب. 

ولم تكن أي حكومة تستطيع الحصول على تأييد شعبي لبرنامج 
يتطلب إنكار الذات لتحقيق مبدأ «الاكتفاء الذاتي» إلا لو كانت قد انتهت 
من تخطيطها للحرب وقطعت على نفسها الوعود للغزوء وتحقيق الاكتفاء 
الذاقي داخل حدود أي دولة لعملية مجهدة تسبب ضغط و تخفيض مستوى 
العيش لسكانبهاء وهناك من الأدلة ما يظهر أن تخفيض كميات التموين 
للأفراد في المانيا النازية قد طبق لحدف واحد هو إعادة قيام بناء العسكرية 
الألمانية. 

ولو كانت كل الدول قد اتبعت الأسلوب الألمان وجعلت مبدأً 
الاكتفاء الذاتي هدفها المثالي لما كانت واحدة منها قد أدركت أطراع ألمانيا على 
حقيقتهاء ولكانت كل منها تابعت المعركة الداخلية إلى الأبدء أو لاضطرت 
إلى الحياة في عزلة داخل حدودها مخفضة مستويات معيشة سكاها لتتمشى 
مع طاقتها الإنتاجية؛ ولكن هذا التعاون أو التبادل الاقتصادي السلمي بين 
الأمم ‏ على المثال الذي كان في الحقبات الأخيرة من السنين ‏ لم يكن 
ليتكيف مع مبدأ «الاكتفاء الذاتي». 
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ا محال ال حيوى: 1تقتاةآقطاء .]1 


المجال الحيوي أو المنطقة الحيوية -على ما يفهمها الجيوبوليتيكيون - 
تعني حق كل أمة في منطقة من الأرض تتسع لسكاههاء على أنه بالإضافة إلى 
مجرد التعبير عن منطقة فإن الكلمة يمكن أن تتصرف إلى كل الموارد البشرية 
والطبيعية التي توجد في أي منطقة تعتبرها أي دولة لها كمنطقة حيوية لها. 

على أن المطالبة بهذا الحق يستند في الواقع إلى حقيقة وإلى نظرية» أما 
الحقيقة: فهى ثباين واختلاف نسبة الزيادة في السكان من أمة إلى أخرىء أما 
النظرية: فهي أن الدولة كائن حي يخضع لقوانين علم الأحياء: وتبعًا لهذه 
النظرية فإن كل دولة شابة فتية نامية يجب أن تمتد وأن تتسع. 

ويرى الجيوبوليتيكيون الألمان أن الدول الكبيرة هي وحدها 
الصالحة للنموء وقد أدركوا وقدروا أن بعض الدول الكبيرة يمكن عاجلا 
أو آجلاً أن تنفتت وتنهارء ولكن احتمال انهيار ألانيا أو اضمحلالحا وموتها ل 
يخطر لهم ببال ولم يوضع موضع تقديرهم قط. 

على أن التطبيق الألماني لنظرية المنطقة الحيوية تبطل منه بعض المظاهر 
الخداعة المضللة. 

فأولاً: ليست الدولة بكائن حيوي بالرغم من أنها قد تبدو من ناحية 
سطحية شبيهة بهذاء ومن ثم فإنه لا يوجد «القانون الطبيعي» الذي يفرض 
أن الدولة يجب أن تنموء أو أن تضمحل. 

وثانيا: المنطقة التي ترى ألمانيا ‏ من الناحية التقليدية ‏ أنها المنطقة 
الحيوية لها تفع للشرق من ألمانياء وهي منطقة غالبية سكانها من السلاف. 
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ونسبة المواليد بين السلاف وبين غيرهم أكبر منها بين الألمان» وهكذا تكون 
هذه الشعوب تبعًا لنفس النظرية أحوج إلى زيادة مساحة أرضهم من حاجة 
الآلمان لهذه الزيادة وهذا الاتساع. 

وتتضح أيضًا عدم منطقية الجيوبوليتيكيين الألمان من أنهم إلى أن 
أسقطت الحرب فرنسا ‏ دون أن يكون هذا متوقعًا ‏ فريسة الألمان. أنهم ل 
يطلبوا أي منطقة حيوية في الغرب من خط اللغات الألمانية / الفرنسية» ومع 
هذا فإن فرنسا كانت الدولة الأوروبية الوحيدة التي تتجاور وألانيا على 
حدود مشتركة واحدة» والتي كانت نسبة المواليد فيها أقل بكثير من نسبتها 
في ألمانيا الحقبات كثيرة من السنين. 

ويثبت هذا بوضوح أن نظرية «المنطقة الحيوية) ‏ قد صيغت لتتمشى 
مع السياسة التقليدية للاتساع الألمان نحو الشرق لا نحو الغرب» وقد 
أثبتت الحوادث منذ سئة ١978‏ أن المحاوللات للحصول على «المنطقة 
الحيوية» تتطلب إما الحرب وإما التهديد بالحربء ومن الممكن أن نختتم 
هذا الحديث بالقول: إن فكرة «المنطقة الحيوية» برغم أنها جغرافية المظهر 
فإنها عملية ذات طابع سياسي / عسكريء تقدم دعامة علمية للرغبة في 
الغزوء هذه الرغبة المتأصلة في كثير من الحكومات. 

الفكرة الاقليمية: 120168105 

ومع نمو وازدياد أطباع الألمان المغالين في الوطنية كان من الطبيعي أن 
يغامر الجغرافيون ‏ بمن فيهم الجيوبوليتيكيون ‏ بالدعوة للمطالبة بأجزاء 
من الأرض قد تأمل الأمة في غزوها وضمها إليها. 

وكانت العادة التقليدية في أللانيا منذ بعيد المطالبة بأن تشمل المنطقة 
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السياسية للأمة كل الشعوب التي تتتحدث الألمانية» وفي بعض الأحيان كانت 
اللغتان الفلمنكية والدانياركية تعتبران المانيتي الأصلء ومنذ أن ازدهرت 
الفكرة الإقليمية )١1918- 1١89٠(‏ سارت المطالبة الآلمانية شوطًا بعيدًا إلى ما 
وراء حدود الأرض التي يعيش فيها الناس الذين يتكلمون الألمانية. 

وقد رسمت المصورات المنطقة الثقافة الألمانية» و المنطقة التحارة 
الألمانية؛ كجزء من الأرض التي منحتها الطبيعة لألمانياء والشيء الذي 
يستحق الملاحظة أن هذه الأرض التي قدر أن يشملها هذا التوسع تقع كلها 
في الشرق من المانياء واستندت المطالبة مها إلى أن المستوطنات الألمانية الأولى 
في قرون معرقة في القدم كانت مبعثرة داخل المناطق التي يعيش فيها الناس 
الذين يتحدثون اللغات السلاقية وغير الألمانية. وعلى أساس استخدام 
المنطقة كلها للغة الألمانية في الأغراض التجارية بفكرة أنها اللغة السائدة 

ولكن هذا التطلع الإقليمي من جانب الجيوبوليتيكيين خطا خطى 
أوسع جسمت من هذا التطلع» فكبديل لهذا المطمع المثالي بالوصول إلى سيادة 
عالية تضمن الاكتفاء الذاقي وغير الممكن تحقيقه في الوقت الحاضرء اقترح 
الجيوبوليتيكيين تفككًا سياسيا بتقسيم العالم إلى ثلاث مناطق إقليمية» وأحيانا 
قسموا العالم إلى أربع مناطق إقليمية» تشتمل كل منها على أكثر من قارة» أو 
بمعنى أدق تجمع بين أراض من قارتين مختلفتين «راجع الخريطة ص ؟ 8). 

ونجد في كل من هذه المناطق الإقليمية أراضي تقع على خطوط 
العرض الوسطى وأخرى من خطوط العرض العليا والسفلى» ومعنى هذا 
أنه تتوافر في كل من هذه المناطق متباين صور الإنتاج الزراعي وحاصلات 
الغايات» والشيء الذي يمكن أن يحققه تعدد درجات الحرارة في كل منطقة. 
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ولا كانت كل من هذه المناطق كبيرة السعة كان من الواضح أنها يمكن أن 
تحتوي على الكثير من المعادن المختلفة» ولكن لما كانت المعادن تتوزع في 
العالم دون ما علاقة بجو العالم ولا يسكانه اليوم» فلم يكن هناك ما يؤكد أو 
يضمن أن هذا التفسيم سيجعل الحصيلة المعدنية متساوية في هذه المناطق 
الإقليمية. ومن ثم كان من المؤكد أن كلاً منها سيحتاح أو سيفتقر إلى عدد 
قليل من المعادن الحاسمة الأهمية» ولكن لما كان كل من هذه الأقسام 
الإقليمية وثيق الاتصال بالبحر في نقاط كثيرة من سواحله على المحيطات 
كان في الإمكان استيراد ما يحتاج إليه الناس مما لا يتواقر لهم محليًا. 
على أن هذه النظرية قد نمت وقويت نتيجة لأن وسائل النقل والمواصللات 
السريعة الحديثة التي عرفها العالم اليوم قد عطلت من الاستقلال في العمل 
بالنسبة لكل الدول الصغيرة ولعدد غير قليل من الدول الكبيرة» وقد تقبل أيضًا 
أن الوقت قد حان لتتوحد اقتصاديًا مناطق أكبر من الأمم الموجودة حالياء 
وصحب هذا التفاول بالوحدة الاقتصادية بالحاجة إلى أن تتوحد هذه المناطق 
سياسيّاء ولكن فشلت هذه المشاعر في أن تضع موضع التقدير حقيقة أن 
المواصلات المائية تربط في العادة بين الأمم التي تتواجه على جانبي المحيط 
بأسرع وأقوى ما يمكن أن تفعل المواصلات البرية في ربط أجزاء الكتل القارية 
حيث توجد الصحارى والغابات أو الأراضي العالية الوعدة""). 

ويلاحظ أن هذا جاء أصلاً في كتابات الجيوبوليتيكيين مجرد سطور 
غير مصحوية بخريطة» ولم تخطط حدود معينة لهذه الأقاليم» على أنها هنا في 
هذه الخريطة سارت مع الحدود السياسية القائمة اللهم إلا في شرق سيبيرياء 


)١(‏ .4غ -لؤئع .22 ,(1غ14) 5736 ,وتنقاكلخ معنعءه7 "5امعسصتاص0 عطا 2ه طاتوابة عط" نوع1ها5 عمععتاط 
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العة 
1 الا 
لتقسيم الإقليمي للعالم إلى مناطق إة 
إقليمية رئيسية 
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وقد نظم تقفسيم إقليمي آخر أعطى المند لليابان» ووضع روسيا ضمن 
النطاق الإفريقي أو إفريقية؛ على ما رسم بخط متقطع في الخريطة 

على أن هذه المبادئ والتقديرات تكشف عن حقيقة أن هذه الفكرة 
الإقليمية من اختراع ناس الذين تش الأرض كل يرهم ويخاصة 
أولئك المقيمين في أوروبا القارة الوحيدة التي تفتقر إلى الحواجز القوية التي 
أوجدتها الطبيعة كالصحارى وال هضاب العظيمة والثلج القطبي. 

وقد اشتمل تقدير هذا التقسيم الإقليمي على أن تكون على رأس كل 
من هذه الأقسام واحدة من الدول الكبرى: 
-١‏ الإقليم الأمريكي أبرز الأقسام الثلاثة تبعًا لانفصاله عن القسمين 
الآخرين بمحيطات واسعة. والمفروض أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة 
في هذا القسمء وقد أبدى الجيوبوليتيكيون تقديرهم لمبدأ مونروء واعتبروه 
أول فكرة في ميدان (الإقليمية) فضلا عن إعجامهم بأن الولايات المتحدة قد 
استطاعت أن تبقي هذا الميداً يؤدى دوره قائا بوظيفته لأكثر من فرك من 
الزمان» وقد تجاهلوا العامل الثقافي في كلمتي ١كل‏ أمريكا» برغم حقيقة أن 
الجيل المعاصر من سكان أمريكا الشالية يرى أن لب هذه الفكرة التعاون 
للتفع المتبادل بين كل سكان هذه البلاد في العالم الجديد بقارتيه. 

؟- الإقليم الأسيويء ويتكون من شرق آسية وأستراليا والجزر التي 
بينهاء وتركت السيادة هنا لليابان» ويطلق اليابانيون على هذه المنطقة 
(«منطقة المشاركة في الرخاء لشرق آسية». وكانت اليايان هي الدولة الوحيدة 
خارج الأراضي الألمانية التي تحول جغرافيوها إلى الجيوبوليتيكاء ويبدو أن 
نفوذ كال هوزهوقر قد رفع السجف عن أعينهم وجعلهم ينظرون بعناية إلى 
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والولايات المتحدة» وكان في تقديرهم قبل الحرب العالمية الثانية أن يتم هذا 


. ١960٠ سئة‎ 
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تطبيقه لعلم الجغرافية» وقد وجدوا بأنه من النفع الدعوة لخطط الغزو التي 
صاغها الحكام العسكريون للآمة. 

وكان الجيوبوليتيكيون الألمان يرون على ما وضح أحيانًا في 
أحاديثهم ‏ بأن كلا الإقليمين الأمريكي والآسيوي إنا يبقيان كذلك لأمد 
موقوت إلى أن تستكمل المانيا السيطرة على منطقتها الإقليمية» ومع الوقت 
تبتلع ألمانيا ‏ في اتسعاها مستقبلا هاتين المنطقتين الإقليميتين. 

؟- أما المنطقة التي ستسيطر عليها ألمانيا فتتكون من أوروبا وإفريقية. 
وهنا نلاحظ أن المنطقة لا تحتوي على دول أورويا الصغيرة فحسبء» بل 
وتشتمل أيضًا على الدولتين الكبيرتين فرنسا وإيطاليا أيضًاء وقد وضع 
موضع التقدير بالنسبة لذه المنطقة أن الجزر البريطانية ليست وحدها هي 
التى ستثير الصعاب والمتاعب. فإن الأرض الفسيحة التي يشغلها الإتحاد 
السوؤيبتي ستكون هي الأخرى بدورها عاملاً لإثارة المتاعب والصعاب. 

وكحل لمشكلة الإتحاد السوقييتي رؤى إيجاد منطقة إقليمية رابعة تضم 
الإتحاد السوييتي بالأرض التي في جنوبه حتى ساحل بحر العرب» ثم 
الحند» ولما كانت هذه المنطقة المقترحة لا تصل إلى خط الاستواء تمامًا فإنها 
ستفتقر إلى جو المنطقة الاستوائية» الجو الذي توافر لكل الأقسام الأخرى. 
ومن هنا كانت فكرة إلحاق الإتحاد السوفييتي إلى المنطقة التي ستسودها 
ألمانيا وأن تذهب اند إلى المنطقة التي ستترك لسيادة اليايان. 

وكون هذه الأقسام الإقليمية ثلاثة أو أربعة مسألة نظرية لا تستحق 
الجدل الكثير بغض النظر عن جملة العدد, فالفكرة أصلاً همي ضمان سيادة 
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ممتلكاتها في خطوط العرض في الجانب الآخر من خط الاستواء بانع طبيعي 
قوي لا يسهل اجتيازه يحول دون الاتصال البري المباشرء فإن الأمريكيتين 
تتصلان فقط بالبحر والجوء وأول طريق بري يربط الشمال بالجنوب ليس 
كاملا وتعطل منه الجبال والغابات في عدة نقط كثيرة» ثم إن الجزء الجنوبي 
من أمريكا الجنوبية ينفصل عن الجزء الشالي لأمريكا الجنوبية نفسها بغايات 
الأمازون وبالمستنقعات مصطحية مهضبة آندين هصدولصك المجدية الوعرة. 

وتستطيع اليابان السيطرة على منطقة المشاركة في الرخاء في شرقي آسيا 
بالاحتفاظ داقًا بقوة بحرية لازمة ضرورية لتربط العدد الكبير من الجزرء ثم 
القوى البرية الكافية للسيطرة على الجزء الشرقي من القارة الآسيوية. 

وتنفصل روسيا عن الحتد بجبال لا يمكن اجتيازها وهبضاب عالية 
قارسة الرودة» وبصحراوات منخفضة فسيحة. 

وتنقسم منطقة أور - أفريقية بانعين» فالبحر المتوسط ما زال يرغم 
ألمانيا المسيطرة على الاحتفاظ بقوة بحرية كافية لغلق مداخل البحر 
والاحتفاظ بحركة نقل بين ساحلى البحر الشالي والجنوبي. لقد أمكن إتمام 
هذا في| مضى بوساطة القوة البريةني الماضي» ومن الممكن أن يتكرر هذا ثانية 
في المستقبل بنفس الصورة:» ولكن مع هذا تظل الصحراء الواسعة مانعًا لا 
يسهل اجتيازه على الأرضء وللدوران حول هذه الصحراء يجب أن تسيطر 
الدولة التي تسود المنطقة الإقليمية أور ‏ أفريقية على المحيط سيطرة لا تقل 
عن السيطرة البرية في المنطقتين الإقليميتين: الآسيوية والأمريكية. 

وستسبب كل محاولة لإقامة منطقة إقليمية إثارة الحرب كا ثبت لمرتين 
متواليتين في الحريين العالميتين الأولى والثانية» فإذا ما تم هذا بطريق الغزو 
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كان من الممكن الاحتفاظ به دون) حاجة لسيادة بحرية في الكتلة الروسية 
المندية فقطء ووجود واحدة أو أكثر من هذه القوى يتثافر» ولا يتمشى مع 
وحدة محيط العالم» أي مع هذه المحيطات الواسعة التي تتصل فتكون محيطًا 
واحذا واسعًا يدور حول الكتل الأرضية. ومن ثم كان هذا التقسيم 
الإقليمي المقترح ليس أكثر استقرارًا ‏ من الناحية السياسية ‏ من الوضع 
الحالي للدول الكيرى. 

وبالرغم من الصعاب التي تعترض سبيل هذا التقسيم الإقليمي فإن 
فكرة الإقليمية لا تعتبر في جملتها فكرة خيالية» والنجاح الكبير الذي حققته 
ألمانيا واليابان بغزو المناطق التي اعتيرتاها الخطى الأولية نحو استكىال 
أهدافها ليعتبر دليلًا على إمكان تحقيق الفكرة» حتى ولو كان هذا النجاح 
الذي حققته الدولتان الكبيرتان بالغزو لن يكون أكثر من تملك موقوت لن 
يستمر طويلا. 

وتوضح الخريطة «ص 25١‏ النطاق الدائري الداخلي الذي يمتد من 
الجزر البريطانية إلى أرخبيل اليابان» ثم النطاق الدائري الخاص الذي 
يشتمل على الأمريكيتين وأفريقية الزنجية وأستراليا. 

وقد عاد ما كيندر فعدل من اسم «المنطقة المحورية) إلى «قلب العالم) 
وزاد من سعتها لتضم (أور- آسية ‏ أفريقية) ص 77 و19 وثلا- "مو 
5 من كتاب ماكيندر طبع نيويورك سنة ١557‏ بعنوان: 416ه1ه0رهدآ 
تلدع لصة 15و16 

القوة البرية في مواجهة القوة البحرية: 

وقد عالج الجيوبوليتيكيون تقسيم كتلة الأرض في تنظيم يختاف 
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جزيرة العالم مع المنطقة المحورية حسب آراء ماكيندر على ما 
جاءت في دراسة «المحور الجغرافي للتاريخ» المجلة الجغرافية 
المجلد 7٠‏ سنة 4 ١9٠0‏ ص 5 ؟ 
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قليلاً عن الأسلوب الذي عالج به ماكيندر هذا التقسيمء وفي هذا التقسيه 
الجديد ينظرون إلى منطقة (أور ‏ آسيا ‏ أفريقية) على أنها أكبر الأقسام 
مساحة وسكانًا وثروة» ومن ثم فإنهم يعتبرونها مركز التثاقل للحياة 
البشرية» وقد يمكن النظر إلى هذه الكتلة الأرضية وكأها جزيرة في المحيط 
العالىى على حين تدور القارات الأخرى من حولما كحلقة من القارات 
الأصغر. 

وجزيرة العالم أو «قلب الدنيا» منطقة فسيحة من الأرض غالبيتها 
بعيدة عن المحيط» وتصب أنهارها إما في المنطقة القطبية المغلقة في الشهال أو 
أن تنصرف إلى البحار الداخلية والبحيرات الملحة» وتتصل الأنهار الصالحة 
للملاحة بالمحيطات التي تعبرها خطوط النقل البحري» ومن ثم كان «قلب 
الدنيا»» وجزيرة العالم قاعدة للقوة البرية التي يمكن أن تكون أعظم هذه 
القوى في الكرة الأرضية. 
وتحيط بجزيرة العالم من الغربء والجنوب» والشرق في شكل الهلال مناطق 
ساحلية تقع كلها على المحيطات». وكلهاء إلى حد ماء مناطق بحرية ينفصل 
بعضها عن بعض بالحبال» والصحارىء والبحار» وتقع في هذا النطاق الدائري 
حول جزيرة العالم مجموعتي الجزر البريطانية وأرخبيل اليابان» وكل منهها قوة 
بحرية كبيرة» ويجيء إلى ما وراء هذا النطاق الداخلي نطاق أوسع في شكل 
هلال أكبر من جزر قارية هي الأمريكتان. وأفريقية الزنجية» وأستراليا - 
راجع الخريطة ‏ وتقسم بلاد هذا التطاق الخارجي اهتمامها بين القوة البرية التي 
تستند إلى مساحاتها الواسعة وبين سهولة اتصالما بالبحر وطول سواحلها 
على المحيط. وتسير هذه البلاد اليوم ضمن مجموعة القوى البحرية ولكنها قد 
تخضع لسيطرة الدولة البرية التي تقوم في جزيرة العالم لو استطاعت هذه أن 
تسيطر على النطاق الدائري البحري الداخي الذي يمتد من الحزر البريطانية 
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جنرال كارل هوزهوثر 
(دماما- ه:9١)‏ 
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إلى أرخبيل اليايان. 

وقد استعار «الجيوبوليتيكيون» فكرة قلب العالم ‏ إلى هذا الحد من 
الحديث ‏ استعاروها جملة عن ماكيندر» ثم طبقوها على الاتساع الألماني في 
الأسلوب التالي: 

إن قلب العالم يتاخم تقريبًا روسيا السوقييتية. وألمانيا بدورها هي 
الأخرى قوة برية وتشترك مع روسيا في الكتلة الداخلية لقارة «أور - آسيا». 
ولكنها على نفيض روسيا لما مخارج على البحرء ومن ثم تتوافر لها الطاقة 
لتكون قوة بحرية» فإذا ما استطاعت أن تكون لا السيادة في كتلة مشتركة 
تتكون منها ومن روسيا فإنها تستطيع أولآء السيطرة على قلب العالم). 
فالسيطرة على القوس الداخلية التي تضم الدولتين البحريتين اليايان 
وبريطانياء وأخيرًا تستطيع السيطرة على القوس الخارجية الأقل قارات. 

والوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تحقق هذا الاتساع الألماني طبقا لهذا 
الترتيب الذي قدمتهء هي: الحرب, وقد عبر الجيوبوليتيكيون عن أملهم 
أن تتعاون المانيا وروسيا تعاونًا سلميا يحقق هذه المشاركة» ويوجد هذه 
الكتلة المشثركة التى تسودها ألمانياء وسر الجيوبوليتيكيون للمعاهدة التى 
وقعتها ألمانيا وروسيا سنة 1979 إلا أن هذه الآمال لم تلبث أن تحطمت 
نتيجة لمهاجمة هتلر للاتحاد السوقييتي سنة ١954١‏ . 

على أن الحرب العاللمية الثانية والتى شغلت القارات الست وكل 
امحيطات كانت دليلاً قوياً على أن البناء السياسي للكرة الأرضية ليس بصالح: 
لتحقيق نظرية سيادة قلب العالم على كل الأطراف الخارجية» ولقد عمدت 
الدول إلى التحالف لا مع جاراتها التي تفع إلى جوارها مباشرة؛ بل عمدت إلى 
التحالف مع الدول التي إلى وراء هذاء وكانت نتيجة هذا أن وقفت روسيا 
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وألمانيا في معسكرين متضادين» وتم في الغالبية ارتباط الدول البرية الكبرى 
والدول البحرية العظيمة» وألقت الدول الكبيرة ذات المصالح خارج قارة 
أوروبا بثقلها في هذا التوازن مستقلة عن ألمانيا وعن روسيا. 

والواقع أن فكرة «قلب العالم) ‏ مع التجاوز عن الحقائق التي 
وضحت أثناء الحرب العالمية الثانية والتي لم يكن من الممكن استخدامها 
كأداة للقياس والحكم ‏ مع التجاوز عن هذا فإن الفكرة يمكن أن ترفض 
دون أي اعتبار آخر غير ما لها من تأثير في عقول الآلمان» فلقد كانت في 
تقديرهم وسيلة تضمن تحقيق أطباعهم. 

ا حدود: 

على أنه مهما كان الطابع الإقليمي المقترح للنظام السياسي الجديد في 
الكرة الأرضية» ومها كانت الفكرة الفلسفية التى يمكن اتخاذها ذريعة 
للغزوء مهما كان هذا أو ذاك فمن الضروري أن تتوافر وسيلة عملية للتحرك 
نحو الحدفء. وسيلة يوجدها تفسير الجيوبوليتيكيين للحدود السياسية. 
وسيدهش الأمريكان وغيرهم الذين نظروا إلى الحدود السياسية على أساس 
أنها تعني حداً ثابتاً محدودًا للدولة .. سيدهش هؤلاء عندما يعرفون أن 
الأللان الذي يتبعون آراء الجيوبوليتيكيين ينظرون إلى الحدود السياسية على 
أنها جرد توقف موقوت للأمة في سيرها نحو السيادة العالمية» وهم يرون أن 
هذه الحدود السياسية ليست غير وقفة لتنظيم عملية التنفس حتى تسترد 
الأمة من جديد أنفاسها للقيام بغزو آخرء فإذا ما جاء الوقت المناسب كان 
وجود هذه الحدود الجديدة عاملاً يمكن أن يوجد السبب لإثارة الحرب. 

ولقد أثبت التاريخ في أكثر من مناسبة أن الحدود كانت هي السبب 
امْحَدّ الصالح لإثارة الحربء وكانت حوادث الحدود التي تحدث بالمصادفة 
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أو عن قصد سبب الكثير من المنازعات المسلحة. 

ولقد ذهب الجيوبوليتيكيون (علاء سياسة الكرة الأرضية) إلى مدى 
أوسع وأبعدء فقد قالوا بحق «الأمة» في الحصول على حدود طبيعية قد 
تكون إلى ما ورا الحدود السياسية القائمة» فإذا ما كان هذا حقيقة واقعة 
كانت الحدود السياسية عاملاً يدعو إلى الحرب. 
طبيعية لم تعد اليوم (حواجز مائعة) بالمعنى الصحيح الذي هله الكلمق 
ومن ثم فمن الممكن أن تكون عذرًا لحروب أخرى للغزو ومثلها مثل 
الحدود الصناعية» والحدود التى تعتير حواجز مانعة معطلة لا تكون صالحة 
إذا كانت تفصل بين أمم تتوافر لما طاقات كبيرة التباين واسعة التضاد. 
وتجعل نظرية «المجال الحيوي»2 ونظرية «الاكتفاء الذاتي» تجعلان من الأمة 
الضعيفة قريئًا للدولة القوية وبخاصة إذا ما توافرت ا الموارد أو كانت تمثل 
موقعًا له أهميته الاسثراتيجية. 

ولهذا لم تكن المصادفة هي التي جعلت أوروبا قارة مثالية للغزو ومع 
هذه الحدود الطويلة الممتدة التي تفصل بين دوها الكثيرة”"» ثم إن أوروبا 
أيضًا أقل القارات من ناحية المناطق المهملة التي لا تستغل» وهي أكثر 
القارات في المواد الطبيعية بالنسبة لمساحتهاء وقد مكن تعدد الصور الطبيعية 
في أرضها من قيام عدة وحدات سياسية تفصل بيئها حواجز طبيعية» وتبعًا 
لنمو هذه الدول المفصول بعضها عن بعضء وتثبعًا لاصطدام كل منها 
بجاراتها خفضت أو تحطمت هذه الحواجز الفاصلة» فإذا ما اشتركت 
دولتان على حدود مشتركة كانتا عدوتين متضادثين» لقد كانت حدود 


5. بعلملا بجع[) ده تمل صناه 8 لهقلنه تامحتتعاص] ردعع0 8 ع 0ع 1 نط‎ ١44 (, رمم‎ 3-16 )١( 
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أوروبا نتيجة سلسلة طويلة من الأحداث,. وقد انتفع الجيوبوليتيكيون 
بهذه الأحداث التي يسجلها التاريخ, انتفعوا بها في دراساتهم لما كأعذار 
دائمة للحرب في الطابع الذي اعتبروها معه أعذارا معدة صالحة في كل 
وقت؛ ليتتفع مها عندما يراد إثارة الحرب. 
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ولقد عرض الجيوبوليتيكيون آراءهم الخاصة «بالمساحة» والتي 
أقاموا عليها نظريتهمء عرضوها كفروض علمية يسلم بهاء وهذا المظهر 
اللامع الذي يبعث على الاحترام والتقدير يخفي امتزاج الحقيقة بخطأ 
منطقي مضلل مها كان فيه من طوابع ها سيات جغرافية. 

والواقع أنه مهما كان هذا المنطق معقولاً ومقبولاً من الناحية العلمية 
فإن الحكومة التي تتخذه برنايجاً لها لا تلبث أن تدفع بنفسها دفعًا ‏ دون 
مقاومة ما إلى الحرب. وتحويل النظريات الخاصة بالمساحة إلى (فعلية) 
حقائق جغرافية يتطلب إعادة تنظيم الخريطة السياسية نما يقايل بمقاومة 
عنيفة على مثال ما حدث في الحرب العالمية الثانية» فمنذ بداية هذا التحول 
تشابكت الجيوبوليتيكا والحرب تشابكًا معقدًا لا انفصام منه» ونمت هذه 
النظريات في دولة عسكرية وتولى توجيه تطورها رجل عسكري. 

«فالجيوبوليتيكا) إذن نتاج الفكر العسكريء ولكن إلى أي مدى 
نفذت الجيوبوليتيكا بدورها وتطرقت إلى الفكر العسكري؟ 

إن نصيبها في الاستعدادات العسكرية لآلانيا كان ذا شقين: 

-١‏ قوى وثبت من التجميع المنسق والتنظيم للمعلومات عن كل 
أجزاء العالم» وهذه عادة قد أصبحت غريزية في الجغرافيين الألمان. 

١‏ وجهت كل النتائج التي أمكن الحصول عليها مباشرة إلى الكيان 
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العسكري وإلى الدعاية مختفية وراء ستار الخغرافية التطبيقية» ووجهت هذا 
إلى الشعب الألماني وإلى شعوب الأمم الأخرى. 

وكانت المنظمة العسكرية ‏ عن طريق هيئة أركان الحرب لما كانت 
منذ زمن بعيد تجمع المعلومات عن الأرض.. عن العالم كله بمختلف 
قاراته» عملية رتيبة تسير بانتظام» جمع للمعلومات وتصنيفهاء عملية التقاط 
وهضم.ء وكان الجيوبوليتيكيون في الدور الكبير الذي يقومون به بالعلم 
التطبيقي أول من مد من نطاق عملية إيجاد الحقائق لخدمة مطالب 
واحتياجات الحكومة لتخطط وترسم إستراتيجيتها السياسية. 

ولم يكن هذا البحث الجغرافي مقصورًا في أوسع معانيه على 
الجيوبوليتيكيين فحسبء بل وليس وتققمًا عليهم وعلى الجغرافيين 
السياسيين» كانت الجاعات التي نظمها كارل هوزهوقر في معهد الجغرافية 
بجامعة ميونيخ وفيٍ أماكن متعددة أخرى يعملون من أجل الحرب المتوقعة 
ما يعمله الآن جغرافيو الولايات المتحدة والكثير من الوكالات والهيئتات با 
فيها وزارة الحرب» وما يفعله هؤلاء اليوم من أجل القوات المسلحة 
الأمريكية في حال الحرب؛ لقد كان تفهم الحرب الشاملة هو الذي دفع علم 
الجغرافية إلى مركز الصدارة بين كل العلوم والفنون التي تخدم مصالح كل 
أمة'''» لقد عمل الجيوبوليتيكيون تبعًا؛ لتقديرهم إمكانيات قيام الحرب 
من أجل تقوية ودعم الحيتات التي تجمع المعلومات والحقائق الجغرافية قبل 
بدء الحرب يسئوات طوال. 

ومع أنه لم تقم أية أدلة على الصلات التي كانت تربط كارل هوزهوقر 


)١(‏ مهكعاتة كك 1.1١.‏ "17/0 باتتتمتصعك ططاء نقع؟1' ا نتطامة رومع 1ه 8016 ع1" زعم نطلا اع وعد[ 
لاحرلا .22 (21 194 كلانه لا بتلع/1) 1111011أك][ 500131 ه قة 855 ,قله بلتقتلوه00) .1.0 93110 
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مبيئة أركان الحرب الألمانية إلا أن المراقبين الأجانب ‏ وبخاصة الذين عاشوا 
طويلاً في ألمانيا ‏ كانوا على ثقة مبذه الصلات والروابط» وقد دلل الملحقون 
العسكريون ورجال الأعمال على وجود هذه الصللات”'. 

وقد أكد الجيوبوليتيكيون للشعب الألاني ‏ في أضيق ما عليهم من 
واجبات عملهم ‏ أكدوا للناس ما يدور في نطاق عقولهم من مسائل عسكرية. 
وقد قامت آراؤهم وتصوراتهم الخاصة بالمساحة كأهداف عملية على الحكومة 
الألمانية أن تحققهاء وإن كان إدراكها لايتم إلا بخوض غار الحرب. 

وكان الجيوبوليتيكيون يعرفون أنه لا سبيل إلى تحقيق هذه الأهداف 
إلا بالحرب. وهكذا فإنهم لكي يمهدوا الأرض لآرائهم أبرزوا أن الحرب 
هو الحال الطبيعية لحياة الإنسان» ومجدوا مؤثراتهاء ورفعوا من قيمة تأهب 
الأمةالحاء وقدموا برنامجً' التابعة الحرب بوسائل جغرافية"'". 

وقد قوّى هذا من إيان الأمة وثقتها بمصيرها كالشعب السائد. 
شعب عليه رسالة يجب أن يقوم مهاء رسالة للغزو والحكم؛ على أن هذا 
الاتجاه في الواقع قد خرج ون) من أغوار التاريخ الألماني» ومن الخرافة 
الأسطورية للسيادة الألمانية وكانت هذه الظاهرة سائدة غلابة قبل عصر 


)١(‏ أغلب هذه الآدلة جاءت في أحاديث شفوية كالمحاضرة التى أذيعت من حديث أريك 
أرشيديكون المصرفي الأمريكي يوم 8 فبراير سنة ١457‏ أمام النظارة في النادي الكندي 
بمونتريال» وقد ذكر وتيليسى أساء الهيئات التى كانت في خدمة هيئة أركان الحرب 
الألمانية في كتابه: ْ ْ 

11/111 1ك .02 ,م5632 062120311 ,تاعو2‎ 22. ١١-14 

(*) في الأصل : ا(وصفة») تشخيصًا طبرا وقد ترحمت هنا (برنامجا». 

62 راجع بعخاصة كتاب: 

.(؟5؟5١‏ رعتتتاطدع010) ععع تكلااء نالا كلاه 11110 تتتهظ رعقحية 8 0 لوبط 

وقد ترجم إلى الإنجليزية ونشرت منه طبعة بلندن سنة 5 ١57‏ وطبعة أمريكية سئة .١951١‏ 

.151 ركلته لا بجعلط) غ 011011155» اس العا ,كا :10 5ع تدرع81 0021111211637 
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الجيوبوليتيكيين بكثير. ولكن كان من الواجب في عصر العلم أن يمسك 
الإهان الأعمى بأذيال العلم الطبيعي تطلبًا للمعاونة» ومن ثم جاء 
الجيوبوليتكيون بالقواعد اللازمة لقيام العنصرية الالمانية» وأوجدوا الصلة 
التي لا يمكن فصمها بين الأرض وبين آرائهم في المساحة» والأكثر من هذا 
أنهم صاغوا إيضاحهم لحذه الصلات في أسلوب شبه علمي بدا أخاذا 
ذلرجل العادي الغريب عن المهنة. 

ولم تحقق أحاديث الجيوبوليتيكيين موافقة وتقبل عامة الناس» بل 
ورضا الحكام عنها دمراقتهم عليها. وقد تساءل الألمان وغيرهم عن 
الصلات التي قامت بين الجيوبوليتيكيين وبين الحزب النازي» ولكن 
دراسة الحوادث مكنت الباحثين النزيهين غير المنحازين» ىا مكنت 
المتشككين في هذه الصلات للانتهاء إلى أن هذه الصلات كانت كبيرة 
وفوية. 

ولقد كان رودولف هيس - الرجل الذي أطلق عليه رسميًا في فجر 
الحرب العالمية الثانية: الرجل الثالث ‏ كان ياوراً ل هوزهوقر ء وكان واحدًا 
من أخلص ممن تتلمذوا عليه لدراسة الجيوبوليتيكا. وعندما كان هتلر 
معتقلاً بعد حادث «حانة البيرة» اعتاد هوزهوقر زيارته في معتقله وكان 
هيس يعمل ككاتب السر أثناء تحرير كتابه «(كفاحي) وة نشير بعض فقرات 
هذا الكتاب أن الكثير من آراء الجيوبوليتيكيين ومن أقسام برناجهم كان 
لها تآثيرها الفعال في توجيه آراء هتلر نفسه. 

ولقد قال هتلر عن العلاقة بين المجال الحيوي أو مجال الحياة وبين 
الكفاية العسكرية اللازمة للأمة: 

(إن سعة المجال الحبوي للشعب تتضمن العامل اللازم لأمنه 
الخارجي. وكلما انسع يجال المنطقة الني تتوافر للشعب ازدادت الوقاية 
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الطبيعية له ولقد كان من الممكن دامً) في سرعة ويسر تحقيق الانتصار 
العسكري على الأمم التى يزدحم سكانها في مناطق صغيرة على خلاف الحال 
بالنسبة للدول الكبيرة المساحة ولهذا فإن سعة أرض الدولة تعطيها وقاية 
ضد هجمات العدوء ولا يمكن أن يتحقق النجاح لمن يقوم بغزو دولة واسعة 
المساحة إلا بعد قتال طويل عنيف. وتكون المغامرة بال هجوم المفاجئ عظيمة 
الخطر إلا في ظروف غير عادية» وهكذا فإن كبر سعة أرض الدولة تمكننا من 
تفهم سهولة احتفاظها واستقلاهاء على حين أنه على العكس تعتبر قلة سعة 
أرض الدولة دافعًا بحث الغير على غزوها)”''. 

ويتايع هتلر الحديث بنفس الأسلوب فيقول في مكان آخر من 
الكتاب: 

(إن السياسة الخارجية لدولة تقوم على سواعد شعب معين. يتوقف 
وجودها على وجود هذا الشعب الذي تحتضنه هذه الدولة وعلى كامل كيانه 
في الكتلة الأرضية» وتوجد علاقة طبيعية حيوية بين عدد أفراد الشعب 
ودرجة نموهم, وتكائرهم من جهة» وبين حجم الأرض التي يعيش فيها. 
وطبيعة تربة هذه الأرض من جهة أخرى. 

(والمساحة الواسعة الكافية هي وحدها التي تضمن حرية الأمة 
ووجودها. 

«... ولمساحة الدولة أيضًا أهمية عسكرية سياسية أكثر من أن تكون 
يحرد مورد لغذاء الشعب. فإذا ما ضمن شعب غذاءه تبعًا لمساحة الأرض 
التى يعيش فيهاء وتبعًا الجودة تربة هذه الأرضء وكان من الضروري أيضًا 
التفكير في حماية وتأمين الأرض التي يملكها هذا الشعب: ويتوقف هذا على 


)١(‏ اد .م(ة؟9١‏ ممتاتلء عادمعطه111 لتنه لمموعظ؟ علهلا جععل) أمتصمع]1 ستعاة ,111111 امكف 
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- من خرائط الجيوبوليتيكية الألمانية للدعاية المضادة - 
كيف تهدد دولة صغيرة دولة أخرى كبيرة؟ 


كل الأراضى الألمانية داخل عمل قاذفة القنابل من 
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القوة السياسية والقوة المادية التى تخضع إلى حد ما لاعتبارات جغرافية 
عسكرية)7". 


أدب عركاة رااية 
+2 +2 


والواقع أن كليات: «لاعتبارات جغرافية ‏ عسكرية» التي وردت في 
الفقرة الأخيرة تدلنا على أن القول بتأثير كارل هوزهوفر في هتلر ليس مجرد 
حديث عارض لا يستند إلى أدلة» إذ الواقع أنه يثبت هذا التأثير 
وبدعمهة. 
وللفقرات التالية المقتطعة من كتاب «كفاحي» أهمية خاصة؛ ذلك لأنها تدل 
على ارتباط الجيوبوليتيكا بالاشتراكية القومية 8صتنهداءكصهغاء177 فهي تدل 
بوضوح على أن مشكلة اللغة ومشكلة الجنس كانتا واحدًا من عدد من 
العوامل الحامة المتساوية القيمة في تقدير هتلرء العوامل التي يجب أن تقرر 
المدى الذي تتسع له الحدود الدينائية لألمانيا. 

(إن المطالبة باستعادة الحدود التى كانت لألمانيا في سنة 5 ١41١‏ لغباء 
سيامي إلى الحد الذي يجعله جريمة» ذلك لأن حدود الريخ في سنة 4 ١41‏ 
كانت أي شيء إلا أن تكون حدودًا تقوم على المنطق» فهي في الواقع لم تكن 
من ناحية الكيان العام كاملة تتمشى مع مكانة القومية الألمانية» ولم تكن 
كذلك تدل على الذكاء؛ لعدم تمشيها مع الاحتياجات الجمغرافية ‏ العسكرية» 
وهي لم تكن نتيجة عمل سيامي أحسن تقديره» بل جاءت نتيجة لصراع 
سياسي انتهى بعضه بالمصادفة وحدها؛ وتبعًا للعدالة يستطيع الفرد أن يتتخير 


.975-978 نفس المرجع ص‎ )١( 
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- استخدام الخريطة للدعاية - 


علماء الجيوبوليتيكا الأللان يصورون التهديد بالمدفعية لمناطق ألمانيا 
الصئاعية. 


اجتياز الحدود السياسية والبحرية بمسافة /7 ميلا أخرى ومن ثم فإن الرد 
الوحيد هو اتساع أكانيا: 


٠” 4‏ رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


أي دعامة من دعامات التاريخ الألماني ليطالب باستعادة العلاقات التي 
كانت قائمة يوم ذاك ويجعلها هدف نشاطه فى السياسة الخارجية)2"7. 


مركاية ااه رةه 
5 جد 


(اونيحنء» أعني : الاشتراكيين القوميين» جب علينا أن نذهب إلى أبعد من 
هذاء إن الحق في رقعة الأرض وني التربة الصالحة يمكن أن يكون واجبًا يجب 
العمل لتحقيقه عندما يبدو أن الاتبيار والاضمحلال لا معدى عنه بالنسبة 
للآمة العظيمة مالم تزد من سعة رقعة أرضهاء ولهذا أهميته على التخصيص؛ 
لأننا لا نطالب ببعض الشعوب الزنجية» بل نطالب بضم الألمان لألمانيا 
الأمم التي أعطت الثقافة للعالم المعاصرء إن ألمانيا يجب أن تكون ني عداد 
الدول الكبرى ني العالم أو لا تكون شيئًا ما وهي لكي نكون ني عداد القوى 
العالمية يجب أن تتنوافر للها سعة المساحة» السعة التى تعطى الأهمية الضرورية 
لثل هذه القوة. والتي تعطي الحياة للمواطنين الذين يعيشون فيها»”". 

ومن المحتمل أن يكشف التاريخ مستقبلاً عن العلاقة الوثيقة بين 
طابع التوسع الذي وضح في السياسة الخارجية لألمانيا النازية وبين آراء 
هوزهوقر وغيره من الجيوبوليتيكيين. 
وبالإضافة إلى كل هذه الحقائق فإن تقدم هوزهوقر وغيره 
منالجيوبوليتيكيين إلى الصفوف الأولى في دنيا النازية هو بخاصة بعد سنة 
7 كان كبيرًا وباررًا إلى الحد الذي لا يمكن معه القول يأنه كان يبمعحضص 


.555-9 5 5 نفس المرجع ص‎ )١( 
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- ألمانيا قبل سنة ١9317‏ وبعدها - 


«كل يجارى المياه الرئيسية فى ألمانيا تسير متوازية » ولهذا 
أثره في عدم إمكان توافر المركزية » ىا يوضح صعوبة التعزيز 
السياسى). 


5“ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


المصادفة” . 

ولم يكن من الممكن أن يظل الجيش غير متأثر بهذه الحركة التي 
وضعت لخدمة أغراضه وأهدافه»ء ومن الممكن القول بأن الجيوبوليتيكا 
كانت جزءًا هاما من التفكير الرسمي والعسكري وفق عوامل تكوين الرأي 
العام العسكري. 

ولم تنجح المحاولات لنشر هذه التعاليم في أي بلد آخر إلا في اليابان» 
فلقد كانت اليابان دولة عسكرية الطابع قبل عصر الجيوبوليتيكيين» ولكن 
كان اهتام هوزهوقر باليابان كبيرًا وفريذا في بابه» ولقد ترجمت كل مؤلقاته 
إلى اللغة اليابانية» وكانت الجغرافية عدًا ترعاه الدولة في اليابان وتدعم منه 
الجامعات» وقد كيف اليابانيون علم الجيوبوليتيكا ليتمشى مع برنامج 
حكومتهم للغزو. 

ولقد أغفلت الأمم الأخرى علم الجيوبوليتيكا حتى اضطرت 
الحرب العالمية الثانية كل فرد للاهتام بالعلم والعناية بتفهمه. ولقد باتت 
كلمة ١جيوبوليتيكا)‏ كلمة عادية مفهومة لكل فردء» وصدر عدد كبير من 
المؤلفات للحديث عن العلم ومعناه وتاريخه في ألمانيا''"» وينظر كثيرون من 
الناس إليها على أنبا غامضة مضللة صذهكمعكهء5 ى) حاول البعض أن 
يعدلوا من الاصطلاح بصورة ما لتستخدمه الأمم المتحدة في عملها لجمع 
الحقائق عن الدول المختلفة» أو بمعنى آخر أن تجمع كل المعلومات 
الجغرافية المعقولة التى تحتاجح إليها الحكومات ويقولون عنها 


(1) لمعرفة المراكز التي شغلها بعض هؤلاء الجيوبوليتيكيين يرجع إلى كتاب: 


لا 7 .22 رأ1ع11 .2ه بلمع 55316 الققططع 0 رتتعوء [أتطانلا 
20 راجع بيان هذه الامؤلفات فُْ المحديث عن المراجع فُْ نباية الفصل . 
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(جيوبوليتيكا». 


ولقد حاول البعض أن يوجدوا «جيوبوليتيكا» أمريكية بالاعتماد على 
الجغرافية لدعم البرنامج السياسي لإسهام الولايات المتحدة في الشئون 
العالمية» ولكن هذا ولا شك يتحول ليكون تخطيطًا لسياسة القوة من وجهة 
النظر الأمريكية. 

إن الاستتخدام المتبادل يعاون لتمييز وفصل «الجيوبوليتيكا) عن 
١الجغرافية»)»‏ إن المعرفة بجغرافية العالم الواحد من الأسس الضرورية التي 
يجب أن تتوافر للسياسة القومية في الحرب وني السلم على السواء ذلك لأنها 
تسجل الحقائق المادية عن الأرض التي يجب تقديرها عند وضع برنامج 
قومي واقعي. 

ولكن الجيوبوليتيكا في الطابع الضيق الذي صوره لما هوزهوقر 
تؤدي فقط إلى الحرب مهما كان طابع الأمة التي تطبقهاء وهي ‏ مهما بذل في 
إخفائها ‏ وسيلة لسياسة القوة والاعتداء. 


// رواد اللاستراتيجيت الحد يثذى 


التاريخ لحياة كارل هوزهوفر 
ضابط جيش وعالم من علماء 


الجيوبولينيكا 

17 أتم دراسته في مدرسة ماكسميليان الملكية. 

17 : طالب ضابط في الآلاي الأول للمدفعية الملكية الباؤارية» وقد 
كانت كل خدمة كارل هوزهوقر العسكرية في الخيش الباقاري. 

848 أتم دراسته في الأكاديمية العسكرية مع حصوله على مرتبة الشرف 
ومنح رتبة الملازم الثاني. 

8473-5 1: أرسل إلى مدرسة المدفعية والهئدسة العسكرية» وعاد إلى 
الآلاي الأول مع التوصية باختياره للخدمة الخاصة. 

أول أكتوبير :١845‏ دخل كلية أركان الحرب مجتارًا امتحان الالتحاق 
بالكلية. 

أول أكتوبر :١18948‏ أتم دراسته في كلية أركان الحرب مع التوصية 
باستخدامه في هيئة أركان الحرب وأعمال التدريس - رقي لرتبة 
الملازم الأول. 

8444-4 1: في هيئة أركان الحرب للواء المدفعية الأول. 

نوفمير :1901-1١899‏ استخدم في عدة أععمال» وبخاصة قيامه بجولة لمدة 
سنتين بتوجيه هيئة أركان الحرب. 


سبتمير 190١‏ : برتبة التثقيب قائدًا لبطارية مدفعية فى اليش الباؤارى. 
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أوائل سنة 5 ١5٠‏ : مع هيئة أركان الحرب مرة ثانية. 

أكتوير ١9‏ : مدرس التاريخ العسكري الحديث في الكلية العسكرية. 

يناير :١901/‏ ضابط أركان الحرب للفرقة الثالثة أثناء تدريب هيئة أركان 
الحرب. 

شتاء ١19594-19-١8‏ : زيارة لليايان. 

صيف سنة 191٠١‏ : العودة لآلمانيا. 

أكتوير :١9٠١‏ مدرس بكلية أركان الحرب وبخاصة لإيضاح تجاربه في 
الشرق. 

صيف :19١١‏ ترقى إلى رتبة الرائد مع تولي قيادة كتيبة مدفعية من آلاي 
المدفعية الحادي عشر. 

:“ تمقاعد من الخدمة العاملة في الحيش. 

14 : حصل على درجة الدكتوراه في الجغرافية والجيولوجية والتاريخ 
مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة ميونيخ الباؤارية الملكية. 
استدعي للخدمة العاملة فور إعلان الحرب العالمية الأولى. 

84 : تقاعد برتبة اللواء» تولى محاضرة طلاب جامعة ميونيخ في علم 
الحغرافية. 

0١‏ أستاذ لعلم الجغرافية بجامعة ميونيخ (اختيارًا شرفيًا). 

أستاذ في الأكاديمية الألمانية. 

77 : أستاذ علم الجيوبوليتيكا وعميد قسم العلوم يجامعة ميونيخ. 

7 : مدير معهد دراسات الجيوبوليتيكا بجامعة ميونيخ. 
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ع١1-/1917١:‏ عميد الأكاديمية الألمانية. 

: رئيس المنظمة الشعبية للألمان المقيمين خارج ألمانيا. 

4 دديسمبر): قتل ابنه البرخت وألقى به في معتقل داشو بأمر 
الجستابو بعد فشل محاولة اغتيال هتلر. 

0 : أطلق الأمريكان سراحه أثناء المجوم الآخير للغرب من برلين. 

06 ( نوفمير): وجدت جثته مع جثة زوجته في حديقة منزل صغير 
بجبال الألب الباقارية وقد انتحرا بتناول السم. 


رواد الاستراتيجيت الحديثت 8١‏ 
حديث المراجع 
المصل السادس عشر 
هوزهوفر... 
الجيوبوليسنيكيون 
بغلم ديرونت وتليسي 


نقلت الخريطة التي وسمت بعنوان: 
:(2312261810135 21م1عطل2 01 خنم1اعبا تاقطمن) ثخ) 
والمستخدمة في هذا الفصل بترخيص من شركة ماكنيت أند ماكنيت 
ااونصله11 قصد ناونصلة]1 والخريطة الخاصة بالأرض الداخلية لجزيرة العالم 
منقولة من كتاب ه. ج. ماكيندر «المحور الجغراني للتاريخ) 
ب[118ا0ل لأتعلطمقتع مع" ,"11510159 01 إمتترظ لمعتطمةتع 0 عل" 
."200 و( )١9١‏ 226111 
ونقلت بإذن خاص من الجمعية الجغرافية. 
وأهم الدراسات الكلاسيكية في الجغرافية السياسية كتاب: 
متاعفعظ لطهة طعتصدكة) عتطاموئعمهء6) عطء15 2011 ,راععتهظك طعضصلع1] 
١47‏ باع15تت12 ,101110 0" "وم ١‏ 
بتاع لظ ) اااتلهع1 لطة كلدع10 عالدقك ممطء نآ[ ,تع ستكاعدلة .ل 81211010 


19419 ج1011 
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الذي أعيد طبعه سنة ١957‏ مع مقدمة بقلم إدوارد ميد ايرل» وتمهيد 
من قلم (الميجور) الرائد جورج فيلدنج اليوت» ويعرض هذا الكتاب 
لآخر تصوير للمؤلف عن نظرية الأرض الداخلية (قلب العالم) وهي واحد 
من الأصول التي استعارها الجيوبوليتيكيون علماء سياسة الكرة الأرضية. 
وقد جاءت التعاريف الأولى للاصطلاح جيوبوليتيكس 5هذانادهه0 
كجزء رئيسي من النظام السيامي في كتاب: 
١515‏ ملتأمطكاء5]0) 1151012[ حدمة تاعتها5 ,دغ ااء نكا 11106011 
وقل ترجم هذا إلى الألمانية بعنوان: حتتده1كممعطع.] 15غة خهداك :زءد][ 
وصدر في ليبزج سنة 219117 ثم أعيد طبعه سنة »١9715‏ كى! يمكن 
الرجوع أيضًا لكتاب آخر لكجيلين هو: 
طتاععظ8 ) عع ع اتلتاء1ا مدعك طعهط لقتنا 501 علطعقصطةة205) 1016[ بضغ 1اء بآ 
ي215ماع.آ له 
وكانت هذه هي الترجمة الثانية والعشرين إلى الألمانية لكتابه الذي 
صدر لأول مرة سنة ١91١5‏ يعنوان: 
أنه تتطوع 0 061 عخطعةدروده6 عذ2؛ وأضيفت إليه كملاحق له ثللاث 
دراسات عن التغييرات التي جاءت تابعة للحرب من قلم ثلاثة من 
الجيوبوليتيكيين القدامى» وتولى التحرير والإصدار كارل هوزهوقر نفسه. 
وقد صدرت جملة كتابات كارل هوزهوؤر في الأعداد المتتالية لمجلة: 
10015 ماعل لزعطانا عاطاعاضعظ ) ,كلا 1اممع6) 111 التطعد أم1ه 
.1211101 


بعنوان: «تقارير عن المنطقة ال هندية ‏ الباسيفيكية) 
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ويقدم كتاب: 
0110 لققنة لاعتقطعاتتها تتتمتمصتعط ,أوط0) طعنمط ,عع 1مط كسفط لعا 
173101578 22106) - مناتعظ ) 26020111) تاج عطاعاأمنتدظ ,ااتتد ك3 
مقالات أربعة من رؤساء تحرير مجلة «الدراسات الجيوبوليتيكة» مع 
ترك نصيب الأسد لكارل هوزهوقر. 
ويعدر كتاب: 
.'"0262325) لاعغطاء22321115 5ع ع1 ]011مم0ع0) ,ك1 هط 113115" 
الذى صدرت طبعته الأولى سئة ١9745‏ وصدرت الطبعة الثانية سئة 
١‏ تطبيقًا للأصول علم «الجيوبوليتيكا») سياسة الكرة الأرضية ف 
المنطقة التي يعنى بها هوزهوقر العناية كلهاء وتعرض وجهات نظر علماء 
الجيوبوليتيكا عن الحدود السياسية أكثر ما نوقش من موضوعات 
الجغرافية السياسية في كتاب كارل هوزهوقر الذي وسم بعنوان: 
1 ذ2اعلك 01115م 1120 متعطءةا كطمةاعمعه 1ع1ع1 12 لاع خلاع11 


١599(‏ .0ه 0ط ؟ ١5717,‏ ,77210تعطلاءت-متأوعظ) 
ويعرض كتابه: 
"11 مت غ111 ممناء 117" 
للعلم قٍِ مستوى القارئمء العادي ومن بين الكثر بم كتنب كارل 
هوزهوقر عن اليابان كتابه: 
5ه .]) علطتكلاه ا 0ن ع20 بهادعء 20م[ عطاء تعمدمدل 01 1120 قدمة 


غ9١‏ .0ه 20 ١577,‏ يسمتاععظ لمن 


كما يبرز اهتمامه بالشكون العسكرية في كتابه: 


م رواد اللاستراتيجيي الحد يكى 
١559‏ يمتاععظ) غ111[ ممع تاء ها 


رةه عرابة عراية 
5 ج51 جد 


ونجد بيانًا لا مثيل له عن السبل التي يستخدم بها علم الجغرافية في 
الخحرب» في كتاب: 
1 طاععلصملء) :عع 1لكآاء 71/7 حطا علاه ا نا مطتتقظ ,ع عصوظ 1115:2101 
١975.‏ ,م1 علتاطمعل01)) عتطعاءعطء ما 221101121 عاء 
وقد ترجم آلان هاريس كاتمة11 سدلهء هذا الكتاب إلى الإنجليزية 
وصدر يثيويورك سنة ١51١‏ بعئوان: 
١53‏ بعاغه تتحوءلط) 1[ عه/ما 101 وعتووءعآ لالتقطلاع0) 
وتعتير كتابات جوهانس كوهين قطنا وعمصقطو1 في مجلة «الدراسات 
الحيوبو ليتيكية) والتي صدرت بعئوان: 
"5ع11168 568611311155 065 تامدك معل زعال]" 
في المجلد /ا١‏ لسنة ١94٠‏ الصفحات /اه-15 و ١١5-١١68‏ و 
١0-15‏ دفاعا عن الحرب الحالية من وجهة نظر الجيوبوليتيكيين. 
ونستطيع أن نرجع إلى الدراسات المعاصرة عن علم الجيويوليتيكا 
في الكتابين المدرسيين الموجزين واللذين تعرضا لنظريات العلم وتعريف 
مصطلحاثه وهما: 
47 ,016تطتالودظ ) علا نا هم م06) ,لاتعاتد لط دعممقطامل 
١557١‏ بكلاهلا تتحءاظ) وتعطموعع مع0) لطتهة ذلهتعطع0) بأروعاء 117 .اا قمة1] 
والكتاب الثاني دراسة فلسفية تتركز أساسًا حول كتابات هوزهوثر: 


ويوجد أيضًا تاريخ جيذ للحياة هوزهوقر مع مقتطفات من آرائه 
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و تعاليمه ف كتاس: 
ةهلآ تتا ا18) 011 اننتقط لنتعمعء) 01 10110 عط ]1 ,معلدم1001 قدءع01طتث 
١457.‏ 
ك| نجد دراسة قيمة في كتاب: 
(1517 ههلا بتتعلاظ) 5602011115) ,6م1157-1[11ة511 أاعطاه10] 
ويعتبر هذا نقاشًا جيدًا لتطورات العلم: 
ويصور ديرونت ويتليسبى 165637غاقط1787 هترود[ الأسس الحغرافية 
لعلم الجيوبوليتيكا في كتايه 
201151ه0ن) 17701104 01 اجع5112168 مقط موعن" 
طبع نيويورك سنة 1947. 
على أنه من الضروري أن يراجع الباحث دراستي: 
111111317 طا '"'56020111165) لقة 32غما طا1 وكطمقع مع" ذاع3 1١‏ ]1 
لمخملا )١9515(,‏ 11لا ,15ل آلم 


1111116317 طذة "56020111125 01 لعطتنامجاعة8 عط 1" 70111213111 1 


)١957(, ١199--.‏ 1لا ,2115 1[كمف 


كلم 


رواد اللاستراتيجيت الحديذى 


الحرب في البحر والجو 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ام 


المصل السايع عشر 
ماهان 
الميشر الداعيي للفوة البحريي 
بعلم مرجريت تثل سيروت 
م يؤثر شخص واحد في نظرية القوة البحرية والاستراتيجية البحرية 
تأثيرًا عميقًا مباشرًا بالقدر الذي كان لألفريد ثايير ماهان» فهو قد أوجد. 
بل وَوَجَهه ثورة عارمة في السياسة البحرية الأمريكية» وأقام أساسًا نظريًا 
لإصرار بريطانيا على الاحتفاظ بمكانتها باعتبارها الدولة البحرية المبرزة 
على غيرها في هذا الميدان. كا كان الدافع وراء هذا التطور البحري الألماني 
الذي تم بوساطة الإمبراطور غاليوم الثاني والأدميرال تيربتز. 
والواقع أن كتابات ماهان قد أثرت بطريقة أو بأخرى في التفكير 
البحري لفرنسا وإيطاليا وروسيا واليابان» فضلاً عن تأثيرها من هذه 
الناحية نفسها في دول أصغر وأقل شأنًا من هذه الدول الأربع الكبيرة؛ كان 
الفريد ثايير ماهان صهطهكة 122 418564 مؤرخا له مكانته» وكان في نفس 
الوقت داعية ضد الاستعمار في أواخر أيام القرن التاسع عشرء واستطاع 
بالنفوذ السياسي القوي لصديقيه تيودور روزفلت وهتري كابوت لودج" 


(*) تيودور روزفلت الرئيس السادس والعشرون للولايات الملتتحدت» ولد بمدينة نيويورك 
7 من أكتوير سنة /185» العم الخامس لفرانكلين روزفلت» تولى الرياسة وعمره أقل 
انتخاب تافت سنة »١95:9‏ مات في سن الستين في ١‏ من يناير سئة 08 (وورلل- 


م/م رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


أن يلعب دورًا هاما في حث الولايات المتحدة على أن ثعنى عناية كبيرة 
بتقرير مصيرها فيا وراء البحار طوال السنوات الأولى في مطلع القرن 
العشرين. 

وقد ظهر كتاب ماهان- الكتاب الذي كان تاريخًا- 

لام/ا؟ - ١551‏ 111510117 ومن تع ج20 مع5 01 ععلء الم[ عدا 1 

في سنة 189٠‏ في الوقت المناسبء بل في وقت يعتير فريدًا في زمانه؛ 
فالحقبة التي تلت هذا جاءت مليئة بالحوادث والأحداث الدولية الجسام - 
ويخاصة في التاريخ البحري - فلقد قررت ألمانيا أن تبني أسطولا حديثاء 
وفي نفس الوقت برز الأسطول الألماني» وسببت الحرب الإسبانية - 
الأمريكية ظهور الولايات المتحدة بمظهر الدولة التي تقف في مصاف دول 
العالم القوية» هذا عدا أن فن يناء السفن وفن تسييرها في البحار كانا يمران 
بآخر مراحل الثورة الصناعية» كان الشراع يفسح الطريق للبخارء وكانت 
المياكل الخشبية للسفن تختفي لتبرز إلى الوجود الجدران الحديدية» وكانت 
الأسلحة غير المخشخنة تحل مكاهها أسلحة محخشخنة» ومن وراء الأفق بدت 


دالماناك لسنة ١9515١‏ ص 775) المترجم. 
هنري كابوت لودج: سياسي أمريكي وكاتب» .)١197575-١48955(‏ (معجم ويسكر طبع سنة 
١565‏ ). 
كان من أقوى أعضاء مجلس الشيوخ» وكان على رأس المعارضة التي منعت الرئيس ويلسون 
من توقيع معاهدة الصلح والاشتراك في عصبة الآمم» كسب عضوية الشيوخ ضد جد 
الرئيس كنيدي الرئيس الحالي للولايات المتحدة» ولهذا كان انتصار الرئيس كنيدي على 
ابنه هئري كابوث لودج ردًا لاعتبار أسرة كينيدي. 
3 ص*١؟‏ لاط 151015 .ننه تاعسم 
15 1130-1801 2035و ل نقط 101 اال 1 الل 


المترجم. 
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أسلحة جديدة قوية» ى) وضعت التصميمات لطوايع خاصة للسفن البحرية 
التي تستخدم في الأغراض المتباينة. 

ولكن كان التفكير الحربي - وبخاصة في الولايات المتحدة”'' يقصر 
عن اللحاق بالتطور الفني» صحيح أن العقيدة البحرية الأمريكية في سنة 
٠‏ قد أوضحت تقدمًا قليلاً بالنسبة للأيام التي صحبت الثورة والتي 
سبقتهاء وقد بدا أننا ما زلنا قلقين منزعجين للنظريتين التوأمتين: الدفاع 
الساحلي والإغارة على السفن التجارية» وعندما واجه الأمريكان ما سبق أن 
واجهوه في سنة 5/ا/ا١‏ ثم في سنة 21817 من قوات بحرية أكيرء وتقيلنا 
القتال فقط في أحرج اللحظات وأكثر عنفاء كانت استراتيجيتنا الدفاعية 
مصحوبة بالحكمة والحذر؛ ولكن يبدو أن ضباطنا البحريين وساستنا نسوا 
عندما سئحت الفرصة - بقتالنا ضد أسطول ضعيف - حصلنا على السيادة 
على البحر وأخذنا بخناق تجارة العدو. 

وفي حكم جيفرسون خضنا غار حرب هجومية في البحر المتوسط 
وحاصرنا ميناء القرصان البربر» وفي الحرب ضد المكسيك سيطرنا على مياه 
الخليج وبذلك عاونا الجيش الأمريكي لينزل بسواحل المكسيك» وكانت 
مهارة القيادة البحرية للاتحاد في البحر وسيطرتها على الملاحة النهرية في 
جنوب البلاد العامل الرئيسي لسقوط القوة الانفصالية في الجنوب أيام 
الحرب الأهلية الأمريكية» على أنه بالرغم من هذه التجارب البارزة الطابع 


() لمناقشة تفاصيل سياسية أمريكا البحرية راجع كتاب: 
(31925 2211621011 يله اتكة1) تعتتقه 3531ل 110811عمتف أه 1156 عط 1 ,501011 .زا كه .1] 
أما عن «التكنولوجيا» فارجع إلى كتاب: 


21111021011) ععفث 1130111116 عط !1 ضما تعبوهو جع5 ,ع81001 0410مرع ]ا 
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فإن التجنيد الشعبي للأسطول في وقت الحرب الإسبانية كان بقصد الدفاع 
عن الساحل الأمريكي فحسب. 

لفد عطل اعتبار الدفاع الساحلي والإغارة على السفن التجارية ‏ أو 
على ما يقول الفرنسيون عنهما حرب السباق -عطل من تطور الاستراتيجية 
البحرية الأمريكية يا عطل من التطور الفني البحري في الولايات المتحدة 
ولكن ليس من الممكن استمرار السيطرة على مثل هذه الروح التحفظية 
وبخاصة عندما بدئ في الحقبة التاسعة من القرن التاسع عشر إنشاء أسطول 
بحري جديدء مع شعور القوات البرية بأن الأسطول آداة لها أهميها في 
السياسة القومية؛ والواقع أن التقدم الفني يعتبر شيئًا طبيعيًا في أمة صناعية 
مثل الولايات المتحدة» ولكن كانت كتابات ماهان وتعاليمه هي الدعامة 


الاستراتيجية بحرية جديلة. 


١. 

في سنة 1885 دعا الأدميرال ستيفن ب. لوس رئيس الكلية البحرية 

في نيوبورت بجزيرة رود 80006 المنشأة حديثاء دعا الكابتن ماهان ليحاضر 

طلبة الكلية عن التاريخ والتكتيك البحريين وبذلك قدمه إلى المتبر الذي 

استطاع من فوقه أن يحقق لنفسه شهرة عالمية''"'» وكان ماهان طبقا 

لدراساته ولتدريبه كفنًا هذه الوظيفة في الكلية البحرية التي تقبلها توّاقا 
إليها. 

كان ألفريد ثايير ماهان بن دنيس هارت ماهان الأستاذ السابق 


)١(‏ بتتع/ةآ][ بتوع[1) تتقطة 11 تعتوقط1 1510 لش تاصق © 01 ع16مه/171 كته 116آ عط ممأدعادط .1 1317 أمروكت 
.قطنت ,زة؟؟ ١‏ 
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بالأكاديمية العسكرية للولايات المتحدة والذي أبدى اهتامًا يفن الحرب 
وكتب عددًا كبيرًا من الدراسات في الحندسة العسكرية» وهكذا فقد نا 
ماهان الصغير ليس فقط في الجو العسكري للأكاديمية العسكرية بويست 
بوبنت بل وفي جو تتوافر له الثقافة العسكرية في منزله» وقد التحق بجامعة 
كولومبيا بئيويورك ثم انتقل إلى الأكاديمية البحرية بأنابوليس على نقيض 
رغبة أبيه» وأثم ماهان دراسته وترقى لرتبة ضابط في البحرية مع خريجي 
سئثة ١18609‏ . 

وخدم ماهان في البحرية في أثناء الحرب الأهلية ثم أرسل في رحلة 
بحرية لستتين إلى المياه الآسيوية» وفي هذه الرحلة وضح انصرافه إلى دراسة 
التاريخ وهذه هواية صحبته طوال حياته» وعاد من الشرق الأقصى عن 
طريق أورويا التي جال فيها لا كزائر يل كرجل يدرس الشئون التجارية 
والبحرية. ومن نوفمير سنة 18177 خدم «الكوماندر») ماهان لثللاث 
سئوات في إحدى القواعد البحرية في الأطلانطيق الجئوبيء وقد حاول فيا 
بعد جاهذا بالعمل لإصلاح أحواض الأسطول في بوستونء ولكن لم يحقق 
نجاحًا في محاولته هذه”"'. 

وف سنة ١817/8‏ نشر أول كتاب لد كان الكتاب دراسة وسمت 
بعنوان «التعليم البحري للضابط والحنود) وكانت الدراسة قد نالت الحائزة 
الثالثة في مسابقة نظمها المعهد البحري للولايات المتحدة» وكانت الدراسة 
تملأ عليه حياته في ذلك الوقتء وقد قرأ يوم ذاك كل الكتب العسكرية التي 
صدرت في عصره با في هذا الدوريات الفنية الأجنبيةء وقد أثار انتباهه 


.4-١ لدراسة المراحل الأولى من حياة ماهان يدرس نفس المرجع السابق الفصول‎ )١( 


5 رواد الااستراتيجيي الحد يذى 


كتاب «حرب شبه الجزيرة» الذي كتبه نابيير 167م212 بسبب عنايته بإيضاح 
التبعات العسكرية للأسباب والمؤثرات» وقد عني هو بهذا في كتابه الذي 
نشر سنة "18/7 بعنوان (مياه الخليج والجزيرة)”". 

وف قرابة ذلك الوقت أيضًا بدا ماهان بعرض فكرة جدية عن أثر 
وتأثير مشروع قناة برزخية في الوضع الدولي للولايات المتحدة» ومن 
الطريف ملاحظة أن ماهان طوال السنوات الأولى من حياته كان خصً 
للاميريالية لا يبارى وهكذا فإنه وهو يتولى قيادة سفينة حربية صغيرة ذات 
سارية واحدة في البحر لخارج الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية في سنة 
4 كان بعيد النظرء لأنه لم ينزل البحارة على البر الحاية المصالح 
الأمريكية عندما قامت الثورة في بيرو”". 

وعندما كان ماهان في كياق في بيرو قرب لي] سئة ١8/85‏ تلقى دعوة 
ليحاضر الطلاب في كلية الحربء وتفتحت للرجل آفاق جديدة في حياته. 

وفي السنتين التاليتين بدأ ماهان ‏ الذي كان في الواقع معدا لحياته 
الجديدة ‏ بتزويد طلبته بالقاعدة التاريخية التي يعتبرها لازمة ضرورية 
للدراسات التي سيتلقونها عنه»ء وبدأ بكتاب تاريخ روما لمومسين 
"عمده 1 1ه نؤزه غ115 روامعكستصره11". 

وجعلته مناقشة مومسين لأسباب اختيار هانيبال للوصول إلى إيطاليا 
بالطريق البري بدلا من الطريق البحري أن يسأل نفسه: ترى ماذا تكون 


( نفسن المرجع ص 15-6٠‏ 
0 نفسن المرجع الفصل ١١‏ وكذلك كتاب: 
١9595(‏ رتإتقللة7طع1) 111 بكاعه/1ا 10105 ص[ " عصتاءء 1 لأهده طدلظآ تناه أه طان205 عغط 1 " متقطدلة .1م 


وخ ام 
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التتيجة لو كان هانيبال قد وصل إلى إيطاليا بطريق البحر؟» وانتهى من ببحثه 
إلى أن «السيطرة على البحر كانت عامل تاريخيًا لم يفكر فيه هانيبال التفكير 
الحدي اللازم»”". وبدأ ماهان دراسة رتيبة منطقية للتاريخ العسكري 
والبحري للقرنين السابع عشر والثامن عشر قدمت له المادة الصالحة 
لتحليل العوامل المؤثرة في خهضة وانهيار الأممء ا أمدته بالفرصة لدراسة 
وسائل القياس والمشابهة بين الحرب البرية وبين الحرب البحرية» والتي أمل 
أن يخرج منها بنظرية عن التكتيكات البحرية. 

وقد قرر ماهان في إعداده لمحاضراته بكلية الحرب أن يناقش التاريخ 
العام لأوروبا وأمريكا مع العناية بخاصة بتأثبر القوة البحرية” وعلى هذا 
الأساس أعد ماهان وكتب كتبه الثلاثة التي صدرت على التوالي في سنة 
وسنة 18947 وسنة65+٠59١اوهى:‏ 


وتو 


1550-١‏ ,1150137 نممنا عزوتتده 52 01 ععطء 1اا1اص]ا ع1 

©» 1570131102 طاعموءط عط[1 وممنا ععتتتهظ 563 01 ععلمعنالم[ا عل 
١79-١817‏ رع11 لكا 

7 01 تدا عطا 16 تداع ]1 15 ما زعتتك20 جع 5 
وتعتير هذه المجلدات الثلاثة معا دعامة من دعامات التاريخ العام مع 
العناية بموضوع السياسة والاستراتيجية والتكتيكات البحرية”"»؛ على أن 


)١(‏ لدراسة إعداد ماهان لآرائه وأصول هذه الآراء يرجع إلى كتاب: 
4 .2 110]36015لى) ”اه ربع /ة اا 5ه بظظ لتقطة ك8 يماي انر 

(0 نفس المرجع صفحة 5 /اراجع أيضًا صفحة ” من المقدمة لكتاب: 
6خ 1) 3155-1 ,/ق2115]01 012جنا 2051 563 01 2111161166ا عط 1ل ملتقطقك8 .1م 


(2 نفس المرجع صفحة ١‏ مقدمة الكتاب. 
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ماهان أضاف إلى هذه المؤلفات الثلاثة العظيمة سيلا لم ينقطع من 
الدراسات والمقالاات والكتب عن الاسترائيجية البحرية وعن الشئون 
الدولية”"؟. 

والواقع أن كتب ماهان ودراساته الأساسية هي في الواقع كتابات 
تاريخية عني فيها بدور القوة البحرية» ومن ثم فإن مناقشاته للسياسة القومية 
وللسياسة البحرية وللتكتيكات والاستراتيجية البحرية لم تقدم منفصلة 
عن غيرها بل جاءت متشابكة معها على طوال السرد التاريخي؛ وإن كانت 
في الواقع قد جاءت خبط عشواء على غير هدى. 

ويتطلب التقدير الصحيح لمكانة ماهان في تاريخ الفكر العسكري أن 
نفصل عدة أشياء بعضها عن بعضء فإذا ما حققنا هذا استطعنا أن نقدر 
قيمة مساهمة ماهان العظيمة في الاستراتيجية الحديثة. وأن ندرك بأنه: 

أولاً: استطاع أن يوجد فلسفة للقوة البحرية نالت تقدير وموافقة 
الكثيرين خارج الدوائر البحرية المحترفة» ووجدت طريقها إلى الميئات 
والمجالس الحكومية في كثير من يلاد العالم... 

ثانيا: وضع نظرية جديدة للاستراتيجية البحرية. 

ثالمًا: كان ناقدًا جيدًا للتكتيكات البحرية. 


عاى عاق عاد 
2 - 2 


ولقد كان ماهان يحكم على القوة البحرية وعلى الاستراتيجية البحرية 
تبعًا لعدة مظاهر (ظواهر) طبيعية أساسية مثل موضع الأمة في القارة 


)١(‏ راجع بيان المراجع في آخر الفصلء على أنه لدراسة أكثر تفصيلا من الموضوعات التي 
كتب عنها ماهان يرجع إلى كتاب 2ه1165]6ا2 عنه الصفحات ”1-37 57, 
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ومكانها على البحار المكشوفة» وتبعًا لسياستها القومية بالنسبة للأسطول 
البحري والأسطول التجاري والقواعد فيها وراء البحار. 

وكانت التكتيكات البحرية في تقديره تعنى بالعمليات بعد أن يكون 
القتال قد بدأء وكانت التكتيكات هي فن استخدام الأسلحة التى صنعها 
الإنسان» وهذه التكتيكات يمكن أن يتغير ىا تتغير الأسلحة نفسهاء ولكن 
مبادئ الاستراتيجية البحرية تبعًا لمداها الواسع «تبقى وكأنها قد قامث على 
صخرة صلبة) تصلح لوقت السلم صلاحيتها لوقت الحرب)”". 

وكان الفاصل الواضح بين الاسترائيجية والتكتيك واحدًا من 
الأشياء التي رفعت ماهان فوق مستوى الكتاب الذين سبقوه والذين 
اعتيروا القوات البحرية شيئًا لا يزيد كثيرًا عن أن يكون جزءًا من البناء 
العسكريء أقيم بخاصة لحاية السفن التجارية وللمعاونة على منع الغزو. 

وقد اقتنع ماهان نتيجة لدراساته بأن القوة البحرية يمكن أن ترود 
الولايات المتحدة ‏ با سبق أن زودت به بريطانيا ‏ بأداة سياسية تزيد من 
قوتها ومن مكانتها" ”. 

ولما كان الموضوع الذي تعالجه مجلدات ماهان الثلاثة هو الأهمية 
الكبرى التي للقوة البحرية في رسم مصير الأمة. وقد أوضح مومسين 
(الذي كان كتابه أول ما أثار اهتام ماهان بالتاريخ العسكري) بأن (سير 
الحروب الفينيقية'"”” يرجع من كل النواحي للقوة البحرية»» ولكن اهتمام 


)١(‏ 4م لاخ يع 78 رج رم بط توره)1[115 مومنا تعجنو8 ع5 0 معن سآ 

.7188-5787 نفس المرجع الفصل الأول وبخاصة ص ” وص‎ )١( 

(*) الحروب الفينقية 117319 عتصداط بين روما وقطاجنة» وهى ثلاث حروب: 581١-754٠‏ 
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ماهان بالقوة البحرية كان أوسع مدىء على ما يبدو من اختياره للقرنين 
السابع عشر والثامن عشر يدرس فيها هذه القوة» ذلك لأن هذين القرنين 
كانا في الواقع عصر الإمبريالية التجارية» كما كانا البودقة التي انصهرت فيها 
تجارب الاستراتيجية البحرية”". 
7 

وف ضوء هذه النظرية الأساسية فإن القوة البحرية كانت لما أهميتها 
الحاسمة لنمو وتقدم ورخاء وأمن الأمة» وقد عمل ماهان لبحث العوامل 
لمؤثرة في القوة البحرية وذكر ستة عوامل أساسية تؤثر في تطور هذه القوة 
شي : 

#* الوضع الحغرائي. 

# التكيف الطبيعي. 

# الامتداد الو قليمي. 

:4 السكان. 

الانجاهات القومية أي الانجاهات الغريزية في الناس . 

# النظام السيامي للحكم وآثره في توجيه السكان. 

وكانت التنائج التى خرج بها في دراسته لهذه العوامل شيئًا مثل هذا.. 

فالوضع الجغرافي كعامل له أثره في القوة البحرية يمكن تفهمه 
-وفي الحرب الأخيرة انتتصرت روما وانتهت قوة قرطاجنة. 
)١(‏ راجع صفحة ” مقدمة المرجع السابق» وكذلك كتاب بولستون من .7١‏ كما يرجع إلى 


كتاب: 
5 22 .(1415 . 4ع .نكع]) وعتو2 وع5 01 01061 بتعلا 2 105310 ,10111م5 .1لا © .11 
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ليبحث وضع بريطانيا عندما تقارها بالدولتين اللتين كانتا تنافسانها في 
القرئين السابع عشر والثامن عشر وهما: فرنسا وهولتدة» فإن أمن الجزر 
ما يسببه هذا من عبء في إنفاق الثروة القومية» والجزر البريطانية قريبة من 
قارة أوروباء ومن ثم فهي في المدى الذي يمكنها من ضرب أعدائها ولكنها 
في نفس الوقت يبعيدة بالقدر الكافي الذي يجعلها بمأمن من أن تتعرض 
للغزو. 

والأسطول البريطاني يستطيع أن يحتشد من قاعدته الاسترائيجية. 
00 م القارة» وعلى 
الأطلانطيق وسواحلها ا 

وموقع بريطانيا الجغرافي الفريد يمكنها من السيطرة على خطوط 
الملاحة منء وإلى» شهال أوروباء وتبعًا لتملكها لحزر هامة ولقواعد 
استراتيجية مثل جبل طارق كانت في وضع يمكنها من الاحتفاظ بتدابير 
للسيطرة على البحر المتوسطء هذه السيطرة التي لعبت دورًا عظيًا في تاريخ 
العالم من ناحيتي التجارة والحرب”" 

وللتكيف الطبيعي دوره في جعل السكان يعملون لتحقيق مكانة 
الفسيحء والموانين م الجيدة تدم القوة 5 اللازمة لهاء وطبيعة تربة البلاد» إما إماأ أن 
تجتذب الناس بعيدًا عن البحرء وإما أن تدفعهم دفعًا إليه للحصول على 


.,” نفس المرجع ص‎ )١( 
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العيش. ولقد دفع ال هولنديون إلى البحر ولكن اعتادهم الكلىي عليه كان 
مصدر ضعف لا قوة» وخصوبة تربة فرنسا جعلت اتجاه الفرنسيين للبحر 
مسألة لا إلزام فيهاء وما من حاجة هم بالائجاه للبحر إلا عندما يكون هذ 
ضروريّاء والأمم الجزرية أي الشعوب التي تعيش في الجزر وأشباهها 
كبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا يجب أن تكون قوية في البحر لتكون قوتها هذه 
ملموسة مؤثرة» والبحر يعتبر حدودًا فاصلة لكل دولة لها سواحل عليه 
وتتقرر قوة الآمة تبعًا للحال التي تمد بها هي من هذه الحدود. 

على أن امتداد الحدود قد تكون موضع ضعف بدلا من أن تكون 
عامل قوة» ويتوقف هذا على مدى ما يتوافر في الأرض من عوامل القوة 
كالسكان والموارد. فإذا ما قطعت الأنهار المناطق الفسيحة من الأرض 
كانت الأنهار مصدرًا إضافيا من مصادر الضعف. ويرى ماهان أن الأرض 
في الولايات الجنوبية أيام الحرب الأهلية كانت كبيرة جذا بالنسبة للسكان 
وللمواردء وأن السواحل والطرق المائية الداخلية كانت كبيرة جذا بالنسبة 
لصادر القوة. 

ومن الضروري أن يوضع تعداد السكان وطبيعة تكوينهم موضع 
التقدير عند قياس القوة البحرية» ودولة بحرية كبريطانيا ليست في حاجة إلى 
عدد كبير من السكان فحسب بل وني حاجة أيضًا ليكون ركوب البحر 
حرفة لهم بطريق مباشر وبطريق غير مباشرء وتجارة الدولة في وقت السلم 
من العوامل التي تقرر طاقة الأمة على البقاء والصمود في الحرب البحرية. 
ولهذا فمن الضروري أن يتوافر لها احتياطي كبير بين جملة السكان» ويخاصة 
تمن يعتبرون مهرة في صناعات السلم في وقت السلم من العوامل التي ثقر 
طاقة الآمة على البقاء والصمود في الحرب البحرية» ولهذا فمن الضروري أن 
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يتوافر لحا احتياطي كبير بين جملة السكان» وبخاصة من يعتبرون مهرة في 
صناعات السلم في وقت السلم وفي وقت الحرب على السواء» وعلى سبيل 
المثال لم تكن دولة يركب أهلوها البحر فحسبء بل كانت أيضًا دولة تبني 
السفن ودولة لحا مكانتها التجارية ومن ثم توافرت لحا الموارد البشرية 
والفنية اللازمة للنجاح في الحرب البحرية» ومع هذا فمن الضروري 
الاحتفاظ داقً) «بالدرع التي توجد القوة الدفاعية ذلك لأنه - على ما يقول 
ماهان: «إذا كان الوقت هو العامل الذي له السيادة في الحرب. فإن هذه القوة 
الدفاعية ثلائم وتّناسب الأمم غبر العسكرية الطابع والانجاه. والتي يعترض 
سكاتها - مثلهم في هذا مثل كل الشعوب ال حرة - على ازدياد النفقات 
للمنشآت العسكرية: مُقدرين أن تكون ني أقل ما يمكن من قوة على شريطة 
أن يكون هذا بالقدر الكاني لاكتنساب الوقت اللازم لتحويل روح وطاقة 
رعاياها إلى النشاط الجديد الذي تتطلبه الحربء فإذا كانت القوات التي 
تعمل في البحر وفى البر كافية للصمود والبقاء حتى ولو كان هذا لا بحقق 
نفعاء فإن الآمة تعتمد على مواردها الطبيعية وعلى قوتها عندما تشترك في 
غبار هذه الحرب التي لم تكن تريدها أصلًا). 

ومهذا التصوير أكد ماهان الدرس الذي تحتاج إليه الشعوب 
الديمقراطية» الذي يجب أن تتعلمه وأن تعرف بأن «القوة التى بجب أن 
توجدء والقوة الموجودة فعلًا ليستا شيئين متاثلين» وأنه من الضروري 
الاحتفاظ داثّ) بنسبة متوازنة بينهما)”'" أي أنه يجب أن تكون لدى كل أمة 
نسبة منطقية صحيحة من القوات تمكنها من إعداد القوات التي محتاج إليها 


ي* 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١٠.5‏ 


فطبيعة الناس واتجاهاتهم عامل ضروري لنجاح الشعب الذي يركب 
أفراده البحرء والرغبة في الاتجار مع القدرة لإنتاج ما يستخدم في التجارة 
هما اللتان توجدان الخاصية المهمة اللازمة لتطور القوة البحرية» «فإذا ما 
توافر هذان العاملان لشعب ماء لم تعطله أخطار البحر من التحول عن 
التطلع إلى الثروة عن طريق التجارة عبر المحيطاتء وإذا ما توافرت لشعب 
الرغبة في التجارة فإنه ولا شك يوجد حركة تجارية في وقت السلم هي 
الخطوة الأولى لإقامة القوة البحرية» لقد كانت التجارة البحرية الواسعة 
المدى مع القدرة على بناء المنشآت البحرية هما اللتان جعلتا من بريطانيا قوة 

على أن العمل المتواصل لزيادة الحركة التجارية والبحث عن الأسواق 
من العوامل الدافعة للحصول على المستعمرات ولهذا فلا يثير الدهشة أن 
بريطانياء ىا كانت لها المكانة الأولى في التجارة» وىا حققت لما سفنها 
السيادة البحرية» كانت الدولة الأكثر في عدد المستعمرات. 

وهنا عامل آخر له أهميته هو طابع الحكومة التي تتولى الأمرء فإن هذا 
الطابع يمكن أو لا يمكن من تحقيق قيام القوة البحرية» ذلك لأنه على قدر 
نجاح الحكومة في توجيه الناس للاهتام بالبحر يكون نجاحها في إنشاء 
القوة البحرية» ولقد كانت السياسة البريطانية منذ أيام جيمس الأول 
تستهدف الحصول على المستعمرات وازدياد الحركة التجارية وضان السيادة 
البحرية» مع القيام بكل التدابير التي تؤكد هذا وتضمنه ويعتقد ماهان بأنه 
كان من السهل الميسور انصراف الناس إلى سياسة يمكن إجمالها في سطر 
واحدء وذلك بسبب أن الحكومة كانت في طبقة واحدة من الناس هم 
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النبلاء مُلاك الأراضي”" 

ولقد أثار ماهان الشك في إمكان استمرار هذا في ضوء الحكومة 
الديمقراطية التي عاصرها؛ ذلك لأنه كان يعتقد أن الديمقراطيات لا 
ترغب في احتّال النفقات المستمرة لقوة بحرية كبيرة قائمة» ولاستعدادات 
عسكرية دائمة. ولقد حاولت فرنسا أيام كولبير 0156© أن تكون دولة 
بحرية عظيمة» ولكن هذه السياسة لم تستمر بعد انتهاء حكم كولبير» وم 
تحصل على معاونة كافية من التجارة ومن المستعمرات التي كانت 
للومبراطورية العرنسية. 


عد اد ما 


وقد يكون من الضروري أن نذكر هنا أن كفاية الحكومة وحصافتها 
وعزيمتها هي العوامل المؤثرة في تطور القوة البحرية» فالحكومة تسيطر على 
الأسطول وهى التي تقدر عَدَدَ وعدّدَ وعَنَادَ سفنه» وهي ي التي تقرر طبيعة 
المنشآت البحرية» وقدرة المنظرات البحرية على التوسع بسرعة عند الحرب: 
وهي التي توجد روح رجال الأسطول ومدى احتالهم للقتال» ثم إن 
العقائد الاستراتيجية التي تضعها الحكومة لما العلاقة الحاسمة في إعداد 
قوة الأمة في البحرء فالحكومة الفرنسية مثلا قد أصرت على أن يقوم أمراء 
البحر في أسطوها بالمناورة في المحيطات الفسيحة مع تجنب أي اشتباك قد 
يؤدي إلى خسارتها لسفئنهاء وكانت هذه استراتيجية منعت الأسطول 


)١(‏ ألقت الأبحاث الحديثئة ظلال الشك على تحليلات ماهان التاريخية من ناحية الدور الذي 
للنبلاء ملاك الأراضى» وتدل تلك البحوث على أن العامل الفعال إنا كان الطبقات 
الصاعدة من الناس العاملين في التجارة. 
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الفرسبي من الاشتباك في معارك حاسمة» وأضاعت كل فرصة ممكنة 
للاتتصار على الأسطول البريطاني (أشار كيرالفي في الفصل التاسع عشر 
من هذا الكتاب إلى أن هذه الاعتبارات نفسها يبدو أنها كانت تسيطر على 
الفكر البحري الياياني» وقد يكون هذا عاملًا له أهميته في سير الحرب العالمية 
الثانية). 

وقد وصل ماهان في تحليله للعوامل التي تؤثر في القوة البحرية لأن 
ينظر إلى الإمبريالية نظرة تختلف عن تلك التي كان يراها بها في فجر حياته. 
فلقد رأيناه في البداية يضاد الاستعمارء ولكنه انتهى بعد سنين إلى أن يضع 
موضع التقدير العلاقة بين المستعمرات والقوة البحرية» وهنا يقول: 
«وياالحصول على المستعمرات تكسب الدولة البحرية موطيع قدم لما في 
أرض أجنبية» وتجد مخرجًا لمتاجرهاء ومنطقة جديدة لسفنها وعملا أكثر 
لسكانهاء ثم ثراء لما). 

«ولكن لم تتحقق كل مطالب التجارة عندما كان الأمن والسلامة 
يقفان بعيدًا في آخر الطريق» فقد كانت الرحلات طويلة جذا مليئة 
بالمخاطرء فالبحار تزخر بالخصوم والأعداء وهنا وثبت إلى الضوء الحاجة 
إلى المحطات البحرية على طول الطريق» مثل الكاب» وسانت هيلانة 
وموريتيوس”2. وهي حاجة لم تكن بسبب التجارة وحدهاء بل وبسبب 
الدفاع والحرب. وكانت هذه هي الحاجة التي تطلبت تملك مواقع مثل جبل 


)١(‏ موريتيوس كناناذئده11 جزيرة بريطانية في المحيط الهندي للشرق من مدغشقر كانت أصلاً 
ملكا لفرنسا واستولى عليها الإنجليز سئة :١854٠‏ مساحتها /٠١‏ ميلاً مربعاً تعداد 
سكانها 591.6٠١‏ (إحصاء سنة )١955‏ والعاصمة بورت لويس (المترجم). معجم 
ويبستر سئلة ١905‏ ص .5١8‏ 
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طارق» مالطة» لويزبودج”''. ومدخل خليج سانت لورنسء مواقع قيمتها 
في الغالبية استراتيجية الطابع» ومن هنا لم يكن من الضروري أن تكون كل 
هذه المواقع مناطق للاستعمار وللتجارة» فقد تكون كذلك وقد تكون في 
بعض الأحيان عسكرية الطابع. وهذا فلا يمكن الحكم على علة تملك مكان 
ما والدوافع وراء هذاء إلا إذا وضعنا هذه المؤثرات كلها موضع التقدير”". 

ولهذا يكون قرار الحكومة «هل» و «أين»؟ يكون لتملك الدولة 
للفواعد البحرية تأثيره الحاسم في قوة الدولة في البحرء وكانت سفن 
الولايات المتحدة - بسبب عدم ثوافر القواعد لما فيا وراء البحار - «مثلها 
مثل طيور البر التي لا تستطيع أن تطير بعيدًا عن سواحلها». 

ويتضح من تحليل ماهان للعوامل التي ترسم طبيعة القوة البحرية أن 
سيادة بريطانيا لم تكن تستئد إلى القوة المادية وإلى أفضلية العقائد البحرية 
للأسطول البريطاني فحسب. بل وتستئد أيضًا إلى سيطرتها على «البحار 
الضيقة»؛ وهذه البحار الضيقة التي تلعب دورًا هاما في التاريخ البحري 
الحديث يمكن أن تعرف بأنها المناطق المائية مثل القنال الإنجليزي» مضيق 
جبل طارقء الممرات الضيقة عند صقلية ثم الدردنيل والبوسفور والتي 
يمكن السيطرة عليها في سهولة ويسر من أي من الساحلين اللذين يحفان مها. 

ولقد نجحت بريطانيا في تملك عدد من المواقع الأمامية للقوة البحرية 
والتي أعطتها بالإضافة إلى قوة أسطولها سيطرة لم تكن عرضة للتنازع بعد 
معركة الطرف الأغرء سيطرة على البحر المتوسط والأطلانطيق الشرقي. 


)١(‏ على الساحل الشرقى لتوفاسكوتيا بكندا 5 45 شالا و60 غرباً. 


(') نفس المرجع ص /7 -7/8. 
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ولما لم تكن هناك أي قوة بحرية عظيمة خارج أوروبا سئة ١89٠‏ 
عندما أصدر ماهان أول كتبه عن القوى البحرية» فإن السيطرة على المياه 
الأوروبية كانت تعني السيطرة على كل محيطات العالم. 

ولم خمدد سيطرة بريطانيا على بحار العالم إلا عندما بدت من وراء 
الأفق قوة غير أوروبية» ومع هذا فعلى طوال القرن التاسع عشر جعلت 
سيادة بريطانيا البحرية كل الطريق البحرية الرئيسية في العالم كخطوط 
مواصلات داخلية في قلب الإمبراطورية البريطانية''". 


ل 5 
ولقد شك ماهان فيا إذا كانت بريطانيا ستستمر فى الاحتفاظ 
بمكانتها كأكبر قوة بحرية في العالم» ولقد كتب بأن الدعامات الأساسية هذه 
القوة: «لا تزال هي توافر التجارة» صناعة آلية كبيرة» ثم مستعمرات واسعة 
هل يتوافر للحكومة الديمقراطية بعد النظر مع الحساسية لتقدير 
الموقف الوطنى والرغبة لضان رخاء الوطن نتيجة لتدفق التقد الكافى فى 
وقت السلم؟ هل يتوافر هذا كله مع ملاحظة أن كل هذه العوامل ضرورية 
75-8 .2م 09,1 و5 01 01021 بعل 2 09310 1 
6 .م0 ,1 ,(1445) ؟1خمز ١,47‏ رعتأامصاط 3210 ننه “ناماع لطعدءءط عطا نممنا دعجم هع 01 عمعرمع 1 لص[ 
ل13110!١‏ عغط1 ضا 1135215 01 101520511011 عط 1ر005 181105ع0 1كطمن0" ٠١١‏ .2 ,[آ[آ كه 11 
1116111610111 11[ 03 1تعمطتث 01 قاقع تع اتا عط 1 7/١1 7١5-1١‏ .مم 15١5,‏ لقال 200006 ع1 


51-57 يآ ه .مم - (ز١941١)‏ 011005مه 0 
ااا .م )١191١1(‏ عات 3101لا 


٠١5‏ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


للاستعداد العسكري؟”20. 

ومع هذا فالواقع أن التغييرات التي حدثت في توازن القوى البحرية 
أثناء القرن العشرين كانت نتيجة للتطورات التي لم يكن لبريطانيا أبة سيطرة 
عليهاء كانت هذه التطورات هي نشأة قوة بحرية جديدة مع الازدياد الكبير 
للقوة البحرية في مقابل القوة البحرية داخل أوروباء وكان كذلك قيام عدة 
تطورات فنية جعلت الحصر البحري سلاحًا أقل تأثيرًا مما كان له من 
قبل”؟. ومن المشكوك فيه أن يكون ماهان قد أدرك أهمية هذه التغييرات 
التى جاءت في نطاق عالمى؛ بل من المشكوك فيه أن يكون أي فرد آآخر قد 
أدرك هذه الأهمية اللهم إلا في تاريخ متأخر. 

وقد حطم بروز قوة اليابان البحرية السيادة ألا ستراتيسججية التي كانت 
لبريطانيا في أوروبا ىا حطمتها في الشرق الأوسطء ومما ب يستحق السخرية 
أن الإنجليز أنفسهم قد عاونوا على بروز قوة اليابان البحرية» فعي السنوات 
العشر بين ١8٠١‏ و1890 كانت أحواض السفن البريطانية تبني لليايان 
السفينة ؛ الحربية أثر السفيتة الخربية: وأعارت بريطانيا ضباطها لبحريين 
بأنه لو كانت بريطائيا قل رفضت ثثاء هذه السفن وامتنعت عن تقديم 
أن يناقش هذا على أساس أن بريطانيا كانت تحتاج إلى قيام دولة تقف ضد 
أطماع الروسيا الإمبريالية والتي كانت يوم ذاك تهدد مكانة بريطانيا في آسياء 
1,٠١ )١(‏ بم جوع 5 لدبتو[ د 07 .م ]115[ تلمنا رم بجن2 و5 أن 11612106 أكضآ متتقطة 31 


)١(‏ يمكن الرجوع لكتاب سيروت 2066 568 2ه :0206 2/68 8 105310 وبخاصة الفصل 
الثانى فإن الكاتب قد نقل عنه الكثير من الجعمل. 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكى ١٠١‏ 


ولكن هذا الجدل المنطقى لن يغير من حقيقة أن الأسطول الياباني الحديث 
في المياه الآسيوية قد غير الموقف الاستراتيجي لغير صالح بريطانياء ثم إن 
السفن البريطانية التي تحرس القنال الإنجليزي والبحر المتوسط لم تعد 
لتعتبر ضربة لازب وكأنها تسيطر على المواصلات البحرية إلى الشرق 
الأقصى. 


وني أثناء هذا كانت تحدث في نصف العالم الغربي تطورات مقابلة 
فقبل الحرب الأهلية كانت للولايات سياسة بحرية بعامة» وسياسة خاصة 
بالأسطول البحري» ولكن لا هذه ولا تلك أثرت بصورة ما في التيارات 
الرئيسية للسياسة العالمية» وحتى في نصف العالم الغربي كانت بريطانيا لا 
الولايات المتحدة هي التي لما السيادة البحرية» فلا اتتهت الحرب الأهلية 
بدأ الأسطول - في أعقاب مرحلة نمو قصيرة الأجل - مرحلة طويلة من 
الانحدار نحو المغيب» ثم بدأت من جديد مرحلة عودة النمو في الحقبة 
التاسعة من القرن التاسع عشر وفي سنة 184٠‏ كانت حركة النمو تسير 
سيرًا رتيبّاء وقد زادت كتابات ماهان وغيرها من العوامل المؤثرة من سرعة 
خطى النمو ى) غيرت من اتجاهها. 

وفي سنة ١84‏ تحول أسطول الولايات المتحدة من حفنة من السفن 
المطاردة التي تغير على السفن التجارية إلى أسطول من البوارج القوية» ول 
تعد السيطرة على البحار الضيقة في أوروبا تضمن السيادة البحرية في العالم 
الجديد. ولم تستطع الإمبريالية الإنجليزية الاحتفاظ بسيادتها في المياه 
الأمريكية وفي مياه الشرق الأقصى إلا بتقويتها المجموعاتها البحرية فيها وراء 


6 رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


البحارء ولكن لم تلبث التطورات في المناطق القريبة من الجزر البريطانية أن 
جعلت هذا من الناحية العملية أمرًا مستحيلا. 

وقد هددت سرعة الخطى الإنشائية للبحرية في أوروبا - وبخاصة 
النمو السريع للأسطول الألماني بعد سنة ١9٠0٠‏ - من السيادة التاريخية 
لبريطانيا على المياه الأوروبية» وهكذا فإنه بدلا من أن تقوى الحكومة 
الريطانية مجموعات سفنها فيا وراء البحار فإنها قد اتجهت إلى ترقيقها 
للاحتفاظ بسيادة محدودة في البحار الضيقة وني الأطلانطيق الشرقي. 
وبصعوبة كبيرة استطاعت الحكومة الريطانية حم الاحتفاظ مبذه السيادة 
المحدودة على البحار المؤدية إلى أوروبا. وكان من الواضح مع هذا أن 
بريطانيا لا تزال قادرة على قطع خصومها في قارة أوروبا عن ممتلكاتهم فيا 
وراء البحار» بل وقطعهم عن موارد الغذاء والمواد الخام في العالم الغربي 
والشرق الأقصىء ولكن مع هذا فإن الطاقة على القيام بهذا الحصر البحري 
كانت تعتمد لا على سيادة بريطانيا في المياه الأوروبية وحسبء بل وتعتمد 
أيضًا على سياسة واتجاهات القوى البحرية عبر المحيطاتء قوى الولايات 
المتحدة واليابان. 

وكان الساسة البريطانيون ما زالوا يستطيعون ممارسة نفوذ حاسم على 
الحوادث العالمية عن طريق التجارة والمالية والدبلوماسية والدعاية» ولكنهم 
كانوا قد فقدوا اليد العليا التي كانت لحم في الشرق الأقصى وفي نصف العالم 
الغربي. 

كانت سيادة بريطانيا على البحار العالمية قد اختفت واختفى معها هذا 
التوازن التاريخي للآلة التي تجري في يسر آلة الاقتصاد العالمي والنظام 
السياسي القوي التي تبتاها الأسطول البريطاني وأمدها بالمعونة والقوة 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى ١.‏ 


طوال القرن السايق. 

ومن المحتمل أن يكون ماهان نفسه قد زاد من سرعة القوى التي 
حطمت سيطرة بريطانيا على بحار العالمء فإِن تمسيره للتاريخ بربطه بين 
القوة البحرية وعظمة الأمة وبين الإميريالية والقوة البحرية» هذا التفسير قد 
اجتذب انتباه دعاة التوسع في أوروبا وفي الشرق الأقصى وني أمريكا؛ وكان 
تمجيده للقوة البحرية قد قوّى من اتجاهات الحوادث السياسية والاقتصادية 
التي كانت تشجع نمو الأسطولء وقد تبنت هذه الأساطيل وعضدت 
بدورها الإمبريالية الجديدة التى زادت من خطى الإنشاء البحري» وبنفس 
النسبة التى زادت مها قوة الأساطيل البحرية انخفضت بها السيادة اليريطانية 
على البحار. 

على أنه لم يكن الوضع الاستراتيجي لبريطانيا في مواجهة القوى 
البحرية الأخرى هو وحده الذي يتهايل وينهارء بل إن تطورات فنية وآلية 
كانت هي الأخرى تدور وتحدث فتضعف من الأهمية العسكرية والسياسية 
التي للقوة البحرية» وأحد هذه التطورات كان تحسين الخطوط الحديدية 
وتحسين النقل البري في قارة أوروباء وتطور آخر لم يدرك تهاما حتى كان قيام 
ألمانيا النازية هو صنع المواد الخام ذات الأهمية الاستراتيجية والتي كانت 
أوروبا فيها سبق تجبيء بها عبر البحار. 

لقد كان التنفوذ البريطاني وهو في ذروته مديئًا بالكثير للحال البدائية 
التي كان فيها النقل البري في قارة أوروياء كان جزءًا كبيرًا دا من حركة 
التجارة الأوروبية تسير على الماء في الأهار والقنوات وف المياه الساحلية» بل 
وني أعالي البحار» وكانت المتاجر التي ترسل من شمال غربي ألمانيا إلى جنوبها 
مثلّا تنقل في الغالبية بالسفن من الموانيء الشالية وتمر مها السفن في القنال 


١6‏ رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


الانجليزي وحول جبل طارق إلى البحر المتوسط؛ فالدردنيل ثم تسير في نهر 
الدانوب إلى أهدافها في جنوب ألمانياء ولكن إنشاء شبكات كبيرة من الخطوط 
الحديدية» وبالتبعية إنشاء الكثير من الطرق الممهدة المعبدة قد غيرت من هذه 
الحال إلى حد كبير» وكان لهذا أهميته الاسثراتيجية والتجارية. 

وفك قدر ماهان ولا شلك هذه التطورات الخديثة ولكنه بقي قانعا 
بأن: «نقل كميات كبيرة من المناجر ولمسافات طويلة أيسر وأسرع أن يتم 
بطريق البحر لا بطريق البراء وكان هذا هو السبب في أهمية السيادة على 
البحار» وقد أصر على أن الطرق البحرية (هي الطرق الداخلية 
للمواصلات) التى لما التفع العسكري الحاسهو”". 
الوسائل التبادلية للتقل البحري» ولكن لمناقشة مسألة أن الكفاية السابقة 
التي كانت للنقل البحري لم تعد قائمة فإن رخص النقل البحري هو الذي 
تبقى له مكانته» صحيح قد تقل أهمية النقل البحري ولكن (ما لم ينجح في 
استغلال الحو فسيبقى الماء ويجب أن يبقى الوسيلة الكبيرة القيمة في 
النقل)”2". 

وفي سنة ١9017/‏ برغم أن النقل على الخطوط الحديدية كان ما زال 


13١4. )١(‏ .مم وتعف له دع اطمعط 

أما بالنسبة لآراء ليست عن أهمية الخطوط الحديدية لألمانيا ولمكانة بريطانيا في الشرق الأوسط 
فيرجع إلى الفصل السادس من الكتاب الثاني «رواد الاستراتيجية الحديثة». 

(؟) از بوم )١99(‏ ج717 2ه مأععمعم لعاعماعء71 مم5 

"1 واككت أه متع[طمع2 ع‎ )١19ل(ر‎ 7572.1١550-١56 
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ولكن ماهان لبث في تحفظه بالنسبة لما ى) كان بالنسبة لغيرها من المسائل 
الفنية الأخرىء وهو بلا شك لم يحلم قط بخفة الحركة التي حققتها القوات 
البرية في الحرب العالمية الثانية» فإن خخفة الحركة الحديثة هذه لم تحرم القوة 
البحرية من خطوطها الداخلية للمواصلات فحسب بل وهددت أمن 
القواعد البرية التي بدونها لا تستطيع القوة البحرية البقاء. 
لقد كان من الصعوية بمكان في السئوات الأولى من القرن العشرين التنبؤ 
بالتقدم العلمي الذي ربا يمكن من إخلاء الدول العظمى في قارة أوروبا 
من اعتادها على المتتجات التي تجيء بها من بلاد بعيدة» لقد كان من 
الواضح أن إنتاج زيت الوقود للمحركات من الفحم وصناعة المطاط 
الصناعي وما إلى هذا من المعجزات التي للعلم التطبيقي» كان من الواضح 
أن هذا لا تزال أمامه سنوات مستقبلا حتى يتحقق بالقدر الكبير» ولكن 
مجيء هذا كله وتحقيقه سيمكن يوما ما من حرمان الحصر البحري من الأثر 
الفعال الذي له» يا أنه سيسبب ضرورة استمرار الحصار لوقت طويل جذا 
ليكون مؤثرًاء ومن المقبول منطقيًا أنه في وقت قادم سيمكن للتقل الجوي أن 
يقضى تمامًا على النقل البحري ولكن مع هذا فإن القوة البحرية ودورها في 
السياسة الدولية ستظل قائمة في صورة ما لوقت أطولء ومن المؤكد أن 
القرنين السابع عشر والثامن عشر اللذين أقام ماهان نظرياته على أساسه) 
كانا عصر الازدهار للقوى البحرية. 

لقد آمن ماهان بأن القوة البحرية في كل الفروع «التي تتشعب إليها) 
هى الطريق «الملكى» الممهد للثروة القومية وللمكانة لكل البلاد التى 
تتوافرها الطاقة لتطورهاء وقد أشار ماهان إلى أن كل أوجه الأفضلية تقف 
إلى جانب فرنسا لتمكنها من تطور أسطوها التجاري وأسطوها البحري؛ 


؟ ١1‏ رواد اللاستراتيجيي الحد يذي 





تيودور روزذلت ١85/(‏ ل4١5١)‏ 


كان الرئيس السادسن والعشرين للولايات التحدة وتوق 
الرياسة من ١40١‏ إلى ١40/8‏ وخلفه في الرياسة وليم هوارد 


جه 


ثافشنت 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١١‏ 


كان موقع فرنسا أقوى من موقع أي دولة أوروبية أخرى في العمليات ضد 
بريطانياء ولكن فرنسا اختارت أن تكون قوة برية أساسيًا لا بحرية» وقد 
قاومت ألمانيا الكثير من العوامل المعطلة ذلك لأن غالبية تجارتها المنقولة 
بطريق البحر يجب أن تمر بالقنال الإنجليزي أو ببحر الشمال تحت رحمة 
مدافع الأسطول البريطاني””. 

وفضلا عن هذا فليس من المحثمل -على ما أشار ماهان - أن تدافع 
أي أمة أوروبية لها حدود برية ضد جيران أقوياء إذا ما استطاع هو لاء 
الجيران أن يحرموا جيشها ما يحتاج إليه من الموارد المادية والبشرية نتيجة 
لسيادتهم على البحار. 

ج - 

ومن الطبيعي أن ماهان - كضابط بحري أمريكي - قد أكد قيمة 
القوة البحرية للولايات المتحدة.ء ى) أكد الخطى الضرورية لضان هذاء وفي 
الوقت الذي كتب فيه ماهان كتابه: (تأثير القوة البحرية على التاريخ) كان 
غير راغب في تقبل برنامج الاتساع الإقليمي الذي بدا وكأنه جزء لا ينفصل 
عن نظرياته عن القوة البحرية ومن ثم فإن وجهات نظره عن البرنامج 
البحري الأمريكي يجب أن تعتبر تر معتدلة7". 

وقد صرح فيا يختص بالدفاع عن موانينا البحرية بأن هناك خخلاهًا ين 
النظرية والتطبيق» وقد يبدو أن مبدأاً: (السفن الحرة تضمن التجارة الحرة) 
يجعل من الأصلح والأكثر أمنا للولايات المتحدة أن تثرك تجارتها وقت 


(145-1461 مه بط قصره 6 هن لهحنه متت غص] تنا هه تتعمستم 0 أمع رماس[ 


(؟) .مم .مم 11505آ نوطنا عوط و5 01 11161210 مآ 


ل رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


الحرب لسفن البلاد المحايدة» ولكنه أشار إلى أن هذا المبدأ ليس بصالح في 
كل وقت عنلما تقصد السفينة ميناء محاصرة» ومن ثم فلكي يمكن 
للولايات المتحدة أن تخترق الحصار وأن تتجنب تعرض موانيها للحصار 
يجب أن تتوافر لما القوة البحرية التى تكفى لطرد القوات المحاصرة. ولقد 
أثبتت حوادث الحرب الأهلية أن طول سواحل الولايات المتحدة لم يجعل - 
على خلاف ماظن البعض - الحصار مستحيلا. 

وعلى خلاف النظرية الأمريكية القديمة يجب إبقاء العدو ليس فقط 
خارج موانيناء بل يجب إبقاؤه بعيدًا جدًا عن سواحلنا؛ وقد أضاف ماهان: 
«يجب أن يكون نفوذ حكومتنا واضحًا ملموسّاء ولهذا يجب أن تبنى للأمة 
أسطولا إن لم يكن مستطيعًا الوصول إلى بلاد بعيدة فعلى الأقل يستطيع 
إبقاء طرق الاقتراب إلى بلاد ما مفتوحة مأمونة)”"'. 

ولقد رأى ماهان أن الولايات المتحدة تمتلك كل العناصر التي تمكن 
من نمو قوتها البحرية إلى درجة أقل بقليل مما يتوافر لانجلترة» فالموقع 
الجغراني للولايات المنحدة يمكن أن يقارن بالموقع الجغراني لانجلترة من 
الناحية الجزرية» من ناحية ساحل بمتد يحف به البحرء وأعتقد أن شق قئال 
في بنا سيغير علاقة الولايات المتحدة بالبحر الكاريبى» فيكون أشبه 
بالعلاقة بين انجلترة «والقنال الإنجليزي» أو أشبه بعلاقة انجلترة بالبحر 
المتوسطء ومع الاستعدادات العسكرية الصحيحة يمكن أن تكون 
للولايات المتحدة السيادة البحرية على تلك المنطقة. 

ولكن ماهان - مع هذا - فشل في الإشارة إلى خلاف واحد حرج. 


ي* 
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فليست في البحر الكاريبي جبهات لقوى بحرية أخرى. ومن ثم فإن 
السيطرة الأمريكية على هذه المنطقة لن تعطي الولايات المتحدة قوة على 
الدول الكبرى الأخرىء على مثال ما تنال بريطانيا من سيطرتها على قنال 
المانش أو على البحر المتوسط”". 

فإذا ما نظرنا إلى العوامل المادية التي توافرت للولايات المتحدة ومالها 
من تأثير في القوة أو الضعف. وجدنا أن كثرة عدد موانيها وعمق هذه 
المواني لأمران هما خطرهما ما لم يدافع عن هذه المواني دفاعًا صحيحًاء ورأى 
ماهان أن الولايات المتحدة قد حصلت على حمال اللأرض ووفرة الغللات» 
الأمرين اللذين حالا بين الشعب الفرنسى وبين الانصراف إلى البحرء وكان 
الموقف بالتسبة للولايات المتحدة يالف هذا عندما كانت لا تزيد على بعض 
مستوطنات على ساحل الأطلنطيء كان مركز القوة على الساحل قلا 
اتسعت رقعة الولايات المتحدة انتقل مركز القوة إلى الداخل» ولكن إذا 
عادت تلك الأيام ثانية وعاد للخروج إلى البحر ثاره المادية» وعندما 
تكشف الحدود البحرية الثلاثة عن أنها ليست ضعفا عسكريًا فحسب. بل 
وأكثر من هذا يسبب افتقارها إلى السفن القومية فإن الجهد المتحد قد يجعل 
الأمريكان يضعون من جديد أسس قوتهم البحرية» واعتقد ماهان أنه إلى أن 
يجيء هذا الوقت فسيظل أولئك الذين يعرفون أهمية القوة البحرية يأسفون 
لأن بلادهم قد سلكت السبيل الذي سلكته فرنسا بإعمال هذا السلاح 
الببحري”". 
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ويناقش ماهان مسألة شق قنال بن) فيقول: 

(وفيا عدا ساحل الاسكاء فإن على سواحل الولايات المتحدة نقط 
قليلة تعتبر بخاصة ضعيفة تبعًا لبروزها ونتوثها للأمام» ثم إن كل النقاط 
الأخرى على الساحل يسهل الوصول إليها من الداخل بالخطوط الحديدية 
أو بالطرق المائية» وليس للولايات المتحدة مستعمرات بعيدة لازمة ضر ورية 
لبقاء الولايات المتحدةق وهكذا فإن مواردها الوافرة التي لا حصر ها تمكن 
الناس من الحباة لنفسهم وبنفسهم. ومن ثم فإنه ما لم توجد طريق بحرية 
جديدة عبر المنطقة الضيقة في أمريكا ا لوسطى فلن يستيقظ أولئك الذين 
غفلوا عن الحق المشترك لكل الناس في البحر)”'/. 

(وسيّعطي إنشاء القنال في أمريكا الوسطى 5هدط؛:1 لكل المواقع على 
البحر الكاريبي قيمة تجارية وعسكرية عظيمة» وستكون القنال نفسها مركرًا 
استراتيجيًا حاسم الأهمية» والأمة التي تسيطر على خطوط الاقتراب البحرية 
للقنال ستسيطر على القنال نفسهاء وقد خشي ماهان أنه لو لم تتوافر 
للولايات المنحدة قوات عسكرية وبحرية أكثر تمالها فى سنة 184١‏ فإن شق 
هذه القنال لن يكون أكثر من نكبة بالنسبة لما)”". 

وقد صرح ماهان بأنه من وجهة النظر للتجارة وللتجارة المحمولة 
بالبحر فإن مركز الولايات المتحدة يعتبر مركرًا فريدًا ١فهي‏ تواجه العام 
القديم من الشرق والغرب» وسواحلها تحف بالمحيطات التي قد تساحل 
دولة أو أخرى ولكنها تُساحل كلها الولايات المنحدة وحدهاء ومن ثم فإن 
لهذا الموقع فوائده الكبرى في الدفاع أيضًاء فإن بعد الدولة البحرية والأمم 
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العسكرية الكبيرة عن سواحل الولايات المتحدة يجعل العمليات البحرية 
ضد الولايات المتحدة من الصعوبة بمكانء ثم إن الحسد والغيرة بين 
مجموعة الدول الأوروبية. هذه الغيرة التى يقال لها توازن الفوى ستحدد من 
قدرة وطاقة هذه الدول على إرسال القوات ضد سواحل الولايات 
المحدة” . 
ولكن من جهة أخرى فإن سعة رقعة الولايات المتحدة قد تكون 
عاملّا من عوامل ضعفها ضد دولة قوية على مثال ما كان موقف الولايات 
الجنوبية من الولايات الشمالية في الحرب الأهلية» فلم يكن لدى الولايات 
الجنوبية أسطولء ولم يكن أهلها يبتمون بالبحرء ولهذا لم يقدروا عظم 
الولايات المتحدة يجب أن تكون قادرة على إيجاد القوة اللازمة للدفاع ليس 
. الل . 
عن ساحل واحدء بل عن ساحلين اثنين” '. 
وأشار ماهان إلى أن الولايات المتحدة مثلها مثل هولئدة لا ينفق 
الئاس المال للدفاع عن أنفسهم إلا عندما يصدمون بالخطر امام أعينهم يكاد 
يلمس وجوههم. والواقع أنه ليس للولايات المتحدة «الدرع الدفاعية التي 
تستطيع أن تعد خلفها قواتها الاحتياطية» وتعداد الناس الذين يودون 
ركوب البحر أقل مما يكفي للحاجة الضرورية جدًا وقد اعتقد ماهان بأنه 
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من غير الممكن إعداد هذه الطبقة من الناس الذين يقبلون على ركوب البحر 
إلا بقيام حركة تجارية بحرية واسعة النطاق في سفن تحمل الأعلام 
الأمريكية”". 

ولم يرقب ماهان من سبب للشك في أن المواطنين تتوافر فيهم الروح 
التجارية والنزعات الفطرية للحكم الذاتي وللاستقلال على مثال ما يتوافر 
للإنجليزء وقد أدرك بأنه لو أمكن أن تتوافر في الميدان المشروعات المجزية 
فإن القوة البحرية لا تلبث أن تتطور وتتقدمء فإن «الغريزة الفطرية للتجارة» 
و«الميل إلى الوسائل التى نؤدي إليها» و «الجرأة في العمل للحصول على 
الكسب» كلها عوامل غريزية تتوافر للشعب الأمريكي”". 

على أن ماهان رأى في الديمقراطية عاملا يحد من التفع بالنسبة 
تلولايات المتحدة» فالدول الديمقراطية عادة تفتقر إلى الرغبة وبعد النظر 
للإنفاق على قواتها العسكرية في وقت السله'". 

وكانت الولايات المتحدة تواجه عامالا معط هو افتقارها 
للمستعمرات» وفي سنة ١8/8٠١‏ م يكن ها مستعمرات ولا محطات بحرية. 
وكانت الولايات المتحدة من وجهة نظر ماهان تملك فقط الخحلقة الأولى من 
الحلقات الثلاث اللازمة للقوة البحرية» ألا وهي: التطور الداخلي وإنتاج 
السفن البحرية في وقت السلمء ثم المستعمرات. 

ويتايع ماهان حديثه فيقول: «وتبعًا للصورة الحالية للأسطول فإن 
محاولة القيام بحصار مواني الولايات المنحدة لن تنطلب جهدًا أكبر بما قامت 
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به الأمم البحرية العظيمة في الماضى» ولن يجوع شعب الولايات المتحدة 
ولكنه سيّقاسى متاعب كثيرة» ولهذا فمن الضروري أن تتوافر للولايات 
المتحدة قوة بحرية بالحجم الذي يُبقي قوات العدو بعيدًا عن سواحلها». 
وقد أسف ماهان لأنه في الوقت الذي كان يكتب فيه هذا كان الناس 
يفتقرون إلى الدافع الذي يحثهم على أن يقوموا بتطور بحريتهم؛ وهكذا ظن 
بأن مثل هذا الدافع قد يوجد نتيجة لشق قناة عبر أمريكا الوسطى”". 

ومع أن الأسطول الأمريكي كان ضعيمَاء ولم يكن من الممكن مقارنة 
موقع الولايات المتحدة بموقع إنجلترة من ناحية العوامل الضرورية 
اللازمة للقوة البحرية» فلقد أحس ماهان بأن الولايات المتحدة يمكن أن 
تجعل من نفسها قوة بحرية عظيمة: إن لم تكن أعظم القوى البحرية كلهاء 
وذلك لو أن الشعب قد اتخل سياسة تستهدف باستمرار تقوية الأسطول 
الأمريكىء. وإعداد القواعد البحرية المناسبة» والحصول على مستعمرات فيا 
وراء الببحارء وبناء أسطول تجاري كبيرء وبذلك كله يمكن الولايات 
المتحدة أن تطمئن إلى موقعها على البحرء وسيمكن التغلب على أوجه 
النقص الأخرى يسبب المركز المتوسط الذي للولايات المتحدة ولأمنها 
النسبي من الهجوم ولاقتران هذا بالطاقة الصناعية العظيمة التي تتوافر لها. 

وكا أن الوقت والفن كانا يجعلان للقوة البحرية أهميتها كآلة في 
السياسة الدولية» فإنه) كانا يقللان أيضًا من أهمية بعض العوامل التي كان 
ماهان يعتبرها عوامل أساسية رئيسية لازمة للقوة البحرية» وقد رأى ماهان 
أن البخار بجعله السفن لا تعتمد على الرياح قد سبب الحد من تقديرات 
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الجغرافية والقوة البحرية الأمريكية ١947 - ١4894/‏ 
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الوقاية التي يفرضها الوضع الجزري للبلاد» أي التي يسر منها كون البلاد 
أشبه بجزيرة وسط البحر الفسيح”. 

وقد زاد البخار أيضًا من أهمية المحطات البحرية بزيادته من مدى 
عمل الأسطولء ولكن كان هذا تجرد بداية» فإن الغواصات ثم الطائرات 
فيا بعد كانت تحطم من القيمة الوقائية التي للشكل الجزريء على أن ماهان 
لم يعش ليشهد كيف قامت الغواصات الألمانية بحصر مضاد للحصار 
البريطاني» وكيف هددت بريطانية سنة ١9177‏ بالمجاعة التي توشك أن 
ترغمها على الاستسلام؛ ولم يعش كذلك ليرقب اهجوم الجوي البرقي لسنة 
٠ك‏ ضد المواني والمراكز الصناعية التى كانت هى العمود المقري 
للبحرية البريطانية فلم تعد السيطرة التقليدية على البحار يواسطة السفن 
الكبيرة ضمانًا بحالٍ ما لأمن الجزر البريطانية. 

وبالإضافة إلى هذا فإن أسطول المعركة نفسه يتعرض لحجوم هذه 
الأسلحة الجديدة» ومن الضروري القيام داثنًا وفي كل وقت بحاية 
الأسطول من غواصات العدوء وأضحت البحار الضيقة والمياه الساحلية 
التي تفع تحت سيطرة طائرات العدو التي تخرج من قواعد برية مناطق 
حرجة جدًا بالنسبة للسفن الكبيرة» وهكذا فإن الأسلحة الحديثة قد حددت 
من المناطق التي يمكن للأسطول أن يستخدم قوته فيها. 

وقد كرر ماهان أكثر من مرة حقيقة أن القواعد الآمنة هي الدعامة 
اللازمة لبقاء الأسطول في البحرء ولم يكن من الممكن أن يتنبأ ماهان بأن 
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الحرب الميكانيكية ستهدد من بقاء القوة البحرية وكيانها تبعًا لمهاجمتها 
القواعد البحرية ا معرضة وبخاصة من الجوء لقد باتت لسعة أرض الدولة 
أهمية أكثر مما قدرها لحا ماهان. فمن الممكن نحويل (العمق) إلى دفاع ليس 
فقط ضد السلاح الجديد اللي في الحرب البرية» بل وضد هجوم أي نوع من 
الطائرات» والقواعد البحرية التي لا عمق لا والتي لا تتوافر لها موارد 
إمدادات كبيرة مثل سنغافورة وهنج كنج لم يعد من الممكن أن تحتفظ بها أي 
فوة بحرية ضد هجوم بري قوي بقوات ميكانيكية. 

ولقد أضحت الحرب منذ سنة ١941١5‏ صراعًا بين ا مستحدثات الفنية: 
ولم تعد الأمية مقصورة على مدى الإمكانيات والموارد التي يمكن أن 
تتوافر للأمة» بل كان للقدرة الفنية التى يمكن أن تتوافر لأفراد الشعب 
أنفسهم أهميتها كذلك: وأضحت قدرة الأمة على اختيار الطريق الوسط بين 
التحفظ الذي لا مبرر له» وبين الاندفاع والتعجل في تجربة المسائل الفنية: 
هو الفيصل بين الانتصار والهزيمة. 

على أن كل أوجه التطور الحديثة في القوة البحرية كانت في حملتها 
تقف إلى جانب الولايات المتحدة. وفىي ضوء التطورات التى توافرت لقاذفة 
القنايل البعيدة المدى كانت القواعد الأمريكية ومراكز صناعاتها الحربية أقل 
تعرضًا للهجوم من قواعد ومراكز صناعات أي دولة أخرى من الدول 
الكبرى. 

وفي ضوء هذاء وفي ضوء مسائل أخرىء كان من الضروري إعادة 
تقدير قيمة العوامل الستة التي ذكرها ماهان كدعائم للقوة البحرية» ولكن 
من الواضح أن آراءه الأساسية لا تزال معقولة» ولا تزال عوامل: الموقع. 
التنسيق الطبيعي بط في هذا اجو والموارد الطبيعية» وطبيعة الناس» ثم طبيعة 
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الحكومة القائمة بالأمرء لا تزال هذه كلها العوامل الرئيسة التي تؤثر في 
القوة البحرية لأية أمة. 
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وإذا كان غرض ماهان الأول هو تقدير تأثير القوة البحرية في مصير 
الأمم» فإن غرضه الثاني كان استخلاص بعض مباديء أساسية ثابتة ياقية لا 
تتبدل» مباديء في الاستراتيجية البحرية يستخلصها من دراسته للحرب 
البحرية مع مقارنتهاء أو يمكن أن تقارنء بمباديء الحرب البرية على ما 
صاغها جوميني. 

ومع أن الموضوع الأساسي في مؤلفاته الثلاثة يعني بتأثير القوة 
البحرية في التاريخ قاصرًا هذا على الأهمية السياسية للقوة البحرية» فإن هذه 
المجلدات تحوي بين صفحاتها - مُبعثرة هنا وهناك - مناقشات تدور حول 
عناصر كثيرة من نظرية ماهان عن الاستراتيجية البحرية والدفاع» وقد 
جاءت هذه الآراء كاملة وأكثر تطورًا في آخر كتبه ودراساته. 

وقد قضى ماهان أكثر من سنة ونصف سنة يقرأ التاريخ الأوروبي 
وبخاصة تاريخ فرنسا عندما بدأ يدرس مؤلفات جوميني”'' وبخاصة كتابيه 
«تاريخ الحملات الحربية للثورة وللإمبراطورية» واموجز فن الحسرب)””, 
وقد اعترف ماهان كثيرًا بفضل الكاتب السويسريء ذلك لأنه تعلم من 
جوميني أن ينظر إلى حوادث التاريخ البحري كتصويرات للمباديء الحية 
0 لتبين تأثير جوميني في كتابات ماهان راجع كتاب: 5055 ,14,79 ,11 .هم سمطدلة ,صداكه لدم 


"4011 


( ).7/5 01 اكش عط 01 7آ5ةتتتتتتتاك عط! .ع مامص 3210 مه ناماع عطا كه كمع ندمسقك عط 2ه 9م115[ 


١>‏ رواد اللاستراتيجيي الحد يذي 





هنري كابوت لودج (لوج) 
(860م١1-:؟19١)‏ 
سياسي أمريكي احتفظ بعضوية مجلس الكونجرس 
من ١955-1١857‏ 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١‏ 


وقد كشف من دراسته لجوميني أنه ليس هناك ما يُعتبر فاصلًا حادًا بين 
الاعتبارات الدبلوماسية وبين الاعتبارات العسكريةء» ىا خرج من نفس 
المصدر بأسلوب النقد التحليل للحملات الحربية والمعارك. 

وقد صاغ جوميني مباديء الحرب”' التي قامت على أساس: الموقع - 
خطوط المواصللات - حشد القوة. 

وقد حاول ماهان أن يكتشف مبادئ للتكتيكات والاستراتيجية 
البحرية» ووجد أن الكثير من آراء جوميني صالحة للتطبيق على الحرب 
البحرية وإن كان بعضها قد تطلب التعديل والتحديد: وهكذا كانت المبادئ 
التى صاغها ماهان أساسًا للاستراتيجية التى أثرت في تخطيط وسياسات 
الأساطيل التي لها الصدارة. ْ 

ويرى ماهان أن الموقع المتوسط له في حال البحر نفس الفوائد في 
الدفاع والحجوم التي له في حال البرء ومثل هذا الموقع يكون على الخطوط 
الداخلية» الخطوط القصيرة التي تسير عليها عملية الهجوم. والخط الداخلي 
ليس أكثر من «امتداد للموقع المتوسط) أو «السلسلة من المواقع المتوسطة 
المتصلة وبعضها بعضًااء والشخص الذي يتملك مثل هذه الخطوط يستطيع 
أن يحشد قواته على أي جبهة بين عدة جبهات بسرعة أكبر مما يستطيع العدو 
هذاء وبذلك يكون أحسن استخدامًا لقواته من العدو”"»؛ فالسويسر© - 


0) نفس المرجع ص 8// -- 4 لا راجع الفصل الرابع من كتاب بولستون «ه1654ا2 عن ماهان 

(؟) 6 مم مومع 5 لونولز 

(*) السويس يُقصد قناة السويس وهي بالطبيعة تمر بها خطوط الملاحة عبر البحر المتوسط 
والبحر الأحمر إلى المحيط الهندي. فهي مر داخلي بالنسبة للدوران الخارجي حول أفريقية 


١75‏ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


على سبيل المثال - تعتير خطًا داخليًا عند مقارنتها بطريق رأس الرجاء 
الصالحء وكذلك يكون موقف بن) بالنسبة لمضيق ماجلان”» وقنال كيبل 
بالنسبة لسكاجراك 0 . 

ويقول ماهان إن القيمة الاستراتيجية لموقع ما تتوقف ليس فقط على 
علاقته بالنسبة لخطوط استراتيجية بل وعلى الموارد التي تتوافر للمكان 
نفسهء أو للمنطقة المحيطة به. وموقع مثل دوفر أو جبل طارق. وكل على 
مقربة من خطوط بحرية أو على مقربة من تقاطع عدة طرق بحرية» من 
الطبيعي أن يعتبر موقعًا مركزيًا متوسطاء وقيمة مثل هذا الموقع 

شي 2 ءِ ِِ 

الاستراتيجي تَعظم وتزداد تبعًا لحقيقة أن الطرق البحرية في هذه الأماكن 
تضيق بدرجة كبيرة فضلا عن أنه من الضروري أن يجتاز هذه المناطق 
الضيقة عدد كبير من السفن وقد تزداد القوة العسكرية لموقع معين تبعا 
للتحصينات التي ثُقام عنده ولكن إذا ما كان من الضروري نقل كل المواد 
اللازمة للموقع من مناطق بعيدة كان هذا الموقع مع قوته أقل قيمة من موقع 
آخر يقع حوله إقليم صديق”"» وفي ضوء هذا تبدو لنا أوجه التضاد بالنسبة 


(*) وهكذا ا حال في المرور بقناة بن) بدلا من الدوران في مضيق ماجلان في أقصى الجنوب من 
أمريكا اللاتينية . 

(*) وكذلك عند المرور بقناة كييل من البلطيق إلى بحر الشمال بدلاً من المرور بسكاجراك 
ذراع بحر الشمال الذي يمتد لمسافة مائة وخمسين ميلا وسعة ثانين ميلا فاصلا الدانيهارك 
عن النرويج (المترجم). معسجم ويبستر ص 11750. 

)١(‏ نفس المرجع ص ١7١‏ و 177» راجع أيضاًج١‏ ص ١١١‏ و1854 من كتاب: 

ه2650 طأعصعطط عط مممتنا ععنجو2 جع5 02 ععمعنا ك1 
وكذلك: 
15 عط عمنصسع60 كمه 036 أكمه©" و .17 - ١غ‏ بوم ج209 ه56 نز و تتعسم أن أمع رما[ 


علا - لاعلا روزم (7-195آ11ال) 2221 12171665 1هلزه 310[ عط 1 112 "5145ة ل[ 01 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١7‏ 


لجبل طارق وموقف أسبانيا العدائي من قيام هذه القاعدة البريطانية في 
أراضيها. 

وتعني كلمة «المواصالات» في نظرية ماهان «(خطوط التحرك بين القوة 
وبين موارد تموينها». وقد كتب ماهان: «والمواصلات أهم عامل فردي في 
الاستراتيجية السياسية أو الاستراتيجية العسكرية» وتكمّن خطورة القوة 
البحرية في سيطرتها على طرق المواصلات هذهء ومن ثم فإن واجب القوة 
هو ضان نفعها للفرد وتعطيل انتفاع العدو بهاء ويؤثر هذا إلى أعماق ما 
يتوافر للأمة من قوةٍ وجهد» ... (إن هذا هو الضروري بداءةً واللازم سلما 
للقوى البحرية - وبهذا أساسيًا إن لم يكن به وحده - يجب أن تعمل هذه 
القوى ضد العوامل المُعطلة من ناحية العدد أو ناحية الموقع»» وكلما طالت 
المواصلات كان عظم النفع الذي يمكن الحصول عليه من القوة البحرية. 

والموقع المتوسط الذي يضمن الوقاية لخطوط المواصلات له فائدثه 
أيضًا من اتجاهات أخرىء فإن موقع فرنسا المتوسط كان له نفعه في حربها 
ضد النمسا وأسبانياء وكان لموقع بريطانيا نفعه في أي عداء بيئها وبين 
فرنساء فإن الأسطول البريطاني يستطيع حصار ساحل فرنسا وفي نفس 
الوقت يستطيع وقاية وتغطية المصالح البريطانية «من البلطيق إلى شرق 
البحر المتوسط)”“. 


عف(ه علة مرفه 
وج نابج وج 


ويؤكد ماهان أن «حشد القوة» عامل رئسى في الحرب البحرية وفي 


)١(‏ عنتمسط لله 1860105 طامدء عط نوصنا تعووه80 هم 01 7206عنا[كم] : 1١‏ .م هلهم له تنتءاطامرط 


16112.55 .45 ه14 .ضزط [ 


ل رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


الحرب البرية» وتكمن قيمة الموقع المتوسط في حقيقة أنه «الموقع المتوسط) 
بيسر بل ويشجع الفرد على حشد قواته؛ فإذا ما ووجه أسطول بعدوين في 
وقتٍ واحد فإن العمل الصحيح أن يعمل الأسطول للقضاء على أحد 
العدوين أولاء وعندما يتتهي من تحطيمه يتتجه نحو الآخر إذا كان هذا 
تمكنا”''» وكان هذا المبدأ هو الذي جعل الرئيس تيودور روزفلت يُلح على 
خلفه ألا يرضى مها كانت الظروف بتقسيم الأسطول الأمريكي بين 
المحيطين المحادي والأطلنطي . 

وقد اقتنع ماهان من دراساته التاريخية للمعارك السابقة في البحر وفي 
البر «أن التجاح أو الفشل في هذه المعارك كان يتبع مدى التمثى مع هذا 
المبداً في الحرب)7". 

وكانت سيادة الأسطول البريطاني ترجع بقدر كبير لأفضلية 
الاستراتيجية البحرية الإنجليزية. فلأكثر من مائة عام اكتشف الإنجليز أن 
نوعًا خاضًا من العمليات البحرية أكثر نجاحًا من غيرهاء ويشير ماهان بأنه 
في الحرب الحولندية - البريطانية هزم أسطول شارل الثاني بسبب تقسمه إلى 
فسمين للاصطدام بالهولنديين ويحلمائهم الفرنسيين في وقتٍ واحد. 
وانتهت الحرب عندما احتل الهولنديون مدخل غبر التايمس. وقد حدث 
هذا بعد مس عشرة سنة فقط من نجاح سفن أسطول كرومويل في إغلاق 
تجارة هولندة في موانيها””. 

ويستعيد ماهان الحوادث بين سنتي 1١7894‏ و198١‏ عندما أرسل 


(؟) .7/6 .م 111505 ممصن تعببن8 52 01 11111161106[ 
() نفس المرجع ص ١919 ١١١9و 1١16و ١١/8‏ 74 .2 ملاع عقنت اقنةل؟ 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى ١"‏ 


الفرنسيون أساطيل عظيمة لانتزاع السيطرة على البحار من الإنجليز الذين 
احتملوا خسائر كثيرة فيا بعد أيام حرب الوراثة الأسبانية 05١/ا١‏ - 
5»؛ ومع أن الأساطيل الفرنسية قد انسحبت عمليًا من المحيط إلا أن 
عدد السفن الفرنسية التي كانت تقوم بالإغارة على سفن النقل التجاري 
ازداد بقدر كبير. ولكن مع خسارة الإنجليز للمئتات من السفن التجارية 
فإن تجارتهم قد ازدهرت على حين اختفت السفن التجارية الفرنسية من 
البحار تمامّا'“. وهكذا بدا أن حرب التنافس التجاري بديل غير موفق 
للقتال بالأساطيل. 

وتوضح العمليات البحرية الإنجليزية ضد فرنسا في حرب السبع 
السئوات ١7/85(‏ -17/57) كيف استمر تطور الاستراتيجية الإنجليزية. 
ويشير ماهان إلى أنه في هذا النزاع قام الأسطول البريطاني لأول مرة يحصر 
قريب لميناء (بريست» لمنع أي سفن للخروج إلى البحر إلا بعد أن تشق 
طريقها بالفتال» وقد عاون الحصار على تعطيل السلاح الحجومي الوحيد 
لدى فرنسا ألا وهو أسطوها للمعركة» كبا عاون الحصار على إيقاء 
الفرنسيين أقل قدرة على استخدام سفنهم استخدامًا عمليًا له قيمته؛ وقام 
الأسطول الإنجليزي بمهاجمة سواحل فرنسا بمجموعات من السفن 
السريعة الحركة بقصد إبقاء القوات البرية الفرنسية مُقسمة موزعة. 

ووضع الإنجليز أسطولا لهم في البحر المتوسط قرب جبل طارق نع 
الأسطول الفرنسي في طولون من الخروج إلى الأطلانطيق ليتجمع مع 
القوات الفرنسية الأخرى هناك» ومع احتجاز السفن الفرنسية مهذه الصورة 


)١(‏ 3 مم 1115015 نممن] جعبىن2 و5 01 16106 اتصآ 


ل رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


أرسل الإنجليز قوات للاستيلاء على المستعمرات الفرنسية في جزر الند 
الغربية» وهكذا أمكن القضاء على التجارة الفرنسية على حين ازدهرت 
التجارة الإنجليزية'''» ويختتم ماهان حديثه هنا بأنه في نباية الحرب أدركت 
الحكومة الإنجليزية أن السيطرة على البحر هي السر في الرخاء والتنجاح. 
وبهذه الوسيلة تحولت ملكة بريطانيا إلى الإمبراطورية البريطانية”". 

على أن الفرنسيين من جانب آخر لفشلهم في رؤية خطر فقدان 
السيطرة على البحار أبقوا أساطيلهم - طوال تلك الحرب وفيا جاء بعدها 
من منازعات - في المواني إلى غاية ما كان هذا مُستطاعاء فإذا ما اضطر 
الأسطول مُرغَا للخروج إلى البحر بقي الغرض الأسامي للفرنسيين إنقاذ 
السفن وتجنب القتال كلما أمكن هذاء وقدروا أنه من الأفضل والأهم أن 
يمسكوا بالسفن البريطانية لا أن يدمروها فإذا ما اضطروا للقتال برغم هذا 
كله اختار أمراء البحر الفرنسيون أن يلجأوا للجانب الذي يهب منه المواء. 
ذلك لأن هذا يفرض على العدو المهجوم مع المخاطرة فضلًا عن أن هذا 
يُعاون الفرنسيين على إضعاف العدو عند اقترايه وكان الإنجليز عادةً 
يختارون الجانب المضاد حيث يستطيعون أن يتحكموا في توجيه سفنهم دون 
مؤثر خارجي»ء وكانت سياستهم الاقتحام لتحطيم العدو”. 

والخلاف بين الآراء الفرنسية والآراء البريطانية في الاستراتيجية 


.١95 نفس المرجع ص‎ )١0( 

() نفسن المرجع ص 575١‏ راجع أيضاً ص 4 ج١‏ من كتاب: م قصمناهاع8 كاذ سه 61ر20 وم5 
.6م ,1 ,كحم أه عولاا عطا 

(59) .4م .م مه]1115 مممنا رمبوه2 و5 0 11116106[ 

وفي ص : من نفس المرجع إيضاح تفسيري «للاتجاه الذي مهب منه الهواء» و«الانجاه المضاد) 
وما إلى هذا من المصطلحات. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١5‏ 


البحرية ليعكس على ما يرى ماهان وجهات النظريات المختلفة لإيضاح 
الغرض الحقيقي النهائي من الحرب البحرية» فإذا كان الغرض مجرد تأمين 
موقع أو أكثر على الساحل كان الأسطول تبعًا لهذا في بساطة فرعا من 
الجيش له عمل خاص وينفذ عمله في ضوء هذاء وكان ذلك في الواقع هو 
وجهة النظر الفرنسية بعامة» ودون ما تقيد بحقيقة أن أحد كبار رجال 
التكتيك الفرنسيين بيجو دو موروجيه مناع110:0 عل أموذظ - أول مدير 
للأكاديمية البحرية الفرنسية - قد صرح بأنه «في البحر لا يوجد مسرح 
للمعركة يجب الاحتفاظ به ولا مواقع للاستيلاء عليها». دون تقيد مهذا فإن 
التاريخ لا يترك أي شك في أن الحرب البحرية الفرنسية كانت «حرب 
مواقع) وكانت «عمليات الأساطيل) عملية تابعة للهجوم على ... 
«والدفاع عن المواقع»”©. 

ويقول ماهان: «فإذا كان الغرض الحقيقي للقوات البحرية - من 
جانب آخر - التغلب على أسطول العدو والسيطرة على البحر»ء كانت سفن 
العدو وأساطيله هى الأغراض الحقيقية التى يجب اقتحامها في كل 
الظروف)ء وهذا يمثل وجهة النظر البريطائية: فلقد حاول الأسطول 
الإنجليزي داتًا تحطيم قوة العدو في البحرء قطع كل مواصلاته مع بقية 
المناطق التي تتبع الدولة» تجميد موارده للثروة عن طريق التجارة» ثم جعل 
إغلاق موائيه مسألة ممكنة مستطاعة”". 

وقد يمكن أن تفسر لناء النظرية الفرنسية للحرب البحرية كمجرد 
فرع من الحرب البحرية» مع انشغال الفرنسيين تمامًا يالحملات الحربية 


0 نفسن المرجع ص 7/8/8 84/؟ وص 17م و25 . 
(0) نفس المهامش السابق. 


0 رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


الكثيرة النفقات في قارة أوروياء يمكن أن يفسر لنا هذا تفضيل الفرنسيين 
للسفن المطاردة أي السفن التي تقوم بالإغارة على السفن التجارية وهذا 
النوع من الحرب. «حرب التنافس والسبق»» لم يكن قليل التكاليف 
فحسب. يل كان يمكن من مهاجمة الوسيلة الأبرز لإظهار قوة بريطانيا 
وثرائها أي مهاحمة السفن التجارية. 

وهكذا غفل الفرنسيون عن «الجذع» ليتشبثوا «بالفرع»» ول يدرك 
الفرنسيون أنه من الخطأ الكبير اعتبار مهاجمة السفن التجارية الوسيلة 
الصحيحة لتحطيم قوة العدو البحرية» أو على ما قال ماهان: «الانصراف 
إلى تجسيم المظهر الرخيص أمام ممثلي الشعب)”"2. 

ولاشك أن شعبية السفن ا مخصصة للهاجمة السفن التجارية في فرنسا 
والولايات المتحدة لأقوى دليل على إيوان الحكومتين بهذا النوع من الحرب. 

ويقدم تاريخ التزاع بين فرنسا وانجلترة - على ما أعاد ماهان عرضه 
- الكثير من الأمثلة التي توضح استراتيجيتها وتكتيكاته| المختلفة» فحتى 
في سنوات حروب الثورة الفرنسية قام الفرنسيون بتحطيم السفن التجارية 
البريطانية بجرأة وعنف لا مثيل ما في أي فترة أخرى من تاريخهم. ولكن 
هذا النوع من العمليات الحربية لم ينجح في إرغام الونجليز على التفاهم 
معهمء بل على النقيض كانت السيطرة الإنجليزية أكثر اكتمالا عامًا يعد 
آخرء وكان الدخول إلى المواني الفرنسية أكثر خطورة مع الوقت. وارتفعت 
نفقات المعيشة في فرنساء وازدادت المتاعب في القارة» وفي طوال هذه السئين 
ازدادت التجارة البريطانية اتساعًا وازدادت قوة البحرية البريطانية”". 


(0) نفس المرجع ص 6794 . 


(؟) ع" رمم 7 55١7-7‏ نزم 11 نه أأتتآه1865 امطعئط عط مهنا عجن وع5 1ه 162106 كاتا 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١7‏ 


وقد أشار ماهان إلى أن الأمريكان كسبوا استقلالهم في الوقت الذي 
أغفل الإنجليز فيه سياستهم العادية بحصر الأسطول الفرنسي في ميناء 
بريست بقصد محاولة وقاية مستعمراتهم الموزعة بتفسيم قواتهم. 

وقد فشل الفرنسيون وحلفاؤهم في انتهاز الفرصة وتحقيق السيطرة 
على القنال الإنجليزيء ولكنهم مع هذا حققوا سيطرة موقوتة على المياه 
الأمريكية مما أنتج استيلاء الفرنسيين والأمريكان على كورنووليس في يورك 
تاون2". 
وكان لَب العقيدة الاستراتيجية لماهان هو الحاجة للسيطرة على 
البحرء هذه السيطرة التى اعتقد بأنه لا يمكن تحقيقها إلا بحشد قوة قادرة 
على طرد أسطول العدو وسفته التجارية من البحارء وهنا يقول ماهان: 
«ليس الاستيلاء على بعض السفن قل عددها أو كثر هو الذي يُعتبر ضربة 
قوية ضد الطاقة المالية للأمة» إن الذي محقق هذا هو تملك القوة التي 
تستطيع إزاحة علم بلاد العدو من البحار أو تسمح ببروزه فقط فوق سفن 
مُستولى عليهاء القوة التي تستطيع أن تسيطر على طرق الملاحة التي تسير 
فيها سفن العدو التجارية جيئة وذهابّء من وإلى سواحل بلاد العدوء وهذه 
القوة لا يمكن أن تتوافر إلا للأساطيل الكبيرة)”". 

(فإذا لم يكن غرض الأسطول المطاردة» بل كان مجرد السيطرة» فإن 
الظاهرة البارزة التي يجب توافرها له هي قوة العمل الحجومي لا سرعة 
السفنء فلا فائدة من أن يتحقق السبق والوصول قبل العدو إذا لم تكن القوة 
الأكبر لك عندما يصل العدو». 


)١(‏ :اه ,5594 بنزم .روه ,لكل .مرهدك ,11151015 مجن جعج20 52 01 162106 صا 


(؟5) .م3 بم 111510159 حوصن عوط وعد 0 11111612106] 


١‏ رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


وقد اعتقد ماهان بأن هذا المبدأء مبدأ توافر القوة الأكبر في ميدان 
المعركة» أصدق تقدير أو أكبر قيمة بالنسبة للبحر عنه بالنسبة للبر» ذلك 
لأنه لا يمكن توازن القوى إذا افتقر أي الجانبين للمدافع على مثال ما قد 
يحدث أحيانًا في المعركة البرية” » فللسرعة نفعها ولكن يجب ألا يكون هذا 
على حساب قوة المدافع» وهكذا كانت السفن الثقيلة (البوارج فيا بعد) هي 
العمود الفقري لقوة الأسطول”". 

فإذا ما كانت أمة ما سيئة الجد ولم يتوافر لها غير أسطول أقل قوة من 
أسطول العدوء. فإن أفضل ما يجب أن تفعله هذه الأمة, أن تحتفظ مبذا 
الأسطول في ميناء قوي؛ وبذلك تفرض على العدو واجب القيام بحراسة 
مسثمرة لمنع فكاك هذا الأسطولء وكان هذا هو الذي فعله الأسطول 
الآلمانى في الحرب العالمية الأولى» وفعله الأسطول الإيطالى في الحرب العالمية 
الثانية» ويُعتبر هذا الأسطول الذي يرغم العدو على أن محدد عمليات 
أسطوله حتى يمكن القضاء على السفن ا محتجزة في الميناء الحصين «أسطو لا 
محتفغلًا به) وقد ناقش ماهان هذه الفكرة» فكرة «الأسطول المحتفظ به) 
بإفاضة في كتابه: دروس من الحرب الأسبانية )١18949(‏ وانتهى ماهان من 
مناقشته للنظرية إلى أن الأسطول الأقوى سيحقق في النهاية تحطيمه لهذا 
الأسطول حبيس الميثاء”". 


(*) في المعركة البرية قد يمكن أن تعوض قوة المناورة وخفة الحركة وحسن استخدام 
الأسلحة عن النقص في سلاح ماء ولكن لا يمكن أن يُعوض شيء في المعركة البحرية 
عن قوة مدافع السفن. (المترجم) 

)١(‏ .كى .م (ؤوكذها) صسنوم5 طاتى عدولا معطا ذه كدمددع.] 


() نفس المرجع ص 0/. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١‏ 


ولكن ماذا كان الدور الصحيح لأسطول الولايات المتحدة في ضوء 
هذه العقيدة عقيدة سيطرة البوارج على البحر؟ 

يقول ماهان: إن وجهة النظر الأمريكية السائدة كانت أن الأسطول 
أعد للدفاع فقط. ولكن هذه الفكرة أسيء فهمها بسبب التضارب بين 
«الدفاع) تبعًا للنظرية «السياسية). و«الدفاع) تبعًا للنظرية (العسكرية) 
ويوضح ماهان هذا بقوله: «إن إعداد الأسطول للدفاع فقط في ضوء 
النظرية السياسية معناه أن الأسطول لن يستخدم إلا عند اضطرار الأمة 
لخوض غار الحربء. أما إعداد الأسطول للدفاع فقط في ضوء النظرية 
العسكرية فمعناه أن الأسطول يتنتظر حتى يباجمه أسطول العدو ثم يعمل 
للدفاع عن سفنه وعن سواحل بلادهء ومعنى هذا أنه يترك العدو طليقا حرًا 
يختار الوقت الذي يبدأ فيه معر كته ويختار الأسلوب الذي يقاتل به)2. 

والطابع الذي يفصل به ماهان بين الحجوم الاستراتيجي وبين ال هجوم 
السياسي لعامل أسامي في أي برنامج معني به للاستعدادات العسكرية. 
ولكن الأمريكان في سنة 185٠‏ كانوا ما زالوا يفسرون استخدام الأسطول 
للدفاع في أضيق نطاق عسكريء أي في منع العدو من قذف المواني على 
طول الساحل بالقنايل ومنعه من حصرها أو احتلاماء وهنا يندفع ماهان في 
حماسة ليذكر أن الأسطول «ليس الآلة الصحيحة للدفاع الساحلى في أضيق 
صوره هذف أي في تحديد عمله بالدفاع عن المواني»» فإن «الدفاع السلبي) 
عن السواحل واجب الجيشء وإذا ما قام الأسطول بمثل هذا الواجب 


الدفاعي كان معناه أنه سيستخدم جنوده المدريين كحاميات للمواني على 


)١(‏ 52011 رعسمحجدعة]1 تلطتصه181 ع1 وتعمية1] م1 "قاعأزطناك 113531 نممنا 131130165 عستت" 


0غ-5غ .ترم زخقم 1 ,رعتلال) 


١5‏ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


حين أنه يمكن استخدامهم في واجبات أفضل وأصلح. فإذا ما أوكل 
للأسطول الدفاع عن المواني وهي عادة كثيرة العدد كان معنى هذا تقسيم 
قوات الأسطول وبذلك تفقد القوة الفعلية التي لماء إن القوة التي تدافع عن 
السواحل يجب أن تعتمد على التحصينات؛ وليس هذا واجب الأسطول بل 
إن للأسطول مصلحته في وجود هذه التحصينات لأن القواعد ضرورية 
للقوة البحرية”"'. 

ويتابيع ماهان حديثه فيقول: «فإذا كان لنا بدلا من أسطول «لأغراض 
الدفاع فقط» أسطول كبير كان العدو مضطرًا ليرسل عددًا أكبر من السفن 
عبر الأطلانطيق» وهنا تنشأ الفكرة: هل يستطيع العدو أن يبعث حقا بهذا 
العدد من السفن في ضوء الأحوال الحرجة جدًا في السياسة الأوروبية». 
«فإذا كان لدى الولايات المتحدة عشرون بارجة فلا دولة أوروبية - عدا 
بريطانيا - «تستطيع أن تُرسل حمسا وعشرين بارجة» وهذا أقل عدد تحتاج 
إليه إذا ما وضعنا موضع التقدير بعد مسافة العمليات عن الوطن». ولكن 
بريطانيا في الواقع لا تستطيع أن تقف موقف العداء من دولة لها عشرون 
بارجة. إن مثل هذا الأسطول الذي به عشرون بارجة يمكن أن يكون 
أسطولا للدفاع فقط على أساس أن وجوده يحمي البلاد من الغزو بسبب 
سيطرته على البحار)”©. 

على أنه حين كان ماهان ما زال يكتب كانت العقول القلقة قد بيدأت 
تفكر وتبحث عا يمكن أن يكون تأثير التطورات الفنية الحديثة على نظرية 
)١1(‏ مم (1غ9١)‏ متقاعة71 113521 دنه لتقطة]1 باأمعاكء18 مقللخ صذ معام ,كه ١‏ .مم مرععنه مك 1وعكهاح 


]20 /الى .1115601372 2012لا 2051 563 01 111161166 كلما 


(؟) 75 .مأك .مه باأمماوء/11 سمالت انه زه؛ .م "5عنعهلله2 لمع سنت" 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١71‏ 


ماهان عن السيطرة على البحرء وفي سنة ١896‏ سأل (معهد الخدمة المتحدة 
الملكية) «مناناتنهمآ ومتحره5 لهانهتآ 203:31 ماهان عن رأيه فيها إذا كان 
الحصار البحري القريب الذي كانت الاستراتيجية البحرية تستند إليه في 
الماضي يمكن أن يتم أيضًا في ضوء وجود البخار والصلب والطوربيد 
فكانت إجابة ماهان مجملة في كلمة واحدة هي: «نعم»» وكما كانت الرياح 
تحدد تحركات السفن ذات الشراع في الماضي فإن الأساطيل الحديثة تعطل 
من تحركاتها نفس العوامل التي تدين لها الأساطيل بالكثير من قوتهاء وقد 
تكون لمقذوفات الطوربيد خطرها على السفن التي تقوم بالحصار ولكنها 
يمكن أن تستعمل أيضًا ضد السفن التي تحاول الفرارء وهكذا فإن هذه 
الأحوال الجديدة قد أوسعت من المسألة ول تغير من طبيعتها»”"'. 

وبعد ست عشرة سنة أثيرت المسألة من جديد بالنسبة تظهور 
الغرواصة ولتحسن وسائل إطلاق الطوربيد وتبعًا لإيجاد التلغراف 
اللاسلكي» وكانت إجابة ماهان نفس الإجابة الأولى» ولقد قال بأن 
الغواصة والطوربيد الجديد يمكن «أن يضعا جهذا جديدًا على القوات التي 
تقوم بالحصار ويرغاها على أن تظل على مسافة أكثر بكثير»» ولكن مبادئ 
الاستراتيجية تبقى ثابتة دون أن تتغير”". 

والواقع أنه عندما تعرضت كفاية الحصار البحري للاختبار في 
الحرب العالمية الأولى فإن السيطرة الإنجليزية على محطات الإمداد بالفحم 
وأماكن الرسو وغير هذا من التسهيلات البحرية قد عاونت الإنجليز لإيجاد 
)١(‏ بتعطوص:10!) 50501 رومع أقصآ 813931 .5.لآ مذ "مم53 لنتتداة 10 امققاعع صذ علدعهه 81" 


ماهم .2 لرزوع يكام - اقلم .2م رزه4م١ا‏ 


(؟) 78 .مم جوع عنةا5 اوننول؟ 


0 رواد الاستراتيجييّ الحديثن 


تنظيم جديد يمكن من القيام مبذا |الحصارء وقد منشحت سفن البلاد المحايدة 
- والتي استطاع أصحابها أن يثبتوا للمندوبين التجاريين البريطانيين أن 
حمولة سفنهم لا تتعارض وقوانين مصادرة المواد التي تستخدم في صناعات 
الحرب - مئحت السفن تراخيص مرور حمت السفن من المصادرة ومن 
الاستيلاء عليهاء ومكنتها من استخدام أماكن الرسو وأماكن الإمداد 
بالفحم التي بدونها لا تستطيع هذه السفن قطع هذه الرحلات البحرية 
الطويلة. 

وقد استخدم هذا الأسلوب نفسه في الحرب العالمية الثائية» وعلى أية 
حال فقد استمرت عمليات الحصر البحري من مسافات طويلة فلم يعد في 
الإمكان القيام يحصار قريب ولا أن يكون الحصار ساحليًا يحالٍ ما. 

وقد نشأ التحدي لنظرية (السفن الكبيرة) البوارج من تعرض هذه 
السفن لهجوم الغواصات والطائرات» وقد أثارت تجربة قذف بعض السفن 
الآمانية - التي سلمت للحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى - بالقنايل من 
الجوء أثارت هذه التجرية نقاشًا جدليًا ما زال قاثًا يدور حول الطائرات 
ضد البوارج» وقد يكون من الممكن هنا الخروج برأيين اثنين لما طابع 
التيقن والتأكيد. أوما أن البحار الضيقة التي تكون داخل مرامي طائرات 
العدو التي تعمل من قواعد برية قد أمست منطقة لا تأمن البوارح الملاحة 
فيها إلا لوقت قصير على أن تصحب البوارج بوقاية جوية قوية وثانيها أنه 
في البحر المكشوف يجب أن تتوافر للبوارج وقاية ضد الغواصات»ء ووقاية 
ضد الطائرات» وأن تكون الوقاية ضد كلا السلاحين كبيرة» ولم تخرج إلى 
الوجود القوة البحرية أو العسكرية التي تستطيع أن تحل مكان أسطول 
المعركة ببوارجه وطراداته بالرغم من أن الحرب في الباسفيك طوال الحرب 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكى ١6‏ 


العالمية الثانية قد جاءت بتطور في الاسثراتيجية البحرية باستمال حاملاات 
الطائرات كقوة ضاربة ذات غرض تحدد سريع الحركة وذلك في العمليات 
التي تجري لمسافات طويلة”". 
5" - 

ولم يترك غير عدد قليل من الناس دورهم واضحًا بعمق في مجريات 
الحوادث العالمية على مثال ما ترك ماهانء ولم يعش كذلك غير عدد أقل من 
الناس ليروا ثار عملهم واضحة جلية. وعندما مات ماهان في ديسمير سنة 
4 كان تأثير كتاباته ملموسًا محسوسًا في كل رياسة للبحرية في العام 
كلهء وكانت وجهات نظره لما بدورها تأثيرها في الرأي العام في أمريكا 
وأوروباء بل وحتى في الشرق الأقصى. 

على أن تأثير ماهان في السياسة البحرية الأمريكية قد بدا واضحًا حتى 
قبل ظهور كتابه «تأثير القوة البحرية على التاريخ» سئة 2.189٠‏ وقد ألقى 
محاضراته في كلية الحرب سنة 2.١881‏ وفي السئوات التى سبقت سنة 
كان الكثيرون من الضباط البحريين ومن الرجال العاملين في ميدان 
السياسة بينهم تيودور روزفلت على دراية بكتاباته”'' ولعل وزير البحرية 
ب. ف. تراسي قد سمع أو قرأ بعض محاضراته لآن تقريره السنوي الذي 
صدر سنة ١889‏ فيه الكثير من آراء ماهان. 

ومع أن الدفاع لا الغزو كان هو الغرض في السياسة الأمريكية فإن 


23 للدفاع عن البوارج ضد الْقُوة الحوية» راجع كتاب: 
الا .تقطن ,(؟5غ4١‏ ناماع 11) تؤعع هناد 1هتة]8 10 311106 33131325[ ذ رعتله81 تمدع 
(؟) .5111 ,مقط بتتقطة381 بدرمأم116اط 


١‏ رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


تراسي قد بقي مُحتفظًا بفكرة احتياج الولايات المتحدة لقوة مقائلة ولم تكن 
الطرادات غير المدرعة تصلح لإيجاد هذه القوةء كانت الولايات المتحدة 
تحتاج إلى عشرين بارجة مُدرعة تستطيع بها إجراء الحصار و ضرب أسطول 
العدو عند اقترابه» إن ما تحتاج له أمريكا هو أسطول تتوافر له كفاية طرد 
قوات العدو عن سواحلها بتهديد سواحل العدو نفسه. أسطول يصلح 
لخوض غبار حرب يمكن برغم كوهها دفاعية من ناحية المبدأً أن تكون حريًا 
هجومية بطبيعة عملياتها”"''. 

وجاءت في أعقاب تقرير ترامي وثيقة ثورية بدرجة أكبر هي تقرير ما 
يقال عنه مجلس رسم السياسة البحرية» والمجلس عبارة عن ستة ضباط 
بحريين اختارهم تراسي لدراسة الاحتياجات البحرية للولايات المنحدة. 
وقد رسم هذا المجلس محمل برنامج يقوم على أساس الاحتياجات القومية 
في ضوء تفسير ماهان للتاريخ. 

ومع أن المجلس قد اعترف بأنه ليس للولايات المتحدة مستعمرات. 
وأن تجارجما لما وراء البحار تحملها سفن محايدة» وأن صناعات أمريكا لا 
تلقى منافسة من صناعات الأمم الأخرى إلا في عدد قليل من الأسواق. 
برغم هذا فإن المجلس قد نصح ببناء مائتي بارجة حديثة الطراز من كل 
الأنواع» وأوضح أعضاء المجلس عن إيمانهم بأن الولايات المتحدة ستدخل 
بعد قليل فترة تنافس واتساع تجاريين با في هذا تطور وسائل نقل منتجات 
أمريكاء وأن شق قناة في أمريكا الوسطى سيكون مصدر خخطرء وقد أوصى 
المجلس أيضًاء وبخاصة. أن تبني بعض بوارج قصيرة مدى الرحلة للقيام 
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رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١45‏ 


بواجب الدفاع الساحلي» مع يناء أسطول من البوارج البعيدة المدى للقيام 
بالعمليات الحجومية”'. 

وقد أثار التفرير عاصفة من بن الاحتجاج داخل مجلس الكونجرس 
وخارجه. ولكن الثيء الذي يستحق الذكر على التحقيق أن لحنة الشئون 
البحرية في المجلس قد تقدمت في الميزانية البحرية للعام التالي ما يشير إلى: 
بناء ثلاث يوارج للدفاع الساحلي تصلح للخروج إلى البحر الفسيح على أن 
تكون ثقيلة التدريع قوية المدافع. 

ومع إصدار القانون البحري لسنة ١184٠‏ كان من الواضح أن مجلس 
الكونجرس يتحرك في الجاه سياسة بحرية تتمشى مع تحليلالات ماهان 
التاريخية للقوة البحرية”'"» وعلى حين كان الكونجرس يناقش احتياجات 
البلاد البحرية كانت إدارة البحرية تكافح لتطبيق الاستراتيجية الحديدة 
للدفاع البحريء وكانت نتيجة هذا أن مجموعة السفن لشمال الأطلنطي 
راحت تتطور لتكون القوة المقائلة التي يمكن من الناحية الواقعية أن يقال 
لها الأسطول المقائل””. 

وبقى مجلس الكونجرس يعني ببناء البوارج إلى جانب سفن القتال 
الأخرى» وفي نوفمير سئة 1897 وافق وزير البحرية هيريرت في غمرة 
اقتناعه بي) جاء في الكتاب الثاني لماهان: تأثير القوة البحرية في الثورة 
العرنسية وني الإميراطورية الفرئنسية» ١/5”‏ --5١18كء‏ وافق على نظرية 
استخدام السفن الكبيرة في الدفاع الساحلي. » واستخدم في قراره ألفامل 
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١4‏ رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


أقوى من ثلك التى استمخدمها سلفه. 

والواقع أن هيربرت قد سار شأوًا بعيدًا في هذا الشأن باعتباره 
الأسطول آلة للقوة يمكن بها حماية مصلحة الوطن في الخارج وتقوية 
الدبلوماسية بعامة حتى في وقت السلم» وكانت العوامل الأخرى تندفع في 
نعس الانجاه وقل فسرت المعارك البحرية للحرب الصينية 0 اليابانية 
)١1845- 0‏ تفسيرًا واسع النطاق لإثبات قيمة البوارج كقوة مقائلة. 
وقد سبب النزاع على الحدود بين قنزويلا وبريطانيا الاهتام بالاستعدادات 
البحرية» وكانت بداية الأزمة التى أدت إلى الحرب ضد أسبانيا مادة جيدة 
للدعاية. 

على أن الأهم كان الازدياد التدريجي ليروز ماهان نفسه وسط 
الأضواءء ففي المناقشات حول الشئون البحرية سنة 184٠‏ لم يذكر اسم 
هناك أية علائم تدل على أن أيَّا من الشيوخ أو النواب قد سمع بمحاضراته 
أو كتابه, ولكن ف سئة ١8880‏ كان اسم ماهان وآراوه معروفة مرويه 
يتحدث عنها كل المعنيين بالشئون البحرية وتزخر بها دراسات مجلس 
الكونجرس» وي المناقشات التي دارت في المجلس لسنتي ١895‏ و895١‏ 
وضح لأول مرة أن عددًا كبيرًا من الشيوخ والنواب يفهمون فهًا جيذ 
النظريات الاستراتيجية التي سيطرت على التشريع الأمريكي البحري منذ 
سنة ١184+‏ وكان هذا التقدير العام لنظرية ماهان هو الذي جمع بين اطيئة 
التشريعية والسلطة السياسية التنفيذية في العمل لتحقيق السيطرة على البحر 
في منطقة فسيحة حول سواحل القارة الأمريكية» وفي سنة ١441/‏ وضح 
بأنه ليس بعيدًا هذا اليوم الذي سيستطيع فيه الأسطول الأمريكي برغم أنه 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١5‏ 


أقل - من الناحية العددية - من أساطيل عدد من الدول الأوروبية البحرية 
أن يسيطر على كل خطوط الاقتثراب البحرية إلى الولايات المتحدة”"©. 
وكانت الحرب ضد أسبانيا هي - من الناحية التاريخية - حجر 
الزاوية في تطور الفكر البحري الأمريكيء ى) كانت الحرب نفسها أيضًا 
دعامة مهضة القوة البحرية الأمريكية» وقد فسر النزاع كدليل إثبات 
صلاحية المبادئ الاستراتيجية التي قدمها ماهان في الكثير من كتبه 
ومقالاته المرة بعد الأخرى, دون أن يمل هذا الحديثء على أن هنا مسألة لما 
أهميتهاء فإن هزيمة القوة البحرية الأسبانية في خليج مانيلاء وهي قوة 
ضعيفة أصلاء كانت هذه الهزيمة في الواقع ذات أهمية لنتائجها السياسية 
أكثر من أن تكون كتموذج للاستراتيجية البحرية» ولكن كان الموقف 
بالنسبة للبحر الكاريبي غيره بالنسبة للموقف في الفلبين» ففي البحر 
الكاريبي كان من الواضح الجحلى أن الموقف الاستراثئيجي يتوقف على 
السيطرة البحرية» ولتحرير كوبا من الحكم الأسباني المهدف السياسي من 
الحربء. كان من الضروري إبعاد القوات الأسبانية البرية والبحرية من كوبا 
ومن المياه الكوبية» ووضع موضع التقدير أن الحصار البحري للجزيرة 
سيجعل حاميتها تتضور جوعا وأن الغزو العسكري قد يعجل من 
سقوطهاء ومع هذا فإن السلطات العسكرية الأمريكية كانت راغبة في 
المغامرة بالغزو فقط عنلما تتوافر لها السيطرة على مياه كوبا والمناطق 
المجاورةء ولن يكون هذا مستطاعا إلا بعد تدمير وتحطيم القوات البحرية 
الأسبانية التي ستبذل غاية ما تستطيع للاحتفاظ بمواصلات أسبانيا مع 
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١ 4‏ رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


كويا”؟. 

وبدت ظاهرة غريبة هي في الواقع من أهم التتائج التي برزت عن 
هذه الحرب» ظاهرة جهل الناس بعامة بمبادىء الاستراتيجية البحرية على 
ما بشر مها ماهان» كان الناس بعامة وكانت الصحف اليومية بخاصة في فزع 
للشائعات التي انتشرت عن احتال الإغارة على السواحل الأمريكية 
(سواحل الولايات المتحدة)» وراحت الصحف كصدى لأحاديث الئاس 
تطالب بوقاية» وقاية في صورة بوارج تقف للدفاع عن كل مدينة على ساحل 
الولايات المتحدة» وكان مثل هذا التقسيم لقوات الولايات المتحدة البحرية 
- التقسيم الذي بعث ماهان ببرقية من أوروبا يعلن فيها عدم موافقته على 
هذا الإجراء - كان من الضروري أن يسبب - لو حدث - نتائج لما 
خطرها”". 

وقد عارضت وزارة البحرية ما يطلبه الناس من وقاية للمدن التي 
على ساحل الاطلنطيق» ووجهت الأسطول الأمريكي كله إلى البحر 
الكاريبي حيث حاصر الياه الكوبية أولا ثم دمر ما كان في هذه المياه من 
سفن الأسطول الأسباني وقررت السفن التي تعمل على مسافة من ساحل 
الولايات المتحدة نتائج كل مرحلة من مراحل هذه الحرب» ولكن الناحية 
المهمة أنها وجهت ضرية قاتلة قضت على نظرية الدفاع الساحلي كجزء من 
الاستراتيجية البحرية. 

وإذا كانت الحرب ضد أمسبانيا قد أكدت نظرية ماهان عن 
الاستراتيجية البحرية فإنها كانت بداية مرحلة اتساع الولايات المتحدة على 
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ما أشار ماهانء ولو أن السيادة في البحر الكاريبي كانت قد تقررت كغرض 
يجب أن تعمل الولايات المتحدة لتحقيقه. وقد ثقرر هذا قبل الحرب ضد 
أسبانيا بوقت طويلء صحيح أن ضم بورتريكو واحتلال كوبا لم يغير 
مشكلة الدفاع الإقليمي إلا بقدر قليل» ولكن الحرب وما تبعها قد أوضح 
الحاجة إلى شق قناة في أمريكا الوسطى وأكد الحاجة للسيطرة على كل 
خطوط الاقتراب إلى هذه القناة”'' . 


3 عاع شاع 


وقد غير استيلاء الولايات المتحدة على بعض الحزر في الباسيفيك من 
الموقف الاستراتيجي بالنسبة لما (للولايات المتحدة»» كان ماهان قد أشار 
منذ بعيد إلى أن احتلال جزر هوايي ضرورة عسكرية لتأمين الساحل 
الباسيفيكي» وأضاف الاستيلاء على الفليين جديدًا إلى ضرورة ضم 
الولايات ال مابجلة لحخزر هوايي. وكان هو العامل الحاسم في إتمام هلا الضم 
في صيف سنة 184/4١ء‏ ثم كان الحصول على جزء من أرخبيل ساموا 531208 
في سنة ١8986‏ تكملة لسلسة من الممتلكات الجديدة» وللأحسن أو الأسوأ 
فإن الولايات المتحدة بدأت برنامجاً للاتساع فيا وراء البحار» كان - على ما 
قال ماهان - حلقة من الحلقات الثلاثة الضرورية لقيام القوة البحرية””. 
وقد دعمت هذه المواقع الأمامية الجديدة القوة البحرية التي آمن ماهان 
بضرورتها لتقوية الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأقصى؛ ولكن كان من 
0( غ؟ - 78 .مم ,مم20 713531 وه تتعسف 02 ممت 581013 قطعت السفيئة أوريجون المسافة من 
سان فرنسسكو إلى كي ويست عن طريق مضيق ماجلان في ستة وثانين يومأء وتصل 
المسافة تقريباً إلى ثلاثة عشر ألف ميل بحري. 
() نفس المرجع ص 754١‏ -150. 


١45‏ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


الضروري - من جهة أخرى - الدفاع عن هذه المواقع الأمامية وتأمينهاء 
ومع أن المشكلات الاستراتئيجية التي أوجدتها ضرورة هذا الدفاع كانت 
مشكلات صعبة إلا أنها لم تكن مشكلات مستعصية الحل» فقط كانت هناك 
عدة قوى سياسية وعاطفية تسير طريق التنفيذ الكامل للخطط العسكرية 
التي أعدها للأسطولء ولكن مع أن الولايات المتحدة كانت قد وقفت في 
الواقع على الطريق لتكون دولة بحرية قوية على ما قال ماهانء إلا أن 
الشعب في جملته لم يكن على استعداد ليدفع الثمن الضروري لتنفيذ بقية 
البرنامج بل وحتى احتال النفقات اللازمة لتأمين ما أمكن تحقيقه منه. 
وعاشت الولايات المتحدة في شعور مريح بالأمن والسلامة حتى كان 
صباح الأحد السابع من ديسمير سنة ١954١‏ وسقط مطر من القنايل على 
بيرل هاربر فأرغم شعب الولايات المتحدة على أن يخوض حربًا في 
الباسيفيك. 


ومع أن الولايات المتحدة لم تضع قط موضع التنفيذ العملي الكامل فلسفة 
ماهان للقوة البحرية» إلا أن الشعب الأمريكى في حملته قد تقبل عفيدة 
ماهان عن الاستراتيجية البحرية كما رضي عن إيانه بالحاجة إلى قيام قوة 
بحرية لها وزنها وخطرهاء وقد تطورت صلات ماهان بتيودور روزفلت إلى 
صداقة دائمة» واقتئع روزفلت اقتناعا تامّا بآراء ماهان» ووجد روزفلت في 
خضم عمله كمساعد لوزير البحرية - قبيل قيام الحرب ضد أسبانيا - 
الكثير الذي يجب أن يعملهء ثم أدى اغتيال ماك كيثلي في سبتمير سنة 
١‏ ليتولى تيودور روزفلت رياسة جمهورية الولايات المتحدة. وهكذا 
تغير كل اتجاه التطور البحري الأمريكي» ذلك لأن فلسفة ماهان عن القوة 


رواد الاستراتيجيت الحديثت ١‏ 





الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة في بحر الصين 
الجنوبي وجنوب شرقي أسيا بعد احتلالها للفلبين 


١‏ رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


البحرية دخلت البيت الأبيض في شخص تيودور روزفلت”“. 
وفي السنوات التي تلت هذاء سيطر روزفلت سيطرة تامة على السياستين 
البحرية والخارجية للأمة'"» ولقد تولى تيودور روزفلت الرياسة مرتبطًا 
بشق قناة في أمريكا الوسطى» وكان بدء العمل في هذا المشروع نجاحًا كبيرا 
لحكومة روزفلت؟؛ وفي غمرة تأثر روزفلت بالتحذير الذي خرج به ماهان 
من أن شق هذه القناة سيحقق عملا استراتيجيًا طيبًا إذا ما توافرت 
للولايات المتحدة سيطرة كاملة على خطوط الاقثراب إليها (إلى هذه القناة)» 
في غمرة هذا بدأ روزفلت حملة قوية لزيادة قوة الأسطول الأمريكي. 
وبالرغم من حقيقة أن الأسطول البريطاني والأسطول الألماني الذي كان 
يمر بمرحلة تقوية وتطور كانا جدا مشغولين بالتنافس والتضاد 

في المياه الأوروبية» برغم هذا كان روزفلت يثق بأن الأللان سيثيرون 
المتاعب يومًا ما في مكان ما من نصف الكرة الغري» ولن يمكن مقاومة هذا 
الاعتداء ىا لن يمكن ضان أمن وسلامة قناة بنا إلا إذا كان للولايات 
المتحدة ثاني أسطول في العالم ولا يسبقه في القوة إلا الأسطول البريطاني 
وحده. وعاد روزفلت مرة أخرى بعد ذلك فاصطنع أزمة مع اليايان لكي 
يؤكد الحاجة إلى توافر أسطول أمريكي أقوى في الباسيفيك. 

وتابع روزفلت عامًا بعد آخر هذه القوة الدافعة لإعداد أسطول 
أقوى» وفي سنة ١405‏ كان قد حقق نتائج لها وزنها وخطرهاء فلقد وافق 
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رواد اللاستراتيجيي الحديثىن 5 


-(ببرل هارير) - 
من القواعد الأمريكية في الباسيفيك 
كان ماهان يعتبر احتلال هوابي ضرورة عسكرية لتأمين 
ساحل الولايات المتحدة على الباسفيك» وكان نقاشه هو 
العامل الحاسم لوثارة هذا في صيف سنة ١/19‏ 


١6‏ رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


الكونجرس على بناء عشر بوارج من الدرجة الأولى مع أربع مطاردات 
مدرعة وسبع عشرة سفيئة من سائر الأنواع الأخرىء وني السنة الأخيرة من 
رياسته استطاع روزفلت أن يحصل على موافقة الكونجرس لبناء أربيع سفن 
كبيرة أخرى مع عشرين مدمرة. 

والواقع أن الإيان الكامل بعقيدة ماهان الاستراتيجية والعمل على 
تنفيذها كانا يتطلبان عددا أكير من السفنء وكانت هذه السفن تتطلب 
الضباط والبحارة الذين يتولون قيادها؛ تتطلب إعدادهم وتدريبهم كأطقم 
ذات كفاية كبيرة وكان هذا واجبًا عظيًا برغم أنه كان أقل برورًا من ناحية 
المظهر من بناء السفن نفسههياء فالناس عادةً تستهويهم السفينة التي تشق 
عباب الأمواج ولا يثيرهم إعداد بحارتهاء ومن الممكن القول يأن الجهد 
الذي بذله روزفلت للوصول بأسطول الاطلنطيق إلى مرتبة عالمية برغم 
معارضة الكونجرس في بعض الأوقات يعتبر تاريخ بدء خروج الولايات 
المتحدة إلى المسرح العالمي كواحدة من الدول البحرية العظيمة في العالم. 

على أنه في السنوات الخمس التي تلت خروج روزفلت من البيت 
الأبيض سار نمو الأسطول سيرا بطيئًاء ولكن جاءت أولى سئوات الحرب 
العالمية الأولى بفورة هوض وثبت بالبرنامج البحري الأمريكي وثبة واسعة 
إلى ما وراء المعدل الذي رُئى من قبل» معدل جعل الأسطول الأمريكي ثاني 
أسطول في العالم بعد الأسطول البريطاني» والذي كان هدف السياسة 
الموجهة منذ عام .١19٠ ١‏ 

ولو كان ماهان قد عاش سنة أخرى - حتى ديسمير سئة ١19418‏ - 
لكان قد سمع الرئيس ويلسون وهو يُطالب الكونجرس بجعل أسطول 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١65‏ 


الولايات المتحدة مساويًا لأقوى أسطول في العالمء وقد جعل القانون 
البحري لسنة ١9317‏ أسطول الولايات المتحدة أقوى أسطول في العام”". 
/ا ب 

وم يتباطأ مواطنو ماهان في أن يعترفوا له بحقه من الشكر؛ ولكن 
الرجل - على ما أشار كل أولئك الذين أرخوا لحياته - قد حصل على أعظم 
تقدير شعبي في بريطانيا وقد نشر كتابه تأثير القوة البحرية في التاريخ في 
انجلترا في اللحظة المناسبة سيكولوجيا ليكسب أعظم تقدير وليجتذب كل 
الأنظار إلى المؤلف7©. 

وفي الحقبة الثامنة من القرن التاسع عشر ولد لون جديد من 
الإمبريالية نتيجة للتنافس العميق بين الأمم الأوروبية للحصول على 
الأسواق والمواد الخام» وقد اصطدمت المصالح البريطانية في التجارة إلى ما 
وراء البحار والسفن والفروض وتملك الأرض ومناطق النفوذ. اصطدمت 
بالمصالح الماثلة للأمم الأخرى. وأوجد هذا الاصطدام اتجاهًا عامًا نحو 
العودة للتسلح البحري. 

ومع أن الإنجليز كانوا يعتبرون أسطوهم ضرورة وحاجة مُلحة 
وكانت الأمم الأخرى التي لا تعيش على البحار تعتبر أساطيلها مجرد مظهر 
للثراء والمتعة إلا أن نمو هذه الأساطيل كلها كان في الواقع دليلا على إمكان 
الاعتداء على الإنجليز أنفسهم'"» ومن الممكن أن يتفهم الفرد دوافع هذه 
(؟) 3٠١.‏ .2 بملتقطة]/1 تممه 1نم 


('09) كله 1 رحل- 3١‏ بهم وق ,آآ .مقطك ,(194) معورو2 وع5 لامتاكم8 01 تإتطمامصق عط1 علعه ك3 .زم 
5 .2 113201 .1 .تقطن بلتقلة 81 ملتمادع ا 


١6‏ رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


الغيرة إذا استطاع الفرد أن يدرك اعتاد بريطانيا لبقائها كأمة حرة اعتاذًا تام 
على القوة البحرية. 

وف سنة ١8859‏ قدمت الحكومة للرلمان برنامجا للاتساع يقوم على 
أساس مبدأ مساواة الأسطول البريطاني لأي أسطولين آخرين من أساطيل 
الدرجة الأولى الأوروبية» وقد صدر كتاب ماهان في اللحظة الصحيحة 
لإيضاح صحة وعدالة هذا اليرنامج» يا أن الكتاب قدم السلاح المطلوب 
للانتصار على مطالب ضباط الحيش وغيرهم ممن يريدون إقامة 
استحكامات كثيرة النفقات على طول ساحل بريطانيا"'. 

وكان الشعب البريطاني في السنوات السابقة قد بدأ مهتم بالأسطول. 
ولكن كان كتايا ماهان اللذان صدرا سنة 189٠‏ وسنة ١8937‏ أهم عامل 
فردي لجعل الأمة كلها تفكر في الأسطول ويتوافر ها وعي بحريء وليس 
من الصعب تفهم صدى آراء ماهان في الشعب البريطاني؛ وقد لاحظ ماهان 
بأنه وراء الحوادث في التاريخ البحري والتاريخ السياسي ليريطانيا المبادئ 
الأساسية التي جعلت بريطانيا سيدة البحار» وقد عرض ماهان هذه المبادئ 
في أسلوب مُبسط يستطيع حتى الرجل العادي أن يتفهمه. 

والواقع أنه ليس من المدهش أن يمتدح الإنجليز كتابات ماهان فور 
صدورهاء فقد كان للإنجليز ماض له تقاليده كقوة بحرية» وكانوا يخوضون 
سباقًا بحريًا قائّا مستمرّاء كا كانوا يعيشون في عصر إمبريالية جديدة 
تتشكل وتتخذ طابعًا أصياه(". 


(1) از بم ب( 154) لمتمخشظ أمعمت له أمومط! تنوه مث عط ,001تنتع1] .11 .1 و يتتقطة ك3 مصمغىة انظ 
0.1١51‏ 


(؟5) 1١97-8.‏ بصم يأك .مه راأعقصاء1] يئغ - هغ ,35 مم ته .جره رتع مم31 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١6‏ 


وقل زار ماهان بريطانيا عذدة مرات 2 رحلاات ببحرية إلى الميأه 
الأوروبية في سنوات »١1 855 - ١897‏ وقد قويل في بريطانيا مقابلة لا مثيل 
سابق لماء فلقد ثناول طعام العشاء مع الملكة ومع رئيس الوزراء ومنح لقبًا 
علميًا شرفيًا من جامعتي أوكسفورد وكمبردج ثم استقبل كضيف الشرف 
في النادي البحري الملكي» وكان هذا شرفًا لم يُمنح لأجنبي قبله» وقالت 
جريدة التيمس اللندنية في امتداحها له أنه قد فعل للتاريخ البحري ما فعله 
كوبرنيسوس” * لعلم الفلك» وقارن ناقد بحري بينه وبين بريستل” ؟ 
1و فقال: 
«إن القوة البحرية قد أثرت في العام - ولا شك - ني كل العصور. 
وهكذا كان الأكسجين فهو في العالم منذ فجر الخليقة» ولكن لولا بريستلي 
لظل الأكسجين حتى اليوم عاملًا غير مُحدد لم يُكشف عنه. وهكذا كان من 
الممكن أن تظل القوة البحرية عاملًّا غير مفهوم لولا ماهان». 
وقد نشرت آراء ماهان على نطاق واسع في الصحف اليومية 
والأسبوعية والدوريات الربع السئوية والدوريات المهنية» وبواسطة هيئات 
لها نغوذها ومكانتها مثل معهد الخدمة المتحدة الملكى. وكان الإنجليز يقولون 
في غُنة مليئة بالحزن والأسى أنه من المؤلم (أن يكون أمريكي هو الذي بُيقظ 
هذا الجبل من الإنجليز ليفهموا وليدركوا أهمية القوة البحرية)» ولكن مع 
( *) كوبر نيسوسصس 0006:1005 نيقو لاس كوبرينسون فلكي بولندي (؟/51١1‏ -216575)) وقد 
أطلق على النظام الفلكي الذي أوجده الإصلاح (كوبريكان) وتختصر (كوب) معجم 
ويبستر لسنة ه9١‏ ص 756 - المترجم. 


#0 *#/ بريستي: جوزيف بريستل اذ 5٠م‏ كيموي إنجليزي اكتشف عنصر 
الاكسجين. مُعجم ويبستر ص ١١517‏ (المترجم). 


١٠6 4‏ رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


هذا كان الأسطول الإنجليزي والحكومة الإنجليزية والجامعات البريطانية 
بل والشعب الإنجليزي بأكمله ليسره أن يعترف له بالفضل كالأجنبي 
الوحيد الذي له كل الحق (في أن يُققدم لحم النصيحة لتوجيه شئوخهم الخاصة). 
وحتى غلادستون الرجل الذي كان خصم) للتسليح قال عن كتاب ماهان عن 
الثورة الغرنسية والإمير اطورية الثانية أنه كتاب ابيل 

وكان ماهان يستحق كل هذا المديح والاطراء؛ ذلك لأن ماهان قد 
وضع اصطلاح القوة البحرية في الكلمات التي يستخدمها الرجال الإنجليز 
الُعاصرون وفعل أكثر ما فعله أي شخص آخر لإثارة اهتام الإنجليز 
بأسطوهمء ولقد كتب سيدههام لورد أوف كومب: لأول مرة تكون لنا 
فلسفة بحرية تقوم على دُعامات التاريخ» وقد يمكن أن يُضاف هنا بأن 
ماهان قد أسهم في نمو المشاعر على كلا جانبي الأطلنطي بأن السيطرة على 
خطوط الملاحة العالمية في المحيطات لمسألة تشجع بل وتجعل من الضروري 
قيام تفاهم وتعاون إنجليزي - أمريكي”". 

ولكن نفوذ ماهان في أوروبا لم يكن مقصورًا على بريطانيا ففي سنة 
كان الأسطول الفرنمي ثاني أسطول في العالم» وفي فرنسا ترجم 
كتاب ماهان الأول وأثار انتباه الضباط البحريين الفرنسيين» وقد تأثر 
الكابتن داريوس وهو أستاذ سايق للاستراتيجية وللتكتيكات البحرية في 
كلية الحرب البحرية الفرنسية» تأثر بنقد ماهان للسياسة البحرية الفرنسية: 
وقد كرر هو نفسه في كتاب له - غطى نفس المدة التاريخية التي اشتمل عليها 
كتاب ماهان - أخطاء الاستراتيجية البحرية الفرنسية التي أشار لما 


)١(‏ .55111 .مقطه بصمط دعلتاظ زلاء - مغ كله .مه رتعلمةك8ة :اذا .م يأك مره ,اعلصع1] 


رواد اللاستراتيجيني الحديثنّ ١6‏ 
ماهان”2. 

وصرح ضابط بحري فرنسي آخر هو الأميرال راؤول كاستكس من 
كلية الحرب الفرنسية بأن فكرتي ماهان عن: 

-١‏ الأهمية التي للسيادة البحرية. 

؟- الحاجة إلى القوة المنظمة هما اللتان تكسبانه كل اعتباره ولكن 
كاستكس لم يكن يعجبه أسلوب ماهان. إلا أنه اعتقد أن هذا لا يقلل يحال 
ما من القيمة التي لا تقدر لكتاب ماهان والذي يُعتبر دُعامة قوية في ميدان 
التظرية الاستراتيحية”". 

على أن آراء ماهان لم تلق في فرنسا ما لقيته من التقدير الكبير في 
بريطانيا وألمانيا والولايات المنحدة» وكان من الصعب في الواقع توقع أن 
يتقبل الفرنسيون بالتقدير فلسفة تختلف وتتباين مع سياستهم التاريخية. 

وكان لكتابات ماهان تأثير عملي على السياسة الألمانية لم يزد عليه إلا 
التأثير الذي كان لما في الولايات المتحدةء وى) حدث بالنسبة لبريطانيا 
وبالنسبة للولايات المتحدة فإن كتاب: تأثير القوة البحرية على التاريخ قد 
صدر في لحظة حرجة. كان الإمبراطور غليوم الثانٍ قد طرد حديثًا بسارك 
الشيخ» ويرجع هذا للإصرار العتيد من جانب يسارك بضرورة يقاء ألمانيا 
قوة قارية أي قوة أوروبية فقطء. وكانت الأمة الألمانية تحت حكم 
الإمبراطور الشاب قد بدأت تعد نفسها لسياسة إميريالية تعمل للاتساع في| 
وراء البحارء وكان الأسطول الألماني الحديث جزءًا من هذه السياسة 


)١(‏ 55 و١1‏ .مم ملتقطةل/ة بصمادء[تاط 


(؟) نفس المرجع ص 777. 


١٠65‏ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


الجديدة» ومع صغره فإنه كان يقوى وينمو”". 

على أن القوة البحرية بالنسبة لألمانيا لم تكن نتيجة لعملية طبيعية 
تطوعية كما كانت الحال بالنسبة لإنجلتراء فلقد جاء الاهتام بالأسطول من 
البداية عملا بالاصطناعء وقد قامت عصبة الأسطول الألماني 
لتدتةوصتمةسعط 261 التى تحولت في) بعد إلى منظمة رجال الأسطول 
مذ ”ج1106 بحملة واسعة لإيجاد وعي شعبي نحو الأسطول”". 

وقد أدرك الزعماء الذين يتولون هذا الواجب قيمة كتابات ماهان 
لإثارة اهتّام الشعب ومن ثم ثولي رجال الأسطول ترجمة كتابات ماهان إلى 
اللغة الألمانية» وكتب إيرنست قون هال أحد زعاء هذه الحركة كتابًا طبق 
فيه عقائد ماهان على حوادث التاريخ الألماني» وأوضح القائمون بالدعوة 
والدعاية لحا حاجة المانيا إلى أسطول بحريء واستخدموا كليات ماهان في 
أن المصالح الاقتصادية المثمرة فيهما وراء البحار إن) تعتمد الاعتماد كله على 
. 


5 7 5 5 
ملك قوة بحرية' ٠‏ 


ولم يكن لألمانيا - على خلاف فرنسا وبريطانيا - تاريخ بحري على 
الإطلاق» ومن ثم فإن تقاليدها البحرية كانت قليلة وهكذا كان الضباط 


)١(‏ نعل ص صعامقم5 معاع سعيع؟ عللك لتنا لمقلطءكاتك1 ,كاعة؟ عق ,1 غلى؟ .مم رغ .ره بتعلنة31 
507 .م رزه؟19) علاناممتاء117 

030 راجع الفصل ١١‏ هامش ص ١55‏ والتعريف الذي صحبه من الكتاب الثالث رواد 
الاستراتيجية الحديثة للمترجم 

١ )7*(‏ رمع رم .مم ,("19 بستلتء8) 1901 - ١40414‏ علتاتادم مم2 لتنا متدطوع هطع تلطه 5 بتطعع] .2 
5- 

05 5 .7 .25 ع5 19419 ,62128 ك6[ط) عاك نطوعت تعطء5اتاع0 جع0 قط اع هصموءة5 عأنا ,عاللمك مم7 .نآ 
تتقطة 1 . 1 .لذ 5كتعدنه لمع سف دعل علرء/8ا ع0ت7عطعة تع طوممرء 


رواد الاستراتيجيي الحد يكيم 17 ١‏ 
الألان تواقين لتقبل العقائد الاسترائيجية التى صاغها ماهان. 
وكانت الصورة التي رسمها ماهان للقوة البحرية كشيء ينتج عن 

المستعمرات والتجارة في| وراء البحار واللأسطول البحري لا تأثير كبير على 
شعب قل استيقظ لتوه ليدرك أهمية المستعمرات والتجارة الخارجية» وتدل 
الرسالة التى بعث بها الإميراطور الأللاني لصديق له في مايو سئة ١18945‏ على 
ما استقبلت به آراء ماهان في ألمانياء فقد جاء فيها: إنتى لا اقرأء بل استوعب 
عامًا كتاب ماهانء. وأحاول أن أحفظ هذا الكتاب عن ظهر قلبء إنه من 
أمهات الكتب القيمة» إن الكتاب في كل سفينة من سفن أسطولي وينقل عنه 

)١( . .‏ 
كل ضباطي البحريين من كل الرئب . 

وكان ألفريد ون تيربتز هو الروح الموجهة للسياسة البحرية الألمانية. 
وكان تيريتر مسئولا تمامًا عن المادة وعن الإدارة وعن التنظيم 
الأيديولوجي للأسطول الألماني» وكان تيربتز أيضًا على دراية بكل كتابات 
ماهان ويحسن التحدث عنهاء ىا أن تأثير آراء الضابط الأمريكى على 
١ . 1 :‏ ص له اله 2 ل 

برنامج تيربتز وسياسته واضح جلى' ؛ وقد بقي ثيريتز مصرًا على أن كلمتي 
قوة عالمية» إن! تعنيان القوة التي لها مصالح في كل الكرة الأرضيةءفإذا كانت 
هذه من الدول الكبرى كان من الضروري أن تتملك أسطولاء وكان عامل 
تقدير الآمة التي تمتلك قوة بحرية ليس هو تملكها أسطولا من سفن 
)١(‏ فاجتس - نفس المرجع ص 575 » جاء نص تصريح القيصر في كتاب (ماهان) لبولستون 

ص .١694‏ 
(؟) لوجهات نظر تيربتز عن قيمة الأسطول لألمانيا يرجع إلى مشروع خطبة تيربتز في مجلس 

الريشستاغ في مارس سنة 1845 التي نشرها ه. هالمان في ص 66 من كتابه: 
١55/(‏ راتهع500111) غ28 لم110 0ئنا عطاع5عم 111186106 ,2131113 .1] 


أما عن تأثير ماهان في آراء تيربتز فيرجع إلى ص ١١/8‏ من كتاب: 
١975, 2. 178‏ باتهع تاك ) توعد لمعنه ااختاعةلاعة تتعطه كلتاعل نتوج عع ا ناآ بالتمحتالة1] 


١‏ رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


المطاردة تستخدمها في حرب التئافس ضد سهن العدو التجارية» بل هو 
تملكها لأسطول من البوارج» ومن الطريف أن أول عمل قام به تيربتز عندما 
عين وزيرًا للبحرية أن استبدل برنامج سلفه ببرنامج يستهدف بناء أسطول 
من البوارج بدلا من أسطول من سفن المطاردة. 

والواقع أن تيربتز كان يقيس القوة البحرية على أساس قوة البوارج. 
كا أنه قد أكد بسخاصة الأممية السياسية لللأسطول فالأسطول يزيد من قوة 
التحالف الذي تعقده أمة مع غيرهاء ويمكن الأسطول من الحصول على 

وقد أوضح فيا بعد في ذكرياته أن الأسطول الذي يمثل قوة التحالف 
مع الدول الكبيرة الأخرى هو وحده الذي يضع في أيدي رجالنا السياسيين 
الأداة - التي لو أحسن استخدامها - يمكن أن تدعم قوتنا في القارة”"2. 
وكانت فكرة قيمة التحالف هذه هى قاعدة نظرية تبريتز الشهيرة عن 
المخاطرة والتي كان لبها ىا يلى: 

لا كان من غير الممكن تقوية الأسطول الألمانيى بالقدر الكاني الذي 
يجعل فرصة الأنصار ضد كل خصم منطقية معقولة» كان من الضروري أن 
يكون قويًا بالقدر الذي يكلف تدميره حتى أقوى الدول البحرية خسائر 
فادحة. ويكون مجرد التفكير في هذه المخاطرة هو العمل المضاد ضد أي 

5 
٠ جوم‎ 

وقد أمل تيربتز بأنه بدلا من أن تغامر بريطانيا بسيطرتها على البحار 


7/4.10 بم 1[ (1919 .كدعا ..عمظ) تامع ك1 ك1 
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رواد اللاستراتيجيي الحدايكى ١‏ 


الحرب العالمية الأولى لم تدعم نظرية تيربتز فالإنجليز لم يحاولوا التفاهم مع 
الألان ولم يتراجعوا عن مهاجمة الأسطول الآلماني» وأغلقت البوارج الآلمانية 
في النهاية داخل المياه الألمانية» وتمكنت أساطيل الخلفاء من أن تعرض مرة 
أخرى القيمة الحقيقية للسيطرة على البحر. 

وتأثير ماهان في الفكر البحري الألماني قبل سنة ١91١54‏ غير منكور. 
ولكن توجد أدلة قوية على أن الألمان قد طبقوا آراء ماهان التي أساوًا 
فهمها'”". فإن كتابات ماهان تحتوي على مناقشات كثيرة للمضار التي 
فرضتها الجغرافية على الأمة الألمانية بالنسبة للقوة البحرية الكبيرة التي 
توافرت لألمانياء ولو كان الألمان قد فهموا المعنى الصحيح للقوة البحرية 
لكانوا ولاشك قد أدركوا بأن القوة البحرية الكبيرة التي تكفي لزيمة 
الأسطول البريطاني هي وحدها التي تمكن من تحويل المانيا لتكون دولة 
بحرية قوية في المعنى الذي استهدفه ماهانء. ويبدو أن ماهان لم يفهم 
التحديات الجغرافية الآساسية لموقع آلمانيا الجغرافي بالنسبة للسيطرة على 
البحر”"» هذا فضلًا عن أن تيربتز قد فشل في الانتفاع من تحذير ماهان من 
أن الآمة لا يمكن أن تأمل في أن تكون دولة برية قوية في نفس الوقت الذي 
تكون فيه قوة بحرية كبيرة. 

ويبدو أن الأللان من أصحاب النظريات البحرية قد أدركوا في 
السنوات السابقة للحرب بأن الاستراتيجية البحرية الخاطئة هي التي 
تحتمل مسئولية فشل الأسطول الألمانى في أن يلعب دورًا نافعًا في الحرب. 
وقد بقيت مكانة تبربتز عالية إلى حد أن أحدالم يجرؤ على مهاجمته علانية: 


(4-31)1 .مم راغ 19 ملقتتتتصف 1هكه!1 متؤعدمهة81 ,11/01 لودع:2 عطا لتنة حتقطةك8 رك1ك1ةم 1 
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١‏ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


ولكن لا شك أنه كانت هناك اتجاهات لضرورة وضع نظرية بحرية جديدة 
تتفق مع الوضع الجغراني لألمانياء وقد انحدر يندول الساعة إلى أقصى 
الطرف الآخرء وني السنوات الأخيرة وجه الألان انتباههم إلى لون جديد 
من حرب التنافس بواسطة الغواصات والطائرات وسفن الإغارة» ولكنهم 
قاموا مهذا الأسلوب الذي اتبعه الاستراتيجيون الفرنسيون في الماضي”''. 

على أنه من غير الممكن تقدير تأثير ماهان على الفكر العسكري تقديرًا 
كاملا دون ذكر الدور الذي لعبته نظريات ماهان في تطور الجيوبوليتيكية 
الألمانية''". فإن الإقتراب الألماني الجديد إلى صناعة الحكم يجمع بين نظرية 
قوة الدولة وبين نموها (الدولة) التي يقوم على أساس امتداد قوتها البرية 
أي في وضع يتمشى عكسيًا مع فلسفة ماهان لنمو القوة البحرية. 

وكان ماهان - على ما أشار روبرت ساتراوزس هوبي في كتابه الأخير 
الذي يشرح فيه الجيوبوليتيكا الألمانية - واحذًا من المفكرين 
الأنجلوساكسون الذين يبدو تأثرهم واضحًا جليًا في تعاليم هوزهوقر 
بالرغم من - أو ربا بسبب - حقيقة أن عقيدة هوزهوقر عن القوة البرية 
هي أقصى الطرف المضاد لنظريات ماهان””. 

ويعني قسم كبير من الكتابات والتفكير الجيوبوليتيكي بالنزاع بين 
الفوة البرية وبين القوة البحرية» وكان خصوم القوة البرية تواقين ليجدوا 


010( راجع تحليلات النظرية البحرية الآلمانية قبل الحرب في مقال: 5مممعط]' موعن ,فامسندمع8 
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رواد الاستراتيجيي الحدايثن ١1١‏ 


النقاط الضعيفة في الوضع الاستراتيجي لبريطانياء وهكذا فإنهم اتجهوا نحو 
أعمال الجحغراني الإنجليزي السير هالفورد ماكيندر الذي أشار إلى المناطق 
الحساسة في تشريح بناء القوة البحرية الإنجليزية”'". 

وني تطوير ماهان لنظريته عن قارة أور - آسية وقلب العالء أعاد 
ماكيندر بحث عقيدة ماهان عن القوة البحرية» ولكنه درسها من جديد 
دراسة نقدية» وقد قدم ماكيندر عدة خواص لنظرية القوة البحرية كان 
ماهان قد أشار إليها ولكن أغفلها من تبعوه. فلقد كان موقع بريطانيا 
ومواقع خصومها - كان هذا - هو الذي أعطى الأسطول البريطاني هذه 
القوة الكبيرة في الشئون العالمية» فإن كون بريطانيا جزيرة ليس هو الذي 
مكنها من السيادة البحرية» وقد أثار ماكيندر أيضًا المسألة البالغة الأهمية 
مسألة العلاقة بين قواعد القوة البحرية وبين القوة العرية”". 

وقد درس الجيوبوليتيكيون الألمان تاريخ القوة البحرية وقد اقترح 
ستراوز هوبي هذه الدراسة فقط للقدرة على الانتهاء إلى أن عصر 
الإمبراطوريات البحرية يقترب من همايته وأن مستقبل القوة اليرية يسمو 
ويزدهرء وقد تفهم كارل هوزهوقر وأتباعه التغييرات في الجغرافية 
الاستراتيجية التي جاءت بها الخطوط الحديدية» ثم التي جاءت بها في 
تاريخ لاحق الحرب الميكانيكية» وقد تفهمها هؤلاء بأسرع مما تفهمها 
خصوم القوة البحرية» وقد وضع هؤلاء أصابعهم على ضعف هونج كنج 
وستغافورة قبل أن تثبت الحرب فعلا هذا الضعف بسئوات طوال. 


0 نفسن المرجع ص ١57‏ وص 07. 
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١1‏ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


وقد أدرك هؤلاء - إذا كان ياقي دول العالم لم تدرك هذا - إن 
الإمكانيات السياسية للقوة البحرية تتراجع القهقري أمام الإمكانيات 
المتزايدة للقوة البرية» وقد أدركوا هذا قبل وقت طويل من انغار أول 
غواصة تحت سطح الماء» وقبل أن ترتفع في طبقات الجو أول طائرة”"". 

وقد عبر الكتاب الجيوبوليتيكيون الألمان كثيرًا عن إعجابهم باهان 
والذي قامت فلسفته للكرة الأرضية كلها في مستوى أعظم وأروع ما قامت 
عليه نظريات أي من ذعاة التوسع الإمبريالي في عصره؛ وقد اعتبر كارل 
هوزهوقرء اعتير ماهان مفكرًا جيوبوليتيكيا فذا وجه الولايات المتحدة في 
الطريق الصحيح نحو العظمة» وكان هو الذي علم السياسيين الأمريكيين 
أن يفكروا كقوة عالمية تتوافر لها مساحة عظيمة”''. 


والواقع أنها واحدة من صور المراوغة والتدليس الغريبة في التاريخ أن 
تكون العقائد التي صاغها ضابط بحري أمريكي والتي كانت هي المبادئ 
القائدة الموجهة للدول البحرية الكبيرة في العالم» قد أوجدت نظرية مضادة 
للقوة اليرية» ولو كانت استراتيحية هوزهوقر وهتلر قد نجحت لكانت قد 
سببت القضاء على القوة البحرية على ما فهمه ماهان؛ ولما كان العالم الحديث 
قد أكثر من التنبؤ با تم من السيطرة الإنجليزية - الأمريكية على البحار فإن 
تتائج انتصار النازية كانت ولا شك ستكون ثورية لمدى أبعد بكثير مما آمل 
الآلان» بل ولمدى أبعد بكثير ما خاف منه الأمريكان أنفسهم. 
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رواد الاستراتيجيي الحدا يذ ١1‏ 


حليث المراجع 
المصل السابع عشر 
ماهان: 
المبشر الداعية للقوة البحرية 


بقلم مرجريت تئل سبروت 
نقلت الخريطة التي في هذا الفصل عن كتاب (نحو تنظيم جديد للقوة 
البحرية» من قلم هارولد ومرجريت سبروت إصدار مطبعة جامعة 
برنسيتون .1458٠‏ 
وللأدميرال ماهان ثلاثة كتب تكون معا وحدة واحدة تجمع نظريته 
عن القوة البحرية» وهذه الكتب هي : 
بلاعا805) ١56 1١1/385‏ ,15101397 012منا 0151م 563 01 عع11162 1م[ عطا]' 
١8404‏ 
ج1011 320 1111012اع57ع]آ طاعقة 1 11201 201531 01-563 عع2ع11ا كم] عط 1 
(148935 طعاوم8) اما *#وبا 
005 4وابلع)805) 1817 01 ما عطا 10 م1تماع]] 15 300 'زء0015 52 
وعندما كان ماهان يكتب كتابه الكبير عن القوة البحرية أعد تأريحً 
قصيرًا لحياة الأدميرال فاراجوت )١897(‏ وقد مكنه ابن فاراجوت الذي 
كان يعيش يوم ذاك ني نيويورك من الإطلاع على الكثير من أوراق الأب 
وخطاباته» ومع هذا فإن هذا الكتاب الخاص بالأدميرال فاراجوت لا 


١14‏ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


يمكن أن يقارن يكتابه (مهداء21 0# عنا 1) الذي صدر سنة /21891 وفي 
هذا الكتاب الثاني عمل ماهان ليكتب تاريخًا للرجل الذي كان رمرًا للقوة 
البحرية البريطانية» عارصًا كلا (الرجل وعبقريته» موضحًا العلاقة 
الصحيحة بينههاء وهو واجب لم يكن سهلا ميسورًا ولكنه حقق نجاحًا فيه. 
وقد كتب ماهان كتابين آخرين في الحديث عن حياته هو هما: 
)1١90(‏ ع11آ لوحكقلك 01 كممزاعع11معع1] :دعاك 521116 لنمرط 
)١19١05(‏ معطرلاا ادع تتيج]ط عدا 1 
وقد جمعت كتابات ماهان في الموضوعات العامة في عدة خلدات» 
اشتمل أوها على ثانية موضوعات كتبها بين ١894٠‏ و897١‏ وصدرت 
سئة ١851/‏ بعئوان: 
16 لطلة اأومعوع2 رنزع وده 563 12 1622 تدتث 01 أد5ع 1211 عدا 1" 
وصدر الثاني بعد عامين اثتين يعنوان: 
.تت تعطا0) 320 طتهم5 طلت؟ عنما عطلا 1ه كممدوع., ][ 
وصدر المجلد الثالث سنة ١5٠١‏ بعنوان: 
.5 121112110231 مما أعه11] 115 لله دامث 01 مسمعاطامعظ عذال" 
وفل تبع كتابه وعلكلث طاتاه50 مذ عملا ع1" الذي صدر سنة ١98٠+‏ 
أيضاء بكتابين آخرين اشتملا على عدة موضوعات عامة كانا بعنوان: 
8115 عطا 01 111510197 عطا مم8 ضتتتوانا 5اع0111) أوتتداك 01 وعجر ]1 


[للللاك 6 اودتعا 


ويقدم الكتاب بعض رسوم تخطيطية سريعة للضباط البحريين» وثم 


رواد الاستراتيجيي الحدا يذ ١16‏ 


ب35 6 [3110221طاعاه[] ططة 5ع01با5ك بأععمووءظ لطلة أععمومناع1] 


011131)١1907.‏ لطنة اتتكة اا 
ويشتمل على موضوعين مثلها مثل المجلدين اللذين تحدثنا عنههما من 
قبل ما مهم القارئ الإنجليزي أكثر من غيره. 


وقدم كتاب: (مه87ا 06 ماعوممث لعاأمعاعء81 عدره5) الذي صدر سئة 
وجهات نظر ماهان على بعض المسائل التي عرضت أمام مؤتمر لهاي 
الثاني» وفي سنة ١408‏ أصدر مجموعة مقالات عن (الإدارة البحرية)» وفي 
سئة ١9١١‏ أصدر: 
حطة ذ5ع1ماعصاءظ عطا طغاةا لعاكة تاطهن) انه لع21 مصدهن) لجعع51131 531لا 


طق[ ذه قطه ناه قعءم0) 11113159/ؤ1 01 ععلاعمءظ 
وكلها هم رجال صناعة البحرء ولكن الذي يهم القارئ المدني هو 
كتابه الذي صدر سئة ٠‏ يعئوال: 
.)11112101121 طا تشاع متت 01 اودع عاص[ عدا 1 
وفى سنة ١941١7‏ أصدر ماهان كتايًا له كان قد صدر سنة ١401‏ 
]5 1058[1]آ1 عط 1ه بكده ]س1 ,'وع 0101 
وقل وسم بعنوان: 


تمع اعنم 1ه عنونذما عطا صذ دعاكداظ عطا 1ه كمم1نخهةءم0) 8513101 ع1 


حل رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


م1101 

وكان آخر ما صدر مما كتب ماهان مجموعة من مقالاته ورسائله. 

صدر في آخر سنة ١91١5‏ بعد أن كانت القوة البرية والقوة البحرية قد 
اشتركتا معًا في الحرب العالمية الأولى. 


والواقع أن أصدق دراسة للتاريخ لحياة ماهان» هي الدراسة التي 
قامت على أساس أوراقه وهى: 
لت متقمامهةن) 01 علنهة1ا له ع11ا! عط 1 دمادع1ن2 [0.١‏ .للا ستحاموت 


(1950 0111 عحعلذ3) مقطةااط نيحد 1 


علخ عاد ماخ 


لدراسة تأثير دراسات ماهان في بريطانيا يرجع إلى : 
701 تناع[ 1 ) وع2075 563 طأنناالاا8 01 لللطامتحسصث عط[1: ,تعلعدة54 .[ .3خ 
١45‏ 
م811 لدع 012 361م1[2 طنقعءا“زاعسث عط1 ,باعلسرعط .8 12 
١55.‏ يقتطماعلة1تطاط) 
أما بالنسبة لتأثير هذه الدراسات في ألمانيا فيرجع إلى : 
01 12 51321612 طاعأع1طاعك ا ع01 2ن 0 مقلطدانء10 ,كاعد .ى3 
١99(‏ ب11ه؟؟ بتع !1 ) .7015 ؟ علا ]1[ 0ماآء/11 


بمتاوع8) 1١9١١‏ - 184415 عل1)1] 0ماع مه 0طننا بتطططاع ]10 ]ا طاعقلاط5 تطعا .]1 


١و.‎ 


رواد الاستراتيجيي الحدا يذ 11 ١‏ 


عاطعتطدء6) تعطءداتداع0 1ع 112 لطعمودءء5 م101 ,عللمط ممهلا .]آ 
١401/(.‏ ,ع10218ع.1) 
577 رأكة5]أتاذ) عع تلدع ن1اه1 1 نا عطدءمء10ع1118آ مقط للد .11 
١37.‏ مأتدع 711 5) لتدطقع ]011 11أطاعقاطاء5 تاعطء داتع سبجدعع/18 121 
9/011 :1]1255) (31102أكمة1ا امتاعطظ) 115 ممطع لطا 3/15 ,1م111 1101مطقم 
١419(‏ 
لدتتداط ووعومة812 مذ "ةنما لمعوعء]2 عطا مه تقطدكخة" كالدمدوه] .11] 
4-1 .2م (9551١)1111131كم‏ 
أما عن السياسة البحرية الأمريكية فيرجع إلى : 
0ه متكع]) 82015 35731[ طنو1تعممث 01 م115 ع1 ,أتامامك5 .354 لد .1آ 
.210101155 
01 اأتعططامماعتدة1]0 عط!' :عممظ 16 م0ممعء5 تتتواا لك ,3615[ .1 .0 
١55(‏ كملا نت ا ) و2011 1]135721 دااع مث مرع 15100 
1551 بتامادوظ ) عتداعة 11 أدتتدا نه ممتقطد اط تامعاوء لا محااىخ 
والأخير مجموعة موجزة وإن لم تكن جيدة لبعض كتابات ماهان. 
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المصل الكامن عشر 
العقائد الأوروبيني للقوة البحريي 


بقلم تيودور روب 

بالرغم من تقبل نظريات ماهان في كلا الأسطولين البريطاني 
والأمريكي. ومع تقدير تأثيره (ماهان» في الفكر البحري الأاني فإن 
مؤلفاته العظيمة لم تقلل إطلاقًا من مكانة مختلف المدارس للاستراتيجية 
البحرية في قارة أورويا. 

ومع أن كل أصحاب النظريات عن البحرية في قارة أوروبا يعترفون 
بمدى ما هم مدينون له به من معرفة فإنه في الواقع لم يكتب شيئًا عن 
المشكلة البحرية الحرجة التي تُقلقهم وتشغلهمء مشكلة الوسائل التي 
يمكن بها الوقوف أمام بحرية بريطانيا بقوات تقل عنها من الناحية العددية. 
ولقد استهدفت كتابات ماهان حقيقة؛ الإجابة جزتيًا على كل المناقشات 
الجدلية التي دارت في أكثر المدارس البحرية بقارة أوروبا أصالة: المدرسة 
البحرية للأسطول الفرنسي المدرسة الفتية في فجر سنة .١8/8٠١‏ 

وكان اهتام المدرسة الفرنسية بتدمير التجارة يرجع إلى سلسلة من 
المحاولات الفرنسية التي لم تنجح لحزيمة بريطانيا بواسطة حرب السباق 
والتنافس هومناهه 6ل هرهنع في حروب القرن الثامن عشر”"'؛ ولكن آراءهم 
الأساسية جاءت وليدة الحروب من ».181١- 1١855‏ الحروب التي كانت 
أول ما اختيرت فيها الأسلحة الجديدة لعصر النهضة الصناعية. 


1550(.)١(‏ ركاعة2) عالم كل 4 حنهمامتمطاءخصه2 ع0 عمتتقدد-قناهة عتتعناع 13 عل عوغطامزة عدم 1م لتامفعر 
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ولقد أدت هزيمة فرنسا في حرب ١817/1-2141١‏ بدولة لم يكن لما 
ما يعر أسطولًا بحريّاء أدت هذه ال مهزيمة إلى وقوف أصحاب النظريات 
البحرية موقف الدفاعء ولقد اعتبرت هذه الحرب في ألائيا وفرنسا بأنها 
تؤكد وجهات النظر التقليدية للعسكريين من أن القوة البحرية مسألة تعني 
بالتجارة والمستعمرات» وأنه من الأفضل أن يوكل إليها دور ثانوي في 
العلاقات بين الدول الأوروبية الكبيرة» فلقد احتل رجال البحر ووضعت 
الأسلحة البحرية (المدافع) في قلاع باريس بعد معركة سيدان, ولم يفعل 
الأسطول بهذا إلا الشئ القليل لتجنب المزيمة» وكانت محاولة الأسطول 
الفرنبي لحصار السواحل الألمانية محاولة فاشلة تمامّاء واستطاعت السفن 
المحايدة أن تخترق الحصار في سهولة ويسر على مثال ما حدث مثها بدخول 
موانيع الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية أيام الحرب 
الأهلية» ولم تستطع السفن الفرنسية متابعة القيام بمحاولات الحصار إلا 
بحصوها على حاجتها من الفحم من هيليج و لاند المحايدة» وسدت الألغام 
وسفن الدفاع الساحلي الصغيرة والتي أثبتت تأثيرها الكبير في حرب القرم 
وفي الحروب الأمريكية»؛ سدت مصبات الأنهار الألمانية ضد أي هجوم 
بحري فرسي» وكذلك فإِن عمليات إنزال الجنود والتي لعبت دورًا هاما في 
الحروب الأهلية الأمريكية كانت مستحيلة في وجه نظام وشبكة الخطوط 
الحديدية الجيدة للجيش البروميء وتبعًا للاستخدام الجيد لحذه الخطوط 
الحديدية في تحركات قوات الاحتياطي الآلماني. 

ولما كان العسكريون قد أعدوا أنفسهم لحروب قصيرة الأمد مثل 
حرب ١855‏ أو حرب سنة 14817١‏ فإن القوة البحرية لم تلعب إلا دورًا 
صغيرًا في التفكير العسكري الأوروبي» وبقي الأسطول كطفل بالتبني في 
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استراتيجية قارة أوروبا. 

وعلى نقيض إهمال الأسطول في فرنسا كان الأسطول الألاني يزود 
باحتياجاته طوال حكم غليوم الثاني على مثال حشو المريض الضعيف 
بالغذاء بفكرة إبلاله من مرضه نتيجة للتغذية» ولكن مع هذا فإن 
العسكريين في فرنسا وفي ألمانيا بقوا ينظرون للأسطول البحري نظرجمم 
لطفل بالتبني. 

وقد تقبلت المدرسة الفرنسية هذا اللون من التحليل للقوة البحرية 
كان الناس يعرفون أن فرنسا المهزومة لا تستطيع بناء أسطول كبير كأسطول 
بريطانياء وقد اتفقوا على أن أي حرب انتقامية ضد فرنسا ستكون أساسًا في 
البرء أي ستكون حريًا برية. وقد رأى عدد من المفكرين الفرنسيين ضرب 
التحالف الثلاثي (آلمانيا والنمسا وإيطاليا) بالقيام بجوم بري وهجوم 
بحري عن طريق إيطالياء ولكن الفكرة لم ثلق تعضيذا واسعًا لا في سنة 
6 ولافي سنة 219729 فإن القيام بحصر بحري في الطابع التقليدي كان 
مستحيلا تقريّاء وفي أي حرب قصيرة الأمد لن تتأثر فرنساء ولن تتأثر ألمانيا 
التأثير الكبير الضار نتيجة للحصر البحري حتى لو أمكن تنفيذ هذا 
الحصارء وقوة برية تحملها السفن على مثال ما حدث في القرم من نقل ستين 
ألف جندي بالسفن البحرية ستكون قليلة الأثر في ضوء القوة العسكرية في 
العصر الحديث. 

والواقع أنه من الناحية العملية كانت كل العمليات البحرية في 
منتصف القرن التاسع عشر عمليات ساحلية واجهت مقاومة بحرية صغيرة 


(*) التصوير الصحيح هو الطفل الذي يلحق بالرجل نتيجة بنائه بأمه (المترجم). 
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أو لم تواجه مقاومة ماء وقد نسي استراتيجيو ذلك العصر أهمية عمليات 
الأسطول المنظمة» وكان الجميع يثقون بأن عصر المعارك البحرية العظيمة 
قد انتهى وأن الأسطول الأقل قوة يمكن أن يعني العناية كلها بالمحافظة على 
بقائه وكيانه بأية وسيلة» وكان الغرض الإستراتيجي للأسطول الألماني 
الصغير في سنة 18٠‏ الدفاع عن السواحل الألمانية» وكانت السفن الكبيرة 
التى تحمي المصالح الألمانية في الخارج لا تستطيع القتال ولا تستطيع في نفس 
الوقت الفكاك من عدو تتوافر له قوة بحرية حديثة» وكانت وجهات نظر 
العيلد ماريشال السير هنري ويلسون - وجهات النظر المعروفة عن قلة نمع 
الأسطول البريطاني ني أي حرب بين بريطانيا وفرنسا والمانيا - تعكس 
الفكر العسكري الأوروبي لذلك العصر”2. 

ولتقوية هذه الاستنتاجات العامة التي أمكن استخلاصها من حروب 
سنة ١85*‏ فإن الحقبات التالية من السئين قد شهدت إيحياد قوارب 
الطوربيد السريعة» السفن التي كانت الطابع السابق لقيام المدمرات التي 
نجدها اليوم في الأساطيل البحرية» ولقد كانت قوارب الطوربيد الإجابة 
على المشكلة المالية التى تواجه كل الأساطيل الأوروبية» فلقد اعتدرت 
سلاحًا لا مثيل له في الدفاع الساحلي الخفيف الحركة: ولقد بلورت قوارب 
الطوربيد آراء جيل كامل من المفكرين البحريين في المدرسة الفرنسية. 
واعتيرها الأدميرال ثيوفيل هانطمه6ط1 في وقتَ ما أساس نظريته البحرية””. 

ولقد اعتبرت تكتيكات الأدميرال ثيوفيل سابقة لعصرها على مثال ما 
)١(‏ آلا لك ١971‏ بممكمه.آ) ؛ جو - 15:١‏ بلعم ص00 عط خصة نتمسخ طاكتاتد8ظ عط غ116 .8.ى 


)"١(‏ كان أهم ما كتبه ثيوفيل سلسلة من المقالات جمعت وصدرت بعئواك: ,0ه ه كه عجرعاف 


188 ,2831215) 12021111 1تنائك 110125 
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اعتيرت آراء ماهان قد جاءت بعد زمانها الذي كان يجب أن تجى فيهء ولكن مع 
هذا فإن كتابات ثيوفيل قد نالت تقدير عدد كبير من الأنصار الذين منحوها 
تعضيدهم ول يحاولوا نقدها بصورة ما'"'» وعندما وصلت فكرة بناء قوارب 
الطوربيد السريعة إلى ذروتها أغفلت ألانيا والنمسا والمجر والروسيا برامجها 
لبناء البوارجء وأحست الحكومة البريطانية يواجبها للاعتذار لمجلس العموم 
عن اضطرارها لإتمام هذه البوارج التي تحت الإنشاء فعلا. 

وإن غاية ما نستطيع أن نقول اليوم نتيجة للتقارير الخاصة بالمناورات 
في وقت السلم فإن قوارب الطوربيد قد أثبتت ت صلاحيتها كسلاح ساحبي 
قويء» ولكن كان أمل المدرسة الفرنسية في إرهاب سكان المناطق الساحلية 
في إيطاليا وبريطانيا بالقنايل الحارقة والشديدة الانمجار التي تقذفهم بها 
قوارب الطورييد أحسن تقمثيل للتصورات التي انتشرت يوم ذاك» وكان هذا 
الإغفال الكامل لمبادئ القانون الدولي والتقدير المبهم للأضرار والتلفيات 
التي يمكن أن تسببها قوارب الطوربيد هذه تماثل الجدل الذي دار بين 
الكثيرين لأول بروز السلاح الجوي. وعلى أية حال فإن قوارب الطورييد 
كانت أول سلاح قصير المدى هدد من سيادة البوارج. ومع أن هذه السفن 
الصغيرة التي تشبه مقلاع داود لم تطرد عمالقة جالوت من البحار إلا أن 
حرية العمل التي كانت للبوارج قد واجهت تحديدًا كبيرًا لماء وبدأت الدول 
العسكرية تحد من سيادتها لتغطي البحار من حوماء و وبئى الفرنسيون 
قوارب طوربيد خاصة للعمليات بين كورسيكا وشيال أفريقية وبدأوا إنشاء 
قواعد بحرية حديثة على كلا ساحلي غرب البحر المتوسط . 


)١(‏ رما كان أهم هؤلاء الصحفى جيرييل تشارمز الذي كتب: ع0أتقط 15 ع0 عصممماء 1.4آ 
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وعكست النظرية البحرية الإيطالية لذلك العصر نفس الاتجاه العام هذاء 
فإن بوارجهم الكبيرة أعدت أساسًا لتكون سفنا للدفاع الساحلى مع القدرة 
للخروج إلى البحر الفسيحء وأوكل إليها واجب منع عمليات التدمير وعمليات 
إنزال الجنود من جانب الفرنسيين» ول يقصد الإيطاليون قط أن يتتزعوا بسفنهم 
الخفيفة التدريع السيادة على غرب البحر المتوسط من السفن الفرنسية الثقيلة 
التدريع» ولم ينفق الإيطاليون أي مبلغ من المال على سفن لهم خارج غرب البحر 
المتوسط ولم يحتفظوا بأي قواعد بحرية» وكان كل ما أملوا فيه أن يستطيعوا كبح 
جماح الأسطول الفرنسي في هذه المنطقة المحددة". 

وكان الموقف كذلك بالنسبة للولايات المتحدة» فبالرغم من مصالحها 
الديلوماسية الواسعة النطاق بعد سنة ١89/‏ فقد أبقت كل جهدها البحري 
للدفاع عن نصف العالم الغربي» وقد استطاعت أن تسيطر تدريجيًا على هذا 
الجزء من العالم باستنادها إلى قواعد بحرية كثيرة في المنطقة» وبنفس 
الأسلوب كسبت اليابان السيادة المحلية على بحار شرقي آسيا. 

وفي كل من هذه الحاللات أضعفت هذه السيطرة الإقليمية من سيادة 
بريطانيا على البحار العالمية» ومن الطريف أن نلاحظ أن أول الدول البحرية 
التي حالفت بريطانيا كانت هي الولايات المتحدة وفرنسا واليايان» وفي 
تاريخ مبكر أيام الحرب الروسية - اليابانية كان بعض المفكرين الفرنسيين 
يشعرون بعدم إمكان الدفاع عن الحند الصينية ضد هجوم ياباني جديء وبدأ 
الإنجليز بدورهم يسقطون من حسابهم الأ#مية التي لهنج كنج. 

وكانت كل الاعتبارات في البداية دفاعية» كانت لا تزال هناك 
)١(‏ كان أهم أصحاب النظريات من الإيطاليين الكاتب دومينيكو بوناميكو «دنتدمهم 
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مشكلات أخرى توجد ضغط على قوة بريطانيا البحرية» وتحاول تفتيت 
الاحتكار الاستعاري والبحري الذي حصلت عليه بريطانيا ولا تزال 
تعمل على زيادة مداه» وكانت هناك عدة حلول نظرية لهذه المشكلات يرجع 
أوها إلى تاريخ استخدام السفن التي تسير بالبخار لأول مرة سنة م 
وكان حلم الفرنسيين أن كل العوامل التي عطلت وسببت فشل مشروعات 
الغزو الفرنسي لقرن كامل من الزمان قد انتهت» ومن الممكن استخدام 
القوة العسكرية الفرنسية استخدامًا مباشرًا ضد العدوء فلقد كان البخار 
بمثابة المعبر (الكوبري) فوق القنال الإنجليزي؛ فسفن البخار لا تحتاج إلى 
اتتظار المد أو انتظار تحول اتجاه الريح» ولم يعد في استطاعة الإنجليز أن 
يحاصروا الفرنسيين في موانيهم. 

ومع أن هذا الانتجاه في التفكير لم يكن أكثر برورًا في سنة م مما 
كان قبل ثلاثين سنة فإن غزو اليابان للصين في سنة ١18915‏ قد أثار من 
جديد المسألة بأكملهاء وكان الموضوع من الدراسات المحببة لميئتي أركان 
الحرب الفرنسية والألمانية في قرابة وقت قيام حرب البوير أي قبل إعداد 
لورد هالدان”” للجيش البريطاني. 

ومع أن تأثير هذا التهديد يخرج عن نطاق موضوع هذه الدراسة إلا 
أن الكثيرين من المفكرين على كلا جانبي القنال قد عنوا مهذا البحثء. وفي 


(*) هالدان 2110556 فيسكونت ريتشارد بوردون هالدان سياسى وفيلسوف نقادة -1١/865(‏ 
4 تولى وزارة الحربية سئة ١404‏ وقد أكمل تنفيذ مشروع كاردويل لإصلاح 
اليش بإنشاء قوات عسكرية للقيام بالحملات الحربية كا أنشأ هيئة أركان الحرب 
للوحدات العسكرية بناءً على توصية لحنة آشر وهو صاحب كتاب (حياة هنري 
ويلسون) إيقري ماتر إنسيكلوبديا ج" ص 588. (المترجم). 
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النهاية تنب الاستراتيجيون الفرنسيون بأن هذا التهديد بالغزو سيرغم 
الإنجليز على الاحتفاظ يجزء كبير من الجيش الإنجليزي في الجزر 
البريطانية ومن ثم يخف الضغط البريطاني عن المستعمرات الفرنسية. 

على أن الأدميرال أوب هدنه كان قليل الاهتام بمشروعات الغزو هذه. 
كانت الورقة التى يفضل اللعب مها هى إحياء حرب التئافس 06 هنع 
00# ضد سفن الإنجليز التجارية» وكان النجاح الذي حققته المدمرات التي 
عملت لتحطيم تجارة الجنوبيين في الحرب الأهلية الأمريكية قد أحيا التقدير 
الفرنسي التقليدي لهذا اللون من الحربء ومع أن بعض أوجه النقاش التي 
استند إليها الأدميرال أوب ترجع إلى أيام لويس الرابع عشر فإن عاملين 
جديدين كانا يمهدان السبيل للنجاح حيث فشلت جهود فرنسا قْ الماضى. 
فلآول مرة يتوقف كل البناء الاقتصادي لبريطانيا على الغذاء والمواد الخام التي 
تبى من خخارج بريطانياء ولأول مرة - على ما أثبتت الحرب الأهلية الأمريكية 
0 لن تستطيع بريطانيا إبقاء سعن الإغارة داخل قواعدهاء ولا يزال هذان 
العاملان أساس الحرب التجارية الحديثة» فريطانيا تعتمد اعتادًا كاملا على 
الإمدادات التي تنقلها بالبحرء ومن الضروري أن يقوم الأسطول البريطاني 
بحاية قوافل النقل ووقاية كل طن من المتاجر ينقل إلى الخزر البريطانية 
من السلاح الجوي للولايات المتحدة الأمريكية بإعداد وقاية مباشرة للسفن 
وضرب قواعد الغواصات الألمانية بالقنايل ليدلنا على خطورة هذه المشكلة: 
مشكلة الحاجة لحاية النقل البحري إلى بريطانيا. 

وقد أوضحت قوانين القمح؛ كا أوضحت الحاجة الملحة للقطن سنة 
٠ه‏ اعتماد بريطانيا اعتمادًا كاملا - في غذائها وفيها تستخدم في صناعتها 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 1 ١‏ 


من المواد الخام - على ما تجئ به منقولا عبر البحار» وكان الجيل الذي عاش 
فيه أوب وطبنث هو أول جيل يفهم تمامًا خطورة مشكلة ضرورة حماية 
بريطانيا لخطوط تموينها من وراء البحار» وقد غطت مطالبة ماهان وتيربتز 
بالحصول على المستعمرات والاستزادة من التجارة الخارجية» غطت هذه 
المشكلة بالسجف في كل من ألمانيا والولايات المتحدة» ولا يمكن أن تتوقع 
من الذي يطالب بالاستزادة من التجارة الخارجية أن يبرز صعوبة حماية هذه 
التجارة» ومن ثم فإن المدرسة الفرنسية التي قدرت الاكتفاء الذاتي في فرنسا 
- كانت هي وحدها التي عنيت بمشكلة حماية تنظيم اقتصادي قا ١‏ 
واهتمت بدراسة هذا في دراستها لحرب التنافس عنامت 46 ععمعنع. 

ولقد كان الكثير من الخسائر التي لحقت بالسفن الأمريكية أثناء 
الحرب الأهلية ترجع إلى فزع وخوف أصحاب السفنء ومثل هذا الفزع 
يمكن أن يعطل كل الحياة الاقتصادية لبريطانيا. 

وكان من المظنون أن المقترحات الأولى للتأمين القومي ضد خسارة 
السفن في الحرب ستعطي الحكومة قوة كبيرة على أعمال النقل» وهكذا 
أحس الكثيرون من أصحاب السفن أن الوسيلة الوحيدة لهم هي الانتقال 
لاستخدام أعلام الدول المحايدة فوق سفتهمء فكان هذا الاضطراب 
الاقتصادي الذي يسببه هذا الفزع هو الهدف الاستراتيجي الأساسي 
للمدرسة الفرنسية. 

وفي ضوء التوقف التام لنشاط حكومة الاتحاد في أزمة مماثلة» وكذلك 
في ضوء ضعف السياسة الاقتصادية للحكومة الفرنسية أثناء حصار باريس 
لم يكن من المدهش أن يتوقع الكثيرون اختفاء الأعلام البريطانية من البحار 
في وقت الحرب» ولقد قوى من اعتقادهم عظم ما طالبت به الولايات 


/), رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


المتحدة كتعويض للضرر المباشر في حادث السفينة الاياما ى) بدا أن تقبل 
بريطانية للأمر يوضح خوفها من قيام الأمريكان بمهاجمة سفنها البحرية. 

وكانت حرب التنافس 6ممدمه عل عمرونجع دامً) أهم الأجزاء المعروفة 
من النظرية الاستراتيجية للمدرسة الفرنسية ولقد تنبأ آوب ودبده بأن أي 
قارب من قوارب الطوربيد يستطيع مهاجمة والقضاء على أي سفينة من 
السفن التجارية في القنال الإنجليزي أو في البحر المتوسطء وهكذا بقيت لما 
يقرب من عشرين سنة لنظرية المدرسة الفرنسية عن الدفاع الساحلي أهميتها 
في النظرية البحرية لقارة أوروبا بأجمعهاء وكان نفوذها كبيرًا جدًا في فرنسا 
وفي الولايات المتحدة الدولتين اللتين نشأت فيهها السفن التي تقو 
بواجبات الدفاع الساحلي. ودرس الروس بدورهم الطرق التي تسير فيها 
السفن التجارية الإنجليزية وبنوا سفيتتهم للإغارة على السفن التجارية 
8 علاسدع عل مثال السفينتين الأمريكيتين وتطصصامه ,دناهمةعممنلة 
والسفيتتين الفرنسيتين: .اانتقصععتدةعتطن) يمعطعتن © 

وكان من أهم أعبال ماهان الأساسية خروجه على فكرة المدرسة 
الفرنسية الفتية» فهو لم يقصر دراسته للتجارب العملية في نطاق الحروب 
بين ستتي ١8515‏ و٠87١‏ بل خرج إلى النطاق الأوسع بدراسة التاريخ 
حتى في أيام السفن التي كانت تسير بالشراع. 

على أن ماهان كغيره من كبار الكتاب تباين تقدير الناس له واختلفت 
نظراتهم لأعمالهء فقد اعتبر في ألمانيا وأمريكا واحدًا من أعظم أنبياء البحرية 
والاستعار الإميريالي» واعتبر في فرنسا كرجل قد أعاد إحياء المبادئ العسكرية 
السليمة المنطقية لجومينى وكلاوزيقتز والتى نسيتها المدرسة الفرنسية الفنية 
تمامّاء وكان إصراره عل المعركة وعلى أهمية القوة المنظمة تصحيحًا ضروريا 
لبالغة المدرسة الفرنسية في تقدير المستحدثات الفنية ولاستنادها للآمال في 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى ١‏ 


الحصول على نصر رخيص قليل التكاليف بمهاحمة الأغراض غير العسكرية 
فقطء وكان من الممكن أن تنتهي عقيدتهم لا تحخجل للهاحمة الضعيف. ولا 
تخجل من الفرار من القوى باخهيار معنوي كامل» ولكن ماهان من الناحية 
الأخرى أشار إلى العمليات الحمجومية الدفاعية التى قامت بها السفن المولندية 
بأنها السياسة الصحيحة التي يجب أن يتخذها أسطول أقل عدداء فالسفن 
المولندية لم تغفل قط عن الأسطول الإنجليزي ولكنها عملت لأن تحطمه في 
أجزاء بحشد استرائيجي يحسن إعداد الوقت الصحيح له. 

وقد زاد البخار من الفرص لعمليات هجومية من هذا الطابع يحسن 
إعدادهاء ولقد أشار أنصار ماهان بأنه حتى إذا كان تدمير السفن التسجارية 
هو الغرض الأولى فلقد كان من الضروري دعم هذه الهجمات على قرة 
المعركة في الأسطول البريطاني» وفشلت الأدلة التى قدمها ماهان نتيجة 
لدراساته التاريخية لإثبات أن تدمير السفن التجارية لم يكن عملية ناجحة 
إطلاقاء فشلت في ثني المدرسة الفرنسية عن آرائها فقد بقي أنصار تلك 
المدرسة يعتقدون بأن المشكلة هي أن الظروف قد تغيرت ولكن المبدأ في حد 
ذاته سليم منطقي. وهكذا بقوا يؤمنئون بأن التغييرات الفنية يمكن أن تغير 
المبادئ العسكرية والاسثراتيجية البحرية”" . 


عاك وام وام 


6ل" 6ل” ا “ارت 


وكانت وسائل بسمارك لزيادة الضغط على القوة البحرية الكبيرة التي 


)١(‏ كان أهم أنصار ماهان في فرنسا هما: جبرييل داريوس صاحب كتاب 505 عط مه عهثلا 
طبع آنا بوليس سئة »١955:95‏ وريئيه دافيلوي 0351 1216 الذي كتب 2 ع0 5211عآ 
4 تناع في ثلاثة مجلدات طبع باريس 4 191١-5‏ وكان زعيم الاستراتيجية 
البحرية الإيطالية هو جي و قفني سيتشي قطهع5 تلتقتة:0105 الذي كتب 221 كل امعصسعاظ 
111556نتة طبع ليجهورن في مجلدين (7 .)١14:5---54 ١‏ 


لفل رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


توافرت لبريطانيا وسائل سياسية» وقد أغفلت الكثير من ال هيئات البحرية في 
العالم هذه الوسائل» ولم تدعم هذه الوسائل النظريات الخاصة بالسيادة إلى 
القوة البحرية لتكشف عن أن الإمبراطورية البريطانية في سنة ١8٠١‏ تملك 
أسطولًا يساوي جملة أساطيل باقي دول العالم مكتملة» ولكنها أعطت 
بسارك الأرض التي يحتاج إليها لتقوم عليها دعوته لحصول ألمانيا على 
مستعمرات» وكان من الطبيعي أن يفشل ماهان كأمريكي في سنة ١8٠١‏ في 
تفهم العلاقة بين الدبلوماسية وبين السياسة البحريةء وأن يفهم توازن 
القوى في أوروباء كانت ملاحظاته عن الدبلوماسية معنية العناية كلها 
بالحصول على القواعد البحرية» كان يستطيع أن يقدر تقفسيم الصين؛ وكان 
تواقا لأن تحصل أمريكا على مركز طيب في خضم هذا التقسيم الذي يجري 
في العالم. 

على أن مخاوف الولايات المتحدة من اعتداء ألمانيا في البحر الكاريبي 
قد دلت ى) دلت بعض المظاهر في الدبلوماسية الأمريكية المكشوفة على قلة 
التقفدير للنظام الأوروبي. وني الواقع أن الرواد الأولين هم وأبناء جيلنا 
الحاضر كانوا أكثر تجربة من الأمريكيين الذين عاصروا ماهان؛ وكانت أهمية 
البحرية البريطانية في وقف الاعتداء العسكري الأوروبي سنة 187١‏ على 
العالم الجديد هي نفس الأهمية التي كانت للبحرية البريطانية في سنة ١514٠‏ 
للغرض نفسهء ولكن فكرة كون الأسطول البريطاني هو الخط الأول للدفاع 
عن الولايات المتحدة من النادر أن تكون قد برزت بالقدر الكافي في جدل 
ماهان ودعوته للصداقة الأمريكية - الانجليزية. 

على أنه من الضروري ألا نتسى قط أن أسلوب بسمارك للضغط 
السياسي يمكن أن ينجح فقط في الأهداف الصغيرة» على حين أن بريطانيا 


رواد الاستراتيجين الحديثن ما 


كانت تواجه تهديدًا في ميادين أخرى بأعداء أكثر خطورة» وكان من 
الضروري أن تنوازن مطالبته المعتدلة نسيًا بالمستعمرات مع التهديدات 
الرئيسية من فرنسا والروسيا في آسيا وفي البحر المتوسطء وكانت ديلوماسية 
سارك القائمة على الاغتصاب والسلب ديلوماسية ناجحة طوال اعتبار 
بريطانيا لفرنسا والروسيا كخصميها الرئيسيين اللذين يثافسانها في ميدان 
الممتعمرات» وقد فشلت هذه السياسة عند ما بدأت بريطانيا تفكر في ألمانيا 
كخصمها الرئيبي» وكان هذا هو الخطأ الأساسي لتيريتز في صياغته لنظرية 
المخاطرة 300ظظ20 فلقد صاغ نظريته في وقت كانت بريطانيا طواله في 
عزلة تقف وحدها بين الحلف الثلاثي وبين الحلف الثنائىء وكان أسطوله 
للمخاطرة يحتاج إلى أن يكون قويًا بالقدر الكافي للحصول على توازن بحري 
بين بريطانيا وبين التحالف الفرنسي - الروسي؛. وكانت السيكولوجية 
الكاملة تنعكس في الديلو ماسية ادر عةة"» للقيصر غليو م الثاني . 
وعندما سببت مطالبة القيصر الألماني بالمستعمرات قيام اتفاقات بين 
بطانيا والروسيا وفرنسا في ميدان الاستعارء لم تغفل البحرية الالمانية 
البرنامج الذي أعده لهذا الموقف الدبلومامي بخاصة, كان الأسطول الأماني 
من الناحية الفنية عند ذروة درجة الكال. ولكن كان ضعفه يكمن في 
قيادته العلياء ذلك عندما ألغيت هيئة أركان الحرب من الأسطول الآلماني 
لإعطاء الإمبراطور غليوم سيطرة شخصية على السياسة البحرية أضحى 
الأسطول الألماني ذمية ملكية يلهو مها القيصر الإميراطورء ويجب ملاحظة 
أن هيئة أركان الحرب للجيش الألماني قد أنشئت لغرض واحد هو منع 
الإمبراطور من فرض سيطرته على الجيشء ولم تكن لدى الإمبراطور فكرة 


(*) يقصد الدبلوماسية التي تستند إلى البوارج. (المترجم) 


م رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


في سنة ١915‏ عن الأسطول أكثر من الاحتفاظ به في الاحتياطي ليستمخدمه 
للمساومة في مؤتمر الصلح وكوسيلة لعمليات اغتصاب جديدة. 

ولم تكن للأسطول فكرة لغزو بريطانياء ولا للقيام بسلسلة من 
سيادة إيجابية على بحر البلطيقء ولم يحاول الأسطول حتى تعطيل إنزال 
الحملة البريطانية على ساحل فرنساء مع أن الجناح الأيمن للجيش الألماني 
كان هو حجر الزاوية في كل خطة شليشن”" بقي الأسطول الألماني ثاني 
أسطول في العالم لأربع سنوات كاملة يقوم يواجب واحد هو الدفاع عن 
مثال ما فعل الأسطول الفرنبى ١187ء‏ وعلى مثال ما كان من الممكن أن 
يفعل الأسطول الألماني الصغير في سنة .18/8٠‏ 

وكان ما أصاب الأسطول الألماني في سكايافلو سنة ١914‏ هو النهاية 
الحتمية له ولقد بقي تيريتز لعشرين سنة يبني البارجة إثر الأخرىء وني 
النهاية كانت هذه السفن التى أعدت لاغتصاب كل ما يمكن اغتصابه من 
المستعمراث البريطانية ١‏ تزيك على ركام المعادن الذي انتهت إليه هذه 
السفن. 

وفي سنة ١88٠١‏ فشلت حرب التنافس أن تكسب أنصارًا لما في ألمانياء 
ويرجع هذا من ناحية إلى افتقار المانيا للقواعد الخارجية كما يرجع من ناحية 
أخرى إلى بعد مسافة القواعد البحرية في ألمائيا نفسهاء بعدها عن طرق 
التجارة الرئيسية لبريطانياء وقد عطل هذا المانيا من إعداد الغواصات التى 


التن راجع الفصل الثامن من الكتاب الثان 'رواد الاستراتيجية" . 


رواد اللاستراتيجيتيٌ الحديثن نذا 


يمكن أن تدمر السفن التجارية ىا أوضح الإيطاليون اهتمامًا قليلًا بهذا اللون 
من العمليات» ويبدو أن موقف ألانيا كان قد تحسن عندما جاءت فعللا حرب 
الغواصات» وهذا عامل يجب تذكره عند ما نحاول نقد فشل الإنجليز في 
مواجهته”'» فإن الحملات النازية في الترويج وكريت وإفريقية لمي تضاد 
واضح لسياسة أسطول أعالي البحار في السنوات من ١5١5‏ إلى ١931/8‏ . 

والواقع أن الأسطول الألماني القديم باكتشافه متأخر عمليات تدمير 
السفن التجارية بواسطة الغواصات» وفشله في تطور سياسة نشاطه في 
البلطيق قد كشف بوضوح تفهمه غير المؤكد للآراء الأساسية للمدرسة 
الفرنسية الفتية. 

والواقع أنها لمسألة جدلية تصلح أساسًا للبحث والتقاش» مسألة ما 
إذا كان من الصحيح أن الأسطول الذي أوصت المدرسة الفرنسية يبثائه كان 
سيكون أقل تهديدًا للإنجليز ما كان أسطول أعالي البحار؛ وعلى أية حال 
فإن الإنجليز كانوا - على الأقل - في سنة ١975‏ راغبين كجزء من سياسة 
التهدتة» في توقيع اتفاقية دولية يقبلون فيها العودة للطابع القديم 
للأسطول”". 

على أن الوسيلة لوضع الضغط على بريطانيا كانت هي التي أوجدت 
الحاجة إلى القوة البحرية عن طريق السيطرة على المناطق البرية 
الاستراتيجية وقد رأى ماهان أن العامل الأكبر أهمية في أمريكا التي 


)١(‏ يبدو أن هناك القليل من الأسباب الإيجابية للشك في البيان الرسمي للأميرال سبندلر في 
كتأيه : 01.12.84 (1575 ممتااعظ ) نعأم80- لآ أت ععتهاة أت تمك ن1ءنا ركه للقامت 

() كان القبطان لوثر بيرسيوس من أعنف نقاد المدرسة الفرنسية ضد سياسة تيربتزء» ومن 
الصور التى تطابق نقذه ما حاء قُْ كتاب: .(5؟5١‏ ,8 2مع.آ) عاعددجء؟ عنأ10 عتل تسدمة 12لا 


1 رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


تُعاصره هو قيام إمبراطورية ذات كفاية ذاتية صناعيّاء ولكن كان هذا 
بالنسبة إليه مجرد بداية فهو يتنظر اليوم الذي تستطيع فيه أمريكا المتوافرة 
الصناعة أن تصدر السكان بدلا من أن تستوردهمء ولقد يمكن أن تبدو 
آراؤه عن العمل للحصول على مستعمرات وكأنها قد جاءت في الوقت غير 
المناسب على أساس أنها جاءت في السنوات التي كان رجال الأعمال 
الأمريكان يعملون طواها لتطوير الأساليب والوسائل الأمريكية لاستغلال 
القارة. 

على أنه من الصور الماثلة التي تثير الدهشة أن فردريك راتزل الألماني 
الرجل الذي أوجد علم الجيوبوليتيكا كان يرى أن البحر هو المصدر 
الرئيسي لعظمة الأمة» على حين كان الجغرافي الإنجليزي ماكيندر يبرز أهمية 
التطورات التي تمت في النقل البري في القرن التاسع عشرء على أنه كانت كل 
الأمم حتى الروسيا تندفع - في خضم اندفاعها نحو القوة البحرية - تندفع 
نحو حربين عالميتين مدمرتين وإلى انهيار كامل لنظم الملكية القديمة 

وفى سنة ١915‏ كان ماهان قد حقق في قارة أوروبا شعبية له تماثل ما 
حققه من شعبية في بريطانيا وأمريكا واليايان» وكان كل ما تحتاج إليه هذه 
الشعبية هو تقبل الأسطول الألاني لآرائه ذلك لأن الأساطيل الإيطالي 
والروسي والفرسي كانت في ذلك الوقت تقف إلى جانب بريطانيا إما 
كأنصار لما فعلّا وواقعيّاء أو على الأقل من المحتمل أن تكون كذلك. 

وقد ضعفت المدرسة الفتية وقل نفوذها في فرنسا حتى أنها لم تعد شيئًا 
أكثر من مجرد جماعة عسكرية تتفق على رأي واحد”” تدعو باستمرار 
(*) في الأصل كلمة ,"نج5" وهي تعني الجماعة من الناس التي تتبع كئيسة خاصة قائمة. 

معجم ويبستر طبعة سنة ١4655‏ ص /ا١171.‏ 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ١6‏ 


للعقيدة التى تبشر مها دون أن يكون لهذه الدعوة غير أثر قليل في السياسة 
البحرية الفرنسية» وكان إغفال هذه المدرسة لكثير من المبادئ العسكرية 
الأولية هو الذي سبب اغبيار نفوذها وضياع مكانتها. 

ونسي الناس في غمرة سخريتهم من مقترحاتها التكتيكية أن أوب وأنصاره 
كانوا هم أول من قاموا بتحليل الكثير من المسائل المهمة في الحرب البحرية 
الحليثة وكانت المدرسة الفرنسية البحرية الفتية قد انغمرت في خضم 
المشكلات السياسية مما كان له النتائجح الضارة التي تحدث عادة عندما تسهم 
في السياسة هيئات فنية من غير السياسيين» وقد حطم الوزير الراديكالي 
كاميل بيليتان الأسطولي الفرسى والمدرسة الفرنسية الفتية عندما حاول 
القيام بعملية تطهير واسعة النطاق داخل الأسطول لإقصاء أنصار العقائد 
المضادة للعقيدة التي تبشر بها المدرسة الفتية وفسرت هزيمة (الروسيا) 
حليفة فرنساء في الحرب الروسية اليابانية على أنها دليل على صحة آراء 
ماهان» وقد عني عدد قليل من الكتاب - عدا ماهان - بأن يجهدوا أنفسهم 
بدراسة العناصر المهمة للاستراتيجية اليابانية» فلم يكن الطوربيد واللغم 
قد سموا إلى حد الآمال المبالغ فيها لأولئك الذين يسرفون في تقديرها وإن 
كاناء ولا شكء قد دعا من مكانتيهما كسلاحين لما أهميتهما الكبيرة في 
الحرب البحرية» وكانت هججات الروس على السفن التجارية اليابانية 
عمليات (غير ناجحة) لم تحقق نجاحًاء وكان الاعتقاد السلبي للأسطول 
الروسى بالنسبة لأهمية عمل الأسطول كله كمجموعة واحذة اعتقادًا 
ضارًا على مثال ما حدث في تاريخ متأخر من نفس هذه الناحية في أمانياء 
وكان هذا أيضًا اختراقا كبيرًا للمبدأ الذي وضعه ماهان عن الهجوم الإيجابي 


١/5‏ رواد اللاستراتيجيي الحد يذي 





الأسطول البريطاني في البلطيق يُلقي مراسيه في جزيرة 
كوتلين على الطريق إلى (بتروغراد) لنينجراد » فيه| بعد . 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 17م ١‏ 


1 
ب203. 


الذي تقوم به قوة ضعيفة ضعقًا موقونًا من الناحية العددي 
في السبق بتقدير الإمكانيات الاستراتيجية للسلاح الذي طغى على أي 
شيء آخر: سلا الغواصات» السلاح الذي كأن أمل كل أعداء بريطائيا من 
فولتون 1ن" إلى دوبوي دو لومي عددهم.] عل تإنامنا(1 وكأن هذا التنافس 
الذي انتهى بأن أنتج الفرنسيون أول غواصة حققت نجاحًا عند تجربتها قد 
بدأ به أوب نفس ولكن الواقع أنه عندما ظهر فعلا هذا السلاح (الهام) 
الحاسم الأهمية لم يكن له من أثر في الاستراتيجية البحرية اللهم إلا الأثر 
القليل من الناحية النظرية البحتة» وحتى الفرنسيون فإنهم قد اعتبروا 
وأحست المدرسة الفرنسية الفتية بالمهانة للعنتف الذي صبغت به كل ما 
أن يلاحظوا صورة مماثلة لهذاء فعند ما أوشكت قاذفة القنابل المقاتلة أن 
تخرج إلى الوجود فقدت نظريات دوهيه جديتها بسبب إسراف أنصاره 
الصحفيين في صياغة الأساطير عنهاء ومن ثم فإن هذه القاذفات لم تستخدم 
في الأغراض الاستراتيجية التى قدرها لما إلا بعد وقت طويل). 

وكان أكثر المفكرين البحريين أصالة في الفترة التي سبقت الحرب 


مباشرة الإنجليزيان فريدث جان وجوليان كوربيت”" وكعدد آخر من 


19١5(. )١(‏ رفقضة©) تعد 15 ع0 عتتمصء "1 تتادم عأأتا! هآ تإتداعنة1 عدمفسر 
() كان أهم كتابات فريدت» <ان كتابه: 11١5(‏ ,مم0صم) :206 ه56 6ه معزوعيع1] وأهم 
مؤلفات جوليان كوربيت عن نظريات ماهان كتابه: عسقتعمدكة عه 5عامامصط عمرمة 


(00011911[) تاعع51121 


4 رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


الكتاب الإنجليز”'2 أخذ هذان الرجلان مناقشات المدرسة الفتية الفرنسية 
مأخدًا جديّاء وقد أكد جان وكوربيت أهمية قارب الطوربيد ثم بعد ذلك 
أهمية المدمرة في تحديد عمل الأسطول الكبيرء واتفق الرجلان مع (أوب) 
في أنه من المحتمل أن يكون الحصار القريب المدى عملية مستحيلة وذلك 
يسبب الأنواع الجديدة من السفن. 

وقد أعطت دراسات كوربيت عن الجوانب الديلوماسية والعسكرية 
للحروب الكبيرة في عصر استخدام السفن ذات الشراع» أعطت صورة أكثر 
اكتهالا من الصورة التى قدمها ماهان» وانتعش اهتام الناس بدراسة 
العمليات المشثركة» العمليات العسكرية والعملية البحرية المرثبطة معا. 

وشعر كوربيت أن الوقاية غير المباشرة للتجارة يمكن أن تكون 
أصلح وأفضل بالاستيلاء على قواعد العدو واحتلالحاء وما لم يتم هذا - 
وقد اتفقا في الرأي مع كوربيت - مالم يتم هذا فإن وقاية التجارة البريطانية 
ستكون مسألة صعبة مخيرة» ومن خسن الحد أنه كان من الممكن حصر 
بريطانيا حصارًا غير مباشر من مدى أبعد من مرمى الطورييدء وبدأ 
الأسطول الذي كان يزعم علانية بأن حدود عمله تقف عند سواحل 
العدوء بدأ يكسب حربًا في أماكن تبعد كثيرًا عن مرامي قوارب الطوربيد 
التي للعدو. وقد كان احترام الأساطيل لقوارب الطوربيد كبيرًا إلى حد أن 
هذا الإقدام قد عطل العمل التكتيكي للأساطيل. 

وقد أغفل الإنجليز دراسة عقائد المدرسة الفتية الفرنسية والتي كان 
يجب أن يدرسوهاء وقد رفضوها على أنها أدلة ضعف لا علائم قوة» ولكن 


)١(‏ أهمهم الأخوان السير جون كولومب والأميرالب. ه. كولومب. 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى فل 


القادة الألمان الفنيين الواقعيين كانوا على نقيض الْتحفظين من رجال 
الإمبريالية البريطانية. 

وقد عنيت النظرية البحرية البريطائية منذ حرب 1١91١5‏ -1918. 
عنيت أساسيًا بالشئون التكتيكية» وقد وضح هذا من خوف الأسطول 
الكبير من هجات قوارب الطوربيد في جتلاندء وفشل القيادة العليا من 
العمل بيجرأة وقوة ضد تهديد الغواصات. 

واتبع الأمريكان من أصحاب النظريات البحرية الطابع الإنجليزي 
بالرغم من أن نقدهم (الأمريكان) للقيادة البحرية البريطانية كان قاسيًا مرّاء 
وكالإنجليز تقبل الأمريكان آراء ماهان وكوربيت» وتأثرت النظرية 
الأمريكية عن سواحل العدو باللغم وبالطوربيد كا تأثرت في تاريخ حديث 
بعد هذا بالطائرة التي تخرج من مطارات برية وكانت جل النقاط الخاصة 
بالاستراتيجية البريطانية والتي عرضت للنقاش والدراسة تاريخية 
الطابع”"”. 

ولم يدرك الإنجليز - مثلهم في هذا مثل الفرنسيين - قبل سنة ١578‏ 
هذه الأخطار الكثيرة التي تواجهها الإمبراطورية» وكان تأهبهم الذهني 
لمواجهة خطر الجو في حملته أقل مما واجهوا به الطوربيد سنة .١95١5‏ 
والواقع أنه لى يضف أي استراتيجي بحري أوروبي جديذا إلى مناقشة القوة 
الحوية والقوة البحرية» فقد وجهوا كل اهتامهم بالمشكلات الخاصة 
بالباسيفيك (المحيط الحادي). 


() عرضت حتى مؤلفات الرجل الكفء السير هيريبرت ريتشموند للمشكللات 
الاستراتيدجية من الاتجاه التاريخى أيضاً. 


46 رواد اللاستراتيجيي الحد بيذي 


وقد عنى الألمان - كا كان متوقعًا - بالكشف عن أسباب فشل 
الأسطول الكبيرء وقد كررت مناقشتهم نفس الطابع الفرنسي لسنة 218/٠‏ 
وقد جاءت هذه المناقشة متأخرة جدًا عن الوقت الذي كان يجب أن تكون 
فيه» وفي وقت متأخر كذلك ردد الكثيرون من الألمان أصداء نقد وزارة 
الحرب في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى في مهاجمتها للفلسفة 
البحرية للقيصر الإمبراطورء وتوضح العقائد التي جاءت في كتاب كفاحي 
عن تحقيق الحصول على امبراطورية برية في الشرق» توضح إدراك هتلر 
المظهر المضلل الخداع للأسطول الإمبراطوري. 

وقد أثبتت المحاولة الفاشلة التي قام بها الغرب للقضاء على الثورة 
الروسية إثر الحرب العالمية الأولى» كيا أثبتت التطورات الواسعة في قوة 
الروسيا منذ ذلك التاريخ» أثبتت على الأقل للكثيرين من الجيوبوليتيكيين 
أن القوة البحرية قد ضعفت من جديد وأن القوة البرية تستعيد مكانتها 
صاعدة إلى أعلى» وبدأ إذ ذاك أن محاولة تربتز لإيجاد نسبة بين قوة الأسطول 
وبين حجم تجارة الدولة الخارجية محاولة ممجوجة لا تستند إلى منطق» فلا 
يمكن أن يحلم فرد بتقدير عدد طائرات وقوة السلاح الجوي على أساس 
النقل الجوي التجاري. 

ولقد تبنى بعض الألمان آراء ونظريات المدرسة الفرنسية الفتية 
ولكنهم لم يضيفوا إليها الكثير» ولربما تكون فكرة الأميرال فيجتر عن 
الوثوب للشمال عن طريق النرويج”'" أهم ما جاء به هؤلاء الألمان من تقبلوا 
نظريات المدرسة الفرنسية ولكنهم حتى هذه الفكرة من فيجنر كانت 


)١(‏ .(1959 ممسنتلع8) ممعم تعلا[ء7 دعل منمء 1هنادءء5 م 1ن[ 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكى ١5و‏ 


رجوعا بالآمر إلى أيام ثرومب 15025. ورويثر 00 عن ما حاول 
إخفاء تحركات القوافل المولندية بالإبحار سرًا وخلسة حول بيرجن” ©. 

ولقد وقف بعض الكتاب الألمان إلى جانب القيام بإغارات واسعة 
الغواصات» ولكن كانت عمليات البوارج الألمانية الصغيرة (بوارج الجيب) 
والمطاردات الثقيلة في الواقع عمليات قليلة القيمة» ولم يحقق الآلمان نجاحًا 
ملحوظًا في عملياتهم مبذه السفن البحرية إلا في مهاجماتهم لسفن النقل 
الإنجليزية على مسافة من ساحل النرويج. 

ونحن في الواقع لا نعرف الشئ الكثير عن خطط الألمان للغزو البري 
لبريطانياء ولكن سرعة ونجاح عملياتهم في الترويج وفيٍ كريت يوضحان 
أنمها لرب! كانا قد قدرا شيئًا مثل هذا بالنسبة لغزو بريطانيء والواقع أن 
القيادة الألمانية العليا قد عملت من بداية الحرب العالمية الأولى على تجنب 
تردد القيصر الإمبراطورء وسجل عملياتهم يدل على اقتناعهم بنظرية ماهان 
من أنه حتى الأسطول الصغير يستطيع أن يكبد العدو الأضرار الجسام 
نتيجة للعمليات الحجومية - الدفاعية النشطة. 
أصالة عن النظرية البحرية في السنوات التى ثبعت الحرب العالمية الاولى 


(*) رويترء ميشيل أدريان ذون دي رويتير أميرال هولندي (3588 - كلاو١).‏ معجم 
ويبسثر ص 7/54 ١‏ - المترجم. 

( **) بيرجن 861867 ميئناء بحري على الساحل الجحنوبي الغربي للنرويج» سكانها لم١١‏ 
كإإحصاء سنة 1 .١95‏ معجم ويبستر ص 1١9‏ - المترجم. 


١4‏ رواد اللاستراتيجيي الحد بيذي 


جاءت من فرنسا وإيطاليا أكثر من أن تجئ من ألمانياء كانت كاتا الدولتين 
معنيتين بالحرب البحرية في القنال الإنجليزي وني الأدرياتيك؛ وبالأضرار 
التي يمكن أن يسببها الاستخدام الجيد المعني به حتى لأسطول صغير من 
سفن خفيفة» وكان البحر المتوسط أكثر صلاحية للاصطدام السريع 
بالقوات التي تخصص لأغراض معينة أكثر مما يصلح للمناورات التقليدية 
بالأساطيل الكبيرة كاملة العدد والعددء وقد توقعت فرنسا وإيطاليا أنه في 
البحر المتوسط كا في المناطق الضيقة في الباسفيك الجنوبي يمكن أن تستطيعا 
استخدام البحر للقوافل العسكرية والتجارية التي تقضي الحاجة الملحة 
باستخدامها فيه ول تتوقع أمها أن تحقق سيطرة كاملة على كل المنطقة» وقد 
أعدت كل من الدولتين لهذا اللون من القتال عددا كبيرًا من الطائرات التي 
تخرج من مطارات برية» كا أعدت مطارات كثيرة المدافع وبوارج ثقيلة ول 
تكن من حاجة إلى حاملات الطائرات ولا إلى الطائرات الكبيرة» ثم إن 
البوارج الثقيلة كان من الضروري أن تتوافر لها قدرة على تجنب الغرق إلى 
غاية ما يمكن. 

وكان للأسطول الإيطالي لسئة ١88٠‏ هو السلف السابق مباشرة 
للأسطول الإيطالي لسنة »١972١‏ وكان الهدف منه مازال هو التدخل بقوة 
بحرية كبيرة في البحر المتوسط. وحتى سنة ١9547”‏ فشلت كل الجهود 
الإيطالية في هذا الواجب. ولكن الأسطول الإيطالي كان داثً) عامل تهديد 
للقوافل العسكرية والقوافل التجارية الإنجليزية في البحر المتوسطء وقد 
استطاع بمعاونة الطائرات التي تستند إلى مطارات برية أن يحمي شبه 
الجزيرة الإيطالية المعرضة ضد عمليات إنزال للجنود لها خطرهاء ولقد كان 
هذا من التاحية الجغرافية عملا ناجحًا لاسي إذا نظرنا إليه من وجهة النظر 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى ١5١‏ 


لموقف إيطاليا الاستراتيجي. صحيح أن أسطول موسوليني قد فشل في 
كسب السيطرة على البحر المتوسطء ولكن ما من شك في أنه عطل تحركات 
الإنجليز في تلك المنطقة» ومن غير الممكن أن يكون أي استراتيجي إيطالي 
قبل ستين سنة قد أمل في شئ أكثر من هذا" '. 

ومن المؤكد أن أكثر الاستراتيجيين البحريين الأوروبيين المحدثين 
طرافة هو الأميرال الفرنسى راءول كاستكس والذي تعتير مجلداته الخمسة 
عن الاستراتيجية البحرية ثار حياة طويلة في التأليف”'» ويعرض 
كاستكس لسباقية بإنااءة2 وباءنسةط أفضل دراسة لماهان وللمدرسة 
الفرنسية» وقد تجنب كاستكس في تعريفه للقوة البحرية والمبادئ العسكرية 
التي تستند إليها؛ تجنب كل ما لا يتقبله المنطق من نظريات المدرسة 
الفرنسية» وكان قد أدرك تمامًا أهمية السيطرة على البحر والحاجة إلى قوة 
منظمة لتحقيق هذا إذا أمكن؛ فلا تكسب الحرب بسهولة ويسر ويثمن 
بخس بل تكسب بالقتال لتدمير قوة العدو المنظمة. 

ويتفق كاستكس وماهان على الأصول الأساسية للعلم العسكري 
اتفاقًا تامًا كاملاء ولكنه في تحليله لظروف وأحوال الحرب البحرية الحديثة 
يتفق مع آراء المدرسة الفرنسية الفتية لا مع آراء ماهان» فقد كان يرى ما رآه 
أوب من أن مكانة بريطانيا تنهار تدرييّاء وأن القوة البحرية ستلعب دورًا 


)١(‏ أهم ما هو معروف من المؤلفات الإيطالية الحديثة: 
28 261123 دعن 061 12021680 'لللاة 02160 5110160 ,1235115238 2116113 32[ .للأممرعظ معصرم] 
1975 رععمععه]ط) 121021011816 
1 194-:1945ب111ل1' ,.قأه ا ؟) 111168216 2116112 13 © 101216 5111 2116113 2ب[ ,حخاقة 110135 .0) 
.15737 ,10102 ,.ةاملا ؟) 12216 12 5116118 06115 3116ب[ ,31315513101110 01 051 


(؟) .19 رمقوط ,كام ه .0ه بلط ؟) قعنان عع هما دعتتمفط1 
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أقل في المستقبلء أقل مما لعبته في عصر السفن ذات الشراعء وقد أكد 
كاستكس كغيره من أصحاب النظريات من الفرئسيين والإيطاليين ضعف 
القوة البحرية المهاحمة من ناحية الوقت والمسافة» ورأى أن الحصار البحري 
المستمر يجعل القوة البحرية أقل تأثيرًا من ناحية الوقت» وأن الغواصة 
والهجوم الجوي قد حددا عمل الأسطول من ناحية المسافة وذلك بمنع 
الأسطول من النفوذ إلى مياه ساحلية معينة» وهكذا كانت القوة البحرية في 
هذا العصر - على ما اقتنع جان قبل ثلاثين سنة - أكثر اعتادًا في أمنها على 
القواعد اليرية. 

وقد عني المجلد الأول من كتاب كاستكس بالمحاولة التي لا أمل فيها 
للدفاع عن الهند الصينية ضد اليايان» وقد دعا منذ سنوات طوال إلى أنه 
ليس من الضروري فقط إخلاء الهند الصينية بل وإخلاء حتى سورية وحتى 
مدغشقر عندما تواجه فرنسا عمليات هجومية لها خطرها. 

وكانت هذه الظاهرة الحديدة. ظاهرة عدم قدرة الدول الكبيرة على 
القوة البحرية. 

وقد أوجد كاستكس في مؤتمر واشنطون شعورًا غريبًا بمذكراته التي 
وافق فيها على عمليات الغواصات الألانية» وبقي هو وغيره من 
الاستراتيجيين الفرنسيين يعتير عمليات الغواصات أعظم جهديد خطر 

ومع أن أغلب البحريين الفرنسيين لم يتحدثوا بصراحة في الموضوع 
كا تحدث كاستكس فإن نظريات المدرسة البحرية الفرنسية ونظريات حرب 
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التنافس التجاري لا تزال تلقى تعضيدًا قويًا في الأسطول الفرنسبى» وكان 
بناء الغواصة العملاقة سوركوف دليلًا واضحًا على بقاء هذا الاتجاه. 

وكان الإيطاليون أقل من الفرنسيين والآلمان تقديرًا لإمكائيات حرب 
الغواصات» ومن أجل هذا بل ولأجل كل لون آخر من ألوان الحرب 
البحرية كان موقفهم الاستراتيجي صعبًا إن لم نقل بأنه لا أمل فيه. 

وأخيرًا فقد تأثر كاستكس أي تأثير - وكان مثله في هذا مثل الآلمان - 
تأثر بحقيقة أن القوى اليرية. الدول التي تستند إلى القوة البرية» قد نجت 
من ضغط القوى البحرية في مناطق مثل الروسيا والصين. 

وقد وقف كاستكس جلدَا كاملا لدراسة الصراع بين القوة البرية 
والقوة البحرية» وكانت تتضح له في دراسته أوجه التشابه يبن عصر جانكيز 
خان وعصر ستالين» ولربها كان هذا يرجع من ناحية إلى آمال فرنسا 
التقليدية من تحالفها مع الروسيا ذلك لأن أميرالا فرنسيًا واحدًا - على 
الأقل - قبل دارلان» قد نصب تمثالا نصفيًا لستالين وقال عنه أنه الرجل 
الذي سيتقَذ فرنسا مُستقبلاء ولعل الرجل كان قد أوي نصيبًا من صواب 
الرأي ودقة التقدير. 


2-4 عار عاد 
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المصل الكامن عشر 
العقائد القنارييّ للقوى البحرين 


بقلم تيودور روب 
كحديث عام يمكن الرجوع إلى: 
011هة؟ 55 عطقل 2015106166 111113116 ع اكتقطط 12 10 ب[أع11ت) مطوول 


و8١‏ رفاعة2 ) 5تكهم تل عقطع 1غ 12 ععتكة أه عع1ع مصمرهن) غ1 ععتكج 


85 0601115 غك 3573116 ,120211]116 علأاعناع 13 106 ,[أع11ت لتقطاع1] 


(859 1 رقماعه) 1005 ]طاعتتطا 11011171145 
وجريقال الأب والابن من أعظم رواد البحث في المدرسة الفرنسية 
للاستراثئيجية البحرية على أن أهم أعمال زعيم هذه المدرسة هو: 
تتتئل 20165 ,5020 3 أه عننعا ث ,عطتتث علتطممغط]' لمتتسقت 
(88 1 رمات ) 
(كخم 1 رقلقتهة2) عمتتقطط 13 عل عططاما1ع؟ 2[ يدعم تقطن اعءطة0 
والكتاب الثاني دراسة جيدة لكاتب من أهم مؤلمي الملدرسة 
الفرنسية؛ على أن أهم أنصار ماهان من الفرنسيين كانا: 
١5١107‏ رقتكة2) 1161 تتا 5116136 2[ ,15اع103511 0201161 


1904 رقالقة2 ,15م *) ل[تتتقط عكتعتاع 12 عل اتاموع "!1 ,تكبتاعتكة0[ غومع] 


١47١ 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى ١1‏ 


والدراسات الفرنسية القيمة عن الاستراتيجية البحرية الفرنسية 
والتي صدرت قبل الحرب العالمية الأولى هي : 
كملك35 501 آأه 3556م 501 رعلأزعناع ع0 عطتاتقلط 2[ ,000115210 .م 
1١ 885(.‏ ,23215 ) 
رلآهطع1/ا .1ط .ل) كتتقطءعخوهك/ط .لط لتنة رقتخطه] الله ) .تك خقلة لتتةستصدمت0 


1891 بكاعة) طتتقمطعل ع0 1[دتتقط و5ع11عناى ده 1 
وأهم المؤلفات الفرنسية الحديثة عن الاستراتيجية البحرية هي كتاب: 
ر1018 © طه1كئله لتامعع؟5) :دع املع 216ناه :وع11وغط]1' 2تعامة0) 130111] 
7اة ١‏ رماعو 
ومن الآلمان الذي يعتبرون من أتباع الملدرسة الفرنسية نجد كتاب: 
١570(.‏ 2185ماع [ط) عاعدواء7 ع1اه1آ علل ممنوعة ما ,ركبزوعءع2 أعطاه. ]1 
وأهم المؤلفات الألمانية عن استراتيجية الحرب العالمية الأولى : 
يمتلفع8) ودععتتلتاء ا 5ع عاعع 21 زادعهء5 ع1نا ,تعمععء 11 عصطقع ١511‏ 
١47694.‏ 


عطعقتاعصطء غ01 تطعقلطعوعءء5 عمواع1ا[طاعع 2115 01[ ,رعطاءك انتة2 


(197 بصتاءء8) 191١١ - ١51١‏ يعمس ط كمع ه51 
والكتاب الثاني تحليل لأسباب عدم نشاط الأسطولين الكبيرين في 
أثناء الحرب: 
وأهم المؤلفات الإيطالية: 


1[ حمة 1غ و1معع5 لاع2 12315731 12عع511231 هآ ,مع1متفصطمظ مع1معدرهن][ 
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49 ) 1112 ]1211 141571512 1320[ة]1 2غ]715؟ 01 ومتصتام 1اع0 عتقحط [اع0 عتلمتططمكل 
١4.‏ للتة 

010 ؟) 12311111112 101111316 31166 01 1أاع دعا بتطعع5 لطمة؟‎ ١015. 
1 يتلتتمطعء.‎ ١905-1 905( 

©1168 51111 2111160 5111010 ,201111111113 112عناع خآ بتأأمصاع8 معددهمخ] 
(*؟19١‏ رععمع2ه1ط) ع220110121 ممتعبعى جلاعط 1دجعمطط اعك 

.1015 ؟) 12316 طا تتاتعناع 13اعل ع1نة نط ,مطلل هلع ط تهات 01 و05 
/ا؟١‏ علطم ]ا 


,.015 ؟) 81216ء1طا 5116112 2[ أء 1131 5111 5116112 2[ ,11013533270 .0 


الك كك رك 110 


عند عام مام 


ذخ قذية وذ 
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المصل التاسع عشر 
استراتيجييٌ اليابان البحرين 


تعتبر دراسات الفكر البحري الياباني كالمناطق المجهولة التي ل 
تذرعها أقدام الرحالة المستكشفين» ولم ترفع سجف الغيب عن أبهائها 
وممراتهاء ميدانًا من ميادين البحث جعلته عوامل جغرافية خاصة. كا جعله 
ثقل يد السياسة المقومة أعمق وأبعد غورًا من أي ميدان آخرء ومن ثم كان 
من الضروري أن يسلك الباحث سبلا جديدة غير التي اعتاد أن يسلكها 
لعلاج الموضوعات العسكرية والبحرية في أي ميدان آخرء إلى حد أنه كان 
عليه أن يتقبل الكثير من مراحل النظرية البحرية اليايانية | هي كلهاء أو أن 
يغفلها كلهاء على خلاف ما يحدث عندما يبحث العقيدة البحرية لدولة من 
الدول البحرية الأخرى. 

ولمثل هذا الاقتراب الدراسبى أهميته الخاصة عندما ندرك أن الفكر 
البحري الياباني يختلف اخختلاقًا با عن قرينه في العالم الغربي ولا يمكن أن 
توصف الآراء اليابانية عن القوى البحرية» ولا أن تعرف يأسلوب 
المصطلحات الفنية العادية» وقد أسئ في الغالبية تفسير لب استراتيجية 
وتكتيكات طوكيو بسبب أن الذين بحثوا هذا من غير اليابانيين قد تأثروا 
بالآراء الغربية» وكان من الطبيعي أن الباحثين عن هذا في الولايات المتحدة 
وأوروبا يدرسون الاتجاهات والنوايا اليابائية طبقا للأصول التي تعتبر 
منطقية معقولة في بلادهم؛ على حين أن الكثير من هذه الأصول الغربية إما 
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أنها لم تخطر للعقل الياباني قطء أو أن تكون قد تركت جانبًا وأغفلت, لأنها 
لا يمكن أن تطبق في الشرق الأقصى. 

وهكذا نستطيع أن نقول بأن عمل المفكرين من غير اليابانيين لا 
يمكن أن يُعطي صورة صحيحة للفكر البحري الياباني» ولايمكن كذلك 
أن تعرض تقديرًا غرييًا وتفهًا صحيحًا للنشاط البحري اليابان» ىا أنه - 
في الواقع - لا يوجد مثل هذا اللون من الدراسات الصحيحة المنطقية. 

ومعنى هذا أن أساليب اليابانيين للقتال في البحر قد ووفق أو لم يوافق 
عليها تبعًا لمدى انطباقها أو عدم انطباقها على العقيدة الغربية. ويوجه النقد 
عادة للناس لا للمبادئ» وهكذا كانت العادة اعتبار اليايان - بالنسبة 
للطابع الأمريكي أو الأوروبي - دولة بحرية مستقيمة الاتجاه في صلاية 
وقوة وعنفء واعتبار أمراء البحر اليابانيين أنهم يعملون طبمًا للأسلوب 
وفي نفس الاتجاه. ومن ثم يلام أميرال ياباني لأنه سار طبقا لنظام العمل 
الذي أملته عليه حكومته والتي كانت بدورها تضع موضع التقدير 
والاعتبار الأحوال الجارية في الشرق. 

وهكذا كانت أوجه الخلاف أو التباين بين التفكيرين الياباني والغربي 
غامضة مُبهمة في ضوء الدراسات الفردية التي قام بها الكتاب الغربيون» 
وكانت العادة أن يصحب التقد بالقول بأنه ربا كان العمل الذي ينقد 
صحيحًا في ضوء الأوضاع الخاصة التي كانت قائمة يوم ذاك ومن ثم 
كانت الدائرة تدور في هذا التوجيه. فإذا فشل أميرال ياياني في منع فكاك 
أسطول العدو يسبب انشغال الأميرال بحراسة سفن نقل الجحنود فسر هذا 
على أساس أنه كان على الأميرال واجب حراسة سفن الثقل. ولذلك فهو لا 
يستطيع منع فرار أسطول العدو. 
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وفي ضوء تقدير النظريات الغربية من وجهة نظر طوكيو بدأت الأمم 
تعتمد في بحوثها على تقبل أن الأسطول الياياني يعمل داثًا بطابع تقليدي. 
فمثلّا يعمل داثًا للوصول إلى اشتباك حاسم لأول فرصة تسنح له. على 
حين أن هذا كان دائًا الثيء الذي لا يريده الأميرال الياياني. 

ولو كانت ا 0 


اتبعوا هذه ٠‏ الأصول لكانت قد ألقشت ألقت بالكية من الضوء ء على موضوء 
البحث. 


والواقع أنه كان من الصعب اتباع مثل هذه السبيل في الولايات 
المتحدة وبريطانيا؛ فالناس في هذه البلاد أو تلك - تبعًا لكراهيتهم 
الاحتفاظ بجيوش كبيرة العدد - اعتمدوا اعتادًا كاملا على سفن الأسطول 
بأمل هزيمة أعدائهم في البحر ولم يكن في استطاعتهم أن يتقبلوا أي نقاش 
جدلي يستهدف إيضاح إمكان مقابلة اليايان بقوة في جبهات برية بعيدة. 
ومع هذا فلم يكن ثمة معدى من هذا القرار النهائي عندما ندرس العوامل 
العادية التي ترتبط بالقوة البحريةء» وعنئدما ندرك الخلاف والتباين بين 
النظريات اليابانية والنظريات الغربية. 

وتستقر العوامل العادية في الآراء الغربية عن القوة البحرية من دراسة 
النظريات البحرية للولايات المتحدة وبريطانيا من جانبء. وللدول 
الأوروببية الأقل قوة في البحر من جانب آخر؛ ففي العقيدة الإنجليزية 
الأمريكية تحتل المعركة البحرية الحاسمة وضغط الحصر البحري المكانة 
الأولى» ولكن في فرنسا ثم في ألمانيا بعد ذلك تركز الاهتّام حول تدمير 
الأسطول التجاري وإضعاف أسطول العدو بعمليات ثانوية» وباستخدام 
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أسلحة خاصة مثل الطوربيد والقنبلة» وبالاعتاد على التكتيكات التى 
بمكن أن تؤدي إلى تدمير الأقسام المنفصلة المتوزعة من قوات العدو الكبيرة 
العدد. 

ومع أن وسائل الغرب في الحرب البحرية تجمع بين التكتيكات التي 
تستخدمها الدولة التي تتوافر لها القوة الأكبر وتلك التي تستخدمها الدولة 
التي لا يتوافر لما إلا القوة الأقل”” ء مع هذا فإن كل النظريات للقوة 
البحرية كانت موضع نقاش ودراسة واسعين في كل بلاد أوروبا وأمريكاء 
وخرجت إلى الضوء مؤلفات كثيرة عنيت بدراسة الدفاع كى) عنيت بدراسة 
التطوراث المؤدية للمعركة الحاسمة. 

وأطلق إعلان الحرب, الحركة في عدد من القوى كانت واضحة 
مفهومة» وفي سنة »191١5‏ وفي سنة ١1794‏ أيضّاء ا تخذت مجموعات سفن 
المطاردة الإنجليزية مواقعها المحددة المقدرة من قبل في ضوء اعتزام الألمان 
القيام بمهاجمة سفن النقل الإنجليزية التي تجى بالمتاجر من وراء البحار 
وفي كلتا الحربين عملت البوارج الإنجليزية لاجتذاب أسطول العدو 
للمعركة الحاسمةء وعندما قامت الآزمة في المحيط الحادي أرسلت القوة 
البحرية الأمريكية إلى جزر هاواي وأمرت بالتأهب للمعركة تبعًا لمجرى 
الحوادث: وفي كلتا المناسبتين فرض الحلفاء حصرًا بحريّاء وخطوا الخُطى 
المؤدية لتدمير السفن التي تعر على سفن نقل التجارة. 


عفه عيهة مه 
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(*) يقصد هنا أن النظريات التكتيكية تبعاً لمرونتها واتساع آفاقها تمكن من العمل عند ما 
تكون الأفضلية في جانب الدول التي تتوافر القوة الآكبر في جانبهاء ىا تسمح ا بالعمل 
إذا لم تكن الأفضلية في جانبهاء وكانت هي الدولة الأقل قوة. (المترجم). 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي اللا 


وقد يبدو في التحليل الأولى أن هذه النظريات الواسعة المدى 
تتعارض مع النشاط البحري لليايان» ففي الحرب اليابانية ضد الصين 
)١1846-18846(‏ وفى حربها ضد الروسيا (5 )١1105- ١90‏ أوضحت 
اليابان أنها دف لخوض غنار معركة بحرية حاسمة» ولكن في هاتين 
الحريين وني حربها ضد الصين - الحرب التي قامت واستمرت دون ما 
إعلان للحرب - أوضحت اليايان أنها قد فهمت أهمية الحصر البحري. 
ولكن في الصراع الرتيب الذي بدأ يوم /ا من ديسمبر ١154١‏ لم تتجنب 
اليايان القتال بالأسطول فحسبء بل ويبدو أنها قد فعلت القليل في الخصر 
البحري أو ضد الحصر البحري؛ ومع هذا فإننا لو تتبعنا نشاط اليابان في 
سنة ١947-19451١‏ مرتبطًا بأعالهم السابقة لاستطعنا أن نرقب عددًا من 
الأصول التي ما أهميتها وبخاصة عند ما ثُقارن بأعمال أخرى لها صلاتها 
بتاريخ اليابيان وبسياستها القومية. 

والعائق القوي الذي تلقاه في هذا النقاش الجدلى حول اتجاهات 
النشاط البحري الياياني هو أثنا عبثًا نحاول الوصول إلى صياغة كاملة 
للنظرية اليابانية عن القوة البحرية من قلم كاتب ياباني ذي شهرة يمكن أن 
تدلل أو برهن على هذه الأصول التي نقدرها نحن نتيجة لدراستنا المقارنة. 

ولما كانت الفكرة عن الاستخدام للقوة البحرية إن) تخرج في الغالبية 
من التسجيلات ومن التحليل للنشاط البحريء كان من الأهمية أن نذكر 
هذا النتقصء وكان هذا النتقص بدوره يستحق التعليق. 

وترجع أسباب نقص هذه المؤلفات إلى عوامل سيكولوجية وإلى 
أخرى سياسية؛ فمن الناحية السيكولوجية يمكن أن نصف العقل الياباني 
بأنه عقل موضوعي لا تصوري أي عقل يعمل تبعًا لموضوع قائم فعلا؛ وفي 
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وقت السلم يستطيع أي كاتب أمريكي أن يناقش ويدرس ويبحث 
مشكلات الحرب في المحيط المادي» كما يستطيع أي باحث بريطاني أن 
يكتب عن الأسلوب الصحيح للقيادة في البحر المتوسطء ويمكن لأي من 
الاثنين أن يكتب بحثا ضافيًا تفصيليًا يفترض فيه قيام الحرب بين فرنسا 
وإيطاليا أو بين ألمانيا والروسياء ولكن الياباني على العكس لا يعنى إلا با 
همه مباشرة؛ وعلى حين أن الباحث الغربي يطرق في بحثه الأسلوب 
الأكاديمي مركرًا كل اهتهامه على العوامل البحرية وحدها؛ فإن الكاتب 
الياباني يجد أن من الصعب أن يتخلص من ضغط مؤثرات السياسة القومية 
على كل ما يعرض له بالبحث والدراسة» وكقاعدة تكشف عن حقيقة هذا 
فإن اليابانيين لم يستطيعوا بحث الموقف في جزيرة جوام”' دون ذكر أنها مثار 
تهديد لبلادهم وأنها تشكل خطرًا يجب إزالته. 

ولقد اعتير - من الناحية السياسية - أن إصدار أي مؤلفات جدية 
تكشف عن النظريات التي تتقبلها اليايان وتستخدمها يتعارض مع السياسة 
اليابانية» وسندرك في صفحات قادمة أن التخطيط البحري الياباني كان 
موجهًا ضد مناطق معينة وضد أعداء مُعينين وأنه كان تخطيطًا اعتدائيًا. 

ولا كانت البلاد المقدر أن تكون ضحية للاعتداء الياباني تقدر الكلمة 
المطبوعة كان من الممكن أن ثثير الدراسات المطولة التي تصف الأسلوب 


(*) جوام ستعدت إحدى جزر ماريانا في الباسفيك الغري - حطة بحرية» مساحتها ٠١5‏ 
أميال مربعة» سكانها 54.6٠٠١‏ عاصمتها آجاناء وهى حالياً القاعدة الأساسية لقيادة 
القوة الموية الاستراتيسجية وتخضع إدارياً لوزير داخلية الولايات المتحدة (ويبستر ص 
5 » ذى وورلد الماناك سئة ١945١‏ ص 509/5) (المترجم). 
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0١‏ جزعا بين الديمقراطية أكثر بكثير ما يمكن أن تثيره البحوث التى 
تقوم على أساس جمع المعلومات من هنا ومن هناك نتيجة دراسة نشاط 
اليابان في الماضى. ولما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا بدورهما دولتين 
مسالمتين ولا تخطيط اعتدائي لحرا يجب إبقاؤه سرّاء لم تكن هناك أي نظريات 
بحرية يضر الكشف عنها بأمنهما وسلامتهماء فضلا عن أنه لم تكن هناك 
الرقابة التي تحد من هذا وتعطله. 

وهكذا فإن اتجاه اليابانيين لقصر تفكيرهم على جزء العالم الذي 
يعيشون فيهء ثم لتحريمهم الكتابة في الموضوعات التي تكشف عن 
أفكارهم الحقيقية» فإن هذا وذاك قد سببا قلة المؤلفات (العلمية الفئية عن 
القوة البحرية والعقيدة البحرية). 

وتما يدهشنا أن اليابانيين في الواقع لا يهتمون بالمسائل البحرية إلا في 
فترات الحربء وقد أكد لي هذا سنة ١97”‏ مسئول ياباني كان يراسلنى, 
وبالتبعية فإن المؤلفات الخاصة بالموضوعات البحرية لم تكن تلقى سوقًا 
رائجة» وكانت مثل هذه المؤلفات التي يكتبها مؤلفون من رجال البحر وما 
تنشره الدولة من وثائقها الرسمية يعثير سرًا وتصدر مئها طبعات محدودة. 
ولقد قبل للكاتب أنه لم ينشر في اليابان أي كتاب عن معركة جتلند© 
بالرغم من أن هذه المعركة البحرية لم يكتب عنها الإنجليز والألمان وحدهم. 
بل كتب عنها المؤلفون الفرنسيون والطليان الدراسات الطويلة الضافية. 


(*) جيتلند 4مة0نة: شبه جزيرة في شال أوروبا هى التى تكون الأرض الأساسية للدانارك» 
والاسم في اللغة الدانمركية 1:01854» وجتلند معركة بحرية حدثت بين الإنجليز والألمان 
سنة ١9١5‏ في مضيق سكاجزاك قرب شبه جزيرة جتلند (المترجم) مُعجم ويبستر سنة 
5 ص 1 .7١‏ 
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ولم يصدر في اليابان قبل سنة ١975‏ كتاب يشبه كتاب السفن المقاتلة 
لجان دمنط5 عصنتطعذظ اممو" » وعندما صدر مثل هذا الكتاب في اليابان 
بعد سنة ١970‏ صدر في أجزاء وكان نجاحه قليله”" . 

وكانت المقالاات الخاصة بالمسائل البحرية والتى تنشر في المجللاات 
الفنية قصيرة عادةء وقد صدرت كذلك بعض الكتب المصورة ولكن لا 
يمكن القول أنها تعتبر مساهمة ذات قيمة في الفكر البحري. 

وتتضح نفس الصورة في المجلات البحرية اليابانية» وقد بيدأت 
واحدة منها بعنوان الأسطول تصدر بعد انتهاء الحرب الروسية اليابانية 
لتتعطل بعد سئوات قليلة» ثم أعيد إصدارها سنة ١477‏ ولكنها توقفت 
عن الصدور ثانية بعد قليل» وكانت المجلة البحرية اليابانية ذات الصدارة: 
البحر والجو بدائية ال موضوعات مثلها مثل أوراق المعهد البحري للولايات 
المتحدة» محرد دراسات أولية» وكانت المجلة تترجم كل ما يصدر في 
المؤلفات الأمريكية فحسب. وكانت ثعالج ال موضوعات ينفس الأسلوب 


(*) السهن المقاتلة نشرة سنوية تصدر للتعريف بالسفن البحرية الموجودة في العالم إلى غاية ما 
هو مُعلن عنها من سرعتها وحمولتها وقوة تخركاتها وتسليحهاء وتصدر نشرات ماثلة عن 
الطائرات وعن أسلحة القوات البحرية» وتصدر هذه النشرات في أكثر من طبعة في 
بريطانيا والولايات المتحدة وتطبع نشرة في باريس بالفرنسية وأخرى إيطالية تصدر 
بروما. (المترجم) 

)١(‏ صدر كتاب لتتسصف ءعاءه2 212901 ,ه19 بطوكيو وقيل أنه سيصدر في ستة أجزاء الأول 
عن الأسطول الياباني وقد تأجل إصداره؛ وكان من المقرر أن يكون الجمزء الثاني عن 
الأسطول البريطاني» ولكن الذي صدر فعلاً كان الجزء الثالث الخاص بأسطول 
الولايات المتتحدة. 
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والفكرة» وقد أصدرت على سبيل المثال عددًا خاضًا عن الطرادات 
وآخر عن المدمرات» وقدمت فيهها كل سفن أساطيل العالم من هذا الطراز 
ولكنها لم تقارن بينهما إلا من ناحية السرعة وقوة المدافع وما إلى هذا" ولم 
ينشر الكتاب الياباني عن جتلند حتى سنة 2١974‏ وعندما صدر في أجزاء 
كان ترحمة مختزلة لكتاب الليفتيئانت كوماندر فروست الذي صدر في 
أتابوليس سنة 2)271975. 

على أنه توجد في ميدان الكتابات الشعبية عن البحرية بعض الكتب 
والمقالات» ومثل هذه الكتابات مسألة عادية في البلاد اللأخرى ولا تقابل في 
العادة بتقدير جدي من جانب القراء» وعندما تنشر مثل هذه الكتابات في 
الولايات المتحدة أو في بريطانيا لا يكون لها أي أهمية سياسية. وعلى سبيل 
المثال لا الحصر صدرت في بريطانيا في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر 
مجموعة من المقالات تحدثت عن حرب قادمة بين الروسيا وإيطالياء ولم يتم 
هذا التنبؤ فحسبء بل إن إيطاليا والروسيا حاربتا عدوًا مشتركا في سنة 
8 وني سنة .1451١‏ 

ومن الجلي الواضح أن المؤلفات والدراسات لا يمكن أن تقدم ما 
يتعارض مع سياسة الحكومة اليابانية وما يضاد تخطيطها العسكري ولا 
يمكن أن تكشف عن أي حقيقة من حقائق هذا التخطيط» ولا أن توضح 
أية نظرية من نظرياتها السياسية أو العسكرية» بل ولا يمكن أيضًا أن تتبع 
اتجاهات الغرب في مثل هذه الشئون. وقد نستطيع إدراك هذه الحقائق 
)١(‏ ,تعطصدطة عكتندك غطع 1[ :ه194 لعطامتعامء5 عاستالا تعنؤوماوء1 ,مهاه 1 ,كنف لله دء5 


4*4 1 عدا مرعيتو لز 


50 144 اولصو[ رمجاه1 كنف كته م5 
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عندما نراجع بعض ما جاء في هذه الدراسات والمؤلفات» ففي كتاب 
اشياروا تمهصنطة1 الذي وسم بعنوان يجب أن تحارب اليابان بريطانيا 
جاءت بعض عمليات بحرية يمكن أن تحدث في جزر الحند الشرقية 
وبرزت الأهمية التي للسلاح الجوي تبعًا؛ لآن شيئًا لم يذكره المؤلف عنه في 
كتابه''» وفي كتاب كينوكي ماتسو «نادله21 فكلدمهك1: كيف تضع اليابان 
تخطيطها للنصر؟ لم يغب الحديث عن الطائرة بل أكد المؤلف تحطيم أسطول 
الولايات المتحدة بواسطة الغواصات في معركة تقليدية تتبع النظم 
القديمة”2. 


ومثل هذه المؤلفات لا تقدم إلا القليل من المعلومات الجديدة للذين 
قرأوا كتابًا مثل كتاب: هكتور بايووتر الحرب في الباسيفيك”' وقد صدرت 
لكتابه طبعة إنجليزية» أو مثل الكتاب الذي صدر في الولايات المتحدة من 
قلم دينجلر وجاري في نفس الموضوع الذي كتب فيه بايووتر كتابه' “. 

على أن هناك دراسات بحرية يابانية تعتر دراسات خاصة سرية,» ولا 
شك في أن اليابانيين قد عنوا عناية كبيرة بمعركة جتلند ولكن دراساتهم 
عنها قد بقيت مغلقة مصونة في الخزانات السرية على مثال ما يحدث بالنسبة 
للدراسات التي تعد لهيئات أركان الحرب في لندن وواشنطونء» ولكن 
معركة حثلند درست وأعيدت دراستها في بريطانيا والولايات المتحدة 


)١(‏ انط 260 1قلنة11 ,ننه 81 أاع 21 11156 نم3[ ,.1.[.11 تلتمستطك1 هأه1 0ع ستصه © ااتمتاعاتاء هآ 
١9750‏ يكلنه 2" بجع ل؟) بلع .21 1 .1 .2 .ل بالمع متمق .7 .0 .أممن) 

(؟) ١145.‏ بيصمأنه80) صلا م1 مصداظ تتوص[ ج110 ,ععصعع :1 1اعاصآ لدبت[ عمعتتومة1 ,متاكلة 11 جاع0 13 

(9) 1977 بعلره ]ا بجع[ كصة مادم ) 71/1 م لاعة2 خمه 01 عط بتعنلة 85 .0 1امأوه1] 

(5) ؟جع71) عقاعة2 عط سد ه11 ,115718 له المتاعارآ) بدت .8 معتتمدك للته مععستلصع<آ لسمتعطاتك 
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للدروس الموضوعية التي يمكن استخلاصها منهاء الدروس التي يمكن 
تبعًا لتفهمها تمامًا تطبيقها في أي» بل وني كل معركة بحرية أخرى في 
المستقبل» واليابانيون أكثر اهتتامًا بالدروس التي يمكن أن يتتفعوا مها 
مستقبلا وهذه حقيقة تكشف عنها طبيعة احتفاظهم بسرية مثل هذه 
الكتابات. 


وهكذا يتضح لنا أنه كان من غير الممكن أن يبرز في اليابان رجل 
كاهان أو كوربيه» أو كاستكس؛ أو جروسء أو ما نفروني اللهم إلا في طابع 
محدود العلانية لا يعرفه القراء من عامة الناس» ولقد ترجم اليايانيون 
كتابات ماهان ودرسوها ولكنهم لم ينشروا شيئًا من كتاياتهم البارزة الأهمية 
عن القوة البحرية» ولم يعنوا كثيرًا بمناقشة ماذا يمكن أن تقوم به أساطيل 
يفرضون وجودها في ظروف نظرية مفترضة هي الأخرى حتى يمكن أن 
يخرجوا با يمكن أن تفعله سفئهم في ظروف معينة» وكان من الواضح أنهم 
يعتيرون أن مثل هذه الدراسات ليست بالبحوث الفنية الأصيلة. 

على أن الباحث الذي يعنى في بحثه بالتفكير البحري الياباني لا يليث 
أن يتعطل با هو أكثر من قلة المؤلفات اليابانية من قلم بحريين مسئولين» 
فالمؤلفات التي يمكن أن يصل إليها الباحث تثير بدورها مشكلة بسبب 
صعوية اللغةء الأمر الذي يشكو منه المتعلمون اليابانيون بخاصة؛ وعلى 
وجه التحديد يوجد كتاب للأطفال عن الأسطول مطبوع بأحرف كبيرة 
دون تعقيدء ومع وجود مجلة للدراسات البحرية الأولية تظهر محررة 
بحروف يابانية - صينية مع تعسيرات وشروح وتعليقات» تصدر مجلة 
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دون ثفهم القراء لما فيها من دراساتء والكتيبات التي تصدر لتثقيف 
الضباط البحريين المتقاعدين ولبعض الضباط العاملين تستخدم في الواقع 
بعض الكليات والجمل العامية الشعبية» فضلا عما في اللغة المستخدمة من 
تعقيدات تعطل الترجمة وتجعل من الصعب - عند نقل الكلمات إلى لغة 
أخرى - إبراز ما يقصده الكاتب الياباني أصللاء وهكذا يضطر المترجم إلى 
إغفال الأفعال المركبة وإهمال بعض الجمل» يل وأحيانًا بعض الفقرات 
عندما تبدو له وكأنه لا معنى لها؛ ثم إن الذين ليسوا على دراية تامة بطبيعة 
العمليات اليابانية لا يستطيعون اختيار الاصطلاح البحري المناسب» على 
أن هذا لا يعطل من الترجمة في المسائل العامة ولكنه ولا شلك له تأثيره الخطر 
عندما يكون الحدف هو التعمق في أغوار الفكر الياباني. 

وقد نستطيع أن نعرض مسألة هامة في التصوير التالي؛ ففي الترجمة 
الفرنسية للتقرير الشافهى الذي قدمه الأدميرال توجو عتد انتهاء الحرب 
الروسية اليابانية استخدمت كلمات قوات العدو الأساسية”'» وفي ضوء ما 
قدمه من بيان عنها كان الواقع أنه كان يقصد القوات البرية ىا يقصد 
الوحدات البحرية» وفي ترجمة لنفس التقرير قام بها كاتب ياباني بنقله إلى 
الإنجليزية» أغفل المترجم الياباني فقرة كبيرة جاءت في الترجمة الفرنسية ى) 
ترحمت قوات العدو الأساسية بكلمات القوة الرئيسية لمجموعات سفن 
العدوء ومن الواضح أن كلمتي مجموعات سفن قد أضيفت عند إجراء 
الترحمة إلى الإنجليزية”''» ولكن جاءت كلمتا «مجموعات السفن» في الترجمة 


)١(‏ 794 .مرو 1941 عط لاتمبف) 001 رقمو عدن د81 عتوعجع 
(؟1) .(41” بورع 19 متوعله1) وعه1 لاوتنصقف 1ه 116[ ,310 تتاقةع0 3535:0آ خاتنا0 715 31 تتملف-عه 171 
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الألمانية الرسمية'". وسنعود ثانية إلى هذا التقرير الذى قدمه الأدميرال 
توجو في صورة محاضرة شفاهية عندما نناقشه بالاتصال بالأعمال العدائية 
التى أشار إليها. 


ويبقى أمامنا ما يستحق البحث والدراسة بعض المقالات التي كتبها 
ضباط بحريون يابانيون للصحف الفئية الغربية» فعندما لا تكون هذه 
المقاللات مستقيمة الاتجاه ولا تعرض لأي نظرية يابانية فإنها تكون سياسية 
الطابع متعرضة لإيضاح فكرة شخصية بحتة» وعلى سبيل ال مثال لا الحصر 
كتب ضابط ياباني سنة ١97١‏ دراسة عن معركة جتلندء فناقش الدور 
التقليدي للأسطول البريطاني”". وكان نتقده للقادة المتضادين ووقفها 
القتال عند انسدال الظلام. وفشلها في تحقيق نصر حاسمء كان هو النقد 
الذي وجهه الكتاب الغربيون في مناسبات مماثلة للآميراليين اليابانيين ايتو و 
توجو من قادة الأسطول الياباني. 

وقد نستطيع أن نقدم من ناذج المقالات التي جاءت في الميدان 
السياسي أو جاءت لنفع شخصي بعض أمثلة تختار خبط عشواء على غير 
هدى ودون ما قصد محدد. وقد كتبت في الفترة التي رفضت فيها اليابان 
تجديد المعاهدات التى نظمت تحديد قوى الأساطيل للدول البحرية 
الكرى. ففي طبعة سنة 5 من الدورية السنوية 212921 9"5وومع8 


1262 معطهكتصومةز دوع عصنالاعادهد1 عطو ناقسم ,ه/ غ١19 ومتجاعه5 عطلوكزدكن عاءك تاتومة1‎ )١( 
بلتتلتعظ) >ط8ة]111015تتلثر‎ ١511(. 
].1 (؟) - 148 بممقصه.آ) لمتتصسف لونة!< ذابزوءدمة82 ,]7 .1 .1 ,0غة5 عتنطء1 تممه تصصحه التقريع انان‎ 


6م - بالا .مم ,(147 
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لمدصهث أكد الكوماندر س. تاكاجي التزام بلاده بمعاهدة واشنطون يرغم 
تطور الطائرة» العامل الذي كان لفائدة اليابان ونفعهاء وفي عدد نوفمبر سئة 
من مجلة ماكز نمست أشار الكبتن (القبطان) ج. سيكين 
هسنا إلى أن استحداث السفن الكبيرة والتقدم البارز في الطيران قد زادا 
من الثقل في جانب القوة التي تقوم بال هجوم بالرغم من أن الحوادث كانت 
تبرهن على أن العكس هو الصحيح.ء وفي عدد يناير من محلة موزم,هم 
وننقكث الشئون الخارجية قال الأميرال ك. نومورا #عددهو]3 .1 بأن النسبة 
0 "جوم كبير ضد الشعب الياياني. 
وكانت كل هذه العوامل نوعا من التآمر لجعل الفكر البحري اليابان 
كتابًا مغلقا بالنسبة للعالم الغربيء وهكذا نشأت مسألة كيف يكون من 
الممكن الكشف عن النظريات التي تتبعها طوكيو؟. ولقد اعتقد بأن هذا 
يحسن أن يفعل بتقدير وتفهم روح اليابان. وبإدراك الخاصية الجغرافية 
للشرق الأقصىء وباستنتاج كيف تكيفت الاستراتيجية والتكتيكات 
البحرية اليابانية» ومع هذه العوامل وبهذا الإجراء نستطيع أن نكتشف علدا 
من الملابسات والسبل التي يمكن أن تتبع تحت ظروف معيئة» ومن الممكن 
تقبل هذه كأسس للفكر البحري الياباني. 
##وا د 
ولقد كان الفكر الياباني يرتبط داثً) ارتباطًا وثيقا بالعوامل التاريخية - 
الأيديولوجية.» وتعتر بيانات العلامة كاتسورو هارا 113:8 متتاكاة؟1 من 
جامعة كيوتو الإميراطورية» سديدة وصالحة'"» ولقد كتب أن الفن 


)١(‏ .(5؟95١‏ رفتعوط) تتدمة[ للك عخام]115] 
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العسكري هو الفن الوحيد الذي يمكن ممارسته في اليايان منذ القدم فهو 
أشرف الفئون كلهاء وييارس على حساب غيره من الفنون» ولقد أخذت 
اليابان الآلات العسكرية للغرب واستخدمتها في حقل أحسنت حرثه. 

وتبعًا لآراء كاتسوروء فإن اليابان سواء أسرت الأمم الأخرى 
بتطورها أم لم تسر فهي لا تستطيع تحديد التقدم الذي يجب أن نحققه. ذلك 
لآنه عندما يكون هناك أي تقدم فإنه يحدث توقف أو جمود. 

ولربا كان لكلمة تقدم في سنة ١977‏ دلالة مجردة مبهمة يرغم القرينة 
التي تكون ها أو المعنى الذي يمكن الخروج به من مغزى الحديث» ولكن 
عندما ننظر للكلمة ونقدرها في ضوء التاريخ اليابان فإنه من المحال أن 
نفصلها ونقتطعها عن التوسع الإقليمي بالوسائل العسكرية. 

ومن الطبيعي أن هذا التوسع يشع من اليابان عبر الشرق الأقصى. 
ولقد قورنت صلة اليابان بآسيا على أنها تماثل صلة بريطانيا بقارة أوروباء 
ولكن فيا عدا الطابع الجغرافي الخالص فإن الأمرين لا يمكن إعتبارهما 
يتتاثلان تماثلا صحيحاء فإن الجزر البريطانية تواجه أوروبا القوية عسكريًا 
ثم إنها تمتلك إمبراطورية وسلسلة من القواعد البحرية» وتجارة خارجية في| 
وراء المحيط تحتاج إلى أسطول كبير لدعمهاء فضلًا عن أن يكون في 
خدمتهاء ولكن اليايان لا تواجه أعداء لهم قوة» ولا ممتلكات لما بعيدة وَل 
يكن عليها في أي وقت أن تحمي تجارتها الخارجية فلا تستطيع يسبب 
افتقارها إلى قواعد ومحطات بحرية متباعدة أو سبب حاجتها لأسطول 
قوي في هذه القواعد البحرية. 

ولما لم يكن لبريطانيا الحديثة أي تخطيط لأهداف في البلاد المجاورة 
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فإنها قد أنشأت قوة بحرية استراتيجية دفاعية ولم يكن الأمر يتطلب أكثر 
من القدرة على هزيمة عدو في البحار الفسيحة» وكان من الطبيعي أن هذه 
الملاحظات نفسها يمكن أن تنطبق على الولايات المتتحدة. 

على أننا نجد هنا عدة عوامل حرية بالدراسة؛ ذلك لأنها تقف إلى 
جانب السياسة البحرية الإعتدائية وتضمن نجاحهاء ومن هذه العوامل : 

ضعف أسيا واستراليشيا (أي استراليا ومجموعة الجزر المجارة التي 
حوها) من الناحية العسكرية. ْ 

# المسافات البحرية واليرية الطويلة التى تفصل تلك المناطق الغربية 
العسكرية والبحرية المهمة. ش 

# سيطرة الجزر اليابانية على الساحل الغربي للباسيفيك... ثم. 

* العدد الكبير من الجزر القريبة من اليابان والتي تؤدي من اليابان 
إلى كل المناطق للجنوب منها. 

وهكذا فإن روح ساموري”" اليالة إلى الحربء وهذه المظاهر 
العسكرية التي تجتذب الانتباه في المناطق المحيطة باليابان» قد أملت ضرورة 
استخدام الأسطول كوسيلة لنقل الجنودء أو كوسيلة لحراسة سفن الجنود 
بدلا من استخدامه (الأسطول) كقوة مقاتلة في البحر الفسيح. وكانت في 
الواقع السفيئة حاملة الجنود هي التي جاءت باليابانيين أصلا إلى هذه الجزر 
التي نقول عنها الحزر اليابانية . 

ولقد جاء اليابابنيون بحرًا إلى هذه الجزر التي يعيشون فيها الآن. 


(*) الساموري نسسستةة الطبقة العسكرية في اليابان ويحمل هؤلاء سيفين رمزاً لأنهم من 
الصفوة. معجم ويبستر طبعة سئة ١9655‏ ص .١١/895‏ 
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وبعد قتال عنيف لقرن كامل استطاع اليابانيون أن ينتهوا تمامًا من السكان 
الأصليين أو أن يدفعوهم إلى أقصى الجحزر الشمالية من أرخبيل اليابان» وفي 
هذه العمليات استخدم القادمون الحخدد سفنهم الحربية استخداما صحيحًا 
تبعا للحاحة. أو بمعنى أدق» استخدموها لنقل جتودهم المقاتلين. وييثا 
كانت جيوش الغزو الأسامي تتحرك يرا قامت مجموعات سفن الأسطول 
بعزل السواحل التي أنزلت السفن عليها قوات برية قويقأ وأنرلتها على 
أجناب قوات العدوأ وقد استتخدمت اليايان هذا الأسلوب نفسه في الشهور 
الأولى من الحرب العالمية الثانية. 

وهكذا تحرك جيمو - تين 0 الذي يشار إليه في تسجيل التاريخ على 
أنه أول إمبراطور لليابان - من كيوشو أبعد الجزر اليابانية الأساسية 
للجنوبء تحرك في البحر الداخلى إلى نقطة قرب أوساكا” “ الحالية. 
والواقع أنه لمات الستين كان هذا البحر الداخلي الطريق العسكري لليايان» 
وفي الحروب الكثيرة بين العشائر اليابانية التي تتولى السيادة أو تستهدفها 
كانت السفن الوسيلة المحببة المفضلة للتحرك والانتقال» وكانت اللأرض 
أسطول الميناموتو المكون من سبعائة سفينة وبين الخمسيائة السفينة في 
5 الى 5 
أسطول عشيرة تاير” “في دان -- نو - أورا قرب شيمونسيكى سنة ١١/85‏ 
ا 0 عت حادثًا نادرًا ' يحدث من قبل . 
(*) .مسمع سمسسزر حكم من 55١‏ إلى 085 قبل ميلاد السيد المسيح. 
(**) أوساكا ©1ه05 مدينة في الساحل اللمنوبي لحزيرة هنشو وسكانها ١.5١594..٠٠‏ كإحصاء 
سنة »١94517/‏ راجع خريطة المنطقة (معجم ويبستر ص .)١١756‏ 


(** *) تايرا 8هنة1 ميناء على الساحل الشرقى للحزيرة هنشو. 
( *** *) شمو نسيكي 5110015614 مضيق بين هنشو وكيوهو في الشرق وجزيرة تسو في- 
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وكنتيجة لهذا الاستخدام للسفن اقتئع اليابانيون بفكرة استخدام 
السفيئة كوسيلة للنقل أكثر من أن تكون وسيلة للقتال» وجاء هنا نفوذ آخر 
كان معوانًا لهذا الاقتناع» هو التفوذ الذي للعلاقة الوثيقة بين الأرض 
والبحرء كانت حركة التقل في الغالبية حركة ساحلية وكان الواجب 
الرئيسي لهذا هو ركوب القوات البرية للسفن. ونزوهم منها إلى الساحل» 
عمليات شحن وتفريغ للقوات البشرية ولعتاد الحرب» وتكشف 
التكتيكات البحرية التي صيغت في اليابان أيام القرون الوسطى بوضوح 
عن هذا التأثير» وقد تضمنت المصطلحات التي يستخدمها رجال البحر 
للتعبير عن التشكيلات المختلفة للأسطول أثناء الملاحة في البحر الفسيح 
(قبل المعركة أو بعدها أو في أثنائها) بعض ألفاظ تدل على التفكير في 
الأرض وتقدير الصلة بين القوات التي في البحر والأغراض التي على البرء 
ويعير أحد هذه المصطلحات عن انسحاب الأسطول للخلف في تنظيم 
خاص ليتخذ أوضاعا أخرى بالنسبة لجبل قريب على الساحلء أو بالنسبة 
لقنتين من قنن الجبال تتضحان لملاحي السفن.واصطلاح آخر يعني أن 
الأسطول قد انتشر ليسد مدخل خخليج واسع إما في تشكيل خطء. أو في 
قوسء وأصل الاصطلاح واحد للتعبير عن صورتي التشكيل والفرق في 
الحروف التي تضاف له في صدره للتعبير عن الخط أو الفوس”"20. 


-الغرب ويفصل بحر اليابان عن بحر الصين (المترجم). 

)١(‏ عتحعظ صنلمئة امد عزحول! و5دعموصه1 عط مه 25535 1115603081 بقئة359 0235 لتنامع قل؟ الستماجو0 
55-7 .2م .( 153 طأعنة لز - لإتقناحمة [) ركامة 126 ناتتة 151 

(*) استتخدام الأغراض الأرضية الشهيرة كوسيلة معاونة لإيضاح اتجاهات السير أو تنظيم 
التشكيلات بالنسبة إليه كالإنتشار (أي اتخاذ التشكيل المفتوح) لليمين من مرتفع من 
الأرض بدلا من اجتيازه فوق الآفق» وما إلى هذا هو في الواقع استخدام جاء أصلاً في- 
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ولما كان القتال في البحر قد اختلف بقدر قليل عن القتال في الير لو 
كان هناك حقًا هذا الاختلافء ولا كان اليابائيون في العادة والغالبية 
يقومون بعمليات هجومية ضد أهداف برية» وضح لنا أن التشكيلات من 
سفن الأسطول قد أوكل إليها الغرض الأسامي بالتعاون مع القوات البرية 
التى تخصص لحملات حربية» ووقاية هذه القوات في أثناء إنزاهها إلى 
الساحل ثم في تحركاتها وعملياتها مادامت هذه الوقاية مستطاعة بواسطة 
مدافع السفنء» وقيام سفن الأسطول بسد مدخل خليج يدل على أن هذه 
السفن تقوم بحاية عملية نقل أو إنزال للجنود داخل المياه الداخلة خلف 
هذه الستار من سفن الحراسة» ووقايتها من تدخل أي سفن للعدو. 

على أنئا يجب أن نضيف هنا إلى النظرية الأساسية للأسطول الذي 
يقوم بالنفل للقوات - أن نضيف نظرية هامة هي نظرية قوة الوقاية» وقد 
وضعت هاتان النظريتان موضع التقدير واستخدمتا استخدامًا ناجحًا قرابة 
سنة ١7٠١‏ عندما عبر اليابانيون البحر إلى كوريا وغزوا الأرض هناك. 

وقد أثرت محاولات قوبلاي خان إمبراطور المغول لغزو اليابان في 
سنتي 17175 و١18١‏ للميلاد» أثرت في الفكر البحري الياباني» فقد احتل 
المغول جزر تسوشي|”" ونزل كثيرون من جند المغول بساحل كيوشوء وعلى 


-القتال للقوات اليرية» أو للقوات التى تعمل ضد أهداف أرضية سواء كانت من 
أسلحة البحر أو الموء ولكن هذا الاستتخداء الياباني لتنظيم التشكيلات والأوضاع 
للسفن في البحر بالنسبة لأغراض أرضية كان استخداماً له طابع الاستحداث ولا شك. 
ويبدو كى! يقول المؤلف أنه جاء بسبب تقدير استخدام السفن لنقل وإنزال القوات البرية. 
(المترجم). 

(*) قوبلاي خان سمط]؟ نهاطنك )١7555-- ١75١5(‏ حفيد جنكيز خان كان إمبراطور المغول 
وتولى الحكم من سنة ١709‏ إلى سنة ١7945‏ ميلادية وهو الذي أسس حكم أسرة- 
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حين كانت المعارك تدور على المناطق المجاورة للساحل تكبدت السفن 
اليابانية - التي كانت أصغر حجًا وأقل عددًا من سفن المغول - تكبدت 
الحزيمة إثر ال هزيمة بالرغم من الهججمات الخريئة التي قامت بها السفن اليابانية 
وبالرغم من أصالة التكتيكات التي استخدمتها''"» على أن صغر حجم 
السفن اليابانية أكسبها بعض التجاح في مراحل خاصة من المعارك» ووجه 
اليابانيون إلى الاهتمام بعامل السرعة؛ على أن المغول من جانب آخر عمدوا 
لوقاية أنفسهم بتجميع سفنهم معا في تشكيلات كانت تجعل كل مجموعة 
من السفن أشبه بقلعة حصينة» ولم يغب هذا التشكيل الدفاعي عن 
اليابانيين» على أنه يجب أن نذكر هنا بأن أسطول قويلاي خان كان آرمادا 
أخرى حطمتها عاصفة عاثية. 

وانتقل اليابانيون بعد ذلك للقيام بأعمال القرصنة في نطاق واسعء وفي 
السنوات التي جمعت قرنين من الزمان أي بين سنة ١5٠٠‏ وسنة ١٠٠١‏ 
للميلاد» تعرضت للسلب والنهب سواحل الشرق الأقصى من كوريا 
(حيث كان اليابانيون قد طردوا منها بواسطة الكوريين والصينيين قبل 
سئوات طويلة) إلى جزيرة سنغافورة وسواحل سومطره وبورنيو والفليبين. 
وني بعض المواقع - حيث كانت أعمال السلب والنهب تجري تحت إشراف 
وسيطرة الزعماء الإقطاعيين اليابانيين - أنشأ اليابائيون رؤوس كباري 
للنفوذ للداخل» وكانت هذه سابقة لتلك التي أنشأها اليابانيون في الحرب 
العالمية الثانية. 

وفي سنة ١5/17‏ أشاد اليابانبون بتويوتومي هيديوشي 1جمهاه0زه1 

-المغول في الصين. معجم ويبستر سنة ١965‏ ص 8١75‏ (المترجم). 


)١(‏ .هم بم ١4١‏ جلعهلا بجع1!) دوجول كه ننه نامكم[ أمعصه 1/1 عط ,معلمعطت بممقسضة "ا وطوعلة21 
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نطده:111469 كمنشئ للأسطول الياباني الذي نقل مائة وحمسين ألف جندي 
بطريق البحر من الجزيرة الرئيسية إلى جزيرة كيوشو ليقضي على ثورة قامت 
مها عشيرة ساتسوما في جزيرة كيوشوء واتجه تويوتومي بالأسطول شالا 
ليخضع أميرًا قد خرج على سلطة الإمبراطور وفي سئة ١097‏ بدأ حملة 
لإعادة غزو كورياء ونظم جيشًا يصل إلى قرابة الثلاثماثة ألف جندي ثم دعا 
الأمراء الذين تطل ولاياتهم التى يحكمونها على البحر ليعدوا أسطولا كبيراء 
وأشرف تويوتومي بنفسه على بناء بعض السفن الكبيرة من بينها الكاكان' 
أي سفينة الأميرال قائد عام الأسطول والتي أطلق عليها اسم نيهون مارو. 

وكانت سفينة القيادة ى| كانت السفن الأخرى سفن نقل أكثر من أن 
تكون سفن قتال» وكانت الفكرة التي قام عليها بئاء هذه السفن المربعة 
الأطراف تُعنى بعملية القيادة العسكرية على ساحل كوريا أكثر مما تُعنى 
بعمليات القتال في مضيق تسوشيا! أو البحر الأصفر” ©. 

على أن الطابع الذي أعد على أساسه؛ والذي أبحرت بمقتضاه سفن 
القيادة» تدفعنا للعناية بالكثير من التفاصيل وتدلنا على تفهم اليايانيين 
للدروس من الماضي. كا تدلنا على ما التزموه من الحيطة والحذرء فقد 
وقفت سفيئة القيادة نيهون مارو وألقت عصا تسيارها والسفن التي تقوم 


(*) موعلة>آ تعنى باللغة اليابانية سفيئة القيادة أي السفيئة التى يسيطر منها أمير البحر قائد 
الأسطول على عمليات سفن أسطوله. (المترجم) ْ 

(**) وسشاكده1 مضيق بين جزيرقي تسوشيها وكيوشو وكان مسرحاً لمعركة بحرية ضد 
الروسيا سنة »١4٠5‏ 562 6116لا البحر الأصفرء جناح من المحيط الباسفيكي بين كوريا 
والصين ويطلق عليه اليابانيون الاسم هوانج هاي 1181 عمه11 معجم ويبستر طبع 
نيويورك سنة ١94805‏ ص 159739037655. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 51١‏ 


بحراستهاء وراء خط دفاعى يتكون من عدد كبير من السفن الصغيرة قد 
اتصلت معًا بأسلاك قوية» وتستند إلى المرامى السفن التي في كلا الطرفين 
البعيدين» وكان هذا التشكيل تطبيقًا مرنًا للترتيبات التي قام مها المغول 
وزودت السفن التي في وسط خط (كردون) الوقاية بوسائل إطلاق 
المقذوفاتء وبقيت للأمام من هذا التشكيل الدفاعي القوي بعض سفن 
الاستطلاع لإبقاء العدو تحت رقابة واعية» وكانت سفينة القيادة محوطة 
بسفن حربية صغيرة» وجاءت في المؤخرة سفن النقل والتموين”'' وكانت 
بينها سفن خصصت لتقل المياه وأخرى لنقل الخيول» ونظمت عملية تدريع 
وضع دروع واقية للسفن من رصاصات بنادق ذلك العصر بإقامة طبقات 
من البوص الهندي. 

وفى هذه الحملة ضد كوريا نزل الحيشان اليابانيان الأساسيان 
بالساحل في الجنوب وتقدما بسرعة نحو العاصمة فأفلحا في احتلالماء 
وقامت السفن بحاية مواصلاها يا حالت دون تدخل سفن العدوء وفي 
نفس الوقت أنزلت قوات يابانية أخرى للدوران حول جتب الكوريين من 
نقطة على الساحل الغربي لكورياء كا قام اليابانيون بتحركات أخرى في 
البحر الأصفر ضد الصين نفسها. 

وفي هذه اللحظات الحرجة ظهر في البحر الأميرال الكوري بي - 
صن على سفينة مُدرعة هي كوبوكسون أي ظهر السلحفاة يقود عدة سفن 
من ذات الطرازء واستطاع بي - صن أن يقضي على السفن اليابانية والتي 
على الساحل الغربي» واضطرت الجيوش اليايانية للارتداد إلى الساحلء 


(9) .ه ,يم (؟1١‏ - اتتميث ,منكجاه'1) بحل[ ع1 


0 رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


ولولا المؤامرات في بلاط كوريا - التي ربا يكون اليابانيون أنفسهم قد 
نظموها - التي أدت إلى طرد الأميرال بي - صن من عمله لكان قد ثم 
إجلاء اليابانيين عن البلاد. 

ولم يحاول اليابانيون في هذه الحملة ضمان السيطرة على البحار كعامل 
تمهيدي للغزوء على أننا نستطيع أن نحكم من الأعمال التي قام بها اليابانيون 
في تاريخ لاحق على أن الدروس التي خخرج بها اليابانيون من هذه التتعجارب 
المريرة لم تكن ضمان السيطرة على البحر» بل كانت في بساطة أن سفن النقل 
وسفن التجارة يجب أن تتوافر لما وقاية مادية أكبر. وخرج اليابانيون من 
هذه الحملة المريرة يدروس أخرى في المسائل الخاصة بالتنظيم. 

وقد يكون أمراء البحر تحت قيادة هيديوشى قد حاولوا تدمير أساطيل 
كوريا في بداية الحرب ولو فعلوا هذا لكان معناه تعطيل الكوريين 
والصينيين طويلًا عن القيام بالتدابير التي تمكن من رد الغزاة» على أنه 
لضان النجاة كان على الكوريين أن يتجنبوا المعركة وأن يرتدوا إلى جزرهم 
على أن يبقوا سفتهم وراء حواجز المياه» والواقع أن استخدام المظاهر 
الجغرافية في المناطق الساحلية وللانتفاع بحركة المد والجزر كان من طوابع 
ذلك العصر”'', هذا عدا أن كل سفينة يوكل إليها البحث عن الأسطول 
الكوري فإنها تكون قوة مفقودة ضائعة لا نصيب ا في الدفاع عن سفن 
النقل لو هاجم العدو هذه السفن التي تحتاج إلى ما يحميها وما يرد عنها 
غائلة العدو. على أن الثىء الذي يجب أن نذكره هنا أن الموقف السيامى في 
ذلك الوقت كان متعقدًا تشتبك فيه الكثير من الحوادث غير العسكرية 


60 .0ن ,15كة2 ,1/1311112336 علاتكعآية 053533531 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي لديا 


ولكن الفرد يستطيع أن يقدر ماذا كان يمكن أن يحدث لو لم تتدخل المنافسة 
داخل المعسكر الياباني في العمليات؟» من المحتمل أن الكوريين كانوا 
يضطرون إلى المطالبة بالسلم قبل أن تستطيع السفينة ظهر السلحفاة تغيير 


على أثنا عندما نستعيد بذاكرتنا ما حدث للمغول الذين تركوا في 
الحزر الصغيرة بين كيوشو وتسوشيا نتيجة لفقد السيطرة على البحر» عئدما 
نستعيد هذا بذاكرتنا ندرك أن هيديوشى لا يمكن أن يكون قد غفل عن هذا 
العامل» والواضح أنه كان عليه أن يختار بين ترك البحر والمغامرة بمقابلة 
العدو الذي لا يمكن قهره ني الأرضء وبين أن تقبل المغامرة في البحر كي 
يضمن نجاح عملياته العسكرية في القارة والواقع أن اليابانيين كانوا قد 
أخطأوا تقدير قوة العدو ني البحرء ومن ثم فقد تلقوا صدمة قاسية من 
سلاح جديد له خطرهء وهكذا كان عليهم فيا بعد أن يبقوا دائًا عينًا ساهرة 
على أعدائهمء وأن يستكشفوا داثّاء وإلى غاية ما يمكن» كل إمكانيات 
الأسلحة الجديدة. 

وقد تطلب الأمر سئوات قليلة كى تثثبت النظريات اليابانية أنها 
صحيحة منطقية وأنها تتبع الأصول السليمة» ففي سنة ١591‏ كرر 
هيديوشي محاولته ضد كوريا التي كان قد احتفظ ببعض رءوس الجسور أو 
بعض مواضع لقدم بمعنى أدق على سواحلهاء وقد استطاع هذا نتيجة 
لتآمره مع بعض القائمين بالأمر في كورياء ويبدو من هذا أن مسألة رءوس 
المسور على سواحل العدو كانت قد باتت جزءًا هاما من تفكير اليابانيين. 


4 رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


وعلى حين كان هيديوشي قد بنى أسطولًا جديدًا كان أسطول كوريا 
الذي خفضت قوته قد بقي في مرساه دون تطور. 

وحدثت معركة بحرية انتصر فيها اليابائيون ولكنه كان نصدًا بلا 
ثمرة؛ ذلك لأن الكوريين كانوا - منذ الغزو الأول - قد قاموا بتتحصين 
بلادهم بمعاونة الصينيين» ولهذا فإن القوات اليابانية التي كانت في المرة 
الأولى قد حققت تقدمًا سريعًا لم تستطع هذه المرة التقدم إلا بجهد مُضنء 
ثم توقفت تمامًا عند العاصمة سيول» وفي مرحلة ما اشتركت القوات 
اليابانية في اشتباك بحري حدث من الناحية العملية على الساحل» وكان هذا 
الاشتباك البحري بشيرًا ونذيرّاء وكان رائدًا لكل العناصر التي جاءت معًا 
لتميز الاعتداء على الدول الغربية في سنتي 1١9141١‏ -15875. ويداً الموقف 
العسكري في كوريا ينهار» ووضح أن لا أمل في إعادة سيرته الأولى عندما 
استدعي بي - صن ثانية ليتولى قيادة أسطول كورياء وحقق الرجل نصرًا 
ثانويًا على الأرمادا اليابانية» ولكن القوات اليابانية التي كان قد أمضها 
الإجهاد انتفعت من الموقف الحرج الذي يواجهه الأسطول الياباني وأخلت 
كورياء وني أثناء الانسحاب سقط بي - صن على السفن اليابانية التي تنقل 
الحنود فكبدها خسائر فادحة. وقد دفع حياته ثمنًا لهذا إذ قتل أثناء الاشتياك 
مع اليابانيين. 
وكشف هيديوشي - عند إقراره بأن النكبة ترجع إلى هزيمة أسطوله لا 
لهزيمة جيوشه - عن أطراع الاستراتيجية اليابانية مُقررًا أن جيوشه في البر 
والبحر لم تتعاون معًا ولم تعمل القوات لتعاون بعضها بعضًاء وقد علم هذا 
الدرس القاسي اليابانيبن ليس فقط ضرورة إعادة النظر في نظرياتهم 
البحرية» بل وأنهم يجب ألا يفقدوا الوقت ولا أن يغفلوا عن التدابير التي 
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جين رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


تضمن التنجاح في البر. 

ولكن لو جاز لنا أن نثرك جانيًا مسألة بناء السفيئة ظهر السلحفاة فما 
لا شك فيه أن عملية الغزو الأولى لكوريا كانت عملية ناجحة يرغم أن 
الساحل الشالي للبحر الأصفر كان مليئًا بالسفن الكورية والصينية التي ل 
تكن قد قهرت بعدء إن هيديوشى قد وجه ضريته عندما كان الموقف 
السياسي والموقف العسكري في الأرض الرئيسية يبشر بالنجاح ويقف إلى 
جانب هذا التوجيهء وهكذا كان الموقف أيضًا يوم /ا من ديسمير سنة 
0 (عندما حدثت معركة بيرل هاريور)”؟. 

وتبع هذا أن أصر حكام اليابان على الانعزال التام عن العالم الخارجي. 
وقد استكمل قانون تحريم الاتصال بالأمم الأخرى دوره يالقانون الذي حرم 
بناء سفن يزيد طولما على 0/ قدمّاء وبقيت اليابان أمة منطوية على نفسها 
مُنعزلة عن العالم حتى كانت زيارة الأميرال الأمريكي بيري” لما سنة ١/07‏ 
-1805 ففتحت اليابان أبوامها للعلاقات مع الدول. 

وفي هذه السنوات الطوال اختفت الإنشاءات البحرية والعسكرية من 
الناحية العملية» كانت الأولى قد قصرت على السفن التي تخصص للدفاع 
الساحلى في ضوء هذه العزلة التي فرضتها اليايان على نفسهاء وعلى حين أن 
(*) بيرل هاربور - مدخل ضيق في الساحل الجنوي لأواهو إحدى جزر هوايتي على مقربة 

من هونولولوء وكانت فيه قاعدة بحرية للولايات المتحدة وهي التي تعرضت للهجوم 
الياباني الفجائي يوم لا من ديسمبر سنة .1١945١‏ 

#0 #) بير تتتقء2 70000:6ممت ماتيو كولريث (ع8/اؤ لمعءلم ١‏ ) صاحب أول معاهذة 


وفعت بين الولايات المتتحدة واليابان وهو شقيق الضابط البحري أوليفر هذاردبيري 
الذي هزم الإنجليز في معركة (ليك أبري) سنة 1817 (ويبيستر .)١١91١‏ 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي دردنا 


الدول الغريية قد شغلت بتقدير ماذا يمكن أن تكون اليايان قد فعلت في هذا 
الأمد الطويل الذي انسحبت فيه من المسرح العالمي» كانت الحقيقة التي لا 
شك فيها أن الفكر البحري الياباني قد غط في ثبات عميق لأكثر من ماثتي سنة. 

وقد تركت اليابان المجتمع الدولي عندما كانت السفن ذات السطح 
الواحد والشراع 195امع تذرع البحر المتوسط جيئةَ وذهابّاء وقبل أن تتطور 
السفن الشراعية المتعددة الطباق «ههلامع لتكون سفن الخط الأول للقتال» 
وقبل أن تكون الفرقاطة 40هع81 أبرز ما في الصورة طوال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر ثم لجزء من القرن التاسع عشر؟ والواقع أن اليابان قد استيقظت 
في عصر البخار وعصر السفيئة التي تبنى من الصلب والحديد لا من كتل 
الخشبء» وقد جاء توقيت هذا الاستيقاظ مع قيام المتاعب ضد الدول الأجنبية 
وقع ضرب كاجو شيها وشيمونوسيكي”" بقنابل المدافع» ولم تفقد اليابان وقنَا 
طويلا لتكيف الآلة الجديدة للغرب لتتمشى مع احتياجاتها الخاصة. 

على أن هذا التطور الجديد قد قوى - بدلا من أن يضعف - النظريات 
البحرية القديمة» وإذا كان اليابانيون قد اتبعوا أسلومهم التقليدي, لا 
يُغامرون خشية أن يفقدوا بعض سفنهم الحربية» فإنهم ولا شك قد أدركوا 
الآن بأن أي نصر يكسبونه بثمن كبير (غالي الثمن) سيتركهم ضعافا بإزاء 
أي قوات تنتفع من هذا الضعفء ولم تعد السفن المقاتلة تحصى بالمئات, فإن 
هيديوشي قد أبحر إلى كوريا بعارة بحرية من سبعائة سفينة» ولكن الآن 


(*) كاءدمصمص نط5-ةسسنطدمع12» كاجو شياء مدينة على الساحل لحزيرة كيوشو (اليابان) 
سكانها ١7٠١.٠١١‏ كإحصاء سنة »١451/‏ شيمونوسيكى مدينة على الساحل الجنوبي لحزيرة 
هونشو (اليابان) سكانها 107.٠١‏ إحصاء سنة 1951. معجم ويبستر طبعة سئة ١9057‏ 
ص 45لاو 7755. 


شف رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


يمكن أن ثعتبر ستٍ من البوارج أو الطرادات مع عدد مماثل من قوارب 
الطوربيد قوات بحرية لها أهميتها. 

والواقع أنه يمكن من هذه الناحية» يمكن الحكم على صياغة النظرية 
البحرية اليابانية» فقط يجب أن ُلاحظ بأن هذا الحكم لا يجىئ من التوزيع 
الاستراتيجي لمجموعات السفن ومن الاستخدام الخاص لما فحسبء. بل 
ومن التشكيلات التي تستخدمها أيضًاء وفي هذا الحديث عن التشكيلات 
يجب أن نخرج من التعميم إلى التخصيص أي من الاسترائيجية إل 
التكتيك» ومثل هذه التعقيدات التي تجدها حتى في أصغر الاشتباكات 
البحرية هي التي تجعل أنه ني الغالب ليس من الحكمة اختيار التفاصيل 
الفردية في أي معركة ومحاولة الخروج منها بنظريات ما في خطوط عريضة؛ 
فالبحر المضطرب وعدم وضوح المرئيات تتدخل في أفضل تخطيط للمعركة 
مثلها في هذا مثل نقص الذخيرة» وقد ينفض أمير البحر يديه من المعركة 
وقتًا لا لينقذ سفئه فحسب بل ليعيد ضبط خط تقدمه وليعدل من الموقف. 
وعندما يكون خط اتجاه العدو أو تشكيلاته مخيرة غير واضحة على التحقيق 
قد يعتقد القائد أن العدو يعمل ضاغطًا هجومه للأمام على حين أنه يكون 
في الواقع هادفا لزيادة اتساع المرمى؛ إن أي تحركات تتم تحت ضغط القتال 
يمكن أن تتأثر ببذه العوامل أو بعوامل أخرى كثيرة غيرها دون اعتبارها 
جزءًا من المشروع الأصلىء ومع هذا فإنه عندما تتكرر مثل هذه التكتيكات 
آلا في عدة معارك متتالية وعندما يبدو أنها تتمشى وتتكيف مع صورة 
سياسية استراتيجية عامة فإنها يمكن أن تكون عقيدة لها طابعها الدائم 
وعلى هذا الأساس يمكن في إيجاز تقدير عمليات الأساطيل البحرية لليايان 
الحديثة. 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكى حون 


وبين اتبع الأسطول الياباني المبادئ القديمة فإنه من جهة أخرى 
استخدم وسائل خاصة ليتزود بأحدث الأسلحة وليتكيف بالأحوال 
الحديدة» وكان من الضروري مع تزايد اعتاد الحملات الحربية فيا وراء 
البحار على أمن وسلامة مواصلاتها أن يعنى أمراء البحر اليابانيون بمراقبة 
الأساطيل المعادية» مراقبة فعالة لتعرف تطوراتها في التسليح وفي الاستخدام 
التكتيكي لوحداتهاء وقد اضطر أمراء البحر اليابانيون إلى هذا أكثر من 
اضطرار هيديوشي لدوام تعرفه لتطورات الأساطيل المعادية. 

وقد عنيت طوكيو من جهةٍ أخرى بعامل السرعة؛ ذلك لأنه كان 
يتمشى مع مجموعة من النظريات التي كانت قد أضحت نظريات تقليدية 
للأسطول الياباني» كانت سرعة المحركات تعني بالنسبة للإنجليز القدرة 
على إرغام العدو لتقبل المعركة» وكان الفكر الفني الأمريكي يقف إلى 
جانب زيادة تدريع السفن الكبيرة (البوارج) ولو على حساب السرعة. وفي 
السنوات الأخيرة وقف الرأي الأمريكي إلى جانب السرعة مع التدريع. 
ولكن كان عامل السرعة بالنسبة لليايان يعني القدرة على القتال من مرمى 
طويل أو التتخلص من المعركة» ىا كان يعني القدرة على إرغام العدو 
لتتمشى تحركاته مع التحركات اليابانية للإحداق بجنب أو جنبي أسطول 
العدوء وقد اقثترنت سرعة السفن بسرعة النيران» وقد عني اليابانيون 
بأسلوب خاص لمدفعيتهم كان يمكن من هذا الانتفاع يعامل السرعة. 

وقد مكنت السرعة اليابانيين من أن يترجموا تفكيرهم الاستراتيجي 
إلى إجراءات عملية في ميدان دنيا التكتيك» وكان معنى هذا أن اليابانين 
يستطيعون أن يضربوا بسرعة وأن يرتدوا إذا ما ضغطوا بقوة» وأن يحدوا من 
مدى مخاطرتهم حسب الظروف والملايسات. 


رق رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


وكان اليابانيون يرون أنه من الضروري ف الميدان الاستراتيجي تكبيد 
العدو الخسائر التي يمكن معها إبقاء العدو بعيدًا عن المياه التي تعمل فيها 
سفن نقل الجنود» وكان الهدف في الميدان التكتيكي تحطيم جزء من أسطول 
العدو يضطر معه للارتداد من هذه المياه المحرمة عليهء فقط يجب تحقيق هذه 
الخسائر بأقل قدر من المغامرة أو المخاطرة. 

ولقد كشفت الحرب الصينية اليابانية ١890 - ١4965‏ عن التعاون 
بين الجيوش اليابانية في البر والبحرء وهذا أمر قد شكا هيديوشي طويلا من 
نقصهء وكان اليابانيون يعرفون أن الأسطول الصينى الذي يقوده أمير البيحر 
تينج عطاك لا يعتبر تهديذًا خطيرًا كما يبدو على الورق بسبب عدم الكفاية 
إن لم يكن لسبب آخر هو أن الذخيرة الثقيلة التي كانت لدى الصينين كانت 
غير كافية كا كانت غير مؤثرة» وكانت سرعة نيران اليابانيين أربعة أو خمسة 
أضعاف سرعة نيران الصينيين» وكان اليابانيون يفضلون القنابل الشديدة 
الانفجار والتي قد لاا ثسبب ضربات قاتلة على المقذوفات التي تستطيع 
الاختراق والتي لا تؤثر إلا إذا أصابت مواضع معينة حساسة من السفينة, 
وكان اليابانيون أيضًا تواقين لوقف العدو في المراحل الأولى للاشتباك أكثر 
من رغبتهم في تطلب وقت إضافي لإغراق سفن (العدو)» وكلما طال وقت 
استمرار المعركة عظمت الفرصة التي يستطيع معها العدو أن يتلف أو أن 
يدمر سفنا يايانية. 


دم 6م رم 


وقد بدأت الحرب بقذف سفيئة النقل الصينية كاوشنج بطوربيد. 
والتغلب على عدد من السفن الحربية الصينية الصغيرة» وقد حاول أمير 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 5١‏ 


كان مشغولا بحراسة سفن نقل الجنود. على أن الصينيين في غمرة فزعهم 
من النجاح الذي يحققه اليابانيون في كورياء وفي خضم خوفهم من أن 
القوات المتحركة برا قد تصل متأخرة جدَاء في غمرة هذا وذاك بعثوا 
بأسطول من سفن الثقل عير اليحر الأصفر نحت حراسة مجموعة من سفن 
أمير البحر تينج» وقد فشل اليابانيون في منع نقل الجنود الصيئيين كا فشلوا 
في منع عودة السفن التي خلت من حمولتهاء وإن كانوا قد أفلحوا في 
الاشتباك بأسطول صينى ونجحوا في وقت ما في الإحداق به. 

وقد وصفت هذه المعركة البحرية في كليات قصار كتبها القبطان ج. 

١ . 1 + ام‎ 3 

اوقل اتبع أمير البحر إيتو في غمرة قلقه من عدم كفاية الوقاية لسفنه. 
ولرغبته في نفس الوقت. الانتفاع من الأفضلية التي توافر له ولا شك في السرعة 
وفي نيران المدفعية» فإنه - مع إبقائه قولين من سفنه على مسافة تزيد على ثلاثة 
آلاف متر من سفن العدو - اتبع مسارًا يتغير تدريجيّاء وهكذا فإنه استطاع 
بالتدريج الإحداق بالجنب الأيمن للسفن الصينية» وضغطت هذه السفن التي 
في الحناح الأيمن بقوة ومباشرة» فل| أن دارت البوارج الصينية بسرعة لمساعدة 
السفن الصغيرة التي في الجناح الأيمن اضطرب انتظام تشكيلها وسترت نيران 
بعض السفن نيران سفن أخرىء. وفقد الصينيون المعركة». 

ولكن أمير البحر إيتو والذي تلقى عددًا كبيرًا من سفنه بعض الخسائر 
لم يعمل لاستثار ما حققه من نجاحء ومع أن ضابطا يابانيا قد عبر عن رأيه 
في أن استمرار المعركة لساعة أخرى سيمكن من الاستيلاء على أكبر 


)١(‏ ص »٠١5‏ وقد ترجم هذا الكتاب ونشره المعهد البحري الأمريكي (أنابوليس سنة 
4 )). 


شرف رواد اللاستراتيجيت الحديذى 


وحدتين في الأسطول الصينيء, برغم هذا فإن أمير البحر إيتو نفض يديه من 
المعركة ورجع بأسطوله إلى قاعدته. 

وقد كتب إيتو عن هذا في تقريره: لا كانت مجموعة سفني السريعة قد 
انفصلت بمسافة طويلة عن القوة الأساسية وحسب تقديري أن الشمس 
تقترب من الغروب فقد تخلصت من القتال”"'. 

وقد ذكر ثقة معاصر أن (أمير البحر إيتو قد أنب لأنه لم يدمر كل 
الأسطول الصيني)”' وذكر ناقد في تاريخ لاحق بأن النصر كان أبعد ما 
يكون عن الرأي المثالي لنلسون وهو ضرورة تحطيم العدو'”. وقال داريوس 
إن النصر لم يكن كاملا””» وقد تكون هذه في الواقع آراء غربية» ولكن من 
وجهة نظر التفكير الياباني فلقد أمكن منع الصينيين من التدخل في تحركات 
السفن ناقلة الجنود عبر البحر الأصفغرء وانصرف الأميرال إيتو الحراسة سفن 
النقل المدجهة إلى بورت أرثر واشترك في تدمير القلعة الصينية التي أمكن 
بسرعة الاستيلاء عليها. 

وكانت المعركة الرئيسية النهائية في الحرب أضعاف القاعدة الصينية 
وبي. هاي. وبي 17/61 511 21371 في عملية بحرية يمكن أن 7 تعتبر النموذج 
الأصلى الأول لحجوم اليابانيين على جاوه سنة 1457. وكذلك بالتسبة 
لعملياتهم في أي مكان آخر من جزر الهند الشرقية؛ فقد أنزل الجنود على 
جانبي المواقع الصينية التي أبقيت تحت نيران تدمير بحري مستمر. وبعد أن 


١7 )١(‏ .م ,(ه184 يصمكصم.آ) لمتصصث لمتتوا8 وابوعممورظ 
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رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي بسن 


فشلت المدمرات اليابانية أكثر من مرة في النفوذ إلى الميناء الذي بسذه حاجز 
بري بقصد تكبيد سفن أمير البحر تينج الراسية في الميناء خسائر فادحة. 
وبعد هذا الفشل الذي غرقت فيه سفيئنة يابانية كبيرة ينيران القلعة الصينية 
استطاع الغزاة أن يحتلوا القلعة الصيئية نفسها. 

وكان الضغط الذي استخدمه اليابانيون في هذه الحرب أكثر بقليل بما 
هو ضروري لازم لضان وتأكيد النجاح الذي حققته قواتهم البرية» ولو 
كان اليابانيون قد حاولوا مزيدًا من الضغط لبدا عملهم وكأنه من غير 
الحكمة القيام به» ولكان أمرًا غير ضروري ذلك لأنهم فقدوا إحدى سفئهم 
دون ما سبب في معركة لا ضرورة لاء أو في محاولة لإطالة وقت المعركة 
دون ما حاجة مُلحة لهذاء على حين أن فقد هذه السفيئة المقاتلة قد يكون له 
تأثيره في مصير سفن نقل الجنود التي تعتمد في سلامتها على حماية هذه 
السفينة المقائلة. 

والفرق بين هذا التفكير الياباني وبين تفكير الغرب لا يمكن أن يتضح 
بأفضل مما توضحه مقارنة اهتام اليابان بألا تعرض وحداتها البحرية إلا 
لأقل ما يمكن من المخاطرة والمغامرة وكذلك استخدامها للقوات البحرية 
ضد الأغراض البرية» مقارنة هذا بتعليقات للأميرال نلسون الإنجليزي. 

«أنه لا يغضب لشىء غضبه لاستخدام السفن الإنجليزية لمعاونة 
القوات البرية. فإن واجبه هو تصيد سفن العدوء فإذا ما وجدت هذه السفمن 
في أي مكان مع توافر أي إمكانيات للمهاجمتها فثق بأن هذه السفن تؤسر أو 


رق رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


تحطم حتى ولو كنت أخاطر بسفني)”") 

وعندما بدأت الحرب ضد الروسيا سنة ١905‏ كان الفيسكونت 
إيتو يتولى السيطرة الكاملة على كل العمليات وكانت القوات البحرية تحت 
قيادة أمير البحر توجوء ومع أنه قبل ست سنوات لم يسمح ليش أمريكي 
بالتقدم نحو كوبا إلا بعد الكشف عن مكان الأسطول الأسباني وتحطيمه 
مع هذا فإن اليابانيين لم يفقدوا أي وقت وبعثوا لتوهم بالسفن التي تنقل 
الجنود إلى سواحل العدوء وكان هذا العمل من جانب الأمريكان يعني 
تقليل الخطر الذي قد تعرض له سفن نقل الجنود دون أن يكسب العدو 
شيئًا من هذا التعطيل للعملية» ولكن الأميرال إيتو لم يكن يستطيع أن يمنح 
الروس أي وقت فقد يجعلهم هذا أكثر قوة, وكانت في مياه يورت أرثر قوه 
من البوارج ولكنها لم تكن قوة ذات بال» وكانت في مياه فلاديفوستك 
مجموعة صغيرة من الطرادات» وإذا حصل الروس على الوقت بعث القيصر 
بأسطول بحر البلطيق إلى الشرق الأقصىء وكان من الواضح أن اليابانيين 1 
يكونوا ليتقبلوا تحفيق نصر على أسطول بورت أرثر يمكن أن يتركهم ضعانا 
عن أن يواجهوا الإمدادات الروسية» وكان من الواضح أيضًا أن استيلاء 
اليابانيين على السواحل التي يسيطر عليها الروس في الشرق الأقصىء فإن 
هذا سيزيل آليّا أي تهديد بحري ضد اليايان» ثم إن السفن الروسية في مياه 
الشرق الأقصى لهي أكثر خطرًا مما كانت السفن الصينية» ومن ثم فهي يجب 
أن تواجه بقوة أكبرء وهنا يجب أن تؤكد بأن الأميرال توجو قد قام بتدابير 
دفاعية لحاية جيوش بلاده أكثر من أن يعمل في طابع هجومي مع إيقائه 
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رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي بلالا 


عيئًا على قوات العدو البحرية وحدها. 

وقد أثبتت صحة هذه الملاحظة الأخيرة الجملة الأولى في التقرير 
الرسمي الياباني الذي عرض لبحث النشاط البحري المبكر في هذه الحرب. 
ولم يكن من الممكن أن يكتب مثل هذا التقرير عن أعمال نلسون أو بيري أو 
دراك أو بول جونس أو فاراجوت. 

«وقام الأسطول الياباني المشترك بتحركات مُهددة ناجحة ضد أسطول 
العدو تما سبب أن أغفل الأسطول الروسي ماما أي فكرة للخروج من 
بورت آرثر. ولكي يعاون القائد العام توجو عمليات الجيش أصدر أوامره 
إلى فرق سايين «عنه8 بأن تحول من اتجاهها ولتهدد العدو لمعاونة الجيش 
الثالث)2"0. 

وبجعل العدو يغفل الخروج من بورت آرثر أمكن تجنب خخوض غبار 
معركة بحرية» ولكن في نفس الوقت كانت سفن نقل الجنود التي تترك 
اليابان آمنة مطمئنة لعدم إمكان تعرضها لمجوم أي سفن للعدوء وهذه 
الكلمات المقتطعة من التقرير لها طابعها المميز بخاصة عندما تقرأ مع الترجمة 
الفرنسية لخطبة الأميرال توجو السابق الإشارة إليها: 

ابمجرد أن بدأت العمليات العدائية وضعت موضع التقدير - في 
ضوء أوامر جلالتكم - طبوغرافية البحر والبر ومنطقة القتال البري 
وانتهيت إلى أن قوة العدو الأساسية كانت على جانب بورت آرثر ومن ثم 
شغلت بذلك الانجاه لا في اتجاه ثلاديفوستك )0". 
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وين رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


وقبل أن تعلن الحرب في الطابع الرسمي المعروف كان الأميرال توجو 
قد مخر عباب البحر في اتجاه بورت آرثرء دافعًا أمامه قوة من المدمرات 
وجدت الأسطول الرومي في مرساه فقذفت بالطوربيد بارجتين وطرادة 
دون أن تغرق أيّا منهاء وقد تقدم الأميرال توجو نفسه - برغم إخطاره 
بالموقف - في حذر ما بعده حذر في الوقت الذي كان يستطيع فيه القيام 
بجوم حاسم يفني العدوء وعندما وضح أن يطاريات مدفعية المدافعين قد 
تسبب بعض الأضرار للسفن المهاحمة أمرت هذه السفن بالانسحاب 
للخلف. وكانت هذه هي الحركات التهديدية المشار إليها فيما سبق. 

وهكذا حت تلك المرحلة من الحرب قصر إنزال الحنود اليابانيين على 
الساحل الجنوبي لكورياء وعندما جاء الوقت لإرسال جيش إلى كوريا 
الغربية بذلت محاوللات جدية لمنع الأسطول الرومي من ترك بورت آرثر 
بإغراق سفينة في مدخل الميناء» وكانت هذه العملية عملية ناجحة, بدأ 
الأميرال توجو بعدها تحركات مليئة بالمطامع بإنزال جنود البحرية في نقطة 
قرب المياه الضيقة فاصلا شبه الجزيرة التي تقع عليها بورت آرثر عن 
الأرض الأساسية للشال منها. 

وكانت رأس الكوبري التي أنشأ اليابانيون عندها قاعدة بحرية أمامية 

تقع في مقابيل جزر اليوت» وقد شبكت الجحزر معًا بسدادات مانعة لقوارب 
الطوربيدء كا بثت الألغام في كل خطوط الاقتراب إلى أماكن إنزال الجنود. 
وشكرًا لوصول أسطول سفن نقل الجنود فقد قطعت القلعة الروسية 
والقاعدة البحرية عن ياقي قوات قيصر الروسيا في منشوريا. 

وحصل اليابانيون بالإضافة إلى هذا على قاعدة يمكن منها توجيه ال هجوم 
ضد جيوش العدو الأساسية من الغرب» ىا يمكن توجيه هذه المجات أيضًا 


رواد الاسترائيجيي الحددايذىي رن 


من كوريا من الشرق» وهكذا أمكن صدق عرض الفكر البحري اليابانٍ في 

١وبالنسبة‏ لتكتيكات جيموتينو فإن القيام بالتفافات طويلة بالبحر 
بقصد تحطيم العدو من الخلف - من ساقته - لهو أسلوب يتفق من كل 
الوجوه مع ما تقوم به أساطيلنا الحديثة)”'". 

وعئدما أنزل الجنود من السفن في مقايل جزر اليوت وجهوا نحو 
المنطقة الساحلية الضيقة والتى أرسلت نحوها أيضًا بعض قوارب المدفعية. 
اليرى إلى اليوم التالي» وكانت هذه هطى العلاقة بان العمليات البحرية 
والعمليات البرية في تقدير طوكيو. 

وبيئا بدأت التحركات اليابانية الرية الأساسية من عدة نقاط على 
ساحل كوريا - منشورياء متجهة للشال نحو مكدن. ونحو النصر المحقق. 
فإن التحركات المليئة بالأطماع» والتي أشير إليها من قبل» كانت في الواقع 
بحرية الأهداف برغم توجيهها على البرء إلى غاية ما يعني الأمر ببورت 
آرثر» ولم يكن من المتوقع أن يبقى الروس في مواقعهم مع هذا الحصار الذي 
يواجهونه في البر والبحرء ولهذا اطمآن المهاجمون إلى عامل الوقت. إلا أنهم 
عندما عرفوا بأن أسطول بحر البلطيق قد وجه للرحيل قاصدًا الشرق 
الأقصى زادوا من ضغطهم., وفي هذه المرة لم يكن هدفهم قلعة بورت آرثر 
بقدر ما كان هدفهم الأسطول الذي تؤويه هذه القلعة» واليابانيون 
يستطيعون أن يقدموا الآلاف من الضحايا البشرية مع خسارة الكثير من 
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لعتاد العسكري في سبيل تحقيق غرضهم بالاستيلاء ء عليه؛ ولهذا كان الأيسر 
لهم التضحية بآلاف المقائلين دون أن يعرضوا سفنهم الخربية للخطرء © وقك 
كثب الليعتيئانت حجثئرال السير إيان هاملتون المراقب الإنجليزي الملحق قْ 
هيئة أركان الحرب للجيش الياباني الأول في تقريره عن الحرب: 

١تحدثت‏ طويلًا اليوم إلى أحد الضباط أركان الحرب» وكان حديثنا 
أساسيًا عن بورت آرثر وتأثير مدافع الهاوتزر عيار ١١‏ بوصة. ويبدو لي أنهم 
أصابوا السفن التى في الميناء عدة إصابات» وأنه عندما يستطيع الجنرال 
. فنع لز كه ايلام اه 1 : ١‏ 
نوجي إغراق لمنفن فإ فإن بعض رجال جيشه بمكن الخاند إلى هنا»” '. 
ومن هذا يمكن رؤية أن ن اليبايين كانوا يشعرون باستطاعتيم التقليل من 
الغرض قد تم حتى ولولم تكن القلعة قد سقطت في أيديهم. 

عل أنه قبل أ أن يحدث هذا | خرج الاسطول الروسي من مكمئه 
وتيتججحء كات الروس بقصدولن الوصول إل اقلاديةر ستاك ركان قصد 
اليابانيين أن يمنعوا هروب الأسطول الروسي» وكانت الفكرة وراء الأمرين 
فكرة عسكرية؛ فطوكيو لا يمكن أن تنظر إلى محاولة حصار فلاديفوستك 
دون ال تضصع مو ضع التقدير النتائج المخطيرة. فالمنطقة صالحة جدا للدفاع. 
وكان من المفهوم أن الضباط اليابائيين كانوا يشعرون يفزع من مجرد التفكير 
في مهاحمة الموقع واقتحامه وفضلًا عن هذا فلم تكن له قيمة كبيرة بالنسبة 
)١(‏ -ء١ثما؟‏ ص11 19١7,‏ لمم بجم1) دولا عوعصدجة[-هذ5كلتظ عط عمتعدل عام -مجدى5 01501615 للماة ‏ 
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لليابان» فالجزر اليابانية تسيطر على فلاديةوستك وتسد مداخلهاء والمواقع 
التي تستحق المغامرة والتي يُعتبر الاستيلاء عليها كسبًا تقع كلها للغرب - 
كوريا ومنشوريا - بل وفي أرض الصين نفسها؛ ولكن تمزيق قوات قيصر 
الروسيا البحرية في بورت آرثر وفلاديفوستك كان أمرًا أقل نتائج بل 
وأقل مظهرًا من الانضمام إلى القوات البحرية الألمانية والإيطالية التي تضاد 
بريطانيا في هذه الحرب العالمية الثانية. والواقع أنه بالرغم مما جاء في 
البيانات اليابانية مُضادًا لحذاء - هذا فضلا عن أن البيانات نفسها تضاد 
التوضيح المنطقي لوجهات النظر اليايانية - فلقد كان الأمر إيقاء الأسطول 
الرومى يبورت آرثر في قاعدته» وبذلك يمكن أن تمسك به القوات اليرية 
إذا لم يتم تحطيمه بسلسلة من الاشتباكات من البحر على شريطة ألا يواجه 
اليابانيون إلا أقل ما يمكن من المخاطر. 

وتوضح الاستراتيجية والتكتيكات للقوات المتضادة بجلاء أن 
اليابانيين قد أغفلوا كل العوامل عدا العامل الأساسبى عامل محاولة الروس 
الوصول إلى فلاديفوستك؛ وكانوا أكثر اهترامًا بمنع تتفيذ الخطة الروسية 
هذه أكثر من اهتامهم بتحطيم أسطول قيصر الروسياء ولقد كان من 
الممكن بالعمليات القريبة مع النيران السريعة تحقيق هذا التحطيم والقضاء 
على الأسطول الرومي في بورت آرثرء ولكن اليابانيين بدلا من هذا حاولوا 
تحقيق هذا الغرض بالبتقاء على مرام بعيدة وقذف السفن الروسية بقنابل 
مدفعيتهمء واتخذ اليابانيون تكتيكات المرمى البعيد كقاعدة أساسية 
لعملياتهم وإن كانوا في نفس الوقت قد قاموا بعمليات عارضة على مرمى 
قريب فقط تبعًا لنظرية الضرب والحروب وفي هذه العمليات العارضة كانوا 
يقذفون السفن بأقصى ما في وسعهم من نيران. 


59 رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


وفي معركة البحر الأصفرء ٠١‏ من أغسطس سنة 5 2140 والتي تلت 
خروج الأسطول الرومي انصرف الأميرال توجو إلى القتال من مرمى 
طويلء وكى!ا حدث في القتال الذي انتهى مبزيمة الأميرال ثينجح اضطرب 
الخط الرومي ولكن هذالم يحقق إلا القليل من الكسب لليابانيين» ومرة 
أخرى أدى اقتراب الظلام وضغط المدمرات الروسية إلى أن يتخلص توجو 
من المعركة وينفض يديه منهاء وأفلحت بارجة روسية واحدة - برغم ما 
أصابها من تلف - أن تصل إلى كياوشاوء أما باقي السفن الروسية فعادت 
ثانية إلى بورت آرثر. 

ولم يكن توجو كنلسون. مؤمنًا بضرورة استمرار القتال حتى يتم 
تقطيم قوة العدو ومع هذا فإن الأميرال توجو بعث بتقريره قا إن 
القتال قد وجه ضربة قاضية لخطط العدوء وكان النجاح الذي حققه في 
تقديره أنه منع العدو من الوصول إلى فلادي فوستك. 


ومع أنه لم تغرق سفينة واحدة فقد عم الفرح أرجاء الحبهات اليرية 
عندما وصلتها أنباء المعركة» وقد كتب السيرايان هاملتون عن هذا يقول: 

«القد عم الفرح مركز الرياسة» ويقول «سوجبورا» أنهم يتوقعون 
سقوط بورت أرثر في مدى ثلائة أو أربعة أيام. وأن الأسطول سيكون 
غنيمة باردة ولقمة ساتغة للغزاة)”"©. 

ولم يتجنب الأسطول إفناء العدو لقصد الإفناء وحده فحسبء يل أن 
الأسطول لم يصر على أن قوة العدو غرضه الطبيعي لأن هذه القوة تطفو على 
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سطح الماءء وكأنه كان على تشكيلات سفن العدو أن تتتحرك بعيدًا عن قوة 
اليابانيين البرية حتى تكون غرضًا قانونيًا لقوات اليابان البحرية» وهنا نجد 
أن استخدام الطائرات قد أحدث تغييرًا واضحًا في وجهة النظر هذه. 

على أنه عندما كانت هذه المعركة دائرة الرحى أسرعت الطرادات 
الروسية الثلاث التي في فلاديفوستك, أسرعت بالتحرك جنوبًا آملة أن 
تنضم لبقية الأسطول الروسي عند تحرك السفن شالاء ولكن عندما دخلت 
الطرادات الروسية بحر اليابان» وعلى مسافة أميال قليلة للشال من مضيق 
تسوشيا واجهت قوة بحرية يابانية تفوقها عددًا تحت قيادة الأميرال 
كانيموراء وأعاد التاريخ قصته من جديدء حدث القتال من مرمى طويل 
وعئدما اكتشف كانيمورا أن إحدى السفن الثلاث قد توقفت عن الحركة 
وأن السفينتين الأخريين مع تكبدهما تلمًا كثيرًا ترتدان شالا نحو 
فلاديؤوستك نفض يديه من المعركة. 

ولقد انتقد التاريخ الرسمي البريطاني توجو وكانيمورا لإغفاهما 
القاعدة الأساسية للحرب من أنه ما دامت المعركة قد بدأت فلا يصح 
إطلاقا توفير أي جهد لجعل نتيجتها حاسمة”"» ومع أن هذا يجب أن يكون 
طابع كل قتال إلا أنه لم يكن القاعدة المثلى في نظام الحرب اليابانية البحرية. 

وعندما اضطرت السفن الروسية للارتداد للوراء إلى موانيها تحرك 
الجيش الياباني ثانية بعزيمة نحو بورت آرثر وكان مفتاح الموقع هو التل 
الذي يسيطر على الميناء والذي يمكن من مراقبة قذف سفن الأسطول 
بالقنايل»ويعد أن أمكن صد سلسلة من عمليات الاقتحام العنيفة بواسطة 
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المشاة» يمخسائر فادحة يلغت عشرة آلاف جنديء بعد هذا أمكن الاستيلاء 
على التل»ء ىا أمكن وضع نقطة مراقبة المدفعية في قتته» وكان من الممكن إذ 
ذاك وضع مذافع الحصار اليابانية الثقفيلة وتوجيهها ضد السفن الروسية. 
ومن ثم كانت النهاية تبدو واضحة فقبل ساعات قليلة ستكون السفن 
الروسية قد دمرت. 

وبدأت مرحلة أخرى بعد سقوط بورت آرثرء وأعاد اليابانيون تنظيم 
أسطوهم وبثوا الألغام في مياه فلاديفوستك لمنع السفن الروسية التي في 
الميناء من الخروج ثانية للتدخل بصورة أسطول البلطيق» الأسطول الذي 
يعرف رسميًا باسم «أسطول الباسيفيك الثاني» والذي يقوده أمير البحر 
رويدستفينسكي. 

كان أسطول بورت آرثر قد بات قصة في سجل التاريخ فقد تمت 
معركة برية كسبها اليايانيون» ومن هنا كان من الواضح أن الأسطول الثاني 
لن يكون تبديدًا له خطره سيا بعد هذه الرحلة الطويلة من البلطيق إلى 
الشرق الأقصى. 

لقد تعقب نلسون الأسطول العرنبى الذي كان يقوده قيلينيف عير 
الأطلانطيق حتى جزر المند الغربية ثم عاد إلى تراف لجار (الطرف الآغر) 
ليقاتل في معركة حاسمة؛ ولكن توجو لم يفكر حتى في سبق الروس 
بالخروج إلى المحيط الهندي ومقابلة الأسطول الرومي في البحر الفسيح 
بعيدًا عن أية قواعد تستطيع السفن أن تلجأ إليها لو أفلحت في الفكاك من 
المعركة» ولو كان أمير البحر رويديستةينسكي قد بدل من اتجاهه عندما 
وصل إلى جوار شتجهاي لما كان هناك ما يحول دون عودته إلى أوروياء 
وكان الأسطول الياباني حاجرًا دنيائيًا أكثر من أن يكون حربة لطعن العدو. 


رواد الاسترائيجيي الحددايذي تون 


ففي العمليات الأولى أمكن رد الأسطول الرومي إلى قاعدة ثم أمكن 
الاستيلاء على تلك القاعدة بعد ذلك» ولكن في هذه المرة كان القصد إيقاء 
الأسطول الرومى بعيدًا عن قاعدته. وكلا أمكن تكبيد العدو خسارة كبيرة 
دون إضعاف مهاجميه أمكن إرباك خطتهء ولكن كون هذا الإتلاف قد أنتج 
إفناء الأسطول الرومي فالواقع أن هذا إنما يرجع إلى أخطاء الروس بأكثر م 
يرجع إلى التخطيط الياباني» ولكن مع هذا من الضروري أن نذكر هنا بأن 
اليابانيين قد قدروا قوة الأسطول الروسي تقديرًا صحيحًا سليًا ثم وضعوا 
التخطيط للمعركة التي تحقق الانتصار على هذا الأسطول دون ما إسراف في 
الجهد أو التعرض للخطرء فكان التخطيط تخطيطا سليًا يتمشى مع 
الاقتصاد في ضوء التفكير الشرقي لا في ضوء التفكير الغربي. 

وعندما أبحر توجو لمقابلة العدو فإنه دعا إلى تحقيق نصر حاسم يفنى 
فيه قوات العدوء وكان هذا حثًا لجنوده أكثر من أن يكون «بيانًا) لغرضه 
فإن المحاولة غير المؤثرة ضد أسطول بورت آرثر في المراحل الأولية للحرب 
صحبت بتلميحات كتلك التي كان يقوم بها نلسون وإن كان قد قصر عن 
أن تتوافر له جرأة نلسون واندفاعه. وفي خطبة توجو في أعقاب الحرب. 
الخطبة السابق الإشارة إليهاء ناقش الأميرال توجو المعركة الحاسمة ضد 
رويديستفينسكي بالطبيعة» وقد ترجمت خطبته عدة ترجمات» ولكن الفقرة 
التالية مقتطفة من الث رحمة الفرنسية» وقد جاء فيها: 

(وحشدت كل قوت في مضيق كورياء وقد اعتزمت إزعاج العدو 
بالنيران» ولكن جنودي خاضوا المعركة بشجاعة وشكرًا للعون الإلي فقد 
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وقد يكون توجو رجلا متواضعًا أراد امتداح جنوده والإشادة 
بشجاعتهم في القتال» ولكن كان من الممكن أن يفعل هذا بعدة سبل دون 
أن يشير بكلمة أو بجملة يمكن أن تعنى هذه أو تلك اعتزامه الاكتفاء 
بإزعاج العدو بالثيران بدلّا من تدمير قواته وعمله في أثناء الاشتباك يدل 
بوضوح على أن هذه النتيجة العظيمة جاءت من تطورات المعركة لا من 
القيادة كأسطول أمير البحر رويدستفينسكى ما كان ليأمل في البقاء 
واحتال الممزيمة ف ميأه تبعدذ معاثت الأميال عن أقرب ميثاء صديفة أو 
تحايدلة. 

وقد نستطيع أن نجد في تصريحين سابقين للأميرال توجو ما يكشف 
عن انجاهات تفكيره في الوقت الذي حدثت فيه معركة تسوشيا: 

(إن أهم عامل في المعركة هو الحرص. ولقد حدث مرارًا في الماضي أن 
خلفت المعارك وراءها من الحوادث ما يأسف له القادة ويلومون أنفسهم 
سسبيه)27. 

اوينكن 9 لتر صرء 0 تريح ا ا 
مرام بعيدة.. 
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(لو كان على سفينة غير مدرعة أن تسكت نيران سفن العدو بزيادة 
عنف نيرانها هي» كان من الممكن أم يحدث هذا عمليًا لو كانت السفينة هي 
أقوى السفينتين تدريعًا»”"". 

على أن هذا التصريح الثاني بالإضافة إلى كونه تعليقًا على اهتمام 
اليابانيين بسرعة النيران وقوة المدافع قبيل المعركة بوقت قصيرء فإنه كان 
(موضوع عدة محاضرات في البحرية البريطانية»)» وهذا التصريح ينطبق على 
معركة تسوشياء ففي هذه المعركة كانت الأفضلية في البوارج إلى جانب 
الروس وملا اليابانيون كل الثغرات بالمدمرات الثقيلة التي قال عنها البعض 
أنها بوارج مستترة في صورة مدمرات”"» ولكن كانت تتوافر لليابانيين 
الأفضلية في السرعة. 

وكان الفرق الواضح بين معركة تسوشيا! وبين معركتي يالو والبحر 
الأصفر أنه في تسوشيا قام اليابانيون بمطاردة العدو الذي يحاول الفكاك 
من المعركة»ولكن في المعركتين السابقتين اكتفى اليابانيون برد العدو عن 
وجهته دون أن يتابعوا استثار النجاح الذي أمكن تحقيقه في الأدوار الأولى 
من المعركتين»وقد تطلبت تكتيكات المطاردة مرعة تحطيم جزء من أسطول 
العدو وبداً متحاولته للانسحاب» توقفت عمليات السفن الكبيرةء» ويدأت 
المدمرات السريعة تعقب العدو للقضاء عليه. 

ويبدو أن اليابانيين في تسوشي) قد استخدموا سلسلة من عمليات 
المطاردة؛ تبدأ كل بضرب يعقبه تراجع» وني نفس الوقت يعملون لتخير 
مواقع أفضل على خط تقدم الروس فيشتبكون مع السفن الروسية من مرام 
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بعيدة» وتتوقف العمليات ليلا لتقوم المدمرات وقوارب الطوربيد بمتابعة 
المجوم وحدهاء وني نفس الوقت كان اليابانيون يرتدون شالا إلى موقع بين 
بقية أسطول القيصر. 

والواقع أن النظرية الغربية تقوم على أساس أن الأسطول الذي يملك 
قوة المبادأة وتتوافر له أفضلية في النيران يجب أن يتايع الضغط حتى يحقق 
نصرًا كاملاء ولكن تبعًا لما ذكر أكثر من مرة من قبل فإن اليابانيين كانوا 
يتبعون أسلويًا آخر وكان لحم منطقهم الخاص. 


والذي حدث أنه عندما أخطر أمير البحر توجو بقوة وتوزيعات 
الأسطول الرومي''' فإنه أبحر من قاعدته في جنوب كورياء في اتجاه شرقي 
مارا للشمال من مضيق تسوشياء ويذلك؛ فإنه يستطيع أن (يفتح) قواته في 
أي اتجاه يجعله بين الروس وبين فلاديفوستك . وتولى القائد العام اليابانٍ 
قيادة القسم الأول من الأسطول الذي يحتوي أقوى سفن الأسطول 
الياياني» وثولى أمير البحر كانيمورا قيادة القسم الثاني الذي يتكون من 
الطرادات المدرعة» ومع تطور المعركة وضح أن سفن توجو هي التي سدت 
طريق تقدم الروسء وهنا سمح لسفن كانيمورا التي تقوم بالإزعاج أن 
تبعد عن الطريق البحري لفلاديقوستك كي تسقط على جنب الروس» 
أما القسم الثالث من الأسطول الروسي والذي كان يقوم لبعض الوقت 


)١(‏ تستند كل المعلومات عن المعركة على ترجمة البلاغات اليابانية الرسمية والتى نشرت في 
مطبوعات المعهد البحري للولايات المتحدة في يوليو - أغسطس سنة .١9١5‏ 
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بالاستطلاع في اتجاه الغرب فقد احتشد ليسقط على بعض السفن الصغيرة 
التي تكون ساقة (مؤخرة) الأسطول الروسيء وبذلك كان هذا القسم 
الأخير يعمل عمل سفن أمير البحر ايتوء أي أن يقوم بدور «الراعي» وبدور 
«القاتل». ولكن في معركة (يالو) سبب قرب القاعدة الصينية أن فشل 
اليابانيون في تحطيم العدوء ولكن لم يحدث هذا في تسوشيا بسبب افتقار 
الروس إلى قاعدة خلفهم يرتدون إليها. 

وبعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا ارثد رويديستفينسكي الذي كان 
يمر في الجزء الشرقي من مضيق تسوشيا! في انجاه ش الي شرقيء ارثد في الحجاه 
شالي تمامّاء وكان توجو إذ ذاك يقوم بضغط اهجوم في اتجاه جنوبي شرقي. 
وهنا اضطر بدوره إلى أن ينحرف للغرب ليمنع العدو من المرور من ورائه 
فيصل قلاديؤوستك . 

وبين الدقيقة العشرين يعد الواحدة, والدقيقة الأربعون بعد الواحدة 
أيضًا اتجه نحو الأسطول الروسي اتجاهًا مباشرًا لكي يقوم بحركة التفاف 
تعود بأسطوله إلى قطع خط سير الأسطول الرومي. 

وكان هذا التطور مُظهرًا للحيرة» ومن ثم - وليعكس قلة تقدير 
توجو لنيران مدافع السفن الروسية - اضطر رويديستفينسكي لهذا الاتحجاه 
الجديد ولمعرفته بمهارة المدفعية اليابانية أن يدور هو أيضًا للشرق. 

وحشدت نيران السفن اليابانية على مقدمة الأسطول الروسيء كان 
المرمى قصيراء وكان من الضروري هنا زيادة المرمى» وبين الدقيقة الخامسة 
عشرة والدقيقة الخامسة والأربعين بعد الساعة الثانية تقررت نتيجة المعركة 
برغم إخماء دخان السفن» فقد أرغمت السفينة «سوقوروف) التي ترفع 
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علم أمير البحر «رويديست ف ينسكي) أن تخرج من التشكيلء» وأصيبت 
السفينة «أوسلياببا» إصابة مباشرة وغرقت في دقائق. 

ومع اتجاه توجو للشرق من الروس تحول الأخيرون عن مسارهم 
واندفعوا للشال نحو قلاديقوستك . وهنا دار اليابانيون من جديد 
ليعيدوا من تشكيلاتهم في اتجاه غربي ليعطلوا تنفيذ خطة العدو التي يقصد 
بها الفكاك من المعركة. 

وارتد الروس لاتجاه الجنوب الشرقي ثم للجنوب على حين بقي 
اليابانيون متجهين للغرب وبذلك اتسع المرمى بسرعة» «ومن الدقيقة 
الرابعة والعشرين بعد الساعة الثالثة غير العدو من اتجاه سيره وضاع ني 
دخان المعركة)20. 


عله علة مله 
وج باح يوان 


وفي المرحلة التالية من المعركة نفذ توجو دورانًا جديدًا في اتجاه 
الشرق» وكان هذا تكرارًا لتحركاته عبر طريق العدو إلى فلاديفوستك . 
وكان من الواضح أن كلا الأسطولين يتجهان للشرق» والروس للجنوب 
من اليابانيين. 

وفي الدقيقة الخامسة عشرة يعد الرابعة كان الروس - على ما وصفوا 
في التقرير الرسمي الياباني - ني حالة يأس»» وللموقف بعد عشرين دقيقة 
أي في الدقيقة الخامسة والثلاثين بعد الرابعة أهميته وطرافته بالنسبة للتفكير 
الياباني الحربي» كانت الأحوال غير واضحة وتبعًا للرسم التتخطيطي رقم 8 
في التقرير الرسمي الياباني يبدو أن «العدو قد غير سيره نحو الجنوبء وكان 
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على مرمى مجهول). ومعنى هذا أن السفن الروسية كانت خارج مرامي 
مدفعية السفن اليابانية» وتابع توجو سيره نحو الشال» ويقول التقرير هناء 
ايدور العدو بسفنه في الاتجاه المضاد (أي للجنوب»» وكان هناك بعض 
الشك في: هل تتجه السفن الروسية لتمر للشرق من السفن اليابانية» أو أنها 
ستستطيع متابعة الفرار في اتجاه الشمال؟ وللسيطرة على خط سير السفن 
الروسية (أي لسد طريقها إلى فلاديفوستك ) تابعت المجموعة الأولى من 
السفن اليابانية (التي يقودها الأميرال توجو) سيرها نحو الشمال». 

وعاد توجو بعد قليل فغير من اتجاهه متحركا نحو الجنوب للبحث 
عن العدوء وفي الخامسة مساء اكتشف سفيتتين من السفن الروسية الكبيرة 
ولكنه ل يهاجمها بقوة» وني الخامسة والنصف عاد اليابانيون فاتجهوا شلا 
وبدأوا معركة على أساس الاصطدام والانسحاب وحشدوا كل نيرانهم على 
مقدمة خط السفن الروسيةء وكان نصيب البارجة «الكسندرالثالث) 
نصيب (أاسليابيا» ونسعت البارجة «بورودينو) وانتهت عمليات اليوم بعد 
السابعة مساء بقليل عندما غرقت أخيرا البارجة «سوفوروف» التى كانت 
هدف المدفعية اليابانية الثقيلة وقذائف الطوربيد. 1 


وأوقف أمير البحر توجو عملياته طوال الليل متجهًا إلى نقطة أبعد 
للشمال متأهبًا ليتابع من صباح غده 7 تكتيكاته وبعث بتقريره التالي: 


«قابل الأسطول المشترك اليوم وقاتل أسطول العدو فأغرق على الأقل 
أربعًا من بوارجه وكبد باقي السفن خسائر فادحة)”"". 
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ولم تكن هذه عملية إفناء» ولو كان توجو قد قاتل في مرمى قريب 
تخاطرًا بأن يفقد عددًا من بوارجه ومدمراته» ولو غير من خطته مغفلا 
محاولته لسد الطريق إلى فلاديفوستك متجهًا إلى تدمير الجزء الرئيسى 
لسفن العدو إن لم يكن كلهاء لو كان قد فعل هذا لكانت نتيجة القتال في 
ذلك الوقت أكبر وأخطر أثرّاء ولكن القائد العام الياباني كان تواقًا أن يترك 
لدمراته ولقوارب الطوربيد العمل في أثناء الليل على أن يستأنف من غده 
مبارزته للسفن الروسية في حرص . 

وفي أثناء الليل هوجمت الأرمادا الروسية من كل اتجاه» وهوجمت ليس 
فقط بالمدمرات التي في صحبة الأسطول الياباني» بل وبقوارب الطوربيد 
التي في الاحتياطي بجزيرة تسوشياء وغرقت سفيتتان روسيتان ومدمرة. 

وفي الصباح التالي استسلمت السفن الروسية التي بقيت من أسطول 
البلطيق بعد أن أفلتت ثلاث سفن وصلت مانيلاء ونجحت طرادة وثللاث 
مدمرات في الوصول إلى قلاديفوستك . 

ولكن لو كان أمير من أمراء البحر الإنجليز أو الأمريكان يقاتل في 
مياهه وفي وقت لم تكن قوارب الطوربيد خطرًا في ساعات النهار» لو كان .. 
لأصر على أن مُحقق نصرًا حاسيً) في الاشتباك الأسامي» ولكن توجو أبقى 
الروس خارج قلاديقوستك بثمن في جملته ثلاثة قوارب من قوارب 
الطوربيد» ثم وزع سفنه على مختلف الخلجان التي تصلح للملاحة ليغطي 
سيل الإمدادات إلى الأرض الأساسية با في هذا طرق الاقتراب الكورية 
للشال الشرقي إلى قلاديقوستك . 

ووقعت معاهدة الصلح دون أن تكون من حاجة للعمل في الاتجاه 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 5 


الآخرء وكان توجو وكانيمورا وايتو وهيديوشي وجيموتينو - على ما هو 


د 


وفي السئوات التي مرت بين نهاية الحرب الروسية/ اليابانية وبدء 
الحرب العالمية الأولى أوضح اليابانيون نظرياتهم البحرية في الطابع الذي 
بنوا تبعًا له سفنهم المقاتلة» وقد عنوا بالسرعة أكثر من عنايتهم بالتدرع وإن 
كانوا لم يغفلوا ضرورة جعل السفن قادرة على احتال ضغط قذائف 
الطوربيد, واهتموا بسرعة النيران كى| عنوا بالسيطرة الآلية التي تمكن من 
إطلاق كل مذافع السهينة في وفتٍ واحدء وزودت بروج السفن بالقوى 
الكهربية والهيدروليكية لتقليل احتمال تعطلها عن العمل بسبب ما("". على 
أن اليابانيين في سنوات تالية لهذا واجهوا نقدًا عنيمًا بسبب الإكثار من 
المدافع في سفنهم وبخاصة المدمرات والطرادات إلى حد أن هذه الكثرة 
كانت تزيد كثيرًا عن حاجة السفن, ويبدو أن اليابانيين تبعًا؛ لأنهم كانوا قد 
وصلوا إلى أقصى مدى لسرعة النيران حاولوا أن يزيدوا من هذه السرعة 
ومن كمية النيران نفسها بإضافة المزيد من المدافع إلى السفن . 

ولكن بقي تفكيرهم التكتيكي والاستراتيجي ثابتا ى) هو لم يتغيرء 
وكان للخطة السياسية العامة الأهمية كلها وقد كشفت الحرب ضد ألانيا 
سنة ١9154‏ عن اتجاهات طابع الاستراتيجية البحرية اليابانية» وفي فجر 
الحرب العالمية الأولى كان من الممكن أن يظن أي مفكر غربي بأن اليابان 
كدولة بحرية رئيسية في الباسيفيك ستعنى أول ما تعني بالبحث عن 
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مجموعة «جراف ثون سبى» الألمانية في الشرق الأقصى وتحطيمهاء وهى 
عندما تفعل هذا تفعله استجابةٌ للكيرياء القومية من ناحية ولتتحرك بحري 
أولي من ناحية أخرىء ولكن كان من الطبيعي - في ضوء استقراء النظرية 
اليابانية - تقدير أن القيادة اليابانية العليا لن تلقى بالا إلى السفن الحربية 
اليايانية مُقدرة أنها لن تتدخل في العمليات البريةء وكان الاستيلاء على 
القاعدة البحرية اليابانية في تسينجتاو تنهاومذ1' باقتحام بري يستند إلى تدمير 
بحريء ثم الاستيلاء على العدد الكبير من الجزر الألمانية في الباسيفيك 
لحادثات كان من الضروري توقعها على أساس تقدير الأمر من وجهة النظر 
للإجراءات البحرية اليابانية أكثر من تقديرها في ضوء الآراء الغربية عن 
استخدام القوة البحرية. 

ولكي نضع موضع التقدير عدة مسائل متشابهة يجب أن ندرك بأنه 
يمكن إضعاف الوجود الطارئ للسفن اليابانية في مياه الشرق الأقصىء بل 
وإفقاده قيمته بالاستيلاء على قاعدة «تسينحتاو » على مثال ما حدث من 
إضعاف «وي - هاي > وي)”'' وبورت آرثر وإزالة هذه الأخطار وغيرها؛ 
وسيكون لإنزال الجنود إلى سواحل المستعمرات الألمانية نفس التأثير الذي 
كان لإنزال الجنود على السواحل التي يسيطر عليها الروس والصينيون. 
ولن تكون هناك رغبة قوية للقيام بجولات بحرية واسعة المدى للبحث عن 
بوارج القيصر الألماني بأكثر مما فعله - بالنسبة لمثل هذا - توجو أو إيتو أو 
هيديوشي. 

على أنه من ناحية أخرى كان هناك عامل جدير مُلطف يجب أن 


( ) 8/55 - نهآ - 17878 قاعدة بحرية نجح اليابانيون في احتلال قلعتها في حرب 1895 - 
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يوضع موضع التقدير ذلك هو تحالف اليابان وبريطانياء وعندما أعلنت 
الحرب كانت البارجةفقون سبي في مياه الباسيفيك» ونستطيع من دراستنا 
للتاريخ البحري الألماني أن ندرك أن اليابانيين كانت لديهم فكرة عن مكان 
تجمعها'''» وكانت حكومة طوكيو ولا شك تحترم دراية الألمان بعلوم البحار 
ولهذا فلم يكن من الممكن أن تجازف بإرسال وحدات هامة من أسطوها 
لدى بعيد للقيام بمعركة بحرية» ومن الممكن القول بأن تعطل دخول 
اليابان للحرب كان بسبب الرغبة في معرفة مكان مجموعة سهن فون سبي 
والتحقق من الاتجاه الذي تقصده. 

وعندما اشتركت اليايان أخيرًا في الحرب بعثت بمجموعتين من 
سفنها إلى المياه المجاورة إحداهما لحاية ووقاية السفن ناقلة الجتود المتحركة 
نحو كياوشاو والأخرى لتحاصر تسينجتاو”" وتشترك في العمليات ضد 
حصونها على السفن التي أرسلت للبحث عن فون سبي لم تثرك موانيها 
حتى آخر شهر أكتوبر على أن مجموعة من السفن قد أضعفت قوتها بتوجيه 
بعض سفئها لاحتلال جزيرة جالويت 11114 إحدى جزر الباسيفيك. ولريا 
يكون هذا جزء من استراتيجية أوسع مدىء أو ربا كانت تقاعسًا من 
اليابانيين عن الاشتباك بجنيسناو وشارهبورست,. والفكرة الثانية أقرب إلى 
المنطق تبعًا؛ لأن البارجة فون سبي قد التفطت رسالة لاسلكية صادرة من 
منطقة قريبة منها وموقع باسم الطرادة «كونجو)"”"» وكانت «رسالة 
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مكشوفة)” موجهة للقنصل الياباني في هونولولو وتخطره بأنها أو سفيئة 
باسمها تُسرع في إبحارها نحو ١هواييى).‏ 

وقد كتب ضابط ياباني عن نصيب بلاده في الحرب فقال إن اليابانيين 
طاردوا الألمان في الباسيفيك وأرغموا السفن الألمانية أن تندفع نحو جزر 
فلكلائد حيث دمرها الإنجل: 7" 

ولا كانت مجموعة السفن الألمانية جراف سبي لم ترقب قط في أثناء 
هذه التحركات البطيئة في الباسيفيك» فقد فشل الضابط الياباني أن يلاحظ 
أن السفن الألمانية قد قابلت قبل أن تخوض معركة فلكلاند بعض السفن 
الإنجليزية وكبدتها خسائر فادحة» وهذا أمر عمل اليابانيون لتجنبه» ويبدو 
أن هذا الكاتب الياباني قد أجهد كثيرًا في محاولته تفسير وإيضاح سبب سلبية 
السفن اليابانية» وتجنب اليابانيين المغامرة لتجنب الخسارة والخروج من 
منطقة العمليات الحربية مو من التقاليد الأصيلة في النظرية اليابانية. 


وقد قذفت تستنجتاو بالقنابل من البحر واقتحمها من البر جيش 
يابان» وكالعادة قدم الأسطول معاونة كبيرة با في هذا ما قامت به السفن 
املخصصة للدفاع الساحلىء وقلك كتب المؤرخ الرسمى البريطاني للحرب 
عن هذا: (... وإذا كنا نحكم من هذا اللاستخدام للسفن فإن العملية كانت 
عملية هجوم ساحلي بدلا من دفاع ساحلى كما كان القصد أصلًا منها)”". 


(*) اصطلاح رسالة «مكشوفة» يعني أنها مكتوبة بلغة عادية واضحة وليست بالشفرة. 
)١919(, 2. >60. )١(‏ لقنتتتسث 71231 مابقء81255 .11 [.1 بمستطمهعلة71 :2 علانة طتوره © 
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وهذه الكلمات هي في الواقع تعليق على الفكر البحري الياباني. 

وقد زود الانتداب الذي حصلت عليه اليايان من هيئة الأمم على 
جزر الباسفيك التي كانت تملكها ألانيا قبلّاء زودتها بعدد كبير من 
«حاملات الطائرات» الطبيعية» وبرغم الالتزامات التي كان يفرضها على 
اليايان عهد عصبة الأمم ومسئوليتها قبل الدول الكبيرة فإن هذه الحاملات 
الطبيعية قد أدخلت بمهارة داخل التنظيم البحري الإمبراطوري» وعادت 

قة بين السفينة الحربية وبين الجبل أو الخليج الأهمية التي كانت طا في 
تقدير رجال البحر اليابانيين في القرون الوسطىء وقد لا تكون من حاجة 
إلى حيز كبير لعرض اعتبارات النظرية البحرية اليابانية ىا كشف عنها في 
مناقشاتهم ممثلو اليايان لمؤتمر واشنطون. المؤتمر الذي انعقد لبحث تحديد 
التسليح في البحرء فلقد كان من الواضح أهم يمثلون الجماعات المتحفظة في 
الغربء ول يكشفوا عن الجانب المستحدث في النظريات والنوايا إلا عندما 
وضح قلقهم في أثناء مناقشة بناء وتسليح حاملات الطائرات. 

وقد أكد الأميرال بارون كاتو أغراض اليايان الدفاعية التي أملاها 
عليهم الموقف في الشرق الأقصى”"» ىا حرص على أن يبعد في هدوء وأن 
يؤجل إلى تاريخ قادم موضوع التحديدات التي تفرض على طائرات 
الحرب”". 

وقد نصت المادة العشرون من المعاهدة على موافقة طايعها العجلة 
والسرعة «بألا تحدث أية إضافات جديدة للتحصينات الدفاعية على 


3:١ )١(‏ .(؟؟5١‏ بمماعسصتطمه1]) كأاتءستدمسف أه ممتاماتستآ عطا ده عمو يعتصممت 


عن رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


سواحل الممتلكات والمناطق التابعة) وذكرت على التخصيص بعض المناطق 
في الباسيفيك. 

ولو كانت الدول الغربية قد حاولت أن تضع أي شيء أقوى من 
القوات الجوية المحددة في قواعدها بالشرق الأقصى لكانت اليابان ولا شك 
قل وجهت الانتباه إلى المادة التاسعة عشرة على أساس أن قاذفة القنايل 
ااسلاح) جديد أو أنها قطعة من «عتاد الحرب»). ولو كانت الدول الأخرى 
الموقعة على المعاهدة قد احتجت على هذا التفسير لكانت طوكيو قد نظرت 
إلى الموضوع على أنه «تغيير للأوضاع » ولطالبت بعقد مؤتمر جديد. 

ولما كانت اليابان قد جنبت سباقا بحريًا فقد استطاعت أن تحشد كل 
مواردها على الاستعدادات البحرية الأخرىء. وأن تنتفع بالنوايا السلمية 
للأمم التي لم تتوافر لها الرغبة لبحث التفاصيل الفنية» والدولء التي كان 
من الممكن أن تهزم اليابان سنة 21977 أو أن ترغمها على النزول عن 
نواياها الاعتداثية» اتجهت دون أسباب واضحة مفهومة من التفكير في نزع 
السلاح في البحر إلى نزع السلاح بصفة عامة في البر والبحر. 

وهكذا يبدو أن معاهدة واشنطون لتحديد التسليح في البحر يمكن أن 
تعتبر نصرًا بحريًا رئيسيًا لليابان» وكان هذا ضهانًا لا يمكن أن يُقلل من 
حساسية الشعور بخطر السفن المعادية في ضوء استخدامها للألغام وقذائف 
الطوربيد ولكن مع تفهم الطايع البارز للسلاح الجوي كانت المعاهدة - من 
ناحية أخرى - ضضانًا إلى أن أي أسطول مُعادٍ يقترب من المياه اليابانية - 
المياه التي تسيطر عليها سفن نقل الجنود - فإنه يفعل هذا بمغامرة لما 
خطرهاء كانت الطائرة تتمشى إلى بعيد تمشيًا تامّا مع الفكرة اليابانية عن 
«سرعة النيران مع أقل تعرض للمغامرة»؛ وكانت بديلا مثاليًا - تحت 
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الظروف المواتية - للمدفع السريع الطلقات الذي كان له دوره في الحرب 
اليابانية - الصينية» كا كانت بديلا لتحركات المناورة التي استتخدمت ضد 
السفن الروسية» وكانت اليابان تأمل أن تكون هذه فكرة مُستحدثة تماثل 
استخدام الكوريين فجأة للسفينة «ظهر السلحفاة». 

وفي الحرب التي قامت ضد الصين سنة ١69137‏ دون أي إعلان رسمي 
استخدم اليابانيون سفن نقل الجنود استخدامًا واسع النطاق» ىا استخدموا 
السلاح البحري الجديد: حاملة الطائرات» استخدامًا عارضًا جزئياء وم 
تخاطر اليابانيون باستخدام البوارج بل استخدموا السفن القديمة لتغطية 
ووقاية عمليات إنزال الحنود. 

وكا قلت من قبل فإن كل المؤلمات اليابانية قد قصرت على المسائل 
الدفاعية التقليدية» ولكن مع هذا ففي بعض الأحوال كانت التصريحات 
والبيانات اليابانية تعطي فكرة عن الأشياء التي ستجئ؛ وإن كان من 
الصعب اختراق السجف الدفاعية في هذا اللون من الحديث عن 
الممتحدثات المتوقعة» وفي مناسبة ما في مطلع سنة ١9737‏ أشار القيس 
أدميرال يوناي 1ههملا وزير البحرية إلى أن «سياسة الأسطول (هى) تدمير 
قواعد العدو الجوية قبل أن تستنطيع طائرات العدو الوصول إلى أراضي 
اليابان الأساسية)”"'»: وبذكره لكلات «الأراضى اليابانية الأساسية) وجه 
الأنظار بعيدًا عن التفكير في أغراض أي حملة عسكرية اعتدائية من جانب 
اليايان. 


ومن الممكن أن نذكر هنا أن هيديوشى قد عمل بوسائل دبلوماسية 


)١(‏ مم١١‏ رل/ا؟ لتتمتصاءع8 رمنكعله1 بطاعتهصكتل دوععط 0101601ودقمف 
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للاحتفاظ برءوس جسور كبيرة القيمة على سيواحل كورياء وأن نذكر أن 
اليابانيين قد عنوا دائمًا بإزالة كل تهديد جوم بحري بواسطة احتلال 
القواعد التي يمكن منها أن تخرج قوات هذا المحجوم البحري» وباستيلاء 
اليابانيين على الموانئ الصينية وعلى المطارات ومناطق القواعد الجوية فإنهم لم 
يحرموا الدول الغربية - المعنية عناية كبيرة بالشرق الأقصى - فحسب. بل 
وضمنوا لأنفسهم قواعد قريبة جدًا من المناطق المتوقعة للعمليات. 

ومع أن هذا قد أوجد حالا عدائية ضد الصين فإنه لم يكن الحرب 
التي تعنى بها الدول الأخرىء ولا كان الأسطول الياباني بدوره يشعر 
بحساسية نحو أحدث الأسلحة الحديثة فإن مطالب الحرب ضد الصين 
أمدت اليابانيين بالسبب لدخول اليابان للهند الصينية» وأمد هذا اليابانيين 
بسلسلة متصلة من المطارات والقواعد البحرية من كوريا إلى حدود تايلائد 
حيث مكن التآمر من دفع المواقع اليابانية إلى حدود الملايو. 

ولم تختلف النظريات التي اتبعها الأميرال رئيس الوزراء توجو في أ 
من الاتجاهات الضرورية عن تلك التي اتبعها من سبقوه. فالفكرة العا 
هي تجنب الاشتباك بالأسطولء وفي سنة ١8947‏ حذر إمبراطور ياباني من 
المخاطرة بقوله: «لو حدث خطأ واحد في المسائل الخاصة بالدفاع القومي 
فقد يمكن أن تبدو عواقب هذا الخطأ بعد قرنٍ كامل)''. 

وتطبيق هذه الفكرة الأساسية في سنة ١44١‏ كان تطبيقًا مُستحدثًا له 
جديته ىما كان هذا في سنة 1897ء أو كما كان قبل قرونء وهنا يمكن أن 
نجد أن وسائل أخرى أكثر تقبلا «للإنفاق منها » - أي لمواجهة المنسارة 
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فيها - كسفن نقل الجنود والجيوش وأسراب الطائرات هي التي تحتمل 
جهد المعركة» وكالعادة يستخدم جزء من الأسطول ضد أغراض أرضية 
ولكن القوة الأساسية للأسطول تظل السند الأخير الذي يحتفظ به للقتال 
عندما تكون كل الظروف مواتية وتكون الأفضلية في جانبه. وكان التغيير 
الضروري الوحيد بين الماضي والحاضر له طابعه الجغرافي» ففي الماضي 
كانت اليايان تواجه الغرب. ولكن بعد أن وطدت اليايان أقدامها على 
الساحل الغربي للباسيفيك وجهت طوكيو انتباهها إلى الشرق وإلى الجنوب: 
إلى جزر الفليبين وأندونيسيا والملايو. 


وجاءت الحرب إلى الباسيفيك ففي السابع من ديسمير سنة ١55١‏ 
بتكرار الطابع الذي حدث في بورت آثرء ولكنه هذه المرة حدث في وقت 
السلم لا في وقت الحربء. فكى) حدث في بورت أرثر فشل المهاجمون في 
تحقيق أهداف هجومهم بغزو جزر هوايي؛ ولعلهم يكونون قد خافوا أن 
وصول حاملات الطائرات اليابانية سيقطعهم عن اليابان أو أنهم قد وجهوا 
سفتهم من هذا الطراز للعمل في مكان آخرء وكا كان الحدف في بورت أرثر 
الأسطول الروسى الأسامبى كان أسطول الولايات المتحدة للباسيفيك هو 
الهدف في هوابي» فليا أن اقتنعت طوكيو بأن هذا الأسطول لم يعد صاخ 
للعمل لم تعد تُعنى بأمر احتلال تلك الجزرء وكانت جزيرة «ميدواي)”” ني 


ابعة 


هذه الحال من وجهة النظر الجوية صورة حديثة تماثل التل 7١7‏ في بورت 


(*) ميدواي 111089 مجموعة من الحزر في الباسيفيك الشالي وهى جزء من مجموعة جزر 
هوابي وتقع في منتصف المسافة بين الولايات المتحدة والغلبين المساحة ١8‏ ميلا السكان 
4٠‏ نسمة فقط وهي قاعدة بحرية وجوية (معجم ويبستر ص 477) (المترجم). 
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آرثر. ومن القواعد الآمنة في مجموعات الجزر التي تسيطر عليها اليابان 
بالانتداب باسم عصبة الأمم تستطيع أن ترسل قاذفات القنايل إلى منطقة 
أمامية امنة في جزيرة و0 ومادامت «بيرل هارير») عن طريق (اميدواي) 
يمكن أن تنعرض إلى هجوم يتكرر المرة بعد الأخرى كانت قنبلة الطائرة في 
هذه الحال - يمكن أن تكون - بديلة لقنبلة المدفع ال اوتزر عيار ١١‏ بوصة؛ 
وهذا يبدو أن اليابانيين شعروا بصواب رأمهم في إرسال قوة بحرية قوية إلى 
جزيرة ميدواي في ذات الطابع المحجومي الذي كان ابرز ما في العمليات 
اليابانية في الماضىء وقد أصيبت المحاولة بخيبة أمل بوصول حاملات 
طائرات الولايات المتحدة في الوقت المناسب التي أسكتت غواصات 
اليابائيين التي تقوم بالاستطلاعء وأصيب اليابانيون بأعنف صدمة 
واجهوها منذ أيام بي - صن. وكانت صامة عظيمة في الحقيقة بسبب أنه 
في هذا الوقت لم يستخدم الأمريكان سلاحًا جديداء ولكن مع هذا اكتشف 
المهاجمون أنهم لن يستطيعوا (التملص) التخلص من القتال مادام العدو 
يملك حاملات طائرات وطائرات تعمل من مطارات برية ويستطيع أن 
يستخدمها في عملية المطاردة. 

وبي نمس الوفت تطورت التحركات البحرية اليابانية في الشرق 
الأقصى تطورًا سريعّاء وكان للعمليات التمهيدية طابع بحري بارزء وقد 
اعتقد الأعلام من رجال البحر الغربيين أن اليابانيين سينزلون قواتهم أولا 
في خليج لينجايين في الفلبين ثم يتقدمون بعد ذلك إلى مائيلا» ولكنهم بدلا 
من هذا وجهوا كل جهودهم الأولى ضد شال وشرق لوزون وفي مدى 


اللي واك عكلة1 حزيرة صغيرة في الباسيفيك الش الي بين ميدواي وجوام مساحتها ع أميال 
مربعة وهى قاعدة بحرية وجوية (ويبستر ص .)١5114١‏ 
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أسبوعين كان اليايانيون 2 داقو ا على الساحل الحنوبي تجلك 
الجزيرة» وبالاستيلاء على مثل هذه المواقع يمكن أن يأمل اليابانيون في منع 
مرور سفن الولايات المتحدة عير أو حول مجموعة جزر الفلبين بواسطة 


وهنا نجد عمليتين تتماشيان مع النظرية اليابانية: أولاهما انسحاب قوة 
بحرية يابانية صغيرة أمام مدافع أسطول الولايات المنحدة للشرق الأقصى 
على مسافة من لوزونء وثانيها الهجوم البحري الناجح على البارجتين 
البريطانيتين برنس أوف ويلز وريبلص خارج سواحل الملايو» ويشبه هذا 
عملية الأميرال ايتو عندما تخلص من الأسطول الصيني ليبعث بمدمراثه 
وراء وحدات العدو التي في خارج قاعدته. وفي بعض المراحل يمكن اعتبار 
الحرب الحوية بديلا لعمل المدمرات. 

وقد فكرت اليابان في سفنها على اعتبار أنها رءوس جسور متلة, لا 
على أنها سفن معادية عرضة لتيران القنابل ومدمرة محملة بالجنود من مشاة 
البحرية قد تحتل موقمًا استراتيجيا لمطاره وهو أفضل بكثير من إغراق 
مدمرة للعدو ويخاصة إذا كان إغراق هذه المدمرة قد يكون مغامرة تؤدي 
إلى إغراق المدمرة اليابانية. 

وكانت عمليات اليابانيين في الملايو ليست أكثر من صورة مكبرة 
مجسمة لعملياتهم القديمة ضد السكان الأصليين للجزر اليابانية أو ضد 


(*) داقو ميناء بحري في الفلبين لجنوب جزيرة منداناو أقصى الحزر الكبيرة للجنوب تعداد 
السكان ٠١.٠0٠١‏ (ويبستر ص 717/6) (المترجم). 
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كوريأأو منشورياء أو ضد شبه الجزيرة التي مها بورت أآرثر. 

وكان على الأسطول الياباني بعد أن يحرس السفن ناقلات الجنود إلى 
رءوس الحسور المختارة أنه ينصرف إلى حماية إنزال الجنود وإلى محاولة 
الدوران حول جناح العدو الذي يواجه في نفس الوقت هجومًا أماميّ 
بوحدات اليش من كل الأسلحة. 

وبعد أن أنشا اليابانيون مواقع بحرية وجوية حول المحيط الخارجي 
لجزر الفلبين وفي الملايو وغرب بورنيوء اندفعوا في تشكيل «المروحة » في 
جزر الهند الشرقية قادمين من الشهال سادين كل خطوط الاقئراب البحرية 
في وجه إمدادات العدو. وهنا استخدموا طائرات الاستطلاع في نطاق 

واسع لتقدير ما إذا كانت هذه الإمدادات حقًا في طريقها بحرًا إلى العلبين» 

ووجه اليابانيون دون أي تردد قواتهم ضد أغراض كثيرة مختلفة دون ما 
تقدير للخسائر مغفلين كل النظريات الصحيحة والأسس القويمة التي قد 
توجب إنشاء قيادة موحدة في البر والبحر ضد رءوس الحسور هله التي 
تتعرض للهجوم. 


وجاء اشتراك اليابان في الحرب العالمية الثانية بتغييرات كثيرة في 
تخطيطها البحريء فلم تعد في الواقع تواجه أعداء ضعافاء وبدلًا من السفن 
ا حر بية التي كان يقودها تينج 5. وريديستفينسكي 513د06]و20106 فإنها 
واجهت السفن الأكثر كفاية وأقوى تسليحًا سفن الولايات المتحدة 
وبريطانياء وبدلَا من المدمرات القليلة التأثير التي كانت تستخدمها في البحر 
الصين القديمة وروسيا القيصرية جاءت طائرات أثيتت مئذ بداية الحرب 
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أفضليتها بالنسبة لطائرت اليابان» وأخيرًا وليس آخرًا أرغمت اليابان على 
أن تفكر في الدفاع في طابع يختلف تمامًا عن العمليات المجومية الخالصة 
للهجوم وعن العمليات الدفاعية الجومية. 

وقد وجد اليابانيون أنه من الضروري وبخاصة في جوار المياه التى 
يسيطر عليها العدو أن تستبدل العمليات البحرية الهجومية في أثناء التهار 
بعمليات بحرية ليلية لتقلل من خطر التعرض لطائرات العدوء وهذه حال 
لا يمكن تغييرها إلا بتوافر أفضلية جوية محلية» ولقد وضحت النظريات 
البحرية اليابانية القديمة في عملية واحدة بهجوم القوات اليابانية على 
مجموعة من طرادات الحلفاء كانت تقوم بأعال «الدوريات» خارج ساقو 
0ن في وقت نزول القوات الأمريكية لأول مرة بمجموعة جزر سولومون 
3.. وهي عملية تقوم على أساس الحجوم وتوجيه الضربات ثم 
الإفلات بسرعة» ومع أن اهجوم كان ناجحًا فإن السفن اليابانية انسحبت 
دول استثار النجاح. 

وفي معركة أخرى ليلية لمحاولة مهاجمة مواقع للقوات الأمريكية في 
اجواد القنال»”/ أمكن صد المهاجمين ووضح بأن الظلام لا يزال له ضرورة 
كا كان يخشاه «ايتو» «و توجو). وأن الظلمة الحالكة التي تستر المهاجمين 
وحميهم من السلاح الجوي لا نحميهم من عمليات السفن السريعة التي 


يعتزم بحارتها خوض المعركة بآية تضحية. 


(*) جزيرة جواد القئال 21مهه 01طهدكه إحدى مجموعة جزر سولومون في الباسيفيك الجنوبي 
سكانها ١5.٠6٠٠‏ كان مسرحا لقتال عنيف في الحرب العالمية الثانية (وييستر ص 517) 
(المترجم). 
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وقد يكون من الضروري هنا أن ندرك أن النظريات اليابانية عن 
التكتيكات الاستراتيجية البحرية إنيا هي انعكاسات الاعتبارات الجغرافية 
والسياسية» ومن الضروري توقع أن أي تغييرات في العامل الأخير تؤثر في 
العامل الأول وعلى مسير التاريخ الياباني كان الأسطول دائًا الدرع الواقية 
للوطن وللتقل العسكريء فالمناطق الساحلية التي استولت عليها اليابان 
تتطلب مواصلات بحرية مستمرة أو تحتاج إلى التموين الذي يمكنها من 
احتمال حصار طويل على أن تزود بالضروريات عند الحاجة الملحة بالنقل 
الجوي إذ قد تغلق طائرات العدو كل المناطق البحرية الضيقة فلا يكون 
النقل البحري مستطاعا مأمونًا سيا إذا قدرنا أن العدو تتوافر له الأفضلية 
في الطائرات من ناحيتي الكم والنوع. 

على أننا عندما ننظر إلى تحليل اليابان للموقف بالنسبة إليهم ندرك أن 
الأسطول الإمبراطوري كان في الواقع وسيلة لخدمة الجيوش اليابانية» وعلى 
أساس هذه «الخدمة») يمكن اعتبار الأسطول وسيلة اقتصادية بل هو أكثر 
اقتصادًا من السلاح الجويء ولكن مع هذا يجب توقع مخاطر ومغامرات 
أكبر بالنسبة لقيام الأسطول بالدفاع عن أرض الوطن وبالتسبة للدفاع عن 
المناطق المحتلة ولهذا دوره في تقليل أهمية الأسطول, ذلك لأنه سيضطر إلى 
أن يتابع طابعه القديم طابع الاقتصار على التحركات البحرية الساحلية. 

وجاءت عوامل جديدة يمكن أن تؤثر في النظريات اليابانية للحرب 
البحرية» عامل فقدان اليابان للمواقع الاستراتيجية وعامل وجود قوات 
قوية للعدو في نقاط قريبة من اليايان» وعامل ثوافر الروح الهجومية لدى 
أعداء اليابان في مقايل روحهم الدفاعية التقليدية» ولما كان من الواضح أنه 
لا توجد أية أدلة تثبت استخدام اليايان لقوات بحرية في معارك حاسمة في 
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البحر الفسيح فلا يمكن إطلاقا أن نقدر الفكرة اليايانية بالنسبة هذاء بل لو 
حدث هذا لكان تغييرًا ثوريًا في النظرية الأصلية. 

ولو قامت اليابان بخوض غهار معارك بحرية بقوات كبيرة وإلى مدى 
كبير في البحر» لكان هذا دليلا على أن طوكيو تعتبر بأنه من الممكن الدفاع 
عن الموقع الاستراتيجي في الجزر اليابانية بالسلاح الجوي بالإضافة إلى 
القوات البرية» والقوات البرية هي السلاح الذي يمكن زيادة قواته بسرعة 
في كل الأمم العسكرية واليابان واحدة منها؛ ولكن عندما ننظر إلى الأمر 
بالنسبة للقتال في المحيطات والبحار الفسيحة فإنه من الممكن أن نتقبل أن 
النظرية اليابانية يمكن أن تنطبق وتتمشى مع نظرية الغرب عندما يكون 
العدو قويّء ولكن مع هذا يستطيع الفرد أن يفكر إلى أي مدى يمكن 
للتفاليد التي تقوم على أساس الدروس المستمدة من الماضي أن تظل 
وتستمر تصبغ كل العمليات في الحاضر مبذا الصباغ نمسه؟. 

والوقع أن هذا النقاش للتفكير البحري الياباني من ناحية صلة هذا 
التفكير بالحرب العالمية الثانية ليعطل منه نقص المعلومات التفصيلية لهذا 
التفكير ولاستخدامه التطبيقي» وعلى سبيل المثال فإنه فيها عدا الاستخدام 
للغواصات الصغيرة فإن القليل هو الذي يمكن قوله عن النظريات اليابانية 
لهذا السلاح (الغواصات) بعامة» وكذلك فإنه مع الأضرار الكثيرة التي 
تسببها الغواصات بقذائف الطوربيدء والتي تعتبر طابعًا تماثلا لعمل قوارب 
الطوربيد في تسوشي! وني أي مكان آخرءفإن هذا ليس بجديد ني الحرب 
البحرية ومن الضروري توقعه في منطقة فسيحة مثل الباسيفيك. 

وعلى الإيجاز... فإن الأسطول الياباني كان جناخًا يطفو فوق الاء 
لجيش قوي يشغل بعمليات هجومية في منطقة أضعف عسكريًا بدرجة 
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كبيرة من أورويا أو أمريكا الشالية» ولم يكن معدي عن أن نظرياته 
وتطبيقاته العملية هذه النظريات يجب أن تختلف اختلافا كبيرًا عا هو متوقع 
بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا حيث يعتبر الأسطول قوة دفاعية قوية 
تستند إلى جيش بري صغيرء وكذلك لم يكن معدي من أن يختلف التفكير 
الياباني عن التفكير الفرنسي والألماني حيث توجد كل الأغراض على الير 
ويمكن تحقيق الحصول عليها بواسطة القوة البرية وحدها. 

وقد يوجد نوع من التشابه والتاثل - إلى حد ما - بين التفكير 
البحري الياباني وبين التفكير البحري الإيطالي» وذلك من ناحية أن كلتا 
الدولتين إن) تعنيان ياستخدام القوة البحرية والقوة البرية للقيام بعمليات 
غزو قريبة نسبيّا'". على أن هذا الاستخدام والتنسيق لعمل الأسلحة 
المختلفة كانا بالنسبة لإيطاليا أقل قيمة مما كانا بالنسبة لليابان. 

ولا يعتبر التفكير البحري اليابانٍ - على ما وضح فيها سبق - نظام 
ثوريًا عندما نقارنه بالتنظيم الذي استخدمه نابليون في تحريك المحتشدات 
الكبيرة والصغيرة من الجند» ولا عندما نقارنه بحركة الكماشة في التطور 
الذي قامت به الجيوش الألمانية» أنه في بساطة توجيه التفكير السياسي 
الاعتدائي في مشكلة استخدام القوة البحرية في البحار تحت ظروف تختاف 
عن تلك التي كانت في المناطق التي صبغت فيها النظريات الأصلية للحرب 
البحرية. 


() لاحظ التاثل مع الاستراتيجية الفرنسية في القرن الثامن عشرء والرجا العودة إلى 
الفصل السابع عشر من هذا الكتاب. 
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حليث المراجع 
ا لمصل الناسع ---0--82 
الاسدرانيحيي البايانيي البحجريي 
المراجع الإنجليزية التي يوثق مها في الحديث عن الاستراتيجية لليابان 
قليلة وتتباعد نواريخ إصدارهاء ويحسن مراجعة مقال: 
65 عطا ده 'كهدة] 11151011621 ''ية053835:31) 111امء15 ا لتتقامةن) 


١917,‏ 5216120261 رقتنة2) 01/111 02) 1131111136 عداكع] م1 1١8455,‏ 20) تكولا 


١91(, 5”‏ طعتدآ/طا - 317 1طقل) 837 - زان 7 بوه ؟ 
فالمقال من المراجع اليابانية القليلة التي صدرت بإحدى لغات الغرب. 
ونجد دراسات للاستراتيجية اليابانية القليلة في: 
ع الاأتاهمم[ لأوتنتواخ دع1ة51 اعاتصنا ,"وعك نتاو1لاء لا عطا 1ه عالمود8 ع5[ " 
١5١ ( 22 7878‏ تعاماكن() - خزءطمتاعامء 5) دع طتلعع 0ط 


1ك[ [قتكة[1 513165 160لا ,"تدمدل 01 جع5 عطا 01 عانتتوظ عط[]' " 
/ا١٠٠٠‏ ١5و‏ ظظ ,(غ ١91١‏ 51ناعناث - /آ11ال) وعمتلعع مم2 
كا أنه من الكتب القيمة كتاب: 
( 1945 ب2001م[) ؟9آك3ل] ع5ع32م3ل [ه1ط1ءمحط] عط1' رعمدل .1 ع1 
ونحد مادة طيبة ف كتاب : 


عطا نه ههه عطا 01 غ6عتء ألما عط 1 ,لتتقلاالدحظ ث تن لتتتسلث م710١‏ 
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1571١‏ بلته 2 نتحعاك) قدمةل 01 15ه]15ط 1أده1111مم 
أما عن التأريخ لحياة أدميرال توجو فيوجد مصدران أساسيان 
للمعلومات هما: 
لةتتصلث 01 عكنا ب8ة:0538333) 5]135356:0 أتنامج15 1 لقنتتسصلث عع1ما 
10 
والذي ترجم بواسطة (و) ت انويس “1 © .ل 5لإنامهآ وصدر بطوكيو 
سئة 8 .١97‏ 


ناه لآ - نتكة [1) عه 2017 ع5 312656م3ل 01 1156 عغطا حصة 1050 بللة] .م 


١1 
كا يرجع لتبين العلاقات بين السياسة وبين القوات المسلحة إلى‎ 
كتاس:‎ 
بطهغ5ه8) مقمقل صا مسكاعةة 111 بوتدمععع1 0 طأعصمعك]‎ 19*59 
وقد يكون من الأعمية الرجوع إلى الفصلين الثالث عشر والرابع عشر‎ 
من كتاب:‎ 
م801 ) 'وع6 51124 31د[ بمقطة]1 .'1'ث ستدتمة©‎ 1١514١ 
وتعالح كل مسألة توازن القوى البحري ني الشرق الأقصى في الفصل‎ 
الخامس من الكتاب:‎ 
بطهقطه1) نرعصعزء 115 لوتحداة بلعنآ1 .5 1لدطتطءعم‎ ١9505( 
وكدراسة عامة يمكن أيضًا الرجوع للمؤلفات التالية:‎ 


ملك .]1 متلتطاظ بقعة عطا دده عقدل/ما ,ولاعتمتة 2[ 3111© متمامةت) 
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وقد ترحمه العلامة فيليب آلجر من البحرية الأمريكية ونشر في 
آنابوليس سنة .١95/8‏ 
- 211520161 (.2.0 ,ه20م[) 1 لمتاعث طا ومتطدعا|اتو8 بوده1/115ا .11.18 
١9١١( 22‏ ي2005م[) فته لأا 10115ط1اطمحتكث ذه 5تعناعا يممامكث ).© 12[1عمءن 


ل ار ريل 


ماله عله مب 
نذيه ال 
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المصل العشرون 
دوهيه » ميتثل » سيعيرسكي 
نظريات الحرب الجويي 


بقلم تيودور روب 

ليس من الميسور التحدث بدقة عن نظريات القوة الجوية إلا في نطاق 
محدودء ومن الواضح أن أي نقاش دار حول القوة الجوية قد أوجب تقبل 
وجود الطائرة كحقيقة واقعة» بل وأيضًا تقبل وجود أنواع خاصة من 
الطائرات تتوافر لها خاصيات معينة» ولقد أسهم دوهيه وغيره مساهمة فعالة 
في صياغة نظرية وأسلوب استخدام القوة الجوية» ولكن النقاش الجدلي 
الطويل الذي استمر طوال العشرين السنة الأخيرة - التي انتهت بانتهاء 
الحرب العالمية الثانية - والتي جعلت اسم دوهيه وميتشل على كل لسان لم 
يعن باختيار نظرية من بين (من عداد) نظريات مختلفة كثيرة» بل عني بتقبل 
أو رفض العقيدة الآأساسية. 

ولقد قامت العقيدة الأساسية على أن السرعة والارتفاع وقوة التدمير 
إنا هي أوجه تفضيل تقف إلى جانبي الطائرة فتمكنها من تدمير أي منشآت 
على سطح الأرض أو عائمة فوق الماء على حين تظل هي - أي الطائرة - 
بمنجاة من أي تدمير مضاد مؤثر من الأرضء وإن كانت هذه السلامة 
للطائرة هي في الواقع إلى حد ما سلامة نسبية. 

فإذا ما تقبلنا هذه العقيدة على أنها حقيقة كان من الواضح أنه يتبع 
تقبل هذه العقيدة ويتبعه في صورة آلية تقبل مبدأ سيادة القوة الجوية على 
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غيرها من الأسلحة العسكريةء بل وكذلك تقبل ضرورة تخطيط كل 
الحملات الحربية مع العناية أولا وقبل كل شيء بتوافر الأفضلية إلى جانب 
القوات الجوية للأمة على حين تكون أسوأ الظروف في مواجهة القوات 
الجوية للعدو. 

وقد استمرت المناقشات كذلك حول علاقة القوة الجوية بأسلحة 
الأرض ضمن إطار التنظيم العسكري للدولةء وحول توزيع الجهود بين 
ختلف أسلحة القتال» كا تحولت إلى نقاش تتباين وجهات النظر فيه حول 
الطاقة التي للطائرة في مختلف صور استخدامها. 

على أن الخلاف بين أكثر المتحمسين لعقيدة”© القوة الجوية وبين أقوى 
المتشائمين من خصومها لم يكن خلافًا على النظريات الخاصة بالاستخدام 
التكتيكي أو الاستخدام الاستراتيجي لماء يل كان الخلاف على القوة 
الأساسية التي للسلاح الجوي. 

والواقع أنه حتى أشهر قليلة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى 1515 - 
67 كان كل ما كتبه المتحمسون لعقيدة سيادة القوة الحوية في حملته لا 
يزيد على مجرد تنبؤات؛؟ وفي يوليو سئة ١17١‏ استطاع السلاح الحوي 
للولايات المتحدة الأمريكية في تجربة عند رأس فيرجينيا إغراق البارجة 
الألانية السابقة أوستفرايز لاند 4صداوه08]81 وأرسلها إلى قاع البحر يقنبلة 
قذفتها مها طائرة من الجو؛ وهكذا وضح أن السيادة التي للسلاح الجوي لم 
تعد مسألة يمكن أن يحققها (المستقبل) بل باتت مسألة يؤكدها (الحاضر) 
على أن الشيء الذي يجب أن نذكره هنا أن العوامل التي مكنت من استكمال 
(*) تعني هنا ترجمة كلمة لنت لا كلمة عدتذههوطء ذلك لأن الإيان مها كان عميقاً إلى حد 

اعتباره مائلاً للمعتقد الديني أو الطقس الديني.«المترجم). 
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هذه السيادة للقوة الحوية كانت قد باتت واضحة معروفة حتى قبل نجرية 
إغراق البارجة أوستغرايزلاند. 

على أن الباحثين جديا في شأن الطائرة وجدوا أنفسهم - مثل أولئك 
الجادين في بحث أمر الغواصة - يواجهون سيلا من كتابات الروائيين 
والقصاصين الذين يسطرون القصص التي تستخدم العلوم المبسطة 
لاستهواء القراء للكتب الشعبية» ولم يكن لدى هؤلاء الكتاب شيء له أهميته 
يمكن أن يقدموه للعلم العسكريء ولكنهم قد استغلوا عقيدة السيادة 
للسلاح الجوي على ما أوضحها دوهيه وميتشل وخلفاؤهما من المحدثين 
أمثال سيشيرسكي؛ ولقد صور ه. ج. ويلز غزوًا جويّا في «كتابه الحرب 
في الجو). وقدم صورة للتدمير الجوي. صورة تجاوزت كل ما حدث من 
تجارب التدمير حتى الحرب العالمية الثانية (إلى ما قبل هيروشي)ا)» ولقد 
صور تحطيم كوبري بروكلين بطائرة في أول مرو ر لها فوقه: 

«ولقد نتحول (السيتى هول) و (كورت هاوس» ودار البريد في 
نيويورك إلى أنقاض سوداء بعد أول زيارة جوية لطائرات العدو). 

(... وهكذا قدر ببرت سمولويز أول قتال لسفينة ال هواء وآخر قتال 
لبارجة البحرء لقد أمسى من الضروري الحصول على المال اللازم لهذه 
السفن الجوية بأي وسيلة» إن هذا هو قانون البقاء للأمم في هذا العصر المليء 
بالغرائب والمدهشات ...)20 . 

ولقد كان الكتاب الأولون الذين كتبوا الدراسات الفئية الخاصة عن 


]1. ©. عط علهلا بعل زقصه5 مه 1اع8 عع روعت :ممكصمرآ) كنف عطا 12 ج185 عط رقلاء/1؟‎ )١( 
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رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي ايفين 


الشئون الحوية من الناحية العسكرية في الفثرة بين بدء جيوش الدول 
الكبرى الحصول على طائراتها (سنة )١91*94‏ وبين فجر الحرب العالمية 
الأولى »)١918- ١94١5(‏ كان هؤلاء الكتاب, مثلهم مثل الروائيين 
يصورون خيالات للمستقبل» ونستطيع تقدير حقيقة هذا عندما نراجع 
بعض السطور من مؤّلفات هوّلاء الكتاب : 

«... ولنتصور عاصمة كبيرة يسودها القلق عند إعلان الجرب. 
ولنتتصور أيضًا ماذا يحدث في غمرة هذا القلق عندما تبدو فجأة بعض 
أجسام غريبة في السماء) . 

والسفن الحوية !!! أي معنى مخيف تنقله هذه الكلمة إلى الجماهير وقد 
عقدت المفاجأة ألسئة الناس» من هو الذي يستطيع أن يصف الرعب الذي 
تملك قلوب الناس وهم يحدقون بهذه الأجسام الغريبة التي تظهر في الساء 
دون أن يستطيعوا أن يفعلوا شيًا ما؟ وقبل أن يستطيع الناس حتى أن يجدوا 
الكللات التي توضح موقفهم تكون هذه السفن الموائية بعدد قليل من 
القنايل المحكمة التوجيه قد حطمت دار البرلمان)”". 

(وفي الأيام الحرجة التي تسبق إعلان الحرب يمكن أن يحشد أسطول 
جوي على مسافة من 4١‏ إلى 0٠‏ ميلا من سواحلنا (الإنجليزية)» وعندما 
تتسلم إشارة لاسلكية تكون هذه الطائرات في مدى ساعتين من إعلان 
الحرب قد وجهت ضرباتها ضدناء وتكون بورتسموث وروسيث 90و10 
مفتوحتين > إثر ا هجوم الجوي -لمجوم بري وبحريء ويكون فسم آخر من 
الأسطول الجوي قادرًا على القيام بإغارات تدميرية ضد لندن والميدلاند 


]. 2. تخطه1 عليه بجع[< زلوع11 :20019 عط ,عصهرآ صطه1 :صمكصمرآ) عتقامه1؟ لامتعث رعصدع1]‎ )١( 
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4 رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


وغيرهما من المواني والمراكز التجارية» وعندما يُعطل الأسطول الجوي الألمان 
أسطولنا البحري في شيرنيس 5860055 وبورتسموث فإنه يفتح الطريق 
لإغارات بحرية ألمانبة تغطى قوات غزو بري» ويكون هذا هو الفصل 
الأخير من الحرب". 0 

ولقد كتبت هذه السطور قبل بدء الحرب العالمية الأولى بخمس 
سنوات وبعد سئوات لا ثعتر كشيرة من أول طبران للأخوين رايت 
اع وكانت هذه السطور - في خضم عدم الثقة بإمكانيات الطائرة في 
تلك الفترة - تنبوًا مليئًا بالحرأة» وكان الثىء الوحيد الذي يعتير في غير 
صالح المؤلف أنه كان سايقًا عصره بشوط كبير: ولكن ثتبؤاته هذه قد 
وضعت معضلات كبيرة في طريق الكتاب الذين جاءوا بعده يكثير عندما 
حاولوا الكتابة في نفس الموضوع. 

وقد نجد تصويرًا آخر أكثر تخصصًا ولا يقل عنه إثارة للذعر 
والخنوف. وقد كتبه صاحبه في تاريخ لاحق. جاء فيه: 

القد تحدث متخصص عسكري له مكانته عن مسألة قيام أسطول 
جوي للعدو بال هجوم على وادي التيمس بين *مرسميث وجرافيسند فقال: 
إن هذه الأميال الخمسين والتى تحتشد بها كل ضروريات الإمبراطورية نقع 
تحت رحمة سفينة هوائية يمكن أن تلقى عددًا من المقذوفات الحارقة على 
مناطق تحددة اخنيرت من قبل» وقد أوضح أخصائي منذ أيام كيف يمكن 
أن بيحدث هذاء أنه من الممكن أن يُلقى العدو مائتى طن من المفرقعات فوق 
لندن» ولقد أوضح لورد مونتاجو ماذا يمكن أن يكون معنى هذا ويقول 


() نفس المرجع ص ١194‏ . 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي علدلا 


مونتاجو: فلنفترض أن لندن قد هوجمت من الجو في فجر الحرب فاذا تكون 
الننيجة؟ لنتصور أن سوق (بورصة) الأوراق المالية والمصارف الكبرة 
ونحطات السكك الحديد الرئيسية وغيرها من وسائل المواصلات والمال قد 
حطمت. إن مثل هذه الضربة في قلب الإمبراطورية سيكون مثلها مثل شل 
أعصاب رجل قوي قبل أن يبدأ القتال من أجل حياته وبقائه» ستظل للرجل 
قونه العضلية ولكن عقله سيكون بلا قوة للتوجيه)”"' 
١ -‏ - 

ولقد توافرت القوة لنظرية سيادة السلاح الجوي على أسلحة الحرب 
عندما قال مها أولئتك الرجال الذين تعرضوا لتجربتها العملية في الحرب. 
وجاءت الحرب العالمية الأولى (5 191 )١1518-‏ إلى المقدمة باسمى رجلين 
بقيا الزعيمين المدافعين عن عقيدة سيادة الطائرة لاثنني عشرة سنة بعد 
الحرب. واللذين لعبت كتاباته! دورًا هاما في تطور العقيدة من مجرد إيمان 
فردي إلى «عقيدة ») عسكرية لما أثرها قُِ استخدام أسسها للاستخدام 
التكتيكي للقوات الجوية وني اختيار الأغراض لما. 

وكان التاثل بين حياي جيليو دوهيه ووليم ميتشل مثيرًا فلقد التحق 
كل منهما بالجيش صغيرًا قبل أن يقوم الأخوان رايت بأول رحلة لما عبر 
الحواء بسنوات طوالء وقد توافر لكلٍ منهما تصور جعله يفكر في استخدام 
المستحدثات الآلية لصالح الوحدات العسكرية ولتطور أسلحتهاء وقد فكر 
كل منههما في هذا قبل أن يسترعي الطيران انتباهه وقبل أن يجتذب تفكيره 


)١(‏ تعصعم/ل؟ .1 اممقصمءآ) عم/الا صا عصة امممعف عط" ,نعم 81 نكصوطط له عاتط 8 -سقطدعت علنم كت 
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5/1 رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


نحوه؛ وكان كل منهه| ناقدًا عنيًا للزعامة العسكرية في عصره» وواجه كل 
منها حكم القضاء العسكري يسبب نقداته اللاذعة للقيادة والأسلوب 
الذي يستخدمه في هذا النقدء وكان كل منها كذلك كاتبًا مجيذا مطواع 
القلم”"'» وقد عمد ميتشل في كل كتاباته المطبوعة معيًا العناية كلها 
باجتذاب اللجاهير على حين كتب دوهيه كتابات أكثر تخصصًا استهدف بها 
اجتذاب العسكريين المحترفين. 


3 عاع شاع 


ولد جيليو دوهيه سنة ١879‏ ومات سنة ١978‏ في الحادية والستين 
من عمرهء والتحق بالجيش ضابطا في المدفعية بعد أن حضر فرقة دراسية 
للحصول على رتبة عسكرية» وقد عني من البداية وني تاريخ مبكر بالانتفاع 
بتطور النقل الميكانيكي لخدمة الجيشء ثم وجه كفايته العلمية في بحوث 
ودراسات عن الغازات في درجات الخحرارة المنخفضة. وقد كتب سنة 
4 بحثًا عن أهمية السلاح الجويء وفي سنة ١415‏ كان قد انتهى إلى 
تصوير طايع الحرب الشاملة» وعن تحطيم معنويات المدنيين يال هجوم 
الجوي» وقد لعب هذا دورًا كبيرًا في تطور تفكيره في| بعد وكان يقف إلى 
جانب (تحطيم الأمم) بواسطة الحو كتدمير عسكري. 

وفي نهاية سنة ١917‏ واجه مجلسًا عسكريًا لمحاكمته يسبب إرساله 
مذكرة لأحد الوزراء يوجه فيها نقدًَا مرًا لسياسة هيئة أركان الحرب 
الإيطالية» وحكم المجلس بسجنه لمدة سنة» إلا أنه في سنة ١978‏ أمكن 
بإجراءات قانونية إلغاء قرار المجلس وحكمه من الناحية الشكلية بعد أن 


)١(‏ يرجع إلى ١حديث‏ المراجع» في آخر الفصل لمعرفة ما كتبه كلّ من دراسات ومؤلفات. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي فد 


كان قد استدعي ثانية لخدمة الجيش في فبراير سنة ١914‏ وعين في رياسة 
المكتب المركزي لشئون الجوء وفي سنة ١47١‏ رقي إلى رتبة جنرال» وفي هذه 
السنة بدأت كل الكتابات الجادة عن السلاح الجوي» وعين قوميسييرًا 
للطيران إثر زحف الفاشيت على روماء ولكنه انسحب من خدمة الحكومة 
ليوجه كل جهوده للكتابة مدافعًا عن وجهات نظره في السياسة. 


ولقفد ولد وليم ميتشل بعد دوهيه بعشر سنوات وعاش بعد وفاة 
دوهيه لست سئواتء فكأنه قد ولد سئة ١41/4‏ ومات سنة 21975 وقد 
جند للمشاة سئة ١49/4‏ وحصل على رتبة عسكرية في الإشارة بعد وقت 
قصيرء وخدم بآلاسكا وهو ضابط صغير حيث أقام جزءًا كبيرًا من خط 
الاسكا للبرقء وقد لعب تقديره لأهمية الاسكا الاستراتيجية بخاصة 
وأهمية الدائرة القطبية بعامة» لعب دورًا هاما في تطور تفكيره في العلم 
العسكري. 

وكان له دوره الإيجابي في استخدام الراديو واستخدام النقل 
لميكانيكي في الجيش» وعندما اشتركت الولايات المتحدة في الحرب سنة 
07 حول إلى السلاح الجويء» وكان قد تعلم الطيران سنة ١417‏ 
وأرسل إلى أوروبا كمراقب قبل اشتراك أمريكا في الخحرب. 

واستمر يرتفي في سلاح الحو الأمريكي حتى تولى رياسته قبل انتهاء 
الحرب بأسابيع» فلا انتهت الحرب تجول بعض الوقت في أرض أوروبا 
لدراسة حال الطيران في الدول الصديقة المتحالفة ودول الأعداءء فلا عاد 
إلى الولايات المتحدة من رحلته عين مساعد رئيس أركان حرب السلاح 


ف رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


الجوي برتبة بريجادير جنرال المركز الذي ظل يشغله من سنة ١15١‏ إلى 
سئة .١97570‏ 

وسببت محاولته لإيجاد الاسم جوي موحد مستقل عن الحيش 
والأسطولء ونقده العثيف لسياسة إدارتي اليش والأسطول واتهامها بعدم 
الكفاية وبإهمال إجرامي بل وخيانة الدفاع القوميء واتهام الضباط الذين 
يبعث بهم الحيش والأسطول إلى الكونجرس بأنهم يقدمون دامًا معلومات 
غير كاملة ومضللة عن الطيران والسلاح الحوي. تسبب هذا كله عرض 
قضيته على مجلس عسكري قفى بإدانته وحكم بوقفه عن عمله وحرمانه 
من رتبته لخمس سنئواتء واستقال ميتشل من الجيش في الأول من فبراير 
سنة ١9177‏ وأوقف السنوات العشر التي عاشها بعد ذلك للكتابة وإلقاء 
المحاضرات ومناقشة اللجان من أجل فكرته. فكرة إنشاء سلاح جوي 
مستقل والحملة على إدارتي الطيران المدني والعسكري في الولايات المتحدة. 
وعلى بحوث الطيران بل وصناعة الطائرات في الولايات المتحدة؛ بما اعتيره 
العامل الفعال لتأخير التطور الفني. 

وكان الجنرال ميتشل زعيم الحملة لزيادة اعتبار السلاح الجوي في 
التنظيم العسكري الأمريكيء الحملة التى استمرت لست سئوات قبل 
استقالته من الجيش» وبقي اسمه وسيظل دائًا رمرًا هذه الحملة. 

# د 

وكانت القوة البحرية قد اجتذبت انتباه دوهيه في تاريخ مبكر سنة 
48 » وحتى هذا التاريخ كان الرجل قد قدر ميكرًا الطابع الثوري 
للاستراتيجية العسكرية, إلا أن وجهات نظره لم تتطور تفصيليًا لأول مرة 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكى خحين 


- وإن كان هذا قد حدث في صورة أولية محدودة - إلا في كتابه الأول الذي 
صدر سنة 201919١‏ وقد نالت وجهات نظره تفهًا أكبر كما استطاع أن 
يخرج منها بعدة استنتاجات وأبرز هذا كله في طبعة مُنقحة من كتابه الأول 
صدرثت بعد ست سئوات من صدور الطبعة الأول”'2 وكان دوهيه أيضًا 
الكاتب لسلسلة طويلة من المقالات في عدد كبير من المجلات العسكرية 
والدوريات الخاصة بشئون الطيران» وأكثر ما هو معروف منهاء وأهم ما 
أعيد طبعه منها هو ما جاء خاصًا بتصوير حرب مستقبلة تقع بين ألمانيا 
وفرنسا!". 

ومع أن «نظرية دوهيه) سرعان ما كانت مرجعًا يستند إليه إلا أنها ل 
تعرف للكثيرين خارج إيطاليا إلا عندما ترجمت كتاباته بعد وفاته» وقد طبع 
جزء كبير من كتابه باللغة الفرنسية سنة 201977 وترجم هذا من الفرنسية 
إلى الإنجليزية وطبع في كتيب صغير لضباط السلاح الجوي الأمريكي سنة 
7ه وطبعت منه طبعة أخرى في مجلة عسكرية إنجليزية”» ثم ظهرت 
ترحمة منه بالألمانية سنة 2١970‏ وفى نهاية سنة ١9547‏ ظهرت لأول مرة 
ترجمة كاملة بالإنجليزية لأهم كتابات دوهيه العسكرية”"» وقد ألحقت 
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انكل رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


كتابات دوهيه بدراسات نقدية تعرض ليست فقط لكتاباته هو بل ولا 
تناوله في مراسلاته ومحاوراته مع خصومه' ©. 

وكان من أهم الأسس لنظرية دوهيه أن: 

١‏ -الطائرات سلاح هجومي له خاصيات لا ثقارن ولا يمكن التنبؤ 
بدفاع إيجابي مؤثر ضدها. 

؟ - معنويات المدنيين سيحطم منها تدمير المناطق الآهلة يالسكان. 

وعلى هذه الأسس أقام دوهيه الناحية العملية لنظريته»ء وكانت 
العوامل الأساسية لما: 

(أ) لضان الدفاع القومي الكاني يجب بل ومن الضروري أن نكون 
عند الحرب في الوضع الذي يُمكئنا من السيطرة على الجو”'". 

(ب) يجب ألا يكون الحدف الأولي للهجوم الجوي المنشآت العسكرية 
بل الصناعات والمناطق الآهلة بالسكان البعيدة عن مناطق عمل الجيوش. 

(ج) لا يجب العمل بخاصة ضد قوات العدو الجوية بمقاتلتها في الجو 
بل تدمير المنشآت الأرضية والمصانع التي تستمد منها حاجتها من المواد. 


-وني كل المراجع التي أشير فيها إلى كتابات دوهيه بقصد الإشارة إلى هذه الترحمة 
الإنجليزية لا إلى الأصل الإيطالي وذلك تبعاً لأنه يمكن لعدد كبير من القراء بالإنجليزية 
الحصول عليها في سهولة ويسر. 

)١(‏ بالتتهجاء .رآ تععمهظ8 نقتنوط) أعطناه10 لقتعدع0 تتلل عتاعداك 06 عممتاعه1 هآ بتعنطتة؟ .2 .امت 
) لكف 320 اهن لتمععاعصالطا عط1' ,"كتث عطآ أه 5ع تصصعكث ",ع1 1 اماع ه11 عل .8 ززه ١و ١‏ 
بلتتقف) :ه16117قناي) عهع1ه1 كت 105761 , 531689 كلذ 'يعطاتت0 001 .لخ .لظ نم5 - 8ه" رررم (غ ١97‏ 
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( د ) يكون دور القوات اليرية دورًا دفاعيًا بقصد احتلال جبهة تمنع 
تقدم العدو على البرء كا تمنع بخاصة استيلاء العدو بأعماله البرية على أي 
من وسائل مواصلاتنا أو صناعاتنا أو منشات قواتنا الجوية» على حين يكون 
هجومنا الجوي في نفس الوقت يتابع العمل لشل طاقة العدو على إمداد 
جيرشه باحتياحاته وتحطيم إرادة شعسب العذو لاحتال الفعال ومتابعة 
|الحرب. 

(ه) لتحقيق الاستخدام الاقتصادي للجهد الشامل يجب العمل 
لإيجاد طائرات قتال تخصص للدفاع ضد قاذفات القنابل في قوات العدو 
اا حويةء وجب أن يكون النموذج الأساسي 'العطابع الأساسي) مله 
لعائرات "طاثرة العركة الطائرة الي يكن ال أن تقو م يعمليات التدمير 
التبادل - لأغراض القتال. 


والواقع أنه لم يعد اليوم من شك في صحة أول هذه الاستنتاجات 
(العوامل) التي سبقت الإشارة إليها قبل سطور لو فسرت كلمتا «السيادة 
الجوية) تفسيرًا دقيقًا بعتاية؛ ولو استطاعت دولة مقاتلة مهاحمة عدوها من 
الحو بعد أن تكون كل دفاعات العذو قد (١صفيت)‏ تحطمتء. كان من 
الواضع أن الدولة المهاجمة والتي يتوافر لها الاستخدام الطليق لقواتها الجوية 
لا بد وأن تتتصر على الدولة التي لم تعد تملك مثل هذا الاستتخدام ولم تعد 
لها دفاعات ثابتة ضد الحجوم الجويء والاستنتاج هنا منطقي وصحيح. 
ولكن الصعوبة هي في الوصول إلى هذه الدرجة من السيادة الجوية والتي 


نكل رواد اللاستراتيجيت الحد يذى 


هى أكثر صعوية ما قدر دوهيه من قبل» فإن دفاعات العدو الحوية والمضادة 
للجو تتشبث بالحياة إلى الدرجة التي تفرض ما يحدد من هذه الطلاقة في 
استخدام القوة الجوية للأمة التي تقوم بالمجوم. 

وقد قدر دوهيه التطور مستقبلا على أساس إصراره على العامل 
الأساسى الثاني» وتفضيله الأغراض الصناعية على الأغراض العسكرية 
كأهداف للهجوم الجويء ولم تكن هذه الفكرة جديدة فالكتب التي 
صدرت حتى قبل سنة ١911١5‏ قد تنبأت بإفناء المراكز الصناعية ومراكز 
السيطرة المالية بتدميرها من الجو على ما قدمنا فيا اقتبسناه منهاء ولكن كان 
أول من جعل المنشآت الصناعية كأغراض للهجوم الجوي مركرًا لعقيدة 
عسكرية كاملة تطورت مع الزمن. 

ولقد نمت أهمية الأغراض الصناعية ومحطات العدو الجوية كأغراض 
للهجوم الحويء نمت مع مرور الزمن» ولكن نظرية دوهيه لاختيار 
الأغراض في ضوء الإفتاء النسبي لمعنويات السكان المدنيين بقيت تتأرجح 
لسنوات طوال دون أن تحقق ما تستحقه من تقدير. 

صحيح أنه قد يمكن في مكانٍ ما الوصول إلى هاية مدى الاحتمال 
البشري» ولكن أصوات الأحياء من السكان الذين لم يقهروا من شنح كنج 
إلى كوفنتري”'' قد ارتفعت مؤكدة عدم إمكان الوصول إلى الحال التي تنب 
بها دوهيه. 

ومن الضروري أن يقال هنا أن دوهيه كان مقدرًا معقبات ونتائج 
حشد الحجوم ضد السكان الذين لا تتوافر لحم قوة للدفاع عن أنفسهم إثر 


(0) شنج كنج في الصين وكوفنتري في إنجلترا. 
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حصول العدو على السيادة الجوية» ولكن حتى مع هذاء فمن الواضح أنه ل 
يقدر تقديرًا صحيحا الصلابة التي يمكن بها احتمال التدمير الجوي. 

«وأود هنا أن أؤكد ناحية من المشكلة, ناحية تأثير مثل هذا ال هجوم 
الجوي على الروح المعنوية وما يمكن أن يكون له من تأثير على سير الحرب 
ونوجيهها بأكثر ثما يمكن أن يكون للمؤثرات المادية» فلتتصور - على سبيل 
المنال > المنطقة المركزية في مدينة كبيرة» ولتنصور ما يمكن أن بحدث بين 
السكان المدنيين أثناء عملية واحدة ل هجوم جوي بواسطة وحدة واحدة من 
قاذفات القنابل» إننى لا أشك إطلاقًا في أن التأثبر على الأهلين سيكون 

«وما يمكن أن بحدث لمدينة واحدة في يوم واحد يمكن أن بحدث 
لعشر مدن, لعشرين, لخمسين مدينة» ولما كانت الأنباء تسبر بسرعة حتى 
بدون البرق والتليفون والمذياع فإني أنساءل عما يمكن أن يكون التأثير 
السكان المدنيين في المدن الأخرى النى لم تتعرض بعد لمجوم قاذفات 
القنابل؟» وأي سلطة مدنبة أو عسكرية تستطيع الاحتفاظ بالنظام بما يمكن 
من سير الخدمات العامة ومن تتابع الإنتاح بإزاء مثل هذا التهديد؟» وحتى 
لو أمكن قيام صورة من صور النظام وأمكن أداء بعض الأعمال فهل لا 
تستطيع طائرة واحدة أن تبعث الرعب في صفوف السكان؟» إن الذي 
سيحدث في إيجاز هو أن الحياة العادية ستكون مستحيلة في خضم هذا الحلم 
ال ائل من التدمير والموت» ولو حدث في اليوم التالي أن عرضت عشر أو 
عشرون أو خمسون مدينة للتدمير بالقنابل فمن الذي يستطيع منع هذه 
الجماهير التي تعيش في رعب من الفرار والاندفاع نحو المناطق الريفية 
المكشوفة للفكاك من هذا الرعب الذي يجى من الجو؟». 
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«الواقع أنه لا يمكن إلا أن يتحطم البناء الاجنماعي للدولة التي 
تتعرض لثل هذا النوع الذي لا مثيل له من التدمير الجويء وسيأتي قريبًا 
الوقت الذي تنتهي عنده المخاوف والآلام, ذلك لأن الجماهير نفسها تقف 
وقفة رجل واحد مطالبة بانتهاء الحرب. ويحدث هذا قبل أن يكون جيش 
بلادهم وأسطوذا قد عيئا للقتال)”". 

وقد وضعت نظرية دوهيه للتدمير من الجو على أساس عملية 
حسابية» وقد قدر أن عشرين طنًا من القنابل تكفي لتدمر تمامًا منطقة قطرها 
خخسائة مثرء ومعنى هذا الحاجة إلى 75١‏ طنًا من القنابل لتدمير منطقة ميل 
مربع» وهنا يقول دوهيه متسائلا: «فماذا يمكن أن يحدث لمدينة مثل لندن لو 
أمكن أن يدمر في وسطها منطقة أو اثنتان أو أربع كلٍ منها بقطر مسماثة 
متر؟2 ويتابع تقديراته بقوله: «أن أسطولًا من ألف قاذفة قنابل يستطيع أن 
يُدمر كل يوم سين منطقة من أمثال هذه المناطق». 

وهنا يجب أن ثلاحظ الفرق بين هذه التقديرات التي خرج بها دوهيه 
وبين ما حدث فعلا سئة ١1951 - ١915٠‏ أو بين ما قدره دوهيه من أوزان 
القنايل وبين ما استهلكه السلاح الجوي البريطاني في إغاراته على آلمانيا 
لتحقيق نتائج أقل يكثير نما صوره دوهيه» هذه الفروق توضح لنا أن دوهيه 
لم يقدر تقديرًا كافيًا قلة ما تسببه القنابل عندما تسقط على مناطق قوية البناء. 
كا أنه قد زاد من تقديره لإحكام الرمي ودقة إصابة الطائرات لأهدافها 
وهي على ارتفاع كبيرء فضلًا عن أنه لم يقدر كذلك التكرار الذي يحدث 
عندما تهباجم الطائرات مناطق قد سبق أن دمرتها هي أو غيرها في إغارات 


. 68- (السيادة على الوا ص لاه‎ )١( 
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سابقة. 

لقد صدقت تقديرات دوهيه بالنسبة لإلقاء أطنان القنايل على الدور 
الصغيرة» ولكن هذا المدى لقطر المنطقة التى تعرض للتدمير الكامل يفعل 
طن واحد من القنايل لم يكن صحيحًا بالسبة للقنابل التي تسقط في طرقات 
المدن الكبرى حيث توجد الأبنية المتعددة الطبقات والمشيدة من الأحجار 
وبخاصة بالتنسبة لتلك المشيدة من الحديد والأسمنت. 


3 عام جاخ 


على أن دوهيه كان صائب الرأي في تقديره للدور الأساسبى الذي 
يمكن أن تلعبه القنبلة الحارقة» ولكن تقديره للاستخدام الواسع المدى 
لقنايل الغازات لم يوضع موضع التجربة العملية حتى اليوم» ويجب 
ملاحظة أن دوهيه لم يضع موضع التقدير التحديدات التي تمنع استخدام 
مثل هذا السلاح؛ وفي كلمات يمكن أن تتقبل على أنها من ناحية منطقية تمثل 
وجهات نظر دوهيه المؤلف ني أسلوب قصصي يتحدث به عن حرب 
المستقبل فيقول: «وفي مواجهة المصلحة الذانية لغريزة البقاء تفقد كل عقيدة 
فيمتها ويفقد كل ارتباط قيمته» ونضيع موازين كل المسائل الإنسانية. 
ويكون المبدأ الوحيد الذي يوضع موضع التقدير والاعتبار الحاجة إلى قتل 
الناس بدلا من أن يواجه الفرد نفسه أن يقدل هو !!)0". 

ومع أن كتابات دوهيه قد أعطت القوات التي تعمل على سطح 
الأرض وعلى سطح البحر الواجب الدفاعي ياحتلال خط وراء تحصينات 
دائمة أو في خنادق محفورة» ومع إعطاء واجب دفاعي مماثل للقوات 


ي* 


.7١04 نفس المرجع ص‎ )١( 
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البحرية إلا أن التطور الصحيح في استخدام القوة الجوية سيجعل سير 
الحوادث سريعا بالقدر الذي يكفي لجعل مقاومة قليلة قادرة لتعطيل قوات 
العدو البرية أو البحرية عن القيام بأي ضرر قبل أن تكون النهاية قد تقررت 
بصورة أخرى 

ويّصور دوهيه في تقديراته للحرب المقبلة''" فرنسا وقد تحولت أربع 
من مدهها إلى ركام محترق بعد ساعة واحدة. مطالبة بالسلم قبل مرور ستٍ 
وثلاثين ساعة من بدء القتال. 

وكان دوهيه أكثر من أي كاتب آخر وقبل أي كاتب آخر قد تحدث 
عن إمكان نحقيق تحقيق النصر السريع "“» ولحذا فقد قدر اخصائيون أن الحرب 
التي بدأت سنة ١95784‏ ستحقق نهايتها في مدى أيام قليلة من بداية القتال 
الجدي”2. 

ومع أن دوهيه كان من رجال العلم والصناعة إلا أنه لم يكشف إلا 

عن القليل من المعرفة والدراية بالهندسة الجوية» وكالكثيرين غيره من كتبوا 

عن الموضوع فإنه قد رأى الطائرة كآلة رخيصة أبسط مما هي حقّاء كا أنه 
قدر إمكان سرعة تغيير أوجه استخدامها بتعديل بسيط في معداتها في الميدان 
ولم يكن لهذا نصيب كبير من الحقيقة على ما هو الواقع» وقد خرج 
بالاصطلاح (طائرة المعركة» - الاصطلاح الذي ذكر في إحدى صور 
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نظريته - نتيجة تقديره أن القئايل أو الوقود العامل الذي يحول الطائرة من 
سلاح هجومي إلى سلاح دفاعي؛ والواقع أن شيئًا مثل هذا لم يكن 
مُستطاعًا في عصره أو لم يكن سهلا ميسورًا على الأقل عندما كتب هذه 
الكلمات» ثم ازدادت صعويته فضلا عن أنه لم يكن عملي تبعًا لزيادة طابع 
التخصص منذ ذلك الوقت» وهو لم يقلل من قيمة طائرة القتال ولكنه رأى 
أن خاصياتها وواجباتها يجب أن تكون ماثلة لخاصيات وواجبات قاذفة 
القنايل» كما رأى بأنه تطور غير اقتصادي لو اضطرت أمة أن تبني طائرات 
لا تستطيع أن تفعل شيئًا إلا أن تقاتل. 

وفي السنوات التي سبقت سنة ١979‏ كان الكثيرون من الضباط 
ذوي التجربة في العمليات يشاركون دوهيه آراءه عن تناقص أهمية طائرة 
القتال ولكن كانت وجهات نظرهم في أسباب هذا تباين الأسباب التي 
يستند إليها دوهيه في تقديره» ومع هذا فإن التجربة العملية لثلاث سئوات 
في الحرب قد وضعت طائرة القتال ذات المقعد الواحد في المكانة الأولى من 
الأمية ولكن حقيقة استطاعة تشكيلات قاذفات القئايل الأمريكية ف 
غرب أورويا أن تخترق في أواخر سنة ١957‏ وفي سنة ١9547‏ نطاقات 
كثيفة من طائرات القتال المهاحمة دون أن تتكبد خسائر فادحة ربا تكون 
هذه الحقيقة سندًا يُعضد اعتقادات دوهيه؛ ولكن التجارب التي أمكن أن 
تمر مها القوات الجوية حتى كتابة هذا الفصل من الكتاب لا يمكن أن تقرر 
شيئًا حاسيًا ولا أن تمكن من إصدار قرار قاطع في هذا الشأن» ولا أن تمكن 
من تصديق ما يقوله دوهيه عن تناقص أهمية طائرة القتال. 

ولكن دوهيه سار بفكرته في تماثل الخاصيات وتشامبها إلى أبعد بما 
تقدم ورأى امتزاج الاستخدام العسكري ولمدني للطائرة: «فنحن عندما 
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نفحص بعناية الخاصيات لطائرات القتال وقاذفات القنابل في ضوء 
التعريف الذي حاولت تحديده لكلء فإننا نستطيع أن نجد في سهولة ويسر 
أنها تكاد من وجهة عامة تتماثل وتتشابه مع خاصيات الطيران المدني» ومهما 
قيل أو عمل فإن قاذفة القنابل طائرة نقل متوسطة السرعة يتوافر لها مدى 
عمل كافٍ أعدت بخاصة لحمل القنابل» وبالتفهم المتبادل أو بمعنى أدق 
بالتعاون المتبادل بين الطيران الحربي والمدني يمكن أن تحول الطائرات المدنية 
إلى طائرات عسكرية عند الحاجة. وهذا بدوره أنه حسب التطور والتقدم في 
الطيران المدني فإن القوات الجوية المستقلة تستطيع أن تعتمد ني الكثير من 
احتياجاتها وني الكثير من معداتهاء أن تعتمد على ما تحققه الطبران المدني من 
تقدم بالإضافة إلى ما يتم من تقدم عسكري)”". 

وقد أدرك أن مثل هذه الطائرات لن تكون مثالية للأغراض 
العسكرية ولا للأغراض المدنية» ومن ثم فقد تابع حديثه: «وسيكون من 
الضروري دام التكبف بين كلا النقيضين. فالحرب بخوض غارها حشود 
الأفراد والحشود تجمع بين طوابع في المعدل العام ومن ثم فإن القوة الجوية 
تحناج إلى طائرات لما خاصيات متوسطة في «المعدل"” أشبه بتلك التي 
للطائرات المدنية». 

وقد يكون من الضروري أن نسجل هنا أنه بعد سنة ١971/‏ بدأت ثقة 
دوهيه في الاستخدام العسكري المباشر لطائرات النقل المدنية قد بدأت 
تذوى» وأنه قد بدأ ينظر إلى هذه الطائرات في كل كتاباته في تاريخ متأخر 
لاحق لسنة ١97177‏ على أنها طائرات احتياطية يمكن أن تقوم بواجبات 


)١(‏ لمع م .مم كنف عط أه ا لتقتسصصصمك عط 
فوع تقابل كلمة ععدعوعف. 
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ثانوية. 

على أن القول بأن الحرب تخوض غارها محتشدات من الأفراد. 
والقول بأن استخدام الطائرات المدنية المحولة إلى طائرات عسكرية قد 
يكون ضروريًا بقصد الاقتصادء قد يكون هذا وذاك يتعارضان إلى حب ما 
مع ما اعتاده دوهيه من التفاوؤل الكبير بإمكان الاقتصاد في العمليات 
الجويةء ولمذا فإنه: 

«من السهل إنشاء أسطول جوي تتوافر له كفاية إسقاط مئات الأطنان 


من القنابل ... 
إرللا تحمتاج هذه المقذوفات (القنابل) إلى مواد خاصة ف صنعها ولا 
تتطلب دقة في صناعتها .. 


(تتطلب القوة الجوية الكافية للحصول على السيادة الجوية وبخاصة في 
المرحلة الأولى من الصراعء تتطلب أسلحة محدودة» وعددًا محدودًا من 
الأفراد. وموارد مالية محدودة» وهذه القوة يمكن أن تنظم دون اجنذاب انتباه 
الدول التي يمكن أن تقف ني صف الأعداء». 


3 معان عاد 


وفي تصوير دوهيه لحرب المستقبل''' صور الألمان على أخهم يملكون 
قاذفة قنايل فقطء منها ٠٠١‏ من قاذفات القنايل الثقيلةء أي قاذفات 
القنايل في زنة وقوة القاذفات الثقيلة لسئة ١957‏ كالقاذفات الأمريكية 
(القلاع الطائرة) و (ليبريتور) وكالقاذفات (لا نكاستر) البريطانية. 
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وقد قدر في وصفه التمخيلى للحرب أن ثلث هذا العدد قد فقد في اليوم 
طائرات القتال الفرنسية التي وجهت للعمل ضدهمء وقد سبب هذا أن 
ترك الألمان ومجرى الحوادث للمستقبل في أيديهم. 

والواقع أنها لمسافة تستحق الملاحظة أن يقال بأن أسطولا جويًّ 
منتصرًا يمكن أن يفقد ثلث عدد طائراته في اليوم الأول للقتال؛ ودوهيه ل 
يكن ليؤمن بالاحتياطي بل هو يرى أن كل القوة الجوية يجب أن يلقى بها 
على المسرح فور ابتداء القتال» والاحتفاظ بأي عدد من الطائرات معناه 
إتباع سياسة دفاعية» وهذه مسألة أكثر نفقات وأقل تأثيرًا من الحجوم الطليق 
الحريء غير المحدود بقصد التحطيم المباشر لقواعد العدو وموارده. 


على أن دوهيه في إصراره على قيمة ال هجوم أيعد من حسايه التدابير 
الدفاعية دون تقدير لإمكان أن تمر هي الأخرى بمرحلة تطور فنيء ولقد 
فشل بخاصة ليقدر التطور غير العادي لإحكام معرفة مكان طائرات العدو 
بواسطة الراديوء كا أنه قدر أن إمكان تدخل طائرات القتال ضد قاذفات 
القنايل للعدو ليس أكثر من جد (حظ).» وأغفل من حسابه التيران المضادة 
للطائرات بقوله: (إِنّ استخدام المدفعية ضد الطائرات ليس إلا إسرافًا لا 
فائدة منه في الجهد والذخيرة). ولم يفكر إلا قليلا في دفاع جوي أفضلء 
وكان يكرر دامًا بعض الحقائق التارخية السابقة. «من أن كل هجوم جوي 
نفد بجرأة في الحرب العالمية (4 )١191/- 191١‏ حقق أهدافه). 

على أن أسواأ ما كان بعدما فشل دوهيه في تقديره» كان فشله في تقدير 
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التطور الفني - سواء أحكم على هذا في معدل آراء التكتيكيين الجويين 
الأخصائيين نمن عاصروه.ء أم حكم في ضوء التجارب التي مرت أمامه 
طوال الخمس عشرة السنة التالية - إنا كان في عدم تقدير ميزة السرعة 
للطائرة العسكرية» ولعله كان متأثرًا بطبيعة الأوضاع في السلاح البحري. 
ولمحذا فإنه عي العناية كلها بالقوة لا بالسرعة وقدم قاذفة القنايل على طائرة 
القتال. 

ولكن دوهيه لم يغفل السرعة إغفالا تامّاء يل أنه ليذكرها كخاصية 
مطلوية» ولكنه لا يلبث أن يعود ثانية للقول بأنها ميزة ثانوية عندما تقارن 
بالعوامل الأخرىء «وسواء أكانت قاذفات للقنابل أم طائرات للقتال فإنها 
لا تحناج إلى أكثر من سرعة متوسطة ولا حاجة لتوجيه الاهتام كله إلى 
السرعةء ولن بجىء هذا النطور الفنى لقاذفات القنابل ولطائرات القتال إلا 
بالقليل من الأهمية ومع الاحتفاظ بعد تغيير الخاصيات الأساسية اللأخرى 
فإن سرعة قاذفات القنابل وطائرات القتال ستكون بين عشرة وعشرين ميلا 
في الساعة)”". 

وكان صائب الرأي في توقع أهمية قاذفة القنايل الثقيلة» كان على حق 
في وقت كان القليلون وحدهم هم الذين يرون إمكان استخدام مدأ 
التدريع في الطائرات» ولكنه كان مخطنًا بقدر كبير في وقوفه موقف التضاد 
نسبيًا من عامل السرعة الذي بقي في الواقع واحذا من أهم الخاصيات 
الحاسمة الأهمية في أي سلاح عسكري. 

على أن خطأ دوهيه فيا يختص بعامل السرعة كان في درجة تقديره 


(1) مع ب «ط ميخ عط 2ه انه صتصه © ع1 
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لهذا العامل» ولكنه - فيا أخطأ فيه غير هذا - ضل طريقه إلى حد ارتكابه 
أخطاء جسيمة في الحقائق الفنية» فهو على سبيل المثال قد اعتقد أن أقل ما 
تحتاج إليه الطائرة من قوة لتطيرء يمكن أن يخفض مع زيادة ارتفاع الطائرة» 
أي أن الطائرة كلما زاد ارتفاعها قل ما تحتاج إليه من قوة لتطيرء وفسر هذا 
بأن سرعة الطائرة تتضاعف بزيادة الارتفاع بسبب تناقص كثافة الحواء”" 
(الواقع أن زيادة السرعة الناتجة عن زيادة الارتفاع ليست بنسبة /٠٠١‏ بل 
بنسبة تقل قليلًا عن 775/): وإن الطائرات الكبيرة جدًا «ربها لا تستطيع 
الهبوط أو الصعود إلا من وعلى طبقة سائلة ولهذا يجب أن تنشئع بحيرات 
صناعيبة لمبوط الطائرات». 

وتبعًا لقلة ما توافر لدوهيه من معلومات عن بعض هذه المسائل فإنه 
كان حذرًا في تنبؤاته الفنية إلى حد أن كتبه جاءت خلوًا من المبالغة في الوعود 
بالطاقة الفنية المتوقع أن تتحقق مباشرة أو مستقبلا للطائرات الأمر الذي 
تنكب فيه غيره من الكتاب الذين تعرضوا لدراسة القوة الحوية. 

وبالإضافة إلى النتائج التي انتهى إليها عن كيفية توجيه الحملة 
للاتتفاع بالقوة الاكتساحية التي للسلاح الجوي» - بالإضافة إلى هذا - 
كانت لدوهيه آراء عن التنظيم العسكري وعن السياسة العامة» ولقد كان 
مدافعًا لا تلين قناته لمبدأ (التوحيد) وحدة التنظيم العسكري والبحري 
والخوي» وبعد سئوات قليلة من سنة 4١91١:كان‏ يتحدث عن (الحرب 
الشاملة)» وكتب سنة١971١١لقد‏ أعطت الصور القائمة للتنظيم الاجتماعي. 
أعطت الحرب طابعًا شاملا قوميّاء ذلك أن كل أفراد الأمة ومواردها تنغمر 
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في خضم الحرب. ولما كان المجتمع يسير في هذا الاتجاه فمن الممكن للإنسان 
أن يتنبا من الآن بالطابع الشامل الذي سيكون للحرب»”". 

هناك نظريات للحرب البرية» وللحرب البحرية» وللحرب الجوية. 
وهذه النظريات قائمة موجودة وتنطورء ولكن نظرية «الحرب» في حملتها نظرية 
لم تعرف بعد)؛ وقد وقف إلى جانب تنظيم دفاع قومي عن طريق وزارة 
مركزية» وقد سره في سنة ١717‏ أن يشهد قيام هذه الوزارة (المركزية) في روما. 

لقد كان تأثير كتابات دوهيه بعيد المدى. والكثير ما قال دعمته 
وأكدت منه تجارب الكتاب الذين جاءوا بعدهء ولكن الكثير أيضًا ما كتب 
ثبت من جانب آخر أنه ملىء بتفاول زائد عن الحد أو أنه تقدير خاطىء. 
وقد ثبت أثناء الحرب العالمية الثانية أن بعض معتقدات دوهيه لم تكن سايمة 
منطقية» ومع هذا فإن اتجاه التطورات كان إلى حد ما في جانب ما تنبا به 
دوهيه اللهم إلا في) قال عن تصميم الطائرة» فلقد ضل دوهيه الطريق في 
حديثه عن هذا وعن الخاصيات التي ستكون للطائرة التي ستستخدم في 
حروب المستقبل» ولكن قراره عن الأساليب التي ستستخدم فيها هذه 
الطائرة كان صالحًا في سنة ١957‏ أكثر مما كان من الممكن إثبات هذا في 
ضوء ماجريات الأمور في عصره؛ ولكن من المحتمل أن تصل التطورات 
القادمة - في الطاقة التي ستكون للطائرة - بجهود القادة العسكريين إلى ما 
يقرب من الوسائل والأساليب التي قدرها دوهيه. 

وما قاله دوهيه عن حشد الجهود لتدمير منطقة صغيرة وعن اختيار 
الأغراض الصناعية» وعن بناء قاذفات قنايل ضخمة قوية التسليح 


)١(‏ .> ح ه بوم كتف عطائأه للتقستصصمك ع1 


١‏ رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


والتدريع للدفاع عن نفسها - وإن كان هذا لم يتبع تمامًا ما رآه دوهيه من 
عدم الحاجة إلى حماية قاذفات القنايل بطائرات مقاتلة - كل هذا الذي قاله 
دوهيه يبدو واضحًا اليوم» وقد نظم كل هذا وطبق في أثناء الحرب العالمية 
الثانية» ولكن كان دوهيه في الواقع هو الذي أعطى هذه الآراء الطايع 
القوي طوال سنوات التجرية في الحقبتين الثانية والثالثة من القرن العشرين. 

ونستطيع أن نقدر أن دراسات دوهيه حظيت بعناية الباحثين 
العسكريين الجادين» نستطيع أن نقدر هذا من أن ضابطا له شهرته ومكانته 
مثل الكولونيل ب. فوثيير #عنطاتده”؟ .2 قد وجد الوقت الذي يعد فيه دراسة 
نقدية لكتاب دوهيه""» وأن يكتب المقدمة لذلك المجلد الكبير (تحمل 
المقدمة تاريخ السابع من يونيو سئة 5 .)١97‏ 

إن دراسة دوهيه لمورد لا ينضب من الانعكاسات والتصورات» 
والعقيدة الممتازة التي صاغها قد يكون لما تأثير حاسم على الحوادث 
القادمة» ويوضح في دراساته التمهيدية وفي وسائله التي استخدمهاء التتائج 
التي رسم بدراساته السبل المؤدية إليهاء ولهذا فلا يجب أن نترفق في تعاملنا 
معه ولا ننظر إلى الرجل الذي قد يعتبر في المستقبل نيا على أن ما كتبه حلم 
مثالي. 

وهذه السطور القليلة لم تنقل من كتابات شاب وثاب متطلع بل إنها 
تحمل توقيع الماريشال بيتان” . 


)١(‏ .(ه؟9١‏ رمتموط) أعطنا120 1وعرعت بال مدعنت ع0 عمتماءعه180 هآ 

(*) بيتان «نماءم 1مطسنه1ة هئري فيليب بيتان - مارشال فرنسا سئة ١9١4‏ بطل فردون في 
الحرب العالمية الآولى» رئيس وزراء حكومة فيشي الفرنسية 2.١955 ١95٠‏ حوكم 
بتهمة الخيانة سنة »١44©‏ وكانت محاكمته والحكم عليه مثار تعليقات فقهية ويوجد- 
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إن قاذفات القنايل ليست بمنجاة من العمل المضاد سواء من الجو أو 
من الأرض ولكنها - نسبيًا - أقل تعرضًا بما كانت منذ عشرين سنة (لاحظ 
أن هذا الفصل كتب سنئة ,.)١958 /١9519‏ كا يجب ملاحظة أن 
الافتراضات الأساسية التي قدرها دوهيه لاعتبار الطائرة سلاحًا لا يقهر 
وأنها أكبر قوة وأكثر اقتصادًا من أي سلاح آخرء هذه الافتراضات التي لم 
تتوافر لها الدعائم التي تثبتها في أيام دوهيه قد وصلت اليوم إلى الحد الذي 
يجعلها قريبة جدًا مما قال دوهيه» ومع مرور عشرين سنة أخرى في تطور 
علم الجو ستكون أقرب بكثير مما هي الآن ولاشك؛ إن الرجال الذين كانوا 
يحتملون مسئولية تنظيم الأمن القومي في أيام دوهيه كان عليهم أن يعتمدوا 
على الأسلحة التي كانت موجودة يوم ذاكء وفي هذه الحال نستطيع أن نقول 
بأن نظريات دوهيه قد صيغت للمستقبل» وأنها كانت أقل صلاحية للتطبيق 
بالوسائل التي كانت موجودة في عصره فيا لو قورنت ب| وصلت إليه هذه 
الوسائل في| بعد أيام دوهيه. 

على أن الباحثين في شئون القوة الجوية في عصر دوهيه قد تقبلوا مبدأ 
الاستثناء بالنسبة للافتراضات العسكرية التى جاءت في استنتاجاته يل وفي 
هذه الاستنتاجات نفسها من ناحية النظر إليها كموجه كاف في العمليات 
الجوية. 


-كتاب بالعربية عن القضية من قلم الدكتور مصطفى ال حفناوي طبع القاهرة. 

ومن الصحيح أن بيتان قد استسلم للألمان وكان هو الذي أنهى القتال في ١5‏ يونيو سنة 
5 ,؛ وقد حوكم بيتان بعد الحرب العالمية الثانية وأدانه قضائه ولكن لا محل لمناقشة 
العالمية ما في هذا من شك. (المترجم) 
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ولقد عزا اللجنرال جولوقين” ' عمنءهاه© 1جعم06 مع غيره هذا 
التقدير الكبير الذي نظر به دوهيه إلى التأثير التدميري للقنايل في الروح 
المعنوية للمدنيين» ولقد دعمت التجارب منذ سنة ١979‏ نظريات واراء 
أولئك الذين نقدوا دوهيه بأكثر ما تدعم آراء دوهيه نفسه. ولكن بالنسبة 
للمبادئ العامة كان الوقت إلى جانب دوهيه. ولكن افتراضاته عن كمية 
الجهد اللازم لتحقيق تأثير محدد معين كانت مليئة بالمبالغة مثلها مثل كل ما 
جاء في كتابات أولئك الذين وقفوا إلى جانب تقدير السيادة للسلاح الجوي. 
وكانت نظرية دوهيه قاعدة السياسة الإيطالية ولم تطبق في أي دولة 
أوروبية بالفدر الذي طبقت به في إيطالياء ولقد تبعت ألمانيا التي بعثت 
ثراتها الرعب في أورويا من سنة ١478‏ حتى أثينت معركة بريطانيا خطأ 
القول بأن الطائرة سلاح لا يقهر - اتبعت نظرية دوهيه في حشد كل الجهد 
لتدمير قوات العدو الجوية وهي على الأرض واكتساح قواعد العدو الجوية. 
ولكنها لم تتبع نظريته تمَامًا من ناحية الاحتفاظ بالتعاون المستمر بين القوات 
الجوية وبين القوات البرية والبحرية» ولم تتبعها كذلك في الإبقاء على 
القوات البرية والبحرية للقيام بواجب دفاعي معاون وكذلك لم تتبعها 
باستخدامها قاذفات القئابل الخفيفة بدلا من قاذفات القنايل الثقيلة. 
وعندما وصلت القوة الجوية الألمانية إلى ما يقرب من نظرية دوهيه فوق 
بريطانيا سنة ١915٠‏ فإنها فشلتء وإن كان من المؤكد أن هذا اهجوم الجوي 
كان من الممكن أن ينجح لو توافرت للألمان السبل والوسائل لتقوم بال هجوم 
في مدى أوسع ولاستطاعت القيام به لوقت أطول. 


2. 21. بلتتصة) بجلتع تمدن عوعمه2 عنخ 1هتزم8 , "ووعاهعاك تتخف" عمتتده ]م0‎ ١9""(, .م‎ 1594. )١( 
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وقد لا يكون من هدف هذه الدراسة مناقشة مسألة ما إذا كان التطور 
في صناعة الطائرة وفي تسليحها قد وصل يوم ذاك إلى المرحلة التي تمكن من 
الآلان يمكن أن يحققوا نجاحًا أكبر - أو بمعنى أدق - هل كان من الأفضل 
للألمان - من وجهة نظرهم - أن ينشئوا صناعة أكبر للطائرات وأن يوجدوا 
في السلاح الجوي قوة عددية أكبرء أي أن يوجهوا إلى صناعة الطائرات من 
المواد والآفراد أكثر مما وجهوا للدبابات والمدفعية والغواصات والسفن التى 
تنشق عباب البحر مقاتلة فوق سطح الماء» مع نقل جزء من قواتهم البرية 
والبحرية إلى السلاح الجوي وتوجيه الجزء الأكبر نما تبقى بعد ذلك للعمل 
في صناعة الطائرات؟؛ وهل من السياسة الحكيمة أن يتبع الأمريكان نفس 
الأسلوب في الوقت الحاضر؟ 

لقد نوقشت هذه المسألة بمختلف اتجاهاتهاء وهنا يجب أن يلاحظ بأنه 
من المؤكد أن حشد هذه الجهود - هذا الحشد الفريد في نوعه - وتوجيهها 
كلها للسلاح الجوي ولصناعة الطائرات مسألة مُستطاعة اليوم (في سنة 
»؛» أكثر مما كانت منذ عشر أو عشرين سئة» كا أنها ستكون أيسر 
وأصلح بعد عشر سئوات أخرى قادمة. 

5 

وجاء نشاط الجنرال ميتشل في نفس الوقت تقريبًا مع نشاط دوهيه. 
كان هناك الكثير الذي تماثل فيه الاثنان» ولكن اطلاق اسم دوهيه لا ميتشل 
على الكثير من النظريات التي تماثئلت آراء الاثنين بشأنها إنا يرجع جزئيًا إلى 
المصادفة» ى) يرجع من ناحية إلى قدرة دوهيه على تقديم استتتاحاته التي 
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خرج بها من دراسته في صورة أوضح وني أسلوب كتابي أكثر تنسيقاء ى) 
يرجع كذلك إلى تزايد الاهتام بالدراسات العسكرية في أورويا عنه في 
الولايات المتحدة. 

ولكن مع هذا كان هناك تباين واسع المدى بين الاثنين» ولهذا التباين 
بعض الأهمية» ذلك لأن الأسلوب الذي استخدم في المناقشات بين 
الجماعتين المتضادين في اختلافههما على المكانة التي للسلاح الجوي كان 
انعكاسًا لتكتيكات أولئك الذين كانوا أكثر نشاطًا من غيرهم في الجحانيين 
المتضادين. 

كان ميتشل يتحدث ويكتب كمواطن مقائل يفقد صبره بسرعة ولا 
يستطيع احتال المعارضة. ومع فقده للصبر تدريجيًا تتزايد في انهاه عكسي 
حملته على خصومه «أولئك الذين تعميهم المصلحة. غير الأمناء الذين 
يقفون بغباء وحماقة موقفًا رجعيًا». وقد أجاب عليه خصومه بنفس 
الأسلوب العنيف وأضحى الخلاف أكثر مرارة. 

وبقي دوهيه مُحتفظًا بطابع الطالب الذي يبحث بصير عن الحقيقة: 
حتى في مناقشته لخصومه. وقد كتب: اليس لي ولا للجنرال باستيكو 
معنامد8 ولا لأي فرد آخر أن محدد السيادة في الحرب لسلاح خاص. فإذا 
كان لأي سلاح من أسلحة الحرب هذه الأهمية التي تغطي على ما يمكن أن 
يكون من الأهمية لغيره من الأسلحة فلن يكون هذا بسبب الرغبة البشرية 
بل يسبب أن الحقائق التي لا يمكن الكشف عنها هي التي تقول هذاء فإذا 
كان للسلاح «الجوي - الكيميائي) امعتسعطء-ممعة الدذور الحاسم في حرب 
المستقبل فلن يكون هذا بعملي أنا ولن أستحق من أجل هذا لا المديح ولا 
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اللوم)”". 

وقد اشترك ميتشل إلى حدٍ ما مع دوهيه - حتى دون أن يحظى بثقة 
الأخير تهامًا - اشترك معه في أهمية | لحجوم على البناء الاقتصادي الصناعي 
للعدوء ى) اتفق معه في التحطيم المقارن لمعنويات المدنيين» وهو كدوهيه قد 
آمن بإمكان شل النشاط الإداري والصناعي بواسطة عمليات تدمير قليلة 
نسبيّاء وقد قال في حديثه عن احتمال قيام العدو بال هجوم على المدن الرئيسية 
في الولايات المتحدة: «ليس من الضروري أن تدمر هذه المدن بمعنى أن 
تتحطم كل دار فيها تحطيئًا كاملا تتحول معه إلى ركام من الأنتقاضء إنه 
ليكفي أن يضطر السكان المدنيون لترك دورهم فلا يستطيعوا القيام بأعمالهم 
العادية» وعدد قليل من القثابل المشحونة بالغاز يكفي لتحقيق هذا)””. 

ولقد أسقط على لندن في سنتي ١95٠‏ و١195‏ علة آلاف من 
الأطنان من القنابل ومع ذلك بقيت الحياة في المدينة تتبع مسيرها العادي. 
ولم يحدث إلا أن جزءًا قليلا جدًا من مبانيها لم يعد صا خا للإقامة. 

ااوسيسبب تهديد أي مدينة في المستقبل بالتدمير الجوي أن يجلو عنها 
أهلوها وأن يتوقف العمل في مصانعها ومن الضروري لتحقيق نصر حاسم 
في الحرب يجب تحطيم قوة الأمة المعادية» ومعنى هذا تحطيم المصانع» وسائل 
الواصلاتء مناطق إنتاج الأغذية يل وحتى تدمير الحقول ومناطق الإمداد 
بالوقود. وكذلك الأماكن التي يعيش فيها الئاس والتي يقومون فيها 
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بأعالهم اليومية في الحياق» وكل ما تستطيع القيام به في وقت قصير الطائرات 
التي تعمل في قلب أرض العدو)”". 

«على أن القوة البحرية التي تستطيع أن تتجه مباشرة إلى هذه المراكز 
الحاسمة الأعمية فتحطمها أو تشلها عن العمل قد أعطت طابعًا جديدًا تمامًا 
على الأسلوب العادي للحربء ومن المعروف الآن أن جيش العدو الرئيسي 
هدف زائف. أما الأغراض الحقيقية فهى المراكز ذات الأهمية.. وستكون 
نيجة الحرب الجوية تحقيق قرارات سريعة» أن القوة الجوية هي الني ستحقق 
أفضل النتائج بالقدر الذي يكون معه من المستحيل على العدو متابعة الحرب 
لدى طويل)”". 

وقد وجه ميتشل في أولى كتاباته بعد سنة ١41‏ مزيدًا من اهتمامه إلى 
التعاون بين القوات الجوية والقوات البرية»؛ ولكن مع مرور الوقت قل 
تقديره للقوات البرية حتى كانت في وضع ثانوي الأهمية» ومن ثم زادت 
بالتبعية ثقته في الطاقة الفنية للطائرات. 

على أن ميتشل مع هذا تابع فكرته عن الأهمية الكبيرة لاستخدام القوة 
الجوية لتدمير قوات العدو على البر وعلى سطح الماء”» وقد اختلف مع 
دوهيه في هذا المجال» فلقد كان دوهيه عازفا عن هذه القوات معنا بتدمير 
كتلة السكان وموارد الأمة من خلفهمء وهذا الخلاف في وجهات النظر بين 


)١(‏ -*؟ؤ 22 (14950 رقده5 تقلط ,2 ب :ممقغصمءآ حصة عارمز بجع1) عمصطلء0[ لععست؟؟ بلاعطعاتاخ 
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البرية المقاتلة على أنها يمكن أن تعني القوات التي تنقلها السفن. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 51 


الرجلين يرجع جزئيًا إلى الخلاف بين انعكاسات الفكر على النظرية القومية 
والنظرية الحغرافية لكل منههما. 

والواقع أن طاقة الطائرة على جعل أي سفينة تسير فوق سطح الماء 
مجرد عائمة تطفو فوق الماء ولا قيمة عسكرية لها قد أثرت في آراء ميتشل 
ومعتقداته. ويتضح هذا من قوله: 

(فإذا سقطت قنبلة زنة ألفي رطل على مقربة من سفينة وفي مدى 

ثني قدم منها فإن التأثير التدميري أسفل سطح الماء يكون كبيرًا ! إلى حد 
إحداث ثغرة في قاع السفينة وجعلها تغرق)”"): ولقد غرقت حمًا سفن 
كثيرة في الحرب العالمية الثانية وبوسائل أيسر من هذا. 

«ومن المحتمل أن الحروب المقبلة ستوجه بواسطة سلاح خاص هو 
القوى الجوية على مثال ما حدث بواسطة الفرسان لابسي الدروع في القرون 
الوسطىء ومرة ثانية كذلك لن تكون من حاجة لاستدعاء كل أبناء الأمة في 
حال الطوارئ بل يستدعى فتنط العدد الكاني من الرجال لقيادة هذه الآلاات 
والتي هي القوة الأساسية في الدفاع القومي)"". 

ولقد كان الجنرال ميتشل - تبعًا لتجاريبه الشخصية كطيار عسكري 
ولتوليه قيادة قوات جوية في المعركة - كان تبعًا لهذا أكثر دراية من دوهيه 
بالمشكلات التكتيكية: ولقد استخدم ما توافر له من موهبة لتطور الأساليب 
التكتيكية القائمة») ومن من أهم مقثر مقترحاته التى تدل على بعد نظره فكرة 
استخدام جنود المظلاات خلف خطوط العدو سنة .١19148‏ 
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ولقد تجنب ميتشل خطأ دوهيه في العمل على إيجاد طائرة متعددة 
الأغراضء واحتلت طائرة القتال مكانًا رئيسيًا في مشروع للحرب. حيثا 
اصطدمت القوات الجوية المتضادة اصطدامًا مباشرًا. 
اهجوم الجوي هو اكتساح قوات العدو الجوية وطردها من جو المعارك”"". 

وكان ميتشل أكثر دراية من دوهيه في كل المسائل ذات الخاصية الفنية» 
وف كل المسائل التفصيلية الخاصة بالعمليات» وقاده هذا إلى المبالغة في 
المبالغة في الاحتالات التى سيمكن تحقيقها فور انتهائه من كتاباته» فهو على 

١(إنني‏ أستطيع أن أقول الآن على وجه التأكيد أننا نستطيع الدوران 
حول الكرة الأرضية في قوت قصيرء ودون ما حاجة إلى تجديد ما في الطائرة 
من الوقود السائل)”'» لقد مرت سبع عشرة سنة على هذه التبوءة» ولم يتم 
تحفيقها بعد (يلاحظ أن هذه الدراسة كتبها وارئر سنة 57 19ء ومن الممكن 
إتمام هذه الرحلة بالوقود الذري لا بالوقود السائل). 
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على أن أهم ما في الخلاف بين الرجلين في) أسهما به في الفكر 


العسكري كان في التباين بين النظرات الجغرافية لكل . 
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هاء أي في ضوء تقدير دولة تقع كل الدول المعادية لها على مسافات قصيرة 
جويّاء وكدولة تحمي الجحبال حدودها ضد غزو بري سريع. 

ومن الطبيعى أن أول ما أفكر فيه هو موقفنا نحن واحتال القتال بين 
إيطاليا وبين واحدة من الدول المعادية لما المحتمل اشتباكها معها في القتال» 
ولمهذا فإنني أقرر أنني قد وضعت هذا صب عيني عند تقديري هذه 
النظريات التي أعرضها هناء وهذا فلا يجوز تقدير صلاحية هذه النظريات 
كلها لتطبق عمليًا بواسطة كل الدول الأخرى, ولا يجوز إطلاقها إطلاقًا 
عامّاء وعندما ننظر مثلا إلى احتمال القتال بين اليايان والولايات المتحدة فإننا 
لا نستطيع أن نصل إلى نفس الاستنتاجات التي نخرج بها في دراسة أخرى. 
ولست أستطيع أن أقدم وسيلة أو أسلوبًا تستطيع أي دولة أن تستخدمه أو 
تحقق به النصرء إن كل ما استهدفه هو أن أشير في بساطة إلى أحسن السبل 
التي تستطيع بها بلدنا - إيطاليا - أن تعد نفسها للحرب المتوقعة 
مستقك0", 

ولقد كتب الكثيرون من الأمريكان - الذين وقفوا إلى جانب السلاح 
الجوي على أساس أنه العامل الأساسي في التنظيم العسكري الأمريكي - 
كتبوا عن أن الدفاع عن الولايات المتحدة هو أول ما يجب أن تعني به 
الولايات المتحدة وتهتم» ولكن ميتشل لم يتقبل قط مثل هذه التحديدات. 
ولقد كان أول من ناقش استخدام القوة الجوية - مع أقل ما يمكن من 
معاونة القوات البحرية والبرية - على أساس بل وفي نطاق عالمي؛ ولم يجهده 
استمرار دفاعه عن الطرق عير المنطقة القطبية كأقرب خطوط اقتراب بين 
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القارات» هذه الطرق التي أمست أخيرًا موضع اهتام عام مما أدى إلى إعداد 
خرائط تفصيلية كبيرة للمناطق القطبية» وأكثر من الحديث عن قيمة الطريق 
عير الأطلنطيق مارًا بجرينلاند وأيسلندة» ويسر استخدامه للأغراض 
العسكريةء وكذلك محدثه عن سهولة التحركات بين الولايات المتحدة 
وآسيا عن طريق آلاسكا وسيبيرياء أو عن طريق جزر الوشيان وجزر 
كوريللي. 

ولقد أشار ميتشل في فجر حياته العسكرية إلى آالاسكا على أنها مفتاح 
السيادة العسكرية على الباسيفيك» وقوى من نظريته هذه تطور الطائرة 
وازدياد قوتها وطاقتهاء وقد حدث عندما عمل الجنرال ميتشل مساعذا 

لقائد السلاح الجوي الأمريكي أن طارت ثلاث طائرات أمريكية في تشكيل 

واحد عبر الأطلنطيق والباسيفيك (المحيط الحادي) مارة مهذه الطرق 
الجزرية التي أشار إلى أهميتها للولايات المتحدة والتي أوضح خطورة 
تهديدها لسلامة أمريكا. 

ويستخدم الطريق المار بجريئلاند وأيسلندا اليوم استخدامًا مستمراء 
وأكد احتلال اليابانيين لجزر الوشيان في سنة ١957‏ - حيث لم تكن قد 
أعدت أي قواعد بها أثناء السلم - صدق تقرير الجنرال ميتشل لسير 
الحوادث مستقبلاء وإن كان هذا الاحتلال الياباني قد تطلب استخدامًا كبيرًا 
للسفن البحرية كا أن اليابانيين لم يوجهوا إلا أقل ما يمكن من الجهد إلى 
الأهداف الجوية التي قدرها ميتشل. 

ولقد صدق الكثير من تنبؤات ميتشلء» وسيتحقق الكثير أيضًا في 
السنوات القادمة» ولكن الكثير أيضًا من التطورات الفنية التي بدت له 
وكأنها تطل من وراء الآفق أو أنها ستحقق فور انتهاته من كتابه لا تزال بعد 
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عشرين سنة موضع الدراسة والبحثء آي أنها لا تزال أبعد ما تكون عن 
الاستخدام العملي. 

والواقع أن ميتشل كان واسع التصور في المسائل الفنية والتكتيكية. 
وكانت له أصالة في التفكير» ولكنه لم يوهب الصبر للعمل الدؤوب لاجتياز 
العوائق والعراقيل الصلبة التي كانت تعطل من تحويل خيالاته وتصوراته 
إلى حقائق لها واقعيتها. 

وكان هو أكثر دقة من دوهيه في التنبؤ بالاتجاه الذي سيسير فيه هذا 
التطور التقدمي للطائرة وللقوة الجوية» ولكنه كان مسرفًا في تقديره لسرعة 
هذا الانتقال» ومن ثم فإنه سبب تحول الكثيرين من أنصاره عن مناصرته 
والوقوف إلى جانبه» وعرض نفسه للتقد. 

كج - 

وجاء رجل ثالث هو الكسندر دي سيفيرسكي» وسيفير سكي 
طيار عسكري روسي أسهم في الحرب العالمية الأولى ثم عمل بعدها 
كمخترع ومصمم في بناء الطائرات» وقدم من إنتاجه ما يدل على مهاراته. 
وما يؤكد من وجهات نظره عن السلاح الجوي وخاصياته وعوامل النقص 
في استخدامه الحالي على ما أوضح هذا كله في كتايه: الانتصار بواسطة 
السلاح الجوي”". 

وتتبع وجهات نظر سيفيرسكي إلى حد بعيد آراء ميتشل الذي يقول 
سيفيرسكي عنه في كتابه: إن كتابات ميتشل هي التي أوحت إليه بالكتاب 


)١(‏ ,تعأقتتطه5 لتتة مساك لمن بجعل!) رعووو2 كنف اأعنامتط!' كماما جوعلومعنع5 عل .2 تعلرمعه اث 


١1417. 


ين رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


الذي كتبه هوء والواقع أن سيفيرسكي قد جعل كتابات ميتشل وآراءه 
حديثة الطابع با أضاف إليها من تصويرات حديثة. وبيخاصة بتفسيره سبب 
فشل سلاح الحو الألماني في المعركة ضد بريطانيا. 

وقد عرض سيفيرسكي لقضية السلاح الجويء فإن الظاهرة البارزة 
التي تقدمه على غيره من الدارسين للموضوع (هي) تقديره الكبير للأهمية 
الحاسمة التي لزيادة مدى العمل واحتال زيادة هذا المدى بقدر يزيد كثيرًا 
عنه. ويتجاوز أي مدى سابق» وقد أطلق سيفيرسكي السلاح الجوي 
للمستقبل وحرره من الارتباط بالتنظيم البري الذي قدره دوهيه ى) أنه 
أطلقه أيضًا من الاعتاد على هذه الجزرر على الطرق القطبية في الأطلنطيق 
والباسيفيك الطرق التي تقع كلها منها على مرمى حجر من الأخرى والتي 
قدر لما ميتشل أهمية كبيرة. 

وكان سيشيرسكي أول من تنبأ بالطيران دون توقف حول العالم» وقد 
قدم هذا بأسلوب أخاذ يشبه ذلك الذي استخدمه ميتشل في الحديث عن 
نفس الموضوع قبل سبع عشرة سنة: 

«في حمس سنوات على الأكثرء سيكون مدى العمل حول العالم لمسافة 
ميل مسألة لامندوحة عنها ومن الضروري توقعها)”''. 

وقد يثبت أنه على صواب, ولكن لكي يكون كذلك يجب أن تسير 
عمليات تصميم الطارات والتحسين في الاقتصاد الصناعي بخطى أكثر 
سرعة طوال السنوات الخمس التالية بأكثر ما سارت فيه هذه العمليات في 
أي وقت مغى في السنوات العشرين السابقة» ذلك لأن قيام أي طائرة 


. ١ 5 نفس المرجع ص‎ )١( 


رواد اللاستراتيجيي الحدايذى 





)١ 9 ١/1/4( وليم ميتشل‎ 


ين رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


بالدوران حول العالم دون توقف في الوقت الحاضر يتطلب أن تحمل من 
الوقود ما يعادل /١/0‏ من حملة طاقة حمولتها وأن يترك ال 7585/ الباقية من 
حملة الحمولة للبناء وللمحركات ولطاقم الطائرة وللمعدات العسكرية 
ولكل شيء آخر يجب أن تحمله معها في رحلتها. 

ولم يشك سيفيرسكي قط في السرعة التي ستسير فيها زيادة مدى عمل 
الطائرة» وكان يرى أنه من الحاقة تقبل هذه التحديدات التي تفرض اليوم على 
مدى عمل الأنواع الموجودة حاليًا من الطائرات ى! كان يثق بالتكبات التي يجب 
أن يتوقعها أولتك الذين يتعجاهلون هذا العامل الحاسم الأهمية. 

القد كان النقص في مدى عمل الطائرات اللعنة التى حلت بسلاح 
هتلر الجوي)”". 

[إنه لمضيعة للجهد الاحتفاظ بالقواعد المتقدمة بدلّا من توجيه كل 
الإمكانيات الحوية مباشرة ضد العدوء إن منطق الحرب النوية يؤكد أن 
الحرب في السموات ستوجه من الأرض مع تحويل كل ما بين مركز التوجيه 
ومسرح القنال الجوي ليكون مثله مثل الأرض التى لا يملكها أحد ني القتال 
بين القوات الرية)”"2. 

ومع ازدياد القدرة على العمل لمدى واسع ولمسافات كبيرة من 
القواعد الساحلية 1 تعد حاملات الطائرة ضرورية ولهذا فقد استبعد 
سيفيرسكي هذه الحاملات للطائرات من حسابه» واستبعدها في ثقة 
واطمئنان بأكثر ممن فعل أحد ممن سبقوه. 


.17 ١ سيفيرسكي نفس المرجع ص‎ )١( 
.١؟9 سيف, سكي نفس المرجع ص‎ 030 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى حين 


ولاشك أن كل قوة جوية ترحب بفكرة العمل من أرض الوطن بدلا 
من الاضطرار لإنشاء وللاحتفاظ بقواعد أمامية ومتوسطة, مادام هذا لن 
المتوازنة للطائرات وفي ضوء تطورها في الأربعين السنة الماضية» أن هذا 
الثمن سيظل فادحًا لآمد طويل» وحتى لو استطاعت الطائرات القيام 
بإغارات بالقنايل من قواعد تبعد ستة آلاف أو ثانية الاف ميل من مناطق 
الأهداف. فمن المحتمل أن يظل الأوفر والأكثر اقتصادًا أن تعمل الطائرات 
من قواعد قريبة عندما يكون هذا مستطاعا سيا إذا أمكن الحصول على 
الوقود محليًا أو أمكن نقله جوًا. 

ولقد عرض المدافعون عن السلاح الحوي لمجات مسثتمرة من 
جانب النقاد المتحفظين على أساس أنهم يتحدثون عن كسب حروب بآلات 
وهمية يتخيلونهاء ولأخهم يضعون تقديراتهم النهائية على أساس الزعم 
بخاصيات للطائرات لم تصل إليها هذه الطائرات بعدء والواقع أن الحجوم 
فقد ازداد عنفا. 

ولقد كان الجزء الأكبر من كتاب سيفيرسكي تنبؤات يقدمها في 
صراحة تامة على هذه الصورة ولكنه حتى عندما يكتب عن المستقبل” فإنه 
يترك نفسه عرضة للتنقد بسبب إسرافه في التفاؤل بالنسبة لسرعة التطور 
للخاصيات التى ستحققها الطائرات» ولكن عندما يتفلت للحديث عن 
احرب المستقبل) الحرب في المستقبل فإنه يتحدث عن طايع قلمه قبله 
أولئك الذين سبقوه. 


6 2 الأصل : متخدًا أصول «فعل المستقبل». 


6 رواد اللاستراتيجيت الحديثذى 


«فمن كل انجاه يمكن أن تعينه البوصلة عبر المحيطين الفسيحين. 

وعبر القطبين. ستجىء قاذفات القنابل الضخمة تحمى كل منها قافلة من 
ثرات القتال وتندفع كلها لتغطي سماء الولايات المتحدةء وهذه الآلاف 

من السفن الحوية ستحمل كل منها خمسين طنًا من المفرقعات والقنابل 
الحارقة وتبعًا للخطة التى أحسن إعدادها ستضرب هذه الطائرات الغازية 
مراكز الأعصاب للدولة العظيمة» وستعرف كل منها الهدف المعين لاء 
وليس من الممكن بحال ما وصف ما ستسببه من تلف وخراب؛ وستتحول 
نيويورك وديترويت وشيكاغو وسان فرانسيسكو إلى أنقاض في أول أربع 
وعشرين ساعة للحرب» وستمحى مباني شيكاغو قبل أن تستطيع ا حكومة 
إنقاذ سحلاتها الكبيرة القيمة)27. 

وبالرغم ما في طابع تنبؤات سيفيرسكي فمن الحاقة إغفال الكثرة 
التي ذكرت بها مثل هذه التنبؤات في الماضى» وكذلك إغفال حقيقة الفشل 
في تحقيق ما يقرب منها لسنوات طوال» صحيح أنها اليوم أقرب إلى الاكتمال 
بما كانت من قبل» وآجلا أو عاجلا في ضوء هذا التطور للحرب الجوية 
وسيمكن اللحاق بالصورة التي جاءت في هذه التنبؤات. 

إن العسكريين يبقون داثًا على أتم استعداد لخوض غمار المعركة بها يمكن 
إعداده من عتاد عند بدء القتال» ولكنهم مع هذا يجب أن يضعوا تخطيطهم 
لمواجهة المشكلات التي يمكن أو يحتمل أن تجيء بها آلات الحرب في المستقبل» 
ومن ثم فلا يفاجئون ب| يمكن أن يبرزيوم ذاك من تطورات فنية. 

إن كتب أولئك الذين رفعوا علم الدعوة لقضية الحرب الجحوية لتعتبر 
اليوم أصلح للقراءة وأنفع مما كانت يوم أن صدرت. 


)١(‏ سيشيرسكي نفس المرجع ص /ا-8. 


رواد اللاسترائيجيي الحديدكي ١1م‏ 
حديث المراجع 
المصل العشرون 
دوهيه وميتشل وسيعير وسكي 
نظريات الحرب الجويي 
بقلم إدوارد وارئر 


قدم دوهيه لأول مرة هذه النظرية التي تحمل اسمه في كتابه: 
رع لام ) دعل1ع3 تتتاعناك ذ11اع0 عكة 'لآناد 5160 2:53 انث 'لاع0 متتختتحط هنآ 11 


١451‏ بة1تعناع 113ع0 1121511321016لطلت "1 معي زعع2011 .طهاك 
ويقدم هذا الكتاب آراءه في أولى صورها المحدودة» ولكن للوصول 
إلى عرض كامل لهذه الآراء يرجع إلى كتابه: 
5 1110اقضا ,عدطم ]1 ,.4ه 20معمعة) حتعتكث '1اع0 ©1طتصطهن] 11 
١571(.‏ ب113ا]!1ان) 01 1518 هآ 
على أنه له كتابًا سابقًا يحسن الرجوع إليه هو كتاب: 
»0.,١14 ١‏ 21022 نآ-م1]1' رعمطتهم]ا) نه اجدع 1قمناعك 'لاعل 205511112 2]آ 
أما وجهة نظر دوهيه عن حرب المستقبل ١9‏ 061 6518© 1.8 فقد 
جاءت في الصفحات 255-5٠5‏ من عدد مارس ١57١‏ من مجلة ماع86 
8 وقل ترجم تناع ممزدآ الكتابات العسكرية الرئيسية لدوهيه 
ف كتاب طبع نيويورك سنة ١957‏ يعنوان "عنث عطا 2ه لمقصصدمن ع1" 


وقد فسرت نظريات دوهيه عن الحو في دراسة بالفرنسية. 


م رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


لة02261) لل ع0611ت) ع0 1020101126 مآ ,اعتطادسة 17 .841.2 عومءولنتث 
١99 4(‏ ,قاعد) أعطتده12 
ويرجع كذلك لكتاب آخرلنفس المؤلف وسم بعنوان: 
9و١‏ رماع ) 2355 تتل تنتوع عفن[ أء معاوعكث 103251 2[ 
أما كتابات ميتشل الرئيسية فهى: 
بكلته لآ تتكولط) عقمعاعء0آ أقمماخداأ 01 عممنوزعكا عط[ :م2022 للث 112 
١4707‏ 
مقعل 110 01 1165[ اطاموه20 لطلة اتاعصامماء7ه12 عط ]1 :عذمع]هء1[2 لمع ماما 
19570 ج011 تتكعلط) :1111113159 لطنة عتمطمممها - نرم نجح20 لمث 
4ط 2002م [آ) 7]165تمميعث طتتعلهك84 طه عامم لك :وجو كتلاك 
(؟؟١‏ مقتطماعل112تطاط 
ويمكن أن نحد المصدر الأساسى للمعارضات التى أدت إلى محاكمة 
ميتشل بمجلس عسكري عال سنة ١1558‏ في: 
1110 1120111177 012 عع ا ]أ[ستددهمن) أعماع 5 :ع15امط :0025155 الى ]1 
أل متطتقا ققله11) ععاتكة 5 كلثم 5ع1د51 عاتملا عطا 01 طملنوععم0) عطا 
1١9575.‏ 011166 1135خطا8 لاع تتتقتتة3057) بلاماع قتطة/8ا) دع متقتدعط (للدسمتتتقطاء 
ابحث عن المراجع حت أسم اأعطء لذ لمعمة0 ف الفهرس ©" 
الصفحات 5/ؤ"؟ - 86 
ارجع أيضًا إلى : 
(1110310قان) 1101057 . تتاطاع011[) 820310 المتع تلخ 5 أمعل1وع]ظ :.5.لا 


نط 17ا) ١ - ”, ١١70(.‏ ععطاماء) "٠١‏ - 59 نوطامرعامع5 كعم فوع 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 517 


8ه طلا ,[[ .(؟547١‏ ,رعه1 018 عمتتصملءاظ أدكقعمصحسه:001) 
وقد ظهر تاريخ حديث لحياة ميتشل في كتاب: 
بكلكه لا تعلخ ) را 2017 كلك 01 تاعصممواظ (الاعطء1 1لا ,اعالاعآ 1002[ عهد1]5 
١45(.‏ 
أما المحدثون الذين خلفوا دوهيه وميتشل فهم: 
بكأتاه لآ بتك [1) عاء2015 “كللث تأع011 ك1 تحدماع1 17 ,اكاوقعتء5 عل ع0 ممعرء ام 
١457(.‏ 
بتاء لظ ) لالمقحطةءة) 01 831116 ع طتحطهن) عط1 ,لكات لتتقصمع8 دنه1 111لا 
(15:7 بلتم6 1 
مع مقدمة بقلم ويليم جيلمور 
وبين الكتب الكثيرة الأخرى تعتبر الكتب التالية من الكتب التي 
تستحق الدراسة. 
.197 عالتهلا بن لك[) مهاه ما تلخ بللقصط ةاغط هام ططتتدن) دننت1 111 ما 
١50‏ بكلدهلا تت لك ) ناء11603لثك رقططتة11!1 ١8‏ طمعده1[ 6511010 


بكآة0 لا 1157) ./آلل08طل1ء0) ]25لقعة عتااقطةء011) كلث رعتطعدكة صدااكتث 


١4 


را 
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01 رواد الاستراتيجييّ الحد يشت 
خائمي المطاف 
هتلر 
الشكرة النازييّ تللحرب 
بقلم إدوارد ميد إيرل 


في يوليو سنة ١95٠‏ كان أدولف هتلر سيد غرب ووسط أورويا من 
نورث كيب إلى البحر المتوسطء ومن ساحل القئال الإنجليزي إلى حدود 
الاتحاد السوقيتي» كانت تحت إمرته آلة عسكرية وقوة ضاربة لم تتهيأ لأحدٍ 
من قبله» وكانت أوفر عددًا وأقوى مادة وأكثر تجربة ومعنوية ما كانت في 
أثناء شهر سبتمير سنة ١974‏ عند غزو بولندة» وفي ضوء ما وضح من أن 
الجيش الألماني لا يمكن أن يقهر كانت بقية أوروبا مع شال أفريقية وبلاد 
الشرق الأوسط تبدو وكأنها في راحة يد هتلر» ولم يحدث منذ عهد نابليون 
أن سيطر رجل مثل هتلر على المسرح الأوروي تمامّاء أو حتى بدا وكأنه يكاد 
أن يسيطر عليه وأن يقيم دعائم إمبراطورية عالمية تملك العالم كله. وهذه 
حقائق يجب ألا تنسى في الأيام الأقل حرجًا. 

فكيف استطاع هتلر - وهو يقف متوليًا أمر أمةٍ كانت قبل أقل من 
ربع قرنٍ سابق قد تحطمت في هزيمة ساحقة - أن يحقق هذا كله؟ هل 
مصدر ذلك آلة الجيش الألماني والصناعة الألمانية الثقيلة؟ أو آم أنه كان 
استراتيجيًاً من حقه أن يعتدر قيصر أو يونابيرت تاريخًا حديثًا متأخر |؟! 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي سدق 


- 4 

من المحتمل ألا يكون ثمة محل لمناقشة مسألة ما إذا كان الفوهرر 
الزعيم مدينا بكل هذا للجيش الذي قاده بأكثر مما يمكن أن يعتبر الجيش 
مديئًا له» ويبدو أنه من المنطق اعتبار أخاء هتلر وجيشه؛ يتكاملان» أي 
يكمل أحدهما الآخر. والواقع أنه كان من الصعب أن ينشى هتلر جيشه 
وسلاحه الحوي ندا عطا لصة غطعهصسطء7 دون مساعدة فنية من 
مستوى عالٍء وما كان ليستطيع هو وحده أن يحل المشكلات التكتيكية 
ومشكلات التسليح والإمداد لحملاته في بولندة والأراضي بي الواطئة وفرنسا. 

إن رئيس أي دولة يعتمد في مثل هذه المسائل على هيئة أركان حربه؛ 
ولكن القيادة الآلمانية العليا من ناحية أخرى لم تكن لتستطيع بدونه أن تتم 
التعبتة المعنوية والعاطفية والسيكولوجية للأمة الألمانية» هذه التعبئة 
اللازمة الضرورية لخططهاء وكذلك ما كانت لتستطيع أن تخوض غمار 
الحرب الإيديولوجية والاقتصادية والسياسية - الحرب البيضاء - 
3 إلى سنة 2191724 هذه الحرب التي منعت - بعملياتها السرية ضد 
المجتمع الدولي - من تكوين تحالف قوي ضد ألمانياء كما نشرت التفكك 
والخيانة بين ضحايا الاعتداء الألماني. 

وكان هذا كله عمل الحزب النازي», الحزب الذي أوجده هتلر وسيطر 
عليه تمامًا. 

والواقع أن نجاح هتلر ضد بولنده والنرويج والأراضي الواطئة 
وفرنسا لهو إلى حدٍ كبير نتيجة للربط غير العادي بين استراتيجية عسكرية 
مليئة بالجرأة وبين استراتيجية سياسية لا تفتقر إلى المخاطرة» أو بمعنى آخر 


515 رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


وليدة تخطيط عسكري جديد صحبته جرأة ثورية» فكانت النتيجة إيجاد قوة 
طاغية حطمت دفاعات غرب أوروبا في سهولة ويسر يا حطم ١يوشواه)‏ 
مستطوه1”؟ جدران أريحا”". 

ولم تكن عملية سهلة أن يحقق هتلر طريقة العمل 01سدءومه كندومم 
وأن يصل إلى مركز متوسط بين طبقة الضباط المتحفظين. وبين متطرفي 
النازية من الذين ثوافرت لهم آراء دينائية» ومن الجيل الصاعد الذي يتطلع 
للقوة» ولم يكن تنسيق الارتباط بين الجيش والحزب كذلك بدوره مسألة 
هينة. فلم يتم هذا إلا بثمن فادح من الدم الذي سفك في عملية التطهير سنة 
4 ثم بالسيطرة السياسية الكاملة في) يعد هذا. 

ولقد أمكن الوصول إلى مستوى عالٍ من الضبط والربط العسكريين 
دون حرمان الشباب النازي من عوامل التعصب التي لعبت دورًا مهما في 
معنويات الحيش الألماني؛ ولقد استطاعت الروح القوية التي أوجدتها 
النازية بمعاونة ما توافر للأفراد من كفاية فنية» استطاعت أن تكتسح كل ما 
ومن واجهته عدا السلاح الجوي البريطاني حتى قابلت الجيش الأحمر الذي 
كانت قد توافرت له روح مماثلة بفعل الشيوعية”". 


(*) قتنتطده1 بالعبرية #تدةمطءلا خليفة موسى عليه السلام» أصل اسمه 18105868 وأضاف 
موسى لاسمه المقطع الأول طهلا كان ممثل قبيلة إفرايم تتنتعطم2 في الجواسيس الإثنى 
عشر الذي أرسلوا إلى أرض كنعان» مات وسنه ١١١‏ سنوات بعد أن قسم الأرض بين 
الأسباط الإثنى عشر بالقرعة» وجزء التوراة الذي ينتسب إليه ينقسم إلى 5 7 قسأء الثاني 
منها يقدم جغرافية الآأرض وله أهمية تاريخية كبيرة «العمود ٠١17‏ دائرة! لمعارف 
اليهودية» (المترجم). 

)١(‏ راجع ما جاء في المقدمة من حديث عن الثورة في الحرب الهجومية. 

(6) نجد نقاشاً جديراً لدراسة العلاقات الدكتاتورية والجيش في كتاب: 4ستسونة- 
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على أنه -- بالإضافة إلى هذا - يوجد بين من قدر لهم أن يتعرفوا حقيقة 
الحال في آلمانيا من يؤمنون عن يقين بأن هتلر قد أَمّد القوات المسلحة للرايخ 
الثالث بقوة من جانبه» كانت هيئة أركان الحرب الألمانية العامة قد قررت 
ألا تعرض الأمة الألمانية لما تعرضت له سنة ١914‏ من خوض غغار حرب 
إجهاد بالقتال في المواقع» ومن ثم فإنها قد أعدت العدة لتدابير جديدة في 
التسليح والتكتيك والاستراتيجية”' '» وقد بسط هتلر عنايته وعضد بكل 
قوة الحرب الآلية. 

ولعلّه يكون قد بحث في تاريخ شُبكر بعض تكتيكاتهاء فلقد سجل في 
سنة ١470‏ اعتقاده بن الاستخدام الآلي للمركبات ذات الاحتراق الداخلي 
سيكون له تأثيره الحاسم في الحرب القادمة”"»: وكان غرامه بالسيارات التي 
تسير بسرعة والقاطرة السريعة التي لا تتوقف إلا بعد ساعات من بداية 
رحلاتها والطائرات» كان غرامه هذا عاملًا له تأثيره في إصراره على أن يقيم 
في ألمانيا - ولأغراض الحرب أولا وقبل أي شيء آخر - صناعة للسيارات 
لا مثيل لها في أوروباء بل ولريا لا مثيل لما في العالم كله؛ ولم يكن أحد حتى 


- كلعه ل" بوعل<) عونلا عد 10:10 2 صا علهاك لماه'1 عط 1 :1105ام2اع]1 الاعمد لامع ,1 11واتتناء لز 
١974-8‏ .مم ,(1947 وججب ملاحظة أن قائد اليش الجنرال شليخر «عطء1علطه5 
والزعيم النازي كابتن روهم «تطءه# قد فقد كلاهما حياتيه| بأن أعدما برصاص جماعتين 
من الرماة سنة .١975‏ 

)١(‏ 17-07 .ومقطك ,( ١94‏ ركلره "ا بجع1) لاست اتقصمع0 عط 1 , فأمصلده 8 أعطءج1] 

(؟) كفاحى طتلر "#وصدعا هذه" الطبعة الألمانية الأولى لسنة ١76‏ المترجمة إلى الإنجليزية 
والمطبوعة كاملة بواسطة عومعطء::1[ © اقدرعظ طبع نيويورك سنة ١9754‏ ص 408. 

وكل إشارة في هذا الفصل لكتاب كفاحي يقصد بها هذه الطبعة» وكذلك كل ما ينقل هنا من 
فقرات قد أخذ من هذه الطبعة» وقد سمح بهذا النقل بإذن خاص من شركة «عاطوده1] 
أصحاب الحق في هذه الطبعة. 


اروس رواد الاستراتيجيي الحد يدن 


ولا جورنج نفسه بدرجة إيان هتلر بالقوة الحوية كسلاح للحرب ولإثارة 
الرعبء وهكذا يتضح لنا أن الحرب البرقية كانت في حاجة إلى رجل له 
صفات هتلر. 

وتحتمل طوابع الديمقراطية في الصورة التي جاء بها هتلر إلى الجيش 
- بين غيرها من العوامل - مسئولية الصلاحية أو الكفاية التي توافر 
لضباط الحيش”'» ولكن كان فوق هذا كله. كان العامل الأعمق أثْرّا هو 
السلطة المركزة في يد هتلرء والقوة الدافعة التي أسهم مها في المجهود الحربي 
للدولة في أكثر من مرحلة من مراحل هذا الجهد. كان هتلر - بشخصيته 
القوية الجارفة - المحور الذي دارت حوله وحله القيادة والجرأة التى 
عملت بهاء وقد ضمنت سلطات هتلر الطغوائية التوتاليتريان التنسيق 
الكامل لعمل كل الأسلحةء الأمر الذي اعتبر لازمًا وضروريًا للنجاح في 
الحرب الحديثة. 

وكان هتلر يؤمن بتوفيقه؛ وكان يثق بأنه يتخذ قرارات في الميدانين 
العسكري والسياسي» قرارات ينتفض أغلب القادة فرقًا من مجرد التفكير 
فيها'"» ولم يكن بين (رؤساء الوزارة الألمائية) مستشاري الرايخ في تاريخ 
ألمانيا الحديثة المستشار الذي تتوافر له دراية يالشئون العسكرية مع الرغبة في 
التضحية بالقدر الذي كان هتلر راضيًا به في سبيل ما يقتنع عن إيان 
(1) .7 .مك ,ؤليهلا بج1) أمع نوم 1051 تعلو بطاء مدآ .0 أمعدول 
ويعتبر هذا مرجعاً من أفضل المراجع لمناقشة الموضوعات اللمخاصة بالأفراد. 
(؟) .19500 ,كلكهل” 0167 عه/8 لعنصه/8 نإعط7 ,كنتطءهناه7 .2 08:0 الفصلان 5 و١١‏ وبخاصة في 

الصفحتين 8+ و54.» والواقع أن نقص القيادة الموحدة والحرصء ثم التحفظ والعقلية 


التي تفكر في العامل الدفاعي وحدهء هذه كلها التي كانت توجه جهد الحلفاء في سنتي 
1950-9 تعتبر طابعاً مضاداً تماماً للأحوال التي كانت قائمة في ألمانيا. 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكىيى ين 


بضرورته لنجاح خططه ألا وهو الآلة الجديدة التي تحرق البترول. 

وكان ستالين وحده بين أولئك الذين عاصروا هتلر هو الذي أوضح 
قبل سقوط فرنسا طابع التصرف الذي يجئ وليد تفكير رجل واحدء بما لا 
يمكن أن يكون عمل أي سياسي ديمقراطي اللهم إلا في وقت الحرب وعن 
توقع الهزيمة. 

ولما كان هتلر - حتى تاريخ متأخر (من سني حياته) - واحدًا من 
أكثر الكتاب والمتحدثين في هذا العصر إفاضة» ومن أقلهم إخفاء للحقائق 
فإنه قد قدم لنا صورة واضحة نسبيًا للاستراتيجية التي اعتزم أن يتبعها 
والتي انصاع لما لوقت طويل انصياعا تامًا يثير الإعجاب» صحيح أن هتلر 
قد تحول في أوقات ما عن خط العمل الذي رسمه لنفسه ولكنه فعل هذا 
لأنه فهم ضرورة التضحية بالأهداف الأقل في سبيل الأهداف الأكبر قيمة, 
ولكن لم يحدث قط قبل هتلر أن قدم رجل قدر له أن يكون غازيًا في تاريخ 
لاحق من حياتهء قدم لضحاياه فيا بعد بيانًا واضحًا كاملا عن خططه. 
وكان الضعف السيامي للغرب وعدم قدرتمهم على تفهم أنفسهم وتفهم 
الناس» كان هذا علة فشل الغرب في إدراك هذا التحذير المبكرء على أنه م 
تكن خطة هتلر الأساسية» بل كان هو التحول الواسع المدى عن هذه الخطة 
هو الذي أدى إلى الموقف الخطير الذي وجد الرايخ الألماني نفسه فيه في 
صيف سئة .١9157‏ 

وقد أوضح هتلر في كتابه كفاحي الذي نشر سنة ١978‏ أن ألمانيا في 
حكومته ستكون أول دولة عسكرية في العالم» وفي نقده العنيف للرايخ الثاني 
حمل حملة قاسية على ما أعتقد أنه السياسة السلمية الضرورية لحكومة 
القيصر .. سياسة التصنيع والتجارة الخارجية فيا وراء البحار والاستعمار. 


عض رواد اللاستراتيجيت الحديذى 


ولقد قال هتلر بأن التصتيع استعار واسع المدى لألمانيا نفسها وله 
تأثبره في ضغط الإمبراطورية يتحويلها إلى مستعمرة» وهذه التجارة 
الخارجية في] وراء البحار والتي يقال عنها أنها الغزو السلمي ليست غير 
حماقة ماجنةء ذلك لأن التجارة تتوقف على السلمء والعمل من أجل السلم 
له تأثير ملموس واحد هو الحد من أمل قيام سياسة ألمانية مؤثرة» «ومع مثل 
هذا الاتجاه نحو الشئون الخارجية») فإن مستقبل أللانيا «يمكن النظر إليه 
وكأنه قد انتهى ووري التراب»» لقد كانت الماركسية واليهودية - الخصمين 
اللدودين للجنس الذي له السيادة - وراء هذه الفلسفة» فلسفة السلم 
والتجارة ما يهدد بتعجيز وإضعاف الأمة الألمانية» ومن ثم يجب القضاء على 
هذين الخصمين بلا رحمة؛ والسيادة الإقليمية الصحيحة (لا تحقق أهدافها 
في الكميرون»» فإن المكان الصحيح للاستعمار الألماني ليس أفريقية» بل في 
قارة أوروباء ومركز القوة العالمية هو العالم القديم وفي العالم القديم وحده 
يمكن أن توجد منطقة الحياة تصددهءعمهطم]. المنطقة التى لما الأعمية الحاسمة 
الدينائية التي تحتاج إليها الأمة الألمانية. ْ 

والاتساع الإقليمي في قارة أوروبا ليس هو في حد ذاته نهاية أهداف 
السياسة الألمانية ولكنه هو القانون الطبيعي» ذلك لأن الطبيعة تحتفظ 
بالأرض والتربة للشعب الذي تتوافر له الطاقة والجهد لأخذ هذه اللأرض 
كا تتوافر له الطاقة الصناعية التي تمكنه من زرعها. 

لهذا يجب أن توجه ألمانيا عينيها نحو الشرق حيث توجد الأرض 
الخصبة في أوكرانيا وحيث توجد الموارد المعدنية في الأورال» بل حيث 
يوجد الميدان التقليدي للاتساع والغزو الألاني» وإلى الشرق أيضًا يوجد 
عدو كل الحضارات: الاتحاد السوقيتي» حيث كان البرنامج البولشفي نحطم 
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رسالة ألمانيا الناهضة؛ وهنا يتضح لنا التاثل التام بين هذا الجزء من برنامج 
هتلر وبين الدعوة إلى الألمانية أي إلى تجمع كل الآلمان في عقد واحد””. 
اضطرت ألمانيا - ىا حدث في الحرب العالمية الأولى 5 ١918-١91١‏ - أن 
تقائل في جبهتين» ولهذا كان الاعتبار الأول والأساسيى من وجهة النظر 
الألمانية ألا تقوم في قارة أوروبا قوتان عسكريتان» بل يجب أن تكون ألمانيا 
القوة العسكرية الوحيدة في القارة» ومن ثم فإن الشعب الألماني من واجبه 
أن يمنع قيام أي قوة عسكرية أخرى في أوروبا بأية وسيلة با في هذا 
استخدام القوة. ولو حدث وقامت مثل هذه الفوة في دولةٍ ما من دول 
أوروبا وجب كبتها. 

وكانت فرنسا هي العدو المعنوي لألمانيا في هذا المجال» ومن ثم .. 
«فإننا يجب أن نحتمل أي تضحية تعاوننا لإضعاف الاندفاع الفرذبي 
للسيادة على أورويا» و«النزاع الدائم الأبدي بين ألمانيا وفرنسا لا يمكن 
تفهم هذا في ألمانيا تستطيع الأمة الآألمانية أن تعيش دون أن تسمح بأن تفقد 
جهودها في سياسة دفاعية سلبية» بل بأن تعمل للوصول إلى تسوية إيجابية 
حاسمة مع فرنساء أي أن توجه ألمانيا كل جهودها للمعركة الحاسمة التي 
تحقق أهدافها النهائية؛ وإذ ذاك فقط - مرة أخرى - يمكن أن ننهي نزاعنا 
الدائم الأبدي مع فرنساء وقد يبدو هذا وكأن لا ثمرة له في حد ذاته» ولكنه 


)١(‏ أوضح هتلر في الفصل الرابع من كتابه كفاحي عدم دقة سياسة الحكومة القيصرية؛ أما 
عن الدعوة للالمانية فيرجع إلى كتاب: 
(13975 بكلته لا بتتع لخ ) 191 - :1849 يعلتاقوع.,آ 0111811 مهو عط 1 راع0< اعطاءع 17 .5 020 11 ابلا 


قف رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


يجب أن يتم في الطابع الذي ترى فيه المانيا أن تدمير فرنسا يُعطيها فرصة 
الاتساع ف أي مكان خب ولكي يتم تحطيم فرئسا يجب أو لا عزها 
وجعل تحالفها مع دول شرق أوروبا لا قيمة له» وأن نكسب لألمانيا الحلفاء 
الذين تحتاج إليهم لوقاية أجنابها المعرضة في الغربء ولهذا فإنه لا يمكن أن 
يكون لالمانيا حلفاء في أوروبا مستقبلا غير حليفتين اثنتين هما: إنجلترا 
وإيطاليا””. 

وكان هذا لب استراتيجية هتلر» ففرنسا يجب أن تحطم يسبب سياستها 
ذات التاريخ الطويل دون ما تقدير لطابع الحكم فيها ومهما كان هؤلاء الذين 
يحكمونها سواء أكانوا اليريون أم اليعقوبيين أم البونابرتيين أم الديمقراطيين 
البرجوازيين أم الجمهوريين أم حتى الشيوعيين الحمر؛ ذلك لأن هذه السياسة 
تقوم داثًا على أساس محاولة منع ألمانيا من الازدهار والتقدم. 

ولو وضع هذا الهدف المركزي المسيطر لسياسة هتلرء هدف ضرورة 
منع فرنسا من أن تكون دولة كبرى؛ لو وضع موضع التقدير لأمكن أن 
تتضح أشياء أخرى كثيرة مثل التدخل في أسبانياء التحالف مع إيطالياء 
الحملة لاستعادة السارء إعادة احتلال أرض الرين» سلب واغتصاب 
تشيكوسلوفاكياء انشاء الجدار الغربي على الحدود المشتركة مع فرنساء توقيع 
ميثاق عدم الاعتداء مع الا نحاد السوؤيتي ثم اقتسام بولندة؛ ومع تحطيم 
فرنسا تستطيع المانيا أن تضمن غزو شرق أوروبا دون منازع ودون أن 


)١(‏ هتلرء نفس المرجع ص ”455-9457 910/8 - 41/4, والحزء بين القوسين 9- -» ليس 
من كتاب هتلرء أما الإشارة إلى فرنسا على أنها العدو الخطر بالنسبة لألمانياء هذا العدو 
الذي يجب تحطيمه فيرجع إليها في نفس المرجع ص 5407 و9101 -408. 

(0) نفس المرجع ص 408. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي رين 


يعطل أحد من هذا. 

وقد فشل المشروع الكبير لجعل أوروبا المانية» فشل بسبب وجود 
مانعين قويين هما: السلاح الجوي البريطاني» والجيش الأحمرء وقد كان هتلر 
يأمل أن يقف أولم) إلى جانبه. أما الثاني فإن هتلر لم يحسن تقديره» بل وقدره 
أقل من حقيقته بكثير» ثم أكد الفوهرر من فشله وسقوطه؛ لأنه جاء إلى 
قائمة الحلفاء ضده بالدولة التي وصفها هو نفسه بالدولة التي لا مثيل 
لقوتها وثرائهاء ألا وهي الولايات المتحدة”"”. 

وكان من الواضح أن هتلر قد فهم أن مفتاح نجاح كل خططه أن يتم 
التفاهم بينه وبين بريطانياء ولقد قال هتلر في نقده لفشل القيصر الإميراطور 
في اكتساب صداقة بريطانيا: ( يجب أن ينظر للشعب البريطاني على أنه أهم 
حليف في العالم ما دام زعماؤه وما دامت روح الىاهير في بريطانيا تسمح لنا 
بممارسة هذا العنف وهذه الوحشية التي نقاتل بهاء وأن نبارسها بكل وسيلة 
لنحقق أن نصل بالصراع إلى خباية ناجحة دون ما تقدير للوقت 
وللتضحيات ..)7). 

ولا تستطيع ألمانيا أن تأمل في هزيمة فرنسا وغزو أوروبا الشرقية ما ل 
يضمن لا الاتفاق مع بريطانيا وإيطاليا حماية مؤخرتها وأجنابهاء وبمثل هذا 
الاتفاق يمكن أن تتحرر ألمانيا من الموقف الاستراتيجي المعتاد لما بضرية 
واحدة. وستكون الوقاية القوية لحنيئا المعرض من ناحية. والضان الكامل 
لإمدادنا باحتياجاتنا من المواد الخام من ناحية أخرى النتيجة الطبيعية لهذا 


.5 نفس المرجع. ص وما و5‎ )١( 
. 512١ نفس المرجع ص‎ )0( 


1 رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


التنظيم الجديد الذي نضعه لأورويا"". 
القاسية في الحرب العالمية الأولى بالتحالف مع الدولة الأم النمسا والمجر 
ومع الإمبراطورية التي أعجزتها الأيام: تركياء ولكن التحالف مع أعظم 
دولة في الأرض (بريطانيا)» ومع الدولة الفتية الناهضة (إيطاليا) سيمكن 
من تحقيق نتائج تختلف عن تلك التي كان من الممكن أن تتحقق بارتباطها في 
الحرب العالمية الأولى بدول غربت شمسها وفقدت كل عوامل البقاء”"). 
«ولم تكن أي تضحية تعتبر كبيرة في سبيل اكتساب صداقة بريطانيا 
واجتذامها إلى جانب ألمانيا في السنوات التى سبقت عام »19١5‏ ولم يكن 
لشىء أن يكون كبيرًا بالنسبة للرايخ الثالث لو أدت هذه التضحية إلى سيطرة 
لا تنازع فيها على القارة» ومن الضروري إغفال المستعمرات والقوة البحرية 
كا يجب تجنب منافسة الصناعة البريطانية فى الأسواق العالمية» إن ألمانيا 
تستطيع في سهولةٍ ويسر أن تبني أسطولا كبيرًا. بل إن هذا أيسر من بناء 
إميراطورية قارية ولكن من السهل أيضًا تحطيم هذا الأسطول. ولهذا فلا 
ينبغي التوصية بمنافسة بريطانيا في القوة البحرية وستكون نتيجة محالفة 
بريطانيا تحديدًا موقونًا ولكن يتبعه مستقبل زاهر قوي)”". 
وفهم هتلر أيضًا أن علاقاته مع بريطانيا تلعب دورًا هاما في توجيه 
)١(‏ من الطريف ملاحظة أن هتلر يعتبر مركز ألمانيا المتوسط في أوروبا مع خطوطها الداخلية 
موضع ضعف لا موضع قوة» ولو كان قد تنبأ بالحجوم البري الاكتساحي المدمر للقوة 
الجوية أنجلو/ أمريكية لكان قد أدرك بدرجة أكبر أن موضع ألمانيا.في قلب أوروبا ليس 
نعمة استراتيجية على ما قال هو في كثير من الأوقات. 
() نفس المرجع ص 9355 -456. 
(*) نفس المرجع ص 187 - 1854. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي سيدق 


موقف الولايات المتحدة من المانيا النازية» ولقد كتب: وليس من السهل 
على المرء - بسبب الإمبراطورية البريطانية - أن ينسى العالم الأنجلو 
ساكسونيء وليس من الممكن مقارنة انجلترة بأي دولة أخرى في أوروبا ولو 
حتى يسبب الوحدة اللغوية والثقافية التي تربطها بالاتحاد الأمريكي. 

وقد توافر لهتلر بعض المعرفة بقوة الولايات المتحدة, هذه القوة التي 
تقوم على أساس إمكانياتها القارية وعلى أساس عدم تعرضها نسي 
للهجوم”'"» ولكنه أمل أن يجعل هذه القوة الأمريكية تقف بمعزل عن 
المعركة نتيجة لتحالفه مع اليابانء وبإثارة الكفاح العتيف المرير داخل 
الولايات المتحدة نفسها بين دعاة العزلة وبين دعاة التدخل؛ وكانت تخطر له 
بعض الآراء عن الخلافات العنصرية التي تسهم في تفتيت وحدة الولايات 
المنحدة» بل والتي تجعلها غير قادرة على القيام بأي عمل مضاد. 

وبالرغم من تفهم هتلر للأهمية الحاسمة التي لمعاونة بريطانيا لألمانياء 
فإنه قد اتبع سياسة كان من المؤكد معها أن يغامر بخوض الحرب ضد 
الإمراطورية البريطانية عاجلا أو آجلاء ولربا يكون هتلر قد ظن يأن عنف 
الطابع البريطاني قد قل وأن الزعامة التي كانت لبريطانيا قد قلت, لريا 
يكون هتلر قد ظن هذا فعلا وإن كان من الواضح أن سلوك بريطانيا في 
حكم بالدوين وتشيمبرلن كان كافيًا ليجعل من هذا الظن حقيقة. على أنه 
ربها يكون أيضًا قد ظن بأن السلاح الجوي الألماني يمكن أن يخلف أو يحل 
محل القوة البحرية البريطانية لتقرير مصير العالم. 


.414- و9578‎ ١8١ نفس المرجع ص‎ )١( 


ورين رواد الاستراتيجيي الحد يذى 


دولة أخرى من تحقيق سيطرة - لا منازع لها - سيطرة تامة على قارة أوروياء 
هذا الإصرار الذي هو وليد السياسة التقليدية: سياسة توازن القوى. 
والذي كان أول ما يعنى به الإنجليزء وعني به حتى مستر تشيمبرلن إثر 

ويبدو أن هتلر لم يتفهم جيدًا أنه كلما ازدادت قوة دولة ماء وكلا اتسع 
نطاق أطباعهاء ازداد من جانب آخر إصرار بريطانيا على الوقوف في وجه 
هذه الدولة مهما بدا من تردد الشعب البريطانى من أن يؤدي هذا إلى خوض 
غار الحرب”"'» ولقد سمح هتلر لإدارة المستعمرات في الحزب النازي 
ولعدة هيئات أخرى حكومية وخاصة أن تقوم بحملة عدائية مطالبة 
باستعادة المستعمرات التى كانت لألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى» وبنى 
هتلر أسطولا قويّا مع تمام معرفته بأن هذا الأسطول لن يكون نفعه التعجاري 
مساويًا لما يسببه من أضرار لمحاولة إيجاد تعاون بين المانيا وبريطانيا. 

وفوق هذا كله فإنه غفل عن العامل المعنوي في العلاقات بين الدول. 
فمما لا شك فيه أنه يجب أن يعترف بجرمه. هذا الجرم الذي عايه على غليوم 
الثاني لفشله في كسب صداقة بريطانياء أو على الأقل ضمان حيادهاء ثم إن 
تحالفه مع إيطاليا كان تعويضًا تافهًا لفشله في التحالف مع بريطانيا. 


عف(ة رعلدة م 
يواج يج واج 


)١(‏ من هذه الناحية تعتبر المذكرة التي كتبها السير إيركراو بتاريخ أول يناير سئة /ا550١‏ عن 
العلاقات الألمانية - البريطانية وكأنها قد كتبت اليوم» راجع أيضاً كتاب: 66008 .2 .© 
(4؟95١)‏ 111 يتةنلا عطا 01 كتجع011) عطا نه قاتقء تتقتناء00][ عا1أقده أمانا اقطاوظ نوع امأ صصرة"!' .8 له 
7597-6 .مم وبسخاصة ما جاء في ص ٠”‏ 5 عن (توازن القوى». 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 511 


على أن هتلر - ليعزل فرنسا عن غيرها - اتبع سياسة بطيئة بدلا من 
أن يحطم بضرية واحدة مصدر قوتماء ولم يكلف الحلف مع بلصودسكي 
سنة ١974‏ هتلر شيثًا ماء فلم يكن أكثر من تقبل وضع قاكم سيم| وبولندة في 
ذلك الوقت كانت أقوى من ألمانيا على حين أنه كلف فرنسا الكثير فقد كان 
أول اختراق له خطره في كتلة حلفاء فرنسا في شرق أوروياء ولكن كان 
هناك المزيد ما قام به هتلرء وكانت إعادة احتلال أرض الرين وايتلاع 
النمسا وتعضيد هنيلين منهام»11 في تشيكوسلوفاكيا أعمالا لا يمكن أن 
توصف إلا بأنها ثغرات جديدة في التنظيم الذي أعدته فرنسا بعد فرساي 
لضان أمنها وسلامتها. 

والواقع أن هتلر كان حريصًا جدًا قبل ميونخ”» وكان يخطو وثيدًا في 
حذرء فلم يطلب إطلاقًا ما قد يُعرضه لمواجهة الحرب. وكان هتلر يعرف أن 
تفتيت الدول وابتلاعها عملية يجب أن تتم على مراحل متتالية» وهكذا فإن 
تحطيم قوة فرنسا يجب أن يتم تدريجياء وهنا يقول هتلر في كتابه كفاحي: إن 
المتتصر الذكي يجب - كلما أمكن - أن يقدم طلباته للمهزوم على مراحل 
الواحد إثر الآخرء وعندئذل يتأكد المتتصر أن الأمة المهزومة تفقد معنوياتها.ء 
ومن ثم فإنها لا تستطيع إلا الموافقة» ولن تجد السبب الذي تستند إليه للعود 
إلى خوض غار الحرب. والاحتكام إلى السيف؛ ولكن مع هذا فإنه كلا 
تقبل الناس في سرور وبشر هذا الاغتصاب بالقوة أو نتيجة للتهديد 


(*) ميونخ عاصمة بافاريا سكانها 878.٠٠١‏ اسمها بالألمانية «عاعصدط3» عقدت بها إتفاقية 
ميونيخ في ١9‏ من سيتمبر سنة ١978‏ بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والمانيا أعطيت 
بمقتضاها األمانيا أرض السودبت من تشيكوسلوفاكياء (وكان رجل الاتفاقية هو 
تشمبرلين الذي أساه الإنجليز الرجل "حامل المظلة"). معجم ويبستر طبعة سنة ١405‏ 
ص .١1/7/‏ المترجم 


ف رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


باستخدامهاء ازداد عدد الذين لا يرون في هذا عدالة ماء ثم ينتهي بهم الأمر 
أخيرًا للدفاع عن أنفسهم ضد لون جديد من الضغط والاضطهاد. وقد 
تبدو مظاهرهما منفصلة مقتطعة برغم تكرارهاء وبخاصة عندما ينظر إليها 
معًا حملة واحدة» لقد ثقبل الناس في صمت هذه التنكبات واحتملوها دون 
أن يقفوا من البداية هذا الموقف الصلب الجامد الذي ربا يقفونه أخيرًا”". 

ولقد نجح هتلر في عزل فرنسا وتدميرهاء وكا حاول الجيش الألماني 
أن يحقق «كاني» أخرى'"" عمل هتلر ليُحقق كان سياسية تبعد فرنسا 
وحلفاءها عن صفوف الدول القوية» وكان في هذا المجال يعمل ضد 
التقاليد الأوروبية وضد سياسة أسلافه الأللان من فردريك الأكير إلى 
بساركء ولقد كتب بسارك سنة :١881/‏ (إن استمرار بقاء فرنسا كدولة 
كبيرة له نفعه بالنسبة لنا | له نفعه بالنسبة لآأي من الدول الكبرى: فإذا ما 
هاحمتنا فرنسا وانتصرنا عليها فلا ينبغى لنا أن نُعتير أنه من الممكن أن نفنى 
أمة من أربعين مليونا من الأوروبيين الشديدي الحساسية)”'". ولكن كان 
النازيون يفكرون تفكيرًا آخر وينظرون للأمر من زاوية أخرىء وكانوا قد 
اعتزموا من البداية أن يجعلوا من فرنسا مستعمرة ألمانية. 

##اد 


وكانت القوات المسلحة للرايخ هي الطرف القاطع الوحيد في آلة 


.455- 558 كفاحى طتلر ص‎ )١( 

(*) كاني ممست مديئة قديمة في جنوبس شر في إيطاليا كانت مس رح القتال لعركة من أشهر 
معارك التاريخ حدثت سنة 7١‏ قبل الميلاد وهزم فيها هانيبال الرومان بتكتيكات 
التطويق والإفناء» وتعتبر هذه التكتيكات مما يعني بدراسته علماء الحرب في العصر 
الحديث (ويبستر ص 177 5). ْ 

(؟) مز - باذ ,[آلا علاعصتطم]1 معطعكتةصمعته نعل عاقاناهط عدومع 16ل[ 


رواد اللاستراتيجيي الحدايكى عن 


الحرب الألمانية» ولم تكن العمليات الحربية والحرب في استراتيجيتهم 
الطغوائية الخطوة الأولى ضد العدوء بل كانت الملاذ الأخير الذي لا مندوحة 
عنه - مع الأسف - ولا سبيل لتجنبه بعد أن تكون كل وسائل الغزو 
الأخرى قد أجهدت, ولذا فإن أعظم فترة نجاح لحتلر هي سلسلة 
الانتصارات التي لم تسفك فيها أي دماء منذ بداية احتلال أرض الرين حتى 
عقد اتفاقية ميونخ» ولكن يعد هذا تركت المعركة كلها للجنود.ء ولكن لم 
تتوافر في هذه المرحلة الأدلة التي تكشف عن استراتيجية هتلر العسكرية 
والتي يمكن مقارنتها بانتصاراته في ميدان الحرب التفسية والحرب السياسية. 

وكانت الخطوة الأولى في حرب الأعصاب جمع الشعب الألماني كله في 
وحدة واحدة ثثير الرعب والفزع في العالم كله حول ألمانياء وقد تم هذا 
جزئيا عن طريق برنامج الحزبء البرنامج الذي عمل لتحطيم اليهود. 
الكنائسء الجامعات. اتحادات العمال» الاشتراكيين» الشيوعيين» وغيرهم 
وغيرهم من يشك في مشاعرهم الدولية وانجاهاتهم إلى المسالمة» وتحقق هذا 
بحملة دعائية أسهمت فيها الصحف والإذاعة» وأمكن دعم وتقوية هذه 
الحملة بتطبيق النظام الصارم الذي يفرضه الحزبء وبالدعوة إلى تفاخر 
الناس بالطابع الألماني وإثارة روح التفاخر في الأمة كلها. 

والواقع أن الطابع العسكري وفكرة وحدة الشعب الألماني كله 
ومعاداة السامية» ومبدأ الجنس السائدء الجنس الذي له الأفضلية على غيره 
من الأجناسء وتقديس الدولة كانت كلها مظاهر بارزة في برنامج الحزب 
النازي. وكانت كذلك عميقة الجذور في كيان التاريخ الألماني وقد استغلها 
النازيون إلى غاية ما يمكن. 

وكتب هتلر عن هذا: (إن بعث الشعب الألماني لا يتم إلا عن طريق 


ا رواد اللاستراتيجيت الحد يكن 


استعادته لقوته المخارجية. ولكن ليست الأسلحة هي الوسائل التي تحقق هذا 
على ما كان ساستنا البورجوازيون يقولون دامّاء بل وسيلة هذا هى قوة 
الإرادة» إن أحسن الأسلحة تكون معدومة القيمة لمادية ما بقيت تنقصنا 
الرغبة والإرادة لاستعمال هذه الأسلحة وهذا فإنه ربا لا تكون مسألة 
استعادة ألمانيا لقوتها متوقفة على كيف نستطيع أن نصنع الأسلحة بل تتوقف 
على كيف نستطيع إيجاد الروح التي تعاون الشعب حمل هذه الأسلحة)”'". 

وقد لا يكون من الضروري أن نصف تفصيليًا الحال التى أوجد مها 
هتلر الرغبة في القتال بتعبئة الأمة الألمانية نفساننًا وعاطفياء ولقد أخذ عن 
هندنبورج وغيره من قادة الجيش الأسطورة التي أعدت لإيضاح أن الجيش 
الألاني لم مهزم في سنة »١914‏ بل إنه قد تعرض للخيانة في الجبهة الداخلية 
وقد حقق بإعطاء هذه الأسطورة طابعًا شعبيًا نجاحًا لم يكن ليحققه 
بغيرها”'» ووجه الشعب الألمان ليصدقه بأنهم ألقوا بأسلحتهم في نوفمير 
سنة ١518‏ طواعية منهم تلبية لوعد ويلسون في الحصول على سلم عادل 
كريم» وأن ويلسون قد تنصل من وعوده فكانت «أعظم خيانة عرفها 
التاريخ». 

وبهذه الأسطورة وبغيرها أوجد هتلر في قلوب الناس من كل الطبقات 
شعورًا بعدم عدالة معاهدة فرساي المملاة 5هلانهوءه؟ 6ه ماعلا ومن ثم أثار 
في قلوب عدد كبير جدًا من الألمان «روح الانتقام». وأحيا هتلر النظرية التي 
سبقت عام ١115‏ من أن أآلمانيا المسالمة قد طوقت بدول حقودة معادية, 


)١(‏ .555 010,2[ معطا عصصمة عطا مه حمدك 5١,‏ 2:55 .نزم بلمسق؟!ا ستعاة 
(؟) ١445.‏ بعلن ]؟ ببجع1[<) نولتت لممممع0 عط 10 لتحت عط ,240 مم1[ 
ويقدم الكتاب حديثا جيدًا كان مهملا إلى حد بعيد عن أسطورة عدم هزيمة جيش ألمانيا. 


رواد اللاسترائنيجيي الحدا يدي 511 


وأوجد بين الطلاب قومية ألمانية متعصبة» ى) أوجد روحًا إسبارطية (نسبة إلى 


اسبارطة القديمة ببلاد اليونان)» وولاء مطلقا «للفوهرر» للزعيم الذي لا 
يتوانى عن القيام بكل عمل طيب لسلم العالم”". 

وقد استطاع هتلر - حتى قبل أن يصل إلى السلطة ويتولى مركز 
المستشار للريخ - أن يوجد الروح العسكرية في ألانيا بواسطة قوات الحزب 
أعظم جيش خاص في التاريخ الحديث وبقوات العصف .5 .8 وكانت 
صرخة الحرب لذوي القمصان الرمادية (عطعههطظ8 فسعتلطءغسء2») قد 
صارت شعارًا للأمة كلهاء وكان واجب الدولة - على ما قال هتلر - أن 
توحد كل الأللان» تجمعهم في وحدة واحدة وتفودهم تدريجيًا وفي أمن إلى 
موقف السيادة على العالم”. 

وقد ذكرت قصة التعبئة الإقتصادية لألمانيا النازية من أجل الخرب 
اتمطاءعامة تع هذ1 فمد المطعتمةحصطة71! في أكثر من مرجم, ولا حاجة بنا 
لتكرارها هناء ومع هذا فمن الضروري ملاحظة أن النازيين قد اقتنعوا - 
نقلّا عن هيئة أركان الحرب - أن الحرب الشاملة الأممية ١918-1915‏ م 


)١(‏ عط ,متعطهظ .5.11 وا عامه8 .197 1ه +016 طعنع8 لخنط1 عط1' رتععع يهط معتطء اا د11 
11 .ع5 ا[ أنه رزم 9 ١‏ ركلده لآ بتجع11) 11لناظ 1110161 أهط ]1 1101015 
وقد عوون هتلر في تعبئته لمعنويات ألمانيا بموارد تدهش وتثير الإعجاب ونجد هذا في 
مقال هام: 

كنا[ ,"ع5]31 ]5013115 لقطمتلة!! عط غأه أحع :تلقث عدا 320 11150113115 0361121311) '' 213121111311 .[ 05681 
١441, 135١ - 144‏ 2111 ,ه1156 متعله0 ةا 6ه 

(؟) كفاحي لتلر ص .50١١‏ أما عن التنظيم العسكري لآلمانيا النازية فيرجع إلى سلساة 
المقالاات التي كتبها ألفريد فاجتس كاع1'2 0ع1اث في مجلة المشاة الأمركية الشهرية» مايو 
-سبتمير سنة 19157. 
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تكن أنمية شاملة بالقدر الكافي» وأنه يجب القيام بتدابير وقائية ضد الحصر 
البحري كتطوير تصنيع المواد الخام وتخزين كميات من المواد ذات الأهمية 
الحاسمة كا أنه من الضروري تدعيم الجبهة الداخلية اقتصاديّاء ىا يجب 
إنجاد الدعامة السيكولوجية للحرب القادمة. وجاءت مشروعات 
السنوات الأريع تحت إدارة المارشال جورنج - ويمعاونة الجنرالات فرتز 
لويب وجورج توماس وهرمان قون هينكن وغيرهم - بتوجيه عسكري 
كامل للاقتصاد الألماان» وكنتيجة لهذا بدأ اليش الألمانى الحرب سنة ١979‏ 
أحسن إعدادًاء كا يتوافر له احتياطى كبير من المواد أكثر مما توافرت لأي 
جيش حديث آخرء وكانت الفكرة الثنازية للحرب الشاملة تكمن في 
أعطاف نظرياتهم للحكومة الطغوائية (التوتاليترية) 01 07 

وم يعتدر هتلر قط أن القوة هي السلاح المؤّثر وححذده» فالقوة» 
والتهديد باستخدامهاء جب أن يصحما بالكلات والشعارات والآراء والنى 
هى من بين الأسلحة القوية» ى) أوضحت الثورة الفرنسية» وى) أوضحها 
وودرو ويلسونء وكا أوضحها البلاشفة. وهكذا قدمت الحركة الوطنية 
الاشتراكية للعالم وللأللان كأساس لنظام جديد يمكن أن يحل مكان 

ولا كانت هذه الحركة الاشتراكية تبدي طايع (مالا يمكن تجنبه) 
الثىء الذي لا يمكن تجئبه» ولما كانت هى على ما يقول الأمريكان «موجة 
المستقبل» فإنها وقفت من البداية موقمًا هجوميًا على حين انصرف العالم كله 
إلى الدفاع. ولقد قال هتلر بأن أيديولوجيته المحجومية هي وحدها التي 


)١(‏ يرجع بالنسبة للإعداد الاقتصادي للحرب الشاملة إلى كتاب: 
111-37 .01825 ,1ه .02 .قتتطهة1011 ,1955 بلأماء811110) 111101111لآ 111 800110111125 بتأمعة 1311161 .1 .مر 
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يمكن أن تحقق النصرء وهكذا كان على الثورة الثازية لا أن توحٌّد الشعب 
الألانى في كتلة واحدة متماسكة فحسبء بل وأن تسبب تفكك البلاد 
الأخرى التي تسد الطريق أمام التوسع الألماني» وإذا استعملنا الألفاظ التي 
كان يتحدث بها لينين فإن الكفاح الثوري في المانيا يجب أن يتحول بواسطة 
هتلر إلى حرب أهلية لا في أوروبا وحدها بل وني العالم كله" . 

وكان هتلر أستادًا في إلقاء ثار التفاح للتفرقة بين الأمم الأخرىء كان 
يعرف أوجه الخلاف الحرجة في الآراء بين فرنسا وإيطاليا والولايات 
المتحدة» واستغل هذه المعرفة إلى غاية ما يستطيع» وقد نجح داثً) في مناقشة 
موضوعات السياسة الأوروبية لا في الصورة التي يراها هو بهاء بل في 
الصورة التي يمكن أن تسبب غاية ما يمكن من خلاف في الرأي في الخارج. 
ولقد قال لروسشتنتعم' "2 (إن أسلحتنا هي الإرباك العقلى. تضارب المشاعر 
وتعارضهاء إشاعة الذعرء إثارة التردد. وعدم استطاعة خصومنا الخروج 
بقرار حاسم). وهذا فإن التحالف مع اليابان قد أوضح للناس في العالم 
لخارج ألمانيا على أنه حلف الكومنترن» ومن ثم فهو هجوم على البولشفية. 
وقد أدرك هتلر - وكان صائب التقدير - أن الخوف من البولشفية قوي بين 
صفوف المحافظين في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة» وقد رأوا كلهم 
في هذا الحلف وسيلة لآمنهم في الباسيفك. وكان المتحفظون ينظرون إلى 


)١(‏ كفاحي لمتلر ص 7١5 - 7٠١‏ و85/ ففي هذه الصفحات فقرات هامة كلها توضح 
هذاء وخطب هتلر كلها تعتبر منج ذهييًا كل ما فيه يؤكد هذا الحديث» يرجع أيضًا إلى: 

201 (155 01010 .ناما ؟) 1555-1984 ر1ع110 1[ملم أه وعطعععمة5 عط"ا!' .(.60) وعصحوظ .11.لر 
1541 امهل" بجعا مم01 بجول< 3157) (لع) دعلو5 06 بزوكتده8 عل وفي كل من الكتابين 
تعليقات قيمة. 

(؟) .4 .م و١91١‏ بعليمل؟ ؟بجع81) ينه اأعنمادوء0آ أ مناه عط" ,عصتصطهة نتم اتلتمده1] 


يفن رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


العال لصناعة الأسلحة. 

وفي نفس الوقت خدع الأحرار في بريطانيا وأمريكا بالهجوم على 
معاهدة فرسايء وبالمطالبة بالحق المقدس للألمان في تشيكوسلوفاكيا وفي أي 
مكان آخر لإعادة وحلة الشعب الألمان معاء وتتحل هله الىاعات المتقصلة 
بالوطن الأمء ى) خدعوا بمطالبة ألمائيا بحقها في العدالة. 

وكانت معاداة السامية هي «الطعم) الذي أمكن به اصطياد مختلف 
الطبقات في أماكن كثيرة مختلفة» وأمكن اصطياد هذه الطبقات دون أن تحذر 
اقترامها من الشباك المعدة لهاء وكان دعاة السلم ينظرون إلى أولئك الذين 
يدعون لمقاومة هتلر على أنهم من «دعاة الحرب). 

وهكذا أمكن نشر الكثير من عوامل الفوضى والاضطراب بالقدر 
الذي أوضح أن سياسبي أورويا ليسوا بقادرين على إدراك مصلحتهم في 
القضاء عليهاء وكانت الحال في أسبانيا أحسن دليل على هذاء ومن المحتمل 
أن يكون «شيانو) قد اعتبر أنه لم تعد في أسبانيا حدود سياسية» وأن كل ما 
فيها هو مواقع استراتيجية» ولكن كان من الممكن بواسطة الدعاية الفاشية 
جعل غير الفاشيين يعتقدون أن الصراع من أجل السيطرة في أسبانيا يقصر 
على الصراع يبن البلاشفة والكاثوليك. وهكذا نستطيع أن نقول في إيجاز: 
إن النازيين قد حطموا المعنويات والرغبة في المقاومة في كل مكان عدا في 
ألمانياء وذلك بإشاعة المسالمة وروح الهزيمة وعدم الاستقرار والشك 
والخوف. ومهذه الوسائل نجح هتلر في #هدكة ضحاياه وفي تضليلهم بفكرة 
كاذبة عن أمنهم وسلامتهم» وجعلهم بهذا غير قادرين على القيام بأي 
مقاومة مسلحة تاجحة وهكذا فإن تشيكو سلوؤاكيا التى كانت تعيش في 
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فجر سنة ١97/8‏ في أمن وراء استحكامات قوية وها جيش عظيم وتستند 
إلى حلفاء أقوياء في الشرق والغربء. لم تلبث بعد تسعة أشهر أن وجدت 
نفسها غير قادرة على الفكاك من محاولة تمزيقها وابتلاعهاء بل وعاون 
أصدقاؤها أعداءها في هذه المحاولة» ولو كان هتلر لم يفعل شيئًا غير غزو 
تشيكوسلوةاكيا دون أن يطلق طلقة واحدة لكان هذا كافيًا لتخليده في 
سجل التاريخ كسيد الحرب السياسية» ومع أن جوبلز وجورنج قد لعبا 
دورهما بمهارة. وبالرغم من أن القوات الأآلمانية #«امهسمطه77 قد وقفت في 
الجبهة الأمامية على أثم استعداد فإن هتلر هو الذي خطا الخطوة الحاسمة 
والتقط الثمرة. 

والواقع أن الاستراتيجية النازية لم ترسم خنطًا واضحًا بين الحرب 
والسلمء واعتبرت الحرب لا السلم الصورة العادية للمجتمع. ولما كانت 
الحرب بالنسبة للنازية لا تقصر أساسًا على العمليات العسكرية» فإن سياسة 
الدولة في الوقت الذي يقال له «وقت السلم» إن| هي فقط استراتيجية في 
خطوط واسعة تستخدم الاقتصاد وغيره من الأسلحة غير العسكرية. 

وقد كتب أحد رجال هتلر السابقين: «وقد استمر استخدام الحرب 
السياسية ليس فقط لجعل الموقف التكتبكي يتحول إلى موقف في جانب 
تحقيق الانتصارات دون إراقة الدماء. بل وأيضًا لتقرير المسائل الأخرى التي 
يجعلها الموقف السباسى صالحة للتسوية تبعًا لأهداف «الاشتراكية الوطنية). 
ومن الممكن أن يتتضح لنا هذا النشاط السيامي في الطابع الجديد الذي 
سارت كل التحركات التالية» ضغط تصحبه تهديدات مفاجئة حيئا في نقطة 
ما وحيئًا في نقطة أخرى». ونشاط لا نهاية له يعمل لإجهاد الخصوم, مكنا 
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من فصل بعض المسائل عن غيرهاء وإشاعة الفرقة في المعسكر المضاد. ومع 
تبسيط المشكلات حتى لا تكون صالحة للحل دون تعقد أي بدون حرب). 

وكان الاستعداد العسكري لألانيا النازية مرحلة واحدة من مراحل 
نشاطها الثوري. وقد صمم هذا على أساس جعل الاعتداء المسلح - عند 
الضرورة - مؤكد النجاح. 

(ولم يكن الهدف مجرد مد الحدود السياسية والاستيلاء على أرض 
جديدة بل كان في نفس الوقت مد الثورة الطغوائية إلى البلاد الأخرىء وكان 
هذا في إيجاز نقلّا للأسلوب الحديث للانقلابات (الحركات الانقلاب) إلى 
الميدان الدولي). ومع جعل القوة العسكرية النازية تقوم بنفس الواجبات 
التي للثورة المسلحة في حركات الانقلاب الداخلية» وبهذه الوسائل استطاع 
هتلر أن بحدث تغييرات سياسية واسعة النطاق دون إراقة دماء مستندًا إلى 
تسليح قوي كتهديد بالحرب لا كآلة للقتال فعا" . 

وقد حذر «السبر إريك فيبس» سفير بريطانيا في برلين» حذر حكومته 
في نوفمير سنة ١9737”‏ من الأحوال في ألمانيا تحت حكم هتلر اليست هي 
الأحوال العادية في أمة متحضرة: وأن الحكومة الألمانية ليست حكومة عادة 
متحضرة ولا يمكن التعامل معها على أساس هذا». ولكن «السير إريك» لم 
يجد أذنًا صاغية في الحوايت هول حيث كان الناس يعتقدون بأن النازية 
(حركة اننعاش قومية) أكثر من أن تكون ١حركة‏ يعقوبية مسلحة) 2020 
(9) غ١‏ - و1 وم بزو و١‏ جاعه]؟ ع71) مناه بصادء 2ه عمزها عط!' يعصتصطه كتاق نم11 


(؟) 5١0‏ مم آلا مط (19447 امكصم.آ) اأمنهعاها5 نه تإعدده 1ملآ 5عتلنذ5 بطاعموك .2 0 
(*) "ممدتهنطمهو1" (العقيدة السياسية لليعقوبيين ويقصد ببا السياسيون الراديكاليون)- 
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3 لظ قله 


يخ ايم الى 


كانت استراتيجية هتلر في السلم والحرب استراتيجية تقوم على 
الإرهاب» فهو لكي يصل إلى القوة في ألمانيا كسب معركة الطرقات في 
لاني ولكي بيقى في الحكم عذب وسجن وفبح أعداءهء وليشق طريقه في 
أوروبا استخدم نفس هذه الوسائل في| وراء حدود الرايخ. 

وكان السلاح الجوي الألماني قد نظم بخاصة ليكون وسيلة من 
وسائل الإرهاب» وربا يكون السلاح الجوي أكثر من أي شيء آخر كان هو 
الذي سبب استسلام بريطانيا وفرنسا في ميونخ» وقد بذلت كل محاولة ممكنة 
للدعاية في الخارج لقوة السلاح الجوي الألماني» وكان صفوة الزوار لا 
يشاهدون فقط قوة الطائرات الألمانية» بل ويمكنون أيضًا من مشاهدة قدرة 
ألمانيا على إنتاج الطائرات» وكانت نظرية دوهيه عن السلاح الجوي (راجع 
الفصل العشرين) هي العقيدة التي تقبلتها القيادة الألمانية العليا. 

وقد كتب الميجور (الرائد) جورج فيلدنج اليوت في سنة ١979‏ : 

«والإجابة واضحة ميسورة للرد على أولئك الذين يقولون بأن السلاح 
الجوي والتهديد بالسلاح الجوي سلاح ذو حدين يقطع ني كلا الا تجاهين» إن 
هذا ليس بالأمر المستطاع مع هذا التقسيم الأيديولوجي الذي تعانيه أوروبا 
بانقسامها بين ديكتاتوريات وديمقراطيات» إن الدكتاتوريين يستطيعون 
التهديد ويستطيعون الاغتصاب والسلب. ولكن الأحرار لا يستطيعون 
هذاء وسلاح السلب والاغتصاب في الصراع الدولي لهو السلاح الذي 
يستطيع الديكتاتور وحده أن يستخدمه استخدامًا مؤثرّء ذلك لأن 


-معجم ويبسار ص ١‏ . 


م رواد الاستراتيجينيّ الحديثن 


الديكتاتور تكون نواياه مُبهمة وأهدافه غامضة ويكون اسمه رمرًا 
للإرهابء | إن السرقة أو الاغتصاب هو الطابع الذي يسود أوروبا اليوم لا 
أي شيءٍ آخر والاغتصاب غير مُستطاع إلا مع وجود القوة الجوية)"". 

ولكن هذا الاعتاد الرئيسي على الإمكانيات الإرهابية التي للسلاح 
الجوي لم يكن في صالح «اللوفتواف» 18518 السلاح الجوي الألماني 
عندما واجه أعظم اختبار له فوق بريطانيا سنتي .201941511915٠‏ 

فإذا ما أعدنا النظر إلى حوادث السنوات ١9794-- 1١97*‏ أمكن أن 
نصل في عبجلة إلى رأي خهائي بأن استراتيجية هتلر السياسية كانت سلسلة 
طويلة من الانتصارات وأنه لم يرتكب خطأ واحذاء ولكن الاعتبار أو 
الإدراك الناضح للحقائق يصل بنا إلى أن «الكل» يختلف عن قيمة جمع 
الأجزاء فرادى» وأن عدم ارتكاب أي خطأ كان خطاأً عظي؛ ذلك لأنه كان 

من المؤكد أن جرع يجوع الوقت الذي لا يمكن فيه خداع العالم واغتصابه مها 
كانت تكاليف المقاومة» ومع الوقت وصل الشعب اليريطاني إلى أن السلم 
لن يمكن اكتسابه إلا «بالدم والعرق والدموع». وكان القرار الإنجليزي 
بضان استقلال بولئدة وما تبعه من العمل لتحقيق هذا الضان هو علامة 
فشل هتلر في كسب كل ما اعتبره ضروريًا لنجاح خطته: خطة الإبقاء على 
الإمبراطورية البريطانية في حياد إن لم ترتبط بصداقة وطيدة. 


)١(‏ عه تإععنونا5 عط" ,تماتكة1 لممسة8 حم - ١م‏ بوم رز4 ١9‏ جلومما بوع[8) كنف صا عماسا8 وطصرم8 
(155 مامه 8) ]0ه 1" وللاطلاع على دراسة قيمة عن تكتيكات الاغتصاب في حكومة 
ألمانيا الإمبراطورية قبل سنة 5 ١41١‏ راجع كتاب السير آير كراو ص 5١5‏ . 

(؟) .111 صقك ,(؟1 ١5‏ جاكه ]ا بجع1[]) تموجو2 كلخ لطعناوخط1 كلماعت" اماع57 06 .2 ال 
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كانت ميونخ وما تبعها من احتلال ما بقي من تشيكوسلوفاكيا في سنة 
4 آخر الانتصارات التي حققها هتلر دون سفك دماء. ومع أن 
حوادث السنوات ١95١ - ١979‏ لا تزال تعطيه فرص إيضاح تأثير 
الحرب السياسية السيكلوجية إلا أن أيام العمل الكامل دون إجراء 
عسكري كانت قد انتهت ولا شك. 

وقد يكون الوقت ما زال مبكرًا لكتابة دراسة نهائية عن هتلر 
كإستراتيجي عسكري كان التاريخ لن يقدم عنه حديثًا طيبّاء ولسنا نعرف 
إلا القليل عن العوامل المتحكمة ني حملات بولندة والترويح والأراضي 
الواطئة وفرنسا ليمكن توجيه المديح والإطراءء أو توجيه النقد واللوم 
للاستراتيجية وللتكتيكات الألانية. ولكن مع تقديرنا أنه في الدولة 
الطغوائية يمل الديكتاتور أوامره. فإن هتلر في الواقع يستحق التقدير في 
توجيهه للحرب حتى يوليو سنة .145٠‏ فهو قد أمسك بتلابيب خصومه 
فرادى كل على حدة؛ فهو قد غزا بولندة قبل فرنساء واجتاح فرنسا قبل أن 
باجم بريطائياء وكانت حملة النرويج واحدة من أروع العمليات العسكرية 
في التاريخ الحديث» فقد وضعت ليس فقط لوقاية الجناح الشالي لألمانيا بل 
لتوجيه ضربة لها خطرها ضد القوة البحرية الونجليزية. 

ولقد أبرز السير هلفورد ماكيندر دائًا أن سيطرة أي دولة عسكرية 
على منطقة طويلة على الساحل الأوروي تضعف ولا شك من السيطرة 
الإنجليزية على البحارء وقد أخذ بهذه العقيدة كارل هوزهوفر 
والجيوبوليتيكيون ا محدثون. وغزو ألانيا للساحل الأوروي من «نارفيك) 
إلى الحدود الأسبانية لم يكن جرحًا قاتلا للقوة البحرية الإنجليزية» ولكن لا 
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شك في أنه جعل المعركة صعبة جدًّا ضد الغواصات» ومن ثم فقد زاد من 
الجهد على الشعب البريطاني وعلى طاقته للمقاومة. 

وكانت هزيمة فرنسا عملية خاطفة توافرت ها الكفاية والإرهاب إلى 
غاية ما يمكن أن تتوافرء وكانت الخطوة الضرورية الأولى لأي غزو ألمانن 
لأوروبا على ما قال هتلر سئة ©؟97١.‏ 


ولكن لم تلبث الأوضاع بالنسبة لحتلر وبالنسبة للخطة النازية للحرب 
أن سارت في اتجاه سيئ» وكان تردد هتلر وحرصه وعدم مهاجمته لبريطانيا 
إثر دنكرك مباشرة عندما كانت بغير دفاع ودون أي تنظيات عسكرية قد 
أفقدت هتلر الفرصة الفذة الوحيدة التي كانت تضمن له كسب الحرب, ثم 
كانت هزيمة السلاح الجوي الأللاني في معركة بريطانيا هي نقطة التحول في 
الحرب. 

على أن هتلر ارتكب في نفس الوقت عدة أخطاء في التقدير السياسي. 
فإن تعامله مع الشعوب المهزومة عن طريق الخونة أمثال كويزلنج ولافال 
قد فرض على هذه الشعوب عبء (المتعاونين» أنصار المحتل وأدى بعد 
قليل إلى حكم الإرهاب” ". 

وكان النظام الجديد - الذي كان من الممكن أن تنظر إليه الشعوب 


: لدراسة العمليات الاقتصادية الألمانية في المناطق المحتلة راجع‎ )١( 
"1 0116تتقطءة 1 اهلا عط!' :عم هتتاط 01 11ه0م5 عط 1 زقانة 1 1 1151] 1ه لتتكطم0اعوظ) بع لااعلاع]1 قمقضمط‎ 1 
2011031 كانه لا مبتعلظ) ]2010151 02116 رمه لتقتة‎ 1443. 
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المحطمة في أورويا على أنه محاولة تستحق التجربة والاختبار - رمرًا 
للاضطهاد والكبت والاستغلال. 

وكان معنى الحجوم على الاتحاد السوقيتي أن ألمانيا في السنوات 
0-”1957 مثلها ىا كانت في السنوات ١918- 1١91١5‏ عليها أن 
تحارب في جبهتين» وأن تحارب حرب إجهاد كما أثبتت الحوادث فعلا. 

وقد وجد هتلر نفسه في نفس الوقت الذي كان فيه الإميراطور غليوم 
الثاني» هذا الإمبراطور الذي نقده هتلر نقدًا مرا عنيما في كتابه «كفاحي). 

لفد تعلم هتلر ما تعلمه كثير من الغزاة قبله من أن المعارك النهائية 
وحدها هي التي تقرر مصائر الحروب. 


يدرس القسم الأول من الكتاب "أصول الحرب الحديثة من القرن 
السادس عشر إلى القرن الثامن عشر"», وفي القسم الثاني يعرف 
الأولى» بينما خصص القسم الرابع لدراسة أصول الحرب الحديثة 
في فترة ما بين الحربين» ويشتمل القسم الخامس على دراسةالحرب 
.في البحر والجو 


ععلةي؟ دجلل 
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